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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

یام الاس اتقو ريك زی حق ین مين یق وکل متا رَوَجهَا ویک منیا رجالا كرا 
تا وها ال ایی کال بر. ولي إن لله 06 عاتم ربا ©)€ [الساء: .]١‏ 
کیا اين امه اننأ لله شرا ملا سيب © بح لك اتلك ینور تك 


ر رر 70 ا 3 11 e7‏ 


ذُنُويَكبٌ ومن يط له و ققد فار را عَظِيمًا [الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 

یا الین اموا نموا آله حقّ ماو ولا موی إل وا 4- ثرت 409 [آل عمران: 0 
أما بعد: ش 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يله وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار©. 

١ وبعد:‎ 

لقد ألف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة (١07/ه)‏ 
رسالة في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبى حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي 
عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» وما يعتقدون من أصول الدين. 

ولا شك أنه أثبت من غيره في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب 
لي لخيفة وصاحبيه؛ وذلك للأسباب التالية: 

أولاً: الطحاوي عند أهل العلم إمام حافظ محدث ثقة ثبت» قال عنه الذهبي: 
«الإمام العلامة الحافظ محدث الديار المصرية 00 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان يستفتح بها النبي كك خطبه كلهاء رواها الإمام أحمد في 
المسند (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳). وأبو داود (۲۱۱۸)ء والترمذي ».)١١١6(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲). 
4 سير أعلام النبلاء /٠٠١(‏ ۲۷). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقال عنه أبو سعيد بن يونس : "كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله)”" . 

ثانياً: إن جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة تلقوا عقيدة الظحاوي 
بالقبول» قال السبكي الشافعي: «جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقررون 
عقيدة الإمام أبي جعفز الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول»“. 

وقال الناصري الحنفي: «إن كتاب العقائد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد هو الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة سلفهم 
وخلفهه»”". 

وقال أبو المعين النسفي: «إن أبا جعفر الطحاوي ممن احتوى على علوم 
سلف الأئمة على العموم» وعلى علوم أبي حنيفة وأصحابه على الخصوص» قال 
في كتابه الذي افتتحه في العقائد: صح عندي مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله 
محمد بن الحسن الشيباني» وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون به رب 
العالمين» . 1 

وإن بيان اعتقاد أهل السنة للطحاوي رسالة لطيفة كتبها المصنف على مذهب 
السلف الصالح في العقيدة» وصاغها بأسلوب سهل ميسر» وهي تشتمل على 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بعبارة حسنة» وبتقرير جيد إلا فى مسائل 
استدركها عليه الشارے(“ المعروف بابن أبي العز الحنفي ۳ھ( 00 

قال العلامة ابن جنازات هيا أن العقندة الطجاوة هى عقينة الات : ودين 
أبو جعفر الطحاوي عقيدته على ما رواه عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت. 9 
وصرح بأنه نقل عنهم ما يعتقدون في اول لير ويدينون به رب العالمين» 
وعقيدتة هذه فة و 


.)١(‏ سیر أعلام النبلاء (059/16. 2 ' (۲) كتاب معيد النعم ومبيد النقم ((ص؟5). 

(۳) النور اللامع [1/59]. 1 :) النور اللامع [۲/ب]. 

(0) مثل قول الطحاوي: قديم بلا ابتداء» وقوله: تعالى عن الحدود والغايات والأركان 
والأعضاءء ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» وقوله: والإيمان هو الإقرار 
باللسان والتصديق بالجنان» وقوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وغير ذلك. 

0) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص145). ' 


ل 


وتعليقاً على قول الطحاوي (على مذهب فقهاء الملة): «اعلم أن ما ذكره 
المصنف في هذه العقيدة ليس مختصاً بهؤلاء الأئمة المذكورين فقطء فإن أهل 


السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة». 


لذا اعتنى العلماء بعقيدة الطحاوي شرحاً وتدريساً» وتعددت الشروح وتنوعت 
مناهج أصحابهاء وقد سلك أكثرهم منهج أهل الكلام. 

ومن أجود شروحها شرح الإمام صدر الدين أب الحسن علي بن علي بن 
محمد المعروف بابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة (۷۹۲ه). 

وقد طبع شرح ابن أبي العز للطحاوية عدة طبعات: 

١‏ - الطبعة الأولى: في المطبعة السلفية بمكة المكرمة سنة ۹٤١٠ه»‏ بعناية 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. 


)١(‏ حاشية ابن مانع على الطحاوية (صه). 
(۲) فممن شرحها: 
١-إسماعيلٍ‏ بن أحمد الشيباني» مولده ببصرى سنة (٤٠٠ه)ء‏ ومات سنة (598ه). 
؟ - نجم الدين منكوبرس بن يلنقلج عبد الله التركي» المتوفى سنة (107ه)ء وسكاه: 
«النور اللامع والبرهان الساطع». 
۳ - هبة الله بن أحمد بن معلى بن محمود شجاع الدين التركستاني الحنفي الطرازيء 
المتوقى سنة (۷۳۳ه). 
5 - محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الدمشقي الحنفي المعروف بابن السراجء 
المتوفى سنة (١۷۷ه)»‏ وسماه: «القلائد في شرح العقائد)». ٍ 
6 سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الغزنوي الحنفي» المتوفى سنة (#الالاه) . 
1 محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي الحنفي» المتوفى سنة (١۷۸ه).‏ 
۷ - المولى أبو عبد الله محمود بن محمد بن أبي إسحاق الفقيه الحنفي القسطنطيني» وقد 
أتم هذا الشرح سنة (415ه). 
8 - كافي حسن أفندي الآقحصاري الحنفي المتوفى سئة (١٠٠٠ه)ء‏ وسماه: «نور اليقين 
في أصول الدين». 
94 - شرح مجهول المؤلف بإيحاء من سيف الدين الناصري. 
٠‏ -محمد بن أبي بكر الغزي الحنفي المعروف بابن بنت الحميري» وسماه: «شرح 
عقائد الطحاوي». فرغ منه سنة (8401ه). 
1١١‏ الإمام العلامة الفقيه الشيخ عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي الحنفي 
الشهير بالميداني» المتوفى سنة (594١ه).‏ انظر: مقدمة شرح الطحاوية للدكتور عبد الله 
التركي (ص"اه  .)٥٤‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


۲ - الطبعة الثانية: في دار المعارف بمصر سنة ۳۷۳١هء‏ بتحقيق الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله تعالى. 
الطبعة الثالثة: فى المكتب الإسلامى بدمشق سنة ١78١ه»‏ حققها جماعة 
من العلماء وخرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. 
> الطبعة الرابعة: طبعت بالشام سنة ١٠5١ه»ء‏ بتحقيق وتخريج الشيخ 
0 
الطبعة الخامسة: في مصر سنة ۲ هه ونشرتها تال ات 
ا وحققها الدكتور عبد الرحمن عميرة. 
الطبعة السادسة: في دار البيان وحققها الشيخ بشير محمد عون. 
الطبعة السابعة: طبعت فى مؤسسة الرسالة سنة ۸١٤٠ه»‏ وحققها وعلق 
عليها وخرج أحاديثها الشيخ شعيب الأرناؤوط والدكتور عبد اله بن عبد المحسن 
0 
- الطبعة الثامنة: طبعت في مكتبة ابن تيمية في اليمن بتحقيق ياسين بن علي 
ا وهي من أجود الطبعات وقد استفدت من تعليقات المحقق. 
ورغم تعدد طبعات شرح العقيدة الطحاوية, وتعدة الييكتميراتك لها فما زات 
الحاجة قائمة لخدمة شرح العقيدة الطحاوية» يقرب غايات الكتاب ويوضح مقاصده» 
ويكشف للقارئ عما يدل عليه من مضمون» ويبسط المسائل التي أجملها المؤلف» 
ويشرح المصطلحات العلمية والكلامية التي يصعب على بعض طلبة العلم فهمها 
فهذه الأسباب مجتمعة كانت حافزاً لي وسبباً مباشراً أن أقوم بتأليف هذا 
الشرح الذي أسميته ب: «التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية». 
أما المنهج الذي سأتبعه في هذا الشرح فهو المنهج الذي اتبعته في شرح التدمرية . 
وقد اعتمدت في إخراج هذا الشرح على الطبعة التي حققها الدكتور عبد الله التركي 
وشعيب الأرناؤوط» واستفدت من هوامش المحققين والعناوين التي وضعوها . 
هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفر لي 
الخطأ والزلل» والله من وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
265 كتبه 
أ.د. محمد بن عبد الرحمن الخميئس 


ترجمة الإمام الطحاوي هآ 


ترجمة الإمام الطحاوي”") 


اسمه ونسيه: 1 

هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري 
. المصري الطحاوي» نسبة إلى طحاء قرية من قرى الصعيد بمصر. 
ولادته ونشأته: 

ولد سنة (7129ه) فيما رواه ابن يونس تلميذه» وهو الصحيحء» واتفقوا على أن 
وفاته كانت سنة (۳۲۱ه) غير ابن النديم» فقد أرَّخْ وفاته سنة (۳۲۲ه). 

وقد نشأ الإمام الطحاوي في بيت علم وفضلء فأبوه كان من أهل العلم 
والبصر بالشعر وروايته» وأمه معدودة في أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون 
مجلسهء وخاله هو الإمام المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي» وناشر علمه. 

وقد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة» ومن كان في طبقتهم» 
وشارك بعضهم في مروياتهم. 
نبوغه وبلوغه درجة الاجتهاد: 

ولما بلغ سن العشرين ترك قوله الأول» وتحول إلى منهج أبي حنيفة في 
التفقه» وكان السبب في هذا التحول جملة أمور: ۰ 

١‏ - أنه كان يشاهد خاله يُطالعٌ تب أبي حنيفة » وا النظر فيهاء ويتأثر بها 
فقد سأله محمد بن أحمد الشروطي: لم خالفت مذهب خالكَ واخترت مذهب 
أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة» فلذلك 

انتقلت إليه. 
ش ۲ - المساجلات العلمية التي كانت تقع بمرأى ومسمع منه بين كبار أصحاب 
الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . 


قف ترجم للومام الطحاوي ترجمة مستفيضة محققا كتاب «شرح الطحاوية» الدكتور عبد الله 
التركي » وشعيب الأرناؤوط» ولقد لخصت ما كتباه في ترجمة الطحاوي. 


۳ - التصانيف التي ألفت في كلا المذهبين» وفيها رد كل طرف على الآخر 
في المسائل المختلف فيهاء فقد ألف المزني كتابه «المختصر»» ورد فيه على أبي 
حنيفة في جملة مسائل» فانبرى له القاضي بكار بن قتيبة» فألف كتابا في الرد 
عليه. ٠‏ 


٤‏ - الشيوخ الذين كانوا ينتحلون مذهب أبي حنيفة ممن ورد إلى مصر والشام 
لتولي منصب القضاءء كالقاضي بكار بن قتيبة» وابن أبي عمران» وأبي خازم. 

كل هذه الأمور مقرونة إلى الاستعداد الفظري» وحصيلته العلمية المتنوعة» 
ونزوعه إلى مرتبة الاجتهادء دفعته إلى التعمق في دراسة المذهبين» والموازنة 
بينهما واختيار ما أداه إليه اجتهاده منهماء والانتساب إليه» والدفاع عنه. 

ولم يكن في انتقال أب جعفر من مذهب إلى آخر ما يدعو إلى الاستغراب 
والاستنكارء فقد تحول غير واحد من أهل العلم ممن تقدمه» أو كان في عصره 
من مذهب إلى مذهب آخر من غير نكير عليهم من علماء عصرهم» فمعظم 
أصحاب الإمام الشافعي من أهل مصر كانوا من أتباع الإمام مالك» وفيهم من هو 
من شيوخ الطحاوي؛ لأن صنيعهم هذا لم يكن بدافع العصبية» أو التقليدء أو 
المنافسة» وإنما كان عن دليل واقتناع وتبصر. 

قال ابن زولاق: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول: 
سمعت أبي يقول ‏ وذكر فضل أبي عبيد بن حربويه وفقهه ‏ فقال: كان يذاكرني 
بالمسائل» فأجبته يوماً في مسألة. فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة» فقلت له: 
أيها القاضىء أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟! فقال: ما ظننتك إلا مقلداء 
فلت 0 وهل يقلت إلا ع قال لل اوي قال ارت هلم الكلية 
لمع حت ويا TT‏ ۰ 


أقوال أهل العلم في الإامام الطحاوي: ' 

قال ابن يونس فيما نقله عنه ابن عساكر فى «تاريخه» :)۳٦۸/۷(‏ كان ثقة» 
ثبت» فقيهاًء عاقلاًء لم يخلف مثله. : 

وقال مسلمة بن القاسم في «الصلة» فيما نقله عنه ابن حجر في «اللسان» /١(‏ 
27 وكان ثقةء ثبتاء جليل القدرء فقيه البدن» عالما باختلاف العلماء» بصيرا 
بالتضنيف . 


ترجمة الإمام الطحاوي 0 ١‏ 


وقال ابن النديم في «الفهرست» ص»١775:‏ وكان أوحد زمانه علماً وزهداً . 

وقال ابن عبد البر ‏ كما في «الجواهر المضية» -: كان من أعلم الناس بسير 
الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء. 

وقال الإمام السمعاني في «الأتساب» (۲۱۸/۸): كان إماماء ثقَةًء ثبتاء 
فقيهاً. عالماًء لم يخلف مثله. 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم» (”/ o‏ كان ثبتاًء فهماًء فقيهاًء عاقلاً. 
وكذا قال سبطه. وزاد: واتفقوا على فضله وزهده وورعه. 

وقال ابن الأثير في «اللباب» (777/5): كان إماماًء فقيهاً من الحنفيين» 
وكان ثقة ثبتاً . ١‏ 

'وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ا الإمام العلامةء 
الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيهها. . . ثم قال: ومن نظر في تواليف 
هذا الإمام» علم محله من العلمء وسعة a‏ 

وقال في «تاريخه الكبير» في الطبقة (۳۳): الفقيهء المحدث» الحافظ. أحد 
الأعلام» ركاف فا فا عاقلاً. وترجم له في «تذكرة الحفاظ» 
ص08١8.‏ 

وقال الصفدي فى «الوافى بالوافيات» (4/8): كان ثقةء نبيلاً» ثبتاًء فقيهاً 
عاقلا لم يخلف بعده مثله. . 

وقال اليافعي: برع في الفقه والحديث» وصنف التصانيف المفيدة. 

وقال ابن كثير في «البداية» :)187/١١(‏ الفقيه الحنفى صاحب التصانيف 
المفيدة» والفوائد الغزيرة» وهو أحد الثقات الأثبات» والحفاظ الجهابذة. 

وقال السيوطي في «طبقات الحفاظ» ص۳۳۷: الإمام. العلامةء الحافظء 
صاحب التصانيف البديعة... وكان ثقةء ثبتاًء فقيهاًء لم يخلف بعده. 

وقال الداوودي في «طبقات المفسرين» :)۷٤/١(‏ الإمام. العلامة» 
الحافظ . . . 

وقال محمود بن سليمان العفؤي في «طبقاتة» فيها نقله عنه اللكنوي في 
«الفوائد البهية» ص١":‏ إمام جليل القدر» مشهور ف في الآفاق» ذكره الجميل 
. مملوء فى بطون الأوراق. .. وكان إماماً فى الأحاديث e‏ .. وله تصانيف 


مصنفاته: ش | 

صنف كتباً متنوعة في العقيدة والتفسيرء والحديث» والفقه» والشروطء 
والتاريخ هي في غاية الجودة والأصالة وكثرة الفوائد. 

وقد أحصى المؤرخون من تصانيفه ما يربو على ثلاثين كتاباء منها: 

١‏ شرح معاني الآثار. 

۲ ۔ شرح مشكل الآثار. 

۳ _ مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي . 

٤‏ - سنن الشافعي: جمع فيه الطجازف مسموعاته من خاله المزني عن 
الشافعى . 

6ن العقيتة الطحاوية:.. 
وفاته: 

توفي الإمام الطحاوي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئةء ليلة الخميس مستهل 
ذي القعدةء ودفن بالقرافة في تربة بني الأشعث. 


ترجمة الشارح ابن أبي العز الحنضي | ١‏ أ 


ترجمة الشارح ابن أبي العز الحنفي ۵ 


اسمه ونسيه: 

هو الإمام العلامة صدر الدين» أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي 
العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأذرعي 
الأصل» الدمشقي الصالحي الحنفي» المعروف بابن أبي العز. 
ولادته: | 

تتفق كتب التراجم على أنه ولد في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى 
وثلاثين وسبع مئة . 1 
أسرته: 

والشارح ينتمي إلى أسرة كان لها نباهة ذكرء وعلو شأن في مجال العلم. 
والسيادة» فهي منذ عرفت تتزعم المذهب الحنفي في دمشق» ويشغل علماؤها 
مناصب التدريس والقضاء والإفتاء: 

١‏ - فأبوه: هو القاضي علاء الدين علي بن أبي العز الحنفي» المتوفى سنة 
(45اه). 

- وجده: هو قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
أبي العزء أحد مشايخ الحنفية وأئمتهم وفضلائهم في فنون من العلوم 


متعددة . 
۳ - وأبو جده: هو محمد بن أبي العز صالح بن أبي العزء مات بدمشق سنة 
(AVY)‏ . 


)١(‏ ترجم لابن أبي العز ترجمة مستفيضة محققا كتاب «شرح الطحاوية» الدكتور عبد الله 
التركي » وشعيب الأرناؤوط» ولقد لخصت ما كتباه في ترجمته . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


نشأته: 

في ظل هذه الأسرة العلمية نشأ ابن أبي العز يتقلب في أعطاف العلم تعلماً 
ومدارسةء فكان لذلك ‏ مع ما منحه الله من استعداد فطري» وتعطش شديد 
للمعرفة» وذهن وقاد ‏ أثر كبير في بلوغه منزلة عظيمة في العلم والمعرفة» أتاحت 
له التدريس والخطابة والتأليف» وتولي المناصب العلمية التي لا ينالها إلا من 
كملت معرفته» وعظمت منزلته» وارتاض بالمعرفة عقله. 

وبما أن والده كان حنفي المذهب» فلا بد أنه قد درس هذا المذهب دراسة 
واعية» واستظهر مسائله» وأصبح من أخص الناس بهء يعزز ذلك أنه تولى قضاء 
الحنفية فيي دمشق ومصر. 
مذهيه: 

والشارح َه نشأ في كنف أسرة جميع أفرادها كانوا ينتحلون مذهب أبي 
حنيفة» ومعظمهم قد تولى القضاء فيه» وقد درس هذا المذهب على أبيه دراسة 
متقنة أهلته لتولي القضاء فيه» وللتدريس في المدارس التي أوقفها أصحابها 
لدراسة هذا المذهب» لكنه که قد استطاع بتوفيق من الله ثم بما كان يتمتع به 
من استعداد فطري» وتعطش شديد للمعرفة» واطلاع واسع على مذاهب أهل 
العلم» واستيعاب تام لهاء وقدرة فائقة على الموازنة بينها أن يتخلص من ربقة 
التقليد» ويرجح من تلك الآراء والمذاهب ما استبان له صوابه» لقوة دليلهء 
وسلامته من المعارض» وإن كان على خلاف مذهبه الذي ينتمي إليه . 

وهو يرى أن أسباب الفرقة التي أضعفت كيان الأمة» وعرضتها للانهيار هي : 
التعصب المذهبيء وإنشاء مدارس لكل مذهب على حدة» وتولية القضاة على 
المذاهب الأربعة» وإحداث إمام راتب من كل مذهب في المسجد. 
المناصب العلمية التي وليها: 
ظ لقد حفلت حياة الشارح بجهود طيبة مثمرة في مجال العلم وخدمته تعليماًء 
وإقراءً» ودرساًء وتأليفاًء ويمكن أن نجمل أعماله من خلال كتب التراجم بما 

١‏ فقد تولى التدريس بالقيمازية فى سنة (54لاه)» وكان عمره إذ ذاك لا 
a‏ :* ركا نك قله المدريقة الي 


ترجمة الشارح ابن أبي العز الحنفي 


1 - ثم تولى التدريس بالمدرسة الركنية سنة (/الالاه)ء وهي للحنفية أيضاً . 

" - ثم درس بالعزية البرانية في ربيع الآخر سنة (٤۷۸ه)»‏ عوضا عن القاضي 
الهمام الحنفي بعد وفاته. 

٤‏ - ودرس أيضاً بالجوهرية» وهي من مدارس الحنفية. 

ويغلب على الظن أن الشارح كث لم يكن يقتصر على تدريس المذهب الح 
في هذه المدارس الخاصة بالحنفية عدا المدرسة العزية التي أوقفها صاحبها على 
الحنفية وغيرهم في مختلف العلوم؛ لأنه كه لا يرى وجوب التقيد بما نص عليه 
الواقف إذا كان في ذلك مخالفة لنصوص الشارع» وهو كان يرى أن الوقف 
لطائفة معينة»ء وحصره فيها فيه خلل من عدة وجوه: 

أ أن هذا من جملة العوامل لاستحكام الفرقة بين الناس . 

- أن الأساتذة الذين يتولون التدريس فيها ي يتقيدون بتدريس المذهب الذي 
أوقفت 500 وهذا يحمله على التعمق فى دراسة أدلة هذا المذهب والتعصب له 
والدفاع عما يقع فيه من أخطاء بحجج ضعيفة لا تثبت على نقد. 

ج - أن هؤلاء الطلبة الذين يتلقون في هذه المدرسة فقه المذهب الذي يدرس 
فيها يقوي عندهم التعصب المذموم. وتضعف عندهم ملكة النقد والموازنة 
والترجيح» ويظلون طوال حياتهم مقلدين. 

فلا يستبعد أنه كان يستعرض في درسه أقوال الأئمة في المسائل التي يعرض 
لهاء ويسرد أدلتهم وحججهم» يوازن بينهاء ثم يرجح منها ما هو أبلغ في 
الحجةء وأوفق للنص» ليربي فيهم ملكة التفقه الصحيح التي تنقلهم من مرتبة 
التقليد إلى الاتباع» ويكون لهم شخصية مستقلة. 

* - وبما أن للخطابة دوراً هاما في تثقيف الناس بالإسلام» وتوعية الرأي 
العام» وتوجيهه الوجهة السليمة» فقد تولى الشارح الخطابة بجا الأفرم. 

5 - وقد تولى الخطابة أيضا بحسبان قاعدة البلقاء. 

۷- وولي قضاء الحنفية بدمشق في آخر سنة (١۷۷ه)»‏ نيابة عن ابن عمه 
نجم الدين الذي نقل إلى قضاء مصر في شهر محرم سنة (۷۷۷ه). ثم إن نجم 
الدين استعفى من القضاء بعد مئة يوم» فنقل إلى دمشق» وولي مكانه الشارح قضاء 
الحنفية بمصر في جمادى الآخرة من هذه السنة» فباشر القضاء نحو شهرين» ثم 
استعفى» فأعفي» وعاد إلى دمشق على وظائفه في القيفازية والجوهرية والخطابة.. 


التوضيحات الجلية. على شرح العقيد5. الطحاوية 


مؤلفاته: 

ذكرت له كتب التراجم عدة مؤلفات منها : 

| _ هذا الشرح النفيس المتضمن أبحاثاً دقيقة عميقة» وتحقيقات نديعة متقنة 
0 ة الإسلامية على منهج السلف. 

ES‏ ا الهداية»: ذكره e‏ وغيره وهو مطبوع. 

٣‏ - رسالة تتضمن الإجابة عن مسائل فقهية 

«النور اللامع في ما يعمل به في 5 أي : الجامع الأموي 

ه ‏ «الاتباع»» وقد طبع مرتين: الأولى بلاهور بباكستان سنة (١١٤٠ه)»‏ 
والثانية في عمان سنة (500١ه).‏ 


وفاته: 
وفي ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة توفي الإمام العلامة 
صدر الدين علي بن أبي جعفر» ودفن بسفح قاسيون» رحمه الله تعالى. 


متن العقيدة الطحاوية 1 | 


نزام 


الحمد لله رب العالمينء قال العلامة حجة الإسلام: أبو جعفر الوراق 
الطحاوي ‏ بمصر ‏ كانُه 
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وأبي 
عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. رضوان الله عليهم أجمعين: وما يعتقدون 
من أصول الدينء ويدينون به رب العالمين. 
١‏ نقول ‏ في توحيد الله معتقدين ‏ بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك 
له. 
١‏ ولا شيء مثله. 
 '"‏ ولا شيء يعجزه. 
٤‏ - ولا إله غيره. 
قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء. 
٦‏ لا يفنى ولا يبيد. 
ولا يكون إلا ما يريد. 
4لا تبلغه الأوهام. ولا تدركه الأفهام. 
ه ‏ ولا يشبهه الأنام. 
- حي لا یموت» قيوم لا ينام. 
خالق بلا حاجةء رازق بلا مؤونة. 
٠١‏ مميت بلا مخافة. باعث بلا مشقة. 
- ما زال بصفاته قديماً قبل خلقهء ٠‏ لم یزد بكونهم شیئاً لم يكن قبلهم 
من صفتة: وكما كان بضفاته أزلياء كذلف لا يزاق عليها أبديا. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


14 - ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم «الخالق» ولا بإحداثه البرية استفاد 
اسم «الباري». 
6 له معنى الربوبية ولا مربوب»ء ومعنى الخالق ولا مخلوق. 
وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائهمء كذلك 
استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. 
7 ذلك بأنه على كل شيء قدير. وكل شيء إليه فقير. وكل أمر عليه 
يسير. لا يحتاج إلى شيء. ایس کیتلی می وهو َلتَمِيعٌ الِرُ 4 [الشورى: .]1١‏ 
3١7‏ خلق الخلق بعلمه. 
1 وقدر لهم أقداراً. 
4 وضرب لهم آجالاً. 
"٠‏ - ولم يَخْفَ عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن 
ا ٤ء‏ 
١‏ وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته. 
"١‏ وكل شيء يجري بتقديره ومشيئتهء ومشيئته تنفنء لا مشيئّة للعباد؛ إلا 
ما شاء لهم. فما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. 
٣‏ - يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلاًء ويضل من يشاءء ويخذل ويبتلي 
عدلا. ا 
٤‏ - وکلهم يتقلبون في مشيئته. بين فضله وعدله. 
0 وهو متعال عن الأضداد والأنداد. 
٠‏ - لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه» ولا غالب لأمره. 
۷ - آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. 
۸ - وأن محمداً عبده المصطفى. ونبيه المجتبىء ورسوله المرتضى. 
6“ وأنه خاتم الأنبياءء وإمام الأتقياء. وسيد المرسلين» وحبيب رب 
العالمين. ١‏ 
۰ - وکل دعوى النبوة بعده فَفَيّ وهوى. 
۲١‏ - وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورىء بالحق والهدى. بالتور 
والشياء: 
"١‏ - وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً. وأنزله على رسوله وحياًء 


وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله 
وعنائنة ەستو ج فاق یات اتی سَثَرَ 469 [المدثر: »]١١‏ فلما 
أوعد الله بسقر لمن قال: إن هَدَآ إل قول البَشّر 469 [المدثر: .]٠١‏ علمنا وأيقنا 
أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر. 

کو وض الله تمق من ساني افر عض عفن عفن ابض هذا 
اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجر. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

4" - والرؤية حق لأهل الجنة. بغير إحاطة ولا كيفية. كما نطق به كتاب ربنا: 

وجوه يمير اضر :© إل ا اظرة © [القيامة: ۲۲. ؟77]. وتفسيره على ما أراد الله 

تعالى وعلمهء وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول وَيِ فهو 

كما قال. ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين 

بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه ال و ا ورد علم ما 
اشتبه عليه إلى عالمه. 

0 ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما 
حظر عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي 
المعرفة. وصحيح الإيمانء فيتذبذب بين الكفر والإيمان. والتصديق والتكذيب. 
والإقرار والإنكار. موسوساً تاتهاً. شاكاً. لا مؤمناً مصدقاً. ولا جاحداً ولا مكذباً. 

- ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم» أو 
تأولها بفهم» إذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - 
بترك التأويل ولزوم التسليمء وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق النفي والتشبيهء 
زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلاء موصوف بصفات الوحدانية» منعوت 
بنعوت الفردانية. ليس في معناه أحد من البرية. 

۷ _ وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويه 

007 الست كسائر الميتدعات. 

- والمعراج حقء وقد. أسري بالنبي َه وعرج بشخصه في اليقظة إلى 
السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاءء وأوحى إليه ما 
أوحى: لما كدب الْفْوَادُ ما رأ © [النجم: .]١١‏ فصلى الله علية وسلم في الآخرة 
والأولى. 


9 والحوض الذي أكرمه الله تعالى ‏ غياثاً لأمته ‏ حق. 

٠‏ - والشفاعة التي ادخر لهم حقء كما روي في الأخبار. 

١؛ ‏ والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. 

۲ - وقد علم الله تعالى فيمأ لم يزل عدد من يدخل الجنةء وعدد من 
يدخل النارء جملة واحدةء فلا يزاد في ذلك العددء ولا ينقص منه. 

؟*؛ ‏ وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. وكل ميسر لما خلق لهء 
والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء اللّه. 

؛؛ ‏ وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك مَلّك مقرب 
ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلانء وسلم الحرمانء ودرجة 
الطفيان؛ فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة؛ فإن الله تعالى طوى 
علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامهء كما قال تعالى في كتابه: لا يسل عن 
عل عل وهم رت ©4 [الأنبياء: .]۲١‏ فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب, 
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ش 

ه؛ ‏ فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى» وهي 
درجة الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود. وعلم في 
الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفرء. ولا يثبت 
الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب المفقود. 

5؛ ‏ ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد زّم فلو اجتمع الخلق كلهم 
على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن ‏ لم يقدروا عليه. ولو 
اجتمعوا كلهم على شيءٍ كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائناً ‏ لم 
يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن 
ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطئه. 

7غ وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر 
ذلك تدرا محكما مرها لن فيه يفطن دولا مع ول هيل ول مير و 
ناقص. ولا زائد في خلقه في سماواته وأرضهء وذلك من عقد الإيمان. وأصول 
ا والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبیتهء كما قال تعالى في كتابه: #وحَلقَ 
ڪل شى درم يبا [الفرقان: ۲]. وقال تعالى: وان أ أله مد ندا 
[الأحزاب: ۳۸]. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماًء وأحضر للنظر فيه قلباً 
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سقيماًء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً. وعاد بما قال فيه أفاكاً 
والعرش والكرسي حق. 
٩‏ - وهو مستغن عن العرش وما دونه. 
- محيط بكل شيء وفوقه. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. 
١‏ نقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً. وكلم الله موسى تكليماًء إيماناً 
سدم وَتَليمَاً: 
- ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين, ر ٠‏ ونشهد أنهم 
على العف الس 
١‏ - ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا بما جاء به النبي كَل 
معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. 
TT‏ ولا نماري في دين الله. 
- ولا نجادل في القرآنء ونشهد أنه كلام رب العالمين. 
نزل به الروح الأمين. فعلمه سيد المرسلين محمداً يلِِ. وهو كلام الله تعالىء لا 
يساويه شيء من كلام المخلوقين, ولا نقول بخلقهء ولا نخالف جماعة المسلمين. 
أب ولا تكفن أحداً من أهل القيلة يذنب ما لا يستحله: 
6 ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 
ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمتهء ولا 
نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنةء ونستغفر لمسيئهم. ونخاف عليهم ولا نقنطهم. 
4 والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلامء وسبيل الحق بينهما لأهل 
القبلة. 
- ولا يخرج العيد عن الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. 
١‏ والإيمان: هو الإقرار باللسان. والتصديق بالجنان. 
وجميع ما صح عن رسول الله َيه من الشرع والبيان كله حق. 
7 والإيمان واحد. وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى, 
ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. 
64" والمؤمنون كلهم أولياء الرحمنء وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم 
للقران. 
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0 والإيمان: هو الإيمان بالله. وملائكتهء وكتبه» ورسوله» واليوم الآخرء 
والقدرء خيره وشرهء وحلوه ومره» من الله تعالى. : 

7 ونحن مؤمنون بذلك كله» لا نفرق بين أحد من رسلهء ونصدقهم كلهم 
على ما جاءوا به. 

7 وأهل الكبائر من ابن دياك يكل في النار لا يخلدونء إذا ماتوا وهم 
موحدونء وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنينء وهم في 
مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. كما ذكر ك في كتابه: 

َر ما مو دَلِكَ لسن 4253 [النساء: ۸ء] وإن شاء عنذبهم في النار بعدله» ثم 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من آهل طاعتهء ثم يبعثهم إلى جنتهء 
وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفتهء ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. 
الذين خابوا من هدايتهء ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلهء ثبتنا 
على الإسلام حتى نلقاك به. 

۸ _ ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. 

4 ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا 
بنفاق» ما لم يظهر منهم شيء من ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. 

٠‏ ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد بهي إلا ما وجب عليه السيف. 

0١‏ ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم. 
ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كَل فريضة:؛ ما لم 
يأمروا بمعصيةء وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. 

7١‏ ونتبع السنة والجماعةء ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. 

۷وت أهل العدل: والأمانة: وتبفض أهل الجور والحياتة: 

4 ونقول: الله أعلم: فيما اشتبه علينا علمه. 

0 ونرى المسح على الخفين» في السفر والحضرء كما جاء في الأثر. 

7 والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمينء برهم وفاجرهمء 
إلى قيام الساعةء لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. 

ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. 

۸ ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض أرواح العالمين. 

۹ - وبعذاب. القبر لمن كان له أهلاً. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه 
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ودينه ونبيهء على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله كلو ومن الصحابة 
رضوان الله عليهم. 
4 والقبر روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النيران. 

١‏ ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامةء والعرض والحساب» وقراءة 
الكتاتك: والقوات والعفقات» والضراظ والفيزان: 

47 والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً 0 تبيدان: وأن الله تعالى خلق الجنة 
والنار قبل الخلقء وخلق لهما أهلاً. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء 
منهم إلى النار عدلاً منه. وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. 

47 والخير والشر مقدران على العباد. 

64 والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسعء 
والتمكن وسلامة الآلات. فهي قبل الفعلء ويها يتعلق الخطاب» وهو كما قال 
0 «لا يكلف اله شا إل وسَعها »© [البقرة: 941]. 

وأفعال العباد خلق الله. وكسب من العباد. 

ا A‏ 
. تفسير: «لا حول ولا قوة إلا بالله». نقول: لا حيلة لأحد.ء ولا حركة لأحدء ولا 
تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله 
والثبات عليها إلا بتوفيق الله. . 

- وكل شيء يجري بمشيئة بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته 
المشيئات كلها وعكست ا الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما 
يشاء. وهو غير ظالم أبداً [تقدس عن كل سوى وحین» وتنزه عن كل عيب 
5 «لا يل عتا يفعل وهم سرب 629 4 [الأنبياء: ؟5]. 
- وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. 
5 والله تعالى يستجيب الدعوات. ويقضي الحاجات. 
- ويملك كل شيءء ولا يملكه شيءء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين, 
ومن استغنى عن الله طرفة عين» فقد كفر وصار من أهل الحين. 
١‏ واللّه يغضب ويرضى.ء لا كأحد من الورى. 
١‏ - ونحب أصحاب رسول الله ل ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ 
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من أحد منهم, ونبغض من يبغضهم.ء وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا 
بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

9 ونثبت الخلافة بعد رسول الله يكل أولاً لأبي بكر الصديق دل تفضيلاً له 
وتقديماً على جميع الأمة. ثم لعمر بن الخطاب دنه ثم لغثمان #ه؛ ثم لعلي بن 
أبي طالب وليه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. ْ 

غ4 وأن العشرة الذين سماهم رسول الله كلل وبشرهم بالجنة. ونشهد لهم 
بالجنة. على ما شهد لهم رسول الله كل وقوله الحق» وهم: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي. وطلحة. والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف. وأبو 
عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله يل وأزواجه الطاهرات من 
كل دنسء وذرياته المقدسين من كل رجسء فقد برئ من النفاق. 

41 وعلماء السلف من السابقين: ومن بعدهم من التابعين ‏ أهل الخير 
والأثر» وأهل الفقه والنظر ‏ لا يذكرون إلا بالجميل؛ ومن ذكرهم بسوء فهو على 
غير السمل: 

7 ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء ## ونقول: نبي 
واحد أفضل من جميع الأولياء. 

ونؤمن بما جاء من كراماتهم. وصح عن الثقات من رواياتهم. 

9 ونؤمن بالبعث وأشراط الساعة: من خروج الدجالء ونزول عيسى ابن 
مريم :8 من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض 
من موضعها. 

٠‏ ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً. ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

١‏ ونرى الجماعة حقاً وصواباً. والفرقة زيفاً وعذاباً. 

٠‏ ودين الله في الأرض والسماء واحد» وهو دين الإسلام» قال الله 
تعالى: ل الت عند ا سک4 [آل عمران: ۱۹ وقال تعالى: وریت لك 
سكم ديا » [المائدة: ؟]. 

٠١‏ وهو بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل: وبين الجبر والقدرء 
وبين الأمن والإياس. 
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٤‏ هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وياطتاًء وتحن برآء إلى الله من كل من 
خالف الذي ذكرناه وبيناه. 

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمانء ويختم لنا به. ويعصمنا من الأهواء 
المختلفةء والآراء المتفرقة, والمذاهب الردية. مثل المشبهة,. والمعتزلة, 
والجهميّة: والجبوئة: والعدرية: وغيرهه »من الذين خاتقوا النة والعجامة: 
وحالفوا الضلالة. ونحن منهم برآء. وهم عندنا ضلال وأردياءء وبالله العصمة' 
والتوفيق. ظ 


توضيح مقدمة الطحاوي 


يه معنن مقدمة الطحاوي. 

١‏ غرض الإمام الطحاوي من هذه المقدمة. 

1 معاني الكلمات. 

" - العقيدة التي قررها الإمام الطحاوي ليست خاصة بالإمام أبي 
حنيفة وصاحبيه. 

٤‏ - التعريف بالإمام أبي حنيفة وصاحبيه. 

١‏ بيان أن الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة. 

- التعريف بأهل السنة والجماعة. 

۷- نبذة يسيرة عن تاريخ أهل السنة والجماعة.. 

4 ش ش 

۹ 
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قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «هذا ذكر بيان عقيدة”'' أهل السنة 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» رضوان الله 
عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين». 


١ (‏ ) غرض الإمام الطحاوي من هذه العقيدة: 

- بين الإمام الطحاوي مراده من تأليف هذه الرسالة» وهو بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» رضوان الله 
عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون به رب العالمين. 


معاني الكلمات: 


هم المتمسكون بسنة النبي طَللِ وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم في 
الاعتقاد والقول والعمل. 


العقيدة التي قررها الطحاوي ليست خاصة بالامام أبي حنيفة وصاحبيه : 
ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة ليس مختصاً بالإمام أبي 


)١(‏ لفظ (عقيدة) لا توجد في أمهات معاجم اللغة. فهي إذاً كلمة مولدة» والذي كان يسبقها في 
الاستعمال كلمة (اعتقاد) و(معتقد). ١‏ 
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حنيفة وصاحبيه فقط» بل هي عقيدة أهل السنة؛ فإن أهل السنة والجماعة من 
الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة؛ لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة. 

ومن خالفهم في معتقدهم صار مبتدعاً ضالاً. ولا يعذر باجتهاده؛ لأن العذر 
مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين؛ فالعقائد الدينية ليس 
فيها تعدد مذاهب بل الصواب مذهب أهل السنة والجماعة وما عداه باطل. 
)٤(‏ التعريف بالامام أبي حنيفة وصاحبيه : 
أ التعريف بالامام أبي حتيفة: 

هو الإمام الفقيه المجتهد النعمان بن ثابت الكوفي أحد الأئمة الأربعة المتبعين 
فى الفقه» ولد سنة (١۸ه)ء‏ وأدرك جماعة من الصحابة؛ قال الخطيب البغدادي: 
إنه رى أنس بن مالك» وكان يه عالماً زاهداً عابداً ورعاً تقياً كثير الخشوع 
دائم التضرع إلى الله. مات سنة (١٠٠ه).‏ 
ب التعريف بأبي يوسف: 

هو الإمام المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» 
ولد سنة (۳١١ه)ء‏ وأخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره» وأخذ عنه | 
جماعة منهم الإمام أحمد بن حنبل» وولاه الرشيد القضاء. مات سنة (147ه)0 . 
ج- التعريف بابي عبد الله محمد بن الحسن: 

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» الفقيه العالم» ولد سنة (5١ه)ء‏ نشأ 
بالكوفة وأخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهم. مات كل 
بالري سنة (٩۱۸ه)‏ . 
5_) بيان أن الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة: 

اعتقاد الأئمة الأربعة: أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد هو ما نطق به 
الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وليس بين هؤلاء 
الأئمة ‏ ولله الحمد ‏ نزاع في أصول اعتقاد» بل هم متفقون على الإيمان بصفات 


.)١5ص( حاشية ابن مانع على الطحاوية‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 0170)» والبداية والنهاية .)1١1/1١(‏ 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ١۳۹)ء‏ والفوائد البهية (ص0؟7). 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (۹/ ١١٠)ء‏ والفوائد البهية (ص*17). 
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الرب وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب 
والإقرار باللسان والعمل» سوى ما أثر من خلاف الإمام في هذه المسألة» وكانوا 
ينكرون على أهل الكلام من جهمية وغيرهم ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية 
والمذاهب الكلامية» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولكن من رحمة الله بعباده 
أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق كالأئمة الأربعة وغيرهم كانوا ينكرون 
على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب» وكانوا 
متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يُرى في الآخرة» وأن القرآن كلام الله 
غير مكلوق . 

وقال كذلك: «إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى» ويقولون: 
إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» ويقولون: إن الله يُرى في الآخرة» وهذا 
مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم. وهذا مذهب 
الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد» . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن اعتقاد الشافعي فأجاب بقوله: «اعتقاد 
الشافعى وليه واعتقاد سلف الأمة كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك 
اح حنبل وإسحاق بن راهويه هو اعتقاد المشايخ المقتدى بهمء 
كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم» 
فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى» فإن الاعتقاد الثابت عنه فى التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد 
هؤلاء. واعتقاد هؤلاء هو ما كان عله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما 
نطق به الكات والسنةة” ”. 

وهذا ما اختاره العلامة صديق حسن خان الهندي حيث قال: «فمذهبنا مذهب ٠‏ 
السلف» إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» وهو مذهب أئمة الإسلام كمالك 
والشافعي والثوري وابن المبارك والإمام أحمد وغيرهم» فإنه ليس بين هؤلاء 
الأئمة نزاع في أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة ول فإن الاعتقاد الثابت عنه 


.)٠١١/۲( الإيمان (ص١٠6"). (۲) منهاج السنة‎ )١( 
.)7505/0( [فرف مجموع الفتاوى‎ 
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موافق لاعتقاد هؤلاء الذي نطق به الكتاب والسنة»؟. 
التعريف بأهل السنة والجماعة: 

التعريف بأهل السنة والجماعة من خلال الفقرات التالة" : 
. أولاًه المراد بأهل السنة والجماعة وسبب تسميتهم بذلك: 

مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح قديم» ويقصد به: المتمسكون بسنة 
النبي يي وأصحابه وتابعيهم» المتمسكون بما كان عليه جماعة المسلمين في 
الصدر الأول. وقد استنبط هذا المصطلح من الأحاديث التي تحض على اتباع 
السنة والتمسك بها والأمر بلزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف. فمن ذلك 
قوله ئة : (افترقت اليهود والنصارى على إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين فرقة 
كلها في النارء وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النارء إلا واحدة 
وهي الجماعة)" وفي لفظ: (من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)“. فهذا 
أصل هذه التسمية. 

وقد استعمل هذا المصطلح عند السلف حيث كانوا يدوّنون ما ينقلونه عن 
عقائد أهل السنة كالإمام أحمد وابنه عبد الله وابن أبي عاصم والخلال وغيرهم. 

وسمي أهل السنة بذلك؛ لأنهم الآخذون بسنة رسول الله يي العاملون بهاء 
العاملون بمقتضاها والمتمثلون لقول الرسول يل : (عليكم بستتي) . 

وأما تسميتهم بالجماعة؛ فلأنهم اجتمعوا على الحق وأخذوا به» واقتفوا أثر 
جماعة المسلمين المستمسكين بالسنة من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ولأنهم 
أجمعوا على الحق وعلى اتباع الجماعة» ولأنهم اجتمعوا على أئمتهم وعلى الجهاد 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما اجتمعوا على السنة والاتباع . 
ثانياً: ألقاب أهل السنة وأسماؤهم: 

هناك أسماء أخرى لأهل السنة والجماعة» لكل منها دليله ومنها مثلاً : 


)١(‏ قطف الثمر (ص57). 

(؟) انظر كتاب: عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ سعود الحمد» وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (5 - ۳۸) للدكتور عبد الرحمن المحمود» ومفهوم أهل السنة والجماعة 
للدكتور ناصر العقل» ونظرات وتأملات من واقع الحياة لمحمد الخميس. 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۹۹۲ _ ۳۹۹۳). )٤(‏ رواه الترمذي .)555١(‏ 

.)47( رواه أبو داود (/5701)» والترمذي (57175)» وابن ماجه‎ )٥( 


١‏ الفرقة الناجية: وذلك استنباطاً من قوله كَكِِ: (وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة)2. فلهذا سميت بالفرقة الناجية. 

؟ - الطائفة المنصورة: وذلك استنباطاً من قوله يِ: (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق). وفي لفظ : (على الحق منصورين لا يفرقهم من خالفهم ولا 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)”" . 

* السلف الصالح: وذلك لأنهم سلف لنا متقدمون علينا موسومون 
بالصلاح » وذلك في قوله كَكِهةِ م (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم)" . وغير ذلك. 
تالش هل هناك ضرورة للتسمي باسم أهل السنة5 وهل هم محصورون في مكان 
أو ذمان5 

كان الناس أمة واحدة» ثم فشا فيهم الشرك فأرسل الله تعالى الرسل مبشرين 
ومنذرين» فمن أطاعهم واتبعهم استحق اسم الإسلام» ومن عصاهم وخالفهم 
استحق اسم الكفرء فمن هنا انقسم الناس إلى مسلم وكافر. 

ثم بعد ذلك انقسم أهل الإسلام ما بين متبع للسنة» قائل بهاء ومخالف لها 
معاندء فكما تمايز أهل الإسلام عن أهل الأديان الأخرى» كذلك تمايز أهل 
السنة عن غيرهم من أهل البدع والمذاهب الأخرىء فأطلقوا على أنفسهم هذا 
الاسم ليتميزوا به عن غيرهم» ولكي يعرفوا باتباعهم للسنة وأخذهم بها. 

وأهل السنة والجماعة لا يحصرهم مكان ولا زمان» إنما قد يكثرون في بلد 
ويقلون في آخرء وقد يكثرون في زمان ويقلون في زمان» لكنهم لا ينقطعونء 
ففيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى» وحجة الله على الخلق إلى أن تقوم 
الساعة» وبهم يتحقق وعد الله بحفظ الدين. 
وأف او اهب الم الوك الس 

شروط كون الرجل من أهل السنة: 

يكون الرجل من أهل السنة إذا أخذ بأصول أهل السنة وهي ما يلي: 

١‏ - توحيد الله تعالى فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وصرف العبادة له دون 
غيره ظاهراً وباطناً. ٠‏ 


.)7541  "550( سبق تخريجه (ص۳۳). (؟) رواه البخاري‎ )١( 
.)(0۲( رواه البخاري‎ (۳ 
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۲ - تجريد الاتباع للنبي ية وحده في كل أحواله وأموره» والأخذ بسنته 

۳ - اتباع سبيل المؤمنين السابقين ثم الصحابة والتابعين . 

٤‏ - سلامة القلب لأصحاب النبي بيا وعدم القدح في أحد منهم» ولا النقص 
منه ولا ذكرهم بسوء. 

ه ‏ الاعتراف بفضل الصحابة وخصوصاً الخلفاء الأربعة» وعدم القدح في 
خلافة أي منهم» وتقديمهم على غيرهم. 

١‏ محبة أزواج النبى ية وآل بيته : وتوليهم» وعدم الإساءة إليهم أو القدح 
فيهم . م 

۷- عدم التكفير بالمعصية: سواء كانت كبيرة أو صغيرة» فهم لا يكفرون أحداً 
من أهل الإسلام بذنب ما لم يستحله» سواء كانت كبيرة أو صغيرة. 

8 عدم الشهادة لمعين بالجنة أو النار إلا من شهد له القرآن والسنة. 

4 الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

۱۰ - عدم الخروج على الولاةء ولزوم الجماعة» وكذلك الصلاة والجهاد 
معهم والدعاء لهمء وعدم شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة. 

وغير ذلك من أصولهم وخصائصهم التي اختصوا بها من بين سائر أهل البدع 
والأهواء. 
خامسا: وسمكية أعق الشكة بين ساكو رة 

إن أهل السنة والجماعة وسط في كل أصولهم بين أهل الغلو والتطرف 
والإفراط» وبين أهل التقصير والتحليل والتفريط» فهم بين طرفي نقيض» ومن ذلك : 

١‏ في مسألة الصفات الالهية: 

فهم وسط بين المعطلة الجهمية النفاة الذين نفوا صفات الله كك أو أوّلوها بما 
يخرجها عن حقيقتها وبين أهل التشبيه الذين غلوا فى الإثبات حتى شبهوا الله 
تعالى بخلقه» أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا لله كل ما ثبت من الأسماء 
والصفات على التنزيه من المشابهة لخلقه وتفويض علم كيفية ذلك إليه تعالى : 
وای كيو کی وهو ایی ال [الشررى: 61١‏ 

۲ - فى مسألة الايمان: 

فهم وسط بين الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» وهم المرجئة» وبين 
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الوعيدية الذين نفوا اسم الإيمان بفعل المعاصي» لكن أهل السنة جعلوا الإيمان 
قولاً وعملاًء ولا ينتفي الإيمان إلا بانتفاء جميع أعماله» ولا يرفع اسم الإيمان 
الواجب بالمعاصي ما لم يستحلها العاصي . 

۳ - في مسألة القدر : 

هم وسطية بين الجبرية الذين يرون أن العبد لا مشيئة له أصلاً وأنه مجبور على 
أعماله وبين أهل القدر الذين جعلوا العبد خالقا لفعل نفسه. 

أما أهل السنة فقد جعلوا للعبد مشيئة واختياراً وإرادة» لكنها داخلة في 
مشيئة الله تعالى وإرادته: وا کاو إل أن ي آنه إن آله کان عَلِيمَا سما 
© الاسان: .]٣۰‏ 

>٤‏ - في مسألة الصحابة: 

فهم وسط بين الذين غلوا في شأن بعض الصحابة» ورفعوهم إلى مرتبة 
الألوهية كما فعلت الباطنية مع علي بن أبي طالب وه وبين الناصبة الذين 
كفروهم وحطوا من شأنهم» بل إن أهل السنة يحبونهم جميعاً ويتولونهم» ولا 
يرون عصمة أحد منهم› أو يرفعونه فوق منزلته التي يستحق . 

ه ‏ في مسألة حب النبي كلل : 

إن أهل السنة يحبون النبي بي ويعظمونه» ويرون ذلك دیناً وإيماناً» لكنهم لا 
يؤلهونه ولا يعبدونه من دون الله» فهم وسط بين أهل الغلو الذين أسبغوا عليه كل 
صفات الألوهية كالصوفية ونحوهم وبين أولئك الذين أعرضوا عن سنته وحطوا 
من شأنها وقدموا على حبه حب الدنيا وأهلهاء بل إن أهل السنة يقدمون محبته 
على كل محبة» واتباعه على كل اتباع» ويرون اتباع سنته ديناً واجباً عليهم. 
ادس ات و حك كی اله اة و ااه 

إن صفات أهل السنة وخصائصهم وسماتهم واضحة بينة لأنهم أهل الحق› 
والحق ظاهر» ولأنهم أتباع السنة» والسنة محفوظة» ولأنهم الجماعة» والجماعة 
معصومة ما اتبعت الحق» فامتازت مناهج أهل السنة والجماعة في مسائل الدين 
بخصائص جعلتها أكثر موافقة للحق وإصابة له» منها : 

١‏ وحدة المصدر: 

وهو أن السلف لا يتلقون أمور دينهم إلا عن مشكاة النبوة» لا عقل» ولا 
ذوق» ولا كشف» بل هذه إن صحت كانت معضدة لحقيقة السمع (الكتاب 
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والسنة) فكيف بمن عارض بها دلائل الكتاب والسنةء وأكثرها جهالات وخيالات 
فاسدة» وبهذا نفهم كيف أن الرسول ية أنكر على عمر بن الخطاب 45 النظر 
في صحيفة من التوراة» وهو الكتاب المنزل من السماء وإن شابه التحريف فهو 
أفضل من كثير من الأقيسة العقلية والخيالات الصوفية. 
۲ - منهج توقيفي : 
منهج أهل السنة والجماعة يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنةء 
لا يردون منها شيئاء ولا يعارضونها بشيء» لا بعقل ولا بذوق ولا مقام» بل 
يقفون حيث تقف بهم النصوص» ولا يتجاوزونها إلى إعمال رأي أو قياس أو 
ذوق» ملتزمين قوله تغالي: 2 أن امبو لا دموا بن يدي أله ورشولو ,الوا أله 
إن أنه مي عَلِمْ 402 [الحجرات: 
۳ منهج وسط: 
فمنهج أهل السنة وسط في جميع مسائلهم» وهذه الوسطية استفادوها من 
اعتمادهم الكتاب والسنة من غير غلو أو تقصيرء فنجد أهل السنة في كل المسائل 
المتنازع فيها بين فرق الأمة كانوا أسعد الطوائف بموافقة الحق والصوابء إذ 
التزموا الوسط والاعتدال القائمين على الكتاب والسنة. 
؟ - ليس لهم إمام معظم إلا رسول الله : 
فهو الوحيد الذي يؤخذ بأمره» ولا يرد شيء من كلامه. فأمره معظم» ونهجه 
معظم» وخبره مصدق» وأما غيره ية فإنه يؤخذ من قوله ويترك ‏ كما قال 
الإمام مالك كنهُ: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ‏ يعني 
النبي ككلل. 
- عصمة الله تعالى لهم من تكفير بعضهم بعضاً: 
فأهل السنة والجماعة لا يكفر بعضهم بعضاًء ولا يتبرأ بعضهم من بعض» 
وهذا من فضل الله تعالى عليهم. وأما أهل البدع فإنهم يتبرأ بعضهم من بعض» 
ويكفر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاً. 
٦‏ - رفضهم التأويل : 
فإن التأويل قد يراد به حقيقة ما يؤول إليه الشيء» وقد يراد به تفسير للشيء» 
قرو ادرلة ا NG‏ مهن سيق ساف إلى عار اك O‏ مرح تلكا 
وإنما انتشر هذا النوع من التأويل بين أهل البدع e‏ ورفضه 
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أهل السنة؛ لأنه جور على نصوص الكتاب والسنة وصرف لهما عن حقائقهماء 
وقول على الله تعالى بغير علم وبغير حق. 
- اتباع آثار رسول الله يله وأصحابه ظاهراً وباطناً : 
فأهل السنة والجماعة متبعون لرسول الله ية وأصحابه السابقين الأولين ظاهرا 
وباط ويرون ذلك ديا يتعبدون به اله كق كما قال تعالئ : موَالسيفُونَ الأولون من 
امجن وَالأَنصارِ if‏ اتبعوهم ن رض أللّهُ عم واو عن وعد آل ب 
ری ها الْأَنْهرٌ خرن ف أبدا لك الْمَودُ العم © [التوبة: .]٠٠١‏ 
- إنهم يفهمون الدين فهماً شاملاً ويرون أنه صالح لکل زمان ومكان: 
فالدين عند أهل السنة والجماعة هو ذلك المنهج الرباني الذي ينتظم أمور 
الحياة كلهاء فهو الذي ينظم العلاقة بين العبد وربه» ويبين للعبد ما يجب عليه لله 
تعالى وما يحرم» وبه يعرف كيف يؤدي حق الله تعالى بالعبادة» وهو ذلك المنهج 
الذي نظم علاقة العبد بأهله وأقاربه وجيرانه والناس أجمعين» وهو المنهج الذي 
يهدف إلى تنظيم حياة الناس في كل مجالاتهاء فهو نظام شامل لكل نواحي 
الحياة» وهو صالح لكل زمان ومكان منذ أن بعث الله نبيه ئ وحتى تقوم 
الساعة. 
4 - إنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً واجباً عليهم : 
وذلك باليد واللسان والقلب» كل على جسن طافية»: وبروت ذلك فرها عاقيا 
إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: ##وَلْتَكن ين أمه يذعود إلى الخيْر ويأمرون روفي 
وََتَهُوَنَ عَن انکر وَأوْليكَ هم ملحو 49 [آل عمران: .]1٠١4‏ 
٠‏ - الحج والجهاد مع 00 الأمور وترك الخروج عليهم : 
فأهل السنة يرون الحج والجهاد مع الأمراءء البر منهم والفاجرء ولا يخرجون 
عليهم» ولا ينزعون يداً من طاعتهم» ما لم يؤمروا بمعصية الله» فحينئظٍ لا سمع 
ولا طاعة» وكذلك فهم يرون ملازمة الجمعة والجماعة في المساجد» ويحذرون 
من مفارقة الجماعة. 
اال لسوقيى اي امل ن تيع املك" 
فهم يسلمون لنصوص الشرع» سواء أفهموا الحكمة منها أم لاء ولا يعرضون 
النصوص على عقولهم» بل يعرضون عقولهم على النصوص» ويفهمونها كما 
فهمها السلف الصالح . 


توضيح مقدمة الطحاوي ۳۹ 


١‏ - الاتباع وترك الابتداع: 

فهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله» ولا يرفعون أصواتهم فوق صوت 
النبي كه ولا يرضون لأحد كائناً من كان أن يرفع صوته فوق صوت النبي كَل 
بخلاف المبتدعة الضالين» الذين ابتدعوا فى الدين مستدركين على وحى رب 
العالمين» ألا ساء ما يعملون. ٠‏ ۰ 

۳ - الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة ورد المتشابه إلى المحكم: 

فهم يجمعون بين النصوص الشرعية المتعارضة ظاهراً في المسألة الواحدة» 
ويردون المتشابه إلى المحكم حتى يصلوا إلى الحق في المسألة» بخلاف كثير من 
الطوائف التي نسيت حظاً مما ذكرت به» فنظرت إلى النصوص الشرعية بعين 
عوراء» فضلّت واضلت» وذلك كحال المعطلة والممثلة والقدرية والجبرية. 

٤‏ - الجمع بين الخوف والرجاء والحب: 

فأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذه الأمورء ويرون أنه لا تنافي ولا 
تعارض بينهاء قال #4 في وصف صفوة عباده: الأنبياء والمرسلين: © إنَّهُمْ 
ڪاو سرغو ف الت تفوت رطا ورين كاف 1 ا 
[الأنيياء: .]9٠‏ 

١‏ - الجمع بين العقل والعاطفة: 

فعقولهم راجحة» وعواطفهم صادقة» ومعاييرهم منضبطة. فلم يغلبوا جانب 
العقل على العاطفة» ولا جانب العاطفة على العقل» وإنما جمعوا بينهما على 
أكمل وجه وأتمه. 

5 - العدل: 

فالعدل من أعظم المميزات لأهل السنة والجماعة فهم أعدل الناس وأولاهم 


بامتثال قول الله كنَ: يابا آل َامَنُوا كرا ومين أَلْقِسْط سُبَدَلهَ رل [النساء: 
) وقوله: ولا 6 َلثم معد دلوأ EF‏ ڪان ذا ف4 [الأنعام: ۲)» ومن مظاهر 
ل د 
- الأمانة العلمية: 
فالا زينة العم وروحه الذي يجعله زاکي ا لذيذ ا وإذا 
حيتت الأمانة العلمية 05 السنة والجماعة لهم القدح ال في هذا 
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الجانب» فهم أكثر الناس أمانة في العلم وأحرصهم على التحلي بتلك الحلية. 

۸ - عدم الاختلاف في أصول الاعتقاد: 

فالسلف الصالح لا يختلفون ‏ بحمد الله في أصل من أصول الدين وقواعد 
الاعتقاد» فقولهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله واحدء وقولهم في الإيمان 
وتعريفه ومسائله واحد» وقولهم في القدر واحدء وهكذا في باقي الأصول. 

4 ترك الخصومات فى الدين ومجانبة أهل الخصومات: 

لخ السات مدعاء للفرقة: والفكة + وة امنيب واكام البو رة 
للقول على الله بغير علم. 

ولما كان هذا هو شأن الجدل والخصومات ابتعد عنها السلف الصالح وحذروا 
منها . 

: الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق‎ - ٠ 

فهم حريصون كل الحرص على وحدة المسلمين» ولم شملهم» وجمع كلمتهم 
على الحق» وإزالة أسباب النزاع والفرقة بينهم؛ لعلمهم أن الاجتماع رحمة» 
والفرقة عذاب» وأن الله أمر بالائتلاف ونهى عن الاختلاف. 
سابعاً: لزوم مذهب أهل السنة والجماعة: 

مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق» والعروة الوثقى» والدين 
الخالص» والصراط المستقيم؛ لأن عقيدتهم مستمدة من كتاب الله وسنة 
رسوله يي فهذا يعني أنه الأسلم والأعلم والأحكمء وهي وصية رسول الله ولق 
وهي سبيل المؤمنين» والله 0 ات ل غير سبيلهم» فقال 
تعالى: ومن ياق الرسُولَ مِنْ بَعدٍ له الْهَدَئ وَيِتَبِعَ عير سيل لموم ولف 
E esre‏ 0 [النساء: 116]. 

وسبيل المؤمنين لا شك أنه سبيل الصحابة والتابعين والقرون الفاضلة في الدين 
الذين أثنى الله عليهم» وأمرنا النبي ب باتباعهم. وإذا كان الأمر كذلك فإن لزوم 
مذهب أهل السنة والجماعة والتمسك 0 أمر متعين شرعاً بأمر الله تعالى 
وأمر 00 كيذ قال تعالى: « يعوا مآ اال SI‏ َي ولا يعوا من دونو 
وي ميلا قليلا د گروك د © 4 [الأعراف: ”7]. 

عه سيكون من بعده اختلاف وافتراق كثير» وأن الحق مع 

المتمسكين بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. 


ولا ريب أن الذين تمسّكوا بسنته ية وسنة الخلفاء الراشدين واجتنبوا البدع 
هم أهل السنة والجماعة. 
( 7_) نبذة يسيرة عن تاريخ أهل السنة والجماعة : 

سأقسم تاريخ أهل السنة والجماعة إلى ما يلي: 

١-أهل‏ السنة والجماعة في زمن النبي بيه وخلافة أبي بكر وعمر وصدر 
خلافة عثمان. 

١‏ - ظهور مبدأ مخالفة أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. 

۳ - فتنة المعتزلة وكيم لأئمة أهل السنة والجماعة. 

٤‏ - المتكلمون ومزاحمتهم لأهل السنة في دعوى انتسابهم لأهل السنة. 
او آهل السنة والجماعة في ذمن النبي ية وخلافة أبي بكر وعمر وصدر من 
خلافة عثمان ون : 

مكث القرآن الكريم ثلاثة وعشرين عاماً ينزل على رسول الله ل والرسوك 
يبلغه للناس ويبينه» حتى كمل الدين» وتمت النعمة» ثم اختار الله ق رسوله إلى 
جواره» وكان الصحابة و يسمعون القرآن» ويفهمون معناه» ثم يؤمنون به» 
ويعملون بشرائعه. 

وقد كان فيما نزل به القرآن الكريم: الإخبار عن الأمور الغيبية» كالإخبار عن 
ذات الله» وأسمائه» وصفاتهء وأفعالف وعن اليوم الآخرء وأحداثه وأهوالهء 
وعن الجنة والنار» وما أعد الله فيهما من ثوابه وعقابه» كل ذلك» ومما هو في 
معناه» كان القرآن ينزل به» والنبي كل يبلغه ويبينه» والصحابة يتلقون ويفهمون 
ويؤمنون» ولم يعرف عن أحد منهم أن تردد أو استشكل شيئاً من ذلك. 

ونحن نعتقد أنهم كانوا يفهمون ما يخاطبون به من ذلك کله وأنهم لو لم 
يفهموا شيئاً من ذلك لسألوا عنه» واستفسروا عن معناه؛ لتعلقه بالجانب الرئيسى 
في حياتهم» وهو جانب الاعتقاد. 

نعم» قد سأل الصحابة النبي بيه عن بعض الأمور الشرعية ولكنها أمور عملية 
وليست اعتقادية» يقول ابن عباس و#ها: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب 
رسول الله كله ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كل كلهن في 
القرآن» يسألونك عن المحيض. . ويسألونك عن الشهر الحرام. 

فالصحابة وؤ لم يحصل بينهم فرقة ولا اختلاف في أصول الدين - ولله 


الحمد -» فلم يحصل نزاع بينهم يستوجب تضليل أو تفسيق بعضهم ببعض» بل 
كانوا على عقيدة واحدة. 

قال طاش كبري زاده: «إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في زمن 
النبي بلا على عقيدة واحدة؛ لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف الصحبة»”" . 

وربما يحصل بينهم في بعض مسائل الأحكام خلاف لا يوجب الفرقة والتفسيق 
والتكفير» > بل هو اجتهاد منهم في فهم النص» فالمصيب منهم له أجران» 
والمخطئ له أجر واحد. 

قال ابن القيم: وقد تنازع الصحابة وؤ في كثير من مسائل الأحكام» وهم 
سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيماناًء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة 
واحدة في مسائل الأسماء والصفات والأفعال”"' . 

وهذا هو حال غير الصحابة من المسلمين» فكانوا متفقين في خلافة أبي بكر 
وعمر وصدر من خلافة عثمان» لا تنازع بينهم إلى أن قام أهل الفتنة والضلال 
والبغي بقتل عثمان يه فتفرق المسلمون بعد ذلك» وأول فرقة فارقت جماعة 
المسلمين وخرجت على أمير المؤمنين علي وليه هي الخوارج والرافضة ثم توالى 
ظهور الفرق. 

فالمقصود أن الصحابة كانوا يتسمون بما سمّاهم الله عملاً بقوله تعالى: 
#وَأْمِرَتُ أن أكون مرح الْمْمْلِينَ4 [يونس: ۷۲]. 

وقوله تعالى: #قلآا تَمُوكُنَ إلا وَآَشْر مُسَلِمُو4 [القرة: 17]» فهم مستسلمون لله ول 
باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» مخلصين له التوحيد محبة وإنابة» فهم مسلمون؛ 
لأنهم جمعوا بين التوحيد والعمل بالشريعة التي جاء بها النبي كَل 
كانياً: ظهور ميدأ مفازقة أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع: 

ذكرنا فيما سبق أن الصحابة ون لم يحصل بينهم خلاف في أصول الدين» 
وكذلك المسلمون» فكانوا متفقين في خلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة 
عثمان» لا تنازع بينهم إلى أن قام أهل الفتنة والضلال والبغي بقتل عثمان ذك» 
فتفرق المسلمون بعد ذلك» وأول فرقة فارقت جماعة المسلمين وخرجت على 
أمير المؤمنين علي به هي الخوارج» فتبرأت من إمام المسلمين» وكفرته ومن 


)۱( مفتاح دار السعادة .)۱٤۳/۲(‏ )۲( إعلام الموقعين .)59/١(‏ 
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معه من المسلمين» ومعاوية ومن معهء فعند ذلك ظهرت الشيعة تؤيد علياً 
وتنصره» ثم توالى بعد ذلك ظهور البدع» فحدثت في آخر عصر الصحابة بدعتا 
القدرية والمرجئة» ثم في أواخر الدولة الأموية ظهرت الجهمية ثم المعتزلة. 

فلما فارقوا الجماعة تسمّوا بأسماء محدثة كالخوارج والرافضة والمرجئة 
والقدرية والجهمية والمعتزلة» ففارقوا سبيل أهل الإسلام والمؤمنين» فأنكر عليهم 
السلف تلك المسميات التي أحدثوهاء يقول عبد الله بن عباس و#ا: «من أقر 
باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه» . 

وقال ميمون بن مهران ت (۱۱۷ه): «إياكم وکل اسم يسمى بغير الإسلام»” . 

وقال مالك بن مِعْوَل ت (۹١٠ه):‏ «إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة 
فألحقه بأي دين i O‏ 

وسئل الإمام مالك عن أهل السنةء فقال: «الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا 
جهمي ولا رافضي ولا قدري»“. 

المقصود أن كل من خالف السنة والجماعة فقد تسمى بغير الإسلام والسنة 
كأصحاب الأهواء والفرق الضالة من الخوارج والرافضة والجهمية والقدريةء 
والمرجئة والمعتزلة. 

والمقصود أن الإسلام هو السنة» وأن السنة هي الإسلام. 

قال الإمام البربهاري: «اعلم أن الإسلام هو السنةء والسنة هي الإسلام؛ ولا 
يقوم أحدهما إلا بالآخر» فمن السنة لزوم الجماعة» ومن رغب غير الجماعة 
وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وكان ضالاً مضا . 

وقال كذلك: «والأساس الذي يبنئ عليه الجماعة هم أصحاب محمد يلا 
رحمهم الله أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة»" . 

وبهذا عُلِمّ مناسبة تسمية أهل السنة بهذا الاسم» فهي مرادفة لتسميتهم 
بالمسلمين» كما دلت على ذلك النصوصء والمقصود بالجماعة هنا: أهل السنة؛ 
لأنهم أتباع الرسول ييه وأصحابه» وهؤلاء هم جماعة المسلمين» قال العلامة أبو 


.)١167"ص( شرح الإبانة (ص۳۷١). (؟) شرح الإبانة‎ )١( 
.)۷۲/١( الدر المنثور (537/57). () ترتيب المدارك‎ )9( 


)0( شرح السنة (ص۲۱). (VD‏ المصدر السابق (ص١5).‏ 
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شامة الشافعي: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق وأتباعه» 
ون كان المستسك بالحق قليلاً» والمخالف: كثيراً؛. لأن الحق الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من النبي بي وأصحابه”" . 
ثالثاً: هتنة المعتزلة وتعذيبهم أْتْقَة أهل السنة والجماعة: 

ظهرت فرقة المعتزلة في نهاية القرن الأول الهجري والناس يعانون من فتنة 
الجهمية وإلحادهم› وبلعت شأوها في العصر العباسي الأول» ويرجع اسمها إلى 
اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري قائلاً واصل: إن مرتكب 
الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمناًء بل هو في منزلة بين المنزلتين» ولما اعتزل واصل 
مجلس الحسن البصري وتبعه عمرو بن عبيد وتبعهما أنصارهما قيل لهم: معتزلة» 
أو معتزلون. 

والمعتزلة أشد تأثيراً من غيرها من فرق أهل الكلام» إذ أصبحت مذهباً رسمياً 
أو شبه رسمي لدولة المأمون. 

قال الإمام البيهقي: لم يكن في خلفاء بني أمية وبني العباس خليفة إلا على 
مذهب السلف ومناهجهم» فلما تولى المأمون الخلافة اجتمع به هؤلاء المعتزلة 
فحملوه على نفي الصفات والقول بخلق القرآن" . 

وملخص هذه الفنتة: أن جماعة متطرفة من المعتزلة تمكنت من الخليفة 
المأمون بن هارون الرشيد» حتى أزاغوه عن المنهج السلفي الذي كان عليه 
الخلفاء ‏ الأمويون والعباسيون ‏ من قبله وأوقعوه في باطل من العقيدة» فزينوا له 
القول :يغلي الف ت وي مات اه الخو فى جميع النظالب الإلبية 
معتمدين على عقولهم ومتبعين هواهم بكل جرأة» معرضين عن نصوص الكتاب 
والسنة» بل مستخمّين بها وزاعمين أنها لا تفيد العلم» بل محاربين لهاء وهي 
بدعة لم تعرف في الخلفاء الذين من قبله. 

فأمر بإحضار علماء أهل السنة» وامتحنهم في نفي الصفات والقول بخلق 
القرآن» وكل من لم يستجب له فمصيره السجن أو القتل» واستمر هذا الحال في 
زمن المأمون ثم المعتصم ثم الوائق» فلم يتبق أحد من فقيه ولا محدث ولا مؤذن 
)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص٤").‏ 
(۲) العقيدة الإسلامية لمحمد بن علي (ص77). 


توضيح مقدمة الطحاوي | Te‏ 
حتى أخذ بالمحنة» فهرب كثير من الناس» وملئت السجون بمن أنكر المحنة» 
واستمرت حتى تولى الخلافة المتوكل. فأظهر الله السنة وفرج عن الناس. 

قال الذهبي: «وفي سنة (1754ه) أظهر المتوكل السنة» وزجر القول بخلق 
القرآن» وكتب بذلك إلى الأمصارء واستقدم المحدثين إلى سامرّاء» وأجزل 
صلاتهم» ورووا أحاديث الرؤية والصفات». 

وقال ابن الجوزي: «وفى سنة (558ه) استتاب القادر بالله أمير المؤمنين فقهاء 
المعتزلة الحنفية» فأظهروا الرجوع وتبرؤوا من الاعتزال ثم نهاهم عن الكلام 
والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام وأخذ 
خطوطهم بذلك» وأعظم من خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به 
أمثالهم»”" . 
دابعاً. المتكلمون ومزاحمتهم لأهل السنة ودعوى انتسابهم للسنة والجماعة: 

بعد هزيمة علم الكلام على يد أئمة أهل السنة والجماعة أظهر الخليفة المتوكل 
السنة وزجر القول بخلق القرآن. فانتهت تلك الفتنة التى عرفت بالمحنة» فجدد 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل دعوته إلى السلفية» ولقبه أهل عصره بناصر السنة 
وقامع البدعة» وعرف بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة. 

والمقصود أن طائفة من المتكلمين”" ادعت أنها من أهل السنة والجماعة 
كالكلابية والأشعرية والماتريدية مع أنهم في بعض أصولهم على طريقة المعتزلة» 
فادعوا أنهم وحدهم هم أهل السنة والجماعة» بل ذكروا أن أبا حنيفة والشافعي 
ومالك من أئمة المتكلمين أهل السنة» وهذا افتراء؛ فإن هؤلاء أئمة أهل السنةء 
وقد حذروا من علم الكلام والاشتغال به» ففي ذلك يقول الإمام محمد بن خويز 
منداد: «أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو 
من أهل الأهواء والبدع اويا كان أو غير أشعري . O‏ 

وكان مالك بن أنس يقول: «الكلام في الدين أكرهه. ولم يزل أهل السنة 
يكرهونه وينهون عنه»”” . 

وعن يونس بن عبد الله الأعلى قال: «سمعت الشافعى يقول: إذا سمعت 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)۳٤/۱۲(‏ (؟) المنتظم (۷/ ۲۸۷). 


(۳) الفرق بين الفرق (ص6١2»)75‏ وإضاءة الجنة (ص"). 
)€( جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۷). )0( جامع بيان العلم وفضله (ص60١5).‏ 
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الرجل يقول: الاسم غير المسمى» أو الشيء غير الشيء فاشهد عليه 

كما يقول الشافعي: «ما رأيت أحداً ارتدى شيئاً من الكلام فأفلح». 

ويقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل: «من تعاطى الكلام لم يفلح» ومن تعاطى 
الكلام لم يخل أن يتجهم . 

وبعد القرن الرابع الهجري ظهر التقليد لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الماتريدي في الاعتقاد» وانتشر علم الكلام الأشعري في كثير من بلاد المسلمين» 
وتغلب المتكلمون وتصدروا فى أماكن حساسة كالمدارس والقضاء والإفتاء 
والخطابة» فزاحمت المذاهب الكلامية مذهب أهل السنة. 

ومضت القرون العديدة والمسلمون ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة لا يعرفون 
سوى مذهبى الأشاعرة والماتريدية» وكانوا يعتقدون أن ما سوى هذين المذهبين 
اللهم إلا الخواص من أصحابهم» أو يكتبونه في مؤلفاتهم حتى جاء شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية الحرانى ‏ في القرن الثامن الهجري ‏ ونشر مذهب السلف بعد 
تضلعه من العلوم العقلية والنقلية» وتحمل الأذى من خصومه» وقد حبس مراراً» 
حتى توفاه الله وهو مسجون في قلعة دمشق سنة (۷۲۸ه). 

ثم قام تلميذه العلامة ابن القيم كُأَنْهُ ونشر الدعوة كشيخهء ومن 0 الشيخ 
بمذهب السلف وتوحيد العبودية» ونشره بين الناس» وكثرة تاليفه» تأثر كثير 
منهم» وعرفوا الحق ودانوا به» ولكن كانوا قليلين لا يستطيعون أن يجاهروا 
بذلك؛ لأن أكثرية العلماء والملوك من ورائهم ضد هذا المذهب السلفي. 

حتى جاء القرن الثاني عشر وظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ّث فقام 
بدعوته الإصلاحية» ونشر توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وألف الرسائل النافعة» وهدى الله به أهل نجد وكثيراً من غيرهم» وأيد الدعوة آل 

ومما سجله التاريخ أن المبتدعة كانوا يضطهدون كل عالم سلفي ومن كان 
000( مجموع الفتاوى (AV /D‏ . فق ذم الكلام (ق:6١5).‏ 
(۳) الإبانة (0۳۸/۲). 
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يعلن عقيدته السلفية يلقبونه بالوهابي تارة وبالمجسم تارة أخرى» وأحياناً يطلقون 
عليه لفظة كافر ومارق. 

وفي العصر الحاضر ممن جدد الدين» ودعا إلى السنة علماء كثيرون منهم: 
الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والعلامة الشيخ عبد العزيز بن بازء والإمام 
المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» والإمام الفقيه الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» والشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي في المغرب» والعلامة أحمد شاكرء 
ومحمد الفقي ‏ رحمهم الله وغيرهم من أئمة أهل السنة ممن أظهروا السنةء 
ودعوا إلى مذهب السلف الصالح» فقد ألف هؤلاء كتبا نافعة في الدعوة إلى 

مذهب أهل السنة» والتحذير من المذاهب الباطلة. 

الخلاصة : 

ی الإمام الطحاوي في هذه الرسالة عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وصاحبيه. 

۲ - ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة ليس مختصاً بالإمام أبي 
حنيفة وصاحبيه فقط» بل هو عقيدة أهل السنة. 

“- اعتقاد الأئمة الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد هو ما نطق به 
الكنايه الت “وما كان فل الات والنايكون لي بإحسان» ولیس بين 
هؤلاء الأئمة ‏ ولله الحمد ‏ نزاع في أصول اعتقاد. 

5 مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح قديم» ويقصد به المتمسكون بسنة 
النبي ككل وأصحابه وتابعيهم» المتمسكون بما كان عليه جماعة المسلمين 
في الصدر الأول. 

ه هناك أسماء أخرى لأهل السنة والجماعة» لكل منها دليله مثل: الفرقة 
الناجية» والطائفة المنصورة» والسلف الصالح وغير ذلك. 

5 أهل السنة والجماعة لا يحصرهم مكان ولا زمان» إنما قد يكثرون في بلد 
ويقلون في آخرء وقد يكثرون في زمان ويقلون في زمان» لكنهم لا 
ينقطعون» ففيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى» وحجة الله على الخلق إلى 
أن تقوم الساعة» وبهم يتحقق وعد الله بحفظ الدين. 

۷- إن أهل السنة والجماعة وسط في كل أصولهم بين أهل الغلو والتطرف 
والإفراط» وبين أهل التقصير والتحليل والتفريط» فهم بين طرفي نقيض . 
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۸- إن صفات أهل السنة وخصائصهم وسماتهم واضحة بينة؛ لأنهم أهل 
الحق» والحق ظاهر؛ ولأنهم أتباع السنة» والسنة محفوظة؛ ولأنهم 
الجماعة» والجماعة معصومة ما اتبعت الحق» فامتازت مناهج أهل السنة 
والجماعة في مسائل الدين بخصائص جعلتها أكثر موافقة للحق وإصابة له. 

48م إن السلف لا يتلقون أمور دينهم إلا عن مشكاة النبوة. 

٠‏ - منهج أهل السنة والجماعة يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة. 

. ليس لأهل السنة إمام معصوم إلا رسول الله 4ي‎ - ١ 

١‏ - أهل السنة والجماعة لا يكفر بعضهم بعضاًء ولا يتبرأ بعضهم من بعض»› 
وهذا من فضل الله تعالى عليهم. 

۳ - أهل السنة والجماعة متبعون لرسول الله هة وأصحابه السابقين الأولين 
ظاهراً ناا 

5 - أهل السنة يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً واجباً عليهم 
باليد واللسان والقلب» كل على حسب طاقته. 

6 - يرى أهل السنة التسليم لنصوص الشرع وفهمها على مقتضى منهج السلف. 

7 منهج أهل السنة يقوم على الجمع بين النصوص المتعارضة ظاهراً في 
المسألة الواحدة» ورد المتشابه إلى المحكم. 

أهل السنة والجماعة أكثر الناس أمانة في العلم» وأحرصهم على التحلي 
بتلك الحلية. 

السلف الصالح لا يختلفون - بحمد الله - في أصل من أصول الدين وقواعد 
الاعتقاد» فقولهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله واحدء وقولهم في الإيمان 
وتعريفه ومسائله واحد» وقولهم في القدر واحد» وهكذا في باقي الأصول. 

4 - من منهج أهل السنة ترك الخصومات في الدين» ومجانبة أهل الخصومات. 

٠١‏ - يحرص أهل السنة على جمع كلمة المسلمين على الحق. 

-0١‏ وجوب لزوم مذهب أهل السنة والجماعة. 

۲ - الصحابة و لم يحصل بينهم فرقة ولا اختلاف في أصول الدين. 

7 إن كل من خالف السنة والجماعة فقد تسمى بغير الإسلام والسنة كأصحاب 
الأهواء والفرق الضالة من الخوارج والرافضة والجهمية والقدرية» والمرجئة 
والمعتزلة. 


توضيح مقدمة الطحاوي 


٩ (‏ ) المناقشة: 
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ما غرض الإمام الطحاوي من تأليف هذه الرسالة؟ 

هل العقيدة التي قررها الطحاوي خاصة بالإمام أبي حنيفة وصاحبيه؟ 
ترجم بإيجاز لكل من الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. 

أوضح أن الأئمة الأربعة كانوا على عقيدة واحدة. 

ما المراد بأهل السنة والجماعة؟ وما سبب تسميتهم بذلك؟ 

عدّد بعضاً من ألقاب أهل السنة وأسمائهم» مع وجه التسمية بذلك. 

هل هناك ضرورة للتسمي باسم أهل السنة؟ وهل هم محصورون في 
مكان أو زمان؟ 

اذكر أصول مذهب أهل السنة والجماعة. 

ما المقصود بقولنا: «أهل السنة والجماعة وسط في كل أصولهم»» 
وضح ذلك مع التمثيل. 


: عدّد صفات وخصائص أهل السنة والجماعة. 

: بين وجوب لزوم مذهب أهل السنة والجماعة. 

: متى ظهر مبدأ مخالفة أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؟ 
تكلم حول فتنة المعتزلة وتعذيبهم أئمة أهل السنة والجماعة. 


توضيح مقدمة ابن أبي العز 
مقدمات في الاعتقاد 


ع كلام ابن أبي العز: 

١‏ - غرض الشارح ابن أبي العزم من عقد هذه المقدمة. 
۲ معاني الكلمات. 

کک اھا هذا العلم وألقابه. 

؛ ‏ معنى العقيدة. 

ه ‏ أهمية العقيدة الطحاوية وشرح ابن أبي العز. 

1 تعريف علم التوحيد. 

# مكانة علم التوحيد بين العلوم. 

4 الأدلة على علو علم التوحيد وشرفه. 

5د معني أصول الد نين الما واكام 

٠‏ وجه تسمية علم التوحيد بالفقه الأكبر. 

١‏ مصادر أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة. 

١‏ قواعد أهل السنة وسمات منهجهم في تقرير العقيدة. 
٠١‏ القرآن والسنة وحي من الله كك. 

14 الكتاب والسنة حويا أصول الدين وفروعه. 

6 حاجة الناس إلى الوحي. 

7 منزلة العقل في الإسلام. 

۷ - هل تستقل العقول بمعرفة التوحيد؟ 


۸ _ أعرف الناس بالله كّك. 

4 معرفة الله كك عند أهل التوحيد. 

٠‏ 7 الأصلان التابعان للتوحيد. 

١‏ حكم تعلم علم التوحيد. 

"١‏ هل ما يجب على الأعيان متنوع أم متفق؟. 
؟*” ‏ الخلاصة. 


٤‏ _ المناقشة. 
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مقدمات في الاعتقاد ۳ 


قال ابن أبي العز: 
بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. 
الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضّلِلء فلا هادي له. 
وأشهدٌ أن لا إِلْهَ إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهدٌ أنَّ سيّدنا محمّداً عبده 
ورسوله؛ صلی الله عليه وعلى آله وصحبه. وسلَّم تسليماً كثيراً. 
أما بعدُ» فإنّه لمّا كان علمٌ أصول الدين"") أشرف العُلوم إذ شَرَفُ العلم 
ف المعلوم» وهو الفقه الأكبرُ بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا سق الامام أبو 
حَنيفة رحمة الله عليه ما قال وجَمَعَهُ في أوراتٍ 3 ن أصول اين : «الفقه الأكبر». 
ت العبادٍ إليه قوق كَل حاجةء وضرورثَهُم إليه فَوْقَ كُلّ ضرورة؛ لأنّه لا حياةً 
للقلوب» ولا د نَعيمَ ولا طمانية ا بأن 7 ر ربّها ومَعْبُودّها وفَاطِرَّها بأسمائه 
وصفاته وأفعالهء ويكونَ مع ذلك كله أَحَبّ إليها مِمّا سواه ويكونَ سعيّها فيما 
يُقرّبها إليه دُونَ غيره من سائِرٍ خلقه. 
ومن المُحال أنْ تَسْتَقِلّ العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيلء فاقْتَضْتْ 
رحمة العزيز الرحيم ن بَعَتَ الرُسلَ به معرَّفِينَ» وإليه داعين » ولمن أجابّهم 
مبشرينَ» ولمن خالَتَهُم مُنذِرِينَ» وجَعَلٌ مِفْتَاحَ دعوتهم› ورُبدَة رسالتهم معرفة 
المعبود سبحانه بأسمايهِ وصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة بى مطالِبُ الرسالة 
كلها من أوّلها إلى آخرها. 
نم يبع ذلك أصلانٍ عظيمان: 


)١(‏ تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وإطلاق الأصول على علم العقيدة والفروع على الفقه 
خطأ ليس بصحيح (انظر: تفصيل ذلك في ص١5).‏ 
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أحدهما: تَعْرِيفُ الطريقٍ المُوصِلٍ إليه. وهي شُريعيُهُ المُتضْمَُة لأمره ونهيه. 

والثاني: تعريف السالكين ما لهم بَعْدَ الوصولٍ إليه من النعيم المقيم. 

فَأَعْرَفُ الناس بالله كك أَنْبَعْهُمْ للطريق الموصل إليهء وأعرقهم بحَالٍ السَالِكينَ 
لذ ار علب و اانا ا و ات الحياة 
الحقيقيّة عليه» وتُوراً لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى : #يِلْقَى ارح من ين اترو 
عل من يسآم مِنْ عادو [غافر: »]٠١‏ وقال تعالى: #وكدلك اوتا إِلَكَ روَا من 6 
کو ولي لله 11 حي يو تنا نك ين ا 
لَتبَدِى إِلّ ميس مُسْتَقِيو © عط الہ الى لم ا في أَلسَّمَوَتِ وما فى الْأَرض ا 
آل تحِيرُ لامور 462 [الشورى: 1ه “0]» فلا رُوحَّ إلا فيما جاء به الرسولٌء ولا 
نور إلا في و به . 

وسمّاه «الشّفاء» كما قال الله تعالى: قل هو لدت ءامنا دی را4 
[فصلت: 44]. فهو وإن كان هُدَى وشفاءً مطلقاً ‏ لكنْ لما كان المُنْتَفِعُ بذلك هُمْ 
المؤمنينَ» خُصُّوا بالذكر. 

والله تعالى أرسلّ رسولّه بالهُدى ودين الحقٌّء فلا هُدَى إلا فيما جاء به. 

ولا رَيْبَ أنه يَحِبُ على كل أحدٍ أن يُؤْمِنَ بما جاء به الرسولٌ إيماناً عاماً 
مُجْمَلاَّء ولا ريت أن معرفة ما جاء به الرسولُ على التفصيل قَرْضٌ على الكفاية» 
فإ ذلك داخل في تبليغ ما بَعث الله به رسوله» وداخلٌ في تدر القرآن وعَقَلِه 
وقهمهء وعلم الكتاب والحكمة,. وحِفْظٍ الذّكرء والدعاء إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف» والنّهي عن المنكرء والدّعاءِ إلى سبيل الربٌّ بالجكمة والموعظة 
الحسنة» والمُجادلة بالتي هي أحسنْ ونحو ذلك مما أوجبّه الله على المؤمنينَ» فهو 
واجبٌ على الكفاية منهم. 

وأما ما يجبٌ على أعيانهم , فهذا يتنو بتنوع قُدَرِهم؛ وحاجتهم ومَعْرِقَتِهِمْ» وما 
مر به أعيائهم ولا يَجِبُ على العاجز عن سّماع بعض العلم ٠‏ أو عن فَهم دقيقه ما 
يجبٌ على القادر على ذلك. 

ويجب على من سّمِعَ النصوصن وفْهِمَهَا مِنْ علم التفصيل ما لا يَحِبُ على من لم 
يسْمَعْهاء ويجب على المفتي والمحدّث والحاكم ما لا يَجِبُ على مَنْ ليس كذلك. 
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عناصر الموضوع: 
)_١ (‏ غرض الشارح ابن أبي العز من عقد هذه المقدمة: 

يتبين من خلال كلام الشيخ أنه أراد بمقدمته هذه أمورا هي : 

أ - بيان أن علم التوحيد من أشرف العلوم» وأن حاجة الناس لمعرفته فوق كل 
حاجة» وأن العقول قاصرة عن معرفة التفصيل . 

ب - بيان أسباب الضلال فى هذا الباب» وانتشار الخلاف بعد عهد النبوة» 
وكثرة البدع» لكن هناك طائفة هي على الحق» وهي أهل السنّة والجماعة. 

ج - قرّر الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنّة والجماعة على مذهب فقهاء الملة 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي 
عبد الله محمد بن الحسن الشيباني؛ فشرحها ابن أبي العز متبعاً طريقة السلف 
- رحمهم الله تعالى -. 


أي نخصه وحده بالاستعانة: والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب 
0 ودفع المضار. 


الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالهداية والإضلالء فهو الذي يهدي من 
يشاء ويلهمه الخيرء ويخذل العبد ويمنعه من الخير. 
بمعنى أقر وأعترف وأصدق بقلبي ناطقاً بلساني. 


الضرورة: والعلم الضروري علم يحصل للانسان بدون اختياره كالعلم 
بالبرودة والحرارة والإحساس بالألم والحزن والسرور؛ بحيث لا يستطيع 
الإنسان أن يدفعه أو يشك فيهء وقد يقال له: «العلم البديهي». غير أن 
«العلم البديهي» قد يكون اكتسابياً حاصلاً من النظر والاستدلال. 

خاتها على غير تال سايق 

ما يمتنع وجودهء كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد('". 

الصفة أحيحالةالشيهعلى ا هو مها 

لسرن في الطريق الموسلة إل لله و 

إذا شل ابض سقط افرش عن الباق 

واجب عل الأعيان مو ما توج فيه الب لازم إلى كل مكلف 

: السلف باعتبار الزمن هم أصحاب القرون المشهود لها بالخيرء والمراد من 

السلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهمء ومن بعدهم من أئمة الدين والسنّة 
كأحمد بن حثيل ومالك والشافعي والبخاري والثوري والأوزاعي وأمثالهم 
هم أئمة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. وهم رؤوس أصحاب الحديثء, 
هم وأتباعهم أهل السنّة المحضة0©). 


أسماء هذا العلم وألقابه : 

لهذا العلم عدة مسميات”*؟ وألقاب هي ما يلي: 

أ التوحيد: وهو من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه؛ لأن توحيد الله يل 
هو أشرف مباحث هذا العلم» وسائر مباحث هذا العلم تعتمد عليه» فهو أساسها 
وجوهرها. 

ب - الايمان: يطلق الإيمان””' ويراد به مسائل الاعتقادء وبهذا فسّره النبي كلا 
في حديث جبريل المشهور» حيث سيل النبي كك عن الإيمان» فقال: (الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)'. 

ج - الستة: تطلق السنّة في الأصل وتقع على ما كان عليه رسول الله كيا وما سنّه 


(۱) التعريفات (ص٥أ٠۲).‏ (۲) التعريفات (ص٣۳۲).‏ 
(۳) الميزان /١(‏ 5)» اللسان »)8/١(‏ درء التعارض .)٩١/٤(‏ 

(:) مقدمات في الاعتقاد للقفاري (صه  .)١١‏ 

.)۸( مقدمات في الاعتقاد للقفاري (ص۷). (5) أخرجه مسلم‎ )٥( 
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أو أمر به من أصول الدين وفروعه» ثم خصٌ بما كان عليه السلف في باب الاعتقاد. 

د - العقيدة: وهي من باب: عقد قلبه على الشيء ولزمه. 

ولقد ورد لفظ العقيدة فى السئة من حديث زيد بن ثابت عن النبى كَل قال : 
(نضر الله امرءاً سمع مني حديثاً...) إلى أن قال: (لا ينعقد قلب مسلم على ثلاث 
خصال إلا دخل الجنة)”"' . 

وكذا ورد عن السلف من حديث عائشة ا في تفسير قوله تعالى: لا يوادم 
َه بلغو في يسيم [البقرة: 75؟] وفيه قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول 
هذا: لا والله» وبلى والله» وكلا والله. يتدارؤون فيه لا تعقد عليه قلوبهم. 

ه ‏ الفقه الأكبر: يطلق ويراد به مسائل التوحيد والاعتقاد تمييزاً له عن الفقه 
الأصغر الذي هو في الفروع. 
[ ؟ ) معنى العقيدة: 

العقيدة: مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلّمة بالعقل والسمع والفطرة 
يعقد عليها الإنسان قلبه» ويثنى عليها صدره جازما بصحتهاء قاطعا بوجودها 
وتوتها لا يرق :علانها أنه يصح أو يكون أبنا. 
( 8_) أهمية العقيدة الطحاوية وشرح ابن أبي العز: 

العقيدة هى أساس الدين» وهى مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله اك الأول من أركاة الإسلام» فيجب الاهتمام والعناية بهاء 
ومعرفتهاء ومعرفة ما يخل بهاء حتى يكون الإنسان على بصيرة» وعلى عقيدة 
صحيحة؛ لأنه إذا قام الدين على أساس صحيح صار ديناً قيّماً مقبولاً عند اللهء 
وإذا قام على عقيدة مهزوزة ومضطربة» أو عقيدة فاسدة» صار فاسداء مردودا غير 
صحيح» وعلى غير أساس» ومن ثم كان العلماء ‏ رحمهم الله يهتمون بأمر 
العقيدة» ولا يفترون عن بيانها في الدروس وفي المناسبات» ويرويها المتأخر عن 
المتقدم . 

كان الصحابة وؤ ليس عندهم أي شك فيما جاء به القرآن وما جاءت به سئة 
رسول الله كَل فكانت عقيدتهم مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله يلو ولا 


.)۳٠۳۲/٤( لسان العرب‎ )١( 
رواه الدارمي في السنن (2)9750 وحسنه الشيخ عبد المحسن البدر.‎ )۲( 
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يعتريهم في ذلك شك ولا توقف. فما قاله الله وقاله رسوله كَل اعتقدوه ودانوا 
به» ولم يحتاجوا إلى كتابة تأليف؛ لأن هذا مسلم به عندهم ومقطوع به» ثم درج 
على ذلك تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم» فلم يكن هناك أخذ ورد في 
العقيدة» كانت قضية مسلمة» وكان مرجعهم الكتاب والستة. 

فلما ظهرت الفِرَق والاختلافات» ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في 
قلبه» أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة» ونشأ في الإسلام 
من لم يرجع إلى الكتاب ولا إلى السئّة في العقيدة» وإنما يرجع إلى قواعد ومناهج 
أصَّلها أهل الضلال من عند أنفسهم» عند هذا احتاج أئمة الإسلام إلى بيان العقيدة 
الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة» فدوّنوا كتب العقائدء 
واعتنوا بهاء وصارت مرجعاً لمن يأتي بعدهم من الأمة إلى أن تقوم الساعة. 

وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الدين» وعنايته به» حيث قيّض له حملة أمناء 
يبلغونه كما جاء عن الله وعن رسوله» ويردّون تأويل المبطلين وتشبيه المشبهين» 
وصاروا يتوارئون هذه العقيدة خلفاً عن السلف. 

ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا على الاعتقاد الثابت عن رسول الله ميا 
وأصحابه والتابعين: الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك والإمام 
الشافعي» والإمام أحمد» وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن العقيدة 
وتحريرهاء وبيانها وتعليمها للطلاب. 

وكان أتباع الأئمة الأربعة يعتنون بهذه العقيدة» ويتدارسونها ويحمظونها 
لتلاميذهم» وقد كتبوا فيها الكتب الكثيرة على منهج الكتاب والسئة» وما كان 
عليه المصطفى بي وأصحابه ون والتابعون» وردوا العقائد الباطلة والمنحرفة» 
وبيّنوا زيفها وبطلانهاء وكذلك أئمة الحديث: كإسحاق بن راهويه» والبخاري» 
ومسلم» والإمام ابن خزيمة» والإمام ابن قتيبة» ومن أئمة التفسير: كالإمام 
الطبري» والإمام ابن كثير» والإمام البغوي» وغيرهم. 

وألفوا في هذا مؤلفات يسمونها بكتب السئّة» مثل: كتاب «السئّة» لابن أبي 
عاصمء وكتاب «السئة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» و«الستة» للخلال» 
و«الشريعة» للآجري» وغير ذلك. 

ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف: الإمام أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» من علماء القرن الثالث الهجري 
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بمصرء وسمي بالطحاوي نسبة لبلدة في مصرء فكتب هذه العقيدة المختصرة 
النافعة المفيدة . ْ 

وكتبت عليها حوالي سبعة شروح» ولكن لا تخلو من أخطاء؛ لأن الذين 
ألفوها كانوا على منهج المتأخرين» فلم تخل شروحهم من ملاحظات ومخالفة 
لما في عقيدة الطحاوي» إلا شرحاً واحداً فيما نعلم» وهو شرح العز بن أبي 
العز كاف المشتهر ب«شرح الطحاوية»» وهذا من تلاميذ ابن كثير فيما يظهرء 
وقد ضمن شرحه هذا نقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن كتب ابن 
القيم» ومن كتب الأئمة» فهو شرح حافل» وكان العلماء يعتمدون عليه ويعتنون 
به؛ لنقاوته وصحة معلوماته» فهو مرجع عظيم من مراجع العقيدة. 

والمؤلف ‏ كما ذكر ‏ ألّف هذه العقيدة على مذهب أهل السئة عموماء ومنهم 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» فهو أقدم الأئمة الأربعة» وأدرك 
التابعين وروى عنهم. 

وكذلك صاحباه أبو يوسف» ومحمد الشيباني» وأئمة المذهب الحنفي» ذكر 
عقيدتهم» وأنها موافقة لمذهب أهل الستة ا وفي هذا رد على المنتسبين 
إلى الحنفية في الوقت الحاضر أو في العصور المتأخرة» حيث ينتسبون إلى 
الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة» فهم يمشون على مذهبه في الفقه فقطء 
ويخالفونه في العقيدة» فيأخذون عقيدة أهل الكلام والمنطق» وكذلك حدث في 
الشافعية المتأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في العقيدة» وإنما ينتسبون إليه 
في الفقه» كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالك» 
لكنهم يأخذون من مذهب مالك في الفقه فقطء أما العقيدة فهم أصحاب طرق 
وأصحاب مذاهب متأخرة. 

ففي هذه العقيدة رد على هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلى الأئمة» ويتمذهبون 
بمذاهب الأئمة الأربعة» ويخالفونهم في العقيدة» كالأشاعرة: ينتسبون إلى الإمام 
أبي الحسن الأشعري في مذهبه الأول» ويتركون ما تقرر واستقر عليه أخيراً من 
مذهب أهل السنة والجماعة» فهذا انتساب غير صحيح؛ لأنهم لو كانوا على 
مذهب الأئمة لكانوا على عقيدتهه'"'. 


.)۲۸ - التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ صالح الفوزان (ص۲۳‎ )١( 
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1 ) تعريف علم التوحيد: 

هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية» مكتسب من أدلته اليقينية؛ يعني 
من الأدلة النقلية الصحيحة المفيدة للعلم» ومن البراهين العقلية» واستمداده من 
القرآن والحديث الصحيح والإجماع والنظ 7 , 
( ۷) مكانة علم التوحيد بين العلوم : 

إن علم التوحيد من أجل العلوم وأشرفها؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم؛ 
أي منزلة كل علم إنما تكون على حسب الموضوع الذي يبحث فيه هذا العلم› 
ولأن علم التوحيد يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه» ولأن 
حاجة الناس إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة» ولا قوام 
للناس إلا به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة 
المريض إلى الطب» فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم 
يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتاً لا ترجى الحياة معه أبدأء أو 
شقي شقاوة لا سعادة معها أبدى" . 
الأدلة على علوٌ علم التوحيد وشرفه: 

دل على كون علم التوحيد أشرف العلوم الخبر والإجماع والنظرء أما الخبر 
فالنصوص كثيرة في السنّة» منها ما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن 
ابن عباس و أن النبي ب لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: (ادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم فعلوا 6 ؛ فأخبرهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة الخدت ب فيه ادلا 
واضحة على تقديم الاهتمام بالتوحيد والعقيدة على جميع المعلومات والعلوم» 
والنبي ا مشرع آمر معاذ بن جبل وهو ذاهب إلى أهل 58 داعياً إلى الله . 

وأما دلالة الإجماع: فقد حكى الإجماع على تقديم التوحيد على غيره من 
العلوم والأحكام وأنه أهم العلوم غير واحد من العلماء منهم: ابن بطة العكبري 
)١(‏ العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية .)١1//1١(‏ 


)۲( مجموع الفتاوى ۰)٩۷ 475/١9(‏ وانظر مفتاح دار السعادة (۲۹۱/۱ و١١7).‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم (۱۹). 
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في «الإبانة الكبرى»» وكذلك اللالكائى فى: «شرحه لأصول اعتقاد أهل السئة 
E‏ وكذا شيخ الإسلام في ذال 37 كتبه» وجماعة. 

وأما دلالة النظر: فهي أن أصول الدين ‏ أي: التي تتعلق بباب الاعتقاد ‏ هو 
منجية لصاحبها من جهنمء ولو دخلها الموحد لذنب أو خطيئة فإن مآله إلى 
الجنة؛ خلافا لبقية المعارف والعلوم فإنها لا تحقق هذه الغاية» وعلى ذلك جرى 
الاتفاق . 
5 ) معنى أصول الدين بين السلف والمتكلمين: 

إن مصطلح أصول الدين اصطلاح حادث عند الأئمة ‏ يرحمهم الله وهو 
تقسيم الدين إلى شقين اثنين: 

الأول: ينعت بأصول الدين. 

الثاني : يوصف بفروع الدين. 

وحجة المقسّمين فيه شيئان: 

أما الأول: فهو دلالة الاتفاق والإجماع المحكي» وقد حكى الإجماع على 
ذلك النووي في كتابه «المنهاج في شرح صحيح ابن الحجاج»»ء وكذا حكاه 
الجصّاص في كتابه «الفصول». 

وأما الثاني: فهو دليل النظرء حيث إن الناظر إلى مفردات الدين يجد منها ما 
هو أصل في الديانة» والاستمساك به منج من النار» ومنها ما هو دون ذلك أي: 
أنه من جنس الفروع -» ومن ثم يكون التفريق بين هذين الجنسين من حيث النظر 
والعقل. 

فهذان دليلان يوجبان صحة القسمة السابقة. 

وذهب جماعة إلى عدم صحة هذه القسمة» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
يرحمه الله» فقد أنكرها وجعلها اصطلاحاً حادثاً غير معروف في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله يكل ولا عند السلف من صحب وتابعين في مواضع عدة من كتبه» 
ومنها «منهاج السنة النبوية» و«درء التعارض» و«المجموع». 

وقال ‏ يرحمه الله : «هو اصطلاح منكر حادث غير معروف في لسان الشرع. 
ولا في لسان أصحاب النبي كَل ولا في لسان أتباعهم» ولا يعرفه الأئمة»» ثم 


)١(‏ الحواشي التوضيحية (ص"). 
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ذكر شيخ الإسلام ‏ يرحمه الله وتبعه على ذلك ابن القيم في «الصواعق 
المرسلة» أن هذه القسمة تولدت أصالة عند أهل بدعة وهوی» كالمعتزلة والجهمية 
ومن نحا نحوهم» وقد قرر شيخ الإسلام أن أول من ولك هذه القسمة هم 
المعتزلة» ثم بعد ذلك تبعهم الناس وأخذوا بذلك المصطلح. 

ويرد على ذلك الدليلين بأن الإجماع غير صحيح؛ لأن الإجماع ليس نطقياً ولا 
سكوتيا» وحاكي الإجماع الذي هو النووي قد خالف ذلك في بعض کتبه» فحكى 
عن بعضهم أنه خالف» ولذلك يقول شيخ الإسلام: فلن ثمة الاق على الاج 
والقسمة» فهو شيء حادث لا يعرفه الأولون» . وأما دليل النظر فمسلم به به على جهة 
التبعية لا الاستقلال خصوصاً فيما ينبني عليه من أحكام شرعية» فالنظر والعقل هو 
دليل تابع للخبر والنقل» لا يستقل خصوصاً إذا رتبت عليه أحكام شرعية”" . 
٠١ (‏ ) وجه تسمية علم التوحيد ب«الفقه الأكبر» : 

أما نعت هذا العلم ب«الفقه الأكبر»» وهو علم أصول الدين والاعتقادء فإن 
الإمام أبا حنيفة النعمان ‏ عليه من الله الرضوان ‏ قد صف في ذلك رسالة تنسب 
إلى اسمها : «الفقه الأكبر»» ثم تبعه على هذه التسمية آخرون» وينسب إلى الإمام 
الشافعي المطلبي ‏ يرحمه الله كتاب اسمه «الفقه الأكبر». 

ووجه هذه التسمية: أن الفقه فقهان: فقه أكبر يتعلق بأصول الديانة» وآخر 
أصغر يتعلق بفروعهاء وأول محدث لهذا الاصطلاح من باب تسمية الاعتقاد به: 
هو الإمام أبو حنيفة" . 

أما من حيث الرواية فسند كتابى «الفقه الأكبر» و«الفقه الأوسط» إلى أبي 
خن یت وما مرحت القراية فكل فا نا فى هدايق الكتابين راتا الها 
نقله الطحاوي عن أبي حنيفة فهو مقبول» وكل ما حالف ذلك ردو 


مصادر أهل السنّة والجماعة في تلقي العقيدة: 
مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنّة والجماعة هي : 


ع 


| الكتاب. 


)۱( منهاج السنة /٥(‏ ۸۷» ۸۸)؛ والفتاوى 7/77 757. الحواشى ي التوضيحية (ص”2”3 € 6). 


(۲) انظر: الحواشي التوضيحية (ص٥°›‏ 5). 
(۳) انظر: كتاب أصول الدين عند أبي حنيفة (ص57١2 .)٠٤١‏ 
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با ال 

CEE 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن قال بالكتاب والستة والإجماع 
فهو من أهل السنّة والجماعة». 

ويقول الإمام البيهقي: «فأما أهل السنّة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب 
والسيّة»9' . 
1١ (‏ ) قواعد أهل السنّة وسمات منهجهم في تقرير العقيدة: 

لأهل السنة والجماعة سمات في تقرير العقيدة يتميزون بها عن غيرهم وهي : 

- الاعتماد على الكتاب والسئة في تقرير جميع مسائل الاعتقاد سواء كانت 
كلية أو جزئية» أصلية أو فرعية. 

ب - اتباع سلف الأمة من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. 

ج - الحذر من البدع وأهلها. 

قال الآجري ‏ رحمه الله تعالى -: «باب الحث على التمسّك بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ية وسنة أصحابه وؤ وترك البدع» وترك النظر والجدال فيما 
يخالف فيه الكتاب والسئّة وقول الصحابة و" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم من طريق أهل السنّة والجماعة اتباع آثار 
الرسول يلل باطناً وظاهراًء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
واتباع وصية رسول الله ية حيث قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. ٠‏ تمسّكوا بهاء وعضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)“» ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير 
الهدي هدي محمد بء ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس» 
ويقدمون هدي محمد ييه على هدي كل أحد» . 
القرآن والستة وحي من الله ك : 

القرآن والستة كلاهما وحي من الله - جلّ وعلا -» فلا يمكن أن يكون فيهما 


)۱( مجموع الفتاوى (07”557/9). 

(؟) مناقب الشافعي للبيهقي (ص2)557» وانظر: مقدمات في الاعتقاد (ص۳). 

9) الشريعة )٤( .)١9/١0/١(‏ أخرجه أبو داود فى السئن .)۲١٠/٤(‏ 
)٥(‏ العقيدة الواسطية (ص۲۸). ۰ 
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ما هو متعارض أو متناقض؛ فهو تنزيل الحكيم الحميد» ومن زعم أن بين السئة 
والقرآن تعارضاً فقد ضلّ وأخطأء ومن زعم أنه يأخذ القرآن دون الستة فقد ضل 
ضلالاً مبيناًء دل على ذلك قول النبي تكلهِ: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول: 
عليكم بالقرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
قرو : 
( 15 ) الكتاب والسئّة حويا أصول الدين وفروعه: 

حوى القرآن أصول الدين وفروعه وكذا السئّة» ففيها تبيان لكل شيء حتى 
آداب الأكل والشرب والجماع» فمن المحال في العقل والدين أن يكون النبي کار 
قد ترك باب الإيمان بالله تعالى والعلم به ملتبسا مشتبها على المؤمنين» فإن معرفة 
ذلك هو أصل الدين وأساس الهداية”” . 
( 16 ) حاجة الناس إلى الوحي: 

إن حاجة العباد إلى معرفة ربٌ العباد أسماءً وصفات وأفعالاً فوق كل 
الحوائج» بل حاجتهم إليه لا قاس بأي حاجة أخرى» يقول شيخ الإسلام ‏ كما 
في «المجموع» -: «لا قياس بين حاجة العباد إلى الله وبين أي حاجة» بل هي 
فوق كل شيء)» وما ذلك إلا لأن الله كك هو الخالقء وهو المدبر لأمور 
الخلق» وهو القائم على خلقه» وهو الملجأ لجميع الخلقء وهو المعبود ل 
وإليه المعاد. وهذه معان تؤكد أن حاجة العباد إلى الله أشد من جميع الحوائج. 
يقول ابن القيم ‏ يرحمه الله كما في «الصواعق المرسلة» -: «أجمع العقلاء 
والعالمون وغيرهم على أن حاجة العباد إلى الله ضرورية لا تقاس بغيرها»”". 
[ 17 ) منزلة العقل في الإسلام: 

لقد كرّم الله كك الإنسان وميّره بالعقل» ليتدبّر ويتفكر في ملكوت السماوات 
والأرض» وليميز به الخبيث من الطيب» والنافع من الضار. 

وهذا وللناس من العقل مواقف ثلاثة: 

أ موقف الوسطية: وهو نهج السلف» حيث أنزلوا العقل منزلته الصحيحة 


.07- 5/60( أخرجه أحمد في المسند (171/5). (۲) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
الحواشي التوضيحية (ص۸).‎ )۳( 
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التي هي النظر في الآيات الكونية والموازنة بين الأشياءء دون تقديم له على 
النقل؛ بل من أعظم قواعد السلف: «تقديم النقل على العقل». أي: أن 
النصوص الشرعية هي الأصل والعقل تابع لها. 

وكل ما جاء في الكتاب والستة من عقائد وتشريعات لا يتعارض مع العقل 


السليم الذي بقي على فطرته. 
تا مر ال د والتعطيل: فلا يقيمون للعقل وزناًء ولا يستخدمونه في 
التفكر والتدير. 


ج - موقف الغلو والافراط: حيث بالغوا في الاعتماد على العقل» فجعلوه 
مصدراً للتشريع» فما استحسنه العقل فهو حسن» وما استقبحه العقل فهو قبيح› 
وإن خالف الكتاب والستة. 

والأول هو المذهب الحق الذي يجب اتباعه» وما سواه فشاذ. 

ومن خلال المذهبين الأخيرين انتشرت البدع» وظهرت الفتن» وتمرّق شمل 
الأمة» وحرّفت النصوص. 

ولا مجال للعقل في إدراك الأمور الغيبية» وكذا إذا صح الخبرء ورضي الله 
عن عمر إذ قال حين تقبيله الحجر الأسود مقالة الحصيف: «إني لأعلم أنك حجر 
لا تضرٌ ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله َة يقبّلك ما قبلتك»“". 

17 ) هل تستقل العقول بمعرفة التوحيد؟: 

العقول البشرية عاجزة عن معرفة التوحيد والاعتقاد على وجه التفصيل؛ لذا 
أرسل الله الرسل إليه داعين وبتوحيده معرّفين. 

قال السفارينى: «لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه لكانت الحجة 
قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب» واللازم باطل بالنص: وها کا 


و 2 2ر 


معذبين حون بک رسو [الإسراء: ]٠١‏ فكذا الملزوم» . 
أعرف الناس بالله كك : 

أعرف الناس بالله هم الذين عرفوا الله بما عرّف به نفسه» وأتبعهم لرسله» 
)١(‏ أخرجه البخاري .)16١١(‏ 


(؟) انظر: مذكرة العقيدة للسحيمي (ص ”9 .)٤١‏ 
(*) لوامع الأنوار البهية .)٠٠١/١(‏ 
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وأكثرهم طاعة لله وأتبعهم للطريق الموصل إليه» وأعلمهم بحال السالكين عند 
القدوم عليه» ولا ريب أن أكمل الناس في هذا الباب هم الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام -» والمرسلون أكمل منهم في ذلك» وأولو العزم هم أكمل من غيرهم. 
( 15 ) معرفة الله ون عند أهل التوحيد: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «معرفة الله تعالى نوعان: 

النوع الأول: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجرء والمطيع 
والعاصي . 

النوع الثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له» وتعلق القلب بهء 
والشوق إلى لقائه وخشيته»ء والإنابة إليه» والأنس به» والفرار من الخلق 
إليده”"" .. انهى. 
الأصلان التابعان للتوحيد: 

الأصلان التابعان للتوحيد هما: 

١‏ التعريف بشريعته المتضمنة لأمره ونهيه» وهى الطريق الموصل إليه 

۲ - تعريف الصالحين الملتزمين بالشريعة بما لو بعد الوصول اليه من 95 
المقيم في جنات النعيم» وأعرف الناس بالله كك وأكثرهم طاعة له وأتبعهم 
لرسله هو من عرف الله وعبده» وات تبع الطريق الموصل إليه» وأعرفهم بحال 
السالكين عند القدوم إليه. 
( 1 حكم تعلّم علم التوحيد : 

معرفة علم التوحيد معرفة إجمالية واجب عين على كل مسلم يجب أن يعرف 
الإسلام وأركان الإسلام والإيمان بالله» وكذا بقية أركان الإيمان من الإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر. 

أما معرفة علم التوحيد على وجه التفصيل فهو فرض كفاية. 
( ۲۲ ) هل ما يجب على الأعيان متنوع أم متفق؟ 

الناس ليسوا سواء في الوجوب العيني فهو يتنوع ويختلف بحسب القدرات”') 
)١(‏ الفوائد (ص9١5).‏ 


(۲( فهو يتنوع بتنوّع قدراتهم» فلا يجب على العاجز عن سماع ب بعض العلم أو عن فهم دقيقه 
ما يجب على القادر على ذلك . 
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والحاجات”'2 والنغارف وال ظا ° 


1 ) الخلاصة: 
9 علم التوحيد أشرف العلوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم. 
¥ حاجة الناس إلى توحيد الله فوق كل حاجة. 
٣‏ سيد 
٤‏ - يتبع التوحيد أصلان: 
- تعريف الطريق الموصل إليه» وهو الشريعة. 

جد ا وام م اليوم الآخر. 
ه أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه 
1 - علم التوحيد إجمالاً فرض عين» وأما تفصيلاً ففرض كفاية. 
- مصادر تلقي العقيدة عند أهل السئة والجماعة هي : 


ج ب الإجماع: 

6 لأهل السئة والجماعة سمات في تقرير العقيدة يتميزون بها عن غيرهم. 

4 - القرآن والسئّة وحي من الله ك . 

٠‏ - الكتاب والسئة حويا أصول الدين وفروعه. 

١‏ - أنزل السلف العقل منزلته الصحيحة التي هي النظر في الآيات الكونية 
والموازنة بين الأشياءء دون تقديم له على النقل؛ بل من أعظم قواعد 
السلف: «تقديم النقل على العقل»ء أي: أن النصوص الشرعية هي الأصل 
والعقل تابع لها. 


)١(‏ فهو يختلف باختلاف حاجات الناس» فمن عنده تجارة يحتاج إلى معرفة ما يحل من 
البيع وما يحرم بخلاف الذي لا تجارة له وصاحب المال الذي وجبت فيه الزكاة يجب 
أن يتعلم كيف يزكي ماله» ومن يستطيع أن يحج يحتاج إلى معرفة كيف يحج. 

(5) فهو يتنوع بتنوّع معرفتهم؛ فمثلاً يجب على من سمع النصوص الشرعية وفهمها على 

(۳) فهو يختلف بتنوّع وظائفهم ومناهجهم فيجب على المفتي ما لا يجب على العامي من 
العلم وتبليغ الناس أحكام الدين. 


والحاجات والمعارف والوظائف . 


المناقشة : 


e‏ س۱: 


© س؟: 


e‏ بس ؟: 
© س6: 


© س6: 


: هل يجب على كل أحد الإيمان بكل ما جاء به الرسول يل إجمالا 


ما هي مكانة علم التوحيد بين العلوم؟ علّل لما تقول؟ 

هل يمكن أن تنفرد العقول بمعرفة أصل الدين بحيث يعد العقل أحد 
مصادر التلقى فى العقائد؟ وما الوجه لما تقول؟ 

SOL‏ نا ريه 

هناك أصلان يتبعهما المرء بعد معرفة المعبود أوضحهما مع بيان أكثر 
الناس طاعة لربهم وأتبعهم لرسله؟ 

إن القرآن أهم مصادر تلقي العقائد» وقد وصفه الله بأنه هدى وشفاء 
ونور. فهل بين هذه الأوصاف تنافي؟ مع بيان مناسبة كل وصف منها 
للقرآن. 


ل و 
وتفصيلا. وضح ذلك؟ 


: ما غرض الشارح ابن أبي العز من عقد هذه المقدمة؟ 

: عدّد أسماء علم التوحيد وألقابه» مع ذكر وجه التسمية. 

: ما مصادر أهل السئّة والجماعة فى تلقى العقيدة؟ 

:٠‏ اذكر قواعد أهل السئة وناك سي في تقرير العقيدة. 

: بين منزلة العقل في الإسلام» مع ذكر مناهج الناس في ذلك. 
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ه كلام ابن أبي العز 
(١‏ غرض الشارح من عقد هذه المقدمة. 
1 معاني الكلمات. 
۲ سبب ضلال الفرق. 
؛ - مضي خير القرون وبيان حقيقة اتباع النبي وَلِلةِ. 
ظهور الخلاف. 
1 - استمرار طائفة على الحق»ء ورغبة الطحاوي في تقرير عقيدة 
السلف عن أبي حنيفة وصاحبيه. 
ظهور البدع كلما بعد العهد. 
۸ - الطوائف التي ضلت عن اتباع الرسل. 
4 منهج الصوفية في الاستدلال لمسائل العقيدة. 
١‏ منهج الرافضة في الاستدلال لمسائل العقيدة. 
علم الكلام وذم السلف له. 
١‏ منهج المتكلمين في العقيدة. 
- التحريف والتأويل الكلامي المذموم. 
الدلالة على ذم الكلام من قوله تعالى: #وَإدًا رات لين وضو 
ف ایتا اعرش عنم حى حوضو في حَدِيثِ عب ما ينيك يسيك الشَّيْطنٌ ف 
قد بَعَدَ ألزُمكرى مم الْمَوْر للام © € [الأنعام: 14]. 
مراتب التحريف البدعي. 


171 وجه الشبه بين المنافقين وبين المتكلمين والفلاسفة وحججهم 
وشت أذاللك: 
3١‏ ذم شيوخ الحنفية لعلم الكلام. 
دعوى المتكلمين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم. 
9 مصطلحات المتكلمين وموقف السلف منها. 
٠‏ منهج ابن أبي العز في الطحاوية. 
١‏ الخلاصة. 
۲ _ المناقشة. 
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كلام ابن أبي العز: 

وينبغي أن يُعْرَف أنَّ عامّة مَنْ صل في هذا البابء أو عَجَرٌ فيه عن معرفة 
الحق» فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول» وتر النظر والاستدلال 
الموصِلٍ إلى معرفته» فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلُُواء كما قال تعالى: فا 
َك بق شکی کن اج متاق کک بل ولا فق 9© وین ول عن ذسترى 
يِذ ل ميس صك وش بوم قةر أ ع 9 قال رب لم حرق أعى وقد 


س" 


04 رر رو ر 


ت بيا 9 قال كتك أك ايشا ينا وديك ايوم نى )4 [طه: ۱۲۳ - .]13١‏ 


قال ابن عباس ضف ظ4 : تكمّلَ الله لمن قرأ القرآن. وعَمِلَ بما فيه أن لا يَضِلّ في 
و ر رو ثم قرأ هذه الآية'"". 

وكمافي الحديثك الذي رواه الترمذيٰ وغَيْرهُ عن علي طب قال: قال 
رسولٌ الله يكل : (إنْهَا سَتكونٌ فمن ٠‏ قَلْتُ: تما المَخْرَجُ ينها يَا رَسُول الله؟ قال : 
(كِتَابُ الل فيه تبأ مَا ما فلکم وخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ > وحکم مَا بتکم ؛هُوَّ الفَصْلُء لَيِسَ 
الهَزْلِ مَنْ ترک مِنْ جار قَصَمَهُ ال وَمَنِ ابتغی الهُدى في غَبْرِهِ أضَلَهُ الله وهو 
حَبْل الله المَتِينُء وَهْوَ الك ا الصَّرَاطٌ المُسْتَقِيم وهو الذي لا تزع به 
الما ولا تلبس به الألْسنُ» ولا م تَنْقَضِي عَجَائْبُِ ولا تَشْبَعٌ مِنْهُ العُلّماء. مَنْ قَالَ 
ب صلق ون ڪل بد أجر» ومن حَكُمَ په دل ومن ما مي إلى صِرَاب 
مُسْتَقِيم)”" إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. 

ولا قبل له ين الأولين والآخرين دنا ديون به إلا أن كود ماقا لدي 
الذي شَرَعه على ألسنة رُسْلِهِ ل . 


اذ 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸۱)» وصححه ووافقه الذهبي . 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۰۸)ء وفى إسناده الحارث بن عبد الله الأ ر» وال 
خر في بن عو 


توهينه . 


0 


وقد نره الله تعالى نفسه عمًا ب ا إلا ما وصَّمّه به المرسّلون بقوله 
سبحانه: ##سبحن ريك رت الْعِرَّوَ عا يصِمُوت 9 وَسَكمُ عل الْمرسَلِينَ وَلْلَمْدُ لَه 
رب الْعلميت ©2 [الصافات: 18١‏ - ١۱۸]ء‏ فئرّه نفسّه سبحانه عما يَصِمُه به 
الكافرون» ثم سم على المرسلين لسلامة 4 وصفوه به من النقائص والعيوب. ثم 
حَمِدَ نفسّه على تفرّده بالأوصاف التي يستحِنٌ عليها كمال الحمد. 
ومضى على ما كان عليه الرسول يل خير القرون» وهم الصَّحَابَةٌ والتابعون لهم 
ا يُوصِي به الأول الآخِرَء ويقتدي فيه اللَاحِق بالسّابق» وهم في ذلك کله 
محمد کا مقتدون» وعلى منهاجه سالكون» كما قال تعالى في كتابه العزيز: 
e‏ دعا إلى أله عل بَصِرِرَةَ آنا ومن اتَبَعن عى [يوسف: ع فإن كان 
قوله: (وَمَنٍ اتبَعَني) معطوفاً على الضمير في دأدعوة؛ فهو دليل على أن أتباعه هم 
الدّعاةٌ إلى الله. وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصلء فهو صريحٌ أن أتباعه هم 
أهل البصيرة فيما جاء به دُونَ غيرهم» وكلا الم 2و 
وقد بلغ الرسول بلا البلاع المبينء وأَوْضّحَ الحُجّة للمُستبصرين» وسَلّك سَبِيلّه 
خير القرون. ثم خَلَفَ يِن بعدهم خَلْفْ اتبعوا أهواءهم. وافترقواء فأقام الله لهذه 
الأمة من يَحْنْظ غليها أَصُولٌ دينها > كما أخبر الصادقٌ يل بقوله: (لا تَدَالُ طَايْفَةٌ 
من امي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌّء لا يَضُرهُمْ مَنْ حَذَلَهُه)!". 
ومِمّنْ قام بهذا الحقَ مِن علماء المسلمين: الامامٌ أبو جعفر أحمدٌ بِنُ محمد بن 
سَلَامَةَ الأزوِي الطحاوي» تغمّده الله برحمته» بعد المائتين» فإنّ مولده سنة تسع 
وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 
'فأخبر #5 عما كان عليه السَلَفُء ونمل عن الامام أبي حنيفة النعمان بن ثابتٍ 
الكوفي وصاحبيه : أبي يوسف يعقوبٌ بن إبراهيم الجميري الأنصاريّ› ومحمد بن 
8 الشيباني ما كانوا يعتقدونَ مِن أصول الدين» ويّدينونَ به رب العالمين. 
بَعْدَ العَهُدُ ظَهَرَتِ البدع. وكثْرَ التَحرِيف الذي سمّاه أهلّه تاويلاء ليل 
3 من يمتني إلى القَرْقِ بين التحريف والتأويل» إذ قد يُسَمّى صَرْفُ الكلام عن 


.)٤۷١ ء٤۷١٥‎ /١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۱۹۲۰( ومسلم‎ »)754١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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ظاهره إلى معنّى آخَرَ ر يَحْتَِلهُ اللفظٌ في الجملة تأويلاًء وإن لم يكن لَمّ قرينة 
توجبٌ ذلك» ومن هنا حَصّل القسادء فإذا سمّوه تأويلاً قبل وراج على من لا يهتدي 
إلى الفَرّق بينهما. 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأول وفع الشَبَه الواردَة عليهاء وکر 
الكلامٌ وَالشَّفْبُ. وسببٌ ذلك إصغاؤهم إلى شبّه المُبطلين» وخوضهم في الكلام 
المذموم الذي عاب السلف. وتَهَا es‏ به» والاصغاءٍ إليهء 
امتثالاً ا ربهم» حيثٌ قال : #وإذًا ريت الین حوضو ف یلزنا فاعض عنم حى يوصُوأ 

حَدِيثٍ عبرو [الأنعام: ۸]» فإنَّ معنى 0 ية يَشْمَلْهُمْ. 

:وال من اريف وف رمت ب فقد يكونٌ کفراًء وقد يكون فسقاًء 
وقد يكون معصيةٌ» وقد يكون خطأً. 

فالواجبٌ اتباعٌ المرسلين, واتباع ما أنزله الله عليهم . وقد خَتّمهم الله بمحمّد ڳل 
فجعَلّه آخِرَ الأنبياءء وجعل كتابه مُهَيمناً على ما ب بَيْنَ يديه من كتب اا 
عليه الكتابَ والجكمة» وجَعَل دوه عامةً لجميع الَمَلَيْنِ : الجن والِانْسٍ » باقية 
إلى يوم القيامة. وَانْقَطَّعَتْ به حُجََةٌ العباد على الله وقد بين الله به كل شيء» 
وأكملَ له ولأمته الدينَ خبراً ا وجعل طاعنّه طاعةً له» ومعصيته معصيةً له» 
وأقسمَ بنفسه أنهم لا يُؤِِنُونَ حتى يُحَكمُوهُ فيما شَجَرَ بينهم» وأخبرٌ أن المنافقين 
يُرِيدُون أن يتحاكَمُوا إلى غيره» وأنّهم إذا دُعُوا إلى الله والرسول ‏ وهو الدعاء إلى 
كتَاب الله وسنّةِ رسوله ‏ صَّدُوا صُدُوداَء وأنّهم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقاً. 

وكما يقوله كثيرٌ من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريدٌ أن تُحِنَ الأشياء 
بحقيقتها؛ أي: تذركها وتَعْرفَهاء ونريد التوفيقٌ بين الدلائل ‏ وهي في الحقيقة 
جَهلياتٌ - وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول. أو نري التوفيقٌ بين الشريعة 
والفلسفة. 

وكما يقولّه كثيرٌ من المبتدعةء من المتنسّكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال 
بالعمل الحسن» والتوفيقٌ بَيْنَ الشريعة وبين حقائقٌّء جهل وضلال. 

وكما يقوله كثيرٌ من المتمَلّكة والمتأمّرة: إنما نريد الاحسانّ بالسياسة الحسنةء 
والتوفيق بينها وبينَ الشريعةء ونحو ذلك. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


فكل مَنْ طَلَبَ أن يُحَكُمَ في شيء من أمر الدين غيرٌ ما جاء به الرسولُ. ويظَنْ 
أن ذلك حَسَنء وأن ذلك جمعٌ بين ما جاء به الرسولٌ وبين ما بالف > فله نصيبٌ 
من ذلك. بل ما جاءَ به الآسول كاف كاملٌ» يذل ذ فيه کل حق» وإن وَقَعَ التقصير 
بن كر من الک ا نت يلم اه الزسول في كدير من ا 
الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من الأحوال العبادية» ولا في كثير من الامارة 
السياسية» أو نسبُوا إلى شريعة الرَسُولٍِ بظنهم وتقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا 
عنها كثيراً مما هو منها. 


فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» وبسبب عُدوانٍ أولّئك وجهلهم 
اه 2~ 000 كه 2 
ونفاقهم › كر النفاق » ودرسَ كثير من علم الرسالة. 

بل إنما يَكونُ البحث التّامُ والنظرٌ القوىٌ. والاجتهاد الكامل. فيما جاء به 
الرسولٌ يكل لِبُعلَم ويُعْتَقَد ويُعْمَلَ به ظاهراً وباطناً. فيكون قد ثُلي حَقَّ تلاوته. 


وإن كان العَبّدُ عاجزاً عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا يَنهَى عما عَجَرْ 
عنه مما جاء به الرسولُ» بل حَْبهُ أن ينف عنه الوم لمجزه» لكن عليه أن يفرح 
بقيام غيره به» ويرضى بذلكء ويوّدٌ أن يكون قائماً به» وأن لا يُوْمِنَ ببعضه ويرك 
بعضّهء بل يُؤْمِن بالكتابٍ كُلّه وأن يُصَانَ عن أن يُدخِلَ فيه ما ليس منه: من روايةٍ 
أو رأي؛ أو لی ما ليس من عند الله اعتقاداً أو عملاً. كما قال تعالى: #وَلا تَلسُوأ 
انح بالكلل وَتَكُبْا الى َم َر @)€ [البقرة: ؟4]. 


وهذه كانت طريقة ة السّابقين الأولين» وهي طريقة ةُ التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
القيامة. وأوَلْهُم السلف القديم من التابعين الأولين: د ثم من ن بَعْدَهُمْ ومن هؤلاء 
أئمةٌ الدين المشهودٌ لهم عند الأمة الوسط بالامامة. 


فين أبي يوسف. رحمه الله تعالی» أنه قال لبشر العريسي : العِلْمُ بالكلام هو 
الجهل» والجهل بالكلام هو العلمء > وإذا صار' الل رأساً في الكلام» قيل: 
زنديق» أو رمي بالرّندقّة. أراد بالجهل به اعتقاد عَدَم صحته» فان ذلك و نافع » 
أو أراد به الِإعُرَاضَ عنهء أو ترك الالتفات إلى اعتباره» فإن ذلك يَصُونُ عِلْمَ 
الرجل وعقلّه» فيكون علماً بهذا الاعتبار. والله أعلم. 
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وعنه أيضاً أنه قال: مَنْ طُلّب العلمَ بالكلام تزندق» ومَنْ طلب المالّ بالكيمياء 
أفلس» ومن طلب عَريبَ الحديث كَذَّبَ. 

وقال امام ااي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يُضرّبوا 
بالجريد والتعال» ويُطاف بهم في العشائر والقبائلء ويُقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنةء وأقبل على الكلام. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى شعراً: 

كَُُ العُلُوم سِوّى القُرآن مَشْمَلَةٌ إلا الحَدِبتَ وإلّا الفِقْه في الدّين 

العِلْمُ ما كان فِيهٍ قَالَحَدَ حَدَنَنا وَمَاسِوَى داك وَسْوَاسُ الشَيَاطِين 

وذكرٌ الأصحاب في الفتاوى: أنه لو أوصى لعلماء بلده: لا يَدْخْلُ المتكلمون. 
ولو أوصى إنسان أن يُوقٌَ من كتبه ما هو مِنْ كتب العلم, فأفتى السلف أن يُباع 
ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في «الفتاوى الظهيرية» فكيف يرام 
الوصولٌ إلى علم الأصول» بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد أحسن القائل: 

يها المُمْتَدِي لِيَطْنُتبٌ عِنْماً كَل مِلْمِ عَبْد لِعِنْمٍ الرَسُونٍ 

تَطْنْبُ المَرْعَ كَيْ صَحّحَ محم أَصْلاً كَيِفٌ أَمْقَّلْتَ عِلْمَ أصلٍ الأَصُولٍ 

ونبيّنا يكل أوتي واي" ' الكَلِمٍ وخوّاتمه”" وجَوَايعه» بت بالعلوم الكلية 
والعلوم الأولية والأخروية على َب الوجوه» ولكن كُلّما ابتڌع شخص بدعة 
انسعُوا في جوابها ؛ فلذلك صار کلام المتأخرين كثيرأء قلي البركة» بخلاف كلام 
المتقدمين» فإنه قليلٌء كثيرٌ البركة» لا كما يقوله ضَلَالُ المتكلمين وجهلتهم : أن 
طريقة القوم اسم > وإن طريقتنا أحكم وأَعْلَّم! ولا كما يقولّه من لم يُقَدَرْهُمْ م قَدْرَهم 

من المنتسبين إلى الفقه: أنهم لم يتفرّغوا لاستنباط الفقه» وضبط قواعده وأحكامه 
اشتفالاًمنهم بغيره! والمتأخرون تفرّغوا لذلك» فهم أفقه!! 

كل هؤلاء محجوبُونَ عن معرفة مقادير السلف. وعُمقٍ علومهم. ويِلَّدِ تكلفهم. 
وكمالٍ بصائرهم . وتالله ما امتازّ عنهم المتأَخُرُونَ إلا بالتكلّف والاشتغال بالأطراف“ 


لق 1 مع الكلم: هي تلك الألفاظ القليلة التي تحمل من المعاني الجمّة. 
زفق ي: القرآن ختم به الكتب السموية. 
(۳) لعله يقصد بالأطراف؛ أي: أطراف الحديث. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
التي كانت هِمةٌ القوم مراعاةً أصولهاء وضَبْطً قواعدهاء وشدّ معاقلهاء ومهم 
مشمّرةٌ إلى المطالب العالية في كُلَّ شيءء فالمتأخرون في شأن, والقومٌ في شأنِ 
آخرء وقد جعل الله لكل شيء قَذراً. 

وقد شرح هذه العقيدة غيرٌ واحدٍ من العلماءء ولكن رأيتُ بعضّ الشارحين قد 
أصغى إلى أهل الكلام المذموم» واستمد منهم»› وتكلم بعباراتهم. 

والسلَفُ لم يكرهوا التكلّمَ بالجوهر والجسم والعَرَضٍ ونحو ذلك لمجرد كونه 
اصطلاحاً جديداً على معان صحيحةٍ. كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحةء 
ولا كرهوا أيضاً الدّلالّة على الحق والمحاجّةً لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله 
على أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك مخالفثها الكتاب والسنةء ولهذا لا تحد 
عل أف ين اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين» فضلاً عن علماتهم: 

ولاشتمال مقدماتهم على الحقٌّ والباطلء كر اليراء“ والجدال”"» وانتشر 
القِيلُ والقَالُء وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح. والعقلٍ 
الصريح ما يَضِيقٌ عنه المجال» وسيأتي لذلك زيادةٌ بيان عند قوله: «قَمَنْ رام علم 
ما حُظِرَ عنه علمّه...» 

وقد أحببت أن أشرحها سالکاً طریقَ اسلف في عباراتهم» وأنْسج على ينوالهم 
متطقَلاً عليهم» ٠»‏ لعلّي أن أن في سِلّكهم » وأَدْخَلٌ في 0 وأَحْشَرٌ في زمْرَتِهِم 
م آل آم َه عَلَيهِم مِنَ أل وَالصِدَبقِنَ والشداء الكل و ع اڭ 
رَفِيقًا# [النساء: 594]. 

ولما رأيتٌ النفوسسَ مائلةً إلى الاختصارء آثرته على التطويلٍ والإسهاب وما 
فق إا لله كه يكت وك أنيث» [هود: ۸۸] وهو حسيّنا ونعم م الوكيل. 


)١(‏ المراء: طعن في كلام الغير لأظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير 
الغير وإظهار مزيتك عليه. انظر: تعريفات الجرجاني ص9١١.‏ 

(؟) الجدال: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة» أو يقصد به تصحيح كلامه» 
وهو الخصومة وقيل: هو مقابلة الحجة بالحجة وهو على قسمين: 
أ ممدوح: هو ما كان للوقوف على الحق. 
ب - مذموم: : هو ما كان لإظهار الباطل أو أفضى إلى الباطل. انظر: تهذيب الأسماء 
واللغات (۹/۳٤)؛‏ والتعريفات ص۷٤.‏ 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض الشارح ابن أبي العز من عقد هذه المقدمة: 

يتبين من خلال كلام الشيخ أنه أراد بمقدمته هذه أموراً هي : 

أ بيان أسباب الضلال في هذا الباب» وانتشار الخلاف بعد عهد النبوة» 
وكثرة البدع» لكن هناك طائفة على الحق وهم أهل السنة والجماعة. 

ب - قرّر الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي 
عبد الله محمد بن الحسن الشيباني؛ فشرحها ابن أبي العز متبعأ طريقة السلف 
رحمهم الله تعالى. 
( ؟ ) معاني الكلمات : 


جمع بدعةء وهي لغة: كل شيء عمل على غير مثال سابق. واصطلاحاً: كل 
فعل وقول في الدين ‏ لم يثبت عن النبي يك وعن الصحابة(. 

التأويل مصدر أوّل من باب التفعيلء لغة: بمعنى الرجوع. واصطلاحاً: له 
أربعة معان ثلاثة منها صحيحة وهي: 


أولاً: العمل بالنصء أي: إتيان المأمور به واجتناب النواهيء هذا إذا كان 
النص إنشاء: أمراً ونهياً (نحو يتأول القرآن). 

والثاني: وقوع الخبر كما هو في الواقع ماضياً كان أو حالاً. أو مستقبلاً نحو: 
«هدًا َأَوِبلُ ريي [يوسف: ]٠٠١‏ أو يم يَأْقِ تٌ4 [الأعراف: .]٠١‏ 
والثالث: التفسير والإيضاح والشرح للنصء نحو قول السلف: تأويل قوله 
تعالى كذاء أي: تفسيره كذا. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم ».)١54/5(‏ الاعتصام »)75/١(‏ المفردات (ص۳۹)ء الصحاح (؟/ 
) لسان العرب )1/۸(. 


وأما المعنى الباطل: فهو: صرف الكلام عن ظاهره المتبادر إلى الذهن 
إلى معنى آخر غير ظاهر. 
)00 


وهذا في الحقيقة تحريف!'2, وقد صرح بذلك أئمة السنة. 


أي المسائل التي دل العقل عليها (في زعمهم) أو الأدلة العقلية (في 


أي المسائل أو الأدلة التي نقلت عن الله تعالى أو عن النبي و" . 


لبحث التام أي التفتيش عن الحق. 

لنظر القوي النظر هو الاستدلال. وهو عندهم: ترتيب الأمور المعلومة لحصول الأمور 
المجهولةء والمراد من الترتيب: ترتيب أجزاء القياس أي الصغرى والكبرىء 
والأمور المعلومة هي الأدلة: والأمور المجهولة هي الدعاوى. 
أي إقامة الحجج على الدعاوى هو النظر والاستدلال(). 


كلمة يونانية أو فارسية أصلها «زن دين» فزن: المرأة. ودين: الدين؛ أي: 
دين المرأة. أي دين الحماقة. 

والفعل تزندق. فالزندقة: لها معنيان: 

الأول: هو استبطان الكفر وإظهار الإسلام للدسيسةء فالزنديق على هذا من 
دخل في الإسلام للشر والإفسادء فهو أخص من المنافقء وكلاهما كافر؛ 
لأن المنافق قد يظهر الإسلام خوفا فقط. ولا يريد الإفساد والدسيسة 
للمسلمين فكل زنديق منافق ولا عكس؛ فقد يكون منافقاً ولا يكون زنديقاً. 
وذلك إذا أظهر الإسلام خوفا فقط بدون إرادة الدسيسة. 

الثاني: «ارتكاب البدعة»: سواء أكانت تلك البدعة مكفرة أم لاء فالزنديق 
على هذا مرادف للمبتدع. والمبتدع: قد يكون كافراء وقد يكون مسلما 
فاسقاء وقد يكون مسلماً ضالاً. فكذلك الزنديق على هذا المعنى» وكثير من 
الجهمية زنادقة بهذا المعنى أي مبتدعةء وذلك أن يكون الزنديق قد ارتكب 
البدعة مع حسن نيته ولكنه يكون مسلماً ضالاً. وعلى هذا يقال من تعلم 
الكلام تزندقء ومن تمنطق تزندق!*). 


)١(‏ تهذيب اللغة (6١/ل!ا5)»‏ مجموع الفتاوى (۳/ هه 5”ه2, .)۴١ - ۳٣/١‏ التعريفات 
(ص*٠٥)»‏ تحفة المريد (ص١4).‏ 

(۲) شرح المواقف (0909/7. (۳) شرح المواقف .)۳٠۹/۲(‏ 

(4) شرح التهذيب للتفتازاني (ص9١).‏ 

)٥(‏ تهذيب اللغة (۹/ »)٤٠١‏ الصحاح (2212864/5». درء التعارض (5/ 3)» شرح المقاصد 
.(A/)‏ 
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الكلام الكلام هو ما يتكلم به من الألفاظ والمعاني: ومنه كلام الله تعالى؛ وكلام 
كل متكلم ما يناسبه!'). 
وعلم الكلام: هو فن أهل الخصام من الجهمية والمعطلة وأذيالهم من 
الماتريدية والأشعريةء وسمي بعلم الكلام؛ لأن موضوعه هو البحث في 
كلام الله تعالى: فعلم الكلام المعتزلي والماتريدي والأشعري علم مبتدع 
مذموم0"). 

الققض | 


الجوهر ضد العَرّضء وهو ما كان قائماً بنفسه كالجسم مثلاً). 
العَرّض العرض ضد الجوهرء وهو ما كان قائماً بالجوهر كاللون مثلاً(“. 
ما كان فيه أبعاد ثلاثة: وهي الطول والعرض والعمق. 


عند الصوفية: ما يقابل الشريعة: فالشريعة أمر بالتزام العبوديةء والحقيقة 
مشاهدة الربوبية پیة( . 


61 سب شلال ار 

إن سبب ضلالة من ضل في مسائل أصول الاعتقاد يرجع إلى : 

1د اتفريطهم ي اا جاب الرسول 1215 لأن اتباعه هو طريق الهداية كما 
قال تعالى: #واتَِعُوهُ لَمَلَ تَهْتَدُون* [الأعراف: .]٠١۸‏ 

۲ - وترك النظر في الأدلة الشرعية» والاستدلال بها للوصول إلى معرفة الله» 
لتو E‏ ا قوله تعالى: قال 
اها ينها جیما بَعَضِكُم عض عد 0 و فما يڪم می هدى فمن اثبع هدای 15 
وا سق € وس E TEN‏ و 
ألمت أَعَس 4069 [طه: ۲۳١۱ء .]٠۲١‏ 
( 6 ) مضي خير القرون وبيان حقيقة اتباع النبي يلق: 

قال ل ذو سين أتشا إلى أله عل بَصِيرَةَ أا ومن عى [يوسف: 
4 إن معنى قوله تعالى: #ومَن ا بى معطوف على الضمير الست ف ادي 


دلق شرح العقائد النسفية (ص۲۷). 

(؟) راجع: درء التعارض (9/ »)١57 - ١55‏ الصواعق المرسلة  7١51/5(‏ 1714). 
(۳) التعريفات (ص8١٠).‏ (5) التعريفات (ص۱۹۲). 

.)7511١/1١( التعريفات (ص”١٠). () انظر: الرسالة القشيرية‎ )٥( 


١ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أي أن أتباعه کل هم الدعاة إلى الله أي أدعو أنا إلى اللهء» وكذلك أتباعي 
يدعون إلى الله . 

؟ ‏ أما إن كان معطوفاً على الضمير المنفصل (أنا) فهو صريح في أن أتباعه 
هم أهل البصيرة فيما جاء به بيه دون غيرهم» ولا تنافي بين المعنيين» بل كلاهما 
حق؛ فإن أتباعه بي هم الدعاة إلى الله تعالى» وهم أهل البصيرة دون غيرهم. 

قال ابن القيم: «وسواء كان المعنى: أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو 
إلى الله أو المعنى: أدعو إلى الله على بصيرة» فالقولان ا فإنه لا يكون 
اتباعه حقاً إلا على بصيرة» كما كان متبوعه يفعلء فهؤلاء خلفاء خلفاء الرسل قا 
وورثتهم دون الناس» وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علماً وعملاً وهداية 
وإرشاداً وصبراً وجهاداًء هؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء» ورأسهم 
وإمامهم الأكبر أبو بكر الصديق ولي" . 
زه ) ظهور الخلاف: 

كان الصحابة رضوان الله عليهم على عقيدة واحدة» ولم يحصل بينهم اختلاف 
يوجب الفرقة أو التفسيق أو التكفير» فكانوا متفقين في خلافة أبي بكر وعمر 
وصدر من خلافة عثمان» لا تنازع بينهم» إلى أن قام أهل الفتنة والضلال والبغي 
بقتل عثمان ولي فتفرق المسلمون بعد ذلك» وأول فرقة فارقت جماعة 
المسلمين وخرجت على أمير المؤمنين علي ضيه هي الخوارج» فتبرأت من إمام 
المسلمين» وكفرته ومن معه من المسلمين» ومعاوية ومن معه» فعند ذلك ظهرت 
الشيعة تؤيد عليا وتنصره. ثم توالى بعد ذلك ظهور البدع» فحدثت في آخر عصر 
الصحابة بدعتا القدرية والمرجئة» ثم في أواخر الدولة الأموية ظهرت الجهمية ثم 
المعتزلة . 
استمرار طائفة على الحق, ورغبة الطحاوي في تقرير عقيدة السلف عن 

أبي حنيفة وصاحبيه : 

دلت السنة الصحيحة على أن الخلاف والافتراق سيقع في هذه الأمة كما 
حصل للأمم السابقة» جاء بذلك الحديث الصحيح: (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرة على الحق...)؛ والطحاوي رحمه الله تعالى أثبت من غيره في تقرير اعتقاد 


(۱( مفتاح دار السعادة (۲۹۳/۱). 
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أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان» وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» وذلك 
للأمور التالية: 

. إن الإمام الطحاوي ثقة ثبت عند أهل العلو”"'‎ ١ 

۲ - تلقي جمهور أهل العلم لعقيدة الطحاوي بالقبول. 

قال السبكي: جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقررون عقيدة الإمام أبي 
جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول" . 

وقال الناصري الحنفي: «إن كتاب العقائد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد هو الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة سلفهم 
وخلفهم»”". 
(" ) ظهور البدع كلما بَعْدَ العهد: 

إن سبب ظهور البدع هو بعد العهد عن عصر النبوة والإعراض عن الكتاب 
والسنةء وتقديم العقل والرأي على النقل» واتباع الهوى ودعاة الباطل» والتوسع 
في سماع شبههم» والإصغاء إليها وعدم الرد عليهاء والخوض فيها. 

«وقد دل على ذلك دليلان: 

أولهما: الخبرء وفيه أدلة عديدة بعضها أصرح من بعض» ومنها ما أخرجه 
البخاري وغيره عن أبي هريرة َيه أنه قال: قال : (خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)ء وفي ذلك دلالة كما يقول ابن تيمية ‏ يرحمه الله - 
على أن الخيرية خصوصية تلك القرون الثلاثة الماضية» وفيه دلالة على أن غيرهم 
لن يكون على وفق ما كانواء عليه من الاستقامة على السنة. 

والثاني: هو دليل النظرء وذلك أن الناس كلما بعدوا عن رسوم النبوة ووقتها 
وزمنهاء حدث فيهم ما لم يكن» وهذا معروف في الأشياء المحسوسة المتعلقة 
بالأمور الخيرة مطلقاًء ولذلك يقول ابن تيمة ‏ يرحمه الله -: «أصحاب أحمد 
الذين لازموه وأخذوا عنه أقل ممن كان بعدهم. وهكذا كان أصحاب أئمة 
المذاهب» فإن المتأخرين عن الأئمة أحدثوا ما لم يحدث الأوائل»» وهذا أمر 


.)59 231//16( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
معيد النعم ومبيد النقم (ص55). (۳) النور اللامع [19/أ].‎ )۲( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


مشاهد محسوس مع الأئمة» فذلك كذلك فيما يتعلق بزمن التشريع وما أتى 
متأخراً عنه» . 


4 ) الطوائف التي ضلت في اتباع الرسل : 

ذكر المصنف ثلاث طوائف ضلت في اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهي : 

2 المتكلمة والمتفلسفة: ووجه ضلالهم أنهم أرادوا أن يجمعوا بين ما 
يسمونه عقليات» وبين ما جاء به النبي بيه من الدين» فقالوا: أردنا أن نجمع بين 
الشريعة والفلسفة. 

ب - المتنسكة المتصوفة: وهم أتباع الطرق الصوفية» ووجه ضلالهم أنهم 
أرادوا الجمع بين ما يسمونه حقائق وبين الشريعة. 

ج - المتملكة والمتأمرة: ووجه ضلالهم أنهم أرادوا أن يجمعوا بين السياسة 
والشريعة الإسلامية. 

وسبب تفريطهم في اتباع الرسول يي هو: جهل المتصوفة» وعدوان المتكلمين 
والفلاسفة» وإهمالهم البحث التام» والتفتيش عن الحق» وإعراضهم عن اتباع 
الك 
( 5_) منهج الصوفية في الاستدلال لمسائل العقيدة: 

الصوفية على الضد من طريق المتكلمين؛ فالمتكلمون يقدمون العقل على 
. النقل» والصوفية لا يقيمون للعقل وزناء وإنما مصدرهم - فيما ابتدعوه ‏ تقديمهم 
لما يسمونه الكشف ونحوه على كلام الله تعالى وكلام رسوله کا . 

ومرادهم بالكشف: الاطلاع على ما يغيب من علمهم»ء أو ما يحتاجون إليه من 
الأمور الدينية أو حتى الدنيوية عياناً أو سماعاً من قبل النبي كل أو الخضر أو 
الهواتف أو الملائكة ونحو ذلك . 
٠١ (‏ ) منهج الرافضة في الاستدلال لمسائل العقيدة: 

الرافضة أصحاب هوى؛ فقد ادعوا دعاوى ليس لها أصل في الكتاب أو 
)١(‏ الحواشي التوضيحية (ص9١).‏ 


(۲) انظر: مصادر التلقي عند الصوفية (ص۰۷ ؟)» ومذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف 
(ص۲۷). 


ظهور الفرق والبدع في الدين AY‏ 
السنة» وبنوا عليها مذهبهم الذي يعود في أصله إلى دعوى الإمامية وتكفير 
الصحابة» فاخترعوا لذلك الأكاذيب الطويلة يدعمون فيها دعواهم» وعمدة 
مذهبهم على الروايات المكذوبة المنسوبة إلى علي بن أبي طالب ذه وآل 
البيت» الذين يزعمون إمامتهم» وحتى يحيطوا تلك الروايات بالتعظيم والقبول 
ادعوا عصمة أئمتهم وأوليائهه'"''. 
( 01 ) علم الكلام وذم السلف له: 

أهل الكلام: هم الذين يتكلمون في الله بما يحالف الكتاب والسنة والفرق بين 
أهل الكلام والفلاسفة من وجهين: الأول: أن الفلسفة أعم» لكون الفلسفة تبحث 
عن الحقائق الدينية وغيرها. الثاني: أن أهل الكلام أقرب إلى الإسلام والستة من 
الل . ش 

علم الكلام: هو المحاجة بالدلائل الفلسفية والعقلية في باب العقائد والديانة. 

وقد ذم السلف الكلام؛ لأنه يخالف ما جاء به الرسول بي عن الله كبك وما 
ثبت عنه يلل من الحق؛ ولأنه يعتمد على التصورات العقليةء وهى متفاوتة أيضاً؛ 
لأنها قائمة على الظن» وعدم اليقين» وعلى الخوض في الكلام الذي لا فائدة 
فيه. وليس كل كلام يعده السلف مذموماً مخالفاً للكتاب والسنة بل في المسألة 
تفصيل؛ فإن كان اللفظ موافقاً أيضاً قُبلء وإن كان مخالفاً رُدء وإن كان اللفظ 
موافقاً والمعنى مخالفاً رد المعنى» وإن كان المعنى موافقاً واللفظ مخالفاً رد 
اللفظ وقبل المعنى» وعبر عنه بألفاظ توافق الكتاب والسنة» فما رددناه فهو 


مذموم وما قبلناه لا يذه" . 


18 ) منهج ا 3 لمتكلمين في العقيدة: 
المتكلمون هم الذين يقررون مسائل العقيدة أو بعضها عن طريق الأدلة العقليةء 


)١(‏ انظر: عقائد الإمامية الاثنى عشرية لإبراهيم الموسوي الإنجاني (ص178١)»‏ وأوائل 
المقالات للمفيد (ص5 7 /ا/ا)» ومذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف (ص٠5).‏ 

(۲) انظر: درء التعارض (۱۷۸/۱؛ ۲۱۱/۹)ء وموقف المتكلمين من الاستدلال بالكتاب 
والسئّة .)517/١(‏ 


(۳۴) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۷). 


واضح ظاهر لدى الفلاسفة والمتكلمين سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشعرية أو 
ماتريدية» فكل هؤلاء''' قدموا العقل على النقل» بل كثير منهم من لا د 
إمكانية الوصول إلى الحق إلا عن طريق العقل”". 
التحريف والتأويل الكلامي المذموم: 

التحريف: هو التبديل والتغييرء تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات العلى 
ومعانيها. المقصود أن التحريف يكون في النصوص وأما الانحراف فيكون في 
السلوك والعبادات. 

وأما التأويل: فهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل 
يقترن به» والفرق بينهما أن كل تحريف تأويل وليس كل تأويل تحريفاًء وأن 
أحدهما قد يكون صحيحاً وهو التأويل إذا كان بمعنى التفسيرء والآخر باطل من 
أساسه وهو التحريف. 

والتأويل البدعي باطل وشرط قبول التأويل الصحيح استناده إلى قرينة أو دليل. 
)£( الدلالة على ذم علم الكلام من قوله تعالى: #وَإدا رت أن وود فيه 

ایتا ا رش عنم حیّ ووا فى حَدثٍ عب انا ينيك ليطن فلا تقعذ بعد 
لرُصكرئ مم مم ألْعَوَرِ لمن ( © )€ [الأنعام: 54]: 

إن وجه الدلالة على ذمهم: أن بحثهم واعتمادهم على عقولهمٍ والأقيسة 
الفاسدة إنما هو خوض بغير علمء لذلك ذمهم يي بقوله: #وإدًا رأيت لدي وضو 
فيه لا اعرش عنم حى موصو فى حيبت عمو لما يُييئكَ ليطن للا ا 
أليكرئ م القوي للاي 9 الأنعام: »]٦۸‏ ووجه الشبه: هو أنهم أعرضوا عن 
كتاب الله وسنة رسولهء وتكلموا بغير علم ولا بصيرة» واتبعوا أهواءهم» وحكموا 
عقولهمء وتركوا الكتاب والسنةء كما فعل المذكورون في الاية» وإن حجتهم 
واحدةء وهي أنهم قالوا: نريد التوفيق بين العقل والنقل. ش 
( 16 ) مراتب التحريف البدعي: 

إن مراتب التحريف البدعي هي: 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص۸۸)ء والمواقف .)١51/1(‏ والإرشاد (ص۹٥)ء‏ 


وأساس التقديس (ص١١5).‏ 
زفق انظر: مذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف (ص١3).‏ 


ظهور الفرق والبدع في الدين 


١‏ أنه قد يكون كفراًء مثل تأويل الباطنية للصلاة والحج بزيارة مشايخهم 
ومراقد هؤلاء الشيوخ . ۰ 

۲ - أنه قد يكون فسقاًء إذا صدر عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة مثل 
تأويلات المتكلمين لصفات الباري بما يخالف ظاهرها كتأويل صفة الاستواء 


بالاستيلاء . 
۳ - أنه قد يكون معصية» كتأويل بعض الفقهاء لبعض الأحاديث التي تخالف 
مذهبهم . 


٤‏ - أنه قد يكون خطأء كتأويل المجتهدين الذين يتحرون الحق» فيخطئون في 
تفسير بعض النصوص» وتوجيه ذلك هو اختلاف هذه المراتب في نتائجها . 

أما مراتب الانحراف فهي أربع: 

١‏ الكفر؛ وذلك إذا صرف شيئاً من العبادات لغير الله. 

۲ الفسق؛ كارتكاب المنهيات. 

۳ - المعصية؛ كترك المأمورات. | 

. الخطأ؛ وهذا يكون إذا صدر عن جهل ونسيان‎ - ٤ 
وجه الشبه بين المنافقين وبين المتكلمين والفلاسفة وحججهم‎ ) 17 

وسبب ذلك : 

وبيان ذلك من وجوه: 

أ أن كلاً منهم تحاكم إلى غير الله؛ فالمنافقون تحاكموا إلى طواغيتهم» 
والمتكلمون والمتفلسفة حكموا عقولهم. 

ب - أن كلا منهم يريد التوفيق؛ فالمنافقون يريدون التوفيق بين الكافر 
والمسلم» وأهل الفلسفة والكلام يريدون التوفيق بين العقل والنقل. 
17 ) ذم شيوخ الحنفية لعلم الكلام : 

فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو 
الجهلء» والجهل بالكلام هو العلم» وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل: 
نىچ او رمي بالزندقة» أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته؛ فإن ذلك علم نافع» 


.)۳١۲ »۳٣۱/۱( انظر: لمعة الاعتقاد ص(٤۳)؛ والمدارج‎ )١( 


أو أراد به الإعراض عنه» أو ترك الالتفات إلى اعتباره؛ فإن ذلك يصون علم 
الرجل وعقله» فيكون علماً بهذا الاعتبار. والله أعلم. 

وعنه أيضاً أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء 
أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. 

وذكر الأصحاب فى الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون» 
ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب:العلم فافتى السلف أن يباع 
ما فيها من كتب الكلام» ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية”" . 

وسبب عدم دخول المتكلمين في الوصية» لكونهم ليسوا بعلماء ولا شك أن 
هذه الكتب لا نفع فيها ولا خير فلا يجوز بيعها إلا أن يكون المشتري عارفا 
بفسادها ويبتغي من وراء ذلك الرد على ضلالها” . 
[14) دعوى المتكلمين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم : 

إن هذه الدعوى غير صحيحة» بل إن طريقة السلف أعلم وأسلم؛ لأن 
الرسول ييه قال: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم)؛ ومن كانت طريقته أسلم 
فهي أعلم وأحكم» لكن الخلف ضلوا عن ذلك وعموا وصموا. وأما طريقة 
الخلف فإنهم تعمقوا في البحث» وشغلوا عقولهم بما لا يمكنها أن تبلغه» 
وهذا باطل. 

ولكن هؤلاء المتأخرين ظنوا أن طريقة السلف هي التفويض لمعاني النصوص 
إلى الله تعالى ؛ لذلك جعلوها أسلم» وأما طريقة الخلف عندهم فهي طريقة الاستفصال 
والتأويل؟ لذلك فهي عندهم أعلم وأحكم» وقولهم هذا يتضمن عدة محذورات: 

١‏ أنه قدح في تبليغ النبي يي للرسالة. 

۲ - أن السلف آمنوا بنصوص لا يفهمون معناهاء وهذا انتقاص لهم. 

- أن الدين كان ناقصاً حتى أتى الخلف ليكملوه ويسدوا خلله. 
194 ) مصطلحات المتكلمين وموقف السلف منها: 

استعمل المتكلمون ألفاظاً لم يستعملها السلف» كالجوهر والعرض والجسمء 
)١(‏ صاحب الفتاوى الظهيرية هو: ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد القاضي البخاري» 


المتوفى سنة (9١51ه).‏ 
(؟) انظر: المعيار المغرب 2 (TY‏ 


ظهور الفرفق والبدع قي الدين AV‏ ظ 


فالجوهر هو ما يقوم بذاته ولا يفتقر إلى غيره» وجوهر الشيء حقيقته» وبدونه 
يصير الشيء مختلفاً أو معدوماًء والعرض هو القائم بغيره. والجسم هو ما تصح 
الإشارة إليه» ويمكن رؤيته بالأبصار ويتصف بالصفات. وموقف السلف من هذه 
الألفاظ هو أنهم لا يقبلونها على إطلاقها ولا يردونها مطلقاًء فمن تكلم بها سئل 
عن مراده فإن أراد خا قبل وإن أراد باطلاً رد. 

والسبب أنها ألفاظ مجملة مشتملة على حق» ومشتملة على باطل» وليس 
معناها عند المتكلمين هو معناها في اللغة العربية؛ فإن جوهر الشيء هو أصله 
وطبيعته التي خلق عليهاء والجسم في اللغة هو الكثيف الغليظ» والعَرّض: هو ما 
يعرض ثم يزول. 

ولكن السلف كرهوا هذه الألفاظ لاشتمالها على أشياء كثيرة مخالفة للكتاب 
والسنة» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالسلف والأئمة لم يذموا 
الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعَرّض والجسم 
وغير ذلك» بل لأن المعاني التي يعبّرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل 
المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معان 
مجملة في النفي والإثبات». 

وقال كذلك: «والأصل في ذم السلف للكلام هو اشتماله على القضايا الكاذبة 
والمقدمات الفاسدة المتضمنة للافتراء على الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه»" . 
ولهذا فليس عند أهلها حتى العلماء منهم ما يوجد عند عوام المؤمنين من الإيمان 
والفعرفة واليقية: 
٠ (‏ ) منهج ابن أبي العز في الطحاوية : 

يرتكز منهج ابن أبي العز في شرحه على أمور: 

أولها: أنه يتبع منهج السلف في الشرح» ولا يخرج عنه. 

وثانيها: أنه شرح مختصرء وليس مسهباً مطولاً. 

وباعث الاختصار والتهذيب هو أن النفوس تميل بجبلّتها وطبيعتها إلى الإيجاز 
وعدم الإكثار والإطناب. 


)۲( درء تعارض العقل والنقل (۷/¥(. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الخلاصة : 


١ 
۲ 


أسباب الضلال إما ترك الاتباع أو ترك النظر الموصل إلى معرفة الحق. 
انتشر الخلاف وزادت البدع كلما بَعْدَّ العهد عن النبوة» ولكن هناك طائفة 
مستمرة على الحق فأراد الطحاوي أن يكتب عقيدتهم . 

الواجب اتباع الرسول ية دون تقديم عقل أو ذوق أو سياسة. 

ذم السلف علم الكلام لاشتماله على الباطل لا لمجرد كونه اصطلاحات 
جديدة . 

القول بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم قول باطل» بل 
متناقض » فإن ما يقتضي السلامة هو طريق العلم والحكمة. 

كَتَبَ الشارح شرحه وفق طريقة السلف ون . 

العقيدة: مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلمة بالعقل والسمع والفطرة 
يعقد عليها الإنسان قلبه. ويثني عليها صدره جازما بصحتهاء قاطعا 
بوجودها وثبوتهاء لا یری خلافها أنه يصح أو يكون أبداً . 

الصوفية على الضد من طريق المتكلمين؛ فالمتكلمون يقدمون العقل على 
النقل» والصوفية لا يقيمون للعقل وزناًء وإنما مصدرهم - فيما ابتدعوه - 
تقديمهم لما يسمونه الكشف ونحوه على كلام الله تعالى وكلام 
رسوله ي . 


) المناقشة ° 


:١ سن‎ e 


ما السبب في ضلال من ضلّ في مسائل أصول الدين؟ استدِلَ لذلك من 
الكتاب والسنة؟ 


ه س؟: ما موقف أهل السنة والجماعة مما أخبر الله به عن نفسه وما وصفه به 


رسوله هد 


ه س۴: قال تعالى: فل هزو سيل اعرا إل آل عل بَصِررَةَ أن وسن اني 


[يوسف: 2)]١٠١8‏ ذكر المؤلف معنيين لهذه الآية فأوضحهما. وهل بينهما 


تناف؟ 


© س6: بيت امور البدع والتحريف؟ 
© س6: ر بين ما هو التحريف والتأويل الكلامي المذموم مع إيضا اح الفرق بينهما 


9 شرط قبول التأويل؟ 


ظهور الفرق والبدع في الدين 


٠‏ س1: ما سبب التأويل الكلامي البدعي والنزاع في الدين؟ 


بس 7: 


س۸: 


:٩س‎ 


ذم السلف الكلام وأهله فما الباعث لهم على ذلك؟ وهل يذم الكلام 
مطلقاً؟ 

أوضح وجه الدلالة على ذمهم من قوله تعالى: ا رات لد ين بن وضو 
فد عا تيف عي عن ا في عيبن عد وا بك اين كلا قفد 
بعد َلرْكَرَئ مح القَورِ للاي 4 وبين وجه الشبه بين المتكلمين 
ومن ا 

ذكر المؤلف أن التحريف والانحراف على مراتب مختلفة» فاذكرها مع 
التوجيه. 


: دلل على عموم رسالة النبي كَل وهل دعوة باقي الرسل الآخرين عامة 


كذلك؟ 


: ذكر وف الطحاوية أن هناك شبهاً بين الل الذين قال الله فيهم: 


لالم تر لى الت عمو أَنَهُمَ امناو با نز ليك وما أل من كبك 
يدوت أن يتحاكمواً إل ألطعوتِ وَقَدَ ار أن يَكَفُرُواْ بو وريد الشَّيِطنُ 
أن يِضِلَهُمَ صنلا بَعِيدَا 46 [الساء: ١٠]ء‏ وبين المتكلمين والفلاسفة. 
وضح ذلك. 


: ما حجج من ترك كتاب الله وسنة رسوله بيه وحكم الرأي؟ 
: حدث تقصير كبير من كثير من المسلمين في أمور الشريعة. فما سبب 


ذلك مع توضيح لما يترتب عليه من الشر؟ 


: قال أبو يوسف: (العلم بالكلام هو الجهل» والجهل بالكلام هو العلم) 


اشرح هذا الكلام؟ 


: ذم أبو يوسف الكيمياء» فقال: (من طلب المال بالكيمياء أفلس)» هل 


e 


اا كر م 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


س18: استعمل المتكلمون ألفاظاً لم يستعملها السلف كالجوهر والعرض 
والجسم وغيرهاء عرّف كلا من/ الجوهر ‏ العرض - الجسم/ وما 
موقف السلف من هذه الألفاظء مع التعليل؟ وهل معاني الألفاظ 
السابقة عند المتكلمين هي نفسها معانيها في اللغة العربية؟ 

ه س19: ما منهج كل من الشارح والماتن في هذه العقيدة؟ 

ه سء؟: ما غرض الشارح ابن أبي العز من عقد هذه المقدمة؟ 

۵ س١؟:‏ عدد أسماء علم التوحيد وألقابه» مع ذكر وجه التسمية. 

ه س؟؟: ما مصادر أهل السنة والجماعة فى تلقى العقيدة؟ 

ه س۲۴: اذكر قواعد أهل السنة وسمات 5 في تقرير العقيدة. 

ه س:: بين منزلة العقل في الإسلام» مع ذكر مناهج الناس في ذلك. 

۰ س۲۵: بین منهج الصوفية في الاستدلال لمسائل العقيدة. 

هو س"؟: مأ منهج الرافضة في الاستدلال لمسائل العقيدة؟ 


۹ 


التوحيد 


« حقيقة التوحيد ومسمّاه عند أهل السنة والمخالفين لهم» وتحته 
مياحث. 
« من أصول التوحيد أن الله 3 ليس كمثله شيءء وتحته مباحث. 
« كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» وتحته مباحث. 
٠‏ كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته 4ء وتحته مباحث. 
« معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم عن الإحاطة 
بكنهه وحقيقته: وتحته مياحث. 
© إثبات الصفات (الخلق والرزق) ومن الصفات الفعلية أنه يحيي 
ويميت. وتحته مياحث. 
٠ ٠‏ اتصاف الرب بصفات الكمال أزلاً وأبداً. وتحته مباحث. 
« الله الخالق البارئ وهو الرب بكل معاني الربوبية قبل أن يخلق 
الخلقء وتحته مياحث. 
٠‏ إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة؛ وتحته مباحث. 
« الله يله خلق الخلق وهو عالم بهم وتحته مباحث. 
« شمول علمه 4 وتحته مباحث. 


ln 
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كلام ابن أبي العز: 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق. 

۳ معاني الكلمات. 

ء٤‏ - الفرق بين الفقرات التي ذكرها الإمام الطحاوي في تقرير 
العقيدة في التوحيد. 

4 معنى كلام الإمام الطحاوي: «نقول في توحيد الله معتقدين 
بتوفيق اللهء إن الله واحد لا شريك له». 

1 مفهوم التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين. 

۷ مقارنة بين طريقتَيٍ هل السنة والمتكلمين في حقيقة التوحيد. 

4 التوحيد أول دعوة الرسل. 

61 أول واجب على المكلف. 

٠‏ الإتيان بخصائص الإسلام دون التكلم بالشهادة. 

١‏ أقسام التوحيد. 

- مسمّى التوحيد عند الجهم بن صفوان ومن وافقه. 

١‏ - شرح قول ابن أبي العز: «وهذا القول قد أفضى بقوم إلى 
القول بالحلول والاتحاد». 


١4‏ أدلة توحيد الربوبية. 


1١6‏ تقرير توحيد الربوبية عند المتكلمين. 


71 منهج المتكلمين في إثبات الوحدانية في الربوبية. 
خنطا استدلال المتكلمين على دليل التمانع يقولة تفای ¥ 
کن نيما اة إلا لله لفسا مَمْحَنَ لله رب امش عا بيش © 4 
[الأنبياء: ۲۲]. 
العباد مفطورون على الإقرار بالتوحيد. 
أنواع الفطرة. 
- أدلة ثبوت الفطرة. 
١‏ الطوائف التي غلت في توحيد الربوبية. 
الطوائف التي أشركت في الربوبية. 
- المقاييس العقلية لإبطال الشرك في الربوبية من كتاب الله. 
غ" ‏ الخلاصة. 
0 المنافقشة. 
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حقيقة التوحيد ومسمّاه 


قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

«اعلم أن التوحيد”" أَوَلّ دعوة الرّسلء وأولُ منازل الطريق . اول ول مقام يقومٌ فيه 
السالك إلى الله کٹ قال تعالى: طلَمَدَ اسلا كا إل کریو قال موم انوا آل 
ا لك من لو غير [الأعراف: 04]. وقال هودٌ 46 لقومه: 00 اه ما لك يِنْ 
إل غ4 [الأعراف: .]٠١‏ وقال صالخ ## لقوله: ادوا آله ما لَك مِنْ إِلَهِ 
غر [الأعراف: ۷۳]. وقال شَعَيْب 2842 لقومه: #اعَبُدُوأ م کے E‏ 
[الأعراف: .]۸١‏ وقال تاره ومد بٿا فى ڪل أ رسوا أن دوا 2 
ا لحت € [النحل: ]. وقال تعالى: 9وا يسلا ین تنيلك ین رول 
زیی لَه آم ل إِلَهَ إل كأ ادون 407 [الأنبياء: .]۲١‏ وقال لل : (أَمِيْتٌ 
اتل النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اش . 

ولهذا كان الصحيخ”” أنَّ أوّل وَاحِبٍِ يجب على المكلّف شهادة أن لا لَه إلا الله 
لا النظرٌ ولا القَصِدْ إلى النظرء ولا النكّك. كما هي أقوالٌ لأرباب الكلام 97 
بل أئمةٌ السلف كلهم من مُتَفِقون على أن أوّل ما يُؤْمر به العبدٌ الشهادتان. ومُتَفِقُون على 
أنَّ مَنْ فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمر بالطهارة 
والصلاة إذا بَلَعَ أو ميّز عند من يرى ذلك» ولم يُوحِبٌ أحد منهم على ولیه أن 
بخاطبه حينئذٍ بتجديد الشهادتين, وإن كان الإقرارٌ بالشهادتين واجباً باتفاق 
المسلمين» ووجوبه يَسِْقُ وجوت الصلاة» لكن هو أدّى هذا الواجب قبل ذلك. 


.)1١١/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5١7)؛‏ ومسلم (۲۲). 

(9) انظر: (درء تعارض العقل والنقل) (۸/ 2.85 .)٠١١‏ 

() قال ابن حجر في فتح الباري :)۳٤۹/۱۲(‏ (وفيه أي حديث : «أمرت أن أقاتل الناس» منع قتل 
من قال: لا إله إلا الله» ولم يزد عليها وهو كذلك» لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلماً؟ 
الراجح: لا بل يجب الكف عن قتله» فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه). 
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و سال كل كينا ره كَمَنْ صلی ولم يتكلم بالشهادتين» أو أتى بغير 
ذلك يِن خصائص الاسلام» ولم يتكلم بهما: هل يصيرٌ مسلماً أم لا؟ والصحيحٌ 
أنه يصير مسلماً بكل ما هو يِن خصائص الاسلام. 

فالتوحيد وَل ما يُدْحَلُ به في الإسلامء وآخِرٌ ما يُخْرَجٌ به من الدنياء كما قال 
النبي ككل: (مَنْ كَانَ آخَرَ كلاه لا لَه إلا لله دَخَلَ الجَنَةَ)“. وهو أَوَّلْ واجب 


وآخِرٌ واجب. 
فالتوحيدٌ أولُ الأمر وآخرةُ. أعني: توحيد الالّهية» فإن التوحيد يتضمَّنُ ثلاث 
أنو اع: 


أحَدُهًا: الكلامٌ في الصفات. 
والثاني: توحيدٌ الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. 
والثالث: توحيدٌ الالهية. وهو استحقاقه 0 أن يَعبَدَ وحذه لا شريك له. 
أما الأول» فإن نفاة الصفاتٍ أدخلُوا ‏ في الصّفَاتِ في مستى التوحيدء كج بن 
صفوان ومن وافقه. فإنهم قالوا: إثباتث الصفات يستلزمٌ تعد د الواجب”" ؟. وهذا 
القولُ معلوم الفساد د بالضّرورَة فان إت ذات مجرّدة عن جميع الصفات لا يُتَصَوَّرٌ 
لها وجودٌ في الخارج ؛ وإنما الذَّهِنُ ة قد يَفْرِضُ المُحالَ ونل وهذا غايةٌ التعطيل . 
وهذا القولُ قد أفضى قوم إلى القول بالحُلولٍ والاتحادء وهو أقبح مِن كفر 
النصارىء فإن النصارى ج بالمسيح› وهؤلاء عمُّوا < جميعٌ المخلوقات. 
ومن روع هذا التوحيد" : ': أن فرعون وقومه كاملو الايمان, عَارِفُونَ بالله على 
الحقيقة' . 
ومن فروعه: أن عبّاد الأصنام على الحق والصّواب» وأنهم إنما عبدوا الله لا 
غيرّه. 
)١(‏ أخخرجه أبو داود 2)7”١١5(‏ وأحمد (777/0). 
(؟) معنى تعدد الواجب: تعدد الآلهة وأصل شبهتهم أنهم قالوا: أخص وصف للرب هو 
القدم قالوا ل n E I‏ 
قذماء .. تحال الله غما يقولون: 
(۳) انظر: مدارج السالكين .)٤٤۸/۳(‏ 
€3 كل ما في الكون عندهم هو الله. 


حقيقة التوحيد ومسمّاه 


ول قرو أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأمّ والأخت والأجنبية» ولا فرق 
بين الماء والخمرء والزنا والنكاح» والكَلّ ِن عين واحدة» لا بل هو العينُ الواحدة. 

ومن فروعه: أن الأنبياء ضَيّقوا"" على النَّاسِء تعالى الله عمًا يقولونّ عُلُوَاً كبيراً. 

وأما الثاني: وهو توحيدٌ الربوبية» كالاقرار بِأنّهُ خالق كَل شيءء وأنه ليس 
للعالّم صانعانٍ متكافئان في الصّفَاتٍ والأفعال» وهذا التوحيدٌُ حقٌّ لا ريبٌ فيه» وهو 
الغايةٌ عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. 

وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضِهٍ طائفةٌ معروفة من بني آدمّء بل القلوبُ 


ت 


مفطورة على الاقرارٍ به أعظمَ من كونها مفطورة على الاقرارٍ بغيره من 
الموجودات. كما قالَتِ الرُسُلُ ## فيما حكى الله عنهم: قات رُسُلْمُرَ أن الله 
r 0‏ رو ي علا 
شك فاطر ألسَمَنوتِ والارض) [إبراهيم: .]٠١‏ 

وأشهرٌ من عُرِفٌ تَجَاهُلَهُ وتظاهُرُةُ بإنكار الصانع”" فرعونٌ» وقد كان مستيقناً به في 
الباطن» كما قال له موسى 42 : قال قد عَلمَتَ مآ 5 هتولاو إلا رب السَّموتِ وَالارض 
بصا 4 [الاسراء: ؟١٠].‏ وقال تعالى عنه وعن قومه : وََحَدواً يها وأستيقنتها اشم ْنا 
وعو [النمل: .]١4‏ ولهذا لما قال: وما رت العالمين؟ على وجه الانكار له تَجَاهْلٌ 

0 . في 7 سسا مر ب کے رص سے 0-0 -. 5 رر 

العارف. قال له موسى : قال رب السَّمنوتٍ والارض وما بها إن َم مُوقِنِينَ © قال لِم 
ی e‏ جع ام ام لس کر عرسم 2 06 ص ءءء ل4 ده دم 
حولت آلا یمو ©© هَل ریک ورت بای لأر © ذل ن سوم ای يل بک 
0700 ل عن دمو 5007 برغو ور ت 

حون 69 قال رب المشرق وَالْمعْرِبٍِ وما يما إن که مق 409 [الشعراء: ۲١‏ -۲۸]. 

وقد ری طائفة*) أن فرعونٌ سأل موسى مستفهما عن الماهيّة) وأن 


)١(‏ من لوازم القول بهذا التوحيد الاتحادي أن يكون الأنبياء قد ضيقوا على الناس واسعاًء بحيث 
الزموا الناس بعبادة الله وحدهء بينما عند الاتحادية من عبد غير الله فهو عابد لله حقيقة. 

(؟) الصانع: ليس من أسماء الله تعالى كما ذهب إليه كثير من أهل العلم وقد عد بعض أهل 
العلم» كابن مندة والبيهقي» الصانع اسماً لله وهذا غير صحيح لأن أسماء الله توقيفية 
فلا بد من دليل. انظر: شفاء العليل (ص555)؛ والبدائع .)171/١(‏ 

(۳) الفتاوى (7804/15). 

() كابن الجوزي في زاد المسير (57/5١)؛‏ والقرطبى (۳١/4۸)ء‏ والماهية: هى أصل 
الشيء وذاته؛ أي: حدود الأشياء كقولك ما الإنسان؟ ١ ٠‏ 

(5) الصحيح الذي عليه السلف أن فرعون كان يقول هذا منكراً جاحداً ومن زعم من أهل 
الكلام أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط كما ذكر المصنف. انظر: الفتاوى .)7*54/١15(‏ 
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المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية» عَجَرّ موسى عن الجواب» ومّذا عَلّطء > وإنما هذا 
استفهامٌ إنكار وجَحْدٍء كما دل سائرٌ ر آيات القرآن على أن فرعونّ كان جاحداً لله» نافياً 
له. لم يكن مثبتاً له. طالباً للعلم بماهيّيه هيّيه. فلهذا بین لهم موسى أنه معروف» وأن آباته 
5 أظهرٌ وأث 0 او أَعْرَفُ وأَظْهَدْ 

بين مِنْ أَنْ يُجْهَلَ؛ بل معرفته مستقرةٌ في الفِطر أعظّم ِن معرفة كل معروف. 

0 يُعْرَفْ عن أحدٍ من الطوائف أنه قال: إن العالّمَ له صانعانٍ متماثلانِ في 
الصفاتِ والأفعال > فإن التَنويّةَ من المجوسء و ر - القائلين بالأصلين: 
النورٍ ”2 والظّلمةء وأن العالم صدّر عنهما -: متفقون على أن النورٌ خيرٌ من 
الظلمة وهو الإله المحمود. وأن الظلمة شِرّيرة مذمومة» وهم متنازعونَ في 
الظّلمة : هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم ي يبتو ا ا 

وأما التصارى القائلون بالتثليث؛ فإنهم لم يبوا وا للعالم ثلاث أرباب يَنْفَصِلُ 
بعضهم عن بعض» بل متفقون على أن صانع العام واحد» ويقولون: باسم الأب 
والابن وروح القدس إله واحد. 

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه. وقولّهم في الحلول أفسذ منهء ولهذا 
كانوا مضطربِينَ في فهو وفي التعبير عنه» لا يَكَادٌ وَاحِدٌ منهم يُعَبّرٌ عنه بمعنى 
معقول. ولا يكاد اثنان د يتفِقَانٍ على معنى واحار فإنهم يقولون: هو واحدٌ بالذات». 
ثلاثةٌ بالأقنوم ! والأقانيم يُفسرونها تارةً بالخواص”". وتارةً بالصفات””» وتارة 
بالأشخاص”“ ». وقد قَطَرٌ الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام» 
وبالجملة فهم لا يقولون بإثباتِ خالِقّين متمائلين: 

0 هنا: أنه ليس في الطوائف من ينبت 3 نت للعالم صَانِعَيْنِ متمائلَيْنِ ؛ مع 

من أهل الكلام والنظر والفلسفة 7 ذو في إكثات ا المطلوب وتقريره. 


(۱) المراد بالنور (الله) وبالظلمة (الشيطان). انظر: درء التعارض .)٤١۹/۹(‏ 

() يفسرونها بالخواص: اللاهوتية الإلهية) والناسوتية (الإنسانية) والازدواجية بين الالهية 
والإنسانية . 

(۳) وتارة يفسرونها بالصفات: العلم والوجود والحياة. 

(5) وتارة يفسرونها بالأشخاص: الأب والابن وروح القدس فالله مركب من ثلاث ذوات 
وهذا مرادهم من التثليث. 


حقيقة التوحيد ومسمّاه 


ومنهم من اعترف بالعَجِرٍ عن تقرير هذا بالعقل» ورّعم أنه ُتلق من السمع. 
والمشهورٌ عند أهل النّظَرِ”'' إثبائه بدليل التّمانُع”"'» وهو: أنه لَوْ كان لِلعَالّم 
صانعان» فعند اختلافهما ‏ مثل أن يُرِيدَ أحدذهُما تحريك جسم وآخرٌ تسكيته. أو يريد 
أحذهما إحياءه والآخر إماتته ‏ فإما أن يَحْصّلَ مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل 
مراد واحد منهماء والأول ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمعّ بين الضّدين» والثالث ممتنع ؛ لأنه 
يلزم خُلُو الجسم عن الحركة والسكون» وهو ممتنع » ويستلزم أيضاً عجر كل منهماء 
والعاجز لا يكون إلهاً. وإذا حصلّ مرادٌ أحدهما دونَ الآخرء كان هذا هو الإلهَ القادِرٌء 
والآخرٌ عاجزاً لا يصلّحُ للإلهية» وتمامٌ الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. 
وكثير مِنَ آهل النظر يزْعُمُون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان 


ا 3 
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فيا لحه إلا أله لفسأ [الأنبياء: .]۲١‏ لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه 
هو توحي الالهية الذي بيَّنَهُ القُرآنُء ودعت إليه الرسل #5#› وليس الأمرُ كذلك» 
بل التوحيدٌ الذي دعت إليه الرّسُّلء ونزلت به الكُيُبُ: هو توحيدٌ الإلهية 
المتضمنٌ توحيدّ الربوبية» وهو عبادةٌ الله وحده لا شريك له» فإن المشركينَ من 
العرب كانوا يُقِرُونَ بتوحيد الربوبية» وأن خالِقَ السماواتٍ والأرض واحدٌ. كما 
أخبر تعالى عنهم بقوله: «ون سَالْتَهُم من حل التكوتٍ وَالارّسَ لرل ان4 
القمان: 16]. فل لمن ارش وسن فيا إن كُنثْرٌ تلوت © سبثولون يه قل 


ا َو 


أفلا تذكروت 429 [المؤمنون: ۸٤‏ 40]. ومثلٌ هذا كثيرٌ في القرآن. 

ولم يكونوا يَعْتَقِدُون في الأصنام أنّها مشاركة لله في خَلْقِ العالم» بل كان حالّهم 
فيها كحال أمثالهم مِنْ مشركي الأمم يِن الهند والترك والبَرْبرُ وغيرهم. تارة يَعْتَقِدُونَ 
أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين. ويَتَخِذُونَهُمْ شفعاء. ويتوسَّلونَ 
بهم إلى الله » وهذأً كان أصلّ شرك العرب» قال تعالى حكايةٌ عن قوم نوح: وبال 
لا ر الھک ولا در ود ولا سوا ولا غوت وَيَمُوقَ وا 40 [نوح: *9]ء وقد ثبت 
في «صحيح البخاري» وكُتْبٍ التفسير» وقصّص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عباس وك 


(؟) سمي بالتمانع: لأنه مبني على فرض التمانع بحيث يتبين فيه تمانع الإلهية عن الألوهية؛ 
أي : تمانع الصانعين عن الصنع. انظر: الماتريدية لشمس الأفغاني (/179). 


التوضيحات ال جلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وغيره من السلّف: أنَّ هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح» فلما ماثواء عَكَفُوا 
على قبورهم. ثم صَوَّرُوا تماثيلهم» ثم طال عليهم المد فعبدُوهم , وأن هذه الأصنام 
بعينها صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس و قبيلة قبيلةً”"". 

وقد ثبت في «صحيح عن 1 0 00 قال: قال لي َك 0 
مشر إلا سويد ولا نكال إلا ا 

وفي «الصحيحين» عر عن النبي كلد أنه قال في مرض موته : 

(لَعَنَ الله اليَهُود وَالنّصَارَىء اتَحَذُوا 3 بود انوم مَسَاجِدَ) يحذّر ما فعلواء قالت 
عائشة ا : «ولَولا ذلك لأر بره ولكن كر أن يُتَخَذَ ل مسجد" . 


وفي «الصحيحين» أنه ذُكرَ في مرض مويه كَنِيسَةٌ بأرضٍِ الحبشة» وذكرَ من 
حَسْنْهَا وتصاويرٌ فيهاء فقال: (إِنَّ ولیک إِذَا مَاتَ فِيِهِمْ الرَجل الصاح بَنَوْا عَلَى 


قَبْرِهِ مسجد وصّوَّرُوا فيه يَلْكَ التَّصَاوِيرَ اوليك شِرَارٌ الخَلْقٍ عند الله , يوم 
م 2 
القَيامة 


وفي «صحبح مسلم» عنه کل أنه قال: قبل أن يموت بخمس: (إنَّ مَنْ کان 
َبْلَكُم كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ وصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تتَخِذُوا القُبُورَ 
مَسَاجِدَء فَإِنّي أَنْهَاكُمْ عَنْ )2 . 
ومِنْ أسباب الشرك عِبادَةٌ الكواكب. وانّحَادُ الأصنام بحسب ما يُظَنَّ أنه مناسب 
للكواكب من طباعهاء وشِرك قوم إبراهيم ## كان فيما يُقال ‏ من هذا الباب. 
وكذلك الشّرْكُ بالملائكة والجن» واتخادٌ الأصنام لهم. 
وهؤلاء كانوا مقر مَقِرّين بالصانع› وأنه ليس لالم صانعان» ولكن انَخذوا هؤلاء 
شفعاء» كما أخبر عنهم تعالى بقوله: وای ادوا من ونی آولیےاء ما تعبدهم 
إلا لبوا إلى آله رلح [الزمر: ۳]» وقال تعالې: يتبوت من دوت آل ما لا 
ي 


روو 


يضرهم ولا يَتَمْهُرٌ وولو هیلا شفعوا عند آل فل أ اتوت اله يما لا لا e‏ 


.)459( أخرجه مسلم‎ (۲) .)595١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)019( أخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم‎ )۳( 
.)٥۳۲( ومسلم (078). (0) أخرجه مسلم‎ »)٤۲۷( أخرجه البخاري‎ )5( 


ا ا 


الوت ولا في الارض سبحم وشت عَمَا خرؤت © [يونس: .]١8‏ 

٠‏ وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كَذَّبوا الرْسُل كما حكى الله 
E E‏ ## عن النّسعة الرَّمْط الذين تقاسّمُوا بالله. أي: 
تحالفوا بالله لَنْبِيَئَهُ وأهلّه . فهؤلاءٍ المفسدونَ المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيّهم 
وأهله. وهذا بَيِّنَ 5 كانوا مؤمنين بالله إيمانَ المشركين. 

فَعْلِمَ أن التوحيد المطلوبت: هو توحيد الالهية» الذي يتضمَّنُ توحيد الربوبية. 
قال تعالى: قاقر وَجْهَكَ لِليّنِ حَنِيماً فطرت اله الى فطر آلنَاسَ علا لا َي لكق 
اہ دلت الث لمم ولكرى اكد الاس لا يُعَلَمُونَ 46 إلى قوله: إن 
م يقنطُون 4 [الروم: ۳۰ 5"]. 

وقال تعالى: أن أَلَهِ سك اطر لسوت وَالَْيْضٌ» [إبراهيم: ]٠١‏ 

وقال يه: (كُلٌّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفِطْرَة كَأَبَوَهُ يُهَّدَانِِ أو يُنَصّرَانِوِ أز 
يُمَجّسَانو)'"2. ولا يقال: إن معناه: يُولّد سَادّجاً لا يَعْرِفُ توحيداً ولا شركاً ‏ كما 
قال ا E‏ : (خَلَقْتْ عِبَادِي حُتَقَاء 
فاجْتَالَتهُمْ الشَيَاطينْ)"“ الحديث 

وفي الحديث المتقدّم ما يَف على ذلك. حيث قال: (یهودانه ا يتصرَانه ۾ أو 
يُمَحْسَانْهِ), ولم يقل: يسلِمَانهِ وفي رواية: (يُولَدٌ عَلَى الملَّة)ء وفي ا (عَلَى 
هذه المِلّة). 

وهذا الذي أخبر”" به يكل هو الذي تَشْهَدُ الأِلةُ العقليةٌ بصدقه: 

منها: أن يقال: لا ريت أن الإنسان قد يَحْصل له من الاعتقادات والإرادات ما 
يكونُ حَقَاًء وتارةً ما يكون باطلاًء وهو حمّاس متحرك بالإارادات» ولا بُدَ له من 
أحدهماء ولا بُ له من مجح لأحدهماء ونعلم أنه إذا عرض على کل أحد أن 
يُصَدَّقَ وينتَفِعَ » وأن يُكَذَّتَ ويتضرّرء مال بطر إلى أن يُصَدَقَ ويَنْتَفِعَ ‏ وحينئل 
فالاعتراف بوجود الصانع والايمانُ به هو الحقٌّ أو نقيضّه» والثاني فاسدٌ قطعاً. 
فتعيِّنَ الأول, د فوجَبَ أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والايمانَ به» 


4 0 


.)۲٦٥۸( أخرجه البخاري (۱۳۵۸)» ومسلم‎ )١( 
.)555/8( انظر: درء التعارض‎ ) .)۲۸٦٥( (؟) أخرجه مسلم‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وبعد ذلك: إما أن تكون محبيّه أنمّع للعبد أو لاء والثاني فاسد قطعاًء فوجبٌ أن 
يكون في فطرته محبةٌ ما ينفَعْه. 

ومنها: أنه مفطورٌ على حلت ب المنافع ء ودفع المَضَارٌ بحسبه» وحينئذ لم تكن 
فطرة كَل واحد مستقلةٌ بتحصيل ذلك» بل يحتاج إلى سب مُعينِ للفطرة» كالتعليم 
ونحوه» فإذا وُجِدَ الشرط”" » وانتفى المانِع" استجابت لما فيها من المقتضي 
لذلك. 

ومنها أن يُقَالَ: ن المعلوم أن كُلَّ نفس قَابِلَةٌ للعلم وإرادة الحق» ومجردٌ 
التعليم والتحضيض لا يُوجِبٌ العلم والارادة» لولا أن في النفس وة تَقْبَلُ ذلك» 
وإلا فلو عُلّم [الجمادات]"“ وَالبَهَائمُ وحُضَّصا لم يُقبّلا. ومعلوم أن حُصُولَ 
إقرارها بالصانع ممكن عن قير یب متفصل من خارج» وتكونٌ الذاثٌُ كافية في 
ذلك» فإذا كان المقتضي قائماً في النفس» ودر عَدَمُ المعارض» فالمقتضي السَالِم 
عن الفعارض بويت ماه فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يَحصّل لها ما 
يُقسِدُهاء كانت مقِرّةَ بالصانع» عابدة له. 

ومنها: أن يقّال: أنه إذا لم يَحْصّلٍ المفسدٌ الخارج» ولا المصلح الخارج» كانت 
الفطرةٌ مقتضيةً للصلاح ؛ لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. 

ويُحُكى عن أبي حنيفة كأنه: أن قوماً يِن آهل الكلام أرادوا البحثٌ معه في 
تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم: أخبروني - قبل أن نتكلّمَ في هذه المسألة - عن 
سفينة ة في دجلة. تلفت كيان من ت الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتَعُود بنفسهاء 
فتَرْسِي نَفْسِهَا وتفرّغ وتَرْجِعٌ , م كل ذلك من غير أن يَُبَرَها أحد؟! فقالوا: هذا 
محال لا يُمْكِنٌ أبداً! فقال لهم: إذا كان هذا محالاً في سفينةٍ» فكيف في هذا 
العالم كله عُلُوه وسُفْلِهِ؟! وتخكى هذه الحكايةٌ أيضاً عن غير أبي حنيفة . 

فلو أثَرّ رَجُل بتوحيد الربوبية» الذي قر به هؤلاءٍ النْظَارُء ويفنى فيه كثيرٌ من 
أهل التصوف» ويَجْعَلُونَهُ غايةً السالكين» كما ذكره صاحب «منازل السائرين» 
)١(‏ الشرط: هو التعليم بواسطة الرسل والكتب. 


(؟) المانع: هو الذي يمنع الفطرة من الاستجابة إما لوجود شبهة أو شهوة. 
() في المطبوعة (الجهال) والمثبت من درء التعارض .)٤١١/۸(‏ 


حقيقة التوحيد ومسمّاه 


وغيره» وهو مع ذلك إن لم يَعْبّدِ الله وحده» ويتبرّأ من عبادة ما سواه» كان مشركاً 
من جنس أمثاله يِن المشركين. 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيدٍء وبيانه» وضرب الأمثال له. 

ومِنْ ذلك أنه يقرّر توحيدَ الربوبية» وبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم 
أن لا يُعبّدَ إلا ا فل الأول دليلاً على الثاني» إذ كانوا يُسلّمون في الأول» 
وينازعون في الثاني» فيبيّن لهم سبحانه اکم إذا كنتم تَعْلّمُونَ أنه لا خالقٌ إلا الله 
وحدهء وأنه هو الذي يأتي العِبَادَ بما يَنفَعْهُمْ ؛ ويدفع عنهم ما يضرهم» لا شريك له 

في ذلك» فَلِمَ تَمْبْدُونَ غيْرَهُ وتّجعلون معه آلِهَةٌ أخرى؟! كقوله تعالى: فل لَه 
ك َه وسم می عبادو اليرت أصطية اه حر آنا شرت @ اس حاق السَموتٍ 

e 


لار و سكم ين لماو به ينا ب ا 26 ا ا كاب 2 
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أن تيتوأ شجرها أوله مع اله بل هم قوم َيِل 469 [النمل: وه .]5١‏ 

أي : أإله مع الله فعَلّ هذا؟ وهذا استفهام إنكار» يتضمَن نف ذلك» وهم كانوا 
مقرّين بأنه لم يفعل ذلك غيرٌ الله» فاحتج عليهم بذلك» وليس المعنى أنه 
استفهام: هَل مع الله إله؟ كما ظَنْهُ بعضهم؛ لأن هذا المعنى لا يُنَاسِبُ سياق 
الكلام» والقَوْمْ كانوا يجعلون ن مع الله آلهدٌ أخرىء كما قال تعالى: یتک لتَدْبَدُونَ 
أت 2 ر َالهَةَ أحرى فل لآ اد4 [الانعام: 14]. وكانوا يقولون: أجل اة الها 
ًا إن هنا لَه بُ (©)4 [ص: ١]ء‏ لكنهم ما كانوا يقولون: إنَّ مَعَه إِلَها جَمَلٌ 
«الْأرْضَ هَرارا وحص جِللَهَا نهدا ي روبق وجعل بيست الحو 5 
[النمل: ١5]ء‏ بل هم مُقِرّونَ بأنَّ الله وحدّه فعل هذاء وهكذا سائرُ الآيات 

وكذلك قول تعالى: تاا الاش انیڈوا یکم یی علقم وای ين یم 
ملك تَنَّقُونَ 4 [البقرة: ١۲]ء‏ وكذلك قولّه في سورة ة الأنعام: فل ب لن 
حَدَّ أله سكم وَبَصرَح وحم عل لويم كن إله عير أله ينيم بر [الأنعام: 5؛] 
وأمثال ذلك . 

وإذا كان تَوْحِيدُ حِبدُ الربوبية الذي يَجْعَلُهُ هؤلاءِ النظّارء ومَنْ وافقهم يِن الصوفية 
هو الغايَةٌ في التوحيد: داخلاً في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام» 
ونزلت به الكَيُبُء > فليعلم أن دلائله متعددة» كدلائل إثباتٍ الصانع. ودلائل صِدْقٍ 


د 51 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الرسولء فإنَّ الِلْمَ كُلَّمَا كان الناسٌُ إليه أَحْوَجَء كانت أله أظهَرَء رحمةً من الله 

والقرآن قد ضَرّبَ الله للناس فيه من كل مَثل» وهي المقاييسُ العقلية المفيدة 
للمطالب الدينية» لكنَّ القرآن بين الح في الحكم والدليلء فماذا بعد الحق إلا 
الضلالء وما كان من المقدّمات معلومة ضرورية متفقاً عليهاء استُدِلٌ بهاء 
يحتج إلى الاستدلال عليها . والطريقة ة الفصيحةٌ في البيان أن تحذف»› وهي طريقة 
القرآن» بخلاف ما يدّعيه الجُهالُ الذين يَظْنُونَ أن القرآن ليس فيه طريقة بُرهانيةء 
بخلاف ما قد يَْتبَهُ ويقع فيه نزاعٌء فإنه ينه ودل عليه. 

ولما كان الشّرْكُ في الربوبية معلومَ الامتناع عند الناس كَلّهم» باعتبار إثبات 
خالِقَيْنِ متمائِلَيْنِ في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بَعْضُ المشركين إلى أن نَم 
خالقاً خلق بعض العالمء كما يقوله التَنُويَّة في الظلمة) وكما يقوله القَدَربّة 1 
أفعال الحيوان””» وكما يقوله الفلاسفة““ الدّهرية في حركة الأفلاك, أو حركات 
النفوس» أو الأجسام الطبيعيةء فَإنَّ هؤلاءِ يثبتون أموراً محدثة بدون إحداث الله 
إيّاهاء فهم مشركون في بعض الرُبوبية» وكثيرٌ من مشركي العرب وغيرهم قد يَظَنُ 

في آلهته شيئاً من نفْع أو ضر بدون أن يَخْلقَ الله ذلك. 

فلما كان هذا الشرك ذ في الربوبية ة موجوداً في الناس» بيّن القرآن بطلائهء كما 
في قوله تعالى: E‏ بن يأر يا کات مم من إل ا آمب مل زم ينا 
خلق ولعلا بَعضْهُمْ عل مضل [المؤمنون: .]4١‏ فتأمل”*' هذا البرهانَّ البَاهرّء بهذا 
اللفظٍ الوجيز الظاهرء فإنَّ الله الحقَّ لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً. يُوصِلُ إلى 
عابده القع ويَدقَُ عنه الضّى فلو كان معه سبحائّه إله آخرٌ يَشرَكُه في ملكه. لكان 
له حَلْقّ وفعل» وحيتئدٍ فلا يرضى تلك الشركةء بل إن قَدَر على قهرٍ ذلك الشريك» 
وتفُدهِ بالمُّلك» والالهية دونّه؛ فمَلّ» وإن لم َر على ذلك» انفرد بِخَلْقِهء وذهب 


.)559 /۲( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) أي: أن الظلمة تخلق الشر. 

(۳) أي: أن كل عبد يخلق فعل نفسه من إرادة الله سبحانه. 

)٤(‏ حيث يقولون: إن حركة الأفلاك سبب في حصول الحوادث وأن الأفلاك مؤثرة. 
(5) الصواعق المرسلة (۲/ 5477)؛ ومنهاج السنّة (7/ 0704 . 


حقيقة التوحيد وسكد مه 


چ و 


بذلك الخلق. كما يتمد ملول الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقر المنفرد 
منهم على قهر الآخر والعلوٌ عليه . فلا بد بد من أحد ثلائة أمور: 

إما أن يذهب كَل إل بخلقه وسُلطانه. 

وإما أن يعو بَعْضُهِم على بعض. 

وإما أن بكونوا تحت قهر مَلِك واحد يتصرف فيهم كيف یشاء» ولا يتصرَُّونَ 
فيه» بل يكون وحده هو الال وهم العبيدٌ المربوبون المقهورون من كل وجه. 

وانتظام أمر العام کله وإحكام أمره. مِنْ آل دليلٍ على أنَّ مدره إله واحدء 
ومَلِّك واحدء ورت واحد» لا إله للخلق غير ولا ربٌ لهم سواه كما قد دلَّ دليلُ 
التمانع على أن خالق العالم واحدٌّء لا رَبّ غْيْرُه ولا إله سواه فذلك تمانع في 
الفعل والإيجاد”" . وهذا تمائع في العبادة والإلهية"» فكما يستحيل أن يكون 
للعالم ربّان خالقان متكافئانء كذلك يستحيل أن یکو لهم إلهان معبودان. 

فالعلم بأن وجود د العام عن صانعين متمائلّين ممتنع لِذاته» مستقِرّ ذ في الفطرء 
معلومٌ بصريح العقل بُطلائه. فكذا تَبْطّلُ إلهيةٌ اثنين 

فالآبةٌ الكريمة موافقة لما ثبت واستقرٌ في الفطر من توحيدٍ يد الربوبية» دالّةٌ مثبتة 
مستلزمة لتوحيد الالهية. 

وقريبٌ من معنى هذه الآبة قوله تعالى: لو كن فيا لله إلا انه لفسدا) 
[الأنبياء: ۲۲]. وقد 3 طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدّم ذکره» وهو أنه لو 
كان للعالم صانعان... إلخ. وغَمَلُوَا عن مضمون الآية. فإنّه سبحانه أخبر أنه لو 
كان فيهما آلهدٌ غيرٌهء ولم يقل: أربابٌ. 

وأيضاً فإنّ هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما ‏ وهما موجودتان - 
آلهةٌ سواه لفسدتا. 

وأيضاً فإنه قال: #لفسدتًا) وهذا فسادٌ بعد الوجود» ولم يقل: لم يوجدا. 


)١(‏ أي: دليل التمانع الذي يقرر توحيد الربوبية يتضمن منع الفعل والصنع والخلق والإيجاد 
لغير الله . 

(۲) أي: أن أدلة توحيد الألوهية تدل على منع صرف العبادة لغير الله. 
انظر: تعليق ياسين العدني على شرح الطحاوية (ص55). 
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ودلّت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلِهدٌ متعدّدةٌ بل لا يكون الالهُ إلا 
واحداًء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله 3# وأن فساد 
السماوات والأرض يَلْرَمُ من كون الآلِهَةٍ فيهما متعددةً» ومِنْ كون الاله الواجِدٍ 
غير الله وأنه لا صلا لهما إلا بان يَكُونَ الِالَهُ فيهما هو الله وحده لا غيرّهء فلو 
كان العام إلهان معبودان» لفسّد نِظامَهُ كله فإِنّ قيامه إنما هو بالعدل» وبه قامت 
السّماواث والأرضٌء وأظلم الم على الإطلاق الشرك وَأَعْدَلُ العَدْلٍ التوحيد. ٠‏ 

وتوحيد الالهية متضمرٌ متضمْنْ لتوحيد الربوبية دونَ العكس» فَمَنْ لا يَقَدِرٌ على أن 
يَخْلّنَ يكون عاج زا والعاجرٌ لا يَصْلّحُ أن يكون إِلَها. 

قال تعالى: اشر ما لا علق 5-2 2 فون )€ [الأعراف: .]19١‏ 

وقال تعالی : #افین صلق کس ل غ أقلا يَدَكَرْونَ 400 [النحل: 17]. 

وكذا قال تعالى: #قل لز کان معدم کا یوون إذا دسو إل ذى الس سيبلا ©4 
[الاسراء: .]٤١‏ ا 

وفيها للمتأخرين قولان: 

أحدهما: لانّخذوا سبيلاً إلى مغالبته9 . 

والثاني - وهو الصحيخ”"' المنقول عن السلف » كقّتادة وغيره» وهو الذي ذكره ابن 
جرير ولم يَذْكْرْ غيرّه ‏ لانّخذوا سبيلاً بالتقرّبٍ إليهء كقوله تعالى: إ0 زو مصكرة 
فسن هَل َّد إل ري سيا 4069 [الإنسان: 4. وذلك أنه قال: #قل و مع 
ام كنا كنا ين وهم لم يقولوا: إن العام نهنا نما ل طلا به آلهةٌ انَحَذُوهُم 
شْفَمَاءَء وقالوا: لاما بذهم إل لبآ ِل أله رلح [الزمر: *]ء بخلاف الآيةٍ الأولى. 


(0) لو فرض - وهو متنع - وجود آلهة مع الله لاتخذوا سبيلاً إلى مغالبة ذي العرش وإزالة 
ملكه سبحانه» قاله الحسن وسعيد بن جبير» انظر: زاد المسير .)۳۸/٥(‏ 

(۲) الشارح: يرجح القول الثاني ويدلك على ذلك بما يلي: 
ا أ - أن السبيل قد جاء في آية أخرى في سورة الإنسان ومعناه التقرب والطاعة. 

_ أن المشركين لم يقولوا مع الله خالقاً أو ضانها آخر وإنما يزعمون أنه ثم آلهة أخرى 

تفربهم إلى الله فمن شان من أثبت صانعاً معه سبحانه أن يتخذ السبيل إلى المغالبة والقهر 
وأما من أثبت إلهاً آخر معه سبحانه فمن شأنه أنه يتقرب إليه بالطاعة ليقربه إلى الله زلفى 
وهذا هو شأن المشركين» انظر: الفتاوى ۱۲۲/۱۷ - .)١١١‏ 


عقيعة التوحيد ومسقّاه iv‏ 
ا 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

غرض الشارح من عقد هذا الباب بيان ما يلي : 

أ حقيقة التوحيد في الكتاب والسنة» وذكر المخالفين فيه. 

ب - أن توحيد الألوهية هو الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. 
( ؟_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر الإمام الطحاوي في المقدمة أنه ألّف هذه الرسالة لبيان اعتقاد أهل 
السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبيه» 


تان أن س حقيقة التوحيد الذي هو حق الله الواجب والفرض الأعظم على 
جميع العبيد» وقد بيّن ذلك في الفقرات التالية: 


١‏ نقول ‏ في توحيد الله معتقدين ‏ بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. 

۲ - قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء. 

۳ لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام. 

٤‏ - خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤنة. 

ما زال بصفاته قديماً قبل خلقهء لم یزد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من 
صفته» وكما كان بصفاته أزلياًء كذلك لا يزال عليها أبدياً . 

5 له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق. 

لاداشاق الخ له 

وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته. 

4 وهو متعال عن الأضداد والأنداد. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


فقوله: «نقول ‏ فى توحيد الله معتقدين ‏ بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك 
له. ولا شيء مثله . ْ 

فقوله: «ولا شيء مثله» في توحيد الأسماء والصفات. 

وقوله: «لا شيء يعجزه» في توحيد الربوبية» والقدرة على ذلك في توحيد 
الجعرلة وات ٠ ٠‏ 

وقوله: «ولا إله غيره» في توحيد الألوهية» وذلك في توحيد الطلب والقصد. 

وذكر هذا شارح الفقه الأكبر الملا علي قاري حيث قال: «ابتداء كلامه 8# 
في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب 
توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية»"" . 
( ؟ ) معاني الكلماث : 


الشاب هو NT‏ طرفي العلم نفياً أو 5 كقولك: هذا زيد أو عمر 
والمراد ها هنا أن يشك المرء في الله هل الله موجود أم لا؟. 

وجود عزم على إثبات الربوبية من خلال النظر في الأدلة العقليةء أو تفريغ 
القلب عما يشغله عن النظر. 

التعطيل من العطل وهو الخلو والترك. وعدم الاستعمال» وهدر الشيءء 
والمنراد تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته؛ أي نفيها وعدم الإيمان بهاء 
وإنكارها إما بتأويل نصوصهاء وهو التحريف مع التعطيلء وإما بتفويضها. 


التفويض لغةٌ: تسليم الشيء لغيره والتوقف فيه وعدم الحكم عليه نفياً 
وإثباتاً. والمراد من التفويض تفويض معانيها وكيفيتها إلى الله تعالى, 
فالتفويض مستلزم للتعطيل. فالمفوض معطّل. وأما التأويل فهو مستلزم 
للتحريف والتعطيل؛ لأن المؤول يحرف معنى النصء ويبدل معناه بمعنى 
آخر كقول الجهمي في (استوى): استولى. وأما التفويض فهو عدم الإيمان 
بمعنى النص.ء وتوكيله إلى الله تعالى من غير إثباته ومن غير تحريفه. 
قالمفوض معطل ولكنه غير محرف. 


الحلول من حل يحل وهو النزول في الشيء والإقامة فيه. والمراد ههنا سريان 
شيء في آخرء أو دخول شيء في آخرء وهو اعتقاد أن الله يحل في المخلوقات. 


.)١5؟ص( شرح الفقه الأكبر‎ )١( 


حقيقة التوحيد ومسمّاه لقالا 


الاتحاد لغة: هو تصير الذاتين واحدة أما تعريفه من حيث هو مذهب فهو 
اعتقاد كون وجود الكائنات هو عين وجود الله ليس وجودها غيره وعقيدة 
وحدة الوجودء وهي الاعتقاد بأن الله عين هذا الكونء وأن الخالق عين 
المخلوق. وأن الله تعالى عين الإنسان وعين الحيوان وعين الناكح وعين 
المنكوح. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذا قال ابن القيم: 

«يا أمة معبودها موطوؤها أين الإله وثفرة الطعان». 
من يقول بوجوب الأدلة العقلية المنطقية في إثبات الربوبية وهم أهل 
الكلام. 
مأخوذة من/ما هو/ والمقصود خصائصها الذاتية. 


التمانع هو التفاعل من المنع. وهو محاولة كل واحد من الشيئين بضد 
مراد الآخر. وتوضيحه: إن زيداً أراد قتل عمرء فجاء بكر يقتله. 
واستعمل أهل الكلام دليل التمانع على بطلان تعدد الآلهة. وهو دليل 
عقلي صحيح. ولكنهم أخطأوا في جعل الإله بمعنى الرب والخالق؛ لأن 
الإله هو المعبود بحق أو باطل. ففسروا قوله تعالى: لو كن فِيما لَه 


إلا َه صدا بالتمانع مع أن الآية ليس فيها ذكر للتمانع لأن هذه 
الآية سيقت لبيان فساد تعدد الآلهة لا لبيان فساد تعدد الخالق. فإنه لو 
كانت هذه الآية لبطلان التمانع فقال: «لم تخلقا». ولم يقل: «لفسدتا» 
لأن الفساد لا يتصور إلا بعد خلقهما. ولكن دليل التمانع في قوله تعالى: 
لهب کل إكم يما حلق ملا بهم عل ب [المؤمنون: ]4١‏ بخلاف 
الآية السابقة. 

الأقنوم لغةً: الأصل. وهو أحد الأقانيم الثلاثة. وهي: الأب والابن وروح 
القدس» وعليها بنى النصارى عقيدتهم في التثليث. 


لا تيلغه الأوهام. ولا تدركه 


خالق بلا حاجة: رازق بلا 
مؤنة 

ما زال بصفاته قديماً قبل 
خلقه. لم یزد بكونهم شيئاً لم 
يكن قيلهم من سح وكما 
كان بصفاته أزلياء كذلك لا 
يزال عليها أبدياً 

ليس بعد خلق الخلق استفاد 
اسم «الخالق» ولا بإحداثه 
البرية استفاد اسم الباري 


له معنى الربوبية ولا مربوب, 
ومعنى الخالق ولا مخلوق 
خلق الخلق بعلمه ولم يخف 
عليه شيء قبل أن يخلقهم؛ 
وعلم ما هم عاملون قبل أن 
وهو متعال عن الأضداد 
والأنداد 


هو من باب الخبر الدائر بين | ! 


النفي والإثبات 


هو من باب الخبر الدائر بين | ! 


النفي والإثبات 


هو من باب الخبر الدائر بين | ! 


النفي والإثبات 


هومن باب الخبر الدائر بين | ! 


النفي والإثبات 


هو من باب الخبر الدائر بين | ! 


النفي والإثبات 


هومن باب الخبر الدائر بين | ! 


النفي والإثبات 


هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإئبات 


هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثبات 
هومن باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثبات 


هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثبات 
هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثيات 


أثيته الله لنفسه 
أثبته الله لنفسه 


أثبته الله لنفسه 
أثبته الله لنفسه 


حقيقة التوحيد ومسيّاه 


وکل شيء يجري بتقديره|3 


ومشيئته. ومشيئته تنفذ, لا 
مشيئة للعبادء إلا ما شاء لهم. 
فما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن 


يهدي من يشاء ویعصم | ت 
يشاء؛ ويخذل ويبتلي عدلاً. 
وكلهم يتقلبون في مشيئتهء 
بين فضله وعدله 


هو من باب الخبر الدائر بين | إث 


هو من باب الخبر الدائر بين | إذ 


النفي والإثبات 


هو من باب الخبر الدائر بين | إث 


هو من باب الخبر الدائر بين | إِث 


النفي والإثبات 


هو من باب الخبر الدائر بين | ! 


النفي والإثبات 


هو من باب الخبر الدائر بين | ! 


اقات ها 
أثبته الله لنفسه 


هو من باب الطلب الدائر بين | ١‏ ل 


المحبة والبيفض, والأمر 
والنهي 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


C3‏ معنى كلام الإمام الطحاوي : «نقول في توحيد الله معتفدين وق الله 


إن الله واحد لا شريك له» : 

إن الله تعالى واحد في كل شيء» واحد في ذاته» واحد في أفعاله» واحد في 
اانه وصفاته» واحد في استحقاقه 0 لا شريك له في شيء من لك 
فلا شريك له في خلقه وأمره ألا له للق ولأ [الأعراف: 04] ولل مِنْ 
ر له ریگ 2 من ملسمو وَالْدرْضنْ4 [فاطر: *] 95 شريك له في النفع 0 
والإحياء وغير ذلك من ألوان التصرف والتدبير في هذا الكون. 

وكذلك لا شريك له في أسمائه وصفاته» ولا شريك له في ألوهيته واستحقاقه 
للعبودية» ولا يتم توحيد عبد حتى يتخلص من كل أنواع الشرك هذه» ويأتي 
بضدها من أنواع التوحيد الواجب عليه فيوحده في ربوبيته وأفعاله» ويوحده في 
أسمائه وصفاته» فلا يصف مخلوقا بما لا يستحقه إلا الخالق» ويوحده في 
ألوهيته فلا يصرف أياً من أنواع العبادة لغيره «إَِاكَ نَعبْدُ وَإِيَّاكَ َي ©4 


e G1 


[الفاتحة: »]١‏ وما حَلَفْتُ لْلْنَّ والإنى إل ليعدون 469 [الذاريات: 155]. 
( 7 ) مفهوم التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين : 

اختلف أهل السنة والفلاسفة”'؟ والمتكلمون والمتصوفة في مفهوم التوحيدء 
فالتوحيد عند أهل السنة هو إفراد الله تعالى بالربوبية من خلق وتدبير مع إثبات 
أسمائه وصفاته الواردة في النصوص وتنزيهه سبحانه عن المثلية والمشابهة» 
ور العيانة كلها له دون غير 

أما الفلاسفة”" فالتوحيد عندهم إثبات ذات مجردة عن الأسماء والصفات. 


(۱) قال ابن الي دا السالكين )414/١(‏ «التوفيق: إرادة لله من نفسه أن يفعل بعبده 
ما يصبح به العبدء بأن يجعله قادراً على فعل ما يرضيه مريداً له محباً له مؤثراً له على 
غيره ويبغض إليه ما يسخطه». 

(۲) الفلاسفة هم الذين ينظرون إلى فاح الأشياء بفكرهم لمعرفة عللها والأسباب الخفية 
وراء ظهورهاء والفلاسفة لم يتوقفوا ف فى النظر والتفكير فيما هو ظاهر أمام أعينهم من 
المخلوقات» وإنما راحوا يبحثون فيما و ذلك» وهو الخالق جل وعلاء ويسمون ذلك 
ما وراء الطبيعة» أو يسمونه الإلهيات. انظر: كتاب مبادئ الفلسفة (ص٤۲‏ - »)۲١‏ 

(۳) هذا قول لبعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام» أما الفلاسفة المتقدمون فهم على أقسام: 

أ الفلاسفة الملاحدة: المنكرون لوجود الخالق تبارك وتعالى» وهم فرقتان: 


وأما المتكلمون”'' فالتوحيد عندهم اعتقاد الوحدانية لله ذاتاً وصفة"" وفعلا”'" 
فغلوا في توحيد الربوبية وأهملوا توحيد الألوهية ناا مع نفيهم لكثير من 
الصفات» وأما المتصوفة الاتحادية فتوحيدهم أن الله موجود أزلاً في كل شيء 
حتى الكلب والخنزير والقرد. 

وأما المتصوفة الحلولية فتوحيدهم أن الله حل في كل شيء. والمتصوفة الذين 
يؤمنون بوحدة الذات الإلهية أي أن الموجود الحقيقي هو الله وحده» وكل 
المخلوفات فون ل مد :الأول ...يتنا المتصيوفة الحارليون يفون أن الله 
يحل في عباده الصالحين» بكثرة العبادة وإخلاص الحب لله. والتوحيد الذي 
اسلف نه الرسل ودعت إليه: هو 0 الألوهية؛ والدليل قوله تعالى: # قد 


أَرَسَلْنَا وسا إل قوم فقال قوم أَعبد مَا لَك م من إِلو 4 ا 04[ . 
وقال هود وصالح وشعيب اعدو الله مَا کک من إِلَهِ و ر 
[الأعراف: ۷۳]. 


= الأولى: الدهريون القائلون بالجوهر الفردء فيعتقدون أن الكون تكون من ذرات صغيرة 
تتحرك في الفضاءء ثم بسبب الحركة الوقتية تتجمع فتحدث مظاهر الحياة. وعلى هذا 
المذهب أبيقور وديمقريطس وغيرهم . . انظر: مبادئ الفلسفة (ص56١).‏ 
الثانية: الوجوديون: وهم الذين يزعمون بأن الله ء تعالى عمًّا يقولون» هو هذا الكون كلهء 
وليس له ذات قائمة بنفسهاء بل هو حال في كل شيء. وعلى هذا المذهب الرواقية ومنهم 
زيئنون. وسبينوزا. انظر: موسوعة الفلسفة /١(‏ 0174)» ومذكرة العقيدة للخلف (ص45). 
ب-الفلاسفة المؤلهة 0 يسمونه الإله» وهم كثير من 
الفلاسفةء منهم سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم» إلا أنهم يختلفون في كلامهم عن هذا 
الإله بالنسبة لصفاته وأفعاله إلى أقوال تعود في جملتها إلى ادعاء أن الله تبازك وتعالى عقل أوحد 
لا يتغير ولا يتحرك› وهو محرك للأشياء كتحريك المعشوق لعاشقه وهو علة وجود الأشياء . 
وقالوا في إيجاد هذا الكون: إن المادة والصورة للأشياء أزلية غير مخلوقةء ثم إن الله 
تبارك وتعالى في زعمهم أوجد ما يسمونه النفس الكلية» ثم النفس الكلية صنعت نفوس 
الكواكب وجعلتها آلهة مثلهاء ثم إن هذه النفوس تعاونت مع الله تعالى في صنع بقية 
العالم وتدبيره. انظر: موسوعة الفلسفة (١/۷۹٥)ء‏ ومذكرة العقيدة للخلف (ص97). 

)١(‏ المتكلمون: هم الذين عزلوا الشرع أن يكون مصدرهم في الاعتقادء وجعلوا مصدرهم 
في ذلك العقل 17 المسائل العقلية المقرة في علم الكلام المتأثر بفلاسفة اليونان وغيرهم. 
انظر: مذكرة العقيدة للخلف (ص” 6). 

(۲) المعتزلة يجعلون نفي الصفات هو التوحيدء قال عبد الجبار الهمداني في شرح الأصول 
الخمسة (ص8١١)‏ في تعريف التوحيد: (هو العلم بأن الله واحد لا يشاركه غيره فيما 
يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه والإقرار به). 

(۳( انظر: كتاب الإرشاد للجويني (ص٩۰٥)»‏ وقواعد العقائد للغزالي ( ص٤ .)۱٤‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


(0) مدن ين يق آمل السنة والمتكمين في حية حقيقة التوحيد: 


يعظمون نصوص التوحيد الواردة في الكتاب 
والسنة سواء كانت من باب الخبر أو من باب 
الطلب. 

مفهومالتوحيد عند أهل السنة: اعتقاد 
الوحدانية لله ذاتاً وصفة وفعلا وإفراده 
بالألوهية والعبادة. 

أول واجب على المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله. 


أقسام التوحيد من خلال استقراء نصوص 
الكتاب والسنة: 

أ توحيد الألوهية. 

ب توحيد الربوبية. 

ج- توحيد الأسماء والصفات. 


( ۸ ) التوحيد أول دعوة الرسل : 


يعظمون نصوص التوحيد الواردة إذا كانت من 
باب الخبرء ويهملون نصوص التوحيد إذا كانت 
من باب الطلب. 


مفهوم التوحيد عندهم: اعتقاد الوحدانية لله 
ذاتاً وصفة وفعلاً. 


أول واجب على المكلف: النظر أو القصد إلى 


أقسام التوحيد عندهم: 


أ توحيد الذات. 


التوحيد أول دعوة الرسل» وأول ما أمر الله به من الواجبات» فجميع الكتب 
السماوية وجميع الرسل وکا نبينا محمد ية دعوا إلى توحيد الله وحده بالعبادة 


کلها» وإخلاص الل له وعد ونهوا 0 


ن ی ر 


ودا فن او 


س حورو 


سوا انك اعد 


وأ له 


من الشرك» والدليل قوله تعالى : 
واخ و جنا ات4 [النحل : 7[ 


السر ف ا ای او ر ارد ادق 


وينهاهم عن عبادة 


ما سواه» فدين الأنبياء واحد» وهو إخلاص العبادة لله وإن 


اختلفت شرائعهم . قال الله تعالى : لکل جَعَلنَا جما جعلتا نکم شر ا مهاج [المائدة: .]٤۸‏ 


٩ (‏ ) أول واجب على المكلف: 


معرفة الله كك من الأمور الفطرية الضرورية وإذ هبت الفطرة السليمة فتحصل 
بعد ذلك بالنظر هذا مذهب أهل السنّة والجماعة”'' وأما أهل الكلام فقد خالفوا 


آهل السئة وادعوا أن معرفة الله كتلبية ؛ 
ثلاثة أقوال المقصود أن: 5 واجب على المكلف الشهادتان قولاً 


المعرفة على 5 


(۱) انظر: درء التعارض (۷/ 4 0(. 


ثم اختلفوا بعد ذلك في اكتساب هذه 


Di ا‎ 


واعتقاداً وعملاًء لا النظر”"' ولا القصد" ولا الشك”"؛ كما هي أقوال أرباب 
الكلام المذموم» ويقصدون بذلك أن القصد إلى النظر هو النظر في الأدلةء 
العقلية» الكلامية والشك هو الشك فى ذات الله ووجوده حتى يحصل اليقين من 
خلال النظر في الأدلة» الكلامية ل بوجوب النظرء لأن الغاية عندهم من 
خلق الخلق وإرسال الرسل إنما هي توحيد الربوبية فقطء والحق القول الأول 
المنقول عن السلف» ودليله قوله تعالى + وقد نا ی سكل امو رولا ت 
اعدو اله نبوا أ الطدحُوتٌ » [النحل: 015 وقوله عليه الصلاة والسلام: (من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)^ . 

وقد ذكر ابن أبي العز أدلة ذلك» ووجه الدلالة من الآيات ظاهرء فإن هؤلاء 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما دعوا إليه أقوامهم هو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وترك عبادة غيره» وإفراد الله بالعبودية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة 
المدلول عليها بكلمة الشهادة «لا إله إلا الله»» فتعين أن أول واجب هو الشهادتان: 

وأما وجه الدلالة من الحديثين وما فى معناهما كحديث معاذ وحديث قصة 
وفاة أبي طالب وأن النبي كك كان اميه كل يحاج له بها عند الله وهي كلمة 
«لا إله إلا الله»؛ فهذه الأحاديث ظاهر منها أن أول واجب هو النطق بالشهادتين 
إذ لو كان هناك شيء أوجب لأمر به النبي كَل معاذاً حينما بعثه إلى اليمن» ولأمر 
به عمه أبا طالب ولا سيما في الرمق الأخير من حياته» والرسول 6 كان حريصاً 
على هدايته وحزن لموته حزنا شديداً . 
)٠١ (‏ الاتيان بخصائص الاسلام دون التكلم بالشهادة: 

من أتى بشيء من خصائص الإسلام يكون مسلماً بكل ما هو من خصائص 


(۱) أي النظر في الأدلة الكلامية لمعرفة الله» وهذه المعرفة مبنية على إثبات حدوث العالم» 
فإذا كان حادثاً فلا بد له من محدث» فجعلوا عمدتهم في الاستدلال لإثبات الربوبية 
الاستدلال بحدوث العالم» فسلكوا في ذلك مسلكاً وعراً ومنهجاً عسراً لا يتناسب مع ما 
جاءت به الشريعة الإسلامية. 

(۲) القصد إلى النظر: معناه القدر على التعبير على وجود الله من خلال الأدلة المنطقية 
الكلامية. 

(۳) أي: الشك في الله وفي النبوة وهذه طريقة أبي هشام عبد السلام الجبائي المعتزلي» انظر 
في الرد عليه كتاب «الفصل» لابن حزم 5/ آلا .(V0‏ 

(5) أخرجه أبو داود .)71١١7(‏ والحاكم .)70١/١(‏ وأحمد )۲٤۷ /٥(‏ وغيرهم. 


9 التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
الإسلام مثل الصلاة والحج وغيرهاء وقد قرر ذلك ابن أبي العز في شرحه 
لوا نار 

وذهب البعض إلى أنه لا يحكم للمعين بالإسلام إلا إذا تلفظ بالشهادتين» واستدلوا 
بأن النبي به قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...) فجعل 
الواجب التلفظ بهاء وكذلك فإن أركان الإسلام تالية على النطق بالشهادتين كما في 
حديث «بني الإسلام»؛ فالذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن القول الثاني أقرب للصواب. 
قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن /١(‏ 587): «ولا يكفي فيه أن يقول: أنا 
مسلم» ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي 4لا 
الحكم بها في قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله. . .2. 
١ [‏ ) أقسام التوحيد: 

١‏ أنواع التوحيد عند أهل السنة ثلاث 

أ توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات أن لله صفات وأسماء تليق به 
وبجلاله» ونفي كل عيب ونقص عنه. 

ب توحيد الربوبية: وهو الإيمان والإقرار أن الله خالق كل شيء المالك 
المتصرف في جميع خلقه. ٠‏ 

ج - توحيد الألوهية: وهو الإيمان والإقرار باستحقاقه سبحانه أن يعبد وحده 
لا شريك لهء وصرف العبادة إليه» ويمكن ردها إلى نوعين - كما ذكر ابن تيمية -: 
توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في القصد والطلب» وذلك بإدخال توحيد 
الربوبية 5 توحيد الأسماء والصفات تويك المعرفة والإثبات. وهذا التقسيم 
مستنبط من نصوص الكتاب والسنة» استنبطه أهل العلم وساروا عليه قبل ابن 
تيمية رحمه الله تعالى. 

٣‏ أنواء التوحيد عند أهل الكلام: 

وأما التوحيد عند أهل الكلام فهو توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد 
الأفعال» فغلوا في توحيد الربوبية وأعرضوا عن توحيد الإلهية» وعطلوا كثيراً من 
صفات الله تعالى. 


.)١5/8( تبعاً لشيخ الإسلام كما في كتاب الدرء‎ )١( 


حقيقة التوحيد ومسمّاه ۱1۷ 


٣‏ أنواع التوحيد عند الصوفية: 

أما الصوفية فالتوحيد عندهم ثلاثة أنواع: توحيد العامة» وتوحيد الخاصة. 
وتوحيد خاصة الخاصة. 
( ؟1 ) مسمى التوحيد عند الجهم بن صفوان ومن وافقه: 

أدخل الجهم بن صفوان في مسمى التوحيد نفي الصفات بناء على شبهة تلقاها 
من الفلاسفة» ومضمونها أنهم لو أثبتوا الصفات لزم أن تكون واجبة لأن الصفات 
تابعة للذات» والذات قديمة واجبة» فإذا قلنا إن الصفات قديمة وواجبة لزم من 
ذلك تعدد القدماء والواجب» وهذا ضد التوحيد عندهم» فلذلك فهم يدخلون نفي 
جميع الصفات في مسمى التوحيد. 

وقد رد عليهم ابن أبي العز بأن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا 
يتصور لها وجود في الخارج وإنما في الذهن. 
شرح قول ابن أبي العز: «وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول 

والاتحاد. ۰ 

يرد ابن أبي العز على القائلين بالتعطيل المحض» حيث أدخلوا في مسمى 
التوحيد نفي الصفات أنه يلزم من قولهم هذا الحلول والاتحاد والعلاقة بين تعطيل 
الصفات والقول بالحلول والاتحاد علاقة دقيقة تحتاج إلى شيء من التوضيح كما 


أولاً: أن الحلول هو أن يحل أحد الشيئين في الآخر. 

ثانياً: الاتحاد أن يتحد الشيئان فيكونان شيئاً واحداً . 

والفرق بينهما أن الحلول فيه إثبات لشيئين» وجود الله ووجود المخلوق لكن 
يجعلون الثاني محلاً وظرفاً للأول يعني : أن الله يحل في عبادهء أما أهل الاتحاد 
ترعمون أن الكوة ا ا درق و ر 
كيفية إفضاء بعض من أنكر الصفات إلى الحلول أو الاتحاد فمن المعلوم أن 
الصفات هي التي بها نميز بين وجود الله ووجود المخلوق» فإذا انتفى هذا المميز 
فلا يفرق بين وجود المبدع ووجود المبدع» وبين وجود الخالق ووجود المخلوق 


مه ماص 


فيصير الوجود واحدا : وهذا هو حقيقه أولئك . فأول أمرهم نفى الصفات وآخر 


۱۱۸ التوضيحات أ( لجلية على شرح | لعقيدة الطحاوية 
أمرهم أن قالوا: ما ثم موجود إلا الله" . أما معنى قول ابن أبي العز (فإن 
النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عممو جميع المخلوقات) فالشارح يريد أن يبين 
أن الاتحاد على نوعين: 
-١‏ اتحاد عام: وهم الذين يقولون بأن الله امتزج بالكون كله. 
۲ - اتحاد خاص وهو قول يعقوبية النصارى حيث يقولون: إن اللاهوت (الله) 
والناسوت (عيسى) 4# اختلطا وامتزجا فصارا شيئاً واحدا . 

[ 15 ) أدلة توحيد الربوبية: 

ذكر ابن أبي العز أدلة متنوعة تقرر توحيد الربوبية» وهي من الكتاب والعقل 
والفطرة» وانتظام أمر العالم وصلاحهء وكلها تدل على أن خالق العالم رب 
واحد لا شريك له. وإليك تفصيل ذلك" . 
أل دليل الفطرة 

الفطرة: لغةٌ: هي الخلقةء والمراد بدليل الفطرة أن الله تعالى خلق العباد 
مفطورين على الإقرار به» واعتقاد أنه خالقهم وربهم» وهذا هو المروي عن كثير 
من السلف» فقد روى ابن جرير الطبري بسنده أن عمر ويه مر بمعاذ بن جبل» 
فقال: «ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث» وهن المنجيات: الإخلاص» وهو 
الفطرة #فطرت آله الى فطر الاس عا [الروم: ١۳]ء‏ والصلاة» وهي الملةء 
والطاعة» وهى العصمةء فقال عمر: صدقت». 

وروى عن مجاهد أنه قال: «فطرة الله : الإسلام)”*» 

وهو قول أكثر السلف*'. وقد دلت على ذلك أدلة عديدة» 0 

قوله تعالى: اذ أ أَمَرَ 7 س بق ادم من ظُهورهر درم واد ده ع1 اشم 
الست ا الوا بن بل مهد أن فووا بم الْقِيمَةٍ ئا كنا عَنْ هذا د © 
[الأعراف: 7 ١‏ ]. 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس ويا مرفوعاً قال: (إن الله أخذ الميثاق من 


() انظر: بغية المرتاد (ص٤۳۹)؛‏ والفتاوى .)٤۷١١ »۳۷٦/۲(‏ 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (58/4 - .)١‏ 

(۳) انظر: مذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف (ص/7 - ۸۲). 

(5) تفسير ابن جرير .)٤١/۲۱(‏ 

(0) انظر: شفاء العليل (۲/ ۳۹۷ - 065”» وانظر: القائد إلى تصحيح العقائد (ص8١).‏ 


حقيقة التوحيد ومسمّاه 


ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة 0 عن صلب كل دري ذرآهاء فتثرهم بين يديه 
كالذرء ثم كلمهم قبلاًء قال: الست بر رک الوا بل E‏ أن تقولا بوم الْقِيْمَةَ إِنَا 
ت 4 عَنّ هذا فلي )7 . 

وكذلك حديث أبي هريرة ويه عن النبي بي أنه قال: (كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانهء أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 
ترى فيها جدعاء) . 

وحديث عياض بن حمار المجاشعي َيه أن رسول الله يه قال ذات يوم في 
خطبته: (ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: كل مال 
نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أنتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أو يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطاناً...)”؟ الحديث 

فهذه الأدلة تدل على أن الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق» وأنه ربهم 
وخالقهم» وأنهم تتغير فطرهم تلك مما يحرفهم إليه آباؤهم من اليهودية والنصرانية 
وغيرها . 
ثانياً: دليل الأيات: 

المراد بدليل الآيات» هو: العلامات الدالة على ربوبية الله تعالى» وهي كثيرة منها : 

١‏ - الآيات الكونية: 

وهي جميع ما يحيط بالإنسان ويصل إليه بنظره وفكره من مخلوقات الله 
كالسماء والأرض والشجر والجبال والدواب والبحار والإنسان» ففي كل ذلك 
آيات باهرات واضحات على ربوبية الله تعالى. ٠‏ 

وقد لفت الله تعالى نظر الإنسان إلى ذلك» قال عز من قائل: إت فى خَلَقٍ 
الوت وَالآرْضٍ وياد اليل دَالَبَارٍ للب ولي للب 469 [آل عمران: »]15١‏ 
ولون الأض لنت اشرق © وف اشک أف برو 469 [الذاريات: .]1١ 037٠١‏ 

ولما سأل فرعون موسى #4 عن رب العالمين» اچاب و 8# بما يقطع 
حجته ويفضح كذبهء قال تعالى: قال وعو وما رب العلّيت € قل رب ألسَّمْوْتٍ 


)١(‏ أحمد (۲۷۲/۱)» وذكر ابن كثير في تفسيره (541/7) روايات عديدة في هذا المعنى» 
ورجح وقفها على ابن عباس 5ه . 
(؟) البخاري (1709). (۳) مسلم (5856). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


والأرض يا تهنا له کم موقا 9© قل 0 عر ألا سي © هل رف 
“بآيخ الا © كَل إنّ سکم الى انسل ب 9 3 23 
وَالْمَخْرِ e‏ إن کم مقن 409 [الشعراء: 7 -98]. 

فهذه آيات ظاهرة ألجمت إمام الملاحدة وأخرسته وأظهرت خزيه وفجوره. 
والآيات الكونية ظاهرة لكل إنسان ولا تحتاج إلى كبير عناء في إدراك أن لها 
موجداً أوجدهاء له كل صفات الكمال والجلال» وقد حدد الله تعالى وحصر 
الأوجه الممكنة في إيجاد الخلق› وذلك في قوله تعالى : ام ا من عير س 5 
هم للفو ©© أم حلفا ألسَموتٍ وَالْأَرَضٌ بل لا ية 409 [الطور: ١۳ء .]١١‏ 

فلا يخرج الأمر عن واحد من هذه الثلاثة؛ إما أن تكون الأشياء مخلوقة هكذا 
صدفة بدون موجد وخالق» وذلك باطل ببديهة العقول» وإما أن يكون الإنسان 
أوجد نفسه وأوجد غيره» وهذا باطل يعلمه كل إنسان من نفسه ويتيقنه. فلذا لم 
يكن واحد من هذين فلا يبقى إلا الأمر الثالث» وهو أن لها خالقاًء وهو الله 
تعالى الذي أوجدها ودبرهاء وهو المتصرف وحله فيها. 

۲ - الآيات التي أظهرها الله تعالى على أيدي أنبيائه : 

الآيات والمعجزات التي أجراها الله تعالى على أيدي أنبيائه» هى دلائل عظيمة 
E‏ وصدق أنبيائه تعالى فيما دعوا إليه أقوامهم من التوحيد 
وقد سماها الله تعالى آيات . قال تعالى: سل بی سیل كم ءاتَدتهم من ايم ينم بد4 
[البقرة: .]١١١‏ وقال تعالى : ولد ایا موق فلع “اک َي سل بو پیل إا 
جام قال لم فرعو إن لأطئلك ينمومئ مشخوا (©© ال قد لمت مآ رل هواه إل رَثُْ 
لسَّمِنوتِ وَالْأرْضٍ بصايرَ وي نك يَْفرَعَوْت منوا © [الإسراء: .]٠١١ 23١١‏ 

قال ابن القيم انه : «وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على 
الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط 
الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل» 
ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله آيات بينات)”"'. 

- الآيات المتلوة: 
المراد بالآيات المتلوة كلام الله المنزل على أنبيائه» ومن أعظم ذلك القرآن 


.)١١۷۹/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


حقيقة التوحيد ومسيّاه 


الكريم» فهو آية مستقلة كافية من جميع الوجوه في الدلالة على الخالق تبارك 
وتعالى أصرح دلالة وأوضحها وأصدقها وأكملها. 

قال تعالى: بل هر يدث ينث في سُدُور ليت أو لاو وَمَا كد بايا 
إل ألطَديمونَ © وتال لول أرق عه يت ين َي فل إِنَمَا لت 07 7 
KF‏ كا بی یٹ © ود يكنهز ا را بک التب تل ع و 
دل رة وزڪرى لِقَوْرٍ يُؤمت 409 [العنكبوت: 45 - .]١١‏ 


فمن رام إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى وربوبيته وألوهيته من خلال النص 
على ذلك فهو متوافر في القرآن» ومن رام إثبات ذلك من خلال إعجاز النص 
المنزل فذلك متوفرء فيكون من جنس آيات الأنبياء المحسوسة» بل هو أعظمهاء 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثله 
البشرء وأوتيت روحاً فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)"" . 


ومن هذه الناحية الأخيرة فإن كل إنسان يستطيع أن يجد في القرآن الدلالة على 
أن القرآن تنزيل من حكيم حميد» فالعالم بالتاريخ أو الجغرافيا أو الأحياء أو 
الطب أو الفلك أو غير ذلك من العلوم لو نظر في القرآن لوجد فيه الآيات 
البينات التي ترشده إلى أنه حق نزل بالحق» ويدعو إلى الحق» كما قال تعالى : 
«سَْرِبِهِمٌ َتنا فى الاق كف اشم حى حى ين لهم كد كل وَل يكف رَبك 
انم ڪل کي ىو 

ولأهمية هذا النوع من ا إذ ترتبط به الغاية التي من أجلها خلق 
الإنسان» وهي عبادة الله ون جعله الله سبحانه مستقراً ذ فى الفطرء وجعل الإقرار 
به بين بني البشر عاماًء كما جعل دلائله من أوضح الدلائل والبراهين حتى تقوم 
الحجة على الإنسان بأكمل صورها وأوضح ميانيها. وهذا من عظيم لطف الله 
بخلقه ورحمته بهم» إذ علق نجاتهم وفلاحهم على مطلب دليله مستقر في فطرهمء 
دلائله من أوضح الدلائل والبراهين بل هي في كل شيء» كما قيل: 

وقي ككل ايء لبن اة .تل ي ات وا 

ولذا تجد أن الله كك قد استدل في القرآن الكريم بآيات ربوبيته على ألوهيته 
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.)۳۸۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


واستحقاقه للعبادة دون ما سواه» وهذا ظاهر في الآيات السابقة من سورة يونس 
والنمل والعنكبوت والروم وغيرها. 
( 15 ) تقرير توحيد الربوبية عند المتكلمين : 

يقرر المتكلمون توحيد الربوبية من ناحيتين: 

الناحية الأولى: إثبات وجود الله . 

والناحية الثانية: إثبات خلقه لهذا العالم. 

وجعلوا عمدتهم في الاستدلال لإثبات الربوبية الاستدلال بحدوث العالم 
وسلكوا في إثبات ذلك طرقا وعرة» منها: 

الطريقة الأولى: الاستدلال بحدوث الأجسام والأعراض. 

الطريقة الأخرى: الاستدلال عليه بالإمكان والوجوب» ومعنى هذه ال أن 
الموجودات منقسمة إلى قسمين: إما واجب الوجود لذاته» وإما ممكن الوجود 
لذاته. وليس المقام مقام الرد» بل يكفي عرظن السالة على وجه الإا 
منهج المتكلمين في إثبات الوحدانية في الربوبية : 

بعد أن ذكرت موقف المتكلمين من إثبات وجود الله أذكر دليلهم على وحدانية 
الخالق» ألا وهو دليل التمانع» وصفته أننا لو فرضنا وجود خالقين مدبرين مثلا 
وأراد أحدهما تحريكاً لجسم والآخر يريد تسكينه» أو أراد أحدهما إماتته والآخر 
يريد إحياءه» فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد أي 
منهماء فالأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثاني ممتنع؛ لأنه 
يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكونء والثالتُ يستلزم عجز كل واحد منهماء 
والعاجز لا يكون إلهاء فالعاجز لا يستحق مقام الربوبية لعجزه. وهذا الدليل في 
إثبات وحدانية الرب» فإثباته ذلك ثابت بالنقل والعقل» كما قال تعالى: 7 
ذهب کل لم يما : يما خلق وملا بعصم بعضهم عل مض( [المؤمنون: »]٩١‏ والعقل يشهد بما 
00 وإتقان ل 2 أن الخالق لكل هذا واحد لا أكثر. 
[07) خطأ استدلال المتكلمين على دليل التعائم رن لو كان فيهما 

هه إل أنه مستا سبحلل اله ر العش عم يصِفُونَ 47 [الأنبياء: ۲۲] : 

دليل التمانع دليل عقلي صحيح 5 تقرير توحيد الربوبية لكن جعل الآية دليلاً 

عليه غير صحيح . 


.)٠١98ص( انظر: مذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف‎ )١( 


حقيقة التوحيد ومسمّاه 


وتفسير هذه الآية عند أهل السنة هو أنه تعالى يخبر عن نفسه المقدسة بأنه لا 
شريك له في ألوهيته» وأنه لو كان هناك آلهة معبودة غيره لاختلت أمور السماوات 
والأرض» ولفسد تدبيرهماء وهذا ما أشار إليه الطبري والقرطبي وابن كثير 
وغيرهم. وذكر القرطبي أن المقصود: لو كان فيهما آلهة خالقة غير الله لفسدتاء 
وهذا القول فيه نظر كما سيأتي. وأما استدلال المتكلمين بهذه الآية على دليل 
التمانع فغير صحيح› والرد عليه من وجوه: 

الأول: أنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما «آلهة غيره» ولم يقل «أرباب». فالآية 
تدل على إثبات توحيد الألوهية. 

الثاني: أن هذا الفساد بعد وجود السموات والأرض» فلو كان فيهما ‏ وهما 
موجودتان - آلهة سواه لفسدتا. 

الثالث: أنه قال «لفسدتا»» وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل «لم يوجدا»» أي 
لاختل أمرهما بعد أن خلقتاء ولم يقل: «لم تخلقا» أصلاًء فدل على أن الفساد 
المذكور إنما هو بعد وجودهما وخلقهما. 

الرابع: أن الآية دلت على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا 
يكون إلا إله واحد. 

الخامس : أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله يِه . 

السادس: فساد السماوات والأرض يحدث إذا كانت الآلهة فيهما متعددة» أو 
كان الإله الواحد غير الله . 

السابع : أنه لا صلاح للسماوات والأرض إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله 
وحده لا غيره. 


العباد مفطورون على الاقرار بالتوحيد: 

تعريف الفطرة اصطلاحاً : قوة في النفس يميل بها العبد إلى حب الخير ومعرفة الله 
ربا متفردا بالخلق وَالَمْلك» والعباد مفطورون على معرفة الله والدليل من الكتاب 
قوله تعالى: اقم وَج بدن حَنِيئا يِظرَت لَه لت فر الاس عله لا يديل لي 
آم دلت الث اميم ولكرى أَكرٌ الاس لا يَعَلَمُونَ 469 [الروم: 0]. 

ودليل السنة قوله كَكِ: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه)”''. فدلت الآية والحديث على أن الإقرار بالربوبية أمر مودع في 


دلق رواه البخاري «(11A0)‏ ومسلم (35"68). 
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النفوس» وهي مفطورة عليه ما لم تتدخل عوامل ومؤثرات أخرى لتغييره والتأثير 
على الإنسان تماما كما هو مفطور بطبيعته على محبة ما يصلحه وينفعه» والخوف 
والحذر مما يضره ويفسد أمره والتطلع إليه ما لم تتدخل عوامل خارجية لتتغير 
هذه الفطرة. 

وإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم 
الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق وهذا حقيقة الفطرة. 
(۱۹) أنواع الفطرة : 

قال ابن القيم: «والفطرة فطرتان» فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة الله ومحبته 
وإيثاره على ما سواه» وفطرة عملية» وهي هذه الخصالء فالأولى تزكي الروح» 
وتطهر القلب» والثانية تطهر البدن» وكل منهما تمد الأخرى ري 


أدلة ثبوت الفطرة: 


دل على ثبوت الفطرة النقل والعقل: 
10 اقم وک لين حَنِيئًاً يِظَرَتَ أله الى قر 
الاس ما لا بيد لتق ام دلت أليِيث اميم ولكرى آكة لتاس لا 


شان © [الروم: .]١‏ 

- أدلة السنة على الفطرة: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين»”". «كل 
مولود يولد على الفطرة...»» وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك» حيث قال: 
«يهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه»» ولم يقل: أو يسلمانه. 

- الدليل العقلى: وهذا الذي أخبر به ييه هو الذي تشهد الأدلة العقلية 
تفددقةة نا :ألتيقال: لذ ريثت أذ الاسناة فد ميحس لد من الأعتفادات 
والإرادات ما 'يكون عنقا ».وتازة نا يكون باطلاً وهو ناس متحرك بالإرادات»؛ 
فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهماء ونعلم أنه إذا عرض على 
كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع» 
وحينئذٍ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه والثاني فاسد 
قطعاً فتعين الأول» فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة الروم. 
)۲( تحفة المودود (ص>١١5١).‏ )۳( سبق تخريجه (ص١٠٠).‏ 
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به» وبعد ذلك: إما أن تكون محبته أنفع للعبد أولاً» والثاني فاسد قطعاً فوجب 
أن يكون فطرته محبة ما ينفعه. 

ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسهء وحيئئظٍ لم تكن فطرة 
كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك» يحتاج إلى سبب معين للفطرة» كالتعليم ونحوه 
فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. 

ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ومجرد 
التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك» 
وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا . 

ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج» 
'وتكون الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائماً في النفس وقدر عدم 
المعارضء» فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه» فعلم أن الفطرة 
السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. 

ف 0 إنه إذا 0 يحصل ا الخارج و الصاح الخارج 5< 
الفطرة مقتضية للصلاح» لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم» والمانع منتف"'''. 
الطوائف التي غلت في توحيد الربوبية: 

الطوائف التي تكلمت في توحيد الربوبية وغلت فيه هم أهل الكلام وأهل 
التصوف» وقد غلوا في هذا النوع لأنهم جعلوه هو الغاية من خلق الخلق» وهو 
المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب» أما المتكلمون فإن هذا الغلو قد أفضى 
. بهم إلى الإرجاء لكونهم اعتبروا توحيد الربوبية هو الغاية» فالمقر عندهم بالربوبية 
كامل الإيمان حتى وإن ظهر منه ما ظهرء وكذلك أهملوا توحيد الألوهية تماماًء 
ولم يشيروا إليه مع أنه الغاية من بعثة الرسل» وأما أهل التصوف فانتهوا إلى 
القول بوجوب الفناء في ذات الخالق» وأفضى بهم ذلك إلى القول بالحلول 
والاتحاد وغير ذلك من الأفكار الباطلة. 
الطوائف التي أشركت في الربوبية: 

من هذه الفرق: الفرعونية الذين أنكروا وجود الله كك وربوبيته» ومنها: 
)١(‏ تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية ”57/١(‏ - 40774 وانظر: درء التعارض (555/8 

.(ETA - 
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المانوية ‏ نسبة إلى ماني بن فاتك -» فأنهم يقولون بالأصلين» وهما النور 
والظلمة» وأن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود» والظلمة ممقوتة وهي 
الإله المذموم عندهم» واختلفوا هل الظلمة قديمة أم محدثة؟ ومن هذه الفرق: 
الثنوية» فالنور يعبر به عن الله والظلمة وهي الشيطان» والمقصود أن النفوس 
فُطرت على التوحيد وججبلت على الإقرار بالله ما لم تتدخل مؤثرات خارجية كالبيئة 
والتنشئة وكل ما يغيّر تلك الفطرة» كما قال ككةِ: (كل مولود يولد على الفطرة: 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). ومن الفرق التي أشركت في الربوبية: 
النصارى» ومذهب النصارى: التثليث وهو أنهم متفقون على أن صانع العالم 
واحدء ويقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. وهم متناقضون في 
تفسير حقيقة التثليث لا يكاد أحد منهم يعبر عنه بمعنى مفهوم» وفي الجملة لم 
يقل أحد من الطوائف بإثبات خالقين متساويين . 
المقاييس العقلية لابطال الشرك في الربوبية في كتاب الله : 

يمكن اعتبار طريقة القرآن طريقة برهانية في إثبات التوحيد» أي طريقة تستعمل 
البرهان والأدلة» وهي المقاييس العقلية التي هي الأمثلة التي يضربها الله في كتابه 
لإثبات التوحيد» فهي أكبر برهان على ما بين الناس من أمور التوحيد وبطلان 
الشوك 

ومثاله وقوله تعالى: #ما تخد اه من وي وَمَا e‏ له إا | ذهب كل 
لم يما حَلَقَّ ولا بعضهم عل بض سبحلن اله عمًا يصِفُورت 4069 [المؤمنون: .]19١‏ 
وفي الآية أكبر 8 وبرهان على إثبات توحيد ا وبية والألوهية وبطلان الشرك. 

ففي هذه الآية يخبر الله تعالى أنه لم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك في 
الملك» ولو فرض أنه كان مع الله إله خالق لنتج عن هذا تنازعهماء فإما أن 
يذهب كل منهما بما خلق» وإما أن يعلو أحدهما على الآخر ويقهره» ولما لم 
يحصل هذا النزاع» ورأينا أمر الكون مستقراً محكماً فقد تقرر أنه ليس هناك إله 
آخر يُعبد بحق» غير الرب المنفرد الذي يوصل إلى عباده النفع» ويدفع عنهم 
الضررء فلو كان معه غيره يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل» وحيئئكٍ فلا يرضى 
الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك فعل» وإن لم يقدر عليه ذهب بخلقه 
ذلك» كما انفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض كل بممالكه» وإذا لم يقدر المنفرد 
منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من ثلاثة أمور: 


حقيقة التوحيد ومسمّاه ظ ۱۲۷ 


الأول: أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

الثاني: أن يعلو بعضهم على بعض . 

الثالث: أن يكونوا اددع نورباك اح يع د تييع دنا كا ولا يتصرفون 
فيه» فالآية موافقة لما استقر ذف في النفوس من أن توحيد الربوبية مقتض ومستلزم 
لتوحيد الألوهية. 
لفك الخلاصة : 


دك 


-4 
- ۹ 


التوحيد أول دعوة الرسل» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله کل . 

أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظرء ولا القصد 
إلى النظرء ولا الشك كما يزعمه أهل الكلام. 

الأتيان بخصائص الإسلام مع النطق بالشهادتين يدخل في الإسلام. 

التوحيد عند أهل السنة ثلاثة أنواع: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات» 
وبعضهم يجعله في نوعين: توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد الطلب والقصد. 
أدخل نفاة الصفات نفي الصفات في مسمى التوحيد ووقع غلاتهم في 
الحلول والاتحاد. 

لم يثبت أحد خالقين متماثلين في الصفات والأفعال» وقد وقع الشرك في 
جوانب من توحيد الربوبية كشرك الثانوية كالثنوية والمانوية والنصارى. 

غاية توحيد آهل ا تقرير الربوبية بما کک ويستدلون 
عليه بقوله تعالى: لو كان فيا عله إلا له لفسا شبن لله ري ارش عن 
يصِفُونَ 469 [الأنياء: ۲۲]. 

أصل شرك العرب الغلو في الصالحين . 

جميع الخلق مفطورون على التوحيد كما دل على ذلك النقل والعقل . 


المناقشة : 


© س!ا: 


ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 


٠‏ س؟: ما مناسبة هذا الباب لما سبق؟ 

ه س": ما هو أول دعوة الرسل؟ وضح ذلك مع الأدلة. 

© س٤:‏ ما أول واجب على المكلف عند كل من أهل السنة والمتكلمين مع الأدلة. 
ه س6: هل يؤمر من يتكلم بالشهادتين قبل البلوغ بتجديدهما بعد البلوغ؟ 

e‏ سن١:‏ هل يحكم بإسلام من اتی ببعض خصائص الإسلام دون الشهادتين؟ 


e‏ س۸: 
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: ماذا أدخل نفاة الصفات في مسمى التوحيد؟ وما هي شبهتهم؟ وما 


e‏ س3: 


:٠١ يس‎ e 


e‏ س۱۱: 
ه س؟1: 


: اذكر الدليل الصحيح على التمانع في الربوبية والألوهية مع الشرح. 


ج 


الجواب عليها؟ وإلى ماذا أفضى قولهم هذا؟ وضح ذلك. 

ما أصل الربوبية الذي لم يذهب إلى نقيضه أحد من الطوائف؟ 

اذكر أسماء لطوائف أشركت في الربوبية» ووجه كونه لم تنقض أصله. 
ما المقصود بدليل التمانع وفيما يستخدمه المتكلمون» وما الدليل عليه 
عند من اشتهر به» وكيف ترد على استدلالهم؟ 

ما أصل شرك العرب» أذكر ذلك مع الأدلة؟ 

اذكر الأدلة النقلية والعقلية على أن الفطرة هي التوحيد؟ 


أقسام التوحيد 


3 كلام ابن أبي الع 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ ل مناسبة هذا الباب لما سيق. 

۳ معاني الكلمات. 

؛ ‏ تقسيم التوحيد عند أهل السنة. 

٠‏ فضائل توحيد الألوهية وثمراته. 

1 معنى لا إله إلا الله ومتى تنفع قائلها؟. 

۷- المخالفون لأهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا اللّه. 
4 توحيد الألوهية هو الغاية. 

مكانة توحيد الألوهية وأهميته. 

٠‏ معنى تحقيق توحيد الألوهية وجزاء من حققه. 

١‏ مراتب الناس في تحقيق توحيد الألوهية. 

١‏ - توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 

٠١‏ الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة. 
4 موقف أهل الكلام والتصوف من توحيد الألوهية. 

6 موقف المتكلمين من الشرك. 

7 شهادة الله لنفسه بالتوحيد. 


١7‏ مراتب الشهادة. 


دليل التمانع في الألوهية. 

9 غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد. 

٠‏ طريق القرآن في بيان استحقاق الله كك للوحدانية. 
١‏ طرق الاستدلال على الوحدانية. 

وت أكقل الاين واد عدن أهل اة 

"١‏ أقسام التوحيد عند الصوفية. 

4" أبيات الهروي التي أوردها ابن أبي العز. 

60 _الخلاصة. 
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أقسام التو حيد 


ثم التوحيد'" الذي دعت إليه رِسُلُ الله. ونزلت به كتبّه نوعان: توحيدٌ في 
الاثبات”" والمعرفة» وتوحيدٌ في الطلب”” والقصد“ . 

E‏ هو إثبات حقيقةٍ حقيقة ذاتِ الرَّبّ تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. ليس كمثله 

شيء في ذلك كله E a E‏ . وقد أفصح القرآن 

عن هذا النوع کل الافصاح. كما في أول «الحديد» و«طه» وآخر «الحشر» وأول «الم 
تنزيل» السجدة وأول «آل عمران» وسورة «الإخلاص» بكمالهاء وغير ذلك. 

والثاني: - وهو توحيدٌ الطلب والقَصْدِ . مثل ما تَضَمَّئَنْهُ سور لكل اا 
كرون ۰49 وطقل يال الكتب تمالا إل ڪلمتر سوم يتا وښن 1ک 
عمران: 14]» وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة «يونس» وأوسطها 
وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة «الأنعام». 

وغالبٌ سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيدء بل كل سورة في القرآنء فالقرآن 
ما خبرٌ عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهو التوحيدٌ العلمٌ الخبري. 

وأما دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له. وخَلْع ما يُعْبَدُ مِنْ دُونِهء فهو التَّوْحِيدُ 
الاراديٌ الطلبنٌ. 

وإما أمرٌ ونهي وإلزامٌ بطاعته. فذلك مِن حقوقٍ التوحيد ومكمّلاته. 

وإما خبرٌ عن إكرامه لأهلٍ توحيده. وما فَعَلَ بهم في الدنيا وما يُكرِمُهم به في 
الآخرة. فهو جزاء توحيده. 

وإما خبرٌ عن آهل الشَرْكِء وما فَعَلَ بهم في الدنيا من التكال» وما يَحُلّ بهم في 
العقبى من العذاب» فهو جزاء مَنْ خرج عن حكم التوحيد. 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين. 
(۲) أي: توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 


(۳) معنى الطلب؛ أي: الأمر وذلك أن نصوصه وأدلته كلها أوامر. 
(5) معنى القصد؛ أي: أن تلك المأمورات لا بد أن يقصد بها الله وحده. 
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فالقرآن کله في التوحيد وحقوقه وجزائه؛ وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 
ف«الحمد له رب الْعَلِيِنَ 402 توحيد» ای آي :€ توحيدء #مدلكِ م 
الت 469 توحيد. إيّاك نعبد وَإِيَّاكَ فْنَعِينَ (©) توحيد» اهيا ل 
سيم 2©» توحيد منضمن ن لإسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الَّذِينَ نعم 
عليهم غير المنضوب عَم ولا الال الذين فارقوا التوحيد. 

وكذلك شَهِدَ اله لنفسه بهذا التوحيدء وشَهِدَتْ له به ملائكثُه وأنبیاۋه ورْسلّه: 
قال تعالى: كه اله ا كَرُ کہ ركه إلا هر والمیگة موا ايار تابنا بالق ¥ إل 
إل هو اليد میم @ الت عند آلو سَ4 [آل عمران: ۱۸ - 14]. 

فتضمّنت هذه الآيةٌ الكريمة إثبات حقيقة التوحيد» والبَدٌ على جميع طوائف 
الضلال» فتضمنت أجل شهادة وأعظمَها وأعدلها اا من أجل شاه أجل 
مشهود به . 

وعبارات السلف في «شهدَ) تدوز على الحُكُمٍ والقضاءء وو والبيان»› 
والإخبار» وهذه الأقوال كُنها حق لا تتافي بينهاء فان الشهادة بت َتَضْمَّنُ کلام الشاهد 
وخبرّه» وتتضمّنْ إعلامّه وإخباره وبيائّه؛ فلها أربعٌ مراتبَ : 

فال مراتيها: عِلّْمّ ومعرفةٌ واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها: تكلم بذلك وإن لم ُعلمْ پو خَيْره بل يتكلم بها مَعَ نفسه ويتذكرها 
وينطِق بهاء أو يكتبها. 

وثالثها: أن يُعْلِمَ غيره بما يَشْهَدُ به» ويخبره به ویبيتۀ له. 

ورابعها: أن يُلرِمَهُ بمضمونها ويَْمرَهُ به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» و القيام بِالقِسْطٍِ تضمّئَث هذه المراتبَ الأربع : 
عله بذلك سبحانه» َه به وإعلامه : وإخباره لخلقه به» وأمرّهم وإلزمهم به. 

فأما مرتبةٌ العلم» فإن الشهادة تضمّنتها ضرورةًء وإلا كان الشاهدٌ شاهداً بما لا 
مل له بهء قال تعالى: إلا من كيد بِالْحَقّ وَهُمْ يَمَلَمُوك4 [الزخرف: 186]» وقال لا : 
(عَلَى مِثْلِهَا فاشهَد) وأشار إلى الشمس. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (48/5)» والبيهقي )١195/٠١(‏ وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي» 


أقسام التوحيد ظ ۳۳ ١‏ 


وأما مر رنب به التكلم والخبرء فقال تعالى : #وجعلوا الملتيكة الَذِنَ هم عند 0 
ًا ایشا لهم سکب شهدم وسلود تعلو @4 [الزخرف: ]١5‏ فجعل ذلك 
منهم شهادةً وإن لم يلموا بلفظ 0 ولم يُوَّدُوها عند غيرهم. 

وأمّا مَْتَبَةٌ تبة الإعلام والاخبارء فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل. وهذا شأَنٌ 
ك 1 لغيره بأمر : تارة يُعْلِمُهُ به بقوله. وتارةً بفعله. ولهذا كان مَن جَعَلَ داره 
مسجداً وفتح بابهاء وأفرزها بطريقهاء وأَِْنَ للناس بِالدَّخُولٍ والصلاة فيهاء مُعْلِما 
أنها وَقْفْ وإن لم يتلمّظ به. 

وكذلك من وج متقرباً إلى غيره بأنواع المّسارٌء يكون مُعْلِماً له ولِغَيْرِ أنه 

يُحِبَهُ وإن لم يتلفط بقوله» وكذلك بالعكس. 

E.‏ شهادة الربٌ كك وبياثه وإِعْلَامُه. يكون بقوله تارةء وبفعله أخرىء 
فالقَوْلُ: ما أرسل به رُسْلَه وآَنْرَلَ به كُُبَه وأمّا بيانّهُ وإعلامّه بفعله» فكما قال ابن 
كيسان : شَهِدَ الله بتدبيره العجيب» وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هوء 
وقال آخر: 

وفي كل شوول هله ا 

وا دل على أن الشهادة تكون بالفعل قَولَّهُ تعالى: ما كن لِلْممْرِكينَ أن يعبر 
مسجد أله هيين عل أنفسهم الكت » [التوبة: ]١1‏ فهذه شهادة منهم على - 


بما يفعلوته. 

والمقصود أنه سبحانه يَشْهَدُ بما جعل آياه المخلوقة دالةً عليه ودلالتُّها إنما 
هي بخَلقه وجَعْلِهِ. 

وأما مرتبةٌ الأمر بذلك 0 به - وإن مجرد الشهادة لا يستلزمّه» لَكِنَّ الشهادة 
في هذا الموضع تذل عليه وتَتَضَمَبه ض د كانه مجاه E E‏ تن حك يهة 


وقفضى وأمر. وألزمَ عباده به. كما قال تعالى : #وقضی ريك أ يدوا ِل 09 


ر هه 


[الإسراء: ۲۳]. وقال تعالى : #وقال أله لا سدوا هين أن [النحل: .]١١‏ وقال 
تعالى: وما لْمِيْوَا إل مدنا إلنهًا 17 ..١‏ وقال تعالى: ولا 


تحمل م أل لها ءار [الإسراء: ؟1]. وقال: وا حَلْعٌ م ألَّهِ لما ا 
[القصص: ۸۸] والقرآن گل شاهد بذلك. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ووجه استلزام شهادته سُبحاته لذلك: أنه إذا شَهِدَ أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر 
وبين وأعلم وحَكم وقَضَى أنَّ ما سواه ليس بإله» أو إلهيّةَ ما سواه باطلة» فلا 
يَسْتَحِقّ العبادةَ سواه» كما لا تَصْلّحُ الإلهيّةٌ لغيره» وذلك يَسْتَلْرِمُ الأمرّ باتخاذه 
وحده إلهاًء والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاًء وهذا يَفْهَمُهُ المخاطبٌ من هذا النفي 
والاثبات» كما إذا رأيت رجلاً يستفتي رجلاًء أو یستشهده» أو يستطِّه وهو ليس 
أهلاً لذلك» ويّدَعٌ مَنْ هو أهل له» فتقول: هذا ليس بمفثء ولا شاهدٍء ولا طبيب» 
المفتي فلان» والشاهدٌ فلان» والطبيبٌ فلان» فإن هذا أمر منه ونهي. 

وأيضاً : فالآية دلّت على أنه وَحْدَهُ المستحِقٌ للعبادةء فإذا أخبر أنه : هو وحده 
المستحق للعبادة» تضمّن هذا الاخبارٌ أمرّ العبادٍ وإلزامهم بأداءِ ما يستحِقّ الربٌ 
تعالى عليهم› وأن القيام بذلك هو خالص حقّه عليهم. 

وأيضاً: فلفظ «الحكم» و«القضاء» يُسْتَعْمَلُ في الجملة الخبرية» ويقال للجملة 
الخبرية: قضبةٌ» وحكمء وقد حُكِمَ فيها بكذاء قال تعالى : أ 0 نكيم 
ؤت © هل لله ایم لكنفة (© انی الات عل سی 9© ا لگ كت 
كمون 467 [الصافات: .]٠١٤ ١١١‏ فجعل هذا الاخبار المجرّد منهم م کا وقال 
تعالى : أجل التييرن كلْبَزِينَ €9 ما لک کت کر 43 [القلم: ۰٠١‏ 5"]. لكن 
هذا حكم لا إلزام معه. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضِمَّنٌ للالزام. 

ولو كان المراد مجَرَّدَ شهادة 9 يتمكّنوا من العِلّمء > بها ولم ينتفعوا بهاء ولم 
َة قم عليهم بها الحُجَّةٌ بل ة قد تضّمّنَتِ البَيَانَ للعبادة ودلالتهم وتعريقهم بما شَهدَ 
به» كما أن الشاهد من العبادٍ إذا كانت عنده شهادة ولم ينها بل كتمها لم يَنْتَفِْ 
بها أحدء ولم تفم بها حجة. 

وإذا كان لا يُنْتَمَعٌ بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بيّنها غاية البيانٍ بطرق ثلاثة 
السّمْع والبَصّرٍ والعَقّلٍ. 

أما السمعٌ: فبسمع آياته المتلرّة المبينة لما عَبَفَنا إيّاه ِن صفاتٍ كماله كلّهاء 
الوخدانية وغيرهاء غايةً البيان» لا كما يَرْعُمهُ2'8 الجهميةٌ ومَنْ وافقهم من المعتزلة 
5 قالوا :لم يرد الله من عباده ما دلت عليه آياته السمعية من إثبات معانيها التي وُضعت لها 

ألفاظها. انظر: مدارج السالكين (7/ 577). 


ا jw‏ 
ومُعطّلة بعض الصْمَاتِ من دعوى احتمالات تُوقِعُ في الحَيْروٍ ثُنافي البَيَانَ الذي 
وصف الله به كتابّه العزيرَ ورَسُولّه الكريمَ كما قال تعالى: #حم © والكتب 
لْمِينِ 42 [الزخرف :٠ء‏ ؟]ء #الر َلك عت الكتب لين 402 [يوسف: ١۲ء‏ #الر 


لك ايت التب وَفْرءَانِ مين 402 [الحجر: ١]ء‏ لهذا بيان ناس وَهُدَى وَمَوْعِكلةٌ 
َف @+ [آل عمران: ۱۳۸]ء #فاعلموا أَنَّمَا عل رسو لبَلَعْ لْمبينٌ» [المائدة: 
٢‏ وارلا يک الزِكْرَ لين لتاس ما نرد لهم مله كرو [النحل : 44]. 
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وكذلك السّنّةُ تأني مين أو مقرّرةً لما دل عليه القرآنء لم يُحْوِجْنا ربا ل إلى 
رأي فلان ولا إلى ذوقٍ”'' فلان وَوَجْدِوا"2 في أصول ديننا. 

ولهذا جذ مَنْ خالف الكتابَ والسنة مختلفينَ مضطربينء بل قد قال تعالى: 
لاوم الت کک دینک ومنت عَم نعمت وَرَضِيتٌ لك الْامْلم ديا [المائدة: م]. 
فلا يحتاج إلى تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ 5 جعفر الطحاوي ب فيما يأتي من كلامه 
من قوله: «لا نَدْخُْلُ في ذلك متأوّلين بآرائناء ولا متومّمين بأهوائناء فإنه ما سَلِمَ 
في دنه إلا من سلّمَ لل وق ولرسوله کف . 

وأما آياته المِيّانية الخَلقية: فالنظرٌ فيهاء والاستدلال بها يدل على ما ذل عليه 
آيانة القوليةٌ السمعية» والعقل يجمع بين هذه وهذه. ويَجْرْمُ بصِحَّةٍ ما جاءت به 
الرسل» فتتفق شهادةٌ السمع والبصر والعقل والفطرة. 

وا كمال عذله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعُذّرِء وإقامة 
الحُجّةِ لم يبعث نبياً إلا ومعه آيةٌ تَدْلُ على صِدقه فيما أخبر به» قال تعالى: 
لَتَد أرستتا سلتا يكت رلا ْم الكتب لميا لم الاش بلقني » 
[الحديد: 15]. وقال تعالى: وما أَيَسَلْنَا من بلك إل رجالا وح للم فستلواً اَهَل 
لدو إن کنر لا اس يليب لزز [النحل: ١٤ء‏ 44]. وقال تعالى: لفل 
)١(‏ الذوق: من المصطلحات الصوفية ويعنون به بزعمهم أنه نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه 

في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره» 
انظر: التعريفات (ص۷٠٠).‏ 

. (؟) الوجد: من المصطلحات الصوفية فيقولون في تعريفه هو ما يصادف القلب ويرد عليه بلا 
تكلف وتصنعء انظر: التعريفات (ص١5١)‏ للجرجاني. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


قد جاو رُس من هبلق ابت الى 5 لسر € [آل عمران: ۱۸۳]. وقال تعالى: #قإن 
ڪڏبوك قد 24 رس من كلك جلو ليت والرْبر والكتب الميير 409 1ک 
عمران: 184]. وقال تعالى: أل آل أَرَل الكتب بالق ود4 [الشورى: .]١۷‏ 
حتى إنَّ من أخفى آياتِ الرسل ١‏ انا قود حي قل لا لون هود ما جِمْتَنَا 
ٍَ4 [هود: ]٥۳‏ ومع هذا فبینته بيه ِن أوضح اجات لمن ولق الله لتدبرهاء وقد 
أشار إليه بقوله: #إن ل إلا أف بتك الا نشزو 6ل ات 0 اه سدوا آي 
برد ا شر @ یں خرف تكثرف یکا فد لا ر نظطِرُوو 9© © إن وکت على انو رق 
َي ا ون اة إلا خو و الخد ا إنَّ ريي على ص مسقم قم 469 [هود: 4ه 
.]٩‏ فهذا م يِن أعظم الآيات : أن رجلاً واحداً بُخاطِبُ ا ف بهذا الخطاب» 
غير جزع ولا فزع ولا خَوَّارِه بل هو وائقٌ بما قاله» جَارِم به» فأشهد الله أولاً على 
براءته ِن دينهم؛ وما هُمْ عليه» إشهادَ واثقٍ ق به معتَمِدٍ عليه ؛ معلم لقومه أنه ولیه 
وناصره وغيرٌ مُسلَّطٍ لهم عليهء ثم أشهتهم إشهاد مجاهر لهم بالمُخالفة أنه بريءُ 
من دينهم 000 التي يُوالُونَ عليهاء ويُعادونَ عليهاء ويبذُنُون دماءهم وأمواله في 
نصرتهم لهاء ثم أك ذلك عليهم بالاستهانة [بهم]'' '» واحتقارهم وازدرائهم» ولو 
ا وشفاءِ غيظهم منه» ثم يعاجلُونه ولا يمهلونه» لم يقدروا 
على ذلك إلا ما كتبه لله عليه. ثم قَرّر دعوتهم أحسن تقريرء وبين أن ربّه تعالى 
وربّهم الذي نواصيهم بيده هو ولیه وؤكيله القائم بنصره وتأييده» وأنه على صراط 
مستقيم ) > فلا يَخَذَّلُ من توكل عليه وأقرَّ به» ولا يُشْمِتٌ به أعداءه. 


فأيّ آبةٍ وبُرهانٍ أحسنٌ من آيات الأنبياء 4# وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة 


من الله سبحانه لهمء بها لعباده غاية البيان. 


وَمِنْ أسمائه تعالى: «المؤمن». وهو في أحد التفسيرين: المصدّق الذي يُصَدَّقُ 
الصّادقين بما يُقِيمُ لهم من شواهد صدقهم. فإنه لا بُدَ أن ي يري العبادة من الآيات 
الأفقية فقية والنفسية ما يُبَيّنْ لهم أن الوحي الذي بلغه رسُلّه حَقٌّء قال تعالى: 
سيه ٤بتا‏ فى الاق وف أشي حى ي لهم أنه کن 4 [فصلت: ]٠۳‏ أي : 
القرآن» فإنه هو المُتَقَدَّمٌ في قوله: #فل زیر إن ڪان مِنْ عند آله [فصلت: 


)١(‏ المثبت من مدارج السالكين (/ 550) وفي المطبوعة (لهم). 


السام ا کی ۳۷ 
"ما ٹم قال: اام یکی رک آم ی کل کیو رڈ افصلت: ۲ قُشهة 
سبحانه لرسوله بقوله: أن ا به حق» ووعد أنه د يري العِبَادٌ 3 آياته الفعلية 
الخلقية ما يَشْهَدُ بذلك أيضاًء ثم ذكر ما هو أعْظَمْ من ذلك كله واج وهو 
شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيدء فإِنَّ مِن أسمائه «الشهيد». الذي لا يَغِيبٌ 
عنه شيء» ولا يغرب عنه» بل هو مطل على کل شَيءٍ مشاهد له» علي بتفاصيله. 

وهذا استدلالٌ بأسمائه وصفاته. والأوَّلُ استدلال بقوله وکلماته» واستدلاله 
بالآياتِ الأفقية والنفسية استدلالٌ بأفعاله ومخلوقاته. 

فان تة يك دل بأسمائه وصفاته'» فإن الاستدلال بذلك لا يُعْهَدُ في 
الاصطلاح؟ 

فالجواب: أنَّ الله تعالى قد أَوْدَمَ في الفطرة التي لم تَتَنجَّسنْ بالجحود 
والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيلء أنه سبحانه الكَامِلُ في أسمائه وصفاتهء وأنّه 
المَؤْضُوف بما وَصّف به نَفْسّه ووصمّه به رُسُلّه وما حَفِيَ عن الخلق مِنْ كماله 
أعظم وأعظم مما عرفوه منه. 

وَمِن كماله المقدّسٍ شهادثه على كل شيء واطلاعُهُ عليه. بحيثٌ لا يَعِيبُ عنه 
ذرّة في السّموات ولا في الأرض باطناً وظاهراًء ومَنْ هذا شأنه كيف يليقٌ بالعباد 
أن يُتشْركُوا بهء وأن يَعْبُدوا غيرّه ويجعلوا معه إلهاً آخر؟ وكيف يَلِيقُ بكماله أن يقر 
من يَكَذِبُ عليه أَعْظَمّ الكذب. ويُخبِرَ عنه بخلاف ما الأمْرُ عليه» ثم يَنْصْرَهُ على 
ذلك ويؤيده؛ ويُعْلِي شأنه ويُجيبَ دعوته. ويّهلِكَ عدرّه. ويُظْهرَ على دينه من 
الآياتِ والبراهين ما يعجر عن مثله قُوَى البشرء وهو مع ذلك كاذب غير مُفتَر؟! 

ومعلومٌ أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعرّته وكماله المقدس 
يأبى ذلك. ومَنْ جَوَّرَ ذلك فهو يِن أبعدٍ الناس عن معرفته. 

والقرآن مملو من هذه الطريق وهي طريق الخواص» يستدِلون بالله على أفعاله 
وما يَليقُ به أن يفعله. ولا يفْعَلّهُ؛ قال تعالى: ور قول عا بعص الأول @ لَكَند 
مه بين © ثم لقا نه اتن © فا مك مِنْ ل ع حزن 40 [الحاقة: ؛ 
- /47]. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ يعني الاستدلال بالأسماء والصفات لتحقيق بعض المطالب الشرعية. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


: ويُسعدَلُ أيضاً بأسمائه وصفاته على وَحْدانيِّ وعلى بُطلان الشرك كما في قوله تعالى : 
هر آله اليف لآ إل إلا هْرَ لمك الْتدُوش السَلَمْ الْمُؤْمِنُ الْمُهَتِمنُ الْمَرِيدُ لار 
الڪ سْبَحَنَ ا بَا رڪون 42 [الحشر: 1]. وأضعاف ذلك في القرآن. 


وهذه الطربقٌ قليل سالكهاء لا يهتدي إليها إلا الخواصيٌ. وطَرِيقَةٌ الجمهور: 
الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أَسْهَلُ تناولاً وأَوْسَعٌ وال سبحانه يُمَضُّلْ بعضَ 
خلقه على بعض. 

فالقرآنٌ العظيمٌ ة قد اجتمع فيه ما لم يَجْتَمِعْ في غيره» فإنه الدَلِيلُ”" والمدلولٌ 
عليه" والشّاهِدٌ والمَشْهُودُ له. قال تعالى لمن طَلَبَ ابا تذل على شق زسوالة: 
اور يكنهز أنَآ ارتا يک التب هر لك ف دل رة وذكرئ 
قوم يموب © الآية [العنكبوت: 

وإذا عرف أن توحيد الالهية هو 0 الذي أَرْسِلَتْ به الرْسُل» وأنْرِلَتْ به 
الكُْبُء كما تقدّمت إليه الإشارَةٌ فلا يُلْتَمَتُ إلى قول مَنْ قَسّم التوحيد إلى 


ثلاثة أنواع» وجعل هذا النوعَ توحيد”" العامّة» والنوعَ الثاني توحيدَ الخاصة”*'. 
وهو الذي يَْبْتُ بالحقائق 0 والنوع الثالثُ توحيد قائم بالقِدم, وهو توحيد 


خاصّة”" الخاصّةء فإنَّ أكملَ الناس توحيداً الأنبياء صلواتٌ الله عليهم. 
والمرسلون منهم أكمَل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكملهم توحیداًٰ وهم : 


)١(‏ معنى كون القرآن دليلاً : أننا لو أردنا معرفة صدق رسالة ونبوة محمد ييه ننظر إلى هذه 
الآية العظيمة التى أعجزت وأعيت فصحاء وشعراء وبلغاء العرب ألا وهو هذا القرآن 
العظيم» فسوف يدلنا على هذا الأمر ألا وهو هذا القرآن العظيم» فسوف يدلنا على هذا 
الأمر من حيث هذا يعتبر دليلاً» انظر: شرح الطحاوية (ص09) بتعليق العدني. 

(۲) معنى كون القرآن مدلولاً عليه: أن الذين طلبوا آية تدل على صدق النبوة والرسالة» قد 
دلهم الله تعالى على القرآن فهو الآية الكبرى لذلك الأمر» فمن حيث دلالة الله لهم يعتبر 
القرآن مدلولاً عليه» انظر: تعليق العدني على شرح الطحاوية (ص09). 

(۳) يعنون بالعامة: هم أهل الشريعة ويسمونهم أهل الظاهرء انظر: مدارج السالكين (۳/ 580). 

(5) يعنون بالخاصة عندهم: هم أهل الحقيقة ويسمونهم أهل الباطن» انظر: كتاب الكشف 
عن (ص٣۱۳)‏ الصوفية (ص۰۱۷» 6) لمحمود القاسم . 

(0) يعني بالمكاشفة: والكشف عند الصوفية: هو الاطلاع على ما وراء الغيب من المعاني 
الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداًء انظر: التعريفات . 

0) أي: كبار أهل الحقيقة والباطن. 
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أقسام التوحيد وس[ 
نوح» وإبراهیم» وموسی» وعيسى. ومحمد صلی الله وسلم عليهم أجمعين . 

وأكملّهم توحيداً الخليلان: محمدٌ وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامهء فإنَّهما 
قاما من التوحيد بما لم يقم 2 به غيرهما علماً ومعرفةٌ وحالاً. ودعوة ِلْخَلْق 
وجهاداً. فلا تَوحِيدَ أكمل من الذي قامت به الرّسْلُء ودَعَوًا إليه» وجاهدوا الأمم 
عليه ولهذا أمر سبحانه نبيّه ية أن يَقْنَدِي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة 
إبراهيم قَوْمَُ في بُطلانٍ الشرك. وصِحَةٍ التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: لايك 
يي هَدَى أل َم أنَمَدةُ» [الأنمام: 40] فلا أكملّ مِنْ توحيد من أمرٌ 
رول الله ي أن يقتديّ بهم. 

وكان كل بعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا : «أصبّحنا عَلَى فطْرَة الاسام وكَلِمَةٍ 
الاخلاص » ودين ْنَا مُحَمّدِء وة أبن إْراهيمٌ حذبفا مما وما ان مِنَّ المُشركين». 

هِلَةُ إبراهيم : التوحيد» ودين محمد كلا : ما جاء به من عند الله قولاً وعملاً واعتقاداً. 
وكلمةٌ الإخلاص : هي شهادةٌ أن لا إله إلا الث وفطرةٌ الاسلام : هي ما قَطَرَ عليه عبادهُ ِن 


ىم وسو 


محبته وعباديه وَحْدَهُ لا شریک له. والاستسلام له عبوديةً وذلاً وانقياداً وإنابةٌ. 

فهذا توحيدٌ خاصّةٍ الخاصّةٍ الذي مَن رَغِبَ عنه فهو مِن أسفه السّفهاءِ» قال تعالى : 
لون يَرْصَبِك عن ياو نوتم إلا من سف َس وَلَمَدٍ أضطلتيئة في لديا َنَم فى اليد 
ل مَل 9) لد ا لم ریہ سل َال أَسْلَمْتٌ برت ألعَلَمِينَ 409 [البقرة: ٠٠١‏ 
۴۱. ول مَنْ له حِسنٌ سلیم» وعقل يُمَيو په» لا يحتاج في الاستدلال إلى و 
أهل الكلام والجَدَل واصطلاحهم وطرقهم ألبتة» بل ربما د ا 
يَحْصّلُ له بها الحَيْرةٌ والضلالٌ والدّيبة» فإن التوحيد إنما ينفعٌ إذا سَلِم كَلْبُ صا 
من ذلك» وهذا هو القلبٌ السليم الذي لا يُفْلِحُ إلا مَنْ أتى الله به. 

ولا شك أن النوعَ الثاني والثالتَ من التوحيد الذي اذَعَّوا أنه توحيد الخاصة 
وخَاصَّةٍ الخاصة. ينتهي إلى الفناء”" الذي يُشَمّر إليه غَالِبُ الصوفيةء وهو مَرْبُ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠7/(‏ والدارمي (۲۹۲/۲)» وسنده صحيح. 

(0) وذلك أن أصحاب هذا المقام قد يستغرق في مقامه وغيبوبته حتى يسقط عنه التمييز فلا 
يميز بين خالق ومخلوق ولا رب ومربوب بل يظل به هذا المقام إلى أن يظن أن قد اتحد 
وامتزج باله» انظر: تعليق العدني على شرح الطحاوية (ص"٠).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


و 
0 


خَطِرٌ يُفضي إلى الاتحادء انظر إلى ما أنشد"'' شيخ الإسلام أبو إسماعيل 
الأنصاري رحمه الله تعالى» حيثٌ يقولٌ: 

اروا د و لك تن ونين ا 

تَوْحِيدُمَنْ يَنْطِقعَنْ يي" عاريةٌ أبطلَهًاالواجد 

تَوْحجِيدهُإِيَاهُتَوْجِيدُ ِنَع دْمَنْيَئْعَمهُلَاحِدُ 

وإن كان قائله كه لم يُِدْ به الاتحادء لکن ذكر لفظاً مجملاً محتملاً جِدَّبَهُ به 
الاتحاديٌ إليه. وأقسم بالله جَهْدَ أيمانه إنه معه. ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا 
إجمالٌ فيها كان أحقّء مع أن المعنى الذي حَامَ حَوْلَهُ لو كان مطلوباً منا لنبّه 
الشارع عليه ودعا الناسَ إليه وبيِّتَهُ فإنَّ على الرسول البلاغ المبين» فأين قال 
الجَسُولُ: هذا توحيدٌ العامة وهذا توحيدٌُ الخاصة, وهذا توحيدٌ خاصة الخاصة؟ 
أو ما يَقَرْبُ من هذا المعنى؟ أو أشار إليه؟ ! 

هذه النقول» والعقول حاضرة» فهذا كلام الله المنزل على رسوله يك وهذه سنة 
الرسول» وهذا كلام خير القرون بعد الرسولء وسادات العارفين من الأئمة» هل 
جاء ذِكُرٌ الفناء فيهاء وهذا التقسيم عن أحد منهم؟! وإنما حَصَلَ هذا من زيادة 
العُلْوٌّ في الدين» المُشبه لِعُلوّ الخوارج» بل لِغُلّوٌ النصارى في دينهم» وقد دم الله 


2 5 5 ا مو م 54 2 8„ و 2 
تعالى العُلوّ فى الدين ونهى عنهء فقال: اَهَل التب ل تلوأ في ويم ولا 
عض و لص م2 م ر ء ر ez‏ مهم ى م ر 5 
تقولا عل آل إلا الح € [النساء: »]17١‏ فل اهل الحكتب لا نلوا في وڪم 


` رور رج سے ت Jor‏ 
e -‏ 


رس eek r2‏ ني« ت 0 02 مره م ر 2 00000 
ص ص 7 ا و جو - 8 لو ەسە 2 
سوي تسيل 49 [المائدة: ۷۷]. وقال كل: (لا تشددوا فيشدد الله عليكم فان 


0-07 2 


غاب ا ع لاس زه 0 5 او دوه ه Rr ES‏ 2.29 ك 
مَنْ كان قبلکم شدَّدُواء فَشَّدَدَ الله عَلَيهِمُء فيلك َعَايَاهُمْ في الصّوَايِع والدّياراتِ» 
رهبانيّة انتدَعوها ما كَتَْنَاهَا عَلَيْهمْ) رواه أبو داود . 


.)01/7( انظر: شرح هذه الأبيات في مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) معناه: أنه ما وحد الله كك أحد سواه وكل من وحده فهو جاحد لحقيقة توحيده. 

(۳) معناه: توحيد الناطقين عنه عاريه مردوده. 

)٤(‏ يعنى توحيده الحقيقى هو توحيد نفسه بنفسه. ونعت الناعت له إلحاد وعدول عما يستحقه 
بن كمال ار . 

.)7١5؟5( أخرجه أبو داود (5405)» وأبو يعلى (77915)»: وانظر: السلسلة الصحيحة برقم‎ )٥( 


أقسام التوحيد ١‏ :5 : 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

غرض الشارح من عقد هذا الباب بيان ما يلي: 

أ - أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

ب - أن توحيد الألوهية هو الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب . 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر الإمام الطحاوي في المقدمة أنه ألف هذه الرسالة لبيان اعتقاد أهل 
السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبى حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبيه 
ناسب أن يبيّن حقيقة التوحيد وأقسامهء الذي هو حق الله الواجب والفرض 
الأعظم على جميع العبيد» وما أشار إليه الطحاوي قرره شارح متن الطحاوية ابن 
أبي العز حيث قال: «ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: 
توحيد فى الإثبات والمعرفة» وتوحيد فى الطلب والقصد». 


معاني الكلماث: 


عدم الإحساس بعالم الملكوت في الاستغراق في عظمة الياري ومشاهدة 


توحيد الأسماء | هو اعتقاد أن الله تعالى له أسماء حسنى وصفات عليا ليس كمثله شيء وهو 
رسوله يو من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الضدان هما الوجودان اللذان لا يجتمعان في محل واحد ولكن يجوز أن 
يرتفعا كالحجر والشجر. فلا يكون شيء واحد حجراً وشجراً. ولكن يجوز أن 
لا يكون حجراً ولا شجراً. بل يكون حديداًء ولكن أهل الكلام استخدموا هذا 
المصطلح الكلامي في النقيضء فسموا النقيضين ضدين ثم أجازوا نفيهما 
حتى قالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. 


هي الآيات الكونية في السماء والأرض» فهي آيات أفقية في أفق السماء 
والأرض» وهي دالة على توحيد الله تعالى: وعلامة عليه. 

هي الأدلة الموجودة في نفس الإنسان كالسمع والبصر والعقل واللسان 
والدماغ والكبد والطحال... إلخ. فهذه الأدلة آيات نفسية دالة على 
توحيد الله تعالى. ش 


هو مشاركة أمر لآخر في معنى؛ نحو زيد كالأسد أي في الشجاعة('. 
والأولى أن يقال: التشبيه جعل شيء شريكاً لشيء آخر في وصف من 
الأوصاف. 

وهو جعل شيء مثل شيء آخر في معنى ما؛ أي في صفة ما. 

جمع وضع؛ والوضع في اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى. 

واصطلاحا: تخصيص شيء بشي ء بحيث إن أطلق أو أحس الشيء الأول علم 
منه الشيء الثانى. 


.)8١ص( التعريفات‎ )١( 


الأسام لوخي _ے 3 مس ا ۳ ك 


جمع ناف: وهو من أنكر صفة من صفات الله تعالى» ولم يثبتها بل عطلها 
إما بتأويل نصوصها وتحريفهاء وإما بتفويض معانيها. 


EET 
واه العاضل: بالحواين كاد والبطسن الوق وان را‎ 


الاشتراك اللفظي |هو شركة عدة معان في لفظ واحد على التناوب» كاشتراك الذات والشمس 
والذهب والماء الجارى النابع من الأرض فى لفظ «العين». 


)_٤ (‏ تقسيم التوحيد عند أهل السنة: 

تنوعت عبارات العلماء في التقسيم الثنائي» فمنهم من قسمه إلى: توحيد 
المعرفة والإثبات» وتوحيد الطلب والقصد. 

ومنهم من قسمه إلى : التوحيد العلمى الخبري» والتوحيد القصدي الإرادي. 

ومنهم من قسمه إلى : التوحيد العلمي الاعتقادي»› والتوحيد القصدي الإرادي. 

ومنهم من قسمه إلى : التوحيد القولي العلمي» والتوحيد العملي الإرادي. 

ومنهم من قسمه إلى: توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول ييه «المرسل». 

ومنهم من قسمه إلى : التوحيد العامي» والتوحيد الخاصي. 

ومنهم من قسمه إلى : توحيد الطلب» وتوحيد المطلوب. 

ومنهم من قسمه إلى : توحيد السيادة» وتوحيد العبادة. 

ومنهم من قسمه إلى: توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية. 

ومنهم من قسمه إلى: توحيد الملك والفعل» وتوحيد الذات والصفات» 
وتوحيد الإلهية والعبادة. 

ومن العلماء من قسمه إلى: توحيد المطلوب» وتوحيد الطلب» وتوحيد 
الطريق. 

ومنهم من قسمه إلى: توحيد الربوبية» وتوحيد العبادة» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد الوتباع. 

ومنهم من قسمه إلى: الوحدانية في الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء الغا ت 


- »)۳٠١ /۲( والصفدية‎ ء)٤٥١‎ ٤٤4/۳ ۳۸۷/۲ ۰۲٢ - 74/١( انظر: مدارج السالكين‎ )۱( 


والمقصود أن التوحيد الذي جاء به الرسل نوعان: 

الأول: توحيد في المعرفة والإثبات. 

والثاني: توحيد في الطلب والقصد. 

فدليل الأول قوله تعالى: هيم اَذ 9© لم مكلذ 
وم يلد (© وم یک لو فوا كد 46 [الإخلاص: »]٤-١‏ وكما في 
أول سورة الحديد» وآخر الحشرء السجدة» لاشتمال كل هذه المواضع على 
الكلام عن الرب ييل وذكر مظاهر ربوبيته والإشارة إلى أسمائه وصفاته» وسمي 
توحيد المعرفة والإثبات؛ لأنه يتضمن إثبات ذات الرب وأسمائه و و 
معرفة واعتقاداً ثابتاً. والثاني قوله تعالى: فل ياه الككب تَمَالوا إل ڪلمتر سوم 
| نكا وين ألا کنب إل لله :لا مُثرة یو كينا وک كد نشكا بسا آنا ين طون 
اه وا مولا أَمْهَدُوأ پاتا مُسَلِمُوت 46 [آل عمران: 14]. 

وسمي توحيد القصد والطلب؛ لأنه يتعلق بعمل المرء ونيته ومراده من ذلك» 
وما يقصد بعمله. وتوحيد المعرفة والإثبات هو الذي يتضمن توحيد الربوبية. 

وليس بين هذين القسمين تنافي؛ لأن المؤلف أتى بالفاتحة» وبيّن كيف 
تضمنت التوحيد» ولأن هذا القسم المتقدم فيه مزيد تفصيل» والدليل لكل نوع 
من أنواع التوحيد الثلاثة» أما في التقسيم الثاني فإن التوحيد العلمي المعرفي 
الإثباتي يشتمل على أمر الربوبية والأسماء والصفات وإثباتها ومعرفتها؛ لأن كل 
ذلك من باب الخبريات» وأما توحيد الألوهية فهو توحيد عملي يتعلق بفعل 
العبد ومراده ونيته من وراء عمله» فهو نوع عملي بخلاف الأول» وهكذا يظهر 
أن لا تنافي بينهما. 
١ (‏ ) فضائل توحيد الألوهية وثمراته: 
للتوحيد ثمرات وفضائل جمف منها: 

- أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى قدرء وأنه إذا كمل 

في القلب يمنع دخول النار بالكلية. 


= وطريق الهجرتين (ص٥٥)»‏ وجلاء الأفهام (ص559)» والبيان في أقسام القرآن 
(ص٤٤)»‏ ومعتقد آهل السنة والجماعة ( ص٦ »)٤‏ وتیسیر العزيز الحميد (ص۱۷)» وسبيل 
الرشاد فی هدي خير العباد )1۹/1( وكتاب التوحيد (T/1)‏ بتحقيق علي ناصر 
الفقيهي . 


أقسام التوحيد ه١‏ 
؟ ‏ أن جميع الأقوال والأعمال لا تقبل بدون التوحيد. 
- أن الله تكفل لأهل التوحيد بالنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول 
الهداية وإصلاح الأحوال. ۰ 
٤‏ _ أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» ويمن 
عليهم بالحياة الطيبة. قال تعالى: #الَدِيَ ءامنا وَل يسوا إيملت4 يمهم بطر أوْلَيكَ كم 


آل رع بره دو بي 


هم مهدو 9©* [الأنعام: 47]. 
ه - أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل 
لأجلهم إلى عبودية الخالق التي فيها سعادته وأمنه ونجاته. 
- أنه يخفف على العبد المكاره» ويهون عليه الآلام» فبسبب تكميل العبد 
للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح» ونفس مطمئنة» وتسليم 
ورضى بأقدار الله المؤلمة للعبد. 
- أنه يكفر الذنوب والخطايا. 
أن من حقق التوحيد فله الأمن وطمأنينة النفس وزوال الخوف. 
( 1 ) معنى لا إله إلا الله. ومتى تنفع قائلها؟ 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله وحده. 
وتنفع قائلها: إذا كان عارفاً بمعناها عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراًء ويدل لفظ 
«شهد» على أن الشهادة لا تصح إلا عن علم ويقين وإخلاص وصدق» أما النطق 
بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين بها ولا عمل تقتضيه من البراءة من الشرك 
وإخلاص القول والعمل لله فغير نافع. 
المخالفون لأهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله : 
اعلم أخي المسلم: أن كثيراً من الناس قد أخطأ في فهم معنى لا إله إلا الله 
وإجمال ذلك فيما يلي: 
أ الوجودية الصوفية الاتحادية: قالوا: معناها: لا موجود إلا الله» فهم 
يعتقدون بأن الله عين هذا الكون وأن الخالق عين المخلوق. 
فظنوا أن كل موجود من الكلب والخنزير والقرد والماء والأرض والبر والبحر 
هو الله تعال ‏ يتفه > تعالى الله عما يقولوق علوا كبيرا. 


.)١15 - ۲/٤( انظر: في بطلان قولهم: مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ب - كثير من المتكلمين من المعتزلة والماتريدية والأشعرية الذين فسروا الإله 
بالرب والصانع والخالق؛ فلذا ذم قولهم: إن معنى كلمة التوحيد: لا رب إلا الله : 
أي لا خالق ولا صانع إلا اش . 

ومن أشهر شبهات هؤلاء المتكلمين في تفسير الألوهية بالصانعية و 
والربوبية «دليل التمانع» المأخوذ ا من قوله تعالى: لو 54 فيماً تة 
إ٣‏ ا لفسا بْحَنَ الو رب لمش عا يِف ©6 [الأنبياء: ]۲١‏ فظنوأ أن 
العزاة: بالاثة الخال رلك ست «الاله فى الآية «بالخالق» باطل؛ لأن 
الآية سيقت لنفي تعدد المعبودين» لا لنفي تعدد الخالقين؛ لأن هذه الآية ترد 
على مشركي العرب الذين ينفون تعدد الخالقين» بل كانوا يعتقدون تعدد 
المعبودين . 

وكذلك لو كان المراد برهان التمانع لقال: (لما خلقتا» وإن كان دليل التمانع 
حجة في نفسه لكن في غير هذه الآية كما في قوله تعالى: وم كعد أنه عن ر 


a A‏ ا يما حلق وملا بعضهم عل بض سبلن اله 
4 


e 


عمّا يفوت (8)* [المؤمنون: 
قلت: لأجل أن هؤلاء لم يعرفوا الفرق بين «الإله» و«الرب» وقعوا في أنواع 
من الشركء وعبادة القبور وأهلها؛ ظنا منهم أنهم لم يشركوا بالله شيئا في 
الخالقية والصانعية والربوبية. 
ج - القبورية: ظنوا بأن «الرب» و«الإله» بمعنى واحدء أي معنى لا إله إلا الله : 
لا رب إلا اش“ . 
وبالجملة فتفسير رلا إله إلا ألله» بدلا رب» ودلا خالق» ودلا صانع» «إلا ألنله» 
باطل؛ لأن كلمة «التوحيد» و«الإسلام» و«الإيمان» هي كلمة «لا إله إلا الله» دون 
كلمة «خالق» ولا «صانع» ولا «رب» إلا اللهء ولا يدخل المرء الإسلام إلا بكلمة 
«لا إله إلا الله» دون غيرها من الكلمات؛ لأن الكفار أيضاً يقرون بلا رب إلا الله 


)000( انظر: حاشية الجندي (ص۸۷)»› ومجموع الفتاوى (لارحف 1°1(. 

(۲( انظر: شرح العقائد النسفية (ص٤۱۳)»‏ مجموع الفتاوى 28/8 وتلبيس الجهمية 
.(€A* /۱)‏ 

(۳) انظر: الدرر السنية ( ص٠٤‏ - »)5١‏ وبراءة الأشعريين ( ص۸۸ - ۹۳ء ۹4۸)» والبراهين 
الساطعة ( ص۹٥۳۷‏ ۔ ۳۸۳). 


أقسام التوحيد ۱4۷ 


ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا اش" . 


۸) توحيد الألوهية هو الغاية: 
إن الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل عند أهل السنة والجماعة هي عبادة الله 
وحده» كما قال تعالى: «وَمَا عقت لْلْنَّ والإنى إلا لَبْدُون (©* [الذاريات: 
5ة]. 
وقال ب لما بعث معاذاً إلى اليمن: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله وبق)"" . 
فهذان النضّان الشرعيان يدلان على أن أول دعوة الرسل» والغاية من بعثتهم 
هي الدعوة إلى توحيد الله في العبادة» والنصوص الشرعية في ذلك كثيرة» 
وخالف أهل الكلام في ذلك فجعلوا الغاية العظمى من إرسال الرسل هي 
معرفة الله وإثبات الصانع الخالق. وهي إثبات الربوبية لله تعالى. 
والمصيبة أن أهل الكلام أفنوا أعمارهم لتحقيق هذه القضية المسلم بها حتى 
عند المشركين . 
اكيم رقنا ع :هنا اف جل لقند زر( ا خت ال را 
العظمى من بعثة الرسل» وأنهم إذا أثبتوه بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. 
( 5_) مكانة توحيد الألوهية وأهميته: 
' لتوحيد الألوهية مكانة علية» ومنزلة رفيعة» وبيان ذلك فيما يأتي: 
- إن توحيد الألوهية دعوة جميع الرسل» قال تعالى: #ولقد بٿا فى كل 
ت نت اعدو اله وجنا 51111 [النحل: 5"]. 
۲ أنه حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله كبك ديناً سواه» قال تعالى: 
وسن ب ع اسل دينًا فلن يِقَبَلَ من وه في لخر من لحرت 49 [آل 
عمران: .]۸٩‏ 
٣۳‏ هو معنى كلمة: لا إله إلا الله . 
يقول ابن تيمية: «فالغاية الحميدة التي بها يخص كمال بني آدم وسعادتهم 
)١(‏ انظر: مفتاح الجنة (ص٤٠٤‏ - 24١‏ 057 1۷)ء وكليات أبي البقاء (ص١91)»‏ ومجموع 


الفتاوی »)۱٤/۲(‏ ودرء التعارض )11/۸“« «(TVA/۹‏ وتجريد التوحيد للمقريزي (ص٥)‏ . 
)۲( سبق تخريجه ( ص )٦*‏ . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ونجاتهم: عبادة الله وحده» وهي حقيقة قول القائل: لا إله إلا الله» [فلا إله] 
نفت استحقاق العبودية عما سوى الله تعالى» و[إلا الله] أثبتت جميع أنواع 
TPE‏ 
٠١ [‏ ) معنى تحقيق فيق توحيد الألوهية وجزاء من حققه: 

تحقيق اشوس هو تهذيب التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي» فلا يعمل الموحد شركا يحبطه» ولا بدعة تقدح فيه» ولا معصية 
تنقص من كماله. 

فمن حقق التوحيد بأن امتلا قلبه بالإيمان والتوحيد والإخلاص» وصدقته 
الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إليه ولم ينقص ذلك التوحيد 
بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا يدخل الجنة بغير حساب ويكون من 


الاش إلى دخولها: 
0 تحقيق تحقيق توحيد الألوهية: 


- أعلاها . من حقق e‏ بان ن امتلا قلبه بالإيمان والتوحيد والإخلاص ولم 
ينقص ذلك التوحيد بالإصرار على شىء من المعاصى مع كمال القنوت لله وقوة 
التوكل عليه بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله 
وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصوداً بها وجه الله متبعاً فيها 
رسول الله ا . 

ب _ وأدناها من حقق التوحيد بأن لم يلبس إيمانه بالشرك» ولكنه ينقص ذلك 
لخدتن المعادي* فهذا لا يحصل له كمال تحقيق مسو التوحيد كما حصل 
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية : 

اعلم أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مطابقة وتضمن والتزام؛ فدلالة اللفظ 
على جميع معناه دلالة مطابقة»› ودلالته على جزء معناه دلالة تضمن » ودلالته على 
أمر لازم خارج دلالة التزام» فاسم الله: «الخالق» دلالته على ذات الله وعلى صفة 
الخلق دلالة مطابقة» ودلالته على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها دلالة 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى. 


۱4۹ a e 
. تضمن» ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام”"‎ 

وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» يوضح ذلك قول العلامة الشنقيطي : 
«ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية الله كك على 
وجوب توحيده في عبادته» ولذلك خاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير» 
فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده» 
ووبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ لأن 
المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة» فغالب كفار مشركي العالم في كل 
زمان ومكان لا ينكرون الربوبية» وإنما يكذبون ويجادلون في الألوهية» فاحتج الله 
عليهم بما أقروا به على ما أنكروه»”''. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هو التوحيد 
الواجب الكامل الذي جاء به القرآن»”” . 
الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة: 

قال العلامة السعدي: «ومن الأدلة على ذلك معرفة تفرد الرب بالكمال المطلق 
وأن له كل صفة» وأن المخلوقات كلها كل وصف حميد فيها من الله تعالى» 
وليس بها وليس منهاء وهذا من أعظم البراهين على أنه هو المخصوص بالتأله 
N‏ 
14 ) موقف أهل الكلام والتصوف من توحيد الألوهية: 

١‏ أهمل أهل الكلام توحيد الألوهية» وفسروه بتوحيد الربوبية؛ فزعموا أن 
الغاية من إرسال الرسل هي الدعوة إلى توحيد الربوبية. 

۲ وأخطأوا فى تفسير كلمة: «لا إله إلا الله» حيث قالوا: معناها: لا خالق 
إلا اله . ۰ 

أما الصوفية فموقفهم تجاه توحيد الألوهية يمكن تصنيفه فيما يلي : 

١‏ - قسم يهملون توحيد الألوهية» ويعتبرون أن التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» والغاية من خلق الخلق هو توحيد الربوبية. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن عثيمين  9/١(‏ ١٠)ء‏ القواعد المثلى له (ص١١).‏ 


(؟) أضواء البيان .)51١7/(‏ (9) مجموع الفتاوى (۲/ ۳۷). 
() المؤلفات الكاملة للسعدي (/2579 .)۲۷١‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


؟ - قسم يعبرون عنه ب [الفناء عن إرادة السوى]: فيفنى عن عبادة غيره 
بعبادته» وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله كَلِِ؛ إلا أنهم جعلوا هذا القسم 
مختضّاً بعوامهم» أما خواصهم فإنهم وصلوا إلى مرتبة اليقين التي تسقط عنه 
التكالقتة الشرعة. 
[ 15 ) موقف المتكلمين من الشرك: 

سبق أن ذكرنا أن موقف المتكلمين من توحيد الألوهية هو الإهمال والإعراض» 
وذلك هو موقفهم من الشرك أيضاًء فلا تجد في كتبهم ذكراً للشرك في الألوهية 
بدعاء غير الله أو الاستغاثة به» أو الطواف بالقبورء أو اللجوء لأصحابهاء والذبح 
أو النذر عندهاء إلى غير ذلك من أنواع الشرك التي حذر الله» وحذر الرسول كلل 
منهاء ومن الطرق الموصلة إليهاء فكان في ذلك وقاية وحماية للمسلمين من الوقوع 
في هذا الانحراف» إلى أن جاء المتكلمون فأهملوا بيان توحيد الألوهيةء كما 
أهملوا التحذير من ضده وهو الشرك» فجهل المسلمون توحيد الألوهية» ووقعوا 
في ضده وهو الشرك» حتى صار لدى كثير من المسلمين في بلدانهم قبور أوثان 
يعكفون عندهاء ويدعون عندها وينذرون ويذبحون لهاء وهم يظنون أن ذلك قربة 
إلى الله كك وأن هؤلاء الموتى واسطة شرعية ووسيلة مقبولة عند الله كلك . 

وما ذلك إلا لإعراض المتكلمين عن بيان الشرك والتحذير منه. مما جعل 
المسلمين يجهلونه فيقعون فيه» ظناً منهم أن ذلك ليس شركاًء وأن الشرك إنما هو 
في اعتقاد أن خالقاً مع الله أوجد هذا الكون كما أوعز إلى ذلك المتكلمون 
بتركيزهم على إثبات الوحدانية في الذات» والوحدانية في الأفعال. 

أما الوحدانية في العبادة فقد أهملوهاء ولم يذكروهاء فصار المسلم يظن أن 
لا شرك فيهاء مع أن الشرك الذي حذر منه الله كك إنما كان في هذا النوع» وهو 
بلية بني آدم ومصيبتهم التي حذرهم منها رسل الله عليهم الصلاة والسلام”" . 
1١ .‏ ) شهادة الله لنفسه بالتوحيد: 

قال تعالى: #سّهد اله نَم ل إله إلا هو والملتهكة وَأوْلوا لير كيم بِالْقِمْياً ل 
لله إلا هو أل المكيمْ 462 آآل عمران: 18]. 

معنى الآية: أنه يل حكم وأعلم عباده وأخبرهم وبين لهم أنه لا إله مستحقاً 


.)١١8ص( مذكرة العقيدة للخلف‎ )١( 


أقسام التوحيد أها 


للعبادة في هذا الكون غيره كك» وكذلك علم هذا وأخبر به الملائكة الأخيار 
الأطهار وكذلك أهل العلم الربانيين بما علموه من وحي الله تعالى وشرعه وحقه 
على خلقه وعظمته في هذا الكون» وفي الآية رد على طوائف الغلاة الذين 
رفعوا بعضاً من الخلق إلى منزلة الربوبية والألوهية فعبدوهم من دون الله وهم 
لا يستحقون ذلك؛ لأنهم ليس لهم من الربوبية شيء وليسوا متصفين بصفات 
الكمال كاتصاف الرب ية بهاء وليسوا مستحقين للعبادة مثله. 

وأما معنى (شهد) عند العلماء فإن أقوالهم تدور حول أربعة معان هي: الحكم 
والإعلام والبيان والإخبارء وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينهاء فإن الشهادة 
تتضمن كلام الشاهدء وهو هنا كلامه بانفراده بالألوهية» وتتضمن كذلك خبره عن 
هذه الألوهية» وتتضمن إعلامه وإخباره بما يشهد به» كما تتضمن بيانه لما شهد 
به من أمر استحقاقه تعالى للألوهية. 
( ۱۷) مراتب الشهادة : 

للشهادة مراتب أربع هي على النحو التالي: 

الأولى: العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به وثبوته» والدليل قوله 
تعالى: إلا من كيد بلحي وَهُمَ بعلو [الزخرف: 41]» وهذا هو التوافق بين 
المعنى الشرعي للشهادة والمرتبة الأولى» حيث جعلت الآية الشهادة هنا بمعنى 
العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به. 

الثانية: أن يعلم غيره به بما يشهد به» ويخبره به» ويبينه له» والدليل قوله 
تعالى: وجلا المليكدٌ آل هم عند الکن إتذا لَتَهِدوا لقم سكب 
هددجم وسلود 409 [الزخرف: »]۱١‏ فجعل تكلمهم بذلك الإفك وهو جعل 
الملائكة إناثا شهادة منهم وإن لم يتلفظوا بلفظهاء ولم يؤدوها عند غيرهم. ٠‏ 

الثالثة: أن يعلم غيره بما شهد به» ويخبره به» ويبينه له» وهذا الإعلام نوعان: 

أ- إعلامه بالقول بأن يتكلم الشاهد بما يشهد به فيخبر به غيره. 

ب - إعلام بالفعل» كما قال ابن كيسان: «شهد الله بتدبيره العجيب وأموره 
المحكمة عند خلقه أن لا إله إلا هو. والشاهد قوله: (شهد الله بتدبيره) فدلت 
هذه المخلوقات على انفراده تعالى بالألوهية. 

وفسي كل شيءلهآبة تدلعلى أنه واحد 

الرابعة: أن يلزم الشاهد من تم إخباره بالشهادة بمضمونهاء ويأمره به 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


مو 


والدليل قوله تعالى: #وقضَى ربك ألا بد إل إا [الإسراء: ۲۳]ء فالشاهد 
قوله: (وقضى) أي حكم ووصى» وكل هذا من معاني الشهادة. 

والشهادة من جهة الإلزام نوعان: شهادة لله مقتضية لهذا الشيء ومستلزمة 
للشهودية» كشهادته تعالى لنفسه بالألوهية» كما فى الآية السابقة» وشهادة غير الله 
لا تقتضي الإلزام بمدلولها لكن الشهادة في هذا الموضعء في قوله تعالى: 

وَالْملَهِكَةُ ولو لأر تدل عليه وتتضمنه. 
14 ) دليل التمانع في الألوهية: 

قال تعالى: فل لو کن معد عام كا يفون إذا لدعو إل ذى الهش سيلا ©4 
[الإسراء: 47] ولأهل العلم في تفسير هذه الآية قولان: 

الأول: أي لو كان معه آلهة كما تزعمون إذاً لابتغوا سبيلاً إلى مغالبته وقهره؛ 
رغبة في الانفراد بالملك من دونه» كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم مع بعض . 

الثاني : أي لو كان معه آلهة لعرفوا فضله ومنزلته فاتخذوا إليه سبيلاً بالتقرب 
إليه وابتغاء الزلفى لديه. كما قال تعالى: #إنَّ زي تذجرة فس مله تعد إل 
ريم سیا 409 [المزمل: ۱۹]. 

والقول الثاني هو الصحيح المنقول عن أكثر السلف؛ وذلك أنه قال: لو كى 
مع مله كنا موود أي المشركون» وهم لا يقولون إن للعالم صانعين بل جعلوا 
معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا: لما بذهم إلا ليمَرِويَآ إلى أله رلح [الزمر: *]. 
11 ) غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد: 

ووجه ذلك أن القرآن إما خبر عن الله وصفاته» وهو التوحيد العلمى الخبري» 
وإما دعوة إلى عبادته» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة» فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم 
في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج 
على حكم التوحيد» ووجه تضمن الفاتحة لأنواع التوحيد كالآتي: 

)@ قوله تعالى : «الكند يِه وي اَي )4 وقوله: سيك بر أت‎ - ١ 
: يدل على توحيد الربوبية‎ 

١‏ - قوله تعالى: #أققزل اليج ر يدل على توحيد الأسماء والصفات. 


دوو سم ساسا 


۳ - قوله تعالى: #إِيَّاكَ عبد ولاك َي © أهينا الط الْمَقِيمَ 6 رط 


أقسام التوحيد ع١‏ 


> منت عله عب التضثرب علوم يلا الات )4 يدل على توحيد الألوهية. 


وبذلك يمتاز القرآن عن غيره من الكتب» فقد جمع فيه ما لم يجتمع في 
غيره» فإنه الدليل والمدلول عليه» والشاهد والمشهود لهء كما قال تعالى: #أوَلَرٌ 
ونون © [العنكبوت: .]5١‏ 

فالقرآن دليل على وحدانية الله تعالى» ووحدانية الله دليل على أن القرآن من 
عنده» والقرآن دليل على صدق نبوة النبى ية وهذه النبوة دليل على أن القرآن من 
عند الله» والقرآن يشهد للنبي بالرسالة» والنبي يشهد للقرآن: أنه كلام الله . والقرآن 
يمتاز عن غيره من الكتب كذلك بأنه لم يدخله تحريف؛ لأن الله تعالى تكفل 
بحفظه» كما قال تعالى: #إنًا حن رل ألو ولا لم لظو 46 [الحجر: ۹]. 

والقرآن منهاج حياة بخلاف غيره من الكتب فإن غيره يشتمل إما على 
تشريعات وأحكام أو على تهذيب ومواعظ» أما القرآن فاشتمل على كل شيء» 
وفيه الإخبار بالمغيبات مما كان وما يكونء كما قال تعالى: یا قطنا في 
لتب من سو [الأنعام: ۸. وهو أمين على ما قبله من الكتب» ومهيمن 
عليه كما قال تعالى: ورلا إِلِكَ الكتب بلق مَصَّيْمًا ما بيت يد 
الحكتب ومهييتًا # [المائدة: .]٤۸‏ 
( ١؟‏ ) طريقة القرآن في بيان استحقاق الله وك للوحدانية : 

إن طرق القرآن في استحقاق الله كك الربوبية هي: السمع والبصر والعقل» أما 
السمع فبسمع آياته المتلوة الدالة على وحدانيته وكماله وغير ذلك» المبينة لذلك 
غاية البيان» لا كما يزعم المبتدعة بأنها محتملة توقع في الحيرة» وأكثرهم 
مبتدعون فى باب الأسماء والصفات» وأما البصر فبمشاهدة آياته الكونية الخلقية 
العاكية 1 نه لتر EG‏ مر اا للق عله ل EAS‏ 
وغيرها. وأما العقل فإنه يجمع فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» وهكذا تتفق 
شهادة كل من السمع والبصر والعقل والفطرة التي جبل عليها الناس من معرفة 
الخالق والإقرار به» كما في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة...)» وقد 
سبق الكلام عنها وأنها فطرة الإسلام”"' . 


من 


1١ 


.)55 - انظر: الفوائد (ص؟4‎ )١( 


طرق الاستدلال على الوحدانية: 

إن طرق الاستدلال على الوحدانية هي ما يأتي: 

أولاً: طريقة جمهور أهل العلم: وهي الاستدلال على وجود الله تعالى 
ووحدانيته بالآيات الكونية» وبأفعاله تعالى ومصنوعاته. فكل ذلك شاهد ناطق 
بربوبيته ووحدانيته . 

ثانياً : طريقة خواص أهل العلم: وهي الاستدلال بالله على أفعاله وما يليق به 
والاستدلال بأسمائه وصفاته على وحدانيته وأفعاله» فمثلاً يستدل باسم «الشهيد» 
على أنه تعالى يرى كل شيء» ويراقب كل شيء؛ ولا يعزب عنه شيء» وباسم 
«المنتقم» على أنه تعالى لا بد أن يعاقب كل من أساء وتطاول على مقامه كك 
وتجاوز حدوده» وكما ترى فإن أفعال الله تعالى استدللنا عليها من أسمائه وِيَكَ. . 
[ ؟؟ ) أكمل الناس توحيداً عند أهل السنة: 

إن أكمل الناس توحيداً عند أهل السنة هم الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
والمرسلون منهم أكمل في ذلك» وأولوا العزم من الرسل أكمل توحيداً من 
غيرهم. وأكملهم توحيداً الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؛ 
فإنهما قاما بالدعوة إلى التوحيد والعمل به بما لم يقم به غيرهما معرفة وحالا 
ودعوة للخلق وجهداًء فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعت إليه 
وجاهدت لضم عليه» ولهذا أمر الله نبيه أن يقتدي بهم فيه قال تعالى: اوليك 
ِن هَدَى اله هدم أَقَصَدة»4 [الأنعام: .]4٠‏ 
( ۴ ) أقسام التوحيد عند الصوفية : 

أقسام التوحيد عند أرباب التصوف” ثلاثة: 

الأول: توحيد العامة: ويعنون به توحيد الألوهية» وقالوا إنه توحيد العامة مع 
أنه الغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب كما سبق غير مرة. 

والمقصود بالعامة هم أهل الشريعة ويسمونهم أهل الظاهر وهذا النوع من 
التوحيد يشع بالشواهد أي بالأدلة والآيات والبراهين وهذه الشواهد نوعان: 
شواهد متلوه وهي الرسالة وشواهد مرئية: وهي الصنائع . ۰ 

الثاني : توحيد الخاصة: وهو الذي يثبت» بالحقائق والمكاشفات لأن أهل 


.58١ /۳ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


أقسام التوحيد 00 


الحقيقة عندهم هم من روّض نفسه وهذبها حتى تكشَّفت له الحجب وانكشفت له 
الأسرار» فاطلع على ما لم يطلع عليه غيره من أمور الغيب ونحوها. وهو توحيد قائم 
بالقدم . 
الثالث: توحيد خاصة الخاصة: وهو الفناء عما عدا الله مما يؤدي بهم في 
نهاية الأمر إلى القول بالحلول والاتحاد. 
وللرد عليهم نقول: لا شك في بطلان هذا التقسيم» فإنه من المعلوم أن توحيد 
الرسل الذي أمروا أن يدعوا إليه ويعتقدوه هو توحيد الألوهية» ولو لم يكن هذا 
التوحيد هو توحيد خاصة الخاصة لما اختاره لهم» وأيضا فإن هذا التقسيم من 
الفتوقة لم و و عن رو ر ی ولم يرد عن أحد من 
السلف الصالحين» بل هو تة تقسيم مبتدع › والسبب فيه هو الغلو في التوحيد إلى 
درجة الفناء كما يزعمون» وكذلك فإنهم لا يصلون إلى توحيد الخاصة أو ما فوقه 
إلا بسلوك طرق مبتدعة في العبادة والأذكار والأوراد را فغلوهم كغلو 
النصارى الذين قال الله فيها: ##وِرَعْبَايَةٌ أَبسَدَعُوهَا ما كَبَسسَهَا عَلْيهِرَ) [الحديد: ۲۷] 
حيث شرعوا لأنفسهم ما لم يشرع الله سبحانه. 
( ۲۶ ) أبيات الهروي التي أوردها ابن أبي العز: 
شرح ابن القيم أبيات الهروي في مدارخ السالكين (/017) وحاول أن 
يخلص بعض عبارته من احتمال معنى الحلول والاتحاد. 
والمقصود أن أبيات الشيخ محتملة لوجهين: حق وباطل» والشيخ لم يقصد 
بها إلا الحق» ولكن لما كان اللفظ محتملاً لمعنى الحلول والاتحاد حاول أهل 
الاتحاد أن ينسبوا الشيخ إليهم» ويا ليت الشيخ الهروي استعمل الألفاظ الشرعية 
غير المحتملة فكان أحسن وأولى وأبعد من الشبهات!. 
الخلاصة : 
طرق تقرير كل من الربوبية والألوهية كثيرة جد 
۲ تدور معاني شهادة الله على نفسه بالألوهية على أربعة معانٍ: الحكم 
والإعلام والبيان والإخبار. 
۳ - طرق البيان التي جاء بها الشرع ثلاثة: السمع والبصر والعقل. 
م SoS‏ 
0ه - تبين بطلان تقسيم الصوفية للتوحيد إلى توحيد العامة» والخاصة» وخاصة 
الخاصة» 0 أبيات الهروي في ذلك . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


المناقشة : 
ه س١:‏ اذكر نوعي التوحيد اللذين جاء بهما الرسل . 

ه س؟: دلل على أن آيات القرآن كلها مشتملة على التوحيد. 

ه س": اذكر مراتب الشهادة» وما تدور عليه عبارات السلف فى معناها. 

ه س٤:‏ ما هي طرق البيان الثلاثة التي جاءت في الشرع؟ 

ه س0: ما أقسام التوحيد عند الصوفية؟ وما الرد عليهم؟ 

© سن1: اشرح أبيات الهروي التي أوردها الشارح وبين المآحذ عليها . 

ه س۷: هل يشمل القرآن على الطريقة البرهانية؟ 

ه س6: اذكر البينة والآية التي أعطاها الله لنبيه هود للتدليل على صدق نبوته. 
ه س؟: كيف يستدل بأسماء الله وصفاته على تفرده بالوحدانية؟ مع الأمثلة. 
ه س١٠:‏ بم يمتاز القرآن عن غيره من الكتب في الاستدلال؟ 
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من أصول التوحيد أن انا 


عه كلام ابن أبي العز: 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ مناسبة الباب لما سبق. 

E‏ معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: ولا شيء مثله. 

0 ل معنى كلام الطحاوي: ولا شيء يعجزه. 

ب الجمع بين النفي والإثبات في قوله تمالی: ای گنز َى 2 
ر التميع اب 4. 

۷ حكم من مثل صفات الله بصفات الخلق. 

4- الل يعدن ضتما 

ات امن شبه الله يخلقه فقد. شابه التضاريع. 

٠‏ التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. 

١‏ طريقة السلف في التنزيه. 

١٠١‏ مفهوم التنزيه عند المعطلة. 

٠‏ المعطلة يصفون الله تعالى بالنفي المحض. 

14 الأدلة على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل 
المسميات. 

6 ت أمثلة لأسا سم ها الله نفسة وت ها عضن عبادة: 


5 تعريف القدر المشترك. 

1 القدر المشترك ضروري لفهم الخطاب. 

۱۸ أقسام الناس في القدر المشترك. 

۹ - سبب اضطراب أهل الكلام في القدر المشترك. 

٠‏ مراتب الخطاب. 

"١‏ مذاهب نفأة الصفات. 

"١‏ مذهب أهل الاعتزال في الأسماء والصفات. 

"١‏ مقارنة بين طريقة السلف وطريقة الأشعرية من حيث الإثبات 
والنفي في نصوص الصفات. 

4 حوار مع أشعري. 

0 حوار مع معتزلي. 

7 أهل السنة والجماعة لا يصفون الله تعالى بالنفي المحض. 

الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات قدرة الرب. 

٨۸‏ - معنى قوله تعالى: وما کات آله عجرم من تیو في ألسَّموتِ ولا 
فى لض إن کات عليمًا قَربرًا ¥ [فاطر: .]٤٤‏ 

4 النفي قد يأتي مفصلاً والإثبات مجملاً في القرآن. 

٠‏ الخلاصة. 

"١‏ المناقشة. 


من أصول التوحيد أن النه وَل ليس كمثله شيء 


من أصول التوحيد أن الله تعالى ليس كمثله شيء 


قال ابن أبي العز: «اتفق أهل السنة"“ على أنَّ الله ليس كمثله شيء. لا في 
ذاه ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولكن لفظً التشبيه قد صار في كلام الناس 
لفظاً مجملاً يُرَادُ به المعنى الصحيح»› وهو ما نفاءُ القّرآنُ ودل عليه العقلّ من أن 
خصائص الرَّبٌ تعالى لا يُوصَفُ بها شيءَ من المخلوقات. ولا يُمَائْلهُ شيء مِنَ 
المخلوقات في شيءِ من صفاته: اليس له 0 [الشورى: ١ء‏ رد على 
لمُمَثْلَةٍ المُشَبْهَةٍ وهو الَمِيعٌ الَصِرٌ4 رد على الفا فمن جعل صِمًاتِ الخالق 
يِل صفاتٍ المخلوق» فهو المشبّه المبطل المذمومٌ ومَنْ جعل صِفاتٍ المخلوقٍ 
ثل صفاتٍ الخالق. فهو نظيرٌ النصارى في كفرهم. 

ويُراد به أنه لا يَنْبْتْ لله شيخ من الصفات. فلا يُقال: له قدرةٌء ولا عِلْمّء ولا 
حياة؛ لأن العبد موصوفٌ بهذه الصفات! ولازمُ هذا القول أنه لا يُقال له: حي 
عليم. قدير؛ لأن العبد يُسمّى بهذه الأسماء. وكذلك كلامه وسمعٌه وبصره وإرادته 
وغير ذلك. 

وهم يُوافقون أهلّ السَّنة على أله موجود. عليمٌ. قدير» حي» والمخلوق يقال 
له: موجود. حي» عليم, قديرء ولا يُقال: هذا تشبية يجب نفيّهء وهذا مما دل عليه 
الكِتَابُ والسنة» وصريحٌ العقلء ولا يُخَالِفُ فيه عاقل» فإنَّ الله سمّى نفسه بأسماءء 
وسمّى بعض عباده بهاء وكذلك سمّى صفاته بإسماء» وسمّى ببعضها صفاتٍ خلقه. 
ولیس المُسمَى كالمسمّى., فسمّى نفسّه: حياًء عليماًء قديراًء رؤوفاًء رحيماًء عزيزاً. 
حکیماًء سمیعاًء بصيراً» ملكاً. مؤمناً. جباراً. متكبراً وقد سی بعض عباده بهذه 
الأسماء فقال: وض لي مِنَ ألْمَيّتِ؛ [الأنعام: ١۹]ء‏ ودرو بعكم عير © 
[الذاريات: 2128 بريه بكر لير 409 [الصافات: 2]1٠١١‏ «بلْمؤينَ رو 
رَه [التوبة: 178]. طعَبََلَنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» [الانسان: ۲]ء طقَالتِ أمْرَآتُ الْعزِيز» 


.)١18-1١١ /۲( انظر: منهاج السنة‎ )١( 


[يوسف: ١ه]ء‏ وان وهم ملك [الكهف: ۷4]ء #أقَمَن كان مرَينًا) [السجدة: 1۸]ء 


# كناك يطبع أله ل ڪل فلب متکبر جَبَارٍ» [غافر: ]» ومعلوم أنه لا يماثل 
الحيٌّ الحيّ. ولا العَليم العليم. ولا العزيرٌ العزيرٌ» وكذلك سائر الأسماء . 
وقال تعالى: سك 5 9 یو م رد4 [البقرة: »]۲٠١‏ ازل TEE‏ 


ص يد و چت ر ر 0 ج ج 2 مي 8 
[النساء: 01155 وما َمل من أنق ولا صم إلا بيو [فاطر: ١۲ء‏ إن اله هر 
اراق دو الْْوّْ لين 46 [الذاریات: ۲۸ء وکر روا أك آله الى حلمم هو أَسَدُ 


3 ُو افصلت: .]٠١‏ 
- و 0 ا 00 2< و ر 

وعن جابر طبه قال: كان رَسول الله ل يُعَلْمَنَا الاستخارة في الأمورٍ كلهاء كما 
يُعَلَمْنَا السّورَةَ من القُرآنء يَقُولُ: (إذا هَمَّ أَحَدكُمْ بِالأمرِء كَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن مِنْ غَيْرٍ 
الفَرِيضَةَء فم ليقّل: اللّهُّ إن أَسْتَخِيرْكَ يلوک وَأَسْتَفْدِرُكَ بقُدْرَيك. وَأَسْألك مِنْ 
قَضْلِكَ العَظِيم. ِن تَقْدرُ ولا أَنْيرُ وتَعْلَمُ وَل غلم وَآَنْتَ عَلَامُ الغْيُوبِء اللَّهُمَ 
إن كنت تَعْلَمّ أن هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في ديني ومَعَاشِي وعَائَبِةٍ أَمْرِي ‏ أو قَالَ: 
عَاجِلٍ آَمْرِي وآجِلِهِ - افده لي. ويره لي. َم بَارِك لي فِبهء وَإِنْ كنت تَعْلَم أن 
هذا الأمْرَ شر ِي فِي ديني ومَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي ‏ او قَالَ: عَاجِلٍ آَمْرِي وآجِلهِ - 
فَاصْرِفْهُ عَنَيه واصْرِفْنِي عَنْهُ واقْدُرُ ِي الحَيْرَ حَيْثُ كَانَ» ثم رصني به قَالَ: 
ويسمي حاجَتَه)”' . رواه البخاري. 

وفي حديث عمَّارٍ بن ياسر الذي رواه النَّسائِيُ وغيرُه. عن النبيّ بي أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: (اللّهُمَ بعِلْمِكَ المَيْبَ, وَقُدرَتِكَ عَلَى الخَلْق أحيني ما كَانتِ 
لياه خَيْراً لي٬‏ ووي دا کات الوَقَاةٌ خَيْراً لِي, الله إِنّي سالک حشيتک في 
المَيْبٍ والشَهَادةء وَأَسْألک تَعِيماً لا يَنْقَدُ وقُرَةَ عَيْن لا تنْقَطِعُ وَأَسْألّكَ الرّضَّى بَعْدَ 
القَضَاءِء وَأَسْأَنْكَ بَرْدَ العَيْض بَعْدَ المَوْتِء وسال لله النََرِإِلَى وَجْهِك الكَرِيم» 
والشّوْقٌ إِلَى لايك في حَبْرٍ ضَرَاء مُضرّةٍء ولا َة مُضِلَ» الُم يا ية إلايمان» 
وَاجْعَلْنَا هَدَاةَ مُهْتَدِينَ)9 . 


5 3 0 0 4 . 7 م ial‏ 
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعالى : ند جعل س 


.)١١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ »)0175 /١( أخرجه النسائي (”/ 54 55)» والحاكم‎ )۲( 


من أصول التوحيد أن النه وه لي 


بع َع ف [الروم: 4 ونم دو عِلر ل 4 [يوسف: 58]ء ومعلومٌ أنه 
ليس العِلْمُ كالعلم» ولا القُوَةٌ کالقوةء اؤہ ر هذا كثيرة» وهذا لازم لجميع 

المقلاوء فإن م تفى صف من صفاته التي وَصَمْ الله بها نفسّهء كالرّضى 
والغضب. والحب والبغضٍ»› ونحو ذلك. ورَّعَمَ أن ذلك يستلزم الخشبية 
والتجسيم ! > قيل له: فانت تنيت له الإرادةء والكلامء والسَّمْعَ والبصرّء مع أن ما 
له له ليس مِثْلَ صفاتٍ المخلوقين» فَقُلُ فيما نفيته وأثبته الله ورسولّه مِثْلَ قولك 
فيما أثبتّهء إذ لا قَرْقَ بينهما. 

فإن قال: آنا لا أَنْبتُ شيئاً من الصفات! قيل له: فأنت تُقِْتُ له الأسماء 
الحسنى» مثل : عليم. حي» قادرء والعبد يُسمّى بهذه الأسماءء وليس ما بُ 
للرب من هذه الأسماء مماثلاً لما يَنْبْتُ للعبد. كَقُلُ في صفاته نظيرٌ قولك في 
مسمّى أسمائه. 

فإن قال: وأنا لا أَنْبتُ له الأسماء الحسنىء بل أقولُ: هي مَجَار» وهي أسماء 
لبعض مبتَدعَاتهء كقول عُلاةٍ الباطنية والمتفليَةٍ ! 

قيل له: فلا بْدَ أن تَعْتَقِدَ أنه موجود وحقٌّ قائم بنفسه. والجسم موجود قائم 
بنفسه» وليس هو مماثلا له. 

فإن قال: أنا لا أَنْبتُ شيئاًء بل أَنْكِرُ وجود الواجب. 


قبل له : معلومٌ بصريج العقل أن الموجود إما واجبٌ بنفسه وإما غير واجب بنفيه » 
وإما قديم آزلي» وإما حَاوِثٌ كائن بَعْدَ أَنْ لم يكن» ؛ وإما مخلوقٌ مة مفتقِر إلى خالقٍ» وإما 
غيرٌ مخلوق ولا مفتقرٌ إلى خالق » وإِمًا فقيرٌ إلى ما سواه. وإمّا غنيّ عما سواه. 

وغيرٌ الواجب بنفسه لا يَكُونُ إلا بالواجب بنفسه. والحَادِتُ لا يكونٌ إلا بقديم» 
والمخلوقٌ لا يكون إلا بخالقء والفقيرٌ لا يكون إلا بغي عنهء فقد لَْمَ على تقدير 
النقيضين وجود موجودٍ واجب بنفسه قديم أزليٌ خالق غني عما سواه وما سواه 
بخلاف ذلك. 

وقد غلم بالحس والضرورة وجُود موجود حادثٍ كائن بعد أن لم يَكُنْ 
والحادث لا يكون واجباً بنفسه. ولا قديماً أزلياً» ولا خالقاً لما سواه» ولا غتبا عما 
سواه» فثبت بالضرورة وُجُودُ مَوْجُودَيْنَ: أحدهما واجب. والآخَرٌ مُمْكِنٌ أَحَدْهُمَا 


قديم, والآخرٌ حادث » أحذهما غني ) والآخرٌ فقير » أحذهما خالقٌ» والآخرٌ مخلوق› 
وهما متفقان في كَوْنِ كل منهما شيئاً موجوداً ثاباً. 


ومن المعلوم أيضاً أن أَحَدَهُما ليس مُمَائِلاً للآخر في حقيقته» إذ لو كان كذلك 
لتمائلا فيما يجب ويجورٌ ويمتزع » مء وأحدهما يجب قَدَمُهُ وهو موجودٌ بنفسه» والآخرٌ 
لا يجب قِدَمهُ ولا هو مَوْجُودٌ بنفسه. وأحدهما خالقٌء والآخر ليس بخالق» 
وأحذهما غني عما سواه والآخر فقير 1 

فلو تماثلاء لَلَزْم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم» موجوداً 
بنفسه غير موجود بنفسه» خالقاً ليس بخالق» غنياً غير غني» فيلرّمُ اجتماعٌ الضَّدَيْنِ 
على تقدير تمائْلِهِمَا فَعْلِمَ أن تماما مف بصريح العقل» كما هو مف بنصوص 
الشرع. 

فغلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه» واختلافهما ِن وجه فْمَنْ نفى ما اتفقا فيه 
كان معطّلاً قائلاً بالباطل» ومن جعلهما مُتَمَائِلَيْنِ كان مشبهاًء قائلاً بالباطلء والله 
أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه» فالله تعالى مختص بوجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته. والعبدُ لا يَشْرَكَهُ في شيءٍ من ذلك والعبد أيضاً 
مختص بوجوده وعلمه وقدرته» والله تعالى منرَّهٌ عن مشاركة العبد في خصائصه. 

وإذا اتفقا في مُسَمّى الوجودٍ والعلم والقَدرَة فهذا ا مطل كَل“ يُوجَدُ 
في الأذهان لا في الأعيان"» والموجودٌُ في الأعيان مختصٌ لا اشتراك فيه" . 

وهذا موضعَ اضطرب فيه كثيرٌ من النُظَارِهِ حَيْثُ تومّموا أن الاتفاق في مُسَمَى 
هذه الأشياء يُوحِبٌ أن يكون الوجود الذي للرَّبُ كالوجود الذي للعبد. 

وطائفة ظَنَْتْ أن لفظ «الوجود» يقال بالاشتراك”*2 اللفظي. وكَابّروا عُقُولّهمء فن 


)١(‏ الكلي: هو كل ما وضع لأكثر من شيء واحد. 

(۲) الأعيان جمع عين: وهو الحاضر من كل شيء مادي أو هو الذي يقبل الوزنء انظر: 
معجم لغة الفقهاء .)١۲١(‏ 

(۳) معنى كلام الشارح: أن كلمة «موجود» مثلاً تطلق على الخالق الآزلي وتطلق على المحدث 
المخلوق ومع هذا فليس لأحدهما أن يشارك الآخر في وجوده بل لكل واحد منهما وجود 
يخصه ولا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات» انظر: التدمرية (ص١5ء .)١77‏ 

(5) الاشتراك اللفظي : هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة. 


من أصول التوحيد أن النه 44 لي 


هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيمء ؛ كما يقال: الموجودٌ ينة ينم إلى واجب وممکن؛ 
وقديم وحادث. ومَوْرِدُ التقسيم مد مُشتَرَل بين ا واللفظ المشترك» كلفظ 
«المشتري» الواقع على المبتاع والكوكب. لا يَنْقَسِمُ معناه. ولكن يُقال: لفظ: 
«المشتري» يقال على كذاء أو على كذاء وأمثال هذه المقالات التي قد بُسِطَ الكلامُ 
عليها في موضعه. 

وأصل الخطأ والغلط : توهُمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسمّاها 
المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المُعَيّنِ وهذا المُعَيّنِ'2. وليس كذلك. فإن ما 
يُوجَدٌ في الخارج لا يُوجَدُ مطلقاً كلياًء بل لا يُوجد إلا معيناً مختصاً. وهذه 
الأسماء إذا سمي الله بهاء كان مسماها معيّناً مختصاً به. فإذا سمي بها العَبْدُ كان 
مسماها مختصاً به» فوجودٌ الله وحيائه لا شارك فيها غَيْرُهُ بل وُجودُ هذا الموجود 
المعيّن لا يَشْرَكُهُ فيه غَيْرهُ فكيف بوجود الخالق! ألا ترى أنك تَقُولُ: هذا هو 
ذاك» فالمشار إليه واحد. لكن بوجهين مختلفين. 

وبهذا ومثله يتين لك أن المشبّهّة أخذوا هذا المعنىء وزادُوا فيه على الحق 
فضلّواء وأن المعطّلة أخذوا نف المماثلة بوجه من الوجوه. وزادوا فيه على الحقٌّ 
تن شلوا وان كتاب الله دل على الحق المحض الذي تَعْقِلُهُ العُقُولُ السليمةٌ 
الصحيحةٌ وهو الحق المعتدِل الذي لا انحرافٌ فيه. 


فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخال سبحانه عن التشبيه بشيءٍ من خلقه» ولكنْ 
أساؤوا في نمي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمرء والمشبِّهَةٌ أحسنوا في 
إثبات الصفات» ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه. 

واعلّمْ أنّ المخاطب”" لا يَفْهَمْ المعاني المعبّر عنها باللفظ إلا أن يَعْرِفَ عينهاء 
أو ما يُنَاسِبٌ عيتهاء ويكون بينها قدرٌ ' مشترك ومشابهة في أصل المعنىء وإلا فلا 
يُمْكِنُ تفهيم المخاطبين بدون هذا قط حتى في اول تعليم معاني الكلام بتعليم 


)١(‏ أي: أن هؤلاء إنما كان بسبب خطئهم وغلطهم أنهم لو أثبتوا القول بالتواطؤ يلزمهم 
إثبات المعنى الكلي فيلزم من هذا التشبيه وهذا غلط فالمعنى العام ليس هو أمراً متشخصاً 
في الخارج بل هو معنى ذهني. 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة (؟9/88/5). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


معاني الألفاظ المفردة» مثل تربية الصبي الذي يُعلَّمْ البيانَ واللغة يُنْطَنُ له باللفظ 
المفرّد ويُشَارٌ له إلى معناهء إن كان مشهوداً بالإحساس”“ الظاهر أو الباطنء فيقال 
له: لبنّء خبز» أم؛ آب» سماء» أرض» شمس» قمرء ماء» ويشار له مع العبارة إلى 
کل مسمى من هذه المسمّيّاتٍ. وإلا لم يفهّم معنى اللفظٍ ومراد الناطق به» وليس 
أحڏ من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي. كيف وآدمٌ أبو البشر أو ما عله اله 
تعالى هنول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما 
لم عله بمجرد العقل. 

فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده؛ 
وإرادثّه وعنايثه فى قلبه» فلا يُعرَفُ باللفظ ابتداء» ولكن يُعْرَفُ المعنى بغير اللفظ 
حتى يُعْلَمَ أولاً أن هذا المعنى المرادَ هو الذي يراد بذلك اللفظ» ويعنى lil‏ 
عَرَقَ ذلك؛ ثم سَمِعَ اللفظً مرة ثانية» عَرَفٌ المعنى المرادَ بلا إشارة إليهء وإن 
كانت الاشارة إلى ما يُحَسنُ بالباطن مثل مل الجوع والشبّع والرّي والعطشِ والحزن 
والفرح؛ فإنه لا يَعْرِفُ اسم ذلك حتى يَحِدَهُ مِنْ نفسه» فإذا وجده» أشير له إليه› 
وعرّف أن اسّمّه كذا. 

والإشارة تارةً تكونُ إلى جوع نفسه» أو عطش نفسه. مثلّ أن يراه أنه قد جاع» 
فيقول له: جعت أنت جاع ؛ فيسمع اللفظ ويَعْلَمُ ما عيّنه بالإشارة» أو ما يجري 
مجراها من القرائن التي تُعمِّنُ ين المرادٌ» مثل نظر امه إليه في حال جوعه. وإدراكه 
بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعّهء أو يسمعهم يُعَبْرُون بذلك عن جوع غيره. 

إذا مُرِفَ ذلك» فالمخاطب المتكلّم إذا أراد بيانَ معان فلا يخلُو إما أن يكونَ 
مما أدركها المخاطبٌُ المستيع بإحساسه وشهودو» أو بمعقوله وإما أن لا يَكونَ 
كذلك» فإن كانت من القسمين الأولين» لم يَحْتَحْ إلا إلى معرفة اللغة» بأن 0 
قد عرف معاني الألفاظ المفردة» ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك: #ألرٌ 
د َب © 0 0 [البلد: ۸« 4[ له: تا 


م ا ] ونجو ذلك فهم 07 بما 0 ببحسه . 


من أصول التوحيد أن النه 4 لي ثله شي ۱16 


وإن كانت المعاني التي يُرادُ تَعريقه بها ليست مما أحسّه وشَهِدَه بعينه» ولا 
بحي صَار له معقولٌ كُلَيْ يتناولها حتى يَف به المراد بتلك الألفاظِ. بل هي مما 
لا يذركة بشيءٍ من حواسّه الباطِنَةٍ والظاهرة» فلا بد من تعريفه من طريقٍ القياس 
والتمثيل والاعتبارٍ بما بيته وبينَ معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه 
والتناسب» وكلما کان التمثيل أقوى» كان البيانْ أحْسَنَّء والقَهُمْ أكمل. 

مر الله بح N‏ 
ا أسماء لها ا 5 قد e‏ اة والزكاة لصوم والايمان» 
والكفر. 

وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلّق بالايمان بالله وباليوم الآخرء وهم لم يكونوا 
يَعرنُونها قبل ذلك حتى یکو لهم الفا تدلّ عليها بعينهاء أَخَدَ يِن اللغة الألفاظ 
المناسبة لتلك بما تذل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية؛ والمعاني 
الشهودية التي كانوا يعرثُوتّهاء وثَرَنَ بذلك ين الاشارة ونحوها ما يُملَمُ به حقيقةٌ عق 
المرادء كتعليم الصبي» كما قال رَبِيعةٌ بن أبي عبد الرحمن: ال في در 
علمائهم كالصّبيان في حُجور آبائهم . 

وأما ما يُخبرٌ به الرسول ن الأمورٍ الغائبة» فقد يكونٌُ مما أدركوا نظيرّه بحسهم 
وعقلهم. كإخبارهم بأنَّ الريح قد أهلّكت عاداًء فإنَّ «عاداً» من جنسهم والريحح من 
جنس ريحهمء وإن كانت أشدء وكذلك غَرَقْ فرعونَ في البحرء وكذا بقيةٌ الأخبار 
عن الأمم الماضيةء ولهذا كان الاخبارٌ بذلك فيه عِبِرَةَ لناء كما قال تعالى: لق 
کات فى صم ع لأكل الاب [يوسف: .]1١١‏ 

وقد يكون الذي يُخبرٌ به الرَسُولُ ما لم يُدركوا مثلّه الموافقٌ له في الحقيقةٍ ِن 
كل وجه» لكن في مفرداته ما يُشبهُ مفرداتهم من بعض الوجوه» كما إذا أخبرهم 
عن الأمور الغيبيّة المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلابد أن يعلموا معنى مشتركاء 
وشبهاً بَيْنَ مفرداتٍ تلك الألفاظٍ وبينَ مفرداتِ ما علموه في الدنيا بحِسّهم وعقلهم. 

فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويُريدٌ أن ae‏ 
يشهدوته مشاهدة كاملة > لِيَفَْهَمُوا به القَدْرَ المشترك بيتهن وبينَ المعنى الغائب 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أشهدهم إياه» وأشارَ لهم إليه. وفعل فعلاً يكون حكابة له وشبّهاً به يَعَلَمْ 
المستمعون أنَّ معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريقُ التي يَعْرِفُونَ بها الأمورَ 
الغائبةَ » ينغي أنْ تَعْرَفٌ هذه الدرجات: 


2 


أوَلّها: إدراك الانسانٍ المعاني الحِسّيّة المشاهدة. 


وثانيها: عقله لمعانيها الكليّة. 

وثالثها: تعريف الألفاظٍ الدَالّة على تلك المعانى الحسية والعقلية. 

فهذه المراتبُ الثلاثُ لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة 
فلابْدَ من تعريفنا المعاني المشتركة بيتها وبينَ الحقائق المشهودة 00 الذي 
بينهماء وذلك بتعريفنا الأمورّ المشهودَةء ثم إن كانت مثلّهاء > لم يُحْتَجّ إلى ذكر 
الفارق» كما تقدَّمَ في قَصَّصٍِ الأمم. وإِنْ لم يكن مثلّهاء بيّن ذلك بذكر 0 بأن 
يُقَالَ : ليس ذلك مثلّ هذا ونحو ذلك. وإذا تقر تق ر انتفَاء المماثلة. كانت الإضافةٌ 
وحدها كافيدٌ في بيان الفاري. وانتفاء التساوي ا يمنع وجود د القدر المشترك“ 
الذي هو مدلولٌ اللفظ المشترك”"". وبه صرنا نفهمٌُ الأمورٌ الغائبةء ولولا المعنى 
المشترك ما أمكن ذلك قطٌّ. 

قوله: «ولا شىء يعجزة». 

لكمال قدرته» قال تعالى: #إك لله عل كل سیو فَ4 [البقرة: »]٠١‏ وان لله 
َل كل یو فت [الكهف: ه4]: وما کات اله عجرم من شیو في الْسَموْتٍ ولا 
في الأرْض إِنّمُ كات عليمًا مَرِيرَا4 [فاطر: 44]» وسح کر ا لوت لمن وآ 
يود هنا َف وهو أَلْعَل اميم € [البقرة: 0٠؟].‏ #ولا 4 أي: لا یکره ولا يُثْقِله 


ولا عجره 00 الي بوت كسا له ولك ل ني باي في سنا ال الله 


تعالى في الكتاب والسنة | إنما هو لثبوتِ كمال ضدّه» كقوله تعالى: ولا 


)١(‏ يعني إنتفاء التساوي من كل وجه لا يمنع وجود التشابه من بعض الأوجه الذي هو «القدر 
المشترك» وهو المعنى العام الذي تشترك فيه الأشياء وهذا المعنى الكلي إنما هو في 
الذهن. 

(۲) أي: أن اللفظ المشترك مثل الخالق والمخلوق بالسمع يدل على القدر المشترك الذي هو 
المعنى العام الكلي. 


من أصول التوحيد أن النه 4ل لب 


ريك لَحَدَا [الكهف: »]٤٩‏ لكمال عدله. #لا يعر عَنْهُ مِْقَالُ دَرَمَ في لسوت و 
لاض [سبا: *] لكمال علمهء وقوله تعالى: #ومًا مَسََمَا بن لر 1ق : ۳۸] 
لكمال قدرته. لا تأ تحدم نة و 4 [البقرة: ]۲٠١‏ لكمال حياته وقَيْومِبّته J}.‏ 
تُدَركُهُ البصذ» [الأنعام: ٠‏ لكمال 0 ار وكبريائه. وإلا فالئفي 
الصِدِف لا مَدْحَّ فيه» ألا د ترى أن قول الشاى © 

ف لايَفْدرُونَ بِذِمَةٍ وَلايَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْمَلِ 


لما اقترن بنفي الغَدْرِ ر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيتِ» وبَعْده» وتصغيرهم 
بقوله : «قبيلّةه ملم أن المراد عَجُرُهُمْ وضعفهم. لا كمال قدرتهم» وقول الآخر اا 

ل قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَّوِي عَدَدٍ لا مِنَ الشّرّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانًا 

لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يذل على دنهم عَم أن المرَاة عجوم ونا في 
أيضاً. 

ولهذا يأني الاثبات للصفات في كتاب الله مفصّلاً والنفي مجملاً. عكسَ طريقة 
أهل الكلام المذموم. فإنهم يأتون بالنفي المفصّل والاثباتِ المجمل» يقولون: ليس 
بجسم ولا شبح ولا جل ولا صُورةٍء ولا لحمء ولا دم» ولا شخصء ولا جوهر» 
ولا عرض » ولا بذي لون ولا رائحةٍ. ولا طعم ولا مَحْسَّةٍ ولا بذي حرارة. ولا 
برودقء ولا رطوبةٍ» ولا يبوسة. ولا طول. ولا عرضء ولا عمق ولا اج و 
افتراقٍ» ولا يتح رلك ولا يسكن, ولا يفعض :ليس بذي ابعاض وأجزاءٍ وجُوارح 
وأعضاءٍء وليس بذي جهات. ولا بذي يمين. ولا شمال ل وأمام وخلف وفوقٍ 
وتحتٍ. ولا يُحيطً به مكانٌ» ولا يجري عليه زمانٌ ولا يحور عليه المننانة ولا 
العُزْلةٌء ولا الحُلُولُ في الأماكن, ولا د يُوصَفُ بشيء من صفات الخلق الدالة على 
حدوٹهم› ولا صف بأنّه مَتَنَاوٍ ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات. 
ولیس بمحدودء ولا والدٍ ولا مولودء ولا تحيطً به الأقدار ET‏ الأستار. إلى 
آخر ما نقله”" أبو الحسن الأشعري كذ عن المعتزلة. 
0 هو قيس بن عمروء 0 (الشعر E,‏ لابن قنية. | 


(۳) انظر: مقالات الا EID‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وفي هذه الجملة حقٌّ وباطل, ويّظهرٌ ذلك لمن يعرف الكتات والسنة. وهذا 
النفئ المجرَّد مع كونه لا مَدْحَ فيه فيه إساءة م أدب» فإنك لو قلت للسلطان: أنت 
لست بزبال» ولا كسّاحء ولا حَجام» ولا حائك! لأدّبك على هذا الوصف وإن 
كنت صادقاًء وإنما تكونٌ مادحاً إذا أجملت النفي » > فقلت: أنت لست مثلّ أحد يِن 
رعيتك» أنت أعلى منهم وأشرف وال فإذا أجملت في النفي› أجملت في 
الأدب. 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية والالهية؛ هو سبيل أهل السنة 
والجماعة» والمعطْلَةُ يُعرِضُونَ عما قاله الشارِعٌ من الأسماء والصفات» ولا يتدبّرون 
معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المُحكمَ الذي يجب اعتقاده 
واعتماده. 

وأما أهلٌ الحقٌ والسنة والايمان» فيجعلون ما قاله الله ورسولّه هو الحقّ الذي 
يجب اعتقادهُ واعتمادةٌ والذي قاله هؤلاء إما أن يُعِرِضُوا عنه إعراضاً جُمْلِياًء أو 
ينوا حالّه تفصیلا» ويُحكمَ عليه بالكتاب والسنةء لا يُحْكَمْ به على الكتاب 
والسنة. 

والمقصودٌ: أن غالب عقائدهم المُنُوبُ("2: ليس بكذاء ليس بكذاء وأما 
الاثباث» فهو قليل» وهي أنه عالم قار حى وأكثرٌ النفي المذكور ليس مُتلَقَى عن 
الكتاب والسنة. ولا عن الطْرُقٍ ال التي سََلَكَها غيرهم من مثبتة الصفات› 
فإن الله تعالى قال: الس تلو ی وَهُوَ أَلسَمِيعٌ لر [الشورى: .]١١‏ ففي 
هذا الاثباتٍ ما يَقَرْرٌ معنى النفي» نَفْهِمَ م أن المراد انفرادة سبحانه بصفاتٍ الكمال. 
فهو 3# موصوفٌ بما وصف به نفسّهء ووصّمّه به رُسُلَه ليس كمثله شيء في 
صفاته. ولا في أسمائه» ولا في أفعاله» مما اخيونا به من صفاته. وله صفاتٌ الم 
يَطَلِ عليها أحدٌ من خلقهء كما قال ونال الصادِقٌ يل في دُعاءِ الكرب: (اللّهُم 


)١(‏ يعنى لأهل السنة فى تلك الألفاظ الكلامية طريقتان: 
أب الإطراعن غها إبكمالا وعدم التعرض لها 
ب - طلب البيان والتفصيل لمعانيها للتمكن من الحكم عليها. 
انظر: تعليق محقق شرح الطحاوية ص٤۸‏ العدني. 

(۲) السلوب: جمع سلب وهو النفي» انظر: الكليات (ص١١١).‏ 


من أصول التوحيد أن الله يل ليس كمثله شيء 


ني سالک كَل اسم هُوَ لك سنت به تَفْسَكء أو أَنَْلتَهُ في تاب أو عَلْمْتَه عَلَّمْتَهُ 
أحَداً ِن حَلْقِكَ أذ اسنتأئرت به في مِم اليب مِنْدَك » أن تَجْعَلَ القُرآنَ ل 
رَبِيعٌ م كَلَبِي؛ ونُورَ صَذرِي» وجَلاء خُرنِي» وذََابَ همي وعَمّي)” 0 وسيأتي التنبية 
على فسادٍ طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. 

وليس قَوْلُ الشيخ رحمه الله تعالى : ولا شَيءَ يُمْجِرُهُ» من النفي المذموم» 
فإن الله تعالى قال: وما کات آله اعجرم من مي في ألسَموتِ ولا فى الْأرْض ِنَم 
كات عَلِيمًا مرا [فاطر: 44]» فنبّه 3# في آخر الآية على دليل انتفاء العجزء 
وهو كمال العلم والقدرةء فإن العَجُرّ إنما ينشأ إما ِن الضعف عن القيام بما يريده 
الفاعل ن ی و به وال تعالى لا يَمْرْبُ بُ عنه قال ذرة» وهو على كل 
شيم قديرء وقد غيم ببدائه العقولٍ والفطر كمال قدرته وعلمه» فانتفى العَجُرْء لما 
بيه وبين القدرة من التضاد. ولأن العاجرّ لا يَصلْحُ أن يكونَ إلهاً. تعالى الله عن 
ذكر ذلك عُلوَاً كبيراً. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۱/۱)؛ والحاكم )004/١(‏ وهو صحيح» انظر: السلسلة الصحيحة 
رقم (199). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ تقرير مذهب أهل السنة والجماعة» وأنهم ون أن الله واحد لا شريك 
له» ولا مثيل له» ولا كفؤ لهء ولا ند له ڇ4: ليس ”يم ا 2 ر هو ألسَوِيعٌ 
لْْصِيرٌ * [الشورى: .]١١‏ 

- الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة من المشبهة والمعطلة» 
فالمشبه يعبد صنماًء والمعطل يعبد عدماً» ا خد دا واحداً فردا صمدا. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أن عقيدة أهل السنة في توحيد الله : 
ا شرف ل امت أن سين انا ال ها مين 
المخلوقات» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فليس لله يل مثيل . 


معاني الكلمات : 


جمع ناف: وهو من أنكر صفة من صفات الله تعالى» ولم يثبتها بل عطلها 
إما بتاويل نصوصها وتحريفهاء وإما بتفويض معانيها. 
جسیم لاعت في کسی بله سم 
يت هو اناه" الحاصل اتكواس كاف وان والذاوق وان واه 


مأخوذة من ما هو والمقصود: خصائصها الذاتية. 


من أصول التوحيد أن الله يل ليس كمثله شيء 


المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع 
إرادة المعنى الحقيقي للفظ. 


٠‏ ةر عدة معان في لفظ واحد على التناوب» كاشتراك الذات والشمس 
والذهب والماء الجاري النابع من الأرض في لفظ «العين». 

( ؟ ) معنى كلام الطحاوي: «ولاا شيء مثله) : 

من أصول مذهب أهل السنة والجماعة أن الله 8# ليس كمثله شيء» لا في 
ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته» فلا يشبه أحداً من خلقه» ولا يشبهه أحد 
من :شاه 

وكلمة «شيء»: نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» فلا شيء يماثل الله من 
مخلوقاته» وقد دل على ذلك الأدلة من كتاب الله والسنة. 

قال تعالى: لیس 1 0 وهو ألسَمِيعٌ الْبْصِير4 [الشورى: .]١١‏ 

وقال تعالى: حل َعم لم ياك [مريم: 10]. 

وقال تعالى: #ولا يطو بي عِلْمَاك [طه: .]1٠١‏ 


4 


مال إن أله يغار وأشر لا مر 4©9 [النحل: 
[vé‏ 
( 6 ) معنى كلام الطحاوي : «ولا شيء يعجزه) : 

الله يه على كل شيء قديرء قال تعالى: #إِنَّمَآ مر إا أراد سيا أن يمول لم 
r‏ 49 [يس: ۸۲] ولا يعسر عليه شيء ولا يعجزه شيء: وما کات 
اه يعجرم من ىو في الْسَموتٍ ولا فى الْأيْضْ إِنَمُ ات ليا قيا [فاطر: .]٤٤‏ 
وذلك من تمام قدرته يق وكمالهاء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا 
دال على كمال قدرته» وقوته» وعظمته. وجلاله. 

المقصود أن من أصول عقيدة أهل السنة أن الله على كل شيء قديرء والقدير 
المبالغ في القدرة» فقدرة الله لا يعجزها شيء» إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن 
فيكون» والله كك خالق السماوات والأرض» والمدبر لهما بحكمه القدري» 
وحكمه الشرعي» وحكمه الجزئي» فلا يعجزه شيء» بل جميع الأشياء منقادة 
لمشيئته مسخرة بأمره. 
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الجمع بين النفي والائبات في قوله تعالى : ایی گیتلو۔ کی وهر 
اليب اليد : 

ان قال ان و ملاو شوق N‏ كيل الف E‏ لأنه 
لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص» وإثبات صفات الكمال» وكل 
الصفات التى نفاها الله عن نفسه فهى صفات نقص. 

فمن الآية وتحوها كليل لمتحت أهل الس والناغة من اإثناك الات وشن 
ا ا ات الله لأ فاتك ف د واک فی کار ف 
ألتما توخو ل عفان :ول ONA‏ ا ا 
كمال وعظمة» وأفعاله سبحانه أوجد بها مخلوقاته العظيمة من غير مشارك» فليس 
كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. 

والآية فيها رد على الممثلة» موافقة لظاهر الآية في قوله: لای يو 
تی4 وعلى المعطلة في قوله: #وهو السعِيعٌ لبصِيرُ 24 وليس كافياً في هذا 
الباب مجرد نفي التشبيه بدون إثبات» أو مطلق الإثبات بدون تنزيه. 
( ۷ ) حكم من مثّل صفات الله بصفات الخلق : 

ا ا ا ا فليس له يلِةِ كما 
قال تعالى مثيل: الس صِئْلد ونه وهو ألتمِيعٌ ابد بَصِير# [الشورى: .]١١‏ فمن 
اعتقد أن لله مثيلاً في ذاته أو مثيلاً في صفاته أو مثيلاً في أفعاله فقد كفر. 
( 5 ) الممثّل يعبد صنماً: 

من اعتقد أن لله مثيلاً فهو في الحقيقة لم يعبد الله» وإنما يعبد صورّه تخيّلهاء 
ونحتها له فكره» فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن» قال العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالی : 

لسنا نشبهوصفه بصفاتنا إنالمشبه عابد الأوثان 
٩ (‏ ) من شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى 

من شبه الله 84 بخلقه فقد شابه النصارى؛ لأن النصارى شبهوا المسيح بالله» 
وقالوا: هو ابن الله» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال ابن القيم : 

من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب بمشرك نصراني 

00 التمثيل نوعان: 

- تمثيل المخلوق بالخالق وهو إثبات شيء للمخلوق مما اختص به الخالق 
a‏ الذي اشوا ی ار 
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ب - تمثيل الخالق بالمخلوق: وهو إثبات من هو من خصائص المخلوق 
كتمثيل اليهود بأن وصفوا ربهم بالعجز والفقر والنده. 
٠١ (‏ ) التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه : 

أهل السنة والجماعة يتقيدون بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنةء فلم 
يرد لفظ نفي التشبيه وإنما ورد نفي التمثيل. والله سبحانه وتعالى أعلم بما يتكلم 
به وأحكم؛ ثم أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بينما التشبيه يقتضي 
الخنناواة من وجه دون ا 

أما أهل التعطيل فيعبرون بنفى التشبيه» وهذا فيه ما فيهء والأولى التعبير 
باللفظ الوارد في شرع الله. 1 
1١ (‏ ) طريقة السلف في التنزيه: 

التنزيه الذي دل عليه الكتاب والسنة وفهمه سلف الأمة هو تنزيه الله عن مشابهة 
الخلق بلا تعطيل لما أثبت الله لنفسهء وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام» وليس 
نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة من التنزيه في شيء» بل هو عين التنقص . 

وأهل السنة ينفون ما نفاه الله عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله ككل مع اعتقادهم . 
بوت كمال ضده.ء ولا يتعرضون لصفات الكمال ونعوت الجلال بنفى ولا تحريف. 

وإثبات الصفات الثابتة فى الكتاب والسنة ليس من التشبيه فى شىء» بل التشبيه 
في نفي الصفات لا في إثباتها . کڪ 

والتنزيه عند السلف بني على أصول هي : 

أ تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب» مع إثبات الصفات الواردة فى 
الكتاب والسنة إثباتاً بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل» »> فینزه الله عن كل ما يوجب 
العيب سواء كان متضلاً كالموت والعجز والسّئّة والنوم والذل والسفه والنسيان 
والغفلة والحاجة والتعب واللغوب» أو كان منفصلاً كالشريك والظهير والشفيع 
بدون إذنه والولد والوالد واتخاذ صاحبة والكفؤ والند والولى من الذل. 

ب - النفي عندهم مجمل: تقدم أن الإثبات عند السلف يكون بإثبات ما 
أثبته الله لنفسهء أو أثبته رسوله ية على وجه التفصيل من غير تكييف ولا تعطيل» 
نلعي فرتعن تنس كنا ف ال اد الكرنم» قال تعالى: لیس كُيِثْلي : 

ی٤4‏ وقال تعالى: #فل هو أله كد 409 [الإخلاص: .]١‏ 


.)060/١١( انظر: الفتاوى‎ )١( 
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زالمراة بالاجبال: التعميم والإطلاق» والنفي المجمل: هو الذي لا يتعرض 
فيه لنفي عيوب ونقائص معينة» فقوله تعالى : وک یک لم نو مد 49 
وقوله: ای کو تَىْةُ4» هو نفي مجمل؛ لأنه نفي للمماثلة في جميع 
الصفات» فلم يقل ليس كمثله شيء في علمه أو في قدرته أو في سمعه أو في 
بصره» وما ذكر من الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات إنما هو في الغالب» 
وإلا فإنه قد يأتي النفي مفصلاً كما يأتي الإثبات مجملاً» فالأول كقوله تعالى: 
j‏ اعُد می ول ر [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: ##ولا يِظَلِم ربك أحذا» 
[الكهف: 44]» والثاني كقوله تعالی: وتر السا لس ادعو يبا 4 [الأعراف: 
۰ وقوله تعالى: < المد لله رب 5 © [الفاتحة: 7]. 

ج - لا يصفون الله بالنفي المحض: ومع نفيهم عن الله ما نفاه عن نفسه أو 
نفاه رسوله ية فهم يثبتون ضد الصفات المنفية» كقوله تعالى: ولا يلم ريك 
أَحدَا# [الكهف: 0144 فهم يثبتون كمال عدله. 

وكقوله تعالى: فلا عرب عَنْهُ يقال دَرَّوْ في ألسَّمَواتِ ولا فى الْأَرْض؟ [سبا: *]ء 
فهم يثبتون كمال علمه. 

وكقوله تعالى: ##ومًا ما ين ي [ق: ۳۸]» فهم يثبتون كمال قدرته. 

وكقوله تعالى: #ګ عدر سک وک ي [البقرة: »]۲٠١‏ فهم يثبتو يثبتون كمال حياته 
وقيُوميته؛ لأن النفي الصرف لا مدح فيه ولا كمال؛ لأنه 0 محض» والعدم 
المحض ليس بشيء. 
( ؟1 ) مفهوم التنزيه عند المعطلة : 

خالف المعطلة أهل السنة في مفهوم التنزيه» حيث جعلوه معولا لهدم بنيان 
صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة» وأول من أدخل النفي في التنزيه هم الجهمية» 
فقد قال عنهم الإمام أحمد: أن توحيدهم غالبه سلوب بدون إثبات» وتابعهم بعد 
ذلك المعتزلة. 
المعطلة يصفون الله تعالى بالنفى المحض : 

الممطلة يترون عل القن لخ و عرد كنال ال ر 5 عن الله 
تعالى إن اله تن تدا اماف رل ارا وا قوق اال رولا هو 
متصلاً بالعالم» ولا منفصلاً عنه» كما أنهم يقولون: إن الله ليس بحي» ولا بصيرء 


ولا متكلم. 


من أصول التوحيد أن النه 4ل لي 


افلزمهم أن يكون ميتاً أصم أعمى أبكم» وهم بهذا لا يثبتون إلها موجوداًء بل 
إلهاً ف 

والأخذ بالنفي دون الإثبات تفريق بين المتماثلين» وهو ممتنع في بدائه العقول 
ا كما قال تعالى: اس كئْلو وی 
وهو وهو ألسَمِيعٌ لبَصِيرَ * [الشورى: ١‏ 

ومن القواعد المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة: الجمع بين الإثبات 
والتنزيه في باب الصفات» وهذه الطريقة موافقة للعقل الصريح؛ وذلك لأن إثبات 
صفات الكمال لا يتأتى إلا بنفي صفات النقص المتضمن لإثبات الكمال. 
( 14 ) الأدلة على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل 

المسميات: 

أما دليل السمع فقد قال الله عن نفسه: إن لَه نينا یک ب إن أله كن سينا 7 
بَصِيرَا# [النساء: 08]» وقال عن الإنسان: #إِنا حَلَقَنَا الْإفسْنَ ن فة ي اتاج ليه . 
جلت سیا بدا ©4 ار ٢‏ ونفي أن يكون السميع كالسميع» ال 
كالبصير» فقال تعالى: ایس کینلی می وهو أَلسَمِيعٌ البَصِير4 [الشورى: .]١١‏ 

وات فة علما وللانسان علماًء فقال عن نفسه: E‏ اتک کک 
[البقرة: 170]» وقال عن الإنسان: ن نشوم ميك كلا تروش إل الك لا 
عل 4 3 2 ر [الممتحنة: 01٠١‏ وليس علم الإنسان كعلم الله 0 
تعالى عن علمه: طوَبِيعَ ڪل ىء نّا [طه: ۹۸]ء وقال عن علم الإنسان: ويا 
وتشر مَنَ لوي إلا ليلا [الإسراء: .]۸١‏ 

وآما العقل: فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب 
ما تضاف إليه» فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها 
وفي المعاني المضافة إليهاء فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر 
عن موصوفها أو يتجاوزه» ولهذا نصف الإنسان باللين» والحديد المنصهر باللين» 
ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. 

وأما الحس: فإننا نشاهد للفيل جسماً وقدماً وقوة» وللبعوضة جسماً وقدماً 
وقوة» ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. 

فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل فى 
الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقاً ممكناًء فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق 
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والمخلوق أولى وأجلى. بل إن التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع 
غاية الامتناع. 

١6 (‏ ) أمثلة لأسماء سمّى بها الله نفسه وسمّى بها بعض عباده: 

. سمّى الله نفسه بأسماء وسمّى مخلوقاته ببعض هذه الأسماءء ولكن أسماء الله 
تعالى مختصة به» وأسماء المخلوقات مختصة بهاء فمجرد الاتفاق في الاسم لا 
يدل على الموافقة في الحقيقة والكنهء وإليك هذه الأمثلة التي ذكرها الشارح في 
هذا الجدول الآتي: 


الحليم العليم لوه عَلِيمٌ حلي € [النساء: 1١١‏ | وترو عُكم عير € [الذاريات: 
+ تست کر حير 69 * 
[الصافات: ]٠١١‏ 
الرؤوف الرحيم 3 كاس رَدُوكُ تسم 4 | #حروش يڪم لزي 
[البقرة: ]1١47‏ روف يحم # [التوية: 4؟1] 


f 1 ٤ 
ال کہ کی سِيما ہیی € [النساء: 08] | إا حَلَقَنَا لاسن من تُطْمَةٍ ي امتاچ‎ 


تیا با @) 


مرب © [يوسف: [o1‏ 


لوان ورم ملك يَلْْدٌُ کل سَفيئةٍ 
لَمَوّمِنَ | عَصَبًا# [الكهف: ۷۹] 


لاقن کان میا کمن کات قا 
لا يسَتَوْنَ (2) € [السجدة: ]١۸‏ 
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1١1‏ ) تعريف القدر المشترك: 

القدر المشترك هو: المعنى الكلى الذي لا يوجد إلا في الذهن. 

زان ار هان اليس اك ك ن الانبياء الشات المتؤة علن الت 
وعلى غيره» هو المعنى اللغوي الذي نفهمه من لغة التخاطب - اللغة العربية - 
التي نزل بها الوحي» وهو المشترك المعنوي الذي تتفاضل أفراده» وهو المشكك 
أحد أقسام المتواطئ وهو شبه بين هذه الأسماء والصفات من هذا الوجه مع 
التفاضل والتباين من وجه آخر. 
القدر المشترك ضروري لفهم الخطاب : 

يقول ابن أبي العز: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ 
إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل 
المعنى» وإلا فلا يكون تفهيم المخاطبين بدون هذا قط . 

فالرسول كَل لما بيّن لنا أموراً لم تكن معروفة لنا قبل ذلك» وليس في لغتهم 
لفظ يدل عليها بعينها وأتي بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني» وجعلها أسماء 
لهاء فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. 

وقد يكون الذي يخبر به الرسول لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل 
وجه لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه كما إذا أخبرهم عن 
الأمور الغيبية المتعلقة بالله وباليوم الآخرء فلا بد أن يعلموا معنى مشتركاً وشبهاً 
بين مفردات تلك الألفاظ. وبين مفردات ألفاظ ما علموها في الدنيا بحسهم 
وعقلهمء فإذا كان ذلك المعنى في الدنيا لم يشهدوه بعدء ويريد أن يجعلهم 
يشهدونه شهادة كاملة» ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم 
إياه وأشار لهم إليه» وفعل فعلاً يكون حكاية له وشبهاً به يعلم المستمعون أن 
معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة» فينبغي أن 
تعلم هذه الدرجات: 

أولها: إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة. 

ثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 

ثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية المعقولة. 

فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطابء فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة 
فلا بد من تعريفنا بالمعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة» والاشتباه الذي 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة» ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر 
الفارق» وإن لم يكن مثلها بيّن بذكر الفارق» بأن يقال: ليس ذلك مثل هذا ونحو 
ذلك» وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق» وانتفاء 
التساوي لا يمنع من وجود القدر المشترك» الذي هو مدلول اللفظ المشترك» وبه 
صرنا نفهم الأمور الغائبة» ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط . 
أقسام الناس في القدر المشترك : 

انقسم أهل الكلام إلى قسمين: 

القسم الأول: من قال: إن إثبات القدر المشترك ‏ وهو كون هذه الأسماء 
والصفات حقيقة في حق الخالق وفي حق المخلوق -يلزم أن يكون مماثلا 
للمخلوقات”» ويلزم أن يجوز ويجب ويمتنع على المخلوق ما يجوز ويجب ويمتنع 
على الخالق» فنفوا ما نفوه من الصفات أو الأسماء أو بعض الصفات بناء على ذلك . 

وهذه هي شبهة التشبيه المشهورة عند المعتزلة وغيرهم» وقد رد عليهم الأئمة› 
وبينوا أنه لا يلزم من إثبات هذا القدر المشترك إثبات مماثئلة بين الله وبين خلقه» وأن 
نفيه يلزم منه تعطيل الله يل عن صفاته» وإنكار ما وصف به نفسه» وهذا هو الكفر. 

قال نعيم بن حماد: «من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وَصف اله به ققد فر وليس فقا :وضفه الله به فة ولا وله فق 

وقال إسحاق بن راهويه: علامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة 
والجماعة أنهم مشبهة» بل هم المعطلة. 

وقال: «إنما يكون التشبيه إذا قال: يد مثل يدي» أو سمع مثل سمعي» فهذا 
تشبيه» وأما إذا قال كما قال الله : a e‏ فلا يقول مثل» 0 
کک عنده» قال تعالى: اس تی می وَعْوَ ليع احير 
[الشورى [١١٠‏ : 

وقال r‏ «قال قوم من المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن 
يسمى الله كبك بهذه الأسماء على الحقيقة» ويسمى بها المخلوق» فنفوا عن الله 
الحقائق وأثبتوا لخلقه. 


.)۷۷/۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)017 /۲( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
.)561١7/6( نقله عنه الترمذي في جامعه ۰/0 ؟:) وانظر:‎ )9 


من أصول التوحيد أن النه ل 


فإذا سئلوا: ما حملهم على هذا الزيغ؟ 

قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه. 

٠‏ قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها؛ لأن المعقول في اللغة أن 
الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها 
كالبياض بالبياض» والسواد بالسواد» والطويل بالطويل» والقصير بالقصير» ولو 
كانت الأسماء توجب اشتباهاً لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها 
وعموم تسمية الأشياء به. 

فنسألهم: تقولون إن الله موجود؟ 

فإن قالوا: نعم» قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبهاً للموجودين. 

وإن قالوا: موجود ولا يوجب وجوهه الاشتباه بينه وبين الموجودات» قلنا: 
كذلك هو حي عليم قادر مريد سميع بصير متكلم يعني ولا يلزم من ذلك اشتباهه 
بمن اتصف بهذه الصفات' . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى: «وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء 
وإن كان مخالفة لصفاتهم» فالأسماء فيها متفقة والتشبيه والكيفية مفترقة» كما 
يقال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» يعني في الشبه والطعم والذوق 
والمنظر واللون» فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعد» فإن كنا مشبهة عندك 
إن وحدنا الله إلهاً واحداً بصفات أخذناها عنه وعن كتابه» فوصفناه بما وصف به 
نفسه في كتابه» فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه» ثم رسوله ية الذي أنبأنا 
ذلك» فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم إذ جهلتموه» فإن التسمية من التشبيه 
و 

القسم الثاني: قالوا: إن هذه الأسماء والصفات المقولة على الرب تعالى 
وعلى المخلوق مقولة بالاشتراك اللفظي فقط من غير أن يكون بين المسمّيين معنى 
عام . 0 

وهذا هو عين التعطيل لأسماء الله وصفاته» وهو نوع من أنواع تفويض المعاني 
للصفات» وهو أنا نتلو اللفظ من غير أن نفهم منه أي معنى» وهذا فيه مع ما فيه 


.)۲٠٤ص( نقله عنه الذهبي في العلو كما في مختصر العلو‎ )١( 
.)7"0/١( نقضه علي المريسي‎ )۲( 
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من أن الرسول بيه وأصحابه لم يفهموا معاني الصفات» بل يجعلون الرسول يلا 
بلغ قرآناً بما لا يفهم معناه» وتكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناها ولم يدر 
ما يقول» ولا يجوز لعاقل أن يظن هذا بأحد من العقلاء» فضلاً عن أفضل الخلق 
و بالله وأذ وأ للخلق» ومع هذا يجعلونه هو قول السنة» وأنه 
E‏ إل 4 ل ۷ ولو تصوروا حقيقة ما 
قالوه ولوازمه لعلموا أنه يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء» وهم لا 
يرتضون مقالة من يقدح في الأنبياء» إذن لاستحلوا قتله وهم مصيبون في ذلك . 

وقولهم هذا أعظم القدح في الأنبياء لكن لم يعرفوا ذلك» ولازم القول ليس 
بقول» وهذا ضلال عظيم» وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله ورسوله يكل بل 
إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. 
05 ) سبب اضطراب أهل الكلام في القدر المشترك: 

إن سبب اضطراب وحيرة أهل الكلام في القدر المشترك يرجع للأسباب التالية: 

السبب الأول: أن هذه الأسماء والصفات التي يسمى بها ويوصف بها الخالق 
والمخلوق وضعت عند الإطلاق لخصائص المخلوقين» وهذا واضح جلي في 
كلامهم» مثل قول بعضهم: ننزه الله عن اليدين جارحة تتكون من لحم وعظم 
وعصب» وهذا كله جهل وضلالٌ في الشرع وكذب وخطأء فإن العرب إنما وضعت 
للإنسان ما أضافته إليه» فإذا قال: سمع العبد وبصره فهذا خاص بالإنسان» وإذا قيل 
سمع الله وبصره فهذا خاص بالرب ييل لائق به» فهذه الأسماء والصفات لم توضع 
لخصائص المخلوقين عند الإطلاق ولا عند الإضافة إلى الله» ولكن عند الإضافة 
إليهم» وإذا أطلقت ولم تضف إلى شيء أصبحت كلية لا توجد إلا في الأذهان» ثم 
هي عند أهل اللغة بحسب ما تضاف إليه» وهي عند الإطلاق تكون قدراً مشتركاء 
ويكون هذا القدر المشترك هو أن نسبة كل صفة إلى موصوفها كنسبة تلك الصفة إلى 
موصوفهاء فإذا أضيف العلم إلى الإنسان وإلى الملك وإلى الجني فنسبة علم الملك 
والجني إليها كنسبة علم الإنسان إليه» وكذلك الوجه وسائر الصفات” . 

السبب الثاني: أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان بما يوجد في الأعيان» 
فظنوا أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتا فى 
هذا المعنى؛ أي أن هذه الأسماء والصفات التي تطلق على الخالق والمخلوق إذا 


.)۲۱۸/۲۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


من أصول التوحيد أن النه و 


أطلقت بدون إضافة» كما إذا قيل: «الحي» الموجودء السميع...2 أن ذلك 
موجود في الخارج وفي الأعيان لا في الأذهان فقطء وهذا سبب غلطهمء فإن 
الأسماء المطلقة الكلية لا توجد في الخارج والأعيان وإنما توجد في الخارج 
والأعيان إذا أضيفت إلى معي . 

ولكي يتضح أكثر نضرب هذا المثال: 

«القدر المشترك الكلى مطلق لا يوجد إلا فى الذهن» نذكر لذلك هذا المثال 
وهو: انك لو لوت من كتفع مفلا أن يعس نك لاان أو الحيرانة أو 
يخبرك عن العلم أو الوجود أو نحو ذلك» لقال لك: أي إنسان تريد؟ أو أي 
حيوان تريد؟ فإذا عينته له أحضره لك؛ لأن الإنسانية المطلقة أو الحيوانية المطلقة 
ليس لها في الخارج وجودء وإنما هي كلية تطلق على كثيرين لا توجد إلا في 
الذهن. ولا يمكن وجودها في الخارج إلا معينة. 

وكذلك في المثال الآخر: فإنه لن يخبرك إلا عن العلم المطلق فيعرفه لك أو 
يعرف لك الوجود» فإنه ينقسم إلى ممكن وواجب ونحو ذلك» وهذا لا يوجد إلا 
في الذهن ليس له وجود في الخارج» وليس في الخارج إلا المعينات» فلا يمكنه 
أن يخبرك إلا أن تقول له: علم زيد ووجود زيد مثلاًء فلا يشبه ما في الأذهان 
بما في الأعيان» وهؤلاء طالما لم يفرقوا بين ما في الأذهان وما في الأعيان 
وقعوا في الاضطراب والحيرة والغلط . 
( ١؟‏ ) مراتب الخطاب: 

هذه المراتب كما يلي : 

١‏ إدراك الإنسان المعانى المحسوسة المشاهدة بالعين. 

IEA 

٣‏ - تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 
( ۲ ) مذاهب نفاة الصفات : 

نفاة الصفات لهم عدة مذاهب: 

الأول: مذهب الفلاسفة ومن تبعهم» وهو إثبات ذات مجردة عن جميع 
الصفات والأسماء. 


.)۸۷ - انظر: شرح حديث النزول (ص”8‎ )١( 
انظر: صفة النزول الإلهي لعبد القادر محمد (ص7”597).‎ )۲( 
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الثاني : إثبات الأسماء ونفي جميع الصفات» وهو مذهب الجهمية النفاة. 

الثالث: مذهب الأشعرية والماتريدية وغيرهم» وهو نفي الصفات ما عدا 
الصفات السبع أو الثمانية التي يسمونها العقلية على خلاف بينهم. 

وأما لازم مذهبهم من التناقض: فإن من نفى بعض الصفات وأثبت البعض 
يقال له: يلزمك فيما أثبته من التشبيه نظير ما ظننته لازماً لك فيما نفيته» فإما أن 
تثبت جميع الصفات مع نفي المشابهة أو تنفيها كلهاء وأما من أثبت الأسماء 
ونفى جميع الصفات فيقال له: أثبت الصفات مع التنزيه كما فعلت في الأسماءء 
أو انف الأسماء كما نفيت الصفات» وأما من أثبت ذاتاً مجردة من جميع 
الأسماء والصفات فهذا يقال له: ما فرضته ليس له وجود إلا في الذهن فقطء 
ولا يتصور خارج الأذهان, ثم إنه يلزم منه رد كل هذه النصوص المتوافرة من 
الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات؟ . 
مذهب أهل الاعتزال في الأسماء والصفات : 

اتفق المعتزلة مع أهل السنة في أن الله تعالى موجود حي عليم قدير: وهذه 
الأسماء ورد في القرآن تسمية مخلوقات بهاء كما قال تعالى: يرج أَلىَّ بن 
لْمَيتِ4 [الأنعام: ا رك «وَيَئَّرُوهُ بعلم لير [الذاريات: ۲۸] وغير 37 
وهؤلاء يقال لهم: نعم فلك الأسمادي هع كني افا فأثبتوا الصفات أيضاً 
مم لقن الا وإلا ار فيا أثبتموه نظير ما ظننتم أنه لازم لكم من التشبيه 
مقارنة بين طريقة السلف وطريقة الأشعرية من حيث الاثبات والنفي في 

نصوص الصفات : 


يثبتون نصوص الصفات الواردة في الكتاب | يثبتون الأسماء وسبعاً من الصفات. 
والسنة إثباتاً بلا تشبيه ولا تعطيل. 


ينفون ما نفي الله عن نفسه وما نفاه| ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة ما عدا 
رسول الله يك بلا تعطيل للصفات الواردة في | السبع ويعتقدون في إثبات الصفات التشبيهء قال 
الكتاب والسنة. صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوّله.. 


من أصول التوحيد أن النه ل 


يعظمون نصوص الصفات الواردة في الكتاب | يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل الذي هو 
والسنة فلا يتعرضون لها بتحريف أو تبديل. | التحريف. وتحميل النصوص ما لا تحتمل. 

لم يفهموا من نصوص الصفات إلا أنها تليق ألم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق 
بالخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته | بالمخلوقين» وهذا خلاف ما فطر الله عليه 


ولا في صفاته ولا في أفعاله. الخلقء والكلام في الذات فرع عن الكلام في 


لا يخوضون في كيفية الصفات ولا يقيسون | يخوضون في كيفية الصفات ويتعرضون لمعانيها 
الخالق بما يقاس به المخلوق. بالتحريف أو التفويض. نتيجة قياسهم الخالق 
بما يقاس به المخلوق. 

يجملون في النفي ويفصلون في الاثبات | يفصلون في النفي فيعمدون إلى ألفاظ مجملة 
متبعين فتريخة القران فلا بتفوق الاما سكت عنها الشارع فينفونها كلفظ: الجوهر 
نفاه الله عن نفسه كالسنة والنوم. والعرض. 
( 4؟ ) حوار مع أشعري: 

الأشعري يثبت الصفات السبع» وينازع فيما عداها من صفة المحبة والغضب 
وغير ذلك» بدعوى أن إثبات هذه الصفات تشبيه» فلا يثبت صفة الغضب بزعمه 
أن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا لا يليق بالله. 

رد عليه السني» فقال: أنت تثبت الإرادة» والإرادة التي تثبتها هي ميل النفس 
إلى جلب منفعة أو دفع مضرة» وهذا لا يليق بالله. 

فأجاب الأشعري: إن هذه الإرادة التى ذكرتها أيها السنى هى إرادة المخلوق» 
أما إرادة الله فكما تليق به. ۰ i‏ 

فرد عليه السني» فقال: وهذا الغضب الذي ذكرته أيها الأشعري إنما هو غضب 
المخلوق لا غضب الله اللائق بهء فهذا المفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه من 
الصفات الفعلية كما يقوله هو لمنازعه في الصفات السبع؛ أي يرد عليه بنفس 
الردود التي يرد بها هو على المعتزلي» ألا وهي أن الله يتصف بالصفات اللائقة به 
والمخلوق يتصف بالصفات التي تناسبه وتليق به ولا يلزم من ذلك التشبيه. 
۲١ (‏ ) حوار الأشعري مع معتزلي : 

الداعي لذكر هذه المحاورة: أن الأشعري يرد على المعتزلي فيما يثبت من 
الصفات السبع» وبمثل رده على المعتزلي يرد السني على الأشعري» وهذا من 
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أبلغ الاحتجاج فهذا المفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه 
في الصفات السبع؛ أي يرد عليه بنفس الردود التي يرد بها هو على المعتزلي» 
وإليك مادة هذا الحوار: 

- إذا قال المعتزلي: ليس لله صفات» ولیس له إرادة» ولا كلام قائم به» ولا 
سمع ولا بصر؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بأجسامء فيلزم التشبيه. 

- فيرد الأشعري فيقول: بأن الله يتصف بالصفات السبع المذكورة» وهي لائقة 
بالله لا تشبه صفات المخلوقين ولا تكون كخصائص المحدثات. 

- فيرد أهل السنة على الأشعري بعين رده على المعتزلي» فيقال: فهكذا يقول 
المثبتون في سائر الصفات من المحبة والرضا والغضب والرحمة وغير ذلك» 
فيلزم الأشعري بعين ما ألزم به المعتزلي. 
57 ) أهل السنة والجماعة لا يصفون الله تعالى بالنفي المحض: 

النفي يأتي على قسمين : 

أ نفي صرف: هو ما لا يتضمن ثبوتاً» بأن خلص في دلالته على العدم» 
وهذا النوع ليس بوارد في الصفات المنفية عن الله. 

تفن :قير صرق وهو ما تضمن تون بان ذل ماه على وت اداد 
ذلك المنفي المقصود أن أهل السنة والجماعة ينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه 
رسول الله ية ويثبتون ضد الصفات المنفية» كقوله تعالى : #ولا يظلم ريك أحدا» 
[الكهف: 2155 فهم يثبتون كمال عدله. 

وكقوله تعالى: #لا يَعْرْبُ عَنْهُ يقال درم في سمرت ولا فى الْأَرْضٍ» (سبأ: ۲]ء 
یثبتون كمال علمه. 

وكقوله تعالى: #ومًا مَسَكَا ين لَمُوْبٍ » [ق: ٨۸‏ فهم يثبتون كمال قدرته. 

وكقوله تعالى: 98ل اعم يرك وآ و [البقرة: 5ه فهم يثبتون كمال حياته 
وقيوميته؛ لأن النفي الصرف لا مدح فيه ولا كمال لأنه E‏ والعدم 
المحض لب ي 
57 ) الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات قدرة الرب: 

تضافرت الأدلة من نصوص الكتاب والسنة على إثبات قدرة الرب 8 ولهذا 


.)١54  ١59ص( انظر: مجموع الفتاوى (/0*) (۱۰۹/۱۷). والقواعد الكلية‎ )١( 


من أصول التوحيد أن الته ل 


قال الطحاوي في عقيدته: «ولا شيء يعجزه» ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

المثال الأول: قوله تعالى: وان أله عل كل ىو مُا [الكهف: »]٤١‏ ووجه 
الدلالة في الآية هو شمول قدرة الله لكل شيء» وأنها لا يخرج عنها شيء على 
الإطلاق. 

المثال الثاني: قوله تعالى: إت أله عل كل شَىْءٍ ي4 [البقرة: »]٠١‏ ووجه 
الدلالة فيها إثبات عموم القدرة الإلهية لكل شيء حيث ورد الإثبات عاما. 

المثال الثالث: قوله تعالى: 6 لَمَابَ من تُصِيبَةَ في الأرض ولا ف اشک إلا في 
عحتب عن قل أن اا 9 دلت عل أله مير ©4 [الحديد: »]۲١۲‏ ووجه 
الدلالة فيها أنها دالة على علم الله السابق وكتابته الأشياء قبل تكوينها فكانت كما 
أراد. 
معنى قوله تعالى: #ومًا کات آله ليحْجِرم من شیو في أَلسَّموْتِ ولا فى 

لاض ِنَم کات عَليمًا مَدِسرَا» [فاطر: 44]: 

يقول الله كك بعد أن تكلم داعياً المشركين إلى النظر في حال من قبلهم من 
الأمم التي كانت أشد منهم قوةء يقول: #وما كات أله يعجرم من ىو في 
لسَمنوتِ ولا فى الْأرْضَ» أي: لن تقدرواء أيها المشركون! على إعجاز الله تعالى 
فتهربوا منه» ولن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض» بل إنه لا يعجزه شيء في 
خلقه نَم كان عَليمًا مَرِيرَا4 أي عليماً بكل شيء علماً كاملاً» فلا يغيب عنه 
شيء» وقديراً على كل شيء» فلا يعجزه شيء؛ وهو قادر على إهلاككم إن أراد. 

والعجز المنفي عن الله تعالى في الآية إنما ينشأ من الضعف عن القيام بما 
يريده الفاعل» أو من عدم علمه به والله تعالى له كمال القدرة والعلمء لا يعزب 
عنه مثقال ذرة» وهو على كل شيء قديرء كما قال في آخر الآية: نَم کات 
ليما قَريرا) وقد علم ببدائه العقول والفِظر كمال قدرته وعلمه» فانتفى العجزء 
لما بينه وبين القدرة من التناقض» ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاًء تعالى الله 
النفي قد يأتي مفصلاً والاثبات مجملاً في القر آن : 

ما ذكر من الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات إنما هو في الغالب» وقد 
يأتي النفي مفصلاً كما قد يأتي مجملاً لأسباب تعرف عن طريق معرفة أسباب 


ج 


نزول الآية» فالأول كقوله تعالى: لا تَأَحْدمٌ سِكةٌ وکا ر [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله 


َك 78 


أحدا» [الكهف: 144 والثاني 0 تعالى : ويه 
لسن ادعو 4 00 ٠ع‏ وقوله تعالى: #الحمد امد ل رب Sl‏ 
[الفاتحة: ۲]. 


سا 


تعالى : 70 يظلم ر 


١١ (‏ ) الخلاصة: 

١‏ - لفظ التشبيه من الألفاظ المجملة التى تحتمل حقاً وباطلاً» والمعنى الحق 
الذي يجب نفيه عن الله هو الاشتراك في الخصائص» والمعنى الباطل هو 
نفي الصفات . ۰ 

۲ - الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في الخصائص والحقائق . 

۳ - يلزم كل طائفة فيما نفته بما تثبته» فمن يثبت بعض الصفات وينفي بعضها 
يلزم بما يثبته» ومن ينفي الصفات ويثبت الأسماء يلزم بإثباته للأسماء 
ومن ينفيهما ويثبت الذات يلزم بإثباته للذات. 

5 المتاي ةك اسان كان ١‏ في المعنى العام» وهو مطلق ذهني لا يوجد في 
الخارج إلا فد 

ه- لا بد من إثبات القدر المشترك لفهم الخطاب. 

> - اضطراب النفاة في لفظ الوجودء فمنهم من جعل وجود الرب مثل وجود 
الخلق» ومنهم من جعل وجود لفظ الوجود مشتركاً لفظياً . 

ا- مذهب السلف وسط بين الإفراط والتفريط بين التشبيه والتعطيل. 

4 - كل من المشبهة والمعطلة أحسنوا من وجه. وأساءوا من وجهء فالمشبهة 
5-9 في الإثبات وضلوا في التشبيه» والمعطلة أحسنوا في التنزيه وضلوا 

فى التعطيل . 

GS 235‏ بإثبات كمال الضد» فنفى العجز لإثبات 
كمال القدرةة رفي الوم لإثبات: القيومية. ٠‏ 

٠‏ النفي المحض الذي ليس فيه كمال» ليس بمدح» بل قد يكون فيه إساءة 
آذ 

١‏ - من اعتقد أن لله مثيلاً في ذاته» أو مثيلاً في صفاته» أو مثيلاً في أفعاله فقد 
كفر . 

١‏ - من اعتقد أن لله مثيلاً فهو في الحقيقة لم يعبد الله» وإنما يعبد صورة 
تخيّلهاء ونحتها له فكره» فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. 


من أصول التوحيد أن النه 4ل لي 


۳ - من شبه الله 8 بخلقه فقد شابه النصارى؛ لأن النصارى شبِّهوا المسيح 
باللهء 2 هو ابن الله» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


المناقشة 


© سن١:‏ 
© س؟: 
e‏ س؟: | 


TS‏ الباب؟ 

بين مذاهب. نفاة الصفات» ثم اذكر ما يلزم مذهبهم من التناقض . 

اتفق المعتزلة مع أهل السنة في إثبات ٠‏ بعض الأسماء» وضح ذلك مع 
التمثيل بآيات من القرآن الكريم مبيناً وجه الاستدلال بهاء مع الرد 


١‏ ا الاستدلال بمجرد العقل على بعض صفات الباري ظة؟ 
: وصف الله نفسه بصفات» ووصف بعض عباده الصفات نمسهاء فهل 


: تكلم بإيجاز عن مذهب الأشاعرة» ثم بين كيف تلزمهم إثبات ما نفوه؟ 
: يثبت بعض المعتزلة الأسماء دون الصفات» كيف نرد عليهم؟ 
: ذهب بعض النفاة إلى نفى أسماء الله تعالى» وأنها فى الحقيقة ليست إلا 


مجازاًء وهي في الحقيقة أسماء لبعض مخترعاته» من هم هؤلاء وكيف 


ترد عليهم؟ . 


: كيف تناقش من جحد وجود الرب لل؟ 
: هناك صفات وردت في القرآن وصف بها الرب كما وصف بها العبدء 


وضح ما بينها من الاتفاق والاختلاف. 


: ما الشبهة التي استند إليها النفاة في نفيهم للصفات الإلهية» وضح كيف 


ترد عليهم؟ 


تقول المعطلة: إن الاشتراك فى الوجود ونحوه لفظى فقطى فكيف ترد 


عليهم؟ 


: ما رأيك فيما لم يوجد خارج الأذهان» هل يكون موجوداً أم يجوز 


الاشتراك فيه؟ 


: لقد أحسنت النفاة والممثلة من وجه» ولكنهم أساءوا من وجه آخر» بین 


ذلك. 


: وضح كيف يتعلم الإنسان معاني الكلام؟ 


ه س17: تكلم عن مراتب الخطاب. 
ه س17: اذكر ثلاثة أدلة نقلية على إثبات قدرة الرب و مع بيان وجه الدلالة. 
ه س18: ورد في الكتاب والسنة بعض صفات لله تعالى بصيغة النفي» أكثرها 
منفية إجمالاً» وقليل منها على وجه التفصيلء ما رأي آهل السنة في 
هذا النفي؟ ْ 
۵ س19: وضح طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات» وطريقة النفاة فيها ثم 
وضح أيهما المنهج الحق؟ 
لَْرَضْ إِنَمُ کات كلما رسا [فاطر: 44]. 
ه س١؟:‏ من أين ينشأ العجز الذي نفته الآية السابقة؟ ثم دلل على نفيه عن الله 
تعالى مع بيان وجه الاستدلال. 
ه س۲۲: ما حكم من مثل صفات الله بصفات الخلق؟ 
ه س"؟: اشرح قول العلامة ابن القيم : | 
لسنانشبهوصفه بصفاتنا إنالمشبه عابد الأوثان 
e‏ س]5: اشرح قول العلامة ابن القيم : 
من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب بمشرك نصراني 
ه س٥۲:‏ قارن بين طريقة السلف وطريقة الأشعرية من حيث الإثبات والنفي في 
نصوص الصفات . 


كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 


كلام ابن أبي العز: 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 
۲ متأسبة هذا الباب لما سبق. 

ات معاني الكلمات. 

٤‏ كلمة التوحيد نفي وإثبات. 

0 - معنى كلام الطحاوي: «ولا إله غيره». 
1 إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه». 
۷- الفرق بين نفي الوجود والماهية. 

6 معنى كلام الطحاوي: «قديم بلا ابتداء». 
٩‏ القديم ليس من أسماء الله ككَ. 

٠‏ معنى كلمة «القديم». 


۰ 3 9 5-7 ۾ وه 191 اا 2 ج ھچ ر 
١‏ معنى قوله تعالى: ام خلقوأ مِنْ عر سىء آم هم الْحَيُِونَ © 4 


.[o [الطور:‎ 


۲ - معثلى كلام ابن أبي العز: «والعلم بثبوت هدين الوصفين 
- الأول والآخر ‏ مستقر في الفطرء فإن الموجودات لا بد أن 


تنتهي إلى واجب الوجود بذاته قطعاً للتسلسل». 
۲ - معنى قول الطحاوي: «لا يفنى ولا يبيد». 
14 - قوله تعالى: ل سن عا كن 7 ريق َه ريك 
َالْإكَاوِ 9 € [الرحمن: ۲١‏ ۲۷]. 
36 الخلاصة. 
١‏ _ المنافشة. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 


قال ابن أبي العز: «هذه كلمةٌ التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدّم 
ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والاثباتٍ المقتضي للحصر.ء فإن 
الإثبات المُجِرَّدَ قد يتطرّق إليه الاحتمال» ولهذا ‏ والله أعلمٌ ‏ لما قال تعالى: 
لكوك ل وی4 قال بعده: ل إِلَه إل رَ اخسن مِم [البقرة: 17]» فإنه 
قد يَحْطَرُ ببال أحدٍ خاطرٌ شيطانى: هب أنّ إلهنا واحدء فَلِغيرنا إله غيرُه؛ فقال 
تعالى: ل لله إلا هر 00 

وقد اعترّض صاحب «المنتخب» على النحويين في تقديرٍ الخبرَ في «لا إله إلا 
هواء فقالوا: تقديئه: لا إله فى الوجود(" إلا الل فقال: يكونٌ ذلك نفياً لوجود 
الاله. ومعلوم أنّ نفي الماهية أقوى في التوحيد الصّرْفٍِ من نفي الوجود» فكان 
إجراء الكلام على ظاهره» والاعراضٌ عن هذا الإضمار أولى. 

وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المُرسي في «ري الظمآن» فقال: هذا 
كلام من لا يعرف لسانَ العرب. فإن «إله؛ في موضع المبتدأ على قول سيِبّوَيُه 
وعند غيره اسم «لا», وعلى التقديرين» فلا بد من خبر المبتدأء وإلا فما قالّه من 
الاستغناء عن الاضمار فاسِدٌ. 


وأما قولّه: إذا لم يُضْمَر يكونُ نفياً للماهيةء فليس بشيء؛ لأن نفي الماهية هو 
نفي الوجود. ل تتضوز الماهية إلا مع الوجود» فلا فَوْقَ بين «لا ماهية» ودلا 
وجود». وهذا مذهبٌ أهل السنة”"» خلافاً للمعتزلة» فإنهم ينون ماهيةً عارية عن 


)١(‏ قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ك «فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض 
وبيان عظمة هذه الكلمة» وأنها كلمة التوحيد المبطلة لألهة المشركين وعبادتهم من 
دون الله» إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة وهو كلمة (حق) لأنها هي التي توضح 
بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده». 

(؟) هكذا حكاه شيخ الإسلام عن أهل السنة كما في الفتاوى .)٠١١/۲(‏ 


جم 


كلمة التوحيد: لا إله إلا النه | 
الوجود. و«إلا الله) مرفوع. بدلاً من «لا إله» لا يكون چ ل «لا» ولا للمبتدأء 
وذكر الدليلَ على ذلك. 

وليس المرادُ هنا ذِكْرٌ الإعراب» بل المراد رَفْعُ الإشكال الوارد على النحاة في 
ذلك» وبيان أنه ِن جهة المعتزلة» وهو فاسد؛ فإنَّ قولهم: «نفي الوجود» ليس 
تقييداً؛ لأن العدم ليس بشيء» قال تعالى: #وقد حلقتك ين قَبْلْ وکر تك سیا4 
[مريم: 4]. ولا يُقال: ليس قوله: «غيره» كقوله: «إلا الله» لأن «غير» تُعرّب 
بإعرّاب الاسم الواقع بعد «إلّاه. فيكونٌ التقدير للخبر فيهما واحداًء فلهذا دَكَرْتُ 
هذا الإشكالٌ وجوابه هنا. 

قوله: «قلديمٌ بلا ابتداءٍء دائمٌ بلا انتهاء». 

قال الله تعالى: هو الول لجر [الحديد: ۳)ء وقال يكلِه: (اللّهُم أنتَ الأوّلْ 
فليس قبلّك شي وأنْتَ الآخِرٌ فليس بعدك شئي#)”". 

فقول الشيخ كَنهُ: «قديمٌ بلا ابتداءء دائمٌ بلا انتهاء». وهو معنى اسيه: الأَوّلٍ 
والآخر. 

والعلمُ بثبوت هذين الوصفين مستقرٌ في الفِطرء فإن الموجوداتٍ لا بد أن تنتهي 
إلى واجب”'" الوجود لذاته» قطعاً للتسلسّل”". فإنا تُشَاهِدُ حُدُوتَ الحيوان» 
والنبات» والمعاينء وحوادث الجوء كالكحاب والمطره وغير ذلك وهله 
الحوادث وغيرّها ليست ممتنعةً» فإنَّ الممتنع لا يُوجَدُء ولا وَاحِبَةَ الوجود بنفسهاء 
فإن واجبّ الوجود بنفسه لا يبل العَدَمّء وهذه كانت معدومة, ثم وُجدتء فَعَدَمُها 
ينفي وجوبّهاء ووجودُها ينفي امتناتعهاء وما كان قابلاً للوجود والعَدم» لم يكن 
وجُودهُ بنفسه» كما قال تعالى: ام فوا من عر سَنْءِ أَمّ هم الْكَلِمْرنَ 409 [الطور: 
'. يقول سبحائه: أحدثوا من غير مُحدِثء آم هُّمْ أحدثُوا أنفْسَهُم؟ ومعلوم أنَّ 
الشيء المُحدث لا يُوجِدُ نَفِسَهُ فالمُمكِنُ الذي ليس له من نفسه وجودٌ ولا عَدَمٌ 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) هذا من ألفاظ المتكلمة والفلاسفة ويعنون به «الله» وتعريفه: هو الذي يكون وجود من 
ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلاً» انظر: التعريفات للجرجاني (ص۹٤۲).‏ 

(۳) معنى «قطعاً للتسلسل» أي: إذا لم تنته الموجودات إلى الله تعالى وخالقها لزم أن يكون 
كل مخلوق اكتسب وجوده من غيره إلى ما لا نهاية. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


لا يكونُ موجوداً بنفسه. بل إن حَصَلَ ما يُوجِدُه وإلا کان معدوماً وكُلّ ما أمكن 
وجوه يدلا عن فة وعتئه يدلا عن وجوده» فليس له من نفسه وجودٌ ولا عدم 
لازم له. 

وإذا تأمّلٌ الفاضل غايةً ما يَذكُره المتكلمون والفلاسفةٌ مِن الصَّداقٍ العقلية» وجد 
الصوات منها يَعود إلى بعض ما ذُكرَ في القرآن من اصرق العقلية بأفصح عبارة 
وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق »› ما لا يوجد عندهم مثلّه» قال 
تعالی : ولا يبلك يتل إل جنك بلق ّصن نيبا 4062 [الفرقان: *م]. 

ولا تقول : لا نفع الاستدلال بالمقدّمات الخفبّةء والأدلة النظرية» فإن الخفاء 
والظهورٍ من الأمور النسبية» فربما ظَهّر لبعض الناس ما خَفِيَ على غيره» ويظهرٌ 
للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. 

وأيضاً فالمقدماتٌ وإن كانت خفية» فقد يُسِلَّمُها بَعْضُ الناس ويُنازع فيما هو 
أجلى منهاء وقد تَفرَ رح النفسُ بما عَلِمته من البحث والنظرء ما لا تفرح بما علمته 
من الأمور الظاهرة» ولا شك أن العلم بإثبات الصانع؛ ووجوب وجوده أمرٌ 
ضروريٌ فِطْرِيٌّ وإن كان يَحصّل لبعض الناس من الشّبَهِ ما يُخرجه إلى الطرق 
النظرية. 

وقد أدخلّ المتكلّمون في أسماء الله تعالى «القديم»؛ وليس هو ين الأسماء 
الحسنى » فإن «القديم» في لُغة العرب الي نَرَلَ بها القرآنٌ: هو المتقدّم على غيره» 
فيقال: هذا قديم للعتيق»› وهذا حديثٌ للحديدٍ. ولم 17 هذا الاسم إلا في 
المتقدّم على غيره. لا فيما لم يَسْبِقّه عَدَمٌّء كما قال تعالى: طحق عاد چون 
َلْقَرِِ# [يس: 4"]. 

والعُرجُون القديمٌ: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا وَجِدَ 
الجديد» قيل للأول: قديمٌ. وقال تعالى: وذ لم هسدوا بو و هلدا لفك 
ريد [الأحقاف: ١١]ء‏ أي: مُتَقَدُمٌ في الزمان» وقال تعالى: «قال افيش ما كر 
تعبدوة 09 06 وابآوْحكم ا 50 [الشعراء: هلاء 5ل/ا]. لانن 9 في 
القديم . 

ومنه: القولٌ القديمُ والجديدٌُ للشافعي ك وقال تعالى: #يَِدمُ قوم يوم 


كلمة التوحيد: لا إله إلا النه 


لَقيِكْمَة فاوردهه هُمْ اار4 [هود: ۹۸]ء أي: يَتََدمُهُم؛ ويُستعمّل منه الفعل لازماً 

ومتعدياء كما يقالٌ: أخذت ما 0 وما حَدُتٌء ويقال: هذا قَدَمَ هذا وهو يَقَدَمَه 
ومنه سميّت القّدَمْ قَدَماً؛ لأنها ذم بقية بدن الانسان, وأما إدخال «القديم» في 
أسماء الله تعالى» فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام» وقد أنكر ذلك كثيرٌ من 
اسلف والخلف. منهم ابن“ حزم. 

ولا ريب أنّه إذا كان مستعملاً في نفس التَقَدم فإن ما تَقَدَم على الحوادِثِ 
كُنّهاء فهو أحقٌ بالتقدم من غيره» لکن أسماء الله غا هي الأسماء الحسنى التي 
تذل على خصوص ما يُنْحُ به والتقدّم في اللغة مطلق لا يختصنٌ بالتقدم على 
الحوادث كُلّهاء فلا يكونُ من الأسماء الحسنى» وجاء الشرع باسمه «الأول». وهو 
أحسنٌ من «القديم»؛ لأنه يُشْهِرٌ بأن ما بعده آيل إليهء وتابعٌ له بخلاف «القديم». 
والله تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة. 

قوله: «لا يفنى ولا يبيد . 

إقرارٌ بدوام بقائه 4ء قال عر من قائل: کل من ڪا كن ريق وه ري ذو 
اكل ودار 46 [الرحمن: 35 ۲۷]. 

والفناءٍ وَالبَيْدُ متقاربان في المعنى» والجَمُْعٌ بينهما في الذّكر للتأكيد» وهو أيضاً 
مقرّرٌ ومؤكدٌ لقوله: «دائم بلا انتهاء». 


.)۲٤۸ »۲٤۷ص( الدرة فى ما يجب اعتقاده‎ )١( 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

غرض المصنف من عقد هذا الباب تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد 
الإلهية» فقوله: «لا إله غيره» هذه هى كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله»» ومعناها: 
لااجعيوة بدح إل قات توحيه مله الكلقة ا هر اتی والانات 
المقتضي للحصر «لا إله إلا الله». ۰ 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الله 
وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له» ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه 


لكمال قدرته: بين أن من هذه صفتهء فهو لا إله غيره» ولا معبود بحق سواه. 
( ۳ ) معانى الكلمات: 


هو إثبات صفة لشخص بقطع النظر عن كمال تلك الصفة أو حصرها فيهء 
كقولك: «زيد عالم» فإنه إثبات مجرد عن الحصر والكمال. وأما إذا قلت: 
زيد هو العالم علماً نافعاً: فهو إثبات متضمن للحصر والكمالء فإن قلت: 
الله إله. فهو إثبات مجردء وأما إذا قلت: لا إله إلا الله فهو إثبات مفيد 
لالض 
|الماهية ١‏ | عه من/ما هو/والمقصود خصائصها الذاتية. 
لس اه ل ههييا 
وهو الذي وجوده ضروري» وعدمه ممتنع؛ وهو الله تعالى. 
25 كلمة التوحيد نفي وإثبات : 

إثبات توحيد «لا إله إلا الله») إنما هو بالنفي والإثبات المقتضي للحصرهء ولهذا لما 
قال الله تعالى : #ولکهک لله وکود € قال بعده : لآ إِلَهَ إل هو لحن لم4 . 


جم 


كلمة التوحيد: لا إله إلا النه | قور 


5 معنى كلام الطحاوي: «ولا إله غيره» : 
هذه كلمة التوحيدء وهي هي التي دعت إليها كل الرسل» قال تعالى: #وَلْفَدَ 

0 فى كل َد ل نت اغد بدو الله وحتَنيوأ دحوت # [النحل: .]۳١‏ 

ومعناها : لا مستحق للعبادة إلا الله» وهذه الكلمة فيها نفى لعبادة ما سواهء وإثبات 
العبادة له وحده» فيها كفر بما عبد من دونه» ثم إثبات العبادة له وهي توحيد الألوهية . 

«أما إذا قلت: لا معبود إلا هوء أو لا معبود سواهء فهذا باطل؛ لأن 
المعبودات كثيرة من دون الله كق فإذا قلت: لا معبود إلا الله فقد جعلت كل 
المعبودات هي الله» وهذا مذهب أهل وحدة الوجودء فإن كان قائل ذلك يعتقد 


هذا فهو من أصحاب وحدة الوجودء وأما إن كان قائل ذلك لا يعتقد هذاء وإنما 
)01( 


060 


يقوله تقليداً أو سمعه من أحدء فهذا غلط ويجب عليه تصحيح ذلك» 

ثم إن كلمة «إله» نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. 
إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا الله؛ : 

لا : نافية للجنس. 

إله: اسم لا منصوب» وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وخبر «لا» 
مضمر وتقديره : 

١‏ حق: وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» فيكون المعنى: لا إله 
بحق إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. 

۲ - وذهب جماهير المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية إلى أن خبر لا 
المحذوف هو «موجود). فالمعنى: لا إله موجود إلا الله» وهو خطأ. 

إلا: أداة استثناء . 

الله: بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 
الفرق بين نفي الوجود والماهية : 

لا یری أهل 00 والجماعة فرقاً بين نفي الماهية ونفي الوجودء بينما ذهب 

المعتزلة إلى إثبات ماهية حقيقية بلا وجودء وهذا القول ظاهر الفساد والبطلان؛ 
لأنه لا تتصور ماهية إلا مع الوجودء ولا فرق بين الماهية والوجودء كما قال 


رمس سير دهعو مه 


تعالى : #وقد فتك ين َل وکر كلك سيا [مريم: 4]. 


.)"٤ص( انظر: التعليقات المختصرة على متن الطحاوية للفوزان‎ )١( 


ام 5و١‏ 


وكلام المعتزلة مأخوذ من الفلاسفة» الذين يقولون بأن الكليات المجردة 
موجودة في الأعيان» وهذا من أوهامهم المعروفة التي كانت السبب في ضلالهم 
في أمور كثيرة. 
معنى كلام الطحاوي : «قديم بلا ابتداء : 

قوله: «قديم»» هذه من الألفاظ المحدثة التي أطلقها المتكلمون على الله كك 
لإثبات أولية الله على خلقه» ونحن لا نحتاج إلى هذه الألفاظ؛ لأن القرآن قد 
أغنانا بألفاظه عن هذه الألفاظء كقوله تعالى: لهو الْأَيَل وَالْآجرَ) [الحديد: *]ء 
لكن كلمة «قديم» لا تطلق على الله كك إلا من باب الخبر. 

وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات"'“. وما يدخل في باب الإخبار 
أوسع مما في أسمائه وصفاته» فيخبر عنه بالموجود والشيء» ولا يسمى به" . 
5 ) «القديم» ليس من أسماء الله وق : 

القديم ليس من أسماء الله لأمرين: 

- أنه لا دليل عليه من الكتاب والسنّة وأسماء الله توقيفية لا مجال للعقل 

ب - أن لفظ القديم يحتمل معنيين الأول: المسبوق ببعض المخلوقات وهذا 
ليس كمالاً. والمعنى الثاني: الذي لم يسبق بعدم وهذا كمال مطلق ومعلوم أن 
أسماء الله الحسنى لا تحتمل النقص بوجه من الوجوه. 

والمقصود أنه تعالى لم يسبقه شيء» كما أنه تعالى دائم وباق بلا نهاية» 
والذي يوافق «القديم» و«الدائم» من أسمائه تعالى هو: «الأول» و«الآخراء وقد 
وردا مجتمعين في الكتاب والسنة» أما في الكتاب فقوله تعالى: #هو الأول 
وَالْآجْرُ 4 [الحديد: ۳]ء وأما من ا فقد قال ب : «أنت الأول فليس قبلك شيء» 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء)”" 5 وأما موقف العقل من ثبوت هذين ا 
تعالى فإن العلم بثبوتها مستقر في الفطر؛ فإن الموجودات لا بد أن تنه تنتهي إلى 
واجب الوجود لذانه: قطعاً للتسلسل المحال عقلاً . 


() انظر: التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية للفوزان (ص2)30 والتعليقات 
الجلية على متن العقيدة الطحاوية للغامدي (ص7١).‏ 
(۲) انظر: بدائع الفوائد .)٠١۹/۱(‏ (9) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 


كلمة التوحيد: لا إله إلا الته 


وأما تسميته تعالى بالقديم فلا يجوز؛ فإن الأسماء والصفات توقيفية؛ فلا 
يجوز لأحد أن يبتدع اسماً لله من عند نفسه» وإنما يقتصر فيها على ما ورد في 
النصوص فقطء وهذا من قواعد أهل السنة كما سبق بيانه. 
٠١ (‏ ) معنى كلمة «القديم»: 

معنى «القديم» لغة هو: المتقدم على غيره» ولا تستعمل فيما لم يسبقه عدم. 
وهو ليس من أسماء الله تعالى الحسنى» وموقف السلف أنهم أنكروا ذلك؛ لأنه 
لم يرد في الكتاب ولا في السنةء فكان التفسير بكلمة «الأول» التي وردت في 
الكتاب والسنة والتي تشعر بأن ما بعدها آيل إليه وتابع له» وتفيد تقدمه على 
الحوادث كلها. بخلاف كلمة «القديم» التي لا تفيد ذلك. 
3١ (‏ ) معنى قوله تعالى : ام خُلِقوا مِنْ عبر ىء م هم الْكَنُِونَ 409 [الطور: .]٠١‏ 

هذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا ا للحق» أو الخروج عن 
موجب العقل والدين» وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد الله» مكذبون 
لرسوله بء وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. 

وقد تقرر في العقل مع الشرع أن الأمور لا تخلو من أحد ثلاثة أمور: إما 
أنهم خلقوا من غير شيء» أي لا خالق لهم» بل وجدوا من غير إيجاد ولا 
موجد» وهذا عين المحال. 

وإما أنهم خالقون لأنفسهمء وهذا أيضاً محال؛ فإنه لا يتصور أن يوجدوا 
أنفسهم . 

فإذا بطل هذان الأمران تعين القسم الثالث» وهو أن الله خلقهم. وإذا تعين 
ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له 
ا 
1١ (‏ ) معنى كلام ابن أبي العز: «والعلم بثبوت هذين الوصفين ‏ الأول 

والآخر- - مستقر في الفطرء فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب 
الوجود بذاته قطعاً للتسلسل»: 

استقر في الفطر السليمة من المؤثرات أن الله ي وهو الخالق لجميع ما في 

السماوات والأرض والمدبر لهماء فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر 


."6 انظر: تفسير السعديء سورة الطور: الآية‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء. والباطن الذي ليس دونه 
شيء. 

وإن جميع المخلوقات مفتقرة إلى الله يق في جميع أحوالها. 

التسلسل: وهو ترتيب أمور غير متناهية. 

والناس عندهم نزاع في جواز التسلسل وسيأتي تفصيله في باب اتصاف الرب 
تعالى بصفات الكمال أزلاً وأبداً. حيث تعرض له ابن أبي العز رحمه الله تعالى. 
[ ؟1 ) معنى قول الطحاوي: «لا يفنى ولا یہید : 

الفناء والبيد بمعنى واحد» فالله ل موصوف بالحياة الباقية الدائمة» وهو يفني 
الخلق ولا يفنى» ويبيدهم ولا يبيد» بل هو الآخر بعد كل شيء. 

وعبارة الماتن من باب الترادفات لتأكيد المعنى السابق «دائم بلا انتهاء». 
(15) قوله تعالى : لكل من عا ن يق َه رك ذو لكل الإ 6 » 
0 [الرحمن: 907695]: 

أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت 
ويبيد» ويبقى الحي الذي لا يموت ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم 
ويبجل ويجل لأجله» والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود والداعي لأن يكرم 
أولياءء وخواص خلقه بأنواع الإكرام الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه ويعظمونه 
ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه”" . 
الخلاصة : 
١‏ وجوب عبادة الله وحده لا شريك له هي كلمة التوحيد التي دعت إليها 

الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
۲ خبر «لا» فى قوله: «لا إله إلا الله» مضمر وتقديره: «حق). 
*“- «القديم» 5 الألفاظ المحدثة المبتدعة التي أطلقها المتكلمون على الله 
سيحانة وتعالى اسما : 

. «القديم» ليس من أسماء الله كلك‎ - ٤ 
الموجودات لا بد أن تنتهى إلى واجب الوجود بذاته قطعاً للتسلسل.‎  ه‎ 
د اله رمف بالا الدائمة"الباقية فلا يفت :ولا يك‎ > 


.۲۷ - 75 انظر: تفسير السعدي» سورة الرحمن: الآية‎ )١( 


حلمة ١‏ 
لتو 

حيد: لا إله إلا 

ن 4 ا 

لله 


المناة 
قشة: 


س :١‏ 
س ؟: 
بس ؟: 
س٤:‏ 
س 6: 


س1 : 


س۷: 


س۸: 


ما غ أصنف 
عرد 
| ض ا 
یف لر تر ۷ن ا 
: 0 0 الا 
TT‏ باب؟ 
0 00 : «لا إله | 
٤‏ تند سن 0 جود والما إلا أله »؟ . 
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كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته 


# كلام ابن أبي العز 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ مناسبة هذا الباب لما سيق. 

ا معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد». 

6 ل علاقة القدر بالتوحيد. 

1 مراتب الإيمان بالقدر. 

۷ المخالفون لأهل السنة في الإرادة. 

۸ - الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. 

أمثلة على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 

٠‏ هل يلزم من الأمر بالشيء لغة وشرعاً وعقلاً أن تعين المأمور 
على فعله؟ 

١‏ أفعال الله كك وأوامره تصدر عن حكمة. 

المنحرفون في باب القدر. 

١١‏ القدرية يقولون إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده. 

4 الخلاصة. 

6 المنافقشة. 
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كل ما يحدث فى الكون فهو بإرادته © 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ولا يكون إلا ما يريد». 

هذا رد يقول القَدَريّة والمعتزلة”". فإنّهم رَعَموا أن الله أراد الايمانَ من الناس 
و و 7 ت 
كلهم والكافرٌ أراد الكفرّء وقولهم فاس مردود لمخالفته الكتابّ والسنة» والمعقول 
الصحيح» وهي مسألة القَدَرٍالمشهورة› وسيأني لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 

وسّمُوا قَدَرِبةٌ لانكارهم القَدَرَء وكذلك تسكع ° الجَبْرِيَةٌ المُحْتَحُونَ بالقّدّر 
قَدَريةٌ أيضاًء والتسميةٌ على الطائفة الأولى اا 

أما أهل السنةء فيقولون: إنَّ الله وإن كان يُرِيدُ المعاصي كَدَراً فهو لا يُجِبّها 
ولا يرضاهاء ولا يمر بهاء بل يُبْغِضُهاء ويَسخَطُّهاء ويكرّمُهاء وينهى عنهاء وهذا 
قولُ السَلَّف قاطبةًء فيقولون: ما شاء اللهُ كان» وما لم يشأ لم يكن» ولهذا اتفق 
المُقَهاء على أن الحالِفٌ لو قال: والله لأفعلنّ كذا إن شاء الله لم يَحْنَتْ إذا لم 
يفعله. وإن كان واجباً أو سسا ولو قال: إن أحبّ الله حذْث» إذا كان واجباً أو 

والمحقّقون” من أهل السنة يقولون: الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادةٌ كَدَريّة 
كونية خَلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية. 

فالارادة الشرعية : هي المتضيئة للمحية والرضى. 

والكونية: هي المشيئةٌ الشاملة لجميع الموجودات»› وهذا كقوله تعالى: #فمَن 
)١(‏ خالفت المعتزلة في هذا الأصل حيث زعمت أن الله شاء من الكافر الإيمان» ولكن 

الكافر شاء لنفسه الكفرء فلهذا غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب تعالى الله عما يقولون علواً 
کیا 


(۲) الجبرية: أثبتوا القدر لله ثم غلوا في ذلك حتى نفوا قدرة العبد. 
(۳) انظر: منهاج السئة .)٠١ /٥(‏ 
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رو 


برد لَه أن يَهْدِيَمٌ ينح صَدْرَةٌ لاسو ومن يرد أن يضام يخصل صَنرمٌ صَيّقًا حًا 
كأنًا يصَكَدُ في العمل 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ وقوله تعالى عن نوح 42 : 5ا يمع 
نْضََ إن ارت أن نصح لك إن كن اه برد أن يموي [هود: .]۳٤‏ وقوله تعالى: 
ولك أله يَفْمَلُ ما يد4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأما 7 الدينية الشرعية الأمرية. فكقوله تعالى: د اله بكم اسر 
وا شيد بحكم مم4 [البقرة: 180]. وقوله تعالى: رید اله لبي کک وديم 
سكن ارين يِن يڪم و َنْب ع واه عَلِيةٌ كيد © 17 رید 7 بوب 
يڪم وريد ارت بد َب لكات كد با 1 میا عَطِیا © برب آله ا 
نکم ولق لاضن ىيا @) [النساء: ۲۹ -18]. وقوله تعالى: ما بريد اله 
ليجع يڪم من حرج 0 5 AE‏ وليم عتم َم مک4 [المائدة: .[٦‏ 
وقوله تعالى: لما برد آله يذهب عنم ايعس أعل ليت ي تظلهيا» 
[الأحزاب: ۳۳]. 

فهذه الإرادة هي المذكورةٌ في مثل قول الناس لمن يَفْعَلُ القبائحح: هذا يَفْعَلُ ما 
لا ريده الله. أي: لا بُحبه» ولا يرضاهء ولا يأمرٌ به. 

وأما الإرادة e‏ الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن. 

والفرق "' ثابتٌ بين إرادة المُريد أن يَفعَلَّء وبين إرادته من غيره أن يَفْعَلَء فإذا 
أراد القَاعِلُ أن يفعل فعلاًء فهذه الإرادة معلّقة بفعله» وإذا أراد ِن غيره أن يفعَلٌ 
فعلاً. فهذه الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين معقولٌ للناس» والأمرٌ يستلزِمٌ الإرادة 
الثانية دونَ الأولى”". فالله تعالى إذا أمَر العباد بأمرء فقد يُرِيدُ إعانة المأمور على 
ما أمر بهء وقد لا بريد ذلك» وإن كان مُريداً منه فعلّه. 

وتحقيقٌ هذا ما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزمٌ لارادته» أم 
لا؟ فهو سبحانه أمَرَ الخلقٌ على أَلسّن رُسّلِهِ 88 بما ينفعُهُم ونهاهم عما يَضرهم» 
)١(‏ انظر: منهاج السنّة (/ 158 - .)١۷۷‏ 
(؟) هذه من المسائل الكلامية التي وقعت بين المعتزلة والأشاعرة فقالت المعتزلة: الأمر 

يستلزم الإرادة وقالت الأشاعرة: الأمر لا يستلزم الإرادة» انظر: شفاء العليل (۲۸۸/۲). 
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ولكن منهم مَنْ أراد أن يَخْلّقَ('2 فعلّه. فأراد سبحانه أن يَخُْلّنَ ذلك الفعلّ. ويَجِعَلَهُ 
فاعلاً له» ومنهم مَن لم يرد أن يَحْلّْقَ فعلّه. فجهةٌ خلقه سبحانه لأفعالٍ العبادة 
وغيرها من المخلوقات غيرٌ جهةٍ أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحةٌ للعبد 
أو مسد وهو سبحانه إذ أمر فرعونَ وأبا لهب وغيرّهما بالايمان» كان قد بين 
لهم ما يَنْنعهُمْويْصْلِحُهُم إذا فعلوه» ولا يرم إذا أمرهم أن بُعيتهم”". بل 3 
ر لول لك اتل رای عليه ا ا وق ل » فإنه 
يَخُلْنْ ما يخْلَّنُ لِحِكْمَةٍ ولا يلرم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا 
عله أن يَكونَ مصلحةٌ للآمر إذا فعله هو» أو جعل المأمور فاعلا له » فأينَ جهة 
الخلق مِن جهة الأمر؟ فالواحد من الناس بام غيرة وهاه ردا النصيحة وهبينا 
لما يَنفعه» وإن كان مع ذلك لا يُريدُ أن يُعيته بُعيَهُ على ذلك الفعل» إذ لَِسَ كل ما كان 
مصلحتي في أن آمْرَ به غيري وأَنصّحَهُ يكون مصلحتي في أن أعاونّه آنا عليه. بل 

قد تكونُ مصلحتي إرادة ما يُضَاُه فَجِهَةُ أمره لغيره نصحاً غَيرٌُ جهة فعله لنفسه» 
وإذا أمكن القَرقُ في حقٌّ المخلوقينء فهو في حقٌّ الله أولى بالامكان. 

es‏ بأمرهء فإلّه لا 4 بد أن يَفْعَلَ ما يكونٌ المأمور 
قُرَبَ إلى فعله» كاليشرء والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعدء ونحو ذلك. 

فيقال لهم : هذا يكونُ على وجهين: 

أحدهما: أن تكونّ مَصِلَّحَةٌ الأمر تعودُ إلى الآمرء كأمر المَلِكِ جنده بما يُوَيْدُ 
مُلْكَهُ وأمر السيد عبده بما يَصَلِحَ مُلْكَهُ وأمر الإنسان شريكه بما يُصلِحٌ الأمرّ 
المشترك بينهماء ونحو ذلك. 

الثاني: أن يكون الآمر يَرى الاعانة للمأمور مَصلحةً له كالأمرٍ بالمعروف» وإذا 


)١(‏ قوله: (أن يخلق) أي: الله فالله تعالى أمر ذلك العبد وخلق له ذلك الفعل؛ أي: أن الله 
أمر وأعانه, انظر: : شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص9). 

(۲) الله خلق الهدى وجعل له طريقاً وخلق الضلال وجعل له طريقاً فبين الله تعالى الهداية 
والإضلال فمن سار في طريق وصل منتهاه والله بيّن وأرشد وحذر فمن أطاعه نجاء ومن 
عصاه فلا يلومن إلا نفسه. 

(*) معنى هذا أنه لا يلزم من الأمر إذا أمر بشيء وفيه مصلحة للمأمور أن تكون هناك مصلحة 
للآمر. 
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أعان المأمورَ على البرٌ والتقوى» فإنه قد عَلِمَ أن الله يبه على إعانته على الطاعة» 
وأنه في عَون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه. 

فأما إذا قُدَّرَ أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمورء لا نفع يعودُ على 
الآمر من فعل المأمورء كالناصح الْمَشيْنه وفك أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحةً 
للآمرء وأن في حصولٍ مصلحة المأمور مضرةً على الآمرء مثل الذي جاء في أقصى 
المدينة يسعى» وقال لموسى ##: إت الملا ياتيروة يك ليفتلوك ماج إن لك 

من لون # [القصص: .]۲١‏ فهذا مصلحته في أن يأمرَ موسى 2ل بالخروج › لا في 
أن يُعيته على ذلك» إذ لو أعانهء لضَّبَّهُ قومُه. ومثل هذا كثير. 

وإذا قيل: إن الله أمر العباد بما يُصلِحُهِمء لم يلرم من ذلك أن يُعيتهم على ما . 
أمرهم به. لا يما وعند القدّربة لا يَقيِر أن يُعِينَ أحداً على ما به يصيرٌ فاعلاًء 
وإذا عللت أفعاله بالحِكَمَة ؛ فهي ثابتة في نفس الأمرء وإن كنا نحن لا تَعلَمُها ٠‏ فلا 
يَلرَم إذا كان نفس الآمِرٍ له حكمَة في الآمر أن يكونَ في الاعانة على فعل المأمور 
به حكمةٌ» بل 5 قد تكون الجكمة تقتضي أن لا يُعيته على ذلك فإنه إذا أمكن في 
المخلوق أن يكونَ مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمرّ لمصلحة المأمورء وأن 
تكونَ الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يُعيته على ذلك فإمكان ذلك في حى الرّبُ 
أولى وأحرى. 

والمقصود: أنه يمكنْ في حقّ المخلوق الحكيم أن يأمُرَ غيره بأمره. ولا يُعينه 
عليه. فالخالقٌ أولى بإمكان ن ذلك في حقّه مع حکمتهء > فمن أمرهء وأعانه على فعل 
المأمورء كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء"“ وخلقاً ومحبدٌ” '. 
فكان مراداً بجهة الخلق» ومراداً بجهة الأمرء ومن لم بُ على فعل المأمور؛ كان 
ذلك ك المأمورٌ قد تعلّق به أمرُه. ولم يتعلّق به" خلقٌه. > لعدم الحِكمَةٍ المقتضية 
لتعلّق الخلق بهء ولحصّولٍ الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين 


. قول الشارح: (إنشاءً) المراد به (الإرادة الكونية)‎ .)١( 

() قول الشارح (محبة) المراد به (الإرادة الشرعية). 

(۳) أي: وجدت الإرادة الشرعية لكونه سبحانه قد أمر به ولكن تخلفت الإرادة الكونية» 
لكونه تعالى يعنه وعدم الإعانة تقتضي عدم خلق ذلك المأمور. 


ينافي خَلَقَ الد الآخرء فإن خلق المَرَض الذى ال .به دل العبد لربه» ودعاؤه› 
وتوبته» وتكفير خطاياه. ويَرِق به قلبّهُ.» ويذهبٌ عنه الكبرياء» والعظمة. والعدوان. 
يُضَادُ خَلْقَ الصّحة التي لا نَحْصّل معها هذه المصالح» ولذلك كان خلق ظَلْمٍ 
الظالم الذي يَحْصْلْ به للمظلوم من جنس ما يَممْصل بالمرض. يُضَادُ خَلْقَ عدلِه 
الذي لا يَحْصُلْ به هذه المصالح»› > وإن كانت مصلحتّه هو في أن يَعْدِلَ. 

وتفصيل حكمة الله و في خلقه“ وأمره”". يَعْجِرُ عن معرفته مُقولُ البشرء 
والقَدَرية دخلوا فى التعليل على طريقة يقة فاسدة مثّلوا الله فيها بخلقي"› ولم يبوا 
کا نيو ری 


)١(‏ الحكمة في خلقه: أن الله خلق جميع المخلوقات بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب» 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق. 

(۲) الحكمة في أمره: أن الله شرع الشرائع» وأنزل الكتب» وأرسل الرسل لأمور أعظمها 
ليعرفه عباده ويعيدوه» انظر: : شرح النونية للهراس (ص5586). 

(۳) يطلق على المعتزلة أنهم مشبهة الله بخلقهء وذلك أنهم أوجبوا على ربهم E:‏ ا 
على العبد وحرموا عليه سبحانه ما حرموا على العبد فما خسن من المخلوق. حَسّن من 
الخالق» وما قبح من المخلوق قبح من الخالق. انظر: التحفة المهدية (ص417). 

)٤(‏ من أسمائه سبحانه الحكيم ومن صفاته الحكمة. 
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عناصر الموضوع: 
١‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

غرض المصنف من عقد هذا الباب يتضح فيما يلي: 

أ - تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أن ما يحدث فى الكون فهو بإرادته 
سبحانه الكونية» وكل ما يكون في هذا الكون فاه أراده» ولا يقع في ملك الله 
إلا ما يريدء فلا 0 شيء إلا ما أراده 3# بالإرادة الكونية» قال تعالى: #إِنَّمآ 
رہہ إآ ارد سیکا أن فول م کن یکرت 40 [یس: ۸۲]. 

0 الذين يقولون: إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله 
ويقولون: إن الله تعالى أراد جاه د و الكافر والعاصي أراد 
الكفر والمعصية» فوقع الكفر والمعصيةء والله لا يريد الكفر والمعاصي. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق: 

بِيّن المؤلف فيما سبق أن الله هو الأول والآخرء هو الأول لم يسبقه شيء› 
كما أنه دائم باق بلا نهاية» فالأول ليس قبله شيء» والآخر ليس بعده شيء» 
فناسب أن يبين في هذا الباب أن ما يحدث في الكون فهو بإرادة الله ل فلا 
يكون في ملكه ولا يحصل في خلقه من الحوادث والكائنات إلا ما أراده ل . 
( ؟ ) معاني الكلمات : 


إرادة الله تنقسم إلى قسمين: الإرادة الكونية: وهي مرادفة للمشيئة وهي ما تتعلق 
بكل كائن, ولا يلزم أن يكون مرادها محبوباً لله وأما الإرادة الشرعية الدينية: 
فهي ما أراده الله لعباده شرعاً وديناً وتتعلق بما يحبه الله ويرضاه. 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص77). 
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هي ما يتوقف عليه وجود الشيء, ويكون خارجاً ومؤثراً فيه: وعلة الشيء ما 


يتوقف عليه ذلك الشيء. 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد»: 

هذا فيه إثبات الإرادة» فلا يكون فى ملكه ولا يحصل فى خلقه من الحوادث 
والكائنات إلا ما أراده بي بالإرادة الک القدرية. ۰ 
١ (‏ ) علاقة القدر بالتوحيد: 

هناك تلازم بين التوحيد والقدرء فمن أقر بالتوحيد وأنكر القدر فقد طعن في 
ربوبية الله وملكوته» ونسبه إلى العجزء ومن أقر بالقدر وأنكر التوحيد فقد طعن 
في حكمة الله وعدله. 

ومن الإيمان بالقدر أن لله كلك إرادة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
والإرادة من توحيد الأسماء والصفات. 
مراتب الايمان بالقدر : 

يثبت أهل السنة والجماعة قدر الله تعالى الشامل لكل شيء» وهم يؤمنون 
بأربع مراتب للقدر مستفادة من النصوص الشرعية» وهذه المراتب الأربع هي : 

١‏ مرتبة العلم: فيثبتون العلم القديم الشامل لكل شيء. 

١‏ - مرتبة الكتابة: فيثبتون الكتابة السابقة الشاملة لكل شيء قبل الخلق. 

۳ - مرتبة الإرادة: فيثبتون الإرادة الإلهية بنوعيها الكونية والشرعية. 

مرتبة الخلق: فيثبتون أن كل شيء كائن بمشيئة الله تعالى لا يخرج عن 
ذلك شيء. وأما فيما يتعلق بالمعاصي التي يفعلها العباد فإنهم يقولون إن الله وإن 
كان يريد المعاصي قدراً فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء ويبغضها شرعاً 
ويسخطها ويكرههاء وينهى عنها. 
المخالفون لأهل السنة فى الإرادة: 

E ليوف الواوقة الي‎ ET 
الإرادة إلى قسمين: إرادة قدرية كونية» وإرادة دينية شرعية أمرية» فالإرادة الكونية‎ 


كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته 2 


مرادفة للمشيئة وهي الإرادة الشاملة لجميع الحوادث ولا يتخلف مرادهاء وسيأتي 
الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. 

والله 8# هدى أهل السنة إلى ذلك» أما المعتزلة القدرية فما عندهم إلا إرادة 
واحدة هي الإرادة الدينية الشرعية» وعموا عن الإرادة الكونية فضلوا عن سواء 
السبيل. 

والجبرية من الجهمية والأشاعرة أثبتوا الإرادة الكونية وأغمضوا أعينهم عن 
الأدلة التي تثبت الإرادة الدينية الشرعية. 

وهدى الله أهل السنة إلى الجمع بين النصوص الشرعية فأثبتوا الإرادتين الكونية 
والشرعية. 
الفرق بين الإرادة الشرعية والارادة الكونية : 

بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فروق» منها: 

١‏ الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون مرادها محبوباً لله مرضياً له» وهي حاصلة 
لا محالة» فهي مرادفة للمشيئة. . 

أما الشرعية فمتعلقة بما يحبه الله تعالى ويرضاهء وهذه قد يتخلف عنها حصول 
المراد ووقوعه. 

- الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق الشر. 
أما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتهاء كالأمر بالطاعة. 
الإرادة الكونية متعلقة بتوحيد الربوبية. فهي (المشيئة). 

أما الإرادة الشرعية فمتعلقة بتوحيد الألوهية والشرع. 

٤‏ - تجتمع الإرادتان في حق المطيع» وتنفرد الكونية في حق الكافر والعاصي. 
( 9 ) أمثلة على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية: 

مثال للإرادة الكونية القدرية قوله تعالى: #وللك الله يَفْعَلُ ما ريد [البقرة: 
10] ووجه الاستدلال فيها أنه 3# صاحب الإرادة النافذة» فإنه إذا أراد شيئاً 
خلقه وأوجده» فكان كما أراد 4# . وقوله: #فمن برد أله أن يهَدِيمٌ شح صَدرهٍ 
لاسکی وسن رة 3 ما يخصل ندم سیا حَيبَا اننا يسك في الصلا» 
[الأنعام : 06 ووجه الاستدلال من الآية 7 فى الآية التى سبقتها. 

ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: لر 0 عت لسر ولا بيد بحكم 
لمر [البقرة: 2]185 وقوله تعالى: #إِسَّمَ 


i‏ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


في الآيات هي أمور محبوبة إلى الله تعالى مرضية عنده. 
٠١ (‏ ) هل يلزم من الأمر بالشيء لغة وشرعاً وعقلاً أن تعين المأمور على فعله؟ 

لا يلزم من الأمر بالشيء لغة وشرعاً وعقلاً أن تعين المأمور بل قد تكون 
المصلحة في إعانته وقد لا تكون في إعانته» والموقف من قول القدرية ‏ يلزم من 
الأمر بالشيء أن تعين المأمور على الفور - أنه يقال لهم إن هذا اللزوم إنما يكون 
على قسمين: 

١‏ أن تكون مصلحة الأمر تعود للآمر كأمر الملك جنوده بما يؤيد ملكه ونحو 
ذلك» فهذا يعينهم على الفعل لما يعود عليه من المصلحة من ذلك الفعل. 

؟ ‏ أن تكون مصلحة الأمر تغود على المأمور كالأمر بالمعروف مثلاً فإن 
الآمر يرى أنه مثاب إن أعان المأمور على فعل المعروف المأمور به لكونه نفع 
أخاه بذلك. 

الخلاصة: أنه لا تلازم بين الإرادتين فقد يأمر الله بالأمر الشرعي ولا يعين 
المأمور به وقد يعينه فتجتمع الإرادتان وقد تنفرد أحدهما عن الأخرى» وقد 
تنعدمان وتوضيح ذلك فيما يلي : 

أ وجودهما معا مثاله: إيمان المؤمن وطاعة المطيع. 

ب - انفراد الكونية دون الشرعية: مثاله كفر الكافر ومعصية العاصي . 

ج - انفراد الشرعية دون الكونية» مثال: إيمان الكافر وطاعة العاصي . 

د انتفاء الإرادتين مثاله: كفر المؤمن ككفر أبي بكر فالكفر ليس مراداً شرعا 
ولم يقع من أبي بكر الكفر بل مات على الإيمان فليس هو مراد كوناً”" . 
0١ (‏ ) لماذا أمر الله أبا بكر بالايمان وأعانه؟ ولما أمر أبا لهب بالايمان ولم 

يعنه ؟ 

الجواب: أن الله حكيم والحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب فوضع 
الإيمان في أبي لهب عَلِمِ الله أنه لا يكون مناسباً فلم يعنه هذا أمر وأمر آخر: 
أن الله خلق الهدي وجعل له طريقأء وخلق الضلال وجعل له طريقاً فمن سار في 
طريق وصل إلى منتهاه والله بين وأرشد وحذرء فمن أطاعه نجا ومن عصاه فلا 


الت وه ته [الأحزاب: “7] ووجه الاستدلال أن هذه الأمور المذكورة 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (ص48) بتعليق العدني. 


كل ما يحدث قي الكون فهو بإرادته وله ... 


يلومن إلا نفسه قال الحكمي: في معارج القبول )175/١(‏ (فبيده تعالى الهداية 
والإضلال والإشقاء والإسعاد فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة» وإضلاله 
وإبعاده عدل منه وحكمة» وهو أعلم بمواقع فضله وعدله وهو الحكيم العليم 
الذي يضع الأشياء في مواضعها وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه ومن هو 
محل الإضلال فيضله وهو أحكم الحاكمين)"'. 
1١ [‏ ) أفعال الله ّث وأوامره تصدر عن حكمة: 

أفعال الله وأوامره إنما تكون لحكمة. وهذا من مقتضى أنه يل قد تسمى باسم 
الحكيم» لكن قد تتبين هذه الحكمة لبعض الناس» وقد لا تتبين لبعضهم»ء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وخالف في ذلك الجهمية والأشعرية ومن وافقهم فنفوا الحكمة والتعليل في 
أفعال الله كك» كما جعل المعتزلة الحكمة مخلوقة منفصلة عن ذات الرب فدخلوا 
في ذلك بنوع من التشبيه والتمثيل. فلم يثبتوا حكمه تعود إلى الله بل الحكمة تعود 
إلى المخلوق. وهي نفعهم والإحسان إليهم إذ عندهم لا تقوم بذاته تعالى صفة 
ولا فعل”" . 
المنحرفون في باب القدر: 

مذهب القدرية أنهم زعموا أن الله تعالى أراد الإيمان من الناس وأن الكافر 
أراد الكفر فكان ما أراده الكافرء تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء فإن 
مقتضى كلامهم من الفساد إن إرادة الإنسان غلبت إرادة الله تعالى» وهذا لا يليق 
بمقام الربوبية والألوهية» وسموا قدرية لإنكارهم قدر الله القديم الشامل لكل شيء 
من أفعال العباد وغير ذلك. 

وأما الجبرية المحتجون بالقدر على المعاصي فيقولون إن العبد مجبور على 
أفعاله مقهور عليهاء لا تأثير له في وجودها البتة ولا هي واقعة باختياره وإرادته» 
ومذهبهم خطأ؛ لأنه يعني نسبة الظلم إليه تعالى حيث أجبر الإنسان على شيء ثم 
عذبه عليه» بينما الإنسان إرادة ومشيئة لكنها تحت مشيئة الله » كما قال تعالى: 


)١(‏ انظر: معارج القبول (١/75١75)؛‏ وتعليق العدني على شرح الطحاوية (ص98). 
(۲) للاستزادة انظر: مجموع الفتاوى :)١57- ١57/8(‏ منهاج السنة :.)١51/١(‏ درء 
التعارض (5/ 225١7‏ ومفتاح دار السعادة (؟2»)5094/1 والتحفة المهدية (511). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وما ایو إل أن یسا ن إن آله ان ميا ا 407 [الإنسان: .]"٠‏ 
١14 (‏ ) القدرية يقولون: إ إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده : 

القدرية من المعتزلة يقولون: إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله» فيقولون: 
إن الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم ولكن الكافر والعاصي أراد الكفر 
والمعصية فوقع في الكفر والله لا يريد الكفرء ووقع في المعاصي والله لا يريد 
المعاصي» فألزمهم أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا إنه يقع في ملك الله ما لا 
يريدء وهذا يلزم منه تنقص الرب كبك . 

والمقصود أن أهل السنة يقولون: إن الله تعالى وإن كان أراد وقوع الكفر 
والمعاصي كوناً وقدراً» ولكنه لا يريدها ديناً وشرعاً ولا يحبها ولا يرضاهاء ولا 
يأمر بها بل ينهى عنها ويبغضها ويسخطهاء فالله تعالى وإن أرادها كوناً وقدراً إلا 
أله لا يريدها ديناً وشرغاء 

فأهل السنة جمعوا بين النصوص› فقسَّموا الإرادة إلى قسمين: إرادة قدرية 
كونية حَلقية» وإرادة دينية شرعية كما سبق بيانه. 
( 160 ) إذا قال قائل: إذا كان في علم الله السابق أن أبا لهب لن يؤمن» فلماذا 

أمره بالايمان؟ 

الجواب: يقال أن الإرادة والأمر الشرعيين قسمان: أ - إرادة حقيقية: وهى 
التي يكون معها الرضا والطلب وهي إرادة الطاعة ممن علم الله امتثاله للأمر. ب 
- الإرادة اللفظية: وهي إرادة ما يطلبه الله بالأمر ويرضاه ويحبه ممن علم أنه لا 
يمتثل للأمر فأمره تعالى لأبي لهب بالإيمان من هذا الباب» أي: الأمر والإرادة 
اللفظة لا الحقيقية» فإ عرفا هذا توصل إلى معرفة رات ذلك السوالة أن الله 
أمر من أمر بالإيمان مما علم منهم ألا يؤمنوا من أجل أقامه الحجة عليه . 
الخلاصة : 
١‏ هناك تلازم بين التوحيد والقدر. 
۲ - مراتب القدر: مرتبة العلم» ومرتبة الكتابة» ومرتبة الإرادة» ومرتبة الخلق. 
*“- الإرادة نوعان: شرعية وكونية» وبينهما فرق. 
5 - أفعال الله كك تصدر عن حكمة. 


(1) انظر: تعليق العدني على شرح الطحاوية (ص١١٠).‏ 


كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته 5ل ... 


ه - ضلّت طوائف في باب القدر ومنهم الجهمية والمعتزلة. 


المناقشة : 
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ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 

ما هو مذهب القدرية في القدرء ثم بين ما يقتضيه مذهبهم من المعنى 
الفاسد؟ ولماذا سموا بالقدرية؟ 

من هم الجبرية؟ وما وجه الغلط في مذهبهم؟ 

وضح مذهب أهل السنة في القدرء مع بيان مراتب القدر. 

ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية» مع التمثيل لكل منها؟ 
هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة الكونية القدرية؟ 

هل يلزم من الأمر بالشيء لغة وشرعاً وعقلاً أن تعين المأمور على فعله؟ 
وما موقفك من القدرية القائلين بأنه يلزم من الأمر أن تعين المأمور على 


الفعل؟ 


: هل يلزم أن تكون أفعال الله تعالى وأوامره لحكمة أم لا؟ 
: اذكر مذاهب المخالفين لأهل السنة فى الإرادة. 
: هل يقع في ملك الله شيء لا يريده؟ وضح ذلك. 


معرفة البشر ربهم بأسمانه وصفاته 
وعجزهم عن الإحاطة بكنهه وحقيقته 


كلام ابن أبي العز 

-١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ منأسبة هذا الباب لما سيق. 

کے معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام». 

ه ‏ قصد الطحاوي بالعبارة: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام» 
الرد على الممثلة والمعطلة. 

.]٠٠١ تفسير قوله تعالى: #ولا عبطو بهء عِلَمَا» [طه:‎ - ٦ 

٠»‏ معنى كلام الطحاوي: «ولا يشبه الأنام». 

4 المعطلة مرادهم بنفي التشبيه نفي الصفات. 

ه ‏ معتى التشبيه. 

٠‏ الفرق بين التشبيه والتمثيل. 

١‏ وجه بطلان طريقة المتكلمين في التنزيه وذلك بنفي التشبيه. 

١‏ حكم المشبهة عند السلف. 

١‏ - معنى كلام الطحاوي: «حي لا يموت فيوم لا ينام». 


2 ي عل معد ا 


.]۲٠١ تفسير قوله تعالى: اله کا له إل هو الى ليم 4 [البقرة:‎ - ٤ 
مدار الأسماء والصفات على هذين الاسمين «الحي القيوم».‎ - 
علامة الجهمية عند أهل السنة والجماعة.‎ - 
المبتدعة يرمون آهل السنة بأقبح الألفاظ للتنفير من مذهب‎ 
أهل السنة.‎ 
المعطلة والممثلة يستخدمون الأقيسة في حق اللّه.‎ - 
الممثل يعيد صخا والمفطل نشد غا‎ 
الخلاصة.‎ ٠ 
_المناقشة.‎ ١ 


معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته ... 


معرفة البشر بربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم 
عن الإحاطة بكنهه وحقيقته 


قال ابن أبي العز: قوله: «لا تَبْلْغُهِ الأوْمًا هام ولا ندرک الأْهَامُ) . 

قال الله تعالى: ولا يحيطوت بي لما [طه: ١٠٠]ء‏ قال في «الصّحاح): 

«تَوهَُمْتٌ الشيء: ظَنَنْتُهُ وقْهِمْتُ الشيء: عَلِمْتْهَه'". فمرادُ الشيخ كدّنْهُ: أنه لا 
ينتهي إليه وهم» ولا يُحيطٌ به علي قبل الوه ها برع رن أي: يُظَن أنه 
على صفةٍ كذاء والفهمُ: سي ا O‏ 
كيف هو إلا هو ب وإنما تَعْرِفُهُ سبحائّه بصفاته. وهو أنه أعدء مد لم بلذ 
ولم بُولّذ» ولم يكن له كُقُواً أحدء 4 َه ل لله إلا هو الك اموم ل 2 
وَل 1 7 ما فى سملت هما فى رض »> [البقرة: ١٠۲]ء‏ #هر أ لَه ألَيَى E‏ إل إلا 
القدوش لملم لمو A‏ لْعَرِيرٌ آلا الڪ سبح أنه عَنَا 

هو اه الكو آارئ الصو 2 الأ الخنئ هيح لم ما فى 

والارض وهو لمر لِم 40 [الحشر: ۲۳ء 14]. 

قوله: «ولا يشبه ب بشبةٌ" الأنام». 

هذا رَد لقول المشبّهة الذين يشبّهون الخالق بالمخلوقٍ ي8 قال كك: «ليس 
گنل سی ا يم أل [الشورى: .]١١‏ وليس المرادٌُ نف الصفاتِ كما 
يقولُ 08 البدع"» فين كلام أبي حنيفة كل في «الفقه الأكبر»: لا ثيه شَيئا 

من خَلْقِوِه ولا يُشْبِهُهُ شي من خلقه. ثم قال بعد ذلك: رشنا كلها غلات 


.)5١6:/ه(و‎ )5٠١١6/0( الصحاح‎ )١( 
(؟) في المطبوعة: (ولا يشبهه) وصوابه (ولا يشبه) لقول الشارح: هذا رد لقول المشبهة‎ 
.)٠١؛ص( الذين يشبهون الخالق بالمخلوق» انظر: شرح الطحاوية بتحقيق العدني‎ 

(۳) من الجهمية والمعتزلة وغيرهم حيث استدلو على نفي الصفات الواردة في الكتاب والسئة 
بقوله تعالى : لس كبِْلٍي سی انظر: مجموع الفتاوى .)١17/9(‏ 


صِفاتِ المخلوقين. يَعْلَمُ لا كَعِلْمنَاء ويَقْدِرٌ لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء انتهى. 

وقال نُعَيْمْ بن حمّاد: من شب لله بشيءِ مِنْ خَلقه» فقد كَفَرَ ومن ع أنكرَ ما 
وصق الله به نفسّهء فقد كَمَّره ولیس فيما وَصَّف الله به نفسّه ولا رسوله تشبيه. 

وقال إسحاق بنْ راهْوَيْهِ: مَنْ وَصَفّ الله فشبّه صفاته بصفاتٍ أَحَدٍ من خلق الله 
فهو كافر بالله العظيم. 

وقال: عَلَامَةٌ جَهُم وأصحابه: دعواهم على أهلٍ الُنةٍ والجماعةٍ ما أُولِعُوا به 
من الكذب أنهم مُشَبّهُةء بل هُمْ المعطَلَةُ. 

وكذلك قال خلقٌ كثير من أئمة السَّلف: عَلامةٌ الجَهْمَيةِ تَسْمِيَتَهُْ تَسْمِيَتْهُمْ آهل السنة 
قا وله ماين احا من تا شىء من الأسماء والصفت إلا مسي المثبت لها 
مشبّهاً فَمَن أنكر أسماء الله بِالكُلّيَةِ من غالية الزنادقة : القَرَامطَّةٍ وَالمَلاسِفَةِ 
وقال: إن الله لا يُقَالُ له: غال بولا فا ررقم "أن من سحا الكو بها 
لأن الاشتراك في الاسم يُوجب الاشتباة في معناه» ومن أثبت الاسم وقال: هو 
مَجازء كغالية الجهمية. يَرْهُمُ أن من قال: إِنَّ الله عالمٌّ حقيقةٌ» قادرٌ حقيقةٌ فهو 
مشبّه. ومن أنكر الصفات وقال: إن الله ليس له علمء ولا ُدرة ولا کلام» ولا 
محبّة ولا إرادة» قال لمن أثبت الصفات: إنه مشه وإنه مُحَسّمْ ولهذا كنب نفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم. كلها مشحونة بتسمية مُثئَةٍ 
الصفات مشبهة ومجسّمة. ويقولون في كتبهم: إن ِن جُملة المجسّمة قوماً يقال 
لهم: المالكية, يُنْسَبون إلى رَجُل يُقال له: مالك بو ان | وقوماً يقال لهم: 
الشائفية: تتسبون إلى رجل ثقال ل محمد بن إدريس ! حتى الذين سرون 
GG‏ له ع عد لم 
الصفات» وقال بالرؤية مشبّهاً. وهذا الاستعمال قد غَلَّبَ عند المتأخرين من غالب 
الطوائف. 

ولكنَّ المشهورٌ من استعمال هذا اللفظٍ عند عُلماءٍ السنة المشهورين: أنّهُم لا 
يُرِيدُون بنفي التشبيه نفي الصفات, ولا يَصِفُونَ به كُلَّ مَنْ أَلْبَتَ الصفات» بل 
مرادهم انهلا يديه الميخلوى :في اتات ونا وأفعاله» كما تقدّم مِن كلام أبي 
حنيفة که أنه تعالى يَعَلَمُ لا كعلمناء ويَقْدِرٌ لا كقّدرتناء ويّرى لا كرؤيتناء وهذا 
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معنى قوله تعالى: ليس کل سَى # وهو أَلتَمِيعٌ اير 4 [الشورى: .]١١‏ فى 
المثل. وأثبت الصفة. 

وسيأني في كلام الشيخ إثباتُ الصفاتء تنبيهاً على أنه ليس نف التشبيه 
مستلزما لنفي الصفات. 

ومما يُوَضّح0" هذا: أن العله”" الالهي لا يجورُ أن يُستَدَلّ فيه بقياس تمثيلي 
يستوي فيه الأصل والفرعٌ» ولا بقياس شُمولي يستوي أفرائُ» فإن الله سبحانه ليس 
كمثله شيء. فلا يجوز أن يُمَثَلَ بغيره» ولا يجوز أن يُدْخَلَ هو وغَيْرُهُ تحت قضية 
كلية يستوي أفرادُّهاء ولهذا لما سَلّكت طَوَائفُ من المتفلسفة والمتكلمة مث هذه 
الأقيسة في المطالب الإلهيةء لم PEY‏ بها إلى اليقين» لكاي أولّتهم 
وغَلَبَ عليهم بَعْدَ التناهي الحَيّرَةٌ والاضطرابٌء لما يَرَوْنَهُ مِن فساد أدلّيهم أو 

ولكن يُستَعْمَلُ في ذلك قيامنُ الأولى» سواءً كان تمثيلاً أو شمولاً» كما قال 
تعالى : وي ْمل الكل »4 [النحل: 0]. مثل أن يعلم أنَّ كل كمال للممكن أو 
للمُحْدَثْء لا نقص فيه بوجو يِن الوجوه. وهو ما كان كمالاً للوجود غَيرَ مستلزم 
للعدم بوجه. 0 القديم أولى به. 


وکل كمال لا ند نقصَ فيه بوجو من الوجوه. لَبَتَ نَوْعَهُ للمخلوق والمربوب 
المدير» فإنّما استفاده من خالقه وربه ومدبّره» وهو احق به منه» وان ك نقص وعيب 
في نفسه. وهو ما تَضَّمّن سَلْبَ هذا الكمال» إذا وَجَبَ فيه عن شيءٍ من أنواع 
المخلوقات والممكنات والمحُدثَّاتِء فإنه يَحِبٌ نميه عن الرب تعالى بطريق الأولى . 


.)؟59/١( انظر: درء التعارض‎ )١( 
(؟) الإلهيات: اصطلاح يطلق على كل ما يتعلق بذات الإله وصفاته وأفعاله.‎ 
قياس الأولى: وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى بالاتصاف به وهذا‎ )۳( 
بثلاثة شروط:‎ 
. أن يكون ذلك الكمال قد ورد إثباته نقلاً‎ - 
أن يكون كمالاً مطلقاً وهو الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه.‎ - ۲ 
أن يكون غير مستلزم للعدم.‎ - 
انظر: القواعد الكلية (ص‌۲۹۳).‎ 
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ومِنْ أعجب العجب: أن مِن غُلاة تُفاةٍ الصفات الذين نز بهذه الآبة 
الكريمة على نفي الصفات والأسماءء ويقولون: واجبٌ الوجود لا يكون كذاء ولا 
يكون كذاء ثم يقولون: أَصْلُ الفلسفة هي التشبيه بالإله على قَدَرٍ الطاقة» 
ار هذا غاية الحكمة ونِهَايَة الكمالٍ الإنساني» وي افقهم على ذلك بعضٌ من 
يُطلِقُ هذه العبارةء ويّرُوِي عن النبي يلل أنه قال: (تخْلَّقُوا بأخلاقٍ الله)"» فإذا 
كانوا يَنفونَ الصفات. فبأيٌ شيء يَتَخَلّقْ العبد على رَعْمِهِم؟! وكما أنه لا يُشبه 
شيئاً من مخلوقاته تعالی» لا يُشبهه شيء من مخلوقاته» ولكنَّ المخالف في هذا 
النصارى والحلُولية والاتحاديةٌ؛ لعنهم الله تعالى. 

ونفيٰ مشابهة شيءٍ من مخلوقاته له. مُستلزم لنفي مشابهته لشيء مِنْ ا 
فلذلك اكتفى الشي 5 كأنْهُ بقوله: ولا يشبهه الأنامء والأنام : الناس» وقيل : ک 
ذي روح» وقيل: الثقلانِ» وظاهر قوله تعالى: وار وَصَمَهًا بِلْأَتَاِ ©4 
[الرحمن: ]٠١‏ يّشهد للأول أكثرٌ من الباقي . والله أعلم . 

قوله: «حيّ لا يَمُوتُء قيَومٌ لا يتام . 

قال تعالى: ا لا إل إلا هو الى ألقيوم لا تأَحْدُمٌ كه ولا ر [البقرة: 
٠١‏ فتَفْن السّنَةِ والنوم دليلٌ على كمال حياته وقَيُومِيَيِهِ ٠‏ وقال تعالى: الہ 
أنه ل لله إلا هو ال ليم 09نم عَيَكَ انكتب بالق [آل عمران: ١‏ *]» وقال 


002 


تعالى : لوعت الوجوه لى الق [طه: .]1١١‏ وقال تعالى : وڪن ڪل عل آي 
ری ل ا سيخ تد [الفرقان: »]٥۸‏ وقال تعالى: #هو ا آل لآ إِلنه هل 


هر که [غافر: 1]» وقال ولا : إن الله لا يتام ولا ينبَضي TT‏ 
لما نفى الشيخ كا التشبية» أشار إلى ما تَمّعْ به التفرقةٌ بيه وبينَ خلقه. بما 
ِنَصِفْ به تعالى دون خلقه» فمن ذلك: أنه حَنّ لا يموت؛ لأن صفة الحياة الباقية 
مختصة به تعالى دون خلقه» فإنهم يموتون. 
ومنه: أنه يوم لا ينام إذ هو مختصٌ بعدم النوم والسَّئّة دون خلقه فإنهم 
)١(‏ أي: أن يتشبهوا بأفعال وصفات الله على قدر استطاعتهم» انظر: درء التعارض (5/ .07١‏ 


(؟) موضوعء انظر: نقض التأسيس (/71717). 
(۳) رواه مسلم (۱۷۹). 
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ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أنَّ نَفي التشبيه» ليس المرادٌ منه الصفاتِ» بل هو 
سبحانه موصوفٌ بصفاتِ الكمال» 0 ذاته . 

فالحيٌ بحياةٍ باقية لا يشبه به الحيّ بحياة زائلةٍ» ولهذا كانت الحياةٌ الدنيا متاعاً 
ولهواً ولعباً ERS‏ أَلدَارَ آل ھی د [العنكبوت: 14]» فالحياة الدنيا 
كالمنام» والحياة الآخرة كاليقظةء ولا يُقَالّ: فهذه الحياة الآخرةٌ كاملة» وهي 
للمخلوق. لأنا نَقول: الحييٌّ الذي الحياةً ِن صفات ذاتِه اللازمة لهاء هو الذي 
وَهَب المخلوق تلك الحياة الدائمة» فهي دائمةٌ بإدامة الله لهاء لا أن الدوامُ وص 
لازم لها لذاتهاء بخلاف حياةٍ الربّ تعالى» وكذلك سَائِرٌ صفاته» فصِفَاتٌَ الخالق 
كما يَلِيقُ به» وصفاتٌ المخلوق كما يُليق به. 


واعلم 9 هذين الاسمين - أعني : الحيّ القيّوم - مذكوران في القرآن 58 في 
ثلاث سُوَّرٍ كما تقدّم, وهما من نْ أعظم أسماء الله الحسنى › > حتی قبل: إنهما الاسم 
الأعظم› › فإنّهما يتضمنان إثبات صفاتِ الكمالٍ أكمل د َضْمْنٍ وأصدقّة. ويَدُلٌ 
«القيومٌ) على معنى الأزلية"“ والأبدية”” ما لا يَدُلّ عليه لفط «القديم». ويدل أيضاً 
على كونه موجوداً بنفسه. وهو معنی كونه واجبّ الوجود. والقيوم أبلغُ من 
«القَيّام»؛ لذن الواو أقوى من الألف. ويفيد قيامه بنفسه. باتفاق المفسرين وأهل 
اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيدٌ إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان. 
أصحّهما: أنه يفيد دلك. وهو يفيل دوام قيامه وكمال قيامه. لما فيه من المبالغة. 
فهو سُبحانه لا يَرولُ ولا يَأْقُلُء فإن الآفِلَ قد زال قطعاً؛ أي: لا يَغِيبُء ولا 
ينقصص. ولا يفنى» ولا يَعْدَم» بل هو الدائم الباقي الذي لم يَوَلْ ولا يرال موصوفاً 
بصفات الكمال. 


واقترائه بالحيّ. يستلزِمٌ سائرٌ صفاتٍ الكمالٍ. ويَدُلٌ على دوامها وبقائهاء 
وانتفاء النقص والعدم عنها آزلاً وأبداً. ولهذا كان و له E‏ له ل 7 


0 و 


الى لوم [البقرة: »]۲٠١‏ أعظمم آية في القرآن› كما ثبت ذلك في «الصحيح» 


)١(‏ الأزل: القدم الذي ليس له ابتداء والأزلي نسبة إلى الأزل. 
() الأبدي: استمرار الوجود في جانب المستقبل أو هو الشيء الذي لا نهاية له» انظر: 
التعريفات (ص۷/ ۱۷). 
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هف 


عن النبي ينوه . 

فعلى هذين الاسمين مدَارُ الأسماء الحُسنى كلّهاء وإليهما تَرجعٌ معانيهاء فإن 
الحياةً مستلزمة لجميع صفات الكمالء فلا يَتَخَلَّفُ عنها صفةٌ منها إلا لضعف 
الحياة» فإذا كانت حيائه تعالى أكملّ حياة وأتمّهاء استلرّم إثباتها إثبات كل كمال 
يُضَادٌ نفيّه كمال الحياة. 

وأما «القيُومُ», فهو مُتَضَمّنٌ كمال غِناه وكمال قُدرته» فإنه القائم بنفسه» فلا 
يَحْتَاجُ إلى غيره بوجو من الوجوهء المقيمٌ لغيره» فلا قيامَ لغيره إلا بإقامته. فانتظّم 
هذان الاسمانِ صفاتٍ الكمال أنمّ انتظام. 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

غرض المصنف من عقد هذا الباب: تقدير مذهب أهل السنة والجماعة في 
إثبات اسمين من أسماء الله تعالى» وهما «الحي والقيوم»» وهما متضمنان لصفة 
الحياة وصفة القيومية. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الله 
وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له» ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه لكمال 
قدرته» وأن لا إله غيره» ولا معبود بحق سواه: ناسب أن يقرر أن من طريق أهل 
السنة إثبات الأسماءء ومن جملة الأسماء: «الحي والقيوم»» وكذلك شرع في الرد 
على المخالفين لأهل السنة من المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. 


معاني الكلمات: 


كلمة فارسية أصلها: «زن دين» فزن: المرأة. ودين: الدين؛ أي: دين المرأة؛ 
أي دين الحماقة. 

والفعل تزندق. فالزندقة: لها معنيان: 

الأول: استبطان الكفر وإظهار الإسلام للدسيسة, 

الثاني: «ارتكاب البدعة»: 

سواء كانت تلك البدعة مكفرة أو لا('). 


للق تهذيب اللغة (۹/ (f‏ الصحاح /٤(‏ ۸۹٤۱)ء‏ درء التعارض (0/ °( شرح المقاصد (۲/ ۲۹۸). 
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الحلول من حل يحل وهو النزول في الشيء والإقامة فيه. والمراد ههنا 


سريان شيء في آخرء أو دخول شيء في آخر. 


الاتحاد ‏ عند الصوفية ‏ عقيدة وحدة الوجود. وهي الاعتقاد بأن الله عين 
هذا الكون, وأن الخالق عين المخلوق؛ وأن الله تعالى عين الإنسان وعين 
الحيوان وعين الناكح وعين المنكوح. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


: معنى كلام الطحاوي : «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام»‎ E 

إن الله تعالى لا يحيط به أحد من خلقهء كما قال تعالى: #ولا عیطوت بو 
ّا [طه: .]6٠٠١‏ فلا تبلغه الظنون والأفكار والتخيلات والتصورات» ولا يعرف 
أحد من خلقه كنه ذاته» كما أنه لا يشبه أحداً من خلقه لا في ذاته» ولا في 
صفاته ولا في أفعاله يِه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
( 6 ) قصد الطحاوي بالعبارة: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام» الرد على 

الممثلة والمعطلة : 

أشار الطحاوي بعبارته السابقة إلى الرد على أهل التمثيل والتعطيل» لأن 
أهل التمثيل بنوا اعتقادهم الباطل على الوهم» فتوهموا أن صفات الخالق مثل 
صفات المخلوق» وأنه لا بد فى الإثبات من التماثلء وأما أهل التعطيل فظنوا 
أنهم أصحاب العقل والفهمء رقفو في التعطيل» وذلك لأن أسماء الله تعالى 
وصفاته لا تعرف بالعقل والظنونء وإنما بالوقوف على نصوص الكتاب 
والسنة. 
تفسير قوله تعالى : #ولا عیطوت بو لما [طه: :]1٠١‏ 

أي أن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله كك ومعلوماته» فمنها ما 
أطلعهم الله عليه من الأمور الشرعية والقدرية وهو جزء يسير جداً مضمحل في 


علوم الباري ومعلوماته”". 

والله ق لا يعلم كيف هو إلا هو يك وإنما نعرفه 3# بصفاته. 
( 7 ) معنى كلام الطحاوي: «ولا يشبه الأنام» : 

عبارة الطحاوي تقدمت فى قوله: «ولا شىء مثله» إلا أن التعبير بنفى التمثيل 
أولى لعدم ورود نفي التشبيه بإطلاق في الكتاب والسئة ؛..وإنما الواود فق تفن 
التمثيل» وسبيل أهل السنة والجماعة الالتزام بالألفاظ الشرعية المنصوص عليهاء 
فهو سبحانه منزه عن مشابهة الخلق» وإن كانت بعض أسمائه وصفاته تشترك مع 
أسماء وصفات الخلق في اللفظ والمعنى» لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه 
: 
5 ) المعطلة مرادهم بنفي التشبيه نفي الصفات: 

أهل السنة والجماعة لا يدخلون نفى الصفات الواردة فى الكتاب والسنة فى 
التنزيه» ولا يصفونه بالسلب الخ بل مرادهم أنه لا يكنبة المخلوق في 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 

قال الإمام أبو حنيفة: ١لا‏ يشبه شيئاً من خلقه» ولا يشبهه شيء من خلقه» ثم 
قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمناء ويقدر لا 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا . 

وأما المعطلة فمقصودهم بنفي التشبيه نفي الصفات الواردة في الكتاب والسنة» 
فكل من أثبت الصفات الواردة في الكتاب والسنة فهو مشبه عندهم. 
؟ ) معنى التشبيه : 

التشبيه فى اللغة: دلالة على مشاركة أمر لآخر فى معنى» فالأمر الأول هو 
المشبه» والثاني هو المشبه بهء وذلك المعنى وجه الشبه9؟. 

والمشبهة هم قوم يشبهون الله تعالى بالمخلوقات» ويمثلونه بالمحدثات. 

قال القونوي: «قال كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية ت تسميتهم أهل السنة 
مشبهة» ا ال ا 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي» تفسير آية الكرسي. 
(۲) انظر: التعليقات المختصرة على الطحاوية للفوزان (ص۳۷). 
(۳) التعريفات للجرجاني (ص088). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


مشبهاًء حتى بعض المفسرين كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما من المعتزلة 
والرافضة يسمون كل من أثبت شيئاً من الصفات أو قال برؤية الذات مشبهاً. 
والمشهور عند الجمهور من أهل السنة والجماعة أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي 
الصفات» بل يريدون أنه سبحانه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما 
بيّنه الإمام بياناً شافياً)”" . 
٠١‏ ) الفرق بين التشبيه والتمثيل: 

الفرق بينهما من وجهين: 

١‏ أن التمثيل ورد نفيه بالنص» وأما التشبيه فمن غير نص. 

- أن التمثيل فيه المساواة من جميع الوجوهء وأما التشبيه: فهو المساواة من 

بعض الوجوه. 

: يقة المتكلمين في التنزيه وذلك بنفي التشبيه‎ O 

a‏ الكت : في التنزيه على مجرد نفي التشبيه؛ 
وذلك لوجهين 

١‏ - أنه إذا أريد بالنفي التشابه المطلقء فإن هذا لخو من القولء ولم يقل أحد 
بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه بحيث يثبت لأحدهما من (الجائز 
والممتنع) ما يثبت 

۲ - إذا أريد بالنفي نفي التشابه من بعضه الوجوه فهذا النفي لا يصح؛ إذ ما 
ين اشيء إلا ونينهيا قدر مشترك وقدر مختص يتميز به كل واحد من الآخر» ' 
فالحياة مثلاً وصف مشترك بين الخالق والمخلوق» لكن حياة الخالق كاملة من 
جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء بخلاف المخلوق» فإنها حياة ناقصة 
مسبوقة بعدم متلوة يفناء. 
١١ (‏ ) حكم الممثلة عند السلف: 

حكم الممثلة عند السلف أنهم خارجون عن الملة. 

قال نعيم بن حماد: «من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 


وصف الله به فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه». 


.)755 - ۲٤ص( شرح الفقه الأكبر للقاري‎ )١( 


معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته ... rv‏ 


وقال إسحاق بن راهويه: علامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة 
والجماعة أنهم مشبهة» بل هم المعطلة. 

وقال: «إنما يكون التشبيه إذا قال: يد مثل يدي» أو سمع مثل سمعي» 
فهذا تشبيهء وأما إذا قال كما قال الله: يد وسمع ور فلا يقول مثل» 
فهذا لا يكون تشبيهاً عند قال تعالى: فلس کل ت و وهو ألسَمِيعٌ 
لْبصِيرَ © [الشورى: 3061 . 

وقال الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. 
( 11 ) معنى کلام الطحاوي : «حي لا يموت قيوم لا ينام» : 

لله ك الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص» فالموت والنوم والسّنة 

نقص في الحياة» لذلك فالله كيك منزه عنهاء و«القيوم» هو القائم بنفسهء فلا 
يحتاج إلى شيء» وغني عن كل شيء» والقيم لغيره» فكل شيء مفتقر إليه 
ويحتاج إليه. 

فالله كك حي لا يدركه الموت» وهو قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» وإلا اختلت 
موازين الكون كلهء بل هو القائم على أمور ملكه» وفي هذا كله رد على المشبهة 
الذين شبهوا الله تعالى بخلقه فكفروا بذلك. 


)£( نفسير قوله تعالى : امه کک 6 لله إل هو أل لوم 4 [البقرة: ]٠٠١‏ : 

هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة 
زتفعنا ولزوماء فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات 
كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام 
به غيره وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله 
ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة 
والإحياء» وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا قال 
بعض المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سثل 
به أعطى”"' . 


.)077 /۲( نقله عنه الترمذي في جامعه (۳- 47)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
انظر: تفسير السعدي» سورة البقرة: آية الكرسي.‎ )۲( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


مدار الأسماء والصفات على هذين الاسمين «الحي القيوم) : 

فاسم الله : «الحي» يرجع إليه كل كمال يتعلق بذاته» واسمه: «القيوم»: يرجع 
إليه كل كمال يتعلق بأفعاله» وهما اسما الله الأعظم الذي إذا سئل بهما أعطى»ء 
وإذا دعي بهما أجاب. 
( 17 ) علامة الجهمية عند أهل السنة والجماعة: 

علامتهم دعواهم الباطلة ضد أهل السنة» وهي ما أولعوا به من الكذب في 
قولهم: إن أهل السنة مشبهة مجسمة» وقال كثير من السلف: علامة الجهمية: 
تسميتهم أهل السنة مشبهة» وكذلك يسمون أهل السنة حشوية ومجسمة وغير 
ذلك. 

وقال إسحاق بن راهويه: علامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة 
والجماعة أنهم مشبهة» بل هم المعطلة. 
المبتدعة يرمون أهل السنة بأقبح الألفاظ للتنفير من مذهب أهل السنة: 

رمى المبتدعة أهل السنة والجماعة بعدة أوصاف مذمومةء منها أنهم يقولون 
لأهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية» والسبب في ذلك أنه ما من أحد من 
نفا شىء هن 'الأسماء أو الصفات. إلا ويسمن" المقيت لها مشيهاء فمن أنكر 
أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة والفلدمقة وقال: إن الله لا يقال له عالم 
ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه؛ لأن الاشتراك في الاسم يوجب 
عنده الاشتباه في المعنى. ومن أثبت الاسم وقال إنه مجاز كغلاة الجهمية 
يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة قال إنه مشبه» ومن أنكر 
الصفات كعموم المعتزلة ونحوهم قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه مجسم 
حشوي. 
المعطلة والممثلة يستخدمون الأقيسة في حق الله : 

استعمل أهل البدع أقيسة باطلة في حت الله تعالى» منها: القياس التمثيلي 
الذي يستوي فيه الأصل والفرع» ومنها: القياس الشمولي الذي يستوي أفراده» 
وکل هذه الاستعمالات لا تجوز؛ فإن الله ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل 
بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادهاء ولكن 
يستعمل في حق الله تعالى «قياس الأولى» سواء كان تمثيلاً أو شمولاًء كما 


e‏ يرع 


قال الله : ويه الْمكلُ الل [النحل: ]٠0‏ ومفاده أن كل كمال ثبت للمخلوق 


معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته 


وجاز أن يتصف به الخالق» فالخالق أولى به» وكل نقص تنزه عنه العبد أو نفي 

عن العبد فالرب أولى بأن يتنزه عنه وينفى عنه. 

( 15 ) الممثل يعبد صنماً والمعطل يعبد علماً : 

فالممثل: اعتقد أو تصور في ذهنه صورة لربه نحتها من خياله» وزعم أنها في 
الحقيقة ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ثم عبدها من دون الله» فهو في 
أما المعطل: فلأن اعتقاده مبني على النفي المحض المفرغ من الإثبات والتنكر 

لمعظم الصفات» فهو لا يثبت يغبت شيئاً كما تقدم كان كالذي لا يعبد إلا العدم 

المتجقن: 

لع ( ٠١‏ ) الخلاصة: 
قصد الطحاوي بالعبارة: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام) الرد على 
الله والعطلة: 

۲ - المعطلة مرادهم بنفي التشبيه نفي الصفات. 

۳- هناك فرق بين التشبيه والتمثيل. 

٤‏ - حكم الممثلة عند السلف أنهم خارجون عن الملة. 

ه ‏ مدار الأسماء والصفات على هذين الاسمين: «الحي القيوم». 

5 - علامة الجهمية عند أهل السنة والجماعة» تسميتهم أهلم السنة بأنهم حشوية 
ومشبهة . 

۷ - المبتدعة يرمون أهل السنة بأقبح الألفاظ للتنفير من مذهب أهل السنة. 

۸ - المعطلة والممثلة يستخدمون الأقيسة فى حق الله. 

84 الحم ك ميا الل عبد دما . 

المناقشة : 

ه س١:‏ ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 

ه س؟: قال الطحاوي: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام»» وضح الفرق بين 

الوهم والفهم. 

ه س۴: ما الذي ينبغي أن يوصف به الرب #؟ وعلى أي طريقة؟ 

ه س٤:‏ اذكر خلاصة قول أبي حنيفة في نفي التشبيه وقوله في الصفات. 

ه سة: ما المقصود بقول الطحاوي: «ولا يشبه الأنام؛؟ 


ه س1: ما علامة الجهمية عند أهل السنة والجماعة؟ 

ه س/: اذكر بعضاً مما يرمي به المبتدعة أهل السنة من الألفاظء وما الداعي 
لهم إلى ذلك؟ ٠‏ 

ه س۸: ما حكم استعمال الأقيسة في حق الله تعالى. و0 

ه س9: ما مراد المعطلة بنفي التشبيه؟ 

ه س١٠:‏ ما حكم المشبهة عند السلف؟ 

ه س: بيّن كيف يكون مدار الأسماء والصفات على هذين الاسمين «الحي 
القيوم»؟ 


إثبات الصفات (الخلق والرزق) 


ومن الصفات الفعلية أنه يحيي ويميت 


د كلام ابن أبي العز 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

؟" ب منأاسية هذا الياب لما سبق. 

" ل معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «خالق بلا حاجةء رازق بلا مؤونة». 
ه - معنى كلام الطحاوي: «مميت بلا مخافةء وباعث بلا مشقة». 
5 أنواع الرزق. 

۷- هل يشمل الرزق الحلال والحرام. 

64 هل يزيد الرزق وينقص؟ 

۹ الموت صفة وجودية. 
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إثبات الصفات (الخلق والرزق) 
ومن الصفات الفعلية أنه يحيي ويميت 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «خَالِقٌ بلا حَاجَةٍ راز بلا مؤونة». 

ش: قال تعالى: رمَا عقت لن والإنى إلا يعدو 6 ما ارد منم ين رق 
وما ارد أن يمون © إن آله هو اران ذو أل لي 0 [الذاريات: 5ه - 8ه]» 
«# ييا الاس أ 8 ب الشقرآه إل أ وله هْوَ ألم الْحَميد 9©* [ناطر: ١٠]ء‏ 

وله اَن ث2 لآ4 [محمد: ۳۸]ء فل مر أله اد ولا اطر السّمنواتٍ وَالْأَرضٍ 
AE Rr‏ [الأنعام: .]١٤‏ 

وقال ئ من حديثِ أبي ذر : «يَا عِبَادِي ! لَوْ أ وَلَكَمْ وَ و أَخِرَكُمْ 
ا ا لب وجل وَاحدِ منكم ما زَادَ ذلك في ملكي 
يا عبَاوِي ! لو أن أدَلكمْ وَأخِرَكُمْ وتسم وجِنَكُمْ کائوا على فجَرِ فلب 
ا تقص ذلك في مُلْكِي شيعا يا عِبَاِي! لَوْ أن ار 
وآ خِرَكُمْ نسم وَجِنَّكُمْ قاموا في صَعيدٍ واد َسَأُونِي؛ فأعطيتُ كل إنسانٍ 
مسألتُ؛ ما نَقَصَ ذلك مما عندي إلا كما يَنْقْصُ المِخْيّطٌ إذا أُدَخِلَ البَحّرا 
الحديث رواه مسل . ش 
وقوله: بلا مؤونة: بلا قل ولا كلَمَةِ. 
0 «مميت ت بلا مَخَاقَةِ اعت بلا مَشَقَّة) 
: الموثٌ صفة وجودية"., خلافاً للفلاسفة ومَنْ وافقهم. قال تعالى : «الِى 
ای ا وليو لباوك أن حن عملا [الملك: ۲]ء والعَدَمُ لايُوصَّفُ بکونه 
مخلوقاًء وفي الحديث: (إِنّه يُوّى بالمَوتِ يوم القيامة على صورة كبش أملَحَ› 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0”07/60( انظر: تفسير أبي السعود‎ )۲( 


إثبات الصفات (الخلق والرزق) 


فيُذبَّح بين الجنّةٍ والنّار)"'2. وهو وإن كان عَرَضاً فالله تعالى يَقْلِبُه عيناً. كما وَرَدَ 
في العمل الصالح: (أنَّه يأني صَاحِبّه في صُورَةٍ الشَّابٌ الحَسَّنْء والعَمّل القبيح 


6ن 


على آي صورة 

ووَرّد في القرآن: (أنّه يأني على صُورَةٍ الشاب الشاب“ الو الحديث 
أي قراءة القارئ» ووَّرّد في الأعمال: «أنّها د توضع في في الميزان»”* '. والأعيانٌ هي 
التي تَقْبَل الوزن دون ت الأعراض» ووَرّد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما يَوْمَ 
القيامَة : (يُظِلَانِ صاحبّهما كأنّهما مامتان" أو غَبَايَتَانِ'" أو فِوْقَانِ!” مِنْ نّْ طَيْرٍ 


2 


ا . 


وفي الصحيح : (أنَّ أعمال العبادٍ تصِعد إلى السّماء)0١ ١‏ وسيأتي الكلام على 
البعث والتشور إن شاء الله تعالى. 


)0 أخر جه البخاري ›»)٤۷۳١(‏ ومسلم (0)). 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)ء والحاكم (۳۷/۱) وصححه. 

(۳) معنى (الشاحب) المتغير اللون. 

.)۳٤۸/٥( أخرجه ابن ماجه (۳۷۸۱)ء وأحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي »)7514١(‏ وابن ماجه (5700). 

0) الغمامة: السحابة. 

(۷) الغيابة: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. 

(۸) الفرقان: بكسر الفاء القطيعتان. 

(9) أخرجه أحمد (7”58/6). (۱۰) أخرجه البخاري (749). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
)_١(‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

غرض المصنف من عقد هذا الباب: تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في 
إثبات اسمين من أسماء الله وهما الخالق والرازق» فمن أسمائه: الخالق» ومن 
أسمائه: الرازق» وهو خالق بلا حاجة إلى أحدء كامل لا يحتاج إلى أحد 
سبحانه» والغني عن كل ما سواه» ورازق جميع الخلق بلا كلفة ولا مشقة. 

ومن صفاته الفعلية أنه يحيي ويميت من شاء من عباده» وباعث بلا مشقة. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد ما قرر المصنف فى الباب السابق عقيدة أهل السنة والجماعة فى اسمين 
عن اا اريت ریا :لحي والقيوة» ا ا عفن امن الح 
والجماعة فى اسمين آخرين من أسماء الله ألا وهما الخالق والرازق» ومن 
ماف افك آله يحي وبميت» ر وتيت مق ياء من اده بلا اة اعد 


معاني الكلمات: 


معنى كلام الطحاوي : «خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة» : 

إن الله تعالى لم يخلق الخلق لحاجته إليهم» ولا لرغبته في الاستعانة بهم 
وإنما خلقهم لعبادته» وهو الرازق لهم دون تعب ومشقة» كما قال: #وَمَا حلفت 
ی والانى لا لتبدود @ مآ ارد ينهم بن رق وبآ ارد أن ینود @ لن لله هو 


ELKIN 


اررق ذو 1 لْمَتِينُ 59 [الذاريات: 55 »]٥۸‏ وهو سبحانه يرزق جميع خلقه 


إثبات الصفات (الخلق والرزق) 


من انمؤم وكافو» وحن ور ووحش وغيرهم» ويعطي كل واحد مسألته 
من غير أن ينقص ذلك من : ملكه شيئاً . 
ر کے اف «مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة» 

يقصد الشيخ رحمه الله تعالى أن الله كك هو الذي بيده الموت» 50008 
خلقه بلا مخافة من عاقبته» ذلك كما قال كك : #ولا اف عقبها 409 [الشمس: .]٠١‏ 

وهو سبحانه الذي يبعث خلقه يوم القيامة دون مشقة ولا عناء» وأما موقف 
أهل السنة والجماعة من الموت فهم يقولون: إن الموت صفة وجودية» خلافا 
للفلاسفة ومن وافقهم» قال تعالى: ازى لن الموت وليه لبو ليك سن عملا 
[الملك: ۲]ء والعدم لا يوصف بكونه مخلوقاًء وفي الحديث: اه يؤتى بالموت 
يوم القيامة في صورة كبش أملح. فيذبح بين الجنة والتار)» وهو وإن كان 
عرضاً فالله تعالى يقلبه عيناً يوم القيامة فيصبح شيئاً حسياً. 

7 ) أنواع الرزق : 

الرزق على نوعين: 

e رزق عام: يشترك فيه المؤمن والكافر والب والفاجر؛‎ - ١ 
تعالیء قال سبحانه: 8¥ وما من ابق في الْأَرَضٍ إلا عل أله رزفها ويحاك مسق‎ 
ُسْترعهًا کل فى ڪپ بن @) [هود: ؟].‎ 

5 - رزق خاص» وهو العلم النافع والعمل الصالح يهبه الله لمن يشاء من 
عباده . 
( ۷ ) هل يشمل الرزقٌ الحلالٌ والحرام: 

الحلال والحرام رزق من الله تعالى» إلا أن الشيء المأذون به حلال» وغير 
المأذون به حرام حكماء وجميع ذلك رزق. 

4 ) هل يزيد الرزق وينقص؟ 

إن ما علمه الله تعالى أن يرزقه العبد فهو لا يتغير» وأما ما كتب وأعلم به 

الملائكة فهو يزيد وينقص بحسب الأسباب» وكل ذلك بعلم الله. 
0 ) الموت صفة وجودية : 
الموت صفة وجودية ة خلافاً للفلاسفةء فإنهم يقولون: الموت ر عدمية» 


.)۲۸٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١7١/7( انظر: المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف‎ )۲( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


والصواب أن الموت صفة وجودية» والدليل على أنه صفة وجودية قول الله 

تعالى : الى حَلنَّ الموت وليو لوح أذ لسن عملا [الملك: ۲]ء والمعدوم لا 

يوصف بكونه مخلوقاً» والله 3# خلق الموت كما دل الدليل من الكتاب والسنة 

وكما في الآية السابقة» ويدل على أن الموت صفة وجودية حديث النبي كَل حيث 

قال: (يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنار 

فيقال: يا أهل الجنة! خلود» ولا موت. ويقال: يا أهل النار! خلودء ولا موت». 

فيزداد أهل الجنة نعيماً إلى نعيمهم» ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم). 
وهذا بعد إخراج عصاة الموحدين من النار» والموت وإن كان عَرَضاً إلا أن الله 

يقلبه عيناً» لأن الله على كل شيء قدير”” . 

)0 الخلاصة : 

١‏ الرزق نوعان: عام» وخاص. 

۲ - الحلال والحرام رزق من الله تعالى. 

-٣‏ الموت صفة وجودية. 

1١ (‏ ) المناقشة: 

ه س١:‏ ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 

ه س؟: ما المقصود بقول الطحاوي: «خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤونة»؟ . 

ه س؟: ما معنى قول الطحاوي: «مميت بلا مخافة» باعث بلا مشقة»؟ 

ه س٤:‏ ما أنواع الرزق؟ 

ه سة: هل الرزق يشمل الحلال الحرام؟ 

ه س1: هل الرزق يزيد وينقص؟ 

ه س۷: هل الموت صفة وجودية أم صفة عدمية؟ وضح ذلك مع ذكر الأدلة لما 

تقول. 


.)5859( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) انظر: الهداية الربانية (ص*").‎ 


اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال 
أزلا 9 أبدا 


عه كلام ابن أبي العز: 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

الات اة هذا" الات لما سفق: 

کا معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم 
يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته 
أزلياً كذلك لا يزال عليها أبديا». 

0 أقسام الصفات. 

5 قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات. 

۷- حلول الحوادث والاستفصال في نفيه. 

6 هل الصفة زائدة على الذات. 

٩‏ - معنى قول بعض السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 

٠‏ هل الاسم عين المسمى؟ 

١١‏ الاستعاذة بالصفات. 

٠١٠١‏ التسلسل وأنواعه. 

٠‏ مذاهب الناس في أفعال الرب. 

ان الخلاضة: 

6 المنافشة. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلا وأبداً 


قال ابن أبي العز: 

قوله : اما زا بصفاته دیما قبل خلقه. لم رَد بكونهم شيئاً لم يكن بهم ِن 
صِمَتِهء وکما كَانَّ بصفاتِه أزلِياًء كذلك لا يزال عَليها أبيباً؛. 

ش: أي أنَّ الله 8# لم يرل مُنّصفاً بصفات الكمال: صفاتٍ الذات» وصفاتِ 
الفعل» ولا يَجورٌ أن يعتقد أن الله وُصِف بصفةٍ بعد أن لم يكن متصفاً بها؛ لأن 
صفاټه سبحانه صفاتٌ کمال» وفقدها صفةٌ تَقْصء ولا يجوز أن يكونَ قد حَصّل له 
الكمالُ بعد أن كان متصفاً بضِدّه» ولا يَردُ على هذه صفات الفعل» والصفات 
الاختيارية» ونحوهاء كالخَلّق والتصويرء والامانةٍ والاحياء. والقبض. والبسط. 
والطّىٌ» والاستواءء والاتيانٍ والمجيء. والنزول» والغضب» والرضى» ونحو ذلك 
مما وَصّف به نفسّهء ووصّفه به رسولّه» وإن كنا لا ندر كُنْهَهُ وحقيقته التي هي 
تأويله» ولا دل في ذلك متأوّلين بآرائناء ولا متومّمين بأهوائناء ولكن أصل تاه 
معلومٌ لناء كما قال الامام مالك ضيه لما سيل عن قوله تعالى: #ثمّ ستو عل 
َلْمرْشِ4 [الأعراف: 04] كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلومٌ والكيف مجهول. 

وإن كانت هذه الأحوال تَحدّثُ في وقت دونَ وقت» كما في حديث الشفاعة: 
(إنَّ ربّي قد عَضِبَ اليوم عَضَّباً لم يَعْضَْبُ يَعْضْبٌ قَبِلَهُ مثلّه » ولَنْ يَعْضَبْ بَعده مِثْلّهُ) لأن 
هذا الحدوث بهذا الاعتبار غيرٌ ممتنعء ولا يُطْلَّقٌ عليه أنه حدث بعد أن لم يكن» 
ألا ترى أن من نْ تكلّم اليوم وكان متكلماً بالأمس لا يقال: إنه حَدَثَ له الكلام» ولو 
كان غيرَ م لآفةٍ ةِ كالصّكر والخَرّسِء ثم تكلم يقال: حَدَتَ له الكلام » فالساكتٌ 
و م سی متكلماً بلقو بممنى أنه يتكلم تا شاء؛ وفي حال تکلیه سی 
متكلّماً بالفعل» وكذلك الكاتبٌ في حال الكتابة هو كاتبٌ بالفعلء ولا يُخرج عن 
كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. 

وحلولُ الحوادث بالربٌ تعالى» المنفئٌ في علم الكلام المذموم, لم يرد نفيّه 


اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلاً وأبداً 


ولا إثبائه في كتاب ولا سنة» وفيه إجمالّء فإن أريد بالنفي اله سبحائّه لا يَحِلّ في 
ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة» أو لا يَحَدْتُْ له وصف متجدّد لم یکن › 
فهذا نفيٌ صحيح » وإن أريد به نفي الصفاتٍ الاختيارية من أنه لا يَفعَلُ ما يُرِيدُ 
ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يَعْضَبٌ ويّرضى لا كأحدٍ من الورى. ولا 
بوسف ينا رصنا ريه نفنه من الترول والإستواء والاتيان كما تليق i‏ 
وعظمتهء فهذا نة نفيٌ باطل . 

وأهل الكلا م المذموم يُطلقون تفي حلولٍ الحوادث. فَيُسَلُم اسي للمتكلم 
ذلك» على ظنّ أنه نفي عنه سبحانه ما لا ليق بجلاله» فإذا سل له هذا. النفي ‏ 
ألزمه نفي الصَّفاتِ الاختيارية وصفاتٍ الفعلء وهو لازم له. وإنما أي اسن من 
0 النفي المَجْمَلٍ وإلا فلو استَفْسَرَ واستفصل. لم يَنقطِحْ معه. . 

وكذلك مَسْأَلَةٌ الصفة: هل هي زائدةٌ على الذات أم لا؟ لفظّها مجملّ» وكذلك 
لفظٌ «الغير»”' فيه إجمالٌ» فقد يُراد به ما ليس هو إيّاه وقد يُراد به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان أئمةٌ السنة رحمهم الله عار ا E‏ الله وكلامه أنه 
غيرة» ولا أنه ليس غيرّه؛ لأن إطلاق الاثبات قد يُشهِرٌ أن ذلك مباين له وإطلاقٌ 
النفي قد يُشعر بأنه هو هو؛ إذ كان لفغ الغير فيه إجمالٌء فلا يُطلَن إلا مع البيان 
والتفصيلء فإن أريد به أنَّ هناك ذاتاً مجردةً قائمةٌ بنفسهاء منقَّصِلَّةٌ عن الصفاتِ 
الزائدة غل ا غيرٌ صحيح: إن ا به أن الصفاتٍ زائدة على الذات التي 
يهم ين معناها غيرٌ ما يهم من معنى الصفةء فهذا حقّء ولكن ليس في الخارج 
دات مجرّة عن الصفات» بلٍ الذاتٌ الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا 
تنفصلٌ عنهاء > وإنما يَفْرِضُ ضنُ اله ذاتاً وصفة كلا وَحدة» ولكن ليس في الخارج 
ذاتٌ غير موصوفة. فإن هذا محال» ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تَنَقَكَ 

عن الموجود. وإن كان الذَّهْنُ يَفْرِضٌ ذاتاً ووجوداًء يتصّوَّرٌ هذا وحده» وهذا 
وَحده» لکن لا نفك أحذهما عن الآخر في الخارج. 


)١(‏ لفظ (الغير) من الألفاظ المجملة التي يحتاج فيها إلى تفصيل فإن أراد أن صفات الله 
تنفصل عن ذاته سبحانه فهذا باطل؛ لأن الصفات قائمة بذات الموصوف لا تنفصل عنه 
وإن أراد القائل: أن الصفات ليست هي نفس وعين الله فهذا صحيح والذات لأن 
الصفات شيء والذات شيء آخر. 


وقد يقولٌ بعضّهم: الصّفةٌ لا عينُ الموصوف ولا غيرُه. هذا له معنى صحيح» 
وهو: أن الصفةً ليست عينَ ذات الموصوف التي يَفرضها الذهن مجردةً بل هي 
غيرُهاء وليست غيرٌ الموصوف. بل الموصوف بصفاته شيء واحدٌ غيرٌ متعدد. 

والتحقيق أن يمر ق بِينَ قول القائل: الصفاث غير الذات؛ وبين قوله: 
صفات الله غير ال فإنَّ الثاني باطلّ ؛ لأن مسمّى الله يدل فيه صفاته بخلاف 
مسمّى الذات. فإنه لا يدخل فيه الصفات؛ لأنَّ المراد أن الصفات زائدة على ما 
أثبته المثبتون مِن الذات. والله تعالى هو الذاتٌ الموصوفة بصفاته اللازمةء ولهذا 
قال الشيخ كله: «ولا زال بصفاته؛ ولم يقُل: لا زال وصفاته؛ لأن العطف يُوْذِنُ 
بالمغايرة» وكذلك قال الإمام أحمد ط4 في مناظرته الجهمية. لا نقولٌ: الله 
وعلمه» الله وقدرته» الله ونوره» ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره إله واحد يلة. 

فإذا قلتٌ: أعوذ بالله. فقد عُذْتٌ بالذاتٍ الممَدَسَةٍ الموصوفة بصفات الكمال 
المقدسة الثابتة التي لا تَفْبَلُ الانفِصال بوجي من الوجوه. 

وإذا قلتُ: أعوذ بعزة الله فقد عُذْتُ بصفةٍ من صفاتِ الله تعالى» ولم أَعُذْ 

وهذا المعنى يُفْهَمُ من لفظ الذات" فلن «ذات» في أصل معناها لا يُستَعملُ إلا 


مضافة»› أي: ذات وجود. ذات قدرة»› ذات عر ذات ول ذات ص إلى غير ذلك 
من الصفات» ف «ذاث کذا)» ر بمعنى «صاحبة كذ١»‏ تأنيث ذوء هذا أصل معنى الكلمة. 


فَعُلِمَ أن الذات لا يُتصور انفصالٌ الصفاتِ عنها بوجي من الوجوه. وإن كان 
الذَّهْنُّ قد يفرضٍ ذاتاً ارد عن الصفات؛ كما يفرض المُحالء وقد قال ئل : 
(أعودٌ بعِرَّة ة الله وقُرَته مِن شر ما أَجِدٌ و وقال ا : (أَعُودُ ِكَلِمَاتِ الله 


وم ء 


التَامّاتِ مِنْ شر ما لى 2" ولا يعوذ بغير الله . وكذا قال يلل : (اللهم إني اعود 
ا ا او وقال ئل : 


)١(‏ لفظ «ذات» هي تأنيث ل«لذو» لا تستخدم إلا مضافة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس 
ويضاف إلى الظاهر دون الضمير» انظر: الفتاوى (98/5)؛ والصواعق (17857/5). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۲). (۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 

(:) أخرجه مسلم (585). 


اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلاً وأبداً 


(وَنَعُودُ بِعَظَّمَتِكَ أَنْ تُغْتَالَ مِنْ تَحيا)". وقال ككه: (أَمُودُ نور وَجُهك الذِي 
أَشْرَقَتْ له الظلماءة ث2" . 


وكذلك قولهم : الاسم عينُ المسمّى أو غيرُه؟ وطالما غَلِطً كثيرٌ مِنَ الناس في 
ذلك» وجَهلُوا الصّوَابَ فيه» فالاسم يرَادُ به 0 تارةء ويُرادُ به اللّفظ الدَالُ 
عليه أخرى. فإذا قُلتَّ: قال الله كذاء أو سَمِعَ الله لمن حمده» ونحو ذلك» فهذا 
المراد به المسمّى نفسّهء وإذا قلت؛ الله : 0 عربي» والرحمن: اسم عربي» 
والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك» فالاسمُ ها هنا هو المراد لا المسَمّى. 
ولا يُقال: «غيرُةُ». لما في لفظ «الغير» من الاجمالء فإن أريدَ بالمغايرة أن اللفظ 

: 0 أن الله سبحانه كان ولا اس له» حتى خلق لنفسه 
أسماءً» أو حتى سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم. فهذا ‏ من أعظم الضلال والالحاد 
في أسماء الله تعالى. 


والشيخ كه أشار بقوله: «ما زالٌ بصفاته قديماً قبل خلقه» إلى آخر كلامه إلى 
الردٌ على المعتزلة والجهمية ومَنْ وافقهم من الشيعة» فإنّهم قالوا: إنه تعالى صار 
قادر/”" على الفعل والكلام بَعدَ أن لم يكن قادراً عليه لكونه صار الفعل والكلامُ 
ممكناً بعد أن كان ممتنعاًء وأنه انقلّبَ من الامتناع الذاتي إلى الامكان الذاتي“! 
وعلى ابن كُلَّابٍ والأشعريٌ ومَنْ وافقهماء فإنهم قالُوا: إن الفعل صار ممكناً له 
بعد أن كان ممتنعاً منه. 


وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحدٌء لازم 
لذاته . 


.)۳۸۷۱( أخرجه أبو داود (001/5)» والنسائى (۸/ ۲۸۲)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن هشام »)470/١(‏ وابن جرير »)48١ - ۸٠/١(‏ وأخرجه الطبراني في 
الكبير» وقال الهيثمي في المجمع (70/5): وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله 
ثقات . 

(۳) انظر: منهاج السنة .)١95/1١(‏ 

)٤(‏ هذا القول باطل وضلال إذ كيف يكون بالخالق الرب غير موصوف بالكلام والفعل» بل 
كان الكلام والفعل ممتنعا ثم انقلبا إلى الإمكان من غير حدوث شيء ولا حصول سبب. 
انظر: كتاب «الصفدية» (؟89/1). 
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وام هذا الكلام”'' مِن الجهمية» فَإِنّهم قالوا: إِنَّ دَوام و ممتنع› وإنه 
يجب أن يكونَ للحوادث مبدأ. لامتناع حَوادِتَ لا اول لهاء فيَمتَيِعٌ أن يكونَ 
الباري فك لم برل فاعلاً متكلماً بمشيتهء بل متم أن يكون قادراً على ذلك ؛ لأن 
القّدرَةٌ على الممتنع" ممتنعة ! 
وهذا فاسدء فإنه يدل على امتناع حدوث العام وهو حادثء والحادث إذا 
حَدَثْ بعد أن لم يكن مُحْدثاً: فلا بُ أن يكون ممكناًء والإامكانٌُ ليس له وقتٌّ 
محدود» وما مِنْ وقت يُقَدَرٌ إلا والامكانُ ثابت فيه. وليس لامكانٍ الفعل وجوازه 
وصِحَيه مبدأ ينتهي إليه فيجبُ أنه لم يَرَلِ الفعلّ ممكناً جائزاً صحيحاًء فيلر أنه 
لم يَرَلِ الربُ قادراً عليه» فيلرّمُ جوازٌ حوادِتٌ لا نهايةً لأوّلها. 
قالت الجهميةٌ ومَنْ واقَقّهم: نحن لا ثُسَلّمُ أن إمكانَ الحوادثِ لا بدايةٌ له 
لکن نقول: اکان الحوادث بشَرْط كونها مسبوقةًٌ بالعدم لا بدايّةَ له» وذلك لأنَّ 
الحوادث عندنا تَمَنِعٌ أن تكونَ قديمة النوع. بل ل عدوت نوعهاء ويمتنِع قِدَمْ 
نوعهاء لكن لا يحب الحدوثُ في وقتٍ بعينه» فإمكانٌ الحوادثِ بشرطٍ كونها 
مسبوقة بالعدم لا أوَّل لهء بخلاف جنس الحوادث. 
فيقال لهم : َب نکم ڌ تقولُون ذلك»› لکن يُقالُ: إمكانُ ج: جنس الحوادث عندكم له 
بدايةٌ» فإنّه صار جِنْسُ الحدوث عندكم ممكناً بعد أن لم يكن ممكناً. وليس لهذا 
الامكانٍ وقثٌ معيّنء بل ما مِن وقت يُفرض إلا والامكانُ ثابتٌ قَبْلَهُ فيلزم دَوَامْ 
إلامكان”" وإلا لَرِمَ انقلابُ الجنس من الامتناع إلى الامكان من غير حدوث شيءٍ» 
ومعلوم أنَّ انقلاب حقيقة جنس الحدوث» أو جنس الحوادث» أو جنس الفعل› أو 
جنس الأحداث. أو ما أشبه هذا مِنَ العبارات مِن الامتناع إلى الامكان. وهو يُصيّر ذلك 
ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجدد» وهذا ممتنعٌ في صريح العقل. 
)١(‏ انظر: منهاج السنة .)٠١١ /١(‏ 
(؟) أي: أن الله لا يقدر على إيجاد حوادث لا أول لها لكون هذا ممتنع فالقدرة عليه ممتنعة 
عند أهل الكلام. 
(۳) خلاصته: أن يقال لهم: هل يمكن أن يخلق الله مُذ كان هو الخالق؟ فإن قالوا نعم يمكن 
ذلك فقد قالوا بحوادث لا أول لهاء انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۲۸۲)؛ وشرح الطحاوية 
بتعليق العدني (ص‌۱۲۸). 
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وهو أيضاً انقلابُ الجن من الأمتناع الذاتي إلى الامكانٍ الذاتى» فإن ذات 
جنس الحوادث عندهم تَصِيرٌ تَصِيدُ مُمْكِنَةً بعد أن كانت ممتنعةٌ» وهذا الانقلاث لا 

ص بوق معن فال ما من وقت بقل إلا والمكان ثبت قبل ؛ فيلرّمُ أنه لم 
يرل هذا الانقلابث ممكناً: ٠‏ فيلرّم أنه لم يَرَلِ الممتنغ ممكناً! وهذا بلع في الامتناع 
من قولنا: لم بزل الحادثُ ممكناء فقد لَزِمهم فيما فرُوا إليه أبلغ مما لمهم فيما 
فرُوا منه! فإِلّه يُعْقَلُ كونُ الحادث ممكناًء ويُعمَلُ أن هذا الامكانَ لم يَرَلْء وأما 
كونٌ الممتنع ممكنأء فهو ممتنعٌ في نفسه» فكيف إذا قيل: لم يَرَّلْ إمكانٌ هذا 
الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه. 

فالحاصل: أن نوعَ الحوادث هل يُمْكِنْ دوامها في المستقبل والماضي آم لا؟ 
أو في المستقبل َقَطْ؟ أو الماضي فقط؟. 

فيه ثلاثةٌ أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: 

أضعفها: قول مَنْ يَقول: لا يُمْكن دوامُها لا في الماضي ولا في المستقبل”", 
كقولٍ جَهُمٍ بن صفوان» وأبي الهُذَيْلٍ العلّاف. 

وثانيها : قول م قول : لا يمن دَوَامها ذ في المستقبل دُونَ الماضي» كقول كثير 

من أهل الكلام ومَنْ وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 

والثالث: قولُ مَن يقول: يُمْكِنُ دَوامُها في الماضي والمستقبل» كما يقوله أثمةُ 
الحديثِ» وهي من المسائل الكبّار» ولم َمل أحد: يُمْكِنُ دوامُها في الماضي دون 
المستقبل. 

ولا شلك أن جمهورٌ العالم مِنْ جميع الطوائف يقولون: إن كُلّ ما سوى الله 
تعالى مخلوق» كائِنٌ بعد أن لم يَكُنْء وهذا قَوْلُ الرُسُلٍ وأتباعهم ين المسلمين 
واليهود والنصارى وغيرهم. 

ومن المعلوم بالفطرة أن كَوْنَ المفعول مقارناً لفاعله ‏ لم يَرَلْ ولا يزال معه - 
ممتنعٌ محال. ولما كان تَسَلْسُلُ الحوادثِ في المستقبل لا يمن نع أن يكونّ الرَبُ 
سبحانه هو الآخِرَّ الذي ليس بعده بَعْدَهُ شيء» فكذا ملل الحوادثِ في ا له 


. وحجتهم هي: أنه إذا امتنع في الماضي فيجب أن يكون ممتنعاً في المستقبل‎ )١( 
.)١557/١( انظر: منهاج السئة‎ 
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مُه نك أن يَكُونَ 4# هو الأول الذي ليس قبلّه شيء. فإنَّ الرَّبّ ي لم يَرَلْ ولا 
يل ما یشاء» ويتكلّم إذا يشاءء قال تعالى: «قل كذلت اله يَفَمَلُ مَا 
يآ [آل عمران: .]٤١‏ وقال تعالى: ولك أله يَفْمَلُ ما بد4 [البقرة: *6؟]. وقال 


تعالى: «ذو ألْرْشٍ اليد ® مَل ا یڈ4 [البروج: 016 15] وقال تعالى: ولو 


وود رار و روي صو ص م > فرت 0427 
اتنا ق الاض من كبر اف ا ف ولیت بنذم با تيو سمه اشر ب ت مت 


2 ر د 


ا [لقمان: ۲۷] وقال تعالى: قل َو كن لحر مادا كت کن كيد بحر قل أن 
فد مت ری وو جتنا نلو مَدَدَا (469* [الكهف: .]٠١4‏ 

والمُْبَتُ إنما هو الكَمَالُ الممكن الوجود. وحينئلٍ فإذا كان النَوْعٌ دائماً» 
فالممكن والأكملُ هو النَّقدُمُ على كَل فردٍ من الأفراد بحيثُ لا يكونٌ في أجزاء 
العالم شي ءيقارنه بوجه من الوجوه. 

وأما دوامٌ الفعل» فهو أيضاً من الكمال» فإنَّ الفعلّ إذا كان صفةً كمال» فدوامّه 
دوام الكمال. 

قالوا“: والتسلسلٌ لفظّ مُجملٌء لم يَرِدْ بنفيه ولا إثباته كتابٌ ولا سنه ليجب 
مُراعَاة لفظه. وهو يُنقسم إلى واجب وممتنع وممكن. 

فالتسلسل في المؤثّرِينَ(" محال ممتنع لذاته» وهو أن يكونّ مؤثّرونء كَل واحدٍ 
منهم استفاد تأثيره مما قبلّه لا إلى غاية. 

والتسلسل الواجبُ”": ما دَلَّ عليه العقلُ والشرعٌ ِن دوام أفعالٍ الرب تعالى 
في الأبادء وإنه كلما انقضى لأهل الجنة َعم أحدث لهم نعيماً آخر لا كاد له. 

وكذلك التُسلسلٌ في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن 19 فِعْلٍ مسبوق بفعل 
آخر» فهذا واجبٌ في كلامه. فإنّه لم رل متكلماً إذا شاء» ولم تَحَدُثْ له صِفَةُ 
الكلام في وقثٍء وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فإنَّ كل حيّ فغال» 


.)٠١ .١5/7؟( هم أهل الستة» انظر: شفاء العليل‎ )١( 

)١(‏ معنى المؤثرين؛ أي: الفاعلين فمعنى هذا النوع من التسلسل: هو أن يقال لفاعل هذا 
الكون فاعل ولهذا الفاعل فاعل.. وهذا النوع ممتنع باتفاق العقلاء وقد يسميه بعضهم 
اتسلسل الفاعلین»» انظر: مجموع الفتاوى (787/157). 

(۳) وهو التسلسل في أفعال الرب: وهو أن يكون قبل الكلام كلام وقبل الفعل فعل وهذا 
النوع جوزه أكثر العقلاء من أهل الستة» انظر: الفتاوى .)۳۸١/۱١(‏ 
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والفرقٌ بين الحي والميت الفعل» ولهذا قال غَيْرُ واحد من السلف: الح الفعّال» 
وقال عثمانٌ بن سعيد: كل حي فمّالء ولم يكن ربُنا تعالى قط في وقت من 
الأوقات معَطَّلاً عن كماله. من الكلام والارادة والفعل. 

وأما التسلسلٌ الممكرٌ”"'. فالتسلسلٌ فى مفعولاته مِن هذا الطرف» كما تتسلسل 
في طَرَفِ الأبلدء فإنّه إذا لم ول خا قادرا مريداً متكلماً. وذلك من لوازم ذاته. 
فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات لهء وأن يفْعَلَ أَكْمَلُ يِن أنْ لا يَفْعَلّء ولا 
يَْرَمٌ من هذا أنه لم يَرَّلِ الخلقُ معه. فإنه سبحانه متقدّم على كُلّ فردٍ من مخلوقاته 
تقدّماً لا اول لهء فلكل مخلوق أوَّلء والخالقُ سبحانه لا أوَّلَ له» فهو وحذه 
الخالق» وکل ما سواه مخلوقٌء كائنٌ بعد أن لم يَكُنْ. 

قالوا: وکل قول سوى هذاء فصريحٌ العقل يَرُده ويقضي ببُطلانه» وگل مَنِ 
اعتَرَفٌ بأنَّ الرتّ تعالى لم يرل قادراً على الفعل لزمه أحدٌ ا لاي ا 
إما أن يقول بأنّ الفعل لم برل ممكناً وإما أن يقول لم يَرَّلْ واقعاء وإلا تَناقَضَ 
تناقضاً ينا حيثُ رَعمَّ أن الربٌ تعالى لم يرل قادراً على الفعل» والفعل محال 
ممتنع لذاته» الراك لم هكن وجوثه. بل فرضٌ إرادته عنده محال وهو مقدور له. 
وهذا قول يَنقْضُ بعضه بعضاً. 


والمقصودٌ: أنَّ الذي دَلَّ عليه الشّرِعُ والعَقْلُء أن كَل ما سوى الله تعالى مُحْدَتُ 
کائن بعد أن لم يكن. 

أما کون الربٌ تعالى لم يَرّل معطلاً عن الفعل» ثم قَعَلّء فليس في الشرعء ولا 

في العقل ما يُشِنّه» بل كلاهما يذل على نقيضه. 

وقد أورد أبو المعالي في «إرشاده» وغيره من التُظار على التسلسل في الماضي» 

فقالوا: لأنك لو قلتّ: الا أمطيك يزعم إلا أغطيك بغت يزمما كان هذا 
ممكناً”” . ولو قُلْتّ: لا أمطيك درهماً حتى أغطيك قَبْلَهُ درهماً. كان هذا 


)١(‏ ويسمى التسلسل فى الآثار: وهو وجود حادث وقبله حادث وهكذا فى الماضى» ووجود 
حادث وبعده حادث وهكذا في المستقبل والسلف يجيزون هذا النوع من التسلسل» انظر: 
كتاب الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم (۲/ .)١۲١‏ 

(۲) يعني هذا المثال الذي أثوابه صحيح في تصحيح مسألة تسلسل الحوادث في المستقبل. 
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ممع . 

وهذا التمثيلٌ والموازنة غير صحيحة» بل الموازنةٌ الصحيحة أن تَقولٌ: ما 
أعطيئك درهماً إلا أعطيتك به درهماًء فََجْعلَ ماضياً قبلّ ماض. كما جَعلتَ هناك 
مستقبلاً بعد مستقبل» وأما قولٌ القائل: لا أغطيك حتى أعطيك قبلّه» فهو نفي 
للمستقبل حتى يَحصّلَ في المستقبل» ويكون قبلّه. فقد نَقَى المستقبل حتى يُوجَدَ 
المستقبل» وهذا ممتنع › أما نفي الماضي حتى يَكونَ قبلّه ماض» فإن هذا ممكن» 
والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي» والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكونُ 
قبلّه ما لا نهاية له فإنَّ ما لا نِهَايَةَ له فيما يتناهى ممتنع. 


)١(‏ وهذا المثال: لا أعطيك درهماً حتى أعطيك قبله درهماًء ضربوه لإبطال التسلسل في 
الماضي ثم حكموا عليه بالامتناع فالنتيجة عدم التسلسل في الماضي وهذا خطأ وليس 
بصحیح» انظر: درء التعارض (094/7")؛ ومنهاج السئة (1/٠٤)؛‏ وشرح الطحاوية 
بتعليق العدني صخ ۱۳. 
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عناصر الموضوع: 
)_١ (‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات لله على وجه الكمال 
أزلاً» فهو كان ولم يزل متصفاً بصفات الكمال»» ولم يكن فاقداً لشيء من الصفات 
في وقت من الأوقات» فهو يل متصف بصفات الكمال قبل خلقه للخلق وبعد خلقه 
للمخلوقات» وإن صفات الكمال إما صفات الذات وإما صفات الأفعال» وإن 
صفات الأفعال عندهم قديمة النوع حادثة الآحاد؛ يعني نوعها قديم مثل الكلام» 
فصفة الكلام قديمة النوع وأفراد الكلام حادثة» وإن كان نوع الكلام قديما. 

هذه صفة الأفعال قديمة النوع حادثة الأفعال”" . 
( ؟ ) مناسبة هذا لباب لما سيق : 

بعد ما قرر المصنف في البابين السابقين عقيدة أهل السنة والجماعة في 
أسماء الله : الخالق والرازق وال القيوم» وكذا الصفات الفعلية مثل أنه يحيي 
ويميت» ناسب في هذا الباب أن يقرر أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات 
على وجه الكمال من الأزل وإلى الأبد. 
۳ ) معاني الكلمات : 


الامكان الذاتي هو كون الشيء بحيث لا يقتضي ذاته وجوداً أو عدما: 


4 
٠ 


کک الذاتي هو صرورة اقفتضاء الذات Ean‏ الوجود الخارجي. 


فو المتناهى شى اقمع الذي لا بداية له. 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص0717. (۲) التعريفات (ص55"). 
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( 5 ) معنى كلام الطحاوي: ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزدد بكو نهم 
شيئا لم يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها 
أبديا» : 

إن كل صفة من صفات الله تعالى ثابتة له أزلاً من قبل أن يخلق الخلق» وهي 
صفات كمال» وعدمها نقص» ومحال أن يتصف الله تعالى بالكمال بعد النقص . 

وما أضيفت إليه يل صفة بعد أن خلق الناس بل كل صفاته ثابتة له قبل 
هذه الصفات بل هى باقية. 

وهو تعالى خالق قبل أن يخلق الخلق متسم بهذا الاسم حتى قبل خلقهم 
وليس تسميته بهذا الاسم متوقفاً على حدوث خلقهم فعلاًء فالله منذ الأزل متصف 
بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. 
( 6 ) أقسام الصفات: 

تنقسم الصفات الإلهية إلى نوعين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. 

أما الصفات الثبوتية فهي التي وردت بإثباتها النصوص» وأما الصفات السلبية 

الصفات الثبوتية ثلاثة أقسام: 50 

١‏ صفات ذاتية: وهي اللازمة لذاته أزلا وأبداً: كالعلم والسمع والبصر. 

١‏ صفة فعلية: وهي التي يفعلها إذا شاء سبحانه مثل النزول والمجيء. وهي 
. نوعان: 

أ فعلية متعدية: كالرحمة. 

ب - فعلية غير متعدية: كالإتيان والمجىء. 

٣‏ - ذاتية فعلية: وهي التي يكون أصلها ونوعها ذاتياً قديماًء لكن أفرادها 
يفعلها الله تعالى إذا شاء» وذلك مثل صفة الكلام. 

وأما الصفات السلبية فهي نوعان: 

أ - سلبية منفصلة: وذلك مثل نفي الولد ونحوه. 

ب - سلبية متصلة : وذلك مثل نفي السنة والنوم والموت ونحوه. . 
( 5_) قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات: 

١‏ أسماء الله تعالى كلها حسنى. 
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٢‏ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 

۳ - أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: 
أ- ثبوت ذلك الاسم. 

ب - ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. 
ج - ثبوت حكم ومقتضى الاسم. 

٤‏ - دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن 
وبالالتزام . 

كه أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. 

5 أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. 

- إن من أسماء الله تعالى ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيرهء ومنها ما لا 
يطلق عليه بمفرده» بل مقروناً بمقابله» كالمانع والضار. 

6 صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

4 باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 

٠‏ - صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. 

١‏ - الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال»ء فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر 
من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. 

١‏ - الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. 

۳ - المضافات إلى الله إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات» وإن 
كانت أوصافاً فهي من صفات الله . 

4 - القول في بعض الصفات كالقول في البعض. 

6 القول فى الصفات كالقول فى الذات. 

7 ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. 

۷ - العلاقة بين الصفات والذات علاقة تلازم. 

6 - علاقة الصفات بعضها ببعض قد تكون مترادفة من حيث المعنى أو 
متقاربة» كالمحبة والرحمة والفرح والضحك» وهناك صفات متقابلة كالرفع 
والخفض. وهناك صفات متضادة كالكراهية والحب. 
( ۷ ) حلول الحوادث والاستفصال في نفيه : 

إن مسألة حلول الحوادث مما أحدثه المتكلمون لنفي الصفات الفعلية 


الاختيارية» وفي نفي المتكلمين لحلول الحوادث في ذات الرب تعالى إجمال 
يجب تفصيله» فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من 
مخلوقاته المحدثة ولا يتلاك له وصف متجدد» فهذا نفي صحيح وإن أريد به. 
نفي الصفات الاختيارية والفعلية فهذا نفي باطل كاسد عاطل فاسد. 


هل الصفة زائدة على الذات؟ ! 

وكذلك قولهم: الصفة زائدة عن الموصوف لفظ مجملء» فإن أريد به أن هناك 
ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا باطل» وإن أريد 
به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى 
الصفة فهذا حق. 

وقولهم : «الصفة لا عين الموصوف ولا غيره» له معنى صحيح» وهو أن الصفة 
ليست عين ذات الموصوف التى يفرضها الذهن مجردة» بل هى غيرها؛ لأن هذه 
اللات 7المصردة لسن لها وجرد خان الف رلت غير الموسيوق ات 
واحد غير متعددء فإذا قلت: أعوذ بال فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة 
بصفات الكمال. 

وأما سبب ترك السلف لهذا اللفظ فهو أنه محتمل» فلا يطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه غيره أو ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد يشعر بأن ذلك مباين لهء 
وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هوء وإذا كان لفظ «الغير» فيه إجمال فلا يطلق إلا مع 
البيان والتفصيل . 

وقول القائل: ذات كذا بمعنى صاحبة كذاء تأنيث ذو. الذات في أصل معناها 
في اللغة لا تستعمل إلا مضافة مثل ذات وجودء ذات قدرة. ۰ 

ولا يتصور ذات مجردة عن الصفات» كما لا يمكن وجود صفات بدون ذات. 
فالذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه» وإن كان الذهن قد 
يفرض ذاتاً مجردة من الصفات» كما يفرض المحالء لكن خارج الذهن لا يمكن 
تصور ذات منفصلة عن الصفات» وعلى الأقل صفة الوجود؛ فإنه لا يمكن فصلها 
الصفة عن الذات . 


.)٠٥۹/۷( الفتاوى‎ )١( 
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( 5 ) معنى قول بعض السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول: 

معنى ذلك أن الاستواء معلوم» أي معناه في لغة العرب إما الاستقرار» وإما 
الارتفاع» و إما العلو. 

وأما كيفية استوائه على عرشه فهي مجهولة عند المخلوقين ولا يمكن الاطلاع 
عليها ولا يعرفها إلا هو بل . 
٠١ (‏ ) هل الاسم غير المسمى؟ 

من البدع التي أحدثها أهل الكلام أن أسماء الله غير الله وما كان غيره فهو 
مخلوق» وهذا من حماقاتهم وبذلك يمهدون الطريق البدعة القول بخلق أسماء الله 
قال ابن جرير في كتابه صريح السنة: «وأما القول في الاسم هو المسمى أم غيره 
فإنه من الحماقات الحادثة. .» 

والحاصل أن ها هنا ثلاث صور: 

الأولى: الاسم غير المسمى والثانية: الاسم هو المسمى. والثالثة: الاسم 
للمسمى» فأما الصورتان الأوليان فتحتملان حقاً وباطلاً» فقول القائل إن الاسم 
غير المسمى إن أراد أن لفظ الاسم غير الذات وأنه مخلوق فهذا معنى باطل لأن 
أسماء الله تعالى من كلامه وكلامه غير مخلوق فأسماء الله غير مخلوقة» وإن أراد 
القائل أن أسماء الله غير ذات الله فهذا كلام صحيح عقلاً ولغة؛ لأن لفظ زيد 
مثلاً غير زيد الآكل الشارب وأما الصورة الثانية: أن الاسم عين المسمى فأيضاً 
تحتمل حقاً وباطلاً فمن قال إن الاسم عين المسمى وأراد بالاسم الذات وأراد 
أن ألفاظ أسماء الله مخلوقة فهذا معنى باطل. وإن أراد أن الاسم عين المسمى 
بمعنى الاسم لا ينفك عن المسمى ولم يقل بخلق أسماء الله فهو كلام حق؛ وأما 
الصورة الثالثة: : وهي أن الاسم للمسمى فهو كلام واضح لا تلبيس فيه ولا تدليس 
ولول سن ا ثة بل الكتاب والسنة يدلان عليه فقد قال الله تعالى: 
وير الاسام للدي » فالحاصل أن قول القائل إن الاسم عين المسمى أو غير 
لعجن إن كفن عن ان سن E‏ اعم فلل الى ال وإن جرى 
على لسان إمام من أئمة أهل الكلام فيحمل على المعنى الباطل. 
الاستعاذة بالصفات : 

يجوز الاستعاذة بصفات الله تعالى كما جاء عن النبى كلِةِ: (أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)ء وقول النبي تكلِ: (أعوذ بكلمات الله التامات من 
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شر ما خلق)ء وقول النبي : (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك..). وقول النبي ككلِ: (ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا)”"' . 
التسلسل وأنواعه: 

التسلسل: وهو ترتيب أمور غير متناهية. 

والعلماء عندهم نزاع في جواز التسلسل وعدمه» وها هنا أربع صور في هذه 
المسألة: 

الأولى: جواز التسلسل في الماضي دون المستقبل. وهذه الصورة احتمال 
عقلي فقط ولم يقل بها أحد من المسلمين ولا من الكافرين. 

الثانية: جواز التسلسل في الماضي والمستقبل» قال بها أئمة الحديث أصحاب 
العقيدة السلفية؛ لأن في عقيدة أهل السنة أن الله لم يزل متكلما ولا يزال فاعلا 
مختاراً ولم يزل خالقاً قادراً مريداً لما يشاؤه ويختاره ويريده. 

ولم يكن معطلاً في آن من الآنات ولا يكون معطلاً أبداً. 

الثالثة: عدم جواز التسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل» وهذا قول جهم 
وأبي الهذيل العلاف ومن معهما من أئمة البدع والتعطيل والضلالة والاعتزال 
والاختلال» وهو قول مخالف للنقل والعقل في آن واحد. 

الرابعة: عدم جواز التسلسل في الماضي وجوازه في المستقبل. وهو قول 
الحنفية الماتريدية والأشعرية الكلابية وأكثر المعتزلة ومن وافقهم من كثير من 
الفقهاء والمفسرين بدون أن يشعروا بمضرة هذا القول» هو متناقض فاسد. فإن 
القول بجواز التسلسل في المستقبل دون جوازه في الماضي تحكم بحت وترجيح 
بلا مرجح» وتفريق بين المتمائلين» ومتضمن لتعطيل كثير من صفات الله ومنها 
صفة الكلام. ش 

وأقسام التسلسل ثلاثة: واجب وممكن وممتنع. 

١‏ فالتسلسل الممتنع هو التسلسل في المؤثرين» وهو محال ممتنع لذاتهء 
ويقضي بأن يكون كل واحد من المؤثرين قد استفاد تأثيره مما قبله لا إلى 
غاية . 

١‏ - التسلسل الواجب» وهو ما دل عليه الشرع والعقل من دوام أفعال الرب 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث (ص777). 
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تعالى في الأبد؛ كما أنه كلما انقضى نعيم لأهل الجنة أحدث لهم نعيماً غيره. 

۳ - التسلسل الممكن» وهو التسلسل في مفعولاته من طرف الأزل كما تسلسل 
في طرف الأبد فإنه لم يزل حياً مريداً متكلماً وذلك من لوازم ذاته. فالفعل ممكن 
له بموجب هذه الصفات «وأن يفعل» أكمل من «أن لا يفعل»» ولا يلزم من هذا 
أنه لم يزل الخلق معه. 
[ ؟1 ) مذاهب الناس في أفعال الرب: 

مذهب الجهمية في أفعال الرب أن الرب صار قادراً عليها بعد أن لم يكن» 
وأن الأفعال صارت ممكنة بعد أن كانت ممتنعة؛ وذلك بناء على قولهم في أن 
دوام الحوادث ممتنع» وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول 
لهاء > فلهذا منعوا أن يكون الخالق لم يزل متكلماً فاعلاً بمشيئته» وكلامهم هذا 
فاسد؛ لأنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث حقيقة. 

مذهب أهل السنة أن الله تعالى لم يزل فاعلاً متكلماً إذا شاء ولا حدوث بل 
إن ذلك ممكن غير ممتنع» والله قادر عليه متى شاء. 

وأما مذهب الكلابية والأشعرية ومن وافقهم في أفعال الله وكلامه فإنهم يقولون 
إن الفعل صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً عنه وأما الكلام الإلهي عندهم فلا 
يدخل تحت المشيئة والقدرة. بل هو شيء واحد لازم لذاته» وهو الكلام النفسي 
كما يزعمون.. 
( 15 ) الخلاصة: 
١‏ تنقسم الصفات إلى ثبو تية وسلبية . 
۲ - لم يستعمل السلف الألفاظ التي استعملها المتكلمون مثل نفي الحوادث . 
۴ لأهل السنة والجماعة قواعد ثابتة في باب الأسماء والصفات. 
٤‏ - لا يتصور وجود خارجي لذات بلا صفات . 
ه- مذهب أهل السنة في أفعال الرب أن الله تعالى لم يزل فاعلاً متكلماً إذا 

شاء ولا حدوث» بل إن ذلك ممكن غير ممتنع» والله قادر عليه متى شاء. 

( 16 ) المناقشة: 
٠‏ س!ا: ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 
ه س؟: ما أقسام صفات الله تعالى؟ فصل القول في ذلك. 
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س۴: هل استعمل السلف مصطلح «نفي حلول الحوادث» في باب الأسماء 


والصفات؟ وضح ذلك. 


: ما سبب ترك السلف لمصطلحات المتكلمين؟ 

: ما معنى الذات؟ وهل يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات؟ 
: ما معنى قول السلف: «الاستواء معلوم والكيف مجهول»؟ 

: بين الإجمال في قولهم: «الاسم عين المسمى». 

: اذكر مذهب الجهمية فى أفعال الرب. 

ونون معدم امل الت والجباعة فى اتعال الب 


: اذكر مذهب الكلابية والأشعرية فى أفعال الرب. 
: ما معنى التسلسل؟ بيّن أقسامه وأحكامه. 


الله الخالق والبارئ 
وهو الرب بكل معاني الربوبية 
قبل أن يخلق الخلق 


0 كلام ابن یي العر 


غرض المصنف من عقد هذا الباب. 
مناسبة الباب لما سبق. 

معاني الكلمات. 

معنى كلام الطحاوي: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري». 

معنى كلام الطحاوي: «له معنى الربوبية ولا مربوب». 

معنى كلام الشاي «وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا 
استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق الخالق قبل 
إنشائهم». 

معنى الخالق والرب. 

ما هو أول هذا العالم؟ 

تفسير قوله تعالى: فال لا بريد [البروج: 1]. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


الله الخالق والبارئ 
وهو الرب بكل معاني الربوبية قبل أن يخلق الخلق 


قال ابن أبي العز: 
قوله: «لَيْسَ بَعْدَ خَلق الخَلْقَ اسْتَمَادَ | سم «الخَالقٍ؛. ولا بإحداثه البَرية ية اسْتَفَادَ 
3 البَاري». 

ش: ظاهرٌ كلام الشيخ كاه أنه ب يَمَْعُ تَسَلْسُلَ الحوادث في الماضيء ويأتي في 
ا ا عر اناد سنال المستقبل» وهو قوله: «والجنة والنار مخلوقتان 
لا تفنيان أبداً ولا تبيدان». وهذا مذهبٌ الجمهورٍ كما تقدّم, ولا شل في فساد قول 
من مَنع ذلك في الماضي والمستقبل» كما ذهب إليه الجهم وأتباعه. وقال بفناء 
الجنة والنار؛ لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. 

وأما قول مَن قال بجواز حوادث لا اول لهاء من القائلين بحوادث لا آخِرَ لهاء 
فأظهرٌ في الصّحَةٍ ِن قول مَنْ فرّق بينهماء فإلّه سبحانه لم يَرَلْ حيّاًء والفعل ِن 
لوازم الحياقء فلم يرل فاعلاً لما يُرِيدُء كما وَصَم بذلك نفسّهء حيثٌ يقول: دو 
oS‏ لما بریڈ€ [البروج: ١١‏ -15]. 

والآبة تذل على آمور“ 

أَحَدُمًا: أنه تعالى قعل بإرادته ومشيئته . 

الثاني : : أنه لم يرل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في مرس المدح والثناء على 
نفسهء وأن ذلك من كماله سبحانهء ولا يَجُورٌ أن يَكُونَ عادماً لهذا الكمال في وقت 
من الأوقات. وقد قال تعالى : #أفسن لی کس ل عق أفلا مَدَكَرُونَ 40 [النحل: 
]. ولما كان مِنْ أوصاف كماله ونعوتِ جلاله» لم يكن حادثاً بعد أن لم يَكَنْ. 


و وت 


الثالث: أنه إذا أراد شيئاً قَعَلَّه فإن: «ما» موصولة عامّةٌ؛ أي: يَفْعَل كل ما 


.)1١ »5١0ص( انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم‎ )١( 


انه الخالق والبارئ وهو الرب بكل معاني الربوبية... 


يُريد أن يَفعلّه؛ وهذا في إرادته المتعلقة بفعله» وأما إرادنه المتعلقةٌ بفعل العبدء 
فتلك لها شان آخر؛ فان أراد فِعْلَ العبد. ولم يُرِدْ من نفسه أن يُعيته عليه ويَجْعَلهُ 
فاعلاًء لم يُوجِدْ الفعل ٠‏ وإن أراده حتى يُرِيدَ من نفسه أن يَجِعَلَهُ فاعلاً"“. وهذه هي 
اليُكتة التي خَفِيَثْ!"' على القَدَردَ اقرب والجبْرِيَة» وحَبَطُوا في مسالةٍ القدرِء لغفلتهم 
عنهاء وفرق بَيْنَ إرادته أن يفعل العبدٌء وإرادة أن يجعله فاعلاً. وسيأتي الكلام على 
مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. 

الرابع: أن فعلّه وإرادته متلازمان» فما أراد أن يَفْعَلَ فَعَلَء وما فَعَلّهء فقد أراده 
بخلاف المخلوقء فإنّه يُريدُ ما لا يَفعَلء وقد يفعل ما لا بُريدّه» فما كَمّ فمّال لما 
يريد إلا الله وحده. 

الخامس: إثباتٌ إراداتٍ متعدّدةٍ بحسب الأفعال؛ وأنَّ كلّ فعل له إرادةٌ تحضف 
هذا هو المعقولٌ في الفِطَرِء فشأتّه سبحانه أنه يُرِيدُ على الدوام, ويَفْعَلُ ما يُريدُ. 

السادس: أن کل ما صم أن تَتَعَلّق به إرادّه» جاز فِعلهُ فإذا أراد أن يَنْزِلَ كُلّ 

ليلة إلى سماءٍ الدنياء وأن يَجيءَ يوم القيامة لقصل القَضَاءء وأن يري عباده نفسه. 
وان يَتجَلّى لهم كيفٌ شاء ويُخاطبَهُم» ويَضْحَك إليهم؛ وغير ذلك مما يريد 
سبحانه ؛ لم يَمْتَنِعْ عليه فِعلَّهُ فإِلّه تعالى فمّال لما يُرِيدُ وإنّما يتوف صِحَّةٌ ذلك 
على إخبارٍ الصادق به فإذا أخبر وَجَبَ التصديق» وكذلك مَحُوٌ ما يشاءء وإثباتٌ ما 
بشاء؛ كل يوم هو في شأن 38. 

والقول بأنَّ الحوادتٌ لها أوَلَّ: يزم منه التعطيل قَبلَ ذلك» وأن الله 86 لم يرل 
َيْرَ فاعل» ثم صار فاعلاً. 

ولا يَلرَمْ من ذلك َم العالم؛ لأ كل ما سوى الله تعالى محدّثٌ ممكن 
الوجود. موجودٌ بإيجاد الله تعالى له ليس له مِن نفسه إلا المَدَمٌء وَالفَقْرٌء 
والاحتياجُ وَضْفْ ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى» والله تعالى واجبٌ الوجوو 
لذاتهء غنيٌ لذاته والغنى وص ذاتي لازم له 8. 
)١(‏ في الكلام هنا نقص ظاهرء قال الشيخ أحمد شاكر (ص88): «ولعل أصله: وإن أراده 

حتى يريد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً» وجد الفعل». 
(؟) النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية: هي تقسيم الإرادة إلى شرعية وكونية. 


ا الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وللناس قولانٍ"'' في هذا العالم: هل هُوَّ و مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا 

في أول هذا العالم» ما هو؟ وقد قال تعالى: «وَهْرَ الذي حا السَّموتٍ وَالْأَيصَ فى 
س انار وكات عرشم على الَو [هود: ۷]. 

وروی البخاري وغيرًه عن عِمْرَانَ بن حَصَيْنِ یه » قال: قال آهل اليْمَنِ 
لرَسُول الله : جئناك لِنتمّقّه في 0 هذا الأمرء فقال: 
(کانَ الله ولم te‏ 3 شئة Me‏ وفي رواية: (ولم يكن € شيْءُ اق وفي 
رواية: (غيره) E‏ عَرْشَهُ على الماءء وكَتَبَّ في الذّكر كُلّ شَيْءٍ» ولق 
السموات والأرضّ)» وفي لفظ: 0 م خَلَقَ السَّمَوَات والأَرْضَ). 

فقوله: (كَمَبَ في الذّكر) يعني: اللوحَ المحفوظ > كما قال تعالی: #ولقد 
كنا فى ازور مِنْ بَعَدِ ألذَّؤْ4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ سَمّى ما يُكتّبُ في الذَّكْرِ ذكراً 
كما يُسَمّى ما يُكتّبُ في الكتاب كتاباً. 

والناس في :هذا الحديث على قولين» منهم من قال: إن المقصود إخبازه بأن الله 
کان موجوداً وحده» ولم يرل كذلك دائماً. ثم ابتدأ إحداثٌ جميع الحوادث» فجنسها 
وأعيانها مسبوفة ُ بالعدم» وإن جِنْسَ الزمانِ حادث لا في زمانٍء وأن الله صار فاعلاً 
بعد أن لم يكن يَفْعَلْ شيئاً من الأَرّلِ إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكناً. 

والقولٌ الثاني : المراد إخبازه عن مبدأ خلقٍ هذا العالم المشهود الذي خلقه الله 
في ستة أيام؛ ثم استوى على العرشء كما أخبر القُرآنُ بذلك في غير مَوْضِعِ؛ وفي 
«صحيح مسلم؟ عن عبد الل بن عمرو وا عن النبي كَل أنه قال: (قَدَرَ الله تَعَالَى 
مَقَادِيرَ اللي بل أن يَخْلْقَ السّماواتٍ والأرضض بِحَمْسِينَ آلف سَنَدِ وان عَرْشْهُ عَلَى 
الماء). فأخبر يي أن تقديرٌ هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 


0 


.)١؟5١/5( ومجموعة الرسائل‎ ؛)75١١‎ /١8( انظر: الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام في الفتاوى )٥٦٤ /٥(‏ «وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض 
وهو الدخان الذي هو البخار». 

(۳) أخرجه البخاري (7/518)» وانظر: الفتح (589/5). 

(5) لفظ (لم يكن شيء معه) فكلام الشيخ الألباني يشير إلى عدم الوقوف عليهاء انظر: شرح 
الطحاوية (ص”177). 

(4) أخرجه مسلم (5701). 


الته الخالق والبارئ وهو الرب بكل معاني الربوبية... 


الأرضوالسماوات بخمسين ألف سنة» وأن عرش الرَبٌ تعالى كان حينئذٍ على الماء. 
دلي صحة هذا القولٍ الثاني من وجوه: 
أحدهما: أن قولٌ أهل اليّمَنِ: «جئناك لِتَسألَك عن أوّل هذا الأمر»» وهو إشارةٌ 
إلى حاضر مشهودٍ موجودء والأمد هنا بمعنى المأمور؛ أي: الذي كوّنه الله بأمره. 
وقد أجابهم الب بك عن بَذءِ هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات, لأنّهم 
لم يسألوه عنه» وقد أخبرهم عن خَلّْقِ السّماواتِ والأرض حال كونٍ عرشه على 
الماء» ولم يُخبرهم عن خلت العرش» وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض 
وأيضاً فإنّه قال: (كَانَ الله ولم يَكُنْ شية قَبْلّه). وقد رُوِيَ: «معها. وروي : 
«غيره»» والمجلسٌ كان واحداًء فَعُلِمَ أنه قال أَحَدَ الألفاظٍ. والآخران رُويا بالمعنى. 
ولفظ «القبل؛ ثبت عنه في غير هذا الحديث» ففي حديث مسلم عن أبي هريرة ط#ه 
عن النبي ككلهِ: أنه كان يمول في دعائه : (اللّهُمَ آَنْتَ الأوّلْ فَلَبْسَ بلک شى“ 
الحديث. واللفظان الآخرانَ لم يَثْبْتْ واحدٌ منهما في موضع آخرّء ولهذا كان كثية 
من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القَبْلٍ > كالحُميدي والبعُوي. وابن الأثيرء وإذا 
كان كذلك» ٤لم‏ يكن في هذا اللفظ عرض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق. 
وايضاً: فاته قال: (كان الله ولم يكن ف شى 2 قَبِلّه) أو «معه» أو «غيرٌه»» (وكان 
عرشه على الماءِء وكتب في الذكر كُلّ شيء). > فأخبرٌ عن هذه الثلاثِ بالواوء 
و(خلق السماواتٍ والأرض) رُوي بالواو وبثم» فظَهّر أن مقصوده إخباره إياهم بء 
خلق السماواتِ والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيامء لا 
ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك» وذكر السموات والأرض بما يَدُل على خلقهماء 
وذكر ما قبلهما بما يذل على كونه ووجوده» ولم يتعرّض لابتداء خلقه له. 
وأيضاًء فإنّه إذا كان الحديثُ قد وَرَدَ بهذا وهذاء فلا جرم بأحدهما إلا بدليل» 
فإذا رَجَحَ أحدهماء فمن جَرَّمَ بأن الرسول أراد المعنى الآخرء فهو مخطئ قطعاًء 
ولم يَأْتِ في الكتاب» ولا في الُنِّ ما يدل على المعنى الآخرء فلا يجورٌ إثبائه بما 
يُظَنْ أنه معنى الحديثٍ» ولم يرد : : (كان الله ولا شيء معّه) مجرداًء وإنما ورد على 
السياتي المذكورء فلا يُظَنُ أن معناه: الاخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن الفعل 
حتى خلق السماواتِ والأرضَ 


(۱) سبق تخريجه. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وأنضاء فقوله يك : (كان الله ولا شيءَ قَبْلَهُ - أو معّهء أو غيرّه ‏ وكان عَرْشْهُ 
على الماء)ء لا يَصِحّ أن يكونّ المعنى أنه تعالى موجودٌ وحده لا مخلوقٌ معه 
أصلاً ؛ لأن قولّه: (وکان عرشه على الماء)» ب ذلك» فان هذه الحملة وهي : 
(وكان عرشه على الماء) إما حالية» أو معطوفة, وعلى كلا التقّدِيرَيْنَء فهو مخلوقٌ 
موجودٌ في ذلك الوقتء فَمْلِمَ أن المرادٌ: ولم يكن شي* من هذا العالم المشهود. 

قوله: «له مَْنَى الرُبُوييّة ولا مَرْبُوبَ, ومَعْتَى الخَالِقٍ ولا مَخْلُوقَ1. 

ش: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه «الربُ» قبل أن يُوجَدَ مَرْبُوبٌء وموصوف 
بأنه «خالق» قبل أن يُوجَدَ مخلوق. 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنى الربوبية ومعنى الخالق» 
دونَ الخالقية؛ لأن الخالق هو المخرجٌ للشيء من العدم إلى الوجود لا غيرء 
والربُ يقتضي معاني كثيرة» وهي: المُلك والحفظٌ والتدبير والتربية» وهي تبليعُ 
الشيء كمالّه بالتدريج» فلا جَرّمَ أتى بلفظ يَشْمَلُ هذه المعاني» وهي الربوبية. 
انتهى . 

وفيه نظر؛ لأنَّ الخلق يكونٌ بمعنى التقدير أيضاً. 

قوله: (وكما أله مُحيي المَوتى بَعْدَ مَا أَحْيَاء اسح هّذا الاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ 
كَذَلكَ اسْتَحَنَّ اسْمَ الَالِقٍ قَبْلَ إِنْسَابِهِم). 

ش: يعني : أله 8# موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم» فكذلك يُوصفُ 
بأنه خالقٌ قبل خلقهم» إلزاماً للمعتزلة ومَنْ قال بقولهم» كما حَكَيْنَا عنهم فيما 
تَقدّم”"2» وتقدّم تقريرٌ أنه تعالى لم يرل يفعَلٌ ما يشاء. 


)١(‏ أي : ذلك الاستظهار الذي ظهر لبعض الشراح ليس بصواب» فإن الربوبية وإن كانت 
تحتمل معاني كثيرة» فكذلك «الخلق» فهو يأتي لمعاني أيضا مثل : 
أ - إبداع الشيء من غير أصل ولا مثال سابق. 
ب إيجاد الشيء من الشيء أي على مثال وأصل سابق. 
ج - التقدير. 
انظر: نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (ص۲۸)؛ وشرح الطحاوية بتحقيق العدني 
(ص؟5١).‏ 

(؟) يعني أنهم قالوا: إن الله صار قادراً على الفعل بعد أن لم يكن قادراً عليه. 


النه الخالق والبارئ وهو الرب بكل معاني الربوبية... 


ا 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ _) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ - تقرير عقيدة أهل الشية والجماعة أن اة سبحانه متصف بالصفات أزلاً» 
فلم تزل له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأنه سبحانه قادر على الفعل في 
أي وقت منذ الأزل إلى الأبد. 

- الرد على أهل البدع الذين يقولون إن هناك فترة تعطل فيها الرب عن 
الفعل والكلام» والفعل كان ممتنعاً ثم انقلب فجأة فصار ممكا . 
( ؟_) مناسبة الباب لما سبق : 

بعد أن قرر المؤلف في الباب السابق أن أهل السنة والجماعة يثبتون 
الصفات لله على وجه الكمال منذ الأزل إلى الأبدء وأنه سبحانه لم يكن فاقداً 
للصفات ولا للكمال في وقت من الأوقات» ناسب في هذا الباب أن يقرر أنه 
سبحانه قادر على الفعل منذ الأزل وإلى الأبدء خلافاً لأهل البدع الذين يزعمون 
أن الله كان معطلاً عن الفعل» وأن الفعل كان ممتنعاً عليه ثم انقلب فجأة فصار 
فاعلاً. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
( ؟ ) معاني الكلمات: 


التعطيل من العطل وهو الخلو والترك» وعدم الاستعمالء وهدر الشيءء 
والمراد تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته؛ أي نفيها وعدم الإيمان بهاء 
وإنكارها إما بتأويل نصوصهاء وهو التحريف مع التعطيل» وإما بتفويضها. 


الا ما لوا تع سی عم م سای 
رة 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص۳۸). 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا 
بإحداث البرية استفاد اسم البارئ» : 

الله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق الخلق» متسم بهذا الاسم قبل خلقهم» 
وليس تسميته بهذا الاسم متوقفاً على حدوث خلقهم فعلاء وكذلك لم يستفد 
ويكتسب اسم البارئ بعد أن أحدث البرية» بل هو البارئ قبل إحداثهم وخلقهمء 
فأسماؤه وصفاته قديمة قدم ذاته يول وكلام الطحاوي فيه رد على أهل التعطيل 
من المعتزلة والجهمية» فالمعتزلة تنفى عن الله كك أزلية أسمائه» وتنفي صفاته› 
كما تزعم الأشاعرة أن صفات الأفعال حادثة؛ لأنها بزعمهم متعلقة بما 
يحدثه الله كك من حوادثء فالرزاق لم يكن عندهم اسماً أزلياً لله وْدْء وإنما 
حدث لله بعد فعله الرزق» وهذا مخالف لما قرره القرآن الكريم: ِن أله هو 
أرق [الذاريات: 058]» وهذا قول فى غاية الفساد إذ فيه تشبيه للخالق بالمخلوق 
من حيث إن المخلوق يكتسب الا ف ن أو من أفعاله. 
(ه) معنى كلام الطحاوي: «له معنى الربوبية ولا مربوب»: 

إن الله تعالى هو الرب بكل معانى الربوبية حتى قبل أن يخلق أحداً من خلقه» 
وكذلك هو الخالق حتى قبل أن يخلقهم» فهذه الأسماء وما دلت عليه من المعاني 
ثابتة لله من قبل ومن بعد. 

والمقصود أن الله ل له معنى الربوبية ولا مربوب؟؛ لأنه ك هو مربي عباده 
وحافظهم» يحفظهم ويربيهم ويدبر أمرهم» وهو الخالق ولا مخلوق؛ فالله سبحانه 
لم يزل فعالاً خالقاً في أي وقت» فعال لما يريد» وهو فاعل وقادر على الفعل› 
فله معنى الربوبية وله معنى الخالق في كل وقت في الأزل ENI‏ 
٦‏ ) معنى کلام الطحاوي: «وكما أنه محبي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا 

الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق الخالق قبل إنشائهم» : 

الله 3# يحيي ويميت» وهو الخالق قبل أن يخلق الخلق وقبل إنشائهم وبعد 
إنشائهم» فهو الخالق في كل وقت وفي كل زمان» لأنه قادر وفعال والفعل له 
ممكن في أي وقت من الأوقات. 

هذا ون اماف الك لمك الخال .ومن قات الفعلية أنه خی وب 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص7”8). (۲) انظر: الهداية الربانية (ص79). 


النه الخالق والبارئ وهو الرب بكل معاني الربوبية... 


( ۷ ) معنى الخالق والرب: 

الخالق في اللغة: هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. 

والرب: يقتضي معاني كثيرة» وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية» وهي 
تبليغ الشيء كماله بالتدريج. 

ولفظ «رب» يرد: 

أ معرفاً «الرب». 

بهد غير مغرف ارب». 

ج - غير مضاف» وهذه الحالات كلها لا تكون إلا لله وحده دون خلقه وهناك 
ثلاثة أصول ترجع إليها معاني كلمة «الرب» الأصل الأول بمعنى المالك 
والصاحب والأصل الثاني : بمعنى السيد المطاع ا الثالث: بمعنى المصلح 
للشيء المدبر له 
a (۸)‏ العالم؟ 

للناس في هذا الحديث قولان: 

القول الأول: أن الله كان موجوداً وحده» ولم يزل كذلك أبداًء ثم ابتدأ 
إحداث جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأن جنس الزمان 
حادث لا في زمان» وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يفعل شيئاً من الأزل إلى حين 
ابتداء الفعل» ولا كان ذلك ممكناً . 

القول الثاني: أن المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي 
خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش. ْ 

والفرق بينهما أنه على تقدير صحة القول الأول فإنهم سألوه عن مفعولات 
الرب غموماً المشاهدة وغيرها وما جهلوه» وعلى تقدير صحة الثاني فإنهم إنما 
سألوه عن أمر هذا العالم المشاهد المحسوس فقط لا عن غيره» والصحيح القول 
الثاني وذلك لوجوه هي 

١‏ - سؤال أهل اليمن عن أول هذا الأمر المشاهد المحسوس. 

١‏ - ذكره وجود العرش على الماء قبل ذلك فيه ما يدل عن بدء هذا العالم 
المشهود. 

۳ - كون الحديث ورد على ثلاث روايات مما يمتنع الجزم بواحد منها؛ لأن 
فيه جزماً بأن الرسول ب أراد المعنى الفلاني. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


00 


٩ (‏ ) تفسير قوله تعالى: فال لما يرِيدُ» [البروج: 15]: 

أي «مهما أراد شيئاً فعله» إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون» ولیس أحد فكَالاً 
لما يريد إلا الله» فإن المخلوقات لو أرادت شيئاً؛ فلا بد لإرادتها من معاون 
وممانع» والله لا معاون لإرادته» ولا ممانع له مما أراد»“. وقد استنبط المؤلف 

من هذه الآية الأمور التالية: 

۱ - أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. 

؟ - أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسهء 
وأن ذلك من كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في 
وقت من الأوقات. 

۳ أنه إذا أراد شيئاً فعله فإن «ما» موصولة عامة كل ما يريد أن يفعله» وهذا 
فى إرادته المتعلقة بفعلهء وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فهذه لها شأن 
آخر. 

٤‏ - أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعل فعل» وما فعله أراده بخلاف 
المخلوق» فإنه قد يفعل ما لا يريده» ويريد ما لا يفعل. 

ه ‏ إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصه. 

١‏ - أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا لم يمتنع عليه فعله. 

) الخلاصة : 

١‏ رد الطحاوي بقوله: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا 
بإحداث البرية استفاد اسم البارئ» على أهل التعطيل من المعتزلة 
والجهمية. 

۲ - الخالق في اللغة: هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. 

والرب: يقتضي معاني كثيرة» وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية» وهي 

تبليغ الشيء كماله بالتدريج. 

٣‏ خالف المعتزلة أهل السنة في قوله تعالى: #إك أله عل كل ىو َر 


.٠١ انظر: تفسير السعدي» سورة البروج: الآية‎ )١ 


النه الخالق والبارئ وهو الرب بكل معاني الربوبية... 


[البقرة: ]٠١‏ فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له» وأما نفس أفعال 
العباد فلا يقدر عليها عندهم. 
02 المناقشة : 
ه س١:‏ ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 
ه س۲: اذكر الأقوال في دوام الحوادث في الماضي والمستقبل. 
ه س۳: استنبط المؤلف من قوله تعالى: فال 4 یڈ4 [البروج: ]١١‏ ستة 
أمور» اذكرها مع بيان وجه أخذها من الآية. 
ه س٤:‏ هل هناك وصف حدث للرب بعد خلق الخلق أم لا؟ 
ه سه: ما معنى قوله ككلهْ: (كان الله ولم يكن شيء قبله)؟ اذكر الأقوال في ذلك 
ف ارجح 
ه س1: ما معنى الخالق في اللغة؟ 
ه سل: ما معنى الرب؟ 
ه س8: ما موقف المعتزلة من أفعال العباد؟ 
ه س۹: هل المحال والعدم يُسَمْيانِ شيعاً؟ 


إثبات قدرة الرب على كل شيء 
والرد على المعتزلة 


كلام ابن أبي العز: 
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غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

مناسبة هذا الباب لما سبق. 

معاني الكلمات. 

معنى كلام الطحاوي: «ذلك بأنه على كل شيء قديرء وكل 
شيء إليه فقيرء وكل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيءء ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير». 

معنى قوله تعالى: إت لل ع کل شنو كدر 4. 

تسمية الله تعالى بالقادر والقدير والمقتدر. 

القادر هو الذي يفعل بمشيئة وقدرة. 

دوام كون الله تعالى قادراً في الأزل والأبد. 

الفرق بين قدرة الرب وقدرة العبد. 

مذهب المعتزلة في قدرة الرب. 

تحريف المعتزلة لعموم قدرة اللّه. 

المحال غير داخل في الشيء. 


هل المعدوم شيء 5 


أ صر 


ا م ا اا 

[الشورى: .]١١‏ 
٠6‏ - تفسير قوله تعالى: وب الل الال [النحل: 

TTS 

۷ - هل يوجد تعارض بين قوله: #وله المز ر ا وقوله: لس 
ْو ی٤‏ 54 

موقف أحمد بن أبي دؤاد وجهم من إثبات الصفات. 

۹ - الخلاصة. 


٠‏ المناقشة. 


إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة ؟ 


إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة 


قوله: «ذلك باه عَلَى كُلّ شَيْءٍ گڍيڙ وکل شَيْءٍ ليه َير وکل أثر عَلَبه 
يَسِيرٌء لا يَحَتَاجْ إلى شيع ليس مثله كَمِئْلِهِ شيء» وهو السَّمِيع البصِيرًا. 

ش: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قَبْلَ خلقه» والكلام على «كل» 
وشمولها . وشمول اكل» في كل مقام بحسب ما يَحْتَفُ به مِنَّ القرائن . بتي في 
مسألة الكلام إن شاء الله تعالى : 

وقال حرّفتٍ المعتزلة المعنى المفهومَ من قوله تعالى: وله ڪل ڪل مى 
رو4 [البقرة: 984 فقالوا: إِله قادر على كَل ما هو مقدور”'' لهء وأما فسن أفعال 
العبادء فلا يَقَدِرُ عليها عندهم» وتنازعوا: هل يَقَدِ ر ر على مثلها آم لا؟! ولو كان 
المعنى على ما قالواء لكان هذا بمنزلة أن يُقال: هو عالم بِكُل ما يَعْلَمُه > وخالق 
لكل ما يَخلْقُهٌ ونحو ذلك من العباراتِ التي لا فائدة فيها > فَسَلَبُوا صِمَةَ كمال 
ريه على کل شيء. 

وأما امل السنّ فعندهم أنَّ الله على کل شيءٍ قدير» وکل ممكن > فهو مندرج في 
هذاء وأما اليل ذاه » مثل کون الشيء ء الواحد موجوداً مدنا في حال واحدة» 
فهذا لا < حَقِيقَة له ولا د يِتَصَوَرٌ ر وُجودُه ولا يُسَمَّى «شيئاً» باتفاقي العقلاء» ومن هذا 
الباب 5 مل نفيبه"» وإِعْدَامُ نفسه. وأمثال ذلك من المحال. 

)١(‏ أعلم أن هذه العبارة تحتمل أمرين: 
أ أنه قادر على كل ما هو مقدور لهه لا يقدر على ما ليس بمقدور له بمعنى: أنه ليس 
على كل شيء قديراً فنفس أفعال العباد لا يقدر عليها وهذا مذهب القدرية. 


ب المعنى الثاني: أنه قادر على كل ممكن ما فأن كل ممكن هو مقدورء انظر: منهاج 
الستة (۲۸۸/۲). 
(۲) أي: من باب المحال لذاته قولهم: هل يستطيع الله أن يخلق مثل نفسه؟ وهذا سؤال 
فاسد في نفسه قال المناوي في «اليواقت والدر» :)۸۹/١(‏ «فالمستحيل لا تتعلق القدرة 
_ به لا لنقص فيها بل لعدم قابليته للوجود فلم يصلح محلاً لمتعلقها». 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وهذا الأصلٌء هو الايمانٌ بربوبيته العامة التامة» فَإنّهِ لا يُؤِْنُ بأنه ربُ كل شيء 
إلا مَنْ آمن أنه قادرٌ على تلك الأشياءء ولا يُؤْمِنْ بتمام ربوبيته وكمالها إلا مَنْ 
آمن بأنه على کل شيء قدير. 

وإنما تنارّعُوا في المعدوم '' الممكن: هل هو شيخ م لا؟ والتحقيق: أن 
المعدوم لیت بشي في الخارج» ولكنّ الله له يَعْلَمْ ما يكونٌ قبل أن 0 
وقد يكره وخر ر به» كقوله تعالى: إت رة ألشَاعة سىء عطي [الحج: ]١‏ 
فيكون شيئاً في العلم وَالذَّكْرِ والكتاب» لا في الخارجء كما قال تعالى: 9إِنَّمَآ 
مره دآ اد سَبكًا أن فول 7 لھ کن فَيَكوْتٌ )4 [يس: ۸۲]ء وقال تعالى: 9وَقَدٌ 
فتك ين بل وَل تلك س( [مريم: ٩‏ أي: لم تَكْنْ شيئاً في الخارج» وإن 
كان شيئاً في علمه تعالی» وقال تعالى: مَل اق َل الإنئن ِن ين الدّهْرِ لم يک 
سيا مَدورَا 402 [الإنسان: .]١‏ 

وقوله: لس کیو ی4 رذ على المشبّهة» وقوله تعالى: لوَهُوَ أَلسَمِيعٌ 
َر [الشورى: »]١١‏ رذ على المعطّلة. فهو 3# موصوفٌ بصفات الكمال» 
ولیس له فيها شبیه» فالمخلوق وإن كان يُوصّفُ بأنه سميع بصيرء فليس سمه 
وبصرّه كَسَمُع الرّبٌ وبَصَّرِوء ولا يلزمُ من إثباتِ الصفة تشبيةٌ» إذ صِمَاتْ المخلوق 
كما يَليقُ به» وصفاتٌ الخال كما يَلِيقُ به. 

ولا تنف عن الله ما وَصَم به نفسّهء وما وصفه به أَعْرَفُ الخَلْقِ بربه» وما يجب 
له وما یمتنم عليه › وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان» فإنك إن نفيت 
شيئاً من ذلك» كنت كافراً بما أَنْزِلَ على محمد يكل. 

وإذا وصفته بما وصف به نفسهء فلا تُشَبَّهَهُ بخلقه. فليس كمثله شيء» فإذا 
شبهته بخلقه» كنت كافراً به» قال نُعَيُمُ بن حماد الخُزاعي شيخ البخاري: من 
شَبّهِ الله بخلقه» فقد كَمَرَ ومن جَحَدَ ما وَصّف الله به نفسّهء فقد كفَّرَء وليس ما 
وَضَمْ الله به نفسّهء ولا ما وصمّه به رسولّه تشبيهاً. وسيأتي في كلام الشيخ 
الطحاوي كَنهُ: «ومَنْ لم يوق النَّْىَ والتٌشْبيه» رل ولّم يُصب التَنْزِي». 


4 


وقد وَصَمّ الله تعالى نفسّه بأن له المََلَ الأعلى» فقال تعالى: لين لا يموب 


)۱( المعدوم: هو الممكن وجوده. 


إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة 


الأخرة مكل َه ويه لمل الل [النحل: ١٠]ء‏ وقال تعالى : وة امكل الك 
الوت والارض وهو الْعَرِيرُ الْحَكيمْ 4 [الروم: ۲۷] فجَعَلَ سبحانه مثلّ 
- المتضمن للعيوب والنقائص وسَلْبِ الكمال ‏ لأعدائه المشركين وأوثانهم» وأخبر 
أن المثلّ الأعلى - المَتَضْمَنَ لاثبات الكمال کله - لله وحده» فمّن سَلّب صفة 
الكمالٍ عن الله تعالى» فقد جَعّل له مكل السّوْءء ونفى عنه ما وَصَف به نفسّه ِن 
المثل الأعلى» وهو الكمال المطلقٌ» المُتَضَّمنْ للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية؛ 
التي كلما كانت أكتر في الموصوف وأكمل. كان بها أكملّ وأعلى من غيره. 

ولما كانت صِفَاتْ الربٌ ل اثر وأكمل؛ كان له المَكل الأعلى» وكان أحقٌّ به 
من كل ما سواه» بل يستحيل أن ب يسرك في المثل الأعلى المطلق اثنان؛ لأنهما إن 
ا ا GN‏ 
أحدهما وحده» فيستحيل أن يكونّ لمن له المثل الأعلى مِثْلّ أو نظير 

واختلفت عبارات المفسرين ف المكل الأعلىء ووفَقَ بِينَ ل وققه الله 
0 فقال: المَكل الأعلى يَتَضْمَنْ : الصّفَة العُلياء وعِلْمَ العالمين بهاء ووجودّها 

عَ» والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة 

00 عابديه وذاكريه. 

فها هنا أمورٌ أربعة''': 

الأول: ثبوث الصفاتِ العُليا لله يق سواءً علمها العِبَادُ أو لاء وهذا معنى قول 
من فسّرها بالصفة. 

الثاني: وجوذها في العلم والشعورء وهذا معنى قولٍ مَّن قال يِن السلف 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه. من معرفته وذكره. ومحبته وجلالِه» 
وتعظيمه, وخوفه ورجائه» والتوگل عليه والانابة إليه. وهذا الذي في رام من 
المَتلٍ الأعلى لا ره فيه يره أصلاًء بل يَختصُ به في قلوبهم» كما اخقصّ 
فى ذأنه ي قولٍ مَنْ قال من المفسرين: إنَّ معناه: أهل ت 
يُعَظّمونه ويره ويعبدونه, وهل الأرض كذلك. وإن أشرك به من ن أشرك» وعصاه 
مَنْ عصاه» وجَحَدَ صفاته مَن جَحدهاء فَأهْلُ الأرض معظّمون له مُجلّون» خاضعون 


.)1٠١"6 23٠١5 /١( انظر: الصواعق‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


لعظمته» مستكينون ليره وجبروته» قال تعالى : َم من في الوت لاض ڪل 
أ َيون 409 [الروم: .]۲١‏ 

الثالث: ذِكَرٌ صفاته. والحَبرّ عنهاء وتنزيهُها من العيوب والنقائص والتمثيل. 

الرابع : مَحَبّةٌ الموصوف بها وتوحيدة والاخلاصٌ له» والتوكل عليه» والانابة 
إليهء وكلما كان الايمانٌ بالصَّمَاتِ أكملّ » كان هذا الحبٌ والاخلاصٌ أقوى. 

فعباراتٌ السَّلّف كلها تَدُورٌ على هذه المعاني الأربعة. 

فن صل ممن يُعَارِضُ بین قوله تعالى : 5 ال 4 وبين قوله: 9إ 
0 وی ؟ ويستدل بقوله: لاس یلیہ ت م على تفي الصفات» 
وتعمى عن نمام الآية وهو قولّه: # وهو سمي لبصير * [الشورى: !]١١‏ حتى 
أفضى هذا الضلالٌ ببعضهم - وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي - إلى أن أشارٌ على 
الخليفة المأمونِ أن يَكتبَ على سِثْر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز 
الحكيم» حرف كلام لله لينفي وَصْفْهِ تعالى بأنه السميع البصيرٌ. كما قال الضال 
الآخر جهم بن صفوان: ودِدت ت أني اح من المصحف قوله تعالى: م ستو 
ل ال [الأعراف: 04] فنسألٌ الله العظيم السميحَ البصيرٌ أن يثبتنا بالقولٌ الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بمنه وكرمه. 

وفي إعراب «كمثله» وجوه: 

أحدهما: أنَّ الكاف صِلَدٌ زيدت للتأكيد» قال أوس بن حَجّر: 
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وقال آخر: 
ما إن كَمِْلِهِمُ في الاس مِنْ بشر 
وقال آخر: 


کيل جُذوع التَّخِيلٍ 
فيكون «مثلّه) ش 0 اشيء) . وهذا وجه قوي حَسَنْء تَعْرِفُ العَرّب 
معناه في لغتهاء ولا يَخفى عنها إذا خوطبَتٌ به. وقد جاء عن عن العرب أيضاً زيادة 
الكاف للتأكيد في قول بعضهم: ش 


إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة 


وقول الآخر: 

الوجه الثاني : أن الزائد «مثل» أي: ليس هو شيءَ٬‏ وهذا القَولُ بعد ٤‏ لان 
«مثل» اسم والقولٌ بزيادة الحرف للتأكيد أولى ين القول بزيادة الاس" . 

الوجه الثالث: أنه ليس لَمّ زياد أصلاًء بل هذا من باب قولهم: يل لا يَفْعَلُ 
كذا؛ أي: أنتَ لا تَفْعَله وأتى بمثل للمبالغة» وقالوا في معنى المبالغة هنا؛ أي: 
ليس كمثله مَل لو قُرِضَ المِئْلُء فكيف ولا مثل له. وقيل غير" ذلك» والأول 
أظهر . 


)١(‏ انظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري (ص5؟5). 

)۲( انظر: البحر المحيط لابن حبان (0/ 01۰)(. 

(۳) قيل: أن المعنى (ليس كذاته شيء) وهذا لا يصح فإن مثل الشيء ليس هو ذات الشيء 
وقيل: إن معنى «مثل»: «صفه» أي : ليس كصفته شيء. انظر: روح المعاني .)۲۹/۱٤(‏ 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ - تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة فى قدرة الرب #للةِ؛ ذلك بأنه على كل 
شيء قديرء وأنه لم يزل فعالاًء وأنه ليس هناك فترة تعظّلَ فيها الرب؛ ذلك بأنه 
على كل شىء قدير منذ الأزل وإلى الأبد. 

ا على المخالفين لأهل السنة والجماعة» وهم المعتزلة الذين يقولون 
أن الله على ما يشاء قدير؛ لأن هناك شيئاً لا يقدر عليه عند المعتزلة وهي أفعال 
العباد» ولذلك أوّلوا قوله تعالى: #إك أله عل كَل سَئْءِ َير [البقرة: ]٠١‏ يقولون 
كل شيء قادر عليه» وأفعال العباد لا يقدر عليها""' . 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد ما قرر المصنف في الباب السابق أن الله سبحانه قادر على الفعل أزلاً وأبداً 
خلافاً لأهل البدع الذين يزعمون أن الله كان معطلاً عن الفعل ثم انقلب فصار فاعلاً 
- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -: ناسب أن يقرر أن الله لم يزل فاعلاً وأنه على كل 
شيء قدير. ومن جملة ذلك أفعال العبادء خلافاً لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم . 


معاني الكلمات: 


السلف باعتبار الزمن هم أصحاب القرون المشهود لهم بالخير؛ والمراد من السلف هم 


الصحابة والتابعون وأتباعهم؛ ومن بعدهم من أئمة الدين والسنة كالأوزاعي والثوري 
ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم وهم أئمة الفرقة الناجية الطائفة 
المنصورة وهم رؤوس أصحاب الحديث وهم وأتباعهم أهل السنة المحضة'. 


)١1‏ انظر: الهداية الربانية (ص8"). 
(؟) الميزان /١(‏ 5)» اللسان (١/۸)ء‏ درء التعارض (4/ 46). 


إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة 


( ؛ ) معنى كلام الطحاوي: «ذلك بأنه على كل شيء قديرء وکل شيء اليه 
فقيرء وکل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيء» ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير»: 

قوله: «ذلك» إشارة إلى ما تقدم من اتصاف الله كك بصفاته الفعلية في الأزل. 

أشار الماتن إلى أن كل شيء كائن في هذا العالم فبإرادة الله تعالى ومشيئته› 
والإيمان بهذه المسألة من أهم لوازم الإيمان بالربوبية» ولا يتصور أن الله كك 
كان غير قادر» ثم أصبح قادراً كما هو قول النفاة» وكل شيء في هذا الكون 
مفتقر إلى الله تعالى محتاج إليه في إيجاده وبقائه» وكل أمر على الله يسير» وهو 
لا يحتاج إلى شيء ۰3 بل كل شيء محتاج إليه ضرورة» وحاجته لله تعالى لا 
تتغير» ولا تكون في وقت دون وقت أو مكان دون مكان. 

ثم يقرر الماتن قاعدة من قواعد الأسماء والصفات يرجع إليها وهي قوله 
تعالى : ليس صثْلي 5 وهو لسَمِيعٌ صر [الشورى: .]١١‏ 
٥ (‏ ) معنى قوله تعالى : إت لله عل كل سىء فَ4 . 

أي: فلا يعجزه شيء» ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله من غير ممانع ولا . 
معارض . 

وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في 
قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: #إرث أل 
ل 00 ددر . 
a‏ تسمية الله تعالى بالقادر والقدير والمقتدر : 

أهل السنة والجماعة يثبتون لله اسم القادر والقدير والمقتدرء لورود الأدلة من 
القرآن والسنة بذلك. 

أما القادر فمأخوذ من قوله تعالى: «فل هو الْمَادِرُ ع أن يبعت عَليَكْ عَدَابًا مّن 
ويك او من عَم رجي [الأنعام: .]٠١‏ 

وأما القدير فمن مثل قوله تعالى : «## اله لی حلقگ ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ ِن بََدِ 
صَعْفٍ فة د جَمَلَ ين بعد وو صَعْمًا َة يلق ما ية هر المي مد @4 
[الروم: 54]. 


.٠١ انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة البقرة: الآية‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وأما المقتدر فمن مثل قوله تعالى: كدب ًا كلها ْمَك ند عير مدر ©4 
[القمر: .]٤١‏ 

فأهل السنة يثبتون هذه الأسماء وما تضمنته من صفة القدرة. قال البيهقي: 
(القادر: ومعناه ذو القدرة)“ وقال الخطابي: (المقتدر وهو التام القدرة)”” . 
القادر هو الذي يفعل بمشيئة وقدرة: 

الله هو القادر الذي يفعل بمشيئة وقدرة» فإن شاء فعل وإن شاء ترك. 

والقادر المختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة فهو قادر عليه قدرة تامة» فيلزم 
وجود الفعل. فالله هو القادرء فما شاءه سبحانه فهو قادر عليه» فما شاء كان وما 
E‏ 
4 ) دوام كون الله تعالى قادراً في الأزل والأبد: 

صفة القدرة من صفات الله تعالى الذاتية فلا يزال تعالى متصفاً بها أزلاً وأبداًء 
فإن القدرة صفة كمال» والله تعالى يجب له الكمال في كل وقت» ووصفه بعدم 
القدرة في وقت من الأوقات وصف له بالعجزء والله تعالى منزه عن العجز. قال 
شيخ ا (المسألة السادسة: دوام كونه ادر في الأزل وللابد تادر ولا 
يزال قادراً على ما يشاؤه بمشيئته» فلم يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاء). 
٩ (‏ ) الفرق بين قدرة الرب وقدرة العبد: 
لمت سس سس ا 


قدرة الله تعالى مرتبطة بمشيئته؛ فما شاء | قدرة العبد غير مرتبطة بمشيئته. فقد يشاء ما 


قدرة الله تعالى نافذة بلا حاجة إلى شيء. 


٠١ (‏ ) مذهب المعتزلة في قدرة الرب: 


يقول المعتزلة إن الله على كل شىء قادرء وأنه على ما يشاء قديرء وأفعال 


قدرة العبد لا تؤثر إلا بسبب أو بآلة. 


)١(‏ الأسماء والصفات (ص1660١).‏ (؟) الأسماء والصفات (ص50). 
(*) انظر: منهاج السنة (۱۹۲/۱ - .)١74‏ (4) مجموع الفتاوى (۲۹/۸). 


إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة 


العباد لا يقدر عليها؛ لأن أفعال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية هم الذين 
خلقوها وأوجدوهاء والله لا يقدر عليهاء وقالوا أن العباد أحدثوا أفعالاً من 
طاعات ومعاصء ولهذا قالوا إن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق 
الأجير أجرهء لأنه هو الذي أوجدهء وقالوا إنه يجب على الله أن يعاقب العاصي 
وأن يخلد صاحب الكبيرة في النار؛ لأنه توعد بذاك ول حاف وعد" : 
1١ (‏ ) تحريف المعتزلة لعموم قدرة الله : 

رأي المعتزلة في قوله تعالى: إت أله عل كل كىي قَيرٌ [البقرة: ]٠١‏ أن الله 
قادر على كل ما هو مقدور لهء وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. 
وتنازعوا هل يقدر على فعل مثلها أو خلق مثلها من غير العباد أم لا؟ 

والرد عليهم: أنه لو كان المعنى على ما قالوا لكان بمنزلة أن يقال هو عالم 
لكل ما يعلمه» وخالق لكل ما يخلقه» ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة 
منهاء فسلبوا كمال صفة قدرته على كل شيء. وأما رأي أهل السنة فعندهم أن الله 
على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو مندرج تحت هذاء وأما المحال لذاته مثل 
كون الشيء موجوداً ومعدوماً في آن واحد فهذا لا حقيقة له» وأما المعدوم 
فالتحقيق أن المعدوم ليس بشيء خارج الذهن» ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن 
يكون ويكتبه» وقد يذكره ويخبر به» كقوله تعالى: لك لله أتاعة می 
ميم [الحج: ]١‏ فيكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب لا في خارج الأذهان. 
وخالف أهل البدع من المعتزلة وغيرهم فقالوا أن المعدوم شيء”". 


المحال غير داخل فى الشىء : 
وأما المحال لذاته: مثل كون الشيء موجوداً ومعدوماً في آن واحد فهذا لا 


بي م 


حقيقة له. 

أما المحال لغيره: وهو الأمر المعدوم الذي يقبل الوجود لكنه امتنع 
وجوده لتعلق علم الله ببقائه في العدم» ويمكن توضيحه بقوله تعالى : ور 
دوأ لَمَادُوا لِمَا موأ عن [الأنعام: ]۲١‏ فمعلوم أنه لا رجوع بعد الموت فإنما 
هو حساب وعقاب ولكن الله قادر على إرجاعهم إلى الدنيا غير أنه لا 


.)۸١/١( انظر: الهداية الربانية (ص7"94)» وشفاء العليل (١/59١)؛ ودرء التعارض‎ )١ 
.)٥ص( انظر: منهاج السنة (۲۸۸/۲)؛ وانظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )۲( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


يحصل وذلك لعلم الله السابق أنه لا يكون0©. 
( ؟1) هل المعدوم شيء؟ 

التحقيق أن المعدوم ليس بشيء خارج الذهن» ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن 
يكون ویکتبه» وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى: لت رة ألتساعة شی 

عي [الحج: ]١‏ فيكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب لا في خارج الأذهان. 
وخالف أهل البدع من المعتزلة م فقالوا أن المعدوم شي 0 
[ 15 ) تفسير قوله تعالى: ایس کنو کی ومو اسيع اليد 4 [الشورى: .]١١‏ 

أي ليس يشبهه تعالى ولا يمائله شيء من مخلوقاته لا في ذاته» ولا في 
أسمائه ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله؛ لأن أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفات 
كمال وعقلية :اال تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك» 
فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه 
تفسير قوله تعالى : ويله لْمكَلُ الْخَمل» [النحل: 0+] 

المثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه» ولهذا كان أهل العلم 
يستعملون في حق البارئ قياس الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات 
فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد» وكل نقص في 
المخلوق ينزه عنه» فتنزيه الخالق عنه من باب اك بأحرى ٠‏ 
([17) إعراب الكاف في قوله: ایس کرو تق 

إعراب الكاف في قوله تعالى: #ليّس یلوہ ل 

الوجه الأول: أن الكاف زيدت للتأكيد» قال أوس بن حجر: 

ليس كمثل الفتى زهيسر خلق يوازيه في الفضائل 

فيكون «مثله» خبر ليس واسمها شيء وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه 
في لغتهاء ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. 

الوجه الثاني : أن الرائد > مكل "أي ليس كهو شيء» وهذا القول بعيد؛ لأن 
«مثل» اسم» والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. 


)١(‏ انظر: منهاج السنة (۲۸۸/۲)؛ ومذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي. 
(۲) انظر: الفتاوى (۲/ 664١)؛‏ و(۸/ ۱۸۲)؛ والفصل لابن حزم (5/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(5) انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة الروم: الآية ۲۷. 


إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة 


الوجه الثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل 
كذا أي أنت لا تفعله» ل وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس 
كمثله مثل لو فرض المثل» فكيف ولا مثل له وقيل غير ذلك. قال ابن هشام: 
«وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقرل .قن حرق من كتاب الله تتعالى أنه زاف لأنه 
يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له وكلامه سبحانه منزه عن ذلك“ 

وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين: «وهنا إشكال: كيف تقول زائد وليس في 
القرآن زائد؟ والجواب أنه زائد من حيث الإعراب» أما من حيث المعنى فهو 
مقيد» وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه» . 
(۱۷) هل يوجد تعارض بين قوله: وله الل الأ وقوله: لس کیو 

0 ی 2 ؟ 

لا تعارض بين الآيتين» فليس أضل ممن يعارض بينها ويستدل بقوله: دس 
2051 وی 4 [الشورى: ١‏ على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو 
قوله: لوَمُوٌ أَلتمِيعٌ اَي والحق إثبات كمال الصفة مع التنزيه. 
[14) موقف أحمد بن أبي دؤاد وجهم من إثبات الصفات: 

ذهب كل من أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي والجهم بن صفوان إلى نفي 
الصفات؛ فأحمد بن أبي دؤاد قد أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر 
الكعبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) فحرف كلام الله تعالى لينفي وصفه 
تعالى بأنه السميع البصير» وقال الضال الآخر ‏ الجهم -: وددت أني أحك من 
المصحف قوله تعالى : 2 هَ أستوئ عل لمش [الأعراف: ٤٠]ء»‏ وهذه طريقة آهل 
البدع فإنها يحرفون النصوص والكلم عن مواضعها ل بریڈوت أن بولا كم 
€ [الفتح: ]٠١‏ فلهذا هم يشبهون اليهود. 
الخلاصة : 
١‏ - إن الله تعالى لا يشبهه ولا یماثله شىء من مخلوقاته لا فى ذاته» ولا فى 

أسمائه» ولا في صفاته. ولا في أفعاله. ۰ ۰ 

-١‏ المثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه؛ ولهذا كان أهل العلم 


إلل4 انظر: كتاب قواعد الإعراب (ص56١).‏ 
(؟) شرح الواسطية (144/8). 


۷ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


يستعملون في حق البارئ قياس الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في 
المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحده 
وكل نقص في المخلوق ينزه عنه» فتنزيه الخالق عنه من باب أولى 
وأحرى . 

لا يوجد تعارض بين قوله: وله لمل الأ وقوله: لش كيو 
سَىى45» وقد ضل من استدل بها على نفى الصفات. 

الكاف في قوله تعالى: #لس علو وی4 زائدة للتأكيد و«مثله» خبر 
ليس واسمها شيء » وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا 
يخفى عنها إذا خوطبت به. 

ذهب كل من أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي والجهم بن صفوان إلى 
نفي الصفات. 

المعدوم ليس بشيء خارج الذهن على التحقيق. 

وأما المحال لذاته مثل كون الشيء موجوداً ومعدوماً في آن واحد فهذا لا 
حقيقة له 


المناقشة : 


:١نس‎ © 


ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 


ه س؟: ما إعراب الكاف من قوله: لت دل کی 4؟ 
© س": هل يوجد تعارض بين قوله تعالى: وة المكل لا وقوله: ليس 


كن شی 4؟ 


ص 


ه س]٤:‏ ما موقف يد بن أبى دؤاد وجهم من إثبات الصفات؟ 


يب کرو و ر 


ه سة: ما معنى قوله تعالى: ويل لمل الأعق4 [النحل: 1[ 

ه س1: ما معنى قوله تعالى: الس كيو ىء وهو السَِيعٌ الصِرٌ 4؟ 
ه س۷: هل المعدوم شيء؟ وهل المحال شيء؟ 

ه س6: اذكر الفروق بين قدرة العبد وقدرة الرب. 

ه س5: بين مذهب المعتزلة في قدرة الرب» مع الرد عليهم. 


خلق الخلق وهو عالم بهم 


نه كلام ابن أبي العر: 


- 
٣ے‏ 
ا 


Ek 


3 


غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

مناسبة هذا الباب لما سيق. 

معاني الكلمات. 

معنى كلام الطحاوي: «خلق الخلق يعلمه». 

الدليل النقلي والعقلي على علم اللّه. 

معنى كلام الطحاوي: «وقدر لهم أقداراً وضرب لهم أجالا». 

الأدلة على وجود المخلوقات بقدر الله تعالى. 

الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى قدر آجال 
الخلاكق: 

المقتول ميت بأجله خلافاً للمعتزلة. 

تأثير صلة الرحم والدعاء في طول العمر. 

تفسير قوله تعالى: #وما يِعَمَر من مُعَمَّرِ ولا 
كنب ل لك عى اله كر 4 [فاطر: .6١‏ - 


و 


عي ع 
ينقص مِنْ عمرو إلا فى 


21 
2 


۲ - الخلاصة. 
١‏ - المناققة. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


# خلق الخلق وهو عالم بهم 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «خَلَقَ الحَلْقَ بِعِلّْمِو). 

لى أي أوجد وأنشأ وأبدع» ويأتي «خَلَقَ؛ أيضاً بمعنى : كدر والخلقٌ: 
مصدرء وهو هنا بمعنى المخلوق» وقوله: «بعلمه» في محل نصب على الحالء 
أي: خَلَقَهُم عالماً بهم قال تعالى: آل ينل من عق َر اليف ل ©4 


e 


soca ر‎ 


[الملك: .]١4‏ وقال تعالى: (& ويندم مَنَاتمُ ألْمَيْبِ لا يَعَلَمُهَآ إلا هو وعد ما ف 
ال وار وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يتَكمها وا حب في طلست الأرض ولا رظب ولا 
ہیں للا فى كت مين وغو الى وڪم باي ويم ما جرخم لار [الأنعام: 
.]١١ ۹‏ وفي ذلك رَد على المعتزلة. 

قال الإمام عبد العزيز المكيْ صَاحِبٌ الإمام الشافعيّ ك وجليسّه. في كتاب 
«الحَيْدة»» الذي حكى فيه مناظرته بشراً المريسي عند المأمون حين سألّه عن عِلْوِهِ 
تعالى: فقال بشر: أقولُ: لا يَجْهَلُ فجعل يُكَرّرُ السؤال عن صفة العلم تقريراً 
له» وبشر يقول: لا يُجهلء ولا يعترف له أنه عالم بعلم فقال الإمامُ عبد العزيز: 
نفئ الجهل لا يكونُ صفةً مدح. فإن قولي: هذه الأسطوانة لا تَجْهَلُ('' ليسَ هو 
إثبات العلم لهاء وقد مَدَحَ الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنينَ بالعلم. لا بهي 
الجَهْل؛ فمن أَنْبَتَ العلمَء فقد نفى الجَهْلَ» ومَنْ نفى الجَهْلء لم يُنِْتِ العلم» 
وعلى الخلق أن يُنْبِتُوا ما به الله تعالى لنفسه. ويَنقُوا ما نفاه. وَيُمْسِكُوا عما 
أمسك عنه. ْ 


)١(‏ يعني من الأدلة على أن نفي الجهل ليس بمدح أن تقول: الأسطوانة أو الجدار لا يجهل 
فهل نفينا للجهل عن الجماد يفيد أنه يعلم؟ الجواب: لا لكون الجماد لا يقبل الوصفين: 
العلم والجهل فانتفاء الجهل لا يلزم منه إثبات العلم» انظر: «درء التعارض» (۲۲۲/۲)؛ 
وشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص157١).‏ 
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وَالدَّلِيلُ العقلنُ على علمه تعالى: أنه يَسْتَحِيلُ إيجاده الأشياء مع الجهلء ولأنَّ 
إيجاده الأشياء بإرادته» والارادةٌ تستلزِمُ تصوّرٌ المُرَاد وصور المراد: هو العِلْمْ 
بالمرادء فكان الإيجادٌ مستلزماً للإرادة» والإرادة مستلزمة للعلمء فالإايجادُ مستلزمٌ 
للعلم. ولأن المخلوقاتٍ فيها من الإحكام والاتقان ما يستلزمُ عِلّْمَ القَاعِلٍ لها؛ لأن 
الفِعْلَ المُحكمَ المْثمَنَ بمتنع صدوره عن غير علم؛ ولأن يِن المخلوقات ما هو 
عالم» والعلمُ صفة كمال. ويَمتَنِع أن لا يكونَ الخال عالماً. وهذا له طريقان: 

أحدهما: أن يُقَالَ: نحن نَعْلَمُ بالضرورة أنَّ الخالِقَ أكْمَلُ من المخلوق» وأن 
الواجبّ أَكْمَلُ من الممكن. ونَعْلَمُ ضرورة أنا لو فَرَضنا شيئين. أَحَدُهُما: عالم 
والآخَرٌ غَيْرُ عالم» كان العالِمٌ أَكْمَلَء فلو لم يكن الخال عالماًء لَزْمَ أن يَكونَ 
المْمْكِنُ أكمل ب a‏ معت 

الثاني : أن يُقَالَ: علم في الممكنات التي هي المخْلُوَات» فهو منه» وين 
الممتنع أن کو فاعل الكمّال ومبدعُه عارياً ل به» والله تعالى له 
امكل الأعلى ؛ ولا يستوي هو والمخلوقات. لا في قياس اتمثيلي ولا في قياس 
واي ؛ بل کل ما ّت للمخلوق من کمال» فالخالق به حن وگل نقص تن عنه 
ارد ماء فتنزيه الخالق عنه أولى. 

له: «وقدَر”" لَهُمْ أقْدَارا». 

: قال تعالى: وای ڪل ىو مدرم قيا [الفرقان: ۲]ء وقال تعالى: إت 
a‏ لف يدر ©©) [القمر: 44]» وقال تعالى: لوان أمر أله قدرا مَفَدُويَا» 
[الأحزاب: ۳۸]» ؛ وقال تعالی : ایی لق ری © ولد مدد نمی ©4 ۴ 
[Y‏ . وفي صحيح مسلم ڪن عب الله بن عَمْرِو وء > عن النبئ كَل أنه قال : (قَدَ 
مَقَادِيرَ الخَلْقٍ قبل أنْ يَخُْلّْقَ السَّماوَاتِ والأَرْضَ بِحَمْسِينَ نَ أل سَنَوِء وَكَانَ 
على الما ي 


له: «وَضَرَبَ لهم آجَالاً» . 


و 


(1) المراد بالقدر شرعاً: أن الله علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في 
علمه أنه يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» انظر: فتح الباري .)۱۱۸/١(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص58١).‏ 


ش: يعني: أن الله 3# قدّر آجال الخلائق. بحيثتٌ إذا جاء أجَنْهُمْ لا لا 
يستأخِرُونَ ساعد ولا يستقد يَسَتَة يَسْتَقَدِمُونَ قال تعالی : 53 سآ ا اا 5 فلا ترون اع 
لا سَتَتْيمنَ [يونس: 44]. وقال تعالى: رمَا َا لتقن أن موت إلا بإ 


24 ل م عرق 


5 كنبا مُيَجَّلا»# [آل عمران: .]١48‏ م يا 
قال: قالت م حبيبة زوج النبي يَكلهِ: الُم أمْتِعْنِي برَوْجِي رَسُولٍ الل وبأبي 
أبي سُفْيانَء وبِأَخِي مُعَاويَّة» قال: فقال النبئ كلِِ: (قَذ سألْتٍ الله لآجالٍ 
مَضروبةٍ 7 مَعْدودةٍء وأرزاقٍ مَفْسُومَةٍ» لَنْ يُعَجُلَ شيئاً قَبْلَ أجله. ولَنْ يُوَخْرَ 
شيئاً عَنْ أَجَلِهِ ولَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الله أنْ يُميدّكِ مِنْ عَذَابٍ في النَّارٍ وعَذَّابِ في 
القبرء كَانَ خَيْراً وَأَفْضَّل)2"©. 

فالمقتولٌ مَيِّت بأجله. فَعَلِمِ الله تعالى وقدّر وقّضى أنَّ هذا يموثُ بسبب 
المرض» وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب الهَّدْم. وهذا بسبب الحَرْقِء وهذا 
بِالعَوْقِء إلى غير ذلك من الأسباب» واللهُ سبحانه خَلَقَ الموتّ والحياةًء وخلق 
سَبَبَ الموتٍ والحياة. 1 

وعند المعتزلة: المقتُولُ مقطوعٌ عليه أجل ولو لم بقل لَعَاشنَ إلى أجله. 
As‏ باطِلٌ؛ لأنه لا يَلیقٌ أَنْ يُنْسَّبَ إلى الله تعالى أنَّه جَعَلَ له 
أجلاً يَعَلَمُ أنه لا يَعِيِئنٌ إليه ألبتةء أو يَجْعَلّ أجلّه أَحَدَ حَدَ الأمرين. كفعل الجاهل 
بالعواقب» ووجوبث ب القصاص» والضَّمان على القاتّلء لارتكابه المنهيّ عنه. 
ومباشرته السببَ المحظور". وعلى هذا يُخَرَّحُ قوله يكل: (صِلَة الرّحِمِ زي في 
العْمْرِ)””"2. أي: سَبَبُ طول العْمْرِه وقد قدّر الله أن هذا يَصِل رحمه. فيعيششٌ بهذا 
اليب إلى هذه الغايةء ولولا ذلك السببُ لم يَصِل إلى هذه الغاية» ولكن قَدّر 


(۱) أخرجه مسلم (5777). 

(۲) مقصود الشارح من هذه العبارة الرد على المعتزلة فلو قالوا لنا: إذا كان المقتول قد مات 
بأجله المعلوم فلماذا شرع القصاص والضمان على القاتل؟ 
الجواب: نعم المقتول مات بأجله المعلوم المكتوب له أما إيجاب القصاص والضمان 
على القاتل فهذا لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور لا لأنه قطع أجل 
المقتول. انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص١١٠).‏ 

)۳( - (2070). ومسلم (50017) بلفظ: (من سره أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في 


ثره فليصل رحمه). 


النه 35 خلق الخلق وهو عالم بهم 


هذا السَّبّبَ وقضاه. وكذلك قدَّر أن هذا يَقْطّعُ رَحِمَهُ» فيعيش إلى كذاء كما قُلنا 

في القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يلرم من تأثير ص صِلَّةٍ الرحم في زيادة الِعُمُرِ ونقصانه تأثيرٌ الدعاء 
في ذلك أم لا؟. 

فالجوابٌ: أن ذلك غيرٌ لازم لقوله ئ لأم حبيبة ونا: ( قَدْ سَأَلْتِ الله تعالى 
لآجال مُضروبة) الحديث كما تَقَدَمَ. 

فَعُلِمَ أن الأَعْمَارَ مُقَدَرَة لم يُشرّع الدّعَاءُ بتغيرهاء بخلافِ النجاة مِنْ عذاب 
الآخِرَة» فن الذّمَاء مشرو له» نافع فيهء ألا تَرَى أن الدُِعَاءَ , بتغيير العغمر لما 

تَضَمّن النَفُعَ الأخروي شرع كما في الدّعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن 

ياسر يه عن النبيّ كك أنه قال: (اللَّهُمَ پلک العَيْبَء وُذرتك ك عَلَى الخَلْقٍ 
أخيني مَا كَانَتِ الحَيّاةٌ حَيْراً لي. وتَوَفْنِي إذَا كَانتِ الوَقَاةٌ خيراً لي)' إلى آخِر 
الدعاء. 

ويؤيذ هذا ما رواه الحاكم في «صحيحها من ٠‏ حديث تَوبَانَ طبه عن النبي کل : 
(لا يرد د القَدَرَ إلا الدَعَاءء ولا يزيد في العمُر إل البرٌ > وَإنَّ الرَجل لَيْحرَمُ الرّرْقَ 
بالدً نب يُصِيبه ت 

وفي الحديث رد على من يَظَنّ أن النذرٌ سَبَبٌ في ذَفْع البلاءِ وحُصولٍ التعماءء 
وقد نَبَت في «الصحيحين» عن النبي يله أله نَهَى عَن النَّذْرِءِ وال : (إِنَهُ لا يَأنِي 
َير ونما يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البخيل)”". 

واعلّمُْ أنَّ الدّعاء يكون مشروعاً نافعاً في بعض الأشياء دونَ بعض» وكذلك هوء 
ولهذا لا يحب الله المعتدينَ في الدعاء. وكان الإمامٌ أحمد كن يَكْرَهُ أن يُدْعَى له 
بطُولٍ العُمُرِه ويقول: هذا أمر قد قُرِعَ منه. 

وأما قوله تعالى: #ومًا ما بعمر ون مُعَمَرٍ ولا ينقص من عمروة إل في كب [فاطر: 
١‏ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: لين عَمريء) أنه بمنزلة 
)١(‏ أخرجه النسائي (/ 04 00). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (2)40 وأحمد (5/ ۲۷۷)» والحاكم .)٤۹۳/۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5508)؛ ومسلم (۱۹۳۹). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


قولهم: عندي دِرُهمٌ ونصفُه» أي: ونصف درهم آخَرء فيكونٌ المعنى: لا ينقصٌ 
من عمر مُعَمّر آخر. 

وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة”" . وحمل وله 
تعالى: لِک جل کاٹ @ ينا اھ ما اه يبت وده ام ألحكئب 
409 [الرعد: 7 4"] على أنَّ المحوّ والإثبات من الصّحْفٍ التي في أيدي 
الملائكة. وأن قولّه: «وَعِندَهُ: أ ألحيئّي4 اللو المحفوظ ويَدُلٌ على هذا 
الوجه سياق الآية» وهو قولّه: لکل أجل كتاك4. ثم قال: يَنْخُوا آله ما مسا 
ْب [الرعد: +٠١‏ أي: ين ذلك الكتاب» #وَعِندَهُ: أهٌ التب أي: أصلّه. 
وهو اللوح المحفوظ. 

وقيل : يَمِحُو الله ما يشاء يِن الشرائع ويَنْسَّخُه ويُئْيِتُ ما يَشَاءُ فلا يَنسَخّه 
والسَيَاقُ أدلٌ على هذا الوجه من الوجه الأولء وهو قَوْلُهِ تعالى: #ومًا كان لرسسُولٍ 
أن ياي ية للا بن نو [الرعد: ۳۸]. 

فأخبر تعالى أن الرسولٌ لا يأني بالآياتِ مِنْ قبل نفسه. بل مِنْ عند اللو ثم قال : 
لکل لجل کات ينَحْوا آله ما تام وت وَعِندَه: أو ألححكتب 1409الرعد: 32 
٠۹‏ أي: أنَّ الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء ثم نُنْسَحُ بالشريعة الأخرى. 
فيس لله ما يَشَاءُ من الشرائع عن انقضاءٍ الأجَلء ويَِِتُ ما يشاء. 

وفي الآية أقوال آخرى» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ مثال ذلك أمر الله المَّلّكَ أن يكتب لفلان أجلاً وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء 
والمّلك لا يعلم أيصل رحمه فيزداد في عمره» أم لا يصل في عمرهء لكن ما عند الله 
مستقر ليس فيه إلا ما يكون. انظر: مجموع الفتاوى (11//8١0)؛‏ وشرح الطحاوية بتعليق 
العدني (ص؟169١).‏ 


8 خلق الخلق وهو عالم بهم 


ا 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ تقرير مذهب أهل السنة والجماعة من أن الله يل خلق. الخلق بعلمهء 
يعلمهم قبل خلقهم ويعلمهم بعد خلقهم. 

ب الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة» وهم المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يعلم 
الخلق إلا بعد خلقه» وهذا باطل؛ لأن علم الله شامل للماضي والحاضر والمستقبل . 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد ما قرر المصنف في السابق أن الله ي8 لم يزل فاعلاً وأنه على كل شيء 
قدير» ومن جملة ذلك أفعال العباد خلافاً لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم ناسب 
أن يقرر أن الله خلق الخلق بعلمه» يعلمهم قبل خلقهم. ويعلمهم بعد خلقهم. 
خلافاً لأهل الأهواء من المعتزلة الذين يقولون إنه لا يعلم الخلق لا بعد خلقه لهم. 
( ۲ ) معاني الكلمات : 


الضرورةء والعلم الضروري علم يحصل للانسان بدون اختياره كالعلم 
بالبرودة والحرارة والإحساس بالألم والحزن والسرور؛ بحيث لا يستطيع 
الإنسان أن يدفعه أو يشك فيه وقد يقال له: «العلم البديهي». غير أن 
«العلم البديهي» قد يكون اكتسابياً حاصلاً من النظر والاستدلال. 


وهو القياس المنطقي» وهو ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر ونتيجة بحيث 
تسوي الأفراد في كلي يشملها. 


.)4١ص( انظر: الهداية الربانية‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


TAA 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه»: 

فيه إثبات لعلم الله تعالى وأنه محيط بجميع المخلوقات» لا يخفى عليه منها 
شيء» فالله يعلم بالشيء قبل وجوده ثم يوجده كما علم سبحانه» وکل شيء 
خلقه الله تعالى له بداية ونهاية» وذلك حسب تقدير الله كك» والقدر والأجل 
متلازمان» لكن الأجل يدل على النهاية» وأما القدر فيرافق الشيء طوال حياته. 
١ (‏ ) الدليل النقلي والعقلي على علم الله : 1 

أما الدليل النقلي فهو قوله تعالى: «ألا يعم من حَلَقَ وهو اللطيف لير ©4 
[المتك: 04ا وقوله تغالى: ( 4 هند مات التب لا بعلا إلا هو وت ما 
ف لر وای وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يمَلمها ولا حَبَّةَ في طلست الْأرْضٍ ولا رظب 
ولا ياس إِلَا في كت من ©4 [الأنعام: 9ه]. 

أما الدليل العقلي على علمه تعالى: فهو أنه يستحيل إيجاده للأشياء مع الجهل 
ولأن إيجاد الأشياء إنما يكون بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد وهو الخلق» 
وتصور المراد هو العلم بالمرادء فكان الإيجاد والخلق مستلزمان للإرادة وهذه 
مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم. 

ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لهاء لأن 
الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير علم» فمن أثبت العلم فقد نفى 
الجهل» ومن نفى الجهل لم يثبت العلم . 

وكذلك فإنه سبحانه قد وهب بعض مخلوقاته العلم» فلو نفى عنه العلم لكان 
بعض مخلوقاته أكمل منه ‏ حاشا لله» وذلك لأن من يعلم أكمل ممن لا يعلم؛ 
وهذا بهتان عظيم وإفك مبين. 
معنى كلام الطحاوي: «وقدر لهم أقداراً وضرب لهم آجالاً» : 

الله يه قدر الأقدار والآجال وجعل لكل شيء من مخلوقاته قدراً وأجلاً 
قال يقلِ: ولق ڪل ىو مدد قيب [الفرقان: ۲۲ء وقال ك : الكل أجل 
كناك »# [الرعد: ۸]. 

فالله قدّر الموت على كل مخلوق فلا يتأخر عن هذا الأجل ولا يتقدم 
ويکل مد أجل لدا +3 أجلهم لا سَتَْوُونَ سَعَهٌ ولا قيثوت 49 [الأعراف: 
4*]. وأسباب الموت متعددة سواء كان قدر الله الموت على العبد بالمرض أو 
بالقتل أو بالغرق أو بالحرق أو بأي سبب من الأسباب فهو مات بأجله الذي 


الله 34 خلق الخلق وهو عالم بهم 


قدره الله لي 
الأدلة على وجود المخلوقات بقدر الله تعالى: 

الأدلة هي : 

.]44 قوله تعالى: «إي کل مي قت عدر 4069 [القمر:‎ ١ 

.]۲ قوله: # ولق ڪل ىر مدرم قيب [الفرقان:‎ - ١ 

۳ - قوله النبي ب : (قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء)”" . 
الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى قدر آجال الخلائق : 

قال تعالى: # ولل أَمرَ ا لذا جاه بهم لا يسارو ولا يتيوت 469 
[الأعراف: .]١٤‏ 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي 4ل : 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» قال النبي ڳل : 
(قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. لن يعجل شيئاً قبل 
أجله ولن يؤخر شيئاً عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب من النار 
وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل)© . 
٩ (‏ ) المقتول ميت بأجله خلافاً للمعتزلة : 

يرى أهل السنة أن المقتول مات بأجله لقوله تعالى: #ولكل أَمدِ بق مدا باه 
أجلم لا يسارو سا ولا يوت 469 [الأعراف: 4"]. 

وخالف المعتزلة في ذلك فقالوا: إن المقتول مقطوع أجله ولو لم يقتل لعاش 
إلى أجلهء فكأن له أجلين أحدهما مقدّر والآخر معجّل. 

وهذا باطل؛ لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلاً يعلم أنه 
لا يعيش إليه البتة. 

أو يحتمل أجله أحد أمرين كفعل الجاهل الذي لا يعلم بالعواقب» وهذا من 
أبطل الباطل . 

والصواب أن المقتول أجله مقدر بالقتل» ولا يتقدم ولا يتأخرء وهو داخل في 


.)۲٠٥۳( انظر: الهداية الربانية (ص57). )۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7757( زفرفق أخرجه مسلم‎ 


قوله تعالی: اویل أذ كب يا جه آمهم ل رة سَمَةٌ وكا تنيزت )4 
[الأعراف: 184]» ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج 
النبي يي : اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» قال: 
فقال النبي ياه : (قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن 
يعتجل شيئاً قبل أجله ولن يؤخر شيئاً عن أجلهء ولو كنت سألت الله أن يعيذك من 
عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل)”" . 

وهذا دليل واضح على أن الآجال مضروبة معدودة”" . 
٠١ [‏ ) تأثير صلة الرحم والدعاء في طول العمر: 

لا يشرع الدعاء بطول العمرء والدليل: قصة أم حبيبة زوج النبي يه حين 
دعت الله أن يمتعها بزوجها رسول الله ية وبأبيها أبى سفيان وأخيها معاوية فقال 
النبي كَل: (قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة.) 
الحديث...» وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يكره الدعاء له بطول العمر. 
وأما معنى الحديث: (صلة الرحم تزيد في العمر) أي أنها سبب في طول العمرء 
وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك 
السبب لم يصل إليه. وقدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء ولا يقال إن له 
أجلين أحدهما مقدر والآخر معجل» كما تقول المعتزلة وقد سبق ذكر فساد 
قولهم. 00 
١ (‏ ) تفسير قوله تعالى: وما يمسر ون مُحَمَرِ وا بق من عرو إلا في كك إن 

دَلِكَ عل الله سير [فاطر : ١ :]1١‏ 

أي أن طول اتر تصن يسبب وبر سيب كله تع اه عا وقد انيت 
ذلك في كتاب حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته. 

وقد اختلف العلماء في بيان مرجع الضمير في قوله تعالى: #ولا ينقص من 
عمو على أقوال: 

١‏ - قول الفراء ومن وافقه: أن الضمير عائد على «معمر» غير المذكور الأول» 
فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمّر آخرء كما يقال عندي درهم ونصفه. 


.)513( رواه مسلم‎ )١( 
.)٥۲۷ - 5١1//8( انظر: الهداية الربانية (ص"57)» والفتاوى‎ )۲( 


النه 3# خلق الخلق وهو عالم بهم 


وليس المقصود نقصان عمر معمر بعد زيادته» وإنما يجعل عمره ناقصاً من 
الابتداء» وسمي معمراً باعتبار بلوغه هذا العمر. 
۲ - قول سعيد بن جبير ومن وافقه: يكتب عمر المعمر كم هوء ثم يكتب في 
كناك اعوة قفن :من مره شافة يئ أرجتي فضي أجل فهر 
النقصان. 

۴ - قول قتادة: المعمر من بلغ الستين» والمنقوص من عمره من مات قبل 
الستين . 

٤‏ - وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان إن أطاع عاش إلى كذاء وإن عصى عاش 
3 كذاء أي دونه وكل ذلك بأجل . 

- قيل: الزيادة والنقص في الصحف التي بأيدي ا وأما 
0 المحفوظ فلا يغيرء قال تعالى: ليم الله ما ياء وسسبتٌ وعنده لم 
لتب 469 [الرعد: 9"]. 
(15) تفسير قوله تعالى : ین آله ما يك رت دنك أ لب © »> 
[الرعد: ]١۹‏ : 

أي يمحو الله ما يشاء من الأقدار» ويثبت ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغيير 
في غير ما سبق به علمه» وكتبه قلمه» فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير؛ لان 
ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خللء ولهذا قال: «وعندة: َه 
ألحكتي4 أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلها 0 
فروع له وشعب. 

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب» كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها 
الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباً. لا تتعدى تلك الأسباب ما 
رسم في اللوح المحفوظء. كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول 
العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والعمر» وكما 
بعد حاتت و :لبها لك زا ا سبباً للسلامة» وجعل التعرض لذلك 
ا للعطب» فهو يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف 
ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ'. 


.۹ انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة الرعد: الآية‎ )١( 


عد الخلاصة : 


ك 


- خلق الله الخلق بعلمه» وهو محيط بجميع المخلوقات» لا يخفى عليه منها 
شيء» فالله يعلم بالشيء قبل وجوده ثم يوجده كما علم سبحانه» والدليل 
النقلي هو قوله تعالى: «ألا يلم من حَلَقَ وَهُوَ لطي لير 402 [الملك: 14]. 
الأدلة من الكتاب والسنة متوافرة على أن الله تعالى قدر آجال الخلائق 
المقتول ميت بأجله خلافاً للمعتزلة. 

لصلة الرحم والدعاء تأثير في طول العمر. 

أن طول العمر وقصره بسبب وبغير سبب كله بعلم الله تعالى» وقد أثبت 
ذلك في كتاب حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته . 
يمحو الله ما يشاء من الأقدار» ويثبت ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغيير 
E OE‏ فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير؛ 
ا ا ل 


( 16 ) المناقشة 


© س!: 


50 المصنف من عقد هذا الباب؟ 


e‏ بس ؟5: ما معنى قول الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداراً وضرب 


لهم آجا لاأ)؟ 


ه س": ما الدليل النقلي والعقلي على علم الله؟ 

ه س٤:‏ ما الأدلة على وجود المخلوقات بقدر الله تعالى؟ 

ه سة: اذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى قدر آجال الخلائق 

۰ س٦:‏ هل المقتول ميت بأجله؟ بين المذاهب في ذلك مع الترجيح والرد. 

ه س۷: هل لصلة الرحم والدعاء تأثير في طول العمر وسعة الرزق؟ وضح ذلك. 
ه س۸: ما تفسير قوله تعالى: وما َر ين مسر ولا يض ين ثري إلا في 


كنب إِنَّ تلك لى أله ر4 [فاطر: .]١١‏ 


أ اكب 


۵ س9: ما تفسير قوله تعالى: #يمحوأ | أنه م ما عع َك ونه ام لحكتب ©4 


[الرعد: 79]. 


٭ كلام ابن أبي العز 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ مناسية هذا الياب لما سبق. 

۳ معاني الكلمات. 

غ - معنى قول الطحاوي: «ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. 
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم». 

علم الله سابق للمقادير. 

1 الأدلة النقلية والعقلية على ثبوت العلم لله. 

۷ القدرية الأولى تنكر العلم والكتابة. 

۸ - معنى قول الطحاوي: «وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته». 

٩‏ الأدلة على إثبات مشيئة الرب. 

٠‏ معنى كلام الطحاوي: «وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. 
ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم» فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن». 

١‏ الفرق بين المشيئة والإرادة. 

١١‏ احتجاج المشركين بالمشيئة. 

٠‏ الإجابة على احتجاج آدم على موسى بالقدر. 

١4‏ معنى قول الطحاوي: «يهدي من يشاء ويعصم من يشاء فضلاً. 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلآ». 


6 مراتب الهداية. 

7 المراد بالهداية في قوله تعالى: #إِنَكَ لا تجرى من أَحبيت ). 

7 القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. 

حكمة الله في تقدير الكفر والمعاصي. 

6 الهداية عند المعتزلة. 

فتن الهنداية عت المعتزلة: 

١‏ معنى كلام الطحاوي: «وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله 
وعدله». 

۲ - معنى كلام الطحاوي: «وهو متعال عن الأضداد والأنداد». 

7" معنى كلام الطحاوي: «لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا 
غالب لأمره». 

4" معنى كلام الطحاوي: «آمنا بذلك وأيقنا أن كلا من عنده». 

50ل الخلاصة. 

9 المناقشة. 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ولم يَخْمٌ عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن 
يخلقهم». 

فإنه میات يلغ ما كان ونا يكوة وما لم يكن أن لو كان كيف یکر كما 
٠‏ قال تعالى: ولو ردأ عادو لما موأ عَنْهُ؟ [الأنعام: ۲۸]ء وإن كان يَعلمُ أنهم لا 
پُرّون ولكن آخبر ن لو روا لعادواء كما قال تعالى: ولو علم اله غيم 1 
ا وأو أَمْمعَهُمَ كوا وهم مروت 40 [الأنفال: ۲۳]ء و في ذلك رَد E‏ 
الرافضة والقدّرية والذين قالوا إنه لا يعم الشيء قبل أن يَحْلْقّه ويوچڌه» وهي من 
فروع مسألة القدرء وسيأتي لها زيادةٌ بيانِ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته». 

ذكر الشيخ الأمرّ والنهي بعد ذكره الخلقٌ والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خَلَّقَّ 
الخلق لعبادته. كما قال تعالى: رمَا لقت أن والإنى إل ليذو 4069 [الذاريات: 
“15 وقال تعالى : #االدِى حن اموت ولیو لوح لَك لسن عمل [الملك: ؟]. 

قوله: «وكل شيء يجري بتقديره ومشيئتهء ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما 
شاء لهم. فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن». 

قال تعالى: وما امون إل أن سا أف ِنَّ لَه کان عَلِيمًا کا 4029 [الانسان: 
۰ وقال: #وما تَسَامُونَ ل 93 اء آَم رب الْعْلِمِيتَ [التكوير: ۲۹]ء وقال 
تعالى: ولو ا رلا للم الملبكدً وَكْمَهُمْ الوق وکا تيع کل شیو ما کا كنا 
ليما له أن يآ اهم [الأنعام: ١١١]ء‏ وقال تعالى: ر سام 9 ا اد4 
[الأنعام: ؟١1]»‏ وقال تعالى: ولو سس رَبك لمن من فى الْأرضٍ حلم جا 
[يونس: 144» وقال تعالى: فمن برد أله أن يَهْدِيَمٌ يش صد اسل ومن يرد أن 


ص چ 


ع كو مل صدرم صقا ا كاتا مد سعد في لماه [الأنعام: 6]ء وقال 


م 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


تعالى حكاية عن نوح 822 إذ قال لقومه: طبلا يتف شى إن أت أن أنصع لم 
إن کن الله برد أن ويک [هود: »]۳٤‏ وقال تعالى : س ير آله يلد وَس يَمَأ 
عله عل رط مُسَتَقيِ و4 [الأنعام: ۳۹] إلى غير ذلك يِن الأدلةٍ على ا الله 
كان وما لم با لم يَكنِء وكيف يون في ملكو ما لا شاء» ومن اَل سبلا 
وَأَكْمَرُ ممن يَرْعُم أنَّ الله شَاء الإيمانَ يِن الكافرء والكافرٌ شاء الكَفْرَ فَعَلَبثْ مشيكَةٌ 
الكافر مَشِيئَة لله تعالى: الله عَمَا يَقولون عُلُواً كبيراً. 

فإن قيلّ: يُشْكِلٌ0"-على هذا قوله تعالى: #سیقول الیب أا لو سَآءَ له ما 
أَشْركَنا ولا ءاباؤتا) [الأنعام: ۸ الآبة. وقوله تعالى: وال الت اس 


2 2 مآ مو 


عدن من دُؤني ين كى [النحل: ه*] الآية» وقوله تعالى: وا 


مجر و م 


4 الجن ن بذهم نام 17> من عِلر لن هم إل خرصون 0 [الزخرف: ]٠١‏ 
فقل ذه eS‏ 


أوأ َو 


أَغْوَيّكى 9 2 


ن لَهُمْ في 


قيل قد ل اج كرو ا ا 


أنه أنكر عليهم ذلك؛ لأنّهم احتجُوا بمشيئته على رضاه ومَحبّتِهء وقالوا لو كَرِة 
ذلك وَسَخِطَه لما شاءه» فجعلوا مشيئته دَلِيلَ رضاه. فرّدّ الله عليهم ذلك. 


أو آنه نكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دَلِيلُ على أمره به . 
أو أنه أنكر عليهم معارضةً شرعه وأمره الذي أَرْسَلَ به رسُلّهء وأَنَرّل به كُتُبَه 


O وجه الإشكال: علمنا آنه لا يقع ة ل الاي ا‎ )١( 
العمل.مع قوله تعالى: و اين نيزا و كه 4 ع مآ أَتَرَكْنَا . . .€ الآية يعني‎ 
كيف الله يكذبهم مع أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي شاء الشرك منهم؟ وقد ذكر الشارح‎ 
الجواب ويمكن تلخيصه بما يلي: أن هؤلاء لم يحتجوا بالقدر والمشيئة على الوجه‎ 
الصحيح بل: احتجوا بالقدر لأمور: ش‎ 
أ إما ليعارضوا بين الشرع والقدر.‎ 

- أو لإبطال شرع الله: أمره ونهيه. 
د - أو ليجعلوا مشيئته مستلزمة لمحبته ورضاه» انظر: شرح الطحاوية بتحقيق العدني 
(ص١١10).‏ 


بقضائه وقدره٠‏ فَجَعَلُوا المشيئّة العَامّةَ دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة 
التوحيد» وإنما ذكروها معارضين بها لأمره. دَافِعِينَ بها إشرعه الزنادقة 
والجهال» إذا أُيِرُوا أو نُهُوا احتجُوا بالقدر» وقد احج سَارِقّ على ءُ ا 
بالقدّرء فقال: وأنا أقطع يد بِقَضَاءِ الله وقدره» يَشْهَدُ لذلك قوله تعالى في الآية: 
دلت کرب ارت ين لو4 [الأنعام : 4 فَعْلِمَ أن مُرَادَهُم : : التكذيب» 
ال ا e‏ 


الو على ادر قد كبه ا عل قبل أن فق ري مهاه و تود اليم 98 د 


قيل: نتلقّاه بالقَبُول والسّمع والطاعةٍ. إصحته عن رسول الله ككل ولا نتلقاه 
بالردٌ والتكذيب للرواية كما قَعَلَتِ القَدرِيةُ ولا بالتأويلات”” الباردَةء بل الصحيح 
أن آدَمَ لم يحت بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أَعْلَّمَ بريّه وذنبه» بل آحَادُ 
بنيه من العؤمتين لا يحت بالقدر. فإنه باطل. وموسى َا كان أعلم بأبيه وبذنبه 
من أن يلوم آدمَ :8 على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه» واجتباه وهداه. وإنما 
وقع اللّوْمُ على المصيبة التي أخرجت ت أولاده ِن الجنة. فاح آدم 22 بالقّدّر 
على المُصيبة» لا على الخطيئةء فإن القدرٌ يُحتجٌ به عِنْدَ المصائب» لا عند 
المعائب. 


وذا المعنى أَحْسَنُ ما قيل في الحديث» فما قُثرَ من المصائمم َه يجب الاستسلام 
له فإنه من الجا الرضى بألله وتا وأما الذَنُوتُ فليس للعيد أنْ: ا وإذا أذنت» 
فعليه أن يَسْتَغْفِْرَ وَيَنوبَ› فيتوت من المعائب» ويصبرٌ على المصائب» قال تعالی : 


.)5501( أخرجه البخاري (07409, ومسلم‎ )١( 

)۲( من هذه التأويلات الفاسدة: 
أ - إنما حج آدم موسى لأنه أبوه والابن لا يلوم أباه وهذا تأويل فاسد فإن إبراهيم قد لام 
أباه. 
ا أن الذنب الذي أذنبه آدم كان في شريعة واللوم من موسى كان في شريعة أخرى. 
انظر: الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام (ص" - ١)؛‏ وشرح الطحاوية بتحقيق العدني 
(ص؟١١).‏ 


ار 1 وعد لَه حى وَأَنْئَفْفِرٌ لِدَيْلك4 [غافر: ١٠]ء‏ وقال تعالى: َوَن 


رو4 


تصيرواً ود تفا لا رڪم یدھم سسا [ آل عمران: ۱۲۰]. 


وما قَولُ إبليس: #رَبٌ يآ أَعْوَيْكنِ» إنما د م على احتجاجه بالقدرء لا على 
اعترافه بالمقدر وإثباته له» ألم د تَسمغ غم قول نوج ي : ول الذي اموا ويوا 
للحت وم ل د ریم م أُوْلَيِكَ اصن لَب 2 لع ف حَِدُونَ © [هود: *؟] 
ولقد أحسنّ القائلٌ :“© 

قماش ِئت كَانَوَِنْ لَمْأَشَأ وَمَاضِيْتٌإِنْلَمْتَسَأْلَمْيَكُنْ 

ر eT na‏ 
فتحيّرتٌ» ووجَدذت ت أعْلَمَ الناس بالقَدَرِ أكمَهُمْ عنه» وجهل الناس بالقدَر نَطَقَهُمْ به 

قوله: «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاًء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي 
عدلاً». 

هذا رَد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله» وهي 
مسألة الهدى والإضلال. 

قالتِ المعتزلة: الهُدى يِن الله: بيان طريتي الصَّوابء والإضلال: تسميةٌ العبد 
ضالاً وحُكمه تعالى على العبدٍ بالضلال عند خلق العبدٍ الضلالٌ في نفسه» وهذا 
مبني على اصلوم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقةٌ لهم» والدليل على ما قُلناه قوله 
تعالى: لک لا ہیی من بے ملكي اہ ہیی من يا4 [القصص: 151]» ولو 
كان الهدى بيانَ الطريق» لما صّمّ هذا النفئ عن نبيه. لأنه بي بَيّن الطريق لمن 
حب وأبغضّ» وقوله تعالى: ولو شتا َا نفیں هدنهًا» [السحدة: »]١۳‏ 
4 له من سل وَيبّدِى من سن ا [المدثر: »]۳١‏ ولو كان الهدى من الله : 
وهو عام في كُلّ نفس» لما صح م التقييدٌ بالمشيئة» وكذلك قولّه تعالى: وولا َه 


00 


5 لکت 28 ال نكف [الصافات: »]٥۷‏ وقوله: # ومن َا جعله عل ضط 


مُسَتَّقِيمٍ # [الأنعام: ۳۹]. 
5 إن رر 0-2 ا ره o2 ١‏ 
قوله: «وكلهم يَتَقَلبُونَ في مَشِيئَيه» بَيْنَ فضله وعذله». 


.)1١١/١( هو الشافعي. انظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


فإنهم كما قال تعالى: هو ایی لک َك كاف ریک مون [التغاين: ؟] 
قَمَنْ هداه الله إلى الايمانٍ فبفضّلهء وله الحَمدُء ومن أضِلَّه فَبِعَدْلِهِه وله الحم 
وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ إيضّاح إن شاء اله تعالى» فإن الشيخ كه لم يَجْمَع 
الكلامّ في القدرٍ في مَكَانِ واحدٍء بل فرّقه فأتيتُ به على ترتيبه. 

قوله: «وَهوَ متَعَالِ عَن الأَضْدَادٍ والْأنْدَادِ». 

الضّد: المخالف. والنّد: المِثُلُء فهو سبحانه لا معارضّ له» بل ما شاء كان» 
وما لم يَشَأْ لم يكن. ولا مِثْلَ به كما قال تعالى: ولم یک لم موا ع 
4 [الإخلاص: ٤]ء‏ ويُشِيرٌ الشيح كث بنفي الضّد والنّد إلى الرّد على المعتزلة 
في رَعوِهم أنَّ العبد يِخْلّقُ فِعْله. 

قوله: «لا راد ِقضَّائه ولا مُعَقَّبَ لحُكْمِدِء ولا غَالِبَ لأمْرِو). 

أي: لا يرد قضاء الله رادٌء ولا يُعَقَّبُْء أى: لا وخر حكمّه مؤْخْرٌ ولا يَغلِبُ 
أمرّه الِب بل هو الل الواح القهار. ٠‏ 

قوله: «آمَنَا بذَّلِك كُلّه وأبَْنَا أن كلا مِنْ عِنْدِو. 

أما الايمانُء فسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله تعالى» والايقان: والاستقرارٌء مِن 
قر الماء في الحوض: إذا استقرء والتنوينٌ في «كلاً» بدلُ الإضافةء أي: كل كائن 
محدّث مِن عند الله أي بقضائه وقَدَرِه وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الکلام 
على ذلك في موضعه. إن شاء الله تعالى. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


1 مع 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ - تقرير مذهب أن أهل السنة والجماعة في إثبات شمول علم الله 4 لجميع 
ل ا مر لم 

الرد على المخالفين لأهل السنة والصاغة من اهل الأعراء وهم القدرية 

0 شمول علم الله لأفعال العباد. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق: 

بعد ما قرر المصنف في الفصل السابق أن الله خلق الخلق بعلمهء يعلمهم قبل 
خلقهم ويعلمهم بعد خلقهمء. خلافاً لأهل الأهواء من المعتزلة الذين يقولون إنه 
لا يعلم الخلق إلا بعد خلقهم» ناسب أن يقرر شمول علم الله #4 لجميع الخلق 
وأنه لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم . 


هذا تقرير لعلم الله الأزلي الذي ب يسبق الوجودء فعلمه تعالى سبق الموجودات» 
EE ELL‏ الكرن إن لملا على برا مظاعت نايل عن a‏ 
وهذا بيان للمقصود من خلق الناس الذي هو:عبادة :الله وحده لا شريك له» كما 


قال تعالى: #وَمَا قت لل والإنى إلا لِمبدُون 46 [الذاريات: 01]» فإذا فعل 
الح ل لس لله كبك . 

ثم يعود المؤلف إلى موضوع القدر فيبين إحاطة الله كك بمخلوقاته» وأن حركة 
المخلوق لا تخرج عن مشيئة الله» والمشيئة مشيئتان: كونية وشرعية» وللعبد 
مشيئة إلا أنها ليست مستقلة؛ بل مربوطة بمشيئة الله؛ لأنه خلق من خلق الله 
فالله خلقه وخلق مشيئته وإرادته ومنها هداية 1 إلى الإسلام والاستقامة أو 
إضلالهم كما قال تعالى: گیلف ميل اھ من بک وى من يا [المدثر: .]١١‏ 
وكل ذلك بحكمته يك وفضله وعدله. 1 

والله كك متفرد بالأمر والنهى والإرادة» ومشيئته نافذة لا محالة» فعلى العبد 
التصديق بذلك كله والتسليم لقضاء الله وقدره. 
٥ (‏ ) علم الله سابق للمقادير: 

علم الله سابق للمقادير» ومن مراتب القدر وأصوله: الإيمان بعلم الله الشامل 
لجميع الكائنات» وكتابته لها ذ في اللوح المحفوظء وكذا من مراتبه: إرادته 
ومشيئته وخلقه وإيجاده: ودل على إثبات علم الله الشامل قوله تعالى : ار عل 
أت لَه يكم ما في ليله والارض إن لك فى كي إن كلك عل لله يبد ©» 
[الحج: ١۷]ء‏ هذا دليل على إثبات العلم والكتاب» وقال تعالى : ما أَصَابَ من 
مص ف لْأيْضٍ وَلَا ف اشک إِلَّا فى ڪي يِن َل أن اها إنَّ كلك عل ) 7 
َير 469 [الحديد: ١۲]ء‏ وعلم الله شامل للماضي والمستقبل والحاضر. 
7 ) الأدلة النقلية والعقلية على ثبوت العلم لله: 

قال تعالى: #وهو بل شَىْءٍ عل [البقرة: ۲۹]. 

وقال تعالى: وا یا [النساء: 155]. 

وقال تعالى: «عللم أَلْمَيْبِ قلا يظهرٌ عل عَبْيو أَمَدَا © [الجن: .]۲١‏ 

وقال تعالى: (& وعنْلَمٌ ممع الت لا ننه إلا هو ويار ما فى أل والبحرٍ 
وتا سعط من َغ إل ينها ولا حبق في طلست الْأَرْضٍ ولا رظب كلا ہیں للا في 
كتب من 469 [الأنعام: 04]. 

أما الدليل العقلي على ثبوت العلم لله: فهو أنه يستحيل إيجاد المخلوقات مع 
الجهل» فالعقل يحيل إيجاد الأشياء مع الجهل» ولأن الإيجاد يستلزم الإرادة» والإرادة 
تستلزم تصور المراد» وتصور المراد هو العلم وقد سبق تفصيله في الباب السابق. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


القدرية الأولى تنكر العلم والكتابة: 

القدرية الأولى تنكر العلم والكتابة وهم الذين قال فيهم الشافعي: (ناظروا 
القدريّة بالعلم» فإن أقرُوا به خصِمُواء وإن أَنْكَرُوه كفروا)» فمن أنكر العلم 
والكتابة كفرء لأنه ينسب إلى الله الجهل. 

المقصود أن القدرية الأولى قد انقرضتء أما عامة القدرية فهم يثبتون العلم 
والكتابة وينكرون عموم الإرادة والمشيئة"" . 
معنى قول الطحاوي: «وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته؛ : 

ذكر الإمام الطحاوي هذا القول: «وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته» بعد ما 
انتهى من تقرير الخلق والقدرء فالله يه خلق الخلق لعبادته وتوحيده وطاعته» 
كما قال تعالى: وما حَلَنَتُ لن والإنى إلا ليجدود ©4 [الذاريات: 01]. ومعنى 
يعبدون: يوحدون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 


)4( الأدلة على إثبات مشيئة الرب: 

قال تعالى: وما کاو إل أن م ال ِن ال کان عا ا »© 
[الإنسان: ۰]. 

وقال: وما مَتَُونَ إل أن يس آله رب امیت 409 [النکویر: ۲۹]. 

وقال تعالى : وَلوْ آنا رلا للم المتبكة ومهم الو وڪكرا ڪهم کل نو قبلا 
ا کا لیا إل أن ياء أ [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال تعالى: ولو سا ریک ا م [الأنعام: .]1١7‏ 

وقال تعالى : وَلوْ سه ريك لمن من فى الأَْضٍ ڪهم ييا [يونس: 144]. 

وقال تعالى: امن برد آله أن هيم يش صد انار ومن يرد أن ام 
يخْصل صَدَرَمٌ صَيًا حا كنا سد في الما € [الأنعام: .]1١١‏ 

وقال تعالى حكاية عن نوح 822 إذ قال لقومه: 5# يَقَمَكْ سج إن ردت أن 
نصح کم إن كن آله بريد أن يفوي 6 [هود: 4"]. 

وقال تعالى: لمن مَل آله يلد وس يما عله عل مط مُسَتَقِي # [الأنعام: 89]. 


إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


.)٤۸ص( انظر: الهداية الربانية‎ )١( 


شمول علمه 4# r‏ 


معنى كلام الطحاوي: «وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته » ومشيئته تنفذ. 
لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم › فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». 

هذا بيان لمشيئة الرب» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فكل شيء يجري 
وفق مشيئة الله. 

أما مشيئة العباد فهى تابعة لمشيئة الله» ومشيئة الله نافذة لا تتخلف. فما 
ا كان وها ليها ل يكو كل شیا وال لا ن أنه رج وما لم يشأ 
وجوده فإنه لا يکون» وکل شيء يجري بتقدير. 
١ (‏ ) الفرق بين المشيئة والإرادة: 

مشيئة الله نافذة لا تتخلف» والمشيئة هي إرادته الكونية» والمشيئة لا تنقسم أما 
الإرادة فهي تنقسم إلى قسمين: 

- إرادة كونية قدرية وهى ترادف المشيئة. 

ب - إرادة دينية شرعية 56 ترادف المحبة والرضا. 

والإرادة الشرعية فذق ود لا ته ولا يكون فيها إلا ما يحبه الله. أما 
المشيئة فهي تقع وتنفذ ويقع فيها ما يحبه الله وما لا يحبه. 
[ ؟1) احتجاج المشركين بالمشيئة: 

الكفار احتجوا على كفرهم SS‏ لاو ساء آم مآ سرڪ وآ 
اا۰ وال الت أَمْرَوا لو سا اه ما عبتا من 00 ين “ىء نحن ولا 
ايا مياه ر كلق ل ليت بد قله قل کر ازا 
كد ألمي 409 (النسل: هم 

اه المشركون 0 96 فأنكر الله عليهم ذلك؛ لأن الله قد يشاء 
الشيء ولا يرضاه ولا يحبه» وأن الله أنكر عليهم أنهم جعلوا المشيئة دليلاً على 
الرضا والمحبة» وأنهم عارضوا شرع الله ودينه بالمشيئة» فلا يعارض ما شرعه الله 
بالمشيئة والإرادة الكونية علماً أن الإرادة الكونية يقع فيها ما يحبه الله وما لا 
يحبه الله ولا يتخلف مرادهاء والله حكيم فيما يقدره ويشاؤه 2# فإذا قدر الشرك 
على العبد فله الحكمة البالغة» ولا يكون هذا حجة له فى جواز الشرك» ولو قدر 
المعصية على العبد فله الحكمة البالغة» لكو هنا دليلاً على جواز فعل 
المعصية» فلهذا أنكر الله على المشركين. 

المقصود أن هؤلاء لم يحتجوا بالقدر على الوجه الصحيح لأمور: 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أ إما ليعارضوا بين الشرع والقدر. 

ب - أو لإبطال شرع الله. 

ج - أو ليجعلوا مشيئته سبحانه مستلزمة لمحبته ورضاه. 

ويمكن تلخيص المقصود من ذلك في الفقرات التالية: 

١‏ - أنه تعالى أنكر عليهم ذلك؛ لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته» 
وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه» فجعلوا مشيئته دليل رضاهء فرد الله 
عليهم» وأنكر عليهم ذلك. 

۲ - أو أنه تعالى أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. 

۳ - أو أنه تعالى أنكر عليهم معارضتهم شرعه وأمره الذي أرسل به رسوله 
وأنزل به كتبه بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة رافعة للأمرء فلم يذكروا 
المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعهء 
كفعل الزنادقة الجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. 
الإجابة على احتجاج آدم على موسى بالقدر: 

وأما قصة موسى تلل مع آدم - وهي احتجاج آدم بالقدر على المصيبة - 
فنتلقاها بالقبول والسماع والطاعة لصحتها عن رسول الله بي ولا نتلقاها بالرد 
والتكذيب كما فعلت القدرية؛ لأن الصحيح أن آدم ع لم يحتج بالقضاء والقدر 
على الذنب» وإنما وقع اللوم من موسى فل لآدم على المعصية التي أخرجت 
أولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة» أي أن هذه 
المصيبة وهي الخروج من الجنة مقدرة. 

ثم إن آدم ## قد اعترف بذنبه وتاب منه. وللناس في حديث احتجاج ادم 
على موسى ثلاثة أقوال: 

أ القدرية: فقد أنكرت هذا الحديث لأن فيه دلالة واضحه على إثبات القدر 
السابق وعلمه تعالى بما سيكون. 

ب - الجبرية: قبلت الحديث وأثبتته واحتجت به على أن العبد مجبور على 
أفعاله وليس فيه حجة لهم. 

ج ‏ مذهب أهل السنة والجماعة: أثبتوا الحديث ولهم فيه توجيهان: الأول: 
إن آدم لم يحتج بالقدر على الذنب بل احتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج 
من الجنة وهذا أمر جائزء الثاني: أن آدم احتج بالقدر على الذنب وهذا جائز 


بشروط أن يكون بعد وقوع الذنب والتوبة منه وترك معاودته“ 


( 16 ) معنى قول الطحاوي : ايهدي من يشاء ويعصم من يشاء فضلاًء ويضل من 
يشاء ويخذل ويبتلي عدلا». 

مسألة الهدى والضلال مسألة عظيمة هي من أهم مسائل الدين» قال بعض أهل 
العلم: «قلب أبواب القدر مسألة الهدى والضلال»ء وأراد المؤلف رحمه الله 
تعالى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يقولون: إنه يجب على الله فعل الأصلح 
للعبد» وهي مسألة الهدى والضلالء» والقدرية أنكروا أن الله يهدي نفسه وهو 
اللي فل شين آنا اله فلك بهد خا ولا هل اج 

المقصود أن الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء من عباده للإيمان ويعصمهم 
من الوقوع في الضلال والمعاصي ويعافيهم من ذلك» ومن آثاره الضارة في الدنيا 
والآخرة. 

فمن هداه الله فهو فضل من الله تعالى ومنه توجب الشكر عليهاء كما أنه ل 
يضل من يشاء من خلقه ويخذلهم فيكلهم إلى أنفسهم» ويخلي بينهم وبين الشيطان 
فلا يعصمهم ويبتليهم بذلك فيقعون في الضلالة والمعصية» وذلك عدل منه ل 
وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 
( 16 ) مراتب الهداية: 

PI EEE E‏ الهداية العامة لكل مخلوق إلى مصالح معاشه» وهي لكل 
مخلوق» ويدخل فى ذلك هداية الطفل إلى ثدي أمهء وهداية الإنسان إلى ما 
عليحة اف E E E E E‏ 

ایی حَقَ صیی () وَل مدر هنی [الأعلى: ۲ء "]. 

ب - هداية التوفيق والإلهام والتسديد» وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه 
ويختاره» وهذه خاصة بالله لا يقدر عليها إلا اللهء وهذه هي المنفية م النبي يي 
في قوله تعالى: «إنك لا تہیی من بے ESET‏ َم 
لمهي 9©* [التصص: 28] لمن يسل آل ل وتن متا صا جعله عل مط 


.)٥١ »457/١( انظر: الفتاوى (١٠/۹١٠)؛ وشفاء العليل‎ )١( 
.)0١ص( انظر: الهداية الربانية‎ )5( 
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مُسْتَقِي* [الأنعام: 4"]. فالله تعالى يهدي ويضلء فالهداية والإضلال بيد الله 
والعبد هو الضال والمهتدي» ولا بد في وقوع هذه الهداية من أمرين: 

الأمر الأول: الهداية من الله يعنى يهديه الله. 

الأمر الثاني: الاهتداء من العبد فإذا هداه واهتدى حصلت له الهداية 
او 
المراد بالهداية في قوله تعالى: تک لا تى من أحببرت» : 

تبين مما سبق أن الهداية في قوله: 8اإنَكَ لا تَجَرى من أحبيت4 [القصص: 51] 
هي هداية التوفيق والإلهام. إذ لو كان الهدى: بيان الطريق لما صح النفي عن 
النبي كل لأنه بيّن الطريق لما أحب الله وأبغض» ومعنى قوله: هوَإَِكَ لَبَدِى إِلّ 
ل مُسْتَقِي و4 [الشورى: 51] هداية بيان الطريق المستقيم والدعوة والإرشاد إليه» 
وهي التي يقدر عليها الخلق. 

والهداية: التي يختص بها الرب هي هداية التوفيق والإلهام» والهداية التي 
يقدر عليها المخلوق هي هداية البيان والإرشاد. 
القدر يُحتج به عند المصائب لا عند المعائب : 

لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي» كما هو مذهب أهل السنة» ولذا ذم 
إبليس فى قوله: #رَيٌ بآ أَعْوَيَكنى» [الحجر: ۳۹] لاحتجاجه بالقدر على المعصية» 
فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب» فما قدر من المصائب يجب 
الاستسلام له فإنه تمام الإيمان بالله» وأما الذنب فليس للعبد أن يذنب محتجا 
بالقدر» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. 
حكمة الله في تقدير الكفر والمعاصي : 
الله ل شاء الكفر والمعاصىء و كوناً لحكمة بالغة» والذي ينسب 
زنك الها نإتذا من ا وا اه <وا لذي ت إلى الت هر انائ والب 
ولهذا فإن الهداية والإضلال بيد الله» فالله تعالى يهدي ويضل» والعبد يباشر 
الفعل افيكوة العيه هن ادهف .وهر العال: واه كيدي «رتضل ا ان 
بك ودی م يتلأ [المدئر: 18١‏ طمن بس آل يلد وس يك مله عل رط 
مُسَتَّقِي* [الأنعام: ۳۹]ء» ولا بد فيها من أمرين: الهداية والإضلال هذا من الله 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص075). 


تقديراً وخا والعبد منه الاهتداء والضلال والمباشرة ا 


الهداية عند المعتزلة: 

الهداية عند المعتزلة هداية واحدة هي هداية الدلالة والإرشادء أما هداية 
التوفيق فيردونها إلى هداية البيان والإرشاد» وهذا من أبطل الباطل» وهو مبني 
على أصلهم الفاسد» وهو قولهم بوجوب فعل'' الأصلح للعبد على الله» ومبني 
على أصلهم الآخر وهو القول بأن أفعال العباد مخلوقة لهم» فالعباد هم الذين 
خلقوا الهداية والضلال» وهم الذين يخلقون المعاصي والطاعات» ولو خص الله 
أحداً بالهداية وخذل أحداً لكان ظالماً عندهم والله عدل لا يجور. 
( 0 ) معنى الهداية عند المعتزلة : 

الهداية عند المعتزلة: بيان طريق الصواب» والإضلال: تسمية العبد ضَالَاًء أو 
يحكم عليه بالضلال لإضلاله نفسه. 

وقالوا الهداية والإضلال بيد العبد وليست بيد الله» وتأولوا النصوص» مثل 
قوله تعالى: «يِضِلٌ من يسا وَيَهَدى من يسام [النحل: *4]. قالوا: يهدي» أي 
يسميه مهتدياً ويبين له طريق الصواب» ففسّروها بهداية الدلالة والإرشاد» ويضل 
من يشاءء قالوا: يسميه ضالاً أو يحكم عليه بالضلال بعد أن يخلق الضلال من 
بقفسة . 

وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم وأن العباد هم 
خالقو الشر وزعموا أن مرادهم بذلك تنزيه الله عن أن يخلق الضلال والشر. 

ومعتقد المعتزلة باطل مردود لغة وفعلاً: أما من حيث اللغة فقد قال ابن 
القيم: «وليس في لغة من الأمم فضلاً عن أفصح اللغات وأكملها: «هداه» بمعنى 
سماه مهتدياً و«أضله» سماه ضالاً وهل يصح أن يقال: «علمه» إذا سماه عالماً. 
و«فهمه» إذا سماه فاهماً . . 006 . 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص00). 

(۲) المعتزلة يوجبون فعل الأصلح على الله فإذا كلف أحداً من عباده بتكليف فامتثله فلا بد 
أن يثبه على ذلك» وإذا أصاب عبداً من عبيده بأذى لا بد أن يجعل ذلك محققاً لصلاحه 
ومنفعتهء وإلا كان مُخلاً بواجبه وهذا قبح في التكليف» فإذا فعل سبحانه ما يضرهم 
استتبع ذلك ظلمهم وهذا باطل ومخالف لما عليه أهل السنة. 

(۳) شفاء العليل .)7119//١(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أما من حيث النقل: يقال لهم نعم قد يكون الهدى من الله: بيان طريق 
الصواب ولكن حصرها بهذا النوع لا يُوافقون عليه» فإنه سبحانه وقد وصف نفسه 
بالهداية التي هي التوفيق ولإلهام”" . 
(؟ ) معنى كلام الطحاوي: وکلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله»: 

العباد كلهم يتقلبون بين مشيئة الله وفضله» فيهدي من يشاء فضلاً منه وإحساناء 
ويضل من يشاء عدلا #وما ريك طلم لِلْعِيدِ» [فصلت: 45]» فالله يله عليم 
بالمحال التي تصلح للهداية» عليم بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامة فيهديهء 
وعليم بالمحل الذي لا يصلح لغرس الكرامة فلا يهديه» والعباد والناس كلهم 
خلق الله وعبيده» يتصرف فيهم بما يشاء» ولم يمنع أحداً شيئاً له حتى يكون 
ظالماً» فالظلم هو أن تمنع أحداً من حقه وتحمله أوزار غيره» فالهداية والإضلال 
بيده 8# فهو يهدي من يشاء فضلاً وإحساناً ويضل من يشاء مشيئة وحكمة 
مهن 
( ؟؟ ) معنى كلام الطحاوي: «وهو متعال عن الأضداد والأنداد» : 

الله تعالى متعال عن الأضداد والأنداد: 

والأضداد جمع ضد وهو المخالف» والأنداد جمع ند وهو المثل» فهو 34 لا 
مخالف له. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يمكن أن يخالفه شيء» 
ومشيئته نافذة» ولا مثل له ولا ندء كما قال تعالى: #وکم ي لم كفوًا أحمد 
© فلا ضد لهء ولا مخالف له ولا مثل له يل . 
( ؟؟ ) معنى كلام الطحاوي: «لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره» : 

الله ي هو القوي العزيزء فلا يرد قضاء الله أحد» ولا يؤخر حكمه؛ بل لا بد 
أن ينفذ قضاء الله» ولا يغلب أمر الله شىءء بل هو الغالب وهو الواحد 
القهار ف ادر ]ذا أراد هيا أن رن 
( 55 ) معنى كلام الطحاوي : «آمنا بذلك وأيقنا أن كلا من عنده» : 

أي آمنا وصدّقنا وأيقنا بيقين مستقر في القلوب أن كل شيء يجري بقضاء الله 
وقدره وإرادته ومشيئته» ومشيئة الله نافذة وقدر الله ماض» 0 أراده الله لا بد 


(۱) الفتاوى (۷۸/۸)؛ وشفاء العليل (١//ا١7).‏ 
() انظر: الهداية الربانية (ص66). (9) انظر: الهداية الربانية (ص65). 


أن يكونء وما أراده الله فينا فلا بد أن يوجدء آمنا بذلك وصدقنا واستقر 
اس (Mi.‏ 
في قلوبنا . 


الخلاصة : 


7 


25 


2 


علم الله تعالى سبق الموجودات وأحاط بكل شيء علماًء ولا يكون إلا ما 
1 بطاعته ونهى عن معصيته» وهذا بيان للمقصود من خلق الناس 
الذي هو عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: #ومَا حَلَقَت لْلَنَّ 
َلْإنى إلا ليون (©؟ [الذاريات: 551]» فإذا فعل العبد ما أمر به وترك ما 
نهى عنه كان عابداً لله ك . 

إن حركة الخو تجح عر اه د مشيعة إلا انها لبقت 
مستقلة بل مربوطة بمشيئة الله؛ لأنه خلق من خلق الله فالله خلقه وخلق 
مشيئة العبد وإرادته. 

الأدلة على إثبات مشيئة الرب متوافرة في الكتاب والسنة. 

القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. 

علم الله سابق للمقادير» ومن مراتب القدر وأصوله الإيمان بعلم الله الشامل 
لجميع الكائنات» وكتابته لها في اللوح المحفوظ» وكذا من مراتبه وإرادته 
ومشيئته وخلقه وإيجاده. 

القدرية الأولى تنكر العلم والكتابة» وهم الذين قال فيهم الشافعي: (ناظروا 
القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفروا). 


المناقشة : 

ه س١:‏ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

ه س؟: اذكر بعضاً من الأدلة على ثبوت مشيئة الرب كلك . 

ه س۴: يحتج المشركون بالقدر على وقوع الشرك منهم» وضح ذلك مبيناً خطأ 


احتجاجهم » مع الرد عليهم . 


© س2: كيف ترد على من يحتج بالقدر على المعاصي؟ 
ه س0: كيف ترد على من يحتج بقصة آدم مع موسى في مسألة القدر؟ 


.)٥٦ص( انظر: الهداية الربانية‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ه س1: هل يذم من يحتج بالقدر على المعاصي؟ 

ه س۷: من أسلم الناس في القدر؟ 

ه س۸: ما معنى الهداية عند أهل السنة؟ مبيناً أقسامها . 
ه س9: ما معنى الهداية عند المعتزلة؟ 

ه س١٠:‏ اذكر الأدلة النقلية والعقلية على ثبوت العلم لله. 
ه س١١:‏ ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ 


مبحث النبوات 


كلام ابن أبي العز: 

|١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

؟" ‏ مناسية الباب لما سبق. 

۰ معاني الكلمات.‎  " 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «وأن محمداً عبده المصطفىء ونبيه 
المجتبىء ورسوله المرتضى. وأنه خاتم الأنبياءء وإمام 
الأتقياء. وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوى 
النبوة بعده فغي وهوى. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة 
الورى. بالحق والهدى» بالنور والضياء». 

۵ # حقيقة النبوة. 

1 النبوة اصطفاء واختيار عند أهل السنة والجماعة. 

المخالفون لأهل السنة في النبوة. 

حاجة الناس إلى النبوة والرسالة. 

5ه وظائف الرسل. 

٠‏ فوائد معرفة الأنبياء والإيمان بهم. 

١١‏ - تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما. 

٠١‏ طرق إثبات النبوة عند أهل السنة. 

١١ ٠‏ - طريق المتكلمين في إثبات النبوة. 

4 حقيقة المعجزة عند أهل السنة. 


۷ 
۸ 


6 حقيقة المعجزة عند أهل الكلام. 

7 مقتضى الشهادة لمحمد كلل بالنبوة والرسالة. 

۷ - وجوب محبة الرسول وَل 

معنى محبة الرسول كلد وكيف تكون. 

9 الإطراء والغلو منافيان لمحبته ييا 

٠‏ كمال المخلوق في تحقيق العبودية للّه. 

١‏ خصائص النبي َل 

7 - التوفيق بين قول النبي مَلِْدِدِ (لا تفضلوني على موسى). وقوله: 
(أنا سيد ولد آدم ولا فخر). 

"١‏ شرح حديث: (لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس). 

14 شرح حديث: (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً). 

060 مراتب المحبة. 

١‏ - كل دعوى النبوة بعد النبي اة ففي وهوى. 

۷ - عموم بعثة النبي َيه للانس والجن. 

۸ هل الرسل من الإنس فقط9 

5“ موقف النصارى من بعثة النبي َلِلةِ. 

تفسير قوله تعالى: وما أَرَسَلَكَ کک َافَّةَ ساس [سباً: 54. 

8١‏ الخلاصة. 


مبحث النبوات 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «وأنّ مُحَمّداً عَبْدْهُ المُصْطَْىء وليه المُجْتبَى » ورَسُولّه المُرْتَضَى)» 

الاصطفاء والاجتباء و الارتضاء : متقاربُ المعنى . 

واعلم أن كمال المَخُلُوقَ في نحقيق تحقيق عبوديته لله تعالی› وكلما ازداد العبد تحقيقاً 
للعبودية» ازداد كمالّه. وعَلّت دَرَجَنُّهِ » ومن تَوهَم أن المخلوقٌ يخرج عن العبودية 
بوجو من الوجوه. وأن 7 7 أكملٌ» فهو من اجهل الخلق وأضلَّهمء قال 
تعالى: «وقالوا اد ليحن وا شبح سبحت بل عباد مورت 409 [الأنيباء: 15] إلى 
غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبّه باسم العبد"“ في أشرف المقامات» فقال في 
ذكر الإسراء: سحن الْدِىَ ا 00-0 [الإسراء: ١]ء‏ وقال تعالى: وتم كا 1 


3e‏ مه ړو 


عبد أله يدعو ا 5 وقال تعالى: یی إل یو م1 آقی 409 [النجم: 
٠۰‏ وقال تعالى: #وَّإن كم في ر َنَا رلا ع عل ياي [البقرة: ۳ وبذلك 
استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة» ولذلك ي يفول المسبخ فل يوم 
القيامة» إذا طَلَّبوا منه الشَفَاعَةَ بعد الأنبياء لا : (ادعَبُوا إلى مُحَمَّدِء عَبْدٌ غَفِرَ لَه 
ما تقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تَأحَرَ)" فحَصّلّت له تلك المرتبةٌ بتكميل عبوديته لله تعالى. 

وقوله: وإ مُحَمّداً» بكسر الهمزة» عطفاً على قوله: (إِنَّ الله وَاحِدٌ لا شَرِيك 
له . لأن الكل فول القول. أعني: قوله: «نقول في توحيد الله». 

والطريقة يقةٌ المشهورة عند أهل الكلام والنظرء تقريرٌ نبوة الأنبياء بالمعجزات› 
لكنْ كثير منهم لا يَعرِفُ نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقرّروا ذلك طرق 
مضطربة. والتَزمَ كثيرٌ منهم إنكارٌ خَرْقٍ العادات لغير الأنبياء» حتى أنكروا كراماتِ 
الأولياء والسحرء ونحو ذلك" . 


)١(‏ انظر رسالة العبودية لشيخ الإسلام (ص۳۱). 
(۲) انظر: صحيح البخاري (EVD‏ وصحيح مسلم (۱۹۳). 
(۳) انظر: كتاب النبوات لشيخ الإسلام (ص٥)‏ . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ولا ريب أن المعجزاتٍ دلي صحيحء > لکن الدليل غيرٌ محصور في المعجزات» 
فإنّ النبوة إنما يَدَعِيها أَصدَوٌ ق الصَادِقِينَ أو أَكَذَّبُ الكاذبين» وا يَلتبِسُ هذا بهذا 
إلا على أجْهَلٍ الجاهلين. ل قَرَائقُ أحوالهما تُعرِبُ عنهماء وتُعَرَفُ بهماء والتمييرٌ 
بينَ الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دونَ دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة؟ ! 
وما أَحْسَنَ ما قال حسان وليه : 


لولَمْ يكن فِيهٍآياتٌ مُبيّنةٌ كَائَث بَرِيِهَبُهُ تأي بالخَبّر 


وما يِن أحدٍ ادّعى النبوّة يِن الكذّابين إلا وقد ظَهّر عليه مِنَ الجهل 
والكذِب والفجور واستِخواذ الشيطان عليه ما ظَهَرَ لِمَنْ له أدنى تمييز» فإِنّ 
الرسول لا بُدَ أن يُخْبرَ الناسَ بأمورء ويأمرّهم بأمور» ولا بُدَ أن عل أموراً 
ين بها ص والكاذث يظهرٌ في نفس ما بر به. ويُخير عنه» وما تفعلة ما 
يَبِينُ به كَذِبُه من وجوه كثيرة» والصاوق ضدّه» بل كل شخصين أذَّعَيا أمراً: 
أحدُمُما صَادِقٌ والآخَرُ كاذب» لا يُدَ أن يَظْهّر صدقٌ هذا وَكَذْبُ هذا ولو بعد 
مد إذ الصَّدْقُ مستلزم لليرٌء والكَذِبُ مستلزم للفجور» كما في «الصحيحين» 
عن النبي ية أنه قال: (عَلَيْكُم بالصّدقٍء فإ الصّدق يَهْدِي إلى البرّء وإنَّ البرَ 
يَهْدِي إلى الجَنَّدَء ومَا يَرَالُْ الَجْلُ يَصْدُقُ ويَتَحَدَى الصَّدْقّ حَنَى يُكْتَبَ عند الله 
صِدَّيقاً وَإِيَاكُم والكَذِتٍ. فإنَ الكَذِب يَهْدِي إلى المُجُورِء وإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي 
إلى النَارِء وما يرال الرَجُلُ يَكَْذِبُ ويَتَحَرَّى الكَذِب حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
كَذَّابً)0 . 

e‏ «هل اشک عل من رل انين © تار على كل أله ير 
© بش الس أك کش © داش يَيَعْهُمْ كوه © ا ر َم في 
ڪل واد يَهِيِمُونَ €9 وانهم بقولوت ما لا يفعلوت 439 [الشعراء: ۲۲۱ -55؟1]. 

فالكَهّان ونحوهمء وإن كانوا أحياناً يُخْبِرُونَ بشيء من المغيبات» ويكون صدقاً: 
فمعهم مِنَ الكَذِبٍ والفُجُورٍ ما يُبِينُ أن الذي يُخْبِرُونَ به ليس عن مَلَكْ وليسوا 
بأنبياء. ولهذا لما قال النبي بيا لابن صَيّاد: (قذ حَبَأْتْ لَك خَبيئاً؟) فقال: هو 


.)57017( أخرجه مسلم‎ )١( 


مبحث النبوات 6م[ 
ال ٠‏ قال لَهُ انی : (اخْسَأء قَلَنْ تَعْدُوَ كَدْرَكَ)" . يعني إنما أَنْتَ كَامِنٌ. 
وقد 3 للنبي لله : (يَأتييني صَادِقٌ وَكَاذْبِ)9” '. وقال: أرَى رشا على الاي 

وذلك هو عرش م الشيطان» وبين أن الشتّعَراء بتَبِعُْهُم الغاوون. والغاوي: الذي 
بع هواه وشهوته› وإن كان ذلك مضراً له في العاقبة. 

فَمَنْ عرف الدَسُولٌ وصدقه ووفاءه ومطَابَقَة قوله لعمله. عَلِم علماً يقيناً أنه ليبس 
بشاعر ولا كاهن. 

والنامنٌ يُميّرون بين الصادق والكاذب ا من الأدلةء حتئ في المُدّعي 
للصّناعات والمقالات. كمن يدعي الفلاحة والتساجة والكتابة» وعِلْمَ النحو الت 
والفقه وغير ذلك. 

والنبوة مشتملةٌ عى علوم وأعمال لا بد أن د نَصِةٌ نضا ارول بهاء وهي أ شر رف 
العلوم وأَشْرَفُ الأعمال فككيف يشتبه الصّادق فيها بالكاذب؟! ولا رَيْبَ 58 
المحتتين علي أن خبر الوا والاثنين والثلاثة قد يفَتَرنُ به مِنَ القرائن ما يَحصل 
معه العلم الضروريٌ كما يعرف الرجلٌ رضى الرجل وحبّه وبْعْضَّه وفْرَحَه وحزنه 
ا ا له لا يمكن التعبيرٌ عنهاء كما قال 
0 وکو كنة لَرتكهر فرفر یمه [محمد: 01١‏ ثم قال: رهد 

لحن الْمَول )4 وقد قيل : ما 1 أَحَدٌ رد إلا أظهرّها الله على صفحات وجهه. 

7 لسانه. 

فإذا كان صِدْقُ المخبر وكَذِيّهِ يُعْلَّمُ بما يَقْتَرِنُ يِن القرائن» فكيف بدعوى 
المدّعي أنه رَسُول الله كيف يخفى صِدْقُ هذا من كَذِبه وكيف لا يَتميّرْ الصادق 
في ذلك من الكاذب بوجوو من الأدلة؟ ! 


)١(‏ قوله: «الدخ» أي: الدخانء فابن صياد لم يهتد من الآية التي أضمرها له النبي كيه إلا 
هذا اللفظ الناقص على عادة الكهان» إذ إنما يلقي الشيطان إليهم بقدر ما يختطف قبل أن 
يدركه الشهاب ويدل عليه قوله كلِ: «اخحسأ فلن تعدو قدرك». انظر: شرح الطحاوية 
بتعليق العدني (ص١17١)؟‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم .)47١/8(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۳٣٤(‏ ومسلم (۲۹۳۰). 

(۳) أخرجه البخاري (1۲۷۳)» ومسلم (۲۹۳۰). 

.)1975( أخرجه مسلم‎ )٤( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ولهذا لما كانت خدیجة ا تَعْلَمْ و من النبي إل أنه الصادقٌ البَارُ قال لها لما 
جاءه الوَحْي: (إِنّي قَدْ خَثِيتُ عَلَى نَفْسِيء فَقَالَثْ: كلا والله لا يُخْزِيك الله. نك 
لقصل الرّحِمَ وَتَصْدْقُ الحَدِيتٌ. وتَحُملٌ الکر ۳ وَكَةُ َفْرِي الضب“ ونکت 
المَعْدُومَ وَتْعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ ”” الحَقّ) فهو لم يَخَفْ مِن تَعمَّدٍ الكَذِبٍء فهو 
عَم ین نفسه أنه لم يكب وإنما خاف أن يكون د عَرَضَ له عارص سوه وهو 
المقام الثاني» فذكرت خديجة ما يَنفِي هذاء وهو ما كان مجبولاً عليه من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشّيّمء وقد عُلِمَ ِن سنة الله أنّ من جَبَلَّه على الأخلاق 
المحمودة» ونرّهه عن الأخلاق المذمومة» فإنه لا يُخزِيه. 

وكذلك قال النجاشي لما استَخبّرهم عما يُخبِرٌ ر به واستفرأهم القّرآنَ فقرأوا 
عليه: (إِنَّ هذا الَّذِي جا به موسى 4# ليرج مين كا واد جدة)”. 

وكذلك وَرَقَةٌ بن نوفلء لما أخبرّه النبي بما رآه» وكان وَرَقَةٌ قد تَتصَّر وكان 
يكنب 0 بالعربية» فقالت له خَدِيجةٌ: (أَيْ عَمَّ اسْمَعْ من ابن أَخِيْك"' مَا 


يفول خبره ٠‏ النَبَيُ ا ہما رَأى» فَقَالَ: هَّذًا هو الامو 0 الي كَانَ َأَنِي 
ل 2 لي 
موسى) 


وكذلك مِرَقْلُ مَك الروم» فن النبيّ كل لما كَتَب إليه كتابا يَدعوه فيه إلى 
الإسلام؛ طَلَّبَ مَن كان هناك مِنَّ العرب» وكان أبو سفيان قد قَدِمَ في طائفةٍ يِن 
قريش في تجارة إلى الشامء وسَألهم عن أحوال النبي يكل فسأل أبا سفيان. وأْمَرَ 
الباقينَء إن كدب أن يُكَذّيُوه فصاروا يسكوتهم موافِقِينَ له في الاخبار: 

سألهم : مَل كان في آبائه مِن مَلِك؟ فقالُوا: لا 


)١(‏ وهو الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال. 

(۲) تحسن إلى الضيف. 

(9) النائبة الحادثة وإنما قيدت بالحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. 

.)١15١( أخرجه البخاري (۳)» ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد ۲٠/۷0‏ وقال الهيثمي في المجمع ۲/0 - ۲۷): رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق. 

(0) قولها (ابن أخيك) هذا على سبيل التوقير. 

(۷) الناموس: هو جبريل تيل انظر: شرح المشكاة (۲/ .)7177١‏ 

(۸) أخرجه البخاري (7). 


قال: مَل قال هذا القَولَ أَحَدٌ قَبلَه؟ فقالُوا: لا 

وسألهم : أَهْوَ فو سپ فیکم» فقالوا: َعَمْ. 

وسألهم: َل کش تَتّهُمونّه بالكَذِبٍ قَبْلَ أن يَقُولَ ما قال» فقالوا: لاء ما جَرَّبنا 
عليه كذبا. 

وسألهم: هَل اثبع ضعَفَاءُ النّاسٍ آم أشراقُهُم؟ فذكروا أنَّ الصَّعَفَاء ابوه 

وسألهم: هل يَزِيدُون آم يَنْقُصُونَ؟ فذكروا أَنْهُمْ يَزِيدُون. 

وسألهم : هَل يَرْجِعُ أَحَدُ دُ منهم عن دينه سُخْطَةَ له بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه؟ فقالوا: 
لا. 

وسألهم: هَل قاتلتّموه؟ قالوا: نعم 

وسألهم: عن الحَرْبٍ ب ا يُدَالُ علينا مره ويُدَالُ عليه أخرى. 

وسألهم : هل يَغْدِرٌ؟ فذكروا أنه لا يَغْدِرٌ. 

وسألهم: بماذًا يأمركم؟ فقانُوا: أمُرّنا أن نَعْبْدَ الله وَحْدَهء ولا شر به شيئاً 
وينهانا عَمَا كان يَعْبْدُ آباؤناء ويأمُرنا ا والصَّدْقٍ والعَمَاففِ والصّلةٍ. 

وهذه أكثر يِن عشر مسائلء ثم بَيّنَ لهم ما في هذه المسائل من الأدلة» فقال: 
0ت باته ين مَلِك» فقلتم: لاء قلتُ: لو كان في آبائه من مَلِنَ 

: لقلت: رجل يَطْلْتْ ملک أبيه . 

وسألتكم : هَل قال هذا القَوْلَ فيكم أَحَدُ قبلّه؟ كَقُلتُم : لاء فَقَلْتُ: لو قال هذا 
القَوْلَ أَحَدٌ لَه لقلث: رَجُلُ اتم به بول قي يله. 

وسألتكم : مل كم موه بالگزب بل ان يمول ما قَال؟ فَقُلتم : لا فلت 
قد عَلِمْتُ أنه لم يَكُنْ ليدع لذت على الناس» ثم يب یکټ عل ال تدای 

وسألتُكُم : أضَعَفاء الناس يَتَبِعُونّه ئه ام أ شَرَافُهِم؟ َقُلتُم : ضعفاؤهم وهم أنْبَاعٌ 
الل يعني في أو أمرهم. 

ثم قال: وسألتكم : هل يَزِيدُون آم يَنْقَصُونَ؟ َقُلْثُم : بل يَزِيدُونَ» وكذلك 
الإيمان حتى يِتِم. 


وسألتكم : هل يرد أحَدٌ ينهم عن دينه سُخْطَةُ له بعد أن يَدخْلَ فيه؟ فقلكم : لا 
وكذلك الايمانٌ» إذا خَالَطَتْ بَشَاشَتْهُ القلوبّ لا يَسِخَطُه أَحَد. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وهذا يِن أَعْظّم علاماتِ الصّدق والحق» فإن الكذبّ والباطلّ لا بد أن يَنْكَشِفٌ 
في آخر الأمرء فَيَرْجِعَ عنه أصحابّه, ويَْمَِعَ عنه من لم يَدخْلْ فيه. والكَذِبٌُ لا 
يروج إلا قليلاً ثم يَنْكَشِف . 

وسألدكُمْ: كيف الحَرْبُ بيتكم وبيهُ؟ فقلتم: إنها دول وكذلك الرُسْلُ بى 
وتكون العَاقِبَةٌ لها 

قال : 1 يَغْدرٌ؟ فقلتم : لاء وكذلك الرس لا تَغْدِكُ0". 

وهو لما كان عندّه يِن علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهمء أنه تاره ينصرهم وتارة 
يبتليهم» وأنهم لا يَغْدِرُونَ: عَلِمَ أنَّ هذه علاماث الرسل» وان سن الله في الأنبياء 
والمؤمنين أن يَبِتَلِيَهم بالسّرَّاءِ والضراءء لينالُوا درجة الشكر والصبرء كما في 
«الصحيح) عن النبي كَل أنه قال: (وَالذِي فيي يِه لا يَقْضِي الله للْمُؤْيِنِ قَضَاءٌ 
إلا کان خَيْراً لَه وَلَيْسَ ذَلَِ لأَحَد إلا لِلْمُؤْيِنِء إِنْ أَصَابَيْهُ سَدَاءُ شَكَرَء فَكَانَ خَيْراً 
َه وَإِنْ صاب ضَدَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً کم . 

والله تعالى قد بَيّن في القرآن ما في إدالةٍ العدوٌ عليهم يوم خد من الحِكمق 
فقال: وآ تَهِنُوأ 4 روا وام لْدَحلونٌ إن 2 مُومِنِينَ 9 [ آل 0 
,ع وقال تعالى: #الم وت لتاس أن رکا أن فووا ءامسا وشم لا مفو 
4O‏ [العنکبوت: ۰۱ ۲]» إلى غير ذلك من الآبات» والأحاديثِ الدالة على سنته في 
خلقه» وحكمته التي بَهَرَتِ العقولّ. 

قال: وسألتُكم عما يَأَمْرُ به؟ فذكرثم أنه يأمُركم أن تَعبُدوا الله ولا تُشركوا به 
شيعا“ ويأمركم بالصلاة. والصّدقٍ والعفافٍ والصّلةء وينهاكم عما كان يعبّدُ آباؤكم. 
وهذه صفةٌ لَب . 

وقد كُنْتٌ أعلم أن نبياً يُبِعَثُء ولم اکن أو أظنهُ منكمء لذت 0 ٽي أَخْلْصُ إليهء 
ولولا ما آنا فيه مِن المُلْكِ لذَهبتٌ إليه» وإن يَكَنْ ما د تقول حَقَاً لك مَؤضعَ 
قدميّ هاتين. 

وكان المُخَاطَبَ بذلك أبو سفيان بنُ حرب» وهو حينئٍ كافرٌ مِنْ أشدّ الناس 
بُغضاً وعداوة للنبي ككل. 


.)۲۹۹۹( أخرجه البخاري (۷). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


مبحث النبوات نم 

قال أبو سفيان بن حرب : قُلْتُْ لأصحابي ونَحْنُ خروج : لقد أَمِرَ أَمْدُ ابن أبي 

بشةء إنه ليُعَظّمُهُ مَل بني الأَصْفَرِء وما زلْتُ موقناً بان أمرّ النبي ل سَيَظْهَوُ 
حتى أدحَلَ الله علي الإسلام وأنا ن 

ومما ينبي أن يُعْرَقَ : أن ما يَحْصْلُ في القلب بمجموع أمورء قد لا يَستقِلُ 
بعضها بهد بل ما يَحْصلُ للانسان» من شع وري وشكر ورج وغم م بأمور محتمعة» 
لا يَحصّلُ ببعضهاء لکن ببعضها 3 قد يَحصل بعض الأمر. 

وكذلك العلم بخبر من الأخبارء فإن خَبَرَ الواحد يُحَصّلُ للقلب نوع ظن» ثم 
الآخر يُقويه. إلى أن ينتهيّ إلى العلم » حتى يتزايد ويقوى» وكذلك الأدلةٌ على 
الصّدّقٍ والكذب ونحو ذلك. 

وأيضاً فإنَّ الله سبحانه أبقى ذ في العالّم الآارَ الدالة على ما فْعَله بأنبيائه 
والمؤمنين مِنَ الكرامة. وما عله بمكذبيهم و من العقوبة. كثبوت الطُوفَانِء وإغراقي 
فرعونَ وجنوده. ولما ذّكر سبحانه قَصَّصَ الأنبياءِ نبيّاً بعد نبي في سورة الشعراءء 
كقصة موسى e‏ ونوح ومن بعذه. يقولٌ في آخِرٍ كَل قصة: لن ف ذلك 
61 وما کان أکارهم مزه منك © وله ريك هو الْعَرِيرُ لِد 46 [الشعراء: ٦۷‏ 18]. 

وبالجملةء فَالعِلْمُ بأنه كان في الأرض مَنْ يَقُولُ: إنه رَسُولُ الهء وأن أقواماً 
اتبعوهم , وأن أقواماً خالفوهم . وأن الله نَصّر اسل والمۇمنين › وجَعَل العاقبَة قبة لهم. 
وعَاقّب أعداءهم» هو مِنْ أظهر العُلُوم المتواترة وأجلاها. 

ونَفْلُ أخبارٍ هذه الأمور أظهرٌ وأوضحٌ من نقل أخبار مَنْ مضى من الأمم من 
ملوك الفرس . وعلماء الطب. كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطو. وأتباعه . 

نحن ن اليوم إذا عَلِمْنا بالتوائر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائِهمٌ. عَلِمْنا 
يقيناً ا انهم كانوا صادقين على الحقٌّ من وجوه ه متعددة : 

منها: أَنْهُمْ أخبروا الأَمَم بما کون من انتصارهم وخذّلانٍ أولئك» وبقاء 


العاقبة لهم. 


.)۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ومنها: ما أَحْدَئَهُ اله لهم يِن نصرهم» وإهلاك عدوهم. إذا عُرِفَ الوجهُ الذي 
حَصّلَ عليه, عرق فرعونٌ» وغْرَقِ قوم نوح» وبقية أحوالهم» عرف صدق الرسل. 

ومنها: أن مَنْ عَرَفٌ ما جاءت به الرُسُلُ من الشرائع وتفاصيل أحوالهاء تبن 
له أنهم أعلم اللي وأنه لا يَحْصل مِثْل ذلك من كذاب جاهل»› وأن فيما 
جاؤوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير»› ودلالة الخَلْقِ على ما ينفعهم عه 
ومَنْعِ ما يضُرّهمء ما يُبَيّنُ أنه لا يَضصْدْرُ إلا عن راحم بر يَقْصِدُ غَايَة زر 
وال ية للخلق. : 

ولذكر دلائل نبوة محمد َة مِنَ المعجزات وبسطها مَوْضِعٌ آخرُ٬‏ وقد أفردها 
النامنُ بمصنفات› كالبيهقي وغيره. 

بل إنكارٌ رسالته كي طَمْنّ في الرب تَبَارَكَ وتعالى» ونسبته إلى لى الظَلمٍ والسّقّهء 
تعالى لله عن ذلك عُلُوَاَ كبيراً» بل جَحْدٌ للرب بالكلية وإنكار. 

وبيانٌ ذلك : نه إذا كان محمد عنتهم ليس بنبيّ صَادِقٍ» بل ملک ظالم» فقد 


ر 


تَهَيّآ له أن يَفْتَرِيَ على الله. ويتقول عليه» ویستور حتى يُحَللّ ویحرم» ويفرضَ 
0 ويُْسَرّعَّ الشرائع» ويَنْسَحَ المِلّلَ» ويَضْرِبَ الرّقاب. ويَقْثْل بع الرسل 
هُمْ اهل الحق»› ويسبي نساءهم ' ويغنم نَم أموالّهم وذراريهم ودِيّارهم . ويم ۾ له ذلك 
حتى يَفْنَحَ الأرضَء ويَنييبت ذلك کله إلى مر الله له به» ومحبته له› والربٌ تعالى 
يشاهده وهو يَفْعَلٍ بأهل الحق. وهو مستمر في a‏ عليه ثلاثاً وعشرين سنة»› 
وهو مع ذلك كله ۾ يۇيده ويَنصرَه ويَعْلِي مره كد له مِن ن أسباب النصر 
الخارجة عن عادة البشرء وا من ذلك أنه يجيب دعواته ؛ ويُهْلِك أعداءى ويرف 
له ذكره» هذا وهو عندّهم في غايةٍ الكذب والافتراء والظّلمٍ» فإنه لا أظلم من 
كَذَّبَ على الله وأبطَّلَ شرائح ان وبدّلهاء وَل أولياءه» واستمَرّت نُصِرّته 
عليهم دائماًء والله تعالى يُقِرّه على ذلك ولا يأخُذُ منه بالیمین» ولا يَقطَعٌ منه 
الوتين 
فيَلرَمُهُم أن يقولوا: لا صانِعَ لِلْعَالّم» ولا مُدَبّر» ولو كان له مُدبّرٌ قدير حکيم» 
لأَحَدَ على يديه. ولَقابله أعظمَ مقابلة» وجَعَلّه نكالاً للصالحينء إذ لا يَلِيقُ بالملوك 
غير ذلك. فكيف بملك الملوك. وأحكم الحاكمين؟. 


مبحث النبوات ۳۲١‏ 


ولا رَيْبَ أن الله تعالى قد رَقَعَ له ذِكَرّه. وَأَظْهَرَ دَعْوَتَه» والشهادة له بالنبوة على 
رؤوس الأشهادٍ في سائر البلادء ونحن لا نُنكرٌ أنَّ كثيراً من الكذّابين قام في 
الوجود. وظَهَرت له شوكةٌ» ولكن لم يَيِمّ أمرُه. ولم تَطلَ مء بل سَلْط الله عليه 
رُسلّه وأتباعَهم» وقَطّعوا دابرّه واستأصلوه. هذه سنةٌ الله التي قد خَلَتْ من قبل 
حتى إن الكفارٌ يَعْلَمُونَ ذلك. قال تعالى: ام يَمُولُونَ اع تس به رب المثونن © 
فل يصوأ انی معکم ير الْمَرريِصِينَ €6 [الطور: ۳۰ 019١‏ أفلا تراه يُخْبِرٌ أن كماله 
وجكمته وقُدرََه ابی أن ُقِرٌ مَنْ تَقَوَلَ عليه بَعْضَ الأقاويل» لا بُ أن يَجعَلّه عبرة 
RP‏ بذلك سنته في المتقولّين عليه . وقال تعالى: ام ولون افر ع1 

کي فإن يسل اله يميم م ك4 [الشورى: 114 وهنا انتهى جوابٌ الشرط» ثم 
0 خبراً جازماً عير مُعَلّقَ: أنه يَمِحُو الباطِلٌ. وَيحِقٌ الحَقَّ وقال تعالى: 1 


دروأ 1 حى 5 إِذ الوا ما ال 26 عل اسر من س [الأنعام : 11ء فأخبرَ سبحاته 
أن مَنْ نفى عنه الإارسال والكلام لم يقدره ا قذره. 


وقد ذكروا فروقاً ب بَيْنَ النبيّ والرسول» وأحسئها: أن مَنْ باه اله يخير الما 
إنْ أمَرَه أن يل غيرَهُ فهو نبيّ رسولء وإن لم يمره أن لع غيره» فهو نبي ولیس 
برسول» فالرسولٌ أخصٌ من النبي» فكل رسول نبي» ويس كل ني رسولاً. ولكن 
الرسالة آعم من جهة نفسهاء فالنبوٌةٌ جز من الرسالة» إذ الرسالةٌ تتناول النبوَّةٌ 
وغيرهاء بخلاف الرسل» فإنهم لا يِتَنَاولُونَ الأنبياء وغيرّهم. بل الأمرٌ بالعكس. 
فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخصٌ من جهة أهلها. 

وإرسالٌ الرُسلٍ يِن أعظم نعم الله على خلقه» وخصوصاً محمداً يل كما قال 
قد من آله عل الْمؤمزيت د بصت فيم رشو ًن اميم يتوا حلم ايو 
يوم وَيْمَِمُهُمْ الككب الڪ وَإن كنأ من مَل نى صل من 469 1ک 
ا ٤‏ وقال تعالى: وما ارسأتتک إلا ت يي )4 [الأنبياء: .]٠١١۷‏ 

قوله: «وأنّه خاتم الأنبياء». 

قال تعالى: #وللكن رسود الله وَاتَمَ ان4 [الأحزاب: »]4٠‏ وقال يلل : (مَكَلِي 
ومَكَلُ الأَنبِيَاء مل قَصِرٍ اه وتر مِنْهُ مَوْضِعٌ لَبِنَةء قَطَّافٌ به التُظَارُ 
يعَعَجبُونَ مِنْ حُسْن ناء إا مَوْضِعَ يَلّْك التق لا يعِبُونَ سوَامَاء قَكَْتُ أنا 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


سََدَدْتٌ مَوْضِعَ يِل اللَِّنَةِ خُيِمّ بي البُنْيَانُ وخم بي بي الرُسُلُ). أخرجاه في 
الصحيحيد”' . 3 


وقال ب : (إنَّ لي سا آنا مُحَمَدٌء وأنا مذ آنا المَاحِيء يَمْحُو اله بي 
الكُفْرَ وَأَنَا الحَاشِرُ الَذِي يُحْشَرُ النَّاسْ عَلَى قَدَمَيَ» وَأ العَاقِبُء والعَاقِبُ الَّذِي 
ا دا 

.وفي صحيح مسلم عن ثوبان» قال: قال رسول الله ككل : : وله سيون في أي 
لاون عَذَّابُونَ كُلَّهُمْ يَرْعمْ أ أنه نَبِيّء وَأَنَا حَايِمْ انين لا نبِيَ بَعْدِي)''". الحديث. 

ولمسلم : أن سول لله تكله قال : لت على الأريا , يت أطي جَوَامِعَ 
اكلم ونْصِرْتُ بالوُيٍ» وأْحِلْتْ لي العَنَائِمُ» وجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجداً وطَهُوراً» 
وأَرْسِلْتُ إلى الخَلْق كَافَة: وختم بي و 

قوله: «وإمام الأتقياء» . 

الإمام الذي ا به؛ أي يُقتدون به» والنبئٌ ككل إنما بيك بعت للاقتداء به» لقوله 
تعالى : لفل إن کشر تبون اله تيعون بک ا4 e‏ ١]ء‏ وکل من انيع 
واقتدى به» فهو من الأتقياء. 

قوله: «وسيّد المرسلين». ٠‏ 

قال يلله: (أَنَا سيد وَلَدِ آدَمَ يَوْم القِيَامَة وَأَوَلْ مَنْ يَنْشَقُ عَنْه لبر وول شافع 
أَوّلْ مُشَفّع)” رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: (أَنَا سيد النَّاسِ يَوْم 
القِيَامّة)'. وروى بم والترمذي عن واثلة بن الأسقع خط ا 00 
رسول الله کل : إن الله اصُطَّمَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدٍ اع له واسطفى فر 
تاه » واصْطْفّى مِنْ ريش بني ا واصْطَمَاني من بني هَاشم)””" . 


وى همه 


فإن قيل: يشل على هذا قولهً ل: (لَا تُمَضلُونِي عَلَى مُوسَىء فَإِنَّ النّاسَ 


. وصحيح مسلم (5585) فهناك اختلاف في اللفظ‎ .)٠۳١( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.)7764( (؟) أخرجه البخاري (72077)» ومسلم‎ 

(9) انظر: صحيح مسلم (58489). )٤(‏ أخرجه مسلم .)٥۲۳(‏ 

(5) أخرجه مسلم (۲۲۷۸). 

(5) أخرجه البخاري (7750), ومسلم .)۱۹٤(‏ 

(۷) أخرجه مسلم (57175). 


مبحث النبوات ۲ 


يَصْعَقُونَ و لقيَامَة كَأكُونُ وَل مَنْ يَفِيقُ» فَأَجِد مُوسَى بَاطِشاً بساقي العَرْشِء فَلَا 
أذري: مَل أَقَاقَ فَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَنْ اسْتَنتّى ا خبجاه ذ في الصحيحين» فكيف 
يُجمّع بِينَ هذا وبينَ قوله: ر سيد وَلَدِ آدَم ولا فخر)” . 

فالجوابُ: أن هذا كان له سببٌء فإنّهِ كان قد قال يهودي: لا والَّذِي اصطفى 
موسى على البشرء فَلَطَمّه مسلم وقال: أَنَقُولُ هذا ورَسُولُ الله ية بِينَ أظهرنا؟ 
فجاء اليهوديٌ. فاشتكى م مِنَ المسلم الذي لطمه. فقال الي يك هذاء لأن التفضيل 
إذا كان على وجه الحَمِيَّةٍ والعصييّةٍ وهوى النفس» كان مذموماً» بل تَفْسُ الجهاد 
إذا قاتل الرجل حَمِيَةٌ وعَصَبِيّة ةَ كان مذموماً. فإن الله حَرَّمَ الفخرّء وقد قال تعالى: 
ولقد فضَّلْنا بعض اليس عل بن [الإسراء: 00]» وقال تعالى: يلك اسل مَصَلَنَا 
م عل بن تنم من کم اة ٠‏ ورَفَمَ بَعصَهُمْ دَرَجَّتٍ) [البقرة: ۳٠۲]ء‏ فعُلِم أن 
المذّمُومَ إنما هو التفضيلٌ على وَجْه الفخرء أو على وجه الانتقاص بالمفضول. 
وعلى هذا يُحْمَل أيضاً قولّه كلِ: (لا تُقَضَّلُوا بَيْنَ الأَنبياءِ) ٠‏ إن كان ثابتاًء فن 
هذا قد روي في نفس حديث موسىء وهو في البخاري وغيره» لكِنْ بَعْضَ الناس 
يقول: : إنَّ فيه ِل بخلاف حديثِ موسى. فإنَّه صحيحٌ لا علّة فيه باتفاقهم. 

وقد أجاب بعضّهم بجواب آخرء وهو: أن قوله ك: (لا تَمَضْلُونِي عَلَى 
مُوسَى)؛ وقوله: (لا تُمَضّلُوا بَيْنَ الأنْبيَاءِ) نهي عن التفضيل الخاص؛ أي: لا 
مضل ب بَعْضُ الرسل على بعض بعينه» بخلاف قوله: (آئا سيد وَلَدِ آدَمَ ولا فَخْرَ) 
فإنه تفضيل عام فلا يُمْنَعٌ منه» وهذا كما لو قيل: فلان أَْضَلُ أهل البلد. لا 
يَنْصّبُ يَنصّبٌ على أفرادهم. بخلاف ما لو قيل لأحدهم؛ فلان أَمْضَلُ منك لم إن ات 
الطحاوي كَدَْْهُ قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. 

وأما ما يُرُوى أنَّ النْبِيَ ككل قال: لا تُمَصْلُونِي عَلَى ونس وأن بعض 
الشيوخ قال: لا يُقَسّرُ لهم هذا الحديتٌ حتى يُعْطَّى مالاً جَزِيلاً» فلما أَعْطَوْهُ فَسَّرَه 
بأن قُرْبَ يُونْسَ من الله. وهو في بَطْنِ الحوت. كَشُربِي من الله لَيلَةَ المعراء 


.)۲۳۷۳( ومسلم‎ »)۲٤۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي .)75١14(‏ وابن ماجه (4708). 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٤۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 

(4) الحديث موضوعء انظر: مجموع الفتاوى (۲/ )۲۲١‏ وتلبيس الجهمية (؟/017). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وعَدُوا هذا تفسيراً عظيماً . وهذا يل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظاً 
ومعنى. . فإن هذا الحديثٌ بهذا اللفظ لم يروه أحد من آهل الكتب e‏ يعمد 
عليهاء زاتما الفط الاي ي اع (لَا ينبي لِعَبْدٍ أن يَقُولَ: اناه 


رص 
02 


يُونْسَ بنِ مَنّى)'2. وفي رواية: (مَنْ قَالَ: يخي من بو بن می ققد کڏ 
وهذا اللفظ يذل على العموم؛ أي: لا ِي لاح أن يَُضْلَ نَفْسَهُ عَلَى يُونْسَ بنٍ 
مَتى » ليس فيه نهي المسلمين أن يُفَضّلُوا محمداً على يونس» وذلك لأنّ لله تعالى 
قد أخبّر عنه أنه الْتقّمّه الوت وهو ملم » أي : فاعل ما لام عليه وقال تعالى : 
#ودًا الُون إذ ذهب مُعَنضبًا فَظنَّ أن أ ن قر َه قكاد فى للست أن لآ إِلهَ إل 
أت سبحتک إن ڪنٿ كت ين اَن 4069 [الأنبياء: 0141 فقد بق في نفس بعض 
الناس أنه أَكْمَلُ مِن يوسرء فلا يتا إلى هذا المقام؛ إذ لا يَفعَلُ ما يلام عليه 
ومن ظَنَّ هذاء فقد كَذّبِء بل كَل عبد من عباد الله يقولٌ ما قال يُونْسُ: لا 1 
إل أت سْبَحَبَكَ إن كنت يِن الطَدلِينَ4» كما قال أو الأنبياء وآخرهم. 


فأؤلهم: آدم» قد قال: ریا طاتا اشا وَإِن ر تفر لا وَتَتَحَمََا تن من 
َلْحَسِرِنَ 4 [الأعراف: ۲۳]. 


وآخِرّهم وأَفْضَلُّهم وسيّدهم: محمد كلل قال في الحديث الصحيح. حديثٍ 
الاستفتاح» من رواية علي بن أبي طالب َه وغيره» بَعْدَ قوله: (وَجََهْتْ وَجْهِي)ء 
إلى ار (للَّهُم أ نت المَيِك لا إِلَهَ إلا آَنْتَء أَنْتَ ري وَأنا عَبْدُكَء ظَلَمْتٌ 
نَفْسِي ) واعْتَرَفتٌ ِذَّنْبِي » فَاغْفِرُ لي ذُنُوبِي ا : ا يَغْفِرٌ ر الذَّنُوتَ إلا أ نت إلى 
آخر الحديث. 

وكذا قال موسى ف: قال رَيَ إِنْ طلست تَنْيى هعفر لي فَعَمَرَ لث ركم هو 
اممو مِم 469 [القصص: .]٠١‏ وأيضاً فيونس بك لما قيل فيه: تيز لر 
ريك لا تن كَل الوت [القلم: 48]» فتهي نبيّا يكل عن التشبه به وأمره بالتشبه 
بأولي العزم حيث قيل له: فصر کا صر أُولُوا لْعَرْرِ مِنّ الرس [الأحقاف: ه*] 
فقد يَقُولُ مَنْ يقول: تا خَيْرٌ منه وليمسَ للأفضل أن يَفْخَرَ على مَنْ مول فكيف إذا 


.)۲۳۷١( ومسلم‎ »)۳٤٠٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۷١( أخرجه مسلم‎ (۲) 


مبحث النبوات Yo‏ 


0 فان الله لا ثوب كل مُغٍَْ َخُو. وفي صحبح مسلم عن الني كَل 
أنه قال: وجي َي أن َوَاصَعُواء حى لا يَفْخرَ اح حَدٌ عَلَى أَحَدِ ولا يَبْغِي أحدٌ 
على أحَدِ)”"". فالله تعالى نّهى أن يُفَخَرَ على مُمُوم المؤمنين» فكيف على نبي 
كريم ! فلهذا قال: (لا يبي لِعَبْدٍ ان يَقُولَ: أنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بن مَنّى). فهذا تھی 
عام لكل أحد أن يَتَفَضْل ويَفخَرٌ على يونس. 

وقوله: (مَنْ قَالَ: : إني خَيْرٌمِنْ يُونْسَ بن مى مذ كَذّبَ)» ٠‏ فإنه لو قُدّرَ أنه كان 
أفضلَ > فهذا الكلام بصيرٌ نقصاًء فيكون كاذباًء وهذا لا يقولّه نبي كريمء بل هو 
تقديرٌ مطلق؛ أي: مَنْ قال هذاء فهو کاذب» وإن كان لا يَقُولُه نبي» كما قال 
تعالى : لين آرت لِحَبطنَّ َلك [الزمر: 0+]» وإن كان ككل معصوماً يِن الشرك» 
لكنّ الوعدَ والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 

وإنما نما احبر كله أنه سيد ولد آدم ؛ لأنا لا يُمْكِنْنَا أن تَعْلَمَ ذلك إلا بخَبَرِه إذ لا 
نیيّ بعده يُخْيرَا بعظيم ره عند الله» كما أخبّرنا هو بفضائل الأنبياءٍ قبلّه» صلى الله 
عليهم وسلّم أجمعين . ولهذا أنبعة بقوله: (ولا فَخْرَ) كما جاء في رواية» وهل 
مول مَنْ يُؤْمِنْ بالله الآخر: إِنَّ مقام الذي أُسْرِيَ به إلى ربه» وهو مقرب 
مُعَظّم مكرّم » كمخام الذي لي في بَطْنِ الحوت. وهو مُليمٌ ! وأين المعظّم المَقَرّب 

من الممتحنٍ المؤدّب! فهذا في غاية التقريب» وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى 
هذا الاستدلالٍ لأنه بهذا المعنى المحرّف اللَّفظ لم قله الرسولٌ» وهل يُقَاومُ هذا 
الدليل على نفي علو اله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على 
لو الله تعالى على خلقه. التي تَزِيدُ على ألف دليل» كما بأتي الإشارة إليها عند 
قول الشيخ كاله : : «محيط بكل شيء وفوقه» إن شاء الله تعالی . 

قوله: «وَحَبِيبُ رَبٌ العَالمِينَ؛. 

00 بت له #4 أعلى مريب المحبةء وهي الخُلّة كما صح عنه إل أنه قال: 
(إنَّ ا انخَدّني حَلِيلاً کا انَحَدَ : راهيم خَلِيلاً)"". وقال: (وَوْ کن مُتّخِذاً مِنْ 
أَمْلٍ الأَرْضٍ خَلِيلاً: لانَحَذْتٌ بَا بكر خَلِيلاً: ولَكنّ صَاحِبَكُم خَلِيلُ الرّحمن ا 


.)٥۳۲( أخرجه مسلم (5850). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۸۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


والحديثان في الصحيح» وهما يُبطِلَانٍ قول مَنْ قال: الخلة لابراهيم والمحبة 
لمحمهد» ٠‏ فإبراهيمٌ خليل الله » ومحمدٌ حبيبه'ا؟. وفي الصحيح أيضاً : (إني أ رأ إلى 


ك ليل فنا : 
والمحبة قد ّث ت لِعَيروِء قال تعالى : ب المحنں # 1 آل عمران : ۶ ل 
له يحب ألَمسَقينَ€ 1 آل عمران : ۷ ل أ يِب ألتَيَِّينَ ويب لم (o‏ [البقرة: .[YYY‏ 


فبَطَلَ قول مَنْ خَصّ الخُلّة ET‏ يمحمد بل الله حاص يهماء 
والمحبّةٌ عامة» وحديثٌ ابن عباس وء الذي رواه الترمذيء الذي فيه: (إِنَّ 
راهيم خَلِيلُ الل آلا وَأَنَا حَبِيبٌ الله ولا فَخْرَ)”" لم يشت 

والمحبة“ مراتب: 

أولها: العِلَّانَة» وهي علق الب بالمحبوب. 

والثانية: الإرادةء وهي ميل القلب إلى محبوبه› وطلبه له. 

الثالثة: الصّبابةء وهي انصِبَابُ القَلْبِ إلیهء بِحَيْتُ لا يَمْلِكُه صاحبُه» كانصباب 
الماء في الحدور. 

ار الغَرَامء وهي الح 2 للقلب» ومنه القريمء لملازمته. ومنه: 
#إرك عَذَابَهَا کان عَرمًا [الفرقان: 50] 

الخامسة: المَوَدَةُ والودّء وهي صَفْوٌ المحبةٍ وخالصّها ولبّهاء قال تعالى: 
#سَيَجَعَلُ ل لمن ودا [مريم: 95]. 

السادسة : الشعّفُ» وهي وُصُولُ المحبة إلى شَّغاف القلب. 

السابعة: اليشق: وهو الحْبُّ المُفرط الذي يُخاف على صاحبه منه» ولكن لا 
وض به الكت الى و العَبْدُ في مَحَبَةَ ربه» وإن كان قد أطلقّه بعضّهم. 
واختّلِفٌ في سبب المنعء فقيل: عَدَمُ التوقيف» وقيل غَيْرٌ ذلك" ولعلّ امتناع 
إطلاقه أنَّ العشق محبةٌ مع شهوة. 


.)٥۳۲( انظر: روضة المحبين (ص56). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 

)۳( أخرجه الترمذي» وفي سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام وهما ضعيفان. 

(48 اظ رو هة الجحين زا-0 

(5) التوقيفي: هو الذي لا يثبت إلا بنص» انظر: حاشية عبد الله باطين على اللوامع .)۳۸/١(‏ 
OT EEG‏ 10 : 


الثامنة: اليم وهو بمعنى التَعبّدِ. 

التاسعة: التَعيّدُ. 

العاشرة: الخْلَة» وهي المحبةٌ التي تَخلّلت رُوحَ المُحِبِّ وقلبه. 

وقيل في ترتيبها عَيّرُ ذلك» وهذا الترتيبٌُ د تَقْرِيبٌ حسن» لا يُعْرَفُ حُسْنْه إلا 
بالتأمّل في معانيه. 

واعلم أنَّ وَضْمّ الله تعالى بالمحبة والخُلّة > هو كما يلق بجلال الله تعالى 
وعظمته. کسائر صفاته تعالی» وإنما يُوصَفْ الله تعالى مِن هذه الأنواع بالإرادة 
والوّدٌ والمحبة والخُلَّةَ» حسبما وَرَّدَ النص. 

وقد اختُلِفٌ في تحديد المحبة على أقوالء نحو ثلائين”" قولاً. ولا تُحَدَّ المحبةٌ 
بحَدٌ أوضحٌ منهاء فالحدودٌ لا تَيدُها إلا خفاءء وهذه الأشياء الوَاضِحَةٌ لا تحتاج 
إلى تحديد. كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. 

قوله : 2 دعوى النبوة بَعْدَهُ فَغِيٍّ ومّوى). 

ش: ثبت أنه خاتم تم النبيين» ٠‏ غلم أن مَنِ ادّعَى بعدّه النبوة» فهو كاذب» 
ولا a‏ فلو جاء المي للنبوة بالمعجزات الخارقة» والبراهين الصادقة» 
كيف يقال بتكذيبه؟ لأنا نقولٌ: هذا لا يُتصوّر أن بُوجَدَء وهو مِن باب فرض 
المحال؛ لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيينء فَمِنَ المحال أن يأتي مد 
يدعي النبوةء ولا يَظْهَدُ أمارةٌ كَذِبه في دعواه. والعَيٌ: ضدٌ الرشاد. والهوى* 
عبارة عن شهوة النفس؛ أي: أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس. لا عن 
دليل» فتكون باطلة. 

قوله: (وهو المبعوث إلى عامّة الجن وكافّةِ الوَرَى» بالحقٌ وَالهُدَى» وبالثور 
والضّياء). 

ش: كوه مبعوثاً إلى عامة الجنء قال تعالى حِكَايَة عن قَوْلٍ الجن: يفوم 
بوا داع أل [الأحقاف: .]#١‏ وكذا سورة الجن ذل على أنه ارش إليهم أيضاًء 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: (التتيم: يقال: تيم الله أي: عبد الله فالمتيم: المعبّد لمحبوبه). 
انظر: العبودية (ص٤").‏ 
(0) انظر: روضة المحبين (ص٦").‏ 


قال مُقَاتِل : م بيع الله رسولاً إلى الانس والجنّ قبلّه» وهذا قولٌ بعيد. فقد قال 
تعالى: يعر لن وَالإنين لر ايک ريل ينك الآية [الأنعام: :]1١‏ والرسل 
من الإنس فقطء 0 يِن الجن رسولء كذا قال مجاهد وغيره من السلف 
والخلف. وقال ابنُ عباس وا : الرسل من بني آدمء ومن الجن نُذُرٌ. وظَاهِرٌ قوله 
تعالى . حكاية عن الجن: و سنا حكتبًا رل ل من بعد موس الآية [الأحقاف: 
06 7 على آن موش مسل إليهم أيضاً. والله اعلم. 

وحكى ابنُ جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه رَعَمَ م أن في الجن رسلاًء واحْتّجٌ 
بهذه الآية الكريمة» وفي الاستدلال بها على ذلك نَظَرٌء لأنها محتملة وليست 
بصريحةء وهي - والله أعلم ‏ كقوله: جرج ٠‏ نيما الولو وَألْمَيْمَاتْ )€ [الرحمن: 
۲ والمرادٌ: من أحدهما. 

وأما كوه مبعوثاً إلى كافة الورىء فقد قال: #ومآ رسلتاک إلا ل كافَةٌ لاس 
یا وكذبرا» [سبا: 18]» وقد قال تعالى: لفل يَتأَيُهًا الاش لني رَسُولُ أله 
يڪم یا( [الأعراف: 158]» وقال تعالى: #وأو إل هتا لفان لأ a‏ 
€ [الأنعام: ۹٠]ء‏ أي : وَأَنْذِدُ مَنْ بَلَعَه» وقال تعالى: ل رساك لاس رسوا وگ باه 
دا [النساء: ۷۹]ء وقال تعالى: #أَكَنَ لتاس عَجَبَا أن اوا إل مل َنم 5 
ر الاس ير الت امنا أنَّ لَه دم صِدْقٍ عند ريم الآبية [يونس: ۲]» وقال 
تعالى: لتیار الى برل لفان عل عَبْدِى لیکن إلصلييت ا 463 [الفرقان: »]١‏ 
وقال تعالى: #وقل يِن ووا الْكتب واا ا سَلَمْثُمْ إن أسلموا ققد اه ا 
كيك ارا هَِنَّمَا عي اب [آل عمران: .]7١‏ 

وقال بل : (أعطِيتُ خَنْساً لَمْ يُمْطَهُنَ أحد مِنَّ الأنْبَاء كبْلِي: تُصِرْتُ 
بالرّعبٍ مَسِيرَةَ شهرء وجُعِلتثٍ لي الأَرْضُ مَسْجداً وطهوراً. فأيّمًا رَجُلِ من متي 
أَدْرَكَنُْهُ الصلاةٌ قصل وأخلت لي ا ولم تَحِلٌ لأَحَدٍ بلي 2-0 
الشّمَاعَةَ» وكانَ التب يُبْعَثْ إلى قَوْيِه خَاصَّةَ وبُعِنْتُ إلى الاس امد" أخرجاه 

في الصحيحين. : 1 

وقال له : (ا يَسْمَعُ بي رَجُلٌ مِنْ هذه ا الام د يَهُودِيٌ ولا نَصْرَانِيٌ تم أ يُؤْمِنُ 
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مبحث النبوات روصا 


بي الا دَخَلَ الثّار)”"2 رواه مسلم. 

وكونه يكل مبعوثاً إلى الاس كافةٌ معلومٌ من دين الاسلام بالضرورة. 

وأما قول بعضٍ النصارى: إنه رسولٌ إلى العَرَبِ خاصّة» فظاهر البطلان» فإنهم 
لما صدّقوا بالرسالة؛ لمهم تصديئه في كل ما بُخيرٌ به» وقد قال: إِلّه رسولٌ الل 
إلى الناس عامةء والرسولٌ لا يَكذِبُ, فلَزم تصديقه حتماً فقد أَرْسَلٌ رُسُلَّه وبَعتَ 
كُتبَه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصرٌ والنجاشيّ والمقوقس» وسائر ملوك 
الأطراف› يدعو إلى الاسلام. 

وقوله: واف الورى . في جر «كافة» نظرء فإنّهم قالوا: لم تُستفملٍ «كافة» في 
كلام العرب إلا حالاً. واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: #وما أَرَسَلتكَ 1 

كاف IEEE‏ [سبا: ۲۸] على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها حال ين «الكاف» فى «أرسلناك» وهي اسم فاعل» والتاء فيها 
للمبالغة؛ أي: إلا كاقاً للناس عن الباطل» وقيل: اهي فار «كَنَاء فهي بمعنى 
1 أي : إلا أن كف الناس كفا ووقوع المصدر حالاً كثيدٌ. 

الثاني : أنها حال من «الناس». واعتّرضَ بأن حال المجرور لا يَتَقَدَمُ عليه عند 
الخو زات بأنه قد جاء عن العرب كثيراً فَوَجَبَ قَبُوله» وهو اختيارٌ ابن 
مالك ك#؛ أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة. 1 

الثالث: أنها صفةٌ لمصدر محذوف؛ أي: رسالةٌ كافة» واعترض بما نَقَدَمَ أنها 
لم تمل إلا حالاً. 

وقوله : «بالحق والهدى» وبالنور والضياء» . هذه أوصاف ما جاءَ به رسول الله 
من الدّين والشرعء المؤيّدٍ بالبراهين الباهرة» من القرآن وسائر الأدلة. 

والضياء: أكمل من النورء قال تعالى: هو الى جَمَلَ ألنَّمْسَ ضيه وَالْكَمَرٌ 
را [يونس: .]١‏ 


.)٠١۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 
أ تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في النبوات» وبيان طريقهم في إثبات 
النبوة» وبيان خصائص المصطفى بيه على معاشر الناس . 
ب - الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهم: 
١‏ - الفلاسفة: حيث زعموا أن النبوة تنال بالاكتساب. 
١‏ المتكلمون: حيث زعموا أن النبوة لا تثبت إلا عن طريق المعجزات فقط. 
۴۳ المتصوفة الغلاة فى النبى يلِ: الذين يزعمون أن النبي ية خلق من 
نور الله» وأن الأنبياء خلقوا من نور محمد بلي وادعوا النبى کا 
وأدخلوا تحتها أعمالاً مبتدعة. ٤‏ 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 
لما بين الشيخ رحمه الله تعالى في أول كلامه ما يجب من معرفة الله 4 
واعتقاد أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه» وأنه متصف بصفات الكمال 
ونعوت الجلال التى هى متصف بها زلا وأبداً» لما بيّن هذا ووضحه انتقل إلى 
ما يجب اعتقاده ف الرسوك و30 . 


معاني الكلمات : 


التواتر ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه. وكان 
مستندهم الحس. 


ما لم يبلغ حد التواتر (وهو المشهور والعزيز والفرد). 


)١(‏ انظر: التعليقات المختضرة على العقيدة الطحاوية للفوزان (ص05). 
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( ؟ ) معنى كلام الطحاوي: «وأن محمداً عبده المصطفى» ونبيه المجتبى» 
ورسوله المرتضى . وأنه خاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين 
وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وهو المبعوث 
إلى عامة الجن وكافة الورى» بالحق والهدى» بالنور والضياء» : 

اصطفى الله كك محمداً واختاره على جميع البرية» ومحمد أشهر أسمائه؛ 
وذلك لكثرة ما فيه من الخصال الشريفة التي يُحمد عليهاء وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» من قريش من أوسط العرب نسبآء وأنفسها حسباًء 
وأعرقها مَحْتَّداٌء والعبودية هى أشرف المقامات للإنسان» وهو الرسول 
المرتضى الذي ارتضاه لخاتمة الرسالات» وهو أكثر الخلق خشية للهء واتقاء 
له» وهو سيد المرسلين كما قال يلِِ: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) وأما 
قوله: (حبيب رب العالمين) ففي هذه العبارة مؤاخذة؛ لأنه خليل رب 
العالمين والخلة أفضل من مطلق ال 

وكل دعوى النبوة بعد النبي يي زيغ وضلال وهوى وبطلان» فمن ادعى النبوة 
بعده لنفسه أو لغيره فقد كفرء ومن صدقه في ذلك فقد كفرء بل ومن ارتاب في 
ذلك فقد كفرء فالمؤمن يؤمن أنه لا نبي بعده يي فهو الرسول المبعوث إلى 

0 الجن والإنس» فكل رسول قبله كان يرسل إلى قومه خاصة» قال تعالى : 
ا یلتک لاو رة يلمي ©2 [الأنبياء: ا١٠]‏ وقد أرسله الله بالحق 

لدی كما قال تعالی: «ھو الذِىَ اسل روم بألدى وون لق طهر عل لن كل 

وو که الس @4 ا 4 وار بالئون الهادي إلى سوا المل» كما 

قال تعالى: 5 جاه ڪم ت الو وڙ وَكتبٌ يٹ ) [المائدة: 15]. 

( ۵ ) حقيقة النبوة: 

القبؤة وان بن ا والمخلوق في تبليغ شرعه» وسفارة بين الملك 
وعباده» فهي نعمة مهداة من الله تبارك وتعالى إلى عبيده وفضل إلهي يتفضل بها 
عليهم. هذا في حق المرسل إليهمء أما في حق المرسل نفسه فهي امتنان من الله 

يمن بها على من يشاء من عباده» واصطفاء من الزب.له من بين سائر الناس» 

وهبة ربانية يختصه الله بها من بين الخلق كله . 


.)۱۹/۱( سبق تخريجه (ص١1"). (۲) انظر: النبوات‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


والفرق بين النبي والرسول من حيث اللغة فالنبي مشتق من النباء فهو منبئ 
عن الله؛ أي: مخبر. والرسول: مشتق من رَسَل وأصل الرسل الانبعاث على 
التؤدة ومنه الرسول المنبعث أما في الاصطلاح: فالنبي هو الذي ينبكه الله وهو 
ينبئ بما أنبأه الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف الله ليبلغه رسالة من الله 
إليه فهو رسول وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة من قبله ولم يرسله هو إلى أحد 
النبوة اصطفاء واختيار عند أهل السنة والجماعة: 

النبوة عند أهل السنة والجماعة اصطفاء من الله واختيار منه لعبده من بين سائر 
الناس» يختصه برحمته ويصطفيه بفضله وليست مجرد صفة إضافية» فالنبي 
يختضه الله يصفات ميزه الله بها على غيره» وبصفات :فضله بها يعد البعغة" . 
المخالفون لأهل السنة في النبوة: 

أ الفلاسفة: زعموا أن النبوة فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده» 
ونفوا أن ينزل الملك بالوحى على النبى» وزعموا أنه مجرد خطاب يسمعه 
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ب - النبوة عند الباطنية: نوع من أنواع السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة 
العامة مع عدم إيمانهم بأحوالها مطلقاً بل آمنوا ببعض وكذبوا ee‏ 

ج - النبوة عند الأشاعرة : النبوة عند الأشاعرة ليست صفة ثبوتية» بل هى من 
الصفات الإضافية» والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة مجرد 
أمر تبليغ ما أوحاه إليه'*» فجوز ‏ أي الأشاعرة والجهمية ‏ بعثة كل مكلف بناء 
على أصلهم أن يفعل كل ممكن» ولكنهم قيدوا إطلاقهم هذا بقولهم: إن النبي لا 
يكون فاجراء وهذا يعلم بالسمع لا بالعقل”” . 

المقصود أن النبوة عند الأشاعرة ليست صفة ثبوتية بل هي صفة إضافية» لذا لم 
يميزوا بين معجزات الأنبياء وكرامات أتباعهم وبين خوارق السحرة والكهان" . 
)١(‏ انظر: النبوات /١(‏ 22070 ومنهاج السنة .)٤١١/١ ء٤۴۳۷ /٥(‏ 
(۲) انظر: النبوات 2»)75/١(‏ ومنهاج السنة .)٤١۷/٥(‏ 
(۳) انظر: النبوات /١(‏ ١)ء‏ منهاج السنة (5/1). 
(5) انظر: منهاج السنة .)5١5/5(‏ 
(0) انظر: منهاج السئة (۱۹/۲٤)ء‏ والنبوات .0١/١(‏ 
(1) انظر: النبوات .)۳۲/١(‏ ومنهاج السنة .)٤١١/١(‏ 


مبحث النبوات ظ rr‏ ظ 


د - النبوة عند المعتزلة: يذهب المعتزلة إلى أن إرسال الرسل واجب على الله 
بناء على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين. 

والصواب أن إرسال الله تعالى لرسله هو بفضل من الله. والنبوة يجعلونها صفة 
و 
حاجة الناس إلى النبوة والرسالة: 

«ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به 
وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر به» لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في 
الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبث 
على التفصيل إلا من جهتهم. ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به» فهم الميزان الراجح 
الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. 

وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها . 

فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد إلى الرسل فوقها بكثيرء وما ظنك 
فارق الماء ووضع فى المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل 
كهذه الحال» بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي» وما لجرح بميت 
5 ) وظائف الرسل: 

للرسل وظائف ومهمات يمكن إجمالها فيما يلي: 

أ دعوة الناس إلى عبادة الله وخلع عبادة ما سواه. 

ب - تبليغ الرسالة الربانية إلى الناس وتبيين ما أنزل من الدين. 

ج - دلالة الأمة إلى الخير وتبشيرهم بالثواب المعد إن فعلوه» وتحذيرهم من 
الشر وإنذارهم بالعقاب المعد إن اقترفوه. ۰ 

د إقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه . 


.)٤٠١/۲( انظر: النبوات (١/۳۳)ء ومنهاج السنة‎ )١( 
.)1١١- 494/١19( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)59/١( (؟) زاد المعاد‎ 


ه ‏ شهادة الرسل على الأمم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم البلاغ المبين"" . 
)_٠١ (‏ فوائد معرفة الأنبياء والايمان بهم : 

- إن من تمام الإيمان معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم. 

- معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على بعثهم للناس. 

الرسل هم المربون للمؤمنين؛ وقبيح بالمؤمن جهل حال مربيه. 

- معرفة الأنبياء طريق لمحبتهم محبة صادقة. 

- معرفة الرسل معرفة تامة طريق لاتخاذهم قدوة وأسوة حسنة. 

- معرفة الرسول ييل طريق لمعرفة الآيات المنزلة عليه» وفهمها. 

إلى غير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة"". 
1١ (‏ ) تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما: 

النبي لغة: مشتق من النبأء فهو منبئ عن الله أي: مخبر. وقيل: مشتق من 
البو وهو ما ارتفع هن الأرض". 

والرسول مشتق من رسل. وأصل الرسل الانبعاث على التؤدة» يقال: ناقة 
رسلة سهلة السير» وإبل مراسيل منبعثة انبعاثاً سهلاً» ومنه الرسول المنبعث . 

وقد اختلف أهل العلم في بيان الفرق بين الرسول والنبي» فيقول ابن أبي 
العز: ذكروا فروقاً بين النبي والرسول» وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن 
أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول» وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي» وليس 
برسول» فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً» ولكن 
الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة 
وغيرها بخلاف الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس» 
فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبح بما أنبأه الله 
به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول» 


.)59- ۲۸/۱( انظر: مقدمة المحقق لكتاب النبوات‎ )١( 

(۲) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ( ص۱۹۹ - .)5٠١١‏ 

(۳) انظر: الصحاح »)۷٤/١(‏ ومقاييس اللغة (780/0). ولسان العرب (١/55١)غ‏ 
والمفردات (ص587). 

(5) انظر: الصحاح »)١37١8/5(‏ ومقاييس اللغة (۲/ ۳۹۲). والمفردات (ص195١).‏ 


مبحث النبوات Yo‏ 


وأما إذا كان إنما يعمل بشريعة من قبله ولم يرسله هو إلى أحد يبلغه عن الله 
رسالة فهو نبي ولب :ترسؤل”. 
. وكلام شيخ الإسلام أقرب للصواب وأبعد عن الاعتراضات. 


( ؟1 ) طرق إثبات النبوة عند أهل السنة: 

ذكر الشارح عدة طرق لإثبات النبوة» وهي آيات ودلائل صحة دعواهم للنبوة 
أو الرسالة» وهي ما يلي : 
١‏ - العلم بأحوالهم عليهم الصلاة والسلام. 
۲ - نصرهم على أعدائهم وانتشار دعوتهم. 
؟- معرفة حقيقة دعوتهم وما جاؤوا به. 
٤‏ - المعجزة. 
ه- بشارة الأنبياء السابقين. 
5 أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم. 
۷- استحالة أن يجمعوا بين الكذب ونصرة الله لهم. 
طريق المتكلمين في إثبات النبوة: 

وخالف المتكلمون أهل السنة» فاقتصروا على طريق واحدة في إثبات النبوة 
وهي المعجزة» ولا شك أن المعجزات دليل صحيح على النبوة لكنها لا تكفي 
في إثباتها لأن الدليل غير محصور فيهاء فإن النبوة قد يدعيها أصدق الصادقين أو 
أا :ولا ی بهذا إلذ ملق ا ا 
( 15 ) حقيقة المعجزة عند أهل السنة: 

من دلائل النبوة ظهور المعجزات تأييداً للأنبياء والمرسلين في دعواهمء 
والمعجزة مأخوذة من العجز المقابل للقدرة» فهي اسم فاعل مأخوذ من العجز 
الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء» واسم المعجزة يعم كل خارق للعادة. 
وقد استقر اصطلاح المتأخرين على تسمية ما يحصل من خوارق للنبي 
بالمعجزات» وما يحصل للأولياء بالكرامات وما يحصل للدجاجلة والسحرة 
بالأحوال الشيطانية. 


)١(‏ انظر: كتاب النبوات لابن تيمية (ص 7500 فما بعدها). 


والمعجزة عند أهل السنة: آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة. 
( 16 ) حقيقة المعجزة عند أهل الكلام: 
أما المعجزة عند المتكلمين فهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم 
المعارضة على يد مدعي النبوة» ولها عندهم شروط سبعة وهي: 
-١ -‏ أن تكون من فعل الله تعالى. 
۲ - أن يكون الفعل فائقاً عن معروف البشر. 
۳- أن يتعذر على الناس معارضته. 
٤‏ - أن يظهر على يد مدعي النبوة. 
5 - أن يكون على وفق الدعوى 
كن أن لآ یکن ما اذعاه وأظهرة كنبا له 
۷- أن لا يكون متقدماً على الدعوئ بل مقارناً لها. 
17 ) مقتضى الشهادة لمحمد ية بالنبوة والرسالة : 
تقتضي الشهادة لمحمد ييه بالنبوة والرسالة: الإيمان بمحمد ييه وتصديقه فيما 
أخبر» و فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأنه عليه الصلاة والسلام 
عبد لا يُعْبَدٌ ورسول لا یکذب» بل يطاع ويتبع» وأن طاعته ومحبته وتوقيره كلل 
لا يلزم منها عبادته» فطاعته ليست استقلالية إنما هي تابعة لطاعة الله . 
( 017) وجوب محبة الرسول ڳلا : 
Ea‏ علي كل كران 00 
لوی الاس من یلد من دون اللہ آندادا موم کس أ ال ءامنا اكد خا 
4 [البقرة: .]١506‏ 
ثم يجب على العبد ثانياً محبة الرسول كلِ؛ إذ هو الرحمة المهداة والنعمة 
المسداة» أرسله الله كلك إلى الناس بشيراً ونذيراًء ليخرجهم من الظلمات إلى النورء 
فإنه لا طريق إلى الجنة إلا بطاعته واتباع هديه وتقديم محبته على من سواه من الخلق . 
وروی مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك يه قال: قال 
رسول الله كل : (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما...)“ الحديث. 


(۱) رواه مسلم .)٤۳(‏ 


مبحث النبوات عرسم 


وقوله يَلةِ: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 


ً 6ن 
15 ) معنى محبة الرسول بيه وكيف تكون؟ 

إن طريق محبته ية ليست مجرد كلمة تقال» وإنما تتحقق باتباعه والاهتداء 
بهديه ار أمره على من سواه» قال تعالى : قل إن “2 3 
لَه کاتبعون بک آله وين کک دوي واه غود تحسم 49 [آل عمران: "١‏ 


وقال فل إن ا نوكم ولخو خونکم وجو ر شی ا 
شیا رق شتو كانه وس وها أب يسك تنك لل دشر 
تبكاو فى سبيلل. رکا ع أت أذ ارد وله 1 جى الم القيقية 4 
[التوبة: 5 7]. 

فميزان محبته ية هو الاتباع والاقتداء به يك . 
الإطراء والغلو مناف لمحبته يَكِلهِ: 

إن محبة الرسول ب يجب أن تكون في الإطار الذي حدده ييه بعيداً عن 
الإفراط والتفريط؛ فقد ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب وليه قال: 
قال رسول الله يَكِة: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله). 

وهذا يوضح أنه لا يصح دعاؤه'" كله ولا الاستغاثة به من دون الله» ولا 
طلب الشفاعة منه مباشرة» وإنما نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا يَكلة. 
( ١؟‏ ) كمال المخلوق في تحقيق العبودية لله : 

كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله تعالى ‏ وكلما ازداد العبد اشقا للعبودية 
ازداد كماله وعلت eR‏ -» وأما من توهم أن مخلوقاً قد يرتقي ويخرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه فهو من أجهلٍ الخلق ؛ وأضلهم . 

قال تعالى : واوا صد الکن ونا شنم بل عب کر ت ©4 [الأنبياء: 

. وذكر الله نبيه باسم العبد في شرف المقامات قال: ##سْبحنٌ الى أسْرَئ 


اء عد أن ړو 


0 [الإسراء: ]ل مأب 1 قام له يدعو [الجن: 88 وبذلك استحق 


(۱) رواه مسلم .)٤٤(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه .)١57/5(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


التقدم على الناس في الدنيا والآخرة؛ ولذلك يقول المسيح ## يوم القيامة: 
(اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)» فحصلت له تلك 
المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. 
( 5 ) خصائص النبي بل : 

اختصّ الله نبينا محمداً كله بخصائص وميزات على سائر الأنبياء وهي : 

ا ختم 00 0 اا نا کان محمد ایا اح ين يسالك و1 

حاتم لين وک يحل شىء عَلِيمَا )€ [الأحزاب: .]٤١‏ 

وقال کل : 0 0 الأنبياء كمثل رجل بنى بنياناً أ فأحسنه وأجمله إلا لت 
لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا ضعت 
هذه اللبنةء قال: فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين). 

- عموم الرسالة: قال تعالى: فل يئا الاش إن رَسُولُ أله َم 
جمِيكًا» [الأعراف: 158]. 


24 


ن رسو آله 


وقال ككلهِ: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)””" . 

۳ - السيادة على الناس والشفاعة يوم القيامة: قال ككِِ: (أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع)” ". 
التوفيق بين قول النبي #4 : (لا تفضلوني على موسى)ء وقوله: (أنا سيد 

ولد آدم ولا فخر): 

وأما التوفيق بين الحديثين فحديث : (لا نفضلوني على موسى) قيل في وقت له 
سبب» فإن يهوديا قال: لا والذي اصطفى موسى على البشرء فلطمه مسلم وقال: 
أتقول هذا ورسول الله بل بين أظهرنا؟ ذ: فنهى النبي ية عن هذا التفضيل إذا كان على 
وجه المفاخرة؛ لأن الإسلام نهى عن المفاخرة في الأحساب» وقد يكون على سبيل 
النهي عن الحميةء وإلا فإن الرسول في مقام يقتضي ذلك. وأما الحديث الثاني 
فليس على إطلاقه بل هو من الإعلام لا الفخرء بدليل قوله: (أنا ابن امرأة تأكل ...) 
)١(‏ رواه البخاري (7”510)» ومسلم (77857) من حديث أبي هريرة ذل . 


(۲( مسلم (\or)‏ من حديث اش هريرة له 
(۳) مسلم )۱۹١(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 


6 


jn افده‎ 


الحديث» وقيل» المراد النهي عن التفضيل الخاص» أي لا يفضل بعض الرسل على 
بعض بعينه بينما قوله: (سيد ولد آدم ولا فخر) فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. 
شرح حديث: (لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس): 

معنى الحديث أن هذا نهي عام لكل أحد أن يفضل نفسه ويفتخر على 
يونس 4# وليس فيه نهي للمسلمين أن يفضلوا محمداً بيه على يونس؛ لأن الله 
قد أخبر عن يونس بأنه التقمه الحوت وهو مليم» أي فاعل ما يلام عليه. مع 
كون النبي ية أسري به وارتقى حتى جاوز السبع الطباق وناجى ربه. 

وأما الرواية الثانية فمعناها أن فيها تقديراً مطلقاًء أي من قال هذا فهو كاذب 
وإن كان لا يقوله نبي؛ لأنه لو قدر أنه كان أفضل يصير ناقصاً بهذا الكلام فيصبح 
كاذباً» كما قال تعالى: #لين أَسْرَكْتَ ليطن عمَلْكَ4 [الزمر: ١٠]؛‏ وذلك لأن فيه 
نوعاً من التفاخر بالنفس والمباهاة. 
( 5؟) شرح حديث: (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً) : 

يخبر النبي ية بخصيصة اختصه الله بها مع إبراهيم #4 وهي اتخاذ الله ك له 
خليلاً كما فعل بإبراهيم» والخلة هي أعلى درجات المحبة على الإطلاق. 

وفي الحديث إثبات لصفة المحبة التي دلت عليها نصوص كثيرة» وإثبات أن الله 
تعالى اتخذ هذين الرسولين الكريمين خليلين. 

ويرد بهذا الحديث على من زعم أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد يلاء 
والخلة خاصة بالخليلين محمد وإبراهيم 2 وأما المحبة فهي عامة» قال 
تعالى: #واله حب المخينيرت4 [آل عمران: »]١14‏ وقال: ل أله يحب التَوَبِينَ 


ويب ارب4 ال 5ه والنصوص في هذا الباب كثيرة. . 


(15) مراتب المحبة" : 
مراتب المحبة عشر وهي: 
١‏ العلاقة: وهي تعليق القلب بالمحبوب. 
5 - الإرادة: وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 
۳ - الصبابة: وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه. 
٤‏ - الغرام: وهو الحب الملازم للقلب» ومنه قوله تعالى: «إرك عَذَابَهَا كان 
غَرَامًا» [الفرقان: 10]. 


.)186 - ”١ص( انظر: روضة المحبين‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


5 المودة: وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى: #سَيِجَمَلُ لهم 
لحن ودا [مريم: 47]. 

5- الشغف: وهو وصول المحبة إلى شغاف القلب. 

۷- العشق: وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ‏ ولكن لا 
يوصف به الله ي ولا العبد في محبة ربه ‏ وإن كان قد أطلقه بعضهم على 
محبة العبد لربه» واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف حيث لم يرد 
بها نص» ولعل امتناع إطلاقه في حق الله أن العشق محبة مع الشهوة. 

4 التتيّم': وهو بمعنى التعبد. 

4 - التعبد. 

٠‏ - الخلة: وهي المحبة التي تخللت روح المحب قلبه» وهي أعلى الدرجات. 

ولا يصح إطلاق أي من هذه المراتب في حق الله تعالى خلا ثلاث مراتب 
هي : الإرادة والود والخلة لثبوت النص بهاء وكذلك إطلاق صفة المحبة عموما 

لورود النصوص المتوافرة بوصف الله تعالى بها . 

51 ) كل دعو النبوة بعد النبي بلا فغي وهوى : 

يؤخذ من كون الرسول يه خاتم الأنبياء أن كل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب . 
وإذا ادعى إنسان النبوة وجاء بالبراهين فيقال بتكذيبه؛ لأنه لا يتصور أن يوجد. وهو 
من باب فرض المحال لأن الله أخبرنا بأن محمداً آخر الأنبياء» حيث قال تعالى في 
حقه: لوَلكن سول أله اتر لن [الأحزاب: ٠٤]ء‏ وأما الغي فهو ضد الرشاد 
وهو بمعنى الزيغ والانحراف» والهوى عبارة عن شهوة النفس» أي تلك الدعوى 

بالنبوة بعده 45 إنما تكون بسبب هوى النفس» لا عن دليل» فتكون باطلة. 

( 17 ) عموم بعثة النبي كله للانس والجن : 

الدليل على رسالته بيه للجن قوله تعالى حكاية عنهم: 9يْمَوْمآ لبوأ دا 

ألّ4» وقال تعالى: #وَمَا أَرَسَلَنَكَ إلا حَافَّهُ ناس مَثِيرا وكذرا» [سبأ: ۲۸]ء 

وقد بعث الله قبله رسلاً إلى الجن قال تعالى: يعر لن الاي آل بای ٠‏ 

ل 4 [الأنعام : OT‏ ” 


)١(‏ في العبودية لشيخ الإسلام (ص٤۳)‏ «التتيمم: يقال تيمم الله؛ أي: عبد الله. فالمتيم: 
المعبد لمحبوبه) . 
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هل الرسل من الانس فقط؟ 

اختلف العلماء في الرسل» هل يجوز أن يكونوا من الجن أم هم من الإنس 
فقط على قولين: 

الأول: أن الرسل من الإنس فقطء وبه قال جماعة من السلف» قال ابن 
عباس : (الرسل من بني آدم» ومن الجن النذر)» وهو الذي ذهب إليه ابن جرير 
والقرطبي وابن كثير وغيرهم. 

ومن EER‏ لو صرف ك فر مَنَ الجن يسْتَمعُونَ 
قران فلا حرو قاو نصا كلما مضِىَ لوا إلى مَوْمِهِم مُنذِرِيِنَ 4069 [الأحقاف: 
4 وقوله تعالى عن 0 28 في درد الوه وَالْكنبَ4 [العنكبوت: ۲۷]. 

الثاني: أن في الجن رسلاً. حكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم مستدلاً 
بقوله تعالى : «يمَعَكَرَ كَل ولإ ار يک رسُلٌّ منك الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 

والراجح القول الأولء وأما الآية التي استدل بها أهل القول الثاني ففيها 
احتمال وليسث صريحة» ومعنى قوله تعالى: يكر لی والاض آل ياي يل 
»4 أي: ألم يأتكم رسل من أحدكم يعني من الإنس والجن وهذا مثل ونظير 
قوله تعالى: ليت متا الولو والميعات 402 فقوله: مِنْهُمَا4 أي: من البحرين 
المالح والحلو فقوله: #مِنْهُمَا» أي: من أحدهما""'. 
موقف النصارى من بعثة النبي ڳلا : 

بعضهم يقول: إنه رسول إلى العرب خاصة. وهو باطل» فإنهم رأي النصارى 
إن صدقوه في الرسالة لزمهم تصديقه فيما أخبر» حيث قال: (كان كل رسول 
يرسل إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة)» والرسول لا يكذب فلزم 
تصديقه» فقد بعث كتباً إلى كسرى وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الإسلام» 
والكثير منهم لا يصدقون بنبوته أصلاً بل يتكرونها . 
( 0" ) تفسير قوله تعالى: وما أَرَسَلََكَ إلا كاف ئّاس4 [سبا: ۲۸]. 

أ عامة» لجميع الخلائق 

وتستعمل كافة في كلام 9 حالاً فقط» واختلفوا في إعرابها بالآية 
المذكورة على ثلاثة أقوال: 


.)۸٦/۷( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الأول: أنها حال من الكاف في «أرسلناك»» وهي اسم فاعل»ء والتاء فيها 
للمبالغة» أي: كافا للناس عن الباطل» وقيل: هي مصدر كف. 

الثاني : قيل هي حال من الناس. 

الثالث: وقيل هى صفة لمصدر محذوف» أي: رسالة كافة» واعترض عليه 
بأنها لم تأت إلا حالاً. 


الخلاصة : 


- ١ 


5 


-5 


اصطفى الله كك محمداً واختاره على جميع البرية» ومحمد أشهر أسمائه» 
وذلك لكثرة ما فيه من الخصال الشريفة التي يحمد عليهاء وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» من قريش من أوسط العرب نسباًء وأنفسها 
حسباًء وأعرقها محتداً. وهو الرسول المرتضى الذي ارتضاه لخاتمة 
الرسالاات. 

العبودية هي أشرف المقامات للإنسان. 

كل دعوى النبوة بعد النبي يه زيغ وضلال وهوى وبطلان. 

حاجة الناس إلى النبوة والرسالة فوق كل حاجة؛ وضرورة فوق كل 
ضرورة» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. 

لإثبات النبوة طرق عديدة عند أهل السنة بخلاف المتكلمين الذين اقتصروا 
على طريق واحدة» وهي المعجزة. 

لا شك أن المعجزات دليل صحيح على النبوة» لكنها لا تكفي في إثباتهاء 
لأن الدليل غير محصور فيها. 

المعجزة عند أهل السنة: منحة من الله تعالى يجريها لمن يشاء من خلقه. 

كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله تغالى» وكلما ازداد العبذ تتحقيقاً 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. 

اختص الله نبينا محمداً يل بخصائص وميزات على سائر الأنبياء وهى: 
عتم البو :وعمؤم الرسالة» -والسيادة على النامن والشفاغة يوئ القامة: 

النبوة عند أهل السنة اصطفاء واختيار» وليست اكتساباً كما عند الفلاسفة. 

مراتب المحبة عشر وهي: العلاقة والإرادة والصبابة والغرام والمودة 
والشغف والعشق والتتيم والتعبد والخلة. 
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۲ - لا يصح إطلاق أي من هذه المراتب في حق الله تعالى ما عدا ثلاث 
مراتب هي: الإرادة والود والخلة لثبوت النص بهاء وكذلك إطلاق صفة 
المحبة عموماً لورود النصوص المتوافرة بوصف الله تعالى بها . 

٠‏ - عموم بعثة النبي كل للإنس والجن. 

4 - الرسل من الإنس فقط على الراجح من الأقوال. 

6 تقتضى الشهادة لمحمد ية بالنبوة والرسالة: الإيمان به يي وتصديقه فيما 
ا وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأنه عليه الصلاة 


والسلام عبد لا بعد ورسول لا يكذب» بل يطاع ويتبع › وأن طاعته 
ومحبته وتوقيره يك لا يلزم منها عبادته» فطاعته ليست استقلالية» إنما هي 
تابعة لطاعة الله . 

57 إن طريق محبته يك ليست مجرد كلمة تقال» وإنما تتحقق باتباعه والاهتداء 
بهديه والاستنان بسنته وتقديم أمره على من سواه. 

۷ - الإطراء والغلو منافيان لمحبته کل . 


المناقشة : 


:١ بس‎ e 


e‏ س؟: 


© س؟: 
© س٤:‏ 
© س 6: 
e‏ سن١:‏ 
۵ س7: 


© س۸: 
e‏ س 3: 


:٠١نس‎ © 


بأي شيء يحصل كمال العبد؟ وبما استحق النبي بي التقدم والرفعة 
على الأنبياء؟ ما الدليل على ما تقول؟ 

هل النبوة اختيار واصطفاء أم اكتساب؟ وضح ذلك مع بيان المذاهب 
في المسألة. 

ما الأدلة العقلية والنقلية على صدق الأنبياء؟ 

هل تكفي المعجزات في تقرير النبوة؟ علل ذلك. 

ما حكم من أنكر رسالة الرسول؟ 

ما الفرق بين النبي والرسول؟ 

كيف توفق بين قول النبي تكلِ: (لا تفضلوني على موسى)ء وقوله: (أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر)؟ 

ما معنى قوله يكِ: (لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس)؟ 

هل المحبة والخلة خاصتان بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ أم 
ماذا؟ وضح ذلك مع الأدلة. 

بين مراتب المحبة» ثم وضح ما يجوز فيها في حق الله تعالئ. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


: ما الدليل على عموم بعثة النبي ية للإنس والجن؟ 
: هل يؤمن النصارى ببعثة محمد ي أم لا؟ وكيف ترد عليهم؟ 


د ب 
و 
.- 


: ما إعراب «كافة» فى قوله تعالى: وما أَرَسَلَْكَ إل كانه لنّس4؟ 

: عدد وظائف الرسل. 

: ماذا تقتضى الشهادة لمحمد ية بالنبوة والرسالة؟ 

: بين كيف تكون محبة الرسول كللةِ؟ 

: ما الذي يؤخذ من كون الرسول ييه خاتم الأنبياء؟ وإذا جاء المدعي 


للنبوة بالمعجزات الخارقة فكيف يرد عليه؟ وما معنل الغى والهوى فى 
كلام الشيخ» حيث قال: [وكل دعوئ النبوة بعده فغي وهوى]؟. 


القرآن كلام الله غير مخلوق 


عه كلام ابن أبي العز: 

عن وف التعرنف سن :عق خرن اتات 

؟ ل متاسبة هذا الباب لما سبق. 

د معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «وأن القرآن كلام الله. منه بدا بلا 
كيفية قولاً. وأنزله على رسوله وحياً. وصدقه المؤمنون على 
ذلك حمّاً. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. ليس بمخلوق 
ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء 
وقد دة الله واه واو عقر حية قان ال وا 
سَقَرَ © € [المدثر: ١١]ء‏ فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هَدَآ 
إلا فل بتر 02 € [المدثر: 0١]ء‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق 
البشرء ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني 
البشر فقد كفرء فمن أبصر هذا اعتبرء وعن مثل قول الكفار 
انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

ه ‏ معنى قول الطحاوي: «منه بدا بلا كيفية قولا». 

* - عرض عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله إجمالاً. 

۷ عرض عقائد أهل البدع في كلام الله والرد عليها إجمالاً. 

نشأة بدعة الكلا م النفسي. 
1 حجج من قال ببدعة الكلام النفسي والجواب عليها. 


٠‏ دعوى المعتزلة أن كلام الله مخلوق والرد عليها. 

١‏ الأدلة من الكتاب والسنة لتكليم الله كك لأهل الجنة. 

١‏ اللوازم الباطلة لقول الاتحادية في مسألة الكلام. 

٠١‏ مناقشة عبد العزيز المكي لبشر المريسي في مسألة الكلام. 

٤‏ - الرد على من قال: إن القرآن أحدثه جبريل أو محمد عَلِ. 

06 معنى القرآن فى اللغة. 

7 _الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وكونه في رق منشور أو 

۷ - معنى قول السلف: «منه بدا وإليه يعود». 

۸ الفرق بين إنزال القرآن وإنزال المطر. 

16 مذاهب الناس في مسمى الكلام. 

٠‏ معنى قول الطحاوي: «صدق المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا 
أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق». 

١‏ الخلاصة. 


القرآن كلام الله غير مخلوق rv‏ 


القرآن كلام الله غير مخلوق 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «وإِنَّ القرآنَ كلام الل منه بدا بلا كَيْفِيَة قَوْلاً وأَنَزّلَهُ على رَسوله وَحياً 
وصدَقَهُ المؤمئونَ على ذلك حقّاً وأَيْقَنُوا أنه كَلامُ الله تعالى بالحقيقَة» ليس 
بمخلُوق ككلام برب فمَنْ سَمِعَهء قَرَمَمَ أنه كلام البَشْرء فَقَدْ كَفَّر وقد دمه الله 
وهاه واوق بِسَقَرَء حَيْثُ قال تعالی: اتل مََرَ ©@) [المدثر: ١۲]ء‏ فلما 
اوعد لل بسقر لِمَنْ قال: إن هدا إلا مول لتر 4069 [المدثر: ]۲١‏ عَلِمنا وأَيمَنًا أنه 

قول خالق البَسَرِء ولا يشبه قَوْلَ البشرا. 

ش: : هذه قاعدةٌ شريفة› وأصلّ كبيرٌ من أصول الدينء صل فيه طوائف كثيرة 
من الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي ك هُوّ الحقٌّ الذي دلت عليه يه الأول من 
الكتاب والسنَّةٍ لمن تَدَبَرَهُماء وشَهدت به الفِطْرَةٌ السليمةٌ التي لم تُقَيّر بالشبُهَاتِ 
والشكوك» والآراء الباطلة. 

وقد افْتَرَقَ الناسُ في مسألة الكلام على تسعة أقوال0 : 

أحدها: أنَّ كلام اله هو ما فيض على النفوس من معان» إما مِنَ العقل الفَعَالٍ 
عند بعضهم› أو مِنْ غیره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها: أله مخلوقٌ خَلّقه الله منفصلاً عنه» وهذا قول“ المعتزلة. 

وثالها: أنه معنى واحدٌ قائمٌ بذات الله هو الام والتهي وَالحَبَدُ والاستخبارٌ» 
لن عبر عنه بالعربية» كان قرآناً» وإن عبر عنه بالعِبرَانِيّةَء کان ورا وهذا قول ابن 
کلاب» ومن واققَه› كالأشعريٌ””" وغيره. 

.)۳١۳ _ ۳٣۸/۲( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)١١۹ /۲( هذا قول الرافضة والزيدية» انظر: منهاج السنة‎ )۲( 
: تفترق الكلابية عن الأشعرية في ما يلي‎ )۳( 
- أ قالت الكلابية: كلام الله عن أربع معاني في نفسه الأمر والنهي والخبر والإستخبار‎ 


ايها أنه روف وأصوات أزليّة'"© عة في الأَرَل" وهذا قول طائفة 
من أهل الكلام» ومن آهل الحديث. 

وخامسها: أنه روف وأصواتٌ. لكن تَكَلمَ الله بها بعد أن لم يكن متكلماً 
وهذا قول الكرّامية وغيرهم. 

وسَادِسُّها: أن كلامّه يرج إلى ما يُحْدنّه مِنْ عِلْمِهِ وإرادته القائم بذاته””", وهذا 
يقولّه صاحبُ «المعتبر» ا إليه الرازي في «المطالب العالية». 

وسَابعُها : ا يَتَضْمَّنُ معنى قائماً بذاته» هو ما خَلّقه فى غیره» وهذا قول 

ا انه لقا ع بَيْنَ المعنى القديم القائم بالذات: ون ها يخلقه في 
غيره من الأصوات. وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه . 

وتاسِعها : أنه ا لم يَرَلْ متكلماً إذا شاءء ومتی شاءء وكيف شاءء وهو 
يتكلّم به بصوت بُ . يُسْمَعُ» وأنَّ نوع الكلام قديمٌ وإن لم يكن الصوتٌ المعين قديماًء 

وهذا المأثور عن ا الحديث والسنة. 

وقول الشيخ که : «وإنّ القرآن کلام الله»» «إن»: بكسر الهمزة مَطْف على 
قوله: إن الله واحد لا شريك له ثم قال: وإن نذا عبده المصطفى. وكسر 

همزة «إن» في المواضع الثلاثة» لأنها معمولٌ القول. أعني قولّه في أول كلامه: 

نقول في توحيد الله. 

= وقالت الأشاعرة: بل كلام الله لا يتبعض ولا يتجزأ ولا ينقسم. 

ب - قالت الكلابية: القرآن حكاية عن كلام الله. وقالت الأشاعرة: بل هو عبارة عن 
كلام الله. انظر: مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۰). 

للق يعني أن کلام الله قديم . 

)۲( معنى قولهم: أن كلام الله أحرف ا ولا مترتبة» ويسمى 
القائلون بهذا «الإقترانية» . 

(۳) هذا القول يلزم منه أن يكون كلام الله كلاماً نفسانياًء ومن المعلوم أنه لا مماثلة بين صفة 
الكلام وصفتي العلم والإرادة فهذه الثلاث كلها صفات ثابتة له سبحانه وليست بمعنى 
واحد بل هي صفات متغايرة . انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (۹4). 

(:) اللفظ المشترك: هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة ومعنى أن الكلام 
مشترك أي : يطلق على الكلام النفسي والكلام اللفظي المسموع. 
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وقوله: "كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً». رد على المعتزلة وغيرهم. فإن 
المعتزلة تَرْعُمُ أن القرآن لم يَبْدُ منه. كما تَقدّم حكايةٌ قولهم. قالوا وإضافته 
إليه إضافة تشريف» كبيت الله وناقة الله» يحرّفون الكلام عن مواضعهء وقولهم 
باطل . 

فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيانٌ فإضافة الأعيانِ إلى الله للتشريف. 
وهي مخلوقة لهء كبيتِ الله. وناقة الله. بخلاف إضافة المعاني. كعلم الله. وقدرته» 
وعِزته» وجلاله» وکبریائه» وکلامه» وحياته. وعُلوٌهء وقهره. فان هذا كله من صفاته» 
لا يكن أن يَكُونَ شيء من ذلك مخلوق. 

وَالوضْف بالتكلم من أوصاف الكمال» وضده من أوصاف النقص. قال تعالى : 
واد م فى ما بتي م O EE‏ ار يرأ أنه لا يَكِْمُهُمْ 
رک هدم ےک اله وڪانوا ییک © [الأعراف: .]١48‏ فكان عاد 
العجل مع کفرهم» أعرف بالل من المعتزلةء فإنهم 9 يُقولوا لموسى : وريّك لا 
كلم > أيضاً . وقال تعالى عن العجل أيضاً: «أفلا يروْنَ أل َع لبهم دولا ولا 
نلف هم ص ولا نما )4 [طه: 4. فَعُلِمَ أنَّ نف رجوع القولء ونفي التكلم. 
نقصٌ يُسْتَدَلُ به على عدم ألوهية العجل. 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يَلرَم منه اب والتجسيم. فيقال لهم: إذا قلنا: 
إنه تعالى يتكلم كما يَليقُ بجلاله انمت شبهتهم» ألا ترى أنه تعالىٍ قال: الم 
َي ع أؤههم كلمت ايديم فد شد ا [يس: .]٦١‏ فنحن يِن ن أنها 
كلم ولا نَْلْمُ كيف تكلم وكذا قولّه تعالى: بالا وديم لم شهدم انا 
َالُوَأ أنطقتا اله الد اد نطق كل ّى [فصلت: .]١١‏ وكذلك تَسِْيحُ الحصى والطَعام» 
وسلامٌ الحَجَرٍ كل ذلك بلا م يخر 2 بك انوت الامة ار ا 
مقاط الحروف. 

وإلى هذا أشار الشيخ كه بقوله: «منه بدا بلا كيفيةٍ قول أي: ظَهَرَ منهء ولا 
ندري كيفية تَكَلّمِه به وأكّد هذا المعنى بقوله: «قولاً» أتى بالمصدر المعرف 
للحقيقة» كما أَكّدَ الله تعالى التكليمَ بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله 
تعالى : 0 َه موس ليما [النساء: 154]. فماذا بعد الحقٌّ إلا الضَّلالُ؟! 
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ولقد قال ا عمرو بن العلاءء أحد القراء السبعة: ريد أنْ تَقْرَأً: 
«وكلّم الله موسى». بنصب اسم الله» ليكون موسى هو المتكلّمُ لا الله فقال أبو 
عمرو: هب أني قرأث هذه الآية كذا a‏ بقوله تعالى: #ولمًا و 
يقتا وَكلّمَمُ ريم [الأعراف: 14]؟ ! قَبَهِتَ المعتزلي ! 

وكم في الكتاب والسنة ِن دليل على تكليب اله تعالى لأهل 0 
قال تعالى: «سَلَمُ ولا يَن رب حير 469 [بس: 108]. عن جابر ذه قال: قال 
رسول الله بل : (بَيتا أَهْل الج في نعييهم ی سل لق لون ا a‏ 
قإذا الرَّبّ ب جل لاله قذ شرف عَلَبْهمْ من قم ققال: السَلَامُ عَلَيْكُمْ يا 
الجَنَِّ وهو قَوْلُ الله تَعَالّى: وسم وا ين رب لصو © [یس: 
ار إلههم وتنظرون إلبه] فل يون إلى شييءٍ مما هم فبه مِنّ اليم ما داثوا 
يَنْظَرُونَ إلیو» حنَّى يَحْتَجب عنهم» وتَبْقَى بَرَكتْه ونُورَهُ عَلَيْهِمْ في دِيَارِهِم) رواه ابن 
ا و 

ففي هذا الحديث إثبات صِفَةَ ا وإثباث الرؤية» وإثباتث العلوّء وكيف 
يَصِحٌّ مع هذا أن يَكونَ کلام الرب کله معنى واحداً! وقال تعالى: «إدَّ ألَذنَ 
قا بهد لله وميم كنا قلا ألهده 1 علق م فى ليرد و يحَلئهمْ اله 
ولا ينظر إِلَهِم# [آل عمران: ۷۷] فأهانهم بتر تكليوهم» والمراد: أنه لا يُكَلّمْهُمْ 
OR‏ الصحيحٌ» إذ قد أخبر في الآبةٍ الأخرى أنه تقول لهم في النار: 
لضا فا ول کو4[ المؤمنون: ۱۰۸]ء فلو کان لا يُكَلّمْ عباده المؤمنين» لكانوا 
ني ذلك عن وأعداقه سواءً. ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يُكلّمهم كَائِدَةٌ 


وقال البخاري في «صحيحه»: بابٌ كلام الرَّبُ تبارك وتعالى مع أهل الجنة» 
وساق فيه عِدَةَ أحاديتٌ؛ فَأَفُضَلُ نعيم أهل الجنة رؤيةٌ وجهه تبارك وتعالى» وتَكَلِيمَهُ 
لهم فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لروح الجنةء وأعلى نعيمهاء وأفضلهء الذي ما طَابَتْ 
لأهلها إلا به. 

وأما استدلالّهم بقوله تعالى: #أنَّهُ حن كل سَنْو» [الرعد: 17]» والقرآنُ شيء. 


.)۱۸٤( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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فيكون داخلاً في عموم «كُل» فيكون مخلوقاً!! قَمِنْ أعجب العجبء وذلك أنَّ 
انعا العباد كُلّها عنتهم عَيْرُ مخلوقة ةِ لله تعالى» وإنما يَخْلّقُها العِبَادُ جميعهاء لا 
يَخلقَهًا الله فأخرجُوها ِن عُموم «کل». وأدخلوا کلام لله في عمومها مع أنه صِفَة 
من صفاته. به تكونٌ الأشياء المخلوقة. إذ بره 0 المخلوقاثٌ. قال تعالى: 
والس والقمر والنجم مسخرت بأمرده ألا له لق ولأ [الأعراف: 4ه]. فَفَدَقَ 

بينَ الخلق والأمرء فلو كان الأمرٌ مخلوقاء ارم أن يكونّ مخلوقاً بأمر آخرء والآخرُ 
بآخرء إلى ما لا نهابةً ل يلرم التَسَلْسُلُء وهو باطل. وطردُ باطلهم : أن تكونّ 
جميعٌ صِفاته مخلوقة؛ كالم والقُدْرةِ وغيرهماء وذلك صَريحُ الكَفْر فإنَّ علمّه 
شيء٠‏ وقدرَته شيء ء وحياته شي يذل اللنه في عدوم «كل». فيكون مخلوقاً 
بعد أن لم يَكَنْ» تعالى الله عما يقولون عَلْوَاً كبيراً. 

وكيفٌ يَصِح أن يكونّ متكلماً بكلام يَقُومُ م بغيره؟ ولو صح ذلك للم أن يكونَ 
ما أحدئه له من الكلام في الجمادات كلامّه! وكذلك أيضاً ما خَلّقه في الحيوانات» 
ولا فر حبتذٍ بين نطق وأَنْطَقَ» > وإنما قالت الجُلُودُ: #أنطقنا اَ4 [فصلت: ١۲]ء‏ 
لمق تل اله بل تائم ل کید مكلا كل كلم خاک فی غور د ل[ 
كذباًء أو كفراً أو هَدَّياناً!! تعالى الله عن ذلك. وقد طْرَدَ ذلك الاتّحَادِيةٌ» فقال ابن 
عربي : 
. وكل كلام في الوْجُود كَلامُهُ O ES‏ 


ولو صَحَّ أن يُوصَفٌ أَحَدٌ بصفةٍ قامث بغيره» لَصَحَّ أن يُقال للبصير: أعمى. 
وللأعمى: بصير! لأن البصيرٌ قد قَام وص العمى بغيره. والأعمى قد قَامَ وَضْفْ 
البصر بغيره! ولَصَّحَّ أن يُوصَفٌ الله تعالى بالصفاتٍ التي خَلَقَّها في غيره. من 
الألوان والروائح والطَعُوم والطول والقصر ونحو ذلك. 

وبمثل ذلك ألرَّم الامامُ عبد العزيز المكي بشراً المريسي بِينَ يدي المأمون بعد 
ان تكلم معه ملتزيً أن لا يزز رُح عن نصصٌ التنزيل» وأَلْرّمَه الحْجَّةٌ > فقال بشر: يا 
أميرَ المؤمنين ! لِيدَعٌ مطالبتي بنصٌ التنزيل, ويُناظِزْني بغيره» فإن لم يَدَعْ قوله. 
ويَرْحِع عنه. ويُقِرٌ بخلتي القرآن الساعة وإلا فدمي حلال» قال عبدُ العزيز: تسألني 
أم أسألّك؟ فقال بشر: اسأل آنت» وطَمِحَ في كَقُلْتُ له: يَلرَمُّك واحدة مِن ثلاث 
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لا بْدَ منها: إما أن تَقولٌ: إن الله خَلّقَ القّرآن ‏ وهو عندي أنا كلامه - في نفسه أو 
خَلَقَه قائماً بذاته ونفسهء أو حَلَقّه فى غيره؟ قال: أقول: خَلّقه كما خَلَقَ الأشياء 
كُلّهاء وحادَ عن الجواب» فقال المأمون: اشرَّح أنتَ هذا المسألةء ودَعٌ بشرأًء فقد 
انقَطَعَ» فقال عبد العزيز: إن قال: خَلَقَ كلامّه في نفسه. فهذا مُحالء لأن الله لا 
يكون محلاً للحوادث المخلوقة» ولا يكونُ منه شيء مخلوقاًء وإن قال: خَلَقَه في 
غیره» فيّلزمه في النظر والقياس أنَّ كُلّ 06 خَلّقه الله في غیره» فهو کلامّه» وإن 
قال: خَلَمّه قائماً بنفسه وذاته» فهذا محال. لا يكونٌ الكلامُ إلا يِن تكلم كما لا 
تَكونُ الإرادة إلا من مریارء ولا اليلم إلا من عام ولا ُعْلُ كلام قاد بنفسه 
يتَكلَم بذاته» فلما اسْتَحَالَ ِن هذه الجهاتٍ أن يكونَ مخلوقاً؛ عُلِمَ أنه صفة لله 
هذا مختصرٌ من كلام الإمام عبد العزيز في «الحيدة» . 

وعمومٌ «کل؛ في كل موضع بحسبه. ويُعرَفُ ذلك بالقرائن» ألا تّرى إلى قوله 
تعالى: ٭#ندیر کل د یع مر ريا ا ل مر إلا متكي 4 [الأحقاف: ]۲١‏ 
شيء» ولم تخل في عموم كل شيء مرت الريحٌء وذلك لأن المراد: 
دو مر كل شيء يَقْبَلُ التدميرٌ بالريح عادةٌ: وما يَسِتَحِقٌّ التدميرء وكذا قوله تعالى 
حِكَايةً عن بلقيس: #وَْويتْ كل ىو [النمل: ۲۳]ء المراد من كل شيء 
يَحْتَاجُ إليه المُلُوكُء وهذا المَيْدُ يُقْهَمْ مِن قرائن الكلام» إِذْ مُرَاد الهُدْهْدٍ أنها مَلِكَةٌ 
كاملةٌ في أمر المُلْكِء غَيْرُ محتاجة إلى ما يَكمُل به أَمّرُْ ملكهاء ولهذا نظائرٌ ر كثيرة. 

والمراد في قوله تعالى: ##حَيِقٌ ڪل ؟ تتء» [الأنعام : ۲ أي : كل شيء 
مخلوق» وکل موجودٍ سوى الله تعالى» فهو مخلوقٌ. فدخَلَ في هذا العموم أفعال 
العباد حتماًء ولم يَدَخُل في العُموم الخالق تعالى » وصفائه ليست غيرّه 3 31 

فق التوصوف بصفاتٍ الكمال» وصفانّه ملازمة لذاته المقدسة, لا يُقَصورٌ انَفِصَالُ 
صفاته عنهء كما تَقدّم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: «ما زال قديماً بصفاته قبل 
علو بل فسن ما استَدَلُوا به يذل عليهم: فإذا كان قولّه تعالى: «حَيلنٌ ڪل 

تو مخلوقاًء لا يَطلْحُ أن يکو دليلا. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : إا جعلته ف ري [الزخرف: *] فما أَفْسَدَه مِن 

استدلال ! فن عل إذا كان بمعنى «خَلَق) يتعدّى إلى مفعول واحدء كقوله 


ر موس روب 


تعالى: وجل لظت وار 4 [الأنعام: أ]ء وقوله تعالى: اعانا من ألماء 13 
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ىء حي أقلا يومنت © وَحَمَلَا في لض روارى أن ميد يهم كما فا وبلا سبد 
لہ هدوب ®4 [الأنبياء: .]"١ ٠۳۰‏ وإذا تعدّى إلى مفعولين لم يكن بمعنى 
«خَلّق). قال تعالى: «ولا كفصو اين بد وَحكِيِهًا وقد جَعَلْثُمُ اه مڪ 
کید [النحل: »]4١‏ وقال تعالى: #ولا ملوأ أله عرصضَة ليڪ 4 [البقرة 4 77]» 
وقال تعالى: اين جَمَنُوا ألْفَرَانَ عِضِينَ 409 [الحجر: »]4١‏ وقال تعالى: «ولا 
حل يدك ملو إل عمك [الإسراء: ۲۹]ء وقال تعالى: ولا بعل مم للد للها احرَ» 
[الإسراء: ۳۹]ء وقال تعالى: #وجملوا الملتيكة الَذِنَ هم عبد اَن إت [الزخرف: 


1 


a 9‏ کا سو له مه 
4 ونظائره كثيرة› فكذا قوله تعالی : 3إ جعلنه ورانا عَرَيا4 [الزخرف: .]١‏ 


وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: ورت من قطي الواد الاين في البقم 
لْمرَكَةٍ ين ألشَّجَرَةْ4 [القصص: 0.] على أن الكلامَ حَلَّه الله تعالى في الشجرة» 
فَسَّوِعَه موسى منها! وعَمُوا عما قبل هذه الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالى قال: 
فما أتنهًا تورك ين لطي الود الْأَْمَن4 والنداء: هو الكلامٌ من بُعْدِء فسَمع 
موسى 2 النداء ِن حَاقَةٍ الواديء ثم قال: ف القع الْمَرَكَة من النّجَرَ4 
أي: أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرةء كما تَقُولُ: سَمِعْتُ كلام 
زيا من البيت» يكون «من البيت» لابتداء الغاية» لا أن البيتَ هو المتكلّمُ ولو 
كان الكلام مخلوقاً في الشجرةء لكانت الشجرة هي القائلة : یمو إت أنا أله 
رنب عتمي # [القصص: »]۳١‏ وهل قال : إتت آنا لَه ريت لْمَتلمِينَ © غير رب 
العالمين؟ ولو كان هذا الكلامٌ بدا ِن غير الهء لكان قَوْلُ فرعون: أا رک 
لأ [النازعات: 4؟] صدقاًء إذ كل من الكلامين عِنْدَهُمْ مخلوق قد قالّه غَيْرُ الله ! 
وقد قَرّقوا بين الكلامَيْنِ على أَضّلِهِم الفاسد: أنَّ ذاك كلام حَلّقه اله في الشجرةء 
وهذا كلامٌ خَلّقه فرعون!! فحَرّفوا وبَدَلُوا واعتَقّدوا خالقاً غَيْرَ الله. وسيأتي الكلامُ 
على مسألة أفعال العباد» إن شاء الله تعالى. 


م وو 


2 2 0 
فإن قيل: فقد قال تعالى: *إتم لقول رسول كير 49 [الحاقة: »]4٠‏ وهذا يذل 
على أن الرسول أحدثه, إما جبرائيل أو محمد عله . 


جل 229 اروق مسف ان ميقع هن مربيلدء لأ لم يقل إن عزف ن ار 
نبي» قَعْلِمَ أنه بلع عمن أَرسَّلّه بهء لا أنه أَنْشَأهِ من جهة نفسه. 


وأيضاً: فالّسُولُ في إحدى الآيتين جبريل» وفي الأخرى محمدء فإضافتًه إلى 
كل منهما تبَيّن أن الإضافة للتبليغ› ؛ إذ لو أحدلّه أحدهماء امتتع أن يُحُدِئه الآخرٌ. 

وأيضاً: فقوله: رسول أمين, دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي ازيل 
له ولا يفصن مه يل هو أمين غلل ها ازمل بيه تله .عن هرسله: 

وأيضاً: فإن الله قد مر من جعله قَوْلَ البشرء ومحمدٌ ي بشرء فمَن جَعَلَّهِ قَوْلَ 
محمد بمعنى أنه أَنشَأه فقد كَفَّر ولا فرق بين أن يقول: إنه قول بشر» أو جني» 
أو مَلّك» والكلام كَلَامُ مَنْ قاله مبتدئء لا من قاله مبلغأء ومن سّمِع قائلا يقول: 


قال هذا عر امري القيسء وَمَنْ سَمِعَهُ يقول: (إِنَمَا الأَهُمَالُ بالات وَإِنَمَا لكل 
امْرِئ مَا ع1 فال هذا كلام الرسولء وإن سَمِعَه يقول: لحد ينه رت 
ميه © © لمن اير © سيلك وم الب © إياك نعبد وَإِيَاكَ يي 
(©* قال: هذا کلام اش إن كان عنده حبر ذلك وإلا قال: لا أدري كلام من 
هذا؟ ولو أَنكرَ عليه أحدّ ذلك» لَكَذَّبَُ. ولهذا مَنْ سَمِعَ من غيره نَظماً وتّثراًء يقول 
له: هذا كلام مَنْ؟ أهذا كلامك أو كلام غيرك؟. 

وبالجملة َل السنة كُلُهُم» من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ين السّلّفِ 
والخَلَف متفِقون على أن القُرآن كلام لله غَيْرُ مخلوق, ولكنْ بعد ذلك بارع 
المتأخرون في أن كلام الله هل هو معثى واد قائم بالذات» أو أنه حروف 
وأصوات تَكلَّم الله بها بعد أن لم يكن متكلّماً أو أنه لم يَرَلْ متكلماً إذا شاءء 
ومتى شاءء وكيف شاءء وأن نوع الكلام قديم؟. 

وقد يُطْلِقُ بَعْضُ المعتزلة على القرآن أنه غَيْرُ مخلوق» ومُرادُهم أنه غَيْرُ مختلق 
مفترى مكذوب. بل هو حَقَّ وصِدقٌ. ولا ريبَ أن هذا المعنى منتف بانفاق 
المسلمين. 

والنزاع بين ن آهل القبلة إت هو في کون مخلوقاً خَلَقَه الله أو هو كلامه الذي 
تكلم به وقَامَ بذاته؟ وأهل المِّنَدِ إنما سلوا عن هذاء وإلا فكوئه مكذوباًء مفترى 


.)١( أخرجه البخاري‎ )١( 


القرآن كلام النه غير مخلوق 


مما لا يُنازع مسلمٌ في بُطلانه. ولا شلك أن مشايحَ المعتزلة وغيرّهم يِن أهل 
البدع» معترفون بأن اعتقاتهم في التوحيد والصفاتِ والقدر لم يفره لا عن كتاب 
ولا سنة. ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما يَرْعَمونَ أن العَقْلَ 
دلّهم عليه » وإنما يَرْعَمُون أنهم تَلَقّوا مِن الأئمة الشرائع. 

ولو رك النَامنُ على فِطَرهم السليمة وعقولهم المستقيمة. لم يكن ن ينهم نزاع» 
ولكن ألقى الشيطانُ إلى بعض الناس أَغْلُوطَةٌ من أغاليطه. فرّق بها بيتهم #وَإِنَّ 
لدِنَ اختلفرأ ن الْكَسَّبٍ لن شقان بير [البقرة: 105]. 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي أنه : أنه تعالى لم يَوَلْ متكلماً إذا شاء كيف 
شاء» وأن نوع ع كلامه قديم. وكذلك ظاهِد كلام الإمام أبي حنيفة لابه في «الفقه 
الأكبر) فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاجيف و وفي القلوب محفوظ) 
وعلى الألسّن مقروءء وعلى النبي كل منّزلء ولقَظُنا بالقرآن مخلوق وكتابئنا له 
مخلوقة» وقراءتنا له مخلوقة. والقُرآنُ غيرُ مخلوق. وما ذّكره الله في القّرآنِ حكاية 
عن موسى 4# وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعن فرعون وإبليس» 
فان ذلك کله كلام الله إخبارٌ عنهم» كلام الله غير مخلوق› وكلام موسى وغيره من 
المخلوقين مخلوق» والقّرآنٌ كلام الله لا كلامهم. وسَمِعٌ موسى 12 كلام الله 
تعالى : فلما كلّم موسی» كَلّمه بكلامه الذي هو مِنْ صِفاټه لم بزل" وصفائه كلها 
خِلافُ صفاتٍ المخلوقين. يَعْلَمُ لا كَعِلْمنَاء ويَقْدِرٌ لا كقّدرتناء ويرى لا كرُؤيتناء 
يتكلم لا ككلامنا. انتهى. 

فقول : «ولما كلّم موسی» کله بكلامه الذي هو من صفاته» : يلم منه أنه حين 
جاء كلّمه لا أنه لم يرل ولا َال أزلاً وأبداً يقول: يا موسی» كلما يُفْهَمُ ذلك 
من قوله تعالى: وما جاه مُومئ إييقوتا وَكلّمَهُ ريم [الأعراف: 148]» فَفُهِمَ منه 
sS‏ إنه معنى واحدٌ قائم الف :لا عور أن يي 
وإنما يَخلّق اله الصوتَ في الهَوّاءء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. 

وقوله: «الذي هو من صفاته لم يَرَل» رَدّ على مَنْ يَقولُ: إنه حَدَتَ له وَضْفُ 
الكلام بعد أَنْ لم يكن متكلماً. 


)١(‏ في الفقه الأكبر (ص8؟) الذي له صفة في الأزل. 


وبالحملة: َكل ما تحتجٌ به المعتزلةٌ مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته 

وقدرته» وأنه يَتكلّم إذا شاءء وأنه يَتَكَلّم شيئاً بَعْدَ شيء» فهو" ' حق يجب قبوله» 
وما يقوله مَنْ يقول: إن كلام الله قائمٌ بذاته» وأنه صفة لهء والصفةٌ لا د تقوم إلا 
بالموصوف» فهو حقٌ يَجِبُ قَبولّه والقول به. فيجبُ الأخدٌ بما في قول كل من 
الطائفتين من الصواب» والعدول عما يَردهُ الشرعٌ والعقلّ من قول كل منهما. 


فإذا قالوا لنا: فهذا يلرم أن تكونَ الحوادِثٌ قامَتْ بهء قلنا: هذا القول مُجْمَلء 
ومن أنكر قبلّكُم قيامَ الحوادث بهذا المعنى به تَعَالَى من الأئمة؟ ونصوصي القرآن 
والسنة تَتَضَمّنُ ذلك» ونُْصُوصُ الأئمة أيضاً مع صريح العقل. ‏ ' 

ولا شك أن الرسلّ الذين خاطبوا الناسَ وأخبروهم أن الله قال ونّادى وناجى 
ويقول. لم وموم أن هذه مخلوقات EY‏ عنه ) بل الذي أفهموهم إيّاه : 9 الله 
نفسّه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره» وأنه هو الذي تكلم به وقاله. كما 
E a‏ اولاني في فيي کان حفر ِن أَنْ يَتكَلَمَ لله 
في بو حى بنلی"“ . ولو كان المرادٌ ِن ذلك كله خلاف مفهومه› لَوَجَبَ بياه إِذْ 
تأخية البيان عن وقت الحاجة لا 000 


RR‏ وزيا ا لكام 
بغيره» وإن رَعَمُوا أنه روا من ذلك حذراً من التشبيهء فلا ب؛ يشتوا صفة غير "“ فإنّهم 
إذا قالوا: «يَعلمُ لا كعلمنا». قلنا: «ويتكلم لا كتكلّينا». وكذلك سائرٌ ر الصفات. 


وهل يُعْقَلُ قادرٌ ل تقوم به القدرة. أو حي لا تقو تقوم به الحياة؟ وقد قال كَل : 
(أعودٌ بِكَلِماتٍ الله التَامّاتِ الي لا يُجَاوِرّمُنَ بر ولا قاجر»” “ فهل يقول عاقل: 


)١(‏ المعتزلة تقرر أن كلام الله يتعلق بالمشيئة والقدرة وهذا حق ولكن قصدهم بذلك التوصل 
إلى معتقد باطل إلا وهو أن كلام الله مخلوق وذلك أن الكلام إذا تعلق بقدرة الله ومشيئته 
لزم أن تسبقه الحوادث لكن أهل السئة لما قالوا كلام الله يتعلق بالقدرة والمشيئة 
مقصدهم إثبات الكمال له سبحانه بحيث يتكلم متى شاء. انظر: شرح الطحاوية بتعليق 
العدنى ص٤٠۲.‏ 

(۲) أخرجه البخاري (4)53371: ومسلم (۲۷۷۰). 

(۳) هذا رد من الشارح لمن ينفى صفة الكلام عن الله بزعمهم أن ثبوتها يستلزم التشبيه. 

.)٤۱۹/۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 


القرآن كلام النه غير مخلوق ov‏ 


اانه و عاد بمخلوق ! بل هذا كقوله: (آعُوذ برضا مِنْ سَخَطِكَ وَأعُودْ بِمُعَافَاتِك 
عُقُوبِك)''"'. وكقوله: (أَعُودْ بِعِرَةٍ الله وَفُْرَتَهِ مِنْ شر مَا اج راع ا" 

ل (وَأَعُودْ بِعَظَّمَيِك أن تُغْتَالَ مِنْ تَحْينَا)»”". كَل هذه من صفات الله تَعَالىء 
وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما شير إليها هنا إشارة. 

وكثيرٌ من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد» والتعددُ والتكثر والتجزئ 
والتَبَعُضُ في الحاصل في الدلالات لا في المدلول» وهذه العبارات مخلوقةء 
وسمَيّت: «كلام الله» لدلالتها عليه وتَأدّيه"” بهاء فإن عُّرَ بالعربية» فهو قرآن» وإن 
عبر بالعبرية فهو توراة فاختَلّمَتِ العباراثُ لا الكلام. قالوا: وتُسَمّى هذه العبارات 
كلام الله محازا. 

وهذا الكلام فاسدء فإن لازِمَه أن معنى قوله: #ولا قروا ال [الإسراء: 7؟"] 
هو معنى قوله: دَأقِيمُوا أَلصَلوة4 [البقرة: ١٤]ء‏ ومعنى آية الكرسي هو معنى آية 
الدّين ! وتاي مور ة الإخلاص هو معنى تبت يآ أي لَهَبِ4. وكلما تَأَمّل 
الانسانُ هذا القول, د بين له فساده. وعَلِمَ أنه مُخَالف لكلام السلف. 

والح أن التوراة والانجيل والزْبورَ والقرآنَ ين كلام لله حقيقةء وکلم الله 
تعالى لا يتتاهى ‏ فإنّهِ لم يَرَْ يَََلُم بما شاء إذا شاء کی شاءء ولا يرال كذلك. 
قال تعالى: لفل لو 6ن أل مده لكت ون لد ار َلك تقد كل مق لذ 
جتنا يمل مدا ( @ [الكهف: .]11١5‏ وقال تعالى: ولو أَنَّمَا فى الْأّضٍ من سَجَرَوَ 
اف ا ا جو ا ار يدت" ك و ا جيه 
469 القمان: ۲۷]. ولو كان ما في المصحف عِبَارَةَ عن کلام الله وليس هو 
کلام الله لما حرم على الجُنْبٍ وَالمُحْدِثِ مَسّه» ولو كان ما يَقْرَؤُهُ القارئٌ ليس 
کلام الله لما حَرّمَ على الجنب والمحدث قراءة القرآن. 


)١(‏ أخرجه مسلم (185) (۲) تقدم تخريجه (ص‌۲۳۲). 

(۳) تقدم تخريجه (ص777). 

() الدلالات: هي الألفاظ والعبارات التي نقرؤها ونسمعها من القراء فهي عندهم التي تتجزأ 
وتتبعض لأنها مخلوقة. 

(6) المدلول: هو الكلام النفسي . 

)١(‏ أي: أن هذه العبارات والألفاظ تسمى كلام الله مجازاً. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحفء كما 
قله أبو حنيفة في «الفقه الأكبر». وهو في هذه المواضع كلها حقيقةء وإذا قيلّ: 
المكتوب في المصحف كلام الله فُهِمَ منه معنى صحيح حقيقي . وإذا قيلّ: فيه 
خط فلانٍ وكتابثه: فم منه معنى صحبح حقيقي» وإذا قيل : : فيه مدادٌ قد كُتِبَ به» 
هم منه معنى صحيح حقيقي > وإذا قيل : الماد في المصحف» > كانت الظرفية فيه 
غير الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه السَّمواتٌ والأرض» وفيه محمد 
وعيسى» ونح ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: فيه خط فلان 
الكاتب» وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: فيه خط فلان الكاتب» 
وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: فيه كلام الله. ومن لم يتنبّهُ للفروق 
بِينَ هذه المعاني» ضلّ ولم يهتد للصواب. 

وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعلّ القارئ, والمقروء الذي هو قولٌ 
البارئ؛ مَنْ لم يت له فهو ضَال أيضاًء ولو أن إنساناً وَجَدَ في ورقة مكتوباً: 

آلا كل شَيءٍ مَا خلا الله بَاطِلُ 

مط خا مروت i‏ هذا ين كلام بيد حقيقة؛ وهذا خط فلان 

حقيقة» وهذا کل شيء حقيقة» وهذا خبر حقيقة» ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. 


2 3 ى 2 م 


القرآن في الأصل: مصدرء فتارة يُذْكَرُء ويُرَادُ به القراءة» قال تعالى: #وَفَْانَ 
لْفَجَرِ لِه رمان الجر كرت منوا [الإسراء: ۷۸]ء وقال يلهِ: (رَينُوا المَرَآنً 
ِأَصْوَاتَكُمْ)” '©. وتارة يُذْكَرٌ ويُراد به المقروءء قال تعالى: ا ورات اشک َأَسْتَعِدٌ 
8 مِنَّ ألقّيَطنِ ايمر © [النحل: ۹۸]ء وقال تعالى: ودا كرى» الْفُرْمَانُ 
سنا م وَأَنصِنُوا توأ که 5 ترون 59 [الأعراف: 704]»ء وقال 6 : (إِنَّ هذا القُرْآن 

3 على سَبْعَةٍ أخْرْف)» إلى غير ذلك يِن الآيات والأحاديث الدَالَةٍ على كل 
ر الارن فالحقائق لها وجود عيني» وذهني» ولفظي»› ورسمي › 
ولكنَّ الأعيان تُعلمْ ثم تُذْكَرُ ثم تُكُتَبُء فكتابثها في المصحف هي المرتبة الرابعة. 
وأما الكلامٌ» فإنّه ليس بيه وبِينَ المصحف واسطةء بل هو الذي يُكْتَبُ بلا 


زفق اش ا (۲14(› u‏ (محم. 


القرآن كلام النه غير مخلوق وم 


واسطة ذهن ولا لسان. والقَرْقُ بَيْنَ كونه في رُبْرِ الأولين» وبَيْنَ كونه في رق 
منشورء أو في كتاب مكنون : وأضح. 

فقوله عن القرآن: ##وَإِنم لى زبْرٍ الْأَوَلِنَ 49 [الشعراء: 95١]ء‏ أي : ذکره 
ووَصّفُه والإخبارٌ عنه» كما أنَّ محمداً مكتوبٌ عنده» إذ القرآنُ أَنرّلّه الله على 
محمدء لم يُزلهُ على غيره أصلاً. ولهذا قال: «في ارب ولم يقل : : في الصحف› 
ولا في الرّق؛ لأن «الربر» ج جمع زبور» و«الزّبْر؛ هي: الكتابة والجمع» فقوله: 
وتم لتى زير الارن © 4 [الشعراء: 147] أي: مزبور الأولين» ففي نفس اللفظ 
واشتقاقه ما يُبِيّنْ المعنى المراد ويُبَيِّنُ كمال بيان القرآن وخلوصّه يِن اللبس» وهذا 
مِثْلُ قوله: ايى يَدُوَمٌ موا عِندَهُم4 [الأعراف: ۷١٠]ء‏ أي: ذكره» بخلاف 
8 لف رق مَشُورِ 40 [الطور: *] أو لوج ر ظإ€ [البروج: ۲۲] أو # كتنب 

كُنونٍ» [الواقعة: 78] لأن العامل في الظرف إما أن يَكُونَ من الأفعال العامة ل 
الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك» أو يُقدّر: مكتوب في كتاب» أو في رَقَ. 

والكتاب: تارة يكر وراد به ل الكتابةء وتارةً يُذْكَدُ يراد به الكلامُ 
المكتوب» ويب التفريق بَيْنَ كتابةٍ الكلام في الكتاب» وكتابة الأعيانٍ الموجودة 
في الخارج فيه فإنَّ تلك إنما يُكْنَبْ ذکرهاء وكلما تَدَبّرَ اللإنسان هذا المعنى› 
وَضَحَْ له القَرْقُ. 

2 حقيقةٌ كلام الله تعالى الخارجية: هو ما يُسْمَعٌ منه» أو يِن المبلّغ عنهء فإذا 
سَِعَهُ لان له وَحَنظه» فكلا الله مسموع له معلوم محفوظ. فإذا قاله السامعء 
فهو مقروء له متلوٌء فإن كَتَبَهه فهو مكتوب له مرسومٌ. وهو حقيقة في هذه الوجوه 
كلها لا يَصِحٌّ نفيّه والمجارٌ يَصِح نفيه” فلا يجورٌ أن يُقَالَ: 0 
المصحف کلام الله ولا: ما قَرَاً القارئ كلام الله وقال: قال تعالى: #وإن أحد 


من ل ع جارك ا حون لسمع يسمَعَّ كلم لله # [ التوبة : 5]. وهو لا يَسمَعْ کلام الله 


م Ss‏ الله والآية تذل غلى فساد قول مَنْ قال : إن 

. الأشاعرة يقولون: بأن هذا الذي نقرؤه ونسمعه هو كلام الله مجازاً‎ )١( 

(؟) جبريل» سمع القرآن من الله وأنزله إلى رسول الله بيه فسمعه منه ثم سمعه الصحابة من 
رسول الله د . 
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المسموع عبارةٌ عن كلام اللّه» وليس هو كلام الله فإنه تعالى قال: حى ِسمعْ 
كلم أشّو4 [التوبة: ١‏ ولم يمل حتى يَسْمَعَ ما هو عبارة عن كلام اف والأضل 
الحقيقة. ومن قال: إن المكتوبّ في المصاحف عبارة عن كلام الله » أو كانه 
كلام الله وليس فيها کلام الله: فقد خَالَفَ الكتات والسنة. وسَلَّفٌ الأمة. وكفى 
بذلك ضلالاً. 


وكلام الطحاوي ا 2 ود فول من قال“ إنه معنى واحد لا يُتصورٌ سماعه منه» 
وان المسموعَ المنرّل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنّما هو عبارة عنه» فإِنَّ 
الطحاوي كذ يقول: كلام الله مِنْه يَدَا. وكذلك قال غيرّه من السلف» ويقولون: 
منه بداء وإليه يَعُودء وإنما قالوا: منه بداء لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا 
يقولون: إنه خَلَقَ الكلام في محلء فبدا الكلامٌ ين ذلك المحل» فقال السلف : 
«منه بدا» أي: هو المتكلم به فمنه بداء لا مِنْ بعض المخلوقات» كما قال 
تعالى: تيل الكتب يى أله الْعزيز كير 40 [الزمر: ١۲ء‏ وتكن حى الول 
مى [السجدة: ۱۳]ء قل رم ر ُد من ري بال [النحل: .]٠٠١‏ ومعنى 
قولهم: وإليه يبعود: أنه يُرفَعٌ مِنَ الصدورٍ والمصاحف» فلا ببقى في الصَّدورٍ منه 
آبة» ولا في المصاحف» كما جاءَ ذلك في عدة آثار. 

وقوله: «بلا كيفية» أي: لا تُغْرَفُ كيفيةٌ تكلّمهِ به قولاً ليس بالمجازء «وأنَله 
على رسوله وحياً» أي: أَنرَلّه إليه على لسان المَلّكء فَسَمِعَه الملل جبريل 
من اله" وسَمِعَهُ الرسول محمد 6 من المَلِّكِء وقَرَأْ على الناس» قال تعالى: 
#وفرءانا فرقته لتقرام على الاس على مَك وََرْلئَهُ نيلا 9©* [الاسراء: .]٠٠١‏ وقال 
تعالى: نَل بو أ لبن © عل تك يک بن الذي © يسان عر بين 
49 [الشعراء: ٠۹۳‏ - 140]» وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. 


وقد أُورِدَ على ذلك أنَّ إنزال القرآن نظيرٌُ إنزال المطرء وإنزالٍ الحديدء وإنزالٍ 
والجواب: أنَّ إنزالَ القرآن فيه مذكور أنه إنزال من اللهء قال تعالى: #حم 


)١(‏ من قال إن جبرائيل أخذ القرآن عن الكتاب ولم يسمعه من الله قوله باطل» انظر: الرد 
عليه في مجموع الفتاوى .)575/١15(‏ 
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(© َيل الكتبٍ م من أله العزيزٍ الْعاِيرٍ 4069 [غافر: .١‏ ؟]. وقال تعالى: َيل 
الكت ِى َه العريز كير 409 [الزمر: .]١‏ وقال تعالى: ازيل ين لمن 
ِي 409 [فصلت: ۲] . وقال تعالى : #تَنزيلُ من حكر يد [فصلت: .]٤١‏ وقال 
لی e‏ إن کا شیر © نا برد ل نر کہ (© 
من عِندئا اد كنا مسل | 2 [الدخان: ۳ - 5]. وقال تعالى: قل فاا يكلب 
من عند ألم هو أَمُدَىئ مها أَيَّعَْهُ إن كس صَندِونَ ©@) [القصص: 4؛]. وقال 
تعالى : ول 245 الوک عكر أ انم مرل ين رَيْكَ بلي [الأنعام: .]1١4‏ وقال 
تعالى: قل نَرَّلمُ لم روځ المد من ر ا [النحل: ؟١٠].‏ 

وإنزال المطر مقيّدٌ بأنه مزل مد من السماءء قال تعالى : أنَرَّلَ مى َلمَمَكِ 44 
[الرعد: 1]. والسماء: العلوٌء وقد جاء في مكان آخر: أنه منزل من المُرْنِء 
والمزن؛ السحاب. وفي مكان آخر: أنه منزل 5 المَعْصِرَات وإنزال الحديد 
والأنعام مُطْلَّقَّء فكيف يشتبهُ هذا الإنزال بهذا الإنزالء وهذا الإنزال بهذا 
الإنزال؟! فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبالء وهي عاليةٌ على 
الأرض» وقد قيل: إنه كلما كان معينه أعلى كان حديده أجودً» والأنعام تُخلَّقُ 
بالتوالدٍ المستلز م إنزال الذكور الماة من أصلابها إلى أرحام الإناث» ولهذا يقال: 
أَنْوَلَ ولم ُنْزِل» ثم الأجنّة تَنِْلُ من بطون الأمهات إلى وجه الأرض» ومن المعلوم 
أ لا تَعلُو فحولّها إنانّها عند الوَطء ويَنِْلُ ما الفحل يِن عُلْو إلى رَحِمٍ 
الأنثى» وتلقي ولدها عند الولادة مِنْ ل¿ علو إلى سفل» وعلى هذا تيل قوله : 
ورل لكر ين المر» [الزمر: »]١‏ وجهين: أحذهما: أن تكون «من» لبيان 
الجنس . الثاني: أن تكون «ين؟ لابتداء الغاية» وهذان الوجهان يُحتَمَلانٍ في قوله: 
جَعلَ لک من شك روجا وي ْنَعو أَرْونًا4 [الشورى: .]1١‏ 

وقوله: «وصَدَقَه المؤمنون على ذلك حقّاً» . الإشارة إلى ما ذَكَرَه من التكلم به 
على الوجه المذكور وإنزالهء أي: هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهم 
السلف الصالح. وأن هذا حَقْ وصِدّق. 

وقوله: «وأَبّمَنُوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوقٍ ككلام البريّةا؛ رهه 
على المعتزلة وغيرهم بهذا القولِ ظاهرء وفي قوله: بالحقيقةء رَد على مَنْ قال: 
إنه معنى واحدٌ قام بذاتٍ الله لم يُسْمَعْ منه» وإنّما هو الكلامٌ النفساني» لأنه لا 
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يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يَتَكلّم به: إن هذا كلام حقيقة حقيقةً» وإلا لَلَزم أن 
يكونّ الأخرس متكلماً ولَِمَ ألا يكونَ الذي في المصحف عند الإطلاقٍ هو القرآن 
ولا کلام الله › ولكن عبارة عنه ليست هي کلام اللّهء كما لو أَشَارَ احرش إلى 
شخص بإشارة فَهمَ بها مقصودّه» فكنّبَ ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي وخا 
إليه ذلك الأخرسنٌ» فالمكتوبٌ: هو عبارةٌ ذلك الشخص عن ذلك المعنى» وهذا 
المَكل مطابقٌ غايةً المطابقة لما يَقُولُوئّه. وإن كان الله تعالى لا بُسَميه أحَدُ ر 
لکن عندهم أن المَلَكَ فَهِمَ منه معنى قائماً بنفسه. لم يَسمَعْ منه حرفاً ولا صَوْتاء بل 
هم معنى مجرداً ثم عَبّر عنه. فهو الذي أحدث نَم القرآن وتاليفه العربي» وأن الله 
خَلَنَ في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دُونَ المَلْكِ هذه العبارة. 

ويُقال لمن قال: اله معنى واحد: هل سَمِعَ موسى ## جَمِيعَ المعنى أو 
بعضّه؟ فإن قَالَ: سمه كله فقد رَعَمْ أنه سمح جَمِيعَ كلام الله ! وفسادٌ هذا 
ظاهر"'". وإن قال: بَعْضَّه فقد قال : يتَبَكَضنْء وكذلك كَل مَنْ كمه اله أو أَنّلَ 
إليه شيئاً من كلامه. 

ولما قال تعالى للملائكة: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضِ خَليكَةٌ4 [البقرة: 0]. ولما قال 
لهم : «أسَْجُدُوا د [البقرة: 84] وأمثال ذلك: هل هذا جَمِيعْ م كلامه أو بعضه؟ 
فإن قال: إِلّه جميعٌه, فهذا مكابرة» وإن قال: بعضه. فقدٍ اعرف بتعدّده . 

ولان في مى الكلام ٠‏ و القول بيه الإطلاق: أربعةٌ أقوال: 

أَحدُها: أنه يَتَتَاولُ اللفظ والمعنى IS‏ كما يتناول لفظ «الإنسان» الروحَ 
والبدنَ معاء وا قول السلف. 

الثاني : أنه اسم للّفظ فقطء والمعنى ليس جُرْءَ مسماه» بل هو مدلولٌ مسمّاه 
وهذا قول جماعةٍ من المعتزلة وغيرهم. 

الثالث: أنه اسم «للمعنى» فقط» وإطلاقه على اللفظ مجازء لأنه دال عليه 
وهذا قول ابن كُلّاب ومن اتبَعه. 
)١(‏ وبيان فساده أن من قال: إن موسى 4 سمع كلام الله كله لزمه أن يكون موسى قد فهم 

كلام الله من الأزل إلى الأبدء انظر: درء التعارض .)۹١/۲(‏ 
(؟) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص157). 
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الرابع : أنه مله( بِينَ اللفظ والمعنىء وهذا قَوْلُ بعض المتأخرين من 
الكلابية. 

ولهم قول خامسٌ: يُروى عن أبي الحسن ٠‏ أنه مجاز في كلام لله حقيقة في 
كلام الآدمیین» لأن حروف الآدميين قوم بهم فلا يَكُونُ الكَلَامُ قائماً بغير 
الك > بخلاف كلام الله » فاته لا قوم عنده بالله فيَمِتَنِعٌ أن يكونَ كلامّه, وهذا 
مبسوط في موضعه. 

وأما مَنْ قال إِنَّه معئّى واحد» واسْتَدَلَّ عليه بقول الأخطل: 

إل الكلام لَفِي المُوَادٍ نما جيل اللّسَانُ عَلَى الفُوَاا دَلِيلا 

فاستدلالٌ فاسد. ولو استَّدلٌ مستدلٌ بحديث فى «الصحيحين» لقالوا: هذا خت 
واحدٍ! ويكون مما اتَمَنّ العلماء غ على تصديقه, وليه بالقبول والعمل به» فكيف 
وهذا البَيْتٌ قد قيل: إنه موضوع منسوبٌ إلى الأخطل. وليس هو في ديوانه؟! 
وقيل: إنما قال: لذ المَيَانَ لَفِي الفُوادِه وهذا أقربُ إلى الصحة؛ وعلى تقدير 
صحته عنه» فلا يَحُورٌ الاستدلال به إن النصارى قد ضَلُوا في معنى الكلام» 
ورّعمُوا أنَّ عيسى :84 تفس ل كالمةٍ الله وَانّحَدَ اللاهوث بالتاسوت! أي: شيء مِنّ 
الإله بشيءٍ من الناس! يدل فيسْتدل بقولٍ نَصِرَانِيٌ قد صل في معنى الكلام على معنى 
الكلام» ويرك ما يُعْلّمُ من معنى الكلام في لغة العرب!. 

وأيضاً: فمعناه غير صحيح» إذ لازمه أن الأخرس د سكو متكلماً. لقيام الكلام 
بقلبه» وإن لم يَنْطِقْ به. ولم يُسْمَعْ منه» والكلامُ على ذلك مبسوط في موضعه» 
وإنما أَشِيرٌ إليه إشارة. 

وهنا معنى عجيب. وهو: أن هذا القول له شبَهٌ قوي بقولٍ النصارى القائلين 
باللاهوت والناسوت ! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم بذاتٍ الله الذي لا 
يمن سَمَاعَهء وأما النَظْمْ المسموعٌ مخلوق. فإفهامٌ المعنى القديم بالنظم المخلوق 
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كل منهما كلام. فهم إذا أطلقوه على اللفظ وحده حقيقة وعلى المعنى وحده حقيقة لكن 

معنى قول السلف أن الكلام يطلق حقيقة في الأمرين «اللفظ والمعنى» على سبيل الجمع»› 
انظر: مختصر الصواعق .)١۳١١/۲(‏ 
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él 


يبه امتزاج اللاهوت”" بالناسوت الذي قَالَنْهُ النصارى في عيسى ا فَالْظَر 
إلى هذا الشبه. ما أعجبّه 

ویر َوْلَ مَنْ قال: بأن الكلامَ هو المعنى القائمُ بالنفس قوله كله: (إنَّ صَلَاتَنَا 

مَل لا يَصْلْحُ فِهَا شيءَ مِنْ كم الاس“ وقال: 3 لله يُخْددِتُ مِنْ أَمْرِهِ مَا 
يَشَاءُ وَإِنَمَا أَحْدَ نْدَتَ أنْ لا تَكَلّمُوا ذ في الصا“ . وتف مق العُلماء على أنَّ المصلَّي إذا 
كلَمَ في الصلاة ل بَطَلَتْ صَلائه وانََقُوا كلهم على أن ما 
3 يَقُومُ بالقلب من تصديتي بأمورٍ دنيوية وطلب» لا بطل الصَّلاةَ وإنما يُبْطِلْهًا التكلم 
بذلك» فمل اتفاق المسلعيق على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضاً: ففي «الصحيحين» عن النبيّ كك أنه قال: (إِنَّ الله تَجَاوَرَ لامي َا 
حَدَنَتْ په أَْفْسَهَاء ما لم تكلم په أو َمل تَعْمَلُ به). فقد أَخبَرَ جر أن اف عقاا عن حديت 
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النفين إلا أن تتكلم > ففرّق بين حديثِ النفس وبين ا واخ أنه لا يوَاخَلٌ به 
حنّى يتكلم به» والمراد: حتى ينطق به اللْسَّانُ ِانَمَاقِ العلماء» كَعُلِمَ أن هذا هو 
الكَلَام في اللغة» لأن الشارعَ إنما 0 بلغة العرب. 

وأيضاً ففي «السنن»: أن معاذاً َه قال: يا رَسُولَ الله وإنا لَمؤْاخَدُونَ 35 
atts‏ به؟ فقال: (وَمَلُ تک اللا فِي انار عَلَى مَنَاخِرِهِم إ إل حَصَائِد 
لْسِتتوة)”. د َبْيّنَ أن الكلام إنما هو باللسان. فَلَفْظُ «القول» و«الکلا» ناا تقراف 
منهماء مِنْ عل ماض ومضارع وأمرٍ واسم فاعل » نما يعرف في القرآن والسنة 
وسائر ر كلام العرب إذا كان لفظلاً ومعنی . . ولم كن ل نسي «الكلام» راع بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وإنما حَصّلَ التْرّاعٌ بَيْنَ المتأخرينَ من علماء أهل 
البدع» ثم انتَشرَ. 


ولا رَببَ أن مُسَمّى الكلام والقول ونحوهماء ليس هو مما يُحَتَاجٌ فيه إلى قول 


)١(‏ اللاهوت: مشتق من اسم الله تعالى. 

(۲) الناسوت: لفظ مشتق من الناس . انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص۲٥).‏ 
(9) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 

.)595/١7( أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن ابن مسعود‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (2)5078 ومسلم .)١519(‏ 

(5) أخرجه الترمذي »)55١15(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 
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شاعر. فإن هذا مما َكَل به الأَوّلُونَ والآخرون من أهل اللغةء وعَرقُوا معناه. ما 
عَرَفُوا مسمّى الرأس واليدٍ والرجل ونحو ذلك. 

ولا شك أَنَّ مَنْ قال: إِنَّ كلام الله معنى واحد قائمٌ بنفسيه تعالى» وإن المتلُوٌ 
المَحْفُوظَ المَكْتُوبَ المسموع من القارئ حكايةٌ كلام الله وهو مخلوق» فقد قال 
بخلق القرآن وهو لا يَشْعُرُه فإن الله تعالى يقول: #ثل لن أجتَمَعتِ الاش ولج عل 
أن او بمِثْلٍ هدا لمران يان يتل » [الإسراء: ۸۸]. تراه يل يشير إلى ما في 
نفسه أو إلى المتلوٌ المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو 
المسموع. إذ ما في ذات الله غيرٌ مشار إليهء ولا منزل ولا متلوٌ ولا مسموع. 

وقوله: لا يأو بِمِئْلِد.» اقترا سبحانه يقول: لا يَأَنُونَ بمثل ما في نفسي مما 
لم يسمعُوه ولم يَعْرِفُوه وما في نفس الله كك لا حِيلِةَ إلى الوصولٍ إليهء ولا إلى 
الوقوف عليه. 

فإن قالُوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلرٌ المَكْنُوبُ 
المسموع. فأما أن يشير إلى ذاته فلاء فهذا صرح القول بأن القرآنَ مخلوق. بل 
هُمْ في ذلك أكفرٌ من المعتزلةء فإِنَّ حكاية الشيء مثلّه وشبهه. وهذا تصربحٌ بأن 
صفاتِ الله محكيّة. ولو كانت هذه التلاوة حكايةء لكان النَّامنُ قد انوا بمثل 
كلام اله » فأين عَجُرْهُمْ؟! ويكون التالي - في رَعْوِهِم ‏ قد حكى بصوتٍ وحرفٍ ما 
ليس بصوتٍ وحرف» وليس القرآنٌ إلا سُوراً مُسَوّرة» وآياتٍ مُسَطَّرةٌ في صحف 
مطهّرَةٍ. قال تعالى: ٭فاا بعر سور نلو مُفْرَيتٍ» [هود: .]٠۳‏ بل هر ماقت 


ر . 7 ۾ 7 69 ےم مس رص E‏ 2 
نكت في صُدُور التي أو الاو وا جد كاتا إلا الي )4 [العنكبوت: 


a 2 


9. ف حف کرم 6 وتر مُطَهَرَمَ €6 [عبس: 218 14]. ويُكتب لمن قرأ بكل 
حرف منه عشر حسنات. قال عله : (آا نی لا اقول «ألم» حرف وَلَكِنْ آلف 
a o a‏ ع و ا 1 2 7 0 0 2 
حرف » ولام حرف وميم رف وهو المحفوظ في صدور الحافظين › المسموع 

قال الشيخ حافظ الدين النَّسَفِيٌ كن في «المنار»: إن القرآن اسم للنظه”» 
)١(‏ أخرجه الترمذي ».)591١(‏ والدارمي (؟/4794). 


والمعنى» وكذا قال غَيْرُهُ ِن أهل الأصول. وما يُنْسّبُ إلى ا أنه : أن مَنْ 

رأ في الصلاة بالفارسية أجرأه» فقد رَجَع عنه. وقال: لا تجوز القراءةٌ مع القّدرةٍ 

بغير العربية. وقالوا: لو قَرَآَ بغير العربية» فإمًا أن يكون مجنوناً فْيُدَاوَىء أو زنديقاً 
ل لأن الله كلم به بهذه اللغة. والاعجارٌ حَصَّلَ بنظمه ومعناه. 


وقوله: «ومَنْ سَّمِعَهء وقال: إنه كَلَامُ البشرء فقد كما لا شك في تكفير مَنْ 
نكر القرآن كَلَامُ الله. بل قال: إنه كَلَامُ محمدٍ أو غيره من الخلق» ملكاً كان أو 
بشراًء وأما إذا أقرّ أنه كلام الله» ثم أُوَّلَ وحرّفَء فقد وافق قولّ من قال : إن هنا 
إلا ول تَر 469 [المدثر: ]٠١‏ في بعض ما به كفرء وأولئك الذين ا سرهم 
0 الكلامُ عليه عند قول الشيخ: «ولا نُكَمْدُ أحداً ِن أهل القبلة 
ما لَمْ يَستَحِلَّها إن شاء الله تعالى: 


ُُ 


91 «ولا يُثْبهُ قولّ البشر». يعنى: أنه أَشرَفُ وأفْصَحُ وأَصْدَقُ قال تعالى: 
وَمَنْ أَصَدَفُ مِنَ اه حَدِيئًا4 [النساء: 47]» وقال تعالى: #قل لَْنِ أَجَتَمَعَتِ لاض وَالْجن 


عل أن يِأنُوأْ ينل هلدا الْفْانِ لا يأو بِمِْلِي» [الإسراء: ۸۸]. وقال تعالى: #مَأَنوأ بِعَشْرِ 


سور ور نلچ [هود: .]1١‏ وقال تعالى: #فل فاا يسور مَثْلِه© [يونس : ۸ - فلمًا 
عَجَرُوا ‏ وهم فصحاء العرب» مع شدة العداوة عن الإتيانِ بسورة مِثْلِه تَبيَنَ صِدق 
الرسول بي أنه من عند الله» وإعجاره من جهة نظمه ومعناهء لا ِن جهة أحدهما 
اع ل م ا O‏ ال 


الكلماتُ والحرو . وإلى . هذا وَفَعَتِ الإشارة بالحروف المقطّعة ي اوت الور 
آي: : آنه في اسلوب م لمهم التي يخاطبون بهاء ألا ترى / أنه يني بَعْدَ 
الحروفٍ المُقَطَّعَةٍ بكر القرآن؟ كما في قوله تعالى: ال ذَلِكَ الكت لک 
رف ب د4 [البقرة: ١١‏ ۲]. ات (© لله لا لله إل هر الى ا 0ن عتِكَ 
الكتب بِالْحَقّ* [آل عمران: ١‏ "] الآية. #المحص (© كنب ر ليك [الأعراف: ١031‏ ؟] 
#اكر يلك ليت الكت اكير 469 [يونس: ]١‏ وكذلك الباقيء يُنبّهُهم أن هذا 
الرسولٌ الكريم لم يأيكم بما لا تَعرِفُونه. بل خاطبكم بلسانكم. 


ولكن أهلّ المقالاتِ الفاسدة يَتَذْرَععون بمثل هذا إلى نفى تكلم الله به» وسماع 
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القرآن كلام النه غير مخلوق 


جبريل منه» كما يَتَذَرّعُون بقوله تعالى: لس صِثَلدء وی 4 [الشورى: ]١١‏ إلى 
نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولّهم. وهو قولّه تعالى: ظهُرٌ أَلتَمِيمُ 
لْبَصِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ كما في قوله تعالى: فأو بورق م4 [يونس: 8"] ما 
يرد على من ينفي الحرف فإنه قال: أا يسرو ولم يَقُلّ: فأنوا بحرف» أو 
بكلمة. وأقصرٌ سورة في القرآن ثلاث آيات» ولهذا قال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله إن أدنى ما يُجزئٌ في الصلاة ثلاثُ آيات قِصارء أو آيةٌ طويلة› لأنه 

لا يَقَعْ الإعْجَارٌ بدون ذلك. والله أعلم . ۰ 

قوله : : ومن وصق الله بمعنى من معاني البّشرء فقد كَفَرَ > فَمَنْ أَبْصَرَ هذا اعتبّرء 
وعَنْ يٿل قول الكفَار الْرَجَرَ وعَلِمَ أن الله بصفاته ته لَيْسَ كالبشر». 

شی : لَمَا ذَكَرَ فيما تقدّم أن القرآن كلام الله حقيقة» منه بدا: تبه بعد ذلك على 
آله تعالى بصفاته ليس كالبشرء نفياً للتشبيه عَقِيبَ عَقِيبَ الاثباتٍ» يعني : أنه تعالى وإن 
صف بأنه متكلّم. الك لا رسك ی فون انکر ار لقان بها 
متكلماً ٠‏ فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسنّ المثلَ المضروت 
للمثبتِ للصفات من غير تشبيه ولا تعطيلء باللَبنِ الخالص السائغ للشّاربين» 
يَحْرْجٌ مِنْ بَيْنٍ قَرْثِ التعطيل, ودم التقيد والمتطل' بد عدبا :وال ا ا 
صنماً. 

وټأني في كلام الشيخ : «ومَنْ لم يَتَوَقَ النفي والتشبيه. زلّ ولم يصب التنزيه؛ 
وكذا قوله : «وهو بَيْنَ التشبيه والتعطيل»» أي: دين م الاسلام» ولا شك أن التعطيل 

شر من التشبيء لما سأَذْكُرُه إن شاء الله تعالى. ولیس ما وصق الله به نفسّه ولا ما 
وغه به رسر له تيا > بل صِفَاتٌ الخالق كما يَلِيقُ به وصِفَاتٌ او كما 
ليق به. 

وقوله: «فمَنْ أبصّرٌ هذاء اعتبرَا, أي: من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات 
الوصف» ونفي التشبيه» ووعيد المشبهء اعْتبَرَ وانْرَجّر عن مثل قول الكفار. 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي: 

أ - تقرير مذهب السلف في كلام الله؛ فقد كان السلف متفقين على أن كلام الله 
غير مخلوق» وأنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وأن 
الكلام صفة له قائمة بذاته» وهو يتكلم بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن 
لم يكن الصوت المعين قديماًء وعلى هذا مضى السلف وأهل الحديث وسائر 
الأئمة المهتدين. 

ب - الرد على المخالفين لمذهب السلف في صفة كلام الله تعالى وهم 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. 

ج - بيان أن الأشعرية والماتريدية يتظاهرون بإثبات صفة الكلام لله» ولكنه 
كلام نفسي بدون حرف ولا صوت» ولا يتجزأ ولا يتبعض» ولیس فيه أمر 
ولا نهي ولا خبر ولا استخبارء أما التوراة والإنجيل والقرآن فليس كلام الله 
على الحقيقة بل هو مخلوق» وهو كلام الله مجازاً؛ لأنه دال على كلام الله 
ال 
[ ؟ .) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر المصنف مسألة الإيمان بالله كك والتوحيد له» وحقه على العباد» 
ثم بين الاعتقاد الواجب في الرسول اء ناسب بعد ذلك الحديث عن دليل 
مسألة النبي بيا وكتابهاء ألا وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله لبيان الدين 
والدلالة على صحة نبوة الرسول بلا . 


()( انظر: كتاب التوحيد للماتريدي (ص۹٥)»‏ وإشارات المرام (ص 200 c(IAY «1A\‏ 
والإرشاد للجوينى (ص‌۱۲۹ _ (Te‏ 
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هو عند الفلاسفة صورة مفارقة لم تكن في مادة ولا تكون أصلاً. وهو شيء 
ما وراء المادة. مبرأ من الفناء يُدبّر شؤون الكون. ويسمونه العقل العاشر 


وهو علة هذه الأكوان عندهم. 


الحقيقة لها عدة معان: 
الأول: مطابقة التصور أو الحكم للواقع. 
الثاني: مطابقة الشيء لصورة نوعه أو لمثاله. 
الثالث: الماهية أو الذات. 
هو اللفظ المستعمل في غير معناه الذي وضع له لوجود علاقة بين 
المعنيين. 
٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي : 
«وأن القرآن كلام الله» منه بدا بلا كيفية قولاً. وأنزله على رسوله وحياً» وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام 
البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرء 
حيث قال تعالى: مالي مَثَرَ 40 [المدثر: ١۲]ء‏ فلما أوعد الله بسقر لمن قال: 
إن مدآ إلا فول ألَر 409 [المدثر: 75]» علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا 
يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرء فقد كفرء فمن أبصر هذا 
اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر»: 
فالقرآن الكريم هو كلام الله منه بدا سبحانه» ولم يأخذه جبريل من اللوح 
المحفوظ كما يقوله أهل الضلال» ولم يكن من كلام جبريل ولا محمد وَل إنما 
هو كلام رب العالمين» وأما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهما مبلغان 
عن الله كق فالكلام إنما يقال ويضاف لمن قاله مبتدأء لا من قاله مبلغا 
فوا والمؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله كك وأن 
وهو كلام الله ليس بمخلوق» وهو كلام الله حقيقة ليس بالمجاز» كما يقوله 
الجهمية والمعتزلة» فمن سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ لأنه جحد 
كلام الله ك وقد ذم الله هذه المقالةء فقال: إن هَدَآ إلا رل لير © سَأْمَلِه 
سر 49 [المدثر: 38 75]. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ولا تشابه بين كلام الله وكلام البشر؛ للفرق بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق. 

ومن تدبر الآيات القرآنية عرف بطلان هذه الفرق الضالة في كلام الله ويك . 
( ۵ ) معنى قول الطحاوي: «منه بدا بلا كيفية قولا» : 

قول الشيخ: «منه بدا بلا كيفية قولاً» أي أنه سبحانه تكلم به على الحقيقة» 
ولا ندري كيف تكلم به» وذكر كلمة «قولآً» تأكيداً لهذاء ورد بهذا على المعتزلة 
وغيرهم . 

إن المعتزلة يزعمون أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلاً عنهء وقالوا: 
إضافته إليه إضافة تشريف وتكريم ‏ كقولنا «ناقة الله و«بيت الله». 

ويرد بأن قولهم باطل وتحريف للكلام عن مواضعه» وذلك لأن المضاف 
إلى الله تعالى نوعان: معان» وأعيان. 

١‏ فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف والتكريم لهاء وهي مخلوقة لهء كناقة الله 
ورل الله 2 

۲ اما إضافة المعاني إليه سبحانه» كعلم الله وقدرته وعلوه فإنها من صفاته» 
ولا يمكن أن تكون شيئا مخلوقا. 
7 ) عرض عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله إجمالاً: 

إن عقيدة السلف الصالح هي العقيدة الصحيحة الصافية» والتي أتى بها 
النبي بيا ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة» ولا يفلح من أتى الله تعالى يوم 
القيامة إلا بهاء ومن أبواب هذه العقيدة باب كلام الله تعالى. فالسلف يعتقدون 
أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» منه بدا وإليه يعودء واستدلوا على ذلك 
بقوله: #وَإِنْ أل س لْمتْرِكِينَ جارك 4 َع کم آل 4 [التوبة: »]٦‏ وهو 
القرآن من غير خلاف. وصح أن النبي بي قال: (ألا رجل يحملني إلى قومهء فإن 
قريشاً قد منعوني أن أبلغ کلام ربي)» وهو القرآن. 

فهو كلام الله حقاء بلفظه ومعناه» سمعه منه جبريل 822 ثم نزل به على 
النبي بيا فقرأه على الناس» فمن زعم أنه كلام بشر فقد كفرء وقد قال تعالى: 


)١(‏ أبو داود (474)» والترمذي (5915). وابن ماجه (۲۰۱) عن جابر» صحيح أبي داود 
.)۳۹٦۰(‏ 


القرآن كلام اله غير مخلوق ۳۷۱ | لك 
لقال إن مدا إل عر زر © إن متا إل قول اتر 6 مضه سر 4©9 [المدثر: 
]۲١ ٤‏ فدل على أنه ليس كلام البشرء بل هو كلام خالق البشر. 

وقد تكلم السلف كثيراً حول هذا الباب» وأنا أوجز كلامهم بذكر خلاصته في 
عبارات محددة» استقرأها السلف من نصوص الكتاب والسنة. 

فاعلم أيها القارئ أن العقيدة السلفية في كلام الله تعالى متضمنه لما يلي: 

١‏ أن الكلام صفة ذاتية لله تعالى من حيث النوع”'': وصفة فعلية له تعالى 
من حيث الأفراد”"' . : 

؟ - والكلام صفة قائمة به تعالى”"'» فلا تقوم بغيره كلك خلافاً لأهل البدع. 

٣‏ والله يل لم يزل متکلماًء ولا يزال متكلما”*' إذا شاء سبحانه. 

. والله تعالى يتكلم بمشيئته واختياره””‎ - ٤ 

ه ‏ وكلامه يله مسموع بالآذان"“ حقيقة من غير توهم. 

1 - والقرآن كلام الله تعالى» تكلم به“ على الحقيقة. 

۷ - والقرآن كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه”. 

4 وكلامه يل بحرف وصوت مسموع”" . 

4 وكما أن الله تعالى ليس كمثله شيء» كذلك كلامه ليس ككلام خلقهء 
وضواته تعال لبق كاضوات عام 


)١(‏ والمراد بالنوع: الكلام في ذاته. (۲) والمقصود بالأفراد: الكلمات. 

(9) النونية (ص”2)77 وشرح الطحاوية (ص556١).‏ 

.)١177ص( النونية ( ص۲۸ - ۳۲)» وشرح الطحاوية‎ )٤( 

(5) النونية (ص۳۲» »)5١‏ وشرح الطحاوية (ص۱۳۷ - .)٠٤١١‏ 

(5) النونية (ص۲۸). 

(۷) صحيح البخاري (۷/ 575)» والنونية (ص77 - ۳۷)» ومجموع الفتاوى /١1(‏ 584 -081). 

(۸) النونية (ص۲۸» ۲ء »)4١‏ ومجموع الفتاوى /١5(‏ 585 - ١۸٥)ء‏ ومجموعة الرسائل 
1/9" ). 

(9) انظر: خلق الأفعال (ص54١)»‏ ودرء التعارض (۳۸/۲ - »)٤٥‏ ومجموع الفتاوى (؟١/‏ 
۳ هى ۳ 5مه-5ممء 5/لااه ‏ 0۲۸)» وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ 
٠‏ ؛ ومسألة القرآن لابن عقيل (ص١” ‏ ۰1۲ .)1١9‏ 

/”5( ومجموع الفتاوى‎ ,)97 .4٠ .794/5( خلق الأفعال (ص54١).: ودرء التعارض‎ )٠١( 
ومسألة القرآن لابن عقيل‎ .)085- 584 ۳10 ٥ _ ۵/1۲ 0۲۸ _ ۷ 
.)٠١9؟ص(‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


. والقرآن كلام الله على الحقيقة» وهو عين كلامه الحقيقي”"'‎ - ٠ 

فالقرآن كلام الله بحروفه وسوره وآياته غير مخلوق"» فمن قال إنه مخلوق 
انا 

وإن هذا القرآن العربي هو بعينه كلام الله تعالى على الحقيقة منه بدا وإليه 
يعود. ومعنی منه بدا» ا تكلم به فهو كلامه هوء ومعتى إليه يعود» أي : لا 
يبقى منه شيء في المصاحف أو في الصدور في آخر الزمان. ولكن صوت 
القارئ بكلام الله تعالى» ومداد الكاتب لكلامه تعالى» والورق الذي يكتب عليه 
الكاتب كلام الله تعالى» والنقوش التي يخططها الكانب بيده كل ذلك مخلرق؛ 
ولكن الملفوظ والمكتوب كلام الله تعالى» فالصوت صوت القارئ» والكلام 
کلام البارئ“. 


عرض عقائد أهل البدع في كلام الله والرد عليها إجمالاً: 

اختلف الناس في صفة كلام الله» فذهب أصناف المعطلة من الفلاسفة 
والجهمية والمعتزلة والصوفية الاتحادية والحلولية والكلابية والماتريدية والأشعرية 
وغيرهم مذاهب شتی في كلام الله تعالى!. 

وأذكر فيما يلي أهم هذه المذاهب مع الرد عليها : 


)١(‏ النونية (ص۲۸). 

(؟) انظر: البرهان في بيان القرآن لابن قدامة (ص0١).‏ 

(۳) النونية (ص١”7)»‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (۲/ ۲۲۷ _ 20717 
خلق أفعال العباد (ص7١. ۰٠١‏ ۱۷» 575. 58)., والرد على الجهمية للدارمي (ص١7١‏ 
«(IA -‏ والسنة لعيد الله ۱۱/۷0 - «(ITY‏ ومجموع الفتاوى (ه//ا19). وتلبيس 
الجهمية 2)١77/١(‏ ومشائخ بلخ من الحنفية ٠۲١/۱(‏ - ۱۲۷)ء وفنون الأفنان لابن 
الجوزي (ص »)٠۹١ - ٠١۴‏ ومسائل أبي داود (ص۷٦۲)»‏ العلو للذهبي (ص١١١)›‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي (ص١225»‏ وتاريخ بغداد »)۳۸۳/١۳(‏ وأصول البزدوي 
(ص” - 5)» وشرح كشف الأسرار (۹/۱). 

.)١58ص( شرح الطحاوية‎ )٤( 

)0( درء التعارض )۲/ دكي ومجموع الفتاوى )14/7 27 ¥۵( والمحنة لحنبل 
(ص55)» والرد على الجهمية للدارمي (ص۸۸)ء وللإمام الضياء المقدسي (١٤٦ه)‏ كله 
كتاب مستقل في هذه المسألة سماه: «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» 

(5) انظر: القصيدة النونية (ص۲۸). 


المذهب الأول: مذهب الصوفية الاتحادية والحلولية" وهو أن كلام الله 
تعالى هو كل كلام في جميع الكون» شعراً ونثراً. وفي ذلك يقول ابن عربي:. 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

أقول: وهذا المذهب ظاهر البطلان مخالف تماماً لعقيدة السلف الصالح التي 
سبق ذكرها في التمهيد مخالف لأصول اللغة» فإن كلام الشخص هو ما تكلم به 
هو لا غیره» وكلام الله تعالى هو ما تكلم به ك وهو القرآن» لا ما تكلم به 
جميع الناس» فقول ابن عربي المذكور ظاهر الفساد والبطلان» مناقض تماما 
لدلالة العقل الصريح والنقل الصحيح عن النبي ييو كما في الحديث: «فإن قريشا 
قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»» ولما ثبت عن أئمة السلف في هذا الباب. 

وهذا المذهب الفاسد الذي ذهب إليه أهل الاتحاد والحلول من غلاة الصوفية 
وغيرهم» يلزمهم بأمور كثيرة فاحشة» ذهب كثير منهم إليها فعلاء وأنا أذكر هذه 
اللوازم فيما يلي: 

١‏ أن الله تعالى هو عين هذا الكون. فالله هو القرد والخنزير والكلب 
والعذرة والأنجاس والفرج والذكر والواطئ والموطوء والزاني والزانية وإبليس 
وفرعون وهامان وموسى وعيسىء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

۲ - أن كلام الله تعالى كل ما في الكون من الكفر والإسلام والشرك والتوحيد 
والصدق والكذب والظلم والعدل والسحر والشعر والنثر وكلام المجوس وكلام 
الوثنية وكلام فرعون وكلام إبليس وكلام جميع المشركين هو بعينه كلام الله. 

۳ - إنكار كون القرآن والتوراة والزبور من كلام الله الحقيقي» لأن القرآن 
عندهم هو عين الله تعالى والكلام والتكلم هما شيء واحدء فلا خالق ولا 
مخلوق» بل الوجود واحد» وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم يرحمه الله : 

وأنت طوائف الاتحاد بملة طمست على ماقال كل لسان 

قالوا: كلام الله كل كلام ه ذاالخلق في حي وفي إنسان 

نظماً ونثراًزوره وصحيحه صددقاًوكذباً واضح البطلان 
فالسب والشتم والقبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغاني 
)١(‏ أمثال: الحلاج» وابن الفارض (577ه)» وابن عربي الملحد (7178ه)» وابن سبعين 
(559ه)., والقونوي (/51ه)ء والتلمساني (5940ه)» وغيرهم من الصوفية الاتحادية 
والحلولية. 


vé‏ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 

والنوح والتعزيم والسحر المبي نن وسائر البهتان والهذيان 

هوعين قول الله جل جلاله وكلامه حقاً بلا نكران 

إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان“ 

المذهب الثاني : مذهب الفلاسفة اليونان الكفرة ومن تبعهم من المتفلسفة في 
الإسلام"» حيث قالوا: «إن كلام الله تعالى هو ما يفيض على النفوس من 
المعاني» إما من العقل الفعال”"» أو من غيره»“ . 

قلت: هذا الذي قالوا: «إنه الفيض» ليس إلا خيالاً» والفرق بينه وبين الكلام 
النفسي: أن الخيال نوع من الوساوسء والكلام النفسي تقدير الكلام وإرادته في 
الس ْ 

وهذا القول في غاية من الفساد. وهو مخالف للعقل والنقل والشرع واللغة 
والعرف في آن واحدء لأن الفيض لا يسمى كلاماًء لا في لغة من اللغات» ولا 
في عرف بني آدم كلهم أولهم وآخرهم» ولا في شرع من الشرائع . 

فإن الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد””'. والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. فما 
لم يكن لفظاً مفهوماًء ذا معنى» مسموعاً بالآذان لا يسمى كلاماً البتةء لا في لغة 
من اللغات» ولا في شرع من الشرائع» ولا في عقل من العقول السليمة. 

وهذا المذهب الباطل يلزم منه أمور فاسدة» منها : 

١‏ تكذيب القرآن الكريم» والتوراة» والإنجيل» والزبور» وغيرها من كتب الله 
تعالى. فإنها كلها من كلام الله على الحقيقة» تكلم الله تعالى بها. 

وهي ألفاظ وكلمات وكلام حقيقي مسموع من الله تعالى» وليست فيضا فاض 
على النفوس . 

۲ - تكذيب رسل الله تعالى وأنبيائه» فإنهم أخبروا عن الله تعالى بكلام حقيقي 


)١(‏ النونية (ص7”9 - ٠*)»ء‏ ط. دار المعرفة» و(ص٥٥)»‏ ط. مكتبة ابن تيمية. 

(؟) أمثال الفارابی (۳۳۹ه)ء وابن سينا الحنفى (478ه)» ونصير الطوسى (51/7ه). 

(۳) العقل الفعال عند هؤلاء الفلاسفة ولا سيما عند الفارابي: صورة مفارقة لم تكن في مادة 
ولا تكون أصلاً» وهو شىء ما وراء المادة مبرأ من الفناء» يدبر شؤون الكون ويسمونه 
«العقل العاشر»» وهو علة هذه الأكوان عندهم. انظر: المعجم الفلسفي (ص0١1),‏ 
والنونية (ص78). 

2( شرح العقيدة الطحاوية (ص75١)»‏ والنونية (ص۸^"). 

(4) انظر: كافية ابن الحاجب» وألفية ابن معطي» وألفية ابن مالك. 


القرآن كلام الله غير مخلوق 


وكلمات صادقة» فقالوا: قال الله كذاء ونادى كذاء وأمر بكذاء ونهى عن كذاء 
وهذا كله أنواع للكلام الحقيقي المركب من الألفاظ والكلمات» وليس ذلك من 
الفيض في شيء. 

أن هذا القرآن وغيره من الكتب إنما هو من إنشاء الرسل» لأن العقل الفعال 
قد أفاض على نفوسهم الفيض فقطء لا الألفاظ» وهذا غاية في الفساد. وفي 
بيان شناعة قول هؤلاء الكفرة يقول الإمام ابن القيم: 


وأتى ابن سينا القرمطي مصانعاً 
فرآه فيضا فاض من عقل هو ال 
وول نضا 

ومضى على هذي المقالة أمة 
منهم نصير الكفر في أصحابه 
وقال يرحمه الله أيضا: 

وأتى ابن شين تخد ذال مظنائها 
وكذا أتى الطوسي بالحرب الصري 
وأتى إلى الإسلام يهدم أصله 
عمر المدارس للفلاسفة الألى 
وأتى إلى أوقاف أهل الدين ين 
وأراد تحويل الشريعة بالنوا 
وأشار أن يضع التتار سيوفهم 
حتى بكى الإسلام أعداه اليهود 


وبوده لو كان فى اد وقد 


فعال علةهله الأكوان 


خلف ابن سينا فاغتذوا بلبان 
الناصرين لملة الشيطان") 


ح بصارم منه وسل لسان 
من أسه وقواعدالبنيان 
كفروا بدين الله والقرآن 
قلهاإليهم فعل ذي أضغان 
في عسكر الإيمان والقرآن 
كذا المجوس وعابد الصلبان 
شهد الوقيعة مع أبي سفیان" 


المذهب الثالث: مذهب الجهمية الأولى والمعتزلة» وهو أن كلام الله تعالى 
شيء منفصل عن الله تعالى» ومخلوق خلقه الله تعالى””" . 
وبناء على ذلك قالوا: القرآن كلام الله» بمعنى أنه تعالى قد خلقه وإنه 


)١(‏ النونية ( ص۳۸ - 209 ط. دار المعرفة» و(ص٤٥)»‏ ط. مكتبة ابن تيمية. 

)۲( النونية (ص٤٤)»‏ ط. دار المعرفة. و(ص!٦‏ ۲)» ط. مكتبة ابن تيمية . 

(۳) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار (ص278)» والمغني له (۷/ 45)» وشرح الطحاوية 
(ص٣۱۳)»‏ ومجموع الفتاوى .)۱٦۳/١۲(‏ 


۳۷٦‏ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


مخلوق”'": وأن إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف» كبيت الله لا إضافة الصفة 
إلى الموصوف. 

وقد أقاموا على هذا المذهب الباطل فتنة القول بخلق القرآن» وما جروه على 
الإسلام وأئمة الإسلام من المحن” . 

وهذا المذهب كذلك باطل مخالف لعقيدة السلف في كلام الله تعالى» وأنه 
كلام الله غير مخلوق. 

وقد سبق الاستدلال لمذهب السلف الصالح؛ فإن قوله تعالى: ون اح يْنَ 
لْمَتْرِكِنَ اسْتَجَارَك جره حى يَسْمَمَّ كلم ألو [التوبة: 13 صريح جداً في أن القرآن 
كلام الله تعالى» وقوله عليه الصلاة والسلام: (من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق...) 7" صريح في أنه ليس بمخلوق» فإن كلام الله تعالى 
لو كان مخلرقا اجار الأستعاذة يس لأن«الاستعاذة بالتخلوق شرك 

وقد كمّرهم أئمة السنة وأعلام هذه الأمة» وحذروا منهم» وجعلوهم كاليهود 
والنصارى» بل أشد منهم» وجعلوهم من أعظم الملاحدة والزنادقة . 

وقد ثبت هذا التكفير منهم لهؤلاء القائلين بخلق القرآن» ثبوتا متواترآء لا يقبل 
النقيض» ومن هؤلاء المكفرين لهم كبار أئمة الحنفية أمثال أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهه””. على أنه لا يؤخذ من هذا النقل عن 
السلف وجوب إطلاق لفظ الكفر على كل من قال بخلق القرآن» حتى يناقش 


.)"١ص( انظر: القصيدة النونية‎ )١( 

(۲) راجع: محنة الإمام أحمدء وانظر: التنكيل .)509/١(‏ 

(۳) مسلم (۲۷۰۸) عن خولة بنت حكيم. 

)٤(‏ انظر: خلق أفعال العباد (ص"١.‏ ١٠ء‏ ۱۷ء ١۲ء‏ ۲۸)»ء والرد على الجهمية للدارمى 
(ص١7١‏ - »)۱۸١‏ والسنة لعبد الله (۱۰۲/۱» 1١4‏ 4177 ١١٠)ء‏ ومجموع الفتاوى 
(1917/5)» وبيان تلبيس الجهمية »)١117/١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
»)۳١۲ - ۲۲۷ /۲(‏ ومشائخ بلخ من الحنفية »)١71-175/١(‏ وفنون الأفنان لابن 
الجوزي .)١980  ١57(‏ 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي »)۳١١  7717/1(‏ وراجع: نص أبي 
حنيفة وأبي يوسف في تكفيرهم في كتاب «العلو» للذهبي (ص7١١)»‏ ومختصره 
(ص5١١)»‏ وإكفار الملحدين لأنور شاه الكشميري (ص ”9 »)5٠‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي (ص١750)»‏ وتاريخ بغداد (۲۸۳/۱۳)» وأصول البزدوي (ص۳ - »)٤‏ وشرحه: 
كشف الأسرار للبخاري .)١/9(‏ 


وتظهر عليه الحجة» ويصر بعد ظهور الحجة فحينئذٍ يكفر ولا شك. آنه لمن كل 
من يطلق في حقهم لفظ الكفر إجمالاً» يطلق على التعيين بل تحتاج المسألة إلى 
تفصيل ليس هذا مكانه”"' . 

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائي الإمام حكاه عنهم» بل حكاه قبله الطبرانى 

أقول: وهذا المذهب أيضاً في غاية البطلان وهو مستلزم لبعض اللوازم 
الباطلة» منها : 

١‏ - إبطال الشرائع» لأن الشرائع والنبوات كلها بأمر الله تعالى وكلامه. فإذا 
بطل كلام الله تعالى بطل كل ذلك» وهذا هو عين الإلحاد. 

۲ - إبطال ألوهية الله سبحانهء لأن من لا يستطيع أن يتكلم لا يمكن أن 

يستحق الألوهية» ولا يمكن أن يوصف فإن الله تعالى قال في 
إبطال ألوهية عجل السامري: لد يرا يرا أ ل مكمه ولا ديم سيلا 
[الأعراف: 148]» وقال: #أفلا يرون ألا َم کول ولا ملك هم صا ولا عا 
46 [طه: ۸۹]ء فأبطل ألوهيته بنفي الكلام ونفي القدرة عنه. 

المذهب الرابع: مذهب الأشعرية والماتريدية: وهو أن كلام الله تعالى معنى 
نفسي ليس فيه حروف ولا صوت» وهو شيء لا يقبل التجزؤء وهذا القرآن 
الكريم العربي عبارة عن ذلك الكلام النفسي» وهذا القرآن العربي مخلوق» وقالوا 
في تعريفمه: «هو قائم بالله» شىء واحد» ليس له بعض ولا عد ولا له نهاية ولا 
بداءة”". وهو المعنى القائم بالنفس)9 . 

وقالوا: «إن الله تعالى متكلم بكلام واحد» وهو صفة له أزلية» ليست من 
جنس الحروف والأصوات» وهي صفة منافية للسكوت والآفة»(“ 


.)557/١؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: النونية (ص077)» وشرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي (۲۲۷/۲ - »)۳١١‏ 
ومشائخ بلخ من الحنفية 2)١77 - ١16 /١(‏ وفنون الأفنان لابن الجوزي (ص”67١‏ - 
06). 

(۳) انظر: أصول الدين للبزدوي الماتريدي (ص١5).‏ 

.]ب/١١8[ تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي‎ )٤( 

(5) التمهيد لأبي المعين النسفي [1/ ب -۷/ أ]» والعقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني (08-0). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقالوا: «صانع العالم متكلم بكلام واحد أزلي قائم بذاته ليس من جنس 
الحروف والأصوات» غير متجزئ» مناف للسكوت والآفة والخرس. . . 

وهذه العبارات مخلوقة» لأنها أصوات وهي أعراض» وسميت كلام الله 
[مجازا] لدلالتها عليه» ‏ والكلام النفسي ‏ إن عبر عنه بالعربية فهو قران» وإن 
عبر عنه بالعبرية فهو توراة» وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل» . 

وهذا القرآن العربي مخلوق"» بل هذا القرآن مخلوق لفظه ومعناه»0”". 
ويقولون: «لا يجوز أن يقال: القرآن غير مخلوق. لتلا يتبادر إلى الذهن الألفاظ 
والحروف [فإن كل ذلك مخلوق]. 

بل يقال: «القرآن كلام الله غير مخلوق»» فيكون الحكم بكونه غير مخلوق 
على «كلام الله» لا على «القرآن» , 

وقالوا: «وهذه الألفاظ تسمى قرآناً وكلام الله ليؤدى كلام الله بهاء وهي في 

ومشائخنا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» ولا يقولون عند الإطلاق» إن 
القرآن ليس بمخلوق, لئلا يسبق إلى وهم السامع أن هذه العبارات المتركبة من 
الحزوف والأضوات لشف خرف كما قرول الخاي : 

وقالوا: «يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» ولا يقال: القرآن غير مخلوق» 
لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهبت إليه 
الحنايلة ‏ جهلا وغنادا»". 

وقد صرحوا بأن المخلوق والحادث مترادفان» كما أن القديم وغير الحادث 


)١(‏ العمدة لحافظ الدين النسفي [۷/ - ب]ء وانظر: شرح الإحياء للزبيدي ۳٠/۲(‏ - الا 
٤‏ 2158). وراجع: أصول الدين لأبي اليسر البزدوي (09). 

(0) انظر: كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي (ص4٥)»‏ وشرح الفقه الأبسط لأبي الليث 
السمرقندي الماتريدي (ص225)» المنسوب خطأ إلى أبي منصور الماتريدي» وأصول 
الذين لأبى اليس البردوي (ضن01). وتنصرة الأدلة لآين. المعيق اسف 1/1161 با 
والبداية للضتابوتى لمن 0۴ء وتاب الكرفري عة 4 دون 4۷ 0 

(۳) انظر: شرح المنار لحافظ الدين النسفي (1/ ۲)ء مع حاشية الملاجيون الهندي نور الأنوار. 

(:) شرح العقائد النسفية للتفتازاني. 

() تبصرة الأدلة ١/١٠۹1‏ - ب]ء لأبى المعين النسفى الحنفى . 

() شرح العقائد النسفية للتفتازاني (صلاه -0۸). ٠ ٠‏ 


القرآن كلام النه غير مخلوق ۹ 


مترادفان» وقد صرحوا بأنه لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في أن القرآن العربي 
مخلوق . 

فهم ونحن جميعاً متفقون على أن هذا ا العربي مخلوق» وإنما الخلاف 
بينهم وبين المعتزلة في وجود الكلام النفسي» فهم يؤمنون بالكلام النفسي» 
والمعتزلة لا يعترفون بالكلام النفسي”. 

وقالوا: القرآن قرآنان» قرآن بمعنى الكلام النفسي» وهو غير مخلوق» وقرآن 
بمعنى الكلام اللفظي المركب من الحروف والأصوات فهو مخلوق. 

وكذا الكلام كلامان» كلام بمعنى الكلام النفسي» وهو غير مخلوق وكلام 
بمعنى الكلام اللفظي وهو القرآن العربي وهو مخلوق. 

فإذا أضيف الكلام اللفظي» أو القرآن العربي إلى الله تعالى» فمعنى ذلك أنه 
مخلوق لله تعالى ليس من تأليفات المخلوق» وإذا أضيف الكلام النفسي إلى الله 
تعالى فمعناه أنه صفة لله تعالى" . 

وقالوا في شرح كون هذا القرآن العربي مخلوقاً: إنه مخلوق بعد التوسط 
كاسب إما بإيجاد الصوت حتى يسمعه الملك أو الرسول» وإما بإيجاد النقوش في 
اللوح المحفوظ؛ وإما بخلق إدراك الحروف في قلب الملك أو الرسول» وإما 
بخلق الحروف في لسانه بلا اختيار”” . 

بل صرحوا بأن الله تعالى قد خلق صوتاً معروفاً فأسمع جبرائيل كلامه النفسي 
بذلك الصوت والحروف فحفظه جبريل ونقله إلى النبي ب وكلامه قديم ليس 
بحروف ولا صوت”* . 

وسايرهم الكوثري» فقال: «والواقع أن القرآن في اللوح المحفوظ» وفي لسان 


)١(‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني (97/8: ٠4۹١‏ 44)» وشرح العقائد النسفية للتفتازاني 
(ص۸٥۰» 5١‏ وشرح الفقه الأكبر للقارئ .٤١(‏ 505)» وعقيدة الإسلام ا الخير 
البنغلاديشي (ص٤۳۷).‏ وتعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقى (ص١2)550‏ 
اراس للتزيهاري (من 999 ٠‏ وانظر تلك كبري اليقينيات الكرلية لمعمل 
سعيد البوطي (ص1752١).‏ 

(0) انظر: شرح العقائد النسفية (ص١5)»‏ وحاشية عليه (ص40)» والنبراس (ص"777 - 
١)؛)‏ وأصول الدين للبزدوي (ص١5).‏ 

(۴) انظر: المراجع المذكورة. 

)٤(‏ بحر الكلام لأبي المعين النسفي الماتريدي (ص519). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


جبريل 4 وفي لسان النبي بل مخلوق»”"' . 

وكذا سايرهم في ذلك الشيخ محمد عبد" . 

وصرّحوا بأن القرآن مخلوق في اللوح المحفوظ أو في ملك وهو كلام الله 
ا 

وقالوا: إن القرآن الكريم ليس كلام الله على الحقيقة» وإنما هو كلام مجازي» 
لأنه دال على كلام الله النفسي» فالكلام الحقيقي لله تعالى هو ذلك النفسي» وأما 
هذا اللفظي فهو عبارة عنه . 

وعلى هذه العقيدة قام مذهب الأشعرية أيضاً حذو النعل بالنعل والقذة 
ا 

تذييل فيه ثلاثة تنبيهات: 

الأول: أن مذهب الكَلابية هو أصل لمذهب الماتريدية والأشعرية» غير أنه قد 
اشتهر أن الكلابية قالوا: كلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي وهو المعنى القائم 
بذاته تعالى» الذي ليس بحرف ولا صوت» وهذا القرآن العربي ليس بكلام الله 
على الحقيقة» وإنما هو كلام الله على سبيل المجازء لأنه حكاية عن كلام الله 
الحقيقي وهو النفسي» ولما ظهر الأشعري قال بقول ابن كلاب» ولكنه لم يقل إن 
هذا القرآن العربي حكاية عن كلام الله» بل قال: إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله 
تعالى» لأن الحكاية لا بدّ أن تكون على مثل المحكي عنه» ولا يمكن أن يكون 
هذا القرآن مثل كلام الله تعالى» لأجل هذا غير الأشعري عبارته في تحرير 
مذهبهء لأن حكايته كلام الله أمر غير ممكن» وفي هذا قال الإمام أبو حامد 


.)٦٦ص( مقالات الكوثري (ص۲۷). (۲) انظر: رسالة التوحيد له‎ )١( 

(۳) انظر: أصول الدين لأبي اليسر البزدوي الحنفي الماتريدي (ص*٦‏ - .)١١‏ 

(5) انظر: تأويلات الماتريدية رقم  0١(‏ 01) من سورة الشورى» وأصول الدين للبزدوي 
(ص١”‏ - 57)» وتبصرة الأدلة /١١4[‏ ب]ء والبداية للصابونى (ص١5)»‏ والعقائد النسفية 
مع شرحها للتفتازاني (ص07)» وإشارات المرام للبياضي (ص۱۷۷ - 0178. 

(0) انظر: المواقف للإيجي (ص۲۹۳ -595» والجوهرة للقاني مع حاشيتها للبيجوري 
(ص١ 7‏ ۷۳)» ولباب العقول للكلابي (ص٥٥٠۲»‏ 25055 ۲۷۸)ء والإرشاد للجويني 
ر۷ ا وره لاي مكو ين مرن (غن 51728 0ء بوفرافة العتاتد 


للغزالي (ص187 - »)۱۸١‏ وأصول الدين للبغدادي (ص6١٠ »203١8-‏ والأربعين للرازي 
.(o - £۷/1)‏ 


القرآن كلام النه غير مخلوق 


أحمد بن محمد الإسفراييني الشافعي (405ه)0 : 

«ذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بالنفس...» وهذه 
الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نهياًء وإنما هي عبارة عنه. 

وکال اين كلت عبن ال بن صعيد القطاق قول“ 

«هي (أي الألفاظ)ء حكاية عن الأمر» وخالفه أبو الحسن الأشعري فى ذلك» 
فقال: لا يجوز أن يقال: «إنها حكاية»» لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل 
المحكي» ولكن هو (أي الألفاظ): عبارة عن الأمر القائم بالنفس» وتقرر مذهبهم 
على هذا» . 

أقول: هذا هو المشهورء أي الفرق بين الحكاية والعبارة» وأن القول بالحكاية 
هو مذهب ابن كُلاب» والقول بالعبارة مذهب الأشعري» ولكن رأيت في 
المصادر القديمة التي ذكر فيها مذهب ابن كلاب أن هذا القرآن عبارة عن الكلام 
النفسي. قال الإمام أبو الحسن الأشعري في نقل مذهب ابن كلاب في القرآن 
وكلام الله تعالى: «قال عبد الله بن كُلاب: ... إن الكلام ليس بحروف ولا 
صوت» ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير» وأنه معنى واحد... وأن 
العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير... وإنما سمي كلام الله عربياً لأن 
الرسم الذي هو عبارة عنه عربي فسمي عربيا لعلة» وكذلك سمي عبرانيا لعلة 
وهي أن الرسم الذي هو عبارة عبراني. . .)”7 . 

أقول: دل هذا النص على أن مذهب ابن كلاب أن القرآن العربي هو عبارة 
عن الكلام النفسي» مثل قول الأشعري» وقد رأيت في بعض المصادر أن ابن 
كلاب قال: «إن القرآن حكاية أو عبارة عن الكلام النفسي»“ فدل على أن ابن 
كلاب لم يفرق بين الحكاية والعبارة» والله أعلم. 


.)475  ٤۲۳/۱( ترجمته في كشف الظنون‎ .)١( 
أقول: له كلام متين في أن هذا القرآن هو كلام الله على الحقيقة وأنه مسموع عن الله‎ 
تعالى» ورد به على الأشعرية» وكان شديداً على أهل الكلام» انظر: نصه في درء‎ 
.)45- ٩٥ /۲( التعارض‎ 

(0) درء التعارض (۲/ )٠١١۷‏ عن كتاب التعليق فى أصول الفقه للإسفرايبنى. 

(۳) مقالات الإسلاميين (ص584 - 00.0086 1 

(5) انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص١8).‏ 


AY i.‏ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أقول: وإلى القول باتحاد الحكاية والعبارة يشير الإمام ابن القيم ك حيث 
يقول في نقل مذهب الأشعري: 

زعموا القرآن عبارة وحكاية قلناكمازعموه قرآنان" 

بل يشير كلام الإمام ابن القيم إلى أن الخلاف في الحكاية والعبارة خلاف 
لفظي لا ثمرة له وليس بخلاف حقيقي» حيث قال: 

وكذلك اختلفواء فقيل: حكاية ‏ عنهوقيل عبارة لبيان 

إذ كان ما يحكى كمحكي وها ذااللفظ والمعنى فمختلفان 

ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني 

فلذاك قالوا: لا نقول حكاية ‏ ونقول ذاك عبارة الفرقان 

والآخرون يرون هذا البحث لف ظياً ومافيه كبير معان" 

والحاصل أن مذهب ابن كلاب والأشعري ليس بينهما كبير فرق» بل هما 
مذهب واحد» وإنما الفرق في التعبير عن كل مذهب من هذين المذهبين. 

التنبيه الثاني : اختلف الماتريدية والاتعرة كي سما كلام الله بعد الاتفاق 
على أن هذا القرآن العربي مخلوق» وأنه ليس بكلام الله على الحقيقة» وأن عبارة 
أو حكاية عن الكلام النفسي » وأن كلام الله هو الكلام النفسي الذي هو المعنى 
القائم بالله» الذي ليس بحرف ولا صوت. 

اختلفوا هل كلام الله النفسي يسمع أم لا؟ فذهب الماتريدية إلى أن كلام الله 
النفسي لا يسمعء لأنه لما لم يكن بحرف ولا صوت فلا يتعلق به السمعء لأن 
كلام الله تعالى النفسي ليس من المسموعات”". 

وقالت الأشعرية: إن هذا القرآن العربي مخلوق وأنه ليس بكلام الله على 
الحقيقة» وإنما هو كلام الله على سبيل المجازء لأنه دال على كلام الله النفسي 
الحقيقي» الذي ليس بحرف ولا صوتء وكلام الله النفسي يجوز أن يكون 
مسموعاًء فجوزوا سماع كلام الله النفسي الذي لين يحرف ولا صوت“ : 


(1) النونية (ص59). (؟) النونية (ص“"). 

(۳) انظر: التوحيد للماتريدي (ص209)»: وتبصرة الأدلة 171١/1أ]»‏ والبداية من الكفاية 
للصابوني (ص50 -55)» وشرح العقائد النسفية (ص 50 »)٦١‏ والمسايرة على 
المسامرة (ص١ 8 »)8١‏ وإشارات المرام (ص٥٥» 1١8١‏ 187). 

- ٠۲۹ص‎ ( مجرد مقالات الأشعري لابن فورك (ص 549 4250 والإرشاد للجويني‎ )٤( 
ء)41/١( وقواعد العقائد للغزالي (ص24): وإحياء علوم الدين له‎ » 


القرآن كلام النه غير مخلوق للد ۳ات 


قلت: قول الماتريدية أقرب إلى العقل بالنسبة إلى مذهبهم في الكلام النفسي» 
لأن الكلام إذا كان شتا اليس خرف ولا صوت كيف يجوز أن يكون مسووعا؟ 
لأجل هذا قالوا: إنه لا يمكن أن يكون مسموعاًء وأما قول الأشعرية بأن الكلام 
النفسي يجوز أن يكون مسموعاً فأبعد عن العقل ومتناقض› لأن كلام الله تعالى 
لما كان نفسياً ليس بحرف ولا صوت فكيف يمكن أن يكون مسموعاً؟ فقولهم: 
إن كلام الله نفسي ليس بحرف لا بصوت يقتضي أن لا يكون مسموعاً . 

وقولهم: «إن كلام الله مسموع» يقتضي أن يكون لفظياً بحرف وصوتء وهذا 
تناقض واضح . 

ولأجل هذا التناقض صرح الرازي بنفي سماع كلام الله لأن علة صحة السماع 
هي الصوت» ولا حرف ولا صوت في كلام الله عندهم» لأن كلامه نفسي”" . 

كما صرح بعض الأشعرية أن معنى سماع كلام الله هو أن يكون مفهوماً 
معلوما لآ يموع لوان 

أقول : هذا بعينه هو مذهب الماتريدي› فقد صرح الماتريدي في سماع كلام الله 
بأن الله تعالى أعلمنا كلامه كما أعلمنا قدرته وربوبيته”” . 

ومعلوم أن القدرة والربوبية ليستا من المسموعات» بل هما من المفهومات 
والمعلومات» فكذا كلام الله عندهم من المعلومات لا من المسموعات. 

التنبيه الثالث: وهو أن الماتريدية أصرح بالقول ببدعة خلق القرآن من الأشعرية 
الذين اكتفوا بالقول ببدعة خلق القرآن في مقام التعليه” . 

وبعد: فقد اتضح من خلال أقوالهم أنهم جميعاً قائلون ببدعة القول بخلق 
القرآن» وقاتلون ببدعة القول بالكلام النفسي. 

ويعد :ذلك تل إلى المبحث الثاني لنتحدث عن نشأة بدعة الكلام النفسي» 
وذلك تمهيداً للرد عليهم › والله المستعان وعليه التكلان. 
( ۸ ) نشأة بدعة الكلام النفسي : 


أول ما ابتدأ الانحراف في صفة كلام الله على يد «الجعد بن درهم» (١١١ه)‏ 


= ومناظرات الرازي (ص١2)58‏ والروضة البهية (ص”5؟ -55). 

)۱( المحصل (ص558). (۲) انظر: الإرشاد (ص75١).‏ 
(۳) انظر: كتاب التوحيد للماتريدي (ص209). 

)4( انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص77). 


rasl‏ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني» فادعى أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم 
خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً . 

ثم تلاه «الجهم بن صفوان (178١ه»»‏ الترمذي فتجرد لهذه المقالة» ورفع لواء 
التعطيل» ودعا إلى بدعة القول بخلق القرآن» فنسبت هذه المقالة والفرقة القائلة 
بها إليه . 

ولم يكن المعتزلة في الأصل معطلة للصفات» ولكنهم قالوا فيما بعد بمقالة 
التعطيل وخلق القرآن"» لأجل احتكاكهم بالجعد ثم بالجهم خاصة والجهمية 
عامة» فانتشرت مقالة الجهمية بواسطة المعتزلة. 

وتجرد للدعوة إلى هذه المقالة معطلة كانوا منتسبين إلى مذهب الإمام اف 
حنيفة (ت5١1ه)‏ في الفقهيات» أمثال: القاضي 06 بن حماد حفيد الإمام 
أي حنيفة» وكان هذا الجهمي من رؤوس القائلين بخلق القران ودعاتهم. وكان 
ينسب هذه المقالة الفاسدة إلى جده الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (١١٠ه)»‏ 
وكان يقول في مجلس المأمون (۸٠۲ه):‏ «القول بخلق القرآن كان دين أبي 
وجدي»» هكذا كان يكذب عليهما بشهادة أئمة الإسلام . 

وتلاه بشر المريسي (18١1ه)»‏ وقد أثر هذا المبتدع تأثيرا سيئا على من بعده من 
الماتريدية والأشعرية الجهمية بتأويلاته الباطلة التي هي عين التحريفات والتعطيل . 

فقد صرح شيخ الإسلام (۷۲۸ه) بأن هذه التأويلات الموجودة اليوم في كتب 
المعتزلة وكتب الأشعريةء أمثال: ابن فورك (505ه)ء والغزالي (005١5ه)ء‏ 
والرازي (505ه)» وغيرهم» هي ها ارات شر ال :ركان هذا 
فقيهاً وتلميذاً للإمام أبي يوسف كونْها“» ولكنه لم يسر سيرة الإمام أبي يوسف»ء 


)١‏ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص »)٠١١ ٠١6‏ وراجع: التفصيل في 
التنكيل للعلامة المعلمي 2)157/١(‏ فستجد تحقيقاً حقيقاً بالقبول: وهو 3 المعتزلة لم 
يكونوا في الأصل جهمية ولا معطلة ولا قائلين بخلق القرآن» وإنما نشأ فيهم أناس دعوا 
إلى مقالة جهم فصاروا جهمية. 

(۲) انظر: الانتقاء (ص77١)»‏ وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد 2»)١87 /١(‏ وتاريخ بغداد (5/ 
265؛ ولسان الميزان (۳۹۹/۱). 

(۳) انظر: الحموية (ص76 - ۲۷)» وضمن مجموع الفتاوى (0/ 277 »)۲٤‏ وضمن الرسائل 
الكبرى (595/11 ۔ .)٤۳۷‏ 


- والفوائد البهية (ص٤٥)ء وراجع: مناقب أبي حنيفة‎ »)451//١( انظر: الجواهر المضيئة‎ )٤( 


القرآن كلام الله غير مخلوق 


بل خرج على عقيدته» وساير الجهمية والمرجئة ورفع لواء التعطيل. 

وتلاه أحمد بن أبي دؤاد (١٤۲ه)ء‏ الذي كان رأس فتنة القول بخلق القرآن» 
وأخذ عن المريسي زندقته» فعذب كثير من أثمة الإسلام» وفتل كثير منهم بسبب 
هذا المعطل الذي كان رئيساً للقضاة أيام المعتصمء وكان مقرباً عند المأمون» 
فجرد سيف الدولة على علماء السنّة. وقد بلغ به الغلو إلى حد أنه أفتى بقتل 
الإمام أحمد» ووصل في الإلحاد إلى حد أن كتب على ستارة الكعبة: «ليس 
كمثله شيء وهو العزيز الحكيم» بدل «ألسَمِيع البَصِيرٌ4'' [الشورى: .81١‏ . 

كما تلاه الخصاف (١15ه)»‏ وكان مقدماً عند المهتدي محمد بن الواثق 
(155ه) وقد بلغ في التهجم إلى حد أن قال الناس: «هو ذا يحيي دولة ابن أبي 
دؤاد» وكان يقدم الجهمية» ولما قُتِل المهتدي نهب الخصاف. فأراح الله 
الناس» ثم رفع لواء التعطيل محمد بن شجاع البلخي الثلجي (177ه)» وكان 
تلميذاً لبشر المريسي السابق الذكر (۸٠۲ه)ء‏ فورث منه زندقته فى التعطيل والقول 
بخلق القرآن والعداوة لأهل السئة. 1 

وقد كان كذاباً وضّاعاً على رسول الله ية بشهادة أئمة الجرح والتعديل» وكمّره 
القواريري وإسماعيل القاضي وغيرهماء وقد بلغ به الكذب والتقول والحقد ضد 
أئمة الهدى من أهل السئّة إلى حد أنه كان يقول: «عند أحمد كتب الزنادقة». 

فكتب السنة عنده كتب الزندقة» وقد بلغ به الغلو في القول بخلق القرآن إلى 
أنه أوصى وصية كان فيها: لا يعطى من ثلثى إلا من قال: «القرآن مخلوق». 
وجرح أئمة السنّة فيه واسع الذيل" . ۰ 


= للموفق المكي (ص١9").‏ 

)١(‏ تاريخ بغداد .»)١51/5(‏ ووفيات الأعيان (١/۸1)ء‏ والفرقان بين الحق والباطل 
(ص۱۱۹)» وضمن مجموع الفتاوى »)١185/١7(‏ وسير أعلام النبلاء 2)١59/1١1١(‏ 
والبداية والنهاية (۳۱۹/۱۰)ء ولسان الميزان »)١7١/١(‏ وشذرات الذهب (؟/"9), 
والجواهر المضيئة .)٤٥١/٤ 215 /١(‏ 

(؟) راجع: الكامل لابن عدي (35791/7)» وتاريخ بغداد .)٠١١٠/١(‏ والأسماء والصفات 
(ص777)» وكتاب الضعفاء (۳/ ١۷)ء‏ والمنتظم )٥۸/١(‏ كلاهما لابن الجوزي»ء 
والأنساب للسمعاني (۱۳۹/۳)ء وتهذيب الكمال (۳۹۲/۳- 50"), المخطوطء 
والمغنى »)٥۹۱/۲(‏ والميزان ("/ /الا0)» والبداية والنهاية (١١/٥٤)ء‏ والكشف الحثيث 
(ص۳۷۹)ء وتهذيب التهذيب (9/ 7٠١‏ - ١۲۲)ء‏ والفوائد البهية (ص١۷١).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وهكذا قبل هذه الفتنة - فتنة القول بخلق القرآن ‏ وإنكار صفات الله تعالى. 
وكانت الأمة حينذاك طائفتين: طائفة أهل السنّة وعلى رأسهم الإمام أحمدء وفرقة 
أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. ولذا كان لكل واحدة من هاتين الطائفتين مقالة 
تختص بهاء فكانت مقالة أهل السئّة أصحاب الحديث أن هذا القرآن العربي الذي 
نقرؤه نحن هو بعينه كلام الله تعالى» بحرف وصوت على الحقيقة» فالله تعالى 
تكلم به حرفاً وصوتاً على وجه الحقيقة» وهذا كان هو المفهوم للكلام لغ وعرفا 
وعقلاً وشرعاً . 

وكان بنو آدم جميعاً لا يعرفون عن الكلام إلا هذا المفهوم. 

وأما مقالة الجهمية والمعتزلة فهى: أن هذا القرآن العربى مخلوق قد خلقه الله 
تغالى 6 وليس هذا كلام ]به تعالى على الحقيقة» فإن دور هذا الكلام العرين 
من الله تعالى محال» لأنه يستلزم التشبيه والمماثلة للمخلوق» وإنما هذا القرآن 
العربي يطلق عليه كلام الله مجازاًء بمعنى أنه تعالى قد خلقه في محل من 
المحال» فالإضافة إليه تعالى إضافة تشريف» كبيت الله وناقة الله وروح الله. 

وكانت هذه المقالة مقالة الجهمية الأولىء والمعتزلة أيضاًء فصاروا جهمية 
بهذا الاعتقاد. 

ولم يعرفوا قولاً ثالثاً من لدن آدم :84 إلى ذلك الوقت» وكان ذلك إجماعاً 
مركباً على هذين القولين» إذ لم يكن قول آخر موجوداً إلى ذلك الحين» وهذا 
معنى قول أهل العلم: والأمة إذا اختلفوا على قولين أو أقوال كان ما عداهما أو 
ما عداها باطلاً. فلو كان الحق قولاً آخر لقال بعضهم. لأن الحق لا يعدو 
أقاويلهم» لعدم القائل بالفصل» لأنهم أجمعوا على حصر الأقوال في تلك 
الخاد وهذا يمى إجماغاً مرى ا . 

فإن الأمة إذا اجتمعت مثلاً على قولين كان إجماعهم حقاًء ويكون الحق أحد 
هذين القولين» لا يكون الحق قولاً ثالئاً» فيكون القول الثالث باطلاً البتةء لأن 
القول الثالث يكون مبطلاً للإجماع”"2. وقد كان هذا الإجماع المركب مستمراً بين 


.)١968 ١95 /۲( راجع: المنار مع شرحه: كشف الأسرار ونور الأنوار‎ )١( 


)۲( انظر: التوضيح على التنقيح كلاهما لصدر الشريعة» مع شرحه: التلويح على التوضيح 
للتفتازاني .)٤٤/۲(‏ 


القرآن كلام النه غير مخلوق rv‏ 


أهل السئة وأهل البدع إلى أن ظهر شخص يدعى عبد الله بن سعيد القطان 
البصري المعروف بابن كلاب (المتوفی بعد 754ه)». فتأمل في الأمة المسلمة 
سنيهم ومبتدعهم» فرآهم فرقتين في صفات الله تعالى» ولا سيما صفتي العلو 
والكلام» ولكن المناظرة إنما دارت على صفة الكلام» وأراد الصلح بين 
الطائفتين ولم ينحز لا إلى أهل السنّة ولا إلى أهل البدعء زعماً منه أنه في ذلك 
مصلح بين الأمة المتمزقة المتناحرة» ففكر في ابتداع قول ثالث خارج عن ذلك 
الإجماع» فأحدث بدعة القول بالكلام النفسي في خلق الكلام اللفظي» ليرشد 
المعتزلة بأنكم إن أردتم بخلق القرآن هذا القرآن العربي المحفوظ فأنتم على الحق 
وخصومكم على الباطل» وإن زعمتم م أن الله تعالى ليس له كلام نفسي فأنتم على 
الباطل وخصومكم على الحق» وقال لأهل السنّة: إن أردتم بقولكم إن «القرآن 
كلام الله غير مخلوق» الكلام النفسي الذي ليس فيه حرف ولا صوت» فأنتم على 
الحق وخصومكم على باطل» وإن أنتم أردتم أن هذا القرآن العربي كلام الله على 
الحقيقة وأنه غير مخلوق» فأنتم على باطل وخصومكم على الحق. 

الحاصل: أن ابن كلاب قد ابتدع بدعة القول بالكلام النفسي» وخرج على 
إجماع الفريفين من أئمة السئّة وأئمة البدع. وخرق إجماعهم» وابتدع قولاً ثالثاً 
ظنه ضوابا وخالف العقل والنقل والعرف واللغة في ابتداعه بدعة القول بالكلام 
النفسي» لان بني آدم ا لا يعرفون للكلام هذا المفهوم. لأن الإجماع 8 
منعقداً بين المسلمين والكفار من العقلاء على أن الكلام حروف وأصوات» ولم 
يخطر ببالهم الكلام ال 

هكذا قدّر الله تعالى أن يكون ابن كلاب أول من خرق هذا الإجماع المنعقد 
بين المسلمين في مفهوم الكلام» وأنه أول من غير المفهوم» وأنه أول من ابتدع 
بدعة القول بالكلام النفسي”" . 


)١(‏ انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص١8)»‏ وانظر ما سيأتي. 

(؟) مجموع الفتاوى (595/5 ۲۹۷ ۱۳۲/۷ ١٤۱۳ء‏ ١٤٠۱ء 2١78/١7‏ 2)087 ومختصر 
الصواعق (؟217/5 )٥‏ وإجماع الجيوش (ص۲۸۲)» وشرح الطحاوية (ص99١‏ - 
«(Yoo‏ ودرء التعارض (۱/ ۹۷٦۲ء‏ ۸۳/۲ ۔ ۸۷ء ١٠١۱ء‏ 2)7558/5 وكتاب الإيمان 
(ص2155 1۱۲۸ء ١١ء‏ ١٤١١)ء‏ واعترف بهذه الحقيقة كثير من الأشعرية والماتريدية» 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص9١”  207١7‏ ونهاية الإقدام ص۳۰۹ - 20717 
وطبقات الشافعية للسبكي (ص۳۰۰)» وشرح الإحياء للزبيدي (؟/5). 


ولتوضيح ما تقدم أذكر نصاً مهماً للإمام أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم 
الوائلي السجزي (٤٤٤ه).‏ 

قال كله مبيناً تاريخ نشأة بدعة القول بالكلام النفسي: «اعلموا ‏ أرشدنا الله 
وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى 
الوقت الذي ظهر فيه ابن گلاب (1565ه)., والقلانسي والصالحي والأشعري 
(۳۲۲ه)» وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة» وهم معهم» بل أخس 
حالاً منهم» في أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف واتساق» وإن 
اختلفت به اللغات» وعبر عن هذا المعنى الأوائل"'' الذين تكلموا في العقليات. 
وقالت العرب: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى» فالاسم مثل: زيد وعمر 
وحامد» والفعل مثل: جاء وذهب وقام وقعد. والحرف الذي يجيء لمعنى" 
مثل: هلء وبل» وما شابه كل ذلك» فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون 
الكلام حرفاً وصوتاً. 

فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الرد على المعتزلة عن طريق مجرد 
العقل» وهم لا يخبرون أصول السئة ولا ما كان السلف عليه» ولا يحتجون 
بالأخبار الواردة في ذلك» زعماً منهم أنها أخبار آحاد» وهي لا توجب عندهم 
علماً””"». وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت»› 


)١(‏ كلمة الأوائل قد يقصد بها الفلاسفة اليونانية» فعلوم الأوائل قد يقصد بها الفلسفة 
اليونانية» انظر: توضيح المقاصد »)۱۹٤/۲(‏ وقد يقصد ب «الأوائل» أوائل الحوادث» 
وعلم الحوادث على هذا: ما يبحث فيه عن بيان أوائل الحوادث والأمور» وفيه كتب 
كثيرة منها كتاب «الأوائل» لأبي هلال العسكري» مطبوع. راجع: كشف الظنون /١(‏ 
48©» والظاهر أن المراد من «الأوائل» ههنا الفلاسفة ومن تبعهم من الذين تكلموا في 

العقليات. والمراد أن الفلاسفة والعقلانيين أيضاً يعتقدون أن الكلام ما يكون بحرف 
وصوت . 

(۲) أي معنى غير مستقل» ليصح مقابلته بالاسم والفعل» كما هو في علم النحو» راجع: 
شرح ابن عقيل /١(‏ ۲۰). 

)۳( أي أنها ظنية فلا تفيد علماً يقينياً» بل لا تفيد إلا علماً ظنياًء والظن لا يفيد في باب 
الاعتقاديات» كما هو أصل من أصول أهل الكلام من الجهمية الأولى والمعتزلة» ثم 
الماتريدية والأشعرية. انظر: شرح الأصول الخمسة (ص775 - 207708 ومتشابه م 
(ص۷۳» هلاء ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 00701 وشرح الإحياء للزبيدي (1/ ٠١6‏ - آ١٠)»‏ وأساس 
التقديس (۷۲ - .(VT‏ 
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ويدخله التعاقب والتأليف. وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكونء ولا بد 
له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض”'". وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من 
صفات الله تعالى”" . لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتماع والافتراق والكل 
والبعض والحركة والسكون» وحكم الصفة الذاتية حكم الذات . 

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق لهء أحدثه 
وأضافه إلى نفسه. كما تقول: عبد الله وخلق الله وفعل الله» فضاق بابن كلاب 
وأضرابه النفس عن هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن» وتركهم قبولها وتسليمهم 
العنان إلى مجرد العقلء ا ما قالته المعتزلة“ وركبوا مكابرة العيان 2 
وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة» المسلم والكافر”» وقالوا" للمعتزلة: 
الذي ذكرتموه ليس بحقيقة بحقيقة الكلام» وإنما يسمى ذلك كلاماً على المجازء لكونه 
حكاية أو عبارة عن وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم . فمنهم من 
اقتصر على هذا القدر. ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا الحد فزاد 
فيه: ما ينافي السكوت والآفات المانعة”"'' عن الكلام ثم خرجوا" عن هذا 


)١(‏ الجزء عند المتكلمين: ما يتركب الشيء منه ومن غيره» انظر: تعريفات الجرجاني 
(ص؟١٠)2‏ والبعض عندهم : اسم لجزء مرکب» تركب الكل منه. 
أقول: المستفاد من كلام عامة الناس: أن الجزء والبعض اسمان لمسمى واحدء وهما شيء 
واحد بلا فرق» ولكن المفهوم في تعريف الجرجاني هذا : أن «البعض» أخص من «الجزء» 
فإن «البعض» اسم ل «جزء مركب» و«الجزء؛ أعمء سواء كان مركباً آم لا . والله أعلم . 

(؟) هذه من أعظم شبهات المعطلة قديماً وحديثاً. انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد 
( ص۱۳۰۹ ۔ 181). 

() أقول: هذه مقدمة في غاية الفسادء لأن الذات قد توصف بالحركة والسكون دون الصفة. 

(5) أي: التزموا بما التزمت به المعتزلة ووافقوهم عليهاء فوقعوا في أشد منها. 

() أي: خالفوا الحس» لأن الحس دال على أن الكلام إنما هو الحرف واللفظ. 

EE 00‏ لاب على أن الكلام حرف وصوت. 

(۷) أي: ا : (۸) سبق الكلام عنه. 

(9) أقول: هذا TT‏ والأشغرية معا كنا ميق 
لكنه خلااف الواقع. فإن الكلام بهذا المعنى لا يقره عقل ولا نقل ولا إجماع» ولا عرف 
ولا لغة» ولم يعرفه أحد من بني آدم قبل ابن كُلّاب. 

)۱١(‏ في درء التعارض (۲/ )۸٥‏ (المانعة فيه من الكلام) أي الآفات الموجودة في المتكلم 
المانعة له من الكلام. 

(۱۱) آي : استنتجوا نتيجة فاسدة باطلة» وهي أن إثبات الكلام الحقيقي الذي فيه الحرف - 
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إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله تجسيم» وإثبات اللخة فيه تشبيه" ٠‏ 
وتعلقوا بشبه منها قول الأخطل: 

إن البيان من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فغيروه وقالوا: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام '" دليلا 

وزعموا أن لهم حجة على مقالتهم في قول الله سبحانه: لوبقو ف اش کوک 
يعدب سه يما رل4 [المجادلة: ۵ وفي قوله ك : A‏ نوسف فى د َيِه وَلَمْ 
يها لَه َل أ ف 9 َا © [يوسف: [YY‏ واحتجوا بقول الرب: ا2 
نفسك كلاماً وفي 9 کلام . فألجأهم الضيق مما ا عليهم في 
مقالتهم إلى أن قالوا: : «الأخرس متكلم» وكذا الساكت والنائم» ولهم فى حال 

الخرس والسكوت والنوم كلام هم متكلمون به). 

ثم أفصحوا بأن الخرس والسكوت» والآفات المانعة عن النطق ليست بأضداد 
الكلام» وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد ل ومن علم 

منه خرق إجماع الكافة ومخالفة كل عقل وسمعي قبله لم يناظرء بل يجانب» 

CUT 

SS‏ بالكلام مع من ينبغي 

أن باخ الجا اه 

= والصوت لله تشبيه وتجسيم. 

(۱) أي إثبات الكلام العربي أو العبري أو السرياني أو الكلام بلغة أخرى لله تعالى تشبيه» 
ولو قالوا : إن الله ليس كمثله شيء» كذلك صفات الله ليس لها مثل» وكلام الله ليس له 
مثل» وصوت الله ليس له مثل» وأ ثبتوا الصفات لله تعالى بما فيها الكلام بحرف وصوت 
بدون تخيل وتشبيه مثل إثبات الذات بدون تمثيل لنجوا من التعطيل . 

)۲( في درء التعارض (۲/ 80): «على الفؤاد»» وهكذا في عامة المراجع : 

(۳) انظر: التمهيد للباقلاني (ص٠١٠۲)»‏ والإنصاف له (ص١١١).‏ 

€3 في رببالة السجزي (ص86): «مما يدخل»» والذي أثبته فهو في درء التعارض 25/0 
نقلاً عن رسالة السجزي» وهذا أفضل من الفعل المضارع› وأوفق للسياق ودلالة الكلام. 

)0( فإنها مكابرة للحس والواقع › وهذه بعينها مقالة السفسطائية اللاإرادية أو مقالة المجانين» 
فالماتريدية والأشعرية في مثل هذه المقالات مجانين بلا شك» ولكنهم مجانين العقلاء لو 
كانوا عقلاء المجانين لكان الخطب أسهل. 

(5) منها: أي ابتلائناء يقال: محنته وامتحنته بمنزلة خبرته واختبرته. 

(۷) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص*۸ - .)۸٤‏ 
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قلت: وقريب منه كلام لابن الجوزي في نشأة بدعة الكلام النفسي وتطوره 
ومفاسده» ولكن حول الأشعري"» وقد اعترف بهذه الحقيقة الشهرستاني 
ا 

وفيما يلي أذكر إجمال ما يشتمل عليه هذا النص ‏ نص الإمام السجزي 
المتقدم ذكره ‏ من الفوائد المهمة: 

الأولى : بيان نشأة بدعة القول بالكلام النفسي» وكيف نشأ وكيف تطورء 
وكيف صار مذهبا. 

الثانية: أن أول من ابتدع هذه البدعة هو «ابن كلاب» ثم تولاها أضرابه. 

الثالثة: أن بني آدم كلهم من المسلمين والكافرين كانوا مجمعين على أن 
الكلام هو ما كان بحرف وصوت إلى زمن ابن كلاب. 

الرابعة: أن ابن كلاب قد خرج على إجماع الأمة جمعاء: أهل السنة وأهل 
البدع . 

الخامسة: تطور بدعة القول بالكلام النفسي حتى صار هذا مذهبا لفرقة 
كلامية . 

السادسة: اختراع الشبهات لإثبات هذه البدعة» وتشبث أهلها بتلك الشبهات 
الواهية. 

السابعة: مخالفة أصحاب هذه البدعة العقل والنقل واللغة والعرف والإجماع 
والحس من آن واحد. 

الثامنة: وقوع أهل هذه البدعة في الحماقات ومكابرة الحس والعيان 
والسفسطة. 

التاسعة: موافقة أهل هذه البدع على أصل المعتزلة» مما أدى بهم إلى أمور 
منكرة وحماقات واضحة. 

العاشرة: تعطيل أهل هذه البدعة لصفة كلام الله تعالى» ونسبة شيء آخر إليه 
سبحانه. لأن ما كان من صفة الله تعالى وهو الكلام الحقيقي الذي كان بحرف 
وصوت قد عطلوه وقالوا: إنه مخلوق» كقول المعتزلة سواء بسواء» وما لم يكن 
(۱) انظر: المنتظم (777/5)» ط. الهند ‏ حيدرآباد الدكن» تصوير دار صادر» بيروت» 


و(٤۲۹/۱)»‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق محمد عبد القادر عطا. 
(؟) انظر: نهاية الإقدام (ص۳٠۳).‏ 


صفة من صفات الله وهو الكلام النفسي الذي لم يكن معروفاً عند المسلمين ولا 
عند الكافرين» ولم يكن يقره عقل ولا نقل ولا لغة ولا عرف ولا حس ولا 
مشاهدة ‏ وهو الكلام النفسي ‏ فقد تقولوه على الله وابتدعوه في الدين. 

الحادية عشرة: قول أهل هذه البدعة بخلق القرآن» وموافقتهم المعتزلة على 
هذا والتعطيل . 

الثانية عشرة: أن أهل هذه البدعة قد فاقوا المعتزلة» لأن المعتزلة كانوا مبتدعة 
للقول بخلق القرآن» ولتعطيل صفة كلام الله» ولم يكونوا مبتدعين ببدعة الكلام 
النفسي. بخلاف الأشعرية والماتريدية» فإنهم زادوا على هذه البدعة بدعة الكلام 
النفسي» فهم أسوأ حالاً من المعتزلة لكون بدعتهم أخف وبدعة هؤلاء مركبة» 
وأثقل وأشد. 

الثالثة عشرة: أنه من المعلوم بالاضطرار عن أحوال أئمة السنة وأكابر هذه 
الأمة أن القول بخلق القرآن كان من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته عند 
السلف. 

وتكفير الجهمية بسبب قولهم بخلق القرآن وبسبب نفيهم لعلو الله تعالى ثابت 
عن كبار أئمة الإسلام ثبوتاً لا يحتمل النقيض» وهو أمر متواتر عنهم» واستفاض 
استفاضة لا مزيد عليها. 

فإن السلف لم يحكموا على الجهمية بالكفر والزندقة والإلحاد إلا لأجل قولهم 
ببدعة خلق القرآن» وبسبب نفيهم لعلو الله تعالى. 

وأصحاب بدعة القول بالكلام النفسي كتبهم مكتظة بأن هذا القرآن العربي 
مخلوق» وأنه ليس بكلام الله الحقيقي» وأنه حكاية أو عبارة عن الكلام الحقيقي 
ألا وهو الكلام النفسي» إلى غيرها من المفاسد التي توجد في طي القول ببدعة 
الكلام النفسي» كما سنرى في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. 
( 5_) حجج من قال ببدعة الكلام النفسي والجواب عليها: 

استدل من يقول بالكلام النفسي بأدلة من القرآن والسنة واللغة» وإليك تلك 
الأدلة: 
وك الأدلة من القرآن. 

أ قول الله تبارك وتعالى: # وقول ف اش [المجادلة: ۸]. 


ب - وقوله تعالى: #وأذثر ريلك في تَفَسِاَكَ تر ضوع عا وَخِيفَةٌ» [الأعراف: .]5١6‏ 


ج - وقوله تعالى: ایشا ولح آر لجرا بي إن بث بات الشثدر ©4 
[الملك: [1Y‏ فسمى الإسرار قولاً. 

د - وقوله تعالى: طدَيَْكَ آل تل نس تة يار ا رم وذ رَبك ڪا 
وسح لمشي وَالْإبَكرٍ» [آل عمران: .]٤١‏ 
تانياً: الأدلة من السنة 

قول النبي بل يقول الله كك : (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي2. فأثبت الذكر للنفس» والذكر والقول والكلام 
واحدء فعلم أن حقيقة الكلام المعنى القائم بالنفس”". 
الت الأدلة من آثار السلف: 

قول عمر طبه : «زوّرت في نفسي مقالة أردت أن آقولها». 
رابع الأدلة من اللفة: 

احتجوا ببيت للأخطل : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

واحتجوا كذلك بأن العربي يقول: (كان في نفسي كلام) و(كان في نفسي قول) 
و(كان في نفسي حديث). 

هذه أهم أدلتهم على القول بالكلام النفسي» وقد ناقش شيخ الإسلام هذه 
الحجج وبيّن أنه لا دليل لهم فيهاء وأنا أذكر ملخص ما أجاب به عن تلك 
الحجج› وذلك كما يلى: 
ولا ما استدلوا به من القران: 

2 ب و سمس عط 

١‏ استدلالهم بقوله تعالى: وقول فح اقيم ولا يعدبا آله يما قول 
[المجادلة: ۸] عنه جوابان: 

أحدهما: أن المراد أنهم قالوه بألسنتهم شرا وحينئل فلا حجة لهم فيه» وهذا 
)١(‏ متفق عليه. 
() انظر: الإنصاف للباقلاني (ص9١٠  .)١١١‏ 


(۳) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» حيث ساق 
حديث السقيفة بطوله» ورقمه (5470) (الفتح ۲ -ه160١1).‏ 
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هو الذي ذكره المفسرونء حيث كانوا يقولون: سام عليك» فإذا خرجوا يقولون 
في أنفسهمء أي يقول بعضهم لبعض: لو كان نبيّاً عذبنا بقولنا له ما نقول" . 

والثاني: أنه قيده بالنفس» وهذا على أن المقصود أنهم قالوه بقلوبهم» وإذا 
قيد القول بالنفس كان دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق» والدليل قول النبي كَل : 
(أن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تتكلم أو تعمل)”'"'. وهذا رد 
عليهم مطلقاً لأنه قال: (ما لم تتكلم) فدل على أن حديث النفس ليس هو الكلام 
المطلق. 

؟ ‏ وأما قوله تعالى: #وَأذكر رک فى تَفْسِلك رمَا وَخْيفَة4 [الأعراف: ٠٠۲]ء‏ 
فالمقصود الذكر باللسان, لأنه قال: سرا وَخْيمَةٌ ودود الْجَمْرٍ من الْقَوْلِ. ومن 
استقراء النصوص يتبين أن الذي يقيد بالنفس لفظ (الحديث)» مثل الحديث 
السابق)» (وما حدثت به أنفسها)ء أما لفظ (الكلام) فلم يعرف أنه أريد به ما في 
ال ف 

۳ أما قوله: ويا رك أو أَجْهروا بي [الملك: 1]» واحتجاجهم على أن 
القول المسر في القلب دون اللسان لقوله تعالى في آخر الآية: َم عي يات 
اشر ف (مله حجة ضصنيفة دا لان عوله: راا توك أن لبا ذه 
يبين أن القول يسر به تارة» ويجهر به أخرى» وهذا إنما هو فيما يكون في القول 
الذي هو بحروف مسموعة» وقوله بعد ذلك: #إِنَّمُ علي ِدَاتِ الصدُور4 من باب 
التنبيه بالأدنى على الأعلىء فإنه إذا كان عليماً بذات الصدور فعلمه المسر 
والمجهور به ا 

4 أما قوله تعالى: ايك ألا مُكََْ آلتاس تة أَيَادِ إلا ممْزَا4 [آل عمران: 
١‏ فقد ذكر في مريم تلت لَيَالٍ سوبا [مريم: ]٠١‏ و(لم يستثن شيئاًء» والقصة 
واحدة» وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع› والمعنى» آيتك ألا تكلم الناس» 


.)١١/٠١( انظر: الإيمان (ص74١)» ط. المكتب الإسلامي» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ورقمه 
(1134) (الفتح 048/1١‏ - 044): ومسلم» كتاب الأيمان» باب تجاوز الله عن حديث 
النفس ورقمه (19؟7١).‏ 

(۳) انظر: الإيمان (ص۳°١).‏ 

.)١1"هص( وانظر: الإيمان‎ »)۳٠/٠٠١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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لكن ترمز لهم رمزً)”" . 
كاج لواب حا انكو به عن اشسدة 

أما ما احتجوا به من قول النبي بي في الحديث السابق فليس وارداً في محل 
النزاع؛ لأن الخلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة إنما هو في مسمى القول لا 
بقيام المعاني في القلب» فإن أهل السنة والجماعة يقرون بأن حديث النفس قد 
يسم كلاما وقولا ولكن بقرينة تبين ذلك» وأما مطلق الكلام والقول فإنه يعم 
الألفاظ والمعاني مجتمعة" . 

ثالثاً: أما احتجاجهم بأثر عمر في قصة السقيفة (زورت في نفسي مقالة) فهي 
حجة عليهمء لأن التزوير: إصلاح الكلام وتهيئته» (فلفظها يدل على أنه قدر في 
نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله» فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان» 
وقبل ذلك لم يكن قولاًء لكن كان مقدراً في النفس» يراد أن يقال» كما يقدر 
الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي» وأنه يسافرء إلى غير ذلك» فيكون لما 
يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس» ولكن لا يسمى قولاً 
وعملاً إلا إذا وجدت في الخارج. . .). وهذا يدل عليه الحديث السابق: 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل». 
رابعاً: الجواب عما احتجوا به من اللفت 

أما احتجاجهم بالبيت المنسوب للأخطل» ففيه ما فيه من ناحية صحة نسبته 
إليه حتى ألفاظ البيت حرفت لتوافق مقصود من استشهد به من أهل الكلام» وقد 
تعجب شيخ الإسلام من هؤلاء الذين يحتجون بهذا البيت الذي قاله نصراني» 
ولم يثبت عنه. فقال: «ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجه في الصحيحين 
عن النبي بي لقالوا: هذا خبر واحدء ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه 
وتلقيه بالقبول» وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا 
أكثر من واحدء ولا تلقاه أهل العربية بالقبول. فكيف يثبت به أدنى شيء من 
اللغة» فضلاً عن مسمى الكلاه”؟ . 


.)١7"١ص( الإيمان‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية (ص١7”0).‏ 
(۳) الإيمان (ص١"١‏ ۔ ۱۳۲)ء ط. المكتب الإسلامي. 

(:) الإيمان (ص؟7١).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقد أطال شيخ الإسلام في المناقشة بما يشفي ويكفي” . 

وأما احتجاجهم بقول العربي (كان في نفسي كلام) ونحو ذلك فإننا لا 
نخالف في صحته» لكن ليس على مرادكم ‏ معشر الأشعرية ‏ وإنما على مرادنا 
من كون لفظ (الكلام) إذا جاء مقيداً: كان التقييد قرينة دالة على إخراجه عن 
إطلاقه» ونحن نقر أنه قد تراد به المعاني أو الألفاظ بالقرائن» فلما قيده العربي 
ههنا بالنفس أخرجه من مطلق الكلام» فكيف يصح لكم - معشر الأشعرية - أن 
تحتجوا بما هو مجاز على قواعدكم لتقرير ما هي الحقيقة؟ وذلك أنكم تقولون: 
ما تصرفه القرائن عن حقيقته إنما هو المجاز'". 

هذه أظهر حججهم في هذه المسألة» والجواب عليهاء وبالله التوفيق. 
٠١ (‏ ) دعوى المعتزلة أن كلام الله مخلوق والرد عليها: 

من الأدلة التي استدل بها المعتزلة على خلق القرآن أي كون كلام الله مخلوقا 
ما يلي : 

١‏ قوله تعالى: الم حَنِقُ كل سیو [الرعد: »]١١‏ ووجه الاستدلال أن القرآن 
شيء فيكون داخلاً في عموم الآية فيكون مخلوقا: 

١‏ - قوله تعالى: #إإنًا جعلته قرا عَرَيّا [الزخرف: ۳]» وجه الاستدلال أن 
جعل بمعنى خلق؛ ای خلقناه كما زعموا. 


ard‏ + م ر رە حور 


۳ - قوله تعالى: #قَلمّآ أتنها دوو ين شلطې الواد الاين في القع الْسَْرَكَةَ من 
الحرم أن يمون إت أا لله رث الصلي 469 [القصص: »]١١‏ ووجه 
الاستدلال أن الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى منها. 

٤‏ - قوله تعالى: نما ایح عیسی ابن مر رشوف آلو وکسه انها إِلّ 
مر وروح ّنه [النساء: »]۱۷١‏ وجه الاستدلال أن عيسى كلمة الله وعيسى 
مخلوق فيكون القرآن مخلوقا. 

والرد عليهم بعون الله كما يلي : 

أ الاستدلال بها باطل؛ لأنكم تناقضتم في الاستدلال فأخرجتم أفعال العباد 
وأدخلتم كلام اللهء وهذا فاسد؛ لأنكم قلتم: أفعال العباد مخلوقة للعبادء 
وكلام الله مخلوق لله تعالى. 


.)١175 الإيمان ( ص۱۳۲ ۔‎ )١( 
.)07  ”0١ص( العقيدة السلفية في كلام رب البرية‎ )۲( 


القرآن كلام النه غير مخلوق ۳۹۷ 


- أنه يلزم من إدخالهم الكلام تحت عموم (كل) أن تكون صفات الله 
مخلوقة كالعلم» وهو صريح الكفر إذ إن علمه شيء» وحياته شيء فيدخل في 
عموم «كل» فيكون مخلوقاً وهذا باطل. 

3 أن عموم (كل) في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك الا ولا 

يدخل في ذلك القرآن؛ لأنه كلام الله» وهو صفة من صفاته تعالى» وصفاته غير 
ا دليل عليكم؛ لأن الآية - بزعمكم ا فلا تصح أن 
تكون دليلاً . 

# وأما الآية الثانية فاستدلالهم بها باطل أيضاً . 

لأن جل التي بمعنى خلق لا تتعدى إلا إلى مفعول واحدء كقوله تعالى: 
#وَجَملَ لظت وار [الأنعام: »]١‏ والآيات في هذا كثيرة» فإذا تعدت إلى 
مفعولين لم تكن بمعنى «خلق» كالآية التي في قوله تعالى : #ولا جَجَمَلُوأ أله عرضة 
سيم [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقوله: ولا يحمل يدك موه إل عنقك) [الإسراء: ۲۹]. 

وأما الآية الثالثة فاستدلالهم بها باطل من وجوه: 

أ أن الاية جاءت بصيغة النداء» وهو الكلام من بعيد» فسمع موسى النداء 
من حافة الوادي» قال: في الْقَمَةَ الْسَرَكَةٍ مِنَ لجرو أي النداء كان في البقعة 
المباركة من عند الشجرة» و«مِنْ» هنا لابتداء الغاية كما في قولك: سمعت نداء 
زيد في البيت» » ولح التي هو ي 

ب - أن الكلام لو كان مخلوقاً في الشجرة لكانت هي القائلة: يلم 0 
آنا | آم ر2 بث العلكيين». 

ج - قوله 4 : (أعوذ بكلمات الله التامة)» فهذا يدل على أنه غير مخلوق» 
لأنه كل استعاذ بكلمات الله والاستعاذة بالمخلوق شرك والرسول إل منزه عن 
الشرك»» فدل على أن كلام الله غير مخلوق. 

- وأما استدلالهم بالآية الرابعة فباطل أيضاً؛ لأنه إنما سمى عيسى كلمته لكونه 
وجد بكلمة «كن»» وليس هو نفس الكلمة» وخص عيسى بالذكر من بين 
المخلوقات مع كون المخلوقات موجودة بكلمة «كن» لأن عيسى وجد بلا أب» 
وآدم وجد بلا أب ولا أمء وحواء وجدت من ضلع آدم» بخلاف سائر 
المخلوقات فهي موجودة من أب وأم. 


)١١ (‏ الأدلة من الكتاب والسنة لتكليم الله كك لأهل الجنة: 
الأدلة متوافرة وكثيرة من الكتاب ES‏ لأهل الجنة» من تلك 
الأدلة قوله تعالى: «سَلم قو من تب تحر 46 [يس: 8ه]. 
ومن السنة حديث جابر َيه : «بينما امل | الجنة...٠»‏ وحكم إنكار كلامه تعالى 
مع أهل الجنة إنكار لروح الجنة وإنكار لفضل لفضل النعيم الذي ينعمون به» وهو 
وجه اله تعالى وليس كلام تعالى مقصوراً على أهل الجنةفقط. بل يكلم أهل 
النار بدليل قوله تعالى: شأ فيا ولا تُكَلِْمُونِ4 [المؤمنون: 261١8‏ فهو كلام إهانة 
وغضب لا كلام تكريم وتشريف ومثوبة» وقال تعالى: ول يُحَلْمُهُمْ اله ولا 
ينظر لمم يوم الْقِيِكَمَةِ4 [آل عمران: ۷۷] فهو إهانة لهم . 
يؤخذ من الآية ومن حديث جابر وه وغيرهما من النصوص عدة مسائل 
منها : 
١‏ إثبات صفة الكلام لله تعالى. 
- إثبات الرؤية. 
إثبات العلو. 
5 - إثبات الجنة والنار وأنهما حق 
اللوازم الباطلة لقول الاتحادية في مسألة الكلام : 
من هذه اللوازم: 
١‏ - أن يكون كل ما أحدثه الله من الكلام في الجمادات كلامه» وكذلك في 
الحيوانات ولا فرق حينئظٍ بين (تَطقّ) و(أَنْطَقٌ)» وإنما قالت الجوارح: «أنطقنا 
أنه [فصلت) ١؟]‏ ولم تقل: نطق الله. 
؟ ‏ أن يكون الله متكلماً بكل كلام خلقه في غيره زوراً كان أو كذباً أو كفراًء 
تعالى الله عن ذلك . 
۳ أنه 000 يوصف الإنسان بصفة غيره» فيقال للبصير أعمى والعكس. 
 :‏ كذلك يلزم عليه وصف الله بالصفات التي خلقها في غيره من الآلوان 
والروائح والطول والقصر. 
٥‏ إن هذا الكلام لو كان بدا من غير الله لكان قول فرعون: أا رم الْخلَ» 
[النازعات: 54؟] صدقاء وقد فرقوا بين فرعون وكلام الشجرة بزعمهم› فقالوا هذا 
كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون» وبدلوا واعتقدوا خالقاً غير الله . 


القرآن كلام النه غير مخلوق ۳۹۹ 


15 ) مناقشة عبد العزيز المكي لبشر المريسي في مسألة الكلام : 

وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشراً المريسي بين يدي المأمون بعد 
أن تكلم معه ملتزماً أن لا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة» فقال بشر: يا 
أمير المؤمنين! ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره» فإن لم يدع قوله 
ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال» قال عبد العزيز: تسألني 
أم أسألك. فقال بشر: اسأل أنت وطمع فيّ» فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث 
لا بد منهاء إما إن تقول أن الله خلق القرآن - وهو عندي أنا كلامه - في نفسه» 
أو خلقه قائماً بذاته ونفسه أو خلقه فى غيره» قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء 
کا واه عو ی تفال النامون : اشرح أنت هذه المسألة ودع بشراً؛ 
فقد انقطع» فقال عبد العزيز: إن قال: خلق كلامه في نفسه فهذا محال؛ لأن الله 
لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق» وإن قال: خلقه 
في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو کلامه» فهو 
محال أيضاً؛ لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله 
وإن قال: خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال» حيث لا يكون الكلام إلا من 
متكلم» كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم» ولا يعقل 
ا ل ل ل ل تيه 
علم أنه صفة لله 
(06) الرد على من قال: : إن القرآن أحدثه"“ جبريل أو محمد غ: 

الرد عليه بأن القول قولان: 

- قول ابتداء. 


: وقول مبلغ ومرسل به» وهذا هو المقصود في الآية وذلك لما يأتي‎ - ١ 


(1) اتفق أهل الكلام من الأشاعرة على أن القرآن مخلوق والكلام النفسي ليس بمخلوق ثم 
SS E‏ أنشأه على ثلاثة أقوال: 
أن جبريل ## هو الذي أنشأه ونزل به إلى محمد (246). 
أن محمداً (ِ) هو الذي أنشأه حيث أن الوحي كان ينزل عليه بالمعاني وهو يعبر 
E‏ 
ج - أن الله كك قد أنشأ القرآن وخلقه كتابة في اللوح المحفوظ ثم أن جبريل أخذه من 
اللوح المحفوظ ونزل به إلى النبي (246). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أ - لأن ذكر الرسول مُعَرّفٌ أنه مبلغ عمن أرسله إذ لم يقل: إنه قول ملك أو 
نبي» فعلم أنه بلغه عمن أرسله به» لا أنه أنشأه من جهة نفسه. 

ب - فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل» وفي الأخرى محمد» فإضافته إلى 
كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ» إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. 

ج - أن الله وصف رسوله بالأمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام ولا ينقص 
منة . 

د أن الله قد كمّر من جعل القرآن من قول بشر ‏ ومحمد كَل بشر - فمن جعله 
قول محمد ية فقد كفرء ولا فرق بين أن يقول أنه قول بشر أو مَلَّك أو جني . 

ه ‏ أن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدثاً لا من قاله مبلغاً - فمن سمع شعراً 
مثل: قفا نبك من ذكرى حبيب - قال: إنه كلام وشعر امرئ القيس» ومن سمع 
قول: (إنما الأعمال بالنيات) قال: هذا قول محمد بء ومن سمع قول رب 
العالمين قال: هذا كلام الله إن كان عنده خبر بذلك ‏ وإلا قال لا أدري. 
( 16 ) معنى القرآن في اللغة: 

القرآن في الأصل مصدرء ويراد به تارة القراءة» كما قال تعالى: #وَفُرَانَ ألْفَجْرٌ 
لِه رمان الجر كات مسْمُودًا» [الإسراء: 017/4 وقوله يَكلهِ: (زينوا القرآن بأصواتكم) 
وتارة يراد به المقروء» قال تعالى: يدا هَت اران سد لله من ألشَّمْطنِ لير 
9©* [النحل: 0148 وقوله بي : (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف). 

وأنواع وجود الحقائق أربعة: 

-١‏ وجود عيني: وهو وجود الموجودات في أنفسها وذواتها كوجود زيد في 
البيت . 

۲ - وجود ذهني: وهو العلم بالحقائق في القلوب. 

٣‏ - وجود لفظي : وهو التعبير عن الحقائق باللسان. 

٤‏ - وجود رسمي: وهو كتابته بالبنان. 

فالأعيان تُعلّم ثم تُكتّبء فكتابتها في المصاحف هي المرتبة الرابعة. وأما 
لكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة» بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا 
لمنان. 

والقرآن كلام الله حيث تعرفه فيه سواء كان محفوظاً في الصدور أو متلواً أو 
مكتوباً في المصاحف» فهو لا يخرج عن أن يكون كلام الله. فإذا قيل: المكتوب 


القرآن كلام اله غير مخلوق ۱ 
في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي EY‏ 
O)‏ الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين. وكونه في رق منشور أو لوح 
محفوظ : 

الفرق واضح» فقوله عن القرآن: ##وَإِنَمُ هى زُبْرٍ الاين 40639 [الشعراء: ٠۹١‏ 
أي ذكره ووصفه والإخبار عنه» والزبر هو الكتابة والجمع» فالمعنى بين من اللفظ 
نفسه وبيّن من كمال القرآن وخلوصه من اللبس» وهذا مثل قوله تعالى : ای 
تحدوئمٌ مَكنويا عِندَهُم) [الأعراف: [\ov‏ أي ذكره بخلاف #فى 59 نشور © 
[الطور: *] «واللوح المحفوظ» و«كتاب مكنون» لأن العامل في الظرف إما أن 
يكون من الأفعال العامية مثل الكون والاستقرار والحصول» أو يقدر بأنه مكتوب 
في كتاب ‏ أو في ورقة ‏ والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتاب» وتارة يراد به 
الكلام المكتوب» ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان 
الموجودة في خان فيه» فإن تلك إنما يكتب ذكرها. المقصود أن عامل الظرف 
على قسمين: | - عامل عام نحو موجود مثل قولك الماء في الكوز وتقدير الماء 
موجود في الكوز. ب عامل خاص: فهذا يقدر بحسب القرائن فقولك الحديد 
في القرآن التقدير : الحديد مذكور في القرآن فليس الحديد نفسه وبذاته في القرآن. 


معنى قول السلف : «منه بدا وإليه يعود» : 

حقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو المبلغ عنه» فإذا سمعه السامع 
علمه وحفظه. فكلام الله مسموع له محفوظ» فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلوء 
فإن كتبه فهو مكتوب له مرسومء قال تعالى: ون اح سس الْمَتْركِينَ اسْتَجَارَةَ 
ا ق يسع کلم لر 4 [التوبة: 5] وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه 

ومعنى قول السلف: «منه بدا» يقصدون الرد على الجهمية وغيرهم من 
القائلين: الله خلق الكلام في محل» فبدا ا المحل» فقالوا: «منه 
بدا» أي هو المتكلم به» فمنه بدا لا من بعض 0 كما قال تعالى: 
زيل الكتب من لَه العزيز كير ©4 [الزمر: ]١‏ #وَلكن حى اقول مت » 


(۱) انظر: الفتاوى (۱۱۱/۱۲ - ۲۳۹)؛ ومختصر الصواعق .)۳١۱۸/۲(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


[السجدة: ]١‏ ومعنى: «إليه يعود» أنه يرفع من المصاحف وينزع من صدور الرجال 
في آخر الزمان» فلا يبقى منه آية. 
الفرق بين إنزال القرآن وإنزال المطر: 

الفرق بين ذلك أن إنزال القرآن مضاف إلى الله تعالى. حيث قال: #حم 9© 
ريل“ الكتب يِن لَه الْعَريرٍ الْعاير 469 اغافر: ١ء‏ ۲]» وقال تعالى: زيل من 
لرن اليم 40 [فصلت: ۲]ء وقال: إا رلته فی يلو مُبَرَكَةَ إا کا ري 
© [الدخان: ۳]» وإنزال المطر مقيد بأنه إنزال من السماءء قال تعالى: #أنْرّلٌ 
من اماه م [الرعد: ]١7‏ والسماء العلو. 

وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن» والمزن: السحاب» وفي مكان 
آخر أنه منزل من المعصرات» وإنزال الحديد والأنعام مطلق» فكيف يشبه هذا 
الإنزال» بهذا الإنزال» فالحديد إنما يكون من المعادن التى فى الجبال» وهى 
عالية على الأرض» وقد قيل: إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده ا 
والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام 
الإناث» ولهذا يقال: أنزل» ولم يقل نزل ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى 
وجه الأرض» ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولّها إنائّها عند الوطء» وينزل ماء 
الفحل من علو إلى رحم الأنثى» وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل» وعلى 
هذا فيحتمل قوله: ورل لكر من اَّم [الزمر: *] وجهين: أحدهما: أن تكون 
(مِنْ) لبيان الجنس . الثاني : أن تكون (مِنْ) لابتداء الغاية وهذان الوجهان يَحْتمِلهُما 
في قوله: «جَعَلَ لک ين اشک أرْوجا وَيِنَ اَن روجا [الشورى: .]1١‏ 
مذاهب الناس في مسمى الكلام: 

اختلف الناس”'' في مسمى الكلام على أربعة أقوال: 

١‏ أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء كما يتناول لفظ (الإنسان) الروح 
والبدن» وهذا قول السلف. 


)١‏ اختلفت أقوال أهل البدع في معنى الإنزال: 
ج - فمنهم من يقول (أنزل) بمعنى خلق وهذا قول الجهمية. 
ب - فمنهم من يقول (أنزل) بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك وهذا قول الكلابية» انظر: 
الفتاوى 15/1١‏ 5). 

(؟) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص157). 


القرآن كلام النه غير مخلوق 


"أنه يتناول اللفظ”؟2 فقطء والمعنى مدلول مسماه» وهو قول جماعة من 
المعتزلة. 
“ - أنه يتناول المعنن"'* ققط واللفظ مجازء لأنه دل عليه» وهو قول ابن 

عُلٌاب. 

٤‏ - أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية. 
ه ‏ وهناك قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله» حقيقة 

في كلام الآدميين. 

( :5 ) اول من قال «لفظي بالقرآن مخلوق»: 

أول من قال بها حسين الكرابيسي فبدعه الإمام أحمد لأن قولهم: «لفظي بالقرآن 
مخلوق» فيه إجمال فيحتمل أمرين: أ - اسم المفعول: فتكون العبارة (الملفوظ 
والمقروء مخلوق) وهذا باطل. ب - أن يراد ب(اللفظ) المصدر أي حركات وفعل 

القارئ حين القرآءة فيكون التقدير: حركاتي وفعلي مخلوق فهذا صحيح. 

معنى قول الطحاوي: «صدق المؤمنون على ذلك حقاً» وأيقنوا أنه 
كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق». 

ترجع الإشارة إلى ما ذكره الشيخ من التكلم على الوجه المذكور أي قول 
الصحابة والتابعين في صفة الكلام حق وصدق. 
وهو يشير بهذا إلى الرد على المعتزلة وغيرهم؛ ففي قوله: «بالحقيقة» رد على 

من قال أنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه» وإنما هو الكلام النفساني. 

الخلاصة : 

١‏ - القرآن الكريم هو كلام الله. منه سبحانه بداء ولم يأخذه جبريل من اللوح 
المحفوظ كما يقوله أهل الضلال» ولم يكن من كلام جبريل ولا 
محمد کل إنما هو كلام رب العالمين» وأما جبريل ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام» فهما مبلغان عن الله كك . 


)١(‏ فيكون تعريف الكلام عندهم: هو اسم اللفظ بشرط أن يكون هذا اللفظ دالاً على معنى 
فيكون اللفظ دالاً والمعنى مدلولاً عليه. 

(۲) فيكون تعريف الكلام عندهم : هو المعنى المدلول عليه باللفظ. يم وا أن م الله 
ليس بحرف ولا صوت والقرآن إنما هو حكاية أو عبارة عن المعنى القائم بذات الله. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


۲ - الكلام إنما يقال ويضاف لمن قاله مبتدأء لا من قاله مبلغاً ومؤدياً. 

*“- القرآن الكريم كلام الله ليس بمخلوق» وهو كلام الله حقيقة» وليس بالمجاز 
كما يقوله الجهمية والمعتزلة. 

٤‏ - من سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ لأنه جحد كلام الله ولق 
وقد ذم الله هذه المقالة» فقال: إن هدا إلا مرل اسر 6 ممه مَثَرَ 4»©9 
[المدثر: 2.376 .]۲١‏ 

3 لا تشابه بين كلام الله وكلام البشر؛ للفرق بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق. 

5 - بدعة الكلام النفسي نشأت في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني» 
وهي بدعة متناقضة متهافتة» ويلزم أصحابها لوازم فاسدة باطلة. 

۷- الأدلة متوافرة وكثيرة من الكتاب والسنة على تكليم الله لأهل الجنة. 

۸ - لمذهب الاتحادية لوازم باطلة في مسألة الكلام. 

٩‏ - (كتاب الحيدة) مضمونه مناقشة عبد العزيز المكي لبشر المريسي في مسألة 
الكلام» وهو نفيس في بابه. 1 

٠‏ - القرآن في الأصل مصدرء ويراد به تارة القراءة» وتارة المقروء. 

-١‏ أنواع وجود الحقائق أربعة: وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي. 

. هناك فرق بين كون القرآن في زبر الأولين وكونه في رق منشور أو لوح محفوظ‎ - ١ 

۴ - معنى قول السلف: «منه بدا» يقصدون الرد على الجهمية وغيرهم» ومعنى: 
(إليه يعود» أنه يرفع من المصاحف» وينزع من صدور الرجال في آخر 
الزمان فلا يبقى منه آية. 

5 - هناك فرق بين إنزال القرآن وإنزال المطر؛ فإنزال القرآن مضاف إلى الله 
تعالى» وإنزال المطر مقيد بأنه إنزال من السماء. 

 :ةشقانملا‎ 

ه س١:‏ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

ه س۲: بين عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله كيك إجمالاً. 

ه س؟: اذكر الأقوال في كلام الله تعالى» مع ذكر شيء من المفاسد المترتبة 

على نفي صفة الكلام. 
ه س٤:‏ اذكر الأدلة على تكليم الله لأهل الجنة. 


القرآن كلام الله غير مخلوق 


: هل يكلم الله أهل النار؟ 
: اذكر بعضاً من أدلة المعتزلة على قولهم: «القرآن مخلوق» مع بيان وجه 


استدلالهم والرد عليه . 


: متى نشأت بدعة الكلام النفسي؟ 

: اذكر بعضا من حجج القائلين ببدعة الكلام النفسي» مع الجواب عليها. 
: اذكر لوازم قول الصوفية الاتحادية في كلام الله. 

. اذكر مناقشة عبد العزيز المكي لبشر المريسي‎ :١ 

O E‏ 0 شموين :نزنا: نشية عدجا 


الصلاة والسلام؟ 


: ما قول الكرامية في الكلام» وبماذا يوافقون أهل السنة؟ 
: ما هو القول الحق في القرآن إذا كتب في الورق أو قرأه القارئ؟ وضح 


ذلك. 


: ما معنى القرآن في اللغة؟ واذكر أنواع وجود الحقائق. 
: ما الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وكونه في رق منشور أو لوح 


ا 


: ما معنى قول السلف : «منه بدا وإليه يعود)؟ 
: ما الفرق بين إنزال القرآن» وإنزال المطرء وإنزال ثمانية أزواج من 


الأنعام؟ 


: ما معنى قول الشيخ: «صدق المؤمنون على ذلك حقاً»» وإلى أي شيء 


ترجع الإشارة؟ 


: إلى أي شيء يشير الشيخ بقوله: «وأيقنوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة 


ليس بمخلوق»؟ 


: اختلف الناس في معني الكلام عند الإطلاق» هل هو اللفظ أو المعنى 


على أقوال» أذكرها؟ 


الرؤية عند أهل السنة والجماعة 
والمخالفين لهم 


عه كلام ابن أبي العز: 

١‏ - غرض المضنف من عقد هذا الباب. 

لت “متناسية هذا البات لما سصيق. 

ا معاني الكلمات. 

؛ - معنى قول الطحاوي: «والرؤية حق لأهل الجنةء بغير إحاطة ولا 
كيفية. كما تطق به كتاب ربنا: لوی د اض © إل يتا رة 
© [القيامة: ۲۲ 77]. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمهء 
وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول َو فهو 
كما قال؛ ومعناه على ما أرادء لا ندخل في ذلك متأولين 
بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من 
سلم الله كك ولرسوله كَل ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه». 

٥ي‏ مسألة الرؤية قن أشرف مسائل أصول الذينت: 

1 عرض مذهب أهل السنّة في الرؤية. 

۷ - المخالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية. 

4 أدلة الرؤية. 

6 شبه المعتزلة حول الرؤية. 

]٠١١ معنى قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ € [الأنعام:‎ ٠ 

١‏ مذهب الأشعرية والماتريدية في الرؤية. 

- الرد على مذهب الأشعرية في الرؤية. 
٠١‏ بعض شبهات الأشعرية والماتريدية في الرؤية والرد عليهم. 


١4‏ هل الرؤية بصرية أم قلبية؟ 

6 هل الرؤية البصرية لله ممكنة في الدار الدنيا؟ 

1 معنى قول الطحاوي: «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حظر عنه علمه؛ ولم 
يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيدء 
وصافي المعرفة. وصحيح الإيمان. فيتذبذب بين الكفر 
والإيمانء والتصديق والتكذيب. والإقرار والإنكار. موسوساً 
تائهاً.. شاكاً. لا مؤمناً مصدقاً. ولا جاحداً ولا مكذباً. ولا يصح 
الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم, أو 
تأولها بفهم؛ إذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف 
إلى الربوبية ‏ بترك التأويل ولزوم التسليم» وعليه دين 
المسلمين». 

١‏ مثل العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. 

۱۸ الخلاف ف رو أهل المحشر لله ك. 

6 الخلاصة. 

٠+‏ المنافقشة. 


الرؤية عند أهل السثة والجماعة والمخالفين لهم 


الرؤية عند أهل السنّة والجماعة والمخالفين لهم 


قال ابن أبي العز : 

«والرؤية حقٌّ لأهل الجنة. بغير إحاطة ولا كيفيّة» كما نَطَقّ به كتابُ ريّنا: وة 
وم ير © إل يا كي رة )4 [القيامة: ۲۲ - "؟]. وتفسيره على ما أراد الله تعالى 
عله ول ما اء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله ككل فهو كما قال» 
ومعناه على ما أراد. لا تَدْخُلُ في ذَلِك متأوّلين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما 
س في دينه إلا مَنْ سم لله وت ولرسوله ب ودیل بات عليه إلى ما 

ش: المخالف في الرؤية: الخو والمعْتَزْلَةٌ ومن تَبِعَهُم من الخوارج 
والإمامية› وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنةء وقد قال بثبوت الرؤية الصحابةٌ 
والتابعون» وأئمة الاسلام المعروفون بالإمامةٍ في الدين. وأَهْلُ الحديث» وسائرٌ 
طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنّة والجماعة. 

وهذه المسألةٌ مِن أشرف مسائل أصول الدين وأَجَلّها. وهي الغايةٌ التي شمرَ ا 
إليها المشمرون. وتتافس فيها المتنافسونَ» وحُرِمَها الذين هُمْ عن رَبّهم محجوبون»› 
وعن بابه مطرودون. 

وقد ذَكَرَ الشيخ 5 َه مِنَ الأدلة قولّه تعالى: و بذ كيلأ © إل ا كيذ 
© [القيامة: 7؟  .]۲۳١‏ وهي م مِن أظهر الأولّةء وأما م من أت إلا تخريقها نما تسكية 
[المحرفون]”'' تأويلاً فتأويل نصوص المعادٍ والجنة والنار [والميزان]”"" الات 
أسْهَلُ من تأويلها على أرباب التأويل» ولا يَشَاءُ مبطلٌ أن يتأوّل الوص ويُحرّفها 
عن مواضعها إلا وَجَدَ إلى ذلك من السبيلء ما وَجَدَهُ متأوّلُ هذه النصوص. 

وهذا الذي آقْسد9» الدنيا والدّين» وهكذا فَعَلّتِ اليهودُ والنصارى في نصوص 


.)5١١ص( المثبت من حادي الأرواح‎ )١( 
.)5١١ص( المثبت من حادي الأرواح‎ )۲( 
.)7587/١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )9 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


التوراة والانجيل» وحَذَّرَنا الله أن تَفْعَلَ مهم وأَبَى المبطِلُون إلا سلو سبيلهم. 
وكم جَنَى التأويل الفاسِدٌ على الدين وأهله من جنايةء فهل قُيِلَ عثمانُ ل إلا 
بالتأويل الفاسد! وكذا ما جَرّى في يوم الجملء وصِفْينء ومقتل الحسين طف 
والحَرّة؟ وهل خَرَجَتِ الخوارجُ واعِتَرَلَتِ المعتزلةٌ؛ ورَقَضّتٍ الرَّوافِضء وافتَرَقَتٍ 
الأمةٌ على ثلاث وسبعين فرقةء إلا بالتأويل الفاسد؟ !. 

وإضافة النظر”" إلى الوجه الذي هو محلّه في هذه الآيةء وتعديئه بأداة «إلى» 
الصريحة في نْظَر العين» وإخلاء الكلام من قرينة ذل على خلاف حقيقته وموضوعه. 
صريحٌ في أن الله أَرادَ بذلك نَظَّر العين التي في الوجه إلى الربٌ جل جلالّه. 

فإن النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتَعدّيه بنفسه. فإن عَذدَّيَ بنفسه» 
فمعناه: التوقف والانتظارء كقوله: #أظروثا قيش ين رك [الحديد: .]1١‏ وإن عُدّي 


رر 


بافي»» فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله : #أولر يظروا في ملكت الوت وَالْارْضٍ » 
[الأعراف : 6. وان عدي ب١إلى»‏ فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: « انظروا 
إل مر إ1 أََمَرَ [الأنعام: 44]. فكيف إذا أُضيفٌ إلى الوجه الذي هو محل 
البصرء وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرء قال: قال رَسُولُ الله بيا في قوله 
تعالى: لي بيز َة ©4؛ قال: من البهاء والحُسن إل ب اير 40 ؛ 
قال: في وجه الله وَِ. عن الحسن قال: نَظَرَتْ إلى رَبّها ضرت بنوره. 

وقال أبو صالح عن ابن عباس ا: إل ينا كيرد 402 قال: تَنظر إلى وجه 

وقال عِكْرَمَةٌ: ج بيز + قال: من النعيم للل َه كيه 402 ؛ قال: 
نر إلى ربها نظراً؛ ثم حكى عن ابن عباس مثلّه. 

وهذا قول كَل مفسّر يِن أهل السنّةٍ والحديث. 

وقال تعالى: م تا يدهو با دنا مَرِيدٌ (4 [ق: .]٠١‏ قال الطبري: قال 
علي بن أبي طالب. وأنس بن مالك وَيا: هو النظرٌ إلى وجه الله وبق . 

وقال تعالى: لي أَحْسَنوَا سى زا [يونس: ١۲]؛‏ فالحسنى: الجنة؛ 
والزيادة: هي النظرٌ إلى وجهه الكريم» فسَّرَها بذلك رَسُولُ الله بي والصحابةٌ ِن 


.)5١١شص( انظر: حادي الأرواح‎ )١( 
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بعده» كما رَوى مسلم في «صحيحه» عن صهّیب» قال: ارول الله : لي 
أَحَسَنُوا سی وياد € [بونس: 55]» قال: (إذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَةٍ الجن وهل الثار 
الَارَء ادى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةء إنَّ ى عِنْدَ الله مَوْعِداًء ويُرِيهُ أن ينح 
َيَقُولُونَ: ما هُوَ؟ ألم ُكَقَلُ مَوَازِينَتَاء ويُبيْضْ وجُومَنَاء ويُدْخِلْنَا النة a‏ مِن 
لنار؟ يكيف الجججاب. فَيَنظرُونَ إليه» فا أَعْطَاهُم شيا أَحَبِّ :0 حَبّ إليهم مِنَّ النَطْر 
إِلَيّه وَهِيَ الزيادة“ 

ورواه عَيْرّه بأسانيدَ متعددةٍ وألفاظٍ أَحَرَ؛ معناها: أن الزيادة: النظبٌ إلى 
وجه الله کل . 

وكذلك قَسَّرها الصحابةٌ د » روى ابن جرير ذلك عن جماعة, منهم: أبو بكر 
الصديق» وحذيفة» وأبو موسى الأشعري» وابن عباس وان . 

وقال تعالى: 5 لم عن رم يوذ َة 402 [المطففين: .]٠١‏ احْنَجّ 
الشافعييٌ كَل وغيرٌه من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة, ذَكَرَ ذلك 
الطبريٰ وغيرُه عر عن المُرَنِيُء عن الشافِعيّء وقال الحاكم: حدثنا الأصمء حدثنا 
الربيع بِنْ سليمان قال: حَضَرْتُ محمد بن إدريس الشافعي اده وقد جاءته ولع 
من الصَّعيدٍ فيها: ما تقول في قول الله ك : كنآ م عن ر مل ا اجه ©4 
[المطففين: ٥‏ فقال س لما أن حُحِبَ هؤلاء في السّخْطِ كان في هذا 
دلیل على أن أولياءه يَرَوْنَه في الرّضا. 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: «آن ١‏ رن [الأعراف: »]١47‏ وبقوله تعالى : 
ال تُدْركُدُ الببخ»ه [الأنعام: ۴۳ فالآيتان ٍ دليلٌ عليهم : 

أما الآبة الأولى» فالاستدلال منها على ثبوتِ رؤيته من وجوه: 

أحذها: أنه لا يُظَنٌ بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يَسأَلَ ما لا يجوز عليه؛ بل هو عندهم ين أعظم المحال. 

الثاني: أن الله لم بكر عليه سؤالّه. ولما سَأَل نوخ ## ربّه نجاة ابيِه أنكر 
سؤاله. وقال: إن أعِظكَ أن تَكْوْنَ مِنَّ الْجَهِلِينَ4 [هود: 45]. 

الثالث: أنه تعالى قال: ل )»ولم يَقُل: إني لا أرى» ولا تَجورٌ رؤيتي» 


.)181( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أو لست بمرفي: واقفق بین الجواتين ظاهر لا ری أن ن کان في ته حَجَرٌ فظنّه 
رجلٌ طعاماً؛ فقال: أَطْعِمْنِيهء فالجوابٌ الصحيح: أنه لا يُؤْكَلء أما إذا كان طعاماًء 
صَحَّ أن يقالّ: إنك لن تَأَكُلّه. وهذا يَدُل على أنه سبحانه مرئي» ولكن موسى 4# لا 
تَحْتَمِلُ قواه رؤيته في هذه الدارء لضعف قوی البشر فيها عن رؤيته تعالى وا 

الوجه الرابع: وهو قوله: «ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ يِن استفرٌ مكالم سَوْفَ 
ری [الأعراف: *14]. فَأَعْلّمَه أنَّ الجبل مع قوته وصلابته لا ينبت للتّجلُي في هذه 
الدارء فكيف بالبشر الذي خلِقَ من ضَعْف؟. 

الخامس : أنَّ الله سبحانه قاور على أن يَجعَلَ الجبل مستقرأً وذلك ممکن» وقد 
عَلَّنَ به الرؤية» ولو كان محالاً لكان نظيرُ أن يقولٌ: إن استَقَرٌ الجبل. فسوف آكل 
18 وأنام» والكلُ عنڌهم سواء. 

السادس: قولّه تعالى: لما تخل ريم لجسل جما دكا [الأعراف: 147]» 
فا جَادَ أن يتصلَى للجيل الذي هو جما لا کرات له ولا جفاب: کیت ب أن 
3 لرُسْلِهِ وأوليائه في دار كرامته! ولكنَّ الله أَعْلَّمَ موسى #4 أن الجبلَ إذا لم 

ينبت لرؤيته في هذه الدارء فَالبَشِرٌ أضعف . 

السابع: أن لله كَلَّمَ موسى وناداه وناجاه» ومن جار عليه التكلمُ والتكليم؛ وأن 
يَسْمَعَ مخاطبه كلامّه بغير واسطة. فرؤينُُ أولى بالجوازء ولهذا لا يتم م إنكار رؤيته 
إلا بإنكار كلامهء وقد جَمَعُوا بيتهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بالن» وأن ذلك يدل 
على نفي الرؤية في الآخرة» ففاسد» فإنها لو فَيِّدَتْ بالتأبيد لا يَش على دوام النفي 
في الآخرة» فكيف إذا أطلقت! قال تعالى: وَل يَكمََوه باك [البقرة: 40]؛ مع 
قوله: لواد يكرك ينض عا رمك [الزخرف: ۷۷]. ولأنها لو كانت للتأبيد 
0 > لما جَارٌ تحديد الفعل بعده» وقد جاء ذلك. قال تعالى: فلن أن بح الْأرَضَ 

حَيّ يدن ل أيح) [يوسف: 60]. قَتَبَتَ أنَّ «لن» لا تقتضي النفي المؤبّد. 

قال الشيخح جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: 

ومَنْ رَأَى النَفْىَ بالَن مُوَبَداً فَقَوْلَهُ ارد وَسِوَاهُ فانهضّدا 

وأما الآبةٌ الثانية 5 : فالاستدلال بها على الرؤية من وجو حسن لطيف› 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح (ص۲۱۷). 
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أن لله تعالى إنما ذَكَرّها في سياق التَمَدّح» ومعلومٌ أن المد إنما يكون بالصفاتِ 
الشوتيةء وأما العدم المحض› ؛ فلي بكمال» فلا يُمْدَحُ بهء وإنما يُمْدَحُ الربُ تعالى 
بالنفي إذا تَضَمّنَ أمراً وجودياًء كمدحه بنفي السنَةٍ ة والنوم, المتضمن كمال 
القَيُومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفي اللّعُوب والاعياء.» المتضمن 
كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير» المتضمّن كمال ربوبيته 
وإلهيتِه وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صَمَدِيتِهِ وغناهء ونفي الشفاعة 
عِندّه إلا بإذنه المتضمّن كمال توح وغناه عن خلقه. ونفي الظلم المتضمن كمال 
عدله وعلمه وغناه. ونفي النسيان. وعزوب شيء عن علمه المتضمّن كمال علمه 
وإحاطته» ونفي المثل المتضمُن لكمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم يَتَمَدَح بعدم مخض لم بقن آمرا ثبوتياً» فان المعدوم يشار 
الموصوف في ذلك العدم'''. ولا يُوصّفْ الكامل بأمر يَشءَ يَشتَرِك هو والمعدوم فيه؛ 
فإذن: المعنى: أنه يُرى ولا يدرك ولا يُحاط بهء فقوله: لا تُدْرِكُهُ الأبصد» 
[الأنعام: r‏ یدل على كمال عظمته» وأنه أكبد ِن كل شيء» وأنه لكمال عظمته 
لا يُدرَكُ ييف يحاط بهء فإن «الإدراك» هو الاحاطةٌ بالشيء» وهو قدرٌ زائدٌ على 
الرؤية» كما قال تعالى: فنا را الجمعانِ قال أصحلب مومئ إا لمذركون كه 166 
3 [الشعراء: nr: ٠١‏ ينف موسى لذ الرؤية» وإنما نفى الإذراك فالرؤية 
والإدراك ك منهما يُوجَدُ مع الآخر وبدونهء فالرتٌ تعالى یری ولا يُدْرَُ كما 
يُعْلَم ولا يُحَاط به علماًء وهذا هو الذي فَهِمَه الصَّحَابَةٌ والأئمة من الآية» كما 
ذكرت أقوالّهم في تفسير الآية. بل هذه الشمْسن المخلوقة ةُ لا يَتَمَكَنُ رائيها من 
إدراكها على ما هِيَ عليه. 

وأما الأحاديث عن النبي ية وأصحابه و الدالة على الرؤية فمتواترة» رواها 
أصحابٌ الصّحاح والمسانيد و 0 

فمنها : حديثُ أبي هريرة فاه : «أَنَّ اسا قَالُوا: يا رَسُولَ الى هَل نرَى ربا 
القِيَامَةِ؟ فَقَالَ زول الله کل : عل تَضَارُونَ في رَؤْيَةٍ القَمَر لَيْلَهَ البَدْر؟). َانُوا: لا 
ا رَسُولَ اللو قَالَ: «هَل تُضَارُونَ في الشّمْس لَبْسَ دُوئَهَا سَحَابٌ؟)» قَالُوا: ل 


)١(‏ لو قلنا بعدم إمكان رؤيته سبحانه لجعلناه 8# مع المعدوم سوى لأن المعدوم لا 
لكونه غير موجود. انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص١550).‏ 
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- 


قال : نكم قر رَوْنَهُ كَذلِك)0”" 2 الحديث» أخرجاه في «الصحيحين» بطوله. 

وحديث ت أبي سعيدٍ د الخُدري أيضاً ذ في «الفيحيحين» "2 نظيزه. 

وحديثُ جرير بن عبد الله لبجل قال : كنا جلوسا مع الي ي فُنظر إلى 
القَمَرِ لَيْلَهَ أَرْبَعَ E) E‏ سرون رَبَكُمْ عيَاناً كَمَا تَرَوْنَ هَذَّاء لا 
تُضَامُونَ في و70 الحديث أخرجاه في «الصحيحين». 

وحديث صهيب واه المتقدم› رواه مسلم وغيره. 

وحديث أبي موسى عن النبي 5 قال: (جَنَنَانٍ مِنْ فِضَّةَء آنِيَتَهُمَا وَمَا فِيهِمَاء 
وجَنَتَانِ يِن ذَمَبِء آنِيَتَهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَيْنّ ن القوْم وَبَبْنَ أَنْ يروا رَبهم تَبَارَكَ 
وَتعَالَى إلا ِدَا الكبْريَاء عَلَى وَجْههِ في جَنْةٍ عَدْنِ)”* “» أخرجاه ف المح 

وَمِنْ حديثِ عدي بن حاتم 5 : للقن الله أحَدكم يو يوم م ب وَلَيْسَ بَبنَهُ بيه 
وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا جما يج لَه فَيَقُولنَ: ألم أَبِعَثْ 08 ول يلك ؟ 

فَيَقُولُ: لی ا رب» يول ألم أمطِك مالاً وَأنْضِل عَلَيْك؟ فَيَقُولُ: بَلَى 

1 035 3 الحقاية:. أخرجه البخاري في «صحيحه» . 

وقد رَوى أحاديتٌ الرؤية نحوٌ ثلاثين صحابياً. ومَن أَحَاطٌ بها معرفةً يَقْطَعُ بأن 
الرسولٌ قالهاء ولولا أنّي التَرّمْتْ الاختصًارَء لَسْقْتْ ما في الباب مِنّ الأحاديث. 

ومن أراد الوقوفٌ عليهاء فليُواظِبٌ سَمَاعَ الأحاديثِ النبوية» فإنَّ فيها مع إثبات 
الرؤية أنه يُكَلّم مَنْ شَاءَ إذا شاءء وأنه يأني لفصل القضاء يوم القيامة» وأنه فَوْقَ 
العالم» وأنه ناديهم بصوت يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كما يَسْمَعَهُ مَن قَرْبَء وأنه يَتَجَلَى لعباده. 
وأنه يَضْحَك إلى غير ذلك من الصّمَاتِ التي سَمامُها على الجهمية بمنزلةٍ الصواعق. 

وكيف تعلَم أصول دين الإسلام ابن عير كناب الله وسا وسوله! وكبفا شر 5 
كُنَابُ الله بغير ما فَسَّرَهُ به رسوله تك وأصحابُ رسولهء الذين نَل القرآن بلغتهم ! 
وقد قال 4 : (مَنْ كَالَ في القُْآنِ بريه فَلْيَتِبَوَأْ مَفْعَدَهُ من النَارِ) وفي رواية: (مَنْ 


.)۱۸۲( ومسلم‎ »)۷٤۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( (؟) أخرجه البخاري‎ 
” (TT) ومسلم‎ »)٥٥٤( أخرجه البخاري‎ (۳) 
.)۱۸١( ومسلم‎ »)٤۸۷۸( أخرجه البخاري‎ ):( 
.)1١15( ومسلم‎ »)۱٤۱۳( أخرجه البخاري‎ )0( 
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َال في القُرْآنٍ بِعَيْرٍ عِلْم كَلبَتوَأ 00 . وسیل أبو بكر َه عن قوله 
تعالى: «وَمَكِهد وبا €6 [عبس: :]۳١‏ ما الأَتُ؟ فقال: أي سماءِ تُظِلّنيء وأ 
أَرْضٍ لني > إذا قلت في كتاب ا 

وليس تَشْبِيهُ رؤيةٍ لله تعالى برؤيةٍ الشمس والقمر تشبيهاً له» بل هو تشبية 
الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المي بِالمَرْئيء ولكن فيه دَلِيلٌ على علو الله على خلقه» 
والا فَهَلْ تُمْقَلُ رؤيةٌ بلا مقابلَةٍ! ومن قال: يُرى لا في جه فليْرَاجِمْ عَفْلّه !! فإما 
أن يَكُونَ مكابراً لعقله > أو في ء عَقَلِهِ شيء. وإلا فإذا قال : رى لا أمام الرائي ولا 
خَلْقَه ولا عن يمينه يمينه ولا عن بساره» ولا َوه ولا تحته» رد عليه كل من سَمِعَه 
بفطرته السليمة. 


ولهذا رم المعتزلة مَنْ تَقَى”" العُلُوٌ بالذاتِ بنفي الرؤية» وقالُوا: كيف ثُمْقَلُ 
رؤْيَةٌ بغير جهة؟. 

وإنما لم نْرَهُ في الدنيا لِعَجْرْ أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمسنٌ إذا حدق 
الرائى ني البصر في شعاعهاء ضف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز 
الرائي. فإذا كان في الدارٍ الآخرة» أكملّ الله قُوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيكهء 
ولهذا لما تَجِلَى الله للجبل َر ٹون صا کت اف مَل قال سبك يت إل واا 
َل الْمُؤمِيت4 [الأعراف: ١٤٠]ء‏ بأنه لا يراك حيّ إلا مات. ولا يابسٌ إلا تَدَهْدَهَ 
ولهذا كان البَشَدُ يه يَْحزوٌ عن رؤية الك في صورته؛ إلا من ات له كما أ 
نبيناء قال تعالی : اا وك ازل عي مك 10 ولو رتا ما لت ِى الأ [الأنعام: ۸] 
قال غير واحاٍ من السلف: لا يُطِيقُونَ أن يروا الملل في صورتهء فلو أنزلنا إليه 
ملكأ ؛ لجعلناه في صورة بشرء وحينئل يَشْتَِةُ عليهم : هل هو بشرٌ أو مَلّك؟ ومن 
تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولاً منًا. 


وما أَلْرَمَهم المعتزلةٌ هذا الإلزام إلا لَمّا واقَقُوهُمْ على أنه لا دَاخِلَ العالم ولا 


.)۳۲۷ ۳۲۳ 4ن‎ 7# /1١( وأحمد‎ ء)۲۹٥۲‎  7590١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)١5/1(‏ 

(۳) لما كانت الأشاعرة تنفي علو الذات وتثبت الرؤية بينت لهم المعتزلة أن هذا تناقض وأنه 
يجب كذلك نفی الرؤية» انظر: مجموع الفتاوى 26/1 ). 


خارجّه» لكن قول من أَنْبَتَ موجوداً يُرى لا في جهة» أقربُ إلى العقلٍ مِنْ قول من 
الع ا ا 

ويّقَال لمن قال بنفى الرؤية لانتفاءِ لازمها وهو الجهّةٌ: ري بالجهة أمراً 
وجودیاً"“؟ أو أمراً عد فإن أراد بها أمراً وجودياً. كان التقريرٌ: كل ما لبخ 
في شيء موجود لا يَرَّى» وهذه المقدمة ممنوعة» ولا دَلِيلَ على إثباتهاء 
باطلةء فإنَّ سَطْح العالم يمن أن بُرى» وليس العالم في عالم آخرء وإن أَرَدْتَ 
بالجهة أمراً عدمياًء كانت المقدمة الثانية" ممنوعة » فلا نُسَلّم أنه ليس في جهةٍ 
بهذا الاعتبار. 

وكيف يتكلم في أصول الدين مَنْ لا يَتَلَمّاه ِن الكتاب والسئّة» وإنما يتلقًاه من 
قول فلان! وإذا رعَمَ م أنه يَأَخْذُه مِن كتاب الله لا يتلقى تَفْسِيرَ كتاب الله من أحاديث 
الرسول ولا ينر فيهاء ولا فيما قاله الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان» المنقول إلينا 
عن الثقات النَقَلَّةء الذين تيرم التُقَادُ فانم لم يَنقُلُوا نَظْمَ القرآنٍ وَخْدَهء بل 
تَقَلُوا تَظمه ومعناه. ولا كانوا يتعلّمون القُرآن كما يَتَعَلم الصبيانٌ؛ بل يَتعلّمُونَه 
بمعانيه» ومن لا يسل سَبيلّهم» فإنّما يتكلم برأيه. ومن يتكلم برأيه. وما يَظْنه 
دينَ الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والستة» فهو مأثوم وإن أَحَدَّ مِن 
الكتاب والسّنة» فهو مأجور وإن ار أصاب يُضَاعَفْ جر 

وقوله: «والرؤية حن لأهلٍ الجنة» . د تَخْصِيصُ أهل الجنة بالذکرء يُفْهُمُ منه نفي 
الرؤية عن غيرهم» ولا شل في رؤية اس الجنة لربهم في الجنة» وكذلك يَرَونّه 
في المحشر بل دخولهم الجنةّء كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن رسول الله ا . 

وَبَدل عليه قوله تعالى: نهم يوم يلفوك س4 [الأحزاب: 144]. واخيّلِ في 
رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: 
(1) الجهة الوجودية: هي المكان الذي يحيط به الجهات الست. 
(۲) الجهة العدمية: هي المكان الخالي الذي لا وجود فيه لمخلوق ولا تحيط به الجهات الست. 
(۳) وهي» على حد زعمهم بنفي الجهة العدمية» كل ما ليس في شيء معدوم لا يُرى» وهذا لا 

نوافقهم عليه. انظر: منهاج السنة (74/8/5)؛ وشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص1505). 
(54) قال شيخ الإسلام في المجموع (88/5:): «ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن 

بالتحية فهو من الرؤية». 
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أحذها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

الثاني: يراه أهل الموقف؛ فمؤمتهم وكافرُهم, ثم يَحتَجِبٌ عن الكفارٍ ولا 
يروه بعد ذلك. 

الثالث: يّراه مع المؤمنين المنافقون دُونَ بقية الكفار. وكذلك الخلا في 
تكليمه لأهل الموقف. 

َاتَمَمَتِ الأمةٌ على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه. ولم يتنازعُوا في ذلك إلا 
في نبينا ئي خاصةء منهم من ّى رؤيتّه بالعين» ومنهم من انتا له بك وحَكَى 
القاضي عياض في كتابه «الشفا» اختلاف الصحابة ور ومَنْ بَعْدَهُم في رؤيته بلا 
وإنكار عائشة وا أن يكونّ ية رأى ربّه بعينٍ رأسه» وأنها قالت لمسروق حين 
سألها: هَل رأ مُحَمَدٌ ربه؟ كقَالت: َقَد قف شَعْرِي يما قلت تم قَالتْ: مَنْ 
حَدَنَكَ أَنَّ مُحَمّداً رای رَبَهُ فَقَدْ كَزَّت0"©. ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة راء 
وهو المَشْهُورُ عن ابن مسعود, وأبي هريرة» وَاخَتَلِفٌ عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع 
رؤيته في الدّنيا جَمَاعَةٌ مِن المحدثين والفقهاء والمتكلمين. 

وعن ابن عباس ا : أنه ڪي رأى ربّه بعینوء وروی عطاء عنه: رآه بقلب" 

ثم در أقوّالاً وفوائد» ثم قال : 

وأما وجوبُه لنبينا بي والقول بأنه رآه بعينه» فليس فيه قاطعٌ ولا نص والمعوّل 
فيه على آبةٍ النجمء والتنازعٌ فيها مأثور» والاحتمال لهما ممكن. 

وهذا القولٌ الذي قالّه القاضي عياض كا هو الحقٌء فإنَّ الرؤية في الدنيا 
ممكنة, إذ لو لم تَكَنْ ممكنة, لَما سَأَلها موسى 4# لكن لم برذ نص بأنه يل 
رأى ربّه بعين رأسه. بل وَرَدَ ما يذل على نفي الرؤية» وهو ما رواه مسلم في 
«صحيحه» عن أبى ف طلانه قال: سَأَلَتٌ رَسُولَ الله لا َل رات رَبَك؟ فَقَالَ: 
«نُورٌ انی ارا“ . 5 ووآية: ورات ثوراً». وقد رَوى مسلمٌ أيضاً عن أبي 7 
الأشعريٌ طبه أنه قال : ام و فیا وَسُوَلُ لله يك بِخَمْسٍ كَلِمَاتِء فَقَالَ: (إِنَّ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (٥٥۸٤)ء‏ ومسلم (۱۷۷). 


)۲( انظر: صحيح البخاري (EVID‏ وصحيح مسلم (VD‏ . 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۸). 


al‏ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
بام ولا يبي لَه أن يام يَخْفِضُ القِسْط وَيَرْقعه برقم | لبْهِ عَمَلُ اليل قَبْلَ عَمَلٍ 
الها وَعَمَلُ التّمَار ِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلء حِجَابه الور حوفي رواية: النَارُ ‏ لو كشفَهُء 
لاحر قث سْبحَاتْ وَجْههِ ما الْتََى ليه بَصَرهُ مِنْ ا فيكون - والله أعلم ‏ 

معنى قوله لأبي در (رَأَبْتُ نور ؛ أنه رأى الحجابت» ومعنى قوله: (نورٌ أنّى 
أراه): النورٌ الذي هو الحجابٌُ يَمْتَعُ ِن رؤيته» فأنّى أراه! أي: فكيف أراه والنور 
حِجَابٌ بيني وبيته بيمتعني ۾ من رؤيته! فهذا صريحٌ في نفي الرؤية. والله أعلم. 


وو 01 


وحكى عَفْمَانُ بِنُ سعيدٍ الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. 

ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريلٌ أَحْوَجُ منا 1 تقرير رؤيته لربه تعالى» وإن كانت 
رؤيةٌ الربٌ تعالى أعظمَ وأعلىء فن ا َتَوَقَفْ تُيُونها عليها ألبتة. 

وقوله: «بغير إحاطة ولا كيفية» هذا 57 عظمته وبهائه. سبحانه وتعالى. لا 
تدركه الْأَبَصَارٌ ولا تُحِيطُ به كما يُعْلَمُ ولا يُحَاطُ به علماًء قال تعالى: لا 
تُدَركُهُ الْأَبْصّرُ4 [الأنعام: .]٠٠۳‏ وقال تعالى: #ولا يحيطوت يه ما [طه: .]1٠١‏ 

وقوله: «وتفسيره على ما أراد الله وعَلِمّه) إلى أن قال: «لا تَدخل في ذلك 
متأوّلين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء أي: كما فَعَلَتِ المعتزلة بنصوص الكتاب 
والسنة في الرؤية» وذلك رنف لكلام الله “كلام رسوله عن مواضعه» فالتأويل 
الصحيحٌ هو الذي يُوَافِقُ ما جاءت به السنةء والفاسدٌ المخالف لهء فكل تأويل 
بمعنى لم يدل عليه دلبل ين السياق» ولا معه قرينةٌ تقتضيه» فإن هذا لا يَقصِدَه 
المبين الهادي بكلامه؛ إذ لو قَصَدَه. لحف i‏ قرائنّ تذل على المعنى 
المخالف لظاهره» حتى لا يُوقِعَ السامِعَ ذ في اللَبْسٍ والخطاًء فان الله أَنرّل كلامّه 
نباناً وهُدى ؛ فإذا اراد به خلاف ظاهرةء ولم يَحْفْ به قَرَائْنَ ذل على المعنى الذي 
يتَبَادرُ غيرُه إلى فهم كَل أحدٍ. لم يكن بياناً ولا ُدی» فالتأويلٌ إخبارٌ بمراد 
المتكلم. لا إنشاء. 

وفي هذا الموضع يَغْلَطُ كثيرٌ من الناس. فإنَّ المقصود فقَهُمْ مُرَاِ المتكلم 
بكلامه» فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخباراً بالذي عَناه المتكلمُ. فإن لم 
يكن الحَبَرُ مطابقاً. كان كَذِباً على المتكلم. 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ويُعْرَفُ مُرَادُ المتكلم بطرقٍ متعددة: 

منها: أن يُصَّرٌّحَ بإرادة ذلك المعنى. 

ومنها: أن ن يَسْتَعْملَ اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضعء ولا يُبيْنُ بقرينة تَصْحَبُ 
نكاد [#الم زرد a‏ لكين [ذابشف كلمانا يذل على أنه إنما أَرادَ 
حقيقّته وما وضع م له» كقوله: ووم الله مو سى تَكَلِيمًا) [النساء: 14]. (وإنكم 
َرَوْنَ ربكم عِياناً كما تَرَوْنَ الشّمْسَ ذ في الظَهِيرَةٍ لَبْسَ دُوتها سّحَابٌ) . فهذا مما 
يقطع به السَّامِعٌ فيه بمراد المتكلمء اَي من مرا بما ل عليه حقيقةً ننه 
الذي وض له مع القرائن المؤكدةء كان صادقاً في إخباره. وأما إذا تأوّل الكَلَامَ 
e‏ افر به ما يدل عليه. فإخْبَارُه بأن هذا مراذه كَذِبٌ عليه. 
وهو تأويلٌ بالرأي» وتوهمٌ بالهوى. 

وحقيقةٌ الأمر: أنَّ قَوْلَ القائل: تحمل على كذاء أو: تَتََوّلّه بكذا إنما هو من 
ات كلع لال اللفظ :هماوق لت فن متازعة لكا الك عليه ب ون یک كله 
وروده» دَقَعَ معناه» وقال: أَحْمِلَهُ على خلاف ظاهره. 

فن قيل: بل للحمل معنى آخر لَمْ تَذْكَرُوهء وهو أنَّ اللفظ لما اسْتَحَال أن يُراد 
به حقيقته وظاهره» ولا يُمككن تعطيلّه » استَدكلّنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن 
مَجارّه هو المرادء فحَمَلْتَاه عليه دَلالدَ لا ابتداء. 

قيل: فهذا المعنى هو الِاخْبَّارُ عن 3-9 أنه أراده؛ وهو إمَّا صِدقٌ وإما كزب 
كما تقدَّم؛ ومن الس أن بريد خلا حقيقيه حتيلية وظاهره بولا بين للستامع المعنى 
الذي أراده» بل يَقْرْنُ بکلامه ما يُؤكّد إرادة ا الحقيقة. ونحن لا نمع أن المتكلم قد 
يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حَيْثُ يوع غ ذلك». ولكنّ 
المُدْكَرٌ أن يريد بكلامه خلافٌ حقيقته وظاهره إذا قَصَّدَ البيانَ والايضاح» وإفهامَ 
مراده! فكيف والمتكلمُ يُوْكَدُ كلامه بما يني المجازء ويُكرّره غيرٌ مرة» ويَضرِبٌ له 
الأمثال. 

وقوله: : فاه ما سَلِمَ في دینه إلا مَنْ سَلَمَ له وي ولِرَسُوله يكل ورد ْم ما 
اشتبه عليه إلى عالمه» أي: سَلّم لنصوص الاب والسنةء ولم . عرض عليها 
بالشّكوك والشبَهِ والتأويلات الفاسدة. أو يقولٌ: العَقْلُ يَشْهَدُ بِضِدٌ ما دل عليه 


e‏ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


النَقلُ! أو العقل أَصْلُ النقل !! فإذا عارضه» كَدَّمنا العقلّ !! وهذا لا يكونُ قَطء لَكِنْ 
إذا جَاءَ ما يُوهِمُ مثلّ ذلك فإن كان النَقْلُ صحيحاًء فذلك الذي يُدَعَى أنه معقول 
إنما هو مجهول» ولو حَفَقَ النظرء لظَهَرَ ذلك» وإن كان النقلّ غير صحيح» فلا 
يلح للمعارضة؛ فلا يُتصوَّرُ أن تمارضَ عقل صرب وتَقْلُ صحيح أبداًء 
00 كلام من يَمُول ذلك بنظيره. فيّقال: إذا تعارض العقل والنقلء وَجَبَ 
يم النقل؛ لأن الجمعَ بين المدلولين جمعٌ بين النقبضين» ورفمُهما رفع 

ل وتقديم العقل ممتنع ؟ لأن العقل قد دَلّ على صِحةَ السمع» ووجوب 
بول ما أَحْبَّر به الرسول ككل فلو أَبْطَلْنَا النقلّ. لكَنًا قد أبطلّنا دلالّة العقل. ولو 
أَبَطَلْنَا ولاّة العقلء ٠‏ لم يَصِلّحْ أن يكون معارضاً للنقل؛ لأنّ ما ليس بدليل لا 
يَصلْحُ لمعارضة شيءٍ من الأشياء. فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديمه فلا يَجورْ 
تَقْدِيمُه وهذا بين واضح› فإن العقلّ هو الذي َل على صدق السّمْع وصحته ؛ وأ 
ره مطابقٌ لمخبره. فإِنْ جاز أن تكونّ الدَّلالَةٌ باطلةً لبُطلان النقل» رم ألا يكون 
العَقْلُ دليلاً صحيحاً > وإذا لم يكن يكن دليلاً صحيحاً »لم ب يَجُز أن يُتَبَع بحال» فضلا 
عن أن يم فصر تدم العقل على اقل قدحاً في العقل. 

فالواجب كمال التسليم للرسول بيا والانقياد لأمره» وتلتّي خبره بالقبول 
والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه مقرلا أو نحمله شبهة أو شكًا أو 
نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعان كما وحَّد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل. 

فهما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل» وتوحيد 
متابعة الرسول» فلا يُحَاكُمُ إلى غیره» ولا يَرضى بحكم غیره» ولا يَقِفْ تنفيذ أمرهء 
وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن 
1 فإن أذنوا له نقّذْه وبل خبره» وإلا فإن طلب السلامة» فوّضه إليهم. 
وأعرض عن أمره وخبره» وإلا حرّفه عن مواضعه وسمّى تحريفه تأويلاً وحملاء 
فقال: نؤوّله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الاشراك بالله - خير 
له من أن يلقاه بهذه الحال. 

بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله فهل يسوغ 
أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه» بل كان 
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الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه. ولا يستشكل قوله لمخالفته 
رأي فلان بل يستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة 
وتُلغى لنصوصه. ولا نحرف کلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاً» نعم 
هو مجهول. وعن الصواب معزول» ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون 
فلان كائناً من كان. 

قال الامام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: لقد جلست آنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حُمْر انعم 
أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله يكل جلوس عند باب من 
أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها 
حتى ارتفعت أصواتهم؛ فخرج رسول الله يك مغضباً قد احمرٌ وجهه يرميهم بالتراب 
ويقول: (مهلاً يا قوم» بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 
وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً بل يصدق 
بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه). 

e‏ القول عليه بغير علم» قال تعالى : فل إِنَمَا حرم ري 

ما ھر ما ما بع ولام وبق پتیر آل وان شرا پار ما ل برل يو اطا 

ا ا ا لا عمو 46 [الأعراف: ۳۳] وقال تعالى: ولا قف ما لش 
لك بي عل [الإسراء: ١۳]ء‏ فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله. وأنزل به 
كتبه هو الحق الذي يجب اتتباعه. فيصدق بأنه حق وصدق. وما سواه من كلام 
سائر الناس يعرضه عليه» فإن وافقه فهو حق. وإن خالفه فهو باطل» > وإن لم يعلم 
هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف 
مراده» لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا 
يتكلم إلا بعلم» والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول» وقد 
يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب 
والفلاحة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلوم فيها ما أخذ عن 
الرسول لا غيره. 


.)80( وابن ماجه‎ .)1١95 ۱۹۰۵ء‎ 2186 218١/15( أخرجه أحمد‎ )١( 
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قوله: «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم E‏ باب من 
الاستعارة؛ إذ القدم الحسي لا تلبت إلا على ظهر شيء؛ أي لا يثبت إسلام من لم 
يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليهاء ولا يعترض عليها ولا بعارضها برأيه ومعقوله 
وقياسه» روى البخاري عن الامام محمد بن شهاب الزهري كه أنه قال: من الله 
الرسالة» ومن الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. 


وما أحسن المثل المضروب للنقل مع" العقل» وهو أن العقل مع النقل كالعامي 
المقلد مع العالم المجتهد؛ ؛ بل هو دون ذلك بكثير؛ فإن العامي يمكنه أن يصير 
عالماً ولا يمكن العالم أن يضير نبياً رسولاً: فإذا عرف العامي المقلد عالماً 107 
عامياً آخر ثم اختلف المفتي والدال» فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون 
الدال» فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنك 
مفت» فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت» فلزم 
القدح في فرعه» فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه 
شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم 
موافقتك في كل مسألة؛ وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا 
يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. 

والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأء 
فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام أن 
الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جتتنا بها قد 
تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك 
بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله ‏ مع أن عقولنا تناقض ذلك - لكان قدحاً في ما 
علمنا به صدقك؛ فنحن نعتقد موجب الأقول الناقضة ة لما ظهر من كلامك» وكلامك 
نعرض عنه لا نتلقى منه هدياً ولا علماً »لم يكن مثل هذا الرجل مؤمناً بما جاء به 
الرسول» ولم يرض منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن 
يؤمن بشيء مما جاء به الرسول؛ إذ العقول متفاوتة» والشبهات كثيرة. والشياطين لا 
تزال تلقي الوسواس في النفوس» فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر 


.)808/7( انظر: الصواعق‎ )١( 
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الرؤية عند اهل السنّة والجماعة والمخالفين لهم fer’‏ 


به الرسول وما أمر به» وقد قال تعالى: وما على الول ِل البلغ ال4 [النور: 
٤‏ وقال: #فهل على ريسل إل لل اين [النحل: ه"]. وقال تعالى: وا 
اماتا ين يسول إلا يسك ویو ينبت لم مضل آله من باه وَيَهْدِى من 
کا [إبراهيم : ٤]ء‏ قد جاه ڪم مرح الله ور رڪب بٿ » [المائدة: »]١١‏ 
«حم © ولکتب لين ©©6) [الزخرف: ١‏ ۲]ء يلك ايت الكت ألْمِينِ» 
[بوسف: »]١‏ ا کن ییا فی وکڪن تَصییق اذى بین يَدَبْهِ وَتَفْصِيلَ ڪل 
کنو کی ا لد ی4 لبوسف: ۱۱۱ هري كلك الكت بت لكل كدر 


رو رگ 


وشدى ورحمة وشرئ ِلَمْسليي€ [النحل: 84] ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. 

فأمر الايمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على 
الحق أم لا؟! الثاني باطل» وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة 
محتملة فما بلغ البلاغ المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغ» وأشهد الله عليهم 
في الموقف الأعظم. فمن يدّعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد 
افترى عليه کي . 


ال 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ بيان أن القرآن والسئّة المتواترة دلا على أن الله يله يُرى يوم القيامة 
بالأبصار عياناً كما يُرى القمر ليلة البدر صحواًء وكما ثُرى الشمس في 
الظهيرة. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام وأهل 
الحديث. 

ب - الرد على المنكرين لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» من المعتزلة ومن 
تبعهم من الخوارج والإمامية"" . 

ج - بيان أن الأشعرية والماتريدية يتظاهرون بإثبات رؤية الله ولكنهم اشترطوا 
شروطاً جعلوها من المستحيلات» لذلك قال أذكياؤهم: لا خلاف بيننا وبين 
المعتزلة في الرؤية العلمية لا البصرية . 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن بين المصنف فيما سبق أن من الإيمان: الإيمان بتوحيد الله والإيمان 
بأن محمدا يله رسول من عند الله ناسب أن يبين أن من الإيمان التصديق بما 
جاء في القرآن والسنّة المتواترة بأن المؤمنين يرونه تعالى يوم القيامة عياناً 
اا 


.)٠١۹ /٤( شرح الأصول الخمسة (ص777)» والمغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 
.)3١7ص( التوحيد للماتريدي (ص288)» والعقائد النسفية (ص۷۳)» وإشارات المرام‎ )۲( 
.)١55 /( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الرؤية عند أهل السنّة والجماعة والمخالفين لهم 


التأويل مصدر أؤل من باب التفعيل؛ لغة: بمعنى الرجوع. 

واصطلا حا له أربعة معان. ثلاثة منها صحيحة: 

الأول: العمل بالنصء أي: إتيان المأمور به واجتناب النواهي. هذا إذا كان 
والثاني: وقوع الخبر كما هو في الواقع ماضيا كان أو حالاء أو مستقبلاً. 
نحو: هدا تَأوِيلُ رس # [(يوسف: ]٠٠١‏ أو م بأ اويم 4 [الأعراف: 
.[or‏ 

والثالث: التفسير والإيضاح والشرح للنص نحو قول السلف: تأويل قوله تعالى: 
كذا أي تفسيره كذا. 

وأما المعنى الباطل: فهو: صرف الكلام عن ظاهره المتبادر إلى الذهن 
إلى معنى آخر غير ظاهر. 


عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجلية في قلوب أوليائه به بين الحق 
والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. 


الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً 
وشهود؟. 


( 5 ) معنى قول الطحاوي : 

«والرؤية حق لأهل الجنةء بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب ربنا: 
مجه يبز ضر € إل يبا كظِرَةٌ 402 [القيامة: 7١‏ ۲۳]. وتفسيره على ما 
أراد الله تعالى وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول كَل 
فهو كما قالء ومعناه على ما أرادء لا ندخل فى ذلك متأولين بارائناء ولا 
متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله كق ولرسوله يكل ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه». 


.)١ا9لا/لص( التعريفات (ص90١5). (۲) التعريفات‎ )١( 
التعريفات (ص7590).‎ )۳( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


1 


رؤية المؤمنين لربهم 8# في الآخرة ثابتة بالكتاب والسئّة وإجماع أهل السنة 
من السلف والخلف» وهذه الرؤية تكون عياناً بأبصارهم كما يرون القمر ليلة 
البدر» وكما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» يرونه بغير إحاطة ولا 
كيفية؛ لأن هذا كسائر صفات الله تعالى لا نعرف كيفيتهاء فنحن نؤمن بها ونعرف 
معناها ونثبتها ولكن الكيفية مجهولة. 
( ه ) مسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين : 

الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي شمّر إليها 
المشمُرون وتنافس فيها المتنافسون» وخرمها الذين عن ربهم محجوبون» وعن بابه 
مطرودون. 
عرض مذهب أهل الستة في الرؤية : 

اتفق أهل السئّة والجماعة”'' على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في 
المحشرء وكذا فى الجنة من غير إحاطة ويتنعمون برؤيته كما جاءت الأحاديث 
والآثار عن النبي كله والصحابة بإثبات الرؤية» وقد أجمع على الرؤية الصحابة 
والتابعون والأئمة المهتدون من أهل الفقه والحديث ممن لهم قدم صدق ورسوخ 
في العلم. ونفاها أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والروافض ونحوهم. وقد 
ذكر الإجماع على الرؤية الدارمي في الرد على الجهمية (ص75١١  )١517”‏ 
والأشعري في الإبانة (ص5١)‏ والنووي في شرحه على صحيح مسلم .)۱٤/۳(‏ 
المخالفون لأهل السنّة في مسألة الرؤية : 

نفى الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والروافض ولم يذكر 
الشارح الأشاعرة لأنهم يظهرون إثبات الرؤية لكن لا يثبتونها على الحقيقة فهم 
تارة يفسرونها بزيادة الانكشاف ويعنون بها رؤية قلبية وتارة يقولون: نراه من 
جميع الجهات . 
( ۸ ) أدلة الرؤية : 

دل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة بأبشارهم القرآن والسنة 
والإجماع قال ابن القيم: «دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة 
الإسلام وأهل الحديث. . . على أن الله سبحانه يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناً 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص56). 


الرؤية عند أهل السنّة والجماعة والمخالفين لهم 


كما يرى القمر ليلة البدر صحواً وكما ترى الشمس في الظهيرة»”" . 

فمن الآيات: 

]8 »۲۲ قوله تعالى: #وجرة رمز اض © إل يا ظِرةٌ 4*0 [القيامة:‎ - ١ 
فتدل على إثبات الرؤية من وجوه:‎ 

أ- أنه تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله. 
ب - إن النظر تعدى باإلى» ومعناه ا بالأبصار. 

١‏ - قوله تعالى: 5# لم عن رم يونين مج (402 [المطففين: ]٠١‏ ووجه 
الدلالة: ما قاله الشافعي أنه حجب عن هؤلاء في السخط كان هذا دليلاً على أن 
عباده يرونه في الرضا. 

۳ - وقوله تعالى: لوَلْدَينَا مَزِيدٌ [ق: ه*] 0 الطبري: هو النظر إلى وجه الله. 

٤‏ - قوله تعالى: لاإلِلَنِنَ حا لَلسْىَ وَزِيَادَة © [يونس: 5؟] قال النبى يله فى 
تفسير الآية: إن ا هي النظر إلى 000 وأحاديث الرؤية متواترة 0 
أكثر من ثلاثين صاحبياً من ذلك قول النبي يَكلِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
الق لةه الد أما دليل الإجماع فقد قال الأشعري «وأجمعوا على أن 
المؤمنين يرون الله كك بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى»2 © . 

أما الدليل العقلي فقد قال ابن القيم: «ثبت بالعقل إمكان رؤيته تعالى» وبالشرع 
وقوعها في الآخرة» فاتفق الشرع والعقل على إمكان الرؤية ووقوعها؛ فإن الرؤية أمر 
وجودي لا يتعلق إلا بموجودء وما كان أكمل وجوداً كان أحق أن يرى» فالباري 
سبحانه أحق أن یری من كل ما سواه؛ لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه" 
٩ (‏ ) شبه المعتزلة حول الرؤية: 

ا استدلال المعتزلة بقوله تعالى: إن € [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وبقوله تعالى: 
«لَّا نُدْركُهُ البصذ 4 [الأنعام »]٠١‏ فالآيتان دليل عليهم؛ أما الآية الأولى 
الالال نها على: كنوت رو من ونه : 


.)۲٤۱ص( حادي الأرواح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۱۸۱). 

(۳) أخرجه البخاري »٥۷۳(‏ 05١8)؛‏ ومسلم (۱۸۲ - .)١۳۳‏ 
)٤(‏ رسالة أهل الثغر (ص٦۷1).‏ 

.)58١٠ص( مختصر الصواعق‎ )٥( 


RL‏ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله» 
وقال: إن أَعِظَكَ أن تكو مِنَّ الْجهِلِينَ» [هود: .]٤١‏ 

الثالث: أنه تعالى قال: لن تَرنِ4 ولم يقل: إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي 
أو لست بمرئی» والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن من كان فى كمه حجر 
فظنه رجل طعاماًء فقال: أطعمنيه؟ فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل» أما إذا كان 
طعاماً فيصحٌ أن يقال: إنك لن تأكله» وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي» ولكن 
موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته 
تعالى» يوضحه الوجه الآتي: 

الرابع: وهو قوله: الکن أظر إل الْجَبَلٍ ن أستَفرٌ محكام سوفٌ لري 
[الأعراف: 14]» فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه 
الدار» فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. 

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراًء وذلك ممكن» 
وق غلق بيه الزؤية ولو كان مالا لكان تظير أن يقول :إن امقر اليل سرف 
آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالى: طقلا حل رمم لجل جعم كاك [الأعراف: 147] 
فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع 
أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم 
يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 

السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن 
يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجوازء ولهذا لا يتم إنكار رؤيته 
إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا بينهما. 

وأما دعواهم تأييد النفي ب«لن» وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة 
ففاسد» فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا 
أطلقت؟ قال تعالى: #ولن يَتَمَنَوْهُ أَبذا» [البقرة: 40] مع قوله: واد يلك لِيِقَضٍِ 
ا ر [الزخرف: ۷۷] ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل 
بعدهاء وقد جاء ذلك. قال تعالى: #فلن أب لاض حى يَأَدَنَ لي اّ4 اة 


6 فثبت أن «لن» لا تقتضي المنفي المؤبد. 
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قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: 

ومن رأى النفي بلن مؤبداً فقولّه اردد وسواه فاصضدا 

وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» وهو أن الله 
تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات 
الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال» فلا يمدح به وإنما يمدح الرب تعالى 
بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً كمدحه بنفي السّنّة والنوم المتضمن كمال القيومية» 
ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفى اللغوب والإعياء المتضمن كمال 
القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية 
وقهره» ونفى الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفي الشفاعة عنده 
إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقهء ونفي الظلم المتضمن كمال عدله 
وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه 
وإحاطته. ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم مكلاح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياً ؛ فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك Ng‏ فيه؛ فإن 
المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يُحاط بهء فقوله: ل تُدَركه الْأَبْصرٌ» [الأنعام: 
٢۳‏ يدل على كمال عظمته» وأنه أكبر من كل شيء» ل 
بحيث يحاط بهء فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية كما 
قال تعالى: طقلم ت الْجَممَانٍِ قال أَسَحَبُ موت إا مذ )ل 4 لصون 
١‏ -15] فلم ينف موسى الرؤية وإنما نفى الإدراكء» فالرؤية والإدراك كل منهما 
يو جد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى یری ولا يدرك» كما يعلم ولا يُحاط به 
علماًء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في 
تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هى 
3 : 
٠١ [‏ ) معنى قوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الْأَبصَدرُ4 [الأنعام: ]٠٠۳‏ 

أي لا تحيط به الأبصار لعظمته وجلاله وكماله» وإن كانت تراه في الآخرة 
وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم» 
فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية» دل على أن الرؤية ثابتة 
فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال: لا تراه الأبصار هذا الذي عليه أهل السنّة وقال 
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بعضهم : إن الإدراك بمعنى أن الله لا يُرى في الدنيا دون الآخرة وأما أهل البدع 
فإن معنى الإدراك عندهم هو نفي الرؤية مطلقا في الدنيا. والآخرة. 
1١‏ ) مذهب الأشعرية والماتريدية في الرؤية: 

أما الماتريدية والأشعرية"“ فقد حالفوا فى مسألة الرؤية؛ فقالوا: إن الله يُرى 
لا في جهة لا أمام الرائي ولا خلفه. دعن مسرل عن سارف ولا فوقه ولا 
تحته» فهم وإن تظاهروا بإثبات الرؤية إلا أنهم اشترطوا شروطا وقيودا سلبية في 
مسألة الرؤية حتى جعلوها من قبيل المستحيلات» وأتوا بعقيدة لا يقرّها عقل ولا 
نقل ولا لغة ولا عرف ولا شرع» وخالفوا إجماع الفريقين من أهل السنّة وأهل 
البدعة» فإن النزاع بين أهل السنّة وأهل البدعة كان في مسألة الرؤية. 

فكان أهل السنّة يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم في المحشر وفي الجنة بعيون 
أبصارهم» والله تعالى يكون من فوقهم. 

وأما الجهمية من المعتزلة”'' وغيرهم فكانوا يعتقدون أن رؤية المؤمنين بعيون 
أبصارهم محال؛ لأن الرؤية تقتضي الجهة والمسافة التي لا تكرت دة دا 
ولا قريبة جداً. 

ولما كانت هذه الأمور مستحيلة في حق الله تعالى - عندهم - أنكروا الرؤية 
بالأبصارء وقالوا: المراد في الرؤية ليس الرؤية البصرية» بل الرؤية القلبية. 

فكانت الأمة منقسمة قسمين: أهل السئّة وأهل البدعة» ولكن لما جاء دور 
الماتريدية والأشكرية خالفوا اهل السئة واهل البدعة جميعا واوا فرلا خالا بين 
القولين» فقالوا: إن المؤمنين سيرون ربهم بعيون أبصارهم”"» ولكن بدون جهة 
ولا مسافة ولا مقابلة ولا مدابرة» ولا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذاء فحاربهم 
أهل السنّة والمعتزلة جميعاًء وفيما يلي عرض لبعض أقوالهم في هذا الباب: 


)١(‏ انظر: الاقتصاد للغزالي (ص۲٤)»‏ والمواقف (ص۲۹۹ - »)٠*‏ والمحصل للرازي 
(ص۲۷۲)» وكتاب التوحيد للماتريدي (ص٥۸)»›‏ وأصول الدين للبزدوي (ص727) . 

(۲) انظر: الملل والنحل ›»)۸۸/١(‏ وفتح الباري © ومختصر الصواعق (ص”57١»‏ 
۷ . 

(۳) على أن بعضهم يكاد يلغي اعتبار العين» ويصرح بأن هذه الرؤية بمعنى العلم» كما ذهب 
إليه المعتزلة. انظر: شرح المقاصد /٤(‏ ۱۹۷)ء والاقتصاد في الاعتقاد (ص97)» 
والمطالب العالية من العلم الإلهي (؟/ ١٠)ء‏ وغاية المرام للآمدي (ص١١١).‏ 
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اال 

١‏ - قال أبو منصور الماتريدي (۳۳۳ه): «فإن قيل كيف یری قيل: بلا 
كيف؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة؛ بل يرى بلا وصف قيام وقعود واتكاء وتعلق 
واتصال وانفصال ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» ونور وظلمة» وساكن 
ومتحرك» ومماس ومباين» وخارج وداخل» ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره 
العقل لتعاليه عن ذلك». 

۲ - وقال أبو اليسر البزدوي (۹۳٤ه):‏ (إنه يرى في الآخرة بلا محاذاة ولا 
ا 

قلت: لو قال بلا كيف لنطق بالحق. 

قال الصابوني الحنفي (0٠58ه):‏ «فكذلك نراه» ولا يكون لجهة منا»" . 

قلت: مراده بالجهة الجهات الست: الفوق والتحت» واليمين والشمال 
والخلف والأمام. 

فلما قال: نراه ولكن بدون جهة أحال الرؤية» وعطل وخالف السلف؛ لأن 
عقيدة السلف أن الله تعالى فوقهم» وأما رؤية شيء دون جهة فهذا لا يقوله 
عاقل» فإنه أمر مستحيل» لا يقرّه عقل ولا نقل. 

؛ ‏ وقال عمر النسفي الحنفي (۳۷٠ه)‏ وتبعه التفتازاني الحنفي (۷۹۲ه) 
واللفظ للأول: «فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة واتصال شعاع أو 
ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى» . 

ه ‏ وقال التفتازاني : «إن المؤمنين فى الجنة يرونه منزّها عن المقابلة والجهة 
والمكان وخالفهم في ذلك جميع الفرق». 

5 وقال البياضي: «ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة ولا قرب ولا بعد ولا 
ات ول وا ولا جهة»””'. ووافقتهم الأشعرية حذو القذة بالقذة9 . 
الرد على مذهب الأشعرية فى الرؤية : 

« الرد الأول: 

يقول الإمام ابن القيم : 


. كتاب التوحيد للماتريدي (ص86). )۲( أصول الدين للبزدوي (ص77)‎ )١( 
البداية من الكفاية (ص١8)» وهو غير الإمام أبي عثمان الصابوني.‎ )©( 

(5) شرح العقيدة النسفية وشرحها للتفتازاني (ص7/ - .)۷٤‏ 

(5) شرح المقاصد .)۱۸١/٤(‏ (5) إشارات المرام (ص0707. 


n 


الا 


إذ لا رؤية لا في مقابلة من الرائي 
ومن ادعى شيئاً سوى ذا كان دعواء 
ولذاك قال محقق منكم لأهل 
ما بيننا خلف وبينكم لدى التحقيق 
شدوا بأجمعنا لنحمل حملة 
إذقال: إن إلهنا حقاًيرى 
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أم عن شمائلنا وعن أيمان 
أم هل نرى من فوقنا ببيان 
مكابرة على الأذهان 
الاعتزال مقالة بأمان 
نذر المجسم في أذل هوان 


يوم المعاد كمايرى القمران 


ويكنن فوق العرش جل جلاله فلذاك نحن وحزبهم خصمان 
لكننا سلم وأنتم إذتساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن 


لا تنصبوا معنا الخلاف فماله 
هذا الذي واللّه مودع كتبهم 
© الرد الثاني : 


٠. لي‎ 


فاذ ذ] ترى فا من له اق ا 


قولهم في الرؤية مخالف لظواهر الكتاب والسئّة» فكل النصوص تدل على 


١‏ إثبات رؤية المؤمنين لربهم بعيون رؤوسهم. 
نات ا على که و علي ا 


۳ - إن رؤية المؤمنين لربهم إنما تكون في جهة» وفي هذا القول يقول شيخ 
الإسلام ك: «إن كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله في جهة من الرائي أمر ثبت 
بالنصوص المتواترة» ففي «الصحيحين» وغيرهما الحديث المشهور عن الزهري 
قال: أنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس 
قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 445: (هل تضامون 
في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟). قالوا: لاء قال: (فهل تمارون في رؤية 
القمر ليس دونه سحاب؟». قالوا: لا يا رسول الله» قال: (فإنكم ترونه كذلك) 
وذكر الحديث بطوله» قال أبو سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله ياو وهكذا 


..)٠١  ”4ص( نونية ابن القيم‎ )١( 
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هو في «الصحيحين» من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدء 
قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرى ربنا؟ قال: (هل تضارون في رؤية الشمس إذا 
كان صحواً؟). قلنا: لا يا رسول الله قال: (فهل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر إذا كان صحواً؟), قلنا: لاء قال: (فإنكم لا تضارون في رؤية ربكما إلا 
كما تضارون في رؤيتهما) وساق الحديث بطوله. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال ناس : يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: (فهل تضارون في رؤية 
الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟. قالوا: لاء قال: (فهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟. قالوا: لاء قال: (والذي نفسي بيده لا 
تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما). وذكر الحديث بطوله. 

فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه ‏ إخبارهم أهم يرونه في جهة منهم من 
وجوه: 

أحدها: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا رؤية ما يكون بجهة منهم» فأما رؤية 
ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه فضلاً عن أن يكون اللفظ يدل عليه 
كما قد اعترف هو بذلك فيما تقدم» وأيضاً فإنك لست تجد أحداً من الناس 
يتصور وجود موجود من غير جهة» فضلاً عن أن يتصور أنه يرى» فضلاً عن أن 
يكون اسم الرؤية المشهور في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة. 

الوجه الثاني: أنه قال: (فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحواًء وكما 
ترون القمر صحواًء فشبه لهم برؤيته برؤية الشمس والقمرء وليس ذلك تشبيهاً 
للمرئي بالمرئي). 

ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في 
جهة من الرائي» كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك» فإنه لو لم يكن كذلك 
لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة؛ أما 
بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس صحواًء ورؤية البدر صحواًء ويقول: إنكم 
ترون ربكم كذلك» فهذا لا يمكن أن يتأول على الرؤية التي يزعمونهاء فإن هذا 
اللفظ لا يحتملها لا حقيقة ولا مجازاً. 

الوجه الثالث: أنه قال: (هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل 
تضارون في القمر ليس دونه سحاب؟)» فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذ لم يكن 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين العباد؛ إذ الحجاب لا يكون إلا 
لجسم ولما يكون في جهة» وهم يقولون: الحجاب عدم خلق الإدراك في العين» 
والنبي َيه مثل رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين» إذا لم يكن دونهما حجاب. 

الوجه الرابع: أنه أخبر أنهم لا يضارون في رؤيته» وفي حديث آخر: (لا 
يضامون) ونفي الضير والضيم إنما يكون لإمكان لحوقه للرائي؛ ومعلوم أنهم إنما 
يسمونه رؤية» وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي» لا فوقه ولا شيء من جهاته لا 
يتصور فيها ضير ولا ضيم شيء ينفي ذلك» بخلاف رؤية ما يواجه الرائي» 
ويكون فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضيرء إما بالازدحام عليه» أو كلال البصر 
لخفائه كالهلال» وإما لجلائه كالشمس والقمر . 

© الرد الثالث: 

إن قولهم مخالف لما عليه السلف» وأئمة السئّة من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ 
بل مخالف لما عليه عقلاء بني آدم من مثبتة الصفات ونفاتها . 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن كون الله يرى بجهة من الرائي ثبت 

بإجماع السلف والأئمة» مثل ما روى اللالكائي عن علي بن أبي طالب ذه أنه 
قال: 00 النعمة دخول الجنة والنظر إلى الله في جنته». وعن عبد الله بن 
مسعود َيه أنه قال في مسجد الكوفة» وبدأ باليمين قبل الحديث فقال: «والله ما 
منكم من إنسان إلا إن ربه سيخلو به يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة 
البدرء قال: فيقول: ما غرك بي يابن آدم؟ ثلاث مرات» ماذا أجبت المرسلين؟ 
ثلاثاء كيف عملت فيما علمثت؟)). 

وعن أبي موسى الأشعري 5 ويه أنه كان يعلم الناس سنتهم ودينهم» قال: فشخصت 
أبصارهم أو قال: حرّفوها عنه» قال: فما حرّف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلال أيها 
الأميرء قال: «ذاك أشخص أبصاركم عني» قال: فكيف إذا رأيتم الله جهرة». 

وعن معاذ بن جبل ذه قال: «يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحدء 
فينادى: أيها المتقون» فيقوموا في كنف من الرحمن» لا يحتجب منهم ولا يستتر 
قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة للم اك ليك 
فيمرون إلى الجنة»""'. 


.)٤١١ - بيان تلبيس الجهمية (؟/504‎ )١( 
.)٤٠١ /۲( (؟) نقض التأسيس‎ 


الرؤية عند أهل السنّة والجماعة والمخالفين لهم 


۲ - وقال شيخ الإسلام: «والجواب الثاني: أن الذين قالوا: (إن الله يرى بلا 
مقابلة) هم الذين قالوا: (إن الله ليس فوق العالم)ء فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين 
للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين..» قالوا.. يمتنع أن يكون في 
جهة؛ لأنه لا يكون في الجهة إلا جسم» فيمتنع أن يكون مقابلاً للرائي» لأن 
المقابلة لا تكون إلا بين جسمين» ولا ريب أن جمهور العقلاء من مثبتي الرؤية 
ونفاتها يقولون: إن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة؛ ولهذا يذكر الرازي أن 
جميع فرق الأمة تخالفهم في ذلك)7 . 

۴ - وقال شيخ الإسلام مبطلاً قول الماتريدية والأشعرية الذين أقروا بالرؤية 
واعترفوا بهاء ولكنهم نفوا العلو لله تعالى» ومبيناً أدنى قول السلف في الجمع 
بين الرؤية والعلو حق لا غيرء والصواب ما هو عليه السلف وأئمة السئّة» وهو 
قول الأربعة وجمهور كبار أصحابهم» والنصوص المأثورة في ذلك عن الأئمة 
المذكورين في غير هذا الموضع» والبيان التام هو ما بيّنه الرسول ب فإنه أعلم 
الخلق بالحق» وأنصح الخلق للخلق» وأفصح الخلق في بيان الحق» فما بيّنه عن 
أسمائة وصفاته وعلوّه ورؤيته هو الغاية في هذا الباب» والله الموفق 
أضوت 

٤‏ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كث في إبطال قول الرازي في الجمع بين 
إثبات الرؤية وبين نفي العلو لله تعالى» وتحقيق أن قول هؤلاء الأشعرية في الرؤية 
مخالف لقول أهل السنّة» وقول أهل البدع» ومخالف للعقل والتقل» :وفاسند 
بالبداهة: «يقرر ذلك الوجه الثالث عشر: وهو أنك وسائر الصفاتية تثبتون رؤية 
الرب بالأبصار كما تواترت بذلك النصوص عن النبي كل ثم إنك وطائفة معك 
تقولون: إنه يُرى لا في جهةء ولا مقابلاً للرائي ولا فوقه ولا تحته» ولا في 
شيء من جهاته الست» وجمهور عقلاء بني آدم من مثبتة الصفات ونفاتها يقولون: 
إن فساد هذا معلوم بالبديهة والحس”" . 

© الرد الرابع : 

يقال لمن أثبت الرؤية بلا جهة: ما مرادك بالجهة؟ فإن أراد بالجهة أن الله 
تعالى ليس في جهة من الجهات». ولا فوق ولا تحت»› ولا یمین ولا شمال» ولا 


0807 - 01 /7( منهاج السنة (۳/ 8817 _ 0781). (۲) منهاج السنة‎ )١( 
.)۷۷ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )9( 


خلف ولا أمام فهذا باطل؛ لأن هذه صفة معدوم» بل صفة ممتنع» بل نفي 
لوجوده ّل وإن أراد أنه لن محصور في شيء موجوداً فهو حق» فالله يراه 
المؤمنون بالأبصار من غير أن يحيطوا به. 

« الرد الخامس: 

أن من زعم أن الله يرى بلا جهة فقد فسّر الرؤية على خلاف ظاهر النصوص: 

- قال ابن حزم في الرد على من فسّر الرؤية على خلاف ظاهرها: « 

والثاني تواتر الأخبار عن النبي ية ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤية لا ما تأوله 
المتأولون)7'. 

ب - قال الإمام الدارمي: «فيقال لك: أيها المريسي» أقررت بالحديث وثبته 
عن رسول الله كل فأخذ الحديث بحلقك» لما أن رسول الله ية قد قارن التفسير 
بالحديث» فأوضحه ولخّصه بجمعها جميعاً في إسناد واحد» حتى لم يدع لمتأول 
فيه مقالاً» وأخبر أنه رؤية العيان نصاً كما توهم هؤلاء الذين تسميهم بجهلك 
مشبهة» فالتفسير فيه مأثور مع الحديث وأنت تفسره بخلاف ما فسّره الرسول من 
غير أثر تأثره عن من هو أعلم منك» فأي شقي من الأشقياء» وأي غوي من 
الأغوياء يترك تفسير رسول الله ية المقرون بحديثه المعقول عند العلماء الذي 
يصدقه ناطق الكتاب؟ ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثره إلا عمن هو أجهل 
منك وأضل؟ أليس قد أقررت أن النبي كَل قال: (ترون ربكم لا تضامون فيه. كما 
لا تضامون في رؤية الشمس والقمر)ء وإنما قال النبي ككِ: لا تشكون يوم القيامة 
في رؤيته» وهذا تفسير مع ما فيه من معاندة الرسول ييو فهو محال خارج عن 
المعقول؛ لأن الشك في ربوبية الله زائل عن المؤمن والكافر يوم القيامة» فكل 
مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه ربهم»› لا يعتريهم. في ذلك شك فيقبل الله ذلك من 
المؤمنين ولا يقبله من الكافرين» ولا يعذرهم بمعرفتهم ويقينهم به في ذلك اليوم» 
فما فضل المؤمن والكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب؟ إذ مؤمنهم وكافرهم 
لا يعتريه في ربوبيته شك» أو ما علمت أيها المريسي ي أنه من مات ولم يعرف قبل 
موته أن الله ربه في حياته حتى يعرفه بعد مماته» فإنه يموت كافراً» ومصيره إلى 
النار أبداًء ولن ينفعه الإيمان بالله يوم القيامة بما یری من آياته إن لم يكن آمن بها 


من قبل 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١/۳(‏ 


الرؤية عند أهل السنّة والجماعة والمخالفين لهم 


فمن موضع بشرى رسول الله كه للمؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة؟ إذ كل 
مؤمن وكافر في الرؤية يومئذ سواء عندك؛ إذ كل لا يعتريه فيه شك ولا ريبة. 

أو لم تسمع أيها المريسي قوله تعالى: ربا أبَصَرََا وَسَِعَمًا عتا نَمل ما4 
[السجدة: »]١١‏ فقد أخبر الله عن الكفار أنهم يومئذ موقنون» فكيف المؤمنون من 
أصحاب رسول الله ب الذين سألوه: قل نري راا وقد علمرا قبل أن الو أن الله 
ربهم لا يعتريهم في ذلك شك ولا ريبة. أو لم ت تسمع أيها المريسي ما قال الله : َم 
بای بعش ايت ريك لا لي كنا ایتا کر تن عستت ون بل أؤ كُسَبَت فى إيميبا 0 
[الأنعام: 104] يقال في تفسيره: فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق به النظر إلى الله؟ 
فاعقل أيها المريسي ما يجلب عليك كلامك من الحجج الآخذة بحلقك”" . 

والخلاصة: أن عقيدة الماتريدية والأشعرية في الرؤية فيها حق وباطلء أما 
الحق فهو أنهم يتظاهرون بالإيمان بالرؤية والإقرار بهاء وهذا من حسناتهم» وبه 
فارقوا المعتزلة في هذه المسألة» وأما الباطل فهو أمران: 

١‏ - إنكارهم لعلو الله تعالى على عرشه وفوقيته على عباده؛ لأنهم يقولون: 
إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنهء 
ولا فوق العالم ولا تحت العالم» ولا أمام العالم ولا خلفه» ولا يمين العالم 
ولا شمال العالم» ولا في جهة من الجهات الست» وهذا من أعظم الفساد الذي 
يتضمنه قولهم» ومن أعظم الإلحاد في صفات الله تعالى. 

١‏ - جمعهم بين إثبات الرؤية وإنكار العلو لله تعالى» وإنكار المواجهة والعيان 
إلى غير ذلك من القيود والشروط السلبية التي جعلوا الرؤية بسببها من المحالات 
الممتنعات» فعقيدتهم في الرؤية هذه عقيدة لا يقرها عقل ولا شرع ولا لغة ولا 
عرف ولا إجماع أهل السنّة وأهل البدعة» بل هو قول ثالث بين القولين لأهل 
السئّة» وأهل البدعة. 

ولما كان قول الماتريدية الأشعرية في إثبات الرؤية على نفي العلو لله تعالى 
وإنكار المواجهة أبعد عن العقل» وكان قولاً متناقضاًء حكم عليهم المعتزلة 
والرافضة بأن قولهم هذا عين السفسطة”" . 


.)07/ - الرد على المريسي (ص58ه‎ )١( 
انظر: منهاج الكرامة لابن مطهر الحلي الرافضي (ص١1) المطبوع في آخر منهاج السنة»‎ )0( 
ط: باكستان.‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ولكن أهل الحديث وعلى رأسهم شيخ الإسلام أنصفوهمء فقالوا: قولكم أقرب 
إلى الإسلام؛ لأنه متضمن للحق والباطل: إثبات الرؤية وإنكار العلوء وأما قول 
المعتزلة فأبعد عن الإسلام؛ لأنه متضمن لإنكار الرؤية» وإنكار العلو لله تعالى. 
بعض شبهات الأشعرية والماتريدية في الرؤية والرد عليها 

الشبهة الأولى: تفسيرهم للرؤية بالعلم: 

لما كان قول الماتريدية والأشعرية فى مسألة الرؤية أبعد عن النقل والعقل 
واللغة في إثبات الرؤية وإنكار العلو والمواجهة» اضطر كبارهم إلى أن فسّروا 
الرؤية بنوع من العلم والإدراك والانكشاف الذي لا حاجة فيه إلى المواجهة 
والمقابلة بين الرائي والمرئي» وأن هذه الرؤية مختلفة بالماهية عن رؤية سائر 
5-5 ولأجل ذلك جوّزوا رؤية أعمى في الصين بقة في الأندلس""". 

قلت: لا شك أن رؤية أعمى وهو في الصين بقة وهي في الأندلس ليست رؤية 
لغوية معروفة عند الناس لوجهين: 

١‏ أن الأعمى لا بصر له» والمطلوب رؤية بصرية بالعين. 

؟ - أن هذه ليست رؤية بصرية بل قلبية» لاسن ؛ لأن 
أحدهما في الشرق» والآخر في الغرب» فليست رؤيةٌ إلا نوعاً من العلم القلبي 
والإدراك القلبي» وهو أن يعلم ذلك الأعمى أن هناك بقة في الأندلس لا أن يرى 
ذلك الأعمى ذ في الصين ببصره تلك البقة في الأندلس وهذا كله باعترافهم» فقد 
اعترفوا أن رؤية ذلك الأعمى وهو في الصين للبقة التي هي في الأندلس ليست 
رؤية بصرية؛ لأنه لا معنى لكون تلك الرؤية بحاسة البصر. 

ولذلك اضطر بعضهم إلى أن اعترف بأن هذه الرؤية رؤية قلبية» وليست رؤية 
بصرية» وكان النزاع في الرؤية البصرية» والمطلوب إنما هو الرؤية البصرية دون 
الرؤية القلبية التي هي الانكشاف والعلم» فقال: إن أريد بالعلم بها انكشافها 
انكشاف المشاهدات» فهو الرؤية بعينهاء وإن أريد نوع آخر فلا بد عن تصويره وأنت 
خبير بأن المراد الانكشاف التام بالعقل لا بالبصر والرؤية» هو الثاني لا الأول" . 


)١(‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني (۱۳۹/۸)» وشرح المقاصد »)۱۹۷/٤(‏ وحاشية 
الكستلي على شرح العقائد (ص8١3)»‏ وحاشية أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية 
(ص١5١)»‏ وحاشية البهشتي على شرح العقائد النسفية (ص077. 

(۲) انظر: حاشية الكستلي على شرح العقائد (ص۷۳). 


الرؤية عند أهل السنّة والجماعة والمخالفين لهم 


والنبي ككل فشر كلامه فقد قال : (إنكم سترون ربكم عياناً». 

قلت: لما كان قول الماتريدية والأشعرية في تفسير الرؤية تفسيراً باطلاً لا يقرّه 
لغة ولا شرع ولا اصطلاح»ء وكان قولهم مخالفاً لقول أهل السئّة من أهل 
الحديث وقول أهل البدعة من المعتزلة لأنهم: 

ا ا نين انات رو ار الو له تعالن و ا ل اة 
والمقابلة. 

ثانياً: فسّروا الرؤية بنوع من العلم والانكشاف. 

ثالثاً : جوّزوا رؤية الأعمى الذي هو في الصين للبقة التي هي في الأندلس. 

رابعاً: اعترفوا مضطرين على رغم أنوفهم أن هذه رؤية قلبية ونوع من العلم 
بالقلب لا رؤية بصرية؛ لأن الأعمى لا يبصر بعين الرأس لعدم بصره. 

خامساً: لما اعترفوا بأن رؤية المؤمنين لربهم مختلفة بالماهية عن رؤية سائر 
المبصرات» اضطروا على رغم أنوفهم للاعتراف بتسليم اعتراض المعتزلة» فإن 
المعتزلة قالوا لهم: كان نزاعنا في الرؤية بالحاسةء وفي الرؤية البصرية» ولم يكن 
نزاعنا في الرؤية القلبية التي هي نوع من العلم والانكشاف والإدراك» والتي 
ذكرتموها ليست رؤية بصرية» وإنما هي رؤية قلبية» ونوع من العلم'"". 

سادساً: أنه قد اعترف بعض حذاقهم بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة في 
الرؤية لفظي”" . 

الشبهة الثانية: أن الرؤية قد تكون مدابرة: 

وفي هذه الشبهة يذهب بعضهم إلى أن الرؤية لا تقتضي المواجهة» فإن الرؤية 
فد تكون بالمدابرة أيضاء واستدلوا بحديث: (فإني أراكم من وراء ظهري)» فثبت 
أن الرؤية تكون بالمدابرة أيضا”” . 

والجواب أن نقول: لا شك أن النبي ية حيث ائتموا به من وراء ظهره وهذه 


)١(‏ انظر: حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (ص۳١)ء‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 
(/۷). وحاشية حسن شلبي على شرح المواقف للجرجاني (۱۳۹/۸)ء وحاشية 
أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية (ص١4١)»‏ وحاشية السيكوتي على شرح العقائد 
النفسية مع جامع التقارير على هامش تلك الحاشية (ص٤۲۸).‏ 

(؟) انظر: حاشية أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية (ص١4١).‏ 

(۴) انظر: المسايرة مع المسامرة (ص؟٤).‏ 


معجزة له يي وهذه الرؤية كانت معقولة؛ لأن الصحابة ون كانوا خلفه فنبههم 
النبي بي على أنني أراكم من وراء ظهري كما أراكم بالمواجهة. 

ولكن هل يعقل أن المؤمنين يرون ربهم من أدبارهم؟؟! فلا حول ولا قوة إلا 
بالله تعالى؟؟!! 

بل الحق الذي لا شبهة فيه - وهو المعقول والمنقول ‏ أن المؤمنين سيرون 
ربهم يعيون رؤوسهم رؤية حسية مواجهة عياناًء وهو 4 يكون من فوقهمء فإن 
أحاديث الرؤية نصوص صريحة في هذ المطلوب لوجوه: 

الأول: أن النبي بي قال: (إنكم سترون ربكم عياناً) ولم يقل استدباراً. 

الثاني: أن النبي يي قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
في رؤيته)» ولا شك أنه ليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي - معاذ الله من ذلك - 
ولكن فيه تحقيق أنكم ترون هذا القمر عياناً مواجهة وهو فوقكم كذلك ترون ربكم 
بسهولة عياناً مواجهة وهو فوقكم. 
14 ) هل الرؤية بصرية أم قلبية؟ 

إن رؤية الله تعالى في الآخرة رؤية بصرية للأدلة السابقة» وكل ما ورد نحوها؛ 
لأن رؤيتنا للقمر والشمس - الواردة فى الأدلة - رؤية بصرية» والتشبيه هنا للرؤية 
بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف» وليس المراد تشبيه المرئي 
لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. 
( 16 ) هل الرؤية البصرية لله ممكنة فى الدار الدنيا؟ 

الرؤية البصرية لله تعالى في الدنيا 1 لقوله تعالى عندما سأله موسى 4 
رؤيته : #لن رى [الأعراف: .]١47‏ 

أي لن تقدر الآن على رؤيتي؛ فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه 
الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله. ومن السنّة عن عبد الله بن 
ی عن أ ذر قال: سألت رسول الله ية هل رأيت ربك قال: (نور أنى 
أراه)”7" . 

وقوله يكةِ: (نور أنَى أراه) معناه حجابه نور» فكيف أراه؟ قال الإمام أبو 
عبد الله المازري كأنْهُ: الضمير من «أراه» عائد على الله يله ومعناه: أن النور 


)١(‏ .سبق تخريجه (ص107). 
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منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما 
حالت بين الرائي وبينه. . .أه. 

وعن مسروق قال: كنت متكئاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن 
محمداً بي رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكتئاً فجلست» 
فقلت : : يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلي ألم يقل الله وََكَ: #وَلْقَد با بال 

بين 40 [التكوير: ۲۳] #وَلْقَد راك نَل لذي ©4 فقالت: أنا أول هذه الأمة 
0 (إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق 
عليها غير هاتين المرتينء وت متبط من السماء ساد عظم خلقه ما بين السماء 
إلى الأرض) فقالت: سي ان الله يقول: «الَا تُدْرِكُهُ الابصر وهو يُدَرك 
الاسر ر هر اليف لير NO.‏ 1۳[ أوَ لم تبيخ أن لله يقول : # 
وما ر أن يكلم اه َه إل ويا أو مِن من ورآى جاب أو سل رَسُولا فَیوی بإذنى 
ا مَك ِنَم عل ن¿ حكِيرٌ (©4 [الشورى: »]0١‏ قالت: : ومن زعم 1 رسول الله کل 

تم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: #يكابها الرَسول بل 
ما از لک ين ريك وإن لر فمل فا بَلَنتَ رسا قالت: ومن زعم أنه يخبر 
بما يكون غداً فقد أعظم على الله الفريةء والله يقول: #قل لا يعر من في ألسَّموتِ 
وَالْأَيَضٍ اليب إلا اهن [النمل: 10]. 


(17) معنى قول الطحاوي: «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» 
حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان»› 
فيتذبذب بين الكفر والايمانء والتصديق والتكذيب. والاقرار والإنكارء 
موسوساً تائهاًء شاکاًء لا مؤمناً مصدقاً ولا جاحداً ولا مكذباً. ولا يصح 
الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. أو تأولها بفهم 
إذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ‏ بترك 
التأويل ولزوم التسليم » وعليه دين المسلمين»: 

فكل ما جاء عن الرسول ية في إثبات الرؤية فهو حق على حقيقته نؤمن به من 
غير تحريف» ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف» ولا نجعل من عقولنا وأفكارنا 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


حاكمة على الكتاب والستة» بل نسلم وننقاد ونرد ما اشتباه إلى عالمه کك› ومن 
لم يسلم لله ولا إلى رسوله َة فإنه محجوب عن معرفة الحق» العلل 
مذبذب شاك متردد. 
[ 17 ) مثل العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد: 

ما أحس المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن العقل مع النقل كالعامي 
المقلد مع العالم المجنيد». * بل غوادون ذلك ر فإن العامي يمكنه أن يصير 
غالا ولا يمحن العالم أف بض ا ول فإذا عرف العامي المقلد عالماً فدل 
عليه عاميا أ آخر ثم اختلف المفتي والدال فإن المستفتي يجب عليه قبول قول 
المفتي دون الدال» فلو قال الدال: الصوابُ معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل 
في علمك بأنك مفت» فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به 
عرفت أنه مفت» فلزم القدح في فرعه» فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له 
بأنه مفت ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك» فموافقتي لك في هذا 
العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألةء وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي 
الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» هذا مع علمه أن ذلك 
المفتي قد يخطئ . 

والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأء 
فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد 
تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك 
بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحاً في ما 
علمنا به صدقك» فنحن نعتقد موجب العقول الناقضة لما ظهر من كلامك» 
وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدياً ولا علماً لم يكن مثل هذا الرجل مؤمناً 
بما جاء به الرسول» ولم يرض منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن 
كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول؛ إذ العقول متفاوتة» والشبهات 
كثيرة» والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس» فيمكن كل أحد أن يقول 
مثل هذا في كل ما أخبر به» الرسول وما أمر به» وقد قال تعالى: #وما عل اسول 
٠‏ إل ابع اَلْمِيكْ4 [النور: »]٠٤‏ وقال: مهل عل اسل إل ا لين [النحل: 
ا وقال تعالى کیا اا ين يسول إلا نتن ويف بت ف فل آله 
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من ياء وَيَهَدِى من ا4 [إبراهيم: 214 #قَدَ جاه ڪُم يت اللو وڙ و ڪب 
يٿ 4 [المائدة: »]٠١‏ #حم © التب لين © [الزخرف: ١‏ ۲]ء َلك 
ءات الكنب لين [يوسف: .]1١‏ ما كن حَرِيئًا يَفْرَى ولحكن تَصْدِيَ اى 
بين يديه وَتَفْصِيلَ ڪل ميو وَهُدى وة نوو ومون [يوسف: 061١١‏ ورل 
عت الْكسب پنسا لحل ىو وهدى وة وشرى اللي [النحل: 1۸٩‏ ونظائر 
ذلك كثيرة في القرآن. 
الخلاف في رؤية أهل المحشر لله وك : 
اختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 
الثاني: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه 
بعد ذلك . 
الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار وكذلك الخلاف في 
تكليمه لأهل الموقف. 
الخلاصة : 
-١‏ رؤية المؤمنين لربهم 3 في الآخرة ثابتة بالكتاب والسئّة وإجماع أهل 
السنة من السلف والخلف» وهذه الرؤية عياناً بأبصارهم بغير إحاطة ولا 
؟ - الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرون وتنافس فيها المتنافسون» وحرمها الذين عن ربهم محجوبون» 
وعن بابه مطرودون. 
۳ أما الماتريدية والأشعرية فقد خالفوا في مسألة الرؤية؛ فقالوا: إن الله يُرى 
لا في جهة لا أمام الرائي ولا خلفهء ولا عن يمينه ولا عن يساره» ولا 
فوقه ولا تحته. 
٤‏ - أهل الستة يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم في المحشر وفي الجنة بعيون 
أبصارهم» والله تعالى يكون من فوقهم. 
5 - إن رؤية الله تعالى في الآخرة رؤية بصرية» والتشبيه الوارد في الأدلة للرؤية 
بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف» وليس المراد تشبيه 
المرئي؛ لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. 
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5 - الرؤية البصرية لله تعالى في الدنيا منفية» لقوله تعالى عندما سأله موسى 4# 
رؤيته: #أن رى [الأعراف: 147]. 

۷- كل ما جاء عن الرسول بي في إثبات الرؤية فهو حق على حقيقته نؤمن به من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف» ولا نجعل من عقولنا وأفكارنا 
حاكمة على الكتاب والسئة. بل نسلم وننقاد ونرد ما اشتبه إلى عالمه بك . 

۸ - ما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن العقل مع النقل كالعامي 
المقلد مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير. . 

( 0" ) المناقشة: 

ه س١:‏ ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 

ه س؟: اذكر بعض الأدلة من الكتاب والستة على ثبوت الرؤية» مع وجه 

الاستدلال. 

ه س؟: هل رؤية الله في الآخرة بصرية أم قلبية؟ 

ه س٤:‏ هل رؤية الله في الدنيا ممكنة كما هي ثابتة في الآخرة؟ 

ه س0: اذكر بعضا من شبه المعتزلة حول الرؤية مع الرد عليها . 

ه س7: ما مذهب الأشاعرة والماتريدية في مسألة الرؤية؟ 

ه س۷: اذكر بعضاً من شبه الأشاعرة والماتريدية في مسألة الرؤية مع الرد عليها . 

ه س: بيّن أقوال الناس في رؤية أهل المحشر لله كلك . 
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8 ل 


قوله : و كا RN EEG‏ ب 
خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح ا هذا تة 0 الأول 00 
قف ما لیس لك بى IETF‏ عَنْهُ مشو 6 
چ ۳ء وقال کک 2 ا من يكيل و في الله عا 0 سيم كل 
[الحج: ا وقال ون َلاس 7 بغار ر ى وک 
کک مير © كن ميد ميل عد سيل أ ام في نيا زع وليه بم اة 
داب ريق 4 [الحج: 14-4]ء وقال تعالى: ومن صل مِمَنِ آم هوه َير 
دی يرت اس إرك أنه کک جدى قوم لمن »© 0 ٠‏ وقال تعالى: #إن 
يع إلا أل وما هوى الأنشل ولق جَهَهْمْ ين َم دك [النجم: ]۲١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 


وعن أبي أمامة الباهلي طب قال: قال رسول الله يكل: (ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا: اما صَرَيْوْهُ ك إا (e‏ [الزخرف: 08]) رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن. 

وعن عائشة و قالت: قال رسول الله لة: (إن القن الرجال إلى الله الألد 
الخصم)”''. خرّجاه في الصحيحين. 

ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا 
رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به 
الرسول» فإنه قد اتخذه في ذلك إلهاً غير الله. قال تعالى: اميت مَنِ َد لمم 


علم الكلام وذم السلف له 


.)٤۸( وابن ماجه‎ .)75065٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)5878( ومسلم‎ »)۲٤٥۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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رَه [الجاثية: *7] أي: عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من 
ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: 

رابت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذلإدمانها 

وترك الذنوب حياةالقلوب وخير لنفسك عصيانها 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها 
ويقدمونها على حكم الله ورسوله. 

وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة 
المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاهء وإلغاء ما 
اعتبره وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. 

والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الايمان والشرع بالأذواق 
والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن 
به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع 
الشيطان وحظوظ النفوس . 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة الشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق 
والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. 

ومن كلام أبي حامد الغزالي كذ في كتابه الذي سمّاه «إحياء علوم الدين» وهو 
من أجل كتبه أو أجلهاء فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم'" أو 
هو مباح أو مندوب إليه. فاعلم أن للناس في هذا غلواً وإسرافاً في أطراف» فمن 
قائل: إنه بدعة وحرامء وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن 
يلقاه بالكلام؛ ومن قائل: إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان وأنه أفضل 
الأعمال وأعلى القربات» فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين اللهء قال: «وإلى 
التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من 


)١(‏ هو علم تعرف بها أحوال الشمس والقمر وغيرهما من بعض النجوم وقيل: هو علم يعرف 
به الاستدلال على حوادث علم الكون» انظر: أبجد العلوم .)00١/5(‏ 


علم الكلام وذم السلف له el‏ 
السلف» وساق الألفاظ عن هؤلاءء قال: «وقد اتفق أهل الحديث من السلف على 
هذا لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيهء قالوا: ما سكت عنه الصحابة ‏ مع 
أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم ‏ إلا لما يتولد منه من الشرء 
وكذلك قال ككلِ: (هلك المتنطعون)ء أي: المتعمقون في البحث والاستقصاء. 

واحتجوا أيضاً: بان ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله يل 
ويعلم طريقه ويثني على أربابه». ثم ذكر بقية استدلالهم» ثم ذكر استدلال الفريق 
الآخر إلى أن قال: «فإن قلت: فما المختار عندك؟ 0 بالتفصيل» فقال: فيه 
منفعة وفيه مضرة» فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجبء كما يقتضيه 
الحال» وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. 

قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم 
وذلك مما يحصل بالابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. ویختلف فيه 
الأشخاص. فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها 
في صدورهم» بحيث تنبعث دواعيهم» ويشتد حرصهم على الإصرار عليه» ولكن 
هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. 

قال : وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه 
وهيهات»› فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف» ولعلٌ التخبيط والتضليل 
أكثر من الكشف والتعريف» قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي”" ربما 
خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممن خبر الكلام. ثم قاله: بعد 
حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين» وجاوز ذلك إلى 
التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة 
من هذا الوجه مسدود» ولعمري لا ينفك الكلام عن الكشف وتعريف وإيضاح 
لبعض الأمور ولكن على الندورء انتهى ما نقلته”" عن الغزالي ككله. 


)0 أخرجه مسلم ( °( 

(۲) الحشوي: من الحشو قال شيخ الإسلام في الفتاوى ۱۷/۱۲): «فهذا اللفظ ليس له 
مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام ولكن يذكر أن أول من 
تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد. .» 

(۳) انظر: الإحياء (۱۲۹/۱ - ۱۳۳). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وكلام مثله في ذلك حجة بالغةء والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحاً 
جديداً على معان صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة» ولا كرهوا 
أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل؛ بل كرهوه لاشتماله على أمور 
كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك: مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم 
صحيحة» فقد وعروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة 
نفعهاء فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين 
فينتقى » وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراً فليس عندهم 
إلا التكلف والتطويل والتعقيد› كما قيل: 

لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد 

يحللون بزعم منهمعقداً وبالذي وضعوه زادت العقد 

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوكء والفاضل الذي يعلم 
أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم اليقين من كتاب الله وكلام 
رسوله» ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين؛ بل الواجب أن يجعل ما قاله الله 
ورسوله هو الأصلء ويتدبر معناه» ويعقله» ويعرف برهانهء ودليله العقلي والخبري 
السمعي» ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه 
متشابهة مجملة» فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها 
ما يوافق خبر الرسول قبل وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. ) 

وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيّز والجوهر والجهة والحيّز والعرض 
ونحو ذلك. فإن هذه الألفاظ لم تأتِ في الكتاب والستة بالمعنى الذي يريده أهل 
الاصطلاح؛ بل ولا في اللغة؛ بل هم يخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر 
غيرهم عنها بهاء فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرء وينظر ما دل عليه القرآن من 

الأدلة العقلية والسمعيةء وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. 
ظ مثال ذلك في «الترکیب» فقد صار له معان: 


.)۹٤٤ /۳١( انظر: الصفدية (١/5١٠)؛ والصواعق‎ )١( 


علم الكلام وذم السلف له ٤۱‏ 

أحدها: التركيب من متباينين فأكثرء ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من 
الطبائع الأربع“ والأعضاء ونحو ذلك» وهذا المعنى منفي عن اله 86. ولا يلزم 
من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركباً بهذا المعنى 
المذكور. 

والثاني: تركيب"" الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك ولا يلزم أيضاً من 
ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. 

الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثلةء وتسمى الجواهر المفردة. 

الرابع: التركيب من الهيولى”" والصورة“ء كالخاتم مثلاً: ميولاء 1 الفضة ‏ 
وصورته معروفة. 

وأهل الكلام”' قالوا: إن الجسم يكون مركباً من الجواهر المفردة» ولهم كلام 
في ذلك يطول ولا فائدة فيه وهو أنه يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو 
ستة أو ثمانية أو ستة عشرء وليس هذا التركيب لازماً لثبوت صفاته تعالى وعلوه 


على خلقه. 
والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياءء وإنما قولهم مجرد دعوى » وهذا 


الخامس: التركيب من الذات والصفات» هم سمّوه تركيباً لينفوا به صفات 
الرب تعالى. وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال إلا 
فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامةء ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا 
فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ سموه ما شتتم» ولا يترتب على التسمية 
بدون المعنى حكم» فلو اصطلح على تسمية اللبن خمراً لم يحرم بهذه التسمية. 

السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما 


لفق وهي : الماء والتراب والنار والهواءء انظر: شرح النونية للهراس (ص٤٥).‏ 

() يقال له تركيب المجاورة وذلك كتركيب السقف على البنيان» انظر: شرح النونية للهراس 
(ص" .)١‏ 

)۳( هي المادة والعنصر ويعرفونه: : بالجسم الحامل لصورته. 

)٤(‏ هي الشكل والهيئة والصيغة. 

(0) هذا قول جمهور المعتزلة والأشاعرة. 
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في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال» 
فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك 
خبط كثير وأمثلهم طريقة رأى الوقف والشك في ذلكء» وكم يزول بالاستفسار 
والتفصيل كثير من الأضاليل و الأباطيل . 

وسبب الاضلال الاعراض عن تدر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكم 
اليونان والآراء المختلفة. 

وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علماً لم يكن معروفاًء وإنما أتوا 
بزيادة كلام قد لا يفيدء وهو ما يضربونه من القياس لايضاح ما علم بالحس» > وإن 
كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس وكل من قال 
برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول» فقد ضاهى 
إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال: 69ل آنا حو ينه ي وَعَلَقَنَةّ من 
طينٍ) [الأعراف: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ن يطعم الرسول كمد أَطَاعَ ا 
ل حَفِيظًا 49 [العساء : ۸۰ وقال تعالى: فل إن کنر نحو أله 
تبون + 4 ویر كك دوي واه عمد نَم 4 1ک عمران: ١۳]ء‏ وقال 
تعالى : طلا ورب لوؤي عق بكوك فا كر بیت ثح 1 کشا ف 
اسهم > ا ا ف 5 فليا سینا ©4 [النساء : 6 أقسم سبحانه بنفسه 
ان ل لا يؤمنون حتى يحكموا : نبيه » ويرضوا بحكمه ولا فتلا 

قوله: «فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. 
موسوساً تائهاً شاكاً. لا مؤمناً مصدقاً. ولا جاحداً مكذباً». 

يتذبذب يضطرب ويتردد» وهذه الحالة التي وصفها الشيخ 5 اذم حال كل من عدل 
عن الكتاب والسنةء إلى علم الكلام المذموم» أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب 
والستة» وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة» فيؤول أمره 
إلى الحيرة والضلال والشك» كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب 
الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه «تهافت التهافت» ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد 
به» وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك 
الغزالي كل انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية» ثم أعرض 
عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول َة فمات والبخاري على صدره» وكذلك 
أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه أقسام اللذات: 


علم الكلام وذم السلف له | Teer‏ 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا .في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فيادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شَرَفاتِها رجال فزالوا والجبال جبال 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي 

غليلاً. ورايت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الاثبات: اَن عَلَ لمش 

أستوئ 4069 [طه: ہ]» إل ضحد 41 ليث » [فاطر: »]٠١‏ وأقرأ في النفي: 

کس كل ی4 [الشورى: ۲۱ء ا عیظوت پو عَم [طه: ۱۱۰]ء ثم 

قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد 

عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت 

أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: «لقد خضت البحر 

الخضم. وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه. والآن فإن 
لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني› وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي 

أو قال على عقيدة عجائز نيسابور». 
وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهيء وكان من أجل تلامذة فخر الدين 

الرازي لبعض الفضلاءء وقد دخل عليه يوماً فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده 

المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن بهء أو كما قال؛ فقال: نعم. 

فقال: أشكر الله على هذه النعمة» لكني والله ما أدري ما أعتقد. والله ما أدري ما 

أعتقد, والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. 
ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: 
فيكياأفلوطةالفكر حار أمري وانقضى عمري 
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سافرت فيك العقولفيما ربحت إلا أذى السفر 

مَلَّحَى الله الأولى زعموا أنكالمعروف بالنظر 

كذبواإن الذي ذكووا خارج عن قوةالبشر 

وقال الخوفجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئاً سوى أن الممكن يفتقر 
إلى المرجح» ثم قال: الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئاً. 

وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي» وأقابل بين حجج 
هؤلاء وهؤلاء. حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. 

ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته» وإلّا تزندق كما قال 
أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» 
ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي ككأَنهُ: حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ا 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً يقوله. ولأن يبتلى 
العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز. فيقرٌ بما أقروا به 
ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بهاء ثم تبين له فسادهاء 
أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع 
أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 

والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه 
عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقیم)'» خرّجه مسلم. 

توجه ية إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه 


4 أخرجه مسلم (*۷۷۰). 


علم الكلام وذم السلف له هه[ 
من الحق بإذنه؛ إذ حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياةء 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو 
سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة 
العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح 
العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان. 

قوله: «ولا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو 
أولها بفهم؛ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك 
التأويل ولزوم التسليم؛ وعليه دين المسلمين» ومن لم وق النفي والتشبيه زل ولم 
يصب التنزيه». 

يشير الشيخ كن إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية 
وعلى من يشبّه الله بشيء من مخلوقاته فإن النبي قال: (إنكم ترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر) الحديث» أدخل كاف التشبيه على «ما» المصدرية أو الموصولة 
ب(ترون) التي تتأوّل مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية» فيكون التشبيه في 
الرؤية لا في المرئي. وهذا بيّن واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع 
الاحتمالات عنهاء وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل 
هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص» وهل يحتمل هذا النص أن يكون 
معناه: إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل 
الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيت عل ربك بحب الْفِيلٍ 402 [الفيل: ]١‏ ونحو 
ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من أفعال القلوب» ولا شك أن «ترى» تارة تكون 
بصريةء وتارة تكون قلبية» وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك. ولكن ما يخلو 
الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي» وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من 
القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملاً ملغزاً لا مبيناً موضحاًء وأي بيان 
وقرينة فوق قوله: (ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب)» 
فهل مثل هذا مما يتعلق رؤية البصر أو برؤية القلب وهل يخفى مثل هذا إلا على 
من أعمى الله قلبه؟ !. 
فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور 
إمكانها. 35 
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فالجواب: أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء. وليس في العقل ما 
يحيلها؛ بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا 
محال. 

وقوله: «لمن اعتبرها منهم بوهم». أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذاء 
فيتوهم تشبيهاء ثم بعد هذ التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبهء وإن 
نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل؛ بل الواجب دفع ذلك 
الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردَاً على من أثبت الباطل» بل 
الواجب رذ الباطل وإثبات الحق. 


وإلى هذا المعنى أشار الشيخ ك بقوله: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل 
ولم يصب التنزيه»» فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي» وهل 
يكون التنزيه بنفي صفة الكمال» فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال؛ إذ المعدوم لا 
يُرى» وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في 
العلم» فإن نفي العلم به ليس بكمال, وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة 
به علماًء فهو سبحانه لا يُحاط به رؤية كما لا يحاط به علماً. 


وقوله: «أو تأولها بفهم ؛ أي ادعى أنه فهم لها تأويلاً يخالف ظاهرها وما يفهمه 
كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف 
اللفظ عن ظاهرءء وبهذ! تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما 
يخالف قولناء فسموا التحريف تأويلاً تزييناً له وزخرفة ليقبل» وقد ذم الله الذين 
زخرفوا الباطل» قال تعالى : ودرك جَعَنَا لِك بي عَدُوَا سَيطِنَ آلإ لن بج 
بَعَصّهُمَ إل عض زخرف القول عورا » [الأنعام: »]1١7‏ والعبرة للمعاني لا للألفاظ. 
ن باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق». 

وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: «لا ندخل ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين 
بأهوائنا»» ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف 
إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين» ومراده ترك 
التأويل الذي يسمونه تأويلاً وهو تحريف» ولكن الشيخ 5 كا تأدب وجادل بالتي 
هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله: #وحندلهم لی هی ا [النحل: ]١١١‏ 
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وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلاًء ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس 
لدليل راجح من الكتاب والسلّةء وإنما مراده: ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة 
المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنّة على فسادها وترك القول على الله 
بلا علم. 

فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلوء وأنه لم يكلم موسى 
تكليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً. 

ثم قد صار لفظ التأويل مستعملاً في غير معناه الأصلي . 

فالتأويل في كتاب الله وسنّة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل 
الخبر هو عين المخبر به» وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. كما قالت 
عائشة «َهيّنا: كان رسول الله يقول في ركوعه: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 
اللهم اغفر لي) يتأول القرآن"“. وقال تعالى: عل يرود إلا اويم ينم يَأ ويم 
يفول الذي سوه من قَبَلُ د جات رُسْلُ ريا بألحَيّْ4 [الأعراف: ١٠]ء‏ ومنه تأويل 
الرؤيا وتأويل العمل كقوله: #هذًا تأويل رَدْيَىَ من قَبَلُ4 [يوسف: »]٠٠١‏ وقوله: 
«وَيْمَمُكَ ين تأويلٍ ليث [بوسف: ١]ء‏ وقوله: كلك َير وخسن أرب [النساء: 
وه وقوله: «مَأبَيتُكَ اويل ال سطع م صا [الكهف: ۷۸] إلى قوله: 
َلك ناويل ما ر شِع عََنْه صا [الكهف: 47] فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل 
والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. 

وأما ما كان خبراً كالاخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلم تأويله الذي 
هو حقيقته؛ إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبارء فإن المخبر إن لم يكن قد تصور 
المخبر به أو ما يعرف قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبارء 
وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي 
العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه» فما في القرآن آية إلا 
وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنى بهاء وإن كان من 
تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والستة وكلام السلف. 
وسواء كان هذا التأويل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له. 


(۱) أخرجه البخاري »)۸١۷(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 


والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام 
وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف. وهذا اصطلاح معروف وهذا التأويل 
كالتفسير يحمد حقه ویرد باطله» وقوله تعالى: وما يكم تأوية: إلا أل اسح في 
مار [آل عمران: ۷] فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله: إل أله وقراءة 
من لا يقف عندهاء وكلتا القراءتين حق» ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي 
استأثر الله بعلم تأويله» ويراد بالثانية المتشابه الاضافي الذي يعرف الراسخون 
تفسيره وهو تأويله. 

ولا يريد من وقف على قوله: إلا نه أن يكون التأويل بمعنى التفسير 
للمعنی» فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاماً لا يعلم معناه جميع 
الأمة ولا الرسول ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى 
قولهم: امتا بوء كل يِن عِندِ را © [آل عمران: ۷ وهذا القدر يقوله غير الراسخ 

في العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم» يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين 
في ذلك. وقد قال ابن عباس <#ا: أنا من الراسخين ف في العلم الذين يعلمون 
تأويله. ولقد صدق َه فإن النبي يي دعا له وقال: (اللهم فقّهه في الدين وعلّمه 
التأويل”'' رواه البخاري وغيره. ودعاؤه ككل لا يرد. قال مجاهد: عرضت 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وقد 
تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني ال يف 
المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. 

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل 
السورء ويروى هذا عن ابن عباس: مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر 
الناس» فإن كان معناها معروفاً فقد عرف معنى المتشابه» وإن لم يكن معروفاً وهي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. ْ 

وشا فان الله قال: اينه عات یکنت هن A‏ لكب 0 و6 [آل عمران: 
۷]» وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادي © 


.)١57( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۹۳/۱( (؟) وعدها الكوفيون آيات» انظر: الإتقان للسيوطي‎ 


4 


علم الحكلام وذم السلف له |[ وه | 


والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك» وهذا هو التأويل 
الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبيةء فالتأويل الصحيح منه 
الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنّة. وما خالف ذلك فهو التأويل 
الفاسد. وهذا مبسوط في موضعه, وذكر في «التبصرة» أن نصير بن يحيى البلخي 
ا ا وار را ب O‏ 
رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي 
ظاهره إلى التشبيه قال: ثُمرها كما جاءت ونؤمن بهاء ولا نقول كيف وكيف. 

ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه› 
وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه» وإذا كان قد قيل في قول 


بعض الناس : 
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم 
وقيل : ش ش 


علي نحت القوافي من مقاطعها وماعليّ لهم أن تفهم البقر 

فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث. وهو الكتاب 
الذي أحكمت آباته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير؟ | 

إن حقيقة قولهم: إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلالء وإنه ليس فيه بيان ما 
يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه» هذا حقيقة فيقة قول المتأولين. 

والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلاً لم يدل عليه. والمنازعون 
يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. 

فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على 
إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفيةء فقد فتحتم عليكم باب لأنواع المشركين 
والمبتدعين لا تقدرون على سدّه. فإنكم إذا سوّغتم صرف القرآن عن دلالته 
المفهومة بغير دليل شرعي» فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟! 


.)770/١( انظر: الصواعق‎ )١( 
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فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأوّلناه وإلا أقررناهء قيل لكم: 
وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على 
بطلان ظواهر الشرع› ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجسادء 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو 
كلام أو رحمة به تعالى» وباب التأويلات التي يدّعي أصحابها وجوبها بالمعقولات 
أعظم من أن تنحصر في هذا المقام . 

ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: 

أحدهما: أن لا نقرّ بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك 
بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل» وكل طائفة من المختلفين في الكتاب 
يدّعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة. 

المحذور الثاني: إن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به 
الرسول؛ إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المرادء والتأويلات مضطربة فيلزم عزل 
الكتاب والستة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد وخاصة النبي هي 
الأنباء والقرآن هو النبأ العظيم» ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص 
الكتاب والسنّة للاعتضاد لا للاعتمادء إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه 
وإن خالفته أوّلوهء وهذا فتح باب الزندقة. نسأل الله العافية. 

قوله: «ومن لم يوق النفي والتشبيه زلّ ولم يصب التنزيه»» النفي والتشبيه 
مرضان من أمراض القلوب» فإن أمراض القلوب 0 مرض شبهة ومرض 
شهوة» وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا خَحْصَعَنَّ بلول ل الى فى 
لي مرس [الأحزاب: ۴۲]ء فهذا مرض الشهوةء وقال تعالى: لف قُلُويهم عرس 
هَرَادَهُمُ َه مرا [البقرة: 25٠١‏ وقال تعالى: ونا ليت فى قُلُويهم ترس 
رادم رسا إل رجَسهرر» [التوبة: ١٠٠]ء‏ فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض 
الشهوة» إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء 
له إن لم يتداركه الله برحمتهء والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء 
وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه فإن شبّه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول» 
وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول يك وتشبيه الله بخلقه كفرء 
فإن الله تعالى يقول: لس كِتْلِو س [الشورى: »]1١‏ ونفي الصفات كفرء 
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فإن الله تعالى يقول: وهو ألسَيِيعٌ لبر( [الشورى: »]١١‏ وهذا أصل نوعي 
التشبيه» فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق, وهو الذي يتعب أهل الكلام 
في رده وإبطاله وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه 
المخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة 
والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك› وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم 
الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 


قوله: «فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت 
الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية)» يشير الشيخ كث إلى تنزيه الرب تعالى 
بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفياً وإثباتاً؛ وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة 
02 فقوله: موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى: فل هو 
َه صد ()4. وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى: اله أَلصَمَدُ 
0 كلد وَلَمْ كذ )€ وقوله: ليس في معناه أحد من البرية من قوله 
تعالى: ولم ی لَمُ فوا عمد (409» وهو أيضاً مؤكد لما تقدم من إثبات 
الصفات» ونفي التشبيهء والوصف والنعت مترادفان» وقيل : متقاربان. فالوصف 
للذات والنعت للفعل» وكذلك الوحدانية والفردانية» وقيل في الفرق بينهما: إن 
الوحدانية للذات والفردانية للصفات» فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بصفاته» 
وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد ولكن في اللفظ نوع تكريرء وللشيخ نظير 
هذا التكرير في مواضع من العقيدة» وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد» 
والتسجيع بالخطب أليق, ولس نلو ت م أكمل في التنزيه من قوله ليس 
في معناه أحد من البرية. 

قوله: «وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات». 


أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ يث مقدمة» وهي: أن الناس في 
إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصّل» 
وهم المتبعون" للسلف. فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو 


.)۷١ - انظر: الرسالة التدمرية (ص7‎ )١( 
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ثابت» وما نفي بها فهو منفي؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في 
اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحيةء فليس كلهم 
يستعملها في نفس معناها اللغوي» ولهذا كان النفاة ينفون بها حقاً وباطلا ويذكرون 
عن مثبتها ما لا يقولون به وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلاً مخالفاً لقول 
السلف» ولما دل عليه الكتاب والميزان» ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة 
بنفيها ولا إثباتهاء وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه 
به رسوله نفياً ولا إثباتاً وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. ‏ 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب» أعني باب الصفات فما أثبته الله ورسوله 
أثبتناه. وما نفاه الله ورسوله نفيناهء والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في 
الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ TT‏ 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 


وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء 
فإن کان معنى صحيحاً قبل > لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ 
المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تب تبين المراد والحاجة. مثل : أن يكون الخطاب 
مع من لا د يخم المتضود معد إن: لم عاط ماوت ذلك 

والشيخ 5 كث أراد. الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين: 
إن الله جسم» وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.. 

فالمعنى الذي أراده الشيخ كث من النفي الذي ذكره هنا حق» لكن حدث بعده 
من أدخل في عموم نفيه حقاً وباطلاً» فيحتاج إلى بيان ذلك» وهو أن السلف 
متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حداً وأنهم لا يحدون شيئاً من صفاته. 

قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانة» لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون 
كيف» وإذا سئلوا قالوا بالأثرء وسيأتي في كلام الشيخ: «وقد أعجز خلقه عن 
الاحاطة به»» فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده لأن المعنى أنه 
متميز عن خلقهء منفصل عنهم»› مباين لهم . سئل عبد الله بن المبارك: : بم نعرف 
ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحدء انتهى. 
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ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره» والله 
تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم؛ بل هو القيوم القائم بنفسهء المقيم لما 
سواه فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاً فإنه 
ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته 

وأما الحد بمعنى العلم والقولء وهو أن يحده العبادء فهذا متتف بلا منازعة بين 
آهل السنةء قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمي» سمعت أبا منصور بن عبد اله » سمعت أبا الحسن العنبري» سمعت 
سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سثل عن ذات الله؟ فقال: ذات الله موصوفة 
بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرثية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق 
الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبى ظاهراً في ملكه 
وقدرته» وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته» ودلّهم عليه بآياته. فالقلوب تعرفه 
والعيون لا تدركه. ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. 

وأما لفظ «الأركان» و«الأعضاء» و«الأدوات» فيستدل بها النفاة على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة َيه في (الفقه 
الأكبر): له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه 
والنفس» فهو له صفة بلا كيف. ولا يقال: أن يده: قدرته ونعمتة؛ لأن فيه إبطال 
الصفة. انتهى. وهذا الذي قاله الامام طب ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: لما 
مَنَعَكَ أن جد لما حلقَّت دى EIS SI‏ جمِيعًا صك بم الْقِيَمَةِ 
ولون تلو © يبنو [الزمر: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: 3 کل سَيْءٍ مَالِكُ 1 ه4 
[القصص: ۲1۸۸ء وبق َه رَيْكَ ذو للك والاكرار 409 [الرحمن: ۲۷]ء وقال تعالى : 
#تعلم ما فى یی ول عر ما فى سيک [المائدة: 2]1١5‏ وقال تعالى: « کک 
رک عل ر اَ4 [الأنعام: ٤٠]ء‏ وقال تعالى : #واصطنعتك لَه لتفيى @4 [طه: 
١‏ وقال تعالى: رڪم اله نس4 [آل عمران: ۲۸]ء وقال ۴ حديث الشفاعة 
لما يأني الناس آدم له: (خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلّمك 
أسماء كل شيء)“ الحديث. 


)0 أخر جه البخاري 56030 ومسلم (5656). 
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ولا يصح تأويل من قال: .إن المراد باليد القدرة؛ فإن قوله: لما حَلقَتُ عقت دى 
[صّ: ]۷٥‏ لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد ولو صح ذلك لقال 
إبليس: وأنا ل ES O GE‏ 
أعرف بربه من الجهمية. ولا دليل في قوله تعالى: «أوكز روأ أنَا قتا لهم نَا 
عي عت أدبا أنمكمًا في فَهُمْ لها لکن 0 [يس: ۷۱ لأنه تعالى جمع الأيدي لما 
أضافها إل فس ات ليتناسب الجمعانء فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة 
ولم يقل «أيدي» مضافاً إلى ضمير المفردء ولا «يدينا» بتثنية اليد مضافاً إلى ضمير 
الجمع» فلم يكن قوله: #8ينَا عَِآت أيدِيًً) نظير قوله: لما حَلقَتُ يَكَة4: وقال 
النبي ككل عن ربه وِبكَ: (حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه). 


ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاءء أو جوارح» أو أركان. لأن الركن جزء 
الماهية» والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ ل والأعضاء فيها معنى التفريق 
والتعضية - تعالى الله عن ذلك ومن هذا المعنى قوله تعالى: #الَدِينَ جملا 
لْفُرْءَانَ عِضِِنَ 49 [الحجر: »]1١‏ والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع» 
وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرةء وكل 
هذه المعاني منتفية عن الله تعالى. ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى» 
فالألفاظ الشرعية صحيحة المعانى سالمة من الاحتمالات الفاسدةء فكذلك يجب 
أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاً لئلا يثبت معنى فاسد أو يُنفى معنى 
صحيح» وکل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. 


وأما لفظ «الجهة» فقد يراد به ما هو موجود» وقد يراد به ما هو معدوم. ومن 
المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله 
تعالى كان مخلوقاً والله تعالى لا يحصره شيءء ولا بحيط به شيء من المخلوقات 
- تعالى الله عن ذلك -» وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم» فليس 
هناك إلا الله وحدهء فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح.ء ومعناه: أنه 
فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. 

ونفاةٌ لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات 
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كلها مخلوقة. وأنه كان قبل الجهات. وأن من قال: إنه في جهة يلزمه القول بقدم 
شيء من العالم» وأنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار فيهاء وهذه الألفاظ ونحوها 
إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات» وسواء سمي جهة أو لم يسم. 
وهذا حق» ولكن الجهة ليست أمراً وجودياً بل أمر اعتباري» ولا شك أن الجهات 
لا نهاية لهاء وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. 

وقول الشيخ ككأنه: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» هو حق 
باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته؛ بل هو محيط بكل شيء وفوقه» وهذا 
المعنى هو الذي أراده الشيخ ك لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء 
وفوقهء فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله: «لا تحويه الجهات الست كسائر 
المبتدعات»» وقوله: «محيط بكل شيء وفوقه». علم أن مراده أن الله تعالى لا 
يحويه شيء. ولا يحيط به شيء 2 كما يكون لغيره من المخلوقات» وأنه تعالى هو 
المحيط بكل شيء. العالي عن كل شيء. 

لكن بقي في كلامه شيئان: 

أحدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الاجمال والاحتمال كان تركه 
أولى» وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الاحاطة والفوقية ونفي جهة 
العلوء وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته. 
فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. 

الثاني: أن قوله: «كسائر المبتدعات» يفهم منه أنه ما من مبتدّع إلا وهو 
محوي» وفي هذا نظرء فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع» فإن العالم 
ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل» وإن أراد أمراً عدمياً فليس كل مبتدع في 
العدم؛ بل منها ما هو داخل في غيره كالسموات والأرض في الكرسي ونحو 
ذلك ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش فسطح العالم ليس في غيره من 
المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن «سائر» بمعنى البقية» لا بمعنى الجميع › 
هذا أصل معناهاء ومنه: السؤر» وهو ما يبقيه الشارب في الاناء» فيكون مراده: 
غالب المخلوقات لا جميعهاء إذ «السائر» على «الغالب» أدل منه على «الجميع»؛ 
فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوياً؛ بل هو 


غير محوي بشيء - تعالى الله عن ذلك ولا نظن بالشيخ 11-9 أنه ممن يقول: 
إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي التعيينين» كما ظنه بعض 
الشارحين» بل مراده أن الله تعالى منزره عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته وأن 
يكون مفتقرا إلى شيء منهاء العرش أو غيره. 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الامام أبي حنيفة ولب نظرء فإن أضداده قد شنعوا 
عليه بأشياء أهون منهء فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. 
وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلوء كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه › ولم يرد بمثله كتاب ولا سئة. فلذلك قلت: إن في 
ثبوته عن الامام نظراً وأن الأولى التوقف في إطلاقه. فإن الكلام بمثله خطر 
بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظَنّ من 
الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق» يكون فوقه ويكون 
محصوراً بين طبقتين من العالم. فقوله مخالف لاجماع السلف مخالف للكتاب 
والسلة. 

وقال شيخ الاسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت 
الأستاذ أبا منصور بن حماد بعد روايته حديث النزول» يقول: سئل أبو حنيفة ذه 
فقال: ينزل بلا كيف. انتهى. 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة 
وأقوال السلف» لذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل يقول: لا مباين ولا 
مجانب» لا داخل العالم ولا خارجه» فيصفونه بصفة العدم والممتنع. ولا يصفونه 
بما وصفه به نفسه من العلو والاستواء على العرش . ويقول بعضهم بحلوله في كل 
موجود. أو يقول: هو وجود كل موجوه”) ونحو ذلك - تعالى الله عما يقول 
الظالمون والجاحدون علواً كبيراً - وسيأني لاثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان 
عند الكلام على قول الشيخ كله : «محيط بكل شيء وفوقه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ هذا قول الاتحادية. 
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عناصر الموضوع: 
)_١(‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لبيان ذم السلف لعلم الكلام» وأنه سبب من أسباب 
الضلال. 
( ' ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن بيّن المصنف فيما سبق أن من الإيمان: التصديق بما جاء في القرآن 
والسئة المتواترة بأن المؤمنين يرونه تعالى يوم القيامة عياناً بأبصارهم» ناسب بعد 
ذلك أن يبين سبب الضلال في هذا الباب ألا وهو علم الكلام. 


معاني الكلمات : 


ما يدل جزء من لفظه على جزء معناد(). 

ما كان فيه أبعاد ثلاثة: وهي الطول والعرض والعمق'. 
الجوهر ضد العَرّضء وهو ما كان قائماً بنفسه كالجسم مثلاً0). 
هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم, أو غير ممتد كالجوهر 
الفرد(). 
لعرض العرض ضد الجوهرء وهو ما كان قائماً بالجوهر كائلون مثلاً(“ . 
الحدود جع جذ ومو ما بتي إليه شي 


جمع ركن وهو الجانب القوي 


٠ .)٠١١ص( التعريفات (ص٤۲۹). (۲) التعريفات‎ )١( 
.)٠أ١٥۷ص( التعريفات‎ )٤( .)۱١۸ص( التعريفات‎ )۳( 


)0( التعريفات ( ص۹۲ 1). 


( ؟_) تعريف علم الكلام والجدل: 

يعرّفه المتكلمون بأنه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
العقلية» ودفع شبه الخصوم عنها0" . 

وقيل: إنه العلم بالعقائد عن طريق الأدلة اليقينية "© , 

أما علم الجدال: فهو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي : 
وضع أرية ونقض أي وضع كان» مأخوذ من الجدل الذي هوأحد أجزاء 
مباحث المنطق لكنه خص بالعلوم الدينية”" . 
( 5_) سبب تسميته بعلم الكلام: 

إن المتكلمين تكلموا حيث وقف السلف» فلم يفيدوا علماً لم يكن معروفاًء 
وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. 
التعريف بأهل الكلام : 

تقدم أن أهل الكلام يختلفون فيما بينهم في تعريف علم الكلام» ؤكل يعرف 
علم الكلام من وجهة نظره ومذهبه» ف و إنه العلم بالعقائد عن طريق 
الأدلة اليقينية© . 

وأهل الكلام يدَّعون أنهم أهل الرأي والنظر". فأهل الكلام هم المستعملون 

يقة النظر والقياس» وهذا هو حال جمهور المتكلمين» من الجهمية» 
ا ل 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون (ص8575). 

(۲) انظر: : شرح المقاصد للتفتازاني .)١57'/١(‏ 

)۳( انظر: أبجد العلوم .(°A/Y)‏ 

.)٠١۷۳/۲ص( انظر: كتاب القرآن ومنزلته عند السلف لمخمد هشام‎  )54( 

(0) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني .)١١۳/١(‏ 

(5) انظر: المنقذ من الضلال (ص89)» ومجموع الفتاوى (005/7)» وشرح الأصبهانية 
(ص09١6).‏ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ .)٥۷‏ 


علم الكلام وذم السلف له ظ EK‏ 


وقد يكون بعض آهل الكلام قد خلط مع علمه بالكلام الفلسفةء أو شابه شيء 

E‏ شوم أن المتطق وليد الفلسفة؛ بل التفريق بينهما تفريق بين 
المتماثلات»› خا في طريقة الاستدلالء وإن اختلفوا في النتائج› وقد 
أيذكرون فرقاً آخر بينهما وهو: أن المتفلسف لا يستدل بالآيات» والمنطقي يذكر 
بعض الآيات وهي الأدلة السمعية”''» ولكن هذا الفرق غير ظاهر؛ فإن الفلسفي 
قد يستدل ببعض الآيات التي يظن أنها توافق مذهبه كالمنطقي» وقد يذكر آية أو 
حديثاً لتحريفهما كالمنطقي. 

وأهل الكلام نشوءهم من المنطق اليوناني» والفلسفة الإغريقية» وهما حرام 
إدخالهما في شرع اله» ووسيلة غير شرعية في الوصول إلى معرفة الله إذ لم 
يعرفها السلف الصالح» ولا قال بجوازها عالم من العلماء المقتدى بهم في 
الدين» المعروفين بالعلم والعمل. قال ابن الصلاح كُثَنْهُ: «وأما المنطق فهو 
مدخل الفلسفة» ومدخل الشر شر» وليس الاشتغال بتعليمه» وتعلمه مما أباحه 
الشارع» ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين» والأئمة المجتهدين» والسلف 
الصالحين» وسائر من يقتدى به من أعلام الأئمة وسادتهاء وأرکان الأمة وقادتهاء 
قد برأ الله الجميع من معرة ة ذلك وأدناسه» وطهرهم من أوضاره»7© 

فعلم الكلام المبني على المنطق» إنما هو جزء من علوم الفلسفة اليونانية التي 
لها فروع كثيرة» ومنها المنطق'. 

وقال ابن خلدون: «هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية» بالأدلة 
العقلية»*» . وفرّق بين الكلام الفلسفي» وكلام أهل الكلام فقال: «وفرّقوا بينه 
وبين العلوم الفلسفية بأنه: قانون ومعيار للأدلة فقط !!» . 

وبعضهم ظن أن علم الكلام أصبح مجملاً فلا بد فيه من التفصيل نفياً أو 
إيجاباً . قال السبكي ك#: «إن أريد بعلم الكلام: العلم بالله تعالى وصفاته وما 
' يستحيل عليه ليرد على المبتدعة» وليميز بين الاعتقاد الصحيح والفاسد؛ فذاك من 
أجل العلوم الشرعية» والعالم به من أفضلهم» وقد جعلوه في كتاب السّير من 


)١(‏ انظر: الصفدية (59/ 20.011 (۲) انظر: شرح العقائد النسفية (ص00). 
(۳) فتاوى ابن الصلاح (ص۷۱). 

(5) انظر : مبادئ الفلسفة لأحمد أمين (ص١3).‏ 

)٥(‏ المقدمة لابن خلدون (ص۸۲۱). (0) المقدمة لابن خلدون (ص ه87). 


التوت ضيحات 8 لجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


فروض الكفايات» وإن أريد به التوغل في شبهة والخوضافية على طريق 
الفلسفة» وتضييع الزمان فيهء والزيادة على ذلك يكون مبتدعا وداعيا إلى ضلالة؛ 
فذاك باسم الجهل أحق» 

والصواب أن «استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية 
من المنكرات المستبشعة» والرقاعات المستحدثة» وليس بالأحكام الشرعية 
والحمد لله افتقار إلى المنطق أصلاًء وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر 
الحدء والبرهان» فقاقيع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن, لا سيّما من خدم 
نظريات العلوم الشرعية» ولقد تمت الشريعة» وعلومهاء وخاض في بحار الحقائق 
والدقائق علماؤهاء حيث لا منطق» ولا فلسفةء ولا فلاسفة» . 

وإدخال العلوم الفلسفية إلى المسلمين باسم المنطق محدث في ي الإسلام» يقول 
ابن خلدون: «وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي كن 
وتبعه الإمام ابن. الخطيب!! وجماعة قفوا أثرهم» واعتمدوا تقليدهم» ثم توغل 
المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة» والتبس عليهم شأن الموضوع في 
العلمين فحسبوه. فيهما واحداً من اشتباه المسائل فيهما»" . 

وبيّن ابن خلدون عدم الحاجة إلى الكلام فقال: «وعلى الجملة فينبغي أن يعلم 
أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم؛ إذ 
الملاحدة والمبتدعة قد انقرضوا!!“ . نعم عدم الحاجة إلى علم الكلام ظاهرء 
ولكن التعليل بانتهاء الملاحدة والمبتدعة غير ظاهرء وإنما لا نحتاج إلى علم 
الكلام ‏ إن كان علماً ‏ لأنه لا جدوى فيه» وعلم القاصي والداني أن نفعه 
مُجدبٌ» وأن ضرره معدٍ. 

وسّمي علم الكلام بالكلام كما قال ابن الجوزي له وغيره: بسبب أن أول 
ظهور خلاف علمي كان في مسألة إثبات الكلام لله كك» فوقع الخلاف فيهء 
وحينئذ سمي هذا العلم بعلم 2 وقيل لأنهم كانوا يقولون: الكلام في 
المسألة كذا وكذا!!©© . 


.)١١ - 50 /۳( فغني المحتاج‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن الصلاح (ص١7).‏ (۳) المقدمة لابن خلدون (ص87”5). 
)٤(‏ المقدمة لابن خلدون (ص/ا”87). 

(5) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص8١223‏ وشرح العقائد النسفية (ص017). 


علم الكلام وذم السلف له | ٤۷۱‏ | 


والصواب أن آهل الكلام سموا بذلك لأنهم كانوا يستدلون بالمسائل الاعتقادية 
بالطرق العقلية» حتى قبل ظهور علم الكلام والمنطق كما قاله شيخ 
الإسلام كاش . 
مراحل نشأة علم الكلام" : 

وقد مرّ أهل الكلام بمراحل أربع”" وهي : 

١‏ - المرحلة الأولى: مرحلة الترجمة: 

وأشهر من يمثل هذه المرحلة الجهمية الأول. وتابعوهم من المعتزلة» فهؤلاء قد 
تأثروا بالمصطلحات اليونانية المنطقية» خصوصاً بعد ترجمة كتبهم في عهد الخليفة 
المأمون المعتزلي؛ ولكن لم يكن لأهل الكلام كتب خاصة بهم» وكانت الكتب 
المترجمة مخلوطة بكثير من كلام الفلاسفة اليونان» ولم يتميز بعد أهل الكلام عن 
الفلاسفة» وكان مقصود هذه الترجمة تفريق المسلمين» وإضعاف قواه. 9 . 

۲ - المرحلة الثانية : وهي مرحلة التمييز: 

وقد دخل بعض المنتسبين إلى السنّة - بالمعنى العام مع أهل الكلاء*) 
بحجة مناظرتهم باصطلاحاتهم» ومن ثم تأثر بهذه المصطلحات» وهذه المرحلة 
أبرز من يمثلها من أهل الكلام هم الكُلابيةء والأشاعرة» والماتريدية» وهم 
يظنون أنهم على الستة؛ بل ويصرحون أنهم إنما دخلوا لنصرة السنّة بسيوف 
القوم!! ولكنها أصبحت في أيديهم عليهم» ومن أشهر من يمثل هذه المدرسة: 
عبد الله بن سعيد بن كُلاب» وأبو الحسن الأشعري في طور» وأبو بكر 
الباقلاني» وعلى هذه الطريقة مشى الجويني أبو المعالي» ووضع القواعد 
الكلامية» وكذلك من المعتزلة أبو هاشم الجبائي» والقاضي عبد الجبار المعتزلي 
أيضاً وضعوا قواعد علم الكلام. 

۴ - المرحلة الثالثة: مرحلة الفلاسفة ومناظرتهم: 

ويمثلها أبو حامد الغزالي في بعض كتبهء والرازي كذلك. 


.)۱۸۳ /”( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر كتاب: القرآن ومنزلته عند السلف لمحمد هشام (؟1757/5١1).‏ 

)۳( انظر: المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبده وطارق عبد الحليم (ص۳۷ وما بعدها). 
() انظر: أثر الإيمان في تحصين الأمة ضد الأفكار الهدامة .)١۲۸/١(‏ 

.)۲٤٤/۲( انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير‎ )٥( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


5 المرحلة .الرابعة: مرحلة الخلط بين الفلسفة والمنطق: 

وهذه المدرسة أصبحت هى الرائدة فى المتأخرين» خصوصاً بعد البيضاوي› 
صاحب «الطوالع». ١‏ 1 
فرق آهل الكلاه(" : 

والمتكلمون في المسائل العقدية على طريق أهل الكلام أصناف» وأشهر فرقهم 

زقف” 

١‏ الجهمية: أتباع جهم بن صفوانء الذين أنكروا الأسماء 
والصفات لله 0 

۲ المعتزلة: وهم فِرّق عدة» ولكن لهم أصول خمسة, ومنها إنكار 
صفات الله کا . 

* - الكلابية: وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كُلاب» وهم وافقوا المعتزلة في 
إنكار بعض الصفات الخبرية» وأنكروا الصفات الاختيارية. ش 

الأشاعرة: وهم أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني» والمتأخرون 
منهم ينكرون الصفات إلا السبع» وإثباتهم لها أيضا على طريقة المتكلمين. 

ه الماتريدية: وهم أتباع أبي منصور الماتريدي» وهم كالأشاعرة» 
والاختلاف بينهم يسير. 

ويلحق بهم من كان مستدلاً في المسائل العقدية على طريقتهم» ومخالفا 
للسلف في نحلتهم» ويذكرون مع من ذكروا من أهل الكلام» مثل: 

٦‏ - الكرّامية: وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني» ونسبوا إلى التشبيه”". 

۷ - الهشامية: وهم أتباع هشام بن سالم الجواليقي» وهم يي 

۸ - الشيعة: وهم المدعون حب آل البيت» وهم فِرّق مختلفة منها الروافض» 
والزيدية» ولكنهم في المسائل العقدية على طريقة المتكلمين من المعتزلة. 


)١(‏ انظر كتاب: القرآن ومنزلته عند السلف لمحمد هشام (؟///1١٠1)‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)٠١۹/۱۹(‏ 

(۳) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص777). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق (ص77”0). 

(0) انظر: المصدر السابق (ص7717). 

(5) انظر: المصدر السابق. 


علم الكلام وذم السلف له ن | 


٩‏ - المرجئة: وهم أقسام» ولكن يجمعهم القول بأن الإيمان لا يدخل في 
مسمّاه الأعمال» وإنما دخل عليهم هذا مع مخالفته لنصوص الوحيين» 
استدلا لاتهم العقلية» بعيدة عن نور الكتاب والسنن النبوية. 

٠‏ - القدرية: وهم الذين أنكروا تقدير الله كك للأشياء» ومنهم طوائف 
أنكرت قدرة الله كلك على فعل العبدء وكل ذلك بسبب الاستدلالات العقلية 
الكلامية . 

١‏ - الهشامية: وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي"'") 

وهؤلاء جميعاً يسمون بأهل الكلام» وبينهم من الاختلاف الشيء الكثير؛ بل 
بينهم المناوشات العلمية والواقعية» ولكن إذا أطلق أهل الكلام مرا هم هؤلاء 
من غير ملام» ويجمعهم أمور» وهي: 

١‏ اتفاقهم على أن المسائل العقدية تؤخذ من العقل» وأنه إذا تعارض العقل 
والنقل» فالمعتبر هو العقل» وأن الوحي لا يؤخذ منه المسائل الاعتقادية» ومنهم 
مكثر في هذا الضلال ومقل» فمنهم من يرى أن الوحي لا يؤخذ منه شيء سواء 
في باب التوحيد أو في باب المعاد إلا إذا وافق العقل!! ومنهم من يقول: إن 
العقل لا دخل له في مسائل الإيمان ن باليوم الآخرء وكثير من الأمور المتعلقة بيوم 
القيامة وبالمعادء ولا يثبتها د عع ن وبعضهم الها متنا 
السمعيات -؛ ومنهم من أثبتها أيضاً بدلالة العقل عليهاء وذلك لكون هذه 
المسائل مبنية على الأصول التي سموها العقليات”''. فإثباتهم ونفيهم مبني على 
دلالة العقل» وليس على دلالة السمع» وإنما يكون دلالة السمع عندهم جميعاً 
تبعاء لا أصلاً!!!. 

؟ ‏ اتفاقهم على النفي» وهم أيضاً مكثرون ومقلُون في هذا الباب» فمنهم من 
ينفي الأسماء والصفات بالكلية» ويقول بأن ما جاء به الرسول في هذا الباب إنما 
هي أسماء وإضافات لا حقيقة لها - وهم الجهمية -. ومنهم من يقول ذلك في 
الأسماء دون الصفات - كالمعتزلة -» ومنهم من يقول ذلك إلا في بعض الصفات 
كالأشاعرة والماتريدية » ومنهم من يقول ذلك في الصفات الاختيارية 
ل 


.)57١ص( انظر: أصول الدين للبغدادي. (۲) انظر: شرح الأصبهانية‎ )١( 
. انظر : التدمرية (ص۱۸)»› وشرح الواسطية للفوزان (ص۱۲۳)‎ (۳ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


۳ - اتفاقهم على وجوب النظر في معرفة الله كك وأنه أول واجب على العبد 
مع اختلافهم فيما بينهم في ماهية هذا الواجب» وقرروا ذلك وجعلوه أصلاً من 
أصول الدين!! بينما المقرر شرعاًء والمعروف نصاً: أن النبي ككل كان يأمر من 
يريد الإسلام أن ينطق بالشهادتين» وهكذا كان يأمر الدعاة الذين 0 وهكذا 
كان فعل السلف . 

٤‏ - رجوعهم خا إلى القواعد والأصول المنطقية» فهم كما قال شيخ 
الإسلام كال : «يرون أن هذه الأصول العقلية ‏ وهي العلم بما يجب للرب 
ويمتنع عليه» وما يجوز عليه من الأفعال ‏ هي أعظم العلوم وأشرفهاء وهم برزوا 
بها على الصحابة» وأن النبي ككل لم يعلّمها الصحابة.... وهذه هي الأصول 
العقلية التي يعتمدون عليها هم ومن وافقهم...ء وكل الأصول العقلية التي 
ابتدعها هؤلاء وهؤلاء باطلة في العقل والشرعء وإن كانت كل واحدة من 
Sl‏ تعتقد أنها من أعظم الدين» ويقدمونها على الأصول الشرعية"› 
وقال يّه: «وقلوب كثير من الناس يجول فيها أمر النبوات» وما جاءت به 
الرسل» وهم وإن أظهروا تصديقهم والشهادة لهم ففي قلوبهم مرض ونفاق» إذ 
كان ما جعلوه أصولاً لدينهم معارضاً لما جاءت به الأنبياء» وهم لم يتعلموا ما 
جاءت به الأنبياء» ولم يأخذوا عنهم الدلائل والأصول والبينات والبراهين»”". 

أن جميع الفِرّق الكلامية التي تعتمد الأصول المنطقية هي من الفِرّق 
المحدثة الغوية وإن ادعت نوع تعظيم للسلف» فذلك منها مجرد ادعاءء وإلا فهي 
كلها بدعية. 

١‏ - مناقضة بعضهم لبعض”» فالجهمي يناقض المعتزلي» والمعتزلي يناقض 
الكُلّابِيء والأشاعرة تناقضهمء. وهكذا؛ لأن أصولهم غير سوية» فالتناقض لهم 
لازم» ولم يرجعوا جميعاً إلى ما به يرتفع الخلاف» وهو الكتاب والسنّة. 

قال ابن الوزير كأَنْهُ: «إن خوض جميع المتكلمين في عقائدهم الخلافية بين 
الفِرّق الإسلامية يتوقف دائماً أو غالباً على الخوض في مقدمات لتلك العقائدء 


)١(‏ انظر: المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبده» وطارق عبد الحليم (ص؟؟ وما 
بعدها)» ومقدمة موسى محمد على لكتاب قواعد العقائد (ص5" وما بعدها). 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۲۹-۲۲۸/۱۳). 00 النبوات (ص197). 

.)710 /5( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
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وجميع تلك المقدمات مختلف فيها أشد الاختلاف بين أذكياء العالمء وفحول 
علم المعقولات من علماء الإسلام» دع عنك غيرهم»"» ثم قال: «وأعجب من 
كل عجيب تكفير بعضهم لبعض لسبب الاختلاف في هذه المحارات»” . 

۷- اتفاقهم على التأويل» بغض النظر عما يختلفون فيه» مما يوجبون تأويله. 
فهذا يفسره بمعنى » وهذا يخالفه» وهذا يوجبه هناء وينكره هناك وهذا يستحبه 
هناء ويكرهه هناك!! وعمدتهم الحقيقية ليست على القرآن» ولكن على أصول 
ابتدعها لهم شيوخهم. وما ظنوا أنه موافق من القرآن احتجوا به» وما ظنوه مخالفاً 
لأصولهم أوّلوه» وحتى يتستى لهم مخالفة الكتاب أتوا بالتأويلات المستبشعة» 
والتحريفات الظاهرة» حتى توافق النصوص مذاهبهم» ولا يشنع عليهم في 
مناهجهم» ولهذا كان الأس الأساس لمذهب المتكلمين في نصوص الصفات على 
وجه الخصوص - وفي باقي النصوص على وجه العموم ‏ التأويلء وهو في حقيقته 
التحريف» يقول الرازي فخا التأويل» وجا إياه : «نقل الشيخ الغزالي که 
عن أحمد بن حنبل كه أنه أقرٌ بالتأويل في ثلاثة أحاديث» » «فلا بد إذاً من 
التأويل»؛ وهذا باطل عن الإمام أحمد» ولا يثبت ت عنه لا سنداء ولا متا . 

4 اتفاقهم على أن القرآن الموجود بين الدفتين مخلوق» قال ابن 
الجوزي اله : «أهل الكلام يقولون: ما فى السماء رب» ولا في المصحف 
قرآن» ولا في القبر نبي» ثلاث عورات کی 

4 اتفاقهم على نفي إثبات ما جاء في القرآن والستة من الصفات على 
اختلاف بينهم فيما ينفى ويُثبت بحجة التشبيه”*» فهم شبّهوا أولاً واحتاجوا إلى 
النفى فعطلوا ثانياً . 


.)١؟ص( إيثار الحق لابن الوزير (ص5١). (؟) إيثار الحق لابن الوزير‎ )١( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۸/۱۳٥)ء‏ وشفاء العليل (۰۲۱۷/۱» ۲۲۰ »)35١-‏ وإيثار الحق 
لابن الوزير (ص75؟7١).‏ 

(4:) منهج الأشاعرة في العقيدة للحوالي (ص٦۸)ء‏ والعصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين 
التغريب (ص١5).‏ 

(5) أساس التقديس للرازي (ص١8).‏ (5) انظر: مجموع الفتاوى .)۳۹۸/٥(‏ 

(۷) السير .)775/1١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)5١18/5(‏ 

(۸) انظر: ما نقله الحافظ في صدد نفي الصوت والحرف في كلام الله كك بحجة التشبيه» 
والفتح (557/17). 


وأهل الكلام باعتبار نفي الصفات وإثباتها ينقسمون إلى قسمين: 

١-أهل‏ الكلام النفاة» وهم الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم. 

؟ ‏ أهل الكلام المثبتة» وهم الكلابية والكرّامية والأشعرية» ومن وافقهم"© 
0 ذم السلف لأهل الكلاه”” : 

تفق السلف على ذم الكلام وأهله» وصتفوا في التشنيع عليهم» وبيّنوا 
و ا وي إ0 هذا القن 4 الذي لين فة إلا العف بل إن أهل 
الكلام أنفسهم يوردون ذم السلف للكلام وأهله ثم يردونه بالتأويلات» وكأن 
السلف ما عرفوا أن يتكلموا إلا بالمجملات!!. 

يقول الغزالي: فاعلم أن الناس في هذا غلواً وإسرافاً في أطراف» فمن قائل: 
إنه بدعة أو حرام» وأن العبد إن لقي الله ك بكل ذنب سوى الشرك خير له من 
أن يلقاه بالكلام» ومن قائل: إنه واجب» وفرضء إما على الكفاية» أو على 
الأعيان» وأنه أفضل الأعمال» وأعلى القربات «فإنه تحقيق لعلم التوحيد» ونضال 
عن جنب الله تعالى» وإلى التحريم ذهب الشافعي» ومالك» وأحمد بن حنبل» 
وسفيان» وجميع أهل الحديث من السلف““» ثم ذكر قول الشافعي» في ذم 
السلف الصالح ‏ رحمهم الله للكلام وأهله بأصرح العبارات» وأدق التعبيرات 
- حتى باعتراف أهل الكلام -» حتى يهجرواء ولا يتبعواء وأنقل بعض 
النقولات» لتقف على هذه العبارات التي فيها التحذيرات: 

١‏ قال الإمام مالك كه مبيناً أن العقول ليست هي الموازين لقبول الكتاب 
والسئّة منكراً على أمثال هؤلاء: «أو كلما جاءنا رتجل أجدل من رجل تركنا ما 
جاء به جبريل إلى محمد بي لجدل هؤلاء؟؟» . 

۲ - قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ارتدى بالكلام أحد فأفلح»"“. وقال 
أيضاً: «لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما عدا الشرك خير له من أن يلقاه 


.)٠١١/٤( انظر: نقض المنطق (ص”77١. ۱۲۸)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب القرآن ومنزلته عند السلف لمحمد هشام (ص7/١8١1)‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: كتاب ذم الكلام وأهله للهروي. 

(5) الإحياء للغزالي /١(‏ "191). 

(5) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ »)٦۷١‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۲۹/۰). 
(5) رواه بو نعيم في الحلية .)١١١/9(‏ 


علم الكلام وذم السلف له ۷ 
بالكلام»". وقال أيضاً: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعالء 
ويطاف بهم في العشائرء والقبائل» ويقول: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء 
وأقبل على الكلام». وقال أيضا: 

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 

العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين" 

۳ - قال الإمام أحمد كدَنْهُ: «ما أحب أحد الكلام فكان عاقبته إلى خير . 

٤‏ - قال شيخ الإسلام کا مبيناً تحذير الأئمة من بدعة الكلام والتجهم: 
«وكلام الأنية مثل: مالك» وسفيان بن عيينة» وابن المبارك» وأبي يوسف » 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والفضيل بن عياض» وبشر الحافي» وغيرهم» 
كثير في ذمهم وتضلیلهم»“ . 
٠١ (‏ ) حكم علم الكلام: 

ذهب السلف إلى تحريم علم الكلام» واختاره ابن أبي العز لما فيه من الضرر 
في الدين وإثارة الشبه والشكوك. وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم كأبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وجمع من أئمة الحد يف70 وفي 
هذا يقول الإمام مالك: «لو 5 الكلام غلما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما 
تكلموا في الأحكام والشرائع 50 

وقال أبو القاسم اه «أنكر السلف الكلام في الجوهر والأعراض» 
وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم 
التابعين» ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعنا السكوت 
عما سكتوا عنه» أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعنا ألا نعلم ما لم 
ل 
1١‏ ) نهاية من خاض في علم الكلام: 

إن التذبذب والاضطراب والتردد هو حال كل من عدل عن الكتاب والسئة إلى 


.)5١5/١1١( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية .)١١١/۹(‏ (۳) العين والأثر (ص١9).‏ 

.)537١ص( مجموع الفتاوى (5/ 77)» وأقاويل الثقات‎ )٤( 

(0) انظر: الرد على المنطقيين (ص757١5)»‏ والحجة فى بيان المحجة .)٠١١- ٠١١/١(‏ 

(5) ذم الكلام [ق177]. (۷) الحجة في بيان المحجة (44/1 - .)1٠١‏ 
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علم الكلام المذمومء أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والستة» وعند التعارض 
يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال 
والشك» كما قال ابن رشد الحفيدء وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة 
ومقالاتهم في كتابه «تهافت التهافت»» ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ 
وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبائر حائر» وكذلك 
الغزالي ك انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية» ثم أعرض 
عن تلك الطرق» وأقبل على أحاديث الرسول ية فمات والبخاري على صدرهء 
وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنّفه أقسام 
اللذات: 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي 
غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ في الإثبات: #اليَحَنْ عل امرش 
ستو 469 [طه: 0]ء لله يصَعَدُ لكر اليب [فاطر: 05٠١‏ وأقرأ في النفي: 
للش کل وى 4 [الشورى: 0١١‏ لرک يحيطوت ب عنما [طه: 2]1٠٠١‏ ثم 
قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إنه لم يجد 
عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الجويني: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت 
أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به»» وقال عند موته: «لقد خضت البحر 
الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهمء ودخلت في الذي نهوني عنهء والآن فإن 
لم يتداركني ربي برحمته» فالويل لابن الجويني» وها أنا ذا أموت على عقيدة 
أمي ‏ أو قال على عقيدة عجائز نيسابور». 
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وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي» وكان من أجل تلامذة فخر الدين 
الرازي لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
المسلمون؟ فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن بهء أو كما قال» فقال: 
نعم» فقال: أشكر الله على هذه النعمة» لكني والله ما أدري ما أعتقدء والله ما 
أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما أعتقد» وبكى حتى أخضل لحيته. 

ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: 

فيك ياأغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 

سافرث في كالعقولفما ربحت إلا أذى السفر 

فلحى الله الأولى زعموا أن كالمعروف بالنظر 

كذبواإن الذي ذكرواا خارج عن قوةالبشر 

وقال الخوفجى عند موته: «ما عرفت مما حصلته شيئاً سوى أن الممكن يفتقر 
إلى المرجح» ثم قال: «الافتقار وصف سلبي» أموت وما عرفت شيئاً». 

وقال آخر: اضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي» وأقابل بين حجج 
هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. 

ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق» كما قال 
أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» 
ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي كأنْهُ: حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسئّة وأقبل على الكلام. 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً يقوله ولأن يبتلى 
العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام» انتهى. 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقرٌ بما أقروا به 
ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلكء التي كان يقطع بهاء ثم تبين له 
فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب 
بمنزلة أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 
( ”1 ) دخول الفساد في العالم : 

إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فِرّق كما قال عبد الله بن المبارك 


رحمة الله عليه : 
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رأبت الذنوب تميت القلوب ‏ وقديورث الذل إدمانها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

فالملوك جائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها 
ويقدمونها على حكم الله ورسوله. 

وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة 
المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما أباحه» واعتبار ما ألغاه» وإلغاء 
ما اعتبره» وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. 

والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين 
لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه والتعوض عن حقائق 
الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة» وقال الآخرون: 
إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل» وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق 
والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. 
(r)‏ 15 ) أول من عارض النص إبليس ومثله أهل الفِرّق والرأي والسياسة: 

وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول 
فقد ضاهى إبليس؛ حيث الم يسل لامر ریه بل قال: لاا ڪي مه خلقنی ين نار 
وَلقتَمٍ من طينٍ [الأعراف: »]٠١‏ وقال تعالى: #إمّن يطع الرسول 5 ا ومن 
ل کا ارسلتک عن حَفِيظًا @4 [النساء: ۸۰]» وقال تعالى: فل إن كسم نحو 
لَه تیعون یبتک آله وین لک دریگ وال عَفُودٌ َم ©4 [آل عمران: ١۲]ء‏ 
وقال ا 3 ید کا مؤت عق بعک هما كر بتر ثم 
دوا فى أيهم حرجا ما عَضَيْتَ وسلموا سَيِيِمًا ®4 [النساء: ١٦]ء‏ أقسم 
جح د ل روي تر سكير اود ابه لتر بدا 
الدواء النافع للحيرة والشك: 

والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه يقوله: إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك 
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فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم)“ خرّجه مسلم. 

توجه َة إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» إذ حياة القلب بالهداية» وقد وكّل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة» 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو 
سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة 
العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح 
العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب والله المستعان. 
( 16 ) معنى التأويل : 

التأويل مصدر رل من باب التفعيل» لغة: بمعنى الرجوع. 

واصطلاحاً: له أربعة معان ثلاثة منها صحيحة : 

الأول : العمل بالنص؛ أي إتيان المأمور به واجتناب النواهي» هذا إذا كان 
النص إنشاء: أمراً ونهياً (نحو يتأول القرآن). 

والثاني : : وقوع الخبر كما هو في ا ماضياً كان أو خالا أو مستقبلاًء 
نحو: هدا تأويل رى [يوسف: ٠٠٠١‏ أو يوم يَأ ويلم [الأعراف: .]٠١‏ 

والثالث: التفسير والإيضاح والشرح للنص» نحو قول السلف: تأويل قوله 
تعالى: كذا؛ أي تفسيره كذا. 

وأما المعنى الباطل: فهو صرف الكلام عن ظاهره المتبادر إلى الذهن إلى 
معنى آخر غير ظاهر. 

وهذا في الحقيقة تحريف”» وقد صرح بذلك أئمة السنّة. 

والتأويل البدعي يكون بدافع الانحراف والزيغ والضلال وهو الأثر الذي يتكون 
في نفس الزائغ والضال» فهو باطل. وشرط قبول التأويل الصحيح استناده إلى 
قرينة أو دليل. 
هن تفسير قوله تعالی : لیما یشم تأويلة: إل اه وَالرسِحُونَ في لهذ يوأ امنا 

ا وما يدك إل ولوأ أل يبب 4 [آل عمران: ۷] : 

يخبر تعالى عن عظمته» وكمال قيوميته» وأنه هو الذي تفرّد بإنزال الكتاب 

.)۷۷۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) تهذيب اللغة »)٤۳۷ /٠١(‏ ومجموع الفتاوى (۳/ 6ه ۔_ ٥٦‏ هه" »)۳٣٦‏ ا 
(ص*٥)»‏ وتحفة المريد (ص١).‏ 
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العظيم» الذي لم يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه 
للخلق» وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البينء الذي لا 
يشبه بغيره» ومنه آيات متشابهات» تحتمل بعض المعاني» ولا يتعين منها واحد 
من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم» فالذين في قلوبهم مرض وزيغ 
وانحراف لسوء قصدهم» يتبعون المتشابه منه» فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة 
وآرائهم الزائفة» طلباً للفتنة وتحريفاً لكتابه» وتأويلاً له على مشاربهم ومذاهبهم 
ليَضلوا ويُضلواء أما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى 
أفئدتهم» فأثمر لهم العمل والمعارف» فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه 
حق» محكمه ومتشابه» وأن الخلق لا يتناقض ولا يختلف» فلعلمهم أن 
المحكمات معناها فى غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل 
فيه الحيرة لنا وناقص العلم وناقص المعرفة» فيردون المتشابه إلى المحكمء فيعود 
كله محكماًء ويقولون: «آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر» للأمور النافعة الصائبة 
«إلا أولو الألباب» أي أهل العقول الرزينة. 

ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب» وأن اتباع المتشابه من 
أوصاف آهل الآراء السقيمة» والعقول الواهية والمقاصد السيئة. 

وقوله: وما يكم تأويلة: إل أنه إن أريد بها معرفة عاقبة الأمورء وما تنتهي 
إليه وتؤول» تعين الوقوف على إل أن حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا 
المعنى» وإن أريد بالتأويل» معنى التفسيرء ومعرفة معنى الكلام» كان العطف 
أولئ فيكون هذا مدحاً للراسخين في العلمء وأنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص 
الكتاب والسئّة محكمها ومتشابههاء المقصود أن الآية لا تدل على أن فى القرآن 
شيئاً لا يعلم معناه إلا الله تعالى» انها :ندل غلى أن كي القران شيعا لا يعانم 
حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف» وتدل على الراسخين في العلم يعلمون 
معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل . 
الرد على من قال: أن الأخذ بظاهر القرآن ضلال: 

زعم كثير من المعطلة أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بال لأن 
ظواهرها المتبادرة منها ما هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه» وعقد ذلك المقري 
في إضاءته في قوله: 

والنص إن أوهم غير اللائق باللّه كالتشبيه بالخلائق 
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فاصرفه عن ظاهره إجماعاً واقطع الممتنع الأطماعا 

وكذا قال صاحب «الجوهرة»: 

وكل نص أوهم التشبيها أوّلهأوفوّض ورم تنزيها 

ومعنى هذا أن كل نص في القرآن الكريم فيه صفة الله يق ويوهم المشابهة 
بصفات المخلوقين بزعمهم يصرف عن ظاهره. 

وهذه الدعوى باطلة بل هي من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى وأحاديث 
رسوله بء والواقع في نفس الأمر أن ظاهر آيات الصفات وأحاديثها المتبادرة 
منها لكل مسلم رَاجَعّ عقله هي مخالفة صفات الله لصفات خلقه» ولاب أن 
نتساءل هنا فنقول: أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق فى الذات 
والصفات والأفعال؟ ۰ 

والجواب الذي لا جواب غيره: بلى» وهل تشابهت صفات الله مع صفات 
خلقه حتى يقال: إن اللفظ الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة 
الخلق؟ 

فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظاً أنزله الله في كتابه مثلاً دالا على صفة من 
صفات الله. أثنى بها الله تعالى على نفسه يكون ظاهره المتبادر منه مشابهته لصفة 
الخلق؟ 

سبحانك. . هذا بهتان عظيم» فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف». 
وصفاتهما متخالفة كل التخالف» فبأي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ 
الدال على صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق في اللفظ الدال على صفة 
المخلوق مع كمال المخلوق المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دلّ على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لائقاً بالخالق 
منرّهاً عن مشابهة صفات المخلوقء وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا 
يعقل أن تدخل فيه صفة الخالق. . 

إن حقيقة قولهم: «إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال وإنه ليس فيه بيان ما 
يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه» هي حقيقة قول المتأولين. 

والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق» وما كان باطلاً لم يدل عليه» 
والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. 

فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعموا أنكم تنتصرون به على 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية» فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع المشركين 
والمبتدعين لا تقدرون على سدّهء فإنكم إذ سوغتم صرف القرآن عن دلالته 
المفهومة بغير دليل شرعي» فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟! 

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه» قيل لكم: 
وباي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على 
بطلان ظواهر الشرع» ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجسادء 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو 
كلام أو رحمة به تعالى» وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها 
بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. 

ويلزم حينئذ محذوران عظيمان : 

أحدهما: أن لا نقرّ بشيء من معاني الكتاب والسئّة حتى نبحث قبل ذلك 
يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة. 

المحذور الثاني: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به 
الرسولء إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل 
الكتاب والسئّة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد وخاصة النبى هى 
الأنباء» والقرآن هو النبأ العظيم» ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص 
الكتاب والسئّة للاعتضاد لا للاعتماد» إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه 
قبلوه» وإن خالفته أوّلوهء وهذا فتح باب الزندقة» نسأل الله العافية. 
معنى قول الطحاوي: «ومن لم يوق النفي والتشبيه؛ زل ولم يصب 

التنزيه» : 

الأول : نفي ما وصف الله به نفسه» والإلحاد فيه وتحريفه عن معناه الحقيقى 
المراد منه. 

الثاني : التشبيه بأن يشبه الخالق بالمخلوق في شيء مما يتعلق به في ذاته 
وأفعاله» وأسمائه وصقاته . 

وهما مجموعان في قوله تعالى: یی کشو ا وهو السَمِيعٌ صر » 
[الشورى: .]١١‏ 
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فمن لم يتجتب هذين الأمرين زل في عقيدته وأخطأء وجانب الصواب» ولم 
يصب تنزيه الله كك عن الشريك والمثيل والندّ والنظير؛ ذلك أن الله متصف 
بصفات الوحدانية في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته» في خلقه وأمره. 
( 15 ) مفهوم التشبيه عند أهل السنّة : 

هو وصف الله بشىء من خصائص المخلوقين» وذلك بأن يثبت لله تعالى فى 
ذاته» أو صفاته» اذ اال من ا ا يثبت للمخلوقين من الصفات. ۰ 

ومنعب أهل السئّة أن لا يوصف لله 3# إلا بما ثبت في الكتاب والسئّة من غير 
تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل» لتس کنو کی وهو اسيع الِْيرٌ 2904 . 
التشبيه في اصطلاح المتكلمين : 

مفهومه: أنهم جعلوا إثبات الصفات كلها أو بعضها تشبيهاً. وظنوا أن هذا هو 
التشبيه الذي يجب نفيه عن الله تعالى» وأن إثبات صفة للخالق كك مما فيه 
اشتراك بين صفات الخالق والمخلوق في اللفظ والمعنى العام هو التشبيه. 
أنواع التشبيه : 

التشبيه نوعان: 

النوع الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق» كقول القائل: لله سمع كسمعي. 

قال إسحاق : «وإنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدي» أو مثل يدي» أو سمع 
كسمعي» أو مثل سمعي» فهذا تشبيه» أما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصرء 
ولا يقول کیف» ولا يقول مثل سمعء ولا كسمع» فهذا لا يكون تشبيهاً عنده»”" . 

وقال الإمام أحمد: «من قال: بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم كقدمي» فقد 
شه ا" . 

النوع الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق» كقول النصارى: إن عيسى هو ابن الله» 
أو ثالث ثلاثة. 
أمراض القلوب: 

إن نفى الصفات الواردة فى الكتاب والسئّة أو تشبيهها بصفات المخلوقين هى 
ا القلب؛ حك أن ا ا القلوب نوعان: ۰ 
)۱( انظر: مجموع الفتاوى (5/ 2075-18 ودرء التعارض »)١575/5(‏ ومنهاج السنة (۲/ 095). 
(؟) سنن الترمذي .)٥۱/۳(‏ (۳) إبطال التأويلات (ص57). 
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مرض شبهة ومرض شهوة. 
معنى قول الطحاوي: «فإن ربنا جل وعلاء موصوف بصفات الوحدانية› 
منعوت بنعوت الفردانية» ليس فى معناه أحد من البرية» : 
صفات الوحدانية هي أن الله ا شريك لهء لا في ربوبيته ولا في 


ألوهيته» ولا في أسمائه ولا في صفاته» فهو واحد في كل هذه الحقائق» 
موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلالء التي لا يشبهه فيها أحد من خلقه» بل 
أسماؤه وصفاته خاصة به ولائقة به» وصفات وأسماء المخلوقين خاصة بهم 
ولائقة بهم» وبهذا يتضح لك الحق والصواب وتبرأ من طريقة المعطلة والمشبهة. 
[4؟ ) الفرق بين الوصف والنعت: 

والوصف والنعت مترادفان» وقيل: متقاربان؛ فالوصف للذات والنعت للفعل» 
وكذلك الوحدانية والفردانية» وقيل فى الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات» 
والفردانية للصفات» فهو تعالى موحد في ذاته» منفرد بصفاته» وهذا المعنى حق 
ولم ينازع فيه أحدء ولكن في اللفظ نوع تكريرء وللشيخ نظير هذا التكرير في 
مواضع من العقيدة وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد» والتسجيع بالخطب 
أليق ولس كلو مى أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من 
البرية: 
معنى قول الطحاوي: «وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء 

والأدوات» لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات»: 

إن هذه الألفاظ التي ساقها الإمام الطحاوي فيها إجمالء ولكن يحمل كلامه 
على الحق؛ لأنه من أهل السنئّة والجماعة» ولأنه من أئمة المحدثين» فلا يمكن 
أن يقصد المعاني الباطلة. 
11 ) حكم الألفاظ التي لم ترد في الشرع وتنازع فيها المتأخرون: 

ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب ولا في السنئّة ولا عند سلف 
الأمة فليس لأحد أن يثبته أو ينفيه» لعدم ورود السمع به» وليس له أن يقبل معناه 
أو يرده حتى يعلم المراد منه» فإن كان حقاً واجباً وجب قبوله» وإن كان باطلاً 
وجب ردّه. ولذلك أمثلة منها: 

١‏ الجهة: أي لو قال قائل: إن الله في جهةء أو هل لله جهة؟ فإذا أجريناه 
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على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك» وأما e‏ 
فينظر ماذا يراد بالجهة: أيُراد بالجهة شىء مخلوق محيط بالله كك؟ فهذا معنى 
باطل» لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته» أم يُراد بالجهة ما فوق العالم؟ 
فهذا حق ثابت؛ فإن الله فوق خلقه عال عليهم. 

۲ - الحيز أو المتحيز: فإذا قال قائل: هل نصف الله بأنه متحيز أو في حيز؟ 
فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم وزوة ذلك وأما 
المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز: 

أ أيُراد بالحيز أن الله تعالى منحاز عن المخلوقات؟ أي مباين لها منفصل 
عنها ليس سالا ولا هى حال فيه؟ فهذا ثابت» لأن الله فوق سماواتة- على غرشة 
بائن من خلقه. 0 

ب - أم يراد بالحيز أن الله تحوزه المخلوقات وتحيط به؟ فهذا معنى باطل» 
لأن الله أعظم وأكبر من أن تحيط به المخلوقات. 

57 ) مذاهب الناس في المصطلحات الحادثة | 
إن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء وطائفة 
تثبتهاء وطائفة تفصل» وهم المتبعون للسلف» فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا 
تبين ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي بها فهو منفي» لأن المتأخرين قد صارت 
هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام ين من الألفاظ الاصطلاحية» 
فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي» NNE‏ 
وباطلا ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به» وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى 
باطلاً مخالفاً لقول السلف ولما دلّ عليه الكتاب والميزان» ولم يرد نص من 
الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتهاء وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم 
يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتاء وإنما نحن متبعون لا 

مبتدعون . 

فالواجب أن ينظر فى هذا الباب ‏ أعنى باب الصفات» فما أثبته الله ورسوله 
أثبتناه» وما نفاه الله و نفیناه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في 
الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 

وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود 


A۸ س‎ 


قائلهاء فإن كان معنى صحيحاً قبل» لكن ينبغى التعبير عنه بألفاظ النصوص دون 
الفا المج إلا خنن الحاحة مع قرائن تبين المراد والحاجة» مثل أن يكون 
الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما مخاطبة أهل اصطلاحهم ولغتهم فليس 
بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة» كمخاطبة العجم من الروم 
والفرس والترك بلغتهم وعرفهم» فإن هذا جائز حسن للحاجة» وإنما كرهه الأئمة 
إذا لم يحتج إليه» ولهذا قال النبي يي لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص 
وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليهاء فقال 
لها: (يا أم خالد! هذا سنا) و«السنا» بلسان الحبشة؛ الحسن؛ لأنها كانت من 
أهل هذه اللغة» وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه 
بالترجمة» وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم» 
ويترجمها بالعربية كما أمر النبي زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له 
ويكتب له ذلك حيث لم يأمن من اليهود عليه. 

فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة» 
كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك» بل لأن المعاني التي يعبرون عنها 
بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنهء 
لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات» كما قال الإمام 
أحمد في وصفه لأهل البدع» فقال: هم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» 
متفقون على مخالفة الكتاب» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويلبسون على جهال 
الناس بما يتكلمون به من المتشابه. 

فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب 
والسئة» بيت يقبت الحق. الذي أثبته:الكتاف والسئّة 'وينفى الباطل الذي ثفاة 
الكتاب والسئّة كان ذلك هو الحق» بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه 
الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو 
الصراط المستقيم» وهذا من مثارات الشبهة فإنه لا يوجد في كلام النبي يلل ولا 
أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ 
الجوهر والجسم والتحيز والعرض» ونحو ذلك شيء من أصول الدين لا الدلائل 
ولا المسائل» والمتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم بها تارة لاختلاف 
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الوضع› وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ. كمن يقول: الجسم 
هو المؤلف» ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه أو الجوهران 
فصاعدا» أو الستة أو الثمانية أو غير ذلك» ومن يقول: هو الذي يمكن فرض 
الأبعاد الثلاثة فيه وأنه مركب من المادة والصورة» ومن يقول: هو الموجود أو 
الموجود القائم بنفسه وأن الموجود لا يكون إلا كذلك. 

والسلف والأئمة الذين ذموا وبدَّعوا الكلام في الجوهر والجسم والعَرّض 
تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول 
الدين في دلائله وفي مسائله نفياً وإثباتاً . 

فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والستة وعبّر عنها لم يفهم بهذه 
الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه» فهذا عظيم المنفعة» 
وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه» كما قال تعالى: كن الاس 


ي ع سس بيع : 752 کو ےر 2-1 امسر رع 
أمة وجدة فِعتٌ أله اين ميري وَمذِرِنَ وأنزل معهم الكتب الح لحك بين 
ع مدع 


الاس فِيمَا اختفوا فيد [البقرة: 1؟]» وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب 

فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم» وذلك يحتاج 

إلى معرفة معاني الكتاب والسئة ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم ثم اعتبار هذه 

المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف)0 . 

الخلاصة : 

١‏ - إن المتكلمين تكلموا حيث وقف السلف» فلم يفيدوا علماً لم يكن معروفاًء 
وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. 

5- ذهب السلف إلى تحريم علم الكلام» واختاره ابن أبي العز لما فيه من الضرر 
في الدين وإثارة الشبه والشكوك. وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم كأبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وجمع من أئمة الحديث. 

“- إن التذبذب والاضطراب والتردد هو حال كل من عدل عن الكتاب والستة 
إلى علم الكلام المذموم» أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسئّة» وعند 
التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة» فيؤول أمره إلى 
الحيرة والضلال والشك. 


دلق مجموع الفتاوى (۳/ ۳۰٦۹‏ _ ۳۰۸). 


- 
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إنما دخل الفساد في العالم من ع ثلاث فرق: الملوك وأحبار السوء والرهبان. 
كل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص› أو عارض النص 
بالمعقول» فقد ضاهى إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه» بل قال: اتا حير 
ينه لقني يِن نَارٍ وَحَلقَتَةٌ من طِينِ4 [الأعراف: »]١7‏ والدواء النافع للحيرة 
والشك هو ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من 
الليل يفتتح الصلاة: (اللهم ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم). 

التأويل البدعي يكون بدافع الانحراف والزيغ والضلال» وهو الأثر الذي 
يتكوّن في نفس الزائغ والضال» فهو باطل» وشرط قبول التأويل الصحيح 
استناده إلى قرينة أو دليل . 

بطلان دعوى من قال: الأخذ بظاهر القرآن ضلال» بل هي من أعظم الافتراء 
على آيات الله تعالى وأحاديث رسوله كله ويلزم منها محاذير باطلة. 

على المسلم أن يحذر من أمرين: 

الأول: نفى ما وصف الله به نفسه» والإلحاد فيه وتحريفه عن معناه الحقيقي 
المراد 2 1 
الثاني : التشبيه بأن يشبه الخالق بالمخلوق في شيء مما يتعلق به في ذاته 
وأفعاله» وأسمائه وصفاته. 

مذهب أهل السنّة أن لا يوصف الله كك إلا بما ثبت في الكتاب والسنة من 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيلء لس کینلو ق وه 
لسَيِيِعٌ الصير» . 

التشبيه نوعان: 

النوع الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق» كقول القائل: لله سمع كسمعي . 
النوع الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق» كقول النصارى: إن عيسى هو 
ابن الله أو ثالث ثلاثة 

إن نفى الصفات الواردة فى الكتاب والسئّة أو تشبيهها بصفات المخلوقين 
هو من أمراض القلب. ٠‏ 


علم الكلام وذم السلف له Tear)‏ 

١‏ - صفات الوحدانية هي: أن الله واحد لا شريك لهء لا في ربوبيته ولا في 
ألوهيته» ولا في أسمائه ولا في صفاته» فهو واحد في كل هذه الحقائق» 
موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلالء التي لا يشبهه فيها أحد من 

الوصف والنعت مترادفان» وقيل: متقاربان» فالوصف للذات والنعت 
للفعل . 

٤‏ - ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب ولا في السنّة ولا عند سلف 
الأمة فليس لأحد أن يثبته أو ينفيه» لعدم ورود السمع به» ولیس له أن 
يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه» فإن كان حقاً واجباً وجب قبوله» 
وإن كان باطلاً وجب ردّه. 

المناقشة : 

ه سا: عرّف علم الكلام» وما سبب تسميته بذلك؟. 

ه س؟: ما حكم علم الكلام؟ 

ه س؟: اضرب أمثلة لنهاية من خاض في علم الكلام. 

ه س٤:‏ اذكر أوجه دخول الفساد في العالم. 

ه سة: ما الدواء النافع للحيرة والشك؟ 

ه س1: ما معنى التأويل؟ مع ذكر المعاني الصحيحة والفاسدة. 

ه س/7: كيف ترد على من يقول أن ظاهر القرآن كفر؟ 

ه س۸: ما مفهوم التشبيه عند أهل السنّة؟ 

© س٩:‏ ما معنى التشبيه في اصطلاح المتكلمين؟ 

ه س١٠:‏ ما أنواع التشبيه؟ 

ه س١‏ : بيّن أنواع أمراض القلوب. 

ه س":1: ما الفرق بين الوصف والنعت؟ 

ه س؟!: ما حكم الألفاظ والمصطلحات التي لم ترد في الشرع؟ مع بيان مذاهب 

الناس فيها . 

ه س5 1: عدّد فرق أهل الكلام. 

ه س٥۱:‏ تكلم حول مراحل نشأة الكلام. 

٠‏ س١ا:‏ اذكر بعض نصوص السلف في ذمهم لعلم الكلام وأهله. 


الإسراء والمعراج 
2 كلام اين أبي العر: 


(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

" ب مناسية الياب لما سبق. 

ات معاني الكلمات. 

؛ - معنى قول الطحاوي: «والمعراج حقء وقد أسري بالنبي ية وعرج 
بشخصه في اليقظة إلى السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء 
وأكرمه الله بما شاءء وأوحى إليه ما أوحى. #إمًا كدب الْفوَادُ ما رأ 
© € [النجم: .]١١‏ فصلَّى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى». 

0 مقام العبودية. 

5 متى كانت حادثة الإسراء والمعراج. 

۷- هل لليلة الإسراء فضل خاص. 

4 المفاضلة بين ليلة الإسراء وليلة القدر. 

٩۹‏ حكم الإيمان بالإسراء والمعراج ومناسبة ذكرهما في العقيدة. 

٠‏ حكم منكر الإسراء والمعراج. 

١‏ - الحكمة من الإسراء من مكة إلى بيت المقدس. 

١١‏ حديث الإسراء والمعراج. 

٠١‏ مذاهب الناس في شأن الإسراء والمعراج. 

١‏ - الفرق بين القول بأن الإسراء والمعراج كان مناماً وبين القول 
أنه بالروح دون الجسد. 

6 أقوال الناس في مسألة رؤية النبي ييه لربه. 

1 تعدّد حادثة الإسراء عند بعض أهل العلم. 

۷ - رؤية النبي َه لجبريل على صورته الحقيقية. 

فوائد مستنبطة من حديث الإسراء والمعراج. 

6 الخلاصة. ٠‏ المناقشة. 
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الإسراء والمعراج 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «والمعراج حق, وقد أسري بالنبي بيه وعرج بشخصه في اليقظة إلى 
السماء. ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاءء وأوحى إليه ما 
أوحى. تا كدب الْفْوَادُ ما رأة 49 [النجم: ١١]ء‏ فصلى الله عليه وسلم في الآخرة 
والأولى». 

المعراج مِفْعَالٌ من العُروج» أي الآلة التي يعرج فيها؛ أي يصعدء وهو بمنزلة 
السّلم. لکن لا يعلم كيف هو. وحكمه كحكم غيره من المغيبات»› نؤمن به ولا 

وقوله: «وقد أسري بالنبي يي وعرج بشخصه في اليقظة». 

اختلف الناس في الإسراء: 

فقيل" : كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسده» نقله ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاوية وجا ونقل عن الحسن البصري نحوه. 

لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماً وبين أن يقال: 
كان بروحه دون جسده» وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية ويا لم يقولا: كان 
مناماً» وإنما قالا: أسري بروحه ولم يفقد جسده» وفرق ما بين الأمرين أن ما يراه 
النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة» فيرى كأنه قد عرج 
إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب» وإنما ملك الرؤيا 
ضرب له المثال فما أراد أن الإسراء مناماًء وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها 
ففارقت الجسد ثم عادت إليه» ويجعلان هذا من خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات 
روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. 


.)٤١ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
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وقيل: كان الاسراء مرتين: مرة يقظة ومرة مناماً. وأصحاب هذا القول كأنهم 
أرادوا الجمع بين حديث شريك. وقوله: ثم استيقظت. وبين سائر الروايات. 

وكذلك منهم من قال: بل كان مرتينء مرة قبل الوحي ومرة بعده» ومنهم من 
قال: بل ثلاث مرات» مرة قبل الوحي ومرتين بعده» وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا 
مرة للتوفيق”"» وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن 
الاسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة» وقيل بسنة وشهرين» 
ذكره ابن عبد البر. 

قال شمس الدين ابن القيم: يا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مراراًء 
كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسينء ثم يتردد 
بين ربه وبين موسى حتى تصير خمساً فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن 
ادي لم يدها في المزة اللات إلى خميتين ثم يدها إلى خمسن: 

وقد غلَّط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الاسراءء ومسلم أورد المسند 
منهء ثم قال : فقدم وأخرء وزاد ونقص»› ولم يسرد الحديث» وأجاد ذ4 انتهى 
كلام الشبخ شمس الدين ن4 . 

وكان من حديث الإسراء: «أنه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكباً على البراق صحبة جبرائيل 4# فنزل 
هناك وصلَّى بالأنبياء إماماًء وربط البراق بحلقة باب المسجدء وقد قيل: إنه نزل 
بيت لحمء وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البتة. 

ثم عرج من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنياء فاستفتح له جبرائيل 
فمُتح لهماء فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به» ورد عليه السلام وأقرٌ 
بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له. فرأى فيها يحيى بن زكريا 
وعيسى ابن مریم › فلقيهما فسلّم عليهما فردًا عليه السلام ورحَبا به وأقرًا بنبوته» ثم 
عُرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلّم عليه ورحّب به وأقرّ بنبوته» ثم 
عُرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلّم عليه ورحّب به وأقرٌ بنبوته» ثم 


)١(‏ حتى أوصلها بعضهم إلى ثلاثين مرة» انظر: لوامع الأنوار (؟789/5). 
(؟) زاد المعاد .)٤١/۳(‏ 


ب 


غرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلّم عليه ورحَب به 
وأقرّ بنبوته» ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلّم عليه 
ورحّب به وأقرٌ بنبوته» فلما جاوزه بكى موسى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي» 
ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلّم عليه ورحب به وأقرٌ 
يجوته ).ثم رفع إلى سدرة المنتهى» ثم رفع له البيت المعمور. ثم عرج به إلى 
الحبار جل جلاله وتقدّست أسماؤه. فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى » 
فأوحى إلى عبده ما آوحى» وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتى مرّ على 
موسی» فقال: بم اث قال: بخمسين صلاةء فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في 
ذلك» فأشار أن نعم إن شئت» فعلا به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك 
وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في «صحيحه»2 وفي بعض الطرق: 
فوضع عنه عشراًء ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 
حمسا فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف» فقال: قد استحييت من ربي 
ولكن أرضى وأسلم. > فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن 
عبادي)7" . 

وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته بيه ربه ك بعين رأسه. وإن 
الصحيح أنه رآه بقلبه» ولم يره بعين رأسه. وقوله: ما كدب الْفْوَادُ ما رأ 4)9 
[النجم: ۱ قد رام له ری فك [النجم: ]١‏ صح عن النبي بي أن هذا 
المرئي جبرائيل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. 

وأما قوله تعالى في سورة النجم: کم دا ندل ©* فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الاسراء؛ فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه 
كما قالت عائشة وابن مسعود و فإنه قال: لمم سید لوی 9 ذو مرو كأسْتوَئ 
ل وهو بآلا 0 فق الد 2 د6 دل 502 [النجم: ٠‏ 218 فالضمائر كلها راجعة 


الإسراء والمعراج ۹۷ 


إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك 
صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه» وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبرائيل» رآه مرتين: مرة في الأرض» ومرة عند 
سدرة المنتهى. 

ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سحن الى أْرَىئ 
ِعَبَدِوء لا مَ الْسَمِدٍ الْكَرَارٍ إل الْسَِْدٍ الأقْصّاك [الإسراء: »]١‏ والعبد عبارة عن 
مجموع الجسد e‏ أن الإنسان اسم لمجموع الجسد الع هو 
المعروف عند الاطلاق. وهو الصحيح. > فيكون الاسراء بهذا المجموع. ولا يمتنع 
ذلك عقلاًء ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة وذلك يؤدي 
إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس؟. 

أولاً: فالجواب: ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان إظهاراً لصدق دعوى الرسول 
المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس» فنعته لهم وأخبرهم عن 
عيرهم التي مر عليها في طريقه'"“. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل 
ذلك. إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه؛ وقد اطلعوا على 
بيت المقدس فأخبرهم بنعته. 

وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره» 
وبالله التوفيق 


)١(‏ تقدم أنه مما تفرد به شريك بن عبد الله وهو صدوق يخطئ. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۸۸)» ومسلم .)۱۷١(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ تقرير مذهب أهل السنّة والجماعة في الإسراء والمعراج؛ فهم يثبتون 
للنبى كله عروجاً إلى السماء بشخصه بجسده وروحه» وذلك ليلة الإسراءء 
والاسراء ابت الكاب وال 

ب _ الرد على المنكرين لوقوع الإسراء والمعراج من الملاحدة وغيرهم. 

ج - بيان أن الإسراء مجمع عليه لا خلاف فيه» ولكن وقع الخلاف في 
المعراج» والذي عليه جمهور المسلمين أنه ميل عرج بروحه وبدنه”"" . 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدم أن من الإيمان بالله الإيمان بما جاء في الكتاب والسئة من المغيبات» 
ومن جملة المغيبات: الإسراء والمعراج. 


معانى الكلمات: 
المعراج فعا من الغروج, أي الآلة التي يعرج فيهاء أي يصعد وهو بمنزلة 


السلم: لكن لا يعلم كيف هؤ وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا 
نشتغل بكيفيته. 


هو السير ليلاً. 
فهو سير جبريل بالنبي (طَلِة) من مكة إلى بيت المقدس. 
هو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. 


.)١5١ص( العقائد السلفية‎ )١( 


Dp 
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3 معنى قول الطحاوي: «والمعراج حق. وقد أسري بالنبي ية وعرج 
بشخصه في اليقظة إلى السماء» ثم إلى حيث شاء الله من العلا 
وأكرمه الله بما شاءء وأوحى إليه ما أوحى» ما كدب الْفْوَادُ ما ائ 69 »4 
[النجم: »]١١‏ فصلّى لله عليه وسلم في الآخرة والأولى» : 

واغل الشئة تون لي 6ه عروسا إل الما هة دة وروح 
وذلك ليلة الإسراء. والإسراء ثابت بالكتاب والسئة والإجماع» كان من مكة إلى 
بيت المقدسء حيث قال تعالى: سبح الِىَ ازى بِمَبَدوء کا م الْسَْجِدٍ 
الحرم إل الْمَسْحِدٍ ألما [الإسراء: »]١‏ حيث صلَى إماماً بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وثبت المعراج كذلك إلى السماء بشخصه الشريف» حيث صعد حتى 
السماء السابعة» حتى كان عند سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى» وأكرمه الله 

بما شاء من تكليمه إياه بلا واسطة» وصعوهه إلى مكان لم يصل إليه غيره؛ 

ومناجاة الله لهء وما أطلعه عليه من أحوال الجنة والنار» وأوحى إليه ما أوحى» 

وشرع له خمس صلوات في اليوم والليلة» وما كذب فؤاد النبي يل ما رأى» بل 

كل ماارآه بعيتق 'رأسه خی تعظيماً له وتشريفاً على سائر الأنبياء» وإظهاراً لعلو 
مقامه كله قوق اللجتميع ه. وكل.ما كان :في هذه الليلة “المباركة فهو :على وجنه نابت 

عن النبي 27 في «الصحيحين» وغيرهما. 

).١ (‏ مقام العبودية: 

وقد ذكر الله كلك نبينا محمداً ب بسمة العبودية في أشرف مقاماته : 

١‏ - مقام الإسراء: 

قال تعالى: طسْبَحنٌ ایی انی بِمَبْدد للا مت الْسَنِْدٍ لرام إل الْسْحِدٍ 
لأسا [الإسراء: .]١‏ 

۲ - ومقام الدعوة: 

قال تعالى: اتم ا ام عبد اه بذعو كاذو رَسُولٍ يه لا 409 [الجن: 14]. 

۳ - ومقام التحدي : 

قال تعالى: #ولن ڪن في ر نا رل ع عبرا هوأ دَق من يلو وَادْعُوا 


م 


0 3 4 2ه n‏ 
سهدَآه من دون شو إن 531 صلندفين © [البقرة: ۲۳]. 


)١(‏ خالف أهل البدع من الجهمية فقالوا: أن النبي (يل) عرج إلى كرامة الله لا إلى السماء. 


؟ - ومقام الانزال للقرآن: 

قال تعالى: # تارك ای برل الفرقان عل عيدو لک للعدليت تزا را 409 
[الفرقان: ١]؛‏ لأنه بل نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه". 
( 1 ) متى كانت حادثة الإسراء والمعراج: 

ذكر ابن كثير عدة أقوال في زمن حادثة الإسراء والمعراج : 

القول الأول: أنها كانت في شهر ذي القعدة» وهو قول السدي. 

القول الثاني: أنها كانت في ربيع الأول» وهو قول الزهري وعروة. 

القول الثالث: أنها كانت في ليلة السابع والعشرين من رجب» وهذا لا يصح 
سئذه . 

ثم قال ابن كثير: ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من 
شهر رجب وهى ليلة الرغائب التى أحدثت فيها الصلاة المشهورة ولا أصل 

والله ا ۰ 

( ۷ ) هل لليلة الاسراء فضل خاص: 

ليس لليلة الإسراء فضل عما سواها من الليالي» ولا تخص بنوع عبادة من 
دون الليالي من صيام أو قيام أو نحوها من العبادات» وما ورد بن فل صيام 
شهر رجب فهو لكونه من الأشهر الحرم التي يسن الصيام فيهاء > علماً أن القول 
7 الإسراء كان في رجب قول لا أصل له كما تقدم. 
المفاضلة بين ليلة الإسراء وليلة القدر: 

سر د SS‏ لما أكرم به فيها من 
خوارق العادات التي أجَلّها رؤيته لله - على الصحيح - وليلة القدر أفضل في حق 
الأمة؛ لأن العمل فيها خير من عمل ثمانين سنة في غيرها. 
٩ (‏ ) حكم الايمان بالاسراء والمعراج ومناسبة ذكرهما في العقيدة: 

حكمه حكم غيره من المغيبات» نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته» ومناسبة ذكر 
الإسراء والمعراج في كتاب «التوحيد» أنه مما يجب الإيمان به» وقد كذب به 
الكفار وارتد عن الإسلام بضعة أناس وازداد إيماناً آخرو 


.)0"886/١١( ومحاسن التأويل للقاسمي‎ »١ انظر: السعدي عند تفسير سورة الإسراء الآية‎ )١( 
طبعة هجر.‎ )77١ - 759/85( (؟) انظر: البداية والنهاية‎ 
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1٠١ [(‏ ) حكم منكر الاسراء والمعراج : 
إن من أنكر الإسراء والمعراج كافر؛ لأنه مما تواتر خبره» ولأنه جاحد 
لكتاب الله وستة رسوله كلك قال الله تعالی: #شْبْحَنَّ الى سی بِعَبْدوء کا ترح 


مر 2 


لْمََجِدٍ الحرم إلى الْسَمْجِدِ الْأقضَا؛ [الإسراء: .]١‏ 
01 ) الحكمة من اللإسراء من مكة إلى بيت المقدس : 

الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ من أربعة وجوه: 

الأول: أنه كانت إظهاراً لصدق دعوى النبي بء فحين سألته قريش عن نعت 
بيت المقدس فنعته لهم» وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه» ولو 
كان الله عرجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك» إذ لا يمكن اطلاعهم على ما 
في السماء لو أخبرهم عنه» وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته”" . 

الثاني : الصعود بالنبي بي بالمعراج تسهيلاً له وتأمينا . 1 

| الثالث: أنه جمع له الأنبياء #ي. وصلى بهم إمامأء فبان فضله عليهم 
بالصلدة0؟؟ , 

الرابع : ليمر وهو في طريقه بمكان كلم الله فيه موسى» ثم يصعد الرسول إلا 
لما هو أعلى من ذلك حيث كلمه الله وهو في السماء لبيان فضله بيه على 
موسى . 
[ 35 ) حديث الإسراء والمعراج : 

سأكتفي هنا بذكر أوثق الروايات وأصحهاء وهي ما ذكره الشيخان في 
«صحيحهما» . 

١‏ - رواية البخاري: 

عن أنس بن مالك بن صعصعة وي أن نبي الله بي حدثه عن ليلة أسري به 
قال: (بينما آنا في الحطيم”” ‏ وربما قال: في الحجر - مضطجعاً إذ أتاني آت 
فقدَ””' - قال: وسمعته يقول: ‏ فشق ما بين هذه إلى هذه)» فقلت للجارود وهو 


إلى جنبي : ما يعني به؟ قال: من من نحره ا شعرته» وسمعته يقول: من 
)١(‏ بهجة النفوس (۳/ .)7١6‏ (؟) انظر: الفتح (ا/ .)١65‏ 

)۳( الحطيم : هو الحجر على الصحيح . )٤(‏ القد: القطع . 

. الثغرة: المكان المنخفض بين الترقوتين‎ )٥( 
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قصّه إلى شعرته (فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً فغسل 
قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض). 

فقال له الجارود: هو البراق”'' يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم. 

يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء 
الدنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 

قيل : ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد أرسل إليه؟ 

قال: و 

قيل : حبا به» فتعم المجي جاء» ففتح . 5 7 

فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك» فسلم عليه» فسلمت عليه فرد 
السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح"» ثم صعد حتى أنى 
السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 

قبل : ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد أرسل إليه؟ 

قال : نش 

قیل : حبا به فنعم المجيء جاء» ففتح . 

فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة قال: هذا يحيى وعيسى فسلم 
عليهماء فسلمت فردًا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي 
إلى السماء الثالثة فاستفتح قبل : من هذا؟ 
للق بضم الباء وتخفيف الراءء مشتق من البرق إذ سرعته في سيره مثل سرعة البرق في لمعانه. 


)۲( الصالح: هو الطيب في نفسه الذي يقوم بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد» وقد 
جمعت هذه الصفة الخير كله. 
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: ومن معك؟ 

: محمد. 

: وقد أرسل إليه؟ 
نعم. 

قيل : 


حباً به نعم المجيء جاء ففتح. 


فلما خلصت إذا يوسف» قال: هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فردٌ؛ ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعةء 
فاستفتح قيل: من هذا؟ 


قال: 


جبريل . 


قيل : ومن معك؟ 


قال: 
قيل : 
قال: 


محمد . 

أو قد أرسل إليه؟ 

نعم. 

مرحبا به فيعهم المجىء جاءِ» ففتح . 


فلما خلصت إلى إدريس قال: هذا إدريس فسلّم عليه» فسلّمت عليه» فردٌ ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة 
فاستفتح قيل: من هذا؟ 


قال : جبریل . 
فيل : ومن معك؟ 
قال: محمد يَلِلة. 


: وقد أرسل إليه؟ 
: نعم. 


حباً به فيغم المجيء جاء. 


فلما خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون فسلّم عليه» فسلّمت عليه فردء ثم 
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قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة 
فاستفتح قيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 

قيل: من معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد أرسل إليه؟ 

قال : نعم . 

قال: مرحباً به نعم المجيء جاء. 

فلما خلصت فإذا موسی» قال: هذا موسى فسلم عليه فسلّمت عليه» فردٌ ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» فلما تجاوزت بكى» قيل له: ما يبكيك؟ 
قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. 
ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد. 
قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال : نعم. 

قال: مرحباً به فِعُم المجيء جاء. 

فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا إبراهيم فسلم عليه» فسلّمت عليه» فرد 
السلام» قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. 

ثم رفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال'' هجرء وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران› 
فقلت: ما هذان يا جبريل؟ 


)١(‏ قلال: جمع قلة وهي الجرة. والنبق الثمر» يعني ثمرها في الكبر مثل قلال هجرء وكانت 
قلال هجر معروفة عند المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بها وهجر بفتح الهاء والجيم بلد 
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قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

ثم رفع لي البيت المعمور» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم أتيت بإناء من 
خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة أنت عليها 
وأمتك» ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت على 
موسى فقال: بم أمرت؟ 

قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. 

قال: أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس 
قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة؛, فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك» فرجعت فوضع عني عشراً. فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع 
عني عشراًء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعت إلى 
موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله. 
فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ 

قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. 

قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 

قال: سألت ربي حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلم. 

قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي)'. 

۲ - رواية مسلم : 

عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال: قال نبي الله بي : (بينا آنا عند 
البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت 
فانطلق بي فأنيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا 
وكذا). قال قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه (فاستخرج 
قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيماناً وحكمة» ثم أتيت بدابة أبيض 
يقال له: البراق». فوق الحمار ودون البغل» يقع خطوه عند أقصى طرفه» فحملت 
عليه» ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل 892 فقيل: من هذا؟ 


.)۳۸۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد كَل . 

قال: وقد بعث إليه؟ 

قال: نعم . 

قال: ففتح لنا وقال: مرحباً به ولعم المجيء جاءء قال: فأتينا على آدم كَلِِ...) 
وساق الحديث بقصتهء وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى لكل وفي 
الثالثة يوسف. وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة هارون يلا . 

قال: (ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة» فأتيت على موسى :24 
فسلّمت عليه فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» فلما جاوزته بكى فنودي: 
ما يبكيك؟ 

قال: رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. 

قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم» وقال في 
الحديث: وحدث نبي الله َه أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران 
ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ 

قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات» ثم 
رفع لي البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ 

قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم 
يعودوا فيه آخر ما عليهم» ثم أتيت بإنائين أحدهما خمر والآخر لبن فعرضا علي 
فاخترت اللبن فقيل: أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة» ثم فرضت علي كل 
يوم خمسون صلاة) ثم ذكر قصتها... إلى آخر الحديث'. 

٣‏ - رواية أخرى لمسلم: 

عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال: (أتيت بالبراق» وهو دابة فوق 
الحمار ودون البغل. يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت 
المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياءء قال: ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل ## بإناء من خمر وإناء من لبن 


.)۱١٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فاخترت اللبن» فقال جبريل ##: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. 
فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ 

قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا 
إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل ## فقيل: من أنت؟ 

قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا آنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن 
زكريا صلوات الله عليهما فرحّبا ودعوا لي بخيرء ثم عرج بي إلى السماء الثالثة 
فاستفتح جبريل فقيل : من أنت؟ 

قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد کل . 

قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بيوسف بء إذا هو قد أعطي شطر 
الحسن فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل 846 
قيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قال: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا آنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير. قال الله کل 


1 


رَه مكنا علي » ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ 
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قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا آنا بهارون يكل فرحب ودعا لي بخيرء ثم 
عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل 4 قيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 

فيل : ومن معك؟ 


قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا آنا بموسى بء فرحّب ودعا لي بخيرء ثم 
عرج إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 

فيل : ومن معك؟ 

قال: محمد ئل . 

قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم كله مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي 
إلى سدرة المنتهى. وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. 

قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيّرتء فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحى. ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة» فنزلت إلى موسى ية فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 

قلت: خمسين صلاة. 

قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمنك لا يطيقون ذلك» فإني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. 1 

قال: فرجعت إلى ربي» فقلت : يا رب خفف على أمتي» فحط عني خمسا 
فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمساً. ٠‏ 

قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . 
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قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى :4 حتى قال: يا محمد 
إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاةء ومن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة 
فلم يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملها كتبت سيئة واحدة. 

قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى با فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله. 
التخفيف . فقال رسول الله يكل فقلت : قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه)”"'. 
( ؟1 ) مذاهب الناس في شأن الاسراء والمعراج: 

للناس في ذلك أربعة أقوال: 

القول الأول: وهو الصحيح: في حقيقة الإسراء هو أنه ييه أسري بشخصه 
(أي بروحه وجسده) وذلك من وجوه: 

١‏ - قوله تعالى: شبح ای ری بیو لا قت الْمَسْجِدٍ الْكرَارٍ إل الْمَسْجدٍ 
لضا اذى براح ررم ن ميا لم هر ألَمِيمُ اير 40 [الإسراء: ١‏ 
فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» فلو كان مناماً لم يكن فيه كبير شيء ولم 
El‏ 

۲ - إنه لو كان مناماً لما بادرت قريش إلى تكذيبه» ولما ارتدت جماعة ممن 
كان قد أسلم. 

إن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد» وقد قال تعالى: سى يعَبَدِو4. 

٤‏ - وقوله تعالى: لاما رع ألِْصَرٌ وما طق 409 [النجم: 17] والبصر من آلات 
الذات لا الروح. 

ه ‏ وإنه ية قد حمل على البراق» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا 
تحتاج حركاتها إلى حمل ومركب تركب عليه والله أعلم. . 

اانه لا سك عفلا. 

 ' 7‏ إنه لو جاز استبعاد صعود النبي َيه لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك 
يؤدي إلى إنكار النبوة» ومن ينكرها فهو كافر. 

4 إن العلم الحديث دل على صدق الرسول َة حين أخبر أنه ذهب إلى بيت 


.)1537( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١9©ص( انظر: (الآية الكبرى شرح قصة الإسراء) للعلامة السيوطي‎ )۲( 


المقدس ورجع من ليلته حيث إن الإنسان في هذا العصر يستطيع أن يجوب 
الأرض بظروف ساعات قليلة» فكيف بقدرة الله تعالى؟ الفرق بينهما أن ما يراه 
النائم قد يكون أمثالا مضروبة للعموم في الصورة» فيرى كأنه عرج به إلى السماء 
وذهب إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب»› وإنما ملك الرؤيا ضرب له 
الأمثال. 

القول الثانى : أن الإسراء کان و دون جسده. 

القول الثالث: أن الإسراء كان مناماً . 

القول الرابع : وهو القول بتعدد الإسراء» وهو مردود من وجوه كما سيأتي . 
الفرق بين القول بأن الاسراء والمعراج كان مناماً وبين القول أنه بالروح 

دون الحسد: 

أما من قال بروحه دون جسده فلم يرد أن الإسراء كان مناماًء وإنما أراد أن الروح 
ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد ثم عادت عليه» ويجعلون هذا من خصائصه. فإن 
غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الممات. 
[ 15 ) أقوال الناس في مسألة رؤية النبي ية لربه : 

للناس في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول : أنه رى بعينه» ومن قال ذلك استدل بآية النجم» ولكن النزاع فيها 
موثوق والاحتمال ممكن . 

الثاني : أنه رآه بقلبه» وهذا مروي عن ابن عباس . 

الثالث : أنه لم يره بعيئه » وهذا هو الراجح لما رواه مسلم فى «صحيحه» عن 
أبي ذر قال: قلت لرسول الله كه : هل رأيت ربك؟ فقال : (نور أنى أراه)» أي: 
كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه بمعنى يمنعني عن رؤيته» فهذا أصرح في نفي 
الرؤية» وحكى اتفاق الصحابة على ذلك. 
رحمه الله 7 
)١(‏ زاد المعاد (۳/ .)5٠‏ 
)۲( انظر: الفتح (558/8). 
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[ 17 ) تعدد حادثة الاسراء عند بعض أهل العلم : 

إن القول بتعدد الإسراء مردود من وجوه: 

١‏ أنه خلاف ما جاء به أئمة النقل من أهل السير أن الإسراء كان مرة واحدة 
قبل الهجرة بسنة» وقيل: بسنة وشهرين. 

؟ - لا يستساغ أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين ثم يتردد بين 
ربه وبين موسى حتى تصير خمساً فيقول: فرضت فريضتي وخففت عن عبادي» 
ع ا ل ع لماي 

أن الحفاظ غلّطوا * شريكا”'' في ألفاظ من حديث الان ومسلم أورد 

TT‏ «وقدم فيه شيئاً وأخر وزاد ونقص». 

أشكل عليهم رواية حديث شريك وفيها (ثم استيقظت) حيث أن سائر الروايات 
لم يأت فيها ذكر النوم والاستيقاظ» فأرادوا الجمع بين تلك الروايات فقالوا: بأن 
الإسراء كان مرة مناماً ومرة يقظة. 
( 17 ) رؤية النبي كله لجبريل على صورته الحقيقية: 

ثبت أن رسول الله يي رأى جبريل ## على صورته الحقيقية التي خلقه الله 
عليها مرتين: 

الأولى: في الأرض في أوائل البعثة في مكان يسمى أجياد أو الأبطح. 

الثانية: عند سدرة المنتهى في السماء السابعة ليلة المعراج. 

فعن عائشة وبا أن رسول الله يي قال عن رؤيته لجبريل: (لم أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين...» 
فوائد مستنبطة من حديث الاسراء والمعراج: 

من الفوائد: ْ 

أولاً: الابتلاء والامتحان ليتبين المؤمن الذي يصدق بما جاء به الرسول يل 
من الكافر الذي لا يصدق بذلك. 

ثانياً: تضعيف الصلاة حيث أنقصها سبحانه إلى خمس» وإضعاف أجرها إلى 
خمسين صلاة رحمة منه لعباده. 

ثالثاً: ما للصلاة من مكانة في الإسلام» خيث تولى الله يل فرضها في السماء 
من بين سائر العبادات. 


)000( هو شريك بن عبد الله أبى نمير» قال الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطى». 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


رابعاً: جواز النسخ قبل التمكن من الفعلء فقد نسخت الصلاة من خمسين 
إلى خمس قبل أن يتمكن المسلمون من أدائها . 
خامساً: مشاورة أهل الفضل؛ حيث استشار الرسول ية جبريل في الرجوع 
إلى الله ليخفف عنه من الصلاة عندما أشار عليه موسى بذلك» فأشار جبريل: أي 
نعم إن شئت 
نااً: كنا تدل هه اة على صف املو 86. 
عا انها مدر الال الم 
2 الخلاصة : 
-.: أهل:السئة عدرة للنى ك عروجاً إلى السماء بشخصة ‏ بسك وروحةء 
وذلك ليلة الإسراء. والإسراء ثابت بالكتاب والسئة والإجماع» وكان من 
مكة إلى بيت المقدس . 
؟- ذكر الله كك نبينا محمداً يي بسمة العبودية في أشرف مقاماته: مقام 
الإسراء ومقام الدعوة» ومقام التحدي» ومقام الإنزال للقرآن. 
٣‏ - ليس لليلة الإسراء فضل عما سواها من الليالي» ولا تخص بنوع عبادة من 
دون الليالي من صيام أو قيام أو نحوها من العبادات. 
> - ليلة الإسراء أفضل في حق النبي بي من ليلة القدر؛ وليلة القدر أفضل في 
حق الأمة. ۰ ۰ ٠‏ 
5 إن من أنكر الإسراء والمعراج كافر؛ لأنه مما تواتر خبره ولأنه جاحد 
لكتاب الله وسئّة رسوله 46ك. 
ا ثبت أن رسول الله ب رأى جبريل ## على صورته الحقيقية التي خلقه الله 
عليها مرتين. 
المناقشة : 
ه س!: بين مذهب أهل السنّة والجماعة في حادثة الإسراء والمعراج. 
ه س؟: ما هي حقيقة الإسراء والمعراج مع الاستدلال لما تقول؟ 
ه س!: علام يعود الضمير في قوله تعالى: 4¥ دا هدل وهل هما نفس الدنو 
والتدلي المذكورين في حديث الإسراء أم لاء مع التوجيه؟ 
ه س٤:‏ مقام العبودية أشرف المقامات» وضّح ذلك. 
ه سة: متى كانت حادثة الإسراء والمعراج؟ 


فكت 


الإسراء والمعراج o‏ 


ه س1: هل لليلة الإسراء فضل خاص؟ 
ه س۷: أيهما أفضل ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ 
س يلة الإسراء أم لي 
ه س6: ما حكم الإيمان بالإسراء والمعراج؟ وما مناسبة ذكرهما في العقيدة؟ 
© س٩:‏ ما حكم منكر الإسراء والمعراج؟ 
٠ه‏ س١٠:‏ ما الحكمة من الإسراء من مكة إلى بيت المقدس؟ 
ه س١١:‏ ما مذاهب الناس في شأن الإسراء والمعراج؟ 
ه س؟1: ما الفرق بين القول بأن الإسراء والمعراج كان مناماً وبين القول أنه 
س بين بان الوسر 2 بين 
بالروح دون الجسد؟ 
ه س"؟1: ما أقوال الناس فى مسألة رؤية النبى يل لربه؟ 
٠‏ س٤ا:‏ اذكر الأمور المستفادة من قصة الإسراء مع ذكر ما دلت عليه من 
صفات الله عَيْنَ؟ 
» س10: كيف ترد على من يقول بتعدد حادثة الإسراء؟ 
ه س7١:‏ هل رأى النبي ية جبريل على صورته الحقيقية؟ 


الحوض 


كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

۲ منأسية هذا الياب لما سيق. 

؟ ‏ معاني الكلمات. 

؛ - معنى قول .الطحاوي: «والحوض الذي أكرمه الله تعالى به 
غياثاً لأمته حق». 

ه ‏ معنى الحوض. 

1 حكم الإيمان بالحوض. 

۷- صفة حوض النبي عَلِه. 

4 المذادون عن الحوض. 

64 من يطرد عن الحوض؟ 

٠‏ أدلة الحوض. 

١‏ التوفيق بين الروايات المتعارضة في ذكر مسافات الحوض. 

۲ - الأقوال في أسبقية الحوض على الصراط. 

٠‏ صفة الحوض والكوثر. 

4 الفرق بين الحوض والكوثر. 

0 حكم من أنكر الحوض والكوثر. 


قال ابن أبي العز: «قوله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حق» 
الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حدّ التواترء رواها من الصحابة بضع 
وثلاثون صحابياًء ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله 
برحمته فى آخر تاريخه الكبير المسمى ب«البداية والنهاية»'. 

فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله كَل 
قال: (إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمنء وإن فيه من الأباريق 
كعدد نجوم السماء)”" . 

وعنه أيضاً عن النبي كه : (ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم 
اختلحوا دوني» فأقول أصحابي » فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك)9 . رواه مسلم. 

وروی الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله إغفاءة» فرفع رأسه 
. مبتسماً إما قال لهم. وإما قالوا له: لِمّ ضحكت؟ فقال رسول الله ل: (إنه أنزلت 
علي آنفاً سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر...) حتى ختمها 
ثم قال لهم: (هل تدرون ما الكوثر؟). قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: (هو نهر 
الكواكب» يختلج العبد منهم. فأقول: يا رب! إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك)'. 

ورواه مسلم ولفظه: (هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثير هو حوض ترد عليه 
أمتي يوم القيامة) والباقي مثله. 


.)184/١( انظر:. النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)1٥۸۰(‏ ومسلم (۲۳۰۳). 
(۳) أخرجه البخاري »)1٥۸۲(‏ ومسلم .)۲۳۰٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (2)500 وأحمد .)٠١7/9(‏ 


o۱۷ الحوض‎ 


ومعنى ذلك: أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض» والحوض 
في العرصات قبل الصراط. لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على 
أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله يا 
يقول: (أنا فُرَطكم على الحوض""''. والقَرَط: الذي يسبق إلى الماء. 

وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله كلِ: (إني 
فرطكم على الحوض» من مرّ علي شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداً. ليردن عليّ 
أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم)ء قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن 
أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعمء فقال: نعم أشهد على أبي 
سعيد الخدري سمعته وهو يزيد: (فأقول إنهم من أمتيء فقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدكء فقال: سحقاً سحقاً لمن غير بعدي)”") سحقاً : أي بعداً. 

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد 
كريم» يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضاً من اللبن وأبرد 
من الثلج» وأحلى من العسلء وأطيب ريحاً من المسك» وهو في غاية الاتساع. 
عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وفي بعض الأحاديث أنه 
كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع. وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض 
من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهرء فسبحان الخالق الذي لا يعجزه 
شيء. 

وقد ورد في أحاديث: (أن لكل نبي حوضاً وأن حوض نبينا كك أعظمها 
وأحلاها وأكثرها وارداً) جعلنا لله منهم بفضله وكرمه. 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي كا في «التذكرة»”": «واختلف في الميزان 
والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزانء وقيل: الحوض. قال أبو 
الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبلء قال القرطبي: والمعنى يقتضيه؛ فإن 
الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراطء قال أبو 


درق أخرجه البخاري )16۸۹( < ومسلم (8). 
(۲) أخرجه البخاري 04/1١١ (YT) .)7١6٠(‏ . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


حامد الغزالي كا في كتاب «كشف علم الآخرة»: حكى بعض السلف من أهل 
التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط. وهو غلط من قائلهء قال القرطبى: هو 
كما قال» ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض 
المبدلة» أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قطء 
تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاءء انتهى. 

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوضء. وأخلق بهم أن يُحال بينهم وبين وروده 
يوم العطش الأكبر. 


[n اعون‎ 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لتقرير مذهب أهل السئة والجماعة في الإيمان 
بالحوض المورد لثبوته بالسنّة المتواترة من رواية بضعة وخمسين صحابياًء منهم 
الخلفاء الراشدون"ء وحفاظ الصحابة المكثرون. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدم أن من الإيمان بالله تعالى: الإيمان بما جاءت به النصوص الشرعية من 
المغيبات» ومن جملة المغيبات الحوض المورود فى أرض المحشر. 
( ؟ ) معاني الكلمات: 


.)٠٠٠/١( انظر: العقائد السلفية‎ )١( 
.)١5119//97( تهذيب اللغة‎ )۲( 


E‏ هم 
معنى قول الطحاوي: «والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً 
لأمته حق»: 


أخبرنا نبينا يي أن له حوضاً يوم القيامة في المحشرء يرده أتباعه الذين 
آمنوا به واتبعوه» فيشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبداًء وذلك لأن يوم 
القيامة يوم شديد عصيب وفيه حر شديد» فجعل هذا الحوض غياثاً لأمة 
( 5 ) معنى الحوض: 

الحوض لغة: مجمع الماع وهو مادة مشتقة من السيلان ومنه الحيض» 
ومنه حاض الوادي إذا سال» وشرعاً: هو حوض الرسول بيه المورود في 
عرصات القيامة. والعرصات: المكان الواسع» والمراد بها مواقف العرض 
والحساب. 
7 ) حكم الايمان بالحوض: 

الإيمان بالحوض واجب على كل مسلم ومسلمةء فيثاب عليه من صدق به» 
ويبدع ويفسق جاحده» فأهل السئة يشبتون الحوض ويؤمنون ان للنبي ييا حوبا 
عظيماً ومورداً كريماً . 

(Det, 5) 15‏ ف 5 : لا 

أما اهل الأهواء من المعتزلة"١‏ وعيرهم هوه ولم يثبتوا الحوض للنبي كَل ولا 
لغيره من الأنبياء . 
( 17 ) صفة حوض الني كلل : 

وردت صفة الحوض”” فى الأحاديث الصحيحة وهى كما يلى: 

أ شكل الحوض ومساحته : 

الجوض مربع الشكل» طوله وعرضه سواء» وكل منهما مسيرة شهرء ويشهد 
لذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المرفوع فيه : (حوضی مسيرة شهر 
وزواياه سواء)”". وحديث أبي ذر المرفوع وفيه: (عرضه مثل طوله). قال 
القاضي عياض: «الزوايا: الأركان» فهو مربع مستوي الأضلاع؛ لأن تساوي 
)١(‏ شرح الجوهرة للبيجوري (ص0٠5١).‏ 


(۲) انظر: كتاب مرويات الصحابة في الحوض (ص۲۱ - ؟57). 
(۳) متفق عليه . )٤(‏ أخرجه مسلم (58). 


الحوض ١ه‏ 


الزوايا يدل على تساوي الأضلاع»“. 

ب - لون مائه وربحه وطعمه: 

الماء الذي في الحوض أشد بياضاً من اللبن» وريحه أطيب من المسك» 
وطعمه أحلى من العسل. 

ج - صفة آنيته”") : 

جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتفق عليه: (وكيزانه كنجوم 
السماء). قال القسطلاني: «أي في الإشراق والكثرة»0©, وفي حديث عبد الله بن 
عمر المرفوع: (فيه أباريق كنجوم السماء)“. وفي حديث جابر بن سمرة 
المرفوع: (كأن الأباريق فيه النجوم) . وهذه الألفاظ تحمل على ظاهرهاء وهي 
تدل على أن عدد الآنية كعدد نجوم السماء وأكثر. قال الإمام النووي: «والمختار 
والصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهرهاء وأنها أكثر من عدد نجوم السماءء 
ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من ذلك . 

د - أول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين وصعاليكهم. 
المذادون عن الحوض””" : 

دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي بي أن الذود ذودان: 

أ - ذود عام: ويشمل جميع الناس من غير أمة محمد بء ويشهد لذلك 
حديث أبي هريرة المرفوع: (وإني لأصدّ الناس عنه كما يصدّ الرجل إبل الناس 
عن حوضه)” » وذود الناس من غير أمة محمد يل إرشاد منه يك لأولئك الناس 
أن يذهبوا إلى حياض أنبيائهم . 

ب - فود خاص: وهو لأناس من أمة محمد يلل ويشهد لذلك حديث أسماء 
المرفوع فيه: (وسيؤخذ ناس دونيء فأقول: يا رب! مني ومن آمتي» فيقال: هل 


)١(‏ إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم للأبي (۷/7٠٠)ء‏ وانظر: كتاب مرويات الصحابة في 


الحوض ص١7.‏ 
(۲) انظر: مرويات الصحابة فى الحوض (ص۲۲). 
(۳) إرشاد الساري 5 62 أخرجه مسلم .)۱۷۹۸/٤(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)۱۸۰۱/٤(‏ (7) شرح النووي على مسلم .)180١/5(‏ 


(۷) انظر: مرويات الصحابة في الحوض (ص۲۳). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


شعرت ما عملوا بعدك؟ والله! ما برحوا يرجعون على أعقابهم)"'". ويظهر بوضوح 
من هذا الحديث أن سبب طردهم عن الحوض هو ارتدادهم ورجوعهم على 
أعقابهم . 

5 ) من يطرد عن الحوض؟ 

يطرد من حوض نبينا محمد يكل كل من ارتد عن دين الله تعالى أو أحدث في 
الدين وابتدع فيه بما لم يأذن به اش" . 
٠١ (‏ ) أدلة الحوض: 

دل على إثبات الحوض السنّة والإجماع» والأحاديث الواردة في الحوض تبلغ 
حد التواتر. قال القرطبي: «وأجمع على إثباته السلف وأهل السئة من الخلف». 
وأنكر ذلك طائفة من المبتدعة»”" . 

وعقد ابن كثير في النهاية باباً خاصاً في إثبات الحوض» وقال: «ذكر ما ورد 
فى الحوض النبوي المحمدي من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة 
المتضافرةء وإن زعمت كثير من المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحوده» 
وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده». 

وعد الاه الذي رونا خد ال فن شف ا محانيا فين تلك 
الأحاديث: 

١‏ - ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك ذه عن الرسول بيا 
قال: (أن قدر حوضي كما بين آيلة إلى صنعاء باليمن» وإن فيه من الأباريق عدد 
نجوم السماء). وعنه عن النبي بي قال: (ليردنَ علي أناس من أصحابي حتى إذا 
عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي. فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك). متفق 
عليه . 


؟" ‏ حديث: (حوضي ما بين عدن وعَمَّان البلقا)» وحديث: (حوضي ما بين 
المدينة وعمان). 


.)٠٠٠/۲( أخرجه البخاري ومسلم. (۲) انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(9) انظر: فتح الباري :»25717/1١١(‏ وقد نص على التواتر القاضي عياض كما نقل عنه النووي 
في شرح مسلم (١٠/۳٥)ء‏ وابن كثير في النهاية (۳/۲). 

)٤(‏ البداية والنهاية (؟7/5). 


الحوض Terr)‏ 
J)‏ التوفيق بين الروايات المتعارضة في ذكر مسافات الحوض : 

ورد في البخاري :)۱٤۹/۸(‏ أنه ما بين جرباء وأذرح . 

وفي رواية له: ما بين أيلة إلى صنعاء. 

ا 6/0 فهو ما بين الكعبة إلى بيت المقدس . 

وفي رواية له: ما بين المدينة وعمان. 

وعند أحمد (۱۸/۳): ما بين صنعاء والمدينة. 

وفي رواية له: بين مكة وأيلة. 

وللجمع بين هذه الأحاديث من وجوه أرجحها: 

١‏ - أن الاختلاف إنما أتى بحسب ما يعرفه السائل من حجازي ويماني وشامي 
فلا ينظر إلى الطول والعرض وإنما ينظر إلى السائل. 

۲ -أن الاختلاف بالنسبة للمجتهد في السير والبطيء فيه. 
1١‏ ) الأقوال في أسبقية الحوض على الصراط : 

اختلف العلماء في الحوض هل هو قبل الصراط والميزان أو بعدهما على 
قولين: 

القول الأول: أن الحوض يكون بعد الميزان والصراط9' . 

ووجه ذلك: للناس في ذلك قولان: 

الأول: أنه قبل الصراط وهذا هو الراجح؛ وذلك من وجهين: 

الأول: أن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً . 

الثاني: أنه يختلج عنه ويمنع عنه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم» ومثل هؤلاء 
لا يزرون الفا 

القول الثاني : ذهب جمهور العلماء إلى أن الحوض قبل الصراط والميزان. 
[؟1) صفة الحوض والكوثر : 

الحوض هو مورد كريم يمد من شراب الج من نهر الكوثر الذي عو أشد 
بياضاً من اللبن وأبرد من الثلج» واحلى من العسل» وأطيب ريحاً من المسك» 
وهو غاية في الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وقد 


(1) انظر: التذكرة (ص707)». والنهاية لابن كثير .)۳١/۲(‏ 
(؟) انظر: فتح الباري »)5537//1١(‏ والتذكرة (ص707). ولوامع الأنوار (۲/ 195). 
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جاء أنه كلما شرب منه هو في ازدياد واتساع» وإنه ينبت في خلاله من المسك 
والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب» ويثمر ألوان الجواهر» وهما خاصان بالنبي وك 
كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة» وكل لري كما ورد ذلك الخدت 
إلا أن حوض نبينا أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداًء جعلنا الله من الواردين له. 
( 15 ) الفرق بين الحوض والكوثر: 
ذكر بعض أهل العلم أن الحوض نهر طويل» قسم منه في الموقف والطرف 
الآخر في الجنة بعد الصراط› له ميزابان يصبان فيه من الجنة يمدان الحوض 
والكوثر» وهما اسمان لنهر واحد» فما كان منه في الموقف يسمى حوضاً؛ لأنه 
والله أعلم - غير جار» أو أنه ات سوباق الک فسن ودا من الكثرة وهو 
الخير الكثير» وهذا القول يعدّ جمعاً بين الأحاديث. والله اعلب 1 
[ 16 ) حكم من أنكر الحوض والكوثر: 
قال البغدادي: «نقول لمنكر الحوض: لا سقاهم الله منه)”". 
وقال أيضاً: «ومن أنكر ذلك حرم الشرب منه»”” . 
وقال شارح الطحاوية: «فقاتل الله المنكرين لوجود الحوضء وأَخْلِقْ بهم أن 
يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر). 
الخلاصة : 
١‏ - أخبرنا نبينا يك أن له حوضاً يوم القيامة في المحشر يرده أتباعه الذين آمنوا 
به واتبعوه» فيشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا . 
؟- أهل السبّة والجماعة يثبتون الحوض» ويؤمنون بأن للنبي ول حوضاً 
عظيماًء ومورداً كريما : ۰ 
*“- دل على إثبات الحوض السئة والإجماع» والأحاديث الواردة في الحوض 
بلغت حد التواتر. 
٤‏ - ذهب جمهور العلماء إلى أن الحوض قبل الصراط والميزان. 
6 الخوض هو نور كريع يمد من شراب الجن من نهر نهر الكوثر الذي هو أشد 
بياضاً من اللبن وأبرد من الثلج» وااخلى من العم + أطت ريخ بدن 


.)٠٠*٤  ۱۹٤/۲( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
. أصول الدين (ص555). (۳) الفرق يبن الفرق (ص77”9)‎ )۲( 
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مسيرة شهر. 


1 من 


أنكر الحوض حرم الشرب منه. 


المناقشة : 


:١نس‎ © 


© س؟: 
© س"؟: 
© س]٤:‏ 
© س 6: 
© سن١:‏ 
© س7: 
: هل لكل نبي حوض؟ بيّن ذلك. 

: ما حكم من أنكر الحوض والكوثر؟ 

۰ كيف نجمع بين حديث: (هل تدرون ما الكوثر...)» وحديث: (يرد علي 


لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عرّف الحوض لغة وشرعاً . 

ما حكم الإيمان بالحوض؟ 

ذكرت الأحاديث مسافات مختلفة للحوض» فكيف تجمع بينها؟ 
أيهما يأتيه الناس قبل: الميزان أم الحوض؟ 

بيّن الأقوال في أسبقية الحوض على الصراط مع التوجيه لما تختار. 
بين صفة الحوض والكوثر» مع بيان الفرق بينهما وموضعهما. 


أناس من أصحابي...)؟ 


: من أول من يرد الحوض؟ 


ع كلام ابن أبي العز. 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ ب مناسية هذا الباب لما سبق. 

 '"‏ معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما 
روي في الأخبار». 

ه ‏ أدلة ثبوت الشفاعة. 

5 أقسام الناس في الشفاعة. 

۷ أقسام الشفاعة عند الخلق. 

4 أقسام الشفاعة في القرآن وشروطها. 

أنواع الشفاعة. 
- الشفاعة التي تتكرر للنبي كلا 

ے تفسير قول تعالن: ع أن يبعكك ريك مَقَامًا د [الأسراء: 8/]: 
- الجمع بين قوله تعالى: ا تَمَعُهُم سَمَعَةٌ أَلشَفِعِينَ 69 € [المدثر: 
4 وبين ما ورد في شفاعة النبي يي لعمه أبي طالب. 

٠١‏ الأعمال الموعود عليها بشفاعة النبي كلا 

الجواب على شبه منكري الشفاعة. 
- الجواب على تعلق المخالفين بحديث الشفاعة العظمى من أن 

الأنبياء تفزع إليهم الأمم ويكون المرجع الأخير سيد الثقلين 
محمد بي ليشفع لهم عند اللّه. 


7 أقسام التوسل. 

٠‏ أنواع التوسل المشروع. 

أنواع التوسل الممنوع. 

9 التوسل بالنبي ية أمر مجمل يحتمل ثلاثة أمور. 

٠‏ حكم من قال: «اللهم إني أسألك بحق نبيك». 

0١‏ الفرق بين قول القائل: «اللهم إن أسألك بحق فلان» وبين 
«اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك». 

"١‏ معنى قول عمر: «اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا». 

۳ - الفرق بين السؤال بالشيء وبين الإقسام به. 

4" جهل الناس بالتوسل والتبرك المشروع. 

0 حكم الاستشفاع بالأولياء والصالحين من أموات المسلمين. 

71“ الخلاصة. 

7" المنافشة. 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار». 

الشفاعة أنواع: منها ما هو مد متفق عليه بين الأمةء ومنها ما خالف فيه المعتزلة 
ونحوهم من آهل البدع : 

النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهي العظمى, الخاصة بنبينا ية من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. 

في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
أحاديث الشفاعة. 

منها: عن أبي هريرة ذلفيه قال : أي رسول الله ككل بلحمء فدفع إليه منها الذراع» 
وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة. ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون 
لم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. 
٠‏ فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأنون 
آدمء فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك. فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول آدم: SS‏ 
بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى نو فيأتون نوحاًء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض»ء 
وسمّاك لله عبداً شكوراً. فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا 
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إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم, أنت نبي الله 
وخليله من أهل الأرض. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وذكر كذباته» 
نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسی » فيأتون موسى. فيقولون: 
يا موسى» أنت رسول الله. اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفسا لم 
أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى» 
فيقولون: يا عیسی» أنت رسول الله وكلمته, ألقاها إلى مریم وروح منهء قال: هكذا 
هو. وكلمت الناس في المهد» فاشفع لنا ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله؛ ولن 
يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنباًء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد كَل 
فيأتوني» فيقولون: يا محمدء أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك» وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فأقوم» فآني تحت العرش» فأقع ساجداً لربي ويك ثم يفتح الله علي» ويلهمني من 
محامده» وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي» فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع, فأقول: يا رب أمتي متي» يا رب آمتي أمتي» يا رب 
أمتي أمتي» فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده» لما 
بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر» أو كما بين مكة وبصرى”) 
أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للامام أحمد. 

والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون 
أمر الشفاعة الأولى فى مأتى الرب 3# لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث 
الصورء فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث؛ فإن الناس إنما 
يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من 


.)٤۳١ - 470 /۲( وهو في المسند‎ »)١44( ومسلم‎ »)41/١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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مقامهم. كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما 
يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. 

وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على 
الخوارج ومن تابعهم من الور اللين اروا خرن احد ن افا بعد دونه 
فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح ذ في الرد عليهم فيما 
ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. 

وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور» ولولا خوف الاطالة لسقته بطوله» 
لکن من مضمونه: «أنهم يأتون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون 
رسول الله محمداً ي فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص» 
فيقول الله : ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله ل: فأقول: يارب! وعدتني 
الشفاعة» فشفّعني في خلقك. فاقض بينهم. » فيقول #ة: شفعتك. أنا آتيكم فأقضي 
بينهم. قال: فأرجع فأقف مع الناس» ڈ ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل الملائكة في 
الغمام ثم يجيء الرب ل لفصل القضاء اه والكروبيون: '' والملائكة المقربون يسبحون 
بأنواع التسبيح» قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه. ثم يقول: إني أنصت لكم 
منذ خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إليء » فإنما هي 
أعمالكم وصحفكم : تقرأ عليكم > فمن وجد خيراً فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه. إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: : من يشفع لنا إلى 
ربنا فندخل الجنةء فيقولون : من أحق بذلك من أبيكم؛ ؛ إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه 
من روحه وكلمه فيلا ؛ فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه. وذكر نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى 
ثم عيسى ثم محمداً ل إلى أن قال رسول الله لا : : فآني الجنة بحلقة الباب» ثم 
أستفتح فيفتح لي » فأحيّا ويرحّبُ بي» فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي كك خررت 
له ساجداًء فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول الله 
ي : ارفع يا محمد» واشفع تُشفْع » وسل تعطه إا رفت راسي قال اف وخو أعلم . 
ما شأنك؟ فأقول: لاارت! وعلتي العناية يني : فى أهل الجنةء يدخلون الجنةء 
فيقول الله كك قد شفعتك وأذنت لهم ذ في دخول الجنة"» الحديث رواه الأئمة ابن 


)١(‏ بفتح الكاف هم أقرب الملائكة إلى العرش. 
)۲( رواه الطبراني في المطولات «(TY (11 /۲٥(‏ وقال ابن كثير في ته تفسيره : هذا حديث 
مشهور»› وهو غریب جداً. 
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جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. 

النوع الثاني والثالث: من الشفاعة شفاعته َي في أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن 
لا يدخلوها. 

النوع الرابع: شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه 
ثواب أعمالهم » وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة, وخالفوا فيما عداها 
من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» ويحسن أن 
يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله أن يجعله 

من السبعين ألفاً الذين بدخلون الجنة بغير حساب» والحديث مخرّج في 
م 55 .0 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه 


أبي طالب أن يخفف عنه ما 


ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل: فقد قال تعالى: ًا 
تَمَعْهُم سَّفَعَةٌ ألتَمْعِينَ 49 [المدثر: 48] قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما 
تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. 

النوع السابع : شفاعته أن يؤّذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم» وفي 
صحيح مسلم عن أنس ونه أن رسول الله ل قال: (أنا أول شفيع في الجنة) . 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن يدخل النار فيخرجون منها. 
وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلةء 
فخالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة الأحاديث» وعناداً ممن علم ذلك واستمر على 
بلعته . 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)581١(‏ ومسلم .)5١15(‏ 


)۲( انظر: صحيح البخاري لي وصحيح مسلم (۲۰۹). 
)۳( أخرجه مسلم (195). 


or الشفاعة‎ 

وهذه الشفاعة تتكرر منه َل أربع مرات. 

ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله كلا : 
(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) رواه الامام أحمد ككأثه. 

وروی البخاري اه في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد» حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى 
أنس بن مالك» وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو 
في قصره. فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه» فقلنا 
لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة» فقال: يا أبا حمزة هؤلاء 
إخوانك من أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة» فقال: حدثنا 
محمد ية قال : (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض. فيأتون آدم» 
فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست بهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل 
الرحمن» فيأتون إبراهيم, فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى؛ فإنه كليم الله 
فيأتون موسی» فيقول: لست لهاء ولکن عليكم بعیسی؛ فإنه روح الله وكلمته» فیأتون 
عيسى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد» فيأتوني فأقول: آنا لها فأستأذن على 
ربي» فيؤدّن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامدء 
وأخرٌ له ساجداً. فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» وقل: يسمع لك. واشفع تشفّع 
وسل تعط› فأقول: يا رب: أمتي أمتي » فيقال : انطلق» فأخرج منها من كان في قلبه 
مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له 
ساجداًء فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» وقل: يسمع لك» واشفع تشفع › وسل تعطء 
فأقول: يا رب! أمتي أمتي , فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو 
خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود بتلك المحامد ثم أخر له ساجداًء فيقال: يا 
محمد» ارفع رأسك» وقل يسمع لك. وسل تعط. واشفع تشفع › فأقول: يا رب! أمتي 
أمتي فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجه من النار» فأنطلق فأفعل» قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض 
أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة» فحدثناه بما حدثنا به 


.)٤۷۳۹( أخرجه أحمد (۲۱۳/۳)» والترمذي (7570)» وأبو داود‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أنس بن مالك فأتيناه» فسلمنا عليه» فأذن لناء فقلنا له: يا أبا سعيد! جئناك من عند 
أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعةء فقال: هيه وحدثناه بالحديث 
فانتهى إلى هذا الموضع. فقال: هيه فقلنا: لم يزد لنا على هذاء فقال: لقد حدثني 
وهو جميع منذ عشرين سنة» فما أدري أنسي أم كره أن تتكلواء فقلنا: يا أبا سعيد 
فحدثناء فضحك› وقال: خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أرق أن أحدثكم» 
حدثني كما حدثكم به قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له 
ساجداً فيقال: يا محمد ! ارفع رأسك» وقل: يسمع » وسل تعطه» واشفع تشفع» 
فأقول: يا رب! ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي 
وعظمتى ! لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله)» وهكذا رواه مسلم. 

وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان لابه قال: قال رسول الله عَظئِلةِ : (يشفع يوم 
القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء). 

وفي الصحيح من حديث أبي سعيد طبه مرفوعاًء قال: (فيقول الله تعالى 
شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» 
فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط)" الحديث. 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال“ : 

فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يحعلون 
شفاعة من يعظمو نه عند الله كالشفاعة المعروفة فى الدنيا. 

والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا بيه وغيره في أهل الكبائر. 

وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا َة في آهل الكبائر وشفاعة غيره 
لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حداً كما في الحديث الصحيح 
حديث الشفاعة. إنهم بأتون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عیسی» فيقول 
لهم عيسى 82 : اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۱١(‏ ومسلم (۱۹۳). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (4717)» وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن» قال البخاري تركوه. 


وقال أبو حاتم كان يضع الحديث. وشيخه فيه علاق بن أبي مسلم مجهول. 
(۳) انظر: كتاب الصفدية (۲/ ۲۹۰). )٤(‏ أخرجه مسلم (۱۸۳). 


فيأنوني. فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجداًء فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي 
لا أحسنها الآنء فيقول: أي محمد ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفع»› فأقول: 
ربي آمتي» فيحد لي حداًء فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد» فيحد لي حداً ذكرها 
ثلاث مرات. 

وأما الاستشفاع بالنبي بي وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه 
تفصيل» فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك» أو بحق فلان» يقسم على الله بأحد 
من مخلوقاته فهذا محذور من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقاً. ولا يجوز الحلف بغير الله وليس 
لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسهء كقوله تعالى: یات عَنًا ْنَا ص 
َلْموّمِنِينَ # [الروم: .]٤١‏ وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله لمعاذ َه وهو 
رديفه: «يا معاذء أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال : حقه 
عليهم أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئاًء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم› قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم0". 

فهذا حق وجب بكلماته التامة. ووعده الصادق. لا أن العبد نفسه مستحق 
على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق؛ فإن الله هو المنعم على العباد 
بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم وترك تعذيبهم معنى لا يصلح 
أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به؛ لأن السبب هو ما نصبه الله سبباًء 
وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي بيه في قول 
الماشي إلى الصلاة: (أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك)» فهذا 
حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين 
أن يثیبهم› ولقد أحسن القائل : 

ما للعباد عليه حق واجب كلاولاسعي لديه ضائع 

إن مذبوافبعدلة أو تنقيا فبفضله وهو الكريم السامع 


.)١( أخرجه البخاري (78657)) ومسلم‎ )١( 
.)۷۷۸( (؟) أخرجه أحمد (۲۱/۳)» وابن ماجه‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي: بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو 
نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله: بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين 
بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائى» بخلاف قوله: بحق فلان؛ فإن فلاناً وإن 
كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائلء 
فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعاي» وأي مناسبة في هذا وأي 
ملازمة» وإنما هذا من الاعتداء في اناد وقداقال مال ارا ويك عا ا 
ِنَم ل بحب المنتكرت ©4 [الأعراف: هه]» وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة. ولم 
ينقل عن النبي بي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمة ا“ 
وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. 

والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على 
الهوى والابتداع. 

وإن كان مراده: الاقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضاً؛ لأن الإقسام 
بالمخلوق لا يجوز فكيف على الخالق؟ وقد قال ككلهِ: (من حلف بغير الله فقد 
أشرك) ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه وهر : يكره أن يقول الداعي: أسألك 
بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو 
ذلك» حتى كره أبو حنيفة ومحمد وا أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد 
العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف ك لما بلغه الأثر فيه. 

وتارة يقول: بجاه فلان عندك» أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك 
وأوليائك› ومراده: أن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة» فأجب دعاءناء وهذا 
أيضاً محذور؛ فإن لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة 
النبي ل لفعلوه بعد موته» وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه» يطلبون منه أن 
يدعو لهم وهم يؤمّنون على دعائه. كما في الاستسقاء وغيره» فلما مات ية قال 
عمر وليه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبینا)» معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله ليس 


.)۳۲۵۱( أخرجه أحمد (؟59/17)» وأبو داود‎ )١( 
.)1١٠١١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الشفاعة م 
المراد: إنا نقسم عليك به» أو نسألك بجاهه عندكء إذ لو كان ذلك مراداً لكان 
جاه النبي ب أعظم وأعظم من جاه العباسء وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي 
له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك فهذا من أحسن ما 
يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه. 
فإن أريد به التسبب به لكونه داعياً وشافعاً. وهذا فى حياته یکون» أو لكون 
الداعي محباً له مطيعاً لأمره مقتدياً به» وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء فيكون 
التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته» وإما بمحبة السائل واتباعه. أو يراد به الإقسام 
به والتوسل بذاتهء فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. 

وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب 
وقد يراد به الاقسام به. 

ومن الأول“ جاءت الثلائة الذين أووا إلى الغارء وهو حديث مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم 
الصالحة الخالصة› وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون'". 

فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال. لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به 
العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله. 

فالحاصل”" أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشرء فإن الشفيع عند 
البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب» بمعنى أنه صار شفعاً فيه بعد أن 
كان وتراًء فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه» وبشفاعته صار فاعلاً للمطلوب» فقد 
شفع الطالب والمطلوب منهء والله تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» فالأمر كله إليهء فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۷۷۳/۲). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲۱۵)» ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 
(۳) انظر: الفتاوى العراقية .)٠١١١/۲(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطه واشفع هع 
فيحد له حداً فيدخلهم الجنةء فالأمر كله لله كما قال تعالى: فل إن الْأَمَرَ كه 

َه 1ک آل عمران: 154]» وقال تعالى : لس لك من الْأَمْرِ سىء [آل عمران: 178]» 
وقال تعالى: #آلا له الق وال 42 [الأعراف: 64]. 

فإذا كان لا يشفع عند أحد إلا بإذنه لمن يشاءء ولكن يكرم الشفيع بقبول 
شفاعته كما قال ككهِ: (اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء)”"". 

وفي الصحيح أن النبي ككل قال: (يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئ 
يا صفية يا عمة رسول الله لا أملك لك من الله شيثاًء يا عباس عم رسول الله لا 
أملك لك من الله شيئاً)””' . 

وفي الصحيح أيضاً عن النبي يلِِ: (لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته 
بعير له رغاءء أو شاة لها يعارء أو رقاع تخفق» فيقول أغثني أغثني, فأقول قد 
أبلغتك. لا أملك لك من الله من شيء)”". 

فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم 
من الله من شيء. فما الظن بغيره. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع 
الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق» 
فإنه #4 هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العبادء فهو الذي 
وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء 
ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل 
شر 
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.)۲٦۲۷( ومسلم‎ »)۱٤۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۰٤( ومسلم‎ »)۲۷٥۳( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۱۸۳١( أخرجه البخاري (7017), ومسلم‎ )۳( 


الشفاعة ۳۹ 


1 شع 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الشفاعة والاستشفاع . 

ب - اشتباه الشفاعة والاستشفاع والتشفع على كثير من الناس حتى وقعت منهم 
أمور عظيمة من الباطل» فترى أحدهم يدعو غير الله تعالى» ويستغيث بغيره وك 
ولا يحسب هذا دعاء لغير الله ولا يعده شركاً فى عبادته يل وإذا قيل له فى 
ذلك وأنكر عليه قال: هذا ليس يدعاء لغير الله وإنما هو استشفاع وتعفهة. ٠‏ 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدم أن من الإيمان بالله الإيمان بالنصوص الشرعية من المغيبات» ومن جملة 
المغيبات الشفاعة الموعودة للنبي ب والأنبياء والملائكة وغيرهم يوم القيامة. 


معاني الكلمات : 


لغة: من الشفع ضد الوتر. واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 

REY 

هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» وهو الحكم المطابق للواقع. 

التوسل إلى الشيء في عرف أهل اللسان هو التقرب إليه واستعمال السبب 

الموصل إليهء والتوسل في الشرع هو خاص بالتقرب إلى الله تعالى. 

( 5 ) معنى كلام الطحاوي: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في 
الأخبار» : 


هذه إحدى الخصائص النبوية التي أكرم الله بها نبيه محمداً كَل وهي الشفاعة 


.)١7١0ص( انظر: عقيدة المؤمن‎ )١( 
.)١۲۸ص( (؟) شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
يوم القيامة» وهي التي أشار الله إليها بقوله: #عى أن يبعكك ريك مَقَامَا عَحَمودا4 
[الإسراء: ۷۹]. 

وهذه الشفاعة شفاعة إقامة الحساب» وله يل شفاعات أخرى منها شفاعته 
لأهل الكبائر من أمته» وشفاعته للذين استحقوا النار أن لا يدخلوهاء وشفاعته 
في إخراج من دخل النار من أصحاب الكبائر» وشفاعته لعمه أبي طالب» 
وشفاعته لرفع درجة من دخل الجنة. 
( ۵ ) أدلة ثبوت الشفاعة: 

الشفاعة له ثلاثة أركان هي : 

١‏ - المشفوع لها: وهو الطالب. 

۲ - المشفوع إليه: وهو الذي بيده دفع المضرة وجلب المنفعة. 

۳ - الشافع أو الشفيع: وهو الوسيط بينهما. 

هذا وقد دل على ثبوت الشفاعة الأحاديث ا التي بلغت بمجموعها 
التواتر وإجماع السلف. 

قال القاضي عياض: «وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة 
الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل 
السنة عایها»“. 
أقسام الناس في الشفاعة : 

الشفاعة يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام: 

قوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن القبور ومن الأصنام 
لار والأحجار: عیدوت ين دوب أله ما لا يضرشم ولا عه وَيَفُولونَ 


e لي‎ <A 


هلؤلاء شنا عند أل [يونس: .]١8‏ 
وطائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارج» فإنهم نفوا الشفاعة في أهل 
الكبائرء وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. 
وأهل السنة والجماعة توسطواء فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله 
ورسوله» وآمنوا بها من غير إفراط ولا تفريط”". 


)۲( التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية (ص 4 _ 48). 


a شع‎ 


( ۷) أقسام الشفاعة عند الخلق : 

الشفاعة عند الخلق على قسمين: 
القسم الأول: شفاعة حسئة: 

وهي في الأمور الحسنة النافعة المباحة» عند من عنده حاجات الناس 

من أجل أن يقضيها لهم» قال سبحانه: «ضّ بَنْمَعْ سَكَعَدٌ حَسَكَةُ يكن لم ييب 
نا( [النساء: 80]» وقال عليه الصلاة والسلام: ل تؤجرواء ويقضي الله 
على لسان رسوله ما يشاء)7 . 
القسم الثاني: شفاعة سيئة: 

وهي التوسط ف -- 0 كالشفاعة في إسقاط 00 إذا وجبت» 
قال تعالى: وتن ب قا سن يك ام کنل ن االساء: 000" 
4 ) أقسام ل 

أما الشفاعة عند الله فليست كالشفاعة عند المخلوق» فالشفاعة عند الخالق: 
أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين 
للعذاب بسبب كبيرة ارتكبهاء فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا يعذبه؛ لأنه 
مؤمن موحد» فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه» أو فيمن دخل النار 
في معصية فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب» وهي ما تسمى 
بالشفاعة في أهل الكبائر. 

لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون بإذن الله. فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنء فهو الذي 
يأذن للشافع أن يشفع» أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله وَيَْ: #من دا 
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اَی شفع عنده لإ بإذيء# [البقرة: .]۲٠١‏ 


الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان ممن 
يرضى الله عنه قولهم وعملهم. > ولا يشفعوبت إلا لمن أرتضئ 4 [الأنبياء: ۲۸]ء أي : 
او ل # لي وَكْر ن مك فى لسوت 
لا مدت شعنم سا إلا من بعد أن ياد له لمن يك ور 40 [النجم: 781" . 


.)۲۹۲۷( ومسلم‎ »)۱٤۳۲( البخاري‎ )١( 
.)46  44ص( التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
زفوف المرجع السابق.‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


٩ (‏ ) أنواع الشفاعة: 
اختلف استقراء أهل العلم لأنواع الشفاعة» فمنهم من قال: إنها نوعان» 
ومنهم من قال: خمسة» ومنهم من قال: ستة» ومنهم من قال: ثمانية» حيث ذكر 
ابن خزيمة في التوحيد الشفاعات المختصة للنبى كله فذكر شفاعتين فقط: 
الشفاعة العظمى» والشفاعة لأهل الكبائر من أمته. وبه قال ابن حزم . 
وقال القاضي عياض : «شفاعات نبينا َيه يوم القيامة خمس: 
١‏ - مختصة بنبينا كله وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب. 
- في إدخال قوم الجنة ا حساب» وهذه وردت لنبينا مي . 
۳ - الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا َيه ومن شاء الله . 
5 - الشفاعة لمن دخل النار من المذنبين. 
5 الشفاعة فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها»" . 
«واتعدرك .عليه القرطبي في التذكرة وذ الق الادئن من كفاع زخو 
شفاعته بيه لعمه أبى طالب فى تخفيف العذاب عنه»^ . 
وأما ا ان شفاعات : 
|١‏ - مختصة بنبينا هلله وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب» 
وهي الشفاعة العظمى . ۰ 
۲ تفاط اذى E‏ 
۳ - شفاعته ية في الإذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. 
٤‏ - الشفاعة لقوم قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها وهؤلاء هم عصاة الموحدين. 
شفاعته َة فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها. 
- الشفاعة في أقوام تساوت ا وسيئاتهم إلى أن يدخلوا الجنة» وهم 
أهل الأعراف ومن شابهي ° 


(۱) انظر: التوحيد (ص4١27‏ 9ه"). (۲) انظر: الفصل (54/54). 

6 انظر: شرح مسلم (5/5)» ووافقه السفاريني في لوامع الأنوار .)5١١/5(‏ 

(5) التذكرة (ص۹٤۲).‏ 

(5) إن الحديث الوارد في إثبات ذلك وهو ما خرجه الطبراني في الكبير )۱۸۹/١١(‏ عن ابن 
عباس. قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد رحمة الله والظالم 
نفسه» وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي كَلِ. أورده في المجمع )70/8/١٠١(‏ 
وقال: فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاع. 


۷ - شفاعته بيه في أناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

۸ - شفاعته يه فى أهل الكبائر ممن دخلوا النار أن يخرجوا منها" . 
٠١ (‏ ) الشفاعة التي تتكرر للنبي ڳل : 

الشفاعة التي تتكرر للنبي ييه شفاعته في أهل الكبائر فيمن دخل النار أن 
يخرج منهاء وهي تتكرر أربع مرات بقوله تعالى: 

١‏ - أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. 

۲ - انطلق فأخرج من كان في قلبه ذرة وخردلة من إيمان. 

۳ - انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان 

. انطلق فأخرج من قال: لا إله إلا اش"‎ - ٤ 
: 0/4 تفسير قوله تعالى: عى أن يِبِعَكَكَ ريك ماما عَحَمُودَا )€ [الإسراء:‎ ) ١ ( 

أي لتنال بذلك المقام المحمود» وهو المقام الذي يحمله فيه الأولون 
والآخرون» مقام الشفاعة العظمى» حين يستشفع الخلائق بآدم» ثم نوح» ثم 
إبراهيم» ثم موسی» ثم عیسی» وکلهم يعتذر ويتأخر عنهاء حتى يستشفعوا بسيد 
ولد آدم» ليريحهم الله من هم الموقف وكربه» فيشفع عند ربه فيشفعه» ويقيمه 
مقاماً يغبطه به الأولون والآخرون» وتكون له المنة على الخلق. 
الجمع بين قوله تعالى : قا تَمعهُم سَمَعَهُ اَي 409 [المدثر: 48]» 

وبين ما ورد في شفاعة النبي ية لعمه أبي طالب : 

الجمع من وجهين: 

الوجه الأول: المراد بقوله تعالى: ما مهم سَّفَعَةٌ لبيك أي الخروج من 
النار كما تنفع عصاة الموحدين TT‏ الجنة» وأبو طالب 
لم يخرج من النار» وإنما خفف عنه العذاب» فخروجه من غمرات الجحيم إلى 
ضحضاح يغلي منه دماغه» فأثبت الخروج فيكون الجمع بالعموم والخصوص أولى . 

الوجه الثاني: قيل ‏ وهو الراجح ‏ إن الآية عامة والحديث خاص» فيحمل 
العام على الخاص» فيقال: خص شخصاً واحداً من هؤلاء الكفارء أما بقية 
الكفار فلا تنفعه شفاعة الشافعين. 


.)57١ _ ۱۷۹/۲( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)1/0١١( كما روى ذلك البخاري في صحيحه‎ )۲( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الأعمال الموعود عليها بشفاعة النبى بلا : 

الأعمال هي : ١‏ 

١‏ إخلاص بالتوحيد لله لحديث: «من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال: 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»0©. 

- الدعاء بما ورد عند الأذان لما جاء في الحديث أن من داوم عليه حلّت له 
شفاعته کل" . 
الف عل فة الح وجدها: 

٤‏ - الموت في أحد الحرمين لحديث: «من مات في أحد الحرمين حلت له 
شفاعتي»”". وهذا ليس على إطلاق» وإنما ذلك إذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانع . 

ه ‏ الصلاة على النبي بل عشراً في الصباح وعشراً في المساء لحديث: (من 
صلى علي حين يصبح عشراً وصلى علي حين يمسي عشراً كنت له شفيعاً يوم 
القيامة) . 
[ 15 ) الجواب على شبه منكري الشفاعة 1 

وتمسك منكرو الشفاعة من المعتزلة والخوارج بقول الله تعالى: اوتف يرما ل 
زی فش عن مني یا ولا لا يبل نها سَّْعَةُ4 [البقرة: 48]» وقول الله تعالى: لما 
اطلام من سم 0 تيع بل [غافر: 1۸]. 


فوسل 


ا 3 الله الى : لإ ˆ من تخل ار مد أحزيتم وما لضي من ن انسار 


کے 


لآل عمران: ۲ ومن أخزاه الله لا يرتضيه ومن ¿ ارتضاه لا يخزيه. 


والجواب: 
١‏ - إن الذي أنزلت عليه هذه الآيات التى أوردتموها هو الذي نقل عنه نقلاً 


.)51١5( أخخرجه البخاري (89). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) أخخرجه الطبراني في الكبير (٤٠11)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (۳۹/۲) وفيه 
عبد الغفور بن سعيد وهو متروك. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير» وقال الهيثئمي في المجمع (١٠/١١1).؛‏ ورواه الطبراني 
بإسنادين وإسناد أعدهنا جد ورجا وثقوا. 

.)005--20٠ 5 انظر: العقائد السلفية (؟/‎ )٥( 


الشفاعة Tote]‏ 
متواتراً معنوياً فى شفاعاته» وشفاعة غيره من الأنبياء والمرسلين» وقد قال تعالى: 
«ونآ انم اسول مشو وما تبلج عن ماتوي [الحشر: ۷]ء وقال تعالى: 

#وَيُعَلمُهُمٌ الكتب والحكمة» [البقرة: 9؟1]. 

والحكمة هي السنة على تفسير بعضهم . 

وقال يَكِةِ: (أوتيت القرآن ومثله معه). والوحي قسمان: 

الأول: القرآن» وهو وحي لفظاً ومعنى . 

الثاني : الحديث» وهو وحي معنى . 

فالواجب علينا الإيمان بالوحيين ولا نضرب بعضه ما ببعض ولا نقول: نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض» والسنة تفسر القرآن» وهذا معروف عند جميع العلماء. 

؟ -إن الآيات التي فيها الشفاعة مخصوصة بالكفارء لأن الظالمين على 
الإطلاق هم الكفار» ويؤيد هذا سياق الخطاب مع الكفار. 

۳ - إن النفي منصب على الشفاعة المعروفة عندهم بدون إذن من المشفوع عنده. 

ونحن نقول: إنها تكون بإذن الله تعالى» لقوله تعالى: #مَن دا الى يَمْفَمُ عدم 
إل بإذنة 4 . 
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4- 
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وأما قول الله تعالى: #من نحل ألنَارَ فق أَحْريْته# أي من تدخله النار مخلداً 
فقد أهلكته وأبعدته» وإن سلم أنها في عصاة الموحدين فخزيهم: استحياؤهم من 
دخول النار مع الكفار» لكنهم يخرجون بشفاعة النبي الكريم ب . 
الجواب على تعلق المخالفين بحديث الشفاعة العظمى من أن الأنبياء 
تفزع إليهم الأمم ويكون المرجع الأخير سيد الثقلين محمد بي ليشفع 
لهم عند الله : 
والجواب على حديث الشفاعة أن نقول: 
١‏ استشفاع الأمم بالمرسلين في حالة حياة أكمل من حياتنا هذه» ولا نزاع 
في جواز التشفع والاستغاثة بالحي فيما يمكنه. 
۲ - إن هذا في الآخرة» ولا يصح أن نلحق شؤون الآخرة بالأولى» فإن لكل 
أحكاماً تغاير أحكام الأخرى» فهنا يقبل الله من العبد الإيمان والتوبة» وهناك لا 
يقبل» وقياس الدنيا على الآخرة من أفسد الأقيسة. 


.)٥٠۷/۲( العقائد السلفية‎ )١( 


وعلى التنزل فما فيه إلا الاستشفاع» فأين الاستغاثة؟ 
أقسام التوسل : 

أما التوسل في الشرع فهو خاص بالتقرب إلى الله تعالى. 

ويقسم العلماء التوسل إلى الله إلى قسمين 

أولا : توسل مشروع. 

ثانا توسل ممنوع. 
أنواع التوسل المشروع : 

فالتوسل المشروع ما قام عليه دليل من الشرع» وهو ثلاثة أنواع: 

الل سق خاش الله الح وا وة 

وصفته أن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن 
الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني. أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل 
شيء أن ترحمني وتغفر لي. 

ودليل مشروعية هذا التوسل من الكتاب قوله تعالى : لاو الأساة لني فادعوه 
ا وکوا الو لدت ف ادد ل ا وا اون ©> A‏ 

ومن السنة حديث أنس بن مالك وه وفيه: (أنه 1 مع رسول الله كلل جالساً 
ورجل يصلي» ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان 
بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم» فقال النبي بل : 
لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى)7" . 

ويوجد في كلام أب حنيفة ذكر هذا النوع من التوسل كما في قوله: «ولا 
ينبغي لأحد أن 0 الله إلا به» و المأذون فيه المأمور به ما استفيد من 
قوله تعالی: اوت الْأسهَة سی ادعو يبا ودروا أرب يلوت ف أسملهوه سيجرو 
ا ا © ET ٠‏ 
ب التوسل بالعمل الصالح: 

وصفته كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي 
لرسولك اغفر لي. 


.)۱۳۰١( والنسائى‎ »)١596( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)7917  97/5( الدر المختار مع حاشية رد المحتار‎ )۲( 


الشفاعة 4ه 


ودليل مشروعية هذا التوسل من الكتاب قوله تعالى: اما لدت ءَامنُوا أتَعُوا 
أله وَأبْتَعُوأ ليه الوسبكة وَجَْهِدُوأ فى سبيلو مڪ لر € € [المائدة: ه"] . 

وقوله سبحانه: ايك أرب يدوت يفوت إل ريه الوسيكة ام أرب وج 
رَحَمَتَمُ وافوت عابت إِنَّ عذَاب ريك کن دوا 4067 [الإسراء: 07]. 

وقوله جل وعلا: ایت يَعُولُونَ رعا لتنا امَك كاعر لنَا دوسا قتا عَذَابَ 
لار 49 [آل عمران: 15]. 

ومن السنة: قصة أصحاب الغار الثابتة في الصحيحين» فقد توسّلوا بأعمالهم 
الصالحة» فتوسَّلَ أحدهم ببره لوالديه» والآخر بعفته عن الفاحشة» والثالث 
بإحسانه إلى أجير كان عنده” . 
ج- التوسل بدعاء الصالحين: 

ودليل مشروعيته ما ورد في صحيح مسلم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان 
قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده» ووجدت أم الدرداء 
فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعمء فقالت: فادع الله لنا بخيرء فإن النبي ككل 
كان يقول: (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابةء عند رأسه ملك 
موكل» كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل بهء آمين» ولك بمثل)9' . 

وقد كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي يي في حياته» ومنه قول الأعرابي حين 
أصابت سنة على عهد رسول الله به قال: يا رسول الله! هلكت الأموال» 
وانقطعت السبلء فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله ي يديه» ثم قال: (اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا...)”” . 

فالصحابة توسلوا بدعاء النبي يل في حياته» ثم بعد وفاته توسلوا بدعاء عمه 
العباس» فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب َيه قال: «اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: 
فيسقون0'. 

فالصحابة عدلوا عن التوسل برسول الله ية بعد موته إلى التوسل بدعاء 


.)7747( ومسلم‎ »)۲۲۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۳۳( أخرجه مسلم‎ (۳) 

)۳( أخرجه البخاري 2)٠١١5(‏ ومسلم (A4۷)‏ . 
(5) البخاري .)٠١۱١(‏ 
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العباس» فدل على أن التوسل بدعاء النبي بيه قد انقطع بموته» فلو كان التوسل 
بالرسول بعد موته جائزاً لما عدل الصحابة عن الرسول ب إلى العباس» وهذا 
من الوضوح بحيث لا يخفى على ذي لب. 
أنواع التوسل الممنوع : 

أما التوسل الممنوع: فهو ما لا دليل عليه من كتاب أو سنة» وهو ثلاثة 
أنواع : 

١‏ التوسل إلى الله تعالى بذات وشخص المتوسل به سواء كان النبي ككل أو 
غیره : 

وهو نوعان: 
أ أن يدعو المتوسّل به: 

ذلك بأن یدعوه» ويستغيث به» ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله» ولو جعله 
واسطة فيما يطلبه من الله. وهذا النوع من التوسل هو من الشرك الأكبر؛ لأنه 
دعاء لغير الله» والتجاء إليه فى المهمات» وهو من صرف العبادة لغير الله.» كما 
قال تعالى: اومن ع مم لھ لکنا کر لا بع لم بد کنا حَامُ عند ي ل 
لا ينلع الْكفْروت 409 [المؤمنون: .]1١7‏ 

وقال تعالى: ومن آَل مسن يدوا ين دون آلو م لا سحيب كن إل يوم الْقِيَمَة 
وهم عن دكايونر علو )€ [الأحقاف: .]١‏ 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة 
في جلب المنافع» ودفع المضار» مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهداهم» يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء يجتلبون المنافع ويجتنبون المضار)”"' . 

فلم يأمرنا الله أن نستغيث بالصالحين من عباده أو ندعو أنبياءء حتى تستجاب 
لنا المسألة» بل قال: وال ريم ادعو أَسْتَحِبَ لک إِنَّ الت سکرو عَنْ 


2 


اد اة جه دايخيت €6€ [غافر: ١٦]ء‏ فأمر بدعاء العبادة ودعاء 


المسألة» ووعدنا بالإجابة» وتوعد من استكبر عنها بالعذاب والإهانة”” . 


.)١١٤  ۱۲۳/۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.5١ انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة غافر الآية‎ )۲( 


الشفاعة os)‏ 
ب التوسل بالذات في دعاء الله 

هو أن يجعل ذات النبى ييل أو غيره وسيلة فى دعاء الله كأن يقول فى دعائه: 
«اللهم إني أسألك بنبيك فد ل . ۰ ۰ 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «السؤال به فهذا يجوّزه طائفة من 
الناس» ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف» وهو موجود في كثير من الناس. 
لكن ما روي عن النبي ييه في ذلك كله ضعيف بل موضوع» وليس عنه حديث 
ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى... وحديث الأعمى لا حجة 
لهم فيه؟ فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي بي وشفاعته. . . وساغ النزاع 
في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم» لأن بين السؤال والإقسام 
فرقاً» فإن السائل متضرع يسأل بسبب يناسب الإجابة» والمقسم أعلى من هذا 
فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم» . .. وهذا التوسل بالأنبياء - بمعنى السؤال بهم - 
هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم: أنه لا يجوز» وليس في المعروف من 
مذهب مالك ما يناقض ذلك فضلاً عن أن يجعل هذا من مسائل السبب؛ فمن 
نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل بمعنى الإقسام به والسؤال به فليس معه في 
ذلك نقل عن مالك . ا 

وقال: «وقد نقل في منسك المروزي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي بل 
وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين في جواز القسم به» ومعظم العلماء على 
الا الاي E‏ 
۲ - التوسل إلى الله تعالى بحق فلان أو جاهه ونحو هذا: منع الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى هذا التوسل» وصفته أن يقول المسلم في دعائه: «اللهم إني 
أسألك بحق فلان عليك أو بجاهه عندك أن تغفر لي». 

قال أبو حنيفة: «يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك 
ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام»”" . 

وقال بشير بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: «لا ينبغي لأحد 
أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك» أو بحق خلقك»9' . 
)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص٤٠٠‏ - .)١١١‏ 


(۳) شرح الفقه الأكبر للقاري (ص۱۹۸). )٤(‏ التوسل والوسيلة (ص87). 
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وقال أبو يوسف: «وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق 
البيت الحرام والمشعر الحرام)”"' . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله 
لا يسأل بمخلوق له معنيان: 

أحدهما: هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق» فإنه 
إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق 
أولى وأحرى. . . بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في 
السنن عن النبي بي قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك) 

وأما الثاني: وهو السؤال المعظم كالسؤال بحق الأنبياء» فهذا فيه نزاع» وقد 
تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوزء ومن الناس من يجوّز ذلك“ . 

قلت: من هؤلاء: العز بن عبد السلام حيث قال: «أما مسألة الدعاء فقد جاء 
في بعض الأحاديث أن رسول الله ية علم بعض الناس الدعاء؛ فقال في أقواله: 
(قل : اللهم إن أقسم عليك بمحمد بي نبي الرحمة). 

وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصوراً على رسول الله بي لأنه سيد 
ولد آدمء وألا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة؛ لأنهم ليسوا في 
درجته» وأن يكون هذا مما خص به تنبيهاً على درجته ومرتبته» . 

قلت: لفظ الحديث هو: «أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ككل فقال: ادع الله 
أن يعافيني › قال: (إن شئت دعوت. وإن شئت صبرت فهو خير لك)» قال: فادعه, 
قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك» 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 


لتقضى لي اللهم فشفعه فی . 
ولیس فيه : «إني أقسم عليك بمحمد)» ولم أقف عليه بهذا اللفظ في دواوين 
السنة النبوية. 


وهذا الحديث حكم عليه أئمة هذا الشأن بالصحة 5 والبيهقي» 


.)48 التوسل والوسيلة (ص ۸۳ء‎ )۲( .)۲۸١ /۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)١55ص( فتاوى العز بن عبد السلام‎ )۳( 
والحاكم في‎ »)۱۳۸١ أخرجه أحمد (38/5» والترمذي (۷۸٥۳)ء وابن ماجه‎ )6( 


الشفاعة 00١‏ 
الإسلام» والحاكم» والذهبي» والسيوطي» والمناوي» والألباني“ 

وليس في هذا الحديث متمسك لمن يرى جواز التوسل بذات النبي ية أو جاهه؛ 
فإن الحديث صريح في أن الغرض من مجيء هذا الرجل» وهو ضرير البصر إلى 
النبي بيه طلب الدعاء منه» وليس التوسل بذاته» أو جاهه» ولو أراد غير ذلك لجلس 
في بيته ودعا بجاه النبي يةه يدل ذلك قوله للنبي بي : «ادع الله أن يعافيني». 

ورد الرسول ب بقوله: (إن شئت دعوت, وإن شئت صبرت فهو خير لك). 

فتبين لنا مما سبق أن الحديث ليس فيه ما يستدل به على جواز التوسل بجاه النبى يا 
أو بذاته» إذ قوله: «بنبيك» على تقدير المضاف» أي غا وا 

۳ - الاقسام على الله تعالى بالمتوسّل به: وهذا التوسل منعه الإمام أبو 

حنيفة"" رحمه الله تعالى» وصفته أن يقول المسلم في دعائه: «اللهم إني أقسم 
. عليك بفلان أن تقضي حاجتي» . 

فالقسم والحلف بالله من تعظيمه» وتعظيمه عبادة» وإنما يكون الحلف بالله من 
تعظيمه مع الصدق وحفظ الأيمان عما يتضمن الاستهانة بالله. 

يقول الإمام أبو حنيفة: «لا يحلف إلا بالله متجرداً بالتوحيد والإخلاص»“ 

ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك» قال النبى ككلِ: (من حلف بغير الله 
فقد أشرك) . ٠‏ 

وقال النبي يلهِ: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفاً فليحلف 
بالله؛ أو ليصمت)” . 

فإذا كان الحلف بمخلوق شركاًء فكيف بالحلف بالمخلوق على الخالق؟ 
فالمقصود أن الدعاء عبادة كما قاله 0 كي : (إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: 
لوال رَيكُمْ ادون أَسْتَحِبَ ل إنَّ لت سَتَكرونَ عن عِبَادَقِ سَيَدْحنَ جه 


)١(‏ انظر: المعجم الصغير »)۱۸٤/١(‏ ودلائل النبوة »)١51/5(‏ والتوسل والوسيلة 
(ص۱۸۷)» والمستدرك »)7١1/١(‏ وتلخيص المستدرك (١/١٠۳)ء‏ والجامع الصغير 
(۷۳/ ۲۲۷)» وفيض الباري (5/ »)٠٠٠١ .١75‏ والتوسل أنواعه وأحكامه (ص١07.‏ 

() التوسل والوسيلة (ص2))7509 ط. السلفية. 

(9) التوسل والوسيلة (ص۸۲)» وانظر: روح المعاني .)١151/5(‏ 

(5:) بدائع الصنائع (۸/۳). (0) سبق تخريجه. 

(5) البخاري (5555)», ومسلم .)١555(‏ 
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داخری © [غافر: 30030" . 

فلا يتوسل إلى الله بشىء إلا ما جعله الله وسيلة فيه كالتوسل بأسمائه الحسنى» 
وصفاته العلا» وسائر أنواع التوسل المشروع؛ فالعبادات مبناها اتباع هدي النبي كَل 
ومُوافقتها لشرعه والإخلاص بالنية والقصدء لا على الهوى والابتداع. فالواجب 
على المسلم أن يتثبت في هذاء فلا يعبد الله إلا بما شرع وأمر به وأذن فيه. . 

وأن يحرص كل الحرص في أن يميز السنة من البدعة» والتوحيد من الشرك» 
والحق من الباطل» حتى يخلص وينجو من الوقوع فيما ينقض التوحيد. 
التوسل بالنبي 46 : 

التوسل أمر مجمل يحتمل ثلاثة أمور: 

الأول: التوسل بمحبته وطاعته والاقتداء به» والإيمان به» وهذا أمر جائزء 
وهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. 

الثاني: التوسل بدعائه» فهذا جائز إذا كان بحياته ية وحضوره يوم القيامة» 
أما بعد وفاته في الدنيا فلا يجوز. 

الثالث: التوسل بذاته والإقسام به على الله. وهذا لا يجوزء كأن تقول: 
أسألك بحق نبيك . 
( 0 ) حكم من قال: «اللهم إني أسألك بحق نبيك» : 

هذا غير جائز لثلاثة محاذير: 

أ أن هذا إقسام وحلف بغير الله؛ لأن الباء للقسم والقسم بغير الله حرام؛ 
لقول الرسول ككِِ: (من حلف بغير الله فقد أشرك)”"' . 

ب - أنه جعل ما ليس سبباً شرعيا ولا عقلياً ولا عاديا سبباً لإجابة دعائه. 

ج - أن ذلك لم يرد عن الرسول يل ولا عن الصحابة ولا عن أحد من سلف 
الأمة» وإنما ذلك من التعدي بالدعاءء والله يقول: #أدعوأ رك ضري ده معد 
ِنَم لا يحب السشتريت 46 [الأعراف: .]٠١‏ 
الفرق بين قول القائل: «اللهم إني أسألك بحق فلان؛» وبين: «اللهم 

إني أسألك بحق السائلين عليك» : 

يمكن أن نتخلص من هذا الإشكال بوجهين: 


.)۳۸۲۸( والترمذي (۳۳۷۲)» وابن ماجه‎ .)١51/4( أحمد (75717/4). وأبو داود‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
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الأول: أن يقال هذا الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية عطية العوفي» فلا حاجة 
لنا إلى الجمع بين هذا وهذا. 

الثاني: أنه إذا فرض صحة هذا الحديث فإن قول السائل: اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك كأنه يرى أن يقول أنك وعدت السائلين بالإجابة والمثوبة 
وأنا من جملة السائلين فأجب دعائى» بخلاف قوله بحق فلان؛ فإنه وإن كان له 
کی علو اله بوم العنادق قل اة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل» 
كأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي» وأي مناسبة في هذا؟ 
وأي ملازمة؟ وإنما ذلك من الاعتداء فى الدعاء»ء والله يقول: واوا وک م 
َة إِنَمُ ك يب النتيك @4 [الأعراف : ٥‏ بل إن مثل ذلك لم ينقل عن 
النبي ية ولا عن الصحابة والتابعين» والدعاء من أفضل العبادات. 
معنى قول عمر: «اللهم إِنّا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيناء وإنا نتوسل إليك 

بعم نبينا فاسقنا» : 

معناه أن يقال: إن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا 
يتوسلون بدعاء النبي كَل لا بذاته ولا بإقسام على الله بمخلوق؛ لأنه لو كان هذا 
هو المقصود لكان ممكناً حتى بعد موته يله ولَّمَا عدلوا إلى العباس؛ لأن ذات 
الرسول أفضل من ذات العباس. 
الفرق بين السؤال بالشيء وبين الاقسام به : 

هذا أمر مجمل يحتمل أمرين: 

الأول: السؤال لكونه سبباً في حصول المطلوب» فهذا جائز» ومن ذلك قصة 
الثلاثة الذين أووا إلى الغارء فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال وهي أعظم ما 
يتوسل به العبد. 

الثاني: الإقسام بهذا الشيء»ء فهذا ممنوع» والفرق بين الإقسام بالشيء 
والسؤال بالشيء كما يلي : 

أ أن المقسم طالب مؤكد طلبه بالقسم» ويقسم على من يبر قسمه. 

ب - أما السؤال فهو خاضع لمن سأله. 
جهل الناس بالتوسل والتبرك المشروع : 

إن التوسل والتشفع والتبرك أسيء فهمها عند كثير من الناس؛ وذلك لجهلهم 
بحقيقة التوسل والتبرك الشرعي» فباسم التبرك غير المشروع وتحت شعاره عبدت 


الأشجار والأحجار»ء وانتهكت المحارم» وضيعت الفرائض» وأسقطت 
الواجبات» كما أنه باسم التوسل والاستشفاع ذبح لغير الله واستغيث بغيره. 
حكم الاستشفاع بالأولياء والصالحين من أموات المسلمين: 
لم يأذن الشارع في الاستشفاع بالأولياء والصالحين من أموات المسلمين 
وطلب الشفاعة منهم» كأن يقال: يا سيدي فلان! اشفع لي عند ربي في قضاء 
كذا وكذا... ويا مولاي فلان! توسلت بك إلى ربي» فادع الله لي أن يفعل بي 
كذا وكذا... فجمعوا بين عظيمتين: 
الأولى: دعاء غير الله تعالى وهو شرك أكبر. 
الغانية: قياس الخالق على المخلوق وتشبيهه به» حيث طلبوا له واسطة كما 
تطلب للمخلوق من ذوي السلطان» وجهلوا أن المخلوق قد يخفى عليه أمر 
الإنسان فيحتاج إلى من يعلمه به وينبهه إليه» بخلاف الرب تبارك وتعالى؛ فإنه 
عليم بأحوال عباده لا يخفى عليه من أمرهم شيء. 
[1؟ ) الخلاصة: 
١‏ - الشفاعة يوم القيامة إحدى الخصائص النبوية التي أكرم الله بها نبيه 
محمداً ية وهذه الشفاعة شفاعة إقامة الحساب» وله ية شفاعات أخرى . 
ولت على رت الققاعة الأحاقية اليس القن“ بلحت بمجموعها التراتر 
وإجماع السلف. ْ 
-١‏ الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: قول غلوا في إثباتهاء وطائفة غلت في 
نفيهاء وأهل السنة والجماعة توسطواء فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي 
ذكره الله ورسوله» وآمنوا بها من غير إفراط ولا تفريط. 
٤‏ - الشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. 
- الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوق» فالشفاعة عند الخالق: أن 
يكرم الله جل وعلا بعض عباده بأن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب 
بسبب كبيرة ارتكبهاء فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا يعذبه. 
> - الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان: أن تكون بإذن الله» وأن يكون المشفوع 
فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان ممن يرضى الله عنه قوله وعمله. 
۷ الشفاعة التي تتكرر للنبي بيه هي شفاعته في أهل الكبائر فيمن دخل النار 
أن يخرج منهاء وهي تتكرر أربع مرات. 


الشفاعة 
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۸ - التوسل في الشرع هو خاص بالتقرب إلى الله تعالى» ويقسم العلماء التوسل 
إلى الله إلى قسمين: توسل مشروع» وتوسل ممنوع. 
المناقشة : 


© سن١:‏ 
© س؟: 
e‏ س؟: 
© سغ: 


ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 

ما هي الشفاعة لغة وشرعا؟ مع بيان أنواعها . 
ما أدلة ثبوت الشفاعة؟ 

ما أقوال الناس في الشفاعة؟ 


: ما أقسام الشفاعة في القرآن؟ وما شروطها؟ 
: ما الشفاعة التي تتكرر للنبي كَله؟ وكم مرة تتكرر؟ ثم وضح أيّاْ من 


أنواع الشفاعة يختص بالنبي وأيها ب يشترك معه فيه غيره؟ 


رح ر سے سے ر ىه کے لت 


: ما تفسير قوله تعالى: #عمخ أن بعك ريك مَقَاما عَحْمُودا [الإسراء: ۷۹]؟ 
: كيف تجمع بين قوله تعالی : #فا عه مدي ا سَفَعَة الشَدفْعِينَ © [المدثر: »]٤۸‏ 


وبين ما ورد فى شفاعة النبى ية لعمه أبى طالب؟ 


: ما الأعمال الموعود عليها بشفاعة النبي كك؟ 
: ما أقسام التوسل؟ 
: ما أنواع التوسل الممنوع؟ 


ما أنواع التوسل المشروع؟ 


: هل يجوز التوسل بالنبي 285؟ 
: هل يجوز أن يقول الإنسان في دعائه: «اللهم إن أسألك بحق نبيك»؟ 
: ما الفرق بين قول القائل: «اللهم إن أسألك بحق فلان»» وبين «اللهم 


إني أسألك بحق السائلين عليك»؟ 


: ما معنى قول عمر: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا»؟ 

: لماذا أورد كثير من الأئمة حديث الشفاعة ولم يذكروا الشفاعة العظمى؟ 
: ما حكم قول الداعي: «اللهم إني أسألك بحق فلان»؟ 

: ما أدلة من أجاز التوسل بالنبي كَلهِ؟ مع الرد. 

:٠‏ ما الفرق بين السؤال بالشيء وبين الإقسام به؟ 

: ما الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر؟ 


الميثاق 
٭ كلام ابن أبي العز 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 
؟" ‏ مناسبة هذا الباب لما سبق. 
ات معاني الكلمات. 
؛ - معنى كلام الطحاوي: «والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم 
وذريته حق». 
ه - اختلاف أهل العلم في معنى الميثاق اصطلاحاً. 
3 0 تعالى: و[ أَحدَ ريك من بق ءام من ظهورهر درم 
أَتْبََمٌ عل أشي الست برک الوا بن إل ا أت فووا يدم الِْبدمَةٍ 
0 كنا عن هذا عَلفلينَ © [الأعراف: .]١۷١‏ 
۷- الجمع بين القولين. 
4 الأدلة التي ذكرها ابن أبي العز لأصحاب القول ا 
4- الحكمة من الاستشهاد في قوله تعالى: الست رد 5 الوا بل 
هدا » [الأعراف: ۱۷۲]. 
هل الأرواح قبل الأجساد أم لا؟ 
الفرق بين دين التربية والعادة وبين دين العلم. 
المقصود بقول ابن أبي العز: «مسلمة الدار ومسلمة الاختيار». 
٠‏ الإجابة على من احتج بتقليد الآباء في الاعتقاد الفاسد بجواز 
التقليد لهم بالعادات من لبس ومطعم. 
- مراحل خلق الإنسان دليل على توحيد الربوبية. 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «والميثاق الذي أخذه لله تعالى من آدم وذريته حق»» قال تعالى : ولذ 
ند رك من ب م ين طهورض ريم وأفبم عل آشِيم الست يريم الوا بل 
هدا أك ذلا بوم أَلَقَيَمَةٍ إا كُنًا عَنْ هدا غفل ©4 [الأعراف: 177]. 

أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله 
ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هوء وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب 
آدم ع وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال في بعضها الإشهاد 
عليهم بأن الله ربهم. 

فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس وا عن النبي بي قال: (إن الله أخذ 
الميثاق من ظهر آدم 822 بنعمان يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها 
بين يديه ثم كلمهم قبلاً قال: «ألسَتُ ريح كلو بل سَهِدناً» إلى قوله: 
« المبطلوة 204 . 

ورواه النسائي أيضاً وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال: 
صحيح الإاسناد ولم يخرجاه. 

وروى الامام أحمد أيضاً عن عمر بن الخطاب 4ه أنه سئل عن هذه الآبةء 
فقال: سمعت رسول الله يكل سئل عنها فقال: (إن الله خلق آدم 86 ثم مسح 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 
النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله! ففيم العمل؟ قال رسول الله كك : 
إن الله كك إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۲/۱)ء والطبري »)٠١۳۳۸(‏ والحاكم (۳۲/۲)» وصححه ووافقه 
الذهبي. 


0٥0۹ 


من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل آهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار)» ورواه أبو 
داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. 

وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: (لما خلق الله آدم 
مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامةء 
وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نورء ثم عرضهم على آدم» فقال: أي 
رب! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين 
عينيه» فقال: أي رب! من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له 
داود. قال: رب كم عمره. قال: ستون سنة. قال: أي رب: زده من عمري أربعين 
سنةء فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت» قال: أو لم يبق من عمري أربعون 
سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد فجحدت ذریته» ونسي آدم 
فنسيت ذریته » وخطى آدم فخطيت ذريته)”" . 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلم› ولم يخرجاه. 

وروى الامام أحمد أيضاً عن أنس بن مالك وليه عن النبي كل قال: (يقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء 
أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعمء قال: فيقول: قد أردت أهون من ذلك» قد 
أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا أن تشرك بي شيئ“ 
وأخرجاه في الصحيحين أيضاً. 

وذكر أحاديث أخرى أيضاً كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه 
وميز بين أهل النار وأهل الجنة. 

ومن هنا قال: من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد وهذه الآثار لا تدل 
على سبق الأرواح والأجساد سبقاً مستقراً ثابتاًء وغايتها أن تدل على أن بارئها 
)١(‏ أخرجه أبو داود (*570)» والترمذي (2)701/6 وابن حبان (517) وصححه. 


(؟) أخرجه الترمذي (۷۸٠۳)ء‏ والحاكم »)54/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۳) أخرجه أحمد »)١737/(‏ والبخاري »)۳۳۳٤(‏ ومسلم (5805). 


وفاطرها سبحانه صور النسمة»ء وقدر خلقها وأجلها وعملهاء واستخرج تلك الصور 
من مادتها ثم أعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر لهء ولا 
يدل على أنها خلقت خلقاً مستقراً واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحدء 
ثم يرسل منها الأبدان جملة بعد جملةء كما قاله ابن حزم فهذا لا تدل الآثار عليهء 
نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملةء كما قاله على الوجه الذي سبق به 
التقدير أولأء فيجيء الخلق الخارجي مطابقاً للتقدير السابق كشأنه سبحانه في 
جميع مخلوقاته» فإنه قدر لها أقداراً وآجالاً وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود 
مطابقة لذلك التقدير السابق. 

فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابقء وبعضها يدل على أنه 
سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. 

وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر ولان 
ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على 
التوحيد كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة طب 
ومعنى قوله: «مَيد4 أي قالوا: بلى شهدنا أنك ربناء وهذا قول ابن عباس وأبي 
ابن كعب. وقال ابن عباس أيضاً: أشهد بعضهم على بعضء وقيل: بد من 
قول الملائكة» والوقف على قوله: #بكّن* وهذا قول مجاهد والضحاك» وقال 
السدي أيضاً: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني 
آدم» والأول أظهرء وما عداه احتمال لا دليل عليه» وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. 

واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره 
وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهماء ومنهم من لم يذكره بل 
ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي 
ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره» ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي 
والقرطبي وغيرهم» لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة . 

ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول» أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم» 
وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم» وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد 
عليهم هناك في بعض الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى 
الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر وء وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم 


الميثاق ١ه‏ 
إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة» والذي فيه الإشهاد على 
الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وعمروء وتكلم فيه أهل 
الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين والحاكم معروف التساهل كَل 

والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة 
القدرء وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنةء وإنما يخالف فيه القدرية 
المبطلون المبتدعون. 

وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف. ولولا ما التزمته من 
الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك» وما قيل من الكلام عليهاء وما ذكر 
فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. 

قال القرطبي': وهذه الآية مشكلة» وقد تكلم العلماء في تأويلهاء فنذكر ما 
ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليهء فقال قوم: معنى الآبة: أن الله أخرج من 
ظهر بني آدم بعضهم من بعضء ومعنى: ندم ل شم الست ريم » 
[الأعراف: 177] دلهم على توحيده» لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له رباً واحداً 6» 
قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم كما قال تعالى في السموات والأرض: امات 
يا بيك [فصلت: ]١١‏ ذهب إلى هذا القفال وأطنب. 

وقيل: أنه 8# أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد وأنه جعل فيها من المعرفة ما 
علمت به ما خاطبها. 

ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامهء وأقوى ما 
يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت 
منك ما هو أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاًء 
فأبيت إلا أن تشرك بي» ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك 
وأيسرء فلم تفعل فيرد إلى النارء وليس فيه: في «ظهر آدم»» وليس في الرواية 
الأولى: «إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول». 

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين : 


.)715 /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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أحدهما: كون الناس تكلموا حينئظٍ وأقروا بالإيمان» وأنه بهذا تقوم الحجة 
عليهم يوم القيامة. 

والثاني: أن الآية دلت على ذلك» والآية لا تدل عليه لوجوء“ 

أحدها: أنه قال: يِن بن ءاد [الأعراف: 177] ولم يقل: «من آدم». 

الثاني : أنه قال: #من ظْهُورِهٌ 4 ولم يقل: «من ظهره»» وهذا بدل بعض أو 
بدل اشتمال وهو أحسن . 

الثالث: أنه قال: دري 2 يقل : اذريته». 

الرابع: أنه قال: شد عل ع اَم ولا بد أن يكون الشاهد ذاكراً لما شهد 
به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدارء كما تأتى الإشارة إلى ذلك 
لا يذكر شهادة قبله ۰ 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لثلا 
يقولوا يوم القيامة: إا تًا عَنْ هذا غَنِنَ4: والحجة إنما قامت عليهم 
بالرسل والفطرة التي فطرواء عليها كما قال تعالى: رس مُبَفْرَِ وَمَُذِرنٌ لتلا 
رن لِلئّاس عل أله حجة بعد اَلرسْلٌ» [النساء: 156]. 

السادس: تذكيرهم بذلك للا يقولوا يوم القيامة: إا ڪت عَنْ هَذَا غَلفِلِينَ» 
ومعلوم أنهم غافلون عن الاخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعاً ذلك 
الوقت»› فهذا لا يذكره 0 

السابع : قوله تعالى: أو تقولا إا انك َامَآوْ] من قبل وحكنًا دري س عد »4 
[الأعراف: ۱۷۳]» فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يعوا الغفلة أو يدعوا التقليدء 
فالغافل لا شعور لهء والمقلّد متبع في تقليده لغيره» ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا 
على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. 

الغامن: قوله: #اأفلِكهًا با َمل املو [الأعراف: 21178 أي توعّدهم 
بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك» وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله 
وتكذيبهم» وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» وإنما 
يهلكهم بعد الإعذار والانذار بإرسال الرسل. 


)١(‏ انظر: كتاب الروح لابن القيم (ص909؟) قال الألباني: «وقد أفاض - يعني ابن القيم -» جداً 
في تفسير الآية وتأويلها تأويلاً ينافي ظاهرها. . .»» انظر: السلسلة الصحيحة .)١١١/٤(‏ 


oY الميثاق‎ 

التاسع: أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه» واحتج عليه 
7 في غير موضع من كتابه كقوله: «وكين سَألتَهُم ن حَلقَّ السَموَتِ والارْصَ 

زج اھ [لقمان: 76]ء فهذه هي الححة التي أشهدهم على أنفسهم aR‏ 

0 بها رسله بقولهم: أن أله سل اطر الوت والس [إبراهيم: ٠١‏ 

العاشر: أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولهاء 
وهذا شأن آيات الرب تعالى» فقال تعالى: لوَكَدَِكَ فصل الآبتِ ولمم بيجعو 
409 [الأعراف: 174]» وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
فما من مولود إلا يولد على الفطرةء لا يولد مولود على غير هذه الفطرة. هذا أمر 
مفروغ منهء لا تبديل ولا تغيير» وقد تقدمت الاشارة إلى هذاء والله أعلم. 

وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي 
فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم» وكذلك حكى 
القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات» ورجح القول الثاني 
وتكلم عليه ومال إليه. 

ولا شك أن الاقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ والأبناء تقلدوه 
عن الآباءء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم 
كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن يقال لهم 
أنتم كنتم معترفين بالصانع» مقرين بأن الله ربكم لا شريك له. وقد شهدتم بذلك 
على أنفسكم فإن شهادة المرء على نفس مي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله 
تعالى: ا الیب “اموا كوا موم الق ہد يله وکو ل أَنشّيكُ4 [النساء: 
,)» ولیس المراد 0 يقول: أشهد على نفسي بكذاء بل من أقر بشيء فقد شهد 
على نفسه به فلم عدلتم عن هذه المعرفة والاقرار الذي شهدتم به على أنفسكم 
إلى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليداً لمن لا 
ححة معه بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية؛ فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم 
به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك؛ فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة 
على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه 
الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادةء وهو لأجل مصلحة الدنياء فإن الطفل لا 
بد ل كافل وأحق الناس به أبواه ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه 
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على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة» وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح 
حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة وحينئذٍ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل وهو 
الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. 

فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال: لوَآبََعَتُ مله مابآوئ 
هيم وسح وَيَمْثُوبَ4 [بوسف: ۳۸]ء وقال ليعقوب بنوه: بد ِلَهَكَ وله 
ايك بم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ4 [البقرة: 2]17 وإن كان الآباء مخالفين الرسل 
كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى: وميا لان بي حُننًا إن بَهَدَاكَ 
لشرک ہی ما س لک یو عِلْمٌ قلا ِعَهُماً4 [المنكبوت: ٨۸‏ فمن اتبع دين آبائه بغير 
بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه كما قال تعالى: 
اکا قل کے اتی مآ ایل اھ دلوا ہل تیم ما لیا عبد ابا ولو كرت 
َابَاؤُهُمْ لا بيلوت سيا ولا يَهَسَدُونَ 409 [البقرة: .]17١‏ 

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما 
كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من 
مسلمة الدار لا مسلمة الاختيارء وهذا إذا قيل له في قبره من ربك؟ قال: هاه هاه 
لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 

فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه» وليقم معه» ولينظر من أي الفريقين 
هوء والله الموفق» فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل» فإنه مركوز في الفطرء 
وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب 
والترائب» والترائب عظام الصدرء ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في 
ظلمات ثلاث وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على 
لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئاً لم يقدروا. 

ومحال توهم عمل الطبائع فيهاء لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة ولن يتأتى 
من الموات فعل وتدبيرء فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال 
علم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى توحيد الالهية» فإنه إذا علم بالعقل أن 
له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقيناً وتوحيداًء 
والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. 


2 


e یلق‎ 


عناصر الموضوع: 
)١(‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

بيان أن الميثاق من الأمور الغيبية لورود ذكره فى القرآن على وجه الإجمال 
كما في سورة الأعراف» وقد جاءت السنة بذكره تفصيلاً ففيها ذكر الميثاق الذي 
أخذ الله جل وعلا من آدم وذريته. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدم أن من الإيمان بالله والإيمان بالنصوص الشرعية الدالة على أمور غيبيةء 
ومن جملة المغيبات المذكورة في الكتاب والسنة الميثاق الذي أخذه الله جل 
وعلا من آدم وذريته. ْ 


معاني الكلمات: 


)£( معنى كلام الطحاوي: «والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته 
حق) : 
الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 
حق» كما جاء في الحديث أن النبي كَل أخبرنا أن الله استخرج ذرية آدم من 
ظهره كأمثال الذرء وأشهدهم على أنفسهم بالوحدانية» وأخذ عليهم الميثاق أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء فنحن نؤمن بذلك» وهذا العهد والميثاق لا يكفي» 
بل لا بد معه من إرسال الرسل» من أجل أن تذكر به وتدعو الناس إلى 
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0) 


ما تضمنه 
( 6 ) اختلاف أهل العلم في معنى الميثاق اصطلاحاً: 

الميثاق لغة: مطلق العهد» وشرعاً العهد الذي أخذه الله على ذرية بني آدم. 

وللعلماء في ذلك قولان: 

القول”" الأول: إن هذا الميثاق أخذه الله على بني آدم في عالم الذر» حيث 
إن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كالذرء وأكد عليهم بلسان المقال لا بلسان 
الحال واستندوا لقولهم : 

أ بحديث: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة - فأخرج 
من صلبه كل ذرية ذراها فنثرهم بين يديه ثم كلمهم قائلاً: ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» شهدنا... ‏ إلى قوله ‏ المبطلون». 

ب - وبحديث عمرء وفيه أن الرسول بي سئل عن هذه الآية» فقال: (إن الله 
خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء إلى الجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون) . 

ج - وبحديث: «قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا 
أن تشرك بي». قال الشوكاني في فتح القدير :)۲۷٦/۲(‏ «وهذا هو الحق الذي لا 
ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعاً إلى النبي (يك) وموقوفا 
على رون ا وا جا ار إلى اه 

القول الثاني : إن الله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض» والإشهاد هو ما 
فطرهم عليه من التوحيد بأن نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته فشهدت بها 
عقولهم وبصائرهم» لأن كل بالغ يعلم أن لة زباً واحداً جل شأنه» وقام ذلك 
مقام الإشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال» واستدلوا بما يأتي : 

١‏ حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه». الحديث. 


.)1٠١7”31١١7؟ص( التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) هذا مذهب أهل الحديث وجمهور المفسرين ومال إليه جماعة من المتأخرين كالقاري في 
مرعاة المفاتيح »)١197/١(‏ والشنقيطي في أضواء البيان (۲/ 2)770 والحكمي في معارج 
القبول /١(‏ ٤۸)ء‏ والألباني في الصحيحة (198/5). 
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؟ ‏ حديث: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» . 

وردوا على من قال بالقول الأول بما يأتي: 

- كون الناس يتكلمون حينئفٍ وأقروا بالإيمان وإنه بهذا تقوم عليهم الحجة 
يوم القيامة وذلك لم يتم 

ب - كون الآية دلت على ذلك» وهي لم تدل عليه لأمور يأتي ذكرها“. 
1 ) تفسير قوله تعالى: «وَإِ اد ريك من ب ام من ظُهُورهر دِيم وأَهكم 

لح اسم الست رركم الوا ب ا 
هدا عفن 400 [الأعراف: 177]: 

قال ابن الجوزي: «وفي قوله: «وأشهد على أنفسهم» ثلاثة أقوال: 

أحدها : أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم» قاله مقاتل. 

الثاني : دلهم بخلقه على توحيده» قاله الزجاج. 

والثالث: أنه أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك» قاله ابن جرير» 

قال شيخ الإسلام بعد ذكره للآية: «من الناس من يقول: هذا الإشهاد كان لما 
استخرجوا من صلب آدم» كما نقل ذلك عن طائفة من السلف ورواه بعضهم 
مرفوعاً إلى النبي يك وقد ذكره الحاكم» لكن رفعه ضعيف. وإنما المرفوع الذي 
في السنن كأبي داود والترمذي وموطأ مالك» من حديث آي هريرة» ومن حديث 
عمر: (هو أنه استخرجهم)» ليس فيه أنهم نطقوا ولا تكلمواء ولكن في حديث 
عمر وغيره أنه قال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنارء ففيها إثبات القدر وأن الله علم 
ما سيكون قبل أن يكون» وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم» وسواء كان ما 
استخرجه فرآه آدم هي أمثالهم أو أعيانهم. فأما نطقهم فليس في شيء من 
الأحاديث المرفوعة الثابتة» ولا يدل عليه القرآن)9»© 
الجمع بين القولين: 

قال بالجمع بين القولين بعض أهل العلم حيث ذكروا أنه لا تنافي بين 
القولين» فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم كان تقدمة لبعثة الرسل» 


زفق 


.)۲۷۷ _ ۲۷۵ /0( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.١9/7 زاد المسير تفسير سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
۔)٤۸٤‎ - ٤۸۳ /۸( انظر: درء التعارض‎ )۳( 


والحجة إنما قامت ببعثة الرسل؛ فهم الذين ذكروا بتلك الشهادة» فقامت الحجة 
على الناس كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم ذكره أحد إياهاء وقال 
له: يا فلان اذكر أن عندك شهادة في وقت كذا وكذا. 
وأيضاً فإن الأخذ من ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم؛ فإن ظهورهم ظهر له 
وعلى هذا فلا منافاة بين الأقوال» وظاهر هذه الأحاديث في أن الله تعالى استخرج 
ذرية آدم أمثال الذر ‏ الأرواح - وأشهدهم ثم أعادهم بء وكون الإنسان لا يذكر 
الشهادة لا يستلزم أن يكون ذلك وقع» جاءت الرسل بعد ذلك وذكرتهم بالشهادة. 
والحجة إنما قامت ببعثة الرسل وعلى ذلك فلا منافاة بين القولين» والله أعلم. 
الأدلة التي ذكرها ابن أبي العز لأصحاب القول الثاني : 
أدلة ابن أبي العز تتمثل فيما يلي: 
١‏ أنه قال : «من بني آدم)» ولم يقل : «من آدم» . 
۲ - أنه قال: «من ظهورهم»» ولم يقل: «من ظهره». 
- أنه قال: «ذرياتهم»ء ولم يقل: «ذريته». 
٤‏ - أنه قال: «وأشهدهم على أنفسهم». لا بد أن يكون الشاهد ذاكراً لما شهد 
به» 00 يذكر الإشهاد بعد خروجه إلى هذه الدار ولا يذكر شهادته قبله. 
- إن الله تعالى أخبر عن حكمته لهذا الإشهادء وهي إقامة الحجة عليهم لثلا 
يوم القيامة: إا كنا عن هدا عفن والحجة إنما قامت عليهم 
2 0 2 2 رم و 
بالرسل والفطرة» قال تعالى: رسا مُبَشْرِنَ وَمنْذِرِنَ لبلا كو للا على اله 
حت سود ژ3 ' 
بعد الرسل) [النساء: 156]. 
1 كرت بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة: #إنًا حكن عَن هدا غَفِلِينَ» 
[الأعراف: .]١97‏ 
۷ قال تعالى: او فووا إا اش ٣اباؤا‏ من قبل وحكنا دري من بَحدهم» 
[الأعراف : ۱۷۳]. فذكر حكمتين للإشهاد: 
00 عدم الغفلة. 
أو ادعاء التقليده ولا تترتبان إلا على من قامت عليه الحجة بالرسل 
ل 
۸ - قوله: e‏ عل أله لمَبَطِلُونَ» [الأعراف : 1¥« أي : توعده بجحودهم 
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٩‏ - إنه سبحانه أشهد كل واحد أنه ربه ومليكه» وهذه هي الحكمة التي 
أشهدهم بمضمونها وذكرتهم بها الرسلء قال تعالى: قات رهم أفي أله مَك 
ار ألسَموت وألأرض) [إبراهيم: .]٠١‏ 

٠‏ إنه جعل هذه الآية وهى الدلالة الواضحة المستلزمة لمدلولهاء وكل 
آيات الله كذلك» قال تعالى: طرَكَدَِكَ َل الآبتِ لهم جرت )»4 
[الأعراف: 4+ وإنما ذلك بالفطر التي فطر الناس عليها . 
) الحكمة من الاستشهاد في قوله تعالى: «أَلسْتُ یک الوا 

[الأعراف: 179/17]: 
الحكمة من الإشهاد في قوله: بل سَهنةً إقامة الحجة عليهم لثلا يقولوا 


عم مس مس سس 
8 


يوم القيامة: #إنّا حكُنًا عن هدا غَْفِلِنَ». 


م 
0 
ےت 


يدج مر 


وكذلك لثلا يدَّعوا التقليدء قال تعالى: «أو ولوا إا فك اؤ من قبل 
ورا دري ين بيهم كا با مَل الْمبَطِلُونَ 402 [الأعراف: 17]. والحجة إنما 
كانت بإرسال الرسل والفطرة التي فطروا عليها. أما القائل فقد: 

١‏ - قيل هو من بني آدم» ويكون معناه: لست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا بأنك 
ربناء فالضمير يرجع إلى بني آدم» هذا قول كعب وابن عباس. 

۲ - وقيل: أشهد بعضهم بعضاًء وهو لابن عباس. 

۳ - وقيل قوله: #شيدا) من قول الملائكة فشهدنا بإقراركم بأن تقولوا يوم 
القيامة: إا تًا عَنْ هذا غفل والوقف على قوله: #صل€»› وهذا قول 
الضحاك والسدي. 

٤‏ - وقيل هذا هو من قول الله تعالى يخبر عن نفسه وعن الملائكة أنهم شهدوا 
على إقرار بني آدم» والراجح الأول. لأن ظاهر الآية يشهد له وبقية الأقوال 
احتمالات لا دليل عليها. 
٠١ (‏ ) هل الأرواح قبل الأجساد أم لا؟ 

إن هذه الآثار الواردة في مسألة الميثاق لا تدل على سبق أرواح الأجسام سبقاً 
مستمراً ثابتأء وإنما تدل على أن الله صوّر الناس وقدر خلقها وأجلها وعملها 
واستخرج هذه الصور عن مادتها ثم أعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من 
أفرادها في وقته المقدر لهء فالله يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي 
ميمه به التقدير أو لا يحيى الخلق الخارج مطابقاً للتقدير السابق» فهذه الآثار 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


إنما تدل على التقدير السابق وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم 
وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة» أما الاستشهاد عليهم فلا تدل عليه 
ولا يرد إلا في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر ويا 
1١ (‏ ) الفرق بين دين التربية والعادة وبين دين العلم : 

دين التربية والعادة هو ما يأخذه الصبى عن أبويه لأجل مصلحة الدنياء فإن 
الطفل لا بد له من كافل» وأحق الناس 5 أبواه» أما في دين العلم والعقل فهو 
ما جاءت به الرسل» فإن كان أبواه على حق وهدى تبعهم كيوسف حيث قال: 
لوعت مل عابآوۍ ریم وشح وَيَمقُوبَ ما کات آنآ 

من فَضْلٍ الہ عتا وم الاس وَلكنَّ أك الاس لا يَنْكْرُونَ 409 [يرسف: ۲۸ 
وإن كان الآباء مخالفين للرسل فعليه أن 6 0 كما قال تعالى: #وَوصَينا الان 
لَه تنا وين جَهَدَاكَ شرك بي ما لیس لك یو ملم كلا نهنا إل مركم 
افر يما كر مَس @4 [المتكيرت: ۸ فلا ور لين الأياء إن کا على 
ضلالء والذي يجوز فيه تقاليد الآباء هو دين العلم والعقل. 
المقصود بقول ابن أبي العز: «مسلمة الدار ومسلمة الاختيار : 

: بتبع آ آباءه سواء كالوا على سيق 1 ضلال» قال تعالى‎ e e 
انعا 16 ازل الله الوا بل سي الا عه ابا اوو كارت‎ AES 
.] 0 َابَأؤُهُمْ لا علوت سيا ولا يدود‎ 

وأما مسلمة الاختيار فهم من يتبع ما جاء به الرسل» قال تعالى: #وإن جَهَدَاكَ 
سس و 8]. 
إلاجابة على من احتج بتقليد الآباء في الاعتقاد الفاسد بجواز التقليد لهم 

بالعادات من لبس ومطعم : 
يرد عليهم بأن يقال لهم: ل a‏ 

شهدتم على آنفسکم» » قال تعالى: a}‏ الس > امنا ما کا مين ا 5 سط شهدا يِه 
ولو عل سیک4 [النساء: ١٠]ء»‏ فجعل مجرد الإقرار شهادة. ا أن يقول 
الإنسان شهدت على نفسي بكذاء فلما عدلتم عن هذه المعرفة وهذا الإقرار الذي 
شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم 
له حقيقة تقليداً لما لا حجة معه بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية فإنه ليس 
عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم. 


شع م 4 م ع ميس 
لنا أن نشرك باه من شىء ذللكت 


الميثاق ۵۷۱ 
أما الشرك فإن عندكم من المعرفة والإقرار ما يدل على فساده وعدلكم فيه عن 
الصواب. 
( 15 ) مراحل خلق الإنسان دليل على توحيد الربوبية: 
وجه ذلك هو أن الإنسان كان نطفة خارجة من بين الصلب والترائب» فصارت 
إلى قرار مكين في ظلمات ثلاث لف غات اال وظلمة الرحم» وظلمة 
المشيمة) وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على 
طبق أو لوح واجتمع عليها حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئاً لم يقدروا 
على ذلك» وكذلك يستحيل أن تعمل الطبائع فيها لأنها أموات عاجزة لا توصف 
بحياة ولا يأتي من الموات فعل ولا تدبير فإذا تفكر الإنسان بذلك وتفكر بانتقال 
النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية وإن الله صانع ذلك كله. 
لفن الخلاصة : 
الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشر كوا به شا 
حق کما جاء في الحديث الصحيح . 
ا ١‏ الله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض» والإشهاد كما يقوله بعض 
هل العلم ما فطرهم عليه من التوحيد بأن نصب لهم الأدلة على ربوبيته 
ووحدانيته فشهدت بها عقولهم وبصائرهم. 
*“- الحكمة من الإشهاد: لأجل عدم الغفلة» أو ادعاء التقليدء إقامة للحجة 
4 0 الأجسام سبقاً 
مسعمراً فاا وإتما :دل على :أن "الله صون الناس وقدر خلقها واخلها 
وعملها واستخرج هذه الصور عن مادتها ثم أعادها إليهاء وقدر خروج كل 
فرد من أفرادها في وقته المقدر له 
ه - هناك فرق بين دين التربية والعادة وبين دين العلم. 
5- اين تدل على توحيد الربوبية. 
المناقشة : 
ه س١:‏ ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 
ه س؟: وضح المقصود بالميثاق لغة وشرعاً؟ 
ه س": بين اختلاف أهل العلم في معنى الميثاق اصطلاحا. 
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:٤س‎ © 


ل سر هه الت ا اا و ا 
کم ا 0 " بل مهنا أن 2 ا ل 
ڪا عن هدا a‏ 


: ما أدلة ابن أبي العز في حمله الآية على أخذ العهد في عالم الذر؟ 
: ما الحكمة من الاستشهاد في قوله تعالى: الست ل 


سَهِدَئا4؟ 


: هل الأرواح قبل الأجساد أم لا؟ 

: ما الفرق بين دين التربية والعادة ودين العلم؟ 

: ما المقصود بقول ابن أبى العز: «مسلمة الدار» و«مسلمة الاختيار»؟ 

:٠‏ ما الأحكام التي تجري 9 الصبي في الدنيا والآخرة؟ 

: بماذا تجيب 0 00 بتقليد الآباء في الاعتقاد الفاسد بجواز 


ال 500 


الربوبية؟ . 


: كيف يمكن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؟ 


القضاء والقدر 


ص كلام اين أبي الهر: 

أت غرطن النصتق من عقن هذا البات: 

؟ ب متأسبة هذا الياب لما سبق. 

7 معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد 
من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. فلا 
يزداد في ذلك العدد ولا ينقص». 

ه ‏ أدلة علم الله الأزلي. 

11 منزلة الإيمان بالقدر. 

/ا ‏ معنى القضاء والقدر والفرق بيتهما. 

قات الوضا بالقدر: 

61 معنى كلام الطحاوي: «وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن 
يفعلوه. وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم» والسعيد 
من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء اللّه». 

أدلة أن الأعمال بالخواتيم وأن الإنسان ميسر لما خلق له. 

١‏ معنى كلام الطحاوي: «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقهء 
لم يطلع على ذلك مَلّك مقرب ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر 
في ذلك ذريعة الخذلانء وسلم الحرمانء ودرجة الطغيانء 
فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة. فإن الله 
تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه. كما قال 
تعالى في كتابه: لا يسل عَمَا يقعل وهم يُسسَلُوت © € [الأنبياء: 
'"]. فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين 


- إثبات الحكمة لله كك. 

كراهية الخوض فى مسائل القدر عند السلف. 
مراتب القدر عند أهل السنة. 

ك أنواع التقدير. 

أنواع قضاء الله ل. 


أنواع الكتابة. 

الإرادة في القرآن على نوعين. 

- مذاهب الناس في باب القدر. 

- نشأة الكلام في القدر. 

- المنكرون لمراتب القدر. 

ت الود على عق قوق ان ا دة و اء ماران 56 9 اة 
للعمل. 

- السبب في ضلال كل من الجبرية والقدرية. 


- السبب الذي دعا القدرية إلى القول بأن العبد يخلق فعل نفسه. 


- الجمع بين الإقرار بأن الله قدر على العباد كل شيء وبين 
تكليفه لهم. 

الجمع بين الإرادة الكونية القدرية وبين الكراهية والبغض 

لقوق ييخ الامتعاذة نرضا الله سن حه ويمعافافه مخ 
عقويته وبين قول النبي كَلِدّد (وبك منك). 

- التوفيق بين تقدير الله لقوى الشر وبين قوله كَكلِدِد (والشر ليس 
إليك ). 
- هل يجب على الإنسان أن يرضى بقوى الشر أم لا؟ 
- هل يمكن لله أن يرضى لعبده شيئاً ثم لا يعينه عليه؟ 

- الحكم التي بينها الشارع في خلق إبليس وغيره من قوى الشر. 


ا 
+o‏ 


۷ 


الجمع بين رضا العين لما قةر الله علية وبين فة 


للمعاصي. 


احتجاج بعض العصاة بالقدر والرد على بعض شبههم. 


معنى التعمق بالقدر وبيان كيف كان ذريعة الخذلان. 
- تفسير قوله تعالى: اتنثا ته تتتم لك سڪ 


طش 


أسْتَمتّم ات ين يکم قهز وخم لی اا 


[التوبة: 1۹]. 
- مراتب تعظيم أمر اللّه. 

وه ا 6 سو رار سيرج 
ES‏ ستل عَمَا يفعل وشم 


ص سكلوت . 


4 معثى قول الطحاوي: «العلم علمان: علم في الخلق موجود 


۳۹ 


وعلم في الخلق مفقود». 


أثر الإيمان بالقدر وفوائده. 


٠‏ - الخلاصة. 
٤١‏ المنافشة. 
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الفضاء والقدر 


قوله: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل 
النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما 


علم منهم أن يفعلوه». 
قال الله تعالى: إن آله كل سىء عل [الأنفال: ه/] وان اله يكل سىء 


ليما [الأحزاب: »]4٠‏ فالله تعالی موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلاً وأبداً لم 
0 علمه بالأشياء جهالة: وم ما كن ك يك ً4 [مريم : 55 . وعن علي بن أبي 
طالب ولیہ قال: : «كنا في جنازة في بة بقيع الغرقدء فأتانا رسول الله بيا فقعد وقعدنا 
E‏ مخصرة» فنكس ا قال: ما منكم من 
ا ا ا ا O‏ 
شقة شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل : يا رسول اللّه» أفلا نمكث على كتابناء وندع 
العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن 
كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة, ثم قال: اعملوا فكل ميسّر 
لما خلق لهء أما أهل السعادةء فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة». ثم قرأ: ا من أن وان © وَصَدَقَ لمق ن 
تيرم يتريد © ا نا يل ولنتنق © ك بقع © تنيز تك ©» 
hE i‏ 

قوله: «وكل ميسير لما خلق له والأعمال بالخواتيم› والسعيد من سعد 
بقضاء اللّه» والشقي .من شقى بقضاء اللّه) . 


تقدم حديث علي نه وقوله ككهِ: (اعملوا فكل ميسّر لما خلق له). وعن 


.)178417( ومسلم‎ »)۱۳١۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


زهيرء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله و قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم قال: يا رسول الله. بيِّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل اليوم؟ أفيما 
جفت به الأقلام» وجرت به المقاديرء أم فيما يستقبل؟ قال: (لا بل فيما جفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير)ء قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير 
بشيء لم أفهمه. فسألت: ما قال؟ فقال: (اعملوا فكل ميسر)""". رواه مسلم. 

وعن سهل بن سعد الساعدي ذه أن رسول الله بي قال: (إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)» خرجاه في «الصحيحين» وزاد 
البخاري: (وإنما الأعمال بالخواتيم). ش 9 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن عبد الله بن مسعود ويه قال: حدثنا رسول الله کا 
وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 
فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل الجنة فیدخلها)" . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار عن السلف. 

قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا 
الباب. وأكثر المتكلمون من الكلام فيهء وأهل السنة مجتمعون على الايمان بهذه 
الآثار واعتقادهاء وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق. 

وقوله: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب» 
ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة 
)١(‏ أخرجه مسلم (55448). 


(؟) أخرجه البخاري (2)54917 ومسلم .)١١7(‏ 
() أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (75147). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة» فإن الله تعالى طوى 
علم القدر عن أنامه, ونهاهم عن مرامهء كما قال تعالى في كتابه: #لا مكل ستل عن 
يقعل وشم سور تلوت 407 [الأنبياء: ۲۳]. فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» 
ومن رد حكم الکتاب» كان من الكافرين). 

أصل القدر سر الله فى خلقه» وهو كونه أوجد وأفنى» وأفقر وأغنى» وأمات 
وأحياء وأضل وهدى. قال علي ضَينه : القدر سر الله فلا نكشفه. 

والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهورء والذي عليه أهل السنة والجماعة: 
أن كل شي بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالى خالق أفعال العبادء قال تعالى: إا 
کل سء حف مدر 40 [القمر: 44]» وقال تعالى: لوَدَلنَ ڪل دو ددم تقر 
[الفرقان: ۲] الله تعالی يريد الكفر من كار ويشاؤه. ولا يرضاه ولا يحبه. 
فيشاؤه كوناًء ولا يرضاه ديناً. 

وخالف فى ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا أن الله شاء الايمان من الكافرء 
ولكن الكافر شاء الكفرء فرُوا إلى هذاء للا يقولوا: شاء الكفر من الكافرء وعذبه 
عليه! ولكن صاروا كالمستحير من الرمضاء بالنار! فإنهم هربوا من شيء» فوقعوا 
فيما هو شر منهء فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد 
شاء الايمان منه - على قولهم ‏ والكافر شاء الكفرء فوقعت مشيئة الكافر دون 
مشيئة الله تعالى ! وهذا من أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه. بل هو مخالف 
للدليل. 

روى اللالكائي» من حديث بقية» عن الأوزاعي»› حدثنا العلاء بن الحجاج» عن 
محمد بن عبيد المكي» عن ابن عباس : أن رجلاً قدم علينا يكذب بالقدرء فقال: 
دلوني عليه» وهو يومئذٍ أعمى» فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده 
لئن استمكنت منه» لأعضن أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنهاء فإني 
سمعت رسول اله بي يقول: (كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج» تصطك 
ألياتهن مشركات» وهذا أول شرك في الإسلام» والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم 
سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقر الخيرء كما أخرجوه من أن يقدر الشر). 

قوله: وهذا أول شرك في الإسلام» إلى آخرهء من كلام ابن عباس. وهذا يوافق 


قوله: القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله. وكذب بالقدر. نقض تكذيبه توحيده. 

وروی عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري ومجوسي› 
فقال القدري للمجوسي. أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله فقال القدري. 
إن الله يريد. ولكن الشيطان لا يريد قال المجوسى: أراد الله وأراد الشيطان. 
فكان ما أراد الشيطان! هذا شيطان قوي!! وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 

ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد. فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سُرقت» 
فادعوا الله أن يردها علي» فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته 
فسرقت. فارددها علیه» فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال: 
أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت. أن يريد ردها فلا ترد!!. 

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال» 
ثم عذبني» أيكون منصفاً؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئاً هو له. فله أن 
يعطيه من يشاءء ويمنعه من يشاء. 

وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالى: #ولو شتا لينا کل نفس 


- 


001110 م 


هدنا وَلكنَ حى لقو يت لمان جهِنَم مب الْجنَّةَ ولتاس ميرت »4 

O -‏ چ r‏ کے tg ° 2 <TH‏ 
[السحدة: .]١"‏ وقال تعالى: وولو سا 5 لامن من فى الارْض ڪهم جیما فأب 
نکر الاس حَقٌّ یکا ممیت 40 [يونس: 44]. وقال تعالى: وما قاو إل أن 


شاه َه رب الْعْلِيِيت 409 [التكوير: ۲۹]. وقال تعالى: وما امود إل أن يسار 
الا ر سس ص سس سس .2 7 fa‏ 7 
لَه إِنَّ اه كان عَلِيِمَا حكيمًا 406 [الانسان: .]١‏ وقال تعالى: لمن يسل آله صلل 


ومن يا يجله عل رط مُسَتَقِيو 4 [الأنعام: ۳۹]. وقال تعالى: فمن برد آله أن 
هدیم يش صد لاسر وسن برد أن بام يمل صذرم صَيّنًا حا انا 
RES‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

ومنشا"“ الضلال: من التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين المحبة والرضاء 
فسوّى بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفواء فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه 
وقدره» فيكون محبوباً مرضياًء وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله 
ولا مرضية له فليست مقدرة. ولا مقضية ٠‏ فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. 


.)50١/١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. 
أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضهاء وأما نصوص 
المحبة والرضاء فقال تعالى: وله لا يحِبُ الاد [البقرة: ]٠٠٠‏ #ولا برض لِعِبَادِ 
اد4 [الزمر: ۷]. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش 
والكبر : ل ذلك کان س عند رَيْكَ مرا 402 [الإسراء: .]١۸‏ 

وفي الصحيح عن النبي بل (إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال). 

وفي المسند: (إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما یکره أن تؤتى معصيته)”". 

وكان من دعائه ي : (اللهم إني إعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك)" . 

فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضى من صفة السخط. وبفعل المعافاة من فعل 
العقوبة» فالأول للصفة. والثاني لأثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته 
سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره» فما أعوذ منه واقع بمشيئتك 
وإرادتك» وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن 
ترضى عن عبدك وتعافيه» وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي مما أكره. 
ومنعه أن يحل بي» هي بمشيئتك أيضاً. فالمحبوب المكروه كله بقضائك 
ومشيئتك» فعياذي بك منك» وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك 
وقوتك» وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك» ولا أستعيذ بك من شيء 
صادر عن غير مشيئتك» بل هو منك فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد 
والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. 

فإن قيل: کیف ^ يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ 
وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاًء وتباينت طرقهم وأقوالهم. 


.)1591( ومسلم‎ »)۱٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۳( .)۱١۸/۲( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)۱۹۳/۳( انظر: المدارج‎ )٤( 


القضاء والقدر 0۸۱ 


فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسهء ومراد لغيره. فالمراد لنفسه» مطلوب 
محبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. 

والمراد لغيره» قد لا يكون مقصوداً للمريدء ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاتهء 
وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته مراد له من 
حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته» ولا يتنافيان» 
لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريهء إذا علم المتناول له أن فيه شفاءهء وقطع 
العضو المتآكل. إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. وكقطع المسافة الشاقةء إذا علم 
أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته 
بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» فكيف ممن لا يخفى عليه خافية. 

فهو سبحانه يكره الشيء» ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سبباً إلى أمر 
هو أحب إليه من فوته. 

من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات 
والإرادات. وهو سبب لشقاوة كثير من العبادء وعملهم بما يغضب الرب سبحانه 
تبارك وتعالى» وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه» ومع هذاء فهو 
وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» ووجودها أحب إليه من 
عدمها : 

منها: أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلاتء 
فخلق هذا الذات التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر في مقابلة 
ذات جبريل» التى هى من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهى مادة كل خيرء 
فتبارك خالق هذا وهذا. كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهارء والداء والدواىء 
والحياة والموت» والحسن والقبيح. والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال 
قدرته وعزته وملكه وسلطانه» فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض 
وجعلها محال تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته. 
وكما تصرفهء وتدبير ملكه. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل: القهارء والمنتقم. والعدل. والضارء 
والشديد العقاب» والسريع العقاب. وذي البطش الشديد» والخافض. والمذل» فإن 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن والانس على 
طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. 

ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه 
وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار 
هذه الأسماءء لتعطلت هذه الحكم والفوائد» وقد أشار النبي كله إلى هذا بقوله: 
(لو لم تذنبواء لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون» ويستغفرون» فيغفر لهم)”"'. 

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبيرء الذي يضع 
الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعهء ولا 
ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته» فهو أعلم حيث 
يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه وأعلم بمن لا 
يصلح لذلك فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح 
عديدة» ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم 
من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من 
المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 

ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. فإن عبودية 
الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت 
هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله 4٤‏ والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى, 
وعبودية التوبة والاستغفارء وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من 
كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال 
فاسد وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه كفرض وجود الابن بدون الأب» 
والحركة بدون المتحرك, والتوبة بدون التائب. 

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب 0 الحكم فهل تكون 
مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا 
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السؤال يرد على وجهين: أحدهما من جهة الرب تعالى» وهل يكون محباً لها من 
جهة إفضالها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتهاء والثاني من جهة العبد وهو أنه 
هل يسوغ له الرضى بها من تلك الجهة أيضاً فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم» أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه» وهو 
من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيهء مثاله أن النفوس 
الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة, وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير 
عنهاء فإنها خلقت في الأصل متحركة فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به» 
وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتها من حيث هي حركة خير وإنما 
تكون شراً بالاضافة لا من حيث هي حركة» والشر كله ظلم وهو وضع الشيء في 
غير محله» فلو وضع في موضعه لم يكن شراً فعلم إن جهة الشر فيه نسبية إضافية. 

ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيراً في نفسها وإن كانت شراً 
بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة 
قابلة لضده من اللذة مستعدة له. فصار ذلك الألم شراً بالنسبة إليها وهو خير 
بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من 
جميع الوجوه والاعتبارات» فإن حكمته تأبى ذلك فلا يكون في جناب الحق تعالى 
أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين 
المحال» فإنه سبحانه الخير كله بيده. والشر ليس إليهء بل كل ما إليه فخيرء 
والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شراً 
فتأمله. فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شراً. 

فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة» قيل: هو من هذه الجهة ليس 
بشر؛ فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه 
من عدم إمداده بالخير وأسبابه والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد 
والإمداد» فإيجاد هذا خير وهو إلى الله وكذلك إعداده وإمداده» فإن لم يحدث فيه إعداد 
ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. 

فإن قيل: هلا أمده إذ أوجده؟ قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمدادهء وإنما 
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اقتضت إيجاده وترك إمداده. فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. 

فإن قيل: فهلًا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية 
بين الموجودات أبلغ في الحكمة» وهذا عين الجهل» بل الحكمة في هذا التفاوت 
العظيم الذي بين الأشياءء وليس في خلق كل نوع منها تفاوت» فكل نوع منها ليس 
في خلقه تفاوت» والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق وإلا فليس في 
الخلق من تفاوت» فإن اعتاص عليكم هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: 

إذا لم تستطع شيثاً فدعه وجاوزه إلى ماتستطيع 

فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد 
تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. وقد يكون 
وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة» 
وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: #ولو أَرَامُوا ايوج دوا لم عدَّه ولك 
كر أله أَنِسَائَهُمْ فَتَبَلْهُم4 [التوبة: 41]. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاڻهم إلى 
الغزو مع رسوله. وهو طاعة» فلما كرهه منهم ثبطهم عنه» ثم ذكر سبحانه بعض 
المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله فقال: الَو حرج فیک ما رادوک 0 
حَبَالَا4 أي فساداً وشراً # راصعا َلك أي سعوا بينكم بالفساد والشر 
ليبوم أنه ونيك سود ه4 [التوبة: /4] أي: قابلون منهم مستجيبون لهم 
فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. 
فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه» فاجعل هذا المثال أصلاً وقس عليه. 

وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضاً ممكن بل واقع؛ فإن 
العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه 
وإرادته واختیاره» ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني فيرضى 
بما [هو] من الله ويسخط ما هو منهء فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان وطائفة 
أخرى كرهتها مطلقاً. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون 
به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. 

وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه. 

فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منها؟ 
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قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام 
الضيق» والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري» وأهل السنة 
المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. 

فإن قيل: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود 
القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود 
الأمر على غير ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر 
وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته وفي ذلك قيل : 

أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات 

وهؤلاء أعمى الخلق بصائرء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية”'' والكونية" فإن 
الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة ولو كان موافقة 
القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له. ولكان قوم نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين وهذا غاية الجهل. 

لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم 
استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. فوقوع 
الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة» فإن عليه حصناً حصيناً فبي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشيء فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة, فإذا حجب 
عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس فهناك نصبت عليه الشباك 
والأشراك وأرسلت عليه الصيادون» فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي 
فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن 
ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. 

فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله 
فكيف ننكره ونكرهه؟ ! 


)١(‏ الحكم الديني (الشرعي): هو المتعلق بالألوهية والشرع الذي يعصيه به الفجار والفساق. 
انظر: شفاء العليل (۲/ ۲۸۲). 
(؟) الحكم الكوني (القدري): هو المتعلق بربوبية الله وخلقه الذي لا يعصى فيه والذي لا 
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فالجواب أن يقال أولاً: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله ويقدره» 
ولم يرد بذلك كتاب ولا سنةء بل من المقضي ما يُرضى به» ومنه ما يسخط 
ويمقت كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما يسخط كما 
أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. 

ويقال ثانياً: هنا أمران: «قضاء الله»» وهو فعل قائم بذات الله تعالى» «ومقضي» 
وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله. 
والمقضي قسمان: منه ما يرضى به» ومنه ما لا يرضى به. 

ويقال ثالثاً: القضاء له وجهان: أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه» فمن 
هذا الوجه يرضى به» والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه 
ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به» مثال ذلك: قتل النفس. له اعتباران 
فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى 
به» ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله 
نسخطه ولا نرضى به. 

وقوله: «والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره». 

التعمق: هو المبالغة فى طلب الشىءء والمعنى أن المبالغة فى طلب القدر 
والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان: الذريعة الوسيلةء والذريعة والدرجة والسلم 
متقاربة المعنى» وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضاًء لكن 
الخذلان في مقابلة النصرء والحرمان في مقابلة الظفرء والطغيان في مقابلة الاستقامة. 

وقوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة». 

عن أبي هريرة به قال: «جاء ناس من أصحاب النبي بي إلى رسول الله ككل 
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهء قال: (وقد وجدتموه؟) 
قالوا: نعم قال: ذلك صريح الايمان)"'"2. رواه مسلم. 

الإشارة بقوله: «ذلك صريح الإيمان» إلى تعاظم أن يتكلموا به» ولمسلم أيضاً 
عن عبد الله بن مسعود وه قال: «سئل رسول الله عن الوسوسة فقال: تلك 


محض الايمان»0" . 


.)۱۳۳( أخرجه مسلم (۱۳۲). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
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وهو بمعنى حديث أبي هريرة» فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة 
المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الايمان 
ومحض الايمان. 

هذه طريقة الصحابة وؤ والتابعين لهم بإحسان» ثم خلف من بعدهم خلف. 
سوّدوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبهء بل وسوّدوا القلوبء جادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ ك في ذم الخوض في الكلام 
في القدر والفحص عنه. وعن عائشة وتا أنها قالت: قال رسول الله ًة : (أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم)"'. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (خرج رسول الله لا 
ذات يوم والناس يتكلمون في القدر» قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان» من 
الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من 
كان قبلكم؛ قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت 
نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده)" ورواه ابن ماجه أيضاً. 

وقال تعالى: لامَأسْتمتَُوا لَتَهِمْ انعم لفك ڪت استمتع اليرت ين 
َي کته وَحْضْممٌ كاأزى حاضْوأ» [التوبة: 54]» الخلاق: النصيب. قال 
تعالى: وما لَه ف اضرو مِنْ خَلَق4 [البقرة: 6٠٠١‏ أي: استمتعتم بنصيبكم كما 
استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا؛ أي كالخوض الذي 
خاضوه» أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدين إما في 
العمل وإما في الاعتقادء فالأول من جهة الشهوات. والثاني من جهة الشبهات» 
وروی البخاري عن أبي هريرة ضيه أن النبي له قال: (لتأخذن أمتي مأخذ القرون 
قبلها شبرأ بشبر وذراعا بذراع)» قالوا: فارس والروم؟ قال: (فمن الناس إلا 
أولئك)”” . 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۷۸/۲)ء وابن ماجه .)۸٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7719). 
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وعن عبد الله بن عمر َه قال: قال رسول الله ي : (ليأنين على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من 
أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرّقوا على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمني 
على ثلاثة وسبعين ملةء كلهم في النار إلا ملّة واحدة)» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي”''. رواه الترمذي. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: (تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة)””" » رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن معاوية بن أبي سفيان ذه قال: قال رسول الله كلِ: (إن أهل الكتابين 
افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاثة 
وسبعين ملةء يعني الأهواء. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة) . 

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدرء وقد اتسع الكلام 
فيها غاية الاتساع . 

وقوله: «فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان 
من الكافرين». 

اعلم أن مبنى العبودية والايمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» ولهذا لم يحكم الله سبحانه 
عن أمة نبى صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما 
أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها بل 
انقادت وسلَّمت وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف 
8 انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها أعظم 
عندها من أن تسأله عن ذلك كما في الانجيل: يا بني إسرائيل ! لا تقولوا لِم أمر 
ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟ ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5511). 


(؟) أخرجه أبو داود (5597)» والترمذي (+7551)» وابن ماجه (۳۹۹۱). 
(۳) أخرجه أبو داود »)٤٥۹۷(‏ وأحمد .)٠١7/5(‏ 


القضاء والقدر ۹ لب 
عقولاً ومعارف وعلوماً لا تسأل نبيها: لِم أمر الله بكذا! وَلِمَ نهى عن كذا ولِمّ قدر 
كذا؟ وَلِمَ فعل كذاء لعلمهم أن ذلك مضاد للايمان والاستسلام» وأن قدم الإسلام 

تنبت إلا على درجة التسليم. 

3 مراتب تعظيم الأمر والتصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة 
إليه والمبادرة به. والحذر عن القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في 
الإتيان به على أكمل الوجوه» ثم فعله لكونه مأموراً بحيث لا يتوقف الاتيان به 
على معرفة حكمته. فإن ظهرت له فَعَله وإلا عطله, فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح 
في الامتثال. 

قال القرطبي ناقلاً عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونفي 
الجهل عن نفسه باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس به. 
فشفاء العي السؤال» ومن سأل متعنتاً غير متفقّه ولا متعلّم فهو الذي لا يحلَ قليل 
سؤاله ولا كثيره. 

قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل 
النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمدادء قال: فإذا 
عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانهاء والله يفتح وجه الصواب فيها 
انتهى . 

وقال ككلِ: (من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)“ رواه الترمذي وغيره. 

ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب ولكن من تأوّل حكم الكتاب لشبهة 
عرضت له بيّن له الصواب ليرجع إليهء فالله 3# لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته 
ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه» وسيأتي لذلك زيادة 
بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 

قوله: انها جملة ما يجاح إل ن هو منور قله من أولباء الله تعالى وهي 
درجة الراسخين في العلمء لأن العلم علمان: علم في الخلق E‏ 
الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفرء ولا يثبت 
الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود». 


.)07910/5( أخرجه الترمذي (۲۳۱۷). وابن ماجه‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به 
الشريعة وق : وهي درجة الراسخين ذف في العلم؛ أي علم ما جاء به الرسول 
جملةً وتفصيلاً نفياً وإثباتاً؛ ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن 
أنامه ونهاهم عن مرامه. ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعهاء 
فمن أنكر شيئاً مما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادعى علم الغيب كان 
من الكافرين. قال تعالى: عم أَلْمَيْبِ ا يظهرٌ عل عَبْبوء أا (© إلا من ای 
من رَسُولٍ) [الجن: ۲٢‏ - ۲۷]» وقال تعالى : #إنَّ أله عند م ولم ألا و ميلف الت 
مق ما ق اام ونا كدر نك ا ی غا وا كرف تق بای أَرْضِ ت 
9 له يد حَبيرٌ 469 [لقمان: .]۳٤‏ 

ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمتهء ألا ترى 
أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا 
يعلم منها إلا المضرة لم ب بنف أن يكون الله تعالى خالقاً لهاء ولا يلزم أن لا يكون 
ليها ا عات ا و العلم لا يكون علماً بالمعدوم. 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من هذا الباب : 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي: 

أ تقرير مذهب أهل السنّة فى القدرء ومن أركان الإيمان به التصديق بأن الله 
قد علم في الأزل ع يك عه وعدد من يدخل النار. 

ب - الرد على المخالفين لمذهب أهل السئة والجماعة فى القدر وهما 
طائفتان: القدرية والجبرية. ۰ 
[ ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدّم أن من الإيمان بال بالنصوص الدالّة على أمور الغيب. ومن جملة 
المغيبات: الميثاق الذي هو من علم الله» فناسب أن يبين أن علم الله شامل لكل 
شيء » فالله علم ‏ ولا زال ‏ عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. 


معاني الكلمات: 


معنى كلام الطحاوي: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل 

الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد فى ذلك العدد ولا 
ينقص» : 

لقد علم الله تعالى في الأزل عدد من يدخل الجنة من بني آدم» وعدد من 

يدخل النار منهم» علم كل ذلك على سبيل الإجمال علماً تاماًء فلا يزداد في 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عددهم ولا ينقص ٠»‏ وكل إنسان قد كتب في بطن أمه: شقي أو سعيدء وكذلك 
كتب في اللوح المحفوظء ولا يتبدل علم الله تعالى بذلك أبدا . 
6 ) أدلة علم الله الأزلي : 

الدليل الأول: إن آله يكل كن عَم [الأنفال: 

الدليل الثاني : لوان الله کل مَيْءِ عل e‏ 4°[ 

«فيعلم الله تعالى الأمور المتعلقة والأمور المتأخرة أزلاً وأبداً» ويعلم جليل 
الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرهاء ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنها غيبها 
وشهادتهاء ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون» ويعلم الله تعالى الواجبات 
والمستحيلات والجائزات» ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما 
فوق السماوات العلى» ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور وخفايا ما 
وقع وما يقع في أرجاء العالم وأنحاء المملكةء فهو الذي أحاط علمه بجميع 
الأشياء في كل الأوقات ولا يعرض لعلمه خفاء ولا OL‏ 

الدليل الثالث: عن علي بن أبي طالب وليه قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد فأتانا رسول الله ية فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس رأسه فجعل 
ينكت بمخصرته د ثم قال: (ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة 
لت شقية أو سعيدة). قال: فقال رجل: يا رسول الله. أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: (من كان من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل آهل السعادة» ومن كان من آهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة). ثم 
قال: (اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل ا فييسرون لعمل أهل الشقاوة). ثم قرأ: للم من عى 
لق © من تی © سی تبتر © ا من بل وانتنقَ 09 كدب يلق 


ححصم مسد رو حرسم 


ل فستسرو للعسرئ 0 i‏ 6ه [. 


5 ) منزلة الإيمان بالقدر: 
الإيمان بالقدر جانب مهم من جوانب العقيدة الإسلامية؛ كيف لا وهو الركن 
السادس من أركان الإيمان» كما فى حديث جبريل المشهور. 


.)١48/0( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 


القضاء والقدر o۹۲‏ 

وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر نصوص قرآنية كثيرة» منها قوله تعالى : 
وا کک سن لقت يقر © [القمر: 44]. 

وقال تعالى: « اب ين ية فى الأرض لا ف اشک إِلّا فى ڪب ين 
ل أن يرما إن للك عل ال َي 46 [الحديد: .]2١‏ 

والإيمان بالقدر يدخل ضمن توحيد الأسماء والصفات؛ إذ هو مبني على 
الإيمان بصفات الله كالعلم والقدرة والإرادة. 

وكذا يدخل ضمن الإيمان بربوبية الله على خلقه؛ إذ أن من آمن بأن الله هو 
الخالق المدبّر المتصرّف في شؤون خلقه كلهاء فهو مؤمن بقضائه وقدره. 

فالإيمان بالقدر وبربوبية الله يدخلان ضمن توحيد الأسماء والصفات» وذلك 
أن الرب اسم من أسمائهء والربوبية والقدرة والعلم والإرادة من صفات الله 
العليا. 

ومما يجب معرفته أن الإيمان بأن الله قد قدّر علينا ما هو واقع بنا وأن الله 
سبحانه قد شاء جميع أفعالنا متا قبل وقوعها منّاء وكذلك خلقها فينا وقت فعلنا 
لهاء كل ذلك آمنا به واعتقدناه بناء على الأدلة الشرعية المثبتة لذلك من القرآن 
والسئة» فهو إيمان بالغيب وفق خبر الله كك وخبر رسوله بل كما أننا نؤمن 
بالجنة والنار وما أعدّ الله لأهل كل دار منهما بالغيب من غير مشاهدة منّا للجنة 
أو النار في هذه الحياة الدنياء فكذلك الإيمان بالقدر إنما نؤمن به بناء على الأدلة 
الشرعية التي وضّحت ذلك وبيّتته» وعليه فلا يجوز لأحد أن يعارض ذلك أو يردّه 
بناء على نظر عقلي قاصرء أو قياس على المخلوق» لأن الأدلة الشرعية لا يجوز 
معارضتها بشيء من ذلك بل الواجب التسليم لهاء ثم ما عقلته عقولنا فلنحمد الله 
على ذلك» وما لم تعقله عقولنا فلنعلم أن القصور في عقولنا وليس في شرع الله 
وأمره» وحقيقة الأمر أنه لا يوجد في إثبات القدر ما يتعارض مع العقل السليم» 
لأن إثبات القدر لا يتعارض مع العقل السليم» لأن إثبات القدر هو إثبات لكمال 
الربوبية والملك والتصرف للخالق جل وعلا في عباده وخلقه» ولا يجوز 
الاعتراعن على المالك إذا تصرف في ملکه» كما أن الله يي في جميع تدبيراته 
وتصرّفه في خلقه وكذا شرعه وأمره سا فد مك باو 


.)١١9ص( انظر: مذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


( ۷ ) معنى القضاء والقدر والفرق بينهما: 

القدر في اللغة: مصدر قدر يقدر قدراً وقد تسكن الدال. 

قدر: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته؛ 
فالقدر مبلغ كل شيء» يقال: قدره كذا؛ أي مبلغه» وكذلك القدرء. وقدّرت 
الشيء أقدره وأقدُره من التقدير. 

والقدر محركة: القضاء والحكمء وهو ما يقدره الله كك من القضاء ويحكم من 
الأمور. 

والتقدير: التروية والتفكير في تسوية أمرء والقدر كالقذر» وجميعها جمعها 
أا : 

أما القضاء في اللغة: فهو الحكمء والأمر والخلقء وإنفاذ الأمر وبلوغ منتهاه» 
والحتم» والبيان. 

وأصله: القطع. والفصل» وقضاء الشيء» وإحكامه» ا والفراغ منه» 
O E‏ 

أما القضاء ذ فى القرآن فيطلق ويراد به: 

»]١؟ إيجاد المقدر كقوله تعالی : #فَعَضَلهن متَصَدهنَ سبع 00 فى ومن [فصلت:‎ ١ 
TT وقوله: #قَلمًا فضا عليه الْمَوَتَ ما دم عل موتو إلا داجَةُ‎ 

۲ - ويطلق ويراد به الإخبار بما سيقع مما قدر كقوله : اه بق إسرويل 
في الكتبٍ# [الإسراء: ]٤‏ أخبرهم في كتابهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين . 

۳ - ويطلق ويراد به الحكم كقوله: #وفضى بيهم لحي [الزمر: ه 

. ويطلق ويراد به القدر”"‎ - ٤ 

وفعت القضاء والقدر شرعا: :تقدير اله للكاكنات خا حى به غلمهة 
اع OE‏ 


/0( ولسان العرب‎ 2257 /١( انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/۲۲)ء ومقاييس اللغة‎ )١( 
.)09١ص( والقاموس المحيط‎ )۲ 

(؟) انظر: لسان العرب »)١85/١5(‏ والقاموس (ص8١17١)»‏ ومقاييس اللغة (44/0)) 
والمعجم الوسيط (۷۱۸/۲). 

.)5١5 7١7 /7( الدرر السنية‎ )۳( 


(5) رسائل في العقيدة لابن عثيمين (ص77). 


هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة. وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له 
ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. 

أما الفرق بين القضاء والقدر» فقد انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين: 

الفريق الأول: قالوا بأنه لا فرق بين القضاء والقدرء فكل واحد منهما في 


الفريق الثاني: قالوا بالفرق بينهماء ولكن هؤلاء اختلفوا في التمييز بينهما على 
أقوال: 


١‏ - أنه :هناك بالنسبة لتدبير الله وخلقه ثلاثة أمون: 

أ - الحكم: وهو التدبير الأول الكلي» والأمر الأزلي. 

ب - القضاء: وهو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة. 

ج - القدر: وهو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى 
مسبباتها المعدودة المحدودة» بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص. وهو رأي أبي 
حامد الغزالي. 

۲ _ أن القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر هو 
الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل . 

۳ آن القدر هو التقدير» والقضاء هو التفصيل والتقطيع . فالقضاء هو أخص 
من القدر. 

٤‏ - أن القدر بمنزلة المعد للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل. 

ه ‏ أن القضاء هو الخلق الراجع إلى التكوين» والقدر هو ما يتعلق بعلم الله 
الأزلي. وهو قول الماتريدية. 

5 أن القضاء هو إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه 
في وجودها الحادث. 

والقدر إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحددة في كل ما يتعلق بها. وهو 
قول الأشاعرة وجمهور أهل السئة. 


للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود (ص١”‏ ۔ ”737) . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


والقول الراجح أنه لا فرق بين القضاء والقدرء والذين فرّقوا بينهما ليس لهم 
دليل فاصل من الكتاب والستة. 
( ۸ ) الرضا بالقدر: 

الرضا بالقضاء الذي وصف الله وفعله: واجب مطلقاًء لأنه تمام الرضا بالله 
رباً» وأما القضاء الذي هو المقضى فالرضا به مختلف؛ فإن كان المقضي به دينا 
وجب الرضا به مطلقاً . 1 ۰ 

وإن كان كونياً فإما أن يكون نعماً أو نقماً أو طاعات أو معاصي؛ فالتعم يجب 
الرضا بها لأنه من تمام شكرهاء وشكرها واجب. وأما النقم كالفقر والمرض 
ونحوهماء فالرضا بها مستحب عند الجمهور وقيل بوجوبه. وأما الطاعات فالرضا 
بها طاعة واجبة إن كانت الطاعة واجبة» ومستحبة إن كانت مستحبة. وأما 
المعاصي فالرضا بها معصية» والمكروهات الرضا بها مكروه» والمباحات 
اوا اغ 
٩ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» وكل 

ميسّر لما خلق له والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله 
والشقي من شقي بقضاء الله» : 

قد علم الله كك أفعال خلقه قبل أن يفعلوهاء علمها في الأزل وكتب ذلك 
وقضاهء وكل إنسان ميسّر لما خلق له» والأعمال بالخواتيم» فقد يختم للرجل 
بعمل صالح بعد إساءة فيدخل الجنة» وقد يختم للرجل بعمل خبيث بعد أعمال 
صالحة فيدخل النار» ولا سعيد إلا من قضى الله له بالسعادة وقدرها وكتبها لهء 
ولا شقي إلا من قضى الله له بالشقاوة وقدرها وكتبها له. 
٠١ (‏ ) أدلة أن الأعمال بالخواتيم وأن الانسان ميسّر لما خلق له: 

- تقدم حديث علي وب وقوله: (اعملوا فكل ميسّر لما خلق له). 

- وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وا قال: «جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل 
اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: (لاء بل 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير)ء قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم 


.)١١٠١ص( المتتقى لابن عثيمين‎ )١( 


أبو الزبير بشيء لم أفهمه» فسألت: ما قال؟ فقال: (اعملوا فكل ميسّر) رواه مسلم . 

- وعن سهل بن سعد الساعدي َيِه أن رسول الله يي قال: (إن الرجل ليعمل 

. بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل 

النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الحنة). خرجاه في «الصحيحين»» وزاد 

البخاري: (وإنما الأعمال بالخواتيم). 

- وفي «الصحيحين» أيضاً عن عبد الله بن مسعود وليه قال: حدثنا 
رسول الله كَل وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيد» فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 

الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها). 

1١‏ ) معنى كلام الطحاوي: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع 
على ذلك ملك مقرّب ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلانء وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك 
نظراً وفكراً ووسوسة» فإن لله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم 
عن مرامه. كما قال تعالى في كتابه: #لا سل عا يفْعلُ وَهُمْ سے 
409 الأنبياء: ۲۳]ء فمن سأل: لِمّ فعل؟ فقد رد حكم الکتاب» ومن رد 
حكم الكتاب كان من الكافرين»: 

أصل القدر سر الله تعالى» > لم يطلع عليه أحد من الخلق» ولا يصح التعمّق 
فيه» ومحاولة الوصول إليه» كما قال النبي بي: (وإذا ذكر القدر 9 

نها فك الاس فلن بارا إلى حش غير أننا نؤمن بان الله تعالى علم كل 
شيء وكتبه وأراده وخلقه وأوجده» هذه مراتب القدر الأربع لا بد من استيفائها 
وإِلّا لم يكن الإنسان مؤمناً بالقدر» والواجب على المسلم الحذر من إعمال الفكر 


)00( الطبراني في الكبير ۲۲۳/۱١(‏ - 02774 وأبو نعيم في الحلية )٠١8/14(‏ وغيرهما. وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة »)٤١ - 47/١(‏ حسن لغيره. 
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تعمّقاً في أمر القدرء أو الاستسلام للوساوس» وليعلم أن الله تعالى قد حجب 
علم القدر عن الخلق ونهاهم عن محاولة الوصول إلى حقيقته . 

كما لا يجوز للعبد أن يسأل لماذا فعل الله كذاء فإن هذا رد على حكم القرآن 
وهو كفر مبين. 

أما أن يحاول الإنسان معرفة الحكم الإلهية من تشريع كذا وكذا فلا بأس 
بذلك. والله أعلم. 
( ؟1) إثبات الحكمة لله كك : 

مما يجب اعتقاده أن الله كك حكيم في فعله وأمره» فلا يفعل ولا يخلق إلا 
لحكمةء كما أنه لا يأمر ويشرع إلا لحكمة بالغة» وهذا مقتضى وصفه بالحكمة 
جل وعلا في آيات كثيرة مثل قوله ڪك: #وهو الحكم ر4 وقوله: ل اله 
كن عَلِيمًا کيا [النساء: »]١١‏ فبناء عليه يجب اعتقاد أن جميع ما يقدره الله كلك 
له فيه حكمة بالغة قد تعلم وقد لا تعلم» كما أن جميع أوامره ونواهيه هي وفق 
حكمة بالغة قد تعلم وقد لا تعلو" . 

ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته» ألا 
ترى أن خفاء حكمة الله علينا فى خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي 
لا يعلم منها إلا المضرة» لم ينف أن يكون الله خالقاً لها ولا يلزم أن لا يكون 
فيها حكمة خفيت عليناء لأن عدم العلم لا يكون علماً بالمعدوم. 
( ؟1) كراهية الخوض فى مسائل القدر عند السلف: 

لقد وردت النصوص الشرعية بالإمساك عن القدر والنهي عن الخوض فيه ونبّه 
الغا غه كر ها الال على ذلك قمعا ورد في ذلك :ورل ال ۱(4 
ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر القدر فامسكو). ٠ ٠‏ 

وقوله ية للصحابة لما تنازعوا في القدر: (عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه) . 

وأخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: خرج النبي كك 
ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء فكأنما تفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب» 


.)١١9ص( انظر: مذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف‎ )١( 

(؟) الطبراني في الكيبر (۲۲۳/۱۰ - ١۲۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية )1١8/5(‏ وغيرهما. وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة :)٤٦ - 57/١(‏ حسن لغيره. 

(۳) الترمذي (۲۱۳۳). 


فقال لهم : ا کے رر كاب اھ یک يفن بهذا هللف عو کو ب 

ومما يجب أن يعلم أن الإمساك عن القدرء وترك الخوض فيه ليس بترك 
البحث فيه بإحقاق الحق وإبطال الباطل» فهذا من أهم مهام الدين» ومن العلم 
النافعم» بل المراد من الإمساك الذي أمرنا به والخوض الذي نهينا عنه التعمق في 
القدر» ومحاولة معرفته عن طريق العقل. 

فالعقل قاصر محدود لا يمكن أن يكتشف الغيب» ويطلع على المجهول 
الذي استأثره الله بعلمه» وليس أمامه إلا التسليم والإيمان بما يطلعه الله عليه 
من أمور الغيب» عن طريق الرسل» ويمسك عن الخوض فيما استأثر الله 
يعلمه . 

وكذا عن الخوض بالباطل. 

الاعتراض على الله لِمّ قدر كذا؟ ولِمَ فعل كذا؟ ولِمَ أمر بكذا؟ ولم ينهى عن 
كذا؟ وهذا مناف للعبودية القائمة على التسليم والاستسلام لله وحده. 

قال الآجري: «باب ترك البحث والتنفير عن النظر في أمر القدر بكيف؟ ولِم؟ 
بل الإيمان به والتسليم» ثم قال بعد ذلك: فهذا طريق أهل العلم: الإيمان بالقدر 
خيره وشره» واقع من الله ڳ بمقدورء يضل من يشاء ويهدي من يشاء ##لا يسل 
7 عا قعل وس تلور ©4 [الأنيياء : 708707 , 

وقال ابن بطة: «باب ما أمر الناس به من ترك البحث والتنفير عن القدر 
والخوض والجدال فيه»» ثم قال بعد ذلك : «فجميع ما قد رويناه في هذا الباب 
يلزم العقلاء الإيمان بالقدرء والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره» وترك البحث 
والتنقير وإسقاط لِمَ» وكيف. وليست» ولولاء فإن هذه كلها اعتراضات من العبد 
على ربه» ومن الجاهل على العالم» معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على 
الخالق القوي العزيزء والرضا والتسليم طريق الهدى» وسبيل أهل التقوى» 
ومذهب من شرح الله صدره للإسلام» فهو على نور من ربه فهو يؤمن بالقدر كله 
خيره وشره» وأنه واقع بمقدور اش" 

وقال ابن عبد البر: «والقدر سر الله. لا يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال» 


)١(‏ أحمد (۱۷۸/۲)ء وابن ماجه (44). (۲) كتاب الشريعة (ص786). 
(۳) الإبانة .)٤١١/۲(‏ 
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والحجاج فيه مرتجة لا يفتح شيء منها إلا بكسره وغلقه» وقد تظاهرت الآثارء 
وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد 
والإقرار بأنه علم سابق ولا يكون في ملكه إلا ما يريد وما ريك بلي لَْصِيدِ» 
وفك PER‏ 

وعلى هذا المنهج سار الصحابة والتابعون وتابعوهم في النهي عن الخوض في 
القدرء فقد سئل علي يه عن القدر فقال: «طريق مظلم فلا تسلكهء ثم قال 
السائل: أخبرني عن القدر فقال: بحر عميق فلا تلجه» قال السائل: أخبرني عن 
القدرء قال: سر الله فلا تكلفه» . 

وكذا سئل ابن عمر عن القدرء فقال: «شيء أراد كك ألا يطلعكم عليه؛ فلا 
تريدوا من الله ك ما أبى غليكي )”7 , 

وقال وهب بن منبه: «نظرت في القدر فتحيّرت» ثم نظرت فيه فتحيرت» 
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه»“ . 

وجاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة يجادله في القدر فقال له: و علمت أن 
الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس كلما ازداد ظا يزداد تحير تحيراً) . 
( 15 ) مراتب القدر عند أهل السنّة : 

الإيمان بالقدر يقوم على أصول ومراتب يقينية» تقوم عليها معاني القضاء 
والقدرء فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بمعرفتها والإيمان بها. وفيما يلي ذكر هذه 
المراتب مع الاستدلال لها: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء والسابق لكل شيء. 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابه الذي اشتمل على كل ما سيكون. 

المرتبة الثالثة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء. 

المرتبة الرابعة: الإيمان بمشيئة الله وقدرته العامة على كل شىء» فهو المتفرد 
بالخلق والإيجاد”" . ٠‏ 


- ۱۳/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1۲۹/۲)ء وكتاب الشريعة (ص١55).‏ 
(*) الشريعة (ص7576)» والإبانة لابن بطة .)٤١۸/۲(‏ 

() شرح الفقه الأكبر للقاري (ص59). (0) قلائد عقود العقيان [قلالاب]. 
() انظر: شفاء العليل (ص06). 
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قال شيخ الإسلام: «وتؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السنّة والجماعة ‏ بالقدر خيره 
وشرهء والإيمان بالقدر على درجتين تتضمنان شيئين: 

الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم 
الذي هو موصوف به أزلاً. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق.. 
الدرجة الثانية: فهى مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهى الإيمان بأن ما 
شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن › وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله يل لا يكون في ملكه إلا ما يريد وأن نه ي على كل شيء 
قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء 
إلا الله خالقه سبحانه» لا خالق غيره ولا رب سواه». 

دل على المرتبة الأولى والثانية قوله تعالى: لار عَم أت لله بعكم مَا فى 
الما وَالْارَضٍ 9 دل ف کش لن لك عل م آله صد ©4 [الحج: *¥[. وقوله 
تعالى : ودم مقلع ال لا ل ا |1 مر [الأنعام: ۹[ . وقوله تعالى: #وأنَّ 
َه قد حاط يكل سَيْءٍ اما [الطلاق: ۱۲]. وقوله تعالى: #وَكلٌ شىء لَحَصَيْئَهُ ف إماو 
بين [يسّ: ۱۲]. 

ومن السنة قول النبي ككلِ: (ما منكم أحد إلا وقد كتب الله مقعده من الجنة 
ومقعده من النار)ء فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: (اعملوا فكل ميسر)ء 

قرأ: 05# من عل ول (©) وَصَدَقَ اى ( © إلى قوله: «امَيِييُ إأششرى 
49 [الليل: ع9 

وقوله يكل : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 

ودل على المرتبة الثالثة والرابعة: قوله 'تعالى: و اه يَْلْقّ ما یکا [آل 
عمران: ا4]. وقوله الخال لوو بسا ريك مل الاس أْمَدٌ [هود: ۱۱۸]. 
وقوله تعالى : وا ١‏ مر 4 إا أرأد سيا ا ب قول له ل لھ کی کوٹ © يس : .[AY‏ 
وقوله تعالى: وما تَمَآمُونَ إل أن َه َب الْعْلِيِيت 409 [التکویر: ۲۹]. وقوله 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۱٤۸/۳(‏ ۔ .)۱٤۹‏ (؟) أخرجه البخاري (5450). 
۳( مسلم (5101). 
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تعالى: اله حَِقُ ڪل شىء [الزمر: 17]. وقوله تعالى: #ولقَ ڪل شىء 
Sa‏ 2 


قفرم قيا [الفرقان: ۲]. 

ومن السئة قول النبي يا (إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء). 

فلا يكون العبد مؤمناً بالقدر حتى يؤمن بهذا كله. 
( 16 ) أنواع التقدير: 

التقدير: هو ما قذّره الله على عباده وكتبه عليهم بعلمه القديم الأزلي» وكتابته 
للتقدير متعددة فى أزمنة مختلفة فهناك خمسة تقديرات بحسب الزمن: 

- في اللوح المحفوظ . 
۲ - حيث أخرجهم من ظهر آدم ##. 
۳ - تقدير عمري عند تعلق النفس به. 


- الديني الشرعي . 

؟ ‏ الكوني القدري. 

يقول شيخ الإسلام: «قال في القضاء الديني الشرعي: #وقضى ريك ألا يدوأ 
ر إا [الإسراء: ۲۳] أي: أمر ربك بذلك» وقال في القضاء الكوني: #فَعَصَنهنَ 
سَبْعَ سَمَوَاتٍ» [فصلت: 7017" . 

والقضاء الكوني إما مصائب أو معايب. 

يقول ابن القيم : «والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب» وله عليه عبودية 
في هذه كلهاء فعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى 
منه ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضاء وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة 
)١(‏ مسلم (5504). 


(۲) انظر: شفاء العليل لابن القيم .)١١6 50 /١(‏ 
(۳) الفتاوى (۲/ 2.417 95/5). 
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إلى التوبة عالماً بأنه لا يرفعها عنه إلا هوء وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة 
إلا بتوفيقه وإعانته وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد فهو أعجز وأضعف»”' . 


( 17 ) أنواع الكتابة: 

كونية وشرعية. 

يقول ابن القيم: «أما الكتابة فالكونية كقوله: «كتب لله لأت أا وَرْسْكَ» 
[المجادلة: ١۲]ء‏ والشرعية الأمرية كقوله: « كب ا 0 [البقرة: ۱۸۳] 
فالأولى كتابة بمعنى القدرء والثانية كتابة بمعنى الأمر»" . 
الإرادة في القرآن على نوعين: 

إن الإرادة المضافة لله كك في القرآن الكريم على نوعين: 

١‏ - إرادة كونية قدرية: وهي تعني إرادة إيجاد الشيء وخلقه» وهذا النوع من 
الإرادة لا بد من وقوعه. فإنه لا يتخلف. إلا أنه لا يتعلق بالمحبة والرضاء فقد 
يكون مما يحبه الله كك مثل طاعة المؤمنين وعباداتهم التي أراد الله وقوعها منهم» 
وقد تكون الإرادة مما لا يحب الله كق مثل كفر الكافرين ومعصية العصاة الواقعة 
منهمء فإنها لم تقع منهم إلا بعد إرادة الله وقوعهاء لكن الله كك لا يحبها بل 
يبغضها ويكرهها وإن كانت واقعة بإرادته الكونية القدرية. 

ا الكونية القدرية قول الله ڪك: # ولو س 00 00 

أله يَفْعَلٌ 4 [البقرة: 10]ء وقال تعالى: ا يمک نضح إن ردت 0 
ا إن 0 أ بريد أن نویک [هود: #*]ء وقال تعالى: 0 برد له 
يريم يش صد لاساو ومن رد أن يلم يمل صَدرمْ صَيَقَا حًا ڪان يصَعَدٌ 
ف الما 4 [الأنعام: 6؟1]» فهذه الآيات وردت فيها الإرادة المضافة إلى الله كك 
ومنها ما يحبه الله مثل الهداية بشرح الصدورء ومنها ما لا يحبه الله مثل الضلال 
والقتل والغواية» لكن الجميع واقع بإرادته جل وعلا التي هي بمعنى المشيئة . 

۲ - إرادة دينية شرعية: وهي النوع الثاني من أنواع الإرادة الواردة في القرآن 
الكريم وهي مستلزمة للمحبة والرضا ولا يلزم أن تقع» وذلك مثل محبة الله كلك 
اه العباد وإيمانهم وهدايتهم» ومن الأدلة على ذلك قوله كك : و 
يكم لسر ولا بريد يكم ألْصْيْمَ 4 [البقرة: 1850]ء وقوله كك: #وللكن ريد 


رص 


(۱) انظر: الفوائد لابن القيم (ص۱۱۲). (5) انظر: شفاء العليل (ص١58).‏ 
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لیطهرکم ولتم متم یک4 [المائدة: »]٦‏ وقوله كلك : اس 5 أن ی 
يم € [النساء: ۲۷]ء فالإرادة فى هذه الآيات تسمى الإرادة الدينية الشرعية 
المبكلدية للخ وال وله ف تقع إذا تعلق بها النوع الآخر من الإرادة 
وهي الإرادة الكونية القدرية» وقد لا تقع إذا لم يتعلق بإيجادها إرادته الكونية 
الق ۾ 
مذاهب الناس في باب القدر : 

للناس في القدر ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

وهو قول أهل السْنة والجماعة» إن الله له إرادة ومشيئة والعبد له إرادة ومشيئة. 
وإرادة العبد متوقفة على إرادة الله ومشيئته» فالله يله أراد الخير والشر بمشيئته 


ىء عق يكر @) [القمر: 44]. وقوله: #وَلَا يى لباو الْكْرٌ4 [الزمر: 0]» 
وقال ب : (إن الله كره القيل والقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال)'. 
٠‏ القول الثاني: 

القدرية والمعتزلة وهم الذين قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد بل هم خالقو 
أفعال أنفسهمء وأنه لا يعلم بها إلا بعد وقوعهاء فالله شاء الإيمان من الكافرين 
ولكن الكافر شاء الكفر وحجتهم قالوا: إن الله لم يقدر المعاصي ولم يرضاها 
قضاء أو قدراًء لأنا لو قلنا: أنه شاءها وعذب عليها كان في ذلك نسبة الظلم 
إلى الله والله منزه عن ذلك. 

ويرد عليهم بما يأتي: 

أ إن هذا القول مخالف للأدلة المثبتة لمشيئة الله سبحانه ومنها قوله: #ولؤ 
نتا یا کل تين هُدَههَا وکن ی الق بق اا جر مے الد ولاس 
أجمَعِيرت ©4 [السجدة: .]١۳‏ 

وقوله: وما كَمَآبُونَ إل أن جما آل إِنَّ آله كا عَلِيمًا حكيمًا 467 [الإنسان: 
۳۰ وقوله: من برد أله أن يَهَدِيَمُ يشخ صندة لاسر ومن يرد أن يضام يمل 


.)۱۸۸/۸( ومجموع الفتاوى‎ 2)١7١ - ٠۲٠ انظر: مذكرة العقيدة للخلف (ص‎ )١( 
.)۱۷۱١( ومسلم‎ »)۲٤۰۸( البخاري‎ )0( 
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سند صقا حا كَأَا يَصَكَدُ في الكل ڪدلک بعل اه امس عل الت 
لا ونوت )€ [الأنعام: .]٠٠١‏ 
با انكو فرزتي من دی مووق في اقح عند ا بازع من ر أن نيت 

الكافر غلبت مشيئة الله» وهذا من أقبح الاعتقاد. 

ج ‏ أن الله قدر الخير والشر وحذر من الشر وجعل للبشر عقولاً يعيزون بها 
الخير من الشر. قال تعالى: لوس وما سرا © اهمها مورا وقوه ©2 
[الشمس: ۷ ۸]» وأرسل الرسل وقامت عليهم الحجة فلا يكون بعد ذلك ظالما 
0 الثالث: 

الجبرية: وهم الذين غلوا في إثبات القدر والإرادة لله» وقالوا: كل ما يفعله 
الإنسان مجبور عليه» وليس في نفسه صرفه» بل كالريشة في الهواء» وإنما تنسب 
إليه الأفعال مجازاً كقولهم : سار النهر. وقالوا: إن كل ما يفعل العبد فهو طاعة 
محضة سواء ما هو كائن في اللوح المحفوظ. فعلى ذلك فهو مجبور عليه» ولا 
يمكن أن يخرج عنه» وهذا مذهب ظاهر الفساد لأمور: 

أ أن هناك فرقاً بين البطش وحركة الارتعاش» فإن الارتعاش بدون اختيار 
وحركة البطش باختيار. 

- أن العبد لو لم يكن له فعل لما صح أن تنسب الأفعال إليهء ولما صح 

إن نسبت إليه مجازاً أنه يُجازى بالثواب عند الطاعة والعقاب عند المعصية. 

وقد وردت نصوص كثيرة تدل على نسبة أفعال العبد إليه. قال تعالى : جرا 
مَا كوأ يعمو [الأحقاف: .]١4‏ وقوله: من هد نكم اهر ية [البقرة: 
ف وقوله: أنه يلزم على قولكم تعطيل الشرائع والكتب والرسل؛ لأن العبد لا 
صرفة له حتى يهتدي بما جاء به ممن سه ومن ومن سا يكر € [الكهف: ۲۹]. 
١ [‏ ) نشأة الكلام في القدر : 

حدث القول بالقدر بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين بعد إمارة معاوية بن 
أبى سفيان فى الفتنة التى كانت بين عبد الله بن الزبير وبين بنى أمية» وأول من 
أظهر هذه المقالة معبد الجهني ذ فى البصرة وأدركها من الصحابة : عبد الله بن عمر 
وان فا وان ين عبد الله ووا بن الأسقع وغيرهم من الصحابة. 

وقولهم في القدرية: أنهم أنكروا على القدرية وردّوا مقالتهم حتى قال 
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عبد الله بن عمر: لمن سأله عن القدرية إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء 
وأنهم مني براء» وقد حكم أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد أن من أنكر 
علم الله المتقدم بالحوادث قبل وجودها فهو كافر» حتى قال الشافعي 85 : 
ناظروا القدرية بالعلم فإن جحدوا كفروا وإن أقرّوا به خصموا. 
انتشر القول بنفي القدر على يد المعتزلة القدرية. 

۳١ (‏ ) المنكرون لمراتب القدر: 

إن المنكرين للمرتبة الأولى ‏ مرتبة العلم ‏ هم القدرية الأولى معبد الجهني 
وأصحابه» وقد وجدوا في أواخر عصر الصحابة» وهم القائلون إن هذا الأمر 
لقم وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وجودهاء وقد أجمع العلماء على تكفير 
هذه الفئة من القدرية» وقد انقرضوا. 

قال الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه 
كفروا». 

وأنكرت المعتزلة مرتبة الخلق» ويسمون بالقدرية» أو نفاة القدرء وانتشر القول 
بنفي القدر على أيديهم» أما القدرية الأولى فقد اندثرت. 
( ۲۲ ) الرد على من يقول بأن السعادة والشقاوة مقدرتان فإذاً لا حاجة للعمل : 

نقول له: لا ينبغي أن نحتج بالقدر لأنه ليس لديك علم متيقن أنك من 
أصحاب الجنة أو النار» ولو كان عندك علم لما أمرناك ولا نهيناك» ولكن اعمل 
وعسى الله أن يوفقك أن تكون من أصحاب الجنةء فإن أصحاب الرسول يلل 
قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فعاب عليهم وقال: 
(اعملوا فكل ميسّر لما خلق له). 
( ۲۳ ) السبب في ضلال كل من الجبرية والقدرية: 

منشأ ضلالهما هو التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا والإرادةء 
فقد سوّى بينهما الجبرية والقدرية ؛ ثم اختلفوا فقالت القدرية: أن الله لم يرد 
المعاصي ولم يرضها وليست مقدرة i‏ مقتضية» وهي خارجة عن مشيئة الله 
وخلقه. 

وقالت الجبرية: الكون كله بإرادة الله وقدره أحبه ورضيه» وكلا المذهبين 
خطأء لأن هناك فرقاً بين المشيئة والمحبة» وقد دل على ذلك الكتاب والسنّة» 


سح سو 


فقال في المشيئة قوله تعالى: «من يکل آله يشب ومن يمأ له مل م 
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مس سار و 


مُسَمَّقِيِ # [الأنعام: ٩‏ وقوله تعالى: #وَلَو سا أله مَا الوأ [البقرة: 07؟]» 
eT‏ والرضاء: وَأ لا يحب الاد [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله: ##ولا 
ری لِعبادو الكثرٌ» [الزمر: ۷]» وقال الرسول بي : (إن الله كره القيل والقال...) 
الحديث» وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما كره أن 
تۇت تی معاصيه)0 . 

55-5 القدرية إلى القول بأن العبد يخلق فعل نفسه: 

الحامل للقدرية هو تنزيه الله عن الظلم في زعمهم فإنهم قالوا: لو كان الله 
خالقاً لفعل العبد لما صح أن يعذب الكافر والعاصي؛ لأن الله قد قدره عليهما 
فيكون تعذيبه على شيء قدره لهما وهو ظلمء والله منزّه عن الظلم فيبطل تقديره 
عليهما. وأصل ضلالهم في القدر أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق فهم مشبّهة في 
الأفعال" . 
( 6؟ ) الجمع بين الاقرار بأن الله قدر على العباد كل شيء وبين تكليفه لهم : 

الجمع بين ذلك أن يقال: إن الله قدر على عباده ما قدر من خير أو شر من باب 
ربط الأسباب بالمسببات» فإذا قدر على عبد أن يموت على الإسلام فلا بد من أن 
يهيئ له أسباباً تجعله يبقى على ذلك حتى يموت» وإذا أراد من عبده أن يموت على 
الكفر فلا بدّ أن يهيئ له من الأسباب ما تجعله يبقى على ذلك حتى يموت. 

ثم إن تكليفه وإنزال الكتب والشرائع لنزول الحجة لئلا يكون للناس حجة بعد 
اسل 
57 ) الجمع بين الإرادة الكونية القدرية وبين الكراهية والبغض للشيء: 

الجمع: هو أن يقال: إن الشيء الذي قدره الله له جهتان: 

الأولى: أن يكون مراداً لغيره كالمعاصي والفسوق وجميع قوى الشر التي 
قدّرها الله وأرادهاء فالله لم يردها لذاتها وإنما أرادها لأنها توصله إلى غايات 
وحكم لا يعلمها إلا الله» فهذا سر إيجاد قوى الشر وتقديرها أولا. 

الثانية: إنه يريد لنفسه فهذا يكون مطلوباً محبوباً لذاته مراداً فيه الخير فهو مراد 
الغَاية : 


)١(‏ رواه أحمد (۱۰۸/۲)» وابن حبان )۲۷٤۲(‏ وغيرهما. 
(۲) انظر: شرح الأصبهانية (ص178١)»‏ والمنتقى لابن عثيمين (ص۸). 
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الفرق بين الاستعاذة برضا الله من سخطه» وبمعافاته من عقوبته وبين قول 
النبي َي : (وبك منك): 

الفرق واضح وبيّن» فالأولى هي الصفة التي يتصف بها ربناء والثانية آثار 
الرضا المعافاة وآثار السخط العقوبة. فالرسول استعاذ بفعل المعافاة من فعل 
العقوبة» ووجه شمول قول الرسول يية: (بك منك) لهما هو أن الرسول کل 
قال: (إن ما استعيذ به فهو حاصل بإرادتك ومشيئتك» وما استعيذ منه فهو حاصل 
أيضاً بقدرتك ومشيئتك» فأنا عبدك على كل حال» فإن شئت عافيتني» وإن شئت 
عاقبتني فعياذي بك أن بحل بي شيء أكرهه منك). 1 
التوفيق بين تقدير الله لقوى الشر وبين قوله ككلِ: (والشر ليس إليك): 

التوفيق أن يقال: أنه ليس إليك إمداده وإعداده. أما من ناحية الإيجاد فهو 
إليك لأن الله حينما خلق عباده منهم من أمدّه وأعدّه» ومنهم من لم يعده ولم 
يمده» وأسباب الخير ثلاثة: 

١‏ إيجاد. 

؟ ‏ إعداد. 

۳ - إمداد. 

والإيجاد خيرء وإنما التفاوت بالإعدادء فقد يرى أن الخير يقتضى أن هذا 
الشخص يحصل له إمداد وإعدادء فإذا لم يحصل ذلك جاءه الشر وحصل له 
بسبب العدم الذي ليس هو إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل: ولماذا لم يمدّه 
إذا أوجده؟ قلنا: ما اقتضت الحكمة إمداده وإنما اقتضت إيجاد وترك الإمدادء 
فإيجاده خير والشر من إمداده» أما القول بأن الله لم يسو بينهما في أسباب الخير 
فنقول: أن الله خلق النفوس الشريرة» فالشر لم يأتها من حيث أنها ذات» فهي 
متحركة قابلة للخير والشر» ولم يسو بين عباده لأن هذا يرجع لحكمة عامة وهي 
أن الله علم من هذا الخير والصلاح فأعدّه وأمدّه. والآخر علم فيه الشر فلم يمده 
ويعده» فان الله سبحانه هدى من هدى لحكمته. وأضل من أضل لحكمتهء. فإن 
استعصى عليك هذا فدعه وراجع قول الشاعر: 

إذا لم تستطع شيئافدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
14 ) هل يجب على الانسان أن يرضى بقوى الشر أم لا؟: 

في هذا تفصيل : 
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- فمن حيث إنها واقعة بتقدير الله ومشيئته ورضاه فيجب التسليم والرضا بما 

كتب الله وقدره. 

؟ ‏ أما من جهة أنها صادرة من العبد وهي من فعله واختياره» فعليه أن 
يكره ويسخط لفعله ويحاول التخلص منها حيث إن الخير إليه والمكروه إلى 
عباده . 
( :؟ ) هل يمكن لله أن يرضى لعبده شيئاً ثم يعينه عليه؟ 

الله يرضى لعبده الخير ولا يعينه عليه؛ لأنه قد يكون واقع الطاعة من ذلك 
العبد يتضمن مفسدة هي أكره إليه ل من محبته لتلك الطاعة» مثال ذلك: أن الله 
كره من المنافق الغزو مع الرسول ككل. قال تعالى: #ولو أَاُوا آلْشُرْيَ لوا آم 
عَدَّهٌ ولكن حكره أله ما ماهم فَتَبَطَهُمْ4 [التوبة: »]٤١‏ والغزو محبوب إليه سبحانه 
انها كرهة لما يدري هلمن المفاشد الت فى e‏ هد الله عن ميت 
لهذه الطاعة» وقد أشارت الآية هذه إلى المفاسد بقوله: لو حَرَمْوا فیک م 
اوک للا حَبَالا راصعا صَعْوأ نک بمو بوتكم الفانة وفیک لعو سعونَ )4 ا [éV‏ 
0 ورحمته أن E‏ 
۴١ (‏ ) الحكم التي بيّنها الشارع في خلق إبليس وغيره من قوى الشر : 

الحم هي : 

أولا: ظهور قدرته على خلقه المتضادات والمتقابلات» فخلق ذات جبريل ذات 
الخير والبركة» وخلق ذات إبليس ذات الشرء وخلق الليل والنهار والموت 
والحياة والخير والشرء وذلك من أكبر دليل على كمال قدرته وملكه وسلطانهء 
فخلو الكون من بعض هذه المتضادات تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبيره. 

ثانياً: ظهور بعض أسمائه وصفاته القهرية مثل: المنتقم والجبار والقهارء فإن 
هذه الأسماء والصفات كمال ولا بذ من وجود متعلقها ولو كان الإنس والجن 
على طبيعة الملائكة لم تظهر هذه الأسماء. 

ثانا *:ظهور كان أسمائه انض الفط وغهد وتر وع لم كاد مه 
عباده» ولولا خلق ما يكره من الأسباب المغضبة إلى ظهور آثار هذه الأسماء 
لتعظلت هذه الحكم والفوائدء وقد أشار النبي ية بقوله: (ولو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم). 

وَابغا: ظهور آثار أسمائه الدالة على حكمته وخبرته مثل حكيم خبير» فهو 
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حكيم لا يضع الأشياء في غير موضعهاء وخبير لا ينزلها إلا في منازلها اللائقة 

> فهو أعلم حيث يجعل رسالاتهء وأعلم بمن يصلح لقبولها ممن لا يصلح 
لذلك» فلو قدر تعطيل هذه الأسباب المكروهة لما فيها من الشر لتعظل الخير 
الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا مثل المطر والسماء 
والرياح ونحوها التي فيها من المصالح للبشر أضعاف ما فيها من الفساد. 

خامساً: تقرّب عباده إليه بأنواع الطاعات والقربة» فلو كان إبليس لم يخلق 
لكان الناس كلهم مطيعين ولما كان هناك عبادة اسمها الجهاد وما يترتب عليها 
من الموالاة في الله والمعاداة فيه» ولما كان هناك عبادة اسمها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغير ذلك. 

والردّ على من قال: هل يمكن وجود هذه الحكم بدون هذه الأسباب؟ هذا 
سؤال فاسد وباطل» وهو فرض وجود الملزوم بدون لازم» كفرض وجود الابن 
بدون أب والتوبة بدون تائب والحركة بدون متحرك. 
( ۲ ) الجمع بين رضا العبد لما قدر الله عليه؛ وبين بغضه للمعاصي : 

الجواب أن يقال: العبد لبس مطالباً أن يرضى بكل ما قتره الله عليةء 
فالمقضي منه ما يرضي ومنه ما يسخط . ۰ 

وبيان ذلك أن القدر له وجهان: 

١‏ قضاء الله وهو الفعل المتعلق بذاته» وهذا يجب على العبد الرضا عن 
خيره وشره فإنه كله عدل وخير. 

أما ما قضى الله وهو المنفصل عن ذاته ففيه تفصيل : 
أ ما يرضى بهء وهو أن العبد إذا أصابته مصيبة ورضي بهاء لأن الله هو 
ال رطا هله اه ها ااه م ك ۰ 

ب ومنه ما هو من جهة العبد من حيث تعلقه به ووقوعه منه فله حالتان: ما 
يرضى به كالبر والطاعة وما لآ يرضى به كالسرقة والزنا ونحوه» بل عليه أن 
يسخطه وينفر منه ويحاول ا المعصية» ومثال ذلك : 

قتل النفس له وجهان: 

١‏ من حيث إن الله قدره عليه وجعله نهاية أجله يرضى به. 

۲ - من حيث فعل القاتل وإقامته عليه باختياره وعصيانه ربه بذلك نسخطه ولا 
نرضى به. 


: ١ ١ القضاء والقدر‎ 


احتجاج بعض العصاة بالقدر والرد على شبههم : 

العاصي المنحرف عن دين الله قد يفعل الفعل المحرم المنهي عنه» ثم إذا 
اعترض عليه أحد ونبّهه على فعله وأنه ارتكب جرما فعليه التوبة والإقلاع عما هو 
عليه من ارتكاب المحرم» فإن هذا العاصي يحتج بالقدر ويدّعى أن الله هو الذي 
قدر عليه ذلك» أو قد يدّعي حين يدعى إلى الصلاة ‏ مثلاً ‏ بأنه إذا أراد الله له 
أن يصلي سيصلي. فكيف جواب ذلك؟ 

الجواب عن ذلك أن يقال: إن احتجاج العاصي بالقدر وهو مقيم على 
المعصية من جنس احتجاج المشركين بالقدر في دعوة الأنبياء» وذلك كما 
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حکی الله کٹ فى قوله: سقو الین اشا لو سا اھ ما مرڪ رل اماتا 


00 30 201 هل e‏ يع ى 7ے سيره سه ل 
ولا حَرَمَنَا من یو كَدَلِك كدب الذيت ين لله حى دافا بأسنا» [الأنعام: 


4ه فالمشركون هنا احتجوا بالقدر على رد الشرع ودعوة الأنبياء» والعاصي 
المقيم على المعصية يحتج بالقدر على معصيته» والمشركون كاذبون» وكذلك 
العاصي كاذب لعدة أسباب: 

أ لأن القدر ليس حجة لعاص» ونحن إنما أمرنا أن نؤمن بالقدرء لا أن 
نحتج به. 

ب - أن القدر لا يعلم حتى يقع» فإذا وقع علمنا بأن الأمر كان مقدراً» فكيف 
يجوز للإنسان أن يحتج بشيء غاب عنه» ولا يدري ما قدر له فيه. 

ج - إن الله كلك قد خلق للإنسان الإرادة والقدرة» وأرسل له الرسل» وأنزل 
الكتب ليعلموه شرع الله» ويحذروه من معصية الله فعليه فإنه ليس للعاصي أي 
حجة على الله فاحتجاجه بالقدر غير صحيح وليس فيه حجة. 

د - إن مما يبين كذب المحتج بالقدر على المعصية» أنه لو اعتدى أحد على 
ماله أو عرضه فاحتج ذلك المعتدي بالقدر فإن المعتدى عليه لا يقبل ذلك 
الاحتجاج» وسيسعى إلى إنزال العقوبة به» فكذلك لا يقبل احتجاج العاصي 
بالقدر. 

الشبهة الأولى: الجواب على دعوى أن مشاهدة العبد تقدير الله للمعاصى 
تحول دون التوبة : ۰ 

هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيراً ممن عميت بصائرهم في الخطأء وشهود 
تقدير الله على ما هو عليه وظنوا أن طاعة العبد إنما هي في مطابقة العبد فيما 
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قدر الله له في الأزل» وقالوا: إذا عصينا أمر الله فقد أطعنا إرادته قال بعضهم: 
أصبحت منفعلاً لما يختار مني فنفعلي كله طاعات 
ولكن الأمر ليس كذلك» فالطاعة في الحقيقة هي موافقة العبد لأمر الله 

الشنرعي الديني» فإئه يلزم من قولهم: أن لا فائدة من الرسل والشزائع والكتب 

ويلزم على ذلك أن يكون إبليس من أعظم ا وكذلك قوم نوح وغيرهم 

لأن هؤلاء لم يكفروا إلا بقضاء الله وقدره. 1 

. الشبهة الثانية: احتجاج بعض العصاة بالقدر 006 بأنه إذا كان الله قدّر لي 
دخول الجنة فإني سأدخلها . 

والرد على هذه الوسوسة الشيطانية بأن يقال: 

أ إن الجنة لا يحصلها الإنسان ولا يدخلها إلا بعملء كما قال يَكلِِْ: (أيعرف 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: ا فلم يعملون 7 قال کل يعمل لما خلق 
له أو يمرا 

فعليه إن ما قدر لك لا يأتيك إلا بعمل» فلا بد من العمل» وذلك مثل من 
AGL DO‏ أو طياراً أو عالماً في الشرع» فلا يمكن أن 
يكون كذلك إلا بالتعلم والاجتهادء فكذلك ما قدر للإنسان من جنة أو نار مثل 
ذلك» ويخشى على من استمر الوسوسة لنفسه بأنه إذا كان من أهل الجنةء فإنه 
سيدخلها فيترك طاعة الله» والشيطان يمنيه حتى يموت على ذلك فيكون من أهل 
النار» لأن من ترك طاعة الله وعبادته دخل النار. 

ب - إن قائل هذا الكلام غير صادق في دعواه هذه» والذي يدل على ذلك 
ويؤكده بأن يقال له: فلتعلم أن كل شيء بقدر حتى رزقك وطعامك ونومك 
وحركتك» فن كنت صادقاً في دعواك فاجلس في بيتك ولا تسح لرزقك» لأن ما 
قدر لك سيأتيك: كما يقال له : لا 0 ولا تصنعه؛ لأنه إذا كان 
مقدراً لك سيأتيك» فهل سيقبل ذلك؟ لا شك أنه لن يقبل ذلك» فكذلك دعواه هذه 
غير مقبولة» وإنما هي من اتباع النفس هواها وتمني الأماني على الله أما لو قبل 
ذلك وقال: أبقى في البيت حتى يأتيني رزقي بدون سعي» أو 0 2 مكاني حتى 
a a ECE‏ 


() . انظر: مذكرة الحقينة للخلف (ص77١).‏ 
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معنى التعمّق بالقدر وبيان كيف كان ذريعة الخذلان: 
التعمّق في الشيء هو المبالغة فيهء أما التعلق بالقدر فهو المبالغة في طلب 
أسراره وحكمه والخوض ببحره المتلاطم . 
وبيان كيف كان ذريعة للخذلان هو أن الإنسان متى تعمّق بالقدر وبالغ فيه 
فلا شك أنه سيكون ذريعة للخذلانء لأنه يجد أمامه عدة شبهات قد يكون لها 
جواب وقد لا يكون لها جواب فينقله على الإلحاد والفسوق. 
(0؟) تفسير قوله تعالى : قانتعا بصَلَقهِمْ مَسْتَعتَعَمْ مو حكنًا أْتَمتََ 
الترت م من یکم َلقهمْ وَحْضْمم الى حسام ا [التوبة: 59]: 
يخبر الله 8# أنكم أيها المخاطبون من أمة محمد قد تمتعتم بنصيبكم 
0 الذي الى في معرفة كثير من سراق الله له ووجه الدلالة هو أن 
لاء هلکوا بسببين 
r‏ ا ومن أعظم الشبهات الخوض في القدر وأسراره» فذم الله 
هؤلاء الذين خاضواء وأنكر عليهم ذلك. ش 
7 ) مراتب تعظيم أمر الله : 
هي خمس مراتب: 
١‏ التصديق بالأمر. 
- العزم الجازم على امتثاله . 
۳ - بذل الجهد والنصح في الإتيان بالأمر على الوجه الأكمل. 
٤‏ - المسارعة إلى الأمر والمبادرة به والحذر من القواطع والموانع 
- فعل الأمر بكونه مأموراً به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته» 
فإن ظهرت فعله وإلا عطلهء فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. 
57 ) حكم رد الكتاب ومعنى قوله تعالی : #لا ستل ما عل وَهُمْ سے 6 »© 
[الأنبياء: 7]: 
يكون رد حكم الكتاب كفراً إذا كان من غير تأويل وإنما القصد التعنت 
والعنادء ولا يكون كفراً إذا كان مؤولاً لحكم الكتاب لشبهة عرضت له» فإنه يبين 
له الحق والصواب ليرجع إليه. 
ومعنى الآية: إن الله سبحانه لا يُسئل عما يفعل لكمال حكمته وعدلهء فإنه 
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سبحانه لا يعمل بمجرد قهره وقدرته كما قال الجهم بن صفوان وأتباعه» بل 
يَجَارَيَ كلا بعمله: وقوله: : لوهم يسألون» أي أن الله يسأل عباده عما عملوه ه في 


الحياة الدنيا. 
معنى قول الطحاوي: «العلم علمان» علم في الخلق موجود وعلم في 
الخلق مفقود» : 


الإشارة ترجع إلى ما تقدم ذكره فيما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به 
الشريعة. ومعنى قوله: «علم في الخلق موجود» العلم الموجود في الخلق هو 
علم الشريعة وأصولها وفروعهاء وحكمه: يجب أن تصدق به وتؤمن» من أنكر 
شيئاً مما جاء به الرسول كان كافراًء ومعنى قوله: «وعلم في الخلق مفقود» أي 
علم القدر الذي طواه عن أنامه ونهاهم عن مرامه. وحكمه يجب أن تفوض 
علمه إلى الله كك ولا تخوض فيه» ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. 
قال تعالى: #عَدلم لْهَيِْ ملا بظهرٌ عل بيو عدا ©إِلَا من َرْتضَئ من يول 
انج 19215 برقال زا ا كن 15 کے عا ويا درف عن أن 
أَرْضٍ تمو [لقمان: 4]. 
أثر الايمان بالقدر وفوائده: 

لا يشرع الله كك شرعاً ولا يأمر بأمر إلا وله حكمة بالغة» وللإيمان بالقدر آثار 
وفوائد عديدة نذكر منها 

أ - أن الإيمان بالقدر وفق ما أمر الله كك وبيّن ووقق ما بينه رسول الله يلل 
يصحح للمسلم إيمانه ويكمله له» ويكون بذلك مستجيباً لأمر الله ك بالإيمان 
بالقدر ويحصل بذلك أجر المؤمنين بالغيب. 

ب - أن اعتقاد المسلم أن ما قدر له سيصيبه» وأن أجله ورزقه مكتوبان 
مقدران يجعله شجاعاً مقداماً لا يخاف. لأن ما قدر له سيأتيه» فمن أي يخاف؟ 
أمن شيء لم يكتب عليه فلن يصيبه» أم من شيء كتب عليه فلن يفرٌ منه» وهذا 
يدفعه إلى الإقدام والشجاعة إذا كان الأمر فيه رضى له كبك . 

ج - أن الإيمان بالقدر فيه الإيمان بأن جميع ما يصيب العبد مقدر من الله 
والقدر لا مفرّ منه» فعندها تخف المصيبة على الإنسان إذا وقعت» فلو مات له 
قريب! أو ذهب له مال فإنه يصبر ويحتسب لأن ما وقع لا يمكن دفعه» فإذا صبر 
حصل له أجر الصابرين الذي ذكره الله كك في قوله: ور اسرب © لَب إ1 
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موحي و ع ا م د لاون 
يشكر الله کل حتى يزيده» كما قال وِبَكَ : #لين ڪر ير زدنک [إبراهيم 

د أن المؤمن بالقدر يعلم «أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع ا 
فما شاء من قلب أقامه وما شاء من قلب أزاغه». ويعلم أن الأعمال 
بالخواتيم» فذلك يدفعه إلى الاستمرار في الطاعة حتى الموت» كما أن علم 
الإنسان بأن الخير كله بيد الله وك فلا يأتيك خير إلا من الله كما أنه لا يصرف 
عنك الشر إلا الله كك فهذا يجعل الإنسان يرتبط بالله كك إرتباطاً قوياً ويكثر من 
دعائه وسؤاله فيحصل بذلك الخير الذي يريد بإذن الله ويندفع عنه الشر الذي 
يخاف بإذن الله» ويكون في نفس الوقت قد عبد الله كك عبادة يحبها الله من عباده 
وهي الدعاء والسؤال» وفي هذا ورد عن النبي بل أنه قال: (من لم يسأل الله 
بغضب عليه" وفيها استجابة لأمر الله وك لقوله: وال رڪم ادعو 
د يت 41 [غافر: 16]. 

حجان ترك الف عه (اعملوا فكل ميسّر لما خلق له» فمن كان من أهل 

السعادة فسييسر لعمل أهل السعادةء ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل 
الشقاوة) . 

هذا الحديث فيه بشارة للمسلم إذا كان على عمل صالح لعله يكون خلق للجنة» 
فيزداد تمسكاً واجتهاداً ليحصل على أعلى المراتب» كما أن فيه تحذيراً للمسلم 
فيما لو كان على عمل غير صالح» فلا يصلي أو يشرب الخمر ونحو ذلك» بأن في 
ذلك علامة وتخويفاً له من أن يكون خلق للنار» لأن علامة ذلك الاستمرار في 
معصية الله وِبَكَء فينتبه ويحذر ويرجع عن فساده حتى لا يكون من أهل النار. 
٠ (‏ ) الخلاصة: 
-١‏ لقد علم الله تعالى في الأزل عدد من يدخل الجنة من بني آدم» وعدد من 

يدخل النار منهم» علم كل ذلك علماً تاماًء فلا يزداد في عددهم ولا 


.)٤٤١/۲( مسند أحمد (۱۹۸/۲). ْ (۲) المصدر السابق‎ )١( 
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الإيمان بالقدر جانب مهم من جوانب العقيدة الإسلامية؛ كيف لا وهو 
الركن السادس من أركان الإيمان» كما في حديث جبريل المشهور. 
الإيمان بالقدر يدخل ضمن توحيد الأسماء والصفات؛ إذ هو مبنى على 
الإيمان بصفات الله كالعلم والقدرة والإرادة. ْ 

وكذا يدخل ضمن الإيمان بربوبية الله على خلقه؛ إذ أن من آمن بأن الله هو 
الخالق المدبر المتصرف في شؤون خلقه كلهاء فهو مؤمن بقضاته وقدره. 
علم الله كك أفعال خلقه قبل أن يفعلوهاء علمها في الأزل وكتب ذلك 
وقضاه» وكل إنسان ميسّر لما خلق له» والأعمال بالخواتيم. 

أصل القدر سر الله تعالى» “لم يط عله اسمن اکا ولام يصح التعمق 
فيه. 

لقد وردت النصوص الشرعية بالإمساك عن القدر والنهي عن الخوض فيهء 
ونبّه العلماء عند ذكر هذا الأصل على ذلك. 

العقل قاصر محدود لا يمكن أن يكتشف الغيب» ويطلع على المجهول 
الذي استأثره الله بعلمه» وليس أمامه إلا التسليم والإيمان بما يطلعه الله 
عليه من أمور الغيب» عن طريق الرسل» ويمسك عن الخوض فيما 
استأثر الله بعلمه. 

الأيمان بالقدق يفوم ,على انول ومراتب يقينية» وهى ي العلم والكتابة والخلق 
والمشيئة. فلا يكون العبد مؤمناً بالقدر حتى يؤمن بهذا كله. 

أنواع التقدير خمسة تقديرات بحسب الزمن. 

قضاء الله ي له نوعان: الديني والشرعي» والكوني القدري 

والقضاء الكوني إما مصائب أو معايب. 

أنواع الكتابة: كونية وشرعية. 


أنواع الإرادة: دينية شرعية» وكونية قدرية. 


إن الله له إرادة ومشيئة والعبد له إرادة ومشيئة. وإرادة العبد متوقفة على 
إرادة الله ومشيئكته . 

حدث Ket‏ راصي ا الراشدين به بعل إمارة معاويةٍ بن 
من أظهر هذه المقالة معبد الجهنى فى البصرة م من الصحابة 


0-1 


عبد الله بن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم 
من الصحابة. ۰ 

۷ - إن المنكرين للمرتبة الأولى - مرتبة العلم ‏ هم القدرية الغلاة الأولى معبد 
الجهني وأصحابه . 

۸ - أنكرت المعتزلة مرتبة الخلق» ويسمون بالقدرية المتوسطة» أو نفاة القدر. 

4 - منشأ ضلال كل من الجبرية والقدرية هو التسوية بين المشيئة والإرادة وبين 
المحبة والرضا والإرادة. 

٠‏ السبب الذي دعا القدرية إلى القول بأن العبد يخلق فعل نفسه هو تنزيه الله 
عن الظلم في زعمهم. 

١‏ أسباب الخير ثلاثة: إيجاد وإعداد وإمداد. 

7١‏ - التعمق بالقدر المبالغة في طلب أسراره وحكمه والخوض ببحره المتلاطم» 
وهو ذريعة للخذلان لأنه يجد أمامه عدة شبهات قد يكون لها جواب وقد 
لا يكون لها جواب» فتنقله إلى الإلحاد والفسوق. 

۳ - إن رد حكم الكتاب كفر إذا كان من غير تأويل وإنما القصد التعنت 
والعناد» ولا يكون كفراً إذا كان مؤولاً لحكم الكتاب لشبهة عرضت لهء 
فإنه يبين له الحق والصواب ليرجع إليه. 

4 2 لا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا من جهلنا انتفاء حكمته. 


ه س١:‏ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

ه س؟: ما أدلة علم الله الأزلي؟ 

٠‏ س"؟: بين منزلة الإيمان بالقدر. 

ه س٤:‏ ما معنى القضاء والقدر فى اللغة؟ 

ه سة: ما معثى القضاء والقدر شرعاً؟ 

ه س1: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 

ه س۷: اذكر أدلة أن الأعمال بالخواتيم وأن الإنسان ميسّر لما خلق له. 
ه س۸: متى ظهرت البدع في القدر؟ ومن الذي أظهرها؟ 

. س9: ما مراتب القدر عند أهل السنّة؟ مع بيانها‎ ٠ 

٠‏ س١٠:‏ ما أنواع التقدير؟ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


س!١١:‏ ما أنواع قضاء الله ل؟ 

س؟1: ما أنواع القضاء الكوني؟ 

س؟1: ما أنواع الكتابة؟ 

س٤ا:‏ ما أنواع الإرادة؟ 

س108: فصل القول في مذاهب الناس في باب القدرء مع الرد على المذاهب 
الفاسدة. 

س17: من الذي أنكر المرتبة الأولى من مراتب القدر؟ 

س17: من الذي أنكر مرتبتي الخلق والكتابة؟ 

س18: ما معنى قول الطحاوي: «والقدر سر الله في خلقه»؟ 

س19: كيف ترد على من يقول بأن السعادة والشقاوة مقدرتانء فإذاً لا حاجة 
للعمل؟ 

س:5: لماذا قال ابن عباس حين أخبر عن مذهب القدرية: «هذا أول شرك في 
الإسلام». ولماذا يعدّ التكذيب بالقدر شركا؟ 

س!؟: هل ترى فرقاً بين قول ابن عباس في مقالة القدرية: «هذا أول شرك في 
الإسلام»» وبين قوله: «القدر نظام التوحيد»؟ 

س؟5: ما السبب في ضلال كل من الجبرية والقدرية؟ وكيف تجيب عليهم؟ 

س؟5: ما السبب الذي دعا القدرية إلى القول بأن العبد يخلق فعل نفسه؟ 

سع؟: كيف يمكن الجمع بين الإقرار بأن الله قدر على العباد كل شيء وبين 
تكليفه لهم؟ 

س0؟: كيف تجمع بين الإرادة الكونية القدرية وبين الكراهية والبغض للشيء؟ 

س5؟: ما الفرق بين الاستعاذة برضا الله من سخطه»ء وبمعافاته من عقوبته» 
وبين قول النبي تكلِ: (وبك منك)؟ 

س۲۷: كيف توفق بين تقدير الله لقوى الشر وبين قوله: (والشر ليس إليك)؟ 

س۲۸: هل يجب على الإنسان أن يرضى بقوى الشر أم لا؟ 

س؟؟: هل يمكن لله أن يرضى لعبده شيئا ثم لا يعينه عليه؟ 

س-7: بيّن أسباب الخير الثلاثة» ولماذا لم يسو الله بين عباده فيها؟ 

س١؟:‏ ما الحكم التي بينها الشارع في خلق إبليس وغيره من قوى الشر؟ وكيف 
ترد على من قال: هل يكون وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 


ه س؟۴: كيف يتم الجمع بين رضا العبد لما قدر الله عليه» وبين بغضه 
للمعاصى» ووجوب بعده عنها؟ 

٠‏ س۴۴: يزعم البعض أن مشاهدة العبد تقدير الله للمعاصي تحول دون التوبة» 
فكيف ترد على هذه الدعوى؟ 

ه س؟!: ما معنى التعمق بالقدر؟ ولماذا كان ذريعة الخذلان؟ 

ه س٥۳:‏ اذكر الأدلة على منع الخوض في القدر؟ 

© س”؟: ما معنى قول النبي لو - لما سئل عن الوساوس واستعظامها كه (ذلك 

ه س۳۷:ما الواجب على المسلم فعله إذا وجد شيئاً من الوساوس الشيطانية؟ 

٠‏ س8؟:ما المقصود بقوله تعالى : اهَسْتَمتَعُوا هة َعم لوک كنا 
سْتمْتَمَ اليرت ين یکم بلبقهز خض کالری حاشواأ»؟ 

ه س۳۹: لماذا جيء بالموصول مفرداً وبصلته جمعاً في قوله تعالى: وضع 
کی اضرأ ولماذا جمع الله الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؟ 

ه س٤٤:‏ ما أسباب ظهور البدع وانتشارها وتفرّق الأمة؟ 

ه س١4:‏ ما مراتب تعظيم أمر الله؟ 

ه س42: متى يكون رد حكم الكتاب كفراً؟ ومتى لا يكون كفراً؟ 

e‏ س ؟٤:‏ ما معنى قول الطحاوي: «العلم علمان» علم في الخلق موجود وعلم 
فى الخلق مفقود»؟ 

© س٤٤:‏ هل يلزم من الجهل بالحكمة عدمها؟ وضح ذلك. 


الإيمان باللوح والقام 


عه كلام ابن آبي العز: 

أ شرن المت من معن هذا البات: 

ع “متاشية هذا الباب لما سيق. 

آلف معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد 
رقم» فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه 
كائن اباو عير أكاتنات لم رو عليه :ولو اجتبهوا كلهم 
على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائناً - لم يقدروا عليه. 
جت القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ وما أخطأ العبد لم 
يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطته. 

ه ‏ الأدلة على الإيمان باللوح والقلم. 

هل القلم أول المخلوقات؟ 

الأقلام أربعة كما دلّت عليه السنّة. 

معنى قول النبي يلل (رفعت الأقلام وجفت الصحف). 

- موقف أهل السنّة من سبق علم الله للمخلوقات قبل إيجادها. 

٠‏ معنى قول الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلمء فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكروا كفروا». 

١‏ الرد على من زعم أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل. 

١١‏ الجواب على شبهة المعتزلة أن يكون العبد قادراً على تغيير 
علم الله. 


1١7‏ ذكر بعض النصوص في شأن القدرية. 


ا 
گے که ر ھ 


غ١‏ معنى قول الطحاوي: «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق 
علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديراً محكماً ميرماً: 
ليس فيه ناقض» ولا معقب» ولا مزيل ولا مغيرء ولا ناقص ولا 
زائد في خلقه في سماواته وأرضه»ء وذلك من عقد الإيمان, 
وأصول المعرفةء والاعتراف بتوحيد الله ا وربوبيته. كما 
قال تعالى في كتابه: ولق ڪل تیر مدرم تعدبا 4 [الفرقان: 
۲ وقال تعالى: # وکن أمر اله قدرا مَقَدُويًا © [الأحزاب: ۳۸]». 

6 وجه اعتبار القدرية مجوس هذه الأمة. 

7 معنى قول ابن عباس وج: «القدر نظام التوحيد». 

أصول التقدير المطابق للعلم. 

۸ - معنى قول الطحاوي: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر 
خصيماً. وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً. لقد التمس بوهمه في 
شحصن: شيب شرا كما وعاد ا قال فيه ااك أا 

حياة القلب وموته» ومرضه وشفاؤه. 
أنواع مرض القلب. 
الدواء النافع لأمراض القلب. 

١‏ - شروط الاستفادة من التداوي بالقرآن. 

E EE 

4" المناقشة. 


الإيمان باللوح والقلم ۳ 


الإيمان باللوح والقام 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم». 

قال تعالى: #بَل هو ومان يد 69 فى لوج حَفوظم 4069 [البروج: ۲۱ - ۲۲]. روى 
الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي بي أنه قال: (إن الله خلق لوحاً 
محفوظاً من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه كل 
يوم ستون وثلاث مئة لحظةء وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 
ستين وثلائمائة نظرةء يخلق ويرزق ويميت ويحبي ويعز ويذل ويفعل ما يشاؤه). 

اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيهء والقلم المذكور هو الذي 
خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير كما في سنن أبي داود عن عبادة بن 
الصامت قال: سمعت رسول الله كك يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتبء قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)" . 

واختلف العلماء هل القلم أول'" المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما 
الحافظ أبو العلاء الهمداني أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكل : (كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء)29' . 
فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند أول خلق القلم 
بحديث عبادة هذاء ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم.. إلخ إما أن يكون جملة 
أو جملتين» فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له 
اكتب كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب «أول» و«القلم»ء 


.09117/0( وأحمد‎ »)٤۷٠١( أبو داود‎ )۲( .)١781١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)١158ص( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )۳( 
.)0868( سبق تخريجه‎ )٤( 


وإن كان جملتين وهو مروي برفع «أول» و«القلم» فيتعين حمله على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالم. فيتفق الحديثان, إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح 
في أن العرش سابق على التقديرء والتقدير مقارن لخلق القلمء وفي اللفظ الآخر 
لما خلق الله القلم قال له: اكتب. ‏ 

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلهاء وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه 
القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: #تّ وَلقلِِ وما مسرو 4062 [القلم: .]١‏ 

والقلم الثاني قلم الوحي وهو الذي كتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم» والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع 
النبي بي ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» فهذه الأقلام هي التي 
تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي. 

قوله: «فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه 
غير كائن لم:يقدروا عليهء ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه 
ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 

تقدم حديث جابر عن رسول الله َة قال: «جاء سراقة بن مالك بن جعشم 
فقال: يا رسول الله» بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم» أفيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير أم فيما استقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير). 

وعن ابن عباس و قال: كنت خلف رسول الله كَل يوماً فقال: (يا غلام ألا 
أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تحاهك» إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)"» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. ۰ 

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدةء واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 


.)۲۹۳/۱( وأحمد‎ 2)7١0١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 


الإيمان باللوح والقلم... o‏ 


ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسر . 

وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة. فدل ذلك على أن 
للمقادير أقلاماً غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة. وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم 
ذكره. 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات› وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح . 

القلم الثاني : خبر خلق آدمء وهو قلم عام أيضاً لكن لبني آدمء ورد في هذا 
آیات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق 
أبيهم . 

القلم الثالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في 
الأحاديث الصحيحة . 

القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين 
الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. 

وإذا علم العبد أن كلا من عند الله. فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. 
قال تعالى: ىل خسوا ألكاس وَأخْكَونٍ) [المائدة: 44]» #وإتى كأركبون) [البقرة: 
٠‏ لوكي كاو [البقرة: »]14١‏ لوم بطع أله ورسم وس آله ويتقه وليك هم 
الْفايرُونَ © [النور: »]٥۲‏ هر كل لتقو وهل ألْحْفْرَةَ # [المدثر: 2165 ونظائر هذا 
المعنى في القرآن كثيرة ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء فإنه لا يعيش وحده ولو 
كان ملكاً مطاعاً فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن 
يتقي ‏ فإن لم يتق الله اتقى المخلوق والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم بل الذي 
يريده هذا يبغضه هذا فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي د : رضى 
الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه فلا تعانه 
فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. 


)0( انظر: جامع العلوم والحكم (ص٤۱۷)‏ . 
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وأيضاً فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئاًء فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس 
كما كتبت عائشة ا إلى معاوية وط روي مرفوعاً وروي موقوفاً عليها: «من 
أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس 
بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامَاًا» فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس 
ورضي عنه ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوي» ويحبه الله فيحبه الناس كما في 
الصحيحين عن النبى ية أنه قال: (إذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل إني أحب 
فلاناً فأحبه فيحبه جبرائيل» ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه 
فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض)”"“. وقال في البغض مثل ذلك. 

فقد بيّن أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى 
المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي التي يحصل 
بها سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل التقوى وهو أيضا أهل المغفرة» فإنه 
هو الذي يغفر الذنوب» لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها 
غيره» وهو الذي يجير ولا يجار عليه» قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط لقوله 
تعالى: #ومن بن الله عل له ,حرجا © ررق من حَبتُْ لا ِب [الطلاق: ۲ - 
+1 فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجاً مما يضيق على الناس وأن 
يرزقهم من حيث لا يحتسبون» فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا 
فليستغفر الله وليتب إليه ثم قال تعالى: ومن بوك على آله فهو حَسَبْهُة4 [الطلاق: 
*] أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب. وأن الأمور 
إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب» وهذا فاسد» فإن الاكتساب منه فرض ومنه 
مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي 
أفضل المتوكلين يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب حتى قال 
الكافرون: لمال مَنذَا اسول يأل العام وَيَمْثِى في السا [الفرقان: ۷]ء 
ولهذا تجد كثيراً ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما 
صدقة وإما هديةء وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلكء وهذا 


.)55١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)5571( أخرجه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم‎ )۲( 
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مبسوط في موضعه لا يسعه هذا ا الاشارة إلى بعض الأقوال 
التي في تفسير قوله تعالى: يتح أله ما تا وَِْثُ وَعندَهُه أ التب 469 
[الرعد: ۳۹]ء وأما قوله تعالى: # كلّ بور هْرٌ في ٍَ4 [الرحمن: 14] فقال البغوي: 
قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت. قال 
المفسرون: من شأنه أنه بحبي ويرزق» ويعز قوماً ويذل آخرين. ويشفي فرشا 
ويفك عانياً. ويفرج مکروبا ویحیب داعياً. ويعطي سائلاً. ويغفر ذنباً» إلى ما لا 
يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. 

قوله: «وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه». هذا بناء 
على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة» ولقد أحسن القائل حيث يقول: 

ماقضى الله كائن لامحالة والشقي الجهول من لام حاله 

والقائل الآخر: 

اقنع بما ترزق ياذاالفتى فليس ينسى ربنا نمله 

إن أقبل الدهر فقم قائماً وإن تولى مدبراًنمله 

قوله: «وعلى العبد أن بعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. فقدر 
ذلك تقديراً محكماً مبرماً ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص 
ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه». 

هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر 
مقاديرها قبل خلقها كما قال يَي: (قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء). فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء 
تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم» فإن حصول 
المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه 
على إيجادها قال تعالى: ألا يلم من على وهر الف لبر 469 [الملك: .]١4‏ 

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالماً في الأزل» وقالوا إن الله تعالى لا يعلم 
أفعال العباد حتى يفعلواء تعالى الله عما يقولون علو كبيراً. قال الامام 
الشافعي 5 : ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفرواء 
فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع لا يفعل 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطخاوية 


ما استطاعه فيعذبه» فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم الله ذلك منه» ومن 
لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله. لأن الله علم أنه لا 
يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. 

قيل: هذه مغالطةء وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم. 
رانم يان برا يكن تبر العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه 
لا عدم وقوعه. فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. بل إن وقع 
کان ل عام أله يع» وان م قع كان له قد عل أنه ابع نحن لا تلم عم ا 
إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم وبل 
ي يء وتم کان هو المعلوم وعد الي لم يمل لم یات بم غير لملم بل هو 
قادر على فعل لم يقع» ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل: فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد على وقوعه قدر 
على تغيير العلم» قيل: ليس الأمر كذلك» بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم 
يوقعه ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعهء فمقدور العبد إذا وقع لم يكن 
المعلوم إلا وقوعه وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه. وهو فرض محال 
وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم وقوعه» وهو جمع بين النقيضين. 

فإن قيل: فإذا كان قوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالاً لم يكن مقدوراًء 
قيل: لفظ المحال مجمل» وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعحزه عنه ولا 
لامتناعه في نفسه» بل هو ممكنٍ مقدور مستطاعء ولكن إذا وقع كان الله عالماً بأنه 
سيقع ؛ وإذا لم يقع كان عالماً a‏ فرض وقوعه مع انتفاء لازم 
الوقوع صار محالاً من جهة إثبات الملزوم"“ بدون لازمه» وكل الأشياء بهذا 
الاعتبار هي محال مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادراً على شيء لا الرب ولا 
الخلق» فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء 
قدرته على ترکه» وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته 
على فعله» فكذلك ما قدره من أفعال عباده والله تعالى أعلم. 


)١(‏ اللازم هنا: هو العلم؛ أي: علم الله بأنه لا يقع فمحال وقوعه. 
(۲( المراد بالملزوم هنا : وقوع الفعل. 
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قوله: «وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والأعتراف بتوحيد الله تعالى 
وربوبيته كما قال تعالى في كتابه: ولق ڪل شیو فدرم نَقَيرا4 [الفرقان: ۲]» 
وقال تعالى: وکن أَمْرٌ 7 مَقَدُويا؟» [الأحزاب: ۳۸]. 

الإشارة إلى ما تقدم من الايمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقهاء قال يكل 
في جواب السائل عن الايمان: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره). وقال َة في آخر الحديث: (يا عمر أتدري من 
السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكه). 

وقوله: «والاقرار بتوحيد الله وربوبيته»ء أي: لا يتم التوحيد والاقرار بالربوبية إلا 
بالايمان بصفاته تعالى » فإن من زعم خالقاً غير الله فقد أشركء فكيف بمن يزعم أن 
كل أحد يخلق فعله. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في «السنن». 

روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي بل قال: (القدرية مجوس هذه الأمةء إن 
مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم). 

وروى أبو داود أيضاً عن حذيفة بن اليمان ويه قال: قال رسول الله يل : 
(لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين ولو لا قدر» من مات منهم فلا 
تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدجال. وحق على الله 
أن يلحقهم بالدجال)”" . 

وروى أبو داود أيضاً عن عمر بن الخطاب َه عن النبي ككل قال: (لا 
تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم)”'. 

وروی الترمذي عن ابن عباس وه قال: قال رسول الله يكهِ: (صنفان من بني 
آدم ليس لهم في الاإسلام نصيب: المرجئة والقدرية) . | 

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة» وإنما يصح الموقوف منهاء فعن 


.)۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )559١(‏ وفي سنده انقطاع . 

(۳) أخرجه أبو داود (5597). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )٤۷١١(‏ قال محقق كتاب شرح الطحاوية (ص557): (وفي سنده 
حكيم بن شريك الهندي مجهول). 

(0) أخرجه الترمذي (5159)» وابن ماجه (57) قال محقق كتاب شرح الطحاوية: (وفي 
سنده نزار بن حيان مولى بني هاشم وهو ضعيف). 
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ابن عباس و أنه قال: القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض 
تكذيبه توحيده» وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر 
من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق» وقد ضل في هذا الموضع 
خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات" 
أو بغير ذلك. فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة حيث جعلوه لم 
يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والاجماع عليه وأن الذي جحدوه 
هم القدرية المحضة بلا نزاع هو ما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من 
كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاءء كقول ابن عمر وا لما قيل 
له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أف "“, أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني برآء. 

والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولاً عظيمة : 

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم» وفي ذلك الرد 
على من ينكر علمه القديم. 

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها المعينة 
المختصة بهاء فإن الله قد جعل لكل شيء قدراًء قال تعالى : #وَعَلقَ ڪل شيو ددم 
قربا [الفرقان: 7]» فالخلق يتضمن التقدير تقدير الشىء فى نفسه بأن يجعل له قدراًء 
وتعديرة قبل وجرد غا كان قد مي لكل مكلوق قر الذي يخصه في كميته 
وكيفيته كان ذلك أبلغ ذ الماع بالأنور ا لجيه البونة غلانا لمن انكر ذلك ياك 
إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. 

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً 
مفصلاً فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً مفصلاً فيدل 
ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم» فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك 
فكيف لا يعلمه هو؟!. 


.)٤١١/۲( والفتاوى (٩/۹٤۲)ء والصواعق‎ »)١١ /5( انظر: في الرد عليهم درء التعارض‎ )١( 
أي: مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه.‎ )0 
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الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازماً 
زات , : 

الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه 

قوله: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً 
لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماًء وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً». 

اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء. وذلك أعظم مما للبدن. قال 
تعالى: لأأوَ من کان میا فلحت وَجَعَلْنَا لم و ينی پو في اناس کس کلم في 
ست يس يارج ينا [الأنعام: 21117 أي كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالايمان» 
فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها 
ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال 
عبد الله بن مسعود ط4 : هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. 

وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه. 

ومرض القلب نوعان كما تقدم مرض شهوة ومرض شبهة. وأردؤها مرض 
الشبهة وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر» وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا 
يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت 
وصاحبه لا يشعر بموته وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه 
جهله بالحق وعقائده الباطلةء فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه 
وتألم بجهله بالحق بحسب حياته و: 

SES‏ ا E‏ مالجرح بميت إيلام 

وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء 
ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه» في مخالفة الهوى وذلك أصعب شىء على 
النفس وليس له أنفع منه. ۰ ١‏ 


)١(‏ هذا رد على الفلاسفة القائلين بأن العالم لازم لله أزلاً وأبداء انظر: الفتاوى (9/0مم). 
3 
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وتارة يوطن نفسه على. الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه 
وبصيرته وصبره» كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه 
إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما 
يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها ولا سيما 
إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة» وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة 
بهم › وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم . فالصابر الصادق لا يستوحش من 
قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول: «ألرب آم اله 


€ 
سس 2ل ر رو ار سرس ص سل 7 


لهم م أل ولوقي اداي وَالصَِدِنَ وَس أوْليِكَ دَنِيقًا) [النساء: 14]. 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في 
كتاب الحوادث والبدع: «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف له كثيراًء لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي بي وأصحابه وؤ ولا ننظر إلى كثرة 
أهل الباطل بعدهم) . ٠‏ 

وعن الحسن البصري دنه أنه قال: «السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي 
والجافي» فاصبروا عليها رحمكم اللهء فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى 
وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الاتراف في إترافهم ولا مع 
أهل البدع في بدعتهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهمء فكذلك فكونوا». 

وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة› 
وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. 

فههنا أربعة أشياء: غذاء نافع» ودواء شاف» وغذاء ضارء ودواء مهلك. 

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي والقلب المريض بضد 
ذلك320 , 

وأنفع الأغذية غذاء الإيمانء وأنفع الأدوية دواء القرآن». وكل منهما فيه الغذاء 
والدواء» فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل 
الضالينء فإن الله تعالى يقول: لفل هو لذبت اموأ هی وشا وايب کک 


.)۸١/١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 


وض زر ع و 
ت ف دانم وق وهو عليه ع وْلتِيِكَ ادؤت من کان بَعِيدٍ # [فصلت: 


دۇھ نور 
٤‏ وقال تعالى: ورل من الْفَرءَانٍ ماهو شفام وة لْلْمَؤْمنِينَ ولا يد لابين 
إل حَمَا اا سادا @4 [الإسراء: ۸۲]» و«من» في قوله: من الْفَرْءَانِ» لبيان. الجنس لا 
للتبعيضء وقال تعالى: یا الاس قد جَلَنَحمْ تَوْعِظَةٌ ين ريک وشا لِمَا فى 
َلصُدُورٍ وهدى وة لِلَمْؤْمِنِنَ 469 [يونس: 57]. 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا 
والآخرة» وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه 
على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء 
أبداً» وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال 
لصدعها أو على الأرض لقطعهاء فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا 
وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهماً في 
کتابه . 

وقوله : «لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيمأً»؛ أي: طلب بوهمه في 
البحث عن القت مرا مکتوماًء إذ القدر سر الله في خلقه» فهو يروم ببحثه الاطلاع 
على الغيب» وقد قال تعالى: #عدلم لَب فلا يظهرٌ عل عَبْو لَمَدَا 46 [الجن: 
5] إلى آخر السورة. 

وقوله: «وعاد بما قال فيه»» أي: في القدرء «أفاكاً» كذاباًء «أثيماً». أي : مأثوماً. 


.)"01/5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
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17 اشع ا 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 


تقرير مرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة في اللوح المحفوظء. فيجب الإيمان 
إيماناً جازماً بان اللوح حق كما قال تعالى: بل هو فان يد © في رج حو 
© [البروج: ۲۱ ۔ ۲۲]. 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 

ذكر المصنف أن من الإيمان: الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء» فناسب أن 
يذكر بقية مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة والمشيئة. 


معاني الكلماث : 


معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم › فلو 
اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير 
كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى 
ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامةء 

وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطثه : 
ونؤمن إيماناً جازماً وتصديقاً لازماً بان اللوح حق كما قال تعالى: #بل هو 
يوان بجي 69 في لوج عَحْفُوضٍ 407 [البروج: .]۲١ ١١‏ وهذا اللوح المحفوظ هو 
الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق جميعاً. والقلم المذكور هو الذي خلقه الله 
تعالى وكتب به اللوح المحفوظ» كما قال النبي كَلةِ: (أول ما خلق الله القلم فقال 


الإيمان باللوح والقلم... 


له: اکتب» قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة). 

فكل شيء مكتوب في هذا اللوح» لو أراد الخلق جميعاً أن يجعلوا ما قدره الله 
كائناً أن يجعلوه غير كائن ما استطاعواء ولو أرادوا أن يوجدوا ما كتبه الله غير 
كائن ما استطاعواء جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فلا يتغير منه شيء» 
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» وما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. 
( 6 ) الأدلة على الايمان باللوح والقلم: . 

- قال تعالى: بل هو فان د © في لوج عَحْمُوطٍ 4069 [البروج: ۲١‏ ۲۲]. 

- عن عبادة بن الصامت قال: مد اد (إن أول ما خلق الله 
القلم فقال له: اكتب. قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى 
تقوم الساعة)" . 
١ (‏ ) هل القلم أول المخلوقات؟: 

للعلماء في ذلك أقوال: 

الأول: قول الجمهور: إن العرش مخلوق قبل القلم» والدليل على ذلك في 
حديث عبد الله بن عمر حيث قال: قال رسول الله ككلِ: (كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء)”" . 

الثاني: قيل: إن القلم قبل العرش» واستدل من قال به بحديث عبادة بن 
الصامت: (إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب”*2. وهذا اختيار ابن جرير 
الطبري وابن الجوزي” . 

والثالث: قيل: بل خلق الماء قبل العرش. 

والراجح القول الأول لما يأتي: 

- إن حديث عبد الله بن عمر صريح في أسبقية العرش. 


.)۳۱۷/٥( وأحمد‎ »)81٠١( أبو داود‎ ) .)71١1//8( وأحمد‎ »)817٠١( أبو داود‎ )١( 
.)55691( أخرجه مسلم‎ )۳( 

.)5١00( أخرجه أحمد (۲۳۱۷۹)». وأبو داود (١٠۷٤)ء والترمذي‎ )٤( 

(0) انظر: البداية والنهاية .)۸/١(‏ 


۲ - إن حديث عبادة يمكن الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمر بأن يقال: 
الأولية مقيدة بالكتابة أي عند أول خلقه للقلم قال له: اكتب» وهذا على رواية 
نصب «أول» على أنه ظرف ونصب «القلم» على أنه مفعولء والكلام جملة 
واحدة» وهذا هو الصحيح ويؤيده رواية: (لما خلق الله القلم). فهذه مقيدة 
بالكتابة والتقدير مقارن للخلق فيدفعهم الحديث مع حديث ابن عمر» وعلى 
رواية: رفع «أول» و«القلم» ‏ أنهما جملة: (وقال له: اكتب) جملة أخرى 
والكلام يكون من جملتين فيكون معنى الحديث أن أول المخلوقات في العالم 
المشاهد القلم» قال له: اكتب مقادير الخلائق» فيتفق معنى الحديثين بذلك» إذ 
حديث ابن عمر صريح في أن العرش سابق على التقدير ‏ والتقدير مقارن لخلق 
القلم. 
الأقلام أربعة كما دلت عليه السنّة: 

الأول : القلم الشامل لجميع المخلوقات المتقدم ذكره. 

الثاني : القلم اللي ر ج ادم وهو قلم عام أيضاًء لکن لبني آدم» وقد 
وردت آثار تدل على أن الله قدر مقادير ب بني آدم بعد خلق أبيهم منها حديث عمر: 
(إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته) الحديث. 

الثالث: القلم الذي مع الملك (ويؤمر بأربع كلمات حين يرسل إلى الجنين في 
بطن أمه فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات: رزقه» وأجله» وشقي أو سعيد). 

الرابع: قلم التكليف الموضوع على العبد عند بلوغه بأيدي الكرام الكاتبين 
الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم . 
معنى قول النبي ب : (رفعت الأقلام وجفت الصحف): 

معنى ذلك: أن هذا الأمر قد فرغ منه فلا تغير فيه ولا تبديل» فكل يجري عليه 
ما كتب له إن خيراً فخير وإن شراً فشر: (اعملوا فكل ميسّر لما خلق له أما أهل 
السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادء وأهل الشقاوة فييسرون إلى عمل أهل 
الشقاوة). 
5.) موقف أل الستة من سيق علم اله للمخلوقات قبل إيجادها. 

أولاً: أهل السئّة والجماعة يقولون: إن الله قد سبق علمه بالكائنات» وقد قدر 
مقاديرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ووضع كل شيء 
على ما علم وقدره ورضي به. 
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ثانياً: وأنكر غلاة القدرية والمعتزلة أن الله كان عالماً بالأزل وقالوا: إن الله لا 
يعلم أفعال العباد حتى يفعلوه تنرّه الله عن قولهم. 

ويرد عليهم بما يأتي: 

| من الكتاب: «ألا يعم مَنْ ڪا وهر اللطيث كير (©4* [الملك: .]١4‏ 

۲ - ومن السئّة قول الرسول بي : (قدر الله مقادير الخلائق) الحديث . 

۳ - دليل عقلي وهو أننا نرى في هذه المخلوقات من الغرائب والحكم ما لا 
يتصور إيجاده إلا إله عالم سبق علمه إيجاده. 
٠١ (‏ ) معنى قول الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقرّوا به خصموا وإن 

أنكروا كفروا»: 

الله تعالى يعلم ما كان وما يكون» فمن أنكر علم الله السابق بأفعال العباد 
وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده» فقد كذب بالقران 
فيكفر بذلك وإن أقر بذلك وأنكر خلق الله لأفعال العباد فقد خصم. 
1 ) الرد على من زعم أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل : 

هذه الدعوى باطلة لأن الاكتساب وتعاطى الأسباب لا ينافى التوكل» بل 
الاكتساب منه ما هق وجب :وما هو مسحب وما هو مباح وما هو مكزوءاءوما هو 
حرام» وقد كان الرسول بل أفضل المتوكلين على الله؛ ومع ذلك يلبس الدروع 
فى الحرب ويمشى فى الأسواق للاكتساب» حتى قال عنه المشركون: مال هنذا 
يول يڪل اا ون ف لتوا [الفرقان: ۷]. د» ص .5١١- 7١١‏ 

المقصود أن هذه المسألة من المسائل التي عرفت عن أهل التصوف والجهمية 
وهؤلاء وإن وافقوا الشرع في إثبات القدر والعلم السابق وأن الله خالق لأفعالهم 
غير أنهم مخطئون بالاحتجاج بالقدر على ترك الأسباب والاكتساب. 
(؟1) الجواب على شبهة المعتزلة أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله : 

القول إن قدرته على الفعل لا تستلزم تغير العلم» إنما ظننتم أنه يتغير العلم إذا 
وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان هو المعلوم لعدم الوقوع؛ لأنه يستحيل وقوع 
الفعل مع علم الله بعدم وقوعه» ولكن إن وقع كان الله قد علم أنه يقع وإن لم 
يقع كان الله قد علم أنه لا يقع» وعلم الله لا نعلمه إلا بما ظهر لنا. 
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(؟1) ذكر بعض النصوص في شأن القدرية : 
١‏ منها: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم)». 
؟ - ومنها ما روي عن عمر عن النبي ييو قال : (لا تجالسوا أهل القدر ولا 
تفاتحوهم). 
وكل ما روي مرفوعاً للنبي ية فهو ضعيف» وإنما الصحيح الموقوف منها 
على أصحابها . 
ومنها ما روي عن ابن عباس ويا قال: «القدر نظام التوحيد فمن وخد الله 
وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده». 
( 15 ) معنى قول الطحاوي: «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل 
كائن من خلقه فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً» ليس فيه ناقض. ولا 
معقب. ولا مزيل» ولا مغیر» ولا ناقص. ولا زائد في خلقه في سماواته 
وأرضه» وذلك من عقد الايمان» وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله 
تعالى وربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: ولق ڪل تنو مدر نتيا 
[الفرقان: ۲]» وقال تعالى : ##ويانَ أمر أله قدرا مَقَدُويَا؟ [الأحزاب: ۳۸]: 
يجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه» 
فعلم كل شيء قبل أن يخلقه» وذلك على وجه الإجمال والتفصيل» وقدر ذلك 
تقديراً محكماً لش فيه ما ق آى يؤخرهة أو يريل أو يغيره أو يقص فف أو 
ید لا في خلق السموات ولا في خلق الأرض» ولا ما بينهماء بل كل شيء 
علمه الله تعالى وقدره وكتبه» وهذا العلم من ضروريات ولوازم الإيمان» ومن 
أصول المعرفة بالله ومن لوازم الإقرار بربوبيته 8# فكل شيء علمه الله تعالى 
كما يكون» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وأراده وخلقه فعلا. 
( 165 ) وجه اعتبار القدرية مجوس هذه الأمة: ‏ ` 
وجهه هو أن المجوس يدعون أن للكون خالقين هما النور إِلّه الخير» والظلمة 
إله الشر. 
والقدرية زعموا أن للكون خالقين غير الله فالناس عندهم إنما يخلقون أفعال 
أنفسهم فهم شاركوهم من حيث تعدد الإله. 


الإيمان باللوح والقلم... 


معنى قول ابن عباس وا : «القدر نظام التوحيد»: 
إن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله والعلم صفة من صفاته وهو توحيد 
الأسماء والصفات فيجب الإيمان بعلم الله القديم وما أظهره من علمه الذي لا 

يحاط به وكتابته مقادير الخلائق. 

( 17) أصول التقدير المطابق للعلم : 

الأصول خمسة: 

الأول: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها ولازمه إثبات علم الله القديم وفيه 
رد على من نفى علم الله القديم. 

الثاني: التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» فالله جعل لكل شيء قدراً وقال 
تعالى: ولق ڪل شیو فدرم قيبا) [الفرقان: ۲]» فهو عالم بالكليات 

والجزئيات . 

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً 
مفصلاً» فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً مفصلاًء فيدل 
ذلك بطريق التسمية أن الخالق أولى بهذا العلم» فكيف إذا كان يعلم بذلك كيف 

لا يعلمه وهو لازمه إثبات علم الله القديم إذا كان يعلم عباده. 

الرابع : أنه يتضمن أنه مختار في كل ما يفعله محدثاً له بمشيئته وإرادته ليس 
لازماً لذاته» ولازمه إثبات علم الله القديم. 
الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن» فإنه 

يقدره ثم يخلقه» ولازمه إثبات علم الله القديم. 

(14) معنى قول الطحاوي: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماًء 
وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماًء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً 
كتيماً» وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً» : 

فكل من خاصم الله تعالى في قدره وكذب بشيء من ذلك» فالويل لهء إذ أنكر 
علم الرب وقدرته» وويل لمن نظر في القدر بقلب مريض» فضلاً عن معرفة الحق 
والصواب» إذ اعتمد على الأوهام المريضة في فحص الغيب والتماس السر 
المكتوم الذي ستره الله تعالى عن جميع خلقه» ومهما قال في القدر فسوف يعود من 
ذلك القول» ويصبح كذاباًء إذ أنه لن يصل إلى حقيقة القدر أبداًء وقد باء بالإثم 

حيث التمس علم ما حظر عنه علمه» وأمر بالكف عن فحصه ومحاولة كشفه. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


19 ) حياة القلب7' وموته» ومرضه وشفاؤه : 

الذليل :على أن للقلت اة ورا وفوف] وشفاء 0 تعالى: #أوَ من کان مَيِكًا 
یه وملا لم ورا ينث يذ ف الاين كن قله ف لشت ليس تارج يننا 
[الأنعام: ؟15]» وقال تعالی: #واألريت ف لوبهم ر4 [الأنفال: 49]. 

والقلب الحي هو الذي يفرق بين الطبائع ولا تضره الفتن ولا يلتفت إليها . 

والقلب الميت هو الذي لا يفرّق بين الحسن والقبيح والطاعة والمعصية ولا 
غيرها. قال ابن مسعود: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر». 
أنواع مرض القلب : 

مرض القلب نوعان وهما: 

الأول: مرض شبهة وعلامته أن يميل إلى كل شبهة تعرض له وهذا النوع 
أخطرهما لأنه خاص بالعقيدة فيؤدي بالإنسان إلى الكفرء أما الشهوة فيفعلها 
الإنسان وهو معتقد أنها حرام. 

الثاني: مرض شهوة» وعلامته أن يميل إلى الشهوات المخالفة لشرع الله. 
الدواء النافع لأمراض القلب: 

الدواء النافع ذلك اتباع ما جاء في الكتاب والسنّة» فإن أنفع الأغذية غذاء 
الإيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآن» والصبر على الإيمان» ومخالفة الهوى. قال 
تعالى : ديل ن لمران ما هو شقا وَيَمَة لنمؤْمين ولا برد اين إلا حا @4 
الشرام 1۸۴ وقال الى لاقل هو لت اا خد وبيس 4 نمت 14]. 
( ۲۲ ) شروط الاستفادة من التداوي بالقرآن: 

الشروط هي : 

الأول: أن يحسن العليل التداوي به. 

ثانياً : أن يضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام. 

والموانع هي : 

١‏ - ضعف الدعاء. 

۲ - ضعف القلب» وضعفه على الله وقت الدعاء. 

۳ - وجود موانع عن قبوله كأكل الحرام. 


- 41/١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 


الإيمان باللوح والقلم... تت 


فنع [؟؟ ) الخلاصة: 


2 


-4 
- ٩ 


ادم 


نؤمن إيماناً جازماً وتصديقاً لازماً بأن اللوح حق كما وردت بذلك 
النصوص الشرعية. 

كل شيء مكتوب في هذا اللوح» ولو أراد الخلق جميعاً أن يجعلوا ما 
قدره الله کائناً أن يجعلوه غير كائن ما استطاعواء ولو أرادوا أن يوجدوا ما 
كتبه الله غير كائن ما استطاعواء جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة 
فلا يتغير منه شيء. 

ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئهء وما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن 

العرش مخلوق قبل القلمء والدليل على ذلك في حديث عبد الله بن عمرء 
قال: قال رسول الله َلِ: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء). 

الأقلام أربعة كما دلّت عليه السنّة. 

أهل السئّة والجماعة يقولون: إن الله قد سبق علمه بالكائنات» وقد قدر 
مقاديرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ووضع كل 
شيء على ما علم وقدره ورضي به. 

يقول الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقرّوا به خصموا وإن أنكروا 
كفروا». 

الاكتساب وتعاطي الأسباب لا ينافي التوكل . 

كل ما روي مرفوعاً للنبي ب في شأن القدرية فهو ضعيف» وإنما الصحيح 
الموقوف منها على أصحابها . 

يجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من 
خلقه» فعلم كل شيء قبل أن يخلقه» وذلك على وجه الإجمال والتفصيل. 
والقدرية زعموا أن للكون خالقين غير الله» فالناس عدم إنما يخلقون 
أفعال أنفسهم» فهم شاركوا المحوين عن نف فة الال 

إن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله» والعلم صفة من صفاته وهو 


اتوحيد الأسماء والصفات» فيجب الإيمان بعلم الله القديم وما أظهره من 


علمه الذي لا يحاط به وكتابته مقادير الخلائق . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


1 - كل من خاصم الله تعالى فى قدره وكذب بشىء من ذلك» فالويل له إذا 
أنكر علم الرب وقدرته» وويل لمن نظر في القدر بقلب مريض» فضل عن 
514 والقلب الحي هو الذي يفرق بين الطبائع ولا تضره الفتن ولا يلتفت إليها . 
٥‏ _ والقلب الميت هو الذي لا يفرق بين الحسن والقبيح والطاعة والمعصية ولا 
غيرها. 

75 _ مرض القلب نوعان وهما: مرض شبهة ومرض شهوة. 

۷ - الدواء النافع لأمراض القلب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. 

۸ - شروط الاستفادة من التداوي بالقرآن أن يحسن العليل التداوي به» وأن 

© المناقشة : 

ه س!: ما المراد باللوح والقلمء وما حكم الإيمان بهما؟ 

ه س؟: ما الأدلة على الإيمان باللوح والقلم؟ 

ه س۴: هل القلم أول المخلوقات؟ اذكر الأقوال مع الترجيح. 

۵ س6: هل تكون التقوى للخالق أم للمخلوق؟ 

ه س٦:‏ ما معنى قول النبي عه : (رفعت الأقلام وجفت الصحف»؟ 

© س7: ما موقف أهل الستة ومخالفيهم من سبق علم الله للمخلوقات قبل 
إيجادها؟ وكيف ترد على المخالف؟ 

ه س۸: ما معنى قول الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصموا 
وإن أنكروا كفروا»؟ 

ه س: ما الرد على من زعم أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل؟ 

ه س١٠:‏ ما الجواب على شبهة المعتزلة القائلة: إن قدرة العبد على الفعل يلزم 
أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله؟ 

ه س١١:‏ اذكر بعض النصوص الواردة فى شأن القدرية. 

ه س؟1: ما وجه اعتبار القدرية مجوس هذه الأمة؟ 

ه س۱۳: ما معنى قول ابن عباس وا : «القدر نظام التوحيد»؟ 

ه س٤ا:‏ ما أصول التقدير المطابق للعلم؟ وما لازم كل أصل؟ 


الإيمان باللوح والقلم... 55 ١‏ 


ه س160: ما الدليل على أن للقلب حياة وشوتا» ومرضاً وشفاء؟ 

© بس17: ما علامة القلب الصحيح والقلب الميت؟ 

ه س18: ما حكم الشرع فيمن زعم أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم؟ ولِم؟ 

۰ س۱۹: ما أنواع مرض القلب؟ وما علامة مرض كل منها؟ وأي الأنواع أخطر؟ 

٠‏ س١5:‏ اذكر الدواء النافع لأمراض القلوب بنوعيها؟ 

ه س!؟: ما هي شروط الاستفادة من التداوي بالقرآن؟ اذكرها مع بيان موانع تأثير 
الدعاء. 


العرش والكرسي 


د كلام ابن أبي العز: 

ك قوسن الم ن قد ها :الات 

۲ مناسية هذا الباب لما سبق. 

۳ - معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «والعرش والكرسي حق». 

ب هعتى العرش لفة واضطلاحا: 

٦‏ الأدلة على ثبوت العرش. 

۷- تحريف الفلاسفة والمتكلمين لمعنى العرش والرد عليهم. 

۸ - معنى الكرسي لغةّ واصطلاحاً. 

6 الأدلة على إثبات الكرسي. 

٠‏ الفرق بين العرش والكرسي. 

١‏ مذهب أهل السنّة في الكرسي ومذهب المخالفين لهم. 

١‏ معتى كلام الطحاوي: «وهو مستغن عن العرش وما دونه. 
محيط بكل شيء وفوقه. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه». 

۳ - الأدلة على استغناء الله تعالى عن خلقه. 

6 الأدلة على إحاطة الله بخلقه. 

١6‏ الأدلة على علو الله كك. 

7 أنواع العلو. 

۷ - المقصود بقوله تعالى: # ينم من في السا أن ْيف يكم الأرض 
دا ى َو © 4. 


- الاستدلال بقوله تعالى: 9وَدَالَ وَيَوَدُ يمن أبن لي صا لعل ألم 
مدت © [غافر: .]۳١‏ وقال فرعون معارضاً لموسى, 
ومكذباً له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين: الذي على 
العرش. استوى وعلى الخلق اعتلى. 
- قول الشارح ابن أبي العز: «من نفى العلو فهو فرعوني. ومن 
أثبته فهو موسوي». 
- حكم أبي حنيفة فيمن أنكر أن يكون الله فوق العرش. 
اعتراض المعطلة على الدليل العقلي والجواب عليه 
اعتراض المعطلة على الدليل الفطري والجواب عليه 
الجمع بين علو الله وبين معيته وقربه من خلقه. 
المخالفون للسلف في مسألة العلو. 
0 مذهب الأشاعرة والماتريدية في العلو. 
الرد على الأشاعرة في دعواهم: إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه. 
شبهات المعطلة حول مسألة العلو. 
1-4 الخلاصة. 
۹ _المنافشة. 


العرش والكرسي 


قال ابن أبي العز: 

وقوله: «والعرش والكرسي حق». 

کا بین الى في كنابه قال تعالي: لذو المرش ليذ 9© کال لا يي © 
[البروج: ٠١‏ -15]» لرَفِيعٌ م ألدَرَحَتِ ذو العرش) [غافر: 16]» لثم وى ل 
[الأعراف: 214 في غير ما آية من القرآن: #البّمَنُ 1 ل ارش 1 ستوئ )€ [طه: 
٥‏ ل لله إل هو رب الْمَرْشٍ لكر 4 [المؤمنون: ۲۱۱٩‏ اله کا لله إلا هر 
ا لْعظِير# ©+ [النمل: »]۲١‏ وا يلون العرضس ومن حولم لم سَيَحُوْنَ بحنّدٍ 
نص وَيُؤْمنونَ € [غافر: ۷]» ويل عرش ريك فوقهم يوم ية [الحاقة: ۱۷]» 
ودر ی الْمليكة حاو قت ين حول العرش حون محمد ر( [الزمر: »]۷١‏ وفي دعاء 
الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم»""". 

وروى الامام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب ولب قال : 
قال رسول الله ككلِ: (هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة 
سنةء وكثفٌ كل سماء مسيرة خمسمائة؛ وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرضء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن 
كما بين السماء والأرضء ثم فوق العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرضء والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من ا بني آدم شيء). ورواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٦٤٥(‏ ومسلم .)۲۷۳١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲۰۲/۱ ۔ ۲۰۷)» وأبو داود (5177)». والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه 
(199). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وروی أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله ككل من حديث الأطيط أنه با قال: 
«إن عرشه على سمواته لهكذاء وقال بأصابعه مثل القبة'2 الحديث. 

وفي «صحيح البخاري» عن رسول الله َة أنه قال: (إذا سألتم الله الحنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن””*. يروى: وفوقه 
بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء» أي: وسقفه. 

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. وهذا ليس 
بصحيح» لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال ككلِ: (فإن 
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق, فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش 
فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور) . 

والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى عن بلقيس: 
لوا َس عَم [النمل: »]۲١‏ وليس هو فلكاً ولا تفهم منه العرب ذلك» 
والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة 
على العالم. وهو سقف المخلوقات» فمن شعر أمية بن أبي الصلت: 

مجدواالله فهو للمجدأهل ربنافي السماء أمسى كبيرا 

بالبناء العالي الذي بهر النا س وسوّى فوق السماء سريرا 

شرجعاً لايناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا 

الصور هنا جمع أصور وهو: المائل العنق لنظره إلى العلوء والشرجع هو: 
العالي المنيف.. والسرير هو العرش في اللغة. 

ومن شعر عبد الله بن رواحة له الذي عرّض به عن القراءة لامرأته حين 
اتهمته بجاريته : 

شهدت بأن وعد اله حق وأن النار مثوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وتحملهملائكة شداه ملائكةالإالهدمسومينا 


.)٠١5 - ٠١"ص( أخرجه أبو داود (41/17)» وابن خزيمة فى التوحيد‎ )١( 
. أخرجه البخاري (7477). (۳) متفق عليه‎ )۲( 


العرش والكرسي ۹ 


ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة» وروى أبو داود عن النبي بيا أنه قال: 
(أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله كك من حملة العرش إن ما بين 
شحية اذ إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام"'؟. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: (تخفق 
الطير سبعمائة عام). 

: الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى‎ as 
ويل ء عرش ريك فوقهم ومین ية € [الحاقة: ۱۷]» وقوله : ڪات عرشم على ألمه»‎ 
[هود: ۷]ء أيقول: ويحمل ملكه يومئذ ثمانية» وكان ملكه على الماءء وي‎ 
موسى 4# آخذاً بقائمة من قوائم الملك. هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟!.‎ 

وأما الكرسي فقال تعالى: لوسِمَ 2 سمه لسَّموتِ اا4 [البقرة: ©6؟]. 

وقد قيل هو العرش» والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس وكا وغيره. 
روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال: إنه على 
رط الشيسين ولم رجاه عن بتعيلا ين جير عن :ابن عباس في اقوله تعالى : 
وسح ييه َلسَّموتٍ وَالْلّضنَ4 [البقرة: ]١66‏ أنه قال: الكرسي موضع القدمين 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعاًء والصواب أنه موقوف على 
ابن عباس . 

وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. 

وقال ابن جرير: قال أبو ذر نه: سمعت رسول الله بي يقول: (ما الكرسي 
في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرضص”" . 

وقيل: كرسيه علمه» وينسب إلى ابن عباس» والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي 
شيبة كما تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من 
جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش. وإنما هو كما قال غير واحد من 
السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. 

قوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن 
الاحاطة خلقه». 


. وإسناده صحيح‎ »)٤۷۲۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)01/45( (؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


م مص ههه 


أما قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونهء فقال تعالى: 8فَإِنَ أله عَنَّ عن 
ملین [آل عمران: 97]» وقال تعالى: واه 7 ال الحسد» [فاطر: »]١6‏ وإنما 
قال الشيخ ذه هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه 
سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس 
لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته» وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن 
يكون السافل حاوياً للعالي محيطاً به حاملاً له» ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه؛ 
فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليهاء فالرب تعالى أعظم 
شأناً وأجل من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله 
بقدرته للسافل وفقر السافل إليه وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته كك به» فهو 
فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته؛ وغناه عن العرش وفقر العرش إليه 
وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. 
وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 

ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل 
وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خلف الدليل» ولكن فارقوا الدليل فضلوا 
عن سواء السبيل» والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك كذ لما سئل عن قوله 
تعالى: لثم ستو عل امش( [الأعراف: 54] وغيرها كيف استوى؟ فقال: الاستواء 
معلوم والكيف مجهولء ويروى هذا الجواب عن أم سلمة ويا موقوفاً ومرفوعاً 
إلى النبي وك. 

وأما قوله: «محيط بكل بشيء وفوقه»» وفي بعض النسخ: «محيط بكل شيء 
فوقه»» بحذف الواو من قوله فوقه والنسخة الأولى هي الصحيحة. ومعناها أنه 
تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق 
العرش» وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواً ثم استنسخ 
بعض الناس من تلك النسخة. أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصداً 
للفساد وإنكاراً لصفة الفوقية» وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات 
ولیس فوقه شيء من المخلوقات,. فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء 
فوق العرش والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط بهء 
فتعّن ثبوت الواو ويكون المعنى: أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. 


- 


مرش والكوسي er‏ 


أما كونه محيطاً بكل شيء فقال تعالى: وله بن دایم يط 469 [البروج: 
۰ آلا إِنّمْ یکل ىو حيط [فصلت: 54]. لوه مَا في أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْارضٍ 
كات آله يَكُلْ سيو يط 409 [النساء: .]17١‏ وليس المراد من إحاطته بخلقه 
أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء 
وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته وإنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة 
كما روي عن ابن عباس و أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما 
فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. 

ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء 
قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته. وهو في الحالين مباين لها عال 
عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف 
واصف فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم 
القيامة فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع 
ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته أو 
يدني إليه من يشاء من خلقه. فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي 
رزين المشهور الذي رواه عن النبي بي في رؤية الرب تعالى» فقال له أبو رزين: 
كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: (سأنبئك بمثل ذلك في 
آلاء الله هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخلياً به والله أكبر من ذلك)0©, 
وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل 
خيال. 

وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: #وهو الْقَاهِر فق عبارو [الأنعام: 18] 
ياو رهم ين فوفِهِمَ4 [النحل: »]0٠‏ وقال يي في حديث الأوعال المتقدم ذكره: 
(والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله)., وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره 
المذكور بين يدي النبي ية وأقره على ما قال وضحك منهء وكذا أنشده حسان بن 
ثابت رضي الله تعالى شا قوله : 

شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السموات من عل 


.)۱۸۰( وابن ماجه‎ »)51/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وأن أبا يحيى ويحيى كلاهماله ‏ عمل منربهمتقبل 

وأن الذي عادى اليهود ابن مريم رسول أنى من عند ذي العرش مرسل 

وأنا أخاف الأحقاف إذقام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل 

فقال النبي كله: (وأنا أشهد). 

وعن أبي هريرة 5ه عن النبي بي أنه قال: (لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي)"» وفي رواية: (تغلب 
غضبي) رواه البخاري وغيره. 

وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا 
أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى: لسَلمُ قرلا مّن نب تَحبرٍ 402 [بس: 08] 
فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه) '". 

وروی مسلم عن النبي في تفسير قوله تعالى: هو لأر لآير اهر وانايلة» 
[الحديد: "] بقوله: (أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء)””". 

والمراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى: #مَمَا أَسَطنعُوا أن يظهروة [الكهف: 
4۷[ أي يعلوه. 1 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة» اسمان منها لأزلية الرب 4# وأبديته واسمان 
لعلوه وقربه. 

وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: 
أتى رسول الله ا أعرابي فقال: يا رسول الله. جهدت الأنفس وضاعت العيال 
ونهكت الأموال وهلكت الأنعام» فاستسق الله لنا نستشفع بك على الله ونستشفع 
بالله عليك» فقال رسول الله بيه : (ويحك أتدري ما تقول؟!). وسبح رسول الله يكل 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: (ويحك إنه لا يستشفع 
بالله على أحد من خلقهء شأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله؟ إن الله 


.)۲۷١١( ومسلم‎ »)۳٠۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


العرش والڪرسي Tier)‏ 
فوق عرشه وعرشه فوق سمواته» وقال بأصابعه مثل القبة عليه» وإنه ليئط به أطيط 
الرحل بالراكب). 

وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراريهم فقال النبي كلل : (لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع 
سفٰوات)" . وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين. 

وروى البخاري عن زينب ويا أنه كانت تفخر عن أزواج النبي يي وتقول: 
«زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات»”". 

وعن عمر يه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوزء فقال: ويلك أتدري من هذه؟ امرأة 
سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سي 
آله قول لبي يأك في َبْجِهَا ونت إِل أنه [المجادلة: ]١‏ أخرجه الدارمي”*» 

وروی عكرمة عن ابن عباس في قوله: م يهر ب بن لدي ومن نهم ون 
انبم وعن اله [الأعراف: ]١7‏ قال : ولم ا 0 يقول من فوقهم لأنه قد علم 
أن الله سبحانه من فوقهم. 

ومن سمع أحاديث الرسول بيه وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا 

ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله 
عن ذلك» فإنه الأحد الصمدء الذي لم يلدء ولم يولدء فتعين أنه خلقهم خارجاً 
عن ذلك ولو لم يتصف”' سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط 
للعالم لكان متصفاً بضد ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. وضد 
الفوقية السفول وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. 


.)9/575( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳٤۳۰)ء‏ ومسلم (19778). 

)۳( ا البخاري .)057١(‏ 

)٤(‏ في الرد على الجهمية (ص55). قال الذهبي في العلو (ص7١١):‏ وهذا إسناد صالح فيه 
انقطاع» أبو يزيد لم يلحق عمر. 

.)۲٠٤١/۲( انظر: مختصر الصواعق‎ )٥( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


فإن قيل : لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدهاء قيل لو لم 
يكن قابلاً للعلو والفوقية قية لم يكن له حقيقة حقيقة قائمة بنفسهاء فمتى أقررتم بأنه ذات 
قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنياً فقط بل 
وجوده خارج الأذهان قطعاً. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده 
كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنهء وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر 
من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان 
العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين» وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال 
لا نقص فيه ولا يستلزم نقصاً ولا يوجب محذوراً ولا يخالف كتاباً ولا سنة ولا 
إجماعاً فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأني به شريعة أصلاًء 
فكيف إذا كان لا يمكن الاقرار بوجوده وتصديق رسله والايمان بكتابه وبما جاء به 
رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر 
المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه 
فوق عباده التي تقرب من عشرين نوع : 

أحدها: التصريح بالفوقية مقروناً بأداة"“ «من» المعينة للفوقية بالذات كقوله 
تعالى: يان رهم من فوفِهِم» [النحل: ٠ه‏ 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله تعالى: #وهو الْمَاهْر 
[الأنعام: 14]. 

الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: يرج الْمَكِيِحَةُ ور إِلّه4 [المعارج: ]٤‏ 
وقوله يكل: (فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم)””". 

الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: إل يَصَمَدُ الكل ألطَيَثْ4 [فاطر: .]٠١‏ 

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: #بل رَمْعَهُ أله 
إ4 [النساء: .]١68‏ وقوله: إن مُتَوَؤْياك وَبَافْمَكَ إ6 [آل عمران: 8ه]: 

السادس: التصريح بالعلو المطلق والدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقدراً 


o 


م 3 
ف عبادوء 


.)7817 - انظر: شرح النونية للهراس (ص‌۱۷۹‎ )١( 
الفرق بين النوع الأول والثاني أن المقرونة بأداة (من) نص في معناه لا يقبل التأويل.‎ )۲( 
.)57( ومسلم‎ »)٥٥٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 


العرش والڪرسي هه 1 


وشرفاً كقوله تعالى: وهو العمل ليم € [البقرة: ١٠۲]ء»‏ #وهو لعل الک4 [سبأ: 
؟؟] 8 ِنَم عل حَكيرُ 4 [الشورى: .]5١‏ 

السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى : ازيل ألكتب من أله العريز 
ابر 409 [غافر: ۲] ريل الكتب من أله الْعَزِيز كير 409 [الزمر: ]١‏ 
زيل يِن لمن لير 400 [فصلت: ۲] نيل د a‏ کی4 [فصلت: ]٤١‏ 


ص ت 
ر 


لفل ترلم ر مدص من رَد 3_8 [النحل: ؟١٠]‏ #حم 9 والكتب لن 
2 ارات ف لبا يوك ين 4 د 0 تر عكر © آنا 

منیا إا کا مُرْسِلِينَ 4062 [الدخان: ١‏ - ه 
59 التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه 
من بعض كقوله: إ4 الي عند رَيَلَت4 [الأعراف: ١١۲]ء‏ ولم من في السَموتٍ 
لاض ومن عِنْدمٍ # [الأنبياء: ]١9‏ ففرق بين من له عموماً وبين من عنده من ملائکته 
وعبيده خصوصاًء وقول النبي بي في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى عن نفسه: 
(أنه عنده فوق العرش)), ٠‏ 

التاسع : التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على 
أحد وجهين: إما أن تكون «في» بمعنى «على»» وإما أن يراد بالسماء العلو لا 
يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة «على» مختصاً بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات مصاحاً في الأكثر لأداة «ڈ ثم» الدالة على الترتيب والمهلة. 

الحادي عشر: التصريح برفع 0 إلى الله تعالى كقوله كَلةِ: (إن الله يستحبي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً)”". والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط 
باطل بالضرورة والفطرة» وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند 
جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. 


0 


(۱) سبق تخريجه (575). 
زفق أخرجه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي )001(« وابن ماجه (2)7"850 وحسنه الحافظ في 


.)١١١/١١( الفتح‎ 


الثالث عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه 
0 جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم 
يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم. قال لهم : أنتم مسؤولون 
عني فماذا أنتم E‏ أصبعه 
الكريمة إلى السماء رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: الهم 
اشهد"» فكأنا نشاهد تلك الأصابع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان 
الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين 
وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه 
وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ «الأين», كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته 
وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه: أبن الله في غير 
موضع . 

الخامس عشر: شهادته َيه لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. 

السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى 
له 00 فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات فقال: وین ابن لي 

لعل أَبَلْمْ الأب © أسَبب السَّموتِ عل إل إل موس ولي لأطنم 

2 [غافر: م E‏ نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو 

السابع عشر: إخباره أنه تردد بين موسى ا وبين ربه ليلة المعراج بسبب 
تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار 

الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة 
وإخبار النبي بيا أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا 
يرونه إلا من فوقهم كما قال كَككِِ: (بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5154( متفق عليه سبق تخريجه في مبحث الإسراء والمعراج‎ )۲( 
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الجنة سلام عليكم» ثم قرأ قوله تعالى: ملم فوا يّن رب لَحِرٍ @) [يسَ: ۸] 
ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم)"'". رواه الامام أحمد في 
المسند وغيره من حديث جابر له . 

ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية الشقين وصدق 
أهل السنة بالأمرين معاً وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذباً 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها 
لبلغت نحو ألف دليل» فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جداً» فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة 
عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرضء فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: 
لمن عل امرش أستوئ ©4 [طه: ه] وعرشه فوق سبع سمواته» قلت: فان 
قال: إنه على العرش» ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ 
قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماء. فمن أنكر أنه في السماء فقد كفرء وزاد 
غيره لأن الله في أعلى عليبن وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. 

ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد انتسب 
إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته » وقد ينتسب إلى 
مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم فى بعض اعتقاداتهم › وقصة أبي يوسف في 
استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله كك فوق العرش مشهورة رواها . 
عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. 

ومن تأول «فوق» بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل 
منه» كما يقال: الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم» فذلك مما تنفر عنه 
العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من 
عباده وخير من عرشه من جنس قوله النلج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من 
السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


من فلان اليهودي» والسماء فوق الأرض» وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا 
مدح» بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنهء فكيف يليق بكلام الله الذي لو 
اجتمع الانس الجن على أن ياوا بط لما انرا بك ولو كان بعضهم ليمقن 
ظهيراً. في ذلك تنة تنقص كما قيل في المثل السائر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا 

ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء 
للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم 
بخلاف ما إذا كان a‏ بار عا احاح على مطل ها لي لوه 
يوسف الصديق 246 : ديات متَفَرْفوت خر اد اه الود الْقَهَارُ4 [يوسف: ۳۹]» 
وقوله تعالى : اله حير آم سركت » [التمل : 9ه]» واه حير وَأَبقَح4 [طه: ۷۳]. 

وإنما يث يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل 
وجه» فله 9 فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات» ومن أثبت البعض ونفى 


وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه» فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان 
فالمكانة تأنيث المكان» والمنزلة تأنيث المنزل» فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في 
المكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة 
الجسمانية» فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم 
من منزلة فلان كما جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله 
فلينظر كيف منزلة الله في قلبه» فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من 
قلبه». فقوله: منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه 
وغير ذلك فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل والمؤنث فرع 
على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له فعلو قفو الل الذي يكون في الذهن يتبع 
علو الحقيقة إذا كان مطابقاً كان حقاً وإلا كان باطلاً. 

فإن قيل: المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء. قيل: 
ا ا 
بنفسه عن كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. 

وعلوه و كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة» أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: 
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أحدها : : العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما سارياً في 
الآخر قائماً به كالصفات. وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً من الآخر. 

الثاني : أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو ارسي عن ذاته 
والأول باطل. أما أولاً فبالاتفاق. وأما ثانياً فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس 
والقاذورات» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . والثاني يقتضي كون العلم واقعاً 
خارج ذاته فيكون منفصلاً. فتعينت المباينة لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير 
منفصل عنه غير معقول. 

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية 
لأنه غير معقول. فيكون موجوداً إما داخله وإما خارجه. والأول باطل فتعين الثاني 
فلزمت المباينة. 

وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم 
عند ان ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى وذكر 
محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي 
المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة “العا ويقول: 
کان الله ولا عرش وهو الآن على ما کان» فقال الشيخ أبو جعفر : أخبرنا يا 
أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإن ما قال عارف قط: يا الله إلا 
وجد في قلبه ضرورة طلب العلو لا يتلفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع بهذه 
الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل» وأظنه قال: 
وبكى» وقال: حيرني الهمداني حيرني» أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه 
عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين يجدون في قلوبهم طلباً ضرورياً يتوجه 
إلى الله ويطلبه في العلو. 

وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاءء فلو 
کان بديهياً لما كان مختلفاً فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية. 

والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه. ولكن أشير إليه هنا إشارة 
مختصرة وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل» وإن رد العقل 
قولنا فهو لقولكم أعظم رداًء فإن كان قولنا باطلاً في العقل فقولكم أبطل» وإن 


كان قولكم حقاً مقبولاً في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولاً في العقل فإن دعوى 
الضرورة مشتركة. 


فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك» فإذا قلتم تلك 
الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم 
بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذاء فإن كان 
حكم فطر بني آدم مقبولاً ترجحنا عليكم وإن كان مردوداً غير مقبول بطل قولكم 
بالكلية فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية 
وبطلت عقلياتنا أيضاً وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم. فنحن 
مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم. 

فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولناء قيل: ليس الأمر كذلك. فإن الذين 
يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم وأنه لا مباين للعالم ولا 
حال في العالم طائفة من النظار» وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن 
صفوان وأتباعه . 

واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء كما أن 
الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في 
جهة الأرض وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه: 

أحدها: أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا 
أنزل الله به من سلطانء» وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفى على 
جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثاني : أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة 
وكان النبي بي يستقبل في دعائه في مواطن كثيرة» فمن قال: إن للدعاء قبلة غير 
قبلة الصلاة أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين 
وخالف جماعة المسلمين. 

الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة 
والدعاء والذكر والذبح› وكما يوجه المحتضر والمدفون» ولذلك سميت وجهة 
الاستقبال. خلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبرء فأما ما حاذاه 


العرش والكرسي ۹۱ 


الانسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازاًء فلو كانت 
السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها وهذا لم يشرع 
والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازاًء ولأن القبلة في 
الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء 
بوجهه بل نهوا عن ذلك ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده 
الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهلء وأكثر ما يفعله 
المضطر والمستغيث بالله كما فطر على إنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر 
القبلة مما يقبل النسخ والتحويل كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. 

وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرء والمستقبل للكعبة 
يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو 
الرحمة أن تنزل من عنده. 

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض. فإن واضع الجبهة إنما قصده 
الخضوع لمن فوقه بالذل له لا أن يميل إليه إذ هو تحته» هذا لا يخطر في قلب 
ساجد» لکن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي 
الأسفل» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً» وإن من أفضى به 
النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته وبعيد من مثله 
الصلاح. قال تعالى : «ونقلٔب أفتدتهم وابصدرشم كما لد يمنأ وء أو مر [الأنعام: 
.. وقال تعالى: فما رَاعْوَا اع 21 فو [الصف: ١]ء‏ فمن لم يطلب 
الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. 

وقوله: «وقد أعجز عن الإحاطة خلقه». أي: لا يحيطون به علماً ولا رؤية ولا 
غير ذلك من وجوه الإحاطة» بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي: 

أ - تقرير مذهب أهل السئّة والجماعة في مسألتي العرش والكرسي» وكذا بيان 
صفة العلو والفوقية. 

ب الرد على المخالفين لمذهب أهل السئّة والجماعة في هذه المسألة من 


المتكلمين والفلاسفة حيث حرفوا معناهماء فزعموا أن العرش هو فلك مستدير 
وسموه بالفلك الأطلس» وكذا زعموا أن المراد بالكرسي هو العلم» وكذا حرفوا صفة 
العلو وقالوا بأن المراد بالعلو المكانة والمنزلة والرتبة» وغير ذلك مما سيأتي بيانه . 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدم أن من الإيمان بالله الإيمان بما ذكر في الكتاب والسنّة من الأمور 
الغيبية» ومن جملة المغيبات العرش والكرسي . 


معاني الكلمات : 


معنى كلام الطحاوي : «والعرش والكرسي حق»: 

عرش الرحمن تعالى حق لا ريب فيه» قد ذكره الله كك في آيات كثيرة من 
كتابه» وصح عن النبي ميه وصفهء وهو خلق عظيم هائل لا يحيط به إلا الله 
تبارك وتعالى» ويحمله عدد من الملائكة العظام» وهو سقف جنة الفردوس» وله 
قوائم» وهذا يبطل تأويله بالملك. 
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والكرسي حق كذلك» وهو موضع القدمين» ولا يحيط به إلا الله تعالى» وقد 
وسع كرسيه السموات والأرض» وذلك يبطل تأويله بالعلم. 
( 5 ) معنى العرش لغدً واصطلاحاً: ٠‏ 

لغةّ: سرير الملك». قال تعالى: #أوَكَا ع عَظِيمٌ € [النمل: 77]. 

وشرعاً: هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» خلقه الله واستوى عليه» وهو 
سقف هذا العالم وهو كالقبة فوق المخلوقات. 
الأدلة على ثبوت العرش : 

أ من الكتاب: قوله تعالى: لذو الْمَرْشٍ اليد [البروج: »]11٠١‏ وقوله تعالى: 
لرَفِيعٌ ألدَّرَحتِ ذو العرش 4029 [غافر: .]٠١‏ 

ب - ومن السنة: دعاء الكرب المروي في الصحيع : (لا إله إلا الله العظيم 
الحليم. > لا إله إلا هو رت العرش العظيمء > لا إله إلا الله رت السمموات ورت 
الأرض رت العرش الكريم). 
[ 1 ) تحريف الفلاسفة والمتكلمين لمعنى العرش والرد عليهم : 

العرش عند أهل السئة هو السرير ذو القوائم» إلى قوله: وهو سقف المخلوقات. 
روى ابن عباس في قوله تعالى: لوَسِمَ سيه ألسَموتٍ ولأ [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال : 
(الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى)» وحديث: (إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن). 

وقول ابن رواحة: 

وإن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين 

أما قول الفلاسفة: فإن العرش عبارة عن الملك. 

وقال بعض المتكلمين: إن العرش فلك" مستدير من جميع جوانبه محيط 
بالعالم من كل وجهء وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع» ويرد" على 
الفلاسفة والمتكلمين بما يأتي 

أولاً: إن قولهم مخالف للغة العرب» فإن العرش عندهم عبارة عن السرير 
)١(‏ الفلك: جسم كروي يحيط به سطحان ظاهري وباطني وهما متوازيان مركزهما واحد. 


انظر: التعريفات (ص159١).‏ 
(؟) انظر: الفتاوى »)١6١/5(‏ والبداية (4/1). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الذي للملك. قال تعالى: اوا عرس عَظِيةٌ 4 [النمل: ۲۳]» وليس ملكا ولا فلكاً 
ولا تفهم منه العرب ذلك» والقرآن إنما ع 

ثانياً: ويرد عليهم بقوله ويل عش ريك دوقم م ومین ية € [الحاقة: /11]» فهل 
يقال: بعد حصي سس اب م بو 
مستدير لا منافذ لهء وقوله تعالى: #وكات عرشم على اماو [هود: ۷]» فهل 
يقال: كان ملكه على الماء؟ 

ثالثاً: يقول الرسول ككِ: (فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق» فإذا بموسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرش ولا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور)ء فلا 
يعقل أن يقال: إن موسى آخذ بقائمة من قوائم الملك» فالأدلة أثبتت القوائم 

وغرضهم من هذا التحريف نفي العلو والاستواء» إذ يقولون استوى بمعنى 
استولى» وأن الله ليس له جهة لئلا يقال بالتحيز فيدعو إلى التجسيم والتشبيه 
بالمخلوقات» تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً. 
4 ) معنى الكرسي لغةّ واصطلاحاً: 

لغدّ يطلق على السرير» وقيل العلم» وشرعاً: هو مخلوق عظيم» وهو موضع 
قدمي الرب جل وعلا. 
23 الأدلاعلى ع الكرسى 

قال تعالى: وسح 5 اين لضن [البقرة: .]۲٠١‏ 

00 2 : (ما 8 بين يدي العرش إلا كحلقة من حديد). 
٠١ (‏ ) الفرق بين العرش والكرسي : 

الفرق بين الكرسي والعرش هو أن العرش سرير الملك» والكرسي هو موضع 
القدمين. 
1 ) مذهب أهل السنّة في الكرسي ومذهب المخالفين لهم : 

أ أهل السئّة والجماعة أن الكرسي موضع القدمين لله وهو الصحيح لثبوت 
ذلك . قال تعالى: #و وسح ع سيه لسوت الا [البقرة: .]٠٠١‏ 

ب - وقال بعض الناس: إن الكرسي هو العرش» وهذا ليس صحيحاً؛ لأنه قد 
وردت آثار تدل على أن الكرسي بين يدي العرش كما قال كِلْةِ: (ما الي بين 
يدي العرش إلا كحلقة من حديد). 
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ج - وقيل: الكرسي : علمه» وهو للمتكلمين» وغرضهم من عدم إثبات 
الكرسي هو نفي العلو. 
( 15 ) معنى كلام الطحاوي: «وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل 

شيء وفوقه» وقد أعجز عن الاحاطة خلقه» : 

فالله كلك لم يستو على العرش لاحتياجه إليه» بل لحكمة بالغة قضاهاء وهو 
منرّه عن أن يحتاج إلى العرش أو ما دونه» فشأن الله تعالى أعظم من ذلك» بل 
العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه. 

وهو يه محيط بكل شيء من المخلوقات» والعرش وما دونه» وليس فوق 
العرش إلا الله تعالى» وقد أحاط بكل خلقه إحاطة علم وإدراك» وإحاطة غلبة 
وقهرء ولا يحيط به أحد من خلقه» فسبحان ذي القوة والجبروت والعزة والجلال 
والملكوت. 
الأدلة على استغناء الله تعالى عن خلقه : 

قوله: قن أله عى عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: »]٩۷‏ وقال تعالى: وله هو الْعَىُ 
آلحميد# [فاطر: .]٠١‏ 
١154 (‏ ) الأدلة على إحاطة الله بخلقه: ‏ 

الل قوله تعالى : وله من ایہم تحط 402 [البروج: 25٠١‏ #ألا إِنَّمْ يكل سىء 
يخيط4 [فصلت: 04]ء لوه ما في اموت وما فى الْأَرْضْ كات 
ًا 409 [النساء: 111]. لر د ا إخاطة لمعه وسعة ا ر وآن 
الراك ينه کر في يد اعدا . قال ابن عباس '#يا: «ما السماوات 
00 السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 
١‏ ) الأدلة على علو الله كك : 

أحدها: التصريح بالفوقية مقروناً بأداة «من» المعينة للفوقية بالذات كقوله 
تعالى: يان ربكم من فوقِهم» [النحل: ]5٠‏ 

الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة كقوله تعالى: #وهو القاهر فرق عِبَادوء # 
[الأنعام: .]١۸‏ 

الثالث: التصريح بالعروج إليه» نحو: تمرح الْمَكِيِحَةٌ والروخ إِليّهِ4 [المعارج: 
٤‏ وقوله 5 : (فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم). 


اک ده سا 
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لرايع. التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: لله يعد الكلر اليب » 
[فاطر: ٠‏ 

ان التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: #بل ر 
إ4 [النساء: »]١68‏ وقوله: #إنٍّ مويك ورافعك إل [آل عمران: 55]. 

السادس : التصريح بالعلو المطلق والدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقدراً 
وشرفاً كقوله تعالى: رَه لمن اليم » [البقرة: ١٠٠]ء‏ وهو لعل الكي4 [سبا: 
۳ لِم عل حَكيم4 [الشورى: .]0١‏ 
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السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعا ۰ الكت يِن الله لتر 
َير ©4 اق ۲ تیل الكت من اله العريز أ نکر ©4 ازمر ٠ا‏ 
زيل من لمن ليس 40 [فصلت: ؟]ء يريل من عكر کی [فصلت: 47]» 
قل ترم روح الْمْدْس من َيل 38 [النحل: n »]٠١١‏ ڪب لسن 


© إا أترلت لھ فى یلو مرگ إا كا شرن © ن ق نرق كل انر عكر (© آنا 
من عنيئاً إا كنا سن 462 [الدخان: .]١ - ١‏ 

الثامن: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة «على» مختصاً بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات مصاحباً في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة. 
التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء كقوله تعالى: لادَأمِنمُ من في السَملِ أن 
ف 3 لْأَرْصَ إا هى نمور 409 [الملك: 15]. 

العاشر: الإشارة إليه حساً إلى العلوء كما أشار إليه من هو أعلم بربه ويما 
لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم» قال لهم: أنتم مسؤولون عني 
فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت» فرفع أصبعه 
الكريمة إلى السماء رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلاً: اللهم 
اشهد. . . 
الحادي عشر: التصريح بلفظ «الأين» كقول: أعلم E U‏ لأمته 
وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً بو چه «أين ا)7 . 
)١(‏ الأدلة على علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه كثيرة جداًء وقد تتبعها بعض 


الأئمة فوجدها أكثر من ألف دليل. انظر: الجواب الصحيخ (84/7)» والصواعق 
المرسلة .)١١۷۹/٤(‏ 
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أما الدليل العقلي فله وجوه ثلاثة 

الأول: العلم البديهي القاطع أن :كل موجودين لا بد أن يكون أخدهما سارياً 
في الآخر سريان الصفة في الموصوف› وإما أن يكون كل واحد قائماً بذاته 
منفصلاً عن الآخرء فالأول باطل باتفاق؛ لأنه يقتضي كون العالم واقعاً خارج 
ذاته فيكون منفصلاً فاقتضت المباينة لأن القول بأنه غير منفصل عن العالم وغير 
متصل به غير معقول. 

الثاني : أن الله لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه داخل ذاته أو خارجهاء 
فالأول باطل لأنه يلزم أن يكون. الله فحلا للخساتس والعيوب» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. والثاني يقتضي أن يكون العالم واقعاً خارج ذاته فيكون 
منفصلاً فثبتت المباينة لأن القول بأنه غير منفصل عن العالم وغير متصل به 
غير معقول. 

الثالث: أن كونه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه يقضي نفي وجوده بالكلية 
لأنه غير معقول فيكون موجوداً إما داخله أو خارجه»ء الأول: باطلء» والثاني: 
متعين فلزمت المباينة . 

أما الدليل الفطري على علو الله: 

فإن الخلق جميعهم بطبائعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء 
ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى» وقصة أبي المعالي 
وإعجاز الهمداني له مشهورة. 
17 ) أنواع العلو: 

أنواع الفوقية ثلاثة: 

علو الذات. 

؟ ‏ علو القهر. والغلبة والتصرف بكل الخلق. 

ا a‏ 
المقصود بقوله تعالى : امن من في اسما أن ييف كم الأرض إا هى 

مور )€ [الملك: 15]: 
وهو الله تعالى العالى على خلقه. 
وبالنسبة لافي»: نا أن تكون «في» بمعنى على» وإما أن يراد بالسماء والعلو. 
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الاستدلال بقوله تعالى: وَل َون ينهَمنُ أبن لي صرجا مَل بل 
سبدب 409 [غافر: >]. 
وقال فرعون معارضاً لموسى» ومكذباً له في دعوته إلى الإقرار برب 
العالمين» الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى. 
قول الشارح ابن أبي العز: «من نفى العلو فهو فرعوني ومن أثبته فهو 
موسوي) : 
أي أن من نفى العلو فهو منسوب إلى إمامه في ذلك فرعون» حيث قد أنكر 
العلو فهو إمام الجهمية» ومن أثبته فهو منسوب إلى موسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام فهما إمامان له في ذلك» فقد ثبتت أخبار كثيرة عن الرسول ويه بإثبات 
العلو وصفته. 
0 ) حكم أبي حنيفة فيمن أنكر أن يكون الله فوق العرش : 
حكمة على من أنكر الله قوق العرش آنه كاف معدل بقوله تعالى: ©##اليَّحَنْ عل 
اعرش ا 469 اط اا وعركته فرق ماران وک غل :من له :يوق بان 
العرش فوق العالم أنه كافر؛ لأنه أنكر أن العرش في السماء» ومن أنكر أنه في 
السماء فقد كفرء وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين» وهو يدعى من أعلى لا 
من أسفل . 
( 58 ) اعتراض المعطلة على الدليل العقلى والجواب عليه: 
امسرضر] عليه بإتكار نيه لاك مكلت يد ج واک راف 
جمهور العقلاء فهو قضية وهمية وخيالية. 
ویرد عليهم: 
إن كان العقل قبل قولكم فهو لقولنا أقبل» وإن كان قولنا قضية وهمية خيالية غير 
عقلية فقولكم أولى» فإن دعوى الضرورة مشتركة بيننا وبينكم» فإن ردّه العقل فهو 
لقولكم أعظم رداًء وإن كان قولنا باطلاً في العقل فقولكم أبطل» فإن كان قولكم 
حقاً مقبولاً في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبول في العقل» فإن دعوى الضرورة 
مشتركة» وكل يدعي صدق ما يقوله وبطلان القول الآخرء فترجحنا عليكم عقلاً. 
فنرجع إلى عامة فطر الناس ممن ليسوا مثا ولا منكم فإنهم موافقون على قولنا 
بفطرهم معنا لا معكم» فترجحنا عليكم فطرة. 
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ونرجع إلى السمع وهو معنا وليس معكم ونحن مختصون به دونكم» فترجحنا 
عليكم سمعاً وفطرة» وعقلاً وفطرة. 

والعقل مشترك بيننا وبينكم» ثم إن قولكم وإنما قال به طائفة من النظار وأول 
من عرف منه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه» فبطل دعوى الأكثرية. 
١۲ (‏ ) اعتراض المعطلة على الدليل الفطري والجواب عليه : 

اعترض عليه أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة 
للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض في السجود مع أنه ليس في 
جهة الأرض ويرد عليهم إن السماء قبلة للدعاء من وجوه: 

الأول: إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وكان النبي يستقبل القبلة في دعائه في 
كثير من المواطن» فمن زعم أن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو أن له قبلتين 
إحداهما السماء والأخرى الكعبة» فهو مخالف لإجماع المسلمين. 

الثاني: أن هذا القول لم يقل به أحد من السلف ولا نزل به من الله سلطانء 
ثم إن هذه الأمور الشرعية الدينية لا يجوز أن تخفى على جميع علماء الأمة. 

الثالث: إن القبلة هى ما يستقبله العابد بوجههء. كما يستقبل الكعبة بالصلاة 
ونحوهماء ا فاخا ذاه المرء برأسه أو بيده أو جبهته فلا يسمى قبلة لا حقيقة 
ولا مجازاًء ثم إن الرسل لم تأمر الداعي أن يستقبل السماء بوجهه بل نهوه عن 
ذلك» ثم إن أمر القبلة مما يقبل النسخ كما نسخت القبلة من المسجد الأقصى إلى 
الكعبة وأمر التوجه بالدعاء إلى جهة العلو مركوز في الفطرة» والمستقبل للكعبة 
يعلم أن الله ليس هناك بخلاف الداعي» فإنه يتوجه بقلبه إلى العلوء فيرد ذلك بأنه 
فاسد؛ لأن واضع الجبهة إنما قصد الخضوع لمن فوقه بالذل ولم يقصد أن الله في 
أسفلء بل إن هذا لا يخطر بقلب ساجد إلا ما سمع عن المريسي أنه كان يقول 
في سجوده: سبحان ربي الأسفل» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
( ؟؟ ) الجمع بين علو الله وبين معيته وقربه من خلقه : 

يحتج المنكرون للعلو والفوقية بالآيات والأحاديث التي وصفت © بالقرب 
من خلقه. 

وهذا احتجاج باطل» فليس هناك تناقض البتة بين علو الله واستوائه على عرشه 
وبين قربه من خلقه» فهو سبحانه مستو بذاته على عرشهء وعال على خلقه فوق 
سماواته» ومع هذا فهو قريب منهم بسمعه وبصره وقدرته وعلمه» ومن هنا فسر 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


السلف المعية بأنها العلم» وقد حكى غير واحد من الإجماع على ذلك. 
( 4؟ ) المخالفون للسلف فى مسألة العلو: 

قد انكر نيع امان أبن مه اذ تان للات في ا اللو عن 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول معطلة الجهمية ونفاتهم» وهم الذين يقولون: لا داخل 
العالم ولا خارجه. ولا ميادين له ولا محاديث له» فنفوا الوصفين المتقابلين 
اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما كما يقول ذلك أكثر المعتزلة» ومن وافقهم 
كالماتريدية والأشاعرة. 

القول الثاني : قول حلولية الجهميةء الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان» 
كما يقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية. 

القول الثالث: قول من يقول: إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل 
مكان» وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف7 . 

وهناك قول رابع وهو قول الاتحادية» فهم يقولون: إن الله هو كل شيء.ء فالله 
هو الكلب والخنزيرء (تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً)» وهم الصوفية الاتحادية 
كالحلاج وابن عربي والتلمساني وابن الفارض وابن سبعين والرومي والقونوي 
وغيرهم . 
مذهب الأشاعرة والماتريدية في العلو: 

تواترت النصوص من الكتاب ال على علو الله يل على عرشه وأنه بائن 
من خلقه» وحكى الإجماع على ذلك الأشعري في رسالة إلى أهل الفغر" . 

ولم يخالف في ذلك من بين آدم إلا شرذمة من الفلاسفة والجهمية وتابعيهم»› 
وطوائف من الأشاعرة والماتريدية؛ حيث ادعوا أن الله تعالى لا داخل العالم ولا 
خارجه» ولا فوق العالم ولا تحته» ولا أمام العالم ولا خلفه» ولا متصلاً 
بالعالم ولا منفصلا عنه. 
الرد على الأشاعرة في دعواهم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه: 
الوجه الاول: 

أنه مصادم لنصوص الكتاب والسئّة الصحيحة» فإن نصوص الكتاب والسنّة 


.)۷٥ص( انظر: الفتاوى (۲/ ۲۹۸ ۔- ۲۹۹). (۲) رسالة أهل الثغر‎ )١( 
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تواترت على أن الله تعالى فوق العالم عالٍ على خلقه» فوق عباده مستو على 
عرشه. 

فلو كانت هذه العقيدة من العقائد الإسلامية لجاء النص عليها في كتاب الله أو 
سئّة رسول الله يل بل نرى نصوصاً لا تعد ولا تتحصى ضد هذه العقيدة» فكيف 
تجعل هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة؟ 

ولم يأتِ نص واحد لا في الكتب السماوية» ولا في أحاديث الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» على أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخر 
ذلك الهذيان. 
الوجه الثاني 

أن هذه العقيدة مخالفة لعقيدة جميع الأنبياء والمرسلين» وعقيدة الصحابة 
والتابعين» وعقيدة أئمة هذا الدين» فقد تقدمت حكاية الإجماع على أن الله فوق 
العالم» وأنه عالٍ على عرشه» وأن هذه هي عقيدة أهل السئّة والجماعة» الطائفة 
المنصورة» الفرقة الناجية» أصحاب الحديث في القديم والحديث. 

ولم يخالف في ذلك إلا الفلاسفة والجهمية المعطلة» فكيف تعدّ هذه العقيدة 
عقيدة لأهل الستة والجماعة؟! بل هي من أعظم عقائد أهل البدع والتعطيل 
والتحريف. 
الوحه الثالث:» 

أنه مصادم لعقيدة جميع أئمة الإسلام ونصوص أعلام هذا الدين» فقد صرح 
أئمة الإسلام بأن الله تعالى فوق عرشه عالٍ على خلقه بائن عن العالم. 

وفيما يلي نماذج من نصوص بعض هؤلاء الأئمة الأعلام: 

:)ه١6١( الامام أبو حنيفة‎ ١ 

فقد قال كّنْهُ: «من قال لا أعرف ربى فى السماء أو فى الأرض فقد كفرء 
وكذا من قال إنه على العرش» ولا أدري العرش أفي الا أو في الأرض» 
والله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية 
في شيء» وعليه ما روي في الحديث: أن رجلاً أتى النبي ية بأمة سوداءء 
فقال: وجب على عتق رقبة مؤمنة أفتجزئ هذه؟ فقال لها النبى كلل : (أمؤمنة 
أنت؟) فقالت: ن فقال: (أين الله؟) قالت: فأشارت إلى الجنات فان 
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(أعتقها إنها مؤمنة). 
أقول: تدبر أيها المسلم في نص هذا الإمام ستجد فيه ما يلي: 

|١‏ - تكفير الإمام أبي حنيفة لمن شك في فوقية الله تعالى على عرشه. 

۲ - جواز السؤال عن الله تعالى بأين. 

۴۳ جواز الجواب عنه بأنه فى السماء. 

۲ - إمام أهل الشام الأوزاعي (61١ه):‏ 
لقد حكى الإجماع أئمة الإسلام عن الصحابة والتابعين على أن الله تعالى فوق 
عرشه حيث يقول: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه 

ونؤمن بما وردت السئة من صفاته جل وعلا) . 

۳ الإمام مالك إمام دار الهجحرة (۷۹١ه):‏ 
فقد قال: «الله في السماء وعلمه في كل مكان» . 
٤‏ - الامام شيخ الاسلام أحد أعلام السنة والحديث والزهد عبد الله بن المبارك 

(185ه): 

فقد قال رحمه الله تعالى مبيناً عقيدة أهل السئّة والجماعة: «نعرف ربنا فوق 
سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه». ولا نقول كما قالت الجهمية 

أنه ههنا في الأرض» بل على العرش استوى»؟. 

ه ‏ الامام عبد الرحمن بن مهدي (198ه): 
فقد قال: «إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله قد كلم موسى. وأن يكون 

على العرش» أرى أن يستتابوا وإلّا ضربت أعناقهو)” . 

)١(‏ الفقه الأبسط رواية أبي مطيع البلخي بتحقيق الكوثري (ص 19 »)٥١‏ ومع شرحه 

(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)٤١٠/٤(‏ 

(9) رواه عبد الله بن أحمد في السنة »)۳١۷ »١١١/١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
(ص۴۴)» وفي الرد على المريسي (ص٤۲» 423١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص۲۷٤)»‏ وغيرهم» وصححه شيخ الإسلام في الحموية (ص٦٥).‏ 

:0152--3194/1( رواه أبو داود في مسائله (2»)577 وعبد الله بن أحمد في اشن‎ )٤( 
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- عالم الري وإمام الحنفية في وقته: هشام بن عبد الله الرازي (١17ه):‏ 

فقد حبس رجلاً في تهمة التجهم فتاب» فجيء به إليه يمتحنهء فقال له: أتشهد 
أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ 

فقال ذلك الجهمي المسجون: لا أدري ما بائن من خلقه؟ فقال هشام: ردوه 
إلى الحبس» فإنه لم يتب . 

الامام علي بن عبد الله المديني وشيخ البخاري (14ه): 

فقد سأل هذا الإمام: ما قول أهل السنّة والجماعة؟ فأجاب رحمه الله تعالى 
قائلاً: «يؤمنون بالرؤية وبالكلام» وأن الله كك فوق السماوات على العرش 
ا 

۸ - الامام قتيبة بن سعيد أحد أعلام الأعلام (140١ه):‏ 

فقد قال رحمه الله تعالى مبيناً عقيدة أهل السئّة والجماعة: «هذا قول الأئمة 
في الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه» وعلمه 
في كل مكان»"”". 

أقول: هذا النص من هذا الإمام في غاية الوضوح والصراحة في بيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة» وتوضيح عقيدة أن الله تعالى فوق العالم خارج عنه. 

٠١ 9‏ - الإمامان الجليلان: أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: 

فقد قالا: أجمع أئمة الإسلام في جميع الأمصار في الحجاز والعراق ومصر 
وغيرهما على إثبات صفات الله تعالى» وأنه تعالى على عرشه بائن من خلقه. 
وعلمه في كل مكانء ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. 
الوجه الرابع: ْ 

إن قولهم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه مستلزم لكون الله تعالى معدوماً 
بل ممتنعاً؛ لأن أي موجود إما أن يكون داخلاً في هذا العالم أو خارجاً عنه» أو 
متصلاً بالعالم أو منفصلاً عنهء أو فوق العالم أو تحته» ولا يمكن أن يكون شيعا 


.)18١ص( رواه الهروي في ذم الكلام [ق١١١ - أ]» كما في مختصر العلو للألباني‎ )١( 
.)5506 /5( وانظر: درء التعارض‎ 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية والعلو. 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۳۸/۲)» واجتماع الجيوش الإسلامية (ص٠۲۳)ء‏ والعلو 
للذهبي (ص۱۲۸). 
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موجوداً غير متصل بالعالم ولا منفصل عنه» ولا داخلاً في العالم ولا خارجاً 
عله » ولا فوق العالم ولا تحته . 

فإن يكن هذا: فلا يكون شيئاً معدوماً بل ممتنعاً . 

هكذا صرح كثير من أئمة الإسلام على هؤلاء الجهمية أن قولهم مستلزم 
لكون الله تعالى معدوماء بل ممتنعاء وإليكم نماذج من نصوص بعض أئمة 
الإسلام لتكون فيها عبرة: 

١‏ - قول كثير من أهل العلم في هؤلاء المعطلة والممثلة لعلو الله تعالى 
ولكلامه : 

«المعطل يعبد عدماً والممثل يعبد صنماء والمعطل أعمى» والممثل أعشى» 

 "‏ الإمام محمد بن الحسن الشيباني (1484ه): 

فقد قال: «فمن قال بقول الجهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا 
5 )01 
شيع 5 

۳ - إمام أهل الستة أحمد بن حنبل (۱١٤۲ه):‏ 

فقد قال في شرح عقيدة من أنكر علو الله تعالى: «فعند ذلك يتبين للناس أنهم 
و حي 

٤‏ - الامام عبد العزيز الكناني (1460ه): 

قال: قال لي أحد الجهمية: «أقول: إن الله في كل مكان لا كالشيء في 
الشيء» ولا كالشيء على الشيء» ولا كالشيء خارجاً عن الشيء ولا مبايناً 
للشىء» فقلت: فقد دلّلت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيئأ»”" . 

ه ‏ أقول: «لقد ذكر شيخ الإسلام هذا النص الكناني ثم علق عليه بقوله: 
فهذا عبد العزيز يبين أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون في الشيء. ولا 
اا عنه» فإنه لا يكون شيعا وأن ذلك صفة معدوم» . 


.)٤۳۳ - ٤۳۲ /۳( رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)٠١١ - ٠٠١ انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص‎ )۲( 

(۳) درء التعارض ١١18/5(‏ - ۱۱۹)» ومجموع الفتاوى .)۳٠۷/١(‏ 
)٤(‏ انظر: المصدرين السابقين. 
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* - وقال الامام ابن كلاب إمام الكلابية والأشعرية جميعاً (14ه) في الرد 
على المعطلة: 

وأخرج من النظر والخبر قول من قال: «إن الله لا في العالم ولا خارج منهء 
فنفياه نفياً مستوياً؛ لأنه لو قيل له: صفه بالعدم» ما قدر أن يقول فيه أكثر منهء 
فإن قالوا: لا فوق ولا تحت أعدموه؛ لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم» فإذا 
قيل لهم: فهو لا مماس للعالم ولا مبائن للعالم» قيل لهم: فهو بصفة المحال. 
قيل لهم: فأخبرونا عن معبودكم؟ مماس هو أم مبائن؟ فإذا قالوا: لا يوصف 
بهماء قيل لهم: فصفة إثبات خالقنا كصفة عدم المخلوق» فلماذا لا تقولون 
صريحاً: إن الله عدم" . 

أقول: نص هذا الإمام صريح في أن من قال: إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا متصل.به ولا منفصل عنهء ولا فوقه ولا تحته» فقد وصف الله بصفة 
العدم والامتناع. 

۷ - السلطان العادل كاسر الأصنام محمود بن سبكتكين (١47ه):‏ 

لما سمع ابن فورك الأشعري ينفي فوقية الله على خلقه» قال له: «فلو أردت 
أن تصف المعدوم كيف تصفه بأكثر من هذا؟ وقال هذا السلطان في الرد على ابن 
فورك أيضاً: فرق لي بين هذا «الرب» الذي تصفه وبين المعدوم»” . 

۸ - حافظ المغرب الامام ابن عبد البر (451ه) قال: 

«وهم (أي المعطلة) نافون للمعبود يلاشون» أي يقولون: لا شيء» والحق 
فيما قاله القائلون: مما نطق به كتاب الله وسئّة رسوله ييه وهم أئمة الجماعة»”". 

4 شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): 

فقد رفع إليه هذا السؤال في حق الأشعرية والماتريدية والجهمية: 

يا منكر اًأنالالهدمباين للخلق يامفتون بل يافاتن 

هب قد ضللت فأين أنت فإن تكن أنت المباين فهو أيضاً بائن 

أقلت لست مبائناً قلنا إذن بالاتحادأو الحلول تشاحن 


)١(‏ درء التعارض .)١57١-1١١9/5(‏ ومجموع الفتاوى »)۴١۹١۹  ”١17/5(‏ والصواعق 

المرسلة »)۱١٤١/٤(‏ واجتماع الجيوش (ص۲۸۲ - ۲۸۳) من كتاب المجرد لابن فورك. 
شف مجموع الفتاوى (۳/ /ا”7)» ودرء التعارض (5/ 707)» والصواعق المرسلة .)١781//5(‏ 
(9) التمهيد (۷/ .)٠٤٠١‏ الصواعق المرسلة .)١788/5(‏ 
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أو قلت ماهو داخل أو خارج هذايدلبأنماهوكائن 

فارجع وتب من قال مثلك إنه لمعطل والكفر فيه كام“ 

فأجاب شيخ الإسلام: 

«أن الذي يقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحتء ولا 
مباين عنه ولا متصل بهء فقد جعل الله تعالى معدوماً بل ممتنعأء وهذا اللازم لا 
محيل منه) . 

٠‏ - الامام الذهبي (58/اه): 

فقد قال: «مقالة السلف وأئمة السئّة بل الصحابة والله ورسوله يي والمؤمنين: 
أن الله فوق سماواته» ومقالة الجهمية الأولى أنه في جميع الأمكنة. ومقالة 
متأخري المتكلمين (من المعتزلة والماتريدية والأشعرية) أن الله تعالى ليس في 
العا ولة علي لكر و على الان و3 الأر فين ولا ال 
العالم ولا خارج العالم» ولا هو بائن عن خلقه. ولا هر متيل ا قال 
لهم أهل السنّة والأثر: فإن هذه السلوب نعوت المعدوم تعالى الله جل جلاله عن 
العدم» بل هو متميز عن خلقه موصوف بما وصف به نفسه في أنه فوق العرش 
بلا کیف» . 

أقول: أرجو أن يتدبر كلام هذا الإمام» فقد ذكر في مسألة علو الله تعالى ثلاثة 
مذاهب: 

الأول: مذهب أهل السئّة والجماعة أصحاب الحديث: وهو أن الله فوق 
العالم بائن من خلقه عال على العرش» وأن هذا هو قول الله ورسوله بيا وجميع 
المؤمنين. 

الثاني: قول أصحاب جهم بن صفوان: وهو أن الله تعالى في كل مكان» وهو 
قول الحلولية والصوفية أيضا. 

الثالث: قول المعطلة كالمعتزلة والماتريدية والأشعرية» وهو أن الله تعالى لا 
فوق العالم ولا تحته» ولا داخل العالم ولا خارجهء ولا متصل بالعالم ولا 


.)377٠١ - ۲۹۷ /٥( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۸۷ 23507 - ۱٤۹ص‎ ( ومختصر العلو‎ »)۱۹١ .٠١ا/ص( العلو‎ )۲( 
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منفصل عنه» وهو قول الفلاسفة أمثال: ابن سينا والفارابي والطوسي وغيرهم من 
الملاحدة الزنادقة. 

:)ه۷١١( الامام ابن القيم كه‎ ١ 

فقد قال" ؟: . ۰ ً 

فاحكم على من قال ليس بخارج عنهاولا فيها بحكمبيان 

بخلافه الوحيين والاجماع والعقل الصريح وقفطرةالرحمن 

فعليه أوقع حد معدوم بلى حدالمحال بغير مافرقان 

ياللعقول إذا نفيتم مخبراً ونقيض حدذاك في إمكان 

اذ کان نفي دخوله وخروجه لايصدقان معا لذي إمكان 

إلاعلى عدم صريح نفيه متحقق ببديهة الإنسان 

٠١-۲‏ - وهكذا نرى الامام ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) والشوكاني 
(1760ه) ومحمود الآلوسي (۱۲۷۰ه) وحفيده محمود شكري (11747ه): 

قد صرحوا بأن عقيدة هؤلاء المعطلة من قولهم: إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه مستلزمة لكون الله تعالى معدوما بل ممتنعا. 
الوجه الخامسن: 

تبيّن أن قول الأشاعرة ليس هو قول أهل الإسلام أهل السنّة والجماعة» بل 
هو قول المعطلة والفلاسفة من الذين تفلسفوا في الإسلام» ولعبوا كما لعب 
بولس بالنصرانية» أمثال: ابن سينا (۲۸٤ه):‏ فقد قال: «إن التحقيق الذي ينبغي 
أن يرجع إليه في صحة التوحيد عن الإقرار بالصانع موحداً عقد الكم والكيف› 
والأين والمتى» والوضع والتغير» حتى يعبر الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن 
لها شريك في النوع» أو يكون لها جزء وجودي كمي أو نوعي» ولا يمكن أن 
تكون خارجة عن العالم أو داخلة فيه» ولا بحيث تصح الإشارة إليه أنه هناك 
ممتنع التقاؤه إلى الجمهور». 

أقول: الشاهد في كلام ابن سينا هذا هو قوله: «أنه ذات واحدة لا يمكن أن 


/١( ۳۸۹)ء وشرحها للهراس‎ - "87/١( النونية (ص٥٥)ء وشرحها توضيخ المقاصد‎ )١( 
وتوضيح الكافية الشافية للسعدي (ص86).‎ «(1۷۷ -_ 

(۲) الرسالة الأضحوية في أمر المعاد (ص٤٤‏ - »)0١‏ وانظر نص ابن سينا في درء التعارض 
٠١ /١(‏ - ۱۸)ء والصواعق المرسلة (۹۷/۳٠٠-١٠٠ا).‏ أ 
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تكون خارجة عن العالم أو داخلة فيه» ولا بحيث تصح الإشارة إليه أنه هناك». 
الوجه السادس: 

أن قول الأشعرية أن الله لا داخل العالم ولا خارجهء ولا فوقه ولا تحتهء ولا 
متصل به ولا منفصل عنه رفع للنقيضين» ورفع النقيضين باطل بإجماع العقلاء. 

ولقد صرح كثير من أئمة الإسلام أن قول المتكلمين: إن الله لا داخل العالم 
ولا خارجهء ولا فوقه» ولا تحته» ولا متصل به ولا منفصل عنه» قول برفع 
الق : 
الوجه السايع: 

أن قول الأشعرية: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به ولا 
منفصل عنه» ولا فوق العالم ولا تحته» قول مخالف لبداهة العقول» كما أنه 
مخالف للعقل الصحيح والفطرة السليمة» والإجماع إجماع أهل السنّة والجماعة؛ 
لأن الله تعالى لما خلق هذا العالم هل خلقه داخل ذاته أم خلقه خارجاً عنهء فإن 
قالوا: خلقه في داخل ذاته فقد كفرواء وإن قالوا: قد خلقه خارج ذاته فقد 
اعترفوا بالحق الذي أنكروه» وهو أن الله خارج عن هذا العالم وفوقه» ولأن الله 
تعالى موجود في الخارج» والموجود في الخارج لا بد أن يكون داخلاً في هذا 
الكون» أو أن يكون خارجاً عنه» وكذا إما أن يكون متصلاً بالعالم» أو منفصلاً 
عنه» وأما أن يكون بحيث لا يكون لا داخلاً في العالم ولا خارجاً عنه» فهذا 
شيء مخالف لبداهة العقول بل هو معدوم محض» بل ممتنع بحت . 

والتحقيق أن قول الأشعرية مخالف لبداهة العقل الصريح» يقول ابن القيم 
رحمه الله تعالى: 

وسل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان 

قل للمعطل هل تقول إلهنا ال معبود حقاً خارج الأذهان 

فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقاًبالغ الكفران 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۹/۳- ٠٠/٤ ٠٤١‏ -١5)ء‏ ونقض المنطق (ص١2).‏ والقصيدة 
النونية (ص56)» وتوضيح المقاصد -787/١(‏ ۳۸۹)ء وتوضيح الكافية (ص08 _ ۹٥)ء‏ 
وشرح الهراس للنونية 79/5/١(‏ - /ا/ا١).‏ 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة (117174/5 »)١5541-‏ والرد على الجهمية للإمام أحمد (ص8؟7١‏ 
- ۱۳۹)ء ومجموع الفتاوى (5/ ۲۹۷ - 007708 والقصيدة النونية (ص554 -517). 
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اق ةف ةقانا 
فإذا نفى هذا وقال بأنه 
فقد ارتدى بالاتحاد ضا 
حاشا النصارى أن يكونوا مثله 
هم خصصوه بالمسيح وأمه 
وإذ أقرٌ بأنه غيرالورى 
فاسأله هل هذا الورى في ذاته 
فإذا أقرٌ بواحدمن ذينك ال 
ويقول أهلاً بالذي هو مثلنا 
وإذا نفى الأمرين فاسأله إذا 
فلذاك قام بنفسه آم قال بال 
فإذا أقرٌ وقال بل هوقائم 


Jw 

أتراه غير جميع ذي الأكوان 
هوعينهاماههناغيران 
بالكفر جاحد ربه الرحمن 
وهم الحمير وعابدو الصلبان 
وأولاء ما صانوهدعن حيوان 
عبدومعبودهماشيئان 
آم ذانهفيههنا أمران 
أمرين قبل حذه النصراني 
خشداشنا وحبيبناالحقان 
هل ذاته استغنت عن الأكوان 
أعيان كالأعراض والألوان 
بالنفس فاسأله وقل ذاتان 


إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى”'. 

فيقال للأشاعرة: هل الله تعالى عندكم موجود ذهني أم موجود خارجي؟ 

فإن قلتم: إنه موجود ذهني فقط فقد كفرتم كفراً بواحاً حيث أنكرتم وجود 
ربكم وإن قلتم : هو موجود وبوجود خارجي نقول لكم: هل الله تعالى عين هذا 
الكون أم غيره؟ 

فإن قلتم: هو عين هذا الكونء فقد بحتم بعقيدة الاتحادية» وإن قلتم: هو غير 
هذه الأكوان» نقول لكم: هل الله تعالى في هذه الأكوان أم الأكوان في الله 
تعالى» أم الله تعالى خارج عن هذه الأكوان؟ فإن قلتم: إن الله في هذه الأكوان 
فقد قلتم بعقيدة الحلولية الذين هم أكفر من النصارى واليهود. 

إن قلتم: إن الأكوان فى الله تعالى فقد ارتكبتم كفراً آخر حيثما جعلتم الله 

وإل فلكم إن الأكوات في الله بخالئ رتكبتم كفرا آخر حيثما جعلتم 

وإن قلتم: إن الله تعالى خارج عن هذه الأكوان فقد اعترفتم بالحق» وهدمتم 


وإن قلتم: إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجهء فقد كابرتم بداهة 


.)٥۷  ةه”ص( القصيدة النونية‎ )١( 
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العقول» وخالفتم العقل والنقل والإجماع والفطرة في آن واحد. 

وجعلتم الله تعالى عدماً محضاًء بل ممتنعاً بحتاًء والله المستعان وعليه 
التكلان. ٠‏ 

هذا وللإمام المفسر الألوسي (١۲۷١ه)»‏ وابنه نعمان الألوسي (1107١ه)ء‏ 
وحفيده محمود شكري الألوسي (747١ه)‏ كلام قيّّم متين مهم إلى الغاية في 
إبطال القائلين بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه» وقطع دابرهم» وبيان أنهم 
مناقضون للنقل والعقل» وأن قولهم هذا مخالف لبداهة العقول الضرورية» «وأنه 
قد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك (أي خارج الأذهان في 
الواقع) فهو إما داخل العالم» وإما خارج عنهء وإنكار ذلك إنكار لما هو أجلى 
وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب». 
( ۲۷ ) شبهات المعطلة حول مسألة العلو: 

زعم بعض الأشاعرة أن الله تعالى لو كان فوق العالم ا عنه لزم أن يكون 
محدوداًء أن يكون في جهة ومكان" . 

والجواب: أن أئمة السئّة قد قالوا فى مثل هذه الشبهات: إن هذه الشبهات 
شات المعظلة قديما خد . ْ 

والجواب عنها من وجهين: 

الأول: جواب إجمالي : 

وهو أن هذه الألفاظ كلمات مجملة واصطلاحات محدثة لا يجوز قبولها ولا 
ردّها قبل بيان تفسيرهاء ولكن إذا فسرت وعلمنا مراد قائلهاء فإن كان المراد حقاً 
قبلناهء وإِلّا رددناه» وهذه هي القاعدة السلفية في جميع الكلمات الكلامية 
والمصطلحات الإجمالية» وقد صرح بها أئمة السئّة”". 

والثاني : جواب تفصيلى: 

وهو أن نقول: ما ا من قولهم: «الحد» و«المحدود»؟ 


)١(‏ انظر: روح المعاني »)١١0/9(‏ وجلاء العينين (ضص05" - لاه ۳۸۷ - 2088 وغاية 
الأماني (6/1غ4). 

(5) :انظ خن الا و 

(۳) انظر: منهاج (١/٤۲۹)ء‏ والتدمرية (ص50 -55)» ومجموع الفتاوى »)٤١  ٤۱/۳(‏ 
وجلاء العينين (ص7"85). 
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فإن كنتم تعنون أن المراد من الحد أو المحدود أن يكون الله تعالى محبوساً 
محاطاًء فهذا منفي عن الله تعالى بلا ريب» ولكن لا يلزم من قولنا: «إن الله فوق 
العالم بائن عنه» أن الله محدود محبوس محاط» فإن الله تعالى هو المدبر وهو 
الرب الخالق للخلق والكونء وعلى هذا المعنى يحمل قول من نفى الحد عن الله 
تعالى من بعض السلف”' . 

وإن كنتم تعنون بالحد والمحدود أن الله تعالى متميز عن الخلق بائن عنه» 
فالحد بهذا المعنى صحيح.ء ولا يلزم من هذا المعنى محذور؛ لأن الله فوق 
العالم عال على العرش. 

وعلى هذا المعنى يحمل قول من أثبت الحدّ لله تعالى من بعض السلف 
كعبد الله ابن المبارك والدارمي» وهو رواية عن الإمام أحمد" . 

فأما الجهة فإن كان المراد بها جهة مخلوقة فلا شك فى إبطالهاء فإن الله ليس 
في جهة بهذا المعنى» فإن الله ليس داخلاً في شيء ف علق وله وله ويه 
لأن ل کن فى لر ولا اليتخلوق ي تحال افوق 
المخلوق كله بائن عن المخلوق. 

وإن كان المراد بها جهة عدمية غير مخلوقة» بمعنى أن الله تعالى فوق هذا 
العالم ووراء هذا الكون» فهذا المعنى صحيح. 

لأن وراء هذا الكون ليست جهة مخلوقة حتى تكون طرفاً لله تعالى» ولا يلزم 
أن يكون الله مظروفاً فيهاء بل المراد أن الله في العلو أي أن الله فوق هذا العالم 
بائن عن خلقهء وهذا مراد من أثبت الجهة لله تعالى من السلف”" . 

فنفي الجهة بهذا المعنى تعطيل للرب تعالى بالكلية» وليس هذا مذهب أهل 
السّة بل هو طريق أهل البدع من المعطلة. 


)١(‏ كالثوري والحمادين وشريك وأبي عوانة والطيالسي» وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: 
درء التعارض (۲۹/۲ - 77)» والسنة الأحمد رواية الإصطخري (ص4١).‏ 

(۲) انظر: التمهيد »)١577/19(‏ ورد الدارمى على المريسى (۲۳ - ١٠)ء‏ ودرء التعارض 
0( ا ١‏ ش 

(۳) التدمرية (ص٦٦‏ - ۷٦)ء»‏ ومجموع الفتاوی (۳/ ٤1۱‏ ۔ ۲٤ء‏ 80/5 440 ۲٣۲/١‏ ۔ 
۳ 58/5 - ١٤)ء‏ ونقض المنطق (ص208)» ودرء التعارض /١(‏ 70 ٤٠۲)ء‏ 
وروح المعاني 2)١١5/17(‏ وجلاء العينين (ص7"09). 
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قلت: إثبات الجهة لله تعالى بالمعنى الصحيح ‏ وهو الفوقية والعلو - صحيح 
لا بد منه» وهو عقيدة الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين من أهل الستة 
والجماعة أصحاب الحديث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. 

وأما إنكار الجهة بهذا المعنى فهو مذهب المعطلة» فلقد صرح القاضي عياض 
(٤٤٠ه)»‏ والنووي (5177ه)» والزبيدي الحنفى (١٠٠٠ه):‏ بأن إثبات الجهة هو 
A E EE RA‏ لفون افير 

وقال ابن رشد (١٠۹٠ه):‏ «القول بالجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل 
الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله #4 حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها 
متأخرو الشريعة» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة" . 

وقال القرطبي (١51ه)‏ بعدما ذكر مذهب المعطلة نفاة العلو لله تعالى: «وقد 
كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم 
والكافة بإثباتها لله» كما نطق كتابه وأخبرت رسله» ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وإنما جهلوا كيفية الاستواء»”". 

وأما المكان» فإن قصد به أنه في شيء مخلوق» وأن الله تعالى مظروف لظرف 
مخلوق» فهذا المعنى باطل» ولكن لا يلزم من قولنا: «إن الله فوق العالم بائن 
من خلقه» أنه تعالى مظروف في شيء مخلوق. 

وإن كان المراد من المكان ما فوق العالم فهذا المعنى صحيح؛ لأن الله تعالى 
فوق العالم بائن من خلقه» وهذا هو معنى علو الله تعالى على خلقه» ولكن 
الجهمية المعطلة يعنون بقولهم: «ولا له مكان» أن الله تعالى لا فوق العالم ولا 
خارج العالم» وأنه لا فوق العالم إِلّه يعبد ولا رب يدعى ويسألء ولا وراء هذا 
الكون خالق خلق هذا الكون» ولا عرج بالنبي كل إلى ربه أصلاء هذا هو 
مقصود هؤلاء الط 


.)٠١6/؟( انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (4/ £ _ 0(« وشرح الإحياء للزبيدي‎ )١( 

(؟) مناهج الأدلة (ص76١‏ - 187). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲۱۹/۷ ۔ ۲۲۰)ء وانظر: درء التعارض 2)15١0 - ۲٥۹/۲‏ 
وتلبيس الجهمية (1//7”)» والعلو للذهبى (ص٤۱۹‏ - ١۹٠)ء‏ والصواعق المرسلة (4/ 
۳ - 21744 واجتماع الجيوش ( ص۳٣۲‏ - ۲۸۱). 

.)٥۹ ۔‎ ٥۸/٤( نقض المنطق (ص٩٥)» ومجموع الفتاوى‎ )٤( 


العرش والكرسي | 5 ١‏ 


الخلاصة : 


- ١ 


aN 


۹ 


عرش الرحمن تعالى حق لا ريب فيه» قد ذكره الله كك في آيات كثيرة من 
كتابه» وصح عن النبي ية وصفه. 

والكرسي حق كذلك» وهو موضع القدمين» ولا يحيط به إلا الله تعالى» 
وقد وسع كرسيه السموات والأرض» وذلك يبطل تأويله بالعلم. 

حرف الفلاسفة والمتكلمون معنى العرش؛ فهو عند الفلاسفة عبارة عن 
الملك» وعند المتكلمين هو فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم 
من كل وجه وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. 

الفرق بين الكرسي والعرش هو أن العرش سرير الملك والكرسي هو موضع 
القدمين. 

الله كك لم يستو على العرش لاحتياجه إليه» بل لحكمة بالغة قضاهاء وهو 
منرّه عن أن يحتاج إلى العرش أو ما دونه» فشأن الله تعالى أعظم من 
ذلك. بل العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه. 

وهو ي محيط بكل شيء من المخلوقات» والعرش وما دونه» وليس فوق 
العرش إلا الله تعالى وقد أحاط بكل خلقه إحاطة علم وإدراك» وإحاطة 
غلبة وقهرء ولا يحيط به أحد من خلقه» فسبحان ذي القوة والجبروت 
والعزة والجلال والملكوت. 

أنواع الفوقية ثلاثة: علو الذات» وعلو القهرء وعلو القدر. 

إن من نفى العلو فهو منسوب إلى إمامه بذلك فرعون حيث قد أنكر العلو 
فهو إمام الجهمية» ومن أثبته فهو منسوب إلى موسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» فهما إمامان له بذلك» فقد ثبتت أخبار كثيرة عن الرسول يكل 
بإثبات العلو وصفته. 

حكم أبو حنيفة على من أنكر أن يكون الله فوق العرش أنه كافر مستدلًا 
بقوله تعالى: الجن عل الْمَرْشٍ اوی 462 [طه: 5]. 


(9؟ ) المناقشة: 

© س١:‏ ما معنى كلام الطحاوي: «والعرش والكرسي حق»؟ 
ه س؟: ما معنى العرش والكرسى لغة واصطلاحا؟ 

ه س": ما الأدلة على ثبوت العرش؟ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


:٤س‎ 


بن كيف حرّف الفلاسفة والمتكلمين معنى العرش؟ وكيف ترد عليهم؟ 


: ما مقصود من فسّر (العرش) بالملك أو الفلك؟ 

: ما الأدلة على إثبات الكرسي؟ 

: ما الفرق بين العرش والكرسي؟ 

: ما مذهب أهل السنّة في الكرسي؟ وما مذهب المخالفين لهم؟ 

: ما معنى كلام الطحاوي: «وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط 


بكل شىء وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه؟) 


: ما الأدلة على استغناء الله تعالى عن خلقه؟ 
: هات مثالاً من المخلوقات يبين استغناء الله تعالى عن العرش مع استوائه 


عليه. 


: اذكر شيئاً من لوازم علو الخالق على المخلوق» ثم بيّن هل يمكن أن 


تتحقق هذه اللوازم في حق المخلوق؟ 


: بيّن لماذا اختار الشارح إثبات الواو في قول الطحاوي: «محيط بكل 


شيء وفوقه»؟ وبين وجه ما جاء في بعض النسخ من حذفهاء وبين ما 
ا 


: ما الأدلة على إحاطة الله بخلقه؟ 

: ما أنواع الأدلة على علو الله كك؟ 

: اذكر الأدلة النقلية على علو الله كك؟ 

: اذكر الدليل العقلي على علو الله كك؟ 

: اذكر الدليل الفطري على علو الله كك؟ 

:ما أنواع العلدٌ؟ مع بيان النوع الذي أنكرته ا ولماذا أنكروه؟ 


و ترد عليهم؟ 


f°‏ ما | ل نئم من في لسم أن ييف بكم الْأَرْصَ دا 
بقوله بقو 


ي تمور ©4 
كيف يتم الاستدلال بقوله تعالى: وال وَيَوَنُ يهم أَبْنِ لي صا لَعَل 


ب الأنبتب @4؛ 


ما مع لزن ادنار ان ني اد ا 


العرش والڪرسي “Ao‏ 


e‏ س؟؟: 


:۲٤س‎ © 


بين حكم أبي حنيفة فيمن أنكر أن يكون الله فوق العرش» أو أقرٌ بذلك 
يؤمن بأن العرش فوق العالم» وما دليله على كلا الحكمين؟ 
ذهبت طوائف من المعطلة إلى تفسير فوقيته تعالى عباده بالخيرية 


والفضل» فكيف ترد عليهم؟ 


:كيف ترد على من استدل بقوله تعالى: كك ترفوت ا آله 


الود الْقَهَارُ4 [يوسف: وم]؟ 


: متى يقبل تفسير من فسّر الفوقية بالخيرية بأنه صحيح؟ 


: اعترض بعض المبتدعة على الدليل العقلى لعلو الله» فلماذا كان هذا 


الاعتراض؟ وكيف ترذ عليهم؟ 


: أورد أهل الأهواء اعتراضاً على الدليل الفطري لعلو الله تعالى» وصح 


هذا الاعتراض» وكيف ترد عليه؟ 


: كيف تجمع بين علوّ الله وبين معيته وقربه من خلقه؟ 

: بِيّن مذاهب المخالفين للسلف فى مسألة العلوٌ. 

: ما مذهب الأشاعرة والماتريدية فى مسألة العلد؟ 

:كيف ترد على الأشاعرة في دعواهم: «إن الله لا داخل العالم ولا 


خارجه»؟ 


: اذكر بعضاً من شبهات المعطلة حول مسألة العلوء مع الرد عليها 


الخلة والمحبة 


3 كلام ابن أبى الهز: 


١ 


- ۸ 


۹ے 


کرک ا و ف ات 

متاس هذا ابات لما يق: 

معاني الكلمات. 

معنى كلام الطحاوي: «ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً 
وكلّم الله موسى تكليماً إيماناً وتصديقاً وتسليما». 

تفسير قوله تعالى: واد هه إِرَهِيمٌ ليلا [النساء: 6؟١].‏ 
تفسير قوله تعالى: كلم اه موس تَحكَلِيمًا © [النساء: 1114]. 
الدليل على إثبات الخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 

الجمع بين براءة الرسول ييه أن يكون له خليل وقول أبي 
هريرة أوصاني خليلي. 

الجمع بين براءة الرسول ية من أن يكون له خليل وبين 
افادة عضن أصهايه خا 


- الجمع بين طلب الصلاة على محمد مثل إبراهيم وآل إبراهيم 


مع أن المشبه فوق المشبه به. 


كلام الله كك للنبي بي بلا واسطة. 
إنكار الجهمية لصفة الخلة والرد عليهم. 


۱۲۳ 


الخلاصة. 


غ١‏ المنافشة. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


صفة الخلة والمحبة 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وكلّم الله موسى تكليماًء إيماناً 
وتصديقا وتسليما». 

قال الله تعالى: «وَاتَخَدَ َه هیک لیا [النساء: ١۲٠]ء‏ وقال تعالى: «وَكلُمَ 
َه موس تَحكلِيمًا4 [النساء: 14]. الخلة كمال المحبة» وأنكرت الجهمية حقيقة 
المحبة من الجانبين زعماً منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب 
والمحبوب وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة» وكذلك أنكروا 
حقيقة التكليم كما تقدم وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم 
في أوائل المائة الثانية» فضحَّى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق 
بواسط» خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم 
فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم 
موسى تكليماًء ثم نزل فذبحه وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين ڪر › 
فجزاه الله عن الدين وأهله خيراً. 

وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهمُ بن صفوان فأظهره وناظر عليه» وإليه 
أضيف قول الجهمية» فقتله مسلم بن أحوز أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى 
المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن 
أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. 

وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهو ينكرون أن يكون إبراهيم 
خليلاً وموسى كليماًء لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل: 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلاً 

ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته» ويشهد لما دلت عليه الآية 
الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال: (لو كنت 


متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل ا)۱“ 

وفي رواية: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته» ولو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً». ش 

وفي رواية: ”إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلٌ”". 

فبين كَل أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاً وأنه لو أمكن ذلك 
لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق مع أنه به قد وصف نفسه بأنه يحب 
أشخاصاً كقوله لمعاذ: «والله إنى لأحبك””": وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن 
حارثة حب رسول الله بل وابنه أسامة حبه وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: 
«أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها»9© © . 


فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة والمحبوب بها لكمالها يكون محباً 
لذاته لا لشيء آخرء إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ومن 
كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة ففيها كمال التوحيد وكمال 
الحب» ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له 
ولداً صالحاً فوهب له إسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على 
قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره» فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه 
محبة خليله على محبة ولده» فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان 
الخلة في الاقدام على ذبح الولد إيثاراً لمحبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه 
وفداه بالذبح العظيم. لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين 
النفس على ما أمرء فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في 
حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم 
القيامة. 

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لابراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا كلك 
(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه (۳۲۷). 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود 2)١8077(‏ وأحمد .)۲٤۷ ء۲٤٥١ /٥(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


كما تقدم. كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شارك فيها 
نبينا بي كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. ١‏ 

وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي ب أفضل من إبراهيم. فكيف طلب له من 
الصلاة مثل ما لابراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه» وكيف 
الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟. 

وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطهاء وأحسنها 
أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا طلب للنبي كَل 
ولآله من الصلاة مثل ما لابراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم 
لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد 
فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. ' 

وأحسن من هذا أن النبي من آل إبرهيم بل هو أفضل آل إبراهيم» فيكون قولنا 
كما صليت على آل إبراهيم متناولاً الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية 
إبراهيم» وهو متناول لابراهيم أيضاً كما في قوله تعالى: #8 ل لله طق عام 
ووا وال رهيم وال عِمْوْنَ عَلَ الْعَليِينَ 467 [آل عمران: **]» فإبراهيم وعمران 
دخلا في آل إبراهيم وآل عمران وكما في قوله تعالى: إل ٤ل‏ لوآ هم يسكر» 
[القمر: 2584 فإن لوطاً داخل في آل لوط وكما في قوله تعالى: وذ بتكم ين 
َال فِرَعَوْنَ4 [البقرة: 44]» وقوله: ادوا َال 5-5-7 أسَّدّ أَلْمَدَابٍِ4 [غافر: »]٤١‏ 
فإن فرعون داخل في آل فرعون» ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على 
النبي بي إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم وفي كثير منها كما صليت على 
إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إلا في قليل من 
الروايات وما ذلك إلا لأن في قوله: كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعاً» وفي 
قوله: كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم. 

وكذلك لما جاء أبو أوفى ذه بصدقة إلى النبي بء دعا له النبي يي 

وقال: (اللهم صل على آل أبي أوفی)'' فعلى رواية من روى: «كما صليت على 
إبراهيم» لا يدخل فيهم لافراده بالذكر. 


.)7185( أخرجه البخاري (7577), ومسلم‎ )١( 


الخلة والمحبة a‏ 

ولما كان بيت إبراهيم :8 أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله 
بخصائص منها: 

أنه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بیته . 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره. 

ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إماماً للناس» قال تعالى: إن جَاعِلْكَ للنّاين 
ماما ال من دريو مَالَ كا يال عَهْدى اللي [البقرة: 4؟1]. 

ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياماً للناس ومثابة للناس وأمناً 
وجعله قبلة لهم وحجّاً. فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين. 

ومنها: أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت إلى غير ذلك من الخصائص. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: . 

أ تقرير مذهب أهل السئّة والجماعة في صفة من الصفات الفعلية آلا وهي 
صفة الخلة» وكذا صفة التكليم والكلام» وهي صفة فعلية وذاتية. 

الرد على المخالفين لأهل السئّة والجماعة في هذا الباب» وهما المعطلة 

والممثلة. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق: 

قرر المؤلف فيما سبق صفة الفوقية والعلم وهما من جملة الصفات الفعلية» 
فناسب أن يقرر صفة فعلية أخرى ألا وهي صفة الخلة. 
( ؟ ) معاني الكلمات: 


E‏ الطحاوي: «ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وكلم الله 
موسى تكليماً إيماناً وتصديقاً وتسليماً» : 
«من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلق»ء وأن الرسل يتفاضلون»ء فهم 

يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خلا كما فال الله تعالى > اعد أده 7 
ليأ [النساء: .]٠٠١‏ والخلة هي أعلى درجات المحبة» فالله جل وعلا يحب 
عباده المؤمنين والمتقين والمحسنين» ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ولكن 
الخلة لم يحصل عليها إِلَا اثنان من العالم: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» وقد قال كَل : (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا) . 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (۲۲۳/۳)» وروضة المحبين (ص64). 
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وہ َس موس تَحكلِيمًا4 [النساء: 21174 ففضل بعض النبيين على بعض» وإن 
كانوا كلهم بالمرتبة العلياء لكن الله جل وعلا فصل بعضهم على بعض يلك 


I E‏ ل 
فكل نبي يعطيه الله ق تفضيلاً خاصاً به 


فضل إبراهيم ومحمداً عليهما الصلاة i‏ بالخلة» وفضل موسى بأنه كلّمه 
ليما بدون واسطة الملك» وسمع موسى کلامه» ناداه سبحانه وناجاه؛ 
والمناداة: الصوت المرتفعء والمناجاة: الصوت الخفي» كل هذا حصل لموسى 
عليه الصلاة والسلام» وهذه فضيلة لم يحصل عليها غيره» وقال: «اتَكلِيمًا» 
للتأكيد» حتى لا يقول أحد: إن هذا مجازء فلما أكّده بالمصدر دلّ على أنه 
تكليم حقيقي من الله كك وهذا فيه إثبات الكلام لله هك وفيه إثبات الفضيلة 
لموسى عليه الصلاة والسلام على غيره من النبيين في هذه الخصلة. 

ولا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون أفضل من غيره على 
الإطلاق» بل هو أفضل من غيره من الأنبياء في هذه الخصلة»“. 
( ه_) تفسير قوله تعالى: واد اه هيم ليا [النساء: 16]: 

قال السعدي: «والخلة أعلى أنواع المحبة. وهذه المرتبة حصلت للخليلين 

محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وأما المحبة من الله فهي لعموم 

المؤمنين» وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلاً لأنه وفى بما أمر به وقام بما ابتلي به 
فجعله الله إماماً للناس» واتخذه خليلاً» ونوّه بذكره في العالمين»” . 
١ (‏ ) تفسير قوله تعالى: وک اله موس تَحَكَلِيمًا4 [النساء: 154]: 

قال السعدي: «أي مشافهة منه إليه» لا بواسطة» حتى اشتهر بهذا عند 
العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن»”" 
الدليل على إثبات الخلة لابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام : 

الدليل قوله تعالى: واتحَدَ أله لهي كليل [النساء: .]٠٠١‏ 

ومن السنّة قوله بي : (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً). 
)١(‏ التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية ( ص٣۱۲۲ .)1١178-‏ 


(؟) تفسير السعدي: عند تفسير الآية ١76‏ من سورة النساء. 
(*) تفسير السعدي: عند تفسير الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 
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وفي الحديث قال النبي ككللهِ: (لو كنت متخذاً خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاً 
لكن صاحبكم خليل الرحمن». 
4 ) الجمع بين براءة الرسول بي أن يكون له خليل» وقول أبي هريرة: 
أوصاني خليلي : 
وجه ذلك أن يقال: أن الرسول يل يتبرأ من أن يتخذ هو أحداً خليلاً غير الله 
أما الصحابي فإنه هو نفسه اتخذ الرسول ية خليلاًء وهذا واجب على كل مسلمء 
فالرسول ية لم ينف أن يتخذه أحد خليلاً وإنما نفى أن يتخذ هو أحداً خليلاً . 
8 _) الجمع بين براءة الرسول ئة من أن يكون له خليل وبين اتخاذه لبعض 
ااه يا 
الجمع بين ذلك وقوله لمعاذ: (والله إني أحبك)» وكان زيد جب رسول الله ككل 
هو أن يقال: الخلة أخص من مطلق المحبة» والمحبوب بها يكون محبوبا لذاته 
لا لشيء آخر بخلاف المحبة. 
٠١ (‏ ) الجمع بين طلب الصلاة على محمد مثل إبراهيم وآل إبراهيم مع أن 
المشبه فوق المشبه به: 
لذلك جوابان: 
الأول: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا طلب 
للنبي يي وآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله» وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد 
ما يليق بهم لأنهم لا يرتقون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم 
إبراهيم لمحمد بي فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. 
الثاني : أن النبي ييه من آل إبراهيم» بل هو أفضلهم» فيكون قولنا كما صليت 
على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم وهو 
متناول لإبراهيم أيضاً. قال تعالى: #3 إن آله ضط ادم ووا وال إِبْهِيم وال 
عِمْرَنَ عَلَ الْعلَيِينَ 4©7» فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران. 
1١ (‏ ) كلام الله كك للنبي بلا بلا واسطة : 
إن تكليم الله لموسى ليس خاصاً بموسى؛ فقد ثبت أن النبي بيه كلمه الله ليلة 
أسري به» وكما ثبت أن أهل الجنة يكلمهم الله ليس بينه وبينهم ترجمان. 
والجهمية والمعتزلة أنكروا التكليم وشبهتهم لئلا يدعون إلى التجسيم لأننا لا 
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نعرف المتكلم إلا للجسم. ويرد عليهم: إننا إذا أثبتنا صفة التكليم على ما يليق 
بعظمته فإنه لا يلز م النشبيه فإن الله أثبت للأيدي والجلود يوم القيامة كلاماً مع أننا 
لا نعرف كيفيته كما قال تعالى: ال م َم ل أفوههم وَيُكلْسا يدم م4 الآية 
يسّ: 706]» فما دام أن للجلود كلاماً لا نعرف كيفيته فالخالق أولى 0 
؟1) إنكار الجهمية لصفة الخلة والرد عليهم : 

نفت الجهمية محبة الله لعباده ومحبة العباد لربهم» وأولت أدلة الأول بالإحسان 
إليهم وإعطائهم الثواب» وأولت الثاني بمحبتهم للطاعة وأنكرت الجهمية صفة الخلة 
فقالوا: لو كانت من جانب الرسول لم تكن من جانب الله وشبهتهم أن المحبة لا 
تكون إلا لمناسبة بين المحبوب والمحب ولا مناسبة بين القديم والمحدث» وفسَّروا 
الخلة في قوله تعالى: واد أده هيم ليا أي : فقيراً ومحتاجاً . 

ويرد عليهم''': إن هذا التأويل باطل لأن الفقر والاحتياج لازم لكل أحد 
مخلوق ولیس خاصاً بإبراهيم» وعلى ذلك لا تكون الخلة بإبراهيم ذات معنى» 
وأيضاً كل مخلوق يتصف بالفقر والاحتياج حتى عبدة الأوثان» فيلزم من قولكم 
أن المؤمنين يحبون الله محبة حقيقية كما أحبهم محبة حقيقية واتخذ محمداً 
وإبراهيم أخلاء له حقيقة. 


( ؟1 ) الخلاصة: 
-١‏ من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلق» وأن الرسل يتفاضلون بينهم. 
5 - الخلة لم يحصل عليها إلا اثنان من العالم: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. | 
۳- فضل موسى بأنه كلمه الله كك تكليماً بدون واسطة الملك وسمع موسى 
كلامهء ناداه سبحانه وناجاه. 

٤‏ - لا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون أفضل من غيره 
على الإطلاق» بل هو أفضل من غيره من الأنبياء في هذه الخصلة. 

- الخلة أعلى أنواع المحبة. 

5 - إن تكليم الله لموسى ليس خاصاً بموسى؛ فقد ثبت أن النبي به كلّمه الله ليلة 
أسري به» وكما ثبت أن أهل الجنة يكلمهم الله ليس بينه وبينهم ترجمان. 


)١(‏ انظر: الفتاوى »)۲٤۷ /٦(‏ وشرح الواسطية لابن عثيمين /١(‏ ا ؟). 
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ما معنى كلام الطحاوي: «ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وكلّم الله 
موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما»؟ 

ما المراد بالخلة؟ وما الفرق بينها وبين المحبة؟ 

ما المقصود بقوله تعالى: واد لَه هی ليا [النساء: 176]؟ 

ما المقصود بقوله تعالى: ظوَكلُمَ آله موس ليا [الساء: 114]؟ 

ما الأدلة على إثبات الخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ 
كيف تجمع بين براءة الرسول بي أن يكون له خليل وقول أبي 
هريرة طب : «أوصاني خليلي»؟ 

كيف تجمع بين براءة الرسول بيه من أن يكون له خليل وبين اتخاذه 
لبعض أصحابه حبيبا؟ 

كيف تجمع بين طلب الصلاة على محمد مثل إبراهيم وآل إبراهيم مع أن 
المشبه فوق المشبه به؟ 


: هل تكليم الله لموسى خاصاً بموسىء أم كلم الله غيره؟ بيّن ذلك مع 


ذكر الأدلة على ما تقول. 


إنكارهم وشبهتهم؟ 


أصول الإيمان 
عند أهل السنة ومخالفيهم 


ده كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

؟" ‏ متاسبة هذا الياب لما سيق. 

RE‏ معاني الكلمات. 

٤‏ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب 
المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين». 

ه ‏ أصول الإيمان عند أهل السنّة. 

1 موقف الفلاسفة من أصول الإيمان عند أهل السنّة. 

۷- أصول الدين عند المعتزلة. 

4 - أصول الدين عند الرافضة. 

15 من هم أولو العزم؟ 

٠‏ المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 

1١‏ الخلاصة. 

٠‏ المناقشة. 


أصول الإيمان عند أهل السنة 


قال ابن أبى العز: 

قوله: «ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم 
كانوا على الحق المبين». 

هذه 'الأمور من أركان الإيمان› قال تعالی : ءامن آل سوا eR‏ نرا 
TAF‏ 8 امن مه و متك مله > و ورساو- # [البقرة: هم ] ١‏ لآيات ت۰ 
لس الم أن وا یومک قل المشرق المرب ی لر مَنْ عام 7 واو الأ 
ولڪ والكتب € 1 ا 1۷ الآية. 

فجعل الله 3¥ الإيمان هو الايمان بهذه الجملة وسمّى من آمن بهذه الجملة 
ممنين كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: #ومن يكف بال ومکھ گی 
و وَرَسله لوو الخ 0 ص ر سک بيدا [النساء: »]۱١١‏ وقال في الحديث 
المنفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي 45 عن الاب يمان فقال: (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن بالقدر خيره و 

فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم 
يؤمن بها حقيقة الايمان إلا أتباع الرسل. 

وأما ا ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في 
aT‏ حقيقة حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه 
ولا ملائكته ولا باليوم الآخر› فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا 

حقيقة فلا يعلم الجزئيات بأعيانها وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل 
عندهم بقدرته ومشيئته وإثما العالم عندهم لازم له أزلاً وأبداً وإن سموه و له 


0 سق ره 
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فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ› وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا 
مقدور عليه وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته› فهذا إيمانهم بالله. 

وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالکلام» فلا يكلم ولا یتکلم» ولا قال ولا 
يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس 
طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الادراك وسرعته لينال من 
العلم أعظم ما يناله غيره» وقوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم يقلب صورة إلى 
صورة» وقوة التخييل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة 
عندهم وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب 
الرسول» وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. 

وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيباً وإنكاراً له في الأعيانء وعندهم أن هذا 
العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور 
الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونارء كل هذا عندهم 
أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل» 
فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وهذه هي أصول الدين الخمسة. 


وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيراً من الدينء فإنهم 
بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم. 
واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم 
وتكلموا فى التوحيد على هذا الأصل فنفعوا عن الله كل صفة تشبيهاً بالصفات 
الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام» ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي 
هي القدر وسموا ذلك العدل» ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد 
والوعيد وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة 
إنفاذ الوعيد» ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وضمّنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتالء فهذه أصولهم الخمسة التي 
وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. 

والرافضة المتأخرون يجعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والامامة. 
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وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول. 

وأصل الدين الايمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك» ولهذا كانت 
الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهماء 
ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي بل قال: (من قرأ 
الآبتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا). 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس وؤ قال: «بينا جبرائيل قاعد عند النبي بُ 
سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط 
إلا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم 
فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته» . 

وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة يعني هذه الخمسة والإيمان بالقدر 
والإيمان بالجنة والنار وهذا حق والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية» وقد تقدمت 
الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. 

وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض» فكل حركة في العالم فهي 
ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى: #اتَألسَِفَتِ سَبَنَا 2 كروت ا ©4 
[النازعات: ٤‏ ١]ء‏ وهم الملائكة عند أهل الايمان وأتباع الرسل» وأما المكذبون 
بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. ش 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات 
وأنه سبحانه وَكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملاثكة» ووكل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله 
وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت ملائكة. ووكل بالسؤال في القبر ملائكة. ووكل 
بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها 
وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكةء ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها 
ملائكة . 


)١غ(‏ أخر جه البخاري c(£**A)‏ ومسلم .(A*A)‏ 
(۲) أخرجه مسلم (8605). 
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فالملائكة أعظم جنود لله» ومنهم: المرسلات عرفاًء والناشرات نشراًء 
والفارقات فرقاًء والملقيات ذكراً. 

ومنهم : النازعات غرقاً. والناشطات نشطاً» والسابحات سا فالسابقات ا 

ومنهم: الصافات صفاً. فالزاجرات زجراً» فالتاليات ذكراً. ومعنى جمع التأنيت 
في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. 

ومنهم: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا بحمل العرش 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس» إلى غير ذلك 
من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. 

ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرميله؛ فليس لهم من الأمر شيء بل 
الأمر كله للواحد القهارء وهم ينفذون أمره لا يسَيقُوتمُ بالقولب وشم بأمرو 
قوت © بعلم ما ہین اينم وما لقم ولا يشقعوت إلا لمن ارت وَهُم ين 
حيو مُشْفِفُونَ 4069 [الأنبياء: ۲۷ - ۲۸] يان رهم من فوقهم ويقعلون ما يوْمَرُون8 
© [النحل: .]٠١‏ 

فهم عباد مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم 
ولا يتخطاه. وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه» وأعلاهم الذين 
عنلده: لا سکرو عَنْ عِبَادَيَه ولا حيرو © سْيَحونَ الل وَالبَارَ لا ينون 
46 الأنبياء: 14 ۲۰]. 

ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياةء 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي 
به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده ينزلون الأمر من عنده في 
أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمرء قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تئط» ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله ويدخل البيت 
المعمور منهم كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم › فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
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باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف. 
وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو. 
وتارة يصفهم بالاكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والاخلاص. 
قال تعالی: کل امن باکر مکی یو سلو [البقرة: ١۲۸]ء‏ گید ال 


هدهو ماسم سل سم 2 مرو ةماس س ر ت س راصام رر رو 
َم ل لله إلا هو وَالْمَلَيِكَةُ4 [آل عمرن: 18]» #هو الْذِى يصل عك وملتيكم 


لیر من لظت إلى الوْرٌْ4 [الاحاب: «18]» لزي تلو اعرد ومن حولم 
عات من حول العش سیحون يمد رہ [الزمر: ١۷]ء‏ بل عاد کر »4 
[الانبیاء: ۰۲۲١‏ إن الب عند دَيلك لا گر عن عادو شحوتم ول َحْدُوت 


3 


© [الأعراف: ۲۰۹ لقن سڪ زين عند ريك سبحي لم بالل ولتار 


وهم لا سر8 (42 [فصلت: ۰۲۳۸ راما کنن 409 [الأنفطار: ١۲۱۱ء‏ كام بر 
409 اعبس: ١1ء‏ #يِنْبَدُهُ الْمرَوَهَ @6) [المطففين: ١۲]ء‏ لا يسَّمَعُونَّ إلى ألملا 
اَل [الصافات: ۸]. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم» فلهذا كان الإيمان 
. بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. 

وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء وينسب إلى أهل 
السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة والى المعتزلة تفضيل 
الملائكة. ۰ 

وأتباع الأشعري على قولين منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف 
ولا يقطع في ذلك قولاً. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وحكي 
ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. 

وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة» ومن الناس من 
فصّل تفصيلاً آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض 
الأنبياء دون بعض» وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها 
قريب مما لا يعني» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

والشيخ كآنه لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات» ولعله يكون قد ترك 
الكلام فيها قصداًء فإن الامام أبا حنيفة وي وقف في الجواب عنها على ما ذكره 
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في مآل الفتاوى فإنه ذكر مسائل لم بقطع أبو حنيفة فيها بجواب» وعد منها 
التفضيل بين الملائكة والأنبياء وهذا هو الحق . 

فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين 
أفضل» فإن هذا لو كان من الواجب لبَيِّنَ لنا نصاً. وقد قال تعالى الوم َكلت 
کک د4 [المائدة: ۳]» وما 234 ف سا [مريم: 14]. 

وفى الصحيح : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا 

فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً والحالة هذه أولى. 

ولا يقال: إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسنة» لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى» وحملني على 
بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادماً للنبي 
أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم» يعنون الملائكة الموكلين بالبشر› ونحو ذلك 
من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. 

والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في 
رده» ولیس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياءء فإن تلك قد وجد فيها نص 
وهو قوله تعالى: يلك اسل سلتا بَنْضَهُمْ عل بع [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقوله تعالى : 

وقد فصلا بعض اليينَ عل بب [الاسراء: »]٠١‏ وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول 
الشيخ وسيد المرسلين يعني النبي بل. 

والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد 
أن تكون المسألة مختلفاً فيها بين أهل السنةء وقد كان أبو حنيفة وليه يقول أولاً 
بتفضيل الملائكة على البشر ثم قال بعكسه» والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. 

والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية 
ولا نزاع في ذلك. ا 
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وللشيخ تاج الدين الفزاري كذ مصنف سمّاه: «الاشارة في البشارة في تفضيل 
البشر على الملك» قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي 
لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة› ولا يتوقف 
عليها أصل من أصول العقائدء ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد. 
ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن وامتنع من الكلام فيها جماعة من 
الأعيان» وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه عن ضعف 
واضطراب. انتهى. 

فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن 
يسجدوا لآدم وذلك دليل على تفضيله عليهم» ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: 
انك هدا الى حكَرَمْتَ عل [الإسراء: 11]. قال الآخرون: إن سجود الملائكة 
كان امتثالاً لأمر ربهم وعبادة وانقياداً وطاعة له وتكريماً لآدم وتعظيماً ولا يلزم من 
ذلك الأفضلية كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يك تفضيل ابنه عليه ولا 
تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربهم. 

وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه» وهذه 
المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول وكلتا 
المقدمتين فاسدة. 

أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته» ولهذا خان إبليس عنصره 
فأبى واستكبرء فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد 
ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه» ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة 
والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة» فإن من صفات التراب 
الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذللء وما دنا منه 
ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار. 

وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلةء فإن السجود 
طاعة لله وامتثال لأمره ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال 
والمبادرة» ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه 
وتعظيمه. وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد يكون قوله: #هَدًا أ كَرَّنتَ 
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€ [الإسراء: ؟7] بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله فينتفي الاستدلال به. 

ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات. والأنبياء لهم عقول وشهوات» 
فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. 

وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة 
وترك الونى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة 
الملائكة. 

ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلاً إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم» وهذا 
الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى» فإن الأنبياء 
المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من 
الملائكة إليهم عليهم» فإن الرسول الملكي يكون رسولاً إلى الرسول البشري. 


قال الآخرون: وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل» وآدم والملائكة لا 
يعلمون إلا ما علّمهم الله وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه 
موسى» وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك وطلب 
موسى منه العلم صريحاً وقال له الخضر: إنك على علم من علم الله.. إلى آخر 
كلامه. ولا الهدهد أفضل من سليمان 4 بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان 3# 
علما. 

ومنه قوله تعالى: ما مَنَمَكَ أن َنَم لا عقب دى [صت: .]۷١‏ 

قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية وإلا لزم تفضيله على محمد فإن 
قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجرء بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من 
ذريتك بعثاً إلى النار يبعث من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً 
إلى الجنة» فما بال هذا التفضيل سري إلى هذا الواحد من الألف فقط. 

ومنه قول عبد الله بن سلام دئه: ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمدء 
الحديث. فالشأن في ثبوته وإن صح عنه» فالشأن في ثبوته في نفسه فإنه يحتمل أن 
يكون من الإسرائيليات. 

ومنه حديث عبد الله بن عمرو دنه أن رسول الله ب قال: (إن الملائكة 
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قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحو نسبح 
بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة 
قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له: كن فکان)“. أخرجه 
الطبراني. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد حنبل عن عروة بن رويم أنه 
قال: أخبرني الأنصاري عن النبي كَكِ: (أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون 
ويستريحون. فقال الله تعالى: لاء فأعادوا القول ثلاث مرات كل ذلك يقول: )° 
والشأن في ثبوتها فإن في سنديهما مقالاً وفي متنهما شيئاًء فكيف يظن بالملائكة 
الاعتراض على الله مرات عديدة وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون» وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها 
من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الموت فكيف يغبطونهم به» وكيف يظن بهم 
أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس فإن إبليس إنما 
وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون مَلكاً بقوله: اما گا ریگ 
عن هلزو الَّجَرَةَ إل أن تک ملكن أو م يِن لكي [الأعراف: ١۲]ء‏ فدل أن أفضلية 
الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: ##وكلنَ ڪش يو ما هدا بكرا إن هدا إلا مَك 
کرد [بوسف: ١#]ء‏ وقال تعالى: طقل لا اول لكر عَنيى حَركنْ او ول آعم 
لْمَيَبَ لا فول لك ني e‏ [الأنعام: .]٠١‏ 

قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس أن الملائكة خلق جميل 
عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصاً العرب» فإن الملائكة كانوا في نفوسهم 
من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ومنه قوله تعالى: #8 ل أله ضط ادم ووا وال إِبَرْهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ ع1 
امین )€ [آل عمران: *"]. 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)87/١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن 
عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وفي إسناد الأوسط طلحة بن زيد وهو 
كذابة ابا ١ ١‏ 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (؟407)» وسنده ضعيف لجهالة الأنصاري. 


أصول الإيمان عند أهل السنّة ومخالفيهم 


قال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان 
بحسبه كما في قوله تعالى: لیکن ل للعتلييت نْبا [الفرقان: ١]ء‏ #دَالوَأ وَل 
تهت عن اكيت 4629 [الحجر: ١7]ء ١‏ لكان من الْمَلِيِنَ 409 [الشعراء: 
ل رر حرم عل علو على الْعَلِمِينَ 469 [الدخان: ۴۲]. 

ومنه قوله تعالى: إت ال اموا ولوا لمحت أولَيِكَ م ع الوَبّدَ ©4 
[البينة: ۷]. والبرية مشتقة من البرء بمعنى الخلق» فثبت أن صالحي البشر خير 
الخلق. 

قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات 
والملائكة في هذا الوصف أكمل فإنهم لا يسأمون ولا يفترون فلا يلزم أن يكونوا 
خيراً من الملائكة» هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز وعلى قراءة من قرأ بالياء 
إن قلنا إنها مخففة من الهمزة. وإن قلنا: إنها نسبة إلى البري وهو التراب كما 
قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح يكون المعنى أنهم خير من خلق 
من التراب فلا عموم فيها إذ الغير من خلق من التراب. 

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا إلى 
غايتهم وأقصى نهايتهم» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا 
الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربهء وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى 
وجهه الكريم. 

وقال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو 
يساوونهم فيهاء فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة 
سلم المدعى وإلا فلا. 

ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى : «أن كتك 
لْمَسِيحٌ أن یکوت عَبْدَا لَه ولا الْمليِكةُ لون 4 [النساء: 177]. وقد ثبت من 
طريق اللغة أن مكل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه 
لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادماً للملك ولا الشرطي أو 
الحارس وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادماً للملك ولا الوزيرء ففي 
مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى, فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى #8 


ثبت في حق غيره إذ لم يقل أحد أنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. 

أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك 
وقدرته وشدته وعظم خلقه وفي العبودية خضوع وذل وانقياد» وعيسى 4# 
لا يستدكف عنها ولا من هو أقدر منه أقوى وأعظم خلقاًء ولا يلزم من مثل هذا 
التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. 

ومنه قوله تعالى: ف لآ أَْوْلُ لَك عِنيى خرن أ ول أعَلم اليب دلا فول 
e ES‏ [الأنعام: .]٠١‏ ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيت 
فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك» أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا: 
مال هلدا الرسُول آل ا وى ق الاق 4 [الفرقان: ۷]ء فأمر أن يقول 
لهم: إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل 
والشرب» ولست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام 
والشراب» فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. 

ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ا : 
(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير . 
ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. 

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم» فلا تدخل 
الملائكة في هذا العموم. 

ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ديه عن النبي كَل أنه قال فيما يروي 
عن ربه كلك قال: (يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» 
فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم)”" الحديث وهذا نص في الأفضلية. 

قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خيراً منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. 
ومنة ما زوه إمام الأئحة محمد بن ختزيمة بنك في كتاب العوحيد عن 
أنس وب قال: قال رسول الله 4 : (بينا أنا جالس إذ جاء جبرائيل فوكز بين 


.)5574( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)171/05( ومسلم‎ »)/4٠0( (؟) أخرجه البخاري‎ 


أصول الإيمان عند أهل السنّة ومخالفيهم 


كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى 
فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء 
مسست» فنظرت إلى جبرائيل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي)"" . 
الحديث. 

قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. 

وحاصل الكلام أن هذه المسالة من فضول المسائلء ولهذا لم يتعرض لها كثير 
من أهل امو وتوقف أبو حنيفة َيه في الجواب عنها كما تقدم, والله اعلم 
بالصواب . 

وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمّى الله تعالى في كتابه من رسله 
والايمان بأن الله تعالى أرسل رسلاً سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله 
تعالى الذي أرسلهم. 

فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهمٍ نص» وقد قال تعالى: ورسلا 
قد قَصَصتهم یک ين بل ورسلا لم تَتْمْصْهَُ عَتلكْ4 [النساء: 174]» وقال تعالى : 
CC‏ ا ا وينم كن لم 5 ع َقَصْض مك4 
[غافر: ۷۸]. 

وعلينا الايمان بأنهم لّوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه 
باناً لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى: نهل عل ع 
اسل إل بكم أ لْجَِيِنْ» [النحل: مم قان ويا إلا ذف الع ا 0 
[النحل: ۸۲] رل eS‏ ا وما على اسول إل ابل ھک الشور: «[ot‏ 
ليغا أله اليا الس قن وير نما ل رَسَولِنَا الع لين ©4 
[التغابن: .]١١‏ 

وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره 
عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم» » قال م المذكورون في و تعالى: وذ عزنا من يعن سهم 
وينت وين فح وإبرهم ومومئ وعِسى اي (a‏ [الأحزاب: ۷]. وفي قوله: مع لَكم 


.)۳١١/۲( وأبو نعيم في الحلية‎ »)5١١  ٠١4ص( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ن لیبن ما وَصَْ يه ٴا وای ایتا لك وما وَصَينَا بد ابم وموم ویس أن 
مُأ الین ولا را فيه کب عل الْمُتْرِكِينَ ما نَدَهُوَهُمَ لد [الشورى: .]1١‏ 


وأما الايمان بمحمد فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالاً وتفصيلاً. 

وأما الايمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمّى الله تعالى منها في 
كتابه من التوراة والانجيل والزبورء ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها 
على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 

وأما الايمان بالقرآن فالاقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره 
من الكتب» فعلينا الايمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها 
حق وهدى ونور وبيان و 

قال تعالى: فووا امَك واو ما أل إن إلى قوله: وما أو أب من 
َيه [البقرة: 15]» الله ل إل إل هو الى قو إلى قوله: Bb}‏ لون 4 
0 عمران: ۲ 4]» امن السو يمآ أُْرْلَ لَه ين َي [البقرة: ١۲۸]»ء‏ أ 
دیرو الان ولو كن من عند غير تر مه وَجَدُوأ فيه ينا كيرا ©4 [النساء: 
١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده» 
وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. 

وقال تعالى: كن الاس أمة وده َع الس مشت ودر َل ِل معهم 
كنب لق [البقرة: ۲۱۳]ء وتم لكب عير © لا ييي الل من بين يَدَيْهِ ول 


2 


م جم 


2 لف زيل م کو جیا 49 انصلت: 1< - cf‏ #ويرى آذ رثا الام 
الكت زل يلك من ریک هو الح [سبا: 5]. لاما الاس د جَوَنَمْ وة ين 
و 


ت : وشقاء لما فى الصّدُورٍ ودی و لِلَمُوّمِنِينَ © [يونس: /اه]ء قل هو 


ار رک 


لے اموا هکی ود ك4 [فصلت: 44ء *فامنوا باو ورسولوء والثور الى ارلا 
[التغابن : 8]» وأمثال ذلك فى القرآن كثيرة. 


أصول الإيمان عند أهل السنّة ومخالفيهم 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي: 

أ تقرير أركان الإيمان وأصول الدين عند أهل السنّة والجماعة. 

ب - بيان مواقف المخالفين لأهل السئة والجماعة في أركان الإيمان» وتقرير 
أصول الدين عند المعتزلة والرافضة. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أركان الإيمان وأصول الدين عند أهل السئة 
والجماعة» فناسب أن يذكر موقف المخالفين لأهل الستة من الفلاسفة والمعتزلة 
والرافضة من أصول الدين وأركان الإيمان. 


؟) ساي الكلمات : 


5 إلى الجزء ويطلق على معنيين: 
الأول: هو الجزئي الحقيقي» وهو كون المفهوم بحيث يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه. 


الثاني: هو الجزئي الإضافي وهو كون المفهوم مندرجاً في كلي أعم منه. 
مادة الشيء التي يصنع منهاء كالخشب للكرسي والحديد للمسمار. 
العرض ضد الجوهرء وهو ما كان قائماً بالجوهر كاللون مثلاً("2. 


.)١1975ص( التعريفات‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على 
المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين»: 

ونؤمن بالملائكة وهم مخلوقات نورانية عظيمة» طلا يعصوتَ أله ما أمَرَهمْ ويفعلود 
م عه [التحريم: +] ولهم أجنحة كما قال تعالى: ت ير لسوت 
والأرض جَالٍ الملهكة رسد أو لَحِِسوْ مشن ولت ودبع يزيد فى كلق ما يسآ [فاطر : ]١‏ 

نؤمن بهم 0 وجه الإجمال» ونؤمن بما ورد مفصلاً: جبريل 0 
وإسرافيل». وملك الموت» وخازن النار» وخازن الجنة» ومنكر ونكير» ورقيب 
وعتيد» والحفظة» وكل ما ورد خبره على سبيل التفصيل . 

ونؤمن بالنبيين الذين اصطفاهم الله تعالى على الناس واختصهم بوحيه 
وشرائعه» وهم ذكور أحرار من أوساط أقوامهم» نؤمن بمن ورد خبره مفصلاًء 
ومن لم يردء كما قال تعالى: وشلا كد مَسَكهم یك ين ل وشلا م 
نقصصهم ع [النساء: 154]. 

ونؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى عليهم» ما عرفناه منها كالتوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن وصحف إبراهيم» على ما ورد في الكتاب والسنّة على سبيل 
التفصيل» ونؤمن بما ورد في الأخبار على سبيل الإجمالء ونشهد أن جميع رسله 
كانوا على الحق المبين والطريق القويم والصراط المستقيم؛ ١‏ بلغوا 
رسالات الله تعالى على الوجه المطلوب لا رق بين اح مَنْهُمْ ون لَه مُسَلبُونَ » 
[البقرة: .]١75‏ 
١ (‏ ) أصول الابمان عند أهل السنّة : 

أصول الإيمان عند أهل السنّة ستة وهى: الإيمان بالله» وملائكته» ورسله» 
وكتبه» واليوم الآخرء والإيمان بالقدر روو 

وزاد بعضهم أصلاً وهو الإيمان بالجنة والنار. . 

ودليلهم قوله تعالى: #ومن يكر يله وكوك ES‏ الوم الاخ َد 
صَلَّ صللا بعِيدًا» [النساء: 15]. 

وجواب الرسول يي لجبريل حين سأله عن الإيمان قال: (أن تؤمن بالله 
: وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

وقوله تحاليئ: لامج ار يك رل الو عن و واو 12 ا ا 
مکی کیو 56 ورسيوء # [البقرة: .]۲۸٠١‏ 


أصول الإيمان عند أهل السئة ومخالفيهم 


7 _) موقف الفلاسفة من أصول الإيمان عند أهل السنّة: 

الفلاسفة ينكرون هذه الأصول وأعظم الناس إنكاراً لها الفلاسفة المسمون عند 
من يعظمهم بالحكماء» فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ورسلة 
وكتبه» ولا ملائكته» ولا باليوم الآخرء ولا بالجنة ولا بالنار. 

١‏ - إيمانهم بالله يقولون هو موجود لا حقيقة له ولا ماهية» وا 
الجزئيات بأعيانها ولا يفعل بقدرته ومشيئته» والعالم“ لازم له أزلاً وأبداًء وليس 
مفعولاً ولا مخلوقاً ولا مقدوراً عليه» وينفون عن الله جميع صفاته. تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

۲ - وإيمانهم بالكتاب: هم لا يصفون الله بالتكلم وأنه لا يكلم ولا یتکلم» 
ولا قال ولا يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل على قلب بشر زاكي 
النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص : 

- قوة إدراك وسرعته. 

ب - قوة النفس. 

ج - قوة التخيل . 

۳ إيمانهم بالملائكة قالوا: إن الرسول تخيل القوى الفعلية في أشكال محسوسة 
وهي الملائكة عندهم» وليس لها في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتجيء 
وتذهب وترى وتخاطب الرسول» وإنما هي أمور ذهنية لا وجود لها في الخارج . 

٤‏ - وإيمانهم باليوم الآخر هو أشد الناس تكذيباً له في الأعيان» وعندهم أن 
كل ما ذكر عن يوم القيامة أمثال مضروبة» لتفهم العوام لا حقيقة لها في الخارج 
كما يفهم منه أتباع الرسل لك فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
( ۷ ) أصول الدين عند المعتزلة : 

بنى المعتزلة عقيدتهم على الجسم والعَرّض الذي هو الموصوف» والصفات 


(0) هذا هو القول بقدم العالم فإن معناه أن لخم مقارن لله في الوجود «أزلاً» أي : : في 
الماضي «وأبداً» أي : في المستقبل فامتنع حينئذٍ أن يكون العالم مفعولاً لله فإن الفاعل 
لا بد أن يتقدم على فعله وحقيقة قول هؤلاء: “أن الال حذت من في مات ول عانم 
وأول من قال بأن العالم قديم هو أرسطوء انظر: الفتاوى )٥۳۹ /٥(‏ و(۲۲۸/۱۸). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


١‏ العدل؟ ويريدون به نفي القدر. 

١‏ - التوحيد ويريدون به نفي الصفات. 

 "“‏ المنزلة بين المنزلتين وهي مسائل الأسماء والأحكام؛ أي أن مرتكب 
الكبيرة رعس ا ولا يدخل في الكفر. فلا يقال: لا هو مؤمن ولا هو 
كافر. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويريدون به الخروج على الأئمة إذا 
جاروا وظلموا. 

ه ‏ الوعد والوعيد: ومعنى هذا الأصل: أنه يجب على الله إثابة المطيع 
ومعاقبة العاصي» ثم أدرجوا فيه مسألة صاحب الكبيرة فقالوا: يجب على الله أن 
يخلده في النار» ومعنى الوعيد: كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير» وتفويت 
نفع عنه» ومعنى الوعد: كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر 
عنه" . فالمعتزلة كما هو في الأصل الثالث عندهم مرتكب الكبيرة قد خرج من 
الإسلام ولم يدخل في الكفر› ويقولون هو في منزلة بي بين المنزلتين أي بين الإيمان 
والكفر» وفى الأصل الخامس فإن مرتكب الكبيرة فى “الآخرة مخلّد فى التار لا 
ابا ويرون عذابه دون عذاب الكقار مك مر الكفار: O‏ ابتدع 
بدعة منزلة بين المنزلتين واصل بن عطاء الذي كان من ضمن حلقة الحسن 
البصري» فجاء سائل يسأل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة فقبل أن يجيب 
الحسن أجاب واصل بن عطاء بأنه في منزلة بين منزلتين ثم اعتزل ناحية المسجد 
يقرر ذلك» فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل فسموا لذلك معتزلة» أما دعواهم 

في الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار فقد أخذوا ذلك عن الخوارج”". 
امون الدين عند الرافضة : 

الأصول عندهم أربعة: 

١‏ التوحيد: ويريدون به نفي الصفات. 


)١(‏ قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (/449): «لفظ العدل جعلته المعتزلة اسماً لإنكار 
قدرة الله على أفعال عباده وخلقه لها ومشيئته» فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه 
هو العدل». 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص58١‏ - .)٠٤١١‏ 

(۳) انظر: مذكرة العقيدة للخلف (ص074). 


أصول الإيمان عند أهل السنّة ومخالفيهم 


 "‏ العدل: ويريدون به نفى القدر. 

۳ - النبوة: وهي عندهم وظيفة إلهية وهي لطف من الله بعباده. 

> - الإمامة: وهي عندهم رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من 
الأشخاص نيابة عن النبي يي ويعتقدون أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة» 
فكما أن الله يختار من يشاء من عباده للنبوة» فكذلك يختار للإمامة من يشاء 
ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينضّبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف التي 
كان على النبي كك أن يقوم بهاء سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي» وإنما 
يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي» فالنبي مبلغ عن الله والإمام مبلغ عن 
ال 

قال المفيد من علماء الرافضة: «إن الأئمة القائمة مقام الأنبياء في تنفيذ 
الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياءء 
وأنهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء» وأنه لا يجوز 
منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون شيئاً من الأحكام”” . 

المقصود أن الرافضة يغلون في حب علي وآل بيته» ويقدمونهم على سائر 
الصحابة ويعتقدون الإمامة في اثني عشر إماماً من أولاد علي ويطعنون في 
الصحابة» بل يكفرونهمء وهم أشر أهل البدع وأسفههم مقالاًء فلا عقل لهم 
يعتمدون عليه ولا شرع» حيث يزعمون أن الأئمة الاثني عشر رجلاً من آل البيت 
لم يتول منهم الإمامة فعلاً إلا علي والحسن مدة ستة أشهر ثم تركها وتنازل 
عنهاء كما يزعمون عصمة أولئك الأئمة وأنهم مشرعون يوحى إليهم عند طائفة 
كبيرة منهم» كما يطعنون في القرآن الكريم ويردون السنّة كلها ويبغضون أصحاب 
رسول الله ية وزوجاته وسائر أئمة الدين» وهم في توحيد الألوهية عباد للقبور 
ويدعون أصحابها ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم"» وهم في الصفات والقدر 
مثل المعتزلة ينفون الصفات وينفون القدر . 
( 5 ) من هم أولو العزم؟: 

أولو العزم هم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
)١(‏ أصل الشيعة وأصولها لمحمد حسين آل كاشف الغطاء (ص98). 


(۲) أوائل المقالات (ص٦۷1‏ - ۷۷). (۴) انظر: كشف الأسرار للخميني (ص49). 
(5) انظر: حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبر الرافضي .)08/١(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


0 2 8 راع 6 > ت و سلس م 
عليهم» المذكورن في قوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَذْنا مِنَ اين مهم وينك وين فج 
برهم وموس وعِيسى4 [الأحزاب: ۷]. 

وقوله: م لم ين الین ما وی يد ًا وَالَدِىَ اوتا إل وَمَا صتا يده 
بهم ومو وعِبسج4 [الشورى: »]١١‏ وسمّوا بذلك لأنهم أكثر الأنبياء ابتلاء 
وصبروا وتحمّلوا أكثر من غيرهم. 
١ (‏ ) المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر: 

لقد تكلم الناس"'' في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء وينسب إلى 
أهل السنّة تفضيل“ صالحى البشر والأنبياء فقط على الملائكة» وإلى المعتزلة 
تفضيل الملائكة”" . 

وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضّل الأنبياء والأولياءء ومنهم من 

وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة» ومن الناس من 
فصّل تفصيلاً آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض 
الأنبياء دون بعض . ٠‏ 

وهذه المسألة قليلة الثمرة وهى قريبة مما لا يعنى» ومن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه. 

فالحاصل: أن الكلام في هذه المسألة من فضول المسائل» ولهذا لم يتعرض 
لها كثير من أهل الأصول» وتوقف أبو حنيفة ديه في الجواب عنها. والله أعلم 
بالصواب. 


.)5١6/5؟( والتفسير الكبير‎ »)٠١ /6( انظر: الفتاوى‎ )١( 

(۲) هذا التفضيل عندهم قائم على اعتبار كمال النهاية لا البداية بمعنى آخر: أن الأفضلية لهم 
إنما تكون في العقبى حين يدخلون الجنان ويحل عليهم رضى الرحمن أما باعتبار البداية 
أي: قبل أن يدخلوا الجنة فإن حال الملائكة الآن أفضل من صالحي البشرء انظر: 
الفتاوى (۲۹۹/۱۰)» وبدائع الفوائد .)١١۳/۳(‏ : 

(۳) وهو قول ابن حزم حيث جعل الأفضل هم الملائكة ثم الرسل ثم الأنبياء ثم أصحاب 
النبي بي انظر: الفصل .)١16/5(‏ 


أصول الإيمان عند أهل السنّة ومخالفيهم 


لك الخلاصة : 
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الملائكة: مخلوقات نورانية عظيمة» نؤمن بهم على وجه الإجمال» ونؤمن 
بما ورد منهم مفصلاً . 

ونؤمن بالنبيين الذين اصطفاهم الله تعالى على الناس واختصهم بوحيه 
وشرائعه» نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. 

ونؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى عليهم. 

أصول الإيمان عند أهل السنة ستة وهي : الإيمان بالله» وملائكته» ورسلهء 
وكتبه» واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره. 

أصول الدين عند المعتزلة هي : العدل» والتوحيد» والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنفاذ الوعيد. 

أصول الدين عند الرافضة : التوحيد» والعدل» والنبوة» والإمامة. 

أولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
00 بين الملائكة وصالحي البشرء قليلة الثمرة» وهي من فضول 
المسائل» ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول. 


المناقشة: 


:١نس‎ © 


ما هي أصول الإيمان عند أهل السنّة؟ مع بيان أدلتهم. 


ه س؟: ما موقف الفلاسفة من أصول الإيمان عند أهل السنّة؟ 

© س؟: ما أصول الدين عند المعتزلة؟ مع بيان غرضهم منها . 

ه س٤:‏ ما أصول الدين عند الرافضة؟ مع بيان ما وافقهم عليه المعتزلة؟ 

ه سة: لماذا كان للآيتين من آخر سورة البقرة شأن عظيم؟ 

ه س1: هل يمكن أن يتصرف أحد من الملائكة فيما أوكل إليه من الأعمال 


استقلالاً؟ دل على ذلك. 


ه س۷: لماذا تكلم القرآن عن الملائكة بصيغة التأنيث في عدة مواضع من 


سوره؟ 


ه س۸: ما المقصود بالإيمان بكل من الملائكة والأنبياء والكتب المنزلة عليهم 


والقرآن؟ 


ه س۹: من هم أولو العزم من الرسل؟ ولماذا سمّاهم الله تعالى بذلك الاسم؟ 


نعت أهل القبلة بالإسلام 
ولو ارتكبوا المعاصي التي دون الشرك 


كلام ابن أبي العز 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ ب منأسية هذا الباب لما سيق. 

۴ معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما 
داموا بما جاء به النبي َه معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر 
مصدفين». 

كه المراد بأهل القبلة. 

1 معنى كلام الطحاوي: «ولا نخوض في الله ولا نماري في 
دين اللّه». 

۷- الأدلة على عدم الخوض في الله. 

4 معنى كلام الطحاوي: «ولا نجادل في القرآنء ونشهد أنه كلام 
رب العالمين نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد المرسلين 
محمداً بيو وهو كلام الله تعالى؛ لا يساويه شيء من كلام 
المخلوقين, ولا نقول بخلقهء ولا نخالف جماعة المسلمين». 

٩‏ - المراد بالجدال في قول الطحاوي: «ولا نجادل في القرآن». 

٠‏ السبب الذي حدا بالصحابيين أبي بكر وعمر وا إلى جمع 
القران. 


١١‏ جمع الناس على القراءة يحرف واحد. 
١‏ هل القراءة بالأحرف السبعة نسخت أم لا؟ 
٠١‏ هل ترتيب السور والآيات اجتهاد أم توقيفي؟ 
14 حكم القول بخلق القرآن. 
ale 5‏ م مد م حر 
١‏ المراد بالروح في قوله تعالى: ##دَرََ بد أل لين 3© 4. 
7 المراد بالرسول في قوله: #إِنَمُ لول سول كير 69)*. 
۷ - الخلاصة. 
۸ _ المناقشة. 
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نعت أهل القبلة بالإسلام ولو ارتكبوا المعاصي 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي ا 
معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين». 

قال رسول الله 45: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم 
له ما لنا وعليه ما علينا)'“. ويشير الشيخ كَل بهذا الكلام إلى إن الإسلام 
والإيمان واحد وأن المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 

والمراد بقوله: «أهل قبلتنا»؛ من يدعي الاسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل 
الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول وسيأتي 
الكلام على هذين المعنين عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب 
من لم يستحله»» وعند قوله: و«الإسلام والايمان واحد وأهله في أصله سواء». 

قوله: «ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله؛. 

يشير الشيخ ك إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم 
يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم: #إن يلع إلا ألطَنَّ وما هوك 
الأنشن رل جَاءَهُم ين َم ¢ [النجم: 7]. 

وعن أبي حنيفة كنك أنه قال : لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل 
يصفه بما وصف به نفسه وقال بعضهم'": الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع 
أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب» ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب. فاختر 
الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل 
وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك 
الأدب. 


. أخرجه البخاري (۳۹۱). (5) انظر: مدارج السالكين (۲/ //ا0)‎ )١( 


وقوله: «ولا نماري في دين الله». معناه: لا نخاصم آهل الحق بإلقاء شبهات 
أهل الأهواء عليهم التماساً لامترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل 
وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. 

قوله: «ولا نجادل في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح 
الأمين فعلمه سيد المرسلين محمداًء وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام 
المخلوقين › ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين». 

فقوله: «ولا نجادل في القرآن». يحتمل أنه أراد أنا لا نقول فيه كما قال أهل 
الزيع واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» بل نقول إنه كلام رب 
العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. 

ويحتمل أنه أراد أنا لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح 
وكل من المعنيين حق ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن 
مسعود لاه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله يقرأ خلافها فأخذت 
بيده فانطلقت به إلى رسول الله يكل فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة 
وقال: «كلاكما محسن لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلکو». رواه 
مسلم. 

نهى رسول الله بيا عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما 
مع صاحبه من الحق» لأن كلا القارئين كان محسناً فيما قرأه» وعلل ذلك بأن من 
كان قبلنا اختلفوا فهلكواء ولهذا قال حذيفة وي لعثمان ي : أدرك هذه الأمة لا 
تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم"» فجمع الناس على حرف واحد اجتماعاً سائغاً 
وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل 
لمحظور إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله 
تعالى» وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. 

كما أن ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم منصوصاًء ولهذا كان ترتيب مصحف 
عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني» وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب 


)١(‏ أخرجه البخاري .»)551١(‏ وليس هو في مسلم. 
(۲) أخرجه البخاري .)٤۹۸۷(‏ 


نعت أهل القبلة بالإسلام ولو ارتكبوا المعاصي التي دون الشرك 


آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية 
بخلاف السورء فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع 
على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه هذا قول جمهور السلف من العلماء 
والقراء قاله ابن جرير وغيره. 

ومنهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الاسلام لما في 
المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة 
وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن 
المصحف يشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف 
السبعة» وقد اتفقوا على نقل المصحف العثمانى وترك ما سواه. وقد تقدمت 
الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزاً لا واجباً آق آله ضار مسوا 

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه 
وإنما قال: قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول أحدكم 
هلم وأقبل وتعال فاقرؤوا كما علمتم أو كما قال. 

والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم » فكيف بمناظرة أهل القبلة» فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من 
أهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسنء وليس إذا 
أخطأ يقال: إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها 
والله تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيانء ولهذا ذم السلف أهل الأهواء 
وذكروا أن آخر أمرهم السيف» وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى 
عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً. 

وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين». قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند 
قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. 

وقوله: «نزل به الروح الأمين» هو جبريل 82 سُمّي روحاً لأنه حامل الوحي 
الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين, وهو أمين 
حق أمين. صلوات الله عليه قال تعالى: تَر به أ الْقِينَ © عل كيك لتك 


ر معو 


من الْسَذِيتَ © بِسَانٍ عر مين 4 [الشعراء: 19 190]ء وقال تعالى: إت 
قول يلو كم © فك مر ِندَ زی العش مكين 69 تُطَاعٍ م أي €6 [التكوير: 84 
۱ وهذا وصف جبرائيل بخلاف قوله تعالی : اتم لقو رسو کیم 2 وما هو بوا 
شَاعرٍ ليلا ما ومو © [الحاقة: ]4١ 4١‏ الآيات» فإن الرسول هنا هو محمد 

وقوله: «فعلمه سيد المرسلين» تصريح بتعليم جبرائيل إياه إبطالاً لتوهم 
القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاماً. 

وقوله: «ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين». تنبيه على أن من قال 
بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين» فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه 
كلام الله بالحقيقة غير مخلوق» بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على 
إطلاقه أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم زيغ 
وضلال وبدعة. 


نعت أهل القبلة بالإسلام ولو ارتكبوا المعاصي التي دون الشرك 


عناصر الموضوع: 
١(‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لبيان أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه 
مسلم» ولو صدر منه بعض المعاصي» ولو كانت من الكبائر» وما دامت 
المعاصي دون الشرك. 
( ؟_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المؤلف فيما سبق أركان الدين وأصول الإيمان فناسب بعد ذلك أن يبين 
أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم» ولو صدر منه بعض المعاصي» 
ولو كانت من الكبائر» وما دامت المعاصي دون الشرك. 


معاني الكلمات : 


1 
الحو اتعتب وبتك 


عبارة عن الإخبار بترك الفعلء وقيل عبارة عن الإخبار عن صدور الفعل 


عن الفاعل فى الزمان الآتى. 
( 5 ) معنى كلام الطحاوي: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما 
جاء به النبي ية معترفين بكل ما قاله وأخبر مصدقين»: 
«هذا من العقيدة» أنه من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم» ولو 
صدر منه بعض المعاصيء ولو كانت من الكبائرء وما دامت المعاصي دون 
الشرك» ولكن يكون مسلماً ناقص الإسلام وناقص الإيمان» ولكنه لا يحكم 
بكفره إن كانت معاصيه دون الشرك» هذه عقيدة أهل السئّة والجماعة» لا يكفرون 
بالمعاصي التي هي دون الشرك» ولكن ينقص بها الإيمان» وصاحبها يفسق بها 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالكبائر 
ويخرجون بها من الملة» ويخلدون صاحبها في النار. وخلافا للمعتزلة الذين 
يخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام» ولكن لا يدخلونه في الكفرء ويقولون: هو 
في منزلة بين المنزلتين» ولكن لو ماتوا على الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في 
الحكم عليهمء وخلاف عقيدة المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان 
معصيةء من صدق بالله ك فإنه يكون مؤمناء وإن فعل ما فعل» ولو ترك جميع 
أركان الإسلام عندهم لا يكون كافراًء المهم التصديق والاعتقادء أما الأعمال 
فلا تزيد في الإيمان ولا تنقصه وليست منه» فهو مؤمن تام الإيمان ما دام 
مصدقا. 

هذا مذهب المرجئة» وهو مذهب ضال. 

فهم مع الخوارج على طرفي نقيض» قوم تشددوا وهم الخوارج» وقوم ذابوا 
وماعوا وقالوا: إن هذه المعاصي لا تضرء وهم المرجئة» وأما أهل السنة 
والجماعة فتوسطواء ومذهبهم مأخوذ من الكتاب والسنة» وهو العدل» وفيه 
الجمع بين الأدلة. أما الخوارج والمعتزلة فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص 
الوعدء وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد» لكن أهل 
السئّة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد» وجمعوا بينهاء وهذا 
الحق ##وَالّسِحُونَ في العلر يفَو ءامنا پو عل من عند ریا © [آل عمران: ۷ فيردون هذا 
إلى هذاء ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب أهل الزيغ 
فام الَدنَ في مُلُويهم رَيْعٌ فيع مَا هبه من [آل عمران: ۷]» يأخذون بالمتشابه 
ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه. 

وقول المصنف: «مسلمين مؤمنين» ليس على إطلاقه؛ لأنهم قد يكونون ناقصين 
في الإسلام والإيمان» ومتوعدين من الله ك . 

أما لو جحدوا شيئاً مما جاء به النبي كلل ولم يعترفواء صاروا كفاراًء ولو 
آمنوا ببعض ما جاء به» فان جحدوا بعضه فهم كافرون بجميع ما جاء به» 
فالواجب الإيمان به كله» سواء وافق أهواءنا أو خالفها؛ لأنه حق. 

أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافرء فلو رة حديثاً في 
البخاري» والحديث صحيح» وقال: أنا لا أؤمن بهذا الحديث ولا أصلاك 4 2 
يخالف العلم الحديث» فسبحان الله! كلام النبي ككل يتهم» وكلام البشر لا يتهم؟ 


نعت أهل القبلة بالإسلام ولو ارتكبوا المعاصي التي دون الشرك 


أنفا العلم الحديث قد لا يخالف الأحاديث الصحيحة» والحمد لله» فمثلاً ورد 
في حديث الذباب الذي ينكره هؤلاء أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواءء 
والطب يقرٌ بهذا أن السم يعالج بضده»ء وبما يناقضه»ء والذباب فيه النقيضان» فإنه 
إذا وقع في الماء فإنه يرفع الجناح الذي فيه الدواء» ويغمس الجناح الذي فيه 
السم» فالنبي بل أمر بغمسه بجناحه الذي فيه الدواء» فيغالب السمء فهذا يمره 
الطب ولا يرده» ولكنه لما خالف أذواق هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا 
الكلام» وهذا كفر والعياذ بالله. ولهم مقالات شنيعة نحو السنئة» يردونها 
ويشككون فيهاء ويقولون إن النبي ككل قال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)» يقولون هذا 
وهم يدعون أنهم دعاة للإسلام» وهذا موقفهم من سنّة النبي بل فهؤلاء الجهّال 
يقولون: هذه من أمور الدنياء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (أنتم أعلم بأمر 
دنياكم)؛ فمعناه: أنهم يجهّلون النبي كَل 

وقوله: «معترفين» «مصدقين». لا يكفى الاعتراف والتصديق إلا على مذهب 
المرجئة» بل لا بد مع ذلك من العمل بما جاء به» ولا بد من الإخلاص في 
ذللی» ‏ . 
( ۵ ) المراد بأهل القبلة : 

المراد بهم هم من يدّعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كانوا من أهل الأهواء 
ومن أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول. وأن المؤمن لا 
يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 
3 ) معنى كلام الطحاوي: «ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله) : 

«لا نخوض في الله بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه» ولا نؤولها ونصرفها عن 
ظاهرهاء ونأتي بمعان ما أرادها الله ولا أرادها النبى يكل اتباعاً لأهوائنا وعقولنا 
القاصرة» وهذا كفر بالله كك. وكذلك فى دين الك لا نماري ‏ أي نجادل ‏ 
ونقول: هذا نؤمن به وهذا نتوقف في الإيمان به فما دام ثبت في الكتاب والسئة 
فليس فيه مجال للخوضء بل نؤمن به ونسلم» وإن كان في عقولنا ما لا يدرك 
هذا الشيء» فعقولنا قاصرة» ولو كانت كاملة لما احتاجت إلى النبي كَل ولما 
احتاجت البشرية إلى الرسل» فدلٌ على أن العقول قاصرة» ولا بدّ من إرسال 


.)175 - ١"١ص( التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الرسل؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل» . 
الأدلة على عدم الخوض في الله : 
فال :تعنالى + «إن يبون إلا ال وما مهو الأنقس 
[النجم : .[YT‏ 
وعن أبي حنيفة َه أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل 
فقدها و 
4 ) معنى كلام الطحاوي: «ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب 
العالمين نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمداً بل وهو 
كلام الله تعالى. لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه. 
ولا نخالف جماعة المسلمين»: 
قوله: لا نجادل في القرآن» يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله» كما يقوله 
الكفارء ويقولون: رو وكذلك الجدال في تفسير معاني 
القرآن» فلا نفسّر القرآن من عند أنفسناء فالقرآن لا يفسّر إلا بما جاء في كتاب الله 
أو ما جاء فى سنّة رسول الله ية أو ما قاله الصحابة أو ما قاله الارن أو ما 
اقتضته اللغة العربية التي نزل بها . 
فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة» إنما يفسّره الله سبحانه الذي نزلهء أو النبي 
عليه الصلاة والسلام الذي وكل إليه بيانه» أو الصحابة الذين تتلمذوا على 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» أو التابعون الذين رووا عن تلاميذ النبي كيكو 
أو باللغة التي نزل بها؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين. أما تفسيره بما يقوله 
الطبيب الفلاني أو المفكر الفلاني أو الفلكي الفلاني» فالنظريات تختلف»› 
فاليوم نظرية وغداً نظرية تبطلها؛ لأنها من عمل البشرء فلا يفسّر كلام الله 
بهذه الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله بعض الناس اليوم ويقولون: هذا من 
الإعجاز العلمي. 
وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين»» نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله به 
حقيقة» وسمعه جبريل من الله» وبلغه إلى النبي مي وبلغه محمد عليه الصلاة 
والسلام إلى أمته» وبلغته أمته كل جيل إلى الجيل الذي بعده» نحن نكتبه ونقرؤه 


.)٠١١  ١7”5ص( انظر المصدر السابق‎ )١( 


نحت آهل القبلة بالإسلام ولو ارتكبوا المعاصي التي دون الشرك 


ونحفظهء وهو بذلك كلام الله» ليس بكلامناء ولا كلام النبي كل ولا كلام 

والروح الأمين هو جبريل» وسمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغيّر ولا يبدّل» مؤت 
على ما حمله الله لا يتهم بالخيانة كما تقوله اليهود يقولون: جبريل عدوناء أ 
كما يقوله غلاة الشيعة: إن الرسالة لعلى ولكن جبريل خان وبلغها إلى محمد جلا 
فهذا تكذيب لله؛ لأن الله سمّاه أميناً. ` 

فأنزل الله في اليهود: 9اإمّن کات عدو لَحِبريلَ قم رلم على لبك بدن 
مُصَّفًا لْمَا بيرت يديه » [البقرة: ۷ ثم قال: من کان عَدُوًا به وڪي د 
َيل وَمِيكَللَ قت اله عدو لِلَكَفِرِينَ 409 [البقرة: 94]. 

فمن عادى جبريل» أو ملكاً من الملائكة» فالله عدوه» وكذا من عادى رسولاً 
من الرسل» فهو كافرء ومن عادى ولياً من أولياء الله فإنه مبارز الله بالمحاربة» 
كما صخ في الحديث: فجبريل علمه للنبي کل قال تعالى: عم سید لقو 
©@) [النجم: »]١‏ وضمير المفعول في مم راجع إلى النبي ب ويي 
ألو : جبريل عليه الصلاة والسلام» فعلم لبي كل بأمر الله . 

والقرآن هو كلام الله» تكلم به سبحانه حقيقة» وسمعه جبريل من الله 
حقيقة» وبلغه إلى النبي ييو من غير زيادة ولا قات وهو كلام الله 3 
كما نزلء فالله حفظه من الزيادة والنقص: إن حن رلا أَلذَّمرَ وَل لم 
لظو 400 [الحجر: 4]. 

ولا نقول: القرآن مخلوق كما تقول الجهمية» Ca E‏ علوم الله 
ووصف لله بالنقص وأنه لا يتكلم» والذي لا يتكلم يكون ناقصاً ولا يكون إلها . 

أما جماعة المسلمين فيؤمنون بأنه منزل حقيقة غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
ا 
)4( المراد بالجدال في قول الطحاوي: «ولا نجادل في القرآن»: 

يحتمل ذلك معنيين: 

الأول: أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق» بل نقول: كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. 


.)18 - ١"هص( انظر: التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية‎ )١( 


ع 0 


الثاني: أو أنه أراد أنا لا نجادل في القراءات الثابتة بل بقراءة كل ما ثبت 
وصح» وكلا المعنيين صحيح ويشهد بصحة المعنى ما روي عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: سمعت رجلاً قرأ آية سمعت رسول الله يكل كان يقرأ خلافها 
فأخذت بيده وانطلقت به إلى رسول الله فذكرت ذلك فعرفت في وجهه الكراهية 
وقال: (كلاكما محسن لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا). 
٠١ (‏ ) السبب الذي حدا بالصحابيين أبي بكر وعمر إا إلى جمع القرآن: 

الحامل لأبي بكر على جمع القرآن هو أنه قُتل في موقعة اليمامة عدد كبير من 
القراء والذي خاف ذلك هو عمر ذَيهء وقد تردد أبو بكر كثيراً في ذلك حتى 
شرح الله صدره فأمر بجمعه. 

وأما الحامل لعثمان فهو مخافة الفتنة باختلاف القراءة. 
0١‏ ) جمع الناس على القراءة بحرف واحد: 

يجوز جمع الناس على القراءة بحرف واحد؛ لأن الصحابة أجمعوا على ذلك 
فإجماعهم سائغ لأنهم لا يجتمعون على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب 
ولا فعل لمحظورء إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة» 
رخصة من الله وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. 
[ ؟1) هل القراءة بالأحرف السبعة نسخت أم لا؟: 

قيل: إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة 
على الحرف الواحد من المشقة عليهم أولاً» فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان 
اتفاقهم على حرف واحد يسيراً أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة 
الأخيرة. 

وقال جماعة من الفقهاء وأهل الكلام: إن المصحف العثماني مشتمل على 
الأحرف السبعة وقد اتفق الجميع على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه 
أما من قال: إن ابن مسعود كان يجوّز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه فإنما قال: 
نظرت في القراء فرأيت قراءاتهم متقاربة إنما هو كقولكم: هلم وأقبل وتعال 
فاقرؤوا كما علمتم. 
( ؟1) هل ترتيب السور والآيات اجتهاد أم توقيفي؟: 

ترتيب الآيات في كل سورة أمر توقيفي» والدليل هو أن النبي ييه كان إذا 


نعت أهل القبلة بالإسلام ولو ارتكبوا المعاصي التي دون الشرك 


نزلت آية قال: (ضعوها في مكان كذا من السورةء أي من سورة كذا)» فهو 
منصوص على مكانها . 
وأما ترتيب السور في المصحف فهو أمر اجتهادي توقيفي. 
والدليل على ترتيب السور هو اختلاف ترتيب مصاحف الصحابة» فمثلاً 
مصحف ابن مسعود على غير ترتيب مصحف عثمان وغيره. 
[ 15 ) حكم القول بخلق القرآن: 
حكمه أنه كافر مخالف لجماعة المسلمين وإنما قال ذلك لينكر صفة الكلام» 
ومذهب السلف أنه كلام الله نزل به جبريل على قلب محمد يي وأنه متعبّد 
بتلاوته فهو منزل غير مخلوق. 
المراد بالروح في قوله تعالى : رل به أرق اللي 46 : 
المراد به جبريل ## وسمى روحاً لأنه حامل الوحى الذي فيه حياة القلوب 
إلى محمد إل ٠‏ ۰ 
المراد بالرسول في قوله : لم َل سول كير )> : 
قال تعالى: «إم لقو رولو كر 0 ذى نوو عند ذِى امرش كين 40729 [التكوير: 
4 - ۲۰] المراد بالرسول هنا هو جبريل. 
وأما المراد في قوله تعالى في سورة الحاقة: للم لول سول كير ©» 
[الحاقة: ]4٠‏ فهو الرسول كَكِ. والدليل على ذلك سياق الآيات. 
الخلاصة : 
١‏ - إن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم» ولو صدر منه بعض 
المعاصي»› ولو كانت من الكبائر» وما دامت المعاصي دون الشرك. 
۲ - من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر. 
“- لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المرجئة» بل لا بد مع ذلك 
من العمل بما جاء له» ولا بذ من الإخلاص في ذلك. 
٤‏ - المراد بأهل القبلة من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كانوا من أهل 
الأهواء ومن أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول. 
ه لا نخوض في الله» بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه» ولا نؤولها ونصرفها عن 
ظاهرها . 
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ا عدم الجدل ذف O‏ 
الكفار» ويقولون: هو من عند محمد يله وكذلك الجدال في تفسير معاني 
القرآن . 

۷- إن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة» وسمعه جبريل من الله» وبلغه إلى 
النبي علد وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام إلى أمته» وبلغته أمته كل جيل 
إلى الجيل الذي بعذه. 

۸- الروح الأمين هو جبريل» وسمي بهذا لان مؤتمن لا يغيّر ولا يبدل مؤتمن 
على ما حمله الله . 


1- من عادى جبريل» أو ملكاً من الملائكةء فالله عدوه» وكذا من عادى 
رسولاً من الرسل» فهو كافر» ومن عادى ولياً من أولياء الله فإنه مبارز لله 
بالمحاربة. ْ 

٠‏ - يجوز جمع الناس على القراءة بحرف واحد؛ لأن الصحابة أجمعوا على 
ذلك . 

اج ا أمر توقيفي. 


120) المناقشة 


:١نس‎ ۵ 


۵ س؟: 
© س؟: 
© س5: 
© س 6: 
© سن1: 
۵ س۷: 
e‏ س۸: 
© س: 
© س١٠:‏ 
ه س١١:‏ 


ما المراد بأهل القبلة؟ 

ما معن كلام الطحاوي: «ولا نخوض فی الله ولا نماري ف دين الله)؟ 
ما الأدلة على عدم الخوض في الله؟ 

قال الطحاوي: «ولا نجادل فى القرآن: ما المقصود بالجدال المذكور»؟ 
ما السبب الذي حدا بالصحابيين أبي بكر وعمر وا إلى جمع القرآن؟ 
هل يجوز جمع الناس على القراءة بحرف واحد؟ دلل على ذلك. 

هل القراءة بالأحرف السبعة نسخت أم لا؟ 

هل ترتيب السور والآيات اجتهاد أم توقيفي؟ 

ما حكم القول بخلق القرآن؟ مع بيان مذهب السلف في هذا الباب. 

ما المراد بالروح في قوله تعالى : تَر يد اوح لان ©©@4؟ 

ما بالرسول في قوله: إِنَّمُ قول رول كير 4©9» في كل من 


التكفير 


د كلام ابن أبي العز 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ مناسبة هذا الباب لما سيق. 

5 معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب, 
ما لم يستحله. ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله». 

6ه تهريف التكفير. 

1 خطورة التكفير. 

۷ - أقوال السلف في التحذير من التكفير. 

4 التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق. 

٩‏ لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله يَللل. 

٠‏ ضوابط التكفير وشروطه وموانعه. 

١‏ أهل السنة لا يكفرون من كفرهم. 

المخالفون لأهل السنة في التكفير. 

۳ - تعريف الكفر. 

4 أنواع الكفر. 

6 أمثلة على ألفاظ وأفعال الكفر. 

7 _الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر. 

3١٠١‏ الردةء أقسامها وأحكامها. 


۸ - الإشكال في قول الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله». 

5 مذاهب الناس في تكفير أهل الكبائر. 

٠‏ تكفير المعين. 

١‏ تفسير قوله تعالی: #وَمن لم کہ يمآ ال امه اوک هه 
لْكفْرُونَ © [المائدة: .]٤٤‏ 

"١‏ معنى كلام الطحاوي: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو 
عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم, ولا نشهد لهم 
بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم». 

 ”“‏ أدلة الرجاء والخوف. 

4" استلزام الرجاء للأمور الثلاثة. 

60 _المشرك لا يرجى له المغفرة. 

5ت أسنات :اة 

۷ - معنى قول الطحاوي: «والأمن والإياس ينقلان عن ملة 
الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة». 

۸ - الخوف المحمود والرجاء المحمود واستلزام كل منهما للآخر. 

بالقنا حول ضاحب مشازل الساكرين «الرجاء أضحف متازق 
المريد». 

٠‏ يجب ترجيح الرجاء عند الموت. 

"١‏ معنى قول الطحاوي: «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود 
ما أدخله فيه». 

۲ - الخلاصة. 

٣‏ - المناقشة. 


التكفير 


قوله: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع 
الإيمان ذنب لمن عمله». 

أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين 
ماداييا نا عا به التي درفن وله يكل با ر ی ايجار 
الشبخ 5 انه بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة 
والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق». وتشتتت فيه الأهواء والآراء» وتعارضت فيه 
دلائلهم . فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة 
للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على 
طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. 

فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحداً فة فتنفي التكفير نفياً عاماً مع العلم بأن 

في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب 
والسنة والإجماع. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون 
بالشهادتين. 

وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة 
المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتناب. فإن تاب وإلا قتل 
كافراً مرتداً والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة 
بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى 
هذه الآبة نزلت فيهم: «وإدًا أي أي يصون ف ايتا اعرش عنم حى نوصو في 
حَدِيثِ عب [الأنعام: .]٦۸‏ 

ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال 
لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام ونفي العموم. 
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والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. 

ولهذا والله أعلم قيده الشيخ كَنهُ بقوله ما لم يستحله. وفي قوله ما لم يستحله 
إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية 
وفيه إشكال. فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون 
العلم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون العملء وليس العمل مقصوراً على 
عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع إلا 
أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. 

وقوله: «ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» إلى آخر كلامه» رد على 
المرجئة فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة» 
فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو 
بكل ذنب كبيرء وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى 
معه شيء من الإيمانء لكن الخوارج يقولون: يخرج من الايمان ويدخل في 
الكفرء والمعتزلة يقولون: يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفرء وهذه المنزلة 
بين المنزلتين» وبقولهم بخروجه من الايمان أوجبوا له الخلود في النار. 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك“ في الأعمال لكن 
في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولاً فيقولون يكفر كل من قال هذا 
القول لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره أو يقولون يكفر كل مبتدع وهؤلاء 
يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة فإن النصوص المتواترة قد دلت 
على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ونصوص الوعد”” التي 
يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. 

والكلام في الوعيد”" مبسوط في موضعه وسيأتي بعضه عند الكلام على قول 
الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. 

والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس”“ فإن الرجل يكون مؤمناً باطناً 


)١(‏ الإشارة تعود إلى التكفير بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. 

(5) المقصود به: كل خبر يتضمن نفع العبد أو دفع الضرر عنه. 

() المقصود به: كل خبر يتضمن إيصال الضرر إلى العبد أو تفويت نفع عنه. 

(5) أي: من جنس الأعمال والاعتقادات البدعية منها ما هو كفرء ومنها ما هو فسق ومعصية 
وهذا كله له شروط وموانع سيأتي ذكرهما في الشرح. 


التكفير 


وظاهراً لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه إما مجتهداً وإما مفرطاً مذنباً. فلا يقال إن إيمانه حبط 
لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي» بل هذا من جنس قول الخوارج 
والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط. وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة 
المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي 
عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر 
ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموالء 
وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى 
في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وعن أبي يوسف كَل أنه قال: ناظرت أبا 
حنيفة كث مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا 
نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله 
لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النارء فإن هذا حكم الكافر بعد الموت ولهذا ذكر 
أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي وذكر فيه عن أبي هريرة دفي 
قال: سمعت رسول اله يقول: (كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما 
TS‏ سو E‏ 
أقصرء فوجده يوماً على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أب بُعثت علي رقيباً؟ فقال : 
والله لا يغفر الله لك :أو لا تدغلك ال الجدة قفيض أرواحهما فاجدمما عتد رن 
العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً أو كنت على ما في يدي قادراً؟ وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتيء وقال للآخر: اذهبوا به إلى النارء قال أبو 
هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)”'' وهو حديث حسن. 

ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له» ويمكن أن 
يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوصء ويمكن أن يكون له إيمان عظيم 
وحسنات أوجبت له رحمة الله» كما غفر للذي قال: : إذا مت فاسحقوني ثم ذروني» 
ثم غفر الله له لخشيته”"'. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في 
ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا ع بدعته 
وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. 


)۱( أخر جه أبو داود (2۹۰۱). 
(١‏ انظر: صحيح البخاري «(TEAI)‏ وصحيح مسلم (۷07). 
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ثم إذا كان القول في نفسه كفراً قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء 
موانع ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقاً زنديقاًء فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل 
القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقاً زنديقاًء وكتاب الله يبين ذلك. فإن الله 
صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم 
الذين لا يقرون بالشهادتين» وصنف المؤمنين باطناً وظاهراًء وصنف أقروا به ظاهراً 
لا باطناًء وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة» وكل من ثبت أنه كافر 
في نفس الأمر وكان مقراً بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقاً» والزنديق هو المنافق. 

وهنا يظهر غلط الطرفين: فإنه من كمَّر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه 
أن يكفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون 
بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين» كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر 4 
عن عمر أن رجلاً كان على عهد النبي ی كان اسمه عبد الله وكان بلقب حماراً وكان 
يُضحك رسول الله. وكان رسول لله بي قد جلده في الشراب فأني به يوماً فأمر به 
فجُلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال رسول الله : (لا تلعنه 
فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله)'» وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة 
في العلم الدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو 
الخوارج» ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل 
بفرع منهاء ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. 

فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاًء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
يخطّئون ولا يكفّرون. 

ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ 5 ناث وهو أن الشارع قد سى بعض 
الذنوب كفراً قال الله : اوس لم کہ يمآ رل أنه وكيك هم لمرو( [المائدة: 44]» 
وقال ية : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)› باع 1 

وقال كلِ: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5980). 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (55). 
(۳) أخرجه البخاري (5407)» ومسلم (55). 


ڪر 03 
(وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)'» متفق عليهما من 
حديث ابن عمرو وا 

وقال يكلِ: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 
عاهد غدر» وإذا خاصم فجر). متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وا 
وقال ي : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» والتوبة معروضة بعد)”". 
وقال 44 : (بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة)” ““. رواه مسلم عن جابر له . 
وقال تكلُ: (من أتى كاهناً فصدّقه أو أنى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على 
محمد . 

وقال ككلِ: (من حلف بغير الله فقد كفر). رواه الحاكم بهذا اللفظ. 

وقال ككِ: (ثنتان في أمتي بهم كفر: الطعن في الأنساب. والنياحة على 
الميت)”"'. ونظائر ذلك كثيرة. 

والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً 
ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان 
مرتداً يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص. ولا تجري الحدود في الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام. 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا 
يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة, فإن قولهم باطل أيضاً إذ قد 
دا ارتب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: يا اَن امَو گيب ا 


مر 


الصا في الْمَتلّ4 [البقرة: ]١78‏ إلى أن قال: #همنْ عض لَه مِنْ َيه سىء فاع 


.)04( أخرجه البخاري (1۱۰۳)ء ومسلم(١١). (۲) أخرجه البخاري (٤۳)ء» ومسلم‎ )١( 
.)۸۲( أخرجه مسلم‎ )٤( ومسلم(017).‎ »)۲٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 

.)١178( أخرجه أبو داود (٤۳۹۰)ء والترمذي‎ )٥( 

(5) سبق تخريجه (ص١07).‏ (۷) أخرجه مسلم (517). 
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ِلْمعرُوفِ4 [البقرة: 178] فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخاً لولي 
القصاص. والمراد أخوة الدين بلا ريب» وقال تعالى: #وإن طايفكانِ مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ 
نمَو أ تَآصَلِحُوا مما [الحجرات: 4] إلى أن قال: إا الْمَؤْميونَ لحو اسلو ب 
يک4 [الحجرات: .]٠١‏ 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماء تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقتل بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس بمرتد» وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي بي أنه قال: (من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله 
منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
نظلمنة: وان لم يكن :له وتاج اجان ينات فاح رح عليه د ثم ألقي في 
النار)"» أخرجاه في الصحيحين. 

فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. 

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال: (ما تعدون المفلس فيكم؟ 
قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينارء قال: المفلس من يأتي يوم القيامة 
وله حسنات أمثال الجبال فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف 
هذا وضرب هذاء فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل 
أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) . رواه مسلم. 

وقد قال تعالى: #إنَّ لصت يدهن لتَيََاتِ4 [هود: ١٠٠]ء‏ فدل ذلك على أنه 
في حال إساءة يعمل حسنات تمحو سيئاته وهذا مبسوط في موضعه. 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فإنهم وافقوهم على أن 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار» لكن قالت الخوارج نسميه كافراً. وقالت المعتزلة 
نسميه فاسقاء فالخلاف و 

وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما 
وردت به النصوص لا كما يقوله O BES‏ 
مع الكفر طاعةء وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص 


(۲) أخرجه البخاري .)۲٤٤۹(‏ (۳) أخرجه مسلم (750841). 


التكفر 


الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين» ولا فائدة في 
كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل الّسنة اختلفوا خلافاً لفظياً لا يترتب عليه فساد 
وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفراً دون كفرء كما اختلفوا هل يكون 
الإيمان على مراتب إيماناً دون إيمانء وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى 
الايمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لاء بعد اتفاقهم على أن من سماه الله 
تعالى ورسوله كافراً نسميه كافراًء إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم 
بغير ما أنزل الله كافراً ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافراً ولا نطلق عليهما اسم 
الكفرء ولكن من قال إن الايمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا 
اعتقادي» والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالايمان عنده. 

ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الايمان» والكفر 
هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصانء قال: هو كفر مجازي”'' غير حقيقي. إذ 
الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملةء وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال 
بالايمان كقوله تعالى: وما كن آله لِيُضِيعَ إِيمنتكة »© [البقرة: ]٠٤١‏ أي صلاتكم إلى 
بيت المقدس إنها سميت إيماناً مجازاً لتوقف صحتها على الايمان أو لدلالتها على 
الإيمان» إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمناًء ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى 
صلاتنا فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرّين باطناً 
وظاهراً بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيدء ولكن الأقوال 
المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة» ولكن أردأ ما في 
ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع 
عليه» وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن» 
فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف. قال تعالى: # يناما ليت 
اموا كوا ميت ال شك لقنا ولا جرم سكاف قور ع1 آلا َرأ 
َعَدِلُواً هو أقرب لِلتَّقَوىْ وَأنَّقُواأ» [المائدة: ۸]. 


وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً 


.)۸۷ /۷( انظر: الرد عليهم في الفتاوى‎ )١( 
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ينقل عن الملة» وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة» ويكون كفراً إما مجازياً وإما 
كفراً أصغر على القولين المذكورين» وذلك بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد 
أن الحكم بما أنزل لله غير واجب وأنه مخير فيهء أو استهان به مع تيقنه أنه 
حكم الله فهذا كفر أكبرء وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه 
الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافراً كفراً 
مجازياً أو كفراً أصغرء وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه فيه 
معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور. 

وأراد الشيخ كث بقوله: ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله» مخالفة 
المرجئة» وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن 
لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة 
وتأولوا قوله تعالى: لیس عل الت ءَامَنُواْ ولوا أَلمَِسَتٍ جاح فِيمَا يمرا إدَا مَا 
نوأ وَءَامَُوُاْ وَعمِلُوَاْ ألصَِّحَتِ؛ [المائدة: *4] الآية. فلما ذكروا ذلك لعمر بن 
الخطاب ول4 اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا 
بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلواء وقال عمر لقدامة أخطأت استك 
الحفرةء أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. 

وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها 
بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمرء فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم 
فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين كما كان من أمر 
استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا 
وأيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة يقول له: #حم 09 تَرِيلُ ألْكِتبٍ يِن أله 
َلْعَرِزٍ اليم © غَافرٍ الد وَكَابلٍ الوب سَدِيدٍ ماب [غافر: ١‏ - ۲]ء ما أدري أي 
ذنبيك أعظم؟ استحلالك المحرم أولاً أم يأسك من رحمة الله ثانياًء وهذا الذي 
اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الاسلام. 

قوله : «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته 
ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا 
نقنطهم». 


التڪفير 


وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ كذ في حق نفسه وفي حق غيره 
قال تعالى : أك آي يتوت يفوت إل رهم الوسيلة م أب دبي دحم 
ويكافت عدابث إِنَّ عذّاب ريك كن مذو 469 [الإسراء: 7ه]. وقال تعالى: #ثلا 
اهم راون إن كد موم [آل عمران 170]. وقال تعالى: لوَإِتَىَ كان [البقرة: 
١‏ ولتي هبون [البقرة: 0]4٠‏ فلا حَحْمَوَهُمَ وََخْكَوَنٍ) [البقرة: .]٠٠١‏ ومدح أهل 
الخوف فقال تعالى: 4 أن هُم يِن حَنْيَةِ يهم ْف © ليبن هر ليت يم 
دون © وین شر ہم ل شروت © ولیت يوه مآ تنأ ويم وج نم إل بم 
جع €3 ويک رعو في اليرت وم ها سَِقُونَ )€ [المؤمنون: لاه .]1١‏ 

وفي «المسند» والترمذي عن عائشة و قالت: «قلت: يا رسول الله ولت 
يؤب مآ ائ فلوم ية هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة 
الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه». قال 
الحسن ولي عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن 
المؤمن جمع إحساناً وخشيةء والمنافق جمع إساءة وأمناًء انتهى. 

وقد قال تعالى: ل ايت عَامَنوُا ودين هَاجروا ودا ف سيل آلو أُولَيِكَ بجوت 
يَحْمَتَ آله أله عَمُورٌ تيم 409 [البقرة: 118]. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم 
بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الاتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى 
شرعه وقدرته وثوابه وکرامته» ولو أن رجلاً له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها”" ما 
ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما يأني من حرث 
وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء» وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه 
ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال 
ذلك فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم 
من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


ومما ينبغي أن يع أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه أموراً: 


.)٤۱۹۸( وابن ماجه‎ .»)۳۱۷١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
(؟) أي: نتاجهماء انظر: المعجم الوسيط (ص417).‎ 
انظر: الجواب الكافي (ص40).‎ )۳( 
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أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الامكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني» والرجاء شيء والأماني 
شيء آخرء فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة 
الفوات. 

وقال تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْرٌُ أن يسرك بي وَيمْيْرٌ ما ذو ذلك لسن 424055 [النساء: 
۸ فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب 
في مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 

وفي «معجم الطبراني» : «الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا 
يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك بالله ثم قرأ: إن أله لا يَمْفْرُ أن يرك بب وديوان 
لا يترك الله منه شيئاً وهو مظالم العباد بعضهم بعضاًء وديوان لا يعبأ الله به وهو 
ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه)""". 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائرء وستأتي الإشارة 
إلى ذلك عند قول الشيخ ك وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. 

ولكن نَم أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائرء وهذا أمر مرجعه إلى ما 
يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والانسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضاً فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» فإن فاعل 
السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت”" بالاستقراء من 
الكتاب والسنة: 

السبب الأول: التوبة. قال تعالى: إلا من تاب [مريم: ١٠ء‏ إلا لرن اا4 
[البقرة: .]١١١‏ والتوبة النصوح وهي - الخالصة ‏ لا يختص بها ذنب دون ذنب» 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 4251١‏ والحاكم (5/ 01/6 -01/7)» وصححه. 
(۲) انظر: منهاج السئة (5/ .)۲٠١‏ والفتاوى (۷/ .)٤۸۷‏ 


اتڪفر ve‏ 
لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا 
تقبل؟ والصحيح أنها تقبلء وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من 
الذنوب وإن لم يتب منهاء لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك» حتى لو أسلم 
وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا 
وشرب الخمر أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه أو يتوب توبة عامة من كل 
ذنب؟ وهذا هو الأصح أنه لا بد من التوبة مع الاسلام وكون التوبة سبباً لغفران 
الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة وليس شيء يكون سبباً لغفران 
جميع الذنوب إلا التوبة قال تعالى: #8 فل يعبَادِىَ لين أسَرَهوا عل أمُسهم لا تقنطوأ 
ون يد أله لل أله يقر الدب جَيعا لم هر لمر الحم 40 [الزمر: 57]؛ وهذا 
لمن تاب» ولهذا قال: «لا تقنطوا». وقال بعدها: بيبا إل ركم [الزمر: 04]. 
السبب الثاني: الاستغفار. قال تعالى: #وما كات اله معدبهم وهم كغك 
[الأنفال: ۳۳]» لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة» فإن ذكره وحده 
دخلت معه التوبة كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفاره فالتوبة تتضمن 
الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة. وكل واحد منهما يدخل فى مسمى الآخر عند 
الاطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما 
مضى» والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 
ونظير هذا: الفقير والمسكين» إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخرء وإذا ذُكرا معاً 
كان لكل منهما معنى. قال تعالى: #إِطعامٌ عرو مستكين€ [المائدة: 89]» فإطعَام 
سين مسَكيِنا4 [المجادلة: 4]ء #وإن تَحَفُومَا وَنْوَنُوهَا المفرة فهو حر اڪ »4 
[البقرة: ١/1؟]‏ لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل 
المقل والمعدم. ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: #إِنَّمَا ألصَدَقَتُ للمقراء 
وَالمسلكن » [التوبة: ]٠١‏ كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. 
وكذلك الانم'") والعدوان9؟, ين والتقوى7* , والفسوق وا لعصيان. 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين .)۲۷۳/١(‏ (؟) الإثم: التجري على المعاصي. 


(۳) العدوان: التعدي على الخلق. (5) البر: فعل الطاعات. 
)2 التقوى : تجنب المعاصي . 
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ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق, فإن الكفر أعمء فإذا ذكر الكفر شمل 
النفاق» وإن ذكرا معاً كان لكل منهما معنى» وكذلك الايمان والإسلام على ما يأني 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

السبب الثالث: الحسنات. فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء فالويل لمن 
غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى: #إنَّ لْلَسَئتٍ يدهن لساب [هود: )]1١4‏ 
وقال بَكلِ: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)". 

والسبب الرابع: المصائب الدنيوية. قال ككلِ: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب» ولا غم ولا هم ولا حزن» حتى الشوكة يشاكها إلا كمّر بها من خطاياه). 
وفي «المسند» أنه لما نزل قوله تعالى: #من يعمل سُوْءًا َر بوء» [النساء: 17] 
قال أبو بكر: يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءاًء فقال: (يا أبا 
بكر ألست تنصب» ألست تحزن» ألست يصيبك اللأواءء فذلك ما تجزون به) . 

فالمصائب نفسها مكفرة» وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يأثم» والصبر 
والسخط أمر آخر غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد وهى جزاء 
من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بهاء وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله والصبر 
والسخط من فعلهء وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد بل هدية من 
الغير أو فضلاً من الله من غير سبب قال تعالى: ووت من لل جرا عَظِيمًا4 
[النساء: ]4٠‏ فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. 

وكثيراً ما يفهم من الأجر غفران الذنوب» وليس ذلك مدلوله» وإنما يكون من 
لازمه. 

السبب الخامس: عذاب القبر. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

السبب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 

السبب السابع: ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج 
ونحو ذلك» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)» وأحمد (8/0؟5). 


(۲) أخرجه البخاري (0541)» ومسلم (1011). 
(۳) أخرجه أحمد »)١١/١(‏ والحاكم (۳/ »)۷١ - ۷٤‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


التكفير 


السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 

السبب التاسع: ما ثبت في «الصحيحين»: (أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعضى» قإذا هبو ونقوا 
أذن لهم في دخول الجنة)"" . 

السبب العاشر: شفاعة الشافعين. كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. كما قال تعالى: 
عفر ما مو دَلِكَ لِمَن يا [النساء: 48]» فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له 
لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه. 
فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» بل من قال لا 
إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس ذيه. 

وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له 
الرسول بالجنةء ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. 

قوله: «والأمن والاياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل 
القبلة» . 

يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً. فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط والرجاء المحمود 
رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابهء أو رجل أذنب ذنباً ثم 
تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته, قال الله تعالى: ئ الت اما ورین ابروا 
وُجَنِهَدُوأ ف سیل أ وكيك جود رَحَمَتَ ت آله واه عقو تسم © [البقرة: 14؟7]. 

أما إذا كان الرجل متمادياً فى التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا 
هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب» قال أبو علي الروذباري 41155: الخوف 
والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانهء وإذا نقص أحدهما 
وقع فيه النقص. وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. 

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: امن هُوَ قت 2061 اليل سادا وَفَايمًا 


.)۲٤٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لدبب (©* [الزمر: ۹]ء وقال تعالى: نجاف جنوبهم عن المضاجع يصون َم 
وا ويَلمَمًا» [السجدة: .]1١‏ فالرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمناًء 
والخوف يستلزم الرجاءء ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساًء وكل أحد إذا خفته هربت 
منه إلا الله تعالى فإنك إذا خفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 

وقال صاحب منازل السائرين كدنُهُ: الرجاء أضعف منازل المريد"» وفي كلامه 
نظر”"» بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد» وفي 
الصحيح عن النبي كَلِهِ: (يقول الله كك: آنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما 
شاء)9" . وفي «صحيح مسلم» عن جابر طب قال: سمعت رسول اله كل يقول 
قبل موته بثلاث: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بربه)“» ولهذا قيل إن 
العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه بخلاف زمن الصحة فإنه 
يكون خوفه أرجح من رجائه. 

وقال بعضهم: مَنْ عَبَّدَ الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروري» وروي: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: 

لو قد رأيت الصغير من عمل الخ ير ثواباً عجبت من كبره 
أو قد رأيت الحقير من عمل الش رجزاء أشفقت من حذره 

قوله: «ولا يخرج العبد من الايمان إلا بجحود ما أدخله فيه». 

يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان 
بارتكاب الكبيرة» وفيه تقرير لما قال أولاً: لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله» وتقدم الكلام على هذا المعنى. 


)١(‏ المريد عند الصوفية: هو التلميذ المحب لشيخه المستسلم له. 

(؟) قال ابن القيم في مدارج السالكين )٤١/۲(‏ معلقاً على عبارة صاحب منازل السائرين 
قال: «فأما قوله: «الرجاء أضعف منازل المريدين» فليس كذلك بل هو من أجل منازلهم 
وأعلاها وأشرفها وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله». 

(۳) أخرجه أحمد .)٤۹۱/۳(‏ ©( أخرجه مسلم (۲۸۷۷). 


عناصر الموضوع: 
١(‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في التكفير وبيان ضوابطه وشروطه 
وموانعه وأنواعه. 

ب - الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة من الخوارج والمعتزلة 
والوعيدية من المرجئة وغيرهم . 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المؤلف فيما سبق أركان الدين وأصول الإيمان» فناسب بعد ذلك أن يبين 
ما يناقض أركان الإيمان وأصول الدين ألا وهو الكفر والجحود والشرك والنفاق 
وغير ذلك من النواقض. 


عبارة عن الأخبار يرك الفمل. وقيل: عبارة عن الإخبار عن ضور التعل 


عن الفاعل فى الزمان الآتى. 
٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله» ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) : 
«ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله»» هذا كما سبق أن الذنب 
إذا لم يكن كفراً أو شركاً مخرجاً من الملة» فإننا لا نكفر به المسلم» بل نعتقد 
أنه مؤمن ناقص الإيمان» معرض للوعيد وتحت المشيئة. هذه عقيدة المسلم» ما 
لم يستحله» فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفرء كما لو استحل الربا أو الخمر أو 
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الميتة أو لحم الخنزير أو الزناء إذا استحل ما حرم الله كفر بالله. وكذلك 
العكس : لو حرم ما أحل الله كفر: تدا حارش وَرَكتَهُمْ أربابًا ين دوب 
َه وَأَلْمَسِيمَ أت مَرَيكم4 [التوبة: »]١‏ وجاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم 
الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل 
يعترف أنه حرام فهذا لا يكفر ولو كان الذنب كبيرة دون الشرك والكفرء لكنه 
يكو مزا تاقض الإيمان أو قامقا يکرت مهنا بإيمانه: 

وقوله: «لا نكفر بذنب» ليس على إطلاقهء فتارك الصلاة متعمداً يكفرء كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة. 

ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تقوله المرجئة» يقولون: ما 
دام مصدقاً بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمانء أما الأعمال فأمرها هين» فالذي لا 
يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئاً من أعمال الطاعة» يقولون: 
هو مؤمن بمجرد ما في قلبه وهذا من أعظم الضلال. 

فالرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حالء منها ما يزيل الإيمان بالكليةء 
ومنها ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه وصاحبها معرض للوعيد المرتب عليها 
( 5 ) تعريف التكفير: 

التكفير: هو الحكم على أحد من الناس بأنه قد خرج من الإسلام ووصفه 
بالكفر لإتيانه بما يوجب كفره شرعا. 
1) خطورة التكفير : 


لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بالوعيد الشديد لمن يكفّر مسلماً بدون دليل 


چو م و رج لمعه . 4 ره دل سيره )ر 

قال تعالى: ##إيايبًا ألذِرت مُأ دا ضرم في سیل آله فوا وآ تفولوأ لِمَنٌّ 
AN o -_‏ كح سه . اح دوو 20 2 1 2< 01 
کل كينا كيك ف تہ يلل كرك اک تقس نتيأ 1ك ل 


گات یما تَمْمَلُوت حيرا 40 [النساء: 44]. 


وعن ابن ل قال: قال رسول الله بَكِِ: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه)”' . 


(۱) رواه مسلم (۷۱). 


التكفير مي 

فالتكفير أمره عظيم وخطره جسيم» فإنه من أعظم.البغي أن يشهد على معين 
ان اه لآ و ل بره بإ ا ه في النار» فالحكم على المعين بالكفر 
يترتب عليه أمور في الدنيا وأمور في الآخرة» أما أمور الدنيا فيترتب عليه قطع 
الأخوة الدينية وفسخ نكاحه ومنع التوارث بينه وبين قرابته المسلمين كما يوجب 
شرعاً قتله للردة. 

أما أمور الآخرة فهي أخطر وأعظم» وهي حرمان الإنسان من رحمة الله 
والخلود في النار وعدم استحقاقه للشفاعة. 
") أقوال السلف في التحذير من التكفير : 

يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «إن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب 
والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله» ليس لأحد في هذا حكم». فالتكفير من 
الأحكام الشرعية التي يرجع فيها إلى الكتاب والسنة» وليس لأحد أن يتكلم فيه 
بالاجتهاد أو غلبة الظن أو بحكم العقل المجرد. 
التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق : 

التكفير عند أهل السنة على نوعين: معين ومطلق» أما تكفير المعين: فهو 
وصف شخص ما لعمل قام به أو قول بأنه كافرء وهذا لا يجوز إلا بشروط 
وانتفاء موانع . 

أما التكفير المطلق: فهو إطلاق الكفر على الفعل أو القول رالا وهذا 
النوع قد ورد في الشرع إطلاقه» فنطلق كما أطلقه الشارع. فيقال مثلاً: من اعتقد 
أن الله ليس فوق السماء فهو كافرء أو آكل الربا ملعون". ونحو ذلك. 
5 ) لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله يكل : 

الكفر والتكفير حكم شرعي مثل الإسلام والإيمان لا يجوز إطلاقهما على أحد 
إلا من استحقهما من خلال الشرع» فمن كفر بالله ورسوله ييه فهو كافرء ومن لم 
يكفره الله ورسوله ككل فلا يكفر» ومن كفر بعقله أو قياسه فهو مخطئ متجاوز 
للحدود الشرعية" . 


.)٥۷ص( انظر: مذكرة العقيدة للخلف‎ )١( 
.)٥٦ص( انطر: مذكرة العقيدة للخلف‎ )۲( 
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٠١ (‏ ) ضوابط التكفير وشروطه وموانعه: 

أولاً - ضوابط التكفير: 

لا بد في هذا الباب من قاعدتين”'' ذهبيتين: 

القاعدة الأولى: أن القول أو الفعل قد يكون كفراً ولكن صاحبه لا يكفرء 
وذلك لاحتمال وجود مانع من موانع الكفرء فلا بد من التثبت. 
القاعدة الثانية: الحكم على قول أو فعل بأنه كفرء لا يلزم منه تكفير 
المعين . 

ثانياً - شروط التكفير : 

استنبط العلماء من النصوص الشرعية شروط التكفير» فقد يقع المسلم في فعل 
كفري أو يقول قولاً كفرياً أو يعتقد اعتقاداً كفرياً إلا أننا لا نحكم بكفره إلا إذا 
تحققت فيه الشروط التالية : 

. أن يظهر من الإنسان الكفر بقول أو فعل‎ - ١ 

۲ - أن تبلغه الحجة» وتزول الشبهة. 

۳ - أن تكون تلك الحجة ثابتة لديه. 

٤‏ - أن يكون عاقلاً بالغاً. 

أن لا يكون معذوراً بقرب عهد بالإسلام. 

5 - أن لا يكون مكرهاً. 

- أن لا يكون جاهلاً . 

ثالثاً - موانع التكفير: وهي : 

١‏ - أن لا تقوم عليه الحجةء إما لتمكن الشبهة من قلبهء أو لعدم وضوح 
الحجة عنده. 

۲ أن لا تثبت الحجة عنده لجهله. 

٣‏ - الصغر والجنون والخرف. 

٤‏ - بعده عن ديار المسلمين بحيث لا تبلغه الدعوة. 

۵ - جهله بما تقوم به الحجة. 

5 الإكراه الملجئ. 


.)٤۸۹/۱۲( انظر: الفتاوى‎ )١( 


التكغير ون 


- أن لا يكون معذوراً بكفره» كمن عاش في بادية أو كان قريب عهد بكفر 

ولم يعرف أحكام الشرع بعد. 
[1ل) أهل السنة لا يكفرون من كمّرهم : 

آهل السنة والجماعة من إنصافهم وام للشرع المطهر لا يكفرون من 
كمّرهم لأن التكفير حكم شرعي وليس داخلاً في العقوبة بالمثل» ومما يدل على 
ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفروا الخوارج مع أن الخوارج كانوا 
e‏ كان معه من الصحابة. 
١‏ ) المخالفون لأهل السنة فى التكفير : 

يخالف أهل السنة واا ات التكفير أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
والمرجئة وغيرهم . 

أما الخوارج فهم يكفرون المسلمين بما لا يوجب كفرهم» فيرون أن من ارتكب 
كبيرة من الكبائر فقد كفر وخرج من الإسلام وهو في الآخرة مخلد في النار" . 

أما المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين» أي بين الإيمان والكفر» وفى 
الآخرة مخلد في النار. ٠‏ 

أما الترحةة ا SL ES‏ وحصروا الكفر في 
الجهل والتكذيب”” حرا ل E‏ 
كافر» وكذلك من استهزأ بالله ووسوله قير كائر بذلك كما قال تعالی: فل باه 
ايل وَرَسُولو. کنر ستهزیون 0 ل 0 7 ف رم بعد َد يسن € [العوبة: 0 
7 فدل ذلك على أن الاستهزاء مجرداء وكذلك الت وهو أكبر منه كفر 
مخرج من الملة”*'» وسيأتي بسط المسألة. 
؟1) تعريف الكفر: 

الكفر لغة: التغطية والستر. 

وشرعاً: ضد الإيمان ‏ فإن ر الإيمان بالله ورسله ‏ سواء كان معه 
تكنيا اورت نکن فت تکیت وشا وزيا أن إغراضا ال حسدا أو عبرا أن 
اتباعاً لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. وإن كان المكذب أعظم كفراً. 


.)175/١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )۲( .)٩۳ 97 /6( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)۲۷٤ص( انظر: مذكرة العقيدة للخلف‎ )٤( .)۳۹٤ص( التمهيد للباقلاني‎ )9( 
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( 15 ) أنواع الكفر: 

الكفر نوعان: 

النوع الأول: كفر أكبر يُخرج من الملة وهو موجب للخلود في النار» وهو 
خمسة أقسام: كفر التكذيب» وكفر الإباء والاستكبار مع التصديق» وكفر الشك»› 
وكفر الإعراض» وكفر نفاق. 

النوع الثاني: كفر أصغر لا يخرج من الملة ‏ وهو الذنوب التي وردت تسميتها 
فى الكتاب والسنة كفراًء وهى لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» فمن ذلك كفر 
التعية)والتخلقه نعي انه الى رفاك اليل 
٠6 (‏ ) أمثلة على ألفاظ وأفعال الكفر: 

أولاً - أمثلة على ألفاظ الكفر: 

١‏ سب الله تعالى» أو سب الدين أو أحد الأنبياءء أو الملائكة. 

۲ - الاستهزاء بالله أو بأمر من أمور الدين. 

من قال: أنا لا أحب اء أو لا أخاف الله. 

٤‏ - من قال: إن بعض الناس يمكنه التصرف فى الكون كله أو بعضه. 

ه ‏ من قال: اليهودية أو السرا رهن دين الاك 

5 من دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا ذلك . 

/ا ‏ من قال: الزنا حلالء أو الخمر حلال ونحو ذلك. 

4 من قال: ليتني لم أكن مسلماًء أو قال: أنا يهودي» أو: نصراني» عامداً 
عالماً راضياً. 

4 من قال: إن تعاليم الإسلام لا تناسب زماننا الحالي معتقداً ذلك. 

ثانياً ‏ أمثلة على أفعال الكفر: 

١‏ - السجود لغير الله تعالى. 

۲ - الذبح لغير الله تعالى من صنم أو ولي صالح تعظيماً له. 

۳ - إلقاء المصحف وما فيه ذكر الله في أماكن القذارة عمدا وهو يعلم. 

5 الحكم بغير ما أنزل الله تعالى معتقداً جواز ذلك. 

ه ‏ عمل السحر وتعلمه وتعليمه معتقداً جوازه. 

١‏ الطواف بالأضرحة وقبور الصالحين تعظيماً لها. 

٠‏ - لبس شىء من شعار أهل الكفر كالصليب ونحوه عالماً عامداً راضياً بذلك. 

۸ - مشاركة أهل الكفر في عباداتهم كصلاتهم وها عافن غالبا راا بلك : 


التكغفير هوب 


4 هدم المساجد الإسلامية ونحو ذلك عامداً عالماً . 

٠‏ - بناء دور العبادة للمشركين كمعابد اليهود وكنائس النصارى ونحو ذلك 
عامداً عالماً راضياً . ۰ 

: الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر‎ ) 1١ 

- الكفر الأكبر يخرج صاحبه من الملة ويُحبط جميع أعماله» والكفر 
الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة ولا يحبط الأعمال لكن ينقصها بحسبه 
ويعرض صاحبها للوعيد» وقد يحبط العمل الذي يقع فيه» مثل الرياءء 
لقوله ب فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (من عمل عملاً أشرك فيه غيري 
تركته وشركه). 

۲ - الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار» والكفر الأصغر لا يخلد صاحبه فى 
الناز إن دخلها :. وقد يعفر الله عنه فلا يذخله النار أضلة: ٠‏ 
۳ - الكفر الأكبر يبيح الدم والمال» والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. 

٤‏ - الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين فلا يجوز 
للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب. وأما الكفر الأصغر فإنه لا نع 
الموالاة مطلقاًء > بل صاحبه یخب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان» ويُبِعَض 
ويُعادّى بقدر ما فيه من العصيان. 


الردة» أقسامها وأحكامها: 
الردة لغة: الرجوع كما جاء في قوله تعالى: #ولا ردو عل بار » 
[المائدة: .]۲١‏ 


واصطلاحاً: الرجوع إلى 7 بعد الدخول في الإسلام» كما جاء في - 
تعالى: «وسن يَرْكَدِدْ نگم عن يو هَت وهو كار ويک عبطت اسر 
لديا وَالَْجِرٌَ وَأوْلَيِكَ صب الَا 5 فا لنوت [البقرة: ۲۱۷]. 

أقسام الردة : 

تقع الردة إذا ارتكب الشخص ناقضاً من نواقض الإسلام» وهي متعددة لكنها 
ترجع إلى أربعة أقسام: 

١‏ - ردة بالقول: 

كمن وقع في سب الله تعالى أو رسولهء أو سب الملائكة أو الرسل» أو دعا 
غير الله» أو استغاثه فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» ونحو ذلك. 
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۲ - ردة بالفعل: 

كالسجود لغير الله تعالى» أو الذبح له» أو إهانة المصحف عمداًء أو عمل 
السحر» وتعلمه وتعليمه والحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد إباحته. 

- الردة بالاعتقاد : 

كاعتقاد شريك مع الله أو اعتقاد إباحة شيء من المحرمات» أو حرمة شيء 
من المباحات» أو اعتقاد عدم وجود شيء من الواجبات المجمع على وجوبها 
المعلومة من الدين ضرورة. 

5 الردة بالشك: 

كمن شك في تحريم شيء من المحرمات المعلوم تحريمهاء أو شك في إباحة 
شيء مما علم بالسنة» ا من مسائل أصول الاعتقاد. 

الأحكام المترتبة على الردة بعد ثبو 

يترتب على الحكم بالردة إذا ثبتت في حق شخص عدة أحكام هي : 

١‏ وجوب استتابته: 5 دعوته إلى الرجوع للإسلام والإقلاع عن ردته. 
وذلك مدة ثلاثة أيام» فإن تاب ورجع قبل ذلك منه. 

١‏ - قتله إذا أصر على الردة: وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (من بذل دينه 
فاقتلوه) . 

"١‏ الحجر على ماله: مدة الاستتابة فلا يتصرف فيه» فإن تاب رجع إليه ماله 
وإلا أصبح فيئا لبيت مال المسلمين. 

التفريق بينه وبين زوجته: إذا كانت باقية على إسلامها فلا يحل له شيء 
منها بعد ردته. 

انقطاع التوارث: بينه وبين قرابته المسلمين» لا يرث ولا يرثونه» وذلك 
لقوله كَلِْهِ: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر). 

لا يغسل المرتد بعد موته ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 

المسلمين على الإطلاق. 

۷ يك له كرت العا اد ماك على رح لقوله تعالى: #ومن یردد 
عن ينوه فَيَمَتَ وهو كار ر وكيك حيطت أَعَمَلُهُمْ في لديا والجرة وَأْوْكيِكَ 
أَصَحَب انار هم فيها خوت [البقرة: .]۲٠۷‏ 


ڪب 0 
١‏ الاشكال في قول الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله»' : 

هناك إشكالان في قوله: (ما لم يستحله): 
٠‏ الأول: أنه ظهر من كلامه النفي العام من الذنوب العملية والعلمية» والإشكال 
هو أن الشارح لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا 
هي في العمليات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصوراً على عمل 
الجوارح بل أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح وأعمال الجوارح تبع» وأجاب 
الشارح بقوله: «إلا أن يضمن ما لم يستحله بمعنى يعتقده وهذا لم يزل الإشكال 
بل لا زال باقياً» . 

الثاني: ويرد الإشكال على قوله: «ولا نكفر أحداً بذنب ما لم يستحله»» وهو 


أن الشارح سمى بعض الذنوب كفراً كقوله: و لم يحَكُم يمآ أل آله اوک 
هم اكرون وقول الرسول يَلةخِ: (من حلف بغير الله فقد كفر). 

وأجاب الشارح بأن أهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً 
مخرجاً عن الملة ولا يخرج من الإيمان خلافاً للخوارج الذين يقولون إن مرتكب 
الكبيرة يكفر كفراً ينقل عن الملةء والمعتزلة قالوا يخرج عن الإيمان ولا يدخل 
في الكفرء a‏ ا لك مؤمناً 0 لون طایفتان 
يِن اينب أفتتلوا صلا سلح ينبم کان منت ادا 0 الخرئن يوا أي یی عق 
کی إل اتر ار ون 5 هَت ت سوا يما ادل وأفيطواً ل ) لله م قيطي مَقَسِِينَ © تا 
مونو لخو الو ين لديم 4 [الحجرات: 4 ]٠١‏ فهاهم اش ل أنهم 
ارتكيوا ذنياً ولم يخرجهم به عما سمى الإيمان وهذا الجواب من الشارح على 
مذهب الأحناف القائل إن الكفر واحد ولكن الأولى أن يقال الكفر نوعان: عملي 
واعتقادي» وأن هذه النصوص كفرت المرتكب للذنب عملياً لا اعتقادياً . 


)١(‏ الاستحلال: هو جعل المحرم شرعاً حلالاً وهو قسمان: 
أ - قلبي «اعتقادي»: وهو أن يعتقد أن ما حرم الله أو بعض ما حرم الله حلالاً كأن يعتقد 
الزنا حلال فهذا كفر بالإجماع وإن لم يفعل الزنا. 
ب عملي وهو الإسترسال في فعل المعاصي والمحرمات دون أن يعتقد حلها فصاحبه 
آثم معرض للعقوبة إن لم يتداركه الله بعفوه» انظر: فتح الباري ( 71° °( والصارم 
المسلول (ص۲۱٥).‏ 


ارهن التوضيحات الجلية على شرح العقيد5ة الطحاوية 
15) مذاهب الناس في تكفير أهل الكبائر: 

اختلف الناس في ذلك على أقوال أربعة: 

الأول: المرجئة قالوا: لا نكفر أحداً من أهل القبلة فلا يضر مع الإيمان ذنب 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة واستدلوا بنصوص الوعد كقوله تعالى: #إنَّ أله ا 
يعفر أن شرك ب عفر ما د دَلِكَ لمن 2453 وقول الرسول كلِ: (إن الله حرم 
ال النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) . 

وفي الحديث القدسي: (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي 
لأتيتك بقرابها مغفرة)» ويرد عليهم من وجوه: 

١‏ أن أهل القبلة فيهم المنافقون الذين هم أشد كفراً من اليهود والنصارى 
كما جاء في الكتاب والسنةء قال تعالى: لإ أَلَْفْقِينَ في ألدَّرَكِ الْأسَمَلٍ مِنّ 
لت ر» فكيف لا يكفر مثلاً هؤلاء. 

أنه لا خلاف بين المسلمين أن الإنسان لو أنكر الواجبات الثابتة 
والمحرمات الثابتة ونحو ذلك أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً. وكل من النفاق 
والردة باطنها البدع والفجور كما ذكر الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن 
00 أنه قال أن أسرع الناس ردة أهل الأهواءء 0 يرى هذه الآية نزلت فيهم 
اوا رات ایی وضو ن ََِا دمض عنم حى يصوأ في حَدِيثِ عو [الأنعام: 14]. 

الغاني : و ا ا E‏ 
منزلتين وقالت الخوارج يحبط إيمانه ويكون في الدنيا كافر”'“. واتفق الجميع على 
أنه مخلد في النار» فعند المعتزلة الناس ثلاثة: مسلم أو كافر أو فاسق» وعند 
الخوارج الناس قسمان: ا 9 00 واستدلوا بأدلة الوعيد مثل قوله: #ومَن 
کر ا أول اه اوک هُمْ رود [المائدة: »]٤٤‏ وقال الرسول كل : (لا 
يزني الزاني حين يزني وهو م الحديث» ويرد عليهم من وجوه: 

١‏ إن الله جعل مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال: ایا الین اموا کیب 
َي الماش في لقتل انر بار والمَدُ يلمر الاق | الاق هَمَنْ تى كم ء من أخيه سىء 


مب 
ع م ردو 


اناع بالمعروفي€ [البقرة : ۷ء فسمّى القاتل مؤمناً وجعلة اا لولي القصاص 
والمراد أخوه في الدين قطعاً. 


)١(‏ قال ابن حزم في الفصل 4/0): (ومنهم من قال بأن كل ذنب صغير أو كبير فهو مخرج 
من الإيمان والإسلام). واستثنى الشهرستانى فرقة النجدات» انظر: الملل .)١ ١6/1١‏ 


التكفير lve)‏ 
؟ - إن الرسول 4 نهى عن لعن شارب الخمر حين جيء به فجلده الرسول کله 
قال: : (لا تلعنوه فما علمت عليه شيئاً يوجب لعنا) ثم قال: (إنه يحب الله ورسوله) . 
فدل على أن مرتكب الكبيرة ليس كافراًء لو كان كافراً لاستحق ق المعاداة الخالصة. 
الثالث: بعض أهل الكلام والفقه والحديث قالوا يكفر في البدع الاعتقادية 
منطلقا سوا كان تاولا أو غيره» أما البدع العملية فلا يكفر بها واستدلوا 
2 الوعيد ويرد عليهم من وجوه: 
أنه لا فرق بين الكبائر العملية والاختفادية لبه سين واحد يكون 
ل ظاهراً وباطناً» لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه فبهذا أو بشرط الذنب فلا 
يقال أنه خرج من الإسلام بمجرد ذلك إلا إن دل عليه دليل شرعي فهذا القول من 
جنس قول الخوارج والمعتزلة. 
- إن النصوص المتواترة دلت على أنه: (يخرج من النار من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان). 
۴ - أنه يلزم عليه أن يكفر أقواماً ليسوا منافقين بل هم في الباطن مؤمنون 
ويحبون الله ورسوله وإن كانوا مذنبين كما جاء في قصة شارب الخمر. الحديث. 
الرابع: قول أهل السنة والجماعة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته فهم لا 
يكفرون كل أحد يفعل الذنب لاحتمال أن عنده شبهة؛ أما إن كان مكابراً فهم 
يحكمون بكفر من فعل مثل فعله ولا يحكمون على مؤمن بالكفر. 
( :5 ) تكفير المعين : 
المعين من الناس ممن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك والظن» وإنما 
يكفر بعد أن تقو تقوم عليه الحيحة وي عن الي لهذا حدد العلماء لإطلاق 
الكفر على المعين رطا إذا وجدت فيه وانتفت الموانع المانعة من إطلاق الكفر 
عليه فإنه يكفر ويحكم عليه به ويقام عليه حد الكفر إذا لم يتب ويرجع”"'. 
فلا يجوز الشهادة على شخص معين أنه من أهل الوعيد ولا أنه كافر لأن هذا 
من البغي والتعالي على الله ويدل على ذلك ما ورد عن الرسول يلل من قصة 
الرجلين من بني إسرائيل: (وأنه كان أحدهما مجتهداً والآخر مذنباً وكان ينهاه عن 
الذنب حتى وجده يوماً على ذنب فقال له: أقصرء قال: خلني وربي أبعثت علي 


(1) انظر: مذكرة العقيدة للخلف (ص288). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


رقيباًء فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنةء فقبض الله أرواحهما فاجتمعا 
عند رب العالمين» فقال لهذا: أنت على ما يدي قادرء قال اذهب فادخل الجنة 
برحمتي › وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) والأسباب هى: 
١‏ لأن الشخص المعين إما أن كرك مين مقط نيل مفو 
١‏ - أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما ورد في ذلك من النصوص . 

۳ - ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له الرحمة من الله كما 
غفر للذي قال: «إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر له الله لخشيته»» وكان يظن 
أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. 
( ۲ ) تفسير قوله تعالى: #و کن لن یکم يمآ أنزل ولیک هم الكفرون» 

.]٤٤ [المائدة:‎ 

قال السعدي: «فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر» وقد يكون 
كفراً ينقل عن الملة. وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. 

وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر» قد استحق من فعله 
العذات عدون . 

قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: «وفي المراد بالكفر المذكور في الآية 
الأولى قولان: 

أحدهما: أنه الكفر بالله تعالى. 

والثاني: أنه الكفر بذلك الحكم» وليس بكفر ينقل عن الملة. 

وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له» وهو يعلم أن الله 
أنزله كما فعلت اليهود»ء فهو كافر» ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير 
جحود فهو ظالم وفاسق)”". 
( 55 ) معنى كلام الطحاوي: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم 

ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر 
لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم) : 

«هذا بحث للشهادة لمعين أنه من أهل الجنةء أو أنه من أهل النار» نحن لا 

نشتيك لحه بجنة أو.ثاز إلا بدليلء إلا امن شهد له.المصطفى علية الضلاة 


.44 تفسير السعدي» سورة المائدة الآية‎ )١( 
.٤٤ (؟) زاد المسير عند تفسير سورة المائدة الآية‎ 


۷٩۱ التكقير‎ 


والسلام أنه من أهل الجنة» شهدنا له بذلك» ومن شهد له النبي ب بالنار شهدنا 
له بذلك» أما غيرهم فلا نحكم على أحد بجنة أو نار» لكن نرجو للمحسن 
ونخاف على المسيء. هذه عقيدة المسلمين. 

نستغفر للمسيء؛ لأنه أخوناء وندعو له بالتوبة والتوفيق» وإن كان مذنباً» وهذا 
حق الإيمان علينا #وَاسَتَغْفْرٌ لديك لمي وَالْمُؤْيِتثِ» [محمد: 15]. 

ولا نقنط المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة» لا نقنطه من 
رحمة الله» بل هو معرض للوعيد وتحت المشيئة» وإن تاب تاب الله عليه 35 : 
«# كل بتعبادت الي ترا ع شيهم لا تنتظوا ون يمد أله إن له يقر الدب 
جِيعاً ِنَم هو الور للحم 402 [الزمر: .]٠١‏ 

والوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم» هم الذين يقنطون الناس 
من رحمة الله» ويخرجونهم من الملة بذنوبهم ' وإن كانت دون الشرك» . 
أدلة الرجاء والخوف: 

قال تعالى: «أقيك آلب يتغوت يتؤت إل يهم الوسيكة امم كرب بون 
رخمتم وكافوت عابت إن عَدَاب رَيْكَ کان عحذويًا 467 [الإسراء: 417]. 

وقال تعالى: طلا اهم وان إن کم مُوْمنينَ4 [آل عمران: 176]. 

وقال تعالى: ##وَإِيَىَ كمون [البقرة: .]4١‏ 

وقال تعالى: ##وَإِيَىَ فَأرْهَبُونِ» [البقرة: .]٤١‏ 

وقال تعالى: #قلا وشم وكوي [البقرة: .]16١‏ 

ومدح أهل الخوف فقال تعالى : إ1 ل م يَنْ َة ريم ْف © لب شر 
ت وم بمو ©© وَل هر یم ل نترؤت» © الت ووه مآ توأ ممم وله م 
إل م سَجعُوتَ © وليك سرعونَ في اليرت وهم .ها سليقُونَ 469 [المؤمنون: 017 .]1١-‏ 

وفي «المسند» والترمذي عن عائشة وتا قالت: «قلت يا رسول الله ويي 
وو مآ انوأ ويم وله هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة 
الصديق, ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه) . 

وقال تعالى: #إّ الِرت ميا وزیی ماروا وَجَِهَدُواً في سيل أله أؤكياك 


ل م 
معام سء ي رموهو برو همه 
برجو رَحْمَتَ الله واه عَفُورٌ تَحِيمٌ 409 [البقرة: 114]. 


.)١٤١١ - ١5٠١٠ص( انظر: التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية‎ )١( 


استلزام الرجاء للأمور الثلاثة : 

ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه أموراً: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثانى: خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه فى تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما روجابلا بقارن في ومن ذلك فهو دياب اانا والرجاء شيء والأماني 
شيء آخرء فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. 
المشرك لا يرجى له المغفرة: 

إن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة» فلا 
تنفعه الطاعات من دون التوحيد. 
أسباب المغفرة : 

السبب الأول: التوبة. 

قال تعالى: إلا من تاب [مريم: ]٠‏ إلا اني تَاْوأ» [البقرة: .]٠١١‏ 
والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب. 

السبب الثاني : الاستغفار . 

قال تعالى: #وما کات الله مُعَدِّبَهُمْ وهم يسْتَغْفُونَ4 [الأنفال: .]١۳‏ 

السبب الثالث: الحسنات. 

فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء فالويل لمن غلبت آحاده عشراته» 
وقال تعالى: #إنَّ كلست يدهن أَلَيكَاتِ» [هود: 011١5‏ وقال كَلهِ: (وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها). 

والسبب الرابع: المصائب الدنيوية. 

قال كلدم (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب» ولا غم ولا هم»› ولا حزن. 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه) . 

السبب الخامس: عذاب القبر. 

السبب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 

السبب السابع: ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج 
ونحو ذلك. 

السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 


التڪفير 0 


السبب التاسع: ما ثبت في «الصحيحين» أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا 
على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم 
في دخول الجنة. 

السبب العاشر: شفاعة الشافعين» كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. 

كما قال تعالى: ون ما م ذلك لمن 4253 [النساء: 48]. 
معنى قول الطحاوي: «والأمن واليأس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل 

الحق بينهما لأهل القبلة»: 

«من أصول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاء» وهما من أعظم أصول 
العقيدة» والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهماء لا يكفي الاقتصار على واحد 
منهما فقطء كما قال تعالى في وصف أنبيائه: هم ڪاو رغوت فى 


or 


رع ا ر ر سس سرس حيط 52 و ره ص 
الات ويدعونا رعبا وربا واا لنا خلشعيت؟ [الأنبياء: .]9١‏ 


رغباً: هذا هو الرجاءء ورهباً: هذا هو الخوفء وقال 8#: «أيليكَ ادن 
و مسي سا ەو سمس نر 


يتعوت غوت إل ريه الوسيلة أيهم آقرب ورو رَحَمَتَمُ وات عَذَابده إِنَّ داب 
ريك 534 عورا © [الإسراء: »]٥۷‏ فهم يجمعون بين الخوف والرجاء. 

وقال جل وعلا: #آمَنْ هُو قَِتُ اتا ليل ساجدا وقايما يحَدَر الآجرة ويا مد 
ريو [الزمر: 4]» ولا بد معهما من المحبة لله فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: 

فمن اقتصر على المحبة'' فقط فهو صوفيء» فالصوفية يعبدون الله كك 
بالمحبة» ولا يخافون ولا يرجون»ء يقول قائلهم: أنا لا أعبده طمعاً فى جنته» 
ولا خوفاً من ناره» وإنما أعبده للمحبة فقط. وهذا ضلال والعياذ بالله. 

ومن عبد الله بالخوف” فقط فهو من الخوارج؛ لأن الخوارج أخذوا جانب 
)١(‏ قال حافظ حكمي: (دعوى الحب من غير عبادة ولا خوف ولا رجاء. . . دعوى كاذبة 


فلا تكون المحبة صحيحة إلا إذا كانت باتباع مراد المحبوب وترك مبغضاته) . 
(۲) وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بريه وقنطه من رحمته. 
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ومن عبد الله بالرجاء“ فقط فهو من المرجئةء الذين أخذوا جانب الرجاء 
فقط» وتركوا جانب الخوف. 

أما أهل التوحيد فيعبدون الله بجميع الثلاث: بالحب والخوف والرجاءء قال 
ابن رجب: «وقد علم أن العبادة تبنى على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء 
والمحبة» وكل منهم فرض لازم والجمع بين الثلاثة حتم واجب فلهذا كان 
السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين"» ثم إن الخوف لا يكون 
معه قنوط» فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفراً إِنَمُ لا باتش ين روج اله 
إل لوم الْكَفِرونَ4 [يوسف: ۸۷]. 

وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله وعدم الخوف» وهذا 
مذهب المرجئة» وهو مذهب ضال: «آقايئوا ڪر الو م يام مر آله إلا 
لْقَوْمُ ألْخَسرونَ 469 [الأعراف: 44]. فالرجاء فقط كفرء والخوف دون الرجاء 
كفرء ولذلك قال المصنف: ينقلان عن ملة الإسلام. 

لذا يقول بعض السلف: يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء؛ 
يعني: يسوي بينهماء كجناحي الطائر» وجناحا الطائر معتدلان» لو اختل واحد 
منهما سقطء فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. 

و(الحق بينهما) أي: الخوف والرجاء (لأهل القبلة) أي: المسلمين» سموا أهل 
القبلة؛ لأنهم يصلون إلى الكعبة» أما من لا يصلي إلى الكعبة فليس من المسلمين 
لأن الله أمر بالتوجه إلى الكعبة» فالواجب اتباع أمره سبحانه حينما نسخ الاستقبال 
لبيت القدس» فالمؤمن يدور مع الأوامر؛ لأنه عبدٌ لله #ومَا جَمَلَْنَا الْمِبَْدَ التي ك 
َا إلا نعم من يع ألنَسُولَ يكن يَنقَلِبُ عل عَقِبَيةُ4 [البقرة: 20015 . 
الخوف المحمود والرجاء المحمود واستلزام كل منهما للآخر: 

يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً» فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط . والرجاء المحمود 
رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» أو رجل أذنب ذنبا ثم 
)١(‏ وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله. 


(۲) استنشاق نسيم الأنس (ص18١).‏ 
(9) انظر: التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية ( ص١٤۱ .)١55‏ 


التڪفير | Te‏ 
تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته» قال الله تعالی : لی ادر َامَنا وااَری ماروا 
وَجَْهَدُوا ف سیل لَه وكيك جود رَحْمَتٌ آله واه ۾ عور سم © [البقرة: ۲۹۸]. 

أما إذا كان الرجل متمادياً فى التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا 
هي الغرون:والتمنى والرجاء الكافكف» قال ير على الروذياري :كله الخو 
والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير ا وإذا نقص أحدهما 
وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. 

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: «أمَنَ هو َك ا اليل ساجدا وَفَايمًا 
دد الآخرة ورا َة ري [الزمر: 4]. وقال تعالى : نجاف جنويهُم عن الْمصَاجع 
دعو ميم حَوهًا وَطمَعًا» [السجدة: 15]. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان 
أمناًء والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطاً ناسا وكل أحد إذا خفته 
هربت منه إلا الله تعالى فإنك إذا خفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 
نقد حول صاحب منازل السائرين «الرجاء أضعف منازل المريد» : 

قال صاحب منازل السائرين كُدنْهُ: «الرجاء أضعف منازل المريد» وفي كلامه 
نظرء بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد» وفي 
الصحيح عن النبي يَكلةِ: (يقول الله و : آنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) . 

قال ابن القيم معلقاً على هذا العبارة: «فأما قوله: «الرجاء أضعف منازل 
المريدين» فليس كذلك بل هو من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها وعليه وعلى 
الحب والخوف مدار السير إلى الله . 
يجب ترجيح الرجاء عند الموت: 

جاء في «صحيح مسلم» عن جابر َيِه قال: سمعت رسول الله ية يقول قبل 
موته بثلاث: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)» ولهذا قيل إن العبد 
ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه بخلاف زمن الصحة فإنه يكون 
خوفه أرجح من رجائه. 
[ ۳ ) معنى قول الطحاوي: «ولا يخرج العبد من الايمان إلا بجحود ما أدخله فيه) : 

«هذا الكلام فيه مؤاخذة؛ لأن تمر الكثر على الجحود مذهب المرجكئة» 
ونواقض الإسلام كثيرة» منها: الجحود» ومنها: الشرك بالله كك ومنها: 
الاستهزاء بالدين أو بشيء منه ولو لم يجحد» وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء 
والفقهاء في أبواب الردة» ومنها: تحليل الحرام وتحريم الحلال. 


وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها عشرة» وهي أهمهاء وإلا 

فالنواقض كثيرة. فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. 

' وبعض الكُتَاب المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير 

الناس في سعة من الدين, ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلمء إذا سجد 

للصنم وقال: أنا ما جحدت» وأنا معترف بالتوحيد» إنما هو ذنب من الذنوب» 

أو ذبح لغير الله أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين» يقولون: هذا مسلم؛ 

لأنه لم يجحدء وهذا غلط كبير» وهذا يضيع الدين تماماًء فلا يبقى دين» 

فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم». 

[ ؟؟ ) الخلاصة: 

١‏ لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» هذا إذا لم يكن كفراً أو 
شركا مكرجا ف الملة. 

١‏ - لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بالوعيد الشديد لمن يكفر مسلماً بدون 
دليل من كتاب أو سنة. 

۳ - تقع الردة إذا ارتكب الشخص ناقضاً من نواقض الإسلام. 

٤‏ - نواقض الإسلام متعددة لكنها ترجع إلى أربعة أقسام: ردة بالقول» وردة 
بالفعل» وردة بالاعتقادء وردة بالشك. 

5ه لا يجوز الشهادة على شخص معين أنه من أهل الوعيد ولا أنه كافر لأن 
هذا من البغي والتعالي على الله. 

5- لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا بدليل. 

- ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه: محبة ما يرجوهء وخوفه من 
فواته» وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

4- إن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة» 
فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد. 

۹ من أضول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاءء وهما من أعظم أصول 
العقيدة» والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهماء لا يكفي الاقتصار على 
واحد منهما فقط . 


.)١55ص( التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية‎ )١( 


التكفير 


٠‏ يجب ترجيح الرجاء عند الموت. 

[ *5 ) المناقشة: 

ه س١:‏ قال الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحله» ما 
الفرق بين هذا القول وبين القول بأننا لا نكفر أحداً بكل ذنب؟ مع 
التوجيه. 

۵ س؟: بين خطورة التكفير. 

ه س۴: اذكر بعضاً من أقوال السلف في التحذير من التكفير. 

ه س6: اذكر ضوابط التكفير. 

ه س62: ما شروط التكفير؟ 

© س”5: ما موانع التكفير؟ 

ه س۷: عرف الكفر. 

ه س۸: ما أنواع الكفر؟ 

ه س4: اذكر بعض الأمثلة على ألفاظ الكفر. 

ه س١٠:‏ اذكر بعض الأمثلة على أفعال الكفر. 

ه سظ1: ما الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر؟ 

ه س؟1!: ما المقصود بالردة؟ بين أقسامها وأحكامها. 

ه س؟1: ما الإشكال فى قول الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله»؟ مع ذكر الجواب عنه. 

ه س٤ا:‏ اذكر مذاهب الناس في تكفير أهل الكبائرء مع بيان الحق في هذا الباب 
وكيف ترد عليهم؟ ش 

ه س10: تكلم عن اختلاف الناس في شأن البدع» مع بيان مذاهبهم في ذلك. 

ه س١١1:‏ هل يجوز تكفير المعين؟ وهل يستتبع ذلك الجزم بأنه من أهل الوعيد؟ 
وضح ذلك. 

ه س۷ا: هل يكون عدم تكفير المعين عند من لم يكفره مانعاً من عقوبته في 
الدنيا؟ 

ه س۱۸: ما هی أصناف الناس فى كتاب الله؟ 

ه س۱۹: ما تفسير قوله تعالى: ومن لم یکر يمآ أرَلَ أله هک هم لکد 
[المائدة: ٤٤]؟‏ 
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س١5:‏ ما أدلة الرجاء والخوف؟ ش 

س!؟: ما هي الأمور التي لا بد من تحقيقها لكى يرجو الإنسان الشىء؟ وإذا 
انتفى شيء منها فما الحكم؟ ۰ ٠‏ 

س؟؟: هل يرجى للمشرك المغفرة؟ 

س۲۴: مأ أسباب المغفرة؟ 

س٤۲:‏ ما قولك فيمن يقول: «الرجاء أضعف منازل المريد»؟ 

س8:: ما الذي يجب ترجيحه عند الموت الرجاء أم الخوف؟ 

س!؟: ما معنى قول الطحاوي: «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما 
أدخله فيه»؟ 


حقيقة الإيمان ومسماه 


# كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ ب منأسية هذا الياب لما سبق. 

کے معاني الكلمات. 

-٤‏ معنى كلام الطحاوي: «والإيمان: هو الإقرار باللسان, 
والتصديق بالجّنان. وجميع ما صح عن رسول الله يه من 
الشرع والبيان كله حق». 

6 ل معتى الايمان لغة. 

7 معنى الإيمان في الاصطلاح. 

۷- تفاضل الناس في الإيمان. 

4 أقسام الناس من حيث الإتيان بالأعمال. 

٩‏ أدلة أهل السنة. 

٠‏ _الآثار المترتبة على منهج السلف في الإيمان وثمراته. 

١‏ المخالفون لأهل السنة في مسمى الإيمان. 

١١‏ لوازم تعريف الإيمان عند الكرامية والجهمية. 

- آثار قول المرجئة في مسمى الإيمان. 

٤‏ - أدلة مرجئة الفقهاء والرد عليها. 

۵ - موقف الأشعرية والماتريدية من النصوص على أن العمل داخل 
في مسمى الإيمان. 


۱۷ 


۲۰ 


۲١ 


۲۲ 


۲۲ 


۲٤ 
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عقيدة أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه. 
أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. 
المخالفون لأهل السنة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 
موقف الماتريدية والأشعرية من النصوص الدالة على زيادة 


- معنى كلام الطحاوي: «والإيمان واحد» وأهله في أصله سواء 


والتفاضل بينهم بالخشية والتقى: ومخالفة الهوى وملازمة الأولى». 


مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان. 
مذهب مرجئة الفقهاء في الاستثناء والجواب عليه 

- معنى الإسلام. 

علاقة الإسلام بالإيمان. 

- معنى كلام الطحاوي: «وجميع ما صح عن النبي كله حق». 
- مذهب أهل السنة في خبر الواحد. 


الات حاضة كوو اا 


۰ - تفسير قوله تعالى: #ومًا كن 5 ر مُؤْمنَةٍ َا ی َه و 
اا هم رة من من امهم ومن يعض ال وروم فقد صَلَّ ضلا 
نا © 4 e‏ 
- المخالفون لأهل السنة في خبر الواحد. 
"١‏ مستند نفاة الصفات في رد الأحاديث الصحيحة ولازم قولهم. 
الأدلة العقلية قطعية عند المتكلمين: وأما الأحاديث فهي ظواهر. 
٤‏ - الخلاصة 
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قوله: «والإايمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن 
رسول الله من الشرع والبيان كله حق» والايمان واحد وأهله في أصله ويا 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة”" الأولى». 

اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الايمان اختلافاً كثيراً» فذهب مالك والشافعي 
وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة 
رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين”" إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان. 

وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي كث أنه الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان. 


ومنهم من يقول إن الاقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» وإلى هذا ذهب أبو 

وذهب الكرّامية إلى أن الايمان هو الاقرار باللسان فقطء فالمنافقون عندهم 
مؤمنون كاملو الايمان ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به 
وقولهم ظاهر الفساد. 

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب وهذا القول أظهر فساداً مما قبله. فإن لازمه أن فرعون 


)١(‏ هذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحداً وليس أهله سواء بل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص»› 
قاله الشيخ صالح الفوزان في تعليقه على متن الطحاوية (ص58١).‏ 

() قال الشيخ صالح الفوزان في تعليقه على الطحاوية (ص١١١):‏ «وهذا لا يكفي لأن معناه 
إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان». 

(۳) كالمعتزلة والخوارج وإن وافقوا أهل السنة في تعريف الإيمان إلا أنهم فارقوهم في أن 
الإيمان إذا ذهب بعضه يذهب كلهء انظر: مرعاة المفاتيح (1/(. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقومه كانوا مؤمنين فإنهم عرفوا صدق مو سى وهارون عليهما الصلاة 0 ولم 
يؤمنوا بهماء ولهذا قال موسى لفرعون: قد عَمَتَ ا أل توي إل رب لسوت 
َالْيضٍ يَصَآِر4 [الاسراء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: #وَحَحَدُوأْ يها وأستيقتتها اهم لما 


رو ر ت رمعو معو« 


ور فشر كيت كن عَِبَةُ الْمنْيِيينَ ©40 [النمل: امل الكتاب كانوا 
يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له» 
وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمناً فإنه قال: 
ولقد علمتٌ بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 


بل إبليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الإيمان"" فإنه لم يجهل ربه بل 5 
عارف به ال رَبَ كنرف إل بوم بعش 8 [الحجر: ١۳]ء‏ قل ري بآ 
أَغْوَيَكَني © [الحجر: ۳۹]ء #قال معزَّيِكَ لا اوي مين 4 [ص: 41]. والكفر عند 
الجهم هو الجهل بالرب تعالى ولا 0 ا منه بربهء فإنه جعله الوجود 
المطلق 29 وسلب عنه جميع صفاته» ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافراً بشهادته 
على نفسه. 

وبين هذه المذاهب مذهب آخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصاراً» 
ذَكَرَ هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. 

وحاصل الكل يرجع إلى أن الايمان إما أن يكون ما يقوم به القلب واللسان 
وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله 
كما تقدم» أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرّامية» أو بالقلب 
وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور 
الماتريدي اذ وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. ٠‏ 

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري› 
)١(‏ انظر: المحلى .)4/١7(‏ 


)۲( هو الوجود الذي لا يجوز أن ينعت فلا يوصف بنفي ولا اا 5 درء التعارض 
.(AA/۱)‏ 
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فإن كون أعمال الجوارح لازمة لايمان القلب أو جزءاً من الايمان مع الاتفاق على 
أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن 
شاء عفا عنه نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد» والقائلون بتكفير تارك الصلاة 
ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى» وإلا فقد نفى النبي ب الإيمان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر والمنتهب ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم 
بالكلية اتفاة“. 


ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل» وأعني 
بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسانء وهذا الذي يعني به عند إطلاق قولهم 
الايمان قول وعملء لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الايمان'" أم 
الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكر» وإن أطلق عليهما كان مجاز”" هذا محل النزاع. 
وقد أجمعوا لی أنه لو صِدّق بقلبه وأقرّ بلسانه وامتنع عن العمل بجو ارحه أنه 
عاص لله ورسوله مستيحق للوعيد» لحن فن بقول إن الأعمال غير داخلة في 
مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئاً واحداً فإيماني كإيمان أبي بكر 
الصديق وعمر ا“ بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل كل ' 
وهذا غلو منه» فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر ولا شك أن البصراء 
يختلفون في قوة البصر وضعفه. فمنهم الأخفش والأعشى ومن يرى الخط الثخين 
دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. 
ولهذا والله أعلم قال الشبيخ 11 وأهله في أصله سواء يشير إلى أن التساوي إنما 
هو في أصله ولا يلزم منه بالتساوي من كل وجه بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله 
في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى» فمن الناس”*' من نور لا إله إلا الله في قلبه 
)١(‏ يعني: عند أهل السنّة والمرجئة» أما الخوارج والمعتزلة فيذهبون عن صاحب الكبيرة اسم 
الإيمان بالكلية لكن مما يجب التنبيه إليه أن أهل السنّة يقولون في صاحب الكبيرة: مسلم 
أو مؤمن فاسق بكبيرته فلا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبون عنه مطلق الإيمان بخلاف 
المرجئة فيعطونه الإيمان المطلق وهذا خطأء انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني. 
(۲) هذا قول أهل السئة. (۳) هذا قول المرجئة. 
(5) انظر: مدارج السالكين (۳۲۹/۱). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


كالشمس» ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري» وآخر كالمشعل العظيم. وآخر 
كالسراج المضيء. وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة 
بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان 
والتوحيد علماً وعملاء وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات 
والشهوات بحسب قوته بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة 
ولا ذنباً إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده» فسماء إيمانه قد خُرس بالرجوم 
من كل سارق» ومن عَرَف هذا عرف معنى قول النبي بي : (إن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" . وقوله ب : (لا يدخل النار من قال لا إله 
إلا اله)" وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس 
حتى ظنها بعضهم منسوخة, وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي» وحملها 
بعضهم على نار المشركين والكفار» وأوّل بعضهم الدخول بالخلود ونحو'" ذلك. 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان 
فقطء فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النارء فإن الأعمال لا تتفاضل 
بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل 
سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. 

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النارء وتأمل ما قام 
بقلب قاتل المائة من حقائق الايمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية 
وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. 

وتأمل ما قام بقلب البغي من الايمان حيث نزعت موقها وسقت الكلب من 
الركية فغفر لها. | 

وهكذا العقل أيضاً فإنه يقبل التفاضل» وأهله في أصله سواء متساوون في أنهم 
عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض. 
(۱) أخرجه البخاري »)٤٤٥(‏ ومسلم (۳۳). (۲) انظر: صحيح مسلم (۲۹). 
(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۳۳۳/۱)؛ وفتح الباري (9/ .)١57‏ 


حقيقة الإيمان ومسماه 


وكذلك الإيجاب والتحريم» فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم»› 
هذا هو الصحيح» وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. 

وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول 
الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل أحد من الايمان المفصل 
مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وأمثاله. 

وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من 
التصديق الذي لا يستلزمهء فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل به» فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم» ولهذا قال النبي لل : 
(ليس المُخْبَر كالمعاين)» وموسى 8582 لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق 
الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن 
المخبّر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا 
كو 2 1 و اا مويه 50 
كيف تي الْمَونَ قال ولم ومن قال بل وَلكن يمي َلى) [البقرة: 

ES ادر‎ es 
ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الايمان به إلا مجملاً وهذا يجب‎ 
. عليه فيه الإيمان المفصل‎ 

وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الاقرار المجمل» ثم إذا جاء وقت 
الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتساو الناس فيما أمروا به من الايمان. 

ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة 
ولا شبهة لا تقع معه معصية ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما 
لما عصى بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق 
والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 
الحديث» فهو حين يزني د يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا وإن بقي أصل التصديق 
في قلبه ثم يعاوده فإن 00 الله بقوله : إت الْدِيت أ توا إدَا مهم 
طَنِيتٌ 5 لشَّيَطنِ دروا إا هم مُبَصِرُونَ 47 [الأعراف: .]۲١١‏ 


.)۳۲۱/۲( والحاكم‎ »)15١5/١( أخرجه ابن حبان (۲۰۸۸). وأحمد‎ )١( 


قال ليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. والشهوة والغضب 
مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع ثم قال تعالى: 9وَلِحْوَنُهُمْ يَمُدُوجُمْ في أل تك لا 
يقرو 47 [الأعراف: ۲٠۲]ء‏ أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم 
لا يصرون: قال ابن عباس : لا الانس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك 
عنهم » فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى والشيطان يمده في غيهء وإن كان التصديق في 
قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه» وهذا 
كما أن الانسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه 
من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر» وجاء هذا المعنى 
مرفوعاً إلى النبي كك أنه قال: (إذا زنا العبد نزع منه الايمان فإذا تاب أعيد إليه)”" . 

وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياً فلا محذور فيه 
سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك 
وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم 
وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقاً كامل الايمان 
والاسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي» وبهذا المعنى 
قالت 0 الإيمان ذنب لمن عمله وهذا باطل قطعاً. 

فالامام أبو حنيفة َه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع› 
وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته الي خرن الشارع» فإن الشارع ضم إلى 
التصديق أوصافاً وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 

فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة كَل أن الايمان في اللغة عبارة عن التصديق» 
قال تعالى خبراً عن إخوة بوسف: وما أت موم لا ولو تًا مَدِوِتَ» 
[يوسف: 17] أي بمصدق لناء ومنهم من ادعى إجماع آهل اللغة على ذلك. ثم هذا 
المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقاً لله وهو أن 
يصدق الرسول فيما جاء به من عند الله» فمن صدق الرسول فيما جاء به من 
عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى» والاقرار شرط إجراء أحكام الإسلام 
في الدنيا هذا على أحد القولين كما تقدم» ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب 


)0غ( أخر جه أبو داود CaS D)‏ والحاكم )۲/1( وض ححه ووافقه الذهبي. 


والجحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهماء وقوله: إلا مَنْ َر لبم 
ممن لمن » [النحل: ]٠١5‏ يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان 
ولأنه لو كان مركباً من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه» ولأن العمل قد عطف 
على الايمان والعطف يقتضي المغايرةء قال تعالى: ءامنا ولوا الصلِحَتٍ» في 
مواضع من القرآن. 

وقد اعترض على استدلالهم"'' بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» بمنع 
الترادف بين التصديق والابمان» وهب أن الأمر يصح في موضع فلم قلتم إنه يوجب 
الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والايمانء ومما 
يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه ولا يقال آمنه ولا آمن به بل 
يقال آمن له كما قال تعالى: فام لم لو € [العنكبوت: 15] مما ءامن سى إل 
ريه من و4 [يونس: 8#]ء وقال تعالى: يمن إل ورمن لموم [التوبة: ١5]ء‏ 
ففرق بين المُعَدَى بالباء والمُعدى باللام» فالأول يقال للمخبّر به والثاني للمخبر ولا 
يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا 
تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدراً على ما عرف في موضعه. 

فالحاصل أنه لا يقال قد آمنته ولا صدقت لهء إنما يقال آمنت له كما يقال 
أقررت لهء فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدّقت مع الفرق بينهماء لأن 
الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب يقال له في اللغة 
صدقت كما يقال له كذبت» فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدقت. 

وأما لفظ الايمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب» فيقال لمن قال: طلعت 
الشمس» صدّقناه. ولا يقال: آمنا له» فإن فيه أصل معنى الأمن. والائتمان إنما 
يكون في الخبر عن الغائب» فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبرء ولهذا لم 
يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع لأنه لم يقابل لفظ الايمان قط 
بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق» وإنما يقابل بالكفرء والكفر لا يختص 
بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك 


.)1175( انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وأخالفك لكان كفراً أعظم» فعٌلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر 
التكذيب فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخالفة ومعاداة بل تكذيب 
فكذلك الايمان يكون تصديقاً وموافقة وموالاة وانقياداًء ولا يكفي مجرد التصديق 
فيكون الإسلام جزء مسمى الايمان. 

ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضاً كما ثبت في الصحيح عن 
النبي كك أنه قال: (العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع - إلى 
أن قال والفرج يصدّق ذلك ويكذبه)”" . 

وقال الحسن البصري كألْه: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في 
الصدور وصدّقته الأعمال» ولو كان تصديقاً فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة 
ونحوها كما قد تقدم » ولیس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق 
بل بإيمان خاص وصفه وبيّنه فالتصديق الذي هو الايمان أدنى أحواله أن يكون نوعاً من 
التصديق العام فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص من غير تغير اللسان ولا قلبه 
بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص كالانسان الموصوف بأنه 
حيوان ناطق. ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب 
والجوارح فإن هذه من لوازم الإيمان التام» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى» أو إن 
اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماًء أو أن يكون الشارع 
استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي» أو أن يكون قد نقله 
الشارع وهذه الأقوال لمن سلك الطريق. 

وقالوا إن الرسول قد وافقنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علماً ضرورياً 
أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالايمان مع قدرته على ذلك ولا صلی ولا 
صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبغضاً للرسول معادياً له يقاتله أن 
هذا ليس بمؤمن. 

كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل 
بمقتضاهماء فقد قال ب : (الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله 


(۱) أخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم .)۲٦٥۷(‏ 


حقيقة الإيمان ومسماه ۷۹ 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وقال أيضاً الحياء شعبة من الايمان)0 . 

وقال أيضاً: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً)”” . 

وقال أيضاً: (البذاذة من الايمان)9 . 

فإذا كان الايمان أصلاً له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيماناًء فالصلاة 
من الإيمانء وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل 
والخشية من الله والانابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن 
الطريق فإنه من شعب الايمان» وهذه الشعب منها ما يزول الايمان بزوالها إجماعاً 
كشعبة الشهادتين ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق» 
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب 
من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفرء 
فالحكم بما أنزل الله مثلاً من شعب الايمان» والحكم بغير ما أنزل الله كفرء وقد 
قال يكلِ: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان)ء رواه مسلم. 

وفي لفظ: (ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل). 

وروی الترمذي عن رسول اله یه أنه قال: (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان)“» ومعناه والله أعلم: أن الحب والبغض أصل 
حركة القلب. وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك. فإن المال آخر المتعلقات 
بالنفس. والبدن متوسط بين القلب والمال»ء فمن كان أول أمره وآخره كله لله 
كان الله إلهه في كل شيء؛ فلم يكن فيه شيء من الشرك وهو إرادة غير الله 
وقصده ورجاؤه» فيكون مستكملاً الإيمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل . 

وسيأني في كلام الشيخ #5 في شأن الصحابة ون وحبهم دين وإيمان 
)١(‏ أخرجه البخاري (9): ومسلم .)٠(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۸۲). والترمذي .)١١77(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود »)51١71(‏ وابن ماجه .)٤۱۱۸(‏ 


.)٥١  59( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)5541( وأبو داود‎ »)501١( أخرجه الترمذي‎ )5( 
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وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» فسمى حب الصحابة إيماناً وبغضهم كفراً. 

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب 
الإيمان المذكور وهو أن الراوي قال بضع وستون أو بضع وسبعون» فقد شهد 
الراوي بفعله نفسه حيث شك فقال بضع وستون أو بضع وسبعون ولا يظن 
برسول الله الشك في ذلك. وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. 

فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفة الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه؛ فإن 
تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه مع أن البخاري كله 
إنما رواه بضع وستون من غير شك. 

وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين فى الكتاب ما يدل على خلافه؟ وإنما فيه ما 
يدل على وفاقه» وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. 

وقالوا أيضاً وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقادء 
وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته 
وإخلاصه. وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال الايمان بكمالهء وإذا زال 
تصديق القلب لم ينفع بقية الآخرء فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها 
نافعة» وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع”"“ المعركة”". 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب» إذ لو أطاع القلب 
وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم 
التصديق المستلزم للطاعة. قال كَكهِ: (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب)”". فمن صلح 
قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف العکس» وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله 
فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت فمسلم» ولكن لا يلزم من 
زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. 


.7 5 انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) هذا الكلام مأخوذ من كلام ابن القيم في كتاب الصلاة (ص 7”50) وتتمته «وإذا زال عمل القلب 
مع اعتقاد التصديق فهذا موضوع المعركة بين المرجئة وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون على 
زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. . .». 

() أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (1599). 
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والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة 


جداًء منها قوله تعالى: ودا ليت عَليهِمْ ايم رَادتَجُمَ إيماا) [الأنفال: ۲۲ء لوَيَزِيدٌ 
مهو مح 00 3 0007 4 

أنَهُ ایت هدوا هُدَئْ» [مريم: 75]» وراد الزن امنا إينا © [المدثر: »]8١‏ هر 
الیئ أَرْلَ اَلتَكِنَدَ في فوس الْمُؤْمِنِينَ يرادا ليسا مم إيمهِمْ» [الفمح: 4]» الي قَالَ 


- 


م اناس إنَّ الاس كَدَ جَمَمُوا لم اكوم كَرَادَهُمَ يسا وقالوا حَسَبْنَا لله ويم 
اڪيل © [آل عمران: ۱۷۳]. 

وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن بهء فهل 
في قول الناس: «قد جمعوا لكم فاخشوهم» زيادة مشروع» وهل في إنزال السكينة 
على قلوب المؤمنين زيادة مشروع» وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين 
مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيناًء ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم 
للكفر يَوْمَيِذٍ أَقَرَبٌ مِنَبُمَ الاين [آل عمران: 157]» وقال تعالى: #9وَإدًا مآ رك 
سور نھر کن يفول يكم رة هنود ایسا اا لیے ناديم ليا وهر 
رو €9 اما اليرت ف فُلُويهم مرش رادم رسا إل رجهم وَمَانوا وهم 
كرون 409 [التوبة: .]١36 - ٠۲١‏ 

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي ك في تفسيره عند هذه الآية فقال: 
حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي قالا: حدثنا فارس بن مردويه قال: 
حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال: حدثنا يحيى بن عيسى قال: حدثنا أبو 
مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: جاء وفد ثقيف إلى 
رسول الله بيه فقالوا: يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص. فقال: (لاء الإيمان 
مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر)""". 

فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير كم عن هذا الحديث فأجاب بأن 
الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب 
التواريخ المشهورةء وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي 
ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو 
داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن 


.)98/١( واللآلئ المصنوعة‎ »)٤١ /۳( باطلء انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 
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عدي والدارقطني وغيرهم» وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف 
على الكتاب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضاً غير واحد وتركه شعبة بن 
الحجاج وقال النسائي: متروك وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه 
فلسين لحدثهم سبعين حديثا. 

وقد وصف النبي َة النساء بنقصان العقل والدين» وقال كللِِ: (لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)0©. 

والمراد نفي الكمال» ونظائره كثيرة» وحديث شعب الايمان وحديث الشفاعة 
وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. 

فكيف يقال بعد هذا أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ وإنما التفاضل 
بينهم بمعان أخر غير الايمان؟! 

وكلام الصحابة َه في هذا المعنى كثير أيضاً: 

منه قول أبي الدرداء و طبه : «من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن 
فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص ؟) . 

وكان عمر وه يقول لأصحابه: «هلموا نزدد إيماناً». فيذكرون الله تعالى وَبك. 

وكان ابن مسعود ولیه يقول في دعائه : «اللهم زدنا إيماناً وبقيناً وفقهاً . 

وكان معاذ بن جبل طبه يقول لرجل: «اجلس بنا نؤمن ساعة»» ومثله عن 
عبد الله بن رواحة . 

وصح عن عمار بن ياسر ول أنه قال: «ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الايمان: إنصاف من نفسه. والإنفاق من إقتارء وبذل السلام للعالم»؛ ذكره 
البخاري ك في صحيحه. وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق 

وأما كون عطف العمل على الايمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلاً في 
مسمى الايمان» فلا شك أن الايمان تارة يذكر مطلقاً عن العمل وعن الإسلا 
وتارة يقرن بالعمل الصالح؛ وتارة يقرن بالإسلام» فالمطلق مستلزم للأعمال قال 
تعالى: #إِنَّمَا ازيرت أل إا ذكر أله ولت فلوم [الأنفال: ؟]» إنّمَا ألميو 


حقيقة الإيمان ومسماه 


ی سوس و 
.- 


آلب اوا باه وَرَسُولوء م لم بَا [الحجرات: 211٠١‏ ولو كابأ يُؤْمنُوت يالو 
وای ا ِلَيَهِ ما أعَدُوهُمَ وليك4 [المائدة: .]4١‏ 

وقال ل : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»“ الحديث. 

(لا تؤمنوا حتى تحابوا). 

(من غشنا فليس منا)» (من حمل علينا السلاح فليس منا)" . 

وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلناء فليت شعري فمن 
لم يغش يكون مثل النبي ب وأصحابه. 

أما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقنضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما 
والمغايرة على مراتب: 

أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءاً منه ولا بينهما تلازم 
كقوله تعالى: عاق الوت لأس َكَل الت الور [الأنمام: »]١‏ لوأل 
لتر وَالإانيلَ4 [آل عمران: ۳]» وهذا هو الغالب. 

ويليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى: َا لسا الح بالتيال كوا 
لْحنَّ وام تلن 402 [البقرة: 49]» لاوَآطِيعوا أله وأطلِيعوأ الرَسُولَ4 [المائدة: ؟9]. 

الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: لفط عل الصَسلوتٍ وة 
الوس [البقرة: «7]» ان کان عدو بل َلْبِكَيدِ وَرُسْلِوء جيل وَمِيكدل» 
[البقرة: ۹۸]ء وذ لَعَذْنا من لين مهم وينك€ [الأحزاب: ۷]. 

وفي مثل هذا وجهان : 

أحدهما: أن يكون داخلاً في الأول فيكون مذكوراً مرتين. 

والثاني : أن عطفه عليه يقنضي أنه ليس داخلاً فيه هنا وإن كان داخلاً فيه منفرداً كما 
قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهما تتنوع دلالته بالافراد والاقتران. 

الرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى: افر الد 
واب الوب [غافر: ۳]. 


.)٥٤( سبق تخريجه. (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۰۱( أخرجه مسلم‎ )( 
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وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: 

فألفى قولها كذباً وميناً. 

ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لڪل جملتا كم عة 
هابا [المائدة: 48]. والكلام على ذلك معروف في موضعه. 

فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع كيف 
ورد فيه الإيمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين 
الإسلام. 

ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الايمان فأنزل الله هذه الآية: َس آل 
و وف م قل الْمَسْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ # [البقرة: ۱۷۷] الآيات» قال محمد بن نصر: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا عبد الله بن يزيد 00 والملائي قالا: حدثنا 
المسعودي عن 0 قال: «جاء رجل إلى أبي ذر ولي فسأله عن الايمان فقرأ: 
َس 21 ا ووك إلى آخر الآيةء فقال ا ليس عن هذا سألتك» 
فقال: جاء رجل إلى النبي بي فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت 
عليك. فقال له الذي قلت لي» فلما أبى أن يرضى قال: إن المؤمن الذي إذا عمل 
الحسنة سرته ورجا انها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها». وكذلك 
أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. 

وفي «الصحيح» قوله بي لوفد عبد القيس: (آمركم بالايمان بالله وحده» 
أتدرون ما الايمان بالله. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاةء وأن تؤدوا الخمس من المغنم)”". 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر 
في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الايمان. 

وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الايمان فوق هذا الدليل» فإنه فسر 
الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي 
المسند عن أنس عن النبي يل أنه قال: (الاسلام علانية والايمان في القلب)0". 


)١(‏ أخرجه الحاكم من رواية أي أمامة »)١4/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷). (") أخرجه أحمد (/ه"1). 


حقيقة الإيمان ومسماه VAo‏ 


وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والايمان ويؤيده قوله في 
حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمانء وقد قال فيه النبي كككِ: (هذا 
جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم)ء فجعل الدين هو الاسلام والايمان والاحسان. فتبين 
أن ديننا يجمع الثلائة» لكن هو درجات ثلاث مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد 
بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعأء كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان 
والاسلام لا أن الإحسان يكون مجرداً عن الإيمان هذا محالء وهذا ما قال تعالى: 
ساق ِلْحَيِرُتِ بإذْنِ أ [فاطر: ؟*]» والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا 
عقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. 

وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه 
من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. 

فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهلهء والإيمان أعم من 
جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الاسلام؛ فالاحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان 
يدخل فيه الإسلام؛ والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من 
المسلمينء. وهذا كالرسالة والنبوة, فالنبوة داخلة في الرسالةء والرسالة أعم من 
جهة نفسها وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول نبي ولا ينعكس. 

وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: 

فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة. 

وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي يكل حين سئل عن الإسلام والإيمان» حيث 
فسر الاسلام بالأعمال الظاهرة والايمان بالايمان بالأصول الخمسة. 

وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان» وجعلوا معنى قول الرسول بل : (الاسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة)0© الحديث: شعائر الإسلام» والأصل عدم 
التقدير مع أنهم قالو | إن الإيمان هو التصديق بالقلب. ثم قالوا الإسلام والإيمان 
شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق, وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنما 
هو الانقياد والطاعةء وقد قال النبي كَلِِ: (اللهم لك أسلمت وبك آمنت)”"› 


(۲) أخرجه البخاري »)۱٠۲١(‏ ومسلم (0759. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وفسّر الاسلام بالأعمال الظاهرة والايمان بالايمان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا 
جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي بل . 

وأما إذا ا اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الأسادم فقد يكون 3 
الإسلام مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلماً ولا يقال له مؤمن؟ 
وقد تقدم الكلام فيه . 

وكذلك هل يستلزم الإسلام الايمان فيه النزاع المذكورء وإنما وعد الله بالجنة 

في القرآن وبالنجاة من النار باسم الايمان كما قال تعالى: آل إت أولياء أَسَّه لا 
حو مهد ولا هم روت © لد اما وڪاو قوت )€ [يونس: 
۳ وقال تعالى: #سابقوا إل مَعْفْرَوَ من ا ا کش الا واا 


رو 


مدت لیے اموا بالہ وَرُسْلِه [الحديد: i‏ 

وأما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول الجنة لكنه فرضه وأخبر 
أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه وبه بعث النبيين: اومن يبتع عير الْإسَلم ديا 
فلن يِقبَلَ هسه [آل عمران: 46]. 

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر› 
فمثل الإسلام من الايمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى» فشهادة الرسالة 
غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى 
والحكم كشيء واحد» كذلك الإسلام والايمان لا إيمان لمن لا إسلام له ولا 
إسلام لمن لا إيمان له. إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه» ولا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه. 

ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة أعني في الإفراد 
والاقتران منها لفظ الكفر والنفاق » فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون كقوله تعالى: «وَمن يَكَمْرٌ بالإيئن كمد حيط عَمَلْم وه في الْأرةَ ين 
لبن [المائدة: 0]» ونظائره كثيرة» وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره 
والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 

وكذلك لفظ البر والتقوى» ولفظ الاثم والعدوانء ولفظ التوبة والاستغفارء 
ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك. 


حقيقة الإيمان ومسماه V۷‏ 


ويشهد للفرق بين الاسلام والايمان قوله تعالى: َالِ الأب امنا ل لم وا 
ولكن هوا لماك [الحجرات: ]١4‏ إلى آخر السورة» وقد اعترض على هذا بأن معنى 
الآبة: #قولوا أسَلمتا» انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة» وهذا أحد قولي 
المفسرين في هذه الآية الكريمةء وأجيب بالقول الآخر ورجح وهو أنهم ليسوا 
بمؤمنين كاملي الايمان لا أنهم منافقون»ء كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني 
والسارق ومن لا أمانة لهء ويؤيد هذا سياق الآيةء فإن السورة من أولها إلى هنا في 
النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك وليس فيها ذكر المنافقين» ثم 
قال بعد ذلك: #وإن تطِيعوأ آله ورسم لا يلتک يِن اسیک سيا [الحجرات: ]١4‏ 


جرء وا سم ممم 


ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: ©#إِنَّمَا الْمَؤْمُِونَ انين اموأ ياو ورسولوء 
26 ابوا [الحجرات: ١٠]ء‏ يعني والله أعلم أن المؤمنين الكاملي الإيمان هم 
هؤلاء لا أنتم بل أنتم منتف عنكم الايمان الكاملء يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم 
أن يقولوا أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام 
كما نفى عنهم الإيمان ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم» فأثبت لهم إسلاماً ونهاهم أن 
يمنوا به على رسوله ولو لم يكن إسلاماً صحیحاً لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون 
كما كذبهم في قولهم: شد إِنَكَ رسو الد [المنافقون: .]١‏ والله أعلم بالصواب. 

وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الاسلام 
لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلك ولا يقبل إيمان 
المخلص» وهذا ظاهر الفساد فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين 
وغيرهما وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة فإن 
النبي ب قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله)“ الحديثء فلو 
قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة. بل لا بد أن 
يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقهاء ولا يكون قائماً ب (لا إله إلا الله) حق القيام 
إلا من صدق الرسالةء وكذا من شهد أن محمداً رسول الله لا يكون قائماً بهذه 
الشهادة حق القيام إلا من صِدّق هذا الرسول في كل ما جاء به. فتضمنت 
التوحيد. وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة محمداً رسول الله كان 


)١(‏ سبق تخريجه وهو حديث متواتر. 


المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيدء ومن شهادة أن محمداً رسول الله 
إثبات الرسالةء كذلك الاسلام والايمان إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله 
تعالى : إن الْمُِلِمنَ للكت وَلْمَؤْمِنينَ وَالْمُؤْمتتِ* [الأحزاب: ه*]ء وقوله بي : 
(اللهم لك أسلمت وبك آمنت)ء كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخرء 
وكما قال ككلِِ: (الإسلام علانية والإيمان في القلب). وإذا انفرد أحدهما شمل 
معنى الآخر وحكمه. وكما في الفقير والمسكين ونظائره» فإن لفظي الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء فهل يقال في قوله تعالى: #إِطمامٌ 
عَشََرَوَ مَسَككينَ# [المائدة: 84] أنه يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس» وكذا في 
قوله تعالى: #وإن تخفوها وَنَوْنُوها المقراء فهو خير كم 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

ويندفع أيضاً تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم» أو أسلم ولم يؤمن 
في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكماً ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. 

ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن والله تعالى يقول: 
ل اللي مَالْسْلِمْتٍ وَلْمَؤْمدِينَ لَب [الأحزاب: ه*] فجعلهما غيرين» وقد 
قيل لرسول الله كِِ: (ما لك عن فلانء والله إني لأراه مؤمناًء قال: أو مسلماًء 
قالها ثلاث فأثبت له الاسلام وتوقف في اسم الايمان» فمن قال هما سواء كان 
مخالفاً والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسولهء وقد يتراءى في بعض النصوص 
معارضة ولا معارضة بحمد الله تعالى» ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. 

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: للا من كان فا مِنَ اميك 69 فا ودا فيا 
عير بَيتِ من الْمْمِلِينَ )4 [الذاريات: ٠١‏ - 5*] على ترادف الاسلام والايمان فلا 
حجة فيهء لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من 
الاتصاف بهما ترادفهما. 

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة ذه وإنما هي من 
الأصحاب. فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة» وقد حكى الطحاوي حكاية أبي 
حنيفة مع حماد بن زيد لما روي له حديث: أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له: 
ألا تراه يقول أي الاسلام أفضل؟ قال: الإيمانء ثم جعل الهجرة والجهاد من 


.)١9١( أخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم‎ )١( 


حقيقة الإيمان ومسماه ۷۸۹ 
الإيمانء فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما 
أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله يكله. 

ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الايمان وهو أن يقول أي الرجل 
أنا مؤمن إن شاء الله والناس فيه على ثلاثة أقوال طرفان ووسطء منهم من يوجبه 
ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبارء وهذا أصح الأقوال. 

أما من يوجبه فلهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه 
والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله 
أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة بهء قالوا: والايمان الذي يعقبه الكفر فيموت 
صاحبه كافراً ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمالء والصيام 
الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم» وعند 
هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافراً إذا علم منه أنه يموت مؤمناً. 
فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله 
يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. ولیس هذا قول السلف ولا كان يقول بهذا من 
يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد» فإن الله تعالى قال: لفل إن کنر ثي 
آله تیعون بب أل [آل عمران: ]۳١‏ فأخبر أنهم يحبهم أن اتبعوا الرسولء 
فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة. 

ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال 
الصالحة يقول: صليت إن شاء الله. ونحو ذلك يعني القبول» ثم صار كثير منهم 
يستثنون في كل شيء فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله. هذا حبل إن شاء الله 
فإذا قبل لهم: هذا لا شك فيه يقولون: نعم لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. 

المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما 
نهاه عنه كله فإذا قال الرجل آنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من 
الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من 
أولياء الله المقربين» وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. 

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوّزوا ترك الاستثناء بمعنى 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضاً بجواز الاستثناء فيما لا شك 
فيه كما قال تعالى: دحل الد أَلْحَرَامَ إن سا أله ءاميت [الفعح: ۲۷]» 
وقال ية حين وقف على المقابر: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)» وقال أيضاً: 
(إني لأرجو أن أكون أخشاكم ه)» ونظائر هذ 

Oy‏ أنا أعلم أني مؤمن 
كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين فقولي أنا مؤمن كقولي آنا مسلم فغ استنتن 
في إيمانه فهو شاك فيه» وسمّوا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة., وأجابوا عن 
الاستثناء الذي في قوله تعالى: # لمحن امعد ألْحَرام إن سا آله منت 4 
[الفئح: ۲۷] بأنه يعود إلى الأمن والخوف. فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل : 
لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت. 

وفي كلا الجوابين نظرء فإنهم وقعوا فيما فروا منهء فأما الأمن والخوف فقد 
أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا 
في دخول الجميع أو البعض» ٠‏ فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضاًء » فكان 
قول إن شاء الله هنا تحقيقاً للدخول كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله 
لا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لا يقولها لشك في إرادته وعزمه ولكن إنما 
لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. 

وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف نستثني إذا 
أخبرنا عن مستقبل» وفي كون هذا المعنى مراداً من النص نظر فإنه ما سيق الكلام 
إلا أن يكون مراداً من إشارة النص. 

وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت 
قرآناً أو أن الرسول قالهء فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله 
فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر نسأل الله العافية. 

وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين» وخير الأمور 
أوسطها فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء» وهذا مما لا 
خلاف فيه وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: #إِنّمَا 


.)١١١١( أخرجه مسلم (559). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


حقيقة الإيمان ومسماه 


SEA‏ ل5 ذكرَ الله ولت فلوم ودا تلبت عل ايم زام إيمانا ول يهر 
ولون © لذت ب يقيموت ألصّلَرْةَ ومِمًا رذفتهم ينِفِفُونَ © وْلَيِكَ هم ۾ الْمَؤْمِيُونَ حا 
و عند رهم 50 ورف حكريمٌ 50 [الأنفال: ؟  »]٤‏ وفي قوله 
تعالى: إلا المزينو لين مانو يانه وولو كم لم باب يهد بأمولهم 
اسه في سيل ال اوک هم ألصَسدِؤونَ 409 [الحجرات: ١٠]ء‏ فالاستثناء حينئل 
جائزء وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبةء وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر 
بمشيئة الله لا شكاً في إيمانه» وهذا القول في القوة كما ترى. 


قوله: وجميع ما صح عن رسول الله بيه من الشرع والبيان كله حق» يشير 
الشيخ ي بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين 
بأن الأخبار قسمان متواتر وآحادء فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي 
الدلالة» فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقينء ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على 
الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة 
متنهاء فسدّوا على القلوب معرفة SSS‏ العا ادو 
يعوا الا عل ا لخدي الوحت E‏ . 


0-4 


وبراهين يقينية وهي في التحقيق: ۶ كيم بقيعة يحسبة لطَمَعَانُ م حن إا جاه 0 , 


ررر 2 ى 


ار نه يكام 0 لتب © 3 كلكو دتم 


۹ O e قا لم‎ eT 


ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا النصوص 
فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة 
بالفطرة السليمة والنصوص النبوية» ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول 
الصحيح الموافق للفطرة السليمة. 

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولاً فما 
وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به» وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده 
تفويضاً أو حرفه وسمى تحريفه تأويلاً فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. 


وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


قول فلان كما أشار إليه الشيخ كذ وكما قال البخاري كُأَنْهُ: «سمعت الحميدي 
يقول: كنا عند الشافعي ذه فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى فيها 
رسول الله يك كذا وكذاء فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله 
تراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ تراني على وسطي زنار؟ أقول لك قضى 
رسول الله ية وأنت تقول ما تقول أنت؟!). 
ونظائر ذلك في كلام السلف كثيرء وقال تعالى: رما كان ممن ا مُؤْممَةٍ إا 
م الي مِنْ رہ [الأحزاب: 75]. 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند 
جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع 
كخبر عمر بن الخطاب ط4 : (إنما الأعمال بالنيات)'''؛ وخبر ابن عمر وا : 
(نهى عن بيع الولاء وهبته)"» وخبر أبي هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها)"» وكقوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)“» وأمثال ذلك» 
وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحوّلت إلى الكعبة فاستداروا 
إليها'” . 


وكان رسول الله ككل يرسل رسله آحاداً ويرسل كتبه مع الآحاد ولم يكن 
المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحدء وقد قال تعالى: هُرٌ الت أَرْسَلَ 
رَسُولَةُ بالْمْدئ وَين الْحَيّ هرم على ألدِنِ ك4 [التوبة: ۲۳]» فلا بد أن 
يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه ثلا تبطل حججه وبيناته. 


رو 


قضی آله ا ظ 5 ل 


ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبيّن حاله للناس» قال 
سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث» وقال عبد الله بن المبارك: لو 
هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. 

وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح 


.)١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٠٥۳۵(‏ ومسلم .)15١05(‏ 

(۳) أخرجه البخاري :»)01١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 

.)5017( انظر: صحيح البخاري‎ )4( .)٠٠٤٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


حقيقة الإيمان ومسماه 


الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلاً بالحديث 
والبحث عن سير الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان 
والزللء وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة يتقولها على 
رسول الله كل ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل 
إليهم» فهم عصابة الإيمان ونقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث» فإذا وقف المرء على 
هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما 
نقلوه ورووه. 

ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته 
وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور» فضلاً أن يكون معلوماً لهم أو مظنوناًء كما أن 
النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم. وعند 
الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم» وكل ذي صنعة هو أخبر 
بها من غيره» فلو سألت البقال عن أمر العطرء أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد 
ذلك جهلاً كبيراً. 

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى: ليس کنل سی [الشورى: ]١١‏ مستنداً 
لهم في رد الأحاديث الصحيحة. فكلما جاءهم حديث يخالف 'قواعدهم وآراءهم 
وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه ب لس كَل تق « تلا منهم 
وتدليساً على من هو أعمى قلباً منهم وتحريفاً لمعنى الآي عن مواضعه. 

ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة 
الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين» ثم استدلوا على بطلان ذلك 
ب اش نلو ی تحريفاً للنصينء ويصنفون الكتب وبقولون هذا أضول 
دين الاسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده» ويقرأون كثيراً من القرآن ويفوضون 
معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بيّنه الرسول وأخبر أنه معناه الذي 
أراده الله . 

وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث وقص ذلك علينا 
من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم فقال تعالى: < أَنَظمَعُونَ أن ويوا لمم 


Aa £ Jrocr‏ رد 


وقد ان فرق مِنْهُمْ يِْمَعُونَ ڪلم اله ٿر رفوتم من بَمْدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
منوت 4627 [البقرة: 0/] إلى أن قال: لوم من لا يموت التب إل 
نان وَإِنْ هُمَ إل يطو 509 [البقرة: ۷۸]ء والأماني: التلاوة ا قال 
تما فی َيِل لمم يِا تبت يديو ويل لهم بَا يكيب 402 [البقرة: 4/]ء 
فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك» فكلا الوصفين ذميم أن 
ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضاً من الدنيا مالا أو رياسة. 
نسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمته وكرمه. 

ويشير الشيخ ي بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي نوعان: 

وقوله: وأهله فى أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة 
الأولى» وفي بعض النسخ: بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة» ففي العبارة الأولى 
يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق, ولكن التصديق يكون بعضه أقوى 
من بعض وأثبت كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير 
إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب» وأما التصديق فلا تفاوت فيه. 
والمعنى الأول أظهر قوة. والله أعلم بالصواب. 


حقيقة الإيمان ومسقاه هوا 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 

أ تقرير مذهب أهل السنة والجماعة فى بيان حقيقة الإيمان ومسمّاه» فقرر أن 
الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان: وهذا خطأء فإن الحق الذي عليه 
جماهير.أهل العلم هو ما قرره الشارح ابن أبي العز أن الإيمان تصديق بالجنان أي 
القلب ‏ وإقرار باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ب - الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب من المرجئة 
والوعيدية وغيرهم . 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أصول الدين وأركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
ثم بين المخالفين لهم في ذلك» ثم ذكر بعض نواقض الإيمان» فناسب في هذا 
الموضع أن يبين حقيقة الإيمان ومسمّاه عند أهل السنة والجماعة. 


معاني الكلمات : 


في اللغة: عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة. 
وفي الاصطلاح: قيل ما يقع بمعنى الاشتراك. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الحقيقة لها عدة معان: 
الأول: مطابقة التصور أو الحكم للواقع. 

الثاني: مطابقة الشيء لصورة نوعه أو لمثاله الذي أريد له. 
الثالث: الماهية أو الذات. 


ما نقله جمع يحصل العلم بصدقهم بضرورةء ولا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. 


الماد ]مالم بجع شروط الخير الما 


معنى كلام الطحاوي: «والايمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان. وجميع ما صح عن رسول الله َة من الشرع والبيان كله حق»: 

إن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء أن الإيمان بالجنان؛ 
أي: القلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان ‏ الجوارح ‏ » وأن هذه الثلاثة 
داخلة في مسمى الإيمان المطلق: وهو الذي يمنع دخول صاحبه النار» فصاحبه 
مستحق دخول الجنة والنجاة من النار» ومطلق الإيمان: هو الإيمان الناقص وهو 
الذي يمنع من الخلود في النار» فيكون صاحبه مآله الجنة المقصود أن حقيقة 
الإيمان هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وهذه الثلاثة هي من 
أصول أهل السنة والجماعة» والأدلة على أن العمل من الإيمان لا تحصى من 
الكتاب والسنة» وينبنى على ذلك عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ولو كانت الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان لاستوى جميع الناس في 
الإيمان: البر والفاجر» والمطيع والعاصي» ما داموا قد أقروا بالخالق وألوهيته 
وأمور الإيمان الأخرى وصدقوا بها. غير أن هذا من الأصول الفاسدة. 

وكل ما صح عن رسول الله وَل من الشرع والبيان لأمور الدين» فهذا كله 
حق» سواء ما ورد بالتواتر أو كما ورد بطريق الآحاد» وهو مذهب أهل الحق. 

وكل من كذب على رسول الله ية في الحديث فإن الله قد فضحه. 


حقيقة الإيمان ومسماه 


( 5_) معنى الايمان لغة: 
مادة أمن معناها في اللغة: وثق واطمأن» والأمانة: الوثوق. 
قال أبرازيد ما اكت أن اج اج ان نا و 
والإيمان في اللغة مصدر من باب الإفعال» ومعناه لغة: إعطاء الأمان لشيء 

آخر من الضياع» فإعطاء الأمان للإنسان العفو عنه وعدم قتله 
وقيل: الإيمان في اللغة التصديق. 
قال الشيخ حافظ الحكمي: «ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في 

الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم 

للا نقياد ظاهراً وباطناً بلا شك ولم يعنوا مجرد التصديق)” 0 

3 ) معنى الايمان في الاصطلاح : 
معنى الإيمان في الاصطلاح: اعتقاد بالجّنان وقول باللسان وعمل بالأركان» 

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كالشافعي والبغوي وابن 

عبد البر وغيرهم”". 
وتارة يعبرون عنه فيقولون: قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب 

الا 
فقول القلب: هو التصديق والإيقان وقول اللسان: هو النطق بالشهادتين» 

وعمل القلب: هو النية والانقياد والمحبة» وعمل اللسان: تلاوة القرآن وسائر 

الأدعية. 
وتارة يقولون: قول وعمل ونية“ 
وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع سنة 


(Wa. 


وتارة يقولون: قول وعمل وعقيدة 


2 


/١( والمعجم الوسيط (١/۲۸)ء وكتاب الأفعال للمعافري‎ ء)۱۸١‎ /١( انظر: القاموس‎ )١( 
.)۲۱/۱۳( واللسان‎ ٦ 

(۲) انظر: معارج القبول (۲/ .)٥٩٤‏ 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم 11/۷(« وشرح السنة »)"”8/١(‏ والتمهيد (۲۳۸/۹)» 
والسنة لعبد الله بن أحمد .)۳٤١ /١(‏ والشريعة للآجري (ص9١١).‏ 

(5) الإيمان لابن تيمية (ص75١).‏ (0) الإيمان لابن تيمية (ص؟57١).‏ 

() الإيمان لابن تيمية (ص57١)2‏ وشرح السنة (۹/۱). 

(۷) شرح السنة (۳۹/۱). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


( ۷) تفاضل الناس في الايمان: 

الناس يتفاضلون في الإيمان من ناحيتين : 

أ من جهة العمل: فكلما كان العمل أفضل كانت زيادة الإيمان أكثر. 

ب من جهة العامل» وذلك نوعان: 

النوع الأول: في الاعتقاد ومعرفة الله تعالىء فإن كل أحد يعرف تفاضل يقينه 
في معلوماته بل في المعلوم الواحد وقتاً يرى يقينه فيه أكمل من الوقت الآخر. 

النوع الثاني: في القيام بالأعمال الظاهرة كالصلاة والحج"'' وغير ذلك. 
أقسام الناس من حيث الاتيان بالأعمال: 

الناس من حيث الإتيان بالأعمال على قسمين: 

أحدهما: الكاملء وهم الذين أتوا بالعمل على الوجه المطلوب شرعاً . 

النوع الأول : ملامون وهم من ترك شيئاً منه مع القدرة وقيام أمر الشارع. 
لكنهم تركوا واجبا أو فعلوا محرما فهم آثمون وإن فعلوا مكروها أو تركوا مستحبا 
فلا إثم. 

النوع الثاني : ناقصون غير ملامين وهم نوعان: 

الأول: من عجز نه كسا کالعاجز عن الصلاة قائماً . 

الثاني: العاجزون شرعاً مع القدرة عليه حساً كالحائض تمتنع من الصلاة» فإن 
هذه قادرة عليه» لكن لم يقم عليها أمر الشارع» ولذلك جعلها النبى يي ناقصة 
الأبنات ك7 . 
٩ (‏ ) أدلة أهل السنة: 

قال تعالى : اإِنَّما 00 3 أي إا ذكر أله ولت لوبهم ولا يلت علج ءاي رادم 
إیماا وع ربهر توکو © الت شیرت ت الوه وَمِنَا رفم ينفقون © ويک هم 
ا م ودف ل .]5-١‏ 

وقال تعالى: تما كلِكُم ليطن وف فلا اوشم افون إن كم موی 49 


[آل عمران: ه/ا١].‏ 


(1) انظر: المنتقى لابن عثيمين (ص<٥)»‏ وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام. 
(1) انظر: المنتقى لابن عثيمين (ص٥)»‏ وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام. 


حقيقة الإيمان ومسماه 74۹۹ 

وقال تعالى : طقَالَ لن ِى لين باوت م آله نيا ادوا عَم البابت 
قدا مكَلْتْمُوهُ کلک عللبون وڪ أو وکوا إن ثم مي ©2 [المائدة: “77]. 

وقال تعالى: ا آلا تال فل لقال ب َه وَأصْلِحُوأ دات 
ا وأطليتوا أله ورا 3 كش مُؤْمِنينَ 02* [الأنفال: 

وقال اى : الا قداو بت فو ا ڪا يسه E‏ أ بإِخْرَاجٍ الرَسُولٍ وهم 
بَدَموكُ] اوک م ا ات لَهُ لحن أن سوه إن شر مُؤْصييت )4 [التوبة: .]١۳‏ 

وقال تعالى: ايها اليرت ءامنا افوا أله ودروا ما بی من أي إن کشر 
مُؤْمِنِينَ 469 [البقرة: ۲۷۸]. 

وقال تعالى: ##ومَا کان أله لِيضِيمٌ إيمنتّكع إرك اله بالكاص لوف يم4 [البقرة: 
.]١*‏ 

وأما الأدلة من السنة فكثيرة جد | 

منها: قوله يك لوفد عبد القيس: (أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم)""". 

وقوله يي : (الإيمان بضع وستون شعبةء والحياء من الايمان) . 

وحكى اتفاق السلف على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل غير واحد من أهل 
العلم كالشافعي وأحمد والبخاري وابن عبد البر والبغوي”". 
٠١ (‏ ) الآثار المترتبة على منهج السلف في الايمان وثمراته'” : 

إن التزام الكتاب والسنة يوصل الل إلى بر السلامة وشاطئ الأمان في 
' جميع شؤونه» لأن الخير منوط بهماء والشر بالإعراض عنهما وابتغاء الهدى في 
غيرهما. 

وإن لالتزام السلف بالكتاب والسنة ثمرات وآثاراً عظيمة دنيوية وأخروية» 
وسنشير في عجالة مختصرة إلى آثار وثمرات منهج السلف في الإيمان وهي: 
(۱) البخاري (51)» ومسلم .)۲٤(‏ 
(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  4885/7(‏ 2»)8417 ومناقب الإمام 


أحمد لابن الجوزي (ص۲۲۸). وفتح الباري (۱/ ۷٤)ء‏ والتمهيد (۲۳۸/۹)» وشرح 
السنة (۳۸/۱ - 4"). 


(*) مذكرة العقيدة للخلف (ص١ه ‏ 67). 


١‏ - الالتزام بالتحديدات الشرعية في المسألة. 

من آثار منهج السلف في الإيمان هو الارتباط بكلام الله كك وكلام رسوله کا 
في هذه المسألة العظيمة. وهذا له أهمية كبرى من ناحية تعظيم كلام الله تعالى 
وكلام رسوله ية وابتغاء الهدى منهماء كما أن في الوقوف على مراد الشارع في 
المسألة عصمة من الوقوع في مناقضة كلام الله تعالى وكلام رسوله بي في الأمور 
المترتبة على المسميات الشرعية في العقائد والأحكام. وأيضا فإن الوقوف على 
مراد الشارع في ذلك فيه أجر عظيم لأن ذلك من تدبر كلام الله والتفقه في دين الله 
الذي أمر به المسلم. 

"١‏ فتح باب التنافس في ارتقاء درجات الايمان للوصول إلى أعلى الجنان. 

إن اعتقاد السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يفتح 
الباب واسعاً للتنافس المحمود بين أهل الإيمانء لأنه كلما ازداد طاعة ازداد 
إيماناًء وكلما ازداد إيماناً ازداد إقبالاً على الخير والطاعة» وبالتالى ازداد رفعة 
وق من خالقه جل وعلاء وهذا ما رمد اك 4 غاده القبالجينء قال جل 


وعلا: ایک آل دعوت غوت إل ريّهم الوسيلة ةا تر و رمم 
وناوت عاب [الإسراء: [oY‏ وقال: 3 رر الْكتبٌّ ا اطا من E‏ 


م »3 


ينهم ظالم فيي ومنهم مفتصد وهم ساق بِالْحَيرتٍ بدن آنه ديل هو الْفَضْلُ 
الك 49 [اطر: ۳۲]. 

۳ - تنزيل الناس منازلهم وعدم التسوية بين المؤمنين والفحار. 

إن من الآثار المترتبة على قول السلف في الإيمان عدم المساواة بين الناس في 
الإيمان» فلا يساوي العبد الصالح التقي بالعبد الفاجر الفاسق. فعدم المساواة 
بينهما من العدل الذي يحبه الله كك أما المساواة بينهما فهو من الظلم الذي 
نفاه الله تعالى عن نفسهء قال جل وعلا: ا وأ أَليعَاتٍ أن 


4® جر ا ا‎ OA RE OA EAE 
وقال جل وعلا: #آرّ تحمل الَدِينَ مَامَنُوا ا لْمقَيِدِينَ فى‎ »]۲١ [الجائية:‎ 


لْأَيْضٍ لد َمل الْمتَّقِنَ لجار 9©» [ص: .]1١‏ 

؛ - عدم فتح باب التمني والرجاء الكاذب للعصاة بظنهم أنهم أهل الإيمان 
الداخلون فيما وعد به المؤمنون. 

إن العصاة لا يصح أن يقال عنهم بإطلاق إنهم مؤمنون» لأن وصف الإيمان 


حقيقة الإيمان ومسماه 


انه 


اسم مدح رتب الله كك عليه دخول الجنة. قال تعالى: وعد أله الْمؤْنَ 
َْؤْمِتِ جلت ری ين يها الْأَنْهْرٌ خَاينَ ياك [التوبة: ۷۲]» وقال تعالى: م 


ر ص 


ر 70 ف 2 ا ا ر در صو ۶ریم لاه 4 e‏ 
رك الْمؤْمِينَ والمؤمتت يسن نورهم بن ایم ایم بنرك الوم جت رى من قبا 


مت مرو م و 


لر لين فا دلت هر لفو العم © [الحديد: ؟1]» والعصاة ليسوا من أهل 
هذا الوعد بل هم تحت المشيئة. 

والسلف يمنعون أن يوصف العصاة بالإيمان المطلق» فلا يقال عنهم مؤمنون 
بإطلاق وإنما يقال عن العاصى مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن عاص. 
وذلك حتى لا يظن في نفسه أو يغرر به الشيطان أنه من أهل الوعد مع أن حقيقته 
أقرب إلى الوعيد بسبب عصيانه وانحرافه» وهذا له دور كبير في تنبيه العاصي 
وتخويفه لعله يقلع عن ذنبه ويثوب إلى رشده ويستقيم على أمر ربه. 

- إثبات أصل الإيمان للعصاة وتصحيح إسلامهم وعدم تكفيرهم. 

العصاة لهم إيمان وهم مسلمون» وفسقهم لا ينافي إسلا مهم . وقول السلف في 
الإيمان يثبت لهم ذلك» وذلك أمر مهم جداً حتى يندرجوا في عداد المسلمين 
وتصح أيضاً عباداتهم وقرباتهم التي أتوا بها على وجه صحيح» لأن فسقهم بناء 
على قول السلف لم يخرجهم من الإيمان ولا يصح أن يحكم عليهم بالكفر بسببه. 
> - فتح باب الرجاء للعصاة وعدم تقنيطهم من رحمة الله كك لوجود أصل الايمان 
a‏ 

من آثار مذهب السلف أنه يفتح باب الرجاء في رحمة الله تعالى للعصاة» وأنه 
لا يقنطهم من رحمة الله وبقْء وهذا له دور كبير في أن الفاسق يشعر بأنه غير 
مطرود» وأن حباله ممدودة» وأن سبل نجاته متيسرة» وما عليه إلا أن يحطم 
أغلال هواه وينتشل نفسه من أسر شيطانه فيسلك سبيل الصالحين» ويدرج على 
خطى المؤمنين ليكون من عباد الله المتقين الصالحين. 
1 ) المخالفون لأهل السنة في مسمى الايمان : 

اختلف الناس في مسمى الإيمان على أقوال نوجزها فيما يأتي: 

١-الإيمان‏ مجرد معرفة القلب» وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» وهو 
و ال 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين .)١٠٤١  ۲۱۳/۱(‏ 


5 الإمان قرول الشات دون القلب :وهو فول الا : 

۳ الإيمان هو التصديق القلبي» ومنهم من قال إنه لا يزيد ولا ينقص 
كالباقلاني والجويني والرازي وعليه أكثر الماتريدية'". ومنهم من قال: إن 
التصديق القلبي يقبل الزيادة والنقصان من حيث القوة والضعف لوضوح الأدلة 
والبراهين» وقال بهذا الإيجي والغزالي”". 

فجميع هذه الطوائف أخرجت العمل من مسمى الإيمان» فبالتالي أنكروا زيادة 
الإيمان ونقصانه» ومن قال بالزيادة والنقصان فإنما نظر إلى تصديق القلب يقوى 
ويضعف بقوة الأدلة ووضوح البراهين» وهذا وإن كان وجهاً في الزيادة والنقصان 
في الإيمان إلا أنه ليس هو المقصود فقط في كلام السلف» بل الزيادة والنقصان 
في كلامهم تقع على ما في القلب والجوارح . 

٤‏ - الإيمان التصديق والإقرار» وهو قول أبي حنيفة ومن تبعه من الفقهاء وهم 
مرجئة الفقهاء””. 

الإيمان هو جميع الطاعات الواجبة وهو لا يزيد ولا ينقص"''» ومن أخل 
بشيء من الواجبات أو ارتكب شيئاً من المنهيات فقد خرج من الإسلام ودخل في 
الكفر عند الخوارج» وأما المعتزلة فعندهم أنه خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر 
فهو في منزلة بين المنزلتين”” . 
لوازم تعريف الايمان عند الكرامية والجهمية : 

يلزم على تعريف الكرامية أن يكون المنافقون مؤمنين كاملي الإيمان» ولكن 
قالوا إنهم مستحقون الوعيد الذي أوعدهم به وهو قول فاسد. 

ويلزم على تعريف الجهمية للإيمان بأنه معرفة بالقلب أن فرعون وقومه كانوا 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين (۲۲۳/۱)ء والإرشاد للجويني (ص45"). 

() انظر: التمهيد للباقلانى (ص۳۸۸)ء والإرشاد للجوينى (ص7*5)» والمحصل للرازي 
(ص١617)»‏ والماتريدية (ص467)» ومذكرة العقيدة للخلف (ص٥٥).‏ 

(۳) قواعد العقائد (ص277 ۳). والمواقف للإيجى (ص۳۸۸) . 

(4) بذك اة للخلت رضي : (0) مقالات الإسلاميين (۲۱۹/۱ -۲۲۱). 

0) انظر: كتاب الإيمان لأبى عبيد (ص١١3).»‏ ومقالات الإسلاميين (١/۸٦۱)ء‏ وأصول 
الدين للبغدادي (ص۹٤۲).‏ 

(۷) مذكرة العقيدة للخلف (صا). 


حقيقة الإيمان ومسماه ۳ 


مؤمنين فإنهم عرفوا صدق موسى ولم يؤمنوا به» ولهذا قال موسى لفرعون: قل 
قَدَ عِلنَتَ مآ أل هول إلا رب الْسَموتٍ وَالْأَرْضٍ بِصَِرَ4 [الإسراء: 06٠١١‏ ويلزم أن 
أهل الكتاب مؤمنون بمحمد ب فإنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم 
به کافرون» ويلزم أن أبا طالب مؤمن لأنه كان يعترف بالرسوك وإنما 1 الإيمان 
خشية العارء قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا محبا مبينا. 

ويلزم عليه أن إبليس مؤمن كامل الإيمان لأنه لم يجهل ربه بل هو عارف به 
قال الله تعالى حكاية عنه: َل رَبَ كَأنظِرَنِ إل يوم نَع 40 [الحجر: 1"]» 
وخلاصة الكلام أنه يلزم أن فرعون وقومه وأهل الكتاب وأبا طالب وإبليس كلهم 
مؤمنون لأن كل أولئك معترفون بقلوبهم» ولكنهم مع ذلك لم يكونوا مؤمنين بل 
كفروا وكانوا أشد عداوة لله. 
آثار قول المرجئة في مسمى الايمان7" : 

إن قول المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان له آثار ولوازم فاسدة 
من أهمها: 

أ مخالفة كلام الله ك وكلام رسوله کل في تحديد الايمان ووصفه: 

المرجئة زعموا أن الإيمان هو التصديق فقط أو التصديق مع القول على قول 
بعضهم» وهذا أخذ ببعض الكتاب وترك للبعض الآخرء إذ هو أخذ للنصوص 
التي ذكرت أن الإيمان هو ما في القلوب» مثل قوله تعالى: «أُوْليكَ كب فى 
لوبهم الْإِيِمنَ4 [المجادلة: ۲۲]» أو الآيات التي تضمنت ذكر قول اللسان وذلك 
فى مثل قوله ية : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا 
إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)'". وتركوا 
النصوص التي تجعل الأعمال من ضمن الإيمان مثل قوله تعالى: #إِنَّمَا الْمَؤسُونَ 
ایی امنا ياو درسو قم لم بايا يمدو وله وأشهة في سبل آي 
[الحجرات: »]٠١‏ وقوله يَخِ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة, فأعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)» ونحوه من 
الأحاديث التي أدخلت العمل في الإيمان. 


.)٠١  57”ص( مذكرة العقيدة للخلف‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


' كما خالفوا كلام الشارع في وصف الإيمان بأنه يزيد وينقص» حيث وردت 
آيات وأحاديث عديدة في وصف الإيمان بأنه يزيد وينقص» فخالفها المرجئة 
فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وليس لهم في ذلك مستند شرعي. 

ب - زعمهم أن الفاسق مؤمن كامل الايمان ومنهم من يدخل النار يوم القيامة. 

المرجئة زعموا أن الفاسق لما أتى بالتصديق فهو مؤمن كامل الإيمان» وإن 
ارتكب من المعاصي ما ارتكب وعندهم كما سبق أن العصاة يوم القيامة تحت 
المشيئة» ومنهم من يدخل النار كما ثبت بالأحاديث» وهذا يلزم منه أن يدخل 
العصاة أو بعضهم النار مع أنهم مؤمنون كاملو الإيمان» وهذا خلاف ما وعد الله 
به المؤمنين في مثل قوله تعالى : ومد اله المُؤمنيت اموت جت رى من ها 
الْأَتَهدرٌ حَلِيينَ فياك [التوبة: ؟7]. 

ج - وصفهم الفساق بصفة المدح والثناء وهي الإيمان. 

المرجئة زعموا أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. ووصف الإيمان وصف مدح 
وثناء رتب الله عليه الجنة» وهو مثل: بر وتقي وصالحء مع أن الفساق ليسوا 
كذلك بل ورد في الشرع ذمهم لتلبسهم بالأعمال المحرمة» فكيف يستقيم أن 
يكون ممدوحاً على جهة الكمال والتمام وهو في نفس الوقت مذموم. 

د مساواتهم بين أفسق الناس وأتقى الناس في الايمان. 

المرجئة جعلوا الإيمان شيئاً واحداً أو من شيئين لا يتفاوت أهله فيه» فبالتالي 
من أنفق ساعاته وحياته كلها في معاصي الله وَبْدْء والوقوع فيما حرمه الله» وهو 
مقر بالربوبية والألوهية ومصدق للنبي بيه في الرسالة فإيمانه مثل إيمان جبريل 
وميكائيل وسائر الأنبياء نكل. ولا شك أن المساواة نين أقى الناس رافق 
الناس قول باطل . ٠‏ 

ه ‏ تهاونهم بأعظم الأصول الدينية وهو توحيد الألوهية. 

لما زعم المرجئة أن العمل ليس داخلاً في أصل الإيمان أخرجوا في كلامهم 
عن التوحيد ما له علاقة بالعمل وهو توحيد الألوهية» فتراهم في تعريفهم وذكرهم 
للتوحيد لا يذكرون سوى الربوبية والأسماء والصفات لتعلقهما بالاعتقادء 
ويهملون ذكر توحيد الألوهية» ويبدو أن هذا من آثار تعريفهم للإيمان. 

وتوحيد الألوهية هو الغاية التي من أجلها خلق الإنسان» وهو أعظم مطالب 
الشريعة» مع ذلك أهمله المرجئة» وكفى بهذا أثراً فاسداً لقولهم في الإيمان أنه 
التصديق دون العمل. 


حفيقة الإيمان ومسماه 


[ 14 ) أدلة مرجئة الفقهاء والرد عليها 
من أدلة مرجئة الفقهاء ما يلي : 
3 أنه في كثير من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن» فلا يجوز أن يقال 


ثانيا: أن النبي يي دعا الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله والإقرار بما 
جاء به من الله تعالى» وكان الداخل في الإسلام فا رتا من الشرك› ثم نزلت 
الفرائض بعد ذلك على أهل التصديق 9 .. 

ثالثاً : أن المضيع للعمل ليس مضيعاً للتصديق؛ فلو كان المضيع للعمل مضيعاً 
للتصديق لانتقل من اسم الإيمان بتضبيعه العمل . 

انعا اق الهدى في التصديق ليس كالهدى في الأعمالء قال الإمام أبو 
حنيفة: «إن الهدى في التصديق بالله ورسوله ليس كالهدى فيما افترض من 
الأعمال». 

خامساً: أن الإيمان في اللغة التصديق» وعمدتهم في ذلك قول الله تعالى : 

وما أَنتَ ممن 4 [يوسف: ۱۷]» أي : بمصدق لنا. 

قال النسفي : «الإيمان معروف أنه عند أهل اللسان التصديق لا غير». 

وحكى الباقلاني الإجماع عليه فقال: «فإن قال: وما الدليل على ما قلتم؟ 
قيل: إجماع أهل اللغة 0 على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة 
النبي ب هو التصديق»"“ 

سادساً : أن الله فرّق بين الإيمان وبين كل عبادة بالاسم المعطوف عليه ما فرّق 
بين العبادات بالأسماء المعطوفة المفعولة لهاء على ما قال الله تعالى: انما 


(؟) رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتى (ص0”"). 

(۳) المصدر السابق. | 

(5) رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي (ص0”). 

(5) تبصرة الأدلة [ق - 11/57 وانظر: التمهيد (ص 44‏ ١٠٠)ء‏ وانظر: كتاب التوحيد 
للماتريدي (ص”/الا - ۴۷۷). والعمدة لحافظ الدين النسفي 1/۷1« والبداية للصابونى 
(ص١١٠)»‏ وشرح العقائد النسفية (ص9١١-77١1).,‏ وشرح المقاصد (175/05؟) 
كلاهما للتفتازاني» ونشر الطوائع (ص ۳۷۳ - 73097 ). 

() التمهيد للباقلاني (ص5:” - 757). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
يعم ميد آلو من ام وله الوم الْآخر وأقام ألصَّلَوْةَ وان ألرّحكرة4 [التوبة: 
. فقد عطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الإيمان» ولا شك في ثبوت 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه" . 

سابعاً: قول النسفي: «ويدل عليه لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله ضحوة ومات 
قبل الزوال يكون من أهل الجنة» ولو كان العمل من الإيمان لا يكون من أهل 
الجنة» لأنه لم يوجد منه ذلك" . 

ثامناً: أن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان» ثم أوجب الأعمال على 
ما قال: ااا این مثا کب گم ليام گنا کيب عل الت ين 
لم [البقرة: 708147" . 

تاسعاً: أن الله تعالى قال في الكفرة: #قل لِلَرِيِنَ كفررا إن ينه 
ل صرح سر مم 


و 


نَا فد سلف [الأنفال: ۳۸]. 

والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان» ولو كانت الأعمال كلها إيماناًء لم يكن 
المنتهي عن الكفر منتهياً عنه ما لم يأت بجميع الطاعات» وإذا ثبت الانتهاء 
الي ونضاك "له التغفرة سما سلف به دل أنه خو الإيماة* 

عاشراً: أن الله تعالى قال: #إن يعوا َا من لذن أوثوأ الكتب يروم بعد 
ميك كفرِيَ» [آل عمران: .]٠٠١‏ 

ثبت أن الإيمان هو الذي به ترك الكفرء والكفر هو الذي به ترك 
الإيمان»“ . ٠‏ ْ 

الحادي عشر: لو قلنا: إن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمانء لزم أن يزول 
الإيمان بزوال بعض الأعمال ولزم تكفير مرتكب الكبيرة" . 

الثاني عشر: أن النبي ية لما سأله جبريل صلوات الله عليه عن الإيمان؛ ما 
أجاب عنه إلا بالتصديق حيث قال: (أن تؤمن بالله وملائكته.. ولم يذكر فيه 
إلا... التصديق» ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم)"" . 


)١(‏ التمهيد للنسفي (ص49 »)٠٠١‏ وتبصرة الأدلة [ق ]/75‏ ب]» وشرح العقائد النسفية 
( ص۱۲۳ -0175). 


(۲) بحر الكلام (ص79). (۳) تبصرة الأدلة [ق - .]/۷١‏ 
)٤(‏ تبصرة الأدلة [ق ‏ ه/ا”/أ]. (0) تبصرة الأدلة [ق - 5/ا”/أ]. 


(5) تبصرة الأدلة [ق - 5/ا"/أ] بتصرف. (۷) أخرجه البخاري (ص60). 


حقيقة الإيمان ومسماه ١ ١‏ 


ولو كان الإيمان اسماً لما وراء التصديق» لكان أتى ليلبس عليهم أمر دينهم» 
لا ليعلمهم» وكان النبي ية قصر في الجواب""'. 

الثالث عشر: إن ضد الإيمان هو الكفرء والكفر هو التكذيب والجحود. 
يصدقه أن الله تعالى قايّل الكفر بالإيمان فقال: ممن يكر لوت ويول 
الَو [البقرة: .]۲٠٠‏ 

5 المراد منها التكذيب والتصديقء فدل أن الإيمان ذلك" يعني" : أن 
الإيمان هو التصديق. 

الجواب عن الأدلة : 

أولاً: قولهم: في كثير من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن 
يقال ارتفع عنه الويمان. 

هذا القول فيه نظرء إذ العمل لا يرتفع عن المؤمن كلية» بل قد يرتفع عمل 
دون عمل» وكون الحائض يرتفع عنها عمل الصلاة والصوم» ليس معناه أن جميع 
الأعمال التي قد كلفت بها قد ارتفعت» ثم يقول القائل: إن إيمانها قد ارتفع. 
كلا فإن الحائض لم تترك الصلاة ولن تتر تترك العمل إلا استجابة لأمر الله» وهذا 
في حد ذاته عمل منهاء لأن الأعمال تن تنقسم إلى قسمين: عمل تركي» وعمل 
مأتي . فكون الحائض قد تركت الصلاة استجابة لأمر الله فالعمل ما زال قائماً في 
حقهاء ثم إن المرأة إذا حاضت لا يرتفع عنها جميع الأعمال التي كلفت بهاء بل 
جميع الأعمال التكليفية تؤديها كما كانت تؤديها إبان طهرهاء إذاً العمل في حقها 
ما فتئ مستمراً لم يرتفع بحيضها ولا بطهرها. 

وأيضاً يقال: إن الصلاة سماها الله إيماناً في قوله تعالى: وما کان آله لِيْضِيمٌ 
ِيسَحَكْم 4 [البقرة: 147]. 

وهي من أعظم شعب الإيمان» والإيمان كما قال النبي كةِ: (الإيمان بضع 
وستون شعبة» والحياء من الإيمان)“ . 


)١(‏ تبصرة الأدلة [ق - 75 ۳۳۷]. (؟) تبصرة الأدلة [ق -555/أ]. 

(۳) توضيحه أنهم قالوا: الإيمان ضد الكفر والكفر هو التكذيب والتكذيب محله القلب: 
فالتتيجة: أن الإيمان يكون في القلب لأنه ضد الكفر والذي يكون في القلب هو التصديق 
لا الأعمال لأن محلها الجوارح فالإيمان هو التصديق والقول بأن الكفر والإيمان لا 
يكونان إلا بالقلب هو قول الجهميةء انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص١١0).‏ 

.)4( أخرجه البخاري‎ )٤( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ا۸۸ 


إذاً فقد رفع عن الحائض بعض شعب الإيمان بحكم الشرع. ومع ذلك فهو 
نقص في دينها كما قال النبى ئل : (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
لب هتكن فالت :يا رسول اه وما تقصان الحقن .والدين؟ قال: (انا نقضان 
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما 
تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين)”" . 

ثانياً: قولهم: «إن النبي ييه دعا الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
والإقرار بما جاء به من الله تعالى» وكان الداخل في الإسلام مؤمناً بريئاً من 
الشرك ثم نزلت الفرائض بعد ذلك على أهل التصديق». 

جوابه من ثلاثة أوجه: 

١‏ - أنه فرضت قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم أعمال شرعية غير الشهادتين» 
كالصدق وإيفاء الوعد وتجنب الحرام كارتكاب الزنى وأكل مال اليتيم وغير ذلك. 

١‏ - إن الشهادتين مقتضاهما العمل» والعمل هو ترك عبادة ما سوى الله 
وإفراده وحده بالعبادة لأنه الإله الحق المحبوب المطاع الذي يستحق أن يعبد 
وحده فلا يعصى» ويخص بنهاية الحب والخضوع والذل» وأما ما عداه مما عبده 
الناس فآلهة زائفة باطلة صنعتها الجهالة والأوهام فيجب البراءة منها؛ وممن 
عبدها من دون الله تعالى» قال تعالى: قد کات لک َوه حَسَئَدٌ ف ارم ولب 
معد إذْ فالا يتوم لتا برو منک ونا عیدوت من ذون آلو کف پک وا ینتا ويد 
العداوة والبقضة أبدا حى وينوا با [الممتحنة: 4]. 

وقال تعالى: طوَِذْ قال اهم لاه وَمَوْمِهء إِنَى ب ينا تَنَبْدَُ © إلا ّى 
فَطرَفِ ِنَم سَيَبْرِينِ 40 [الزخرف: ۲۷]. 

فإخلاص العبادة لله تعالى والكفر بالطواغيت والبراءة منها وممن عبدها من 
أعظم الأعمال» بل هذا أعظم من الفرائض العملية الظاهرة» بل التصديق بدون 
هذا غير معتد به . 

۳ إن الرسول بي كما دعا إلى الإقرار به وبما جاء به» دعا إلى اتباعه» 
والتزام طاعته؛ لأن الإقرار وحده بدون التزام متابعة الرسول ية وطاعته لا 
يحصل به الدخول في الإسلام ولا ينجو به من العذاب» فصح أن العمل من 
مقومات الإيمان وأنه لا إيمان بدون جنس العمل . 


.)۱۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


حقيقة الإيمان ومسماه ۸۰۹ 


الثاً: قولهم: فلم يكن المضيع للعمل مضيعاً للتصديق» وقد أصاب التصديق 
بغير عمل» ولو كان المضيع للعمل مضيعاً للتصديق لانتقل من اسم الإيمان 
وحرمته لتضييعه العمل . 

جوابه من وجهين: ش 

١‏ أن يقال: إن أراد تضييع العمل مطلقاً فقد تقدم أن التصديق المجرد لا يحصل 
به الإيمان» فلا ينفع التصديق إذاً مع تضييع العمل مطلقاًء فإن من الأعمال ما يزول 
الإيمان بزواله مثل محبة الله ورسوله وبغض الشرك وأهله بالبراءة منه» وكذلك 
الصلاة يزول الإيمان بتركها عند كثير من المحققين من أهل العلم» كأحمد بن حنبل 
والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهه”" . 

وإن أراد عملاً دون عمل» فمعلوم أنه لا يرفع العمل عنه أصل الإيمان بتضييع 
أي عمل وليس من شرط وجود الإيمان ألا يرتكب معصية. 

؟ ‏ أن المسلم لا يتصور منه أن يترك العمل مطلقاً بل لا بد أن يعمل شيئاً من 
الأعمال الظاهرة كالإحسان والصدق والبر وصلة الأرحام» فإذا فرض أن شخصاً 
لا يعمل مطلقاً أي عمل كانء فهذا ليس بمصدق تصديقاً يدخله في عداد 
المؤمنين» بل يكون في الحقيقة من المكذبين كما قال تعالى: قد تعلم إن ليحرنك 


0 0 وعد و 


لذ يقولون كانم لا بوتت ولك الظَيدِينَ ايت أله يجْحَدُونَ 409 [الأنعام: *]. 
رابعاً: قولهم: إن الهدى في التصديق بالله ورسوله ليس كالهدى فيما افترض 
من الأعمال. 

خامساً: قولهم: إن الإيمان في اللغة التصديق» ثم حكوا الإجماع عليه 
فالجواب عنه من وجوه: 

: دعوى أن الإيمان مرادف للتصديق ممنوع لما يأتي‎ ١ 

أ أنه يقال للمخبر إذا صدق: صدقت ولا يقال آمنت” . 

ب - أن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقت» كما يقال: 
كذبت» فمن قال: السماء فوقنا قيل له: صدق كما يقال: كذب» وأما لفظ 
الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر الغائب”". 

.)3١ - ١5ص( انظر: اعتقاد السلف أصحاب الحديث (ص76)» وكتاب الصلاة لابن القيم‎ )١( 
.)۲۹۱/۷( (؟) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۹۰) بتصرف . () مجموع الفتاوى‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ج - أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» فإنه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه أو 
كذبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذيناة" . 

د وأما استدلالهم بقؤله تعالى: #وَمآ أَنتَ يمم أا [يوسف: 17]. 

فليس فى الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن» فإن صحة هذا 
الى باحد اللفظين لا يدل عن أنه ذف لا 

١؟ ‏ ولو سلمنا جدلاً أن الإيمان في اللغة هو التصديق» فالألفاظ الشرعية 
الواردة في الكتاب والسنة كالإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والحج وغيرها 
ليست على معانيها اللغوية المطلقة» بل زاد فيها الشرع قيودا لا تخرج بها هذه 
الأسماء عن معناها في اللغة» فمثلاً الصلاة في اللغة الدعاء لكن في الشرع عبارة 
عن الأفعال والأقوال المخصوصة في أوقات مخصوصة بشروط مخصوصة. وإن 
كانت مشتملة على الدعاء. فهكذا الإيمان الشرعي مشتمل على التصديق بالبجنان 
والعمل بالأركان والإقرار باللسان. ولا شك أن بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي مناسبة بالعموم والخصوص؛ لأن المعنى الشرعي أخص من المعنى 
اللغوي» ومعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء مخصوص وهو ما أخبر 
به الرسول كله وحينئذٍ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في 
ا 

۳ أن دعوى الإجماع على كون الإيمان في اللغة التصديق ممنوعة وذلك لما 

أ نعم نقل الإجماع الباقلاني في كتابه التمهيد» لكن من سلفه في هذا؟ 
وكيف يعلم هذا الإجماع؟ 

ب - إن كان يعني بالإجماع إجماع أهل اللغة فهل مراده نقلتها كأبي عمرو 
والأصمعي والخليل ونحوهم» أو مراده المتكلمون بهذا اللفظ؟ 

فإن عنى الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام» وإنما ينقلون ما 
سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب» ولا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ ۲۹۲) بتصرف. (۲) مجموع الفتاوى (/1/ 7؟7١)‏ بتصرف. 
(9) مجموع الفتاوى (۷/ ۱۲۷) بتصرف. )٤(‏ المصدر السابق. 


١ ١ ١ حقيقة الإيمان ومسماه‎ 


نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن عنى المتكلمين 
بهذا اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك . 

ج - أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في اللغة هو 
التصديق» بل ولا عن بعضهم» وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا 
ا 

د - أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا 
وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه كذا كذاء 
وحينئذٍء فلو قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يُفهم أن الإيمان هو التصديق» لم 
يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي كَلِ. وإذا كان مع ذلك قد 
يظن بعضهم أنه يريد به معنى ولم يرده» فظن هؤلاء ذلك فيما نقلوه عن العرب 
N‏ 

ه- أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواترء والتواتر من 
شرطه استواء الطرفين والواسطةء وأين الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول 
القرآن في أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق . 

و- أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه علي . 

سادساً : قولهم: إن الله فرّق بين الإيمان والعمل في غير موضع من القرآن 
الكريم :ا 

الجواب: 

التشبث بالمغايرة في جعل الإيمان تصديقاً وجعل الأعمال خارجة عنه باطل؛ 
لأن العطف بين شيئين يقتضي مغايرة ماء لا كل المغايرات» فيكفي في العطف 
بين شيئين نوع من المغايرة» كالمغايرة بين الكل والجزء» والخاص والعام. 
والمطلق والمقيدء فيجوز عطف الأعمال على الإيمان؛ لأن الإيمان كل 
والأعمال جزء منه فتتحقق المغايرة» فكيف يستدلون بالعطف على إخراج الأعمال 
من الإيمان» والعطف لا يقتضي ذلك فيكون تشبثهم بالعطف في غير محله ولا 
يتم لهم المقصودء وبمثل ما ذكرت أجاب أئمة السنة أمثال أبي يعلى وشيخ 
)١(‏ المصدر السابق. (؟) مجموع الفتاوى (۱۲۳/۷). 


)۳( مجموع الفتاوى ٤ AYT/Y)‏ (. )€( مجموع الفتاوى (/5/9؟1١).‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوى (۷/ .)۱۲١‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الإسلام وغيرهماء وحاصل ما قالوه: أن الله عطف الأعمال الصالحة والعطف 
يقتضي المغايرة» فيقال لهم هذا غير صحيح فإن الله عطفها على الإيمان من باب 
عطف الخاص على العام كقوله تبارك وتعالى: ا كن عَدُوَا لَه مَكْبِحَبْهِ 
وَرُسُلِوء وَحِبرِيلَ4 [البقرة: 94]. 

ومن المعلوم قطعاً أن جبريل وميكال من جنس الملائكة» ولو كان العطف 
يقتضي المغايرة كما قالوا لكان جبريل من جنس آخرء وهذا لم يقل به أحد من 
السلف» إلى غير ذلك من الأمثلة التي تناقض ذلك» فمن ذلك قوله تعالى: 
#حَنفْظوأ عل الصَلوتٍ وَالصَككوةَ الْوُسَطن» [البقرة: ؟]. 

ومن المعلوم أن الصلاة الوسطى من جنس باقي الصلوات» فلو كان العطف 
يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه لكانت الصلاة الوسطى غير باقي 
الات وهذا خلاف المعروف والمعلوم”"' . 

والحاصل أن عطف الأعمال في بعض النصوص لا يدل على خروج الأعمال 
عن حقيقة الإيمان ومسمّاه» فتشيّث هؤلاء بشبهة العطف لا يفيدهم إخراج 
الأعمال عن مسمّى الإيمان وحقيقته. 

سابعاً: قول النسفي: لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل الزوال 
يكون من أهل الجنة» ولو كان العمل من الإيمان لا يكون من أهل الجنة لأنه لم 
يوجد منه ذلك . 

قلت: هذا لا يدل على كون الإيمان هو التصديق فقطء لأن الله لا يكلف 
نفساً إلا وسعهاء فمن صدق بالقلب ولم يجد فرصة للإقرار بأن كان أبكم مثلاً 
فهو مؤمنء وكذا لو صدق وأقر ومات على الفور فهو مؤمن» لأنه التزم شرائع 
الإيمان وعزم على العمل بالأركان» فهذا يعتبر في حقه كأنه عمل بالأركان» غير 
أنه لم يجد فرصة. فمثل هذا كيف يكون حجة بأن الإيمان هو التصديق فقطء 
وهذا ظاهر لمن وفقه الله للهداية. 

ثامناً: قول بعضهم: إن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان ثم أوجب 
عليهم الأعمال. 


أجاب عن هذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وبهذا يظهر 


.)178 - ۱۷۹/۷( ومجموع الفتاوى‎ »)۲٤۲  ١5١ص( راجع مسائل الإيمان لأبي يعلى‎ )١( 


حقيقة الإيمان ومسماه 


الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول: إن قلتم: إنهم 
خوطبوا قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان» وكانوا 
مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضهء فلما نزل 
ا بوچوبه لم پکونوا مؤمنين » ولهذا قال تعالى: وير م ل الا جح 
لْبِيْتٍ من أسْتَطاء لَه سبي 4 [آل عمران: ۹۷]. 

ولهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام 
يدخل في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبي ب في الإيمان إذا أفردء 
وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد. . .»“. 

تاسعا: قولهم: إن الله تعالى قال في الكفرة: #إن ينتهوأ يعفر لهم ما قد 
سف [الأنفال: ۳۸]. والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان ولو كانت الأعمال كلها 
إيماناً لم يكن المنتهي عن الكفر منتهياً عنه ما لم يأت بجميع الطاعات. . 


فالجواب عنه: 
إن معنى قول الله تعالى: #إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف وإن يَعودوا ققد 
مَصََتٌ* [الأنفال)" . أن هؤلاء المشركين والكفرة إن تابوا إلى الله عن شركهم 


وكفرهم وقتال المؤمنين وعداوتهم ودخلوا في الإسلام والتزموا الطاعة وانقادوا 
لأوامر الله يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك. 

وليس معنى الآية: أن الله تعالى لا يغفر لهم إلا أن يأتوا بجميع الطاعات دفعة 
واحدة في آن واحد؛ لأن هذا ليس في استطاعة البشر» فلا يستطيع أحد أن يأتي 
بطاعات جميع العمر دفعة واحدة» وإنما عليهم أن يلتزموا الطاعة وينقادوا 
ويتعهدوا الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي» وهذه التوبة وهذا الالتزام هما من 
الأعمالء وهما شرط في مغفرة ما قد سلف منهم» ولا مخرج لهم من الكفر إلا 
بذلك» فيلزم أن 0 هذه 00 من الإيمان» وعلى هذا فالآية حجة عليهم لا 
)000( مجموع الفتاوى (07// ١95‏ -/7ا9١).‏ 
(؟) انظر: تفسير هذه الآية في جامع البيان للطبري /٩(‏ ۷٤۲)ء‏ ومعالم التنزيل »)۲٤۸/۲(‏ 


وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۹/۲٠۳)ء‏ وتيسير الكريم الرحمن 2»)١717/7(‏ وتفسير 
القاسمي (00/8). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


فالحاصل أن هذه الآية لا تدل على خروج الأعمال عن الإيمان كما قال أنها 
لا تدل على الإتيان بجميع المأمورات دفعة واحدة» وإنما فيها بيان لشرط العفو 
عنهم والمغفرة لهم» وهو أن يتوبوا من الشرك والكفر ويدخلوا في الإسلام 
ويخضعوا لأوامر الله تعالى وينقادوا لحكمه. 

عاشراً: قولهم: إن الله تعالى قال: يتا لري اموا إن تُطِيعُوا وا ين لذن 
وتوأ الكتب يدوم بد رمد كَفرِنَ 402 آل عمران: .]٠٠١‏ ثبت أن الإيمان هو 
الذي به ترك الكفر. . . 

فالجواب عنه: 

أن الله تعالى نهى المؤمنين عن طاعة الكفار» وحذرهم من موالاتهم وحبهم؛ 
لأن هذا سبيل لارتدادهم عن الإسلام”" . 

ولا شك أن الإيمان هو الذي به ترك الكفرء وأن الكفر هو الذي به ترك 
الإيمان» وكلاهما لا يجتمعان. 

ولكن أين فى هذه الآية الكريمة ما يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب فقط» 
وأن الأعمال ليست من حقيقة الإيمان» وأنها: خارجة عن مسمّاه؟ بل الآية تدل 
على خلاف ما زعموه؛ لأن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعة 
غيرهم من الكفرة قد تحقق في الأعمال فيكون بذلك مرتداً عن دين الإسلام» وإن 
كان يعتقد أن دين الإسلام حق كما وقع من أمثال أبي طالب وهرقل وغيرهما 
فهؤلاء قد أطاعوا الكفار» وصاروا بذلك كافرين مع بقاء تصديقهم بقلوبهم بل 
وبألسنتهم» فكان كفرهم بالأعمال» فكيف يقال: إن الإيمان هو التصديق وأن 
الأعمال ليست من مسماه. 

الحادي عشر: قولهم: لو قلنا: إن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان لزم أن 
يزول الإيمان بزوال بعض الأعمال» ولزوم تكفير مرتكب الكبيرة. . 

فالجواب عنه من وجهين: 

1 أن الأغمال جو من حقيقة الأيمان» والإيمان كل له أجراء ثلاثة فهو 
مركب منها : 
)١(‏ انظر: تفسير هذه الآية في جامع البيان (ص٤۲»‏ 5050)» وتفسير القرآن العظيم (۲/ ١۸)ء‏ 

وزاد المسير »)٤١١ /١(‏ وتيسير كلام المنان /١(‏ 5 50)» والمنار .)١١۷/٤(‏ 


حقيقة الإيمان ومسماه 


الأول: التصديق بالجنان. 

الثاني : الإقرار باللسان. 

الثالث: والعمل بالأركان. 

ولا شك أن العمل يتفاوت ويتجزأء ويزيد وينقص» وبحسب الأعمال يتفاوت 
التصديق ويتجزأء ويزيد وينقص . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الكل المركب من أجزاء تتفاوت وتتجزأ 
وتزيد وتنقص» فلا يزول بزوال بعض أجزائه. فالذي ارتكب معصية فقد نقص من 
عمله جزء» وبذلك قد نقص من إيمانه شيء مع بقاء شيء منه» حيث نقص إيمانه 
بنقص بعض عمله» وبذلك قد زال جزء من إيمانه ولم يزل كل إيمانه. 

مثال ذلك أن الشجرة كل مركبة من أغصان ومع ذلك لا تزول الشجرة بزوال 
بعض أغصانهاء وكذا الإنسان كل مركب من أجزاء لكن لا يزول الإنسان بزوال 
عض اا . 

وهكذا في باب الإيمان فهو لا يزول بالكلية بزوال بعض الأعمال» وإذا تحقق 
هذا ثبت أنه لا يلزم تكفير مرتكب الكبيرة» كما لا يلزم مخالفة الإجماع» وظهر 
بطلان القول بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 

۲ - أن لفظ الإيمان ورد مطلقاً دخل فى مفهومه الأعمال كما تدخل الأعمال 
في مفهوم البر والتقوى والدين إذا وردت هذه الكلمات مطلقة. 

وإذا ورد مقيداً فيغاير الأعمال» وعلى هذا يقال: إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
اجتمعا . 

فالإيمان له مرتبتان: 

مرتبة الشيء المطلق» وهي مرتبة الإيمان المطلق أي الكامل» ومرتبة مطلق 
الشيء» وهي مرتبة مطلق الإيمان أي ما يصدق عليه الإيمان في الجملة سواء كان 
كاملاً أو ناقصاًء فمن وفقه الله تعالى للعمل وقوي تصديقه بالقلب وعمل ما 
يقتضيه إقراره باللسان فإيمانه كامل فى مرتبة الشيء المطلق» أي الإيمان المطلق 
اق الكامل > وما ن أخل'بالمل_ ققد تقطن اه وض اة يقل ا 


۷) والسنة لعبد الله بن أحمد (ص٦۷)»‏ وجامع العلوم والحكم (ص”57)» والإيمان 
لأبي يعلى (ص٤٠۲).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أخل به من العمل» ولم يستوف ما يقتضي إقراره بلسانه» فإيمانه ناقص في مرتبة 
«مطلق 2 أي «مطلق الإيمان» أي الإيمان الناقص» فتارك العمل» ومرتكب 


الكبيرة لا يستحق اسم «الإيمان المطلق» الكامل لإخلاله بالعمل تصديقه ونقص 
إيمانه. ولنعم ما قال شيخ الإسلام في رده على هؤلاء بعدما حكى شبهتهم هذه 
حيث قال: 


3 


«وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف ا خرجوا من الإيمان ن إلى 
والمعتزلة» 00 السنة الذين قالوا هذاء يقولون: الفساق يخرجون من النار 
بالشفاعة» وإن معهم إيماناً يخرجون به من النار» لكن لا يطلق عليهم اسم 
الإيمان؛ لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة» 
وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان...2. ثم قال شيخ 
الإسلام: «والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه» فاسق 
المطلق واسم الإيمان يتناوله. . ٠.‏ . 

الثاني عشر: قولهم: إن النبي ييه لما سأله جبريل صلوات الله عليه عن 
الإيمان ما أجاب عنه إلا بالتصديق. . 

فالجواب عنه . 

أن يقال: إن النصوص التي ذكر فيها لفظ الإيمان والإسلام على ثلاثة 0 

النوع الأول: نصوص فيها ذكر الإيمان وحده كقوله تعالى: إِنَّما الْمُؤميُوبَ اَذ 
إا ذكر اله ولت فلوم ودا ليت عَلَيِمَ يتم رانم إِيمَانًا ول ريه يَتَوَكلُوةَ 0 » 
[الأنفال: 0 

النوع الثاني: نصوص فيها ذكر الإسلام وحده كقوله تعالى: ومن يبتع عير 
الاسم دیا کان يقَبَلَ نه وهو فى الْآخْرَةَ من الْحَسِرِنَ4 [آل عمران: 46]. 

النوع الثالث: نصوص فيها ذكر الإيمان والإمبلام كقوله تعالى: چ قات 
EA 7‏ ل ووا ولكن فووا أمَلمنا وَلِمًا يدَخْلٍ الْإيمنٌ في اوی وان يعوا ی ا 
ورسم لا يگ يِن عسي سيا إِنَّ له ا تح © [الحجرات: .]١4‏ 


.)54١ ۔‎ ۲٤١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


حقيقة الإيمان ومسماه 


فإذا عُرف هذا عرف أيضاً أنه إذا ذكر الإيمان وحده فهو يشمل الإسلام» وكذا 
إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان» وإذا ذكر الإيمان والإسلام معاً فهما 
يتغايران ويختلفان» فيراد بالإيمان غير ما يراد بالإسلام» فيختص الأول بما يتعلق 
بالقلوب» ويختص الثاني بما يتعلق بالجوارح مع ملازمة كل منهما الآخر بحيث 
لا ينفك أحدهما عن الآخرء وإن كانا يتفاوتان مفهوماً ومصداقاً. وهذا كما 
يقال: (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا)ء أي: إذا ذكر أحدهما فقط يراد به 
الآخر أيضاًء وإذا ذكر معاً يراد من أحدهما غير ما يراد من الآخر مثل البر 
التقوى» والمسكين والفقير”. 

فالبر إن ذكر وحده دخل فيه التقوى» وهكذا التقوى يدخل فيه البر» ولكن إذا 
اجتمعا يراد بالبر فعل الخير ويراد بالتقوى تجنب الشر””". 

وهكذا الحال في المسكين والفقير إذا اجتمعا أو افترقا. 

ومن هنا يتبين لنا خطأ من قال: إن الإيمان غير الإسلام مطلقاًء وكذا خطأ 
من قال مطلقاً: إن الإيمان هو الإسلام» والصحيح: أن الإيمان إذا ذكر وحده 
يشمل الإسلام» وكذا الإسلام إذا ذكر وحده يشمل الإيمان» وإذا ذكرا معاً يراد 
من الإيمان العقائد» ويراد من الإسلام الأعمال كما في حديث جبريل. 

وإذا عرف هذا تبين لك بطلان كلامهم هذا . 

أما إلزامهم أن الأعمال لو كانت من الإيمان» لكان جبريل أتى لتلبيس الدين 
وكان النبي ية قاصراً في الجواب. 

فنقول: إن جبريل ## لم يأت لتلبيس الدين» ولم يكن النبي ككل قاصراً في 
الجواب» بل كان جبريل أتى لتعليم الدين» وكان جواب النبي بي في غاية 
الصواب» والله المستعان. 

الثالث عشر: قولهم: إن ضد الإيمان هو الكفرء والكفر هو التكذيب 
والجحود. . 

فالجواب عنه: 

قوله: (الكفر هو التكذيب والجحود) فيه نظر؛ لأنه لا شك أن التكذيب 


)غ2 انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ .)۷٥‏ 
زفق انظر: کتاب الإيمان (ص65٠١ء .)١61/‏ 


() انظر: تفصيل هذا في كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى (9/ ١95‏ 185). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


والجحود نوعان من الكفرء لكنهما ليسا جميع الكفرء والكفر أعم من التكذيب 
والجحود فلا يتحقق الكفر في صورة التكذيب والجحود فقط» بل الإعراض 
والمخالفة والمعاداة بلا تكذيب جحود» مثل كفر أبي طالب فإنه لم يكذب ولم 
يجحد» ومع ذلك فهو كافر حيث أعرض عن الاعتراف بالحق» ولم يظهره. 

وأما قوله: (إن التكذيب والجحود يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما وهو 
الإيمان يكون بالقلب». 


فأول من عرف عنه هذا القول هو الجهم بن من فقد قال: «إن الإيمان 
والكفر لا يكونان إلا بالقلب دون غيره من الجوارح)”" . 

وهذا قول فاسدء والحق أن الكفر كما يكون بالقلب» كذلك يكون باللسان 
والجوارح» وهذا التكذيب كما يكون بالقلب» كذلك يكون باللسان والجوارح» 
لأن كثيراً من صناديد الكفار من مشركي قريش كانوا يكفرون ويكذبون باللسان 
فقط مع تصديقه للرسول بي بقلوبهم» عناداً منهم وجحوداً واستكباراً بل لو قيل: 
إن الجحود لا يكون بالقلب فقط بل وباللسان لكان هو الصواب» فإن فرعون 
وأمثاله كانوا مستيقنين في وإن جحدوا ا > كما قال تعالى: 
ایدو ا اقتا اشم طلا واو اشر کیت 6ن عة السشْيِيةَ @4 
E‏ 

وقال تعالى: لق ملم لنم يرك الى يفون كنم لا يكوك ولك الطَدوِينَ 
بات آله عجْحَدُونَ 467 [الأنعام: ۳۳]. 

فالمؤمنون يصدقون بالقلوب وباللسان وبالجوارح» والكفار يكذبون باللسان» 
والمنافقون يصدقون بالألسنة ويكذبون بالقلوب. 

ثم إن لفظ الإيمان لا يقابل التكذيب فقط» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» فإنه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه أو 
کذبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه ولا يقال: أنت مؤمن له» أو مكذب 
له» بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر يقال: هو مؤمن أو كافر» والكفر لا 
يختص e‏ لو قال: أنا أعلم أنك صادق» لكن لا أتبعك بل أعاديك 


() مقالات الإسلاميين (ص”7١1).‏ 


حقيقة الإيمان ومسماه 


وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم» فلما كان الكفر المقابل للإيمان 

ليس هو التكذيب فقط علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط بل إذا كان الكفر 

يكون تكذيباً ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب فلا بد أن يكون الإيمان 

تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد» لا يكفي مجرد التصديق فيكون جزءاً من مسمى 

الكفر فيجب أن يكون كل مؤمن مسلماً منقاداً للأمر وهذا هو العمل»؟. 

موقف الأشعرية والماتريدية من النصوص على أن العمل داخل في 
مسمى الإيمان : 

وقف الأشعرية والماتريدية من النصوص الدالة على أن العمل من مسمى الإيمان 
موقف القدح والتأويل كقوله تعالى: #وَمَا كان أله لِيْضِيعَ إِيمّكُة4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

فحملوها على المجاز" ومثل قول النبي كلهِ: (الإيمان بضع وستون شعبة). 

وفي رواية: (بضع وسبعون) فقد قدحوا فيه بأنه مخالف للكتاب وبغفلة الراوي 
حيث تردد بين الستين والسبعين فشهد بغفلة نفسه . 

الجواب عن تلك التأويلات: 

أولاً: حملهم قوله تعالى: وما كن آله بيع مك4 [البقرة: 14] على 
المجاز الجواب عنه ما يأتى: 

. الأصل في كتاب الله تعالى الحقيقة» والمجاز يحتاج إلى دليل‎ ١ 

۲ - أن الحقيقة عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة» 
والمجاز إنا يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة 
دخلت فيه الأعمال» وإنما يدعى خروجها منها عند التقييد» وهذا يدل على أن 
الحقيقة قوله: (الايمان بضع وسبعون شعبة)”2 . 

۳ أن المجاز ثبت أنه اصطلاح حادث فلم يتكلم به العرب ولا الصحابة ولا 
الأئمة» فهو شبيه بمصطلحات النحوء ولكن النحو جاء اصطلاحاً مستقيماً وليس 
فيه مفسدة» أما المجاز فهو اصطلاح غير مستقيم» وفيه مفاسد عقلية وشرعية 
ولغوية. 

)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ 197). (؟) انظر: تبصرة الأدلة 7/1 / ب]. 
(۳) انظر: تبصرة الأدلة [۳۳۷/ ب]. 

(4) مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص14١).‏ 

() مجموع الفتاوى .)١١77/19(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أما المفسدة العقلية فهي عدم تميزه تمييزاً ظاهراً صحيحاًء أما الشرعية ففيها 
مفاسد يوجب الشرع إزالتها ألا وهي تحريف كلام الله كق وكلام رسول الله بيا 
عن حقيقة الألفاظ على معان ورد النهي عن حملها عليها وأنها يصح نفيها 
وكلام الله کک وكلام رسوله له أرفع من ذلك» وأنه كلام غير حقيقي والله و 
كلامه حق وعدل وصدق. 

أما اللغوية فهي تغيير للأوضاع اللغوية لغير مصلحة راجحة» بل لمفسدة . 

ثانياً: أما قدحهم في قول النبي كَلِ: (الايمان بضع وستون)» وفي رواية: 
(بضع وسبعون) بمخالفة للكتاب وبغفلة الراوي» فالجواب عليه من وجوه: 

الأول: أن ما يدل عليه هذا الحديث من تسمية الأعمال إيماناً فأين فى القرآن نفي 
انق ااا براقع ا رار ةه بل القران نس من الا عمال يهان 
كما في قوله تعالى : وما كان أله لِيْضِيعَ إِيمَنتَكُة4 [البقرة: 157] أي: صلاتكم . 

بالحديك شواقى للقر ان لاسكا ننه زؤلة تان "اميا شالب القراة لق 
قال انع ا رة الله فال الةم القرآن عاق اة أو 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجهء فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم واحداً من باب توارد الأدلة وتضافرها . 

انها أن تكون انا لما أري دمن القران وتفسيرا له: 

ثالثها: أن تكون موجبة لحكم سكت عن إيجابه» أو محرمة لما سكت عن 
تحريمه. ولا تخرج البتة عن هذه الأقسام» فلا تعارض القرآن بوجه 200 , 

الثاني : أن هذا الحديث متفق عليه مخرج في الصحيحين» والأحاديث التي في 
الصحيحين قطعية الثبوت» تفيد العلم القطعي باتفاق أئمة الإسلام واعتراف بعض 
ال 

فمن استجرأ الطعن فى حديث هو فى «الصحيحين» فهو لا يؤذي إلا نفسه» 
لاي للم أن يطعن في اقات أو ينص الظن بهم. قال الشاه ولي الله 
الدهلوي إمام الحنفية في عصره: «أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن 
جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع فإنهما متواتران إلى مصنفيهما 


)١(‏ مجموع الفتاوی 50١/7١(‏ - 508) بتصرف. 
() إعلام الموقعين (۲/ ۳۰۷ ۔ 5094). (۳) انظر: فيض الباري .)٤٥/۱(‏ 


حقيقة الإيمان ومسماه 


وأن كل من يهون أمرهما مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين» فإن الشيخين لا يذكران 
إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح ل . 

وبهذا يتبين ضعف استدلالاتهم وتهافتهاء والقول الحق في هذه المسألة هو ما 
دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من أن الإيمان: تصديق بالجنان» 
وقول باللسان» وعمل بالأركان. 
17 ) الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة وجمهور أهل السنة خلاف حقيقي: 


ذهب الألوسي وعبيد الله المباركفوري والألباني وابن باز إلى أن الخلاف 
5 إف4 ١ ١‏ 


وذهب الغزالي والذهبي وابن أبي العز إلى أن الخلاف بين أصحاب أبى حنيفة 
وجمهور أهل السنة هو خلاف لفظي”" . 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فذهب إلى أن الخلاف لفظي في بعض من 
المسائل المتنازع فيهاء حقيقي في بعضها. وفي ذلك يقول: «إنه لم يكفر أحد من 
السلف من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا بدع 
العقائدء فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي» لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو 
الصواب»)9'. 

ويقول: «ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة 
هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان 
وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم» متفقون مع جميع 
علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا أن 
إيمانهم كامل كإيمان جبريل» فهم يقولون أن الإيمان بدون العمل المفروض ومع 
فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. ويقولون 
أيضاً: إن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة»”©. 

قلت: وما ذهب إليه ابن تيمية من أن الخلاف في أكثر المسائل الخلافية بين 


.)59/1( حجة الله البالغة‎ )١( 

(؟) انظر: روح المعاني »)١95/4(‏ ومرقاة المفاتيح /١(‏ ۴۷)ء ومتن العقيدة الطحاوية بتعليق 
وشرح الألباني (ص57). وتعليق الشيخ ابن باز على متن الطحاوية (ص۸٤).‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ 78 . (5) كتاب الإيمان (ص/7787). 

(5) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۹۷). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


مرجئة الفقهاء وبين بقية أئمة السنة يرجع إلى نزاع لفظي معناه: أن هناك بعض 
الجوانب يرجع الخلاف فيها إلى نزاع حقيقي» وتفصيل ذلك أن بين مرجئة 
الفقهاءء وبين بقية أئمة السنة قدراً مشتركاً وقدراً مفترقاً. فأما القدر المشترك 
57 ' 

١‏ - أن الإيمان مركب وليس بسيطاًء كما عليه غلاة المرجئة من الكرامية 
والماتريدية. 

۲ أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا ينفى عنه مسمى الإيمان ولا يخلد في النار 
بل هو مؤمن فاسق . 

۳ - أن الإقرار يزول وقت الإكراه» دون التصديق. 

٤‏ - أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز لأجل الشك. 

وأما القدر المفترق فهو: 

١‏ الإيمان عند أبى حنيفة التصديق بالجنان والإقرار باللسان فقط» وأما عند 
بقية الأئمة فهو هذان الأمران والعمل بالأركان. 

١‏ أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان عند أبى حنيفة داخلة عند بقية 
الأئمة. ۰ 

۳ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند أبي حنيفة» ويزيد وينقص عند بقية أئمة 
السنة. ٠‏ 

٤‏ - لا يجوز الاستثناء فى الإيمان عند أبى حنيفة مطلقاًء ويجوز في حال دون 
كان عند ا ال ` ٠‏ 

والذي يظهر أن القول بأن الخلاف حقيقي أرجح لما ترتب عليه من وجوه 
الافتراق المذكورة. والله أعلم. 

وأما قول شيخ الإسلام» فليس مقصوهه النزاع اللفظي الذي لا يترتب عليه 
خلاف في معنى» فيكون من قبيل اختلاف التنوع» بل مقصوده أنه نزاع يتعلق 
بالأسماء وهي من الألفاظ» ويدل على ذلك قوله: «بل جعلوا هذا من بلع 
الأقوال والأفعال لا بدع العقائدء فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ 
المطابق للكتاب والسنة هو الصواب)(©. 


.)۲۹۷/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


حقيقة الإيمان ومسماه 


(زيادة الايمان ونقصانه) . 
عقيدة أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه : 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان يزيد وينقص» وزيادته تكون بالطاعة 
ونقصانه يكون بالمعصية. قال الحافظ الصابونى: «ومن مذهب أهل الحديث أن 
الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»”©. 

وقال ابن تيمية: «ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل» 
وجمهورهم يقولون يزيد وينقص... فقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن 
الصحابة ولم TOT‏ 


)۸( أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص : 

أما الأدلة من الكتاب فهي : 

قال الله تعالى: #إِنَّ لتاس قد جَمَعُوا کک ار رادم یا [آل عمران: ۱۷۳]. 

وقال تعالى: #إِنَّمَا الْموْميوت الْدِنَ لدا ذكر آله ولت فلوم ودا ليت عم 
ايلم َادتهُمْ إيمانا ول © لانفال: ۲]. 

وقال تعالى: وا ما زك سوه نهر ن يَقُلُ أ يڪم َه هنو ایسا كنا 
لذت اموا رادم لیا مسرو €9 وما لیت ف فلويهم رش رادم 
رجْسًا إل رجهم وما وهم كيريد 409 [التوبة: .]٠١١ - ٠۲١‏ 

وقال تعالى: وزد لَه لے هدوا هدئ وَالِِْيت ألمَّلِحَتُ حي عند ريك واب 
وکر هرا ®4 م [٦‏ 

وقال تعالى: #حَنُ فص مَك باهم يلي لبم فيه اموا بريه وَردْكَهُمَ هُدَى 
© [الكيف: .]1١‏ 

وقال تعالى : #ولما رما لوینو الاب كَالوأ هلدا ما وعدا له وروم وَصَدَقَّ َه 

و وما وما رَادَهُم 1 > إِيمثنا و وضلا سينا 49 [الأحزاب: ۲۲]. 

وقال الد 1 ألتَكِنَدَ في فو 0 ايسا مم اينهم وَل 


<2 


جود السَّموتٍ والارض وان أله عِيمًا عا 40 [الفتم: ۽ 


f 


.)٠١۳/١( عقيدة أصحاب الحديث من المجموعة المنيرية‎ )١( 
وقد حكى الأشعري إجماع أهل السنة كما جاء في رسالة‎ »)١١١ - 5١١ص( الإيمان‎ )0( 
.)۳۹ - ۳۸/۱( أهل الثغر (ص۲۷۲)ء والبغوي في شرح السنة‎ 


AY“‏ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقال تعالى: وراد أل موا إيك» [المدثر: .]١١‏ 

وأما الأدلة من السنة: 

فقد عقد البخاري باب «زيادة الإيمان ونقصانه وقوله تعالى: #وَزِدَتَهُمْ هُدَى» 
[الكهف: ١۳٠۲ء‏ وداد الس اموا 4 [المدثر: .]"١‏ وقال: «ألوْم أ ملت کک 
دیک [المائدة: 7]» فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ا 

ثم ساق حديث أنس بن مالك وه عن النبي بل قال: (يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن ذرة من خير)'" . 

ومن الأدلة: حديث عبد الله بن عمر وا أن رسول الله ية قال: (يا معشر 
النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النارء فقالت امرأة 
منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله 
وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل فهذا 
نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين)”” . 

وفي «صحيح مسلم»: «لقي أبو بكر حنظلة الأسدي فقال له: كيف أنت يا 
حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة» قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون 
عند رسول الله ككل يذكرنا النار والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند 
رسول الله ية عافسنا الأزواج والأولذة الات فما كيرا قال أبو بك 
فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت آنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله كَل 
وقلت: نافق حنظلة يا رسول الله» فقال رسول الله كَكّةِ: وما ذاك؟ قلت: يا 
رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من 
عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً. فقال رسول الله بل : 
(والذي نفسي بيده إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي من الذكر لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة») . 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري .)1١/1(‏ 


زفق أخرجه البخاري )€4( ومسلم .)۲٥(‏ 
)۳( أخرجه البخاري (€ 0( ومسلم .(A*)‏ )6( أخرجه مسلم (7160). 


حقيقة الإيمان ومسماه AYo‏ 
ومن الأدلة حديث أبى هريرة َيه قال: قال رسول الله يا : (أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسنهم خلقاًء وخياركم خياركم لنسائكم)”" . 

وأما الآثار عن السلف فمنها قول عبد الله بن مسعود في دعائه: (اللهم زدنا 
إيماناً ويقيناً وفقهاً)”" . 

وقول عمير بن حبيب الخطمى: «الإيمان يزيد وينقص» قيل له: وما زيادته 
ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته» فإذا غفلنا 
وضيعتا فذلك نقضائه9 :. 

دكات عير ين الطاب ويد درق ماك حرا تة اانا 
فيذكرون الله) . 

وكان معاذ بن جبل طف يقول للرجل: «اجلس بنا نؤمن ساعة» فيجلسان 
فيذكران الله ویحمدانه» . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «فالأمر الذي عليه أهل السنة عندنا ما نص 
عليه علماؤنا مما اقتصصناه فى كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل 
خا واه رجات یا و بعض» إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان 
كما قال ب في الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءاًء فإذا نطق بها القائل 
أقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله لا 
على تزكية النفوس» وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به مان 

قال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا 
عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» الطاعات كلها 
عندهم إيمان»9" . 
والأدلة من الكتاب والسنة والآثار الواردة عن السلف في أن الإيمان يزيد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (577)», والترمذي ».)١١57(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 447)» وكتاب الشريعة (ص75١١).‏ 

(۳) الإيمان لابن أبي شيبة (ص٦۳)ء‏ والشريعة للآجري (ص5١١).‏ 

(5) الإيمان لابن أبي شيبة (ص2775)» والشريعة للآجري (ص7١١).‏ 

(5) الإيمان لابن أبي شيبة (ص75)»: والإيمان لأبي عبيدة (ص775)» وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة .)۹٤۳/۳(‏ 

() الزيمان (ص٦٦).‏ (۷) التمهيد (۲۳۸/۹). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وينقص كثيرة جداً. وبمناسبة كثرة الأدلة في هذه المسألة وعدم حصرها يقول 
العلامة الألوسي مفتي الحنفية في بغداد: «وما على إذا خالفت في بعض المسائل 
مذهب الإمام الأعظم أبي ب للأدلة التي لا تکاد E‏ فالحق أحق 
بالاتباع» والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام»”"' . 

فظهر لي القول بأن الإيمان يزيد وينقص هو الصواب» لأنه موجب الشرع» بل 
وموجب العقل لما تقدم بيانه من أن التصديق يزيد وينقص» وأن اليقين على ثلاث 
مراتب: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. وهذا أمر معلوم بالفطرة إذ ليس 
المخبر كالمعاين. 
المخالفون لأهل السنة في مسألة زيادة الايمان ونقصانه : 

ذهب مرجتة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
وقرر ذلك الطحاوي فقال: «والإيمان واحد وأهله في أصله سواءء. والتفاضل 
بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة الهوى وملازمة الأولى». 

ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص”", 
والإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان كما تقدم. 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «والإيمان لا يزيد ولا ينقص)””". 

وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبى حنيفة 
وصاحبيه» حيث قال : «والإيمان واحد وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم 
بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى». 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على مذهبه بما يأتي: 

اول لا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر» ولا يتصور زيادته إلا بنقصان 
الكفر. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص» لأنه 


(1) روح المعاني (151//4). 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين (ص۱۳۹)» وشرح المقاصد »)5١١/5(‏ وشرح المواقف (۸/ 
۷ والفرق بين الفرق (ص”7؟7١)»‏ تحقيق الكوثري» والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 
»١‏ والملل والنحل للبغدادي (ص١5١)»‏ والتبصير في الدين (ص١٠)»‏ والتمهيد 
للنسفي (ص۴١٠)»‏ وبحر الكلام (ص١٤)»‏ والمسامرة بشرح المسايرة (ص9117)» 
والنبراس (ص”5٠١5)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية للميداني (ص48). 

) كتاب الوصية (ص). 


حقيقة الإيمان ومسماه 


لا يتصور نقصانه بزيادة الكفر ولا يتصور زيادته بنقصان الكفر» وكيف يجوز أن 
يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافراً"' . 

ثانياً: «أن الناس لا يختلفون فى التصديق» ولا يتفاضلون فيه» وقد يتفاضلون 
في العمل وتختلف فرائضهم› وت أهل السماء ودين الرسل واحدء فلذلك 
يقول الله تعالى: َع لَكُم يِن الین ما وَصَن به ًا وَالذِى ايتا إِليْكَ وَمَا 
صتا پء انهم ومومئ سوق أ اما الین ولا مرا فيد [الشورى: 2©"”0]18. 

هذا وقد جاء في الفقه الأكبر قول الإمام أبي حنيفة: «وإيمان أهل السماء 
والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به» ويزيد وينقص من جهة اليقين 
والتصديق» والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد» متفاضلون في 
الأعمال» . 

وهذا النص فيه إشكال» وهو أنه مخالف للمتقدم من قول أبي حنيفة: الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص مع تفسير الإمام للإيمان بالتصديق والإقرار» ولما ثبت عن أبي 
حنيفة فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبى حنيفة وصاحبيه كما 
تقدم . ْ ١‏ 

وهذا صريح في أن الإيمان وهو التصديق عنده لا تفاضل فيه بين المؤمنين» 
وإنما التفاضل بينهم في الأعمال من الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة 
الأولى. وهذا يقتضي أن التصديق لا يزيد ولا ينقص» وفي هذا النص من الفقه 
الأكبر صرح بأن الإيمان يزيد وينقص» من جهة اليقين والتصديق. فيظهر لي والله 
أعلم أن كلمة (لا) في الجملة الأولى من خطأ النساخ ومحلها الجملة الثانية 
لتكون العبارة هكذا: «وإيمان أهل السماء والأرض يزيد وينقص من جهة المؤمن 
به ولا يزيد ولا ينقص من جهة اليقين والتصديق». 

لنتفق مع ما تقدم من كلام أبي حنيفة وما نقله الطحاوي. 

ولكن شراح” الفقه الأكبر لم يروا هذا النص مشكلاً» فخرجوه على الفرق 
بين اليقين وأصل التصديق. فأصل التصديق لا يتفاوت» وأما اليقين فإنه يجري 


)١(‏ كتاب الوصية (ص"). (؟) رسالة أبي حنيفة لعثمان البتي (ص5"). 

(۳) الفقه الأكبر (ص05"). ٤‏ 

(5) انظر: شرح الفقه الأكبر لأبي منتهى المغنيساوي (ص۳)» وشرح الفقه الأكبر للقاري 
(ص ۱۲٣‏ ۱۲۷). 


فيه التفاضل. وهذا عندي لا يرفع الإشكالء فإن اليقين''' هو التصديق الجازم 
الذي تستقر معه النفس» فهو مرتبة من مراتب التصديق. 

هذا ما استدل به الإمام أبو حنيفة» أما أصحابه فاستدلوا بما هو آت: 

أولاً: أن الأعمال تشارك الإيمان في اسم الطاعة والعبادة دون اسم الإيمان. 
فبزيادة الأعمال تزداد الطاعة والعبادة ولا أثر لها في زيادة الأتعان , 

ثانياً: «أن التصديق شيء بسيط لا يتجزأ ولا ا > فلا يحتمل الزيادة ولا 
النقصان. لأنه لو اختل لتبدل بالتكذيب» وصار باطلاً زائلاً بالكلية» ولم يبق منه 
شيء أصلاًء ولو لم يختل بقي كاملاً» فالقول بزيادته ونقصانه باطل»”" . 

ثالثاً: «أنه يلزم من القول بزيادة الإيمان ونقصانه بسبب زيادة الأعمال 
ونقصانها ألا يوجد أحد استكمل الإيمان حتى الأنبياء والمرسلون لأنه لا حد 
للأعمال الصالحة. فكل من يزداد من الحسنات إلى ما لا نهاية يزداد إيمانه إلى 
ما لا نهاية» فمن كانت طاعته أكبر يكون إيمانه أكبرء ومع ذلك لم يستكمل 
الإيمان لأنه لو زاد طاعة أخرى زاد إيمانه أيضا». 

زابعا: «أن الزيادة لا تتصور إلا على شيء كامل وشيء له نهاية» أما الإيمان 
فهو لم يزل غير كامل لأنه في صدده الزيادة» والزيادة على ما هو لم يكمل بعد 
وهو في حد النقصان ‏ محال كما الزيادة على ما لا نهاية له محال أيضاً . 

خامسا: (إن زيادة التصديق ونقصانه يجعلانه فى مرتبة الشك والظن وهذا غير 
مفيد في مقام الاعتقاد»"" . ْ 

سادساً: استدل أبو الليث السمرقندي بحديث أبي هريرة”" طله مرفوعاً 
ولفظه: (جاء وفد ثقيف إلى الرسول بي فقالوا: يا رسول الله الإيمان يزيد 
وينقص؟ فقال: لاء الإيمان كمل فى القلب. زيادته ونقصانه كفر) . 

قلت: وفي معنى هذا الا تورف أحاديث أخرى كحديث ابن عباس وابن 
عمر مرفوعاً: (الايمان لا يزيد ولا ينقص). 


(ص٣۲۱)»‏ والمعجم الوسيط (ص5656١٠).‏ 
(۲) تبصرة الأدلة [ق - 949"/أ]. 
(*) تبصرة الأدلة [ق - 1/99أ]» وشرح العقائد النسفية (ص4؟5١).‏ 
)٤(‏ تبصرة الأدلة [ق ۔ 1/۹۹]. )٥(‏ تبصرة الأدلة [ق - 99"/أ]. 
(5) روح المعاني (۹/ .)٠١١‏ (۷) بحر العلوم [ق - 1/494]. 


حقيقة الإيمان ومسماه 


وحديث أبي سعيد الخدري ذَيه: (من زعم أن الايمان يزيد وينقص فزيادته 
نفاق» ونقصانه كفرء فإن تابواء وإلا فاضربوا أعناقهم بالسيف» أولئك أعداء 
الرحمن) . 

الجواب عن أدلة أبي حنيفة: 

أولاً: قول أبى حنيفة كن : «الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه لا يتصور نقصانه 
إلا بزيادة افر عة 

الجواب عنه: 

أن العقل يتصور اجتماع الإيمان وشعبة من شعب الكفر» كما قال تعالى: 

وَمَا بُؤْمِنُ أَكَرهم يال إلا وخم مُتْرِوْنَ 49 [يوسف: .]٠١١‏ قال حذيفة بن 
اليمان 4 : «القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهرء فذلك قلب 
المؤمن» وقلب أغلف فذلك قلب الكافرء وقلب مصفح فذلك قلب المنافق» 
وقلب فيه إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب» ومثل 
النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قبح ودم ايها غلب عله غل . َ 

ويدل على قول حذيفة 9 قول الله تعالى: هم للڪفر يَوْمَيذٍ قرب منم 
اسمن 4 [آل عمران: 1517]. 

فقد كان فيه نفاق مغلوب» فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر 
ا 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه 
شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق» وقد يكون مسلما وفيه كفر دون 
الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: كُفر 
دون كفر» وهذا قول عامة السلف وهو الذي نص عليه أحمد وغيره»””". 

ويقال أيضاً: زيادة الإيمان ونقصانه قد تكونان في صفة الإيمان كتفاوت 
التصديق قوة وضعفاً. وقد يكونان في الأعمال المستحبة» فلا يلزم إذن من زيادة 
الإيمان ونقصانه وجود كفر ولا عدمهء فالتفاضل فى اليقين وفى الأعمال 
المستحية لا يوجب:وجوة كفر عند النفضول» وهذا ظاهر: نعم الإيمان والكفر 
الناقل عن الملة لا يجتمعان. 


.)٠١؟ص( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية (ص‌۲۹۸).‎ )۲( 
کتاب الإيمان (ص*۰).‎ (۳) 


ثانياً: قول الإمام أبي حنيفة ك#: «إن الناس لا يختلفون في التصديق ولا 
يتفاضلون فيهء وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم. ..2. 

الجواب عنه: 

لا نسلم أن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيهء إذ أنهم كما 
يتفاوتون في الأعمال كذلك يتفاوتون في التصديق ضعفا وقوة. 

فلا يشك عاقل أن تصديق الأنبياء والملائكة أقوى من تصديق عامة البشر كما 
صرح ذلك ب ان 

وأما قوله: «ودين أهل السماء ودين الرسل واحد». 

فالجواب عنه: أن مسائل الدين التفصيلية والأحكام التكليفية ليست كلها 

مشتركة بيننا وبين الملائكة» بل ليست مشتركة بين أتباع سائر الأنبياء» بل ولا بين 
أتباع الرسول الواحد. 

وأما قوله تعالى: 2 
[الشورى: 1]. 

فالمراد منها أن حقيقة دين الرسل واحدة وأصله واحد وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له وطاعته في أمره ونهيه» وأما ثفاصيل الشرائع فمعلوم أنها مختلفة كما 
قال تعالى: للل جعلتا منك سْرَّعَدٌ وَمِتْهَاجاً» [المائدة: 01" . 
ا أصحاب أبي حنيفة : 

الدليل الأول: 

«إن الأعمال تشارك الإيمان في اسم الطاعة والعبادة دون اسم الإيمان. . ٠.‏ 

الجواب عنه: 

يقال: هذا مبني على أن الأعمال ليست داخلة فى مسمى الإيمان شرعاً. وقد 
فين العو وذكر الأدلة علق أن الأعمال اا فى :مسن اانا بطل هذا 
الأصل بطلت هذه الدعوى المبنية عليه» والله أعلم . 

الدليل الثاني : 

«إن التصديق شيء بسيط لا يتجزأ ولا ينقسم» فلا يحتمل الزيادة والنقصان. . .». 


کم ین الین ما وی يه ا وَالَدذِى اوتا إِليْكَ4 


م 


.)1١77ص( والقاري في شرح الفقه الأكبر‎ »)١77/9( كالألوسي في روح المعاني‎ )١( 
.)١197 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


حقيقة الإيمان ومسماه 


الجواب عنه: 

أن يقال هذه الشبهة مركبة من مقدمتين: 

الأولى: أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. 

الثانية: أن التصديق بسيط غير مركب لا ينقسم . 

أما المقدمة الأولى: فقد ظهر بطلانها مما تقدم ذكره من أدلة الكتاب والسنة 
الصحيحة» واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة على أن الأعمال داخلة فى حقيقة 
الأنمان وتا ۰ 

وأما المقدمة الثانية : فباطلة لأنها مخالفة لدلالة الكتاب والسنة والآثار السلفية 
والمعقول الصريح. 

فأما الكتاب فقد قال تعالى: #وَلمًا را الْمُومِبْنَ الْدَحرَاب الوا هدا ما وعد أله 
وََسْولُهُ وصق آله وروم وما دشم لا ينا وكسيا 402 [الأحزاب: ؟؟]. 

ولا شك أن المراد من الإيمان في هذه الآية إنما هو التصديق واليقين بتحقيق 
وعد الله تعالى ورسوله ييه من تحقيق النصر للمؤمنين. وهكذا قول الله تعالى: 
لی ا لَهُمْ الاش ی الاس مد جَبئوا لم اوشم رادم ایس ولوأ حا لَه 
وم الْرَكيلٌ 409 آآل عمران: ۱۷۳]. 

فأنت ترى أن المراد من الإيمان في هذه الآية ليس إلا تصديق القلب وإيقانه 
وإذعانه» فهاتان الآيتان تدلان على زيادة التصديق نفسهء إذ ليس هنا قطعا زيادة 
الأعمال. . 

وأما من السنة فمنها ما رواه أحمد عن ابن عباس عن النبى كله قال: (ليس 
الخبر كالمعاينةء إن الله أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح» 
فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانتكسرت"" . 

وحديث الشفاعة الكبرى المتواتر وفيه" : 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/١۲۷)ء‏ والحاكم في المستدرك :)77١/1(‏ كلاهما 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الحاكم على أثره: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص» والألباني في مشكاة المصابيح 
(0۹4/۳). 

(۲) انظر: قطف الأزهار المتناثرة للسيوطى (ص٠٠)»‏ ولقط اللآلئ المتناثرة للزبيدي 
(ص5/ - ۷۸)ء ونظم المتناثر للكتاني (ص577). 


«فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. . 
فيقول: أنطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من 
یمان“ 

ولا شك أن المراد من الإيمان في هذا الحديث في القلب» لأن ما في 
الق لسن إل الي لا عر فيد «الحديك مرك في أذ التضديق القن 
قد ينقص إلى حد يصل إلى مثقال ذرة أو خردلة» وقد يصل إلى حد يكون أدنى 
من مثقال حبة من خردل» فدل على أن التصديق نفسه يتفاوت يزيد وينقص. 
وأما الآثار عن سلف هذه الأمة فمنها قول عبد الله بن مسعود طبه : (اللهم 
زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً)”" . 

فهذا الأثر صريح في المقصودء بل قال الحافظ ابن حجر: «وهذا أصرح في 
الاق 

لأن اليقين والفقه لا يتعلقان إلا بالقلب لأنهما من أنواع العلم» بل اليقين هو 
التصديق الجازم““ وهو على ثلاث مراتب: 

غلم اليقين: 

۲ - وعين اليقين . 

۳ - وحق اليقين. 

فقد دل على أن التصديق يتفاوت» هذا وقد قال أئمة السنة كسعيد بن جبير 
وسعيد والضحاك وقتادة رحمهم الله تعالى في قوله SR‏ 
الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: #ولكن لُْظمِينٌ ق لى [البقرة : [Yu‏ 

قالوا: «ليزداد إيماني ويقيني» . 

وأما المعقول الصريح فلا يشك عاقل في أن إيمان الصدّيقين أقوى من إيمان 


(۱) أخرجه البخاري (١٠٥۷)ء‏ ومسلم (755). 

(؟) الأثر رواه أحمد في الإيمان كما قال الحافظ في الفتح (١/۸٤)ء‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنة (١/۳1۸ء‏ 0379 والآجري في الشريعة »)١١7(‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (۳/ .)۹٤١‏ وقال الحافظ في الفتح (5/1» إسناده صحيح . 

(۳) فتح الباري .)٤۸/۱(‏ 

(5) انظر: المفردات (ص۲٥٥)ء‏ التعريفات (ص۹١٠۲)»‏ والمعجم الوسيط (ص55١٠)2‏ 
والمعجم الفلسفي (ص>"١1).‏ 


(5) انظر: جامع البيان (۸/ »)0١ - ٠١‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (ص1۹). 


حقيقة الإيمان ومسماه YY‏ 


غيرهم» فلا تعتريهم الشبهة ولا يتزلزل إيمانهم بعارض» وأما غيرهم من المؤلفة 
قلوبهم فليسوا كذلك”» ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى إنه 
في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضها" . 

وبهذا سلم بعض المنصفين من الأشاعرة الماتريدية» كابن اللبان والرازي 
والبغدادي والإيجي والجرجاني”" والباقلاني. 

قال الإيجي: «والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين: 

الأول : القوة والضعف. . . 

الثاني : التصديق التفصيلي في إفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يثاب 
على تصديقه بالإجمال» والنصوص دالة على قبوله لهما» . 

وقال الجرجاني: «فإن التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة قوة 
EY‏ 

الدليل الثالث: «أنه يلزم من القول بزيادة الإيمان ونقصانه ألا يوجد أحد 
استكمل الإيمان حتى الأنبياء والمرسلون. .٠..‏ 

الجواب عنه من وجوه: 

١‏ يقال: «إنه يقال إذا جاز عندك في النوافل أن تصفها أنها طاعة وعبادة ولا 
آخر لهاء فما يمنع أن تصف الإيمان بذلك وإن لم يكن لها آخر في الفعل» كما 
أن للفرائض آخراً في الوصف دون الفعل» لأنه لو قيل بينوا في الفرائض حداً لا 
زيادة معه» لم يمكن لأنه لا يعلم منتهى أجله فيعلم قدر ما يلزمه من 
الفراتض)”"' . 

؟ أن الإيمان من الكليات المشككة تتفاوت أفرادهاء كما أن العلم من 
الكليات المشككة» وهكذا من يوصف بالإيمان والعلم» فالمؤمن والعالم أيضا 


)1غ( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 358/1١‏ ۹). وفتاوى الإمام النووي المسماة 
بالمسائل المنثورة (ص٤٠).‏ 

.)٤۷ - ٤1/١( فتح الباري‎ )۳( 

(۳) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص507)»: والمواقف (ص۳۳۸)» وشرح المواقف (۸/ 
»”١‏ وتحفة المريد (ص١20)»‏ والإيمان للقاضى أبى يعلى (ص۳۳۹)ء والإنصاف 
(ص288).: والمحصل للرازي (ص۲۳۹). لا 

.)۳۳۱/۸( المواقف (ص۳۸۸). () شرح المواقف‎ )٤( 

0) مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص١55).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


من الكليات المشككة. قال الله تعالى: ##وَفَوْقَ كل ذى لر يم [يوسف: 
7. فإذا كان الأمر كذلك فالأنبياء والمرسلون بعد استكمال إيمانهم بأداء 
الواجبات واجتناب النواهى يتفاوتون فى الدرجات بسبب النوافل» وهذا لا شك 
فيه» ولا عيب في ذلك عليهم» ولا يؤثر على مراتبهم بعد أن استكملوا الإيمان 
بأداء الواجبات واجتناب المنهيات» كيف وهم أكمل الناس إيمانا وعلما وبعضهم 
فصل على بعض . 

- يقال: إن الأنبياء قد استكملوا الإيمان» وإن كان أذنب بعضهم فقد غفر الله 
لهم ذلك» أما من عداهم فليس مثلهم في هذاء فالطاعات لا حد لها من ناحية 
فعل العبد» بل العبد على الدوام في السعي إلى إكمال إيمانه حتى يدركه الموت 
وهو على هذا . وقد ورد عن السلف نحو هذا. 

من ذلك ما رواه الخلال عن إسحاق بن منصور قال: «قلت لإسحاق: هل 
للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول: المرء مستكمل الإيمان؟ قال: لا لأن جميع 
الطاعة من الإيمان» فلا يمكن أن نشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا الأنبياء؛ لأن 
الأنبياء وإن كانوا قد أذنبوا فقد غفر لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا» . 

وروى عبد الله بن أحمد في السنة بسنده عن الوليد بن مسلم قال: «سمعت أبا 
مریب تن الأوزاعى ومالك وفعيدا ين هبد العزين انه سكل الإنان وان 
اباد كإيمان جر وکا 

الدليل الرابع : «إن الزيادة لا تتصور إلا على شيء كامل وشيء له نهاية» وأما 
الإيمان فهو لم يزل غير كامل لأنه في صدد الزيادة. ..». 

الجواب عنه: 

يقال: لا شك أن الزيادة على الشىء إنما تكون بعد كماله» ولكن ما قلناه: إنه 
يزاد شيء على الإيمان» بل قلنا: إن الإيمان نفسه يزيد وينقص » - ولم نقل: إن 
شيعاً آخر يزاد على الإيمان» فلا ترد هذه الشبهة إطلاقا . 

الدليل الخامس: (إن زيادة التصديق ونقصانه تجعلانه في مرتبة الشك 
والظن. . ٠ .٠.‏ 


)١(‏ مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص١50١)‏ بتصرف. 
(۲) كتاب السنة للخلال (ص654). (۳) السنة لعبد الله بن أحمد (ص85). 


حقيقة الإيمان ومسماه 


الجواب عنه: 

إن التصديق له مراتب تتفاوت قوة وضعفاً وكلها فوق الظن والشك» فالشك 
إذن ضد التصديق لا جزء منهء فإذا صار التصديق ضعيفاً فلا يقال: إن صاحبه 
وقع في الشك» ولا يقال للشاك: مصدقء. فالشك والتصديق لا يجتمعان. 

قال الألوسي الحنفي: «مراتب اليقين متفاوتة: إلى علم اليقين وحق اليقين 
وعين اليقين مع أنه لا شك معها»“. 
- الدليل السادس: «استدل أبو الليث السمرقندي بحديث أبي هريرة ذه 
مرفوعاً. . . قلت: وفي معنى هذا الحديث تروى عات ای کچد اب 
عنام ا 
الحواب عنه: 

حديث أبي هريرة أخرجه أبو الليث السمرقندي في تفسير بحر العلوم (ق - 
1/44( والجوزقاني وقال: «هذا حديث لا يرجع منه إلى الصحة» وليس لهذا 
الحديث أصل من رسول الله كلق" . 

وقال ابن كثير: «إن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون» لا يعرفون 
في شيء من كتب التاريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن 
مسلمة البلخي» ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وعمرو بن علي الفلاس» 
والبخاري» وأبو داود والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم ابن حبان البستي 
والعقيلي» وابن عدي. والدارقطني» وغيرهم». 

وأما أبو المهزوم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب» واسمه 
يزيد بن سفيان» فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج» وقال النسائي : 
متروك وقد اتهمه بالوضع» حيث قال: «لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثاً». 

وبهذا يتبين لنا أن ما استدل به السمرقندي لا تقوم به الحجةء إذ هو موضوع. 

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الجوزقاني في الأباطيل والمناكيرء وابن 
الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث موضوع من موضوعات الجويباري . 


.)٠١١ /۹( روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر: السواد الأعظم (ص٤۳)ء‏ والنبراس (ص507). 

(۳) الأباطيل والمناكير (۲۳/۱). 

.)1797/١( والموضوعات‎ »)١7- ١57/١( الأباطيل والمناكير‎ )5( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وهو أحمد بن عبد الله الهروي الجويباري» ويقال: الجوباري» وجوبار من 
أعمال هراة» قال عنه ابن عدي: «كان يضع الحديث لابن كرام على ما يريده» 
وكان ابن كرام يضعها في كتبه عنه» ويسميه أحمد بن عبد الله الشيباني)”" . 

وقال عنه ابن حبان: «دجال من الدجاجلة كذاب» يروي عن ابن عيينة ووكيع 
وأبي ضمرة وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث» ويضع عليهم ما لم يحدثواء 
وقد روى عن هؤلاء الأئمة ألوف الأحاديث ما حدثوا بشيء منهاء كان يضعها 
عليهم» لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الجرح في" . 

وأما حديث عبد الله بن عمرء فقد أخرجه الجوزقاني في الأباطيل والمناكير». 
وابن الجوزي في الموضوعات. 

وقال الجوزقاني: «هذا حديث موضوع باطل وليس له أصل». 

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع من موضوعات أحمد بن عبد الله 
ااا 

وأما حديث أبي سعيد الخدري» فأخرجه ابن حبان في المجروحين» وابن 
الجوزي في الموضوعات وقال: «هذا حديث موضوع وهو من موضوعات 
محمد بن القاسم الطالكاني» . 

وبهذا يتبين لنا أن الأحاديث في عدم زيادة الإيمان ونقصانه لم يصح منها 
شيء» وما استدل به أبو الليث السمرقندي لا تقوم به حجة إذ هو موضوع . 
موقف الماتريدية والأشعرية من النصوص الدالة على زيادة الإيمان 

ونقصانه : 

أما موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه فتأوّلوها بما لا 
يتفق مع ظاهرهاء وإليك نماذج من ذلك: 

أ أن المراد من الزيادة والنقصان في الإيمان الواردين في نصوص الكتاب 
والسنة: أنهم آمنوا في الجملة» ثم يأتي فرض فيؤمنون بعد كل فرض جاء 
جديداً» فيزداد إيمانهم بالتفصيل مع إيمانهم السابق في الجملة“» وقالوا في قوله 


.)١57/١( المجروحين‎ )١( .)١8١/١( الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 
.)١737/١( والموضوعات‎ »)١8/١( الأباطيل والمناكير‎ )۳( 


€3 انظر: المجروحين )۳۱11/۲(« والموضوعات (T/1)‏ . 
(5) تبصرة الأدلة [ق ‏ ب» ق - ۳۳۹/]ء وانظر: النور اللامع [ق ‏ ٤٠٠/]ء‏ والكفاية - 


حقيقة الإيمان ومسماه AYY‏ 
تعالى : وراد الي اموا !4 [المدثر: ١‏ 
بأن هذا في حق الصحابة ور فالقرآن كان يتنزل في كل وقت فيؤمنون به» 
ويكون تصديقهم الثاني زيادة على الأول» وأما في حقنا فلاء لأنه انقطع الوحي""' . 
أن المراد من الزيادة الثبات على الإيمان والدوام عليه زيادة عليه في كل 
ساعة» إذ يوجد في كل ساعة مثلما انعدم في الأولى”" . 
ج أن المراد من نصوص الزيادة والنقصان في الإيمان ازدياد نوره وضيائه في 
القلوب بالأعمال الصالحة ونقص ذلك النور بالمعاصي””" 
الجواب عن تلك التأويلات: 
أولاً: قولهم: «إن المراد من الزيادة والنقصان في الإيمان أنهم آمنوا في 
الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض. . ٠.‏ 
الجواب عنه: من وجهين: 
أ - يقال: إنكم إذا سلمتم أن المؤمن أولاً يؤمن إجمالياً ثم إذا جاء فرض 
جديد فيؤمنون به فيزداد إيمانهم بالتفصيل» فقد اعترفتم بزيادة الإيمان» وهذا هو 
00 
- أنه قد ورد النص الشرعي بزيادة الإيمان بدون إتيان شرع جديد كما في 
قوله لی التاس قد جِمَعوا لک وهم عرَادَهُمْ ليما [آل عمران: ۱۷۳]. 
ثم إن المسلمين من غير ل لايعرفون أحكام الإسلام دفعة واحدة بل 
يعرفونها تدريجياً شيئاً فشيئاً» فيلزم من قولكم هذا أن إيمانهم أيضاً يزيد وينقص 
فلا وجه للتخصيص بالصحابة. 
ثانياً: قولهم: «إن المراد من الزيادة الثبات على الإيمان والدوام عليه. . .». 
الجواب عنه : 
- يقال: إن الدوام والثبات على الإيمان ليسا من باب الزيادة في الإيمان في 


= (ص008١)».‏ وشرح العقائد النسفية (ص5١١)؛‏ وشرح الطحاوية للميداني (ص؟١٠),‏ 
وإتحاف السادة المتقين (551/17). 

() بحر الكلام (ص55). 

(۲) تبصرة الأدلة [ق ‏ ب» ق - 779/]]» وشرح العقائد النسفية (ص50؟١).‏ 

(۳) تبصرة الأدلة [ق ‏ ۳۳۹/]ء وانظر: شرح العقائد النسفية (ص0١١)»2‏ وإتحاف السادة 
المتقين (۲/ .)٠٠١‏ والنبراس (ص »)5٠‏ والسواد الأعظم (ص8”)» والبداية (ص150١).‏ 
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شيء» وذلك لأن الرجل إذا لم يداوم ويثبت على الإيمان فهو مرتد والعياذ بالله 
تعالى» فتأويل نصوص الزيادة في الإيمان بالدوام والثبات باطل بل هو تحريف 
محض» وحقيقة هذا التأويل تفسير زيادة الإيمان بزيادة زمنه بسبب الثبات 
والاستمرار عليه» ومعلوم أن ما ثبت عل حاله إذا طالت مدته لا يقال له قد زادء 
أنه حقيقة ثابتة لم تحصل بها زيادة. نعم لا شك أن من داوم وثبت على الإيمان 
يكثر طاعته وعبادته لله تعالى» فمن هذه الناحية يزيد إيمانه . 

١‏ - لو سلم قولكم لزم منه ألا يفضل رسول الله ية على أدنى أفراد أمته إلا باستمرار 
الإيمان لا بزيادة اليقين والأعمال. وبطلانه لا يخفى على الحمقى فضلاً عن العقلاء . 

ثالثاً: قولهم: «إن المراد من نصوص الزيادة والنقصان ازدياد نوره وضيائه في 
القلوب. . .). 

الحواب عله : 

إن حمل نصوص زيادة الإيمان ونقصانه على ازدياد نور الإيمان وضعفه حمل 
للنصوص على المجاز بدون تعذر الحقيقة. ويقال كذلك: إن زيادة نور الإيمان 
وضعفه يلزم منهما قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه» وذلك أنه إذا لم 
تحدث الزيادة والنقصان في الإيمان لم تحدث القوة والضعف في نورهء فقوة 
نور الإيمان وضعفه لأجل قوة الإيمان نفسه وضعفه وهذا أمر واضح لا يخفى 
على ذي لب. 

بل يمكن أن يقال: إن هذا اعتراف بزيادة الإيمان» فإن الإيمان نور يجعله الله 
في قلب من شاء من عباده» فسواء قيل: الإيمان يزيد وينقص» أو نور الإيمان 
و وينقص› فلا مشاحة بالتعبير إذا كانت الحقيقة واحدة. فتبين أن هذا التأويل 
نقض لأصل مذهبهم» وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 

رابعاً: قولهم: «إن المراد من الزيادة الثواب على الإيمان. .٠..‏ 

الجواب عنه: 

أن قول السلف يقتضى الزيادة والنقصان فى الإيمان وثواب الإيمان ليس 
بإيمان» وهذا ظاهر لأن الثواب جزاء على عمل الظطاعةة وليس هو الطاعة كما 
أن العقاب على المعصية ليس هو المعصية"" . 


)١‏ انظر: كتاب مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص507). 
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وبهذا يتبين لنا ضعف استدلالاتهم وتهافت تأويلاتهم» والقول الحق في هذه 
المسألة هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأئمة من أن الإيمان يزيد 
وينقص . 
١ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «والايمان واحد» وأهله في أصله سواء والتفاضل 

بينهم بالخشية والتقى » ومخالفة الهوى وملازمة الأولى» : 

هذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحداًء وليس أهله سواءء بل الإيمان يتفاضل» 
ويزيد وينقص» إلا عند المرجئة. 

والتصديق ليس الناس فيه سواء» فليس إيمان أبي بكر كإيمان الفاسق من 
المسلمين» هذا من ناحية أصله. 

وكذلك من ناحية العمل فالناس يتفاضلون في العمل» فمنهم الظالم لنفسه. 
ومنهم المقتصد» ومنهم السابق بالخيرات. 

قال ابن أبى العز: «درجات نور «لا إله إلا الله» فى قلوب أهلها لا يحصيها 
إلا الله تعالى» فمن الناس من نور «لا إله إلا الله» في قلبه كالشمس» ومنهم من 
نورها في قلبه كالكوكب الدري» وآخر كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيء 
وآخر كالسراج الضعيف» وهكذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهمٍ وبين أيديهم 
على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علماً وعملاً»”" . 
) مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الايمان: 

سلك أهل السنة والجماعة مسلكاً وسطاً في الاستثناء في الإيمان وتركه» 
وفصّلوا في ذلك؛ فلم وو بتحريم الاستثناء مطلقاً كقول المرجئة» ولا بوجوب 
الاستثناء مطلقاً كقول الكلابيةء وإنما أوجبوه في حال ومنعوه في حال» مستدلين 
بأدلة من الكتاب والسنة» وقولهم هذا راجع إلى أن الإيمان يزيد وينقص» فلما 
كان الإيمان منه مطلق ومقيد فهو على مرتبتين: مرتبة الإيمان المطلق الكامل» 
ومرتبة الإيمان؛ فأجازوا الاستثناء في الأول دون الثاني. 
( ؟؟ ) مذهب مرجئة الفقهاء فى الاستثناء والجواب عليه : 

منع الإمام أل سل ركه الله تعالى الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول 
المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله. نص على ذلك غير واحد من أهل العلم 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص5١7)‏ تحقيق أحمد شاكر. 
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كالتفتازاني» والنسفي» والسمرقندي» وابن الهمام» وقاسم بن قطلوبغا. ومنع 
الاستثناء بناء على ما ذهب إليه في حقيقة حقيقة الإيمان من أنه تصديق وإقرار باللسان» 
لأن القول بالاستثناء عندي يقتضي الشك في الإيمان» إذ التصديق أمر معلوم لا 
ES‏ رب ند فى جاده لم يكن وزيا تطعا وإذا لم يكن 
الاستثناء للشك والتردد فالأولى أن يترك بل يقال: أنا مؤمن حقاً دفعاً للإيهام”" . 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على مذهبه بما يأتي : 

ورد في الوصية عن أبي حنيفة أنه قال: «المؤمن مؤمن حقاً والكافر لمم 
وليس في الإيمان شك» كما ليس في الكفر شك لقوله تعالى: ا 
عومشو فا ا درجلت عند ريه وَمَفْضِرَةٌ 1 ص 9 [الأنفال: ٤‏ 

«أرْلَيكَ هم الْكفرونَ حا > [النساء: .]٠١١‏ . ۰ 

قال شارح الوصية: «أقول: إن من قام به التصديق فهو مؤمن حقاء ومن قام به 
خلافه فهو كافر حقاً. . قال أهل السنة والجماعة: إذا أتى بالإيمان يقول أنا مؤمن 
حقاً من غير شك ولا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. . . كذا في بحر الكلام»”” . 

واستدل أصحاب أبي حنيفة لمذهبه ذلك بوجوه: | 

أحدها: أنه قرر 1 الإيمان اسم للتصديق» والتصديق من المعاني الحقيقية 
المعلومة التي إذا تحققت في محل وجب اتصافه بها كالقعود والجلوس والسواد 
والبياض» ولا شك أن هذه الأوصاف إذا حصلت لشيء صح أن يقال له قاعدء 
جالس» أسود» أبيض» لا محالة بدون استثناء. فكذلك الإيمان إذا حصل 
لشخص صح أن يقال إنه مؤمن قا بدون استشناء 2 . 

الثاني : «أن من فرق بين الاستثناء فى كونه مؤمناً عنده» وبين الاستثناء فى كونه 
مؤمناً عند الله بأن يقول: انا مؤمن - أي عندي - بلا استثناء» ولكن أنا مؤمن عند الله 
فتفريقه هذا باطل» لأن الإيمان إذا تحقق في الحقيقة كان صاحبه مؤمناً عند الله 
حقيقة أيضاًء إذ لا شك في حصول الإيمان الآنء وإنما الشك في كون الإيمان باقياً 
عند موت صاحبه» لأن كون الرجل يموت على الإيمان خارج عن موضوعنا هذا . 


(1) انظر: شرح المقاصد /١(‏ ١٠١)ء‏ بحر الكلام (ص١5)»‏ الصحائف الإلهية (ص١55)»‏ 
المسايرة (۲/ 20781 وحاشية قاسم بن قطلوبغا على المسايرة (۲/ 0780١‏ . 
(۳) شرح كتاب الوصية (ص٤). )٤(‏ تبصرة الأدلة [١٤٠/ب].‏ 
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بل الكلام في صحة إطلاق المؤمن على من عنده إيمان لا استثناء» سواء يبقى 
هذا الإيمان أم يزول» كما أن من حصل له القعود والقيام صح إطلاق قاعد 
وقائم عليه بلا استثناء» سواء يزول القعود والقيام أم لاه . 

الثالث: «أن الله يل قد شهد قطعاً بالإيمان لمن آمن بالله ورسله بدون استثناء 
فقال: ءامن السو يمآ أل اله ين ريف وَالْموَمبوْن4 [البقرة: .]۲۸١‏ . .200 , 

الرابع: «أن الله تعالى مدح المؤمنين بقطعهم بإيمانهم دون استثناء حيث قال 
حكاية عن المؤمنين: ربا إا سَمِعْنَا ماديا يتاوى لِلإيمئن أن َ!مِنُوا ويم امنا ) 
[آل عمران: ۱۹۳]. 

ولم يأمرهم بالاستشناء» . 

الخامس : «أن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق والعتاق والنكاح والبيع 
فكذلك يرفع عقد الإيمان»^ . 

السادس: استدل قاسم بن قطلوبغا بحديث الحارث بن مالك الأنصاري 
ولفظه : (أنه مر برسول الله يكل فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت 
مؤمناً حقاً) . 

وحديث عبد الله بن زيد الخطمي ولفظه: (إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا 
يشك). 

وحديث علي بن أبى طالب ولفظه: (كنا جلوساً عند النبى كل إذ دخل علينا 
عويمر أبو الدرداء فقال: يا نبي الهء إني أقول أنا مؤمن حقاًء فقال: يا أبا 
الدرداءء إن لم تقل حقاً فكأنك قلت أنا مؤمن باطلاً). 

الجواب عن أدلة أبي حنيفة وأصحابه: 

أ الجواب عن دليل أبي حنيفة : 

قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: «المؤمن مؤمن حقاًء والكافر كافر 
حقاء وليس في الإيمان شك» كما ليس في الكفر شك...٠.‏ 

الجواب عنه : 

إن هذا الاستدلال في غير محلهء لأن قوله تعالى: اوليك هُمْ الْمَؤْمبونَ حَنَا ل 
)١(‏ تبصرة الأدلة [750/ ب - ١١٤۳/أء‏ خ] الأزهرية. 
(۲) تبصرة الأدلة [551/ ب]. (۳) بحر الكلام (ص50). 
)٤(‏ حاشية قاسم بن قطلوبغا على المسايرة (۲/ ۳۸۱ - ۳۸۲). 


رس ے لماحم ا ر 


دَرَجَنتُ عند ريه وَمَعْفِرة وَرِرْقُ حكَرِيمٌ 407 [الأنفال: .]٤‏ ورد بعد قوله تعالى : 
«إِنّمَا المؤيوت الدب إا ذكر أله حلت فلوم ولذا تيت عَلَهِمَ عاسم رادم إِيمَانا 
وَعَلَ رَيّهِدْ يوون 402 [الأنفال: ۲]. 

فالمؤمنون حقاً هم المتصفون بهذه الصفات» وليس كل مؤمن كذلك. فهؤلاء 
هم الكَمّل من المؤمنين الذين حققوا الإيمان ظاهراً وباطناً. ومن لم يتصف بتلك 
الصفات التي ذكرها الله لم يكن مؤمناً حقاًء وإن كان مؤمناًء كما يفيد ذلك القصر 
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ع 


في قوله تعالى : لاحَدًا َم رجت عند ريه وَمَمْفِرَةُ وق حكَرِيةٌ4 [الأنفال: .]٤‏ 

المعنى هؤلاء هم المؤمنون حقاً لا غيرهم» فكيف يصح مع ذلك أن يقول كل 
من حصل له أصل الإيمان أنا مؤمن حقاً. أما قوله: «فليس في الإيمان شك» 
فنعم إن الشك ينافي صحة الإيمان فلا يجتمع الإيمان والشك وهذا لا يوجب منع 
الاستثناء في الإيمان على وجه البراءة من تزكية النفس» لكن يوجب منع الاستثناء 
على وجه التردد» وهذا لا يصدر ممن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يقصده من 
يعلم من نفسه الإيمان واليقين. 

ب - الجواب عن أدلة أصحاب أبي حنيفة: 

الدليل الأول: 

«إنه تقرر أن الإيمان اسم للتصديق» والتصديق من المعاني الحقيقية 
المعلومة...). 

الجواب عنه : 

يقال: إن أساس هذه الشبهة هو أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء وأنه لا 
يزيد ولا ينقص . وهذا الأساس باطل والحق المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن الإيمان هو التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان كما تقدم 
بيائه . 

وإذا ثبت أن الإيمان شيء مركب من أمور ثلاثة وأنه يزيد وينقص وأن الإيمان 
مثل القعود والقيام ونحوهما من الأمور المحسوسة المعلومة بالقطع» حتى يقطع 
الإنسان بأنه مؤمن كما يقطع بأنه قاعد أو قائم» لأن للإنسان أن يجزم قطعاً بأنه 
أتى بجميع متطلبات الإيمان وجميع مقتضياته› وأنه قد تجنب جميع ما يناقض 
الإيمان ويخالفهء إذا فقياس «الإيمان» على «القيام والقعود» قياس مع الفارق» 
لأن الإنسان إذا قام أو قعد صح أن يقال عنه: إنه قائم أو قاعد قطعاً لأن ذلك 
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من الأمور المحسوسة التى تختلف عن الأمور القلبية والنفسية كالإيمان الذي له 
مقتضياته ومتطلباته» فإذا قال: أنا مؤمن «بدون الاستثناء» فقد زكى نفسه بشيء لم 
يتوفر فيه مقتضياته وقال قولا بدون علم. 

فالحاصل أن قياس الإيمان على القعود باطل» لأنه قياس مع الفارق» وتمثيل 
في غير محله» وخارج عن الموضوع وبالله التوفيق. 


الدليل الثاني : 

«إن من فرق بين الاستثناء في كونه مؤمناً عنده وبين الاستثناء في كونه ونا 
عند الله . . .). 

الجواب عنه : 


يقال: إن هذه الشبهة مبنية على أساسين : 

الأول: أنه ظن الاستثناء فى الإيمان لأجل الموافاة والخاتمة» لا لأجل 
الإيمان الموجود الآن. ۰ 

الثاني : أنه لا فرق بين کون الرجل مؤمناً عند نفسه» وبين كونه مؤمناً عند الله. 

وكلا هذين الأساسين ممنوع: 

أما الأول: فلأن سلف هذه الأمة وأئمة السنة لم يقولوا بجواز الاستشناء في 
الإيمان لأجل الموافاة والخاتمة» وليس هذا مأخذهم في جواز الاستثناء قطعاًء 
وهذا خارج عن محل النزاع» بل محل النزاع هو الإيمان الحالي الموجود الآنء 
فكان سلف هذه الأمة وأئمة السنة يرون جواز الاستثناء في الإيمان الموجود بقطع 
النظر عن الموافاة والخاتمة لئلا يقع الإنسان في تزكية نفسه بدون علم. 

والذي ظن أن السلف إنما كانوا يجوّزون الاستثناء في الإيمان» إنما أرادوا 
الموافاة والخاتمة فقد أبعد النجعة وأتى بالباطل» وكذب على سلف هذه الأمة أو 
في بيان مذهبهم» ومثل هذا قد وقع فيه بعض الكلابية والأشعرية» بل بعض من 
ينتسب إلى مذهب أحمد وغيرهم أيضاًء مع أن كلام بعض السلف صريح في أن 
الاستثناء في الإيمان لأجل أن لا يقع الإنسان في تزكية نفسه» ولم يقل منهم إن 
الاستثناء لأجل الموافاة والخاتمة . 


.)415 2419 »٤۱۸ ء٤۱١۳‎ ءال١19ص( انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام‎ )١( 
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وأما الثاني: فلا شك أن الرجل يكون مؤمناً عند نفسه ولا يكون مؤمناً 
عند الله» كالذي يرتكب شركاً أكبر أو غيره من نواقض الإسلام ومع ذلك يظن 
أنه مؤمن وهذا واضح» أفلا يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر؟ فكيف مع ذلك 
يقال أن من كان مؤمناً عند نفسه يجب أن يكون مؤمناً عند الله. 

ولا شك أن من كان مؤمناً كما أمر الله فهو مؤمن عند الله ولا يقدح فيه 
الاستشناء الذي منشؤه الحذر من تزكية النفس» وإنما يقدح فيه الاستثناء الذي 
منشؤه الشك. ومعلوم أن الاستثناء على هذا الوجه لا يصدر من مؤمن صحيح 
الإيمانء لأن الإيمان والشك لا يجتمعان. 

الدليل الثالث: ٠‏ 

«إن الله يه قد شهد قطعاً بالإيمان لمن آمن بالله ورسوله بدون استثناء. . .) 

الجواب عنه: ظ 

يقال: إن قياس شهادة العبد لنفسه بالإيمان بدون استثناء على شهادة الله تعالى 
للمؤمنين بالإيمان بدون الاستثناء قياس باطل» لأن الله تعالى لا يقول إلا حقاً ولا 
بشهد على حق واقعء فإذا شهد الله تعالى لشخص أو أشخاص بالإيمان دل ذلك قطعاً 
ويقيناً على حصول الإيمان وأنهم مؤمنون . وهكذا شهادة رسول الله يل لشخص 
بالإيمان دليل على كونه مؤمناً حقاً يقيناً» أما شهادة الناس بعضهم لبعض بالإيمان» أو 
شهادة الشخص لنفسه بالإيمان» فقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة» ولهذا 
ا ا د ا ل ا ا ا 
تعالى: #8 تَالَتِ لاب اا ا فل لم وشوا وليكن فووا ألما وما دعل الین فى اوی 
ون يعوا اله ورسم لا نکر أي كينا إن لله خث ت €6 [الحجرات: 14]. 

فقد ظنوا أنفسهم مؤمنين كغيرهم من المؤمنين المجاهدين ا المذكورين 
في قوله تعالى: إا اينود دن انوأ باه ورَسُولو شم كم رابو وه دوا 
بوهم وَأنفسِهمْ في سيل 5 ويك هم لصيو 402 [الحجرات: .]٠١‏ 

ولم يكن هؤلاء الأعراب كذلك. ١‏ 

الدليل الرابع : 

«إن الله تعالى مدح المؤمنين بقطعهم بإيمانهم دون استثناء. . 

الحواب عله: 00 

يقال: ما في هذه الآية خارج عن النزاع لأن النزاع في قول القائل: أنا مؤمن 


حقيقة الإيمان ومسماه Afo‏ 


إن شاء الله بصيغة اسم الفاعل وبالجملة الاسمية التي تدل على الثبات والدوام 
فتشعر بالكمال الذي في دعواه تزكية النفس» وأما الجملة الفعلية فهي بخلاف 
ذلك» ثم إنها في الآية قد وردت في مقام التوسل إلى الله» لا في مقام الإخبار 
عن النفس في خطاب الناس الذي تدخله الدعوى والفخر. وفي ضوء هذا الفرق 
بين الجملة الاسمية والفعلية يجوز أن يقول المرء: آمنت بالله ورسوله وكتبه بدون 
استثناء وقد كان السلف يرون الاستثناء في الإيمان بأن يقول المرء: أنا مؤمن إن 
شاء الله» ولكن لو قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لم يحتج للاستثناء. 

قال الإمام أبو بكر الخلال جامع علوم الإمام أحمد: «أخبرني أحمد بن أصرم 
المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل أمؤمن أنت؟ 

قال: سؤاله بدعة» لا يشك في إيمانك أو قال: لا نشك في إيماننا. 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاووس: آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله)”"". 

وهذا لأن المرء إذا قصد المطلق الكامل ينبغي له أن يستثني» وإذا قصد مطلق 
الإيمان فلا يحتاج إلى الاستثناء. قال شيخ الإسلام: «... فلما علم السلف 
مقصدهم - يعني كيد المرجئة ‏ صاروا يكرهون الجواب ‏ أي جواب قولهم 
أمؤمن أنت ‏ أو يفصلون فى الجواب» وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد» 
فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال» ولهذا 
كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك» لكن ينبغي 
أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل» ولهذا كان أحمد يكره 
أن يجيب عن المطلق بلا استثناء يقدمه»" . 

وقال: فصل: وأما الاستثناء في الإيمان. . . فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 

(منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجوّز الأمرين باعتبارين» وهذا 
أصح الأقوال. . .). 

فتبين بهذا أن قول السلف في الاستثناء راجع إلى أن الإيمان يزيد وينقص» 


)١(‏ السنة للخلال (ص١250)»‏ وقال محققها: إسناده صحيح ونقل كلام الإمام أحمد هذا بهذا 
الإسناد بالجزم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى .)٤٤۹/۷(‏ 

زفة كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى (/558/1» 554). 

(۳) كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى (579/9). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


فلما كان الإيمان منه مطلق ومقيد فهو على مرتبتين: مرتبة الإيمان المطلق 
الكامل» ومرتبة مطلق الإيمان» فأجازوا في الأول دون الثاني. 

الدليل الخامس : 

«إن الاستثناء برفع جميع العقود نحو: الطلاق والعتاق والنكاح والبيع» فكذلك 
يرفع عقد الإيمان». 

الجواب عنه : 

أن يقال هذا من التلبيس» فإنه ليس فى الاستثناء فى عقد الإيمان» وهو ما 
يحصل به الدخول في الإسلام» فإن ذلك عقد ينافيه الاستثناءء وإنما النزاع في 
قول المسلم مخبراً عن نفسه: أنا مؤمن وهذا إخبار وليس بإنشاء. 

الدليل السادس: 

«استدل قاسم قطلوبغا بحديث ابن مالك الأنصاري ولفظه: (أنه مر 
برسول الله كك فقال له: كيف أصبحت يا حارثة» قال: أصبحت مؤمناً حقاً). 

وحديث عبد الله بن زيد الخطمي ولفظه: (إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا 
يشك). وحديث علي بن أبي طالب ولفظه: (كنا جلوساً عند النبي كل إذ دخل 
علينا عويمر أبو الدرداء فقال: يا نبي الله إني أقول: أنا مؤمن حقاً. فقال: يا أبا 
الدرداء إن لم تقل حقاً فكأنك قلت: أنا مؤمن باطلاً». 

الجواب عنه: 

أما حديث الحارث بن مالك فأخرجه الطبراني في «(المعجم الكبير» )٠۲/۳‏ 
من طريق زيد بن الحباب» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد السكسكي» عن 
سعيد ابن أبي هلال» عن محمد بن الجهم» عن الحارث بن مالك» قال الهيثمي : 
«رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه»"" . 

يقليو لي انه اراد بحو راع إلى اكاك عي كما بن الحو 30 
ترجو اه شري الحا فلك اين جر إذ ذكره في القسم الرابع من الإصابة وقال: إنه 
من أتباع التابعين”") 

وعلى هذا فإسناد هذا الحديث منقطع» إذ محمد بن الجهم لم يدرك أحداً من 
الصحابة . 


.)۳۳١ /١( الإصابة‎ )۲( .)٥۷/١( مجمع الزوائد‎ )١( 


حقيقة الإيمان ومسماه 


وأخرجه عبد الرزاق في («المصنف» ۱۲۹/۱۱ح )1١١5‏ من طريق معمر عن 
صالح بن مسمار وجعفر بن برقان أن النبي بي قال للحارث بن مالك» وأخرجه 
ابن المبارك في كتاب («الزهد» ص١٠‏ ح5١")‏ من طريق معمر عن صالح بن 
مسمار أن رسول الله ية قال للحارث بن مالك» وأورده ابن حجر في الإصابة 
وقال : «هو معضل) . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في («المصنف» ١١/۳٤ح )٠٠٤١٤‏ وفي كتاب 
(«الإيمان»ه ص۳۸) من طريق ابن نمير عن مالك بن مغول عن زبيد. 

قال الألباني في حاشيته على كتاب الإيمان لابن شيبة: «والحديث معضل فإن 
زبيداً من الطبقة السافسة الي الم تلق أحداً من الصحابة». 

وأخرجه البزار كما في («كشف الأستار» 57/١‏ ح2»077 والبيهقي في الشعب 
كما في («الإصابة» )۳٠۳/١‏ كلاهما من طريق يوسف بن عطية عن ثابت عن 
أنس بن مالك. 

قال البزار على أثره: «تفرد به يوسف وهو لين الحديث». 

وقال الهيثمي: «رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به . 

وقال البيهقى كما فى «الإصابة»: «منكرء وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: 
الحارث» وقال مرة: حارئة»0 . 

قلت: يوسف بن عطية قال عنه الحافظ في التقريب: «متروك». 

وأما حديث عبد الله بن زيد الخطمي» فأخرجه الطبراني كما في («مجمع 
الزوائد» .)٠١ /١‏ وقال عنه الهيثمي: «وفي إسناده أحمد بن بديل وثقه النسائي 
وأبو حاتم وضعفه آخرون». 

قلت: قال فيه الحافظ في التقريب: «صدوق له أوهام». 

لكن الحديث لو صح» لم يكن دليلاً على منع الاستثناء في الإيمان الذي يقول 
به أهل السنة» بل على منع الاستثناء الذي يتضمن الشك والتردد في الإيمان» 
وهو محرم عند الجميع» أنه يناقض الإيمان. 

فالحديث يدل على منع الشك في الإيمان» لا على منع الاستثناء الذي يقول 
به أهل السنة خوف التزكية بدون علم مع عدم (الشك) في الإيمان. وهذا 


.)١۳١/١( الإصابة‎ )۲( .)٥۷/١( مجمع الزوائد‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الحديث لا ينافي الاستثناء فضلاً عن أن الاستدلال بهذا الحديث باطل. 

فواعجباً لأهل الكلام يقولون: إن أخبار الآحاد ظنية فلا يحتجون بها في 
العقائد» ثم يحتجون بمثل هذا الحديث الذي لا يعرف في كتب السنة المسندة» 
أليس تناقضا واضحا؟ 

وبعد» فقد تبين مما تقدم ضعف القول بتحريم الاستثناء في الإيمان. 

(علاقة الإسلام بالإيمان) . 
( 55 ) معنى الاسلام : 

هو الاستسلام لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» فهو الخضوع لله تعالى والعبودية 
له وحده» فمن استكبر عن عبادته وأشرك معه غيره فغير مسله"''. 
علاقة الإسلام بالايمان: 

اختلف الناس في مسمى الإيمان والإسلام على مذاهب: 

أحدها: أن الإسلام والإيمان شيء واحد وهما مترادفان» وهذا قول البخاري 
على ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح والمزني والمروزي» وابن منده» وابن 
عبد البر والبخوي» وأبو يعلى" . 

الثاني: التفريق بين الإسلام والإيمان» فالإسلام الكلمة» والإيمان العمل. 
وهذا قول الزهري”". 

الثالث: قول طائفة أجابوا بما أجاب به النبي بي حين سئل عن الإسلام 
والإيمان» حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول 
السئةء ذكره ابن أبي العز ولم يتسه إلى أحد؛ 

الرابع : أن النسبة بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص مطلق. فالإسلام أعم 
مطلقاً والإيمان أخص مطلقاًء وذلك أن الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال» 
والإيمان اسم لما بطن من الاعتقاد كما في حديث جبريل. فدل على أن المسلم 


.)٤ص( المنتقى لابن عثيمين‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري 2)١١5/١(‏ ومسند ا عوانة »)591/١(‏ وتعظيم قدر الصلاة /١(‏ 
٥٩/۲ ۸‏ ه"5)ء. والإيمان لابن منده (۳۲۱/۱)ء والتمهيد (9/ا4؟  2)56١‏ 
وشرح السنة .)٠١ /١(‏ ومسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص579). 

(۳) مختصر سنن أبي داود .)٤۹/۷(‏ 


حقيقة الإيمان ومسماه 


قد يكون مؤمناً وقد لا يكون مؤمناً» أما المؤمن فهو مسلم في جميع الأحوال» 
فالمسلم أعم مطلقاً والمؤمن أخص مطلقاً . فكل مؤمن مسلم ولا عكس» إذ يجوز 
أن يكون مسلماً ولا يكون مؤمناً. وإليه ذهب الإمام أبو سليمان الخطابي” . 

الخامس: أن الإيمان والإسلام يتفقان في موطن إذا أفردا وان في موطن 
آخر إذا ذكرا معا فقد يطلق الإسلام ويراد به ما يشمل الإيمان» ويطلق الإيمان 
ويراد به ما يشمل الإسلام كذلك» وقد يذكر الإسلام ولا يراد به الإيمان» وقد 
يطلق الإيمان ولا يراد به الإسلام. 

وحاصل هذا المذهب أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمع مدلولهماء وإذا 
اجتمعا اختلف مدلولهماء وهذا وقول أبي بكر الإسماعيلي وابن الصلاح وشيخ 
الإسلام وابن رجب وابن أبي العز" . 

أما أبو حنيفة فهل الإسلام والإيمان عنده بمعنى واحد؟ أم أن أحدهما غير 
الآخر؟ 

فالذي ورد في الفقه الأكبر برواية ابنه حماد ما حاصله أن الإسلام والإيمان 
بينهما فرق من ناحية اللغة» فالإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله» والإيمان 
هو التصديق كما تقدم تقرير مذهبه» فيطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة 
والإيمان على التصديق. 

وأما من ناحية الشرع فبين الإسلام والإيمان تلازم» فلا يوجد إسلام بلا إيمان 
لا إيمان بلا إسلام. 

قال أبو حنيفة : «والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى» فمن طريق اللغة 
فرق بين الإسلام والإيمان» ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام» ولا يوجد إسلام بلا إيمان 
فهما كالظهر مع البطن. والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها»”” . 

وهذا يدل دلالة صريحة على المغايرة بين مسمى الإيمان والإسلام في اللغة 
لكنهما في الشرع متلازمان. 

هذا وقد شرح المغنساوي كلام الإمام أبي حنيفة هذا على وفق ما تقدم ذكره 


)1( مختصر سنن أبي داود .)٥۰ »٤4/۷(‏ 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم ۰٦۷ .34/١(‏ ۷۲)» وشرح مسلم للنووي ١51/١(‏ - 
«(14A‏ وكتاب الإیمان (ص5 2.55 .)۲٥۹۷‏ 

(۳) الفقه الأكبر ( ص٤۳۰ .)٠٠١‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


0) 


وكذا القاري 

وزاد المغنساوي قائلاً في شرح كلام أبي حنيفة: «ولا يوجد إسلام بلا إيمان: 
لأن الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى» وذلك لا يوجد إلا بعد 
التصديق والإقرار» فلا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم» أو مسلم ليس 
بمؤمن» وهذا مراد القوم بترادف الاسمين واتحاد المعنى»"" . 

قلت: مراده بالقوم ها هنا الحنفية الماتريدية» ومعنى ترادف الاسمين مع اتحاد 
المعنى أن يكون لمسمى واحد اسمان فما فوق. 

قال الجرجاني: «الترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم» وقيل: هو توالي 
الألفاظ المفردة الدالة على شيء واا اوو 

أما الحنفية الماتريدية فنجد بعضهم يصرح بأن الإسلام والإيمان مترادفان: 
منهم أبو المعين النسفي فقد قال: «فصل. وإذا عرف أن الإيمان هو التصديق؛ 
عرف أن الإيمان والإسلام واحد. والاسمان من قبيل الأسماء المترادفة وكل 
مؤمن مسلم وکل مسلم مؤمن»*) 

ونرى بعضهم يصرح بأنهما واحد» كنور الدين الصابوني فقد قال: «ثم إن 
الإسلام والإيمان واحد عندنا خلاف أصحاب الظواهرء وذلك أن الإيمان 
تصديق الله تعالى فيما أخبر من أوامره ونواهيه» والإسلام هو الانقياد والخضوع 
للألوهية» فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً فلا يتغايران»”” . 

ومن التسفي فقد قال: «والإيمان والإسلام واحده" 

وقال التفتازاني”") في تعليل هذا القول: «عين ما نقلت عن الصابوني آنفاً 
وهكذا عبد الله الي فقد صرح بأنهما واحد» وقال في تفسيره لقوله تعالى: 
قارا من کان فا من AE‏ ال ا ل سا 
[الذاريات: ٠١‏ 85] قال: (وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام اخ 


)١‏ شرح الفقه الأكبر (ص١"١‏ - )١( .)١71‏ شرح الفقه الأكبر للمغنساوي (صه"). 
(۳) التعريفات (ص۷۷). (8) تبصرة الأدلة [1/551]. 

.)١6ا/ص( البداية‎ )٥( 

(5) العقيدة النسفية مع شرحها للتفتازاني (ص۲۸١).‏ 

(۷) العقيدة النسفية مع شرحها للتفتازاني (ص۱۲۸). 

(۸) مدارك التنزيل .)٤۱۹/۳(‏ 


حقيقة الإيمان ومسماه امم 


والذي يظهر لي أن هؤلاء الذين قالوا بالترادف لا يقصدون الترادف 
الاصطلاحي شع أن الإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد» بل يقصدون أن 
الإسلام والإيمان في الشرع لا ينفك أحدهما عن الآخرء فهما متلازمان. وهذا 
يوافق ما قاله أبو حنيفة في الفقه الأكبر» ولذلك قال المغنساوي في التوفيق بين 
قول من قال بالترادف وقول من قال بالتلازم : «وهذا مراد القوم بترادف الاسميين 
واتحاد المعنى». 

وقد علمنا مما تقدم من قول الصابوني» وشارح الفقه الأكبر المغنساوي أن 
معنى ترادف الإسلام والإيمان كونهما متلازمين» فيرجع هذا القول في المعنى إلى 
ما تقدم عن الإمام أبي حنيفة من التغاير مع التلازم بين الإسلام والإيمان. أما ما 
ذكره أبو المعين النسفي فلا يتفق مع مذهب أبي حنيفة ويلزم منه على قوله أن 
الإيمان هو التصديق» وأن الإسلام كذلك هو التصديق. 

واستدل أبو المعين النسفي بما يأتي : 

- قوله تعالى: ومن يبت ع الْاِسَلمِ ينا فان يقل مه [آل عمران: 45]. 

۲ - قوله تعالى: ل اليرت عند أ آلاسک4 [آل عمران: 19]. 

۳ قوله تعالى حكاية عن موسى: للا من كان فا مِنّ الْمَزيينَ 9© فا 
ودا فيا عَيْرَ ب يِن ألَْسَلييكَ 469 [الذاريات: ٠١‏ 5"]. 

رةه تعالى حكاية عن موسى: وال مون ک د قوم إن کن َاسَمْ بال مايه 

ووا إن كم ملین ©4 [یونس: .]۸٤‏ 

ه ‏ وقوله تعالى: وا أت پهد المي عن صَكَلَيمَ إن مع لا من ومن ايت 

هم مسلون © [الروم: 057]. 

5 وقول النبي ئي : (لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة)!” 8 وفي رواية: (إلا 
نفس مسلمة) . 

الجواب عن أدلة أبي المعين النسفي : 

أ- يقال: إن غاية ما في هاتين الآبتين: ومن ي عير اكلم ديا فلن يقب 
)١(‏ شرح الفقه الأكبر للمغنساوي (صه"). 


(۲) أحمد »)79/١(‏ والترمذي (۳۰۹۲)» وقال: هذا حديث حسن» والحاكم في المستدرك 
0/0 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي . 


)۳( مسلم )1۷۸( . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ِنّْهُ> إ1 ايت عند أنه سذ4 أن كل دين غير دين الإسلام باطل. وليس 
فيهما إشارة إلى أن الإسلام المذكور في هاتين الآيتين هو الإسلام الشرعي 
المتضمن للإيمان الشرعي. وليس المراد بالإسلام في هاتين الايتين الانقياد 
0 فقطء فلا دلالة في هذه الآية أن الإسلام والإيمان مترادفان. 
أما قوله تعالى: ارخا من کان فا من الْمَؤْمِِينَ 69 فا ودا فیا ضير بت 
مسل 4069 [الذاریات: ه" ۔ .]۳١‏ 
فغاية ما في هذه الآية جواز إطلاق المؤمن على المسلم وليس فيهما إشارة إلى 
ترادفهما. 
قال ابن أبي العز: «فلا حجة فيه لأن أهل البيت المخرج كانوا متصفين 
بالإسلام والإيمان ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادف». 
وأيضاً زه هذا الأشتعدلال أحد آئمة المحتفية الماتريدية الهندية عبد العريز 
الفريهاري حيث قال: «الاستثناء لا يستلزم اتحاد المستثنى والمستثنى منهء بل 
يجوز أن يكون الأول أعم» كقولك أخرجنا العلماء فلم TEBE‏ 1 
ج - وأما الاستدلال بقوله تعالى حكاية عن موسى: #وقال موس قوم إن كم 
منم بأ اللو عه يكوأ إن کم مُسْلِمِيَ 49 [يونس: .]۸٤‏ 
ه ‏ وقوله تعالى: ا أت بهد المي عن صَلَلَهِمْ إن َم | إلا من يون كينا 
هم مسل و5 [الروم: .]٥۳‏ 
يقال: غاية ما في هاتين الآيتين صحة إطلاق المسلم على المؤمنء لأن 
الإسلام والإيمان مترادفان» أعني أن هؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين ولا يلزم من 
ذلك الترادف بين الإيمان والإسلام» أو أن كل مؤمن مسلمء كإطلاق الكتاب 
على القرآن فهما ليسا مترادفين؛ إذ كل منهما يدل على معنى في القرآن» وإن كان 
المسمى واحداً وهو كلام الله المنزل على محمد كَللِ. 
وأما قوله تعالى: #وَمَا أت بهد المي ن مَكَلَِمْ إن سم إلا من بون كارتا 
هم مُسْلِمُونَ 469 [الروم: 57]. 
ففيه أن من آمن الإيمان الشرعي المتضمن الإقرار والعمل» فلا شك أنه مسلم 
لكن ليس فيه دليل على كون الإيمان والإسلام مترادفين. 


.)5١7”ص( النبراس‎ )١( 


حفيقة الإيمان ومسماه 


قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: «لأن الذي يؤمن بآياتنا إذا 
سمع كتاب الله تدبره وفهمه وعقله وعمل بما فيه وانتهى إلى حدود الله الذي حد 


فيه فهو الذي سمع السماع النافع»'. 


د وأما الاستدلال بحديث: (لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة)» وفي رواية: 
(إلا نفس مسلمة). 

يقال: غاية ما في هذا الحديث جواز إطلاق المؤمن على المسلم وبالعكس» 
لكن هل فيه أن الإسلام والإيمان مترادفان» بمعنى أنهما اسمان لمفهوم واحد؟ 

لأن النفس المؤمنة التي تدخل الجنة هي مسلمة» وكذا النفس المسلمة التى 
تدخل الجنة هي وف وين المراد من الإسلام الانقياد ظاهراً كإسلام المنافقين » 
كما أنه ليس المراد من الإيمان مجرد التصديق بدون العمل والإقرار؟ فهذا لم 
يقصده رسول الله وَل لأن الذي صدق بقلبه فقط ولم يقر بلسانه ولم يعمل 
بالأركان فهذا ليس من المؤمنين» كما أنه ليس من المسلمين؛ فلا يدخل الجنة. 

الترجيح : 

الذي يظهر لي أن الراجح قول من يقول إن الإسلام والإيمان يتفقان في موطن 
ويختلفان في موطن آخرء فقد يطلق الإيمان ويراد به الإسلام» وبالعكس» وقد 
يطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة» ويطلق الإيمان على الأعمال القلبية؛ لأنه 
قول وسط وبه تجمع النصوص الشرعية المختلفة» لأن للإيمان حقيقة لغوية 
وحقيقة شرعية» وهكذا للإسلام حقيقة لغوية شرعية. فباعتبار الحقيقة اللغوية 
يفترق الإسلام والإيمان» وباعتبار الحقيقة الشرعية يتضمن الإيمان الإسلام. 

وكذا يستلزم الإيمان الإسلام هذا مقتضى النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة. 

«وحاصل هذا المذهب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا اختلفا في مدلولهما 
وإذا افترقا اجتمعا في مدلولهماء وذلك مثل ألفاظ الفقير مع المسكين والبر مع 
التقوى والفحشاء والمنكرء والخير والمعروف» والإثم والعدوان ونحوهما من 
الألفاظ التي فيها اشتراك في موطن وافتراق في موطن آخر بحسب التقييد 
والإطلاق. فأنت ترى أن النبي بيه جمع بين الإسلام والإيمان في حديث 


.)05/171( تفسير ابن جرير‎ )١( 


جبريل؛ ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال القلبية» فالإسلام في 
هذا الحديث الإيمان المقيد باعتقاد القلب» وليس المراد من الإسلام والإيمان 
الإيمان المطلق» والإسلام المطلق» لأن الإيمان المطلق يتضمن الإسلام 
والإسلام المطلق يتضمن الإيمان. 

ففي حديث جبريل لما اجتمع الإسلام والويمان افترق مدلولهماء وترى في 
قوله تبارك وتعالى: 3 الیک عند أله سک4 [آل عمران: ]١9‏ ذكر الإسلام 
بدون الإيمان. 

فالمراد من الإسلام هنا الإسلام المطلق الشامل للإيمان» لأنه ليس المراد 
الإسلام الظاهر فقط»ء بل المراد الإسلام الذي يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال 
القلبية» وهكذا لفظ الإيمان فى حديث: (لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة) يراد به 
الإيمان المطلق المتضمن للإسلام» وليس المراد بالإيمان هنا الإيمان المقيد الذي 
هو التصديق بالقلب فقط دون الإقرار باللسان والعمل بالأركان» ولذلك صح لنا 
أن نقول: إذا افترق الإيمان والإسلام اتفق مدلولهما. ثم يجب ألا يفهم أحد من 
قولنا: إذا اجتمعا افترقا أن الفرق بين الإسلام والإيمان فرق التباين والمغايرة 
الضدية بحيث لا يجتمعان فى محل واحد كما هو الشأن في المتضادين 
المقبايتين SAS‏ لشفو و اشر ل المراد من :هذا التفريق 

بين الإسلام والإيمان أن لكل واحد مسمى غير الآخر مع التلازم بينهما تلازم 
ا والبدن» فقد شبه شيخ الإسلام التلازم والتباين بين الإسلام والإيمان 
بالروح والبدن» فالروح شيء والبدن شيء إلا أنه لا حياة للبدن بلا روح والروح 
لا بد لها في بدن. فالإيمان كالروح والإسلام كالبدن فهما متلازمان» لا أن 
سو الع ع ال 

قال ابن أبي العز مبيناً ارتباط الإسلام بالإيمان: (لا إيمان لمن لا إسلام له 
د إسلام لمن لا إيمان لهء إذا لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه» ولا 

يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» . 

فالمقصود أن الفرق بين الإسلام والإيمان ليس للتضاد والتباين بل لأجل أن 

لكل منهما حقيقة لغوية وشرعية يجب اعتبارهاء مع التلازم بينهما بحيث لا ينفك 


. )751//7/( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


حقيقة الإيمان ومسماه هوم 
أحدهما عن الآخر كالشهادتين» لأن لكل من الشهادتين غير حقيقة الأخرى» مع 
التلازم بينهماء وعدم انفكاك إحداهما عن الأخرى. 

51 ) معنى كلام الطحاوي: «(وجميع ما صح عن النبي يي حق» : 

كل ما صح عن رسول الله كك من الشرع والبيان لأمور الدين» فهذا كله حق» 
نؤمن به ونصدق به ونقبله سواء ما ورد بالتواتر» أما ما ورد بطريق الآحادء وهذا 
هو مذهب أهل الحق. أهل السنة والجماعة وكل من كذب على رسول الله يكل 
في الحديث فإن الله قد فضحه. 
( 57 ) مذهب أهل السنة فى خبر الواحد: 

مذهب أهل السنة الماك أنه إذا ثبت خبر الواحد فإنهم يأخذون به سواء 
كان في الاعتقاد أو الأحكام» ولا يعدلون عن النص الصحيح ولا يعارضونه 
بالمعقول أو الرأي أو الذوق. 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له فإنه يفيد العلم 
اليقيني» وهو أحد قسمي المتواتر» علماً أنه لم يكن بين سلف الأمة في ذلك 
نزاع. ومثاله حديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات)» وخبر ابن عمر: (نهى عن بيع 
الولاء وهبته)» وخبر بي هريرة : (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها). 
وحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)""'. 
(8؟) حجية خبر الواحد: 

وحجة من استدل بالآحاد: 

١‏ خبر من أتى مسجد قباء وأخبرهم بتحويل القبلة واستداروا إليهاء وكان 
الرسول يه يرسل رسله آحاداً ويرسل كتبه مع الآحاد ولم يكن المرسل إل 
يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. 

١‏ - قال تعالى: ظمْرٌ ارت أَرّسَلَ سوم يلد وَين ألْحَنْ لُظْهرَمٌ عل الزن 
كر.4 [التوبة: ۳۳] فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه ومن أجل ذلك 
فضح الله من كذب على الرسول في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال 
سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: 
لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون كذاب. 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً بكلمة ينقلونها على الرسول ئة ولا فعلوا 
بأنفسهم ذلك» وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم حماة الإسلام 
وعصابة الإيمان ونقاد الأخبار» فمن ظهر له ذلك ظهر له العلم فيما نقلوه 
ورووه. 

وذكر الشافعي إجماع السلف على حجية خبر الواحد. فقد قال في كتابه 
«الرسالة» [ص۳٥٤  :]٤٥١‏ «أجمع السنلدون قدا وححدينا على ت جر 
الواحد والانتهاء إليه» بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته».٠.ه.‏ 

وقال: «ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلا من شاهدنا هذه 
السبيل».ا.ه. 
التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة دخيلة على الاسلام : 

أحدث المتكلمون بدعة التفريق بين المتواتر والآحاد ثم بعد ذلك تلقاه بعض 
الفقهاء والأصوليون. 

قال ابن القيم في الرد عليهم: «ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع 
أن الصحابة وان كانوا يجزمون بما يُحَدَّثْ به عن رسول الله ية ولم يكن أحد 
من الصحابة ولا أحد من أهل الإسلام بعدهم يشك فيما أخبر به أبو بكر الصديق 
ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن مسعود ولا غيرهم عن 
رسول الله يله بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة مع تفرده بكثير من 
الحديث ولم يقل أحد منهم يوماً واحداً من الدهر خبرك هذا خبر واحد لا يفيد 
العلم. وكان حديث رسول الله يي أجل في صدورهم من أن يقال فيه ذلك» 
وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثاً عن رسول الله بيه في الصفات تلقاه بالقبول 
واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين...2. 

إلى أن قال: «فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله ككلم خرقوا به 
إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا 
به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض 
الأصوليين والفقهاء وإلا فلا يعرف لهم سلف في الأمة بذلك. . .. 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق (۲/ )٤۷١ 177/7 .208- 5٠5‏ بتصرف. 


حقيقة الإيمان ومسماه 


( ۳۰ ) تفسير قوله تعالى: وما کن لَمُوْمن وا مُؤْمنَةٍ ادا قَصَى آله ورسولهه ام أن 
یک م اير 0 ورسولم فَقَدَ صَنَّ صلا مما ©4 
[الأحزاب: ]۳١‏ : 
أي لا ينبغي ولا يليق من اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله 
والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. فلا يليق بمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً من الأمور وحتماً به وألزما به أن يكون لهم 
الخيار هل يفعلونه أم لا؟ 
بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه. فلا يجعل بعض أهواء 
نفسه حجاباً بينه وبين أمر الله ورسوله. 
المخالفون لأهل السنة فى خبر الواحد: 
أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم عندهم أن الحديث المتواتر وإن كان 
قطعي السند فهو غير قطعي الدلالة؛ لأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين والعلم» 
ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات» وأما حديث الآحاد فقالوا عنه أنه لا 
يفيد العلم واليقين فلا يحتج به لا من جهة السند ولا المتن فأفسدوا على القلوب 
معرفة الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول ييي وأحالوا الناس إلى 
قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها ا ا عقلية وبراهين في التحقيق « کر 


ص 


بقیعة سسب الظمتان ما خی دا امم لر جد سا وود لَه [النور: 9م]. 
أما أخبار الآحاد من جهة الاحتجاج وهو أن كل فريق من أرباب البدع يعرض 
النصوص على بدعته وما ظنه معقولاً فيما وافقه قال أنه محكم وقبله واحتج به 
وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده تفويضاً أو حرفه ويسمي تحريفه تأويلاً. 
[ ؟؟ ) مستند نفاة الصفات في رد الأحاديث الصحيحة ولازم قولهم : 
مستندهم في رد الأحاديث الصحيحة ليس صِئْلىء 100 [الشورى: ]١١‏ فكل 
ما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه ب 
ليس كئِْو سی [الشورى: ١‏ تلبيساً منهم. وتدليساً على من هو أعمى قلباً 
منهم وتحريفاً لمعنى الآي عن مواضعهء ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله 
ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين 
ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله تعالى: للش كو € [الشورى: .]1١‏ 
ولزم من قول النفاة ‏ ما وقعوا فيه من الضلال ‏ مفاسد منها: 


قر التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
١‏ أنهم حرفوا النصين. 
۲ - وضعوا الكتب ونسبوها إلى الله . 
٣‏ - فسّروا كثيراً من القرآن بمجرد تلاوات من غير تدبر لمعناه. 
الأدلة العقلية قطعية عند المتكلمين» وأما الأحاديث فهي ظواهر باطنية : 
قسم (المتكلمون) أصول الدين بحسب مصدر التلقي إلى عقليات وسمعيات 
(أحاديث)ء فما سمّوه عقليات فمصدر التلقي عندهم هو العقلء والعقل أصل 

والنقل تابع معارض له. 

وما سمّوه سمعيات فمصدر التلقي عندهم هو النقل» والعقل تابع له كعذاب 
القبر والصراط والميزان وأحوال الآخرة. 

قال الزبيدي: وهو أن الشرع إنما ثبت بالعقل. .. فلو أتى الشرع بما يكذب 
العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا. إذ تقرر هذا فنقول كل لفظ يرد في 
الشرع... وهو مخالف للعقل. . إما أن يتواتر أو ينقل آحاداً. والآحاد إن كان 
نصاً لا يحتمل التأويل قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه» وإن كان ظاهراً 
فظاهره غير مراد. . . وإن كان متواتراً فلا يتصور نص لا يحتمل التأويل بل لا بد 

أن يكون ا 

وهذا المنهج منهج فاسد باطل؛ لأنه صريح في أن العقل أصل والشرع فرع . 
والواجب على المسلم أن يجعل ما قال الله ورسوله بإ هو الأصل والعمدة 
فيسلم بنصوصهماء وينقاد لهما ولا يعترض عليهما ولا يعارضهما برأيه ومعقوله 

وقياسه . 

الخلاصة : 

-١‏ إن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء أن الإيمان 
بالجنان؛ أي القلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان (الجوارح)» وهذا 
من أصول أهل السنة والجماعة, والأدلة على أن العمل من الإيمان لا 
تحصى من الكتاب والسنة. 

۲ - يلزم على تعريف الكرامية للإيمان أن يكون المنافقون مؤمنين كاملي الإيمان 

ولكن قالوا إنهم مستحقون الوعيد الذي أوعدهم به وهو قول فاسد. 


.)1١65- 3١6 /۲( شرح الإحياء للزبيدي‎ )١( 
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ويلزم على تعريف الجهمية للإيمان بأنه معرفة بالقلب أن فرعون وقومه 
كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسى ولم يؤمنوا به. 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان يزيد وينقصء وزيادته تكون 
بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية. والأدلة على ذلك متوافرة من الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة. 

إن الإيمان ليس واحداًء وليس أهله سواءء بل الإيمان يتفاضل» ويزيد 
وينقص» إلا عند المرجئة. 

والتصديق ليس الناس فيه سواءء فليس إيمان أبى بكر كإيمان الفاسق من 
المسلمين» هذا من ناحية أصله. ٠‏ 

وكذلك من ناحية العمل فالناس يتفاضلون في العمل» فمنهم الظالم لنفسهء 
ومنهم المقتصد. ومنهم السابق بالخيرات. 

سلك أهل السنة والجماعة مسلكا وسطأ في الاستثناء في الإيمان وتركهء 
وفصّلوا في ذلك؛ فلم يقولوا بتحريم الاستثناء مطلقاً كقول المرجئةء ولا 
بوجوب الاستثناء مطلقاً كقول الكلابية» وإنما أوجبوه في حال ومنعوه في 
حال» مستدلين بأدلة من الكتاب والسنة. 

إن الإسلام والإيمان يتفقان في موطن ويختلفان في موطن آخرء فقد يطلق 
الإيمان ويراد به الإسلام» وبالعكس» وقد يطلق الإسلام على الأعمال 
الظاهرة» ويطلق الإيمان على الأعمال القلبية؛ لأنه قول وسط وبه تجمع 
النصوص الشرعية المختلفة» لأن للإيمان حقيقة لغوية وحقيقة شرعية» 
وهكذا للإسلام حقيقة لغوية شرعية. فباعتبار الحقيقة اللغوية يفترق الإسلام 
والإيمان» وباعتبار الحقيقة الشرعية يتضمن الإيمان الإسلام. 

مذهب أهل السنة والجماعة أنه إذا ثبت خبر الواحد فإنهم يأخذون به سواء 
كان في الاعتقاد أو الأحكام» ولا يعدلون عن النص الصحيح ولا 
يعارضونه بالمعقول أو الرأي أو الذوق. 

التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة دخيلة على الإسلام» أحدثها المتكلمون» 
ثم بعد ذلك تلقاه بعض الفقهاء والأصوليون. 


١‏ لا ينبغي ولا يليق من اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله 


والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. فلا يليق 
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بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً من الأمور وحتماً به وألزما به 
أن يكون لهم الخيار هل يفعلونه أم لا؟ 
المناقشة : 


ه سن١:‏ 


e‏ س؟: 
ه س؟: 
© س]٤:‏ 
© س 6: 
e‏ س١:‏ 
ه س7: 


ه س۸: 


:3 س‎ ٠ 


ما القول الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء في 
تعريف الإيمان؟ 

ما معنى الإيمان لغة؟ 

ما معنى الإيمان في الاصطلاح؟ مع ذكر مذاهب الناس في ذلك. 

اذكر لوازم تعريف الإيمان عند الكرامية والجهمية. 

اذكر أدلة مرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان مع الرد عليها. 

ما مراتب المغايرة بين المعطوف والمعطوف غليه؟ 

بين موقف الأشعرية والماتريدية من النصوص الدالة على أن العمل 
داخل في مسمى الإيمان. 

هل الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة وجمهور أهل السنة خلاف حقيقي» 
أم لفظي؟ بين ذلك. ٠‏ 

ما موقف كل من الجمهور والحنفية مما جاء عن النصوص في التكفير 
على بعض المعاصي؟ 


: ما جواب مرجئة الفقهاء عن قوله تعالى: وما كن أله ليع إِيمنتكة#؟ 
: اشرح ما الذي تتفاوت به الأعمال» ووجه ذلك؟ 

: وضح عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

: اذكر أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص . 

: بين مذاهب المخالفين لأهل السنة فى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

:ما موقف الماتريدية والأشعرية ر الدالة على زيادة الإيمان 


ونقصانه؟ 


: بن مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان. 
: اذكر مذهب مرجئة المقهاء فى الاستثناء والجواب عليه . 
: وضح العلاقة بين الإسلام والإيمان» مع بیان اختلاف الناس في ذلك» 


: اشرح قول الطحاوي : (وجميع ما صح عن النبي ي حق». 
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۸٦۱ 


ه س١۴:‏ ما مذهب أهل السنة فى خبر الواحد؟ وما الأدلة على حجيته؟ 


س۲۱: 


س۲۲: 


بين أن التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة دخيلة على الإسلام. 
ما معنى قوله تعالى: وما کان لِمُؤْمِنِ وا مُؤْمِنَةٍ إِدَا قَصَى أله ورسوله: آم أن 
Jr‏ سمس ر 


صا 7 ع + كم & رر ر ر رو سم رک 8 و 
[الأحزاب: 7"5]؟ 


: اذكر مذهب المخالفين لأهل السنة في خبر الواحد» مع بيان مستندهم 


في ذلك والرد عليهم . 


: كيف ترد على من قال أن الأدلة العقلية قطعية»ء وأما الأحاديث فهى 


ظواهر باطنية؟ 


: بما يجاب على مرجئة الحنفية في قولهم إن الإيمان مرادف للتصديق؟ 
: بم يجاب على الحنفية في قولهم إن الإيمان ضد الكفر والتكذيب وهو 


الجحود؟ 


: تقول الحنفية إنه إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله» فما جوابك على ذلك؟ 
: استدلت الحنفية بحديث أبى الليث السمرقندي على أن الإيمان لا يزيد 


ولا ينقص » فبم رد عليهم الجمهور؟ 


:ما هو جواب النسفي عن حديث: (الايمان بضع وسبعون شعبة أو بضع 


وستون شعبة)؟ وما الموقف منه؟ 


: ما أقوى الأدلة وأصرحها على دخول الأعمال في مسمى الإيمان؟ 


: هناك وجه شبه بين النفاة وأهل الكتاب» وضحه مستنداً إلى القرآن فى 


جوابك. 


: قال الشيخ الطحاوي: وأهله فى أصله سواء» والتفاضل بينهم بالحقيقة 


ومخالفة الهوى وبملازمة الأولى. وفي بعض النسخ (بالخشية والتقى) 
بدل الحقيقة . فما الفرق بين اللفظين؟ 


:بم أجاب الحنفية عن الأدلة المصرحة بزيادة الإيمان ونقصانه» مثل 


قوله : يرادا ليسا مم ينم 4؟ 


: إلى أي شيء يشير الشيخ الطحاوي بقوله: «من الشرع والبيان»؟ 


الولاية والأولياء 


* كلام ابن أبي العز 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ مناسبة هذا الباب لما سبق. 

تت معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. 
وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن». 

- تعريف الولاية والولي. 

1 الولاية لا تختص بأحد من البشر. 

۷- تفاضل الناس في الولاية. 

4 أقسام الناس في الولاية. 

1 تفاضل الناس في العداوة. 

٠‏ أوصاف الأولياء. 

١‏ الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. 

5 المخالفون لأهل السنة في مسألة الولاية. 

١١‏ شروط الولي عند الصوفية. 

١4‏ أدلة الولاية. 

6 اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد عند جمهور أهل 

السنة. 

7 الولاية الكاملة. 

۷ - مراتب الأولياء. 

۸ 7 الاستثناء في الولاية. 

5 أكرم المؤمنين عند الله. 

٠‏ الخلاصة. 

١‏ المناقشة. 
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الولاية والأولياء 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن». 

قال تعالی: الا إت اولب الہ لا حرف علیہ ولا هم بحرت @ اليرت 
اموا واوا يتقو 467 [يونس: 77 - .]٠۳‏ الولي: من الولاية بفتح الواو التي 
هي ضد العداوة» وقد قرأ حمزة: ما لک ًن دتم من َء [الأنفال: ۷۲] بكسر 
الواو والباقون بفتحهاء وقبل: هما لغتانء وقيل: بالكسر النصرة وبالكسر الإمارة» 
قال الزجاج: وجاز الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة 
والعمل وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. 

فالمؤمنون أولياء الله. والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: اله وَل الذيت ءامنا 
رهم ين المت إل الور والّيت كردا أوإاؤشم اطَدحْوتُ يرهم يت الور 
إِلَ الظنُّمَتِ» [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقال تعالى: لديك ين أله مو الزن امنوأ وان الْكَفْرتَ 
لا مول شُِ 209 [محمد: 21١١‏ والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» وقال 
تعالى : «وَالْْؤْمِنَ لومت بم ليام بَتين4 [التوبة: ١۷]ء‏ وقال تعالى: #إنَّ لي 
اموا وَهَابوأ وجهدوا ياوه وأنضمم في سبي أله وَالَدنَ “ادوأ ضرا وليك بعصم 
كاد بض # [الأنفال: ۷۲] إلى آخر السورةء وقال تعالى: إا وَليِكُمْ أله شولم وال 
"امأ ا قيفوت الصاو ينوت ارو وهم مو @ ومن تول أله وَرَسْوكم واي اموا ين 
حِرْبَ ألو هم امبو 469 [المائدة: هه .]٠١‏ 

فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأنهم أولياء الله 
وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم 
ويرضون عنه ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة» وهذه الولاية من رحمته 
وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه قال تعالى: ول المد يله 
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الولاية والأولياء [ هكم 


[الإسراء: .]1١١‏ فالله تعالى ليس له ولي من الذلء بل لله العزة جميعاً خلاف 
الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره . 

والولاية أيضاً نظير الايمان» فيكون مراد الشيخ. أن أهلها في أصلها سواء 
وتكون كاملة وناقصة. فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: أل ارت 
ويا الله لا حو يهم ولا هم روت © الزرت اموا وڪاو يتقو © 
َه لت في الْحَيزة لديا وي الآجِرَة لا بَدِيلَ ڪلت انو ڪت هو النوذ 
اميم €9) [بونس: ٠۲‏ - 14] ف آل اموا وڪاو يقرت 469 منصوب 
على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمدح أو مرفوع بإضمارهم أو خبر 
ثان ل إن وأجيز فيه الجر بدلاً من ضمير عليهم. 

وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل 
الوعد المذكور في الآيات الثلاث. وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه 
ومساخطه ليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة”''. وقيل: الذين آمنوا 
مبتدأ والخبر لَه لبش وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما قد يكون فيه كفر وإيمان 
وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان» وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين 
أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الايمان ولكن موافقة 
الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: #وما يمن 
ڪرشم يلل إلا ثم شر 4 [یوسف: »]1٠٠١‏ وقال تعالى : ل لم وتوا ولك 
فووا أَسَلمنا» [الحجرات: ]١4‏ الآيةء وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا 
منافقين على أصح القولين وقال بيه : (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر).ء وفي رواية: (وإذا ائتمن خان 
بدل وإذا وعد أخلف). أخرجاه في الصحيحين وحديث شعب الايمان تقدم. 

وقوله يكلْكِ: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)” . 


(1) الرياضة: هي تمرين النفس على الصدق والإخلاص» انظر: المدارج /١(‏ 470) والتعريفات. 
)۲( سبق تخريج هذه الأحاديث في المبحث السابق. 


فعلم أن من كان معه من الايمان أقل القليل لم يخلد في النارء وإن كان معه 
كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. 

فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفرء وإن كان رأس شعب 
الكفر الجحود ورأس شعب الايمان التصديق. 

واما ما يراق مرفوعا إلى النبي بي أنه قال: (ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم 
ولي لله لا هم یدرون به ولا هو يدري بنفسه)'" » فلا أصل لهء وهو كلام باطل» 
فإن الجماعة قد يكونون كفاراًء وقد يكونون فساقاً يموتون على الفسق. 


وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إرك أولياة الله 


اہ 
٠‏ 
< 


لا حو عليه ولا هُمْ يخرّؤت 469 - إلى قوله ‏ لهم ادك في الحيزة أ 
E‏ الَخْرَة [بونس: 57 - 0114 والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: #وَلكنَّ 
ر مَنْ ءام ياه وم الآز ماكز والككب َكب إلى قوله: «أوكهك الدِينَ 
صكفواً أك هُمْ اممو [البقرة: ۱۷۷]. 

وهم قسمان مقتصدون ومقربون» فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض 
من أعمال القلوب والجوارح والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كل : 
(يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه › ولئن استعاذني لأعيذنه . وما ترددت عن شيء 
انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته)”"". 

والولي خلاف العدوء وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب» فولي الله هو من 
والى الله بموافقته محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم : 

ومن بق آله يجعل له ,عا ردقه من حَيثُ لا €[ الطلاق: ۳-۲]» قال أبو 

. وانظر: المصنوع في معرفة‎ »)5١/١١( موضوع قاله شيخ الإسلام كما في الفتاوى‎ )١( 


الموضوع رقم (TAA)‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (5605). 
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ذر ويه لما نزلت الآية: قال النبي كلِ: (يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية 
لكفتهم)”'' فالمتقون يجعل الله لهم مخرجاً مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث 
لا يحتسبون فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول 
شرحها من المكاشفات والتأثيرات. 

قوله : (وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن). 

أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى» والأتقى هو الأكرم 
قال تعالى : 9 ڪرم عند اله نک [الحجرات: 211 وفي السنن عن النبي ع 
أنه قال: : (لا فضل لعربي على عجمي > ولا لعجمي على عربي» ولا لأبيض على 
أسود» ولا لأسود على أبيض. إلا بالتقوى» الناس من آدم وآدم من تراب). 

وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر 
وترجيح أحدهما على الآخر. وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر 
والغنى وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق» فالمسألة فاسدة في نفسها 
فإن a‏ عند الله بالتقوى وحقائق الايمان لا بفقر ولا غنى» ولهذا والله أعلم 
قال عمر د4 : الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت» والفقر والغنى ابتلاء 
من الله تعالى لعبده كما قال تعالى: اما الْإضن إا ما الله ريم فأكرمه وَصَمَمُ فقول 

رک اکس ©4 [الفجر: ١٠]ء‏ فإن استويا الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى 

استويا في الدرجةء وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله فإن الفقر والغنى 
لا يوزنان» وإنما يوزن الصبر والشكر. 

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر 
فكل منهما لا بد له من صبر وشكرء وإنما أخذ الناس فرعاً من الصبر وفرعاً من 
الشكر وأخذوا ذ في الترجيح, فجردوا غنياً منفقاً متصدقاً باذلاً ماله في وجوب 
القرب شاكراً لله عليه» وفقيراً متفرغاً لطاعة الله ولأداء العبادات صابراً على فقره 
وحينئذٍ يقال إن أكملها أطوعهما وأتبعهماء فإن تساويا تساوت درجتهما”” والله 
أعلم» ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل معافى شاكر أو مريض صابر أو 
مطاع شاكر أو مهان صابر أو آمن شاكر أو خائف صابر؟ ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)577١(‏ والحاكم .)٤۹۲/۲(‏ وفي سنده انقطاع. 
(۲) أخرجه أحمد .)4١١/0(‏ ) انظر: المدارج .)٤٤١/۲(‏ 
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17 ا 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

غرض المصنف من عقد هذا الباب يتضح من خلال ما يلي : 

أ تقرير مذهب أهل السنة والجماعة فى مسألة الولاية. 

ب - الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة في هذا الباب من الغلاة 
والجفاة» فالغلاة يثبتونها لكل أحد حتى الفسقة والعصاة من المؤمنين» والجفاة 
لا يثبتونها إلا للمؤمن الكامل فى الإيمان. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بين المصنف فى الباب السابق أن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم بحسب 
أعمالهم فليسوا في الإيمان سواء» فناسب أن يذكر أن المؤمنين يتفاضلون في 
ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. 
٣ (‏ ) معاني الكلمات: 
بفتح الواو ضد العداوة. وبالكسر الإمارة. 
معنى كلام الطحاوي: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله 

أطوعهم وأتبعهم للقرآن»: 

والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن تعالى» وعلى حسب تفاوتهم في الإيمان 
والتقوى تتفاوت درجة ولايتهم عند الله تعالى» وأكرمهم عند الله هو أكثرهم 
طاعة لله ورسوله بل وأكثرهم اتباعاً لكتاب الله تغالى» وسنة رسوله كَك. 
( 5 ) تعريف الولاية والولي: 

الولاية: بالفتح: المخبة والنصرة والمؤازرة والمناصرة. 


الولاية والأولياء [فكما 

والولي من آمن بالله واتقاهء كما قال تعالى: لا إرك ريك أله كا حو 
یھ ولا هم روت © الت ءامنا وڪاو يفوت 469 . 
الولاية لا تختص بأحد من البشر: 

كما يزعم بعض الناس فيقصرون الولاية على شخص معين أو بيت معين» أو 
ملة معينة. . . إلخ. 

وليست الخوارق مقياساً للولاية» بل الولاية مرادفة للإيمان كما جاءت 
النصوص الشرعية بذلك. 
( ۷ ) تفاضل الناس في الولاية : 

الناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» فالولاية 
لا يتساوى الناس في أصلها فهي نظير الإيمان لا يتساوى الناس في أصله» بل 
الولاية تزيد وتنقص وتكون كاملة وناقصة» فالمطيع يزيد يانه وتقواة والعاصي 
ينقص إيمانه ويضعف . 

قال ابن أبى العز: (تفاوت درجات نور «لا إله إلا الله» فى قلوب أهلها لا 
يحصيها إلا الله تعالى» فمن الناس من نور «لا إله إلا الله» في قلبه كالشمس» 
ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري» وآخر كالمشعل العظيم» وآخر 
كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف» وهكذا تظهر الأنوار يوم القيامة)"" . 
أقسام الناس في الولاية : 

يرى جمهور أهل السنة أن الناس على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عدو لله كامل العداوة وهو الكافر. 

القسم الثاني: مؤمن ولي لله كامل الولاية» وهو المؤمن المطيع الذي أدى 
الواجبات وانتهى عن المحرمات. 

القسم الثالث: ولي لله من وجه عدو لله من وجه آخرء وهو المؤمن العاصي. 
فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات» وعدو لله بحسب ما فيه من 
اا والتقصير في الواجبات. 
)٩ (‏ تفاضل الناس في العداوة: 


الناس يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر الأكبر والأصغر 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص١٠")‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكر. 
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والنفاق» فالكفر والنفاق على مراتب كما أن الإيمان والولاية على مراتب. 
١ (‏ ) أوصاف الأولياء : 

قال تعالى: ال إرك أل آل لا حو یھ ولا هم يروت @ الدرت 
َامَنُوأ وڪاو يقو )€ . ففي هذه الآية يتبين أن الولي من آمن بالله ڳل حق 
الإيمان واتقاه» فإن التقوى هي الميزان الذي يعرف به الولي من غيره. 
)1١ [‏ الأنبياء أفضل من جميع الأولياء : 

ومن ادعى أن الولاية درجة فوق درجة النبوة فقد افترى على الله الكذب» 
وتقوّل على الله بلا علم. وسيأتي تفصيل ذلك في آخر الكتاب. 
١١ (‏ ) المخالفون لأهل السنة فى مسألة الولاية: 

خالف أهل السنة في مفهوم الولاية طائفتان: 

الأولى: المعثزلة. 

يرى المعتزلة أن الولاية لا تكون إلا للمؤمن الكامل» أما المؤمن المرتكب 
بعض المعاصي فهو في منزلة بين المنزلتين» ولما لم يكن عندهم مؤمن ناقص 
الإيمان» فبناء عليه جميع المؤمنين عندهم أولياء . 

وبناء على ذلك يكرمه الله ك ويمنحه الدرجات العلى جزاء على أعمالهء 
وهذا الإكرام عند المعتزلة واجب بناء على قولهم بوجوب إكرام المؤمنء لأنهم 
يرون الجزاء فى مقابل الأعمال واجباً. 

الثانية : المرجئة. 

فيقولون المؤمنون كلهم أولياء الرحمن» فالناس عندهم قسمان: عدو وولي» 
فالكافر عدو الله والمؤمن ولى لله سواء كان مطيعاً أو عاصياً. 

ووفق الله أهل السنة الحا للوسط فقالوا: الناس على ثلاثة أقسام: عدو لله 
كامل العداوة وهو الكافرء ومؤمن ولي لله كامل الولاية وهو المؤمن المطيع الذي 
أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات» وولى لله من وجه عدو لله من وجه آخرء 
وهو المؤمن العاصى» فهو ولى لله بحسب ا من الإيمان والطاعات» وعدو لله 
مح اما فيه من المعاضي والنتضين في الوا جات 
[ ؟1) شروط الولي عند الصوفية: 

يشترط في الولي عند الصوفية: أن يكون معصوماء وقد يعبرون عن العصمة 
بالحفظ والحراسة. 


الولاية والأولياء ظ ۷۱ ١‏ 


وللولي عندهم علامات منها : 

١‏ أنهم المحافظون على الذكرء وإذا رُؤوا ذكر الله تعالى. 

۲ - أن لهم سلطان الحقء فلا يقاومهم أحدء وهذا يعني أن لهم قوة غير 
القوة الإنسانية» وتصرفا غير التصرف الإنساني. 

۳ - أنهم أصحاب الفراسة والحكمة والأقوال الملهمةء فهم يتكلمون عن 
مراد الله ويتحدثون بمراد الله. 

٤‏ - أنهم أصحاب إلهام ومكاشفة ومخاطبة. 

0 من آذاهم صرع» وأوذي بسوء الخاتمة. 

5 يوضع لهم القبول في الأرض. 

- أنهم مستجابو الدعوة. 

۸ - أن لهم كرامات ظاهرة» وتظهر على أيديهم خوارق باهرة» كالمشي على 
الماء والطير في الهواء. 

4 أن الله يُجري على ألسنتهم أصول العلم» ولا يحتاجون إلى تعلم. 
أدلة الولاية: 

قال تعالى : ا ول ا ءَامَها رھم ن المت إل الور وات كتا 
أؤلساوعم الطَدحُوتُ يخرجوتهم مب ألثُورٍ إلى الظلْمت4؟ [البقرة: .]٠۷‏ 

وقال تعالى : ذلك ين لَه مول ارين ءامنوأ ون افر لا مول لم 409 [محمد: .]١١‏ 

وقال تعالى: #وَالْمُوْمِيُونَ والمۇيتت يحضم أولياء بعض) [التوبة: .]۷١‏ 

وقال تعالى: ل لري اموا عاجرا جمدو اموه امم في سَبِيلٍ أل 
ايبن اووا ورا وليك بَتَسْهُمَ ويا بَْضنْ4 [الأنفال: ]۷١‏ إلى آخر السورة. 

وقال تعالى: إا ولم أََهُ شولم والْدِينَ “اموا اليب يقيثوت الوه يوون آلرگوة 
وخم دمو © ومن يِل الله وشو وَالْنِسَ ما يِذ رْبَ لله هم القيبؤة )4 
[المائدة: 206 05]. 

وعن ني هريرة به قال: قال رسول الله تَكلِةِ: (يقول الله تعالى: من عادى 
لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي پبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
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ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته)”" . 
( 16 ) اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد عند جمهور أهل السنة: 
ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه» كما قد يكون فيه كفر 
وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان» وإن كان في هذا الأصل 
نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان 
ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده» قال 
تعالى: وما ومن کک يالو إلا وحم مره 43 [يوسف: »]٠١١‏ وقال 
تعالى: #كل 3 نونوا ولكن فقولا أَسْلَمْنَاك [الحجرات: ]١4‏ الآية» وقد تقدم الكلام 
على هذه الآية وأنهم ا منافقين على أصح القولين» وقال كَل: (أربع من كن 
فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر). 
وقوله كَةْ: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) . 
فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه 
كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. 
فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصى من شعب الكفر» وإن كان رأس شعب 
الجحود ورس شعب الإيمان اديه 
الولاية الكاملة: 
0 أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى : ال إركت لي 
ا حرف یہ ول مم روت © ايت امنأ وڪاو يتقو © ا 
ل المي الذي رفي الجْرة4 [يونس: 57 14]» فكل من آمن بالله وملائكته 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وصدق إيمانه باستعمال التقوى بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي كان لله وليا. 
[ 37 ) مراتب الأولياء : 
الناس في ولاية الله كك بحسب تفاضلهم في الإيمان» ويرى ابن ا العز 
انهم قسمان: 
الأول: المقتصدون: وهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب 
والجوارح . 


(۱) أخرجه البخاري 89/١(‏ ح٤۳)»‏ ومسلم (۷۸/۱ ح08) 


١ VY ۰ الولاية والأولياء‎ 


والثاني : السابقون: وهم الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 

الاستثناء فى الولاية : 

الاستثناء في الولاية هو أن يقول قائل: آنا ولي إن شاء الله فإن أراد بالاستثناء 
الشك في أصل ولايته فلاء وإن لم يرد الشك وأراد الأعمال المترتبة على أعمال 

الإيمان وأعمال الولاية كثيرة لا يجزم الشخص بأنه أدى ما عليه فلا بأس في الاستثناء» 

أو أراد به عدم علمه بالعاقبة فلا بأس بالاستثناء ومنعه جمهور فقهاء الحنفية . 

15 ) أكرم المؤمنين عند الله : 

أكرم المؤمنين عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن» قال تعالى: ل أَكَرميٌ عند 
َس نفك » [الحجرات: »]١۳‏ وقال ككِ: (لا فضل لعربي على أعجمي إلا 

بالتقوى). فأكرم الناس عند الله أتقاهم وأكثرهم إيماناً واتباعاً للقرآن والسنة. 

الخلاصة : 

١‏ - المؤمنون كلهم أولياء الرحمن تعالى؛ وعلى حسب تفاوتهم في الإيمان 
والتقوى تتفاوت درجة ولايتهم عند الله تعالى» وأكرمهم عند الله هو أكثرهم 
طاعة لله ورسوله كل وأكثرهم اتباعاً لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله كَل. 

١‏ - الولاية: بالفتح: المحبة والنصرة والمؤازرة والمناصرة. والولي من آمن 
بالله واتقاه. 

- الولاية لا تختص بأحد من البشر. 

5 - الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. 

ه- قد يجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد. 

> - أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: #ألآ إت أولياء أله 
کا حرف یہ ولا مم بحرت © أت ءَمَوأ وَكَاوًا بترت @4 
[يونس: 1 - ]. 

۷ - الناس في ولاية الله كك بحسب تفاضلهم في الإيمان» ويرى ابن ا العز 
أنهم قسمان: المقتصدون» والسابقون. 

المناقشة : 

ه سا: ما معنى كلام الطحاوي: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم 

عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن»؟ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ه س؟: ما تعريف الولاية والولي؟ 

ه س5: هل الولاية تختص بأحد من البشر؟ 

ه س٤:‏ بين أوصاف الأولياء كما وردت فى الكتاب والسنة. 

ه س0: بين فساد مقالة من يقول أن الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. 
ه س1: اذكر مذاهب المخالفين لأهل السنة فى مسألة الولاية. 

ه س۷: اذكر أدلة الولاية. 

© س۸: هل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟ وضح ذلك. 
ه س٩:‏ من هم أولياء الله الكاملون؟ 

ه س؛١٠:‏ ما مراتب الأولياء عند ابن أبى العز؟ 

e‏ سن١١:‏ ما الفرق بین ولاية المخلوق للمخلوق» وولاية الخالق للمخلوق؟ 
ه س؟1: ما أنواع الكرامات؟ ولمن تكون الكرامة؟ 


الإيمان والإسلام 


كلام ابن أبي العز: 


١‏ غرض الشارح من عقد هذا الباب. 

۲ منأسبة هذا الباب لما سبق. 

معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والإيمان: هو الإيمان بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره 
من الله تعالى». 


060 معنى الإسلام. 


1١ 
۷ 
=۸ 
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الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 
كان النبي ية يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الإخلاص. 
تفسير الإيمان في حديث وفد عبد القيس بأركان الإسلام. 


الظاهرة. 
5 8 ۾ بو ر ريع 
الجمع بين قول الله تبارك وتعالى: قل 63 من عند ّم # 
[النساء: 78]ء وبين فوله تعالى: وم ا بك من ميتو فن مك4 


[التساء: ۷۹]. 


- معنى قوله تعالى: لامآ أَصَابْكَ من َة فن أل وما أصابك ون ميك 


e 2‏ ر رچ ور 2 رو کت 
فن تَفْسِكَ وأرسلتك لاس رسو وکن بن سَهِيدَا © € [النساء: ۷۹]. 
اختلاف العلماء 3 معنى الحسنة والسيئة في قوله تعالى: تا 


1 ص 


أصَايك من تتو فِنَ أللَهِ وما أصابك من ميتو فن فك € [النساء: ۷۹]. 


١‏ - الحكمة من إضافة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد. 
٤‏ - الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: #وما أصابك من سيكو فن 


3 o 


نْفْسِكَ #. 


2 


2 


06 الجواب على احتجاج المعتزلة بالآية: #وما أَصَلَكَ من مَيْتَمَ فن 
سيك على أن العبد يخلق فعل نفسه. 
71 معنى قوله َي (والخير كله بيديك والشر ليس إليك). 
حكم إضافة الشر مفرداً إلى الله تعالى. 
۸ - تأييد الله للملوك الظالمين ألا يعتبر شراً محضاً؟! 
5 معنى قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم). 
الحكمة من أمر الناس بالدعاء: (اهدنا الصراط المستقيم ضي 
كل صلاة). ش 
"١‏ جمع النبي ية في صلاته بين التوحيد والاستغفار. 
- معنى قول النبي يله (ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 
حكم من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض. 
4" معنى قول الطحاوي: «ونحن مؤمنون بذلك كله. لا نفرق بين 
أحد من رسلهء ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به». 
0" الخلاصة. 
1' المنافقة. 
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الإيمان والإسلام 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «والايمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى». 

تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين, وبها أجاب النبي بي في حديث 
جبرائيل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي كل على صورة رجل 
أعرابي وسأله عن الاسلام فقال: (أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاًء 
وسأله عن الايمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» وسأله عن الاحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك . 

وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي 
الاخلاص: «قل يا أيها الكافرون»» «قل هو الله أحد”". وتارة بآيتي الإيمان 
والإسلام التي في سورة البقرة: ظفُولُوَاً اما بأل وما أذ لماك [البقرة: +1] الآيةء 
والتي في آل عمران: طقل يال الكتب تالا إل كَل سوم یتنا يښ" [آل 
عمران 2174 وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال 
لهم: (آمركم بالايمان بالله وحده» أتدرون ما الايمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خُمس ما غنمتم) . 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب لما قد 
أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو ' 
الايمان» وقد تقدم الكلام على هذا. 


(۱) سبق تخريجه. (۲) أخرجه مسلم (0757. 
(۳) أخرجه مسلم (۷۲۷). )٤(‏ سبق تخريجه في المبحث السابق. 


. والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الايمان إلا 
بالعمل مع التصديق, وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها 
السنة والايمان بين معناه الكتاب والسنةء فمن الكتاب قوله تعالى: #8 إِنَّمَا الْمَؤْبوْنَ 
ايب ذا ذكر أله حلت فلوم [الأنفال: ۲]» وقوله تعالى: لإنَمَا الْمَؤْنُونَ أل 
انوا ياي ورَسُولو كُمَّ لَمّ رسأ [الحجرات: »]٠١‏ وقوله تعالى: فل ورك لا 
قَصََيْتَ وَيُسَلْمُوأْ سلما 469 [النساء: 2110 فنفي الايمان حتى توجد هذه الغاية دل 
على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم يكن قد 
أتى بالايمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب ولا يقال إن بين 
تفسير النبي الايمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس 
معارضة لأنه فسر الايمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الاسلام فكان المعنى أنه 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير 
الإسلام» كما أن الاحسان متضمن للايمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره بخلاف 
حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام» ولكن هذا 
الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ ك من تفسير الايمان فحديث وفد 
عبد القبس مشكل. عليه. 

ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال 
الخمس التي أجاب بها النبي في حديث جبرائيل المذكورء فلما قال إن الإسلام 
هذه الخصال الخمس» وقد أجاب بعض الئاس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. 

والتحقيق أن النبي بي ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً الذي 
يجب لله على عباده محضة على الأعيان. فيجب على كل من كان قادراً عليه 
ليعبد الله مخلصاً له الدين وهذه هي الخمس وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب 
مصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية كالجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء 
وتحديث وغير ذلك. 


الإيمان والإسلام | Tava‏ 


وأما ما يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه وقد يسقط 
بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والغصوب والإنصاف من المظالم من 
الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك» 
فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو بخلاف صوم رمضان وحج 
البيت والصلوات الخمس والزكاة» فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله 
والأصناف الثمانية مصارفها ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير بلا 
إذنه ولم تطلب من الكفارء وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو أداها غيره عنه 
بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفارء وما يجب حقاً لله تعالى كالكفارات هو 
بسبب من العبد وفيها معنى العقوبة؛ ولهذا كان التكليف شرطاً في الزكاة فلا 
تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما 
عرف في موضعه. 

وقوله: والقدر خيره وشره وخلوم ومره عن الله تعالى» تقلع قوله في يديت 
جبرائيل : وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقال تعالى: #ثل لن یبا إلا ما ڪب آل 
نا [التوبة؛ »]0١‏ وقال تعالى: #وإن ثيب کک هزو مِنْ عند اله ون مْصِبْهُمَ 

ق 


س س 4 رع 


سيك 1 ا مولن لاه الْمَورِ لا يکادو يَفْمَهونَ حَدِيئًا» 
[النساء: ۲۷۸ ما أصَابك من حت فِنَ أن وآ أصابك 68 ع ساف [النساء: ۷۹]. 

فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: ك مِنْ عند ألو وبين قوله: ين 
نَنْيكَ4؟ قيل: قوله: كل ين عِندٍ الَو الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها 
من عند الله. وقوله: ين ند َنْيكَ4 أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك 
عقوبة لك كما قال تعالى: را اگم ين مسو یا كسك يريخ » 
[الشورى: ١۳]ء‏ يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس َيه أنه قرأ: #ومآ أَصَابْكَ عن 
تقر هّن فييك «وأنا كتبتها عليك». 

والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال» وقد قيل الحسنة 
الطاعة والسيئة المعصية» وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم 
أحدء والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث والمعنى الثاني ليس مراداً دون 
الأول قطعاًء ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع 
أن الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 
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الجزاء مع أنها من سيئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة. 

وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك. فإنهم يقولون إن فعل 
العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله والقرآن قد فرق بينهما وهم لا 
يفرقون, ولأنه قال تعالى: ك ين عند أَنّو4 فجعل الحسنات من عند الله كما 
جعل السيئات من عند الله. وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاءء 
وقوله بعد هذا: 6ا أَصَابْكَ مِنْ حَسَةْ» وين سر4 مثل قوله: #وإن تبه 
حَسَكَةٌ 4 «وإن وهم منَكَة 4. 

وفرّق يل بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب 
فجعل هذه من الله وهذه من نفس الانسان, لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو 
أحسن بها من كل وجه فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الاضافة إليهء وأما 
السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانهء فإن الرب لا 
يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخیر. 
- ولهذ'" كان النبي بي يقول في الاستفتاح: «والخير كله بيدك والشر ليس 
إليك)”"» أي فإنك لا تخلق شراً محضاً بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها 
خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر جزئي إضافي› فأما شر كلي 
أو شر مطلق فالرب ل منزه عنه. وهذا هو الشر الذي ليس إليه. 

ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قط. بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات 
كقوله تعالى: اله َل کل نر [الرعد: 15] كل يِن عِندٍ ألو وإما أن يضاف 
إلى السبب”*' كقوله: ين سر ما حَلَنَ 402 [الفلق: ۲]ء وإما أن يحذف فاعله كقول 
الجن: ونا لا تدرى أَمْرّ رد من في لاض ا ريم رسا )€ [الجن: .]٠١‏ 


وليس”*' إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة بل به من 


.)٠١/۲( انظر: مجموع الفتاوى (۲۲۹/۱۲)ء وشفاء العليل‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوى .)757/١15(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ وانظر: أقوال الناس في معنى الحديث في شرح صحيح مسلم 
للنووي (/ ه١٠‏ "). 

(5) أي: من قام به الشر فقوله؛ امن سر ما حل 462 معناه: من شر مخلوق فيه شر. 

.)558/١5( الفتاوى‎ )0( 


الإيمان والإسلام A۸۱‏ 
الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالىء وليس إذا وقع في المخلوقات ما 
هو شر جزئي بالاضافة يكون شراً كلياً عاماًء بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا 
خيراً أو مصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام. 

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التي أيد بها 
الصادقين » فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم . 

وليس هذا كالملك الظالم والعدوء فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من 
الشر أكثر من ظلمهء وقد قيل ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام» 
وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون 
على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرو نه ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط 
عليهم من العدوء ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مدة. وأما 
المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم بل لا بد أن يهلكهم لآن فسادهم عام في 
الدين والدنيا والآخرة» قال تعالى: لور قول عا بعص الأقاوبل 69 دة ينه ,لمن 
9© م طعا مته الوتينَ : © [الحاقة: 44 -45]. 

وفي قوله: ين تنك من الفوائد”'' أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن 
إليهاء فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا 
أساؤوا إليه. فإن ذلك من السيئات التي أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه فيرجع 
إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على 
ا 

ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: هدنا ور بط 
لست © 3 لبت أت يم عبر المْضوب عَم ولا الاين 
©) [الفاتحة: ٠٦‏ ۷]ء فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته 
فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان وهو محتاج إلى الهدى كل لحظةء وهو 
إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب» ليس كما يقوله بعض المفسرين أنه 
قد هداه فلماذا يسأل الهدى. وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية» بل العبد محتاج 


.)7١77/١5( الفتاوى‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحوالهء وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور 
في كل يوم وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله 
مريداً للعمل بما يعلمه وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتدياً ومحتاجاً إلى أن 
يجعله قادراً على العمل بتلك الارادة الصالحة» فإن المجهول لنا من الحق أضعاف 
المعلوم» وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه, وما لا 
نقدر عليه مما نريده كذلك وما نعرف جملته ولا نهتدې لتفاصيله فأمر يفوت 
الحصر ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله 
سؤال تثبيت وهي آخر الرتب. 

وبعد ذلك كله هدابة أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة» ولهذا 
كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه فليسوا إلى شيء 
أحوج منهم إلى هذا الدعاء» فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء 
من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشرء فقد بيّن القرآن أن السيئات 
من النفس وإن كانت بقدر اللهء وأن الحسنات كلها من الله تعالى. 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يُشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وألا 
يتوكل إلا عليه وحده. فلا يأتي بالحسنات إلا هوء فأوجب ذلك توحيده والتوكل 
عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. 

وهذه الأمور كان النبي يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في «الصحيح» أنه كان 
إذا رفع رأسه من الركوع يقول: (ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء والمجد أحق ما 
قاله العبد وكلنا لك عبد)» فهذا حمد وهو شكر لله تعالى وبيان أن حمده أحق ما 
قاله العبدء ثم يقول بعد ذلك: (لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الجد منك الحد). 

وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقاً وقدراً وبداية ونهاية»› هو المعطي 
المانع؛ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولتوحيد الإلهية شرعاً وأمراً ونهياً 
وإن العباد وإن كانوا يعطون جداً ملكاً وعظمة وبختاً ورياسة في الظاهر أو في 


)۱( أخر جه مسلم (لالاع). 


الإيمان والإسلام 1 / 


الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجدء أي 
لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال: لا ينفعه منك» ولم يقل: ولا ينفعه عندك» لأنه 
لو قبل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره. 

ae‏ الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله: ياك تعبد ويك 

نَنَعِينٌ 469 [الفانحة: ]١‏ فإنه لو قدر أن شيئاً من الأسباب يكون مستقلاً 

بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا 
يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هوء فله الحمد 
وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به» فكيف 
وليس شيء من الأسباب مستقلاً بمطلوب بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه؛ 
ولا بد أيضاً من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود فكل سبب 
فله شريك وله ضدء فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه 
والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما يضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك» ثم 
الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا 
بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه 
المفسداث. 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة 
والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة 70 
ولو كان ملكاً مطاعاً. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها 
ويمانعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى وعدم المانع. 

وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى» فليس في الوجود شيء واحد هو 
مقتضى تام وإن سمي مقتضياً وسمي سائر ما يعينه شروطاً فهذا نزاع لفظي» وأما 
أن يكون في المخلوقات علة"''' تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. 

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد لله وعلم أنه لا يست يستحق أن 
یسال غيره فضلاً عن أن يعبد غیره» ولا يتوكل على غیره» ولا يرجى غيره. 


زد4 العلة التامة: ما يجب وجود المعلول عندها وقيل : ما يتوقف عليه وجود الشيء. انظر: 
التعريفات (ص154١).‏ 


قوله: : 'ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم 
على ما جاؤوا به». الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الايمان به تفصيلاً 
وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر کلامه» أي: لا نفرق بينهم بأن نؤمن 
E‏ ع A‏ لعلو علي > فإن من آمن ببعض وكفر 
ببعض كافر بالکل» قال تعالى: #ويفولون دومن بو وڪم ِسَعَضٍ وَيرِبِدُونَ أن 
سدوا بين َلك سيبلا © أَوْلَيِكَ هم مم الْكَفونَ حا [النساء: 16١‏ ١١٠]ء‏ فإن 
المعنى الذي لأجله أن بن ا ی ر في تی بود به» وذلك 
الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين» فإذا لم يؤمن ببعض 
المرسلين كان كافراً بمن في زعمه أنه مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق 
المسلمين كلهم فكان كافراً حقاً وهو يظن أنه مؤمن» فكان من الأخسرين أعمالاً 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 


الإيمان والإسلا f‏ ۵ ۸ ۸ 


عناصر الموضوع: 
)_١ (‏ غرض الشارح من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض الشارح من عقد هذا الباب فيما يلي: 

أ - تقرير أصول الإيمان والدين عند أهل السنة والجماعة من خلال شرح ما 
قرره الطحاوي في ذلك. 

ب - بيان أن من لم يؤمن بهذه الأصول أو جحد واحداً منها خرج من دائرة 
الإيمان. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بين المصنف فيما تقدم حقيقة الإيمان ومسمّاه وأنه يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وأن الناس يتفاضلون فيه» وكذا الولاية الناس يتفاضلون فيها بحسب 
تفاضلهم في الإيمان والتقوى» فناسب بعد ذلك أن يبين أركان الإيمان. 
( ؟ ) معاني الكلمات: 
ع او 2 
الماتع | ا 
الصبب ا 


هو ما يكون الشيء محتاجاً إليه إما في ماهيته أو في وجوده. 


معنى كلام الطحاوي: «والإيمان: هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى» : 
والإيمان هو عبارة عن الإيمان بالله تعالى ووحدانيته في ذاته وأفعاله وأسمائه 
وصفاته واستحقاقه للعبودية» وصرف جميع الأعمال إليه» والإيمان بالملائكة على 
الوجه الذي سبق ذكره من الإيمان بهم وبوجودهم إجمالا وتفصيلاء وما ورد من 
صفاتهم وأعيانهم» والإيمان بالكتب كذلك على ما سبق ذكره» وما علمنا خبره 
وما لم نعلمء والإيمان بالرسل من عرفنا منهم ومن لم نعرف إجمالاً وتفصيلاً 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


على ما سبق»ء وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام» وبأنهم بلغوا 
رسالات الله تعالى كاملة» وبأن هديهم أكمل هدي وأحسنه» والإيمان باليوم 
الاخر وما فيه من البعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك» ثم الإيمان بالقدر 
وأنه من عند الله وأن الخير والشر بقضائه» والحلو والمر بقدره وإرادته. 

فهذه أصول الإيمان الستة التي إن فقد أحدها ارتفع اسم الإيمان بالأصل 
وأطلق مكانه اسم الكفر والعياذ بالله تعالى. 
زه ) معنى الاسلام : 

هو الاستسلام لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» فهو الخضوع لله تعالى والعبودية 
له وحده فمن استكبر عن عبادته وأشرك معه غيره فغير ا 

الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا: 

الإيمان والإسلام يتفقان في موطن إذا أفرداء ويختلفان في موطن آخر إذا ذكرا 
هغاب فقد يطلق الإسلام ويراد به ما يشمل الإيمان» ويطلق الإيمان ويراد به ما 
يشمل الإسلام. 

وحاصله أن الإسلام والإيمان إذا افترقا في النص اجتمع مدلولهما. 

وإذا اجتمعا في النص اختلف مدلولهما. 
كان النبي ية يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الاخلاص: 

وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي 
الإخلاص: «قل يا أيها الكافرون»» «قل هو الله أحد»» وتارة بآيتي الإيمان 
والإسلام التي في سورة البقرة: فول ءَامَكَا إل وآ زل العم [البقرة: 15] 
الآية» والتي في آل عمران: لفل اهل لكب ينا تَعَالَوَاْ إلّ ڪلمة كلم سوام بَيْسَنَا 
وب 4 [آل عمران: 34]. 
59 تفسير الايمان في حديث وفد عبد القيس بأركان الاسلام : 

حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حين قال لهم: (آمركم بالايمان بالله 
وحده» أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ْ 

شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم) . 


.)٤ص( المنتقى لابن عثيمين‎ )١( 


الإيمان والإسلام AAV‏ 


وجه الدلالة: 

أنه جعل الإيمان هو الاعتقاد بوحدانية الله تعالى 00 الام 
يكتف بذلك. بل أضاف الصلاةء والزكاة وتأدية الخمس من المغنم إليه 

قال ابن القيم فيه أن الإيمان مجموع الأمرين من القول 0 مدعني 
بعضهم بأن الحديث متعارض مع حديث جبريل؛ وبيان ذلك أنه فسر الإيمان في 
حديث جبريل بالتصديق دون العمل. وفي حديث عبد القيس فسر الإيمان بالعمل 
دون التصديق» والصحيح أنه لا تعارض بين التفسيرين» فقد فسر حديث جبريل 
الإيمان بعد تفسيره للإسلام. فكان مقتضى كلامه أن تؤمن بالله» أي علاوة على 
ما سبق في تفسير الإيمان» كما أن الإحسان الذي سأل عنه أخيراً متضمن للإيمان 
خلاف حديث وفد عبد القيس. 

فقد فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة» وأغفل الأمور الباطنة استناداً إلى علم 
المخاطبين بأن الأعمال الظاهرة لا تنفع من دون إقرار القلب واعتقاده. 
[ 9 ) حكمة اقنصار النبي بي في حديث جبريل على الأمور الخمسة الظاهرة: 

الحكمة في اقتصاره بل على ذلك في تفسيره للإسلام أحد أمرين: 

أولها: أن هذه الأمور الخمسة هى أظهر شعائر الدين وأعظمها وإتيان المرء 
عليها دليل على كمال انقياده ا لله في أوامرهء وعدم إتيانه بها يشعر 
بانحلاله قيد انقياده وتركه ما سواها. 

ثانيهما: أن الرسول بيه ذكر الأمور التي تجب على العباد عبادة محضة 
خالصة لله سبحانه على الأعيان» وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح فلا 
يعم وجوبها جميع الناس فهي إنما تجب: 

أ - إما بفرض الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والفتيا. 

ب - وإما بسبب حقوق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه. 

وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديونء ورد الأمانات» وحقوق الوالدين 
والأولاد وصلة الأرحام» والإنصاف من المظالم ونحو ذلك. 

اعتراض متوقع : 

إن الزكاة حق مالي وليست عبادة محضة» ولهذا بينت a‏ الثمانية» فلماذا 
ذكرها عَلِِ؟ 

والجواب: أن بينها وبين حقوق العباد فروقاً فهي عبادة محضة. ولهذا وجبت 


فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه» ولم تطلب من الكفار بخلاف حقوق 
العباد فلا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها 
الكفار» وكون الأصناف الثمانية مصارف لها لا يدل على كونها حقاً للآدميين» 
وما يجب يكون حقاً لله تعالى محضاً غير الخمسة كالكفارات فهو بسبب من العبد 
وفيها معنى العقوبة. 
)١١(‏ الجمع بين قول الله تبارك وتعالى : لک من عند ألم [النساء: ۷۸]» 
وبين قوله تعالى: وما أصابك من سي فن لَنْسِكَ4 [النساء: ۷۹]: 

لا تعارض بين هاتين الآيتين» فقد أضاف 4 فى الآية الأولى الحسنة 
والسيئة إليهء إضافة خلق وإيجاد وتقديرء وأضافها في الآية الثانية إلى العبد 
إضافة تسبب وكسب» ومباشرة. وقوله: «فمن نفسك» أي من ذنب نفسك عقوبة 
لكء كما قال تعالى: رما امم ين مُصِيةٍ یا ست يمر [الشورى: 
٠‏ ويدل لذلك قراءة ابن عباس: (وما أصابك من سيئة فمن نفسك).؛ (وأنا 


كتبتها عليك) . 
( 8 معنى وله تعائى: 13 صاب ن ةر فين آل وما أصَِكَ ون سي فن بيك 


وأرسلتك لتاس رسو وکر مدا 409 [النساء: ۷۹] : 
ما أصابك من حسنة» e‏ والدنيا فمن الله هو الذي من بها ويسرها 
ر ااا وما عاف س سا تن لن رالا ى ك اى بت 
وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر. 
فالله قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله وأخبرهم أن 
المعاصي مانعة من فضلهء فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه عن وصول 
فضل الله وبره. 
[؟1) اختلاف العلماء في معنى الحسنة والسيثة في قوله تعالى : ما أَصَابَكَ س 
ستو ین لل وما أصابك ين سيك فن َفيك [النساء: ۷۹]: 
اختلف العلماء في الحسنة e‏ 
١‏ - الجمهور: على أن المراد بالحسنة: النعمة» وبالسيئة: البلية. 
۲ - وقیل الحسنة هي الطاعة» والسيئة هي المعصية. 
۳ - وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر. والسيئة: ما أصابه يوم أحد. 
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قال الشارح: «والقول الأول هو أصح الأقوال لأنه شامل لمعنى القول 
الثالث» والمعنى الثاني ليس مراداً دون الأول قطعاً». 

قال الشارح: «ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه 
مع أن الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى: فتكون من 
سيئكات الجزاء مع أنها من سيئات العمل . 

والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الدنيا كما يدل على ذلك الكتاب والسنة». 
الحكمة من إضافة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد: 

الحكمة من إضافة الحسنة إليه سبحانه في صدر الآية لأنه هو خالقها ومقدرها 
وهي الحسنة من كل وجه. فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. 

۲ - وإضافة السيئة إلى العبد لأن الله إنما خلقها لحكمة» وهو باعتبار تلك 
الحكمة من إحسانه. فإن الرب لا يفعل سيئة قط.. بل فعله كله حسنة وخير» 
وأما من جهة العبد فهي سيئة اقترفهاء ولهذا أضيفت إليه إضافة تسبب ومباشرة. 
[ 15 ) الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : وما أصَْكَ ين سيك فن تَفِْك» : 

هناك فوائد كثيرة ومن أهمها: 

١‏ - أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها؛ لأن الشر كامن فيهاء وقد 
ورد أن الرسول به قال: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» . 

۲ _ أن على العبد ألا يشتغل بكلام الناس وذمهم إذا أساؤوا إليه فإن ذلك من 
السيئات التى أصابته بذنوبه» فعليه أن يستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» 
وان اله أذ ته عل ا 
( 15 ) الجواب على احتجاج المعتزلة بالآية: وما أَصابك من سيئ هن نَفْسِكَ» 

على أن العبد يخلق فعل نفسه: 

لا دلالة للمعتزلة والقدرية بهذه الآية على ما زعموه لأمرين: 
أولها: أن الله فرق بين الحسنة والسيئة» فأضاف الحسنة إليه والسيئة إلى 
العبد» والمعتزلة لا يفرقون بينهماء بل يقولون أن كلا منهما مخلوق للعبد. 

ثانيهما: أن الله قال فى الآية التى قبلها: «فل كل مِّنْ عند ألم [النساء: ۷۸] 
فإضافتها إليه خلقاً وإيجاداً وتقديراًء فدل ذلك على أن إضافة السيئة إلى العبد 
إضافة تسبب ومباشرة لا كما تزعم المعتزلة والقدرية. 
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معنى قوله ا : (والخير كله بيديك والشر ليس إليك) : 

المعنى: أنك لا تخلق شراً محضاً بل كل ما تخلقه فيه حكمة. 

وهي في حد ذاتها خيرء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر جزئي 
إضافي» فأما الشر الكلي أو الشر المطلق فالرب ل منزه عنه» وهذا هو الشر 
الذي ليس إليه. ۰ ) 

17) حكم إضافة الشر مفرداً إلى الله تعالى : 

أسماء الله كلها حسنى وأفعاله صادرة عنهاء فالشر ليس إليه فعلاً ولا وصفاً 
وإنما يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فعله الذي هو وصفه بالشر"» فالشر لا 
يضاف مفرداً إلى الله» وذلك لأمرين: 

أولهما: للتأدب معه سبحانه. فهو خالق كل شيء. . ولهذا لما سئل بعض 
لعلماء: وهل خلق الله الكلاب؟ قال: الله خالق كل شيء. 

تآنهما:: لآن الله اة ل يخلى ثرا مخضا وما كان عق الأشناء فيه شر فهو 
شر جزئي إضافي بالنسبة لبعض المخلوقات.. وقد يكون خيراً له فيما بعدء أو 
يكون خيراً لغيره من المخلوقات» «ومصائب قوم عند قوم فوائد». ولذلك لم يرد 

في القرآن الكريم إضافة الشر مفرداً إلى الله. .. بل إما: 

ا و ا I‏ اھ للق کل شی 
[الزمر: ؟5]» وقوله: 0 سَِمكةٍ مك فن فك وبحذف فاعله كما في قوله 
تعالى حكاية عن الجن: #أمَرٌ يد بسن في الأض أذ اراد بهم نبج ردا [الجن: .]٠١‏ 

قال الشارح: «وليس إذا ا يتأذى به بعض الحيوان» لا يكون فيه 
حكمة. . بل به من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شراً كلياً عاماً بل الأمور العامة 
الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للعباد كالمطر وكإرسال رسول عام... وهذا 
مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التي أيّد بها الصادقين فإن 
هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم» وليس هذا 
كالملك الظالم لهذا يبقى الظلمة» أما المتنبئون الكاذبون فلا یطیل تمكينهم بل لا 


لل ص ص 


بد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عام شامل» قال تعالى: ور قول عا بعص الأقاوبل 


.)١١ص( انظر: بدائع الفوائد (ص59١)» والمتتقى لابن عثيمين‎ )١( 


mm 
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18 ) تأييد الله للملوك الظالمين ألا يعتبر شراً محضاً؟ ! 

لا يعتبر شرا محضاً لأمرين: 

١‏ لأن الله سبحانه يدفع بالملوك الظلمة من الشر أكثر من ظلمهم» ولهذا 
قيل: ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. . . 

۲ - ولأنه لو قدر كثرة ظلمهم للناس فإن ذلك يكون خيراً للرعية حيث يكون 
تكفيراً للذنوب التي ارتكبوها لعلهم أن يرجعوا. 

15 ) معنى قول تعالى: «أهدنا الورط المقير» : 

أي: دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل 
إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق والعمل به فاهدنا إلى الصراط واهدنا في 
الصراطء فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان» 
والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملاً. 

فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ولهذا وجب على الإنسان أن 
يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. 
الحكمة من أمر الناس بالدعاء : اهيا الوط الْميير4 في كل صلاة: 

أ كان أعظم الدعاء وأنفعه؛ لأنه سؤال للهداية إلى الصراط المستقيم» فإذا 
هداهم إليه فقد أعانهم على فعل الطاعة» واجتناب المعصية فلا يصيبهم شر في 
الدارين لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ب - وأمر الناس به في كل صلاة لمسيس حاجتهم إليه» فهم له أشد من 
احتياجهم إلى الطعام والشراب» لأن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان وهو محتاج 
إلى الهدى في كل لحظة؛ ذلك لأن الهداية على أنواع أربعة: 

١‏ هدايتهم للدخول في الإسلام. 

١‏ هدايتهم بأن يعلمهم الله ما يتعلق بتفاصيل أحوالهم. 

۳ - هدايتهم بأن يلهمهم العمل بما عملوه وإلا كان حجة عليهم. 

هدايتهم بأن يجعلهم قادرين على فعل ما طلب منهم. 

فإذا هدوا إلى هذه الأمورء فالدعاء طلب منهم للثبات والمزيد. 

ثم هو طلب هداية أخرى وهي هدايتهم إلى الجنة في الدار الآخرة. 
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اعتراض : 

فإن قيل: الذي يدعو بهذا هو المؤمن» وقد هداه الله لما ذكره فكيف 
يطلبه . . ؟ 

الجواب: بأحد الأمرين: 

0 المراد بالهداية حينئذٍ طلب التثبيت والمزيد. 

- أن الهداية أنواع فهو يطلب أصولها له كلها . 
بك بين التوحيد والاستغفار: 

أما توحيد الله فهو في دعاء الاستفتاح وفي التشهد وفي الفاتحة: © إِياكَ 
4# وأما استغفاره فقد كان يستغفر بين السجدتين» وأما تعظيمه ففي حالات 
التكبير والتسبيح» وأما الشكر ففي قوله في الفاتحة: «الْحَمَدُ له وقوله كل : 
(ربنا ولك الحمد... لا مانع لما أعطيت) الحديث متضمن لتحقيق التوحيد بنوعيه» 
متضمن لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية: 

أ فأما توحيد الربوبية: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكهء 
ولا يقع في هذا الكون إلا ما يريد متضمنة في: (لا مانع لما أعطيت). 

ب - وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله سبحانه بالعبادة دون ما سواه شرعاً 
وأمراً ونهياً متضمنة في: (وكلنا لك عبد), وكذا قوله: (لا ينفع ذا الجد منك 
الجد) أي لا يخلصه من عقابه إذا استحقه. . 
( ۲۲ ) معنى قول النبي ككلِ: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 

الجد: بمعنى الحظ والنصيب. 
: المعنى: لا يخلصه ولا ينجيه إذا استحق عقابك» وقال «منك» ولم يقل 
«عندك)» لأنه لو قال «عندك» لأوهم اللفظ أنه لا يخلصه جده من عقابك. 
( 155 ) حكم من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض: ِ 

من آمن ببعض الرسل فقط دون بعض يعد كافرأء وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل. 


0 


أ فأما الكتاب: 
فقوله ا #إِنّ لدت يَكُفْرون اله وَرَسَلوء وزیڈوت کے أن قرفا ب لله 
رورو رھ 


وَرسلو- ويفولون ومن عض رڪف عض وَيْرِدُونَ أن يَتَحِدُوأْ بَيْنَ كلك سبيلا 
@ أوليكَ هم الْكفرونَ قا [النساء: 10° [lo‏ 
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ب - ومن السنة: 

حديث جبريل» فقوله: «ورسله» دل على وجوب الإيمان بهم ا أن 
الشخص لا يكون مؤمناً إلا بالإيمان بهم جميعاً. 

ج - وأما الإجماع : 

فقد أجمعت الأمة استناداً إلى ما ذكره على أن من فرق بين الرسل لا يعتبر من 
المؤمنين بل يعتبر كافراً . 

د - وأما الدليل العقلى: 

فقد ذكر الشارح ول 

أولهما: أن المعنى الذي من أجله آمن بمن آمن به من الرسل موجود في الذي 
لم يؤمن به منهم» فكان إيمانهم بالبعض وكفره بالبعض الآخر تفريقاً بين 

المتماثلين والعقل يقتضي المساواة بينهم. 

EE AS ثانيهما:‎ 

مقتضى إيمانه بذلك الرسول أن يؤمن ببعض الرسل الذين جاء رسوله بتصديقهم» 

كلما امن :اسمن ركد ی الأخر كان عاذ | وی ماين رده 

فكان من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 

يحسنون صنعا. 

معنى قول الطحاوي: «ونحن مؤمنون بذلك كله» لا نفرق بين أحد من 
رسله» ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به : 

أي ونحن نؤمن بكل ما سبق ونقر به» ونسلم له» ولا نفرق بين أحد من 
رسله» ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض» بل نؤمن بهم جميعاً ونصدقهم كلهم في 

كل ما جاءوا به من الوحي من عند الله تعالى. 

الخلاصة : 

-١‏ الإيمان هو عبارة عن الإيمان بالله تعالى ووحدانيته فى ذاته وأفعاله وأسمائه 
وصفاته واستحقاقه للعبودية» وصرف جميع الخال اليف والإيمان 
بالملائكة على الوجه الذي سبق ذكره من الإيمان بهم وبوجودهم إجمالا 
وتفصيلاًء وما ورد من صفاتهم وأعيانهم» الإيمان بالكتب كذلك على ما 
سبق ذكره» وما علمنا خبره وما لم نعلم» والإيمان بالرسل من عرفنا منهم 
ومن لم نعرف إجمالاً وتفصيلاً على ما سبق» وأولهم نوح وآخرهم محمد 
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عليهم الصلاة والسلام» وبأنهم بلَّغوا رسالات الله تعالى كاملة» وبأن 
هديهم أكمل هدي وأحسنهء والإيمان باليوم الآخر وما فيه من البعث 
والحساب والجنة والنار وغير ذلك» ثم الإيمان بالقدر وأنه من عند الله وأن 
الخير والشر بقضائه» والحلو والمر بقدره وإرادته. 
فهذه أصول الإيمان الستة التي إن فقد أحدها ارتفع اسم الإيمان بالأصل 
وأطلق مكانه اسم الكفر والعياذ بالله تعالى. 
الإيمان والإسلام يتفقان في موطن إذا أفرداء ويختلفان في موطن آخر إذا 
ذكرا معاء فقد يطلق الإسلام ويراد به ما يشمل الإيمان» .ويطلق الإيمان 
ويراد به ما يشمل الإسلام. 
لا تعارض بين قول الله تبارك وتعالى: لک من عند أو [النساء: ۷۸]» 
وبين قوله تعالى: #وما أصَلْكَ من سَيّتََ فن ك4 [النساء: 74]. 

ما أصاب العبد من حسنة فى الدين والدنيا فمن الله هو الذي مَنَّ بها 
رها سمي اسا هات نوما اماك .من فة في الدين.والنتيا'فمن فك 
أي بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر. 
الحكمة من إضافة الحسنة إليه سبحانه؛ لأنه هو خالقها ومقدرها وهي 
الحسنة من كل وجه» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة 
إليه . 
وإضافة السيئة إلى العبد لأن الله إنما خلقها لحكمة هو باعتبار تلك الحكمة 
من إحسانه . 
على العبد ألا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها؛ لأن الشر كامن فيها 
على العبد ألا يشتغل بكلام الناس وذمهم إذا أساؤوا إليه فإن ذلك من 
السيئات التي أصابته بذنوبه» فعليه أن يستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات 
عملةء وسأل الله أن يعينه على طاعته. 
الله كك لا يخلق شراً محضاً بل كل ما يخلقه فيه حكمة» ولا يضاف الشر 
إلى الله مفرداً. 


٠‏ - تأييد الله للملوك الظالمين لا يعتبر شراً محضاً. 


- قولنا: «اهدنا الصراط المستقيم» من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد» ولهذا 


وجب على الإنسان أن يدعو الله به فى كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك . 


هم 


الإيمان والإسلام | ۸۹ 


۲ 


من آمن ببعض الرسل فقط دون بعض يعد كافراًء قد دل على ذلك الكتاب 


00 والإجماع والعقل . 


المناقشة: 
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ما معنى كلام الطحاوي: «والإيمان: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه' 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى»؟ 
الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وضح ذلك. 
بما كان النبي يك يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الإخلاص؟ 
بما فسر الإيمان فى حديث وفد عبد القيس؟ وما وجه الدلالة في ذلك؟ 
ما الحكمة فى اقتصار النبى بي فى حديث جبريل على الأمور الخمسة 
الظاهرة؟ ٠‏ اګ 
SB ES‏ ا AN‏ : (قل كل من عند أو [النساء: 
٨۸‏ وبين قوله تعالى: #وما أصابك من سَيّئَوَ فن يد4 [النساء: ۷۹]؟ 
ما معنى قوله تعالى: وما أَصَبْكَ من مكو قن فق سلاك تايب را 
وکن ب سَبِيدَا» [النساء: ۷۹]؟ 

بين اختلاف العلماء في معنى الحسنة والسيئة في قوله تعالى : 6ا أَصَابكَ 
ل حَسََةْ فن الله وما أصابك ون سير هّن ك4 [النساء: ۷۹]. 
ما الحكمة من إضافة الحسنة ! إلى الله والسيئة إلى | العبد؟ , 


: ما الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: #وما أَضَابْكَ من َنِْكَ) 

: وكيف ترد على المعتزلة والقدرية في استدلالهم 0 

: ما معنى قوله يَكِهِ: (والخير كله بيديك والشر ليس إليك)؟ 

: ما حكم إضافة الشر مفرداً إلى الله تعالى؟ 

: هل تأييد الله للملوك الظالمين يعتبر شراً محضاً؟! 

: ما معنى قول تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم»؟ 

: بين الحكمة من أمر الناس بالدعاء: «اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة» . 
: ما المراد بقول النبي ب: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد)؟ 

: ما حكم من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض؟ 

: ما معنى قول الطحاوي: «ونحن مؤمنون بذلك كله» لا نفرق بين أحد 


من رسله» ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به»؟ 


سی ية اتر 
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قال الطحاوي : 

قوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون 
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر 
لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر كق في كتابه: ويي ما مون َلك لمن 425 
[النساء: 154» وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة 
الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته 
ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايتهء 
اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به . ٠‏ 

قال الشارح ابن أبي العز: «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون 
إذا ماتوا وهم موحدون». رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر 
في النارء لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان لا 
بدخولهم في الكفر بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول 
الشيخ كأَنْه: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 

وقوله: وأهل الكبائر من أمة محمد تخصيصه أمة محمذ يفهم منه أن أهل 
الكبائر من أمة غير محمد قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر 
من أمة محمد وفي ذاك نظرء فإن النبي أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الايمان مطلقاً فتأمله» وليس في 
بعض النسخ ذكر الأمة. 

وقوله: «في النار» معمول لقوله: «لا يخلدون». وإنما قدمه لأجل السجعة لا أن 
يكون «في النار خبر لقوله: «وأهل الكبائر» كما ظنه بعض الشارحين. 

واختلف العلماء في الكبائر"“ على أقوال: 
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.)٠٥١ /١١( انظر: الفتاوى‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقيل: سبعة عشر. 

وقيل ما اتفقت ت الشرائع على تحريمه. وقبل: ما يسد باب المعرفة بالله. 

وقيل : ذهاب الأموال والأبدان. 

وقيل: سميت كبائر بالنسبة والاضافة إلى ما دونها. 

وقيل: لا تعلم أصلاً أو أنها أخفيت كليلة القدر. 

وقيل: إنها إلى السبعين أقرب. 

وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. 

وقيل: إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. وهذا 
أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر: 

منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة. 

ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. 

ومنهم من قال: : الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة› 
والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب. فإن الوعيد الخاص 
في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرةء فالتعزير في الدنيا نظير 
الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب. 

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره فإنه يدخل فيه كل ما ثبت 
بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق 
الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. 

وترجيح هذا القول من وجوه: ظ 

أحدها: أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وا وغيرهم . 

ااي أن الله تعالى قال: #إن م وا حكبار ما تيون عند نکر نک 
سیاک شيڪم مدخ كَرِيِمَا 400 [النساء: 1١‏ 7 يستحق هذا الوعد الكريم 

من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق 8 E‏ 
سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 
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الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب فهو حد 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك 
الأقوالء فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوى. 

ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب 
الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية 
ونحو ذلك ليس من الكبائرء وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة له والكذبة 
الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد. 

ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن 
شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر 
وهذا فاسد. 
ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عته فهو 
كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد. لأنه 
خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

ومن قال: إنها لا تعلم أصلاً أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها 
فلا يمنع أن يكون قد علمها غیره» والله أعلم. 

وقوله: وإن لم يكونوا تائبين لأن التوبة لا خلاف أنها.تمحو الذنوب وإنما 
الخلاف في غير التائب 0 

وقوله: بعد أن لقوا الله تعالى عارفين» لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان 
أولى» لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها 
الجهم وقوله مردود باطل كما تقدم. فإن إبليس عارف بربه: َل رب كَأنظِرَفٍ إل 
يوم مث 4069 [الحجر: ۳۹]ء لقال مريك 5 م حت (© إل بادك ينهم 
الِب @4 [صّ: 87: ۸۳]ء وكذلك فرعون 0 الكافرين» قال تعالى: 8 
متهم من عَنْ خلق السَموات والارض لبقو ا [لقمان: ]۲١‏ قل لم لمن ارش ومن 


)١(‏ بين أهل السئّة وبين الخوارج والمعتزلة. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
فیا إن كر ساموت © سول بو [المؤمنون: 44 ]۸١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على هذا المعنى. 

وكان الشيخ كث أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل 
الطريقة وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل هم سادة الناس وخاصتهم. 

وقوله: وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله إلى آخر 
كلامه» فصّل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال وأخبر الله 
تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة» والجائز يعلق بالمشيئة 
دون الممتنع» ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنىء ولأنه علق هذا الغفران 
بالمشيئة وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة كما 
قال تعالى: «# فل بائ َي أترَورا عَكَ نميهم لا تقتطوا ين َة آله لن آله 
يعفر الدب جِيعاً للم هو افر لحم 469 [الزمر: +5]» فوجب أن يكون 
الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. 

وقوله: ذلك أن الله مولى أهل معرفتهء فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. 

وقوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام» وفي نسخة: ثبتنا على 
الاسلام حتى نلقاك به» روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه 
الفاروق بسنده عن أنس ولي قال: كان من دعاء رسول الله ية يقول: (يا ولي 
الاسلام وأهله مسّكني بالاسلام حتى ألقاك عليه)”''» ومناسبة ختم الكلام المتقدم 
بهذا الدعاء ظاهرة» وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث 
قال: 8 رت د ايت ِن الك لمن من تأوبل ادي اير لسوت والائض 
نت ول في اليا اة وك مشلا وحن يال 409 [يوسف: »]۰١‏ وبه 
دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث 


قالوا: ربا أفرم علنا صَبرا وتوف مُسَلِيِينَ4 [الأعراف: »]٠١١‏ ومن استدل بهاتين 


الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيهء فإن الدعاء إنما هو بالموت على 
الإسلام لا بمطلق الموت» ولا بالموت الآنء والفرق ظاهر. 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)373/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقاث. 
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عناصر الموضوع: .. ۰ 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

يتبين غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 

أ تقرير مذهب أهل السنة ا في المؤمنين الذين 1 وهم يفعلون 
الكبائر من الذنوب ولم يتوبوا ويقلعوا عنها 

5 على المخالفين لمذهب أهل السنة ا في هذا الباب وهم: 

- الوعيدية من الخوارج وغيرهم الذين حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر 
في 0 والخلود في النار يوم القيامة. 
۲ - المرجئة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان. 

( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بين المصنف فيما سبق حقيقة الإيمان ومسمًّاه وأركانه 1 الناس يتفاضلون فيه 
وفي ولاية الله بحسب الإيمان والتقوى» فناسب بعد ذلك أن يبين معتقد أهل 
السنة والجماعة في المؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر وماتوا على. ذلك 2 يتوبوا 
ويقلعوا عن الذنب. 


e‏ الس 
«وأهل الكبائر من أمة محمد يل في النار لا يخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون» 
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. وهم في مشيئته وحكمه. » إن 
شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» > كما ذكر كك في كتابه: عفر ما دون ذَلِكَ لمن 
م4 [النساء: A‏ ا إن شاء عذبهم في النار دل م يخرجهم منه برحمته . 


وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى 
آهل معرفته» ولم يجعلهما في الدارين كأهل نكرته» الذين خابوا من هدايته» ولم 
ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلهء ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به : 

إن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار إن دخلهاء لأنه مات على التوحيد» حتى 
وإن مات من غير توبة» وما دام قد لقي الله وق مؤمناً له عارفاً به» فإنه تحت 
المشيئة إن شاء الله عاقبه بعدله وعذبه بالنار لكن لا يخلد فيهاء بل يخرج منها 
برحمة الله وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعة» وأعظمهم محمد كَل وإن شاء عفا 
عنه وغفر له بفضله وكرمه» وكل ذنب سوى الشرك ترجى له المغفرة» كما قال 
تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك بو وَيمْفر ما مون ذلك لسن 4215 [النساء: ]٤۸‏ وكما 
في حديث النبي ڳا : (ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
غفر له وإن شاء عذبه)» وهذا حتى لو مات مرتكب الكبيرة من غير توبة» وهذا هو 
الحق» خلافاً للمعتزلة والخوارج الذين قالوا بخلوده في النار» وذلك أن الله تعالى 
برحمته لم يجعل أهل معرفته والإقرار به كأهل إنكاره سواء في الدنيا أو في 
الآخرة» كما قال تعالى: لم حب الَدِنَ اجر أَليءَاتٍ أن مله لزي َامثوأ 
وعيلوا الصّلِحَتِ سوام يهر ومام سا ما يحَكْمُونَ €6 [الجائية: ١؟].‏ 

ونسأل الله ولي الإسلام وأهله أن يثبت قلوبنا على الإسلام حتى نلقاه مسلمين 
( 5_) تحرير محل النزاع : 

محل النزاع هو في المؤمن الذي مات وهو مرتكب للكبيرة من غير توبة» أما 
الكبيرة التي تاب منها صاحبها فإن التوبة تَجْبّ ما قبلهاء ومن تاب قبل الموت 
توبة ضادقة فالله يله يقبل توبته . 
انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر: 

اختلف العلماء في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر على قولين: 

١‏ - ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن من الذنوب كبائر 
وصفاء 7 : 


)0( شرح مسلم للنووي «(A0 /Y)‏ وفتح الباري (۱۰/ ۹۹( والمرقاة في شرح المشكاة 
(۱۲۱/۱). 
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۲ - وشلَّت طائفة فقالت: إن جميع الذنوب كبائر ليس فيها صغائر”" . 

ونسب هذا القول إلى الخوارج القاضي عبد الجبار"» ونسبه إلى 
الأتديرية'" ».وتيت التووي والحافظ اين حجر هذا القرل إلى ابي إسحاق 
الإسفراييني. وقال أيضاً: «وحكى القاضي عاض ایت ف ال 

ونسب الحافظ ابن حجر هذا القول إلى الباقلاني وأصحابه . 

قلت: روي هذا أيضاً عن ابن عباس طف" ولكن القرطبي علق على ما قاله 
الحافظ : «ما أظنه يصح عن ابن عباس؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين 
الصغائر والكبائر»”" . 

قلت: لو سلمت صحته؛ فيحمل على قوله الآخر المفسر المفصل تحديد 
الكبيرة0 , 

وقد تفلسف إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني فقال: «كل ذنب 
كبيرة بالنسبة إلى حق الله تعالى» وإن كان في الذنوب تفاوت في الصغر والكبر 
نا 

وقد نوّه الحافظ ابن حجر بكلام الجويني هذا بعض التنويه'''". ولكن الحقيقة 
أن كلامه هذا من قبيل القياس الفلسفي» بل الحق أن من الذنوب كبائر وصغائر. 

قال أبو حامد الغزالي: «إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقي"'. 

وقال النووي والحافظ ابن حجر: «وقد تظاهر على ذلك أي على الفرق - 
دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها»"''. 


.)151/1( والمراعاة‎ »)5094/٠١( فتح الباري‎ )١( 


(۲) شرح الأصول الخمسة (ص”57). (۳) انظر: فتح الباري .)509/1١(‏ 
)٤(‏ شرح مسلم للنووي (؟/ 85)» وفتح الباري .)509/1١(‏ 
(5) فتح الباري .)504/1١(‏ (1) رواه ابن جرير في تفسيره .)5١/5(‏ 


(۷) فتح الباري .)509/1١(‏ 

(۸) انظر: حد الكبيرة عند ابن عباس في تفسير ابن جرير .)5١/5(‏ 

() انظر: الإرشاد (ص۳۲۸)ء وشرح الإرشاد لأبي بكر بن ميمون (ص571). 
(١٠)انظر:‏ فتح الباري .)5٠١  509/1١(‏ 

)١١(‏ شرح مسلم للنووي (۲/ ١۸)ء‏ وفتح الباري »)5094/٠١(‏ عن كتاب البسيط للغزالي. 


(20) شرح مسلم للنووي «(Ao /Y)‏ وفتح الباري )۰ 5 4°( والمرقاة في شرح المشكاة 
(1/۷). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقال ابن القيم في الجواب الكافي: «وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر»”"© 

وقال في المدارج: «الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة 
وإجماع السلف» . 

أما القرآن فقوله تعالى: #إن نبوا ڪباير ما هون عله كير 
سيڪايکه ونڏڪلڪم مڪ کیا © [النساء: ٣١‏ 0 تعالى: لن ينون 
کر آلانر اقوش إلا ا [النجم: ۳۲]. 

أما من السنة فقول النبي ب : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)" . 
ضابط الكبيرة: 

المراد بها في اللغة: الكبائر جمع كبيرة» من كبر الشيء إذا عظم» وأصلها في 
الاستعمال بوصف ثم انتقلت إلى الاسمية وأطلقت على معان مخصوصة. 

أما من حيث الاصطلاح فقد اختلف القائلون بانقسام الذنوبٍ في حد الكبيرة 
والصغيرة على ضربين: 

الأول: من حصر الكبيرة في عدد معين ثم اختلفواء فقيل: هي 00-0 
وقيل: هي أربع””'» وقيل: هي سبع" وقيل: هي تسع» وقيل: هي إحدى 
ا وكل: هی تنيع عار 008 وقيل: 000 GE‏ وف اة 

ولا يخفى أن حصر الكبائر فى عدد معين لا وجه له ولا دليل عليه» وقد نص 
النبي كَل على بعض الذنوب بأنها من الكبائر» فقد قال للة: (اجتنبوا السبع 
الموبقات)' . 


.)757/١( الجواب الكافي (ص185). (؟) مدارج السالكين‎ )١( 
.)۲۳۳( رواه مسلم‎ )۳( 

.)5١/6( روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود‎ )٤( 

.)5١/6( روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود‎ )٥( 

(60) روى ذلك ابن جرير عن علي فيه (5/ ۳۷) . 

(۷) روى ذلك ابن جرير عن عمر ويه (79/65). 

(۸) الجواب الكافي (ص188). (9) الجواب الكافي (ص188). 
)٠١(‏ روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود .)4١/6(‏ ش 
)1١(‏ البخاري (7/75). 
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وقال: (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور)“. 

وقال: (من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)”"' . 

الضرب الثاني : من عرف الكبيرة بضابط دون ذكر عدد معين» ثم اختلفوا 
فقيل : الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة9 . 

وقيل: الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما كان 
جلك وين © , 

وقيل: : كل معصية يقدم عليها المرء من غير استشعار خوف وحذار ندم 
كالمتهاون بارتكابها والتجرؤ عليها اعتياد“ . 

وقيل: كل ذنب عظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة”"' . 

وقيل: كل ما اتفقت تفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر. والراجح : هو أن 
كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب فهو كبيرةء وهذا أمثل الأقوال قاله 
ابن أبي العز. 

ومن أجمع ما قيل في بيانه؛ ما قاله المباركفوري: «والرا جح أن كل نص على 
كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب في الآخرة أو ختم بالغضب واللعنة أو علق 
عليه حد أو شدد النكير عليه أو وصف فاعله بالفسق فهو كبيرة»©. 

قال شيخ الإسلام: «إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة 
لوجوه : 

أحدها: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين والأئمة. . 

الشاني: أن الله قال: «إن بوا ڪباي ما نهو عنهُ كُكَيْرَ ڪَنکي يديك 
رڪم مد ريما © [النساء: ١‏ 

فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم» وكل من 
وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا 


الوعد. . 
دلق البخاري (6915). زفق البخاري c(۹)‏ ومسلم (4۰). 


(5) شرح مسلم للنووي (۲/ 88). (۷) مرقاة المفاتيح .)١7/١(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب» فهو حد 
يُتلقى من خطاب الشارع» وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله. 

الرابع: أن هذا ال E O‏ والصغائرء وأما تلك 
ع N‏ والصغائر 

وبما ذكر من هذه الوجوه يتبين رجحان هذا ا وإنه أولى من سائر تلك 
الضوابط . 

وأما الصغيرة TTT‏ 
لم يشدد النكير عليه ولم يوصف فاعله بالق قي E‏ 
( 4 ) حكم مرتكب الكبيرة في الكتاب والسنة: 

نصوص الكتاب والح ا رامت عن اذاه كب القيرة لكر دلا 
يخرج من الدين بسبب ارتكابه للكبيرة» وإنما ينقص إيمانه» ولا يذهب عنه 
الإيمان بالكلية» بل يبقى معه مطلق الإيمان» وارتكاب الكبيرة ليس ا للخلود 
في النار. إلا الشرك بالله . 


قال تعالى : ن لَه لا بور أن بر يد تی ما می کرات لصن یکا ون + 
باو قد رئ إِنْمًا عَظِيمًا 409 [الساء: 48]. 
قال 1 جرير في تفسير هذه الآية: «وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة 


90 1 مشيئة الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليها 1 ما لم تكن الكبيرة رکا 

قال 5-5 ا ین انی كيب لیکو الوا ماص في القتلى ار بار والعبد المد 

ولان انی فمن عت لم من أيه سىء ابام بالمعروفٍ وأداء ب باحس 000 1 
فسمى المقتول أخاً للقاتل: فمن عن َم مِنْ اَ4 . 


وقال تعالى: «إوَإن طا يان بن المؤييين تاوا كَأصَلِحُوا بيا إن بت اندها 


ر آل 


على الا فقولا 0 تی حى 22 4 مر أ 5 إن قدت ع > e‏ يسما بِالْعَدل RF‏ 
4 أ وء a‏ 


0 والأخرة ا 35 يزولان مع وجود الاقتتال كغيره من الذنوب 


)١(‏ مجموع الفتاوى )١( .)٠٠١  04/١١(‏ انظر: الجواب الكافي (ص۱۸۸). 
(۳) تفسير الطبري .)١57/60(‏ ش 
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والكبائر التي دون الشرك؟. 

وقال النبي ب : (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في 
معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في 
الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه)"' . 

وقول النبي بيا : (إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في 
نفسه أنه هالك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب 
حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هتوا الذيرت كَدَبْواْ عل ريه آلا 


50 4 وي مه 


لَعَنةَ الله على َلَلبلِيِيتَ» [هود: 4 . 

وأدلة الكتاب والسنة جميعها متضافرة على تقرير ذلك» ولقد بوب البخاري 
باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول 
النبي ككلِ: (إنك امرؤ فيك جاهلية)“ . 

وقول الله تعالى: ل أَضَّدَ لا يعر أن مْرَكَ بی ومر ما م ذلك لسن 4553 
[النساء: .]٤۸‏ 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة جميعهم . 
٩ (‏ ) أقسام أصحاب الكبائر: 

يقسم بعض العلماء أصحاب الكبائر إلى قسمين: 

١‏ الكبائر الاعتقادية: كالجبر والاعتزال» وكبائرهم ناشئة عن شبهة. 

۲ - الكبائر العملية: كالزنا والقذف وشرب الخمرء وكبائرهم ناشئة عن شهوة. 
والمقصود به هنا هم أصحاب الكبائر العملية لا الاعتقادية. 
٠١ (‏ ) المخالفون لأهل السنة في مرتكب الكبيرة: 

اختلفت الأمة في حكم أصحاب الكبائر العملية في الدنيا. . هل يحكم عليهم 
بالإيمان أو بالكفرء أو لا يحكم عليهم بإيمان ولا كفر؟ 


.)۱۷۰۹( تفسير السعدي (۷/ ٤۱۳۲ء 178). (۲) البخاري (۱۱)» ومسلم‎ )١( 
.)1551( البخاري (۱٤٤۲)ء ومسلم (71954). (4) مسلم‎ )۳( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أ- فيرى الخوارج أنه كافر يعامل معاملة الكفار. 

ب - ويرى المعتزلة أنه خارج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة 
بين منزلتين. ۰ 

ج - ويرى المرجئة أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. 

د - ويرى أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته ناقص الإيمان. 

ومنهم من لا ينفون عنه مطلق الإيمان» كالخوارج والمعتزلة ولا يثبتون له 
الإيمان المطلق كالمرجئة. 

دليل كل طائفة: 

دليل الخوارج: استدلوا بما يأتي : 

- قوله تعالى: ومن لم يحَكُر يمآ أل د اوک هُمُ اكرون [المائدة: 44] 
فإن الله يحكم على من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر ‏ وهو مرتكب الكبيرة. 

۲ - قوله يَكهِ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)ء وجه الدلالة: أنه نفى 
الإيمان عن كل من الزاني والسارق وشارب الخمر. وإذا انتفى عنهم الإيمان ثبت 
لهم الكفر. 

٠‏ ٣-قوله‏ ككِ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). فقد أخبر بأن قتال المؤمن 
كفرء فدل ذلك على أن مرتكب الكبيرة خارج عن دائرة الإيمان. 

دليل المعتزلة: استدلوا بقوله 5: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)» فنفى الإيمان عنهم ولم يثبت لهم الكفر. 
قالوا: فننفي عنه الإيمان ولا نثبت له الكفر بل نجعله في منزلة وسطى بين 
منزلتين . ٠‏ 
دليل المرجئة: استدلوا بالقياس العكسي وقالوا: كما لا ينفع مع الكفر طاعة 
كذلك لا يضر مع الإيمان معصية. 

ب أهل السنة: استدلوا بما يأتى 

- قوله اي یا َي ا کیب یک الاش في الئل لقتل للد بار والْمبدٌ 
3 نی بالانق فمن عفى لم مِنْ لخد [البقرة: ۱۷۸]ء فأثبت للقاتل أخوة الإيمان 
وهو مرتكب كبيرة يصدق عليه مسمى الإيمان. 

؟ ‏ قال تعالى: وین طایقتان SEE‏ الوا مَأصَلِحُوأ بيا إن بت إِحَدَنهُمَا 

عل الخ متنأ الى تھی سی تت إل أثْرِ أله إن عدت اتا يبنا التب اقرا 
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له له يحب المَقْسطِينَ © إا الْمَوميونَ لخو [الحجرات: 4 ١٠]ء‏ فإن الله أطلق 
عاق اا المتقابلتين الإيمان وأثبت لهم أخوة الإيمان. فدل ذلك على أن 
مرتكب الكبيرة لاا يخرج عن مسمى الإيمان. 

۳ - لو قلنا بأن مرتكب الكبيرة كافر للزم عليه أن يكون كافراً يقتل على كل 
حال» فلا يقبل عفو ولي الدم في القصاص ولا يقام حد على الزاني والسارق. 
وهذا باطل. 

قال أهل السنة: وسميناه فاسقاً أخذاً من الفسق وهو الخروجء لأنه خرج من 
طاعة الله إلى معصيته . 

الترجيح : 

والراجح هو قول أهل السنة لما يأتي: 

أولاً: لقوة أدلتهم على إثبات مسمى الإيمان لمرتكب الكبيرة. 

ثانياً: أما ما استدل به الخوارج والمعتزلة من قوله ككل (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن) فيجاب عنه بأن المراد: نفي الايمات الخال له نفي أصل 
الإيمان» واببعدل الخوارج بآية: ورن لھ کہ يمآ رل یه اوک هُمُ 
اهرون [المائدة: ]٤٤‏ يجاب عنه بأحد جوابين 

١‏ - أن المراد بالكفر هنا الكفر العملي لا الاعتقاديء فهو كفر مجازي أو هو 
كفر دون كفر لا يخرج من الملة. 

۲ - وقد يقال: إن هذا في حق من ارتكب الكبيرة مستحلاً لها. فيكون كفره 
لاستحلاله الكبيرة لا لارتكابه لهاء أما استدلال المرجئة فيجاب عنه بأنه قياس 
مع وجود النص لا يعتبر حجة في حالة وجود النص. 
0١ [‏ ) حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة : 

تحرير محل النزاع: 

اتفقت الأمة على أن مرتكب الكبيرة إذا كانت الإشراك بالله ومات على ذلك 
فهو في النار. 

كما اتفة تفقوا على أن مرتكب الكبيرة | إذا كانت غير الإشراك بالله وتاب توبة 
نصوحاً قبلت توبته إذا توافرت شروطها . 

أما إذا كانت الكبيرة غير الإشراك بالله سبحانه ومات قبل أن يتوب فهل يدخل 
النار أم لا؟ فيه خلاف بين الفرق: 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أ فعند الخوارج والمعتزلة: هو في نار جهنم . 

ب - وعند المرجئة: لا يدخل النار أصلاً . ش 

ج - وعند أهل السنة قالوا: تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه 
بقدر ذنبه ثم يخرجه بعد التمحيص وشفاعة الشافعين. 

دليل كل طائفة : 

00 الخوارج والمعتزلة على رأيهم بعدة أدلة منها : 

- قوله تعالى: #ومن قشل مَؤّمِتَا معدا فَجَرَاوُم + ا جهنم کا فيا 
سب عضت الله عليه وَلَمَنَهْ» [النساء: *9]» وجه الاستشهاد: أن قاتل المؤمن عمداً 
ا وقد أخبر عنه أنه فى النار. 
قوله تعالى: 43 أل أسخارة نول اليك ثل ركنا اكا فى مل 
قو تعالى: ##إنَّ ألْذِينَ ي نَ أمُوال لمم يا كلون فى د نوم 
صا 
ارا سمارت سَعِيرا 409 [الساء: .]٠١‏ 

أخبر أن آكل مال اليتيم ظلماً سيصلى سعيراً وهو مرتكب لكبيرة» فدل على أنه 
فى النار فى الآخرة. 

دعن الف قوله ب (من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجاء بها في نار 
جهنم خالداً مخلداً). وجه الاستدلال: أن قاتل نفسه مرتكب لكبيرة وأنه في النار. 

ب - دليل المرجئة: وقد استدلوا على زعمهم بدليلين هما: 
١‏ قوله ي : (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة) . 
۲ - قوله كَكِ: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) . 
ج - أدلة أهل السنة: وقد استدلوا بعدة أدلة منها : 
قوله تحالى: ل آله لا يعفر أن شرف بد وتر 16 ف كلك لمن 42354 
[النساء: ۸٤]ء‏ فقد علق غفران ما دون الشرك على المشيئة. والمعلق عليها جائز لا 
ممتنع» فدل هذا على أنه تحت مشيئة الله . 

۲ - قوله ة: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان» فمن وفئ منكم فأجره على الله؛ ومن عوقب به في 
الدنيا فهو كفارة له. ومن ستر الله عليه فأمره إلى الله إذا ستر عليه) كما ضرع 
في أن العقوبة مكفرة للذنب. 

اعتراض : وقد يرد عليه أنه 4ة ذكر الشرك مع الذنوب. 

ويجاب عنه: بأنه قد خرج بدليل خاص» ا 


جم 


حڪم مرتڪب الكبيرة ar)‏ 


الترجيح : 

الرأي المختار: هو ما ذهب إليه أهل السنة لما يأتي : 

أولا + لصراسسة الأدلة الي اتدل يها اهل السئة عل أن:مرتكب الكبيرة فى 
الآخرة تحت مشيئة الله . ۰ ْ 

ثانياً: وأما ما قالت به الخوارج والمعتزلة من أنه في النار فيجاب عنه بعدة 
أجوية : 

١‏ - أن هذا الوعيد وارد فى حق المستحل للذنب» فمن ارتكبها غير مستحل له 
لا يلحقه الوعيد بالخلود فيها وإن لحقه وعيد الدخول فيها. 

١‏ أن هذا الوعيد على تقدير شيء مضمر تقديره فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن 
شاء الله إدخاله وتخليده فيها. 

۳ أن هذا وعيد وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح» لأن عدم عقوبة الله لمن 
توعده يكون من باب عفوه وكرمه وتفضله» فالعرب تعد إخلاف الوعيد مدحا قال 
الشاعر: 

فإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

ثالثاً: أما استدلال المرجئة: فغاية ما فيه الإخبار بأن الموحد سيدخل الجنة 
وليس فيه ما يدل على أنه إذا ارتكب الكبيرة العملية لا يدخل النار. 
( ؟1) استدراك ابن أبي العز على الطحاوي في تعبيره بالمعرفة في قوله: «بعد 

أن لقوا الله عارفين»: 

لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو 
كافرء وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم بن صفوان"» وقوله مردود باطل كما 
تقدم» فإن إبليس عارف بربه: قل رب طرف إل بوم يعن 409 [الحجر: 
. طقل مريك لوسم لمن © إلا عادد مهم لَص 4©9 آصّ: ۸۲ - 
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*4]. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين» قال تعالى: «وَلين سَألتَهُم كَنْ حَلَقَ 
ا کے ے 


سر ص سے ت ن ص مع ع 20 ت > 
لصَّموتِ والأرض قول اله [لقمان: ۲]» #قل لمن الارض ومن فیا إن كر 
اموت © سَمَفُوُونَ َر [المؤمنون: ]۸١ ۸٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة 


على هذا المعنى. 


)١(‏ حقيقة الإيمان عند جهم بن صفوان هي معرفة الله» والكفر هو الجهل بالله. 


وكأن الشيخ كه أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء. 
(r)‏ استدراك الشارح على الطحاوي في تخصيص أمة محمد بالحكم. حيث 
قال : «وأهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون»: 
ويفهم من هذا أن أصحاب الشرائع السابقة مخلدون في النار يعذبون» وهذا 
ليس عليه دليل» بل النصوص دلت على أن أهل الكبائر من هذه الأمة ومن سائر 
الأمم أتباع الأنبياء لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون ولم يحدثوا توبة 
من الذنوب. 
قال الشارح: «وفي ذلك نظرء فإن النبي اة أخبر (أنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان) ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقأ»» وقد 
اعتذر عنه بأن لم يرد ذكر الأمة في بعض النسخ فلعل ذكرها في البعض الآخر 
سبق قلم من بعض النساخ. © 
٤)‏ مر الطحاوية أن قول الطحاوي: «في النار» هو 
خبر لأهل الكبائر» 
جعل بعض الشارحين الجار والمجرور «في النار» خبراً «لأهل الكبائر» فيكون 
محكوماً به» ويتتج عن هذا أن أهل الكبائر في النار حتماً وهذا غير صحيح. 
والصحيح أن جملة «لا يخلدون» خبر لأهل الكبائر» وجملة «في النار» متعلقة 
بلا يخلدون» وإنما قدم في النار على متعلقها لأجل السجعة والتحسين اللفظي . 
[(16) حكم تمني الموت والاستدلال بقول يوسف: رفن مُسَلِمًا احق 
باصلجن€ [يوسف: IN:‏ 


ا ص 


استدل بعضهم بقول يوسف ##: رفن مُسَلمَا تة الح [يوسف: 
+١‏ وقول السحرة الذين آمنوا بموسى: ريا اع علا صا توما مُسِلِينَ» 
[الأعراف: ]٠١١‏ على جواز تمني الموت» وهذا غير صحيح» لأن في الآيات 
المتقدمة دعاء بالموت على الإسلام لا دعاء بالموت المطلق». وهناك فرق بينهماء 
فالأول: جائزء وقد دعا به النبي ية فقال: (يا ولي الإسلام وأهله مسكني 
بالإسلام حتى إلقاك عليه) . 


أما الثاني: فمكروه لما فيه من الجزع وكراهية القضاء والقدرء ولهذا قال ل : 


(لا يتمنين أحدكم الموت لضّرّ أصابهء فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما 
الحياة خيراً لي» وتوفني ما دام الموت خيراً لي). 


الخلاصة : 


دامت 


ك 


إن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار إن دخلهاء لأنه مات على التوحيدء 
حتى وإن مات من غير توبة» وما دام قد لقي الله وي مؤمناً به» فإنه 
تحت المشيئة إن شاء الله عاقبه بعدله وعذبه بالنار لكن لا يخلد فيهاء بل 
يخرج منها برحمة الله وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعة» وأعظمهم 
محمد ل . 

ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن من الذنوب كبائر وصغائر. 
الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة. 
نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن مرتكب الكبيرة يكفر ولا 
يخرج من الدين بسبب ارتكابه للكبيرة» وإنما ينقص إيمانه» فلا يذهب عنه 


الإيمان بالكلية» بل يبقى معه مطلق الإيمان» وارتكاب الكبيرة ليس سبباً 


0 


ا 


ه س!: 


للخلود في النارء إلا الشرك بالله. 

يقسم بعض العلماء أصحاب الكبائر إلى قسمين: 

الكبائر الاعتقادية: كالجبر والاعتزال» وكبائرهم ناشئة عن شبهة. 
وي العملية: كالزنا والقذف وشرب الخمرء وكبائرهم ناشئة عن شهوة. 
( 17 ) المناقشة : 

اشرح كلام الطحاوي: «وأهل الكبائر من أمة محمد فل في النار لا 
يخلدونء إذا ماتوا وهم موحدون» وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله 
عارفين مؤمنين» وهم في مشيئته وحکمه» اللحام كه لي a‏ 
بفضله» كما ذكر وق في كتابه : وف ما م كلك لِمَن ]42 [النساء: 
]١١15 ٨۸‏ وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته» وذلك بأن الله 
تعالى تولى أهل معرفته» ولم يجعلهما في الدارين كأهل نكرته» الذين 
خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله. 
ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به) . 


© س؟: وضح المقصود بالكبائر لغة واصطلاحا. 


© س؟: 


:٤]س‎ © 


:6 س‎ e 


: سا‎ e 


e‏ س۷: 
٠‏ س۸: 


:4 بس‎ e 


:٠١س‎ e 


بيّن الضابط الدقيق الذي يتم به التفريق بين الكبائر والصغائر» مع ذكر 
الأقوال مع الترجيح والتوجيه. 

ما حكم مرتكب الكبيرة في الكتاب والسنة؟ 

اذكر أقسام أصحاب الكبائر. 

وضح مذهب المخالفين لأهل السنة في مرتكب الكبيرة» مع ذكر أدلة 
كل طائفة . 

ما حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة؟ 

استدرك ابن أبي العز على الطحاوي في تعبيره بالمعرفة في قوله: «بعد 
أن لقوا الله عارفين»» وضح ذلك. 

استدرك الشارح على الطحاوي في تخصيص أمة محمد بالحكم» حيث 
قال: «وأهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون»» وضح ذلك . 

استدرك الشارح على الطحاوي تعبيره بالمعرفة في قوله: «بعد أن لقوا الله 
عارفين»» وقوله: «تول آهل معرفته»» وضح ذلك؟ 


: كيف ترد على فهم بعض شارحي الطحاوية أن قول الطحاوي: «في 


النار» هو خبر لأهل الكبائر. 


: ما حكم تمني الموت؟ وكيف ترد على من استدل على جواز ذلك بقول 


e 
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يوسف: فی سلما راقن بِألصَلِحِينَ4 [يوسف: ۱۰۱]؟ 


الصلاة خلف كل بر وفاجر 


كلام ابن أبي العز 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ ب مناسبة هذا الياب لما سبق. 

ات معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من 
آهل القبلة. وعلى من مات منهم». 

ه ‏ الصلاة خلف البر والفاجر من مسائل الفقه. 

5 أنواع أئمة الصلاة. 

هل يبحث عن حال الإمام أو يختبر في اعتقاده؟ 

4 حكم الصلاة خلف الإمام البر العادل. 

1 حكم الصلاة خلف الإمام مستور الحال. 

٠‏ حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق. 

١‏ يمنع الإمام الفاسق من الإمامة إذا أمنت الفتنة. 

١‏ حكم الصلاة خلف الإمام المخطئ. 

٠‏ حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. 

١‏ - المراد بولي الأمر. 

6 حكم الصلاة على من مات من أهل القبلة. 

73 حكم الصلاة على الشهيد. 

۷ - الحكمة من عدم وجوب الصلاة على الشهيد. 

حكم الصلاة على الكفار والمنافقين. 

45 حكم الصلاة على الفساق. 

٠‏ الاستغفار لأهل القبلة. 

١‏ - الخلاصة. ۲ - المتاقشة. 


الصلاة خلف كل بر وفاجر 


قوله: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم». 

قال ككِ: «صلوا خلف كل بر وفاجر»'. رواه مكحول عن أبي هريرة 5ه 
وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة وفي إسناده معاوية بن صالح 
متكلم فيه. وقد احتج لم في مت وخر له الدارقطني أيضاً وأبو داود 
عن مكحول عن ابن هريرة وب قال: قال رسول الله كلل : «الصلاة واجبة عليكم 
مع كل مسلم برا ان أو جرا وان عمل بالكبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل 
أمير برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر»” . 

وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر وا كان يصلي خلف الحجاج بن 
يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقاً ظالماً. 

وفي صحيحه أيضاً أن النبي قال: ال ا 
أخطأوا فلكم وعليهم:””. 

وعن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله قال: «صلوا خلف من قال لا إله 
إلا الله» وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله»» أخرجه الدراقطني من طرق 
و 

اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعاً 
ولا فسقاً باتفاق الأئمة وليس من شرط الائتمام أن يعلم أن يعلم المأموم اعتقاد 
إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحال. 

ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب 
الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ )٥۷‏ . (۲) أخرجه أبو داود. 
(۳) أخرجه البخاري (544). (5) انظر: سنن الدارقطني .)٥٦/۲(‏ 


الصلاة خلف كل بر وفاجر | Tana‏ 
بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء 
والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة و كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف 
الحجاج بن يوسف. وكذلك أنس دلب كما تقدم» وكذلك عبد الله بن مسعود طبه 
وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه 
صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم قال: أزيدكم, فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك 
منذ اليوم في زيادة. 

وفي الصحيح أن عثمان بن عفان نه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل 
سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة» فقال: يا ابن أخي 
إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم. وإذا أساءوا 
فاجتنب إساءتهم'" . 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل 
صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب. 

ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجوراً لا يترتب إماماً للمسلمين فإنه يستحق 
التعزير حتی يتوبء فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناًء وإذا كان بعض الناس 
إذا ثرك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو 
يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك 
مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة ور وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة 
الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل 
الصلاة خلفه أفضلء فإذا أمكن الانسان أن لا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب 
عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان لا يتمكن من 


.)5460( أخرجه البخاري‎  )۱( 
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صرفه عن الامامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع 
الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهماء فإن 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسن 
الامكان» فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالامام الفاجر 
لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف 
الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماءء 
منهم من قال: يعيد» ومنهم من قال: لا يعيد» وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. 

وأما الامام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم 
للحديث المتقدم» وقد صلى عمر ويه وغيره وهو جنب ناسياً للجنابة فأعاد الصلاة 
ولم يأمر المأمومين بالاعادة» ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد 
عند أبي حنيفة خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهء وكذلك لو فعل 
الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن 
إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام 
الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس 
عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه 
فإن مصلحة. الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل ' 
الجزئية» ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض» والصواب المقطوع 
به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض» يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع 
هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس» فقيل 
لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله ! أمير المؤمنين» يريد بذلك أن ترك 
الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة والذي رواه 
البخاري أن رسول الله قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم 
وعليهم نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه لا على المأموم 
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والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباً أو فعل محظور اعتقد 
أنه ليس محظوراً ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث 
الصريخ الصحيح بعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية 
والحنبلية أن الامام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به فإن 
الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. 

وقوله: وعلى من مات منهم» أي: ونرى الصلاة على من مات من الأبرار 
والفجار وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه 
خلافاً لأبي يوسف لا الشهيد خلافاً لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عُرف في 
موضعه. لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل 
البدع والفجور لا للعموم الكلي. 

ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن» وإما منافق» فمن علم نفاقه لم تجز 
الصلاة عليه والاستغفار له» ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه؛ فإذا علم شخص نفاق 
شخص لم يصل هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه » وكان عمر دب لا يصلي على 
من لم يصل عليه حذيفة لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين وقد نهى الله 4# 
رسوله يخ عن الصلاة على المنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره» وعلل ذلك 
بكفرهم بالله ورسوله» فمن كان مؤمناً بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه ولو كان له 
من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجور ما لهء بل قد أمره الله تعالى 
بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى: قار اَم ل لله إلا أله وَاسَتَغْفْرَ لِدَيْكَ لي 
لين [محمد: .]۱٩‏ فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين 
والمؤمنات» فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله» فالدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب» وهو على نوعين: عام 
وخاضص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية» وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت» 
فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة» وهم مأمورون 
في صلاتهم عليه أن يدعوا له كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ڪلب قال : 
سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء”" . 


.)۱٤۹۷( أخرجه أبو داود (۳۱۹۹)» وابن ماجه‎ )١( 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

غرض المصنف من عقد هذا الباب يتضح فيما يلي: 

أ - تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة ألا وهو الصلاة خلف البر 
والفاجر من المسلمين. 

ب - الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة من أهل البدع» فإنهم 
لا يصلون خلف أئمة الفسق والفجورء لأن الفاسق كافر عند الخوارج» وعند 
المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفرء وعند الرافضة أيضاً لا يصلون خلف 
الفاسق لأنهم لا يرون الصلاة إلا خلف المعصوم. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق: ' 

لمّا بيّن المصنف أن المؤمن مرتكب المعاصي هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» 
ناسب بعد ذلك أن يبين حكم الصلاة خلف الفاجرء وأن من أصول أهل السنة 
والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر. 


معاني الكلمات: 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلةء 
وعلى من مات منهم» : 
هذا فيه مسألتان: 
الأولى: أن الصلاة عمل وإحسان.ء فإذا فعلها الناس خصوصاً ولاة الأمورء 
فإنهم عملوا معروفاً وإخساناًء وفي ترك الصلاة خلفهم محظور عظيم» من شق 
العصاء وتفريق الكلمة» وسفك الدماءء وهذا خطر عظيم» فيجب أن يتلافى» 


n 
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هذا من حيث العموم» فكيف بولاة الأمور الذين في منابذتهم ومخالفتهم شق 
لعصا الطاعة» وتفريق الكلمة» وآثار سيئة على المسلمين؟ 

هذا مذهب آهل السنة والجماعة» يصلون الجمع والجماعات» ويجاهدون في 
سبيل الله مع كل أميرء برأ كان أو فاجرآء ما لم يخرج عن الإسلام. 

هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعةء» من عهد الصحابة إلى عهد الأئمةء 
وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقاًء ما لم يخرج من 
الإسلام» فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» أما إذا خرج عن 
الإسلام فلا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم» وليس كل إنسان يحكم على الناس 
بالردة» إنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة 
والجماعة» أما كل أحد فلا يحكم بذلك» وإن كانت نيته طيبة ا خا 
إنما الحكم لأهل البصيرة والراسخين في العله”" . 
(5 ) الصلاة خلف البر والفاجر من مسائل الفقه : 

الصلاة خلف البر والفاجر من مسائل الفقه التي أدخلها العلماء في كتب 
العقائد» وذلك للرد على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم . 
( 3 ) أنواع أئمة الصلاة: 

الأصل أن يكون الإمام عدلاً برأء لكن هناك أئمة ما اجتمعت فيهم هذه 
الصفات وهم أقسام: 
١‏ مستور الحال: : وهو من لا يعلم منه فسوق ظاهرء باعل غناك 
- الإمام المبتدع الداعي إلى بدعته. 
۳- الإمام الفاسق ظاهر الفسق. 
٤‏ - الإمام المخطئ المعذور. 
ه ‏ الإمام العدل البر. 
( ۷ ) هل يبحث عن حال الامام أو يختبر في اعتقاده؟ 

لا يجب على المأموم أن يسأل عن عقيدة الإمام أو يختبره» بل يصلي وراءهء 
ويحمله على الأصل على العدالة» فإن ظهر له بعد ذلك شيء حكم بمقتضاه. 


() التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية للفوزان (ص١5١‏ - .)1١57‏ 
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حكم الصلاة خلف الامام البر العادل: 

المراد بالإمام البر هو ما توافرت فيه شروط ثلاثة: 
أ اجتنابه لكبائر الذنوب. 
ب - عدم إصراره على الصغائر. 
ج - استعماله للمروءة وتحليه بها... وهي تمسك الإنسان بما يجمله ويزينه 

وابتعاده عما يلنسه ويشيئه. 

حكم الصلاة خلفه : 

جائز بالاتفاق. ودليل الجواز: ما سيأتى في الأدلة في جواز الصلاة خلف 
الفاسق. . . ولم يخالف في ذلك سوى فرقة من غلاة الرافضة القائلين بأنه لا تقام 
الجمع والأعياد والجماعات إلا إذا ظهر «المنتظر» (الإمام المعصوم) ورأيهم شاذ 
مخالف للجماعة. 
٩ (‏ ) حكم الصلاة خلف الامام مستور الحال: 

المراد به: من لم يظهر بدعة ولا فجوراً بأن كانت حالته الظاهرة العدالة ولم 
يعلم بحالته الباطنةء وحكم الصلاة خلفه: جائزة بالاتفاق أيضاًء ذلك لأن 
الأصل في المسلم العدالة إلا إذا ظهر منه خلاف ذلك. وليس من شرطه أن 
تسأله ماذا تعتقد ونحو ذلك . 

وأدلة الجواز علاوة على الإجماع ما سيأتي من أدلة جواز الصلاة خلف 
الفاسق. . . 
قال شيخ الإسلام: «فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء 
الل : 
٠١ [‏ ) حكم الصلاة خلف الامام الفاسق : 

المراد به من اقترف الكبائر أو أصر على الصغائر ولم يجعل فقدان المروءة 
شرطاً فيه لأنها مكملة للمرء ولا يوصله فقدانها إلى الفسق. 

حكم الصلاة خلفه : 

اختلف العلماء في حكمها على قولين: 

أ ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة خلفه ولا ينبغي له أن يعيدها . 


.)۸ - قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع (ص۷‎ )١( 


الصلاة خلف كل بر وفاجر Tare‏ 
ب - ذهب بعضهم إلى عدم جواز الصلاة خلفه» وهو رواية عن الإمام أحمد 
واستثنى من ذلك حالتین : 
- إذا خشى فوات الجمعة أو الجماعة» فإن من ترك الجمعة والجماعة خلف 
الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. 
١‏ - إذا خشي الفتنة في ماله أو بدنه أو عرضهء فإن درء المفاسد مقدم على 


أدلة المجيزين: 


استدلوا بعدة أدلة منها: 

١-ما‏ روى عن أبي هريرة أنه ية قال: «صلوا خلف كل بر وفاجر». قال 
المخالف» إن هذا الحديث منقطع فإنه من رواية مكحول» وهو لم ير أبا هريرة. 
قلنا: الحديث الثاني يعضده. . 

١‏ - ما رواه أبو هريرة عنه يه أنه قال : «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم 
برأ كان أو فاجراًء وإن عمل بالكبائرء والجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان 
أو فاجراً وإن عمل بالكبائر» . 

* - ما رواه ابن عمر أنه یله قال: «صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله 
وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله . 

٤‏ - قوله بيه في الأئمة الأشرار: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم› وإن 
أخطأوا فلكم وعليهم». 

- فعل الصحابة: ۰ 

أ فقد روي أن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك ور كانا يصليان خلف 
الحجاج. وكان فاسقا ظالما ولو لم يجيزوا الصلاة خلفه لم يصليا خلفه. 

ب - ما روي أن عبد الله بن مسعود وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة 
ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم قال 
أأزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: «ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم». 

ج - ما ورد في الصحيح أن عثمان بن عفان ذه لما حصر صلى بالناس 
شخص» فدخل عبيد الله بن عدي فقال لعثمان وه : «إنك إمام عامة وهذا الذي 
صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: إذا أحسن الناس فأحسن معهم» الحديث. 

قال شيخ الإسلام: «وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من 
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يعرفون فجوره كما صلى ابن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط» وقد كان يشرب الخمرء وصلى بهم يوماً الصبح أربعاً» وجلده 
عثمان بن عفان ولي على ذلك»' . 

)١ (‏ يمنع الامام الفاسق من الامامة إذا أمنت الفتنة : 

ج - إذا أمكن الإنسان أن يمتنع من الائتمام وجب عليه وإن لم يتمكن من منعه أو 
تمكن من ذلك ولكن يترتب عليه شر كبير فلا يجوزء وذلك لما تقدم من أنه لا يجوز 
دفع أخف الضررين بارتكاب أعظمهما ولا يدفع الفساد القليل بالكثير فإن الشرائع 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 
)١١ (‏ حكم الصلاة خلف الامام المخطئ: . [ 1 

ج: المراد به: من ترك شرطاً من شروط الصلاة أو واجباً من واجباتها ناسياً. 

وحكم الصلاة خلفه: إذا لم يعلم المأموم بحاله فإن صلاته صحيحة ولا تلزم 
الإعادة» وكذلك إذا علم بعد الصلاة عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور 
عنه ويلزمه إعادة الصلاة عند أبي حنيفة. 

ودليل الأولين ما روي أن عمر ليه صلى بالناس وهو جنب فأعاد صلاته ولم 
يأمرهم با لإعادة. 

ولما تقدم من حديثه بي في الأئمة الأشرار: «يصلون بكم» فإن أصابوا فلكم 
ولهم» وإن أخطأوا فلكم وعليهم». فهذان دليلان على أنه لا تلزمه إعادة الصلاة 
ولو علم المأموم بذلك». 

قال الشارح: «وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل 
موضعها كتب الفروع» ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء!! فليس له أن 
يصلي خلفهء لأنه لاعب وليس بمصل» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن 
يطيع أتباعه في مواد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه» فإن 
مصلحة الجماعة في الائتلاف ومفسدتهم في الفرقة والاختلاف أعظم من أمر 
المسائل الجزئية. . . فإن الاجتماع والائتلاف مما يوجب رعايته وترك الخلاف 
المفضي إلى الفساد». . 


.)۸ - قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع (ص۷‎ )١( 


الصلاة خلف كل بر وفاجر اموا 
حكم الصلاة خلف الامام المبتدع : 

لا يخلو الأمر من حالتين: 

- أن توصله بدعته إلى الكفر كغلاة المشبهة وغلاة الشيعة القائلين بالحلول 
وغلاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة ونحوهم المنكرين لعلو الله تعالى والقائلين 
بخلق القرآن» وهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم لأن بدعته تؤدي بهم إلى الكفر. 
- ألا تبلغ به بدعته الكفرء وهنا خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال: يصلي 

خلفه وهو الراجح» ومنهم من قال: لا يصلي خلفه إلا إذا خشي فوات الجمعة 
والجماعات أو خشي على ماله أو بدنه أو عرضه. 
( 15 ) المراد بولي الأمر: 

المراد بولي الأمر هو الإمام الأعظمء أي: خليفة المسلمين. 

والمراد بفروعه: 
١‏ أمراء البلدان. 
۲ - وأمير الحرب. 
۳- وعامل الصدقة ونحو ذلك. 

ولا يجوز مخالفة ولي الأمر ولا فروعه في المسائل الاجتهادية التي لا نص 
فيها شرعي . 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على ذلك؛ ولأن 
مصلحة الجماعة في الاتحاد والاتفاق ومفسدتهم في الفرقة والاختلاف أعظم من 
أمر المسائل الجزئية» ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. 
[ 16 ) حكم الصلاة على من مات من أهل القبلة : 

اتفق العلماء على أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية إذا قام بها من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين» وإذا تركها الكل أثمواء وذلك لأمر الرسول ككل بها 
ومحافظته عليهاء وبناء عليه فإن من مات من الأبرار ولم يكن شهيداً تجب 
الصلاة عليه» وقد ورد في الحث على الصلاة على الجنازة آثار منها : 

قوله يَْةِ: «من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط» ومن تبعها حتى يفرغ منها فله 
قيراطان» أصغرهما مثل أحدا. 
17 ) حكم الصلاة على الشهيد: 

حكم الصلاة عليه: 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


اختلف العلماء في حكمها على أقوال ثلاثة 

أ- فذهب الجمهور إلى أنه لا يصلئ عليه. 

ب - وذهب البعض إلى أنه يصلئ عليه. 

ج - وذهب ابن حزم إلى التخيير» فقال: إن صلى عليه فحسن» وإن تركها 
فحسن وهذا القول رواية في المذهب استصوبها ابن القيم. 

منشأ الخلاف بين العلماء في حكم الصلاة على الشهيد هو: اختلاف الآثار 
المنقولة عن الرسول بيه في شهداء أحد هل صلى عليهم الرسول أم لا؟ فمن قال 

a ا ل‎ ET 
والعكس بالعكس.‎ . 

SG a 
المعارك على غير شهداء أحد. .. وهذا مما يجعلنا نرجح عدم جواز الصلاة عليه‎ 
لأنه يبعد أن يصلي الرسول على غير شهداء أحد ولم ينقل إلينا مع وجود الجمع‎ 
الغفير... ولو كانت الصلاة على الشهداء مشروعة لصلى الرسول عليهم ولو‎ 
صلى عليهم لنقل إلينا‎ 
الحكمة من عدم وجوب الصلاة على الشهيد:‎ 
التمس بعضهم حكمة لذلك فقال: إن ذلك لسببين هما:‎ 

١‏ لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. كما قال تعالى: #ولا كسب لذبن 
يوا ف سبي اله موتا بل ليه عند رَيَهِمْ دفن 403 [آل عمرن: 159] 
والصلاة إنما على الميت. 

-5١‏ لأن الصلاة على الميت إنما شرعت للشفاعة له والدعاء له» والشهيد ليس 
في حاجة إلى الشفاعة لأنه كما ورد (يشفع في سبعين من أهله). 

18 ) حكم الصلاة على الكفار والمنافقين : 

من مات من الكفار والمنافقين» 9 اجوز الصلاة عليه بل تحرم بدليل: 
١‏ - قوله تعالئ: طول مَل ع كس تیم تات إن وا لم عل کرد م كتا 

پال ا [التوية: »]۸٤‏ ل على المنافقين 0 
يقتضي التحريم . 

۲ - قوله تعالى: ا نح لقي وَل اما أن يعفرا للمشركيد) [التوبة: 

۳ فان الله بين أنه لا ينبغي ولا ري أن يتتغفووا للمشركية 


الصلاة خلف كل بر وفاجر و[ 
والصلاة على الميت استغفار له. فدلت على عدم جواز الصلاة على المشركين. 
۳ - ومن أجل أنه لا يصلئ على الكفار والمنافقين كان عمر لا يصلي على من 
لم يصل عليه حذيفة بن اليمان. . . لأن حذيفة قد علم المنافقين من النبي يل في 
غزوة تبوك. 
قال شيخ الإسلام: «ولا يصلى على الكفار والمنافقين»“ 
15 ) حكم الصلاة على الفساق: 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة: 
أ - ذهب الجمهور إلى أنه يصلئ عليهم. 
ب - وذهب البعض إلى عدم الصلاة عليهم. 
ج - وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصلئ عليهم باستثناء ثلاثة وهم: 
١‏ البغاة. 
۲ - وقطاع الطريق. 
۳ - وقاتل نفسه. 
أدلة كل طائفة: 
أدلة الجمهور: وقد استدلوا بما يأتي 
EFE E E‏ م وَأُسْتَخْْرٌ لديك لمي وَالْمُوْيتتْ» 
[محمد: »]١9‏ وجه الدلالة بأن الله أثر تند كله رغد الت هة والاستغفار له وللمؤمنين 
والمؤمنات. قالوا: والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات على قسمين عام وخاص. 
وهو إما واجب أو مستحب» فأما العام وهو المستحب فهو دعاء المؤمنين 
للمؤمنين والمؤمنات في سائر الأوقات. 
وأما الخاص: وهو الواجب فهو صلاة الجنازة» قالوا: فما من ميت يموت 
"إل وقد ات المسلمون بالصلاة عليه. وهم: مأمورون بالدعاء له فقد ورد في 
الحديث عن النبي كلِ: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»؛ وبما أن 
الآية عامة في الأمر بالاستغفار فيدخل في مسمى المؤمنين الفاسق وغير الفاسق. 
أدلة المانعين : ۰ 
استدلوا بما ورد من أن الرسول ب لم يصل على قاتل نفسه ولم يصل على الغالٌ. 


)١(‏ قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع (ص۸). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


قالواة والغال وقاتل فته فاضقان فيقاسى عليهما سائ 'الفساق. 

ج - أدلة ا حنيفة : 

١‏ استدل على المنع من الصلاة على قاتل نفسه بما ورد من أنه كله لم يصل 
عليه . 

۲ - أما دليله على منع الصلاة على قاطع الطريق والبغاة. . . فقال لأنهم باينوا 
دار الإسلام فأشبهوا أهل الحرب» وأهل الحرب لا يصلى عليهم. 

الرأي المختار: 

هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه يصلى على الفساق لعموم الأدلة التي استدلوا 
بها ولردهم على أدلة المخالفين : 
أ-أما استدلال من قال: لا يصلى عليهم بأنه كِ: لم يصل على الغال وقاتل 

نفسه فيجاب عنه: بأن الرسول لم يصل عليهما للزجر عن فعلهم وليس لأن 
الصلاة عليهم لا تجوز بدليل: أمره للصحابة بالصلاة على قاتل نفسه حيث قال: 
صلوا على صاحبكم. 

ب - وأما استدلال أبي حنيفة بأن البغاة را الطريق باينوا دار الإسلام» 
فأشبهوا أهل الحرب. ‏ _. 

فنقول: هذا الدليل لا يقوى على تخصيص عموم الأدلة الدالة على الصلاة 
على من مات من أهل القبلة. 

قال شيخ الإسلام: «ويصلى على من مات من المسلمين وإن كان فاجراء كأن 
يكون زانياً أو شارباً للخمرء أو سارقاً ما لم يكن مستحلاً)»”" . 

وذكر الأشعري مذهب أهل السنة في عدم ترك الصلاة على أهل المعاصي 
فقال: «ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهي)»""© 

وقال القاضي عياض: «مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود 
ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا» . 
الاستغفار لأهل القبلة : 
٠‏ اتفق أهل السنة على عدم ترك الاستغفار لأهل الكبائر من المسلمين والصلاة 


)١(‏ قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع (ص8). 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين .)07554/١(‏ 2 (") شرح مسلم للنووي .)٤١ - ٤٦/۷(‏ 


الصلاة خلف كل بر وفاجر 


عليهم فمن ارتكب المعاصي وقارف الذنوب مع اعتقاده أنها منهي عنها فإن مات 
mls‏ له» وقد أمر الله تعالى نبيه يك فقال: لماعك أنه 51 إله إل لم 

ا 4 يك َي وليت و وله بعكم متقلکه وسو 0 £ 49 اتد 04۹ 

فأمره e‏ ا والمؤمنات ولم يفرق بين العصاة لق من 
العسامية. 

الخلاصة : 

١‏ مذهب أهل السنة والجماعة. أنهم يصلون الجمع والجماعات» 
ويجاهدون في سبيل الله مع كل أميرء براً كان أو فاجراً. ما لم يخرج عن 
الإسلام» وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة» من عهد الصحابة إلى عهد 
الأئمة› وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. 

الأصل أن يكون الإمام عدلاً براً. 

۳ - لا يجب على المأموم أن يسأل عن عقيدة الإمام أو يختبره» بل يصلي 
وراءء» ويحمله على الأصل على العدالةء فإن ظهر له بعد ذلك شيء حكم 

٤‏ - اتفق العلماء ء على أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية إذا قام بها من 
يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا تركها الكل أثموا. 

ه ‏ من مات من الكفار والمنافقين» فلا تجوز الصلاة عليه بل تحرم. 

5 مذهب الجمهور أنه يصلى على الفساق لعموم الأدلة. 

- اتفق أهل السنة على عدم ترك الاستغفار لأهل الكبائر من المسلمين 
والصلاة عليهم. 
المناقشة : 
ه سا: شرح قول الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل 
القبلة» وعلى من مات منهم». 
ه س؟: وضح أقسام أئمة الصلاة. 
ه س۴: ما السبب الذي لأجله ذكر الطحاوي هذا المبحث في عقيدته؟ 
ه س٤:‏ ما المراد بالبر «العدل»؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 
ه س6: هل يبحث عن حال الإمام أو يختبر في اعتقاده؟ 
۵ س١:‏ وضح المقصود بمستور الحال» وما حكم الصلاة خلفه؟ 


ه س؟١1:‏ 
ه س؟1: 
© س5١:‏ 
© س160: 
e‏ س1: 
۵ س7 :١‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


من هو الفاجر «الفاسق» وما حكم الصلاة خلفه؟ 


: هل يجوز منع الفاسق من الإمامة؟ 

: ما المقصود بالمخطئ «المعذور»؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 
:٠‏ ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع؟ 

:١١نس‎ e 


من هو ولي الأمر؟ ومن هم فروعه؟ وما حكم مخالفتهم في الأمور 
الاجتهادية؟ 

هل تجب الصلاة على من مات براً ولكنه لم يمت شهيداً؟ 

من هو الشهيد؟ وما حكم الصلاة عليه؟ 

ما الحكمة من عدم وجوب الصلاة على الشهيد؟ 

هل تجوز الصلاة على الكفار والمنافقين؟ 

هل تجوز الصلاة على فساق المسلمين؟ 

ِيّن وجوب الاستغفار لأهل القبلة» مع الأدلة. 


الحكم على معين بجنة أو نار 
أو كفر أو إشراك 


* كلام ابن العن 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

؟" ‏ مناسية هذا الباب لما سيق. 

٣‏ معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراًء ولا 
نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاقء ما لم يظهر منهم 
شيء من ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله تعالى». 

۵ من أصول أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لمعين بجنة أو نار. 

- أقوال السلف للشهادة لمعين بالجنة. 

۷- حكم تكفير المسلم المعني أو تفسيقه. 

4 معنى كلام الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة 
محمد كل إلا من وجب عليه السيف». 

61 الحكم على عقائد الناس أكبر من الحكم على أموالهم 
وأعراضهم. ١‏ 

٠‏ الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم معصومة. 

١‏ الحالات التي يباح فيها دم المسلم. 

11 الخلاصة. 

۳ _ المناقشة. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الحكم على معين بجنة أو نارء أو كفر أو إشراك 


قال ابن أبي العز: 
قوله: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً». 
قو ننز منهم 


يريد إنا لا نقول على أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل 
النار إلا من أخبر الصادق أنه من أهل الجنة كالعشرة و ء وإن كنا نقول إنه لا 
بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة 
الشافعين» ولكنا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم 
لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط بهء لكن نرجو للمحسنين ونخاف على 
المسيئين» وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: . 

أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء”'"» وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية 
والأوزاعي. ا 

والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من 
العلماء وأهل الحديث. 

والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين 
أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي وجبت» ومر بأخرى فأثنى عليها بشر 
فقال وجبت» وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات» فقال عمر: يا رسول الله ما 
وجبت؟ فقال رسول الله ككلِ: «هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنةء وهذا أثنيتم 


عليه شراً وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض» . 


وقال كل: «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النارء قالوا: بم يا 


.)707/5( انظر: منهاج الستة‎ )١( 


الحكم على معين بجنة أو نارء أو كفر أو إشراك 


رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء”'", فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل 
الجنة وأهل النار. 

قوله: ١لا‏ نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من 
ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى». 

لأنا قد زد امرنا بالشكم بالظاهر وا عن القن واجاع ما لين ل باجم » قال 
تعالى: يما اَن اموا لا حر قوم مّن َم [الحجرات: ١١]ء‏ وقال تعالى: 
اا الذي اموا اجنوا كينا ين القن بک 3 لظن ن [الحجرات: ]6 7 
تعالى: و لقف ما لس لک بو ع ل لمم صر افوا ل أوْلَيِكَ كن عَنْهُ 
مَسَمْولا 46 [الإسراء: .]١١‏ 

قوله : «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف». 

في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 

إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارق للحماعة ا" 


.)٤۲۲۱( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)17175( أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء» ومسلم‎ )۲( 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 
تقرير مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من 
شهدت له النصوص بذلك» ولا يشهدون على مسلم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما 
لم يظهر منه شيء من ذلك» ويتركون علة السرائر والبواطن لله كك. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

الما بين المؤلف فيما سبق أن المؤمن مرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته وأن الصلاة تجوز خلفه. والصلاة عليه إذا مات» ناسب أن يبين أن من 


معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهدت 


معاني الكلمات: 


( 5 ) معنى كلام الطحاوي: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراًء ولا نشهد 
عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ونذر 
سرائرهم إلى الله تعالى» : 
ولا يحكم أهل السنة لأهل القبلة بجنة ولا نار على سبيل التعيين والقطع» بل 
من أحسن منهم رجونا له الجنة ولم نأمن عليه مكر الله تعالى» ومن:أساء أشفقنا 
عليه ولم نقنطه من رحمة الله تعالى. 
ولا يشهد أهل السنة على مسلم بكفر ولا بشرك ولا نفاق» مما يخرج عن 


الحكم على معين بجنة أو نار أو كفر أو إشراك 


الملة الإسلامية» إلا أن يكون قد ظهر منهم شيء من ذلك مع تحقق الشروط 
وانتفاء الموانع» ويتركون السرائر والبواطن إلى الله تعالى حيث إنه العليم بهاء 
ويأخذون الناس بما ظهر منهم. 
( © ) من أصول أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لمعين بجنة أو نار : 

إن من أصول أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لمعين بجنة أو نار إلا من 
شهد له الله ورسوله بء وإنما يشهدون الأوصاف» فيشهدون للمتقين بالجنة» 
ولا يعينون واحداً منهم بعينه» ويشهدون للكفار بالنار ولا يعينون أحداً منهم بعينه 
لعو 

وذلك لأن الحقيقة باطنة لم نطلع عليها. وما مات غليه المرء ا 

كنا نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب. 
( 7 ) أقوال السلف للشهادة لمعين بالجنة: 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة: 
أ أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط. وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. 
ب - يشهد لمن ورد فيهم النص. وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. 
ج - OTB‏ 

دليل كل طائفة : 

أ- دليل الأولين: قالوا إن الأنبياء وحدهم هم المعصومون ومن سواهم فغير 
معصومين فيشهد للأنبياء دون من سواهم. 

ب - دليل الرأي الثاني: أن الرسول بيه هو المخبر عن ربه وهو الصادق 
الأمين» فإذا أخبر عن أحد وشهد له بالجنة فقد وجبت له الشهادة بها. . 

ج - دليل الرأي الثالث: قالوا: دليلنا ما يأتي : 

26 ما ورد في الصحيحين: اندم يجدازة ا عليها ر ندال الي‎ ١ 
«(وجبت)» وفي رواية كرر: «وجبت» ثلاث مرات.‎ 

فقال عمر: يا رسول اللهء ما وجبت؟ فقال رسول الله: «هذا أثنيتم عليه خيراً 
فوجبت له الجنةء وهذا ألنيتم عليه شراً حتى وجبت له النارء أنتم شهداء الله في 
الأرض». 

١‏ - قوله ككهِ: «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النارء قالوا: بم يا 
رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء». 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد؟ الطحاوية 


ثمرة الخلاف: إن الرأي الأول يتوقف على الأنبياءء أما الثانى والثالث فلا 
يتوقف على الأنبياء بل يتعداهم إلى غيرهم على خلاف في مقدار ذلك التجاوزء 
وتظهر ثمرة الخلاف في مثل عمر بن عبد العزيز والأئمة الأربعة هل يشهد لهم 
بالجنة آم لا؟ فعلى الرأي الثالث يشهد لهم بالجنة» وعلى الرأيين الأوليين لا 

الرأي المختار: هو الرأي الثاني وذلك لما يأتي : 

أولاً: وجاهة ما استدلوا به وقوته: 

ثانياً : أما عن دليل الأولين فإن عصمة الأنبياء تقتضي تصديقهم فيما أخبروا 
به. . . فإذا أخبروا بالشهادة لأحد في الجنة فيجب تصديقهم وذلك بالشهادة لمن 
شهدوا. 

ثالثاً: وأما عن دليل الآخرين الأول: فنقول: إن الشهادة لإحدى الجنازتين 
بالجنة والأخرى بالنار إنما هي لإخبار الرسول ب وأما قوله «هذا أثنيتم» فليس 
هذا من ربط الأشياء بمسبباتها التي لا تختلف عنها أبداًء وإنما هو من ربط 
الأشياء بالقرائن التي تختلف في بعض الأمور. 

ويدل على ذلك دليلهم الثاني حيث قال به توشکون ولم يقل تعلمون» وهناك 
فرق بينهماء وهذا دليل على رجحان الرأي الثاني. 
( 7 ) حكم تكفير المسلم المعين أو تفسيقه : 

من أصول أهل السنة ألا يحكم على أحد من أهل القبلة بشيء من ذلك إلا إذا 
0 0 الأننا قد نهينا عن اتباع الظن وقد دلت على ذلك آيات منها: 
«اجیو 1 کا من الظَنَ ك مص لظن د 4 [الحجرات: 7 وقال: #لا صخر كوم 

من فور َس و ES‏ عسي 0 ١‏ والسخرية قول بالظن وكلام 
الإنسان بما لا يعلم» وقال: لوا قف ما لیس لك يي عل [الإسراء: 105 والنهي 

يقتضي التحريم . 
ra‏ «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ككل إلا 
من وجب عليه السيف»: 

يرى أهل السنة أن المسلم معصوم الدم» فلا يجوز قتاله ولا قتله إلا في 

حالات نص عليها الشارع يأتي بيانها في مبحث مستقل. 


الحكم على معين بجنة أو نارء أو كفر أو إشراك 


٩ (‏ ) الحكم على عقائد الناس أكبر من الحكم على أموالهم وأعراضهم: 

الحكم على عقائد الناس أكبر بكثير من الحكم على أموالهم وأعراضهمء لأن 
الأصل في دماء المسلمين وأعراضهم التحريم إلا بإذن الشرع» ونحن مطالبون بأن 
نحكم على ظواهر الناس ونكل البواطن إلى الله ويك . 

قال النبي كه : «كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» رواه 
مسلم. 
٠١ [‏ ) الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم معصومة:. 

المسلم معصوم الدم والمال والعرض إلا بإذن من الشرع» قال ؛ شخ الإسلام: 
«الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة فيما بينهم لا تحل إلا 
بإذن الله ورسوله»9؟. . 
( ١ل‏ ) الحالات التي يباح فيها دم المسلم : 

اختلف العلماء في هذا الع عل ر ا منسوخ : 

أ فجمهور العلماء على أنه محكم. وما ورد من الجرائم داخل فيه» فاللواط 
وإتيان البهيمة داخل في الزناء والباغي وقاطع الطريق داخل في الارتداد عن الدين 
أو داخل في قتل النفس» وأما الباغي فهو داخل في الارتداد وإن لم يفارق دينه. 

ب - وقال قوم: هذا الحديث منسوخ» والناسخ له آية ك إا جیا 
لذن ارون RET]‏ وَيسَعونَ فى رض سادا أن يلوا أو ضرا [المائدة: 
«YY‏ والمنسوخ هو حكم الحصر لا الأحكام التي وردت فيها. 

ج - ويقال بأن الحديث عام مخصوص» فعموم النص خصص بأمور أخرى. 
الخلاصة : 

. لا يحكم أهل السنة لأهل القبلة بجنة ولا نار على سبيل التعيين والقطع‎ ١ 

؟ ‏ ولا يشهد أهل السنة على مسلم بكفر ولا بشرك ولا نفاق» مما يخرج عن 
الملة الإسلامية» إلا أن يكون قد ظهر منهم شيء من ذلك مع تحقق الشروط 
وانتفاء الموانع 

۳ - ويترك أهل السنة السرائر والبواطن إلى الله تعالى حيث إنه العليم بهاء 
ويأخذون الناس بما ظهر منهم. 


.)١١ص( قاعدة أهل السنة‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


5 - يرى أهل السنة أن المسلم معصوم الدم فلا يجوز قتاله ولا قتله إلا في 
حالات نص عليها الشارع . : 
ه ‏ الحكم على عقائد الناس أكبر من الحكم على أموالهم وأعراضهم . 
- الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم معصومة. 
1١ (‏ ) المناقشة: 
© سن١:‏ ما معنى كلام الطحاوي: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا را ولا نشهد 
عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم شيء من ذلك» 
ونذر سرائرهم إلى الله تعالى»؟ 
© س؟: وضح ما حكم الجزم لمسلم معين بجنة أو نار؟ 
ه س": اذكر أقوال السلف للشهادة لمعين بالجنة. 
ه س٤:‏ ما حكم تكفير المسلم المعين أو تفسيقه أو الحكم عليه بالنفاق؟ 
© س 6: ما معنى كلام الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد يا 
إلا من وجب عليه السيف»؟ 
ه س3: ما الحالات التي يباح فيها دم المسلم؟ 
ه س۷: وردت نصوص أخرى في حل دم أصناف من الناس غير الثلاثة 
المذكورين في الحديث» فكيف توفق بين هذه النصوص؟ 


طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم 


* كلام ابن أبي الع 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

 "‏ متاسبة هذا الباب لما سبق. 

۲ معاني الكلمات. 

EE:‏ معنى كلام الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أكمتنا وولاة 
أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم 
ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة ما لم يأمروا 
بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة». 

هه وجه إدخال مسألة الخروج على ولي الأمر في الأصول. 

1 حكم الخروج على ولي أمر المسلمين. 

۷ - تفسير قوله تعالى: کا لين موا أيليغوا الله وأطليعوا سول وول 
الأ من € [النساء: 4ه]. 

۸ الحالات التي يجوز فيها الخروج على ولي الأمر. 

٩‏ الحكمة من النهي عن الخروج على ولي الأمر. 

٠‏ الوسيلة الشرعية للخلاص من جور الأئمة. 

١‏ الخلاصة. 

١١‏ المناقشة. 


التوضيحات الجلية على شرح الحقيد5 الطحاوية 


الخروج على الأئمة 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم 
ولا ننزع يداً من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة ما لم يأمروا 
بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة». 

قال تعالى: اياي اَن امنا أيليما اله رايغا اليل وول الأ ين4 [النساء: 
4. وفي الصحيح عن النبي ية أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني 
فقد عصا الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني)”"' . 

وعن أبي ذر ديه قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً 
حبشياً مجدع الأطراف». وعند البخاري: «ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة»”". 

وفي الصحيحين أيضاً: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 
أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . 

وعن حذيفة بن اليمان قال: «كان الناس يسألون رسول الله كك عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت: يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية 
وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم» فقلت : هل 
بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن . قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم 
يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء 
فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت : 


.)1870( أخرجه البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 
.)٦٤۸( أخرجه البخاري (14۳)» ومسلم‎ )۲( 
. (A4) أخرجه البخاري (400(› ومسلم‎ 2 
هو الحقد وقيل: فساد في القلب.‎ )٤( 


مع 


طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم | 


يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 
فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن 
تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . 

وعن ابن عباس یه قال: قال رسول الله : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه 
فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية»" . 

وفي رواية: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) . 

وعن أبي سعيد الخدري َب قال: قال رسول الله: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر منهما»”” . 

وعن عوف بن مالك ذه عن رسول الله ب قال: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم 
بالسيف عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأني 
شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعةه“ . 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية 
فتأمل قوله تعالى : ییا اله وأيليوا اليل وأ الأ مِنَكْد4 [النساء: 154]» كيف 
قال: ايشا ارس ولم يقل : راطيا ارس وول الأ ينك لأن أولي الأمر 
لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة الله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول 
لأن من يطع الرسول فقد أطاع اله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو 
معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو 
طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة 
الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل 
)١(‏ أخرجه البخاري (77507): ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)۷۰٥۳(‏ ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (18617). )٤(‏ أخرجه مسلم .)١1805(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل» قال تعالى: #وَمآ اكم 
من مُصِبةٍ هِِمَا كسبتَ ع وَيَعَمُواً عن كثير © [الشورى: ۳۰]» وقال تعالى: 
أو لما اأص مُصِيبَةٌ هد اة ل ا 1 
عمران: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: تآ أصابك من حَمَنَوَ فن آلو وما أصابك من سي فن 
ک4 [النساء: ۷۹]» وقال تعالى : ركدلك 56 بعص الاين بعصا بر ییا كانوأ کن 
4O‏ [الأنعام: ۲۹٠]ء‏ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا 
الظلم. 

وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك قلوب 
الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة 
فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم. 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي: 

أ تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة ألا وهو عدم الخروج على 
ولاة الأمر بالمعاصي ولو جاروا وظلموا. 

ب - الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب من الخوارج 
والمعتزلة والرافضة. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق: 

قرر المصنف فيما سبق أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فناسب 
بعد ذلك أن يبين بعد ذلك معتقد أهل السنة والجماعة بأنهم لا يرون الخروج 
على ولاة الأمر بالمعاصي ولو جاروا وظلموا. 


معاني الكلماث: 


أصل الدخن أن يكون في لون الدابة أو الثوب كدرة إلى سوادء والمعنى 
تكون القلوب هكذا لا يصفو بعضها إلى بعض ولا ينصع حبها كما كانت وإن 
0 تكن فتنة(' . 


(E)‏ معنى كلام الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن 
جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم» ونرى طاعتهم من 

طاعة الله كك فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» : 

يرى أهل السنة حرمة الخروج على الأئمة وولاة الأمور» حتى لو ظلموا 


.)١١١١/۲( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الناس» وحتى إذا ظهر منهم فسوق في أنفسهم» وذلك لما للخروج من آثار 
سيئة: كإراقة الدماء ونشر الفوضى» وذلك ما دام الأمراء باقين في حظيرة 
الإسلام ولم يبدلوا دين الله ولم يظهر منهم الكفر البواح» ولا يدعون عليهم ولا 
يعصونهم ويرون طاعتهم واجبة ما داموا يأمرون بمعروف» فإن أمروا بمعصية فلا 
يسمع لهم ولا يطاع» ويدعون للأمراء بالصلاح في دينهم والمعافاة» فإن 
صلاحهم صلاح للأمة» وفسادهم فساد وإفساد لها. والله أعلم . 
زه ) وجه إدخال مسألة الخروج على ولي الأمر في الأصول: 

وجه إدخال مسألة الخروج على ولي الأمر وهي من مسائل الفقه في أصول 
مذهب أهل السنة والجماعة لمخالفة أهل البدع وللرد على الخوارج والمعتزلة» 
ومن سلك مسلكهم ممن يوجب الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أو 
الضال» أما أهل السنة والجماعة فالذي يدينون الله كك به السمع والطاعة 
للحاكم المسلم وإن كان فاسقاً أو ظالماً ما لم يأمر بمعصية» فإن أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة» ويناصحونه بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا يدعون 
للخروج عليه لما يترتب على ذلك من مفاسد كبيرة وشرور عظيمة» إلا إذا رأوا 
منه كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان» وكانوا قادرين على الخروج عليه 
3 ) حكم الخروج على ولي أمر المسلمين: 

ذهب الجمهور من أهل السنة''' إلى عدم جواز الخروج على الإمام الجائرء 
لما يترتب على الخروج على السلطان من المفاسد الكثيرة من سفك للدماءء 
وإزهاق للأرواح ونهب للأموال» واستحلال للمحارم» بل في الصبر على جورهم 
تكفير للسيئات» ومضاعفة للأجور. 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولي الأمر وعدم 
الخروج عليه» ما لم يأمر بمعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

قال تعالى : یا الزن امنا أيليمزا اله وأیلیغوا السو وأؤلي الأ م4 [النساء: وه]. 

وقال النبي يكَكهِ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن 
)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم (۲۲۹/۱۲)ء» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 

(1/ 1۷ 1۸ء 1۷١‏ ١۱۷)ء‏ وكتاب الشريعة (ص78)» وأصول السنة (ص48). 
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أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني» . 

وقال النبي كَلةِ: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم 
يؤمر بمعصيةء فإذا أمر فلا سمع ولا طاعة»”" . 

وقال النبي كلهِ: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه» من فارق 
الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية»”” . 

قال ابن المديني: «... ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع 
عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا أو بغلبة فهو شاق هذا 
الخارج عليه العصاء وخالف الآثار عن رسول الله ية فإن مات الخارج عليه 
مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس» 
فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنةه . 

وقال الإمام أحمد: «ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء والغنائم إلى 
الأمراء عدلوا فيها أو جارواء والانقياد لمن ولاه الله كك أمركم لا تنزع يدا من 
طاعته» ولا تخرج عليه بسيفك يجعل الله لك فرجا ومخرجاء ولا تخرج على 
السلطان» بل تسمع وتطيع. فإن أمرك السلطان بأمر ‏ هو لله كك معصية ‏ فليس 
لك أن تطيعه» وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه ولا تعن على فتنة بيد ولا 
لسانء بل كف يدك ولسانك وهواكء والله كك المعين»” . 

وقال البخاري: «وألا تنازع الأمر أهله لقول النبي يَللةِ: «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل للهء وطاعة ولاة الأمرء ولزوم 
جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»" وألا يرى السيف على أمة 
د E‏ 


وقال أبو زرعة الرازي: «ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في فتنة 


.)189( ومسلم‎ »)۷۱٤٤( (؟) البخاري‎ . (1A0) البخاري (۷۱۳۷)› ومسلم‎ )١( 

.)۱۸٤۹( ومسلم‎ »)۷۰٥٤( البخاري‎ )۳( 

.)٠١۸/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤( 

(5) كتاب السنة للإمام أحمد (ص55). 

() الترمذي (/ .)۳٤‏ وأحمد (۸۰/۱)ء وابن ماجه )2)1١057(‏ وصححه الألباني في صحيبح 
الجامع 0 . 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١۷١١ - ۱۷١ /١(‏ 


ونسمع ونطيع لمن ولاه الله كك أمرنا ولا ننزع يداً من طاعة ونتبع السنة 
والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة». 

وقال ابن أبي زمنين: «فالسمع والطاعة لولاة الأمر واجب مهما قصروا في 
0 فلم يبلغوا الواجب عليهم» غير أ 1 نهم يدعون إلى الحق ويأمرون به ويذبون 

عنه» فعليهم ما حُمّلواء وعلى رعاياهم ما ا من السمع والطاعة لهم)»”". 

وقال النووي: الأجمع العلماء على وجوبها أي طاعة الأمراء ‏ في غير 
معصية» وعلى تحريمها في المعصية. نقل الإجماع على هذا القاضي عياض» إلى 
أن قال: «ولا بارع ولاة الأمور في ولايتهمء ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 
2 نكر ةا 0 من ا 00 فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم 
وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد 2 ل وأ امل 
السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق»96 . 


تفسير قوله تعالى : كايا اَن امنا يليما اله وأيليموا ايسول وول الأ 
مگ [النساء: وه] : 

أمر الله ك بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام 
والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم 
طاعة لله ورغبة فيما عنده. 

والنكتة في ذلك أن الرسول ييه طاعته واجبة على كل حالء لأنه لا يأمر إلا 
بما فيه طاعة الله» ولذلك أعاد الله الفعل معهء أما أولى الأمر فلما كانوا لا 
يقرون بالطاعة المطلقة وإنما يطاعون فى ما هو طاعة الله» ولا يطاعون فيما هو 
معصية للّه» لذا لم يعد الفعل معه للدلالة على أنهم يطاعون فيما هو طاعة لله ولا 
يطاعون فيما ليس بطاعة الله. 
الحالات التي يجوز فيها الخروج على ولي الأمر: 

يباح الخروج عليهم في حالتين: 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۱۷۷/١(‏ 


(۲) أصول السنة (ص٠48).‏ 
(۳) شرح مسلم (۲۲۲/۱۲ء 578 ۲۲۹). 
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أولاهما: إن أتوا كفراً صريحاً لا شبهة فيه» وذلك لأنهم يعتبرون والحالة هذه 
كفاراً... وقد قال الله تعالى: #ولن عل أله للكفرت عل اومن سبيلا» 
[النساء: .]١5١‏ 

الثانية: إذا عطلوا شعيرة من شعائر الله الظاهرة» كأن لم يقيموا الصلاة جماعة 
ونحو ذلك... ويدل لجواز الخروج عليهم في مثل هذه الحالة: ما روي عن 
عوف بن مالك الأشجعي إن النبي ب قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم وتقبلون عليهم ويقبلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: فقلنا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله... ولا 
ينزعن يداً من طاعته» وجه الدلالة: مأخوذ من قوله: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» 
فقد دل بمنطوقه على عدم جواز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. 

5 ) الحكمة من النهي عن الخروج على ولي الأمر: 

دلت النصوص الشرعية على عدم جواز الخروج على الأئمة» وذلك لحكم 
متعددة منها : 

١‏ منع الفساد والفوضى» فإنه يترتب على الخروج على الأئمة من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من وجورهم» وذلك لأنه سبب من أسباب انتشار القتل وكثرة 
الفواحش. 

؟ ‏ لأن في الصبر على جورهم تكفيراً للسيئات ومضاعفة للأجورء وذلك 
أن الله إنما سلطهم بسبب ظلم الرعية» قال تعالى: #ومآ مَبَكُم ين مُصِبسة 
ما كسبت ديك € [الشورى: ١۳]ء»‏ وقال تعالى: #وكدلك ول بعص الطَِينَ بت 
[الأنعام: 179]. 
٠١ [‏ ) الوسيلة الشرعية للخلاص من جور الأئمة: 

السبيل إلى ذلك كما قال شارح الطحاوية هو: «ابتعاد الرعية عن الظلم 
والتظالم فيما بينهم واجتهادهم في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل والنية. . 
روى مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: «أنا لله مالك ا 
الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة. ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة 
فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم». قال الله 
«ومآ بكم ين وڊ يبَسَةٍ فما كَسَبَتْ يديك 4 [الشورى: »]۳١‏ على أن تسليط 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الملوك الظلمة إنما هو بسبب الذنوب التي اقترفوهاء فعليهم اجتناب تلك 

المعاصي . 

: الخلاصة‎ (n) 

۱ ۔ یری أهل السنة حرمة الخروج على الأئمة وولاة الأمور» حتى لو ظلموا 
الناس» وحتى إذا ظهر منهم فسوق في أنفسهم» وذلك لما للخروج من آثار 
سيئة» دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

١‏ عقد المصنف هذا الباب للرد على الخوارج والمعتزلة» ومن سلك 
مسلكهم ممن يوجب الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أو الضال. 

۳- أمر الله كك بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام 
والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم 
طاعة لله ورغبة فيما عنده. 

٤‏ - الوسيلة الشرعية للخلاص من جور الأئمة هو ابتعاد الرعية عن الظلم 
والتظالم فيما بينهم واجتهادهم في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل والنية. 
المناقشة : 

ه س!: ما معنى كلام الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا 
وإن جارواء ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من 
طاعة الله كك فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة 
والمعافاة»؟ 

ه س۲: لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

ه س؟: ا ل 00 مع ذكر الدليل لما تقول. 

٠‏ س٤:‏ يقول الله تعالى: ليا الس َامنوَا أَطيعا 5 َأَيِيموأ اسول وال الخ 
59 [النساء: 59]» ما النكتة في إعادة الأمر بالطاعة مع الربسول دون 
أولي الأمر؟ . 

ه سه: اذكر الحالات التي يجوز فيها الخروج على ولي الأمر. 

ه س1: ما الحكمة من النهي عن الخروج على ولي الأمر؟ 

ه س۷: بين الوسيلة الشرعية للخلاص من جور الأئمة. 


اتباع السنة والجماعة 


ي كلام ابن أبي العز: 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ منأسية هذا الباب لما سبق. 

۳ معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ونتبع السنة والجماعةء ونجتنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة». 

۵ وجه إدخال مسألة اتباع السنة في كتب الاعتقاد. 

٦‏ أدلة وجوب ازوم الجتماعة. 


004 ج روو ان ر رر 7 ع جم 
عير سيل اين ل 15 ونصلو. جهنم و ل 


.]١١6 [النساء:‎ 

6 المراد بالجماعة. 
86 المراد بالسنة. 

اة الشسمية اهل السثة والجفاعة: 
١‏ خطورة التفرق. 
1 الأدلة على ذم الفرقة. 
۳ 2 الأسباب المؤدية للتفرق. 
14" طريق الخلاص من الفرقة والخلاف. 
6 أنواع الخلاف. 
171 هل الاختلاف رحمة؟! 
1١7‏ الواجب على م عند اختلاف الأمة. 
6 الخلاصة. 
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اتباع السنة والجماعة 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» 

السنة طريقة الرسول» والجماعة جماعة المسلمين »وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين » فأتباعهم هدى وخلاذ ضلال» قال الله تعالى لنبيه كله : فل إن 
کسر تبون الله کاتبعون ییک الله متفر لك دويق ر کا عند تعر (40 آل عمران: .]١‏ 

وقال تعالى: رس يساق امشو و من بعد ما لين له الهدئ وسيم عير سيل 
الوه فك ا ول وسيل ن و تو © [النساء: .]١١6‏ 

وقال تعالى: «قل الِب ا له واطیغا ارش فإ وا يكنا تكد ما جل حك نا 
ا نك ف ا ونا عى اسول إل للم اریت © [النور: .]٠٤‏ 

وقال تعالى: و هدا صلی تیا َاتََموَةٌ ولا يما سبل قفر کم ڪن 
سیل کم و وصلکم بهو لعڪم تقو نون @4 .[\or‏ 

وقال تعالی : ۶ک نکیا ایی تقرشا وانتلشا ا بد ما جام ال داكي كم 
عَذَابُ عظيم 402 1 آل عمران: .]٠١6‏ 

وقال تعالى: إن الب مروا دي اا شیا لست متم في ىء لما امهم إلى اله 
م یم با كنا يلون @4 n‏ 1۹[ . 

وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: 
وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ل: «أوصيكم 
بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)""' . 


.)475( أخرجه الترمذي (75717/5)» وأبو داود (5707)» وابن ماجه‎ )١( 
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وقال ب «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي 
الحماعة» . 

وفي رواية قالوا: «من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)”"' . 

فبيّن بي أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. 

وما أحسن قول عبد الله بن مسعود َي حيث قال: «من كان منكم مستناً 
فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد كانوا 
أفضل هذه الأمةء أبرّها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما 
استطعم من أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم». 

وسيأني لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى 
الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة زيغاً وعذاباً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ش عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي: 

أ - تقرير أن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة» والتحاكم 
إليهماء ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به وإلا وُكُل العلم إلى عالمه. 

- الرد على أهل الأهواء ممن فارقوا السنة والجماعة واتبعوا المتشابه 

وتركوا المحكم وتأولوا النصوص الشرعية بما يناسب أهوائهم وأغراضهم. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق 

قرر المؤلف فيما سبق أصل من أصول أهل السنة والجماعة ألا وهو عدم 
الخروج على ولاة الأمر بفعلهم المعاصي وإن جاروا وإن ظلمواء هذا ما جاءت 
به السنة» فناسب بعد ذلك أن يبين سبيل أهل السنة والجماعة وطريقتهم في عدم 
الخروج على جماعة المسلمين وأن الهدى في اتباع سنة النبي بيه ودين الجماعة 
من الصحابة وسلف الأمة» وأن الضلال والغواية في الفرقة والخلاف والشذوذ. 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة» 

يتجنب أهل السنة والجماعة الخروج عن جماعة المسلمين» بل يرون الهدى 

في اتباع سنة النبي يل وجماعة المسلمين» والضلال والغواية في الشذوذ عن 
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الجماعة والخلاف والاختلاف على أمور الدين» والفرقة بما يترتب عليها شق 
صفوف المسلمين» كل هذا ما دامت جماعة المسلمين قائمة على أمر الله» على 
الحق والهدى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما إذا فسد الناس وبدلت 
الشرائع» وصارت السنة بدعة والبدعة سنة» والمنكر معروفاً والمعروف منكراًء 
فحينتذٍ حل الاعتزال والانفراد عن الناس» واعتزال فرق الهوى والضلالة كما جاء 
بذلك الأثر. 

زه ) وجه إدخال مسألة اتباع السنة في كتب الاعتقاد : 

المراد بالسنة هنا طريقة الرسول ية التي يسير عليها من قول أو فعل أو تقرير» 
والجماعة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» فاتباعهم هدى 
وخلافهم ضلال» من أجل ذلك أدخل المصنف هذه المسألة في هذا الكتاب 
المختص ببيان الاعتقاد» وكذا للرد على أهل الأهواء والبدع الذين خالفوا السنة 
وفارقوا الجماعة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع . 
أدلة وجوب لزوم الجماعة : 

e‏ دا الجماعة أدلة كثيرة منها 

- قال تعالى: #واغکیٹوا بل آلو جویعا وا قرا واوا يمت أل ا 
د 7 داه قات ين 527 ضحم بتعمَتوه e‏ وک عل ع شقا حفروٌ ص 
نقد 0 كَدَلِكَ بین اه کک ایی لعل دود )€ آل عمران: .]1١‏ 

؟ قال 98 ومن يکاټ َلرسُولٌ من بعد ما بين له الْهدَئ وسيم عير سيل 
لْعؤْمنِنَ لد ما ول وسلو جَهَكَم وسات مَصِيا @) للساء: 10 

٣‏ - قول النبي يَلهِ: «أمرني ربي بخمس أن أعمل بهن وآمركم بهن ومنها 
الجماعة. فإنه من فارق الجماعة قِيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه»» رواه 
أحمد والترمذي بسند صحيح. 

(۷) تفسير قوله تعالى : لوم ياق اسول ِن بعد ما يبي له الى وتي 
ع ميل الْموْمِِتَ وَل ما ل وسلو هكم وسات مَصِرا )4 : 

أي ومن يخالف الرسول ية ويعانده فيما جاءه من بعد ما تبين له الهدى 
بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين» وسبيلهم هو طريقهم 
في عقائدهم وأعمالهم» نوله ما تولی» أي: نتركه وما اختاره لنفسهء ونخذله فلا 
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نوفقه للخيرء لكونه رأى الحق وعلمه وتركه» فجزاؤه من الله عدلاً أن يبقيه في 
ضلالة حائراً» ويزداد ضلالاً إلى ضلالة. 

ولهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله 
بحسب حالة الذنب صغراً وكبراً» فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان» 
ومنه ما هو دون ذلك. 

و«سبيل المؤمنين» مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد 
والأعمال. 

وفي الآية دليل على أن إجماع الأمة حجة» وأنها معصومة من الخطا . 
المراد بالجماعة: 

الجماعة لغة ضد الفرقة» ومعناها الطائفة من الناس والمقصود بها هنا: 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» وهم من كان على مثل ما كان 
عليه النبي بي وأصحابه. 
٩ (‏ ) المراد بالسنة: 

السنة في اللغة: هي الطريقة والسيرة» سواء كانت حسنة أو قبيحة» يقال لكل 
من ابتدأ عملاً أو تبعه غيره فيه أن قد سلّه . 

والمراد هنا الطريقة التي سار عليها النبي كَل سواء كانت من قبيل الواجب 
أو المستحب. وليس المراد بها ما يرادف المستحب كما اصطلح عليه الفقهاءء 
وإنما المراد العموم. 
٠١ (‏ ) نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة: 

نشأت التسمية بأهل السنة والجماعة بعد ظهور الفرق كالخوارج والرافضة» 
وتوالئ ظهور الفرق بعد ذلك. ظ 

وقد وردت التسمية في كلام ابن عباس ذه كما ذكر اللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ]7/9/١[‏ برقم [4/!] بسنده عن ابن عباس في قوله 
تعالى : يوم تبي وجوه وود وجو : «فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة 
والجماعة وأولوا العلم» وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة». 

لذا قال شيخ الإسلام: «ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل 


.١١6 انظر: تفسير السعدي» سورة النساء الآية‎ )١( 
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أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكاً والشافعى وأحمدء فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه 
عن نبيهم: ومن خالفه كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة)©. 
( 01 ) خطورة التفرق: 

إن تفرق المسلمين فرقاً وأحزاباً وشيعاًء مما يشتت شملهم ويجعلهم ضعفاءء 
وبالتالى يسهل القضاء عليهم لا لقلتهم أو قلة عتادهمء وإنما نتيجة الفرقة 
والنزاع . قال تعالى: وای 4 ولا رعو تعن ْم يعد ويروا 
إن َه مم اریت 49 [الأنفال: .]٤١‏ 
الأدلة على ذم الفرقة : 

قال تعالى : ولا كوا عَلْدِنَ تقرشا وتوا من بد ما جم الث وَأوْكيِكَ كم 
عَذَابُ عظِيمٌ 409 [آل عمران: .]٠١5‏ 

قال تعالى: إن الیب مروا ديهم اوا شما َس متم في ىء إت1 آمهم إلى الله 
ثم نیم يا كنأ يلود (©)4 [الأنعام: .]٠١۹‏ 

وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: 
وعظنا رسول الله كك موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم 
بالسمع والطاعةء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». 

وقال ككِ: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة» . 
الأسباب المؤدية للتفرق: 
١‏ - الابتداع في دين الله ما ليس منه. 
۲ - الجهل. 


٣۔‏ اتباع الھوی . 


.)٤۸۲ /۲( منهاج السنة‎ )١( 
.)۱۸١ _ ۱۷۲/۲( (؟) انظر: الاعتصام‎ 
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٤‏ - تحكيم العقل وتقديمه على النقل“. 
ه- التعصب والتقليد واتباع العوائد والتقاليذ. 
5 - الدعاية السيئة ضد أهل السنة والجماعة وعقيدتهم. 
١14 (‏ ) طريق الخلاص من الفرقة والخلاف: 

جاء في كتاب الله وسنة النبي ية الحث على اتباع السنة» وسبيل المؤمنين 
السابقين من الصحابة والتابعين» وترسم خطاهم والسير على منهجهم» 
طريقتهم أنهم متبعون للحق والهدى مجانبون للباطل والضلال» ومخلصون لله ويك 
في دينهم» متبعون لسنة نبيهم ياء لذا فسبيل الجماعة: 
١‏ - لزوم سنة النبي كلِ. 
۲ - الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم في دينهم والرجوع إلى عقيدة السلف 

الصالح. 

۳ - الإخلاص لله تعالى وتحكيم الكتاب والسنة. 
٤‏ - تجريد المتابعة للنبي يي . 
ه ‏ طلب الحق وتحريه واتباع الدليل والالتزام به. 
( 16 ) أنواع الخلاف: 

الخلاف على ثلاثة أنواع: 

الأول : اختلاف تنوع: كما في أدعية الاستفتاح وهذا جائز. 

الثاني: اختلاف أفهام: كما في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من 
الركوع» وهذا جائز. 

الثالث: خلاف تضاد: وهو تقابل ل أو مخالفة صريح النص 
الشرعي» وهذا خلاف مذموم حذر منه الشارع . 


17 ) هل الاختلاف رحمة؟! 
لقد دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة بل هو ضدهاء قال 
تعالق : #ولا رال تلفت © © إل من بحم ری [هود: ۱۱۸ 4]114. 


ولا يتصور عاقل أن الاختلاف رحمة بعد ورود النصوص الشرعية بذمه» فضلاً 
عما يترتب على الاختلاف من المفاسد العظيمة فى الدين والدنيا. 


.)۲۹۳/۲( انظر: الاعتصام‎ )١( 
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الواجب على المسلم عند اختلاف الأمة: 

الواجب على المسلم عند اختلاف الأمة لزوم جماعة المسلمين والدليل على 
هذا حديث حذيفة الطويل وفيه: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». وحديث 
العرباض بن سارية فإن الرسول يله نصحه عند اختلاف الأمة بالتزام سنته وسنة 
الخلفاء الراشدين حيث قال: وعظنا رسول الله يي موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد 
إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». 
الخلاصة : 

١‏ - يتجنب أهل السنة والجماعة الخروج عن جماعة المسلمين» بل يرون 
الهدى في اتباع سنة النبي كَل وجماعة المسلمين» والضلال والغواية في الشذوذ 
عن الجماعة والخلاف والاختلاف على أمور الدين. 

١‏ - الفرقة سبب في شق صفوف المسلمين. 

۳ عقد المصنف هذا المبحث للرد على أهل الأهواء والبدع الذين خالفوا 
السنة وفارقوا الجماعة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. 

٤‏ - الجماعة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» وهم من كان 
على مثل ما كان عليه النبي بي وأصحابه. 

5 السنة هي الطريقة التي سار عليها النبي وو سواء كانت من قبيل الواجب 
أو المستحب. ٠‏ ۰ ۰ 

١‏ نشأت التسمية بأهل السنة والجماعة بعد ظهور الفرق كالخوارج 
والرافضة» وتوالئ ظهور الفرق بعد ذلك. 

٠‏ الأدلة متوافرة على ذم الفرقة والاختلاف. 

۸ - الأسباب المؤدية للتفرق: البدع» والجهلء» واتباع الهوى» وتحكيم العقل 
وتقديمه على النقل» والتعصب والتقليد» والدعاية السيئة ضد أهل السنة والجماعة 
وعقيدتهم . 

4 طريق الخلاص من الفرقة والخلاف هو اتباع السنة» وسبيل المؤمنين 
السابقين من الصحابة والتابعين» وترسّم خطاهم والسير على منهجهم. 
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1 


الخلاف على ثلاثة أنواع: تنوع» وتضادء واختلاف أفهام. 


المناقشة : 


:١ س‎ © 


س؟: 
© س؟: 
© س٤:‏ 
© س 6: 
© س١:‏ 


ما معنى كلام الطحاوي : (ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة»؟ 

لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 

اذكر أدلة وجوب لزوم الجماعة. 

ما المراد بالشذوذ والخلاف والفرقة؟ 

ما المراد بالجماعة؟ 

ما المراد بالسنة؟ 


: متى نشأت التسمية بأهل السنة والجماعة؟ 
: بَيّن خطورة التفرق. 

: اذكر الأدلة على ذم الفرقة. 

: ما الأسباب المؤدية للتفرق؟ 

: بين طريق الخلاص من الفرقة والخلاف. 
: عدد أنواع الخللاف. 


هل الاختلاف رحمة؟! 


الحب في الله والبغض في الله 


كلام ابن أبي العز 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

؟" ب مناسبة هذا الباب لما سبق. 

تت معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونحب أهل العدل والأمانةء ونبغض 
أهل الجور والخيانة». 

6ه المحبة الشرعية. 

١‏ - الحب في الله والبغض في الله كمال الإيمان. 

- المقصود بالحب في الله والبغض في الله. 

۸ - حكم الحب في الله والحب مع اللّه. 

٩‏ الفرق بين الحب في الله والحب مع اللّه. 

٠‏ لوازم المحبة. 

١‏ معنى محبة الله للمحسنين والمتقين. 

- اجتماع الحب في الله والبغض في الله ق کن واد 

اك الخلاصة: 

4 المناقشة. 


الحب في الله والبغض في الله 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونحب آهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة» . 

وهذا من كمال الايمان وتمام العبودية» فإن العبادة تتضمن كمال المحبة 
ونهايتها وكمال الذل ونهايته» فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله 
وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره» فغير الله يحب في الله لا مع اللهء فإن 
المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض. ويوالي من يواليه ويعادي من 
يعاديه» ويرضى لرضائه ويغضب لفطب وار يما بار به ووی عا نه غه 
فهو موافق لمحبوبه في كل حال. 

والله تعالى يحب المحسنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين» ونحن نحب من أحبه الله. 

والله لا يحب الخائنين» ولا يحب المفسدين» ولا يحب المستكبرين» ونحن لا 
نحبهم أيضاً ونبغضهم موافقةً فقة له 4 . 

وفي الصحيحين عن النبي وَةِ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من 
كان اله ررضو لك لحب الا سو اهنا وقد کاو يحت ال لا ضحد ل و 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار)7؟ , 

فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة ة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته» 
وعداوته» ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه 
وحن ان خط E‏ شهادف كنا ذال تغالى : إنَّ لَه لَه جحت درت 
وت فى سيلو صَنَا دهم بين مَرَسُوضٌ 4 [الصف: 14]. 

والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشرء فإن العبد يجتمع فيه 


.)47( ومسلم‎ »)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحب في النه والبخض ف الله 


سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض» فيكون محبوباً من وجه ومبغوضاً 
من وجه» والحكم للغالب» وكذلك حكم العبد عند الله؛ فإن الله قد يحب الشيء 
من وجه ويكرهه من وجه آخرء كما قال كلخ فيما يروي عن ربه کك: «وما ترددت 
في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مساءته» ولا بد له منه» . 

فبيّن أنه يترددء لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما يحب عبده 
المؤمن ويكره ما يكرههء وهو يكره الموت فهو يكرهه. كما قال: وأنا أكره 
مساءته» وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد کونه» فسمى ذلك تردداًء ثم بيّن أنه 
لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. 


(۱) سبق تخريجه ص . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


17 ا 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي: 

أ - تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن من كمال الإيمان محبة آهل 
العدل والأمانة وبغض أهل الفجور والخيانة» وكذا من أصولهم اجتماع الحب 
والبغض في الشخص الواحد خلافاً لأهل البدع من المرجئة وغيرهم. 

ب - الرد على الغلاة في الحب والبغض من أهل الأهواء والبدع. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب 
والسنة» فناسب أن يبين أن ما جاءت به السنة هو محبة أهل العدل والأمانة 
وبغض أهل الجور والخيانة. 
( ؟ ) معاني الكلمات: 
لجو 
)٤ (‏ معنى كلام الطحاوي: «ونحب أهل العدل والأمانةء ونبغض أهل الجور 

والخيانة» : 

أي ونحب كل عادل حاكماً أو محكوماًء ونحب كل أمين مع الله ومع الناس» 
ونبغض كل جائر ظالم» حاكماً أو محكوماًء وکل خائن لله ولرسوله ولأماناته. 

ونرى ذلك هو الحقء. فإن المؤمن يحب المؤمنين المتقين» ويبغض العصاة 
الفاسقين» فنحن نحب المرء على قدر ما فيه من الطاعة والصلاح» ونبغضه على 
قدر ما فيه من المعصية والفجور. 


الحب في اله والبغض ف النه 


( 5_) المحبة الشرعية: 

المحبة الخاصة بالله تتضمن كمال الحب وكمال الذل» ومعنى الحب والبغض 
في الله هو أن يحب العبد أو الفعل أو الحكم لا يحبه إلا لله كحبه الشريعة» 
ويحب الحكم وهو وجوب الصلاة» ويحب الفعل وهو أفعال الصلاة» والبغض 
في الله هو بغض ما يبغضه الله لا يبغضه إلا لأجل الله. 
الحب في الله والبغض في الله كمال الايمان: 


دل على ذلك قوله تعالى: «لَا يمد وما يُؤُمئوت يِل ووم الآخر باوت من 


2 ار عرو و کے ع ار کچھ كم r‏ ء كم ر وی أ سس رمو 4 
حَاد الله سوام وڙ ڪاو َابَآءَهُمْ و ابتاءهم او إخوتهز أو عَشِيرَتهمْ وليک 


كتب فى فلوم الْإبِمنَ وأيَدَهُم بروج ينه ودر جَنّتٍ يج ين ها الأتهدر 
خَددِيِنَ فیا يض الله هم وضو عن وليك جرب ال ألا إِنَّ حب آله هم الل 
© [المجادلة: ۲۲]. 

وقال تعالى: إت ولي أ سوم ولي امنا ال يفيو الاو وذو الأكزة وحم 


© 


04 رص‎ AR 


ومن ينول أله ورشوكم وَآلنِنَ اما ل رب ألو هم لقو 49 [المائدة: 


. [01 «oo 

فمن تمام الإيمان محبة أهل العدل والإيمان المتمسكين بكتاب الله وسنة 
رسوله على فهم سلف الأمة» وبغض أهل الظلم والخيانة والبدع والأهواء. 
( ۷) المقصود بالحب في الله والبغض في الله : 

الحب في الله: مرادف للحب لله. فإن قلت: أحب فلاناً فى اللهء فكأنك 
قلت : أا والحب في الله هو: محبة الشيء لأجل محبة الله له سواء كان 
شخصاً أو فعلاً أو غيره. 

والبغض في الله: مرادف للبغض لله. وعلى هذا فهو بغض الشيء لأجل 
بغض الله له سواء كان شخصاً أو فعلاً أو غيره. 
4 ) حكم الحب في الله والحب مع الله: 

الحب في الله من كمال الدين وغاية العبودية» ولا يجد العبد حلاوة الإيمان 
حتى يحب في الله ويبغض في الله. فقد ورد في الصحيحين عن رسول الله ل : 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: عن كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». فبدون الحب في الله 


والحب للهء وكراهيته الرجوع في الكفر الذي هو البغض في الله» لا يجد المرء 
حلاوة الإيمان. 

أما الحب مع الله فلا يخلو من حالتين: 

أ - أن يقترن به كمال الذل والخضوعء وهو في هذه الحالة شرك لأن المحبة 
التامة والخضوع الكامل من أنواع العبادة» ومن أشرك مع الله غيره فيها فقد كفر. 
ومثل ذلك محبة المشركين لأصنامهم . 

- ألا يقترن بها ذل وخضوع» وهنا لا يخلو الأمر من حالتين: 

- ألا يقدم المحب محبوبه على أوامر الله ونواهيه» وهي هنا مباحة كسائر 
المباحات» ومن ذلك قوله يكلِ: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت 
قرة عيني في الصلاة» . 

؟ - أن يقدم المحب محبوبه على أوامر الله سبحانه ونواهيه» فهي هنا تكون 
محرمة وإن كانت لا تصل إلى الشرك. 
٩ [‏ ) الفرق بين الحب مع الله والحب في الله : 

الحب في الله هو محبة الشيء لأجل محبة الله له» فهو حب مقيد بما 
يحيه الله . ۰ 

أما الحب مع الله فهو محبة الشيء بخ بغض النظر عن كون الله يحبه أو لا يحبه. 
٠١ (‏ ) لوازم المحبة: 

قال الشارح: «فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض ويأمر بما 
يأمر به وينهى عما ينهى عنهء فهو موافق لمحبوبه في كل حال» والله تعالى يحب 
المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ونحن نحب من 
أحبه الله والله» لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين» ولا يحب المستكبرين» 
ونحن لا نحبهم أيضاً بل نبغضهمء موافقة له 8# . ومن المعلوم أن من أحب الله 
الح اراي د يورا من ا اطي د E‏ 
كما قال تغالى : اظإإة لله مث الزرت تيوت فى سی صا ائھ ب 
مَرَصُوصٌ )€ [الصف: 4]4. 
١١ (‏ ) معنى محبة الله للمحسنين والمتقين: 

من أصول أهل السنة والجماعة إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله 
وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل» بخلاف بعض الفرق 


الحب في انه والبغض قي الته 


الضالة من المعتزلة والجهمية فقد نفوا صفة المحبة وقالوا: إن المراد بها: إرادة 
الإحسان. 
[ ؟1) اجتماع الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد: 

قد يجتمع في الشخص ذلك . . . وذلك بحسب الخصال التي فيه فيحبه في الله 
لما فيه من خصال الخير ويبغضه في الله لما فيه من خصال الشر والحكم للغالب 
منهما في النهاية. 

فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة... فيكون محبوباً من وجه 
مبغضاً من وجه آخرء كما في المؤمن الفاسق ونحوه. هذا رأي الجمهور. 

أما عند الأحناف فلا يمكن أن نجتمع لأنه عندهم لا يجتمع عند الإنسان 
يمان وكفر» وحب وبغض فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وكذلك حكم 
العبد عند الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر. كما قال كَل فيما 
يرويه عن ربه بك : «وما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد منداء فبيّن أنه يتردد تردداً يليق 
بجلاله وعظمته» لأن التردد تعارض بين إرادتين. . . وهو سبحانه يحب ما يحب 
عبده المؤمن ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: «وأنا أكره 
مساءته»» وهو سبحانه تفن لجرت فهو يريد موته فسمى ذلك تردداء ثم بين أنه 
لا بد من وقوع ذلك إذ هو ي يفضي إلى ما هو أحب منه. 
( ؟1 ) الخلاصة: 

١‏ - إن المؤمن يحب المؤمنين المتقين» ويبغض العصاة الفاسقين» فنحن نحب 
المرء على قدر ما فيه من الطاعة والصلاح» ونبغضه على قدر ما فيه من المعصية 
والفجور. 

۲ - عقد المصنف هذا المبحث للرد على الغلاة في الحب والبغض من أهل 
الأهواء والبدع. 

۳ - الحب في الله والبغض في الله كمال الإيمان. 

تع ولحي فى اه هر ها اللي لال د ا سواء كان شخصاً أو 
فعلاً أو غيره. 

البغض في الله : مرادف للبغض لله وعلى هذا فهو بد بغض الشيء لأجل 
يكفن الله لها سواه كان شخضا أو وفعلا أو غيره. 


۸ 1 


> - من أصول أهل السنة والجماعة إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله 
وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطیل . 
۷ - قد يجتمع الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد. 
المناقشة : 
ه س١:‏ ما معنى كلام الطحاوي: «ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل 
الفجور والخيانة؟». 
ه س؟: لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 
ه س۴: بين أن الحب في الله والبغض في الله كمال الإيمان» مع ذكر الدليل. 
ه س)٤:‏ ما المقصود بالحب فى الله والبغض فى الله؟ 
ه سة: ما حكم الحب في الله والحب مع الله؟ 
ه س: وضح الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. 
ه س/: اذكر لوازم المحبة. 
ه س6: بين معنى محبة الله للمحسنين والمتقين. 
ه س: هل يجتمع الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد؟ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


كلام ابن أبي العز: 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

" ل منأسبة هذا الياب لما سبق. 

" ب معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا 
علمه». 

ه ‏ طريقة أهل العلم إذا اشتبه عليهم من الدين. 

1 القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. 

المقصود بالمحكم والمتشابه. 

4 هل في القرآن محكم ومتشابه؟ والحكمة من ذلك. 

1 الواجب على المسلم فيما اشتبه علمه. 

٠‏ الطوائف التي ضلت من جهة المتشابه. 

١١‏ _الخلاصة. 


٠‏ المناقشة. 


۷ 


موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 


قال ابن أبى العز: 

قوله: «ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه». 

تقدم في كلام الشيخ که أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله کک ولرسوله ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

ا ا و وو شل من ام هول 
ET‏ 


gs‏ ا ول فى او ير علو وس ڪل سين مربي 
© کیب علد من کک 1 عَذَابِ شمر @4 [الحج: .]٤١۳‏ 
رشا وا 00 نّ ف عاي ير ساط أتنهم و کک a‏ ا عند آله 


وون لن اموأ كرك لك يطبع أله | 0 بار 49 اغافر: 0م 


A pl r »‏ ارم پت رر 
وقال تعالى: #قل إِنَمَا حرم رق 0 طن ولام والبتى بير الح 
وأن شرا بألل ما ل ل پوه سلطا وأن أ عل أ لله 2 لو 4 [الأعراف: #”"] . 


وقد أمر ا الله نبيه 0 طقل أنه عَم يما 
ءا أ لم عیب الوت وَالْارْضٍ» [الكهف: .]0١‏ طقل ری عل يِعِدّتهم» [الكهف: ۲۲]» 
وقد قال ية لما سئل عن أطفال المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين»"" . 

وقال عمر 4 : «اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني 
وإني لأرد أمر رسول الله برأيي فأجتهد ولا آلو وذلك يوم أبي جندل والكتاب 
يكتب وقال: اكتب بسم الله الرحمن ن الرحيمء قال: اكتب باسمك الله فرضي 
رسول الله بيه وكتب وأبیت» فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى»”") 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟8)» وقال الهيثمي في المجمع :)174/١(‏ رواه أبو يعلى 
ورجاله موثقون. وانظر: فتح الباري (0/ 40 -07147. 


موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 


وقال أيضاً ط4 : «السنة ما سنه الله ورسوله يل لا تجعلوا خطأ الرأي سنة 
للأمة». 1 

وقال أبو بكر الصديق طب : ڪاه : «أي أرض تقلّني وأي سماء تظلني إن قلت في 
آية من كتاب الله زار بالات 

وذكر الحسن بن علي الحلواني: حدثنا عارم» حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن 
أبي صدقة عن ابن سيرين قال: «لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكرء 
ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر بء وإن أبا بكر نزلت به 
قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً ولا في السنة أثراً فاجتهد برأيه ثم قال: 
هذا رأيي» فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله» . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


1 مع 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لبيان معتقد أهل السنة والجماعة وموقفهم من 
النصوص المتشابهة والمحكمة؛ فيؤمنون بالمحكم فيعلمونه ويفسرونه» أما 
المتشابه فلا يعلمونه بل يفوضون أمره إلى الله تعالى. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق: 

قرر المصنف في الباب السابق أن سبيل أهل السنة والجماعة اتباع سنة 
النبي كَل واجتناب أسباب الفرقة والغواية في الشذوذ عن جماعة المسلمين» 
الان وال اف على امور الثين» تاف ف :هذا الات أن يقرو أ طاريق 
أهل السنة رد نصوص المتشابه إلى المحكم بخلاف أهل الأهواء فهم يأخذون 
بالمتشابه ويردون المحكم. 


معاني الكلمات: 


سی کا اشا TT‏ 

أهل السنة دائماً يكلون علم ما اشتبه عليهم إلى الله تعالى ويقولون: الله أعلم 
وذلك هو العدل» وهو المقصود من تحريم القول على الله بغير علم» وهو من 
أعظم الذنوب وشرهاء وهكذا إذا سئل الإنسان عما لا يعلم فليقل: الله أعلم. 
[ 8 ) طريقة يقة أهل العلم إذا اشتبه عليهم من الدين: 

هل العلم إذا اش عليهم من الدين أنهم بعلوة علمه إلى عائمه» قال 

ت سف الاس عن اَعَد قل إِنَمَا عِلْمّهَا عِنْدَ ا وما يريك "0 ألسّاعة کن 
هَرِيًا ©6* [الأحزاب: ۳٦]ء‏ وأمر الله تعالى نبيه كلل أن يقول: #قل ل فول لكر 


موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 


عِندى خرن او ولا عله الْمَيّبَ وله أو ل ل إن مكل [الأنعام: ٠ه‏ 

لذا لما سئل النبي بيه عن أولاد المشركين قال: «الله أعلم 3 كانوا عاملين» . 
القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب: 

0 1 تبارك وتعالى: #ولا فووا لِمَا صف الت الك م 
کل وعدا عم قتا عل لله الكذبّ 4 ی ن عل ار الكزبت ل بور 
49 النحل: .]11١‏ 

وقوله تعالى: #قْل إِنََا حرم ر الْفوئسَ ما ظهر ينا وما بط وام لبت يقير 
لحي وك روا پو ما 1 بل بد سُنطنًا ون تقولا عَلَ آله م 11 وة ©4 
[الأعراف: 77]. 

وقال تعالی: «وكا لقف ما أ لك بو. يلد إن الع صر الود 
كن عله مسولا 469 [الإسراء: 01]. 

فلا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم افتراء على الله وتقوّلاً عليه. 
المقصود بالمحكم والمتشابه : 

للعلماء آراء في تحديدهماء ويمكن أن يستنتج من مجموعها ما يأتي : 

المحكم هو: ما كان واضحا في دلالته على المقصود منه. 

والمتشابه: هو ما خفيت دلالته على المقصود منهء وأنواعه كثيرة ومنها: 

١‏ نوع لا يعلمه أحد من البشرء ولكن استأثر الله بعلمه. وذلك كالعلم بكيفية 
صفاته» وكذلك ما ورد في قوله تعالى: ل أله عِندم عم السام وار الْمَبْتَ» 
[لقمان: .]۳٤‏ 

ال قنايتوضل اال اا عن طرق الح رالرى وذلك كالأب في 
قوله تعالى : وقكهة وأا ©®©6) [عبس: ١۳]ء‏ قالوا: الأب: هو ما ترعاه البهائم . 

۳ - نوع قد يتوصل إليه بعض الناس عن طريق الفهم الذي يلقيه الله في قلبه 
كقوله ب في دعائه لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 
SS‏ 

- قد ورد في القرآن ما يدل أنه كله محكم كقوله تعالی : اتر كتك أك 

5 م فيلت [هود: .]١‏ 

۲ - وقد ورد في القرآن ما يدل على أنه متشابه كقوله: اله رل أَحْسَنَ ليث 
کا متها مان [الزمر: ۲۳]. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


۳ - ورد ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه: هو لئ ازل عَليِكَ 
الوب مِنَهُ ٤ات‏ حكنت هن 0 الب 0 231 [آل عمران: ۷] ولا تعارض 
بين الإطلاقات الثلاثة. وذلك لما يأتي: 

- لأن الإحكام في الآية الأولى المراد به الإتقان الذي لا يتطرق إليه 
الخلل. 

۲ - والتشابه في الآية تشابه في الجودة والإتقان وكونه معجزاً. 

" - وأما الثالث فالمراد به أن من القرآن ما هو واضح في الدلالة على 
المقصود منه» وهذا هو المحكم ومنه ما هو غير واضح في الدلالة. وهو 
المتشابه. 

أما الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم فقد ذكر العلماء عدة حكم 
منها : 

١‏ رحمة الله بهذا الإنسان الضعيف الذي لا يطيق معرفة كل شىء فأخفى عنه 
موعد الساعة لكي لا يتكاسل عن الاستعداد لهاء ولا يجزع إذا علم بقرب 
موعدها وأخفى عنه موعد أجله لما تقدم وأخفى عنه كنه ذاته سبحانه وصفاته من 
أنه لا يستطيع إدراك كنهه ولا يقدر على تحمله. 

۲ - إظهار عجز الإنسان وجهالته» وأنه مهما بلغ من الاستعداد والقوة لا 
يمكن أن يعلم ما حجب الله علمه عنه. 

۳ - ابتلاء الإنسان واختباره أيؤمن بما أخبر به لصادقون عن الله . 

8 ) الواجب على المسلم فيما اشتبه علمه : 

الواجب عليه أن يوكل علمه ويفوضه إلى الله سبحانه قائلاً: والله أعلم» وتاركا 
الخوض فيما لا يعلم» وقد دلت أدلة الكتاب والسنة والآثار على عدم جواز 
الخوض للإنسان فيما لا يعلم: 

أ فأما من الكتاب: 

فقوله تعالى: #ولا قف ما لیس لك يه. عم لن ألسَمْمَ وَالبِصَرَ» [الإسراء: 05]. 

0 «ثل إنَا م مق أ لوو ایک ها طهر ونا يا کی وام واب بتر الک وأ 
شرا باو ما ل رل سا ا لا ع1 أ ا لا وة )4 [الأعراف: .]٣۳‏ 

وقوله: «) 5 آعم يا با أ َمُ عَيبُ4 [الكهف : .]۲١‏ 

وقوله: #قل أ يعِدَّتهم4 [الكهف: ۲۲]. 


ماو اك 
ب - ومن السنة: 


قوله كلهِ: «إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء ولكن يصدق بعضه بعضاً. 
فما علمتم فاعملوا به» وما جهلتم فردوه إلى عالمه». 

فقد أمر برد ما لا نعلم علمه إلى عالمه والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك 
قوله ية حين سئل عن أطفال المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ج - ومن الآثار ما يأتي : 

ما روي عن أبي بكر َيه قال: «أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في 
كتاب الله بما لا أعلم». فهذا يدل على عدم جواز الخوض. 

۲ - قال عمر طبه : «السنة ما سنه الله كك وما سنه رسوله كل لا تجعلوا خطأ 
الرأي سنة» . 

وقال أيضاً : «اتهموا الرأي على الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل» ولقد رأيتني 
وأني لأرد أمر رسول الله ب برأي فأجتهد ولا آلوء وذلك يوم أبي جندل والكاتب 
يكتب بين يدي رسول الله َة وأهل مكة, وقال رسول الله ئ : اكتبوا بسم الله 
الرحمن الرحيم» قال: فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول؟ ولكنك تكتب باسمك 
اللهم . فرضي رسول الله ب وأبيت فقال: يا عمر تراني أرضى وتأبى أنت؟». 

٤‏ - ما روي عن ابن سيرين قال : «لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر 
ولا بعد أبي بكر من عمرء وأن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجدها في الكتاب 
والسنة فاجتهد برأيه»» ثم قال: هذا رأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن 
خطأ فمني وأستغفر الله. . . 
٠١ (‏ ) الطوائف التي ضلَّت من جهة المتشابه: 

ضل في ذلك طوائف منها: 

الطائفة الأولى: أهل وحدة الوجود: وهي طائفة ادعت التحقيق والتوحيد 
والتعرفة بالك تعالى + وحم آهل الإلحاد القائلون وة الوتجود: 

الطائفة الثانية: الجهمية والمعتزلة وبعض الفلاسفة توهموا أنه إذا قيل: 
الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. 

الطائفة الثالثة: طائفة من الفلاسفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في 
مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك كلي» أي 
مطلق عن التقييدء فقالوا: بالوجود المطلق. 


موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


0 
الخلاصة : 

١‏ أهل السنة دائماً يكلون علم ما اشتبه عليهم إلى الله تعالى ويقولون: الله 
أعلم» وهي طريقة أهل العلم أنهم إذا اشتبه عليهم من الدين شيء أنهم يكلون 
علمه إلى عالمه. 

١‏ - القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. 

٣‏ المحكم هو: ما كان واضحا في دلالته على المقصود منه. 

والمتشابه: هو ما خفيت دلالته على المقصود منه. 

٤‏ - الطوائف التي ضلت من جهة المتشابه؛ هم أهل وحدة الوجودء الجهمية 
والمعتزلة والفلاسفة. 
المناقشة : 

ه س!: اشرح كلام الطحاوي: «ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه». 
ه س؟: ما طريقة أهل العلم إذا اشتبه عليهم من الدين؟ 

ه س": بين أن القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. 

© س]٤:‏ ما المقصود بالمحكم والمتشابه؟ 

ه سة: هل في القرآن محكم ومتشابه؟ وما الحكمة من ذلك؟ 

ه س1: ما الواجب على المسلم فيما اشتبه علمه؟ 

ه س۷: اذكر الطوائف التي ضلت من جهة المتشابهء مبينا وجه الضلالة. 


المسح على الخفين في السفر والحضر 


كلام ابن أبي الع 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

 "‏ مناسبة هذا الباب لما سبق. 

E‏ معاني الكلمات. 

ع معلى كلام الطحاوي: «وترى المسح على الخفين في السفر 
والحضرء كما جاء في الأثر». 

06 مناسبة ذكر هذا المبحث في العقيدة الطحاوية. 

۹= حكم المسح على الخفين. 

۷ أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ 

۸ الحكمة من مسح الرأس بدل الغسل. 

٩‏ أقوال العلماء في فرض غسل الرجلين في الوضوء. 

٠‏ الخلاصة. 


المسح على الخفين 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر». 

تواترت''' السنة عن رسول الله 4ي بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين» 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة, فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي 4لا 
الوضوء قولاً وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم 
ويقرّهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عدداً من الذين نقلوا لفظ هذه الآية فإن 
جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منهء فإن هذا 
العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية» وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي علده 
إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث حتى 
نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: (ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار)”" . 

مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها 
الطباع » كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمالء فلو جاز الطعن في تواتر صفة 
الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. 

وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فثبوت 
التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكملء ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنّة 
فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة» كذلك يطلق ويراد به الإسالة”" كما تقول 
العرب: تمسّحت للصلاة. 


)۲( أخر جه أحمد 2)1١9١/5(‏ وابن خزيمة 2)١57(‏ وأخرجه البخاري كين ومسلم ل ة 
دون قوله: «وبطون الأقدام». 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 95) للقرطبي. 


المسح على الخفين في السفر والحضر ۹۹ ١‏ 


وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم 
الغسل» بل المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال: إلى الْكَمََينْ4 ولم يقل إلى 
الكعاب كما قال: إلى الْمَرَافِقٍ4. فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد 
كما في كل يد مرفق واحدء بل في كل رجل کعبان» فيكون تعالى قد أمر بالمسح 
إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسلء فإن من يمسح المسح الخاص يجعل 
المسح لظهور القدمين وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. فدعواهم أن 
الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد 
الشراك مردود بالكتاب والستة. 

وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفضء وتوجيه إعرابهما مبسوط في 
موضعه» وقراءة النصب نص في وجوب الغسل» لأن العطف على المحل إنما 
يكون إذا كان المعنى واحداً كقوله: 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

وليس معنى: مسحت برأسي ورجلي» هو معنى: مسحت رأسي ورجلي› بل 
ذكر الباء يفيد معنى زائداً على مجرد المسح وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس 
فتعين العطف على قوله: «وَبْدِيكٌٌ4. فالسئّة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض 
الناس من ظاهر القرآنء» فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن. 

ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئونا القرآن 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَل 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعملوا معناها"" . 

وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلينء فإن السرف 
يُعتاد فيهما كثيراًء والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۸۱ - ۸۲) وهو حسن بشواهده. 


EEN 
عناصر الموضوع:‎ 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ - بيان أن أهل السنّة والجماعة يرون المسح على الخفين في الحضر والسفر. 

ب - الرد على المبتدعة الذين لا يرون المسح على الخفين لا في السفر ولا 
في الحضرء وهم الرافضةء فلا يرون غسل الرجلين المكشوفتين ولا يرون المسح 
على الخفين» بل يوجبون مسح ظهور الرجلين إذا كانت الرجلان مكشوفتين» 
قالوا: تمسحان كما يمسح الرأس» فهم ينكرون غسل الرجلين المكشوفتين 
وينكرون المسح على الخفين. 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن سبيل أهل السنّة والجماعة اتباع سئّة النبي كل 
والجماعة» واجتناب أسباب الخلاف والفرقة» فناسب أن يبين أن مما جاءت به السئّة 
المتواترة المسح على الخفين في الحضر والسفرء فأهل السنّة يرون المسح على الخفين 
في الحضر والسفر اتباعاً للسئّة والأثرء أما الرافضة فلا يرون المسح على الخفين لا في 
السفر ولا في الحضر فخالفوا السنّة واتبعوا أسباب الخلاف والشذوذ والفرقة. 


معاني الكلمات: 


wr 


ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى منتهاه وكان مستندهم 
الحس. 1 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضرء 
كما جاء في الأثر) : 
ويرى أهل السنّة المسح على الخفين بالشروط الواردة في كتب الفقه» ثلاثة 


() الهداية الربانية (ص75090). 


المسح على الخفين في السفر والحضر اموا 


أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم» وكذلك المسح على الجوربين والنعلين» 
وقد خالفت الرافضة”'' في ذلك» غير أن المسح على الخفين متواتر عن 
رسول الله ئة . ش 
( 5_) مناسبة ذكر هذا المبحث في العقيدة الطحاوية : 

لما كان مذهب أهل السئة وجوب غسل الرجلين في الوضوء وجواز المسح 
على الخفين» وقد خالفهم في ذلك بعض طوائف أهل البدع... لهذا ذكر 
الطحاوي والشارح هذا المبحث لبيان مذهب أهل السئة كي يتميز عن غيره. . 
7 ) حكم المسح على الخفين : 

للعلماء في جواز المسح على الخفين أقوال منها : 

أ ذهب جمهور أهل السنّة إلى أن المسح على الخفين جائز في الحضر 
والسفر لثبوت ذلك عن الرسول في آثار عدة. 

ب - وذهب الخوارج والشيعة إلى عدم جواز المسح على الخفين وحجتهم في 
ذلك بأن الآثار التي ورد فيها المسح منسوخة. 

والرأي المختار: ما ذهب إليه الجمهور من أن المسح على الخفين جائز. 

والدليل: أن القول بالنسخ لا بد معه من معرفة تأخر الناسخ عن المنسوخ 
وليس هناك ما يدل على أن آية المائدة متأخرة عن مسحه يَكلِِ على خفيه» بل قد 
ورد ما يدل على أنه مسح على خفيه بعد نزول آية المائدة» ومن ذلك ما روي عن 
جرير يه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: أتفعل هكذا؟ قال: نعم 
رأيت رسول الله يل بال ثم توضأ ومسح على خفيه» وكان إسلام جرير بعد نزول 
آية المائدة. 1 

ومن ذلك أيضاً: أن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع» وقد ثبت أنه 4ل 
مسح في غزوة تبوك» وغزوة تبوك كانت بعد غزوة المريسيع بسنتين. 
( ۷) أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟: 

اختلف العلماء على آراء: 

أ فقيل: إن غسل الرجلين أفضل بشرط ألا يفعل الغسل رغبة عن رخصة 
)١(‏ مذهب الرافضة في هذا: أنهم يمسحون ظهر القدمين ولا يغسلون ظاهر القدمين ولا 

العقبء انظر: الاستذكار لابن عبد البر (؟2)775/5 ومجموع الفتاوی (١؟158/7١).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


المسح. وهذا قول المالكية والشافعية» ودليلهم: أن الغسل هو الأصل» وقد 
واظب عليه الرسول يي وهو أكثر مشقة من المسح. 

ب - وقيل: إن المسح هو الأفضل» وهو أصح الروايات عن أحمد ودليلهم ما 
روى المغيرة بن شعبة أنه قال: توضأ رسول الله بيه ومسح على خفيه فقلت: يا 
رسول الله أنسيت؟ قال: (بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي). ومنها ما روي عن 
صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله ب (أن نمسح على الخفين) والأمر 
يقتضي الوجوب» إن وجد ما يصرفه عن الندب» وهو ما ثبت عن رسول الله وَكِل 
اا يدل وا 

ج - ما ذكره ابن القيم ونسبه إلى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن 
الرسول بيه لم يكن ليتكلف ضد الحالة التي هو عليهاء فإن كان لابسا للخفين 
مع استيفاء الشروط مسح عليهماء وإن لم يكن كذلك غسل رجليه وكذلك المسلم 
فالأفضل له ألا يتكلف ضد الحالة التي هو عليها. 

التوجيه: وهذا هو أرجح الأقوال لجمعه بين فعلي الرسول كَل 
( ۸ ) الحكمة من مسح الرأس بدل الغسل : 

قال تعالى: #وَأمْسَحوا موك وڪم إل الْكَعَبَيْنْ4 [المائدة: »]١‏ ففي ذكر 
المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب على الرجلين فإن السرف يعتاد فيهما 
كتير 

وذكر بعضهم نكتة ثانية: وهي اختصار الكلام لأن الفعلين من جنس واحد 
والمعطوف عليه إذا كان الفعلان من جنس واحد فيجوز الاستغناء لأحدهما كما 
في قوله: «علفتها تبناً وماءً بارداً» . 
٩ (‏ ) أقوال العلماء في فرض غسل الرجلين في الوضوء : 

اختلف العلماء في فرض الرجلين في الوضوء ومقداره على أقوال: 

١‏ - مذهب جمهور أهل السئّة: أن فرضهما الغسل إلى الكعبين وهما العظمان 
الناتئان في جانبي القدم. 

۲ - ذهب الشيعة والإمامية إلى أن الواجب فيهما المسح إلى الكعب» وهو 
العظم الناتئ في ظهر القدم عند معقد الشراك. 

۳ - نقل عن بعض أهل الظاهر أنه يجب الجمع بين الغسل والمسح. 

5 - نقل عن ابن جرير الطبري أن المكلف مخيّر بين الغسل والمسح» وقد 


المسح على الخفين في السفر والحضر ۹۸۳ 


أنكر الألوسي هذه النسبة إلى ابن جرير وقال: لعل القائل هو محمد بن 

جرير بن رستم الشيعي صاحب «الإيضاح» السمرقند... لا الطبري» فإن 

المذكور في تفسيره إنما هو الغسل لا المسح ولا الجمع ولا التخيير. 

والرأي المختار هو ما ذهب إليه أهل السنّة والجماعة من أن الفرض هو غسل 

الرجلين إلى الكعبين لتواتر صفة الوضوء عن النبي بي قولاً وفعلاً» وفيها على أن 

الواجب الغسل لا المسح» ولما في هذا القول من الجمع بين القراءتين - النصب 

والجر ‏ في قوله: وار على وجه لا مانع منه لغةّ ولا را 

٠١ (‏ ) الخلاصة: 

-١‏ يرى أهل السئّة المسح على الخفين بالشروط الواردة في كتب الفقه. 

۲ - ذهب جمهور أهل الستة إلى أن المسح على الخفين جائز في الحضر 
والسفر لثبوت ذلك عن الرسول في آثار عدة. 

- الحكمة من مسح الرأس بدل الغسل هو التنبيه على قلة الصب على الرجلين 
فإن السرف يعتاد فيهما كثيراً . 
- وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم. 

الاقف 

ه سا: اشرح قول الطحاوي: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضرء 

كما جاء في الأثر). 

ه س؟: لماذا ذكر هذا المبحث في العقيدة الطحاوية؟ 

هو س"؟: بين حكم المسح على الخفين. 

ه س٤:‏ أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ 

ه سة: ما الحكمة من مسح الرأس بدل الغسل؟ 

e‏ س1: وضح مذاهب العلماء في فرض غسل الرجلين في الوضوء. 


الحج والجهاد ماضيان مع ولي الآأمر 
إلى قيام الساعة 


* كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

ا فنامية هذا الات لما سۇ 

2 معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر 
من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما 
شيء ولا ينقضهما». 

ه ‏ مناسبة ذكر المصنف هذا المبحث في العقيدة. 

1 الحكمة من ذكر الطحاوي للحج والجهاد دون غيرهما. 

۷ حكم الجهاد. 

6 الأدلة على أن الحج ركن من أركان الإسلام. 
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الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة 


قال ابن أبي العز: 


قوله: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برّهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما». 
<٠‏ يشير الشيخ كه إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله 
حتى يخرج الرضى من آل محمد وينادي مناد من السماء: اتبعوه. وبطلان هذا 
القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل» وهم شرطوا في الامام أن يكون معصوما 
اشتراطاً من غير دليل بل في «صحيح مسلم» عن عوف بن مالك الأشجعي قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون 
ويلعنونكم). قال: قلت: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: (لا ما أقاموا 
فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي 
من معصية الله ولا ينزعنن يدا من طاعته)7' . 

وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الامامة ولم يقل: إن الإمام يجب أن 
يكون معصوماً. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة لأنهم جعلوا الإمام 
المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنياء فإنهم يدعون أنه 
الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 
ستين ومائتين أو قريباً من ذلك بسامراء وقد يقيمون هناك دابة إما بغلاً وإما فرساً 
ليركبها إذا خرج ويقيمون هناك في أوقات عيّنوا فيها من ينادي عليه بالخروج: يا 
مولانا اخرج يا مولانا اخرج› ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم'") إلى غير 
ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء. 


.)٤٤/١( أخرجه مسلم (1865). (؟) انظر: منهاج السنّة‎ )١( 


الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة AV‏ 


وقوله: «مع أولي الأمر برهم وفاجرهم» لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان 
بالسفر» فلا بذ من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو هذا المعنى يحصل 
بالإمام البرّ يحصل بالامام الفاجر. 


عناصر الموضوع: 
١(‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 
كان أو فاجراً. 
- الرد على المخالفين لأهل السنّة في هذا الأصل وهم الروافض والخوارج 

والمعتزلة» فإنهم لا يرون الحج ولا الجهاد مع ولي الأمر البر والفاجرء لأن 
الخوارج يرون أن الإمام إذا كان فاجراً وجب قتله وخلعه وإخراجه من الإمامة 
لأنه كافر عندهم» والمعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ودخل الكفرء والرافضة 
لا يرون الإمامة إلا إمامة المعصوم. 
اتباعاً للأدلة التى جاءت فى السنّة. 
)١ (‏ مناسبة هذا الباب لما سبق : 

سبق أن قرر المصنف أن سبيل أهل السنّة والجماعة اتباع ستة النبي کل 
والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة والخلاف» فناسب أن يبيّن أن مما جاءت به 
السنّة المستفيضة مضي الحج والجهاد مع أولي الأمر برا كان أم فاجراً إلى قيام 
الساعة. وهذا من أصول أهل السنّة خلافاً لأهل البدع الذين فارقوا الجماعة 
واتبعوا الشذوذ والخلاف والفرقة. 
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الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة ۹۸۹ 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من 
المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما» : 
ويرى أهل السنّة والجماعة أن الحج والجهاد باقيان مستمران مع أمراء 
المسلمين الأبرار والفجارء لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ولا يرفع حكم 
وجوبهماء وذلك إلى قيام الساعة» كل ذلك مع الأئمة العدول والجورة» فالجائر 
قوته للمسلمين وجوره على نفسه ما داموا باقين في حظيرة الإسلام» أما إن 
خرجوا من الإسلام فلذلك شيء آخر. 
( ۵ ) مناسبة ذكر المصنف هذا المبحث في العقيدة: 

هذا المبحث من مسائل الفقه وذكره التحاوق لبيان مذهب أهل الستة والرد 
على أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة» فأورد هذا المبحث للردٌ 
عليهم. 
الحكمة من ذكر الطحاوي للحج والجهاد دون غيرهما: 

لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا ب من سائس يسوس الناس 
فيهما وفيهما يقاومون العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر فهو كذلك 
يحصل بالإمام الفاجر. 
( ۷ ) حكم الجهاد: 

اختلف الناس في حكمه: 

فعند أهل السنّة واجب مع كل أمير براً كان أو فاجراًء» ووجوبه وجوب كفائي 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وقد يتعين أن يكون فرض عين على كل 
مكلف فى بعض الحالات الل على و 

تولك تعالى : کيب يڪم اقتال وهو که 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فقد دلت 
الآية على أن القتال مما فرض عليهم وقوله تعالى: يا لين جَهِدٍ الْكُثَارَ 
والْمسفِقِينَ و وَأَغْلْظَ 2 عة [التوبة: ۳ وقد أمر الله نبيه ل بجهاد الكفار والأمر 
يقتضي الوجوب. 

١‏ ومن السئّة ما روي عنه يكل أنه قال: (الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم 
براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائرء والجهاد واجب عليكم). وقوله كلِ: (الجهاد 
ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال). 

أما دليل كونه واجباً كفائياً (فرض كفاية) فهو فعل الرسول ب حيث لم يكن 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


يصطحب معه كل أصحابه» بل كان يتخلف بعضهم ولو لم يكن وجوبه كفائياً لما 
تخلّف عنه البعض بل أمر بسير الجميع. 

أما عند الرافضة فلا يجب إلا في حالات خمس: 

١‏ - مع الرسول كك 

. مع علي بن أبي طالب ذاه‎ - ١ 

۴ - مع الحسن بن علي قبل صلحه مع معاوية ويا . 

5 - مع الحسين بن علي ضيه . 

4 مع الإمام المعصوم (المنتظر) في زعمهم. 

أما غير هؤلاء فلا يجب معهم الجهاد في زعمهم. وحجتهم في ذلك أن أمير 
الحرب لا بد أن يكون معصوماًء لكي لا تسفك دماء الأبرياء» وأما غيرهم فليس 
بمعصوم فليس يجب الجهاد معهم. 

الرذ عليهم: هذا دليل مرفوض مردود بما يأتي : 

١‏ عموم الأدلة الدالة على وجوب الجهادء وليس فيها ما يدل على اشتراط 
العصمة. 
” - وقولهم باشتراط العصمة غير وارد؛ لأنه يؤدي إلى استحالة الجهاد إذ لا 
معصوم إلا الأنبياء نكل . 

- مما يؤيد عدم الاشتراط قوله كَكِهِ: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم؟) قيل: ألا ننابذهم العداء يا 
رسول الله؟ قال: (لاء ما أقاموا فيكم الصلاة). فقد وصفهم الرسول يل بأنهم 
شرار» ومع ذلك سماهم أئمة ولو كانت العصمة مشترطة في الإمام لما سمّاهم 
الرسول ية أئمة. 
( 4) الأدلة على أن الحج ركن من أركان الاسلام : 

الحج ركن من أركان الإسلام أوجبه الله على المستطيع له مرة واحدة في العمر 
وقد دل على وجوبه الكتاب والسنّة والإجماع. 


أما الكتاب فقوله تعالى: ولو عَلَ الاس حح الِْيْتِ من أسْتطاء إل ميبيلاً» 


[آل عمران: 97]. 
وأما السنّة فأحاديث كثيرة منها: ما روي أن رسول الله يه قال فى حديث 


الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة 


جبريل: (بني الإسلام على خمس... وتحج البيت) فقد دل أنه ركن من أركان 
الإسلام. 
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن الحج ركن من أركان الإسلام» 

وعلى المستطيع أن يؤديه في العمر مرة واحدة. 

)4( الخلاصة : 

١‏ - يرى أهل السنّة والجماعة أن الحج والجهاد باقيان مستمران مع أمراء 
المسلمين الأبرار والفجار» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ولا يرفع حكم 
وجوبهماء وذلك إلى قيام الساعة. 

١‏ - ذكر الطحاوي هذا المبحث لبيان مذهب أهل السئة والرد على الروافض 
الذين حصروا وجوب الجهاد في أمور معينة. 

۳ الحج ركن من أركان الإسلام أوجبه الله على المستطيع له مرة واحدة في 
العمر» وقد دل على وجوبه الكتاب والستة والإجماع. 

) المناقشة : 

ه س١:‏ اشرح قول الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من 
المسلمين برّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا 
ينقضهما» . 

ه س؟: ما مناسبة ذكر المصنف هذا المبحث في العقيدة؟ 

فس ا ةموك الطحاوي للحم والجهاه دون غيرهيا؟ 

ه س٤:‏ بين حكم الجهاد» مع الأدلة. 

ه س٥:‏ اذكر الأدلة على أن الحج ركن من أركان الإسلام. 


الإيمان بالملانكة 


كلام ابن أبي العز: 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

؟ ل منأسية هذا الياب لما سيق. 

0 معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالكرام الكاتبين: فإن الله قد 
جعلهم علينا حافظين». 

6ه التعريف بالملائكة وحكم الإيمان بهم. 

1 كيف يكون الإيمان بالملائكة. 

۷ - أسماء الملائكة الواردة في الكتاب والسنّة. 

6 موت الملائكة. 

4 المراد بالكرام الكاتبين وعددهم. 

٠‏ حكم الإيمان بالكرام الكاتبين وعددهم. 

١١‏ الأمور التي يكتبها الكرام الكاتبون. 

١‏ معنى قوله كل في حق قرينه: (ولكن الله أعانني عليه 


فأسلم). 
۲ - معئى كلام الطحاوي: «ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض 
الأرواح». 


١‏ - حكم الإيمان بملك الموت. 


سس ب 2 ف سل 


٠١‏ الجمع بين قوله تعالى: #اله بوق الاس جين متها وى لَر 

تمت فى مَتَامِها یك الى شتی عا الْمَوَت وَل الأُقرت إل 

ل مُسَئَْ إِنَّ فى کلت لیت لَمَوَرِ بِنَفَكْرُونَ @) [الزمر: ٤۲‏ 

وقوله تعالى: ## فل بوفلگم ملك الْمَوتِ الى وی يكم ُد ل 

رکم رسعو © 4 [السجدة: ,]1١‏ وقوله تعالى: #وهو القاهر موق 

مادو ورل ع حقظة حى إا جاه أحدم الْمَوتٌ ونه رسا 
وهم لا يُفْرَطُونَ © € [الأنعام: .]1١‏ 

١‏ - حقيقة الروح التي في البدن ولم سميت بهذا الاسم. 

۷ - هل الروح والنفس شيء واحد أم أنهما متغايران؟! 

مسكن الروح. 

9 الروح مخلوقة. 

٠‏ هل تموت الروح؟ 

"١‏ مستقر الأرواح. 

١هل‏ مسمى الإنسان هو الروح فقط؟ أم البدن فقط؟ أم 
مجموعهما؟ 
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قال ابن أبي العز: 
قوله: «ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله E‏ 
قال تعالى: ل عَم حمطي 9© كرما كس 9) بون ما تعلو 409 


.11۲ SD [الانفطار:‎ 


وقال تعالى : «إذ ب الل ع ادن ومن الل ميد © ما بلط ين كول إلا ديه 


ا 


بَقِبُ عد 4069 [ق: ۱۷ -18]. 

وقال تعالی : #لم معقبلت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ لفو حه 

وقال تعالى: م سیون آنا لا سمح سرهم 0 15 لدم د بون و 49 
[الزخرف: .]۸٠‏ 

وقال تعالی: ھا کا بطق عم باحق إا كا سني ما كر تمو ©4 
[الحاثية: ۲۹]. 

وقال تعالی : #إنَّ رسلا يَكتْبُونَ ما تنکروت€ [یونس: ١‏ 

وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين كانوا فيكم 
فيسألهم والله أعلم بهم كيف تركتم عبادي» فيقولون: أتيناهم وهم يصلون 
وفارقناهم وهم يصلون)"" . 

وفي الحديث الآخر: (إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع 
فاستحيوهم وأكرموهم)”". 

جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين 


صحف - دن 


تر أنَّهِ4 [الرعد: 11 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الترمذي )58٠١(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 
ويحرسانه واحد من ورائه وواحد أمامه فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة اخرين 
بالليل بدلاً حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس : يفظوم ين أت ل4 
قال: ملائكة يحفظونه من بين يد يه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. 


وروی مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله کار : (ما منكم من 
أحد إلا وقد وگل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة)., قالوا: وإياك يا 
رسول الله » قال: (وإياي» لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير). 
الرواية بفتح الميم مِنْ فأسلم. ومن رواه فأسلم برفع الميمء فقد حرّف لفظه. 
ومعنى فأسلم : أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين» ولهذا قال: فلا يأمرني 
إلا ت ومن قال: إن الشيطان صار مؤمناً فقد حرّف معناه فإن الشيطان لا 
يكون مؤمناً. 

ومعنى : فظوم ين أت أل قيل: حفظهم له من أمر الله أي: الله أمرهم 
بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. 

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب اه والفعل وكذلك النية 
لأنها فعل القلب فدخلت في عموم: تلم ما تمن 4)0: ويشهد لذلك 
قوله ككلهِ: (قال الله كبَنَ: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها 
عليه سيئة وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة, فإن عملها فاكتبوها 
شرا" . 

وقال رسول الله ب : (قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر 
به فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة» إنما 
تركها من جراي)”". خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. 

قوله: «ونؤمن بملك ا ٠‏ الموكل بقبض أرواح as‏ 

قال تعالى: «# فل بتوقلگم مَل الوت ایی وی یک د إل یکم سنوی 


لك eT‏ 
(؟) أخرجه البخاري 2)760١(‏ ومسلم .)١1758(‏ 


0 
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409 [السجدة: .]١١‏ ولا تعارض هذه الآبة قوله: حي إا جاه سكم الْمَوتٌ وة 
رش وهم ل يقَرطون © [الأنعام : c1‏ وقوله تعالى: ا وق الاس جين مَوْتَهَا 
وى لم كَمْتَ فى متامهاً ْمك الى قى علا الموت ورل آلخترۍ إل مَل 
مُسَمى4 [الزمر: ؟4] لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه 
ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره 
وحكمه وأمره فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه”"©. 


وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي» وهل هي جزء من أجزاء البدنء أو عرض 
من أعراضهء أو جسم ساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو 
غيرها؟ وهل الأمّارة وهل اللوّامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس» وهل 
تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلداًء ولكن أشير 
إلى الكلام عليها مختصراً إن شاء الله تعالى. 


فقيل: الروح قديمة» وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة 
مربوبة مدبرة» وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث ومضى على هذا 
الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها 
قديمة واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق» وبأن الله أضافها إليه بقوله: 
فل الوح يِن أَمَرٍ رق [الإسراء: 80]» وبقوله: نحت فو ين رى) [الحجر: 
4 كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده وتوقف آخرون. 


واتفق آهل السنة والجماعة أنها مخلوقةء وممن نقل الإجماع على ذلك 
محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهماء ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة 
قوله تعالى: له حَنِقُ كن مىر [الرعد: »]1١‏ فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما 
ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو 
الاله الموصوف بصفات الكمال فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع 
صفاته داخل في مسمى اسمه فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه 
مخلوق» ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنما هي من 


.)85/١( انظر: التذكرة للقرطبي‎ )١( 
(؟) انظر: الروح لابن القيم (ص5؟5).‎ 


مصنوعاته» ومنها قوله تعالى: هَل أن ع عل آإانن حي مَنَ أَلدَّهْرٍ لَمْ یکن سیا منک 
469 الإنسان: .]١‏ وقوله تعالى لزكريا: وقد فتك ين مَل ور تك سب4 
[مريم: 4] والإانسان اسم لروحه وجسده. والخطاب لزكريا لروحه وبدنه والروح 
توصف بالوفاة والقبض والامساك والإارسال. وهذا شأن المخلوق المحدث. 

وأما احتجاجهم بقوله: #ين أَمْرٍِ رَقَ* فليس المراد هنا بالأمر الطلب بل 
المراد به المأمورء والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول وهذا معلوم مشهور. 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: #ين رُوجٍ4 فينبغي أن يعلم أن المضاف 
إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها ا والقدرة والكلام والسمع 
والبصرء فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات 
لاه وكا وده و اء 

والثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح› 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. لكن إضافة تقتذ تقتضي تخصيصاً وتشريفاً يتميز به 
المضاف عن غيره. 

واختلف”"2 ذ في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد 1 بعده؟ وقد تقدم عند ذكر 
الميثاق الإشارة إلى ذلك. 

واختلف" ف في الروح ما هي؟ فقيل: هي جسم. وقيل : : عَرَضء وقيل: لا ندري 
ما الروح أجوهر أم عرض؟ وقيل: ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال الطبائه ° 
الأربع» وقيل: هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات» وقيل: هي 
الحرارة الغريزية وهي الحياة» وقيل: هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من 
الحيوان على جهة الإاعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط في 
العالم غير منقسمة الذات والبنية وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير 
وقيل: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس» وقيل غير ذلك. 

وللناس في مسمى الانسان أربعة أقوال: هل هو الروح فقط» أو البدن فقط. أو 
(۱) انظر: كتاب الروح (ص٤٤۲).‏ 


(0) انظر: كتاب الروح (ص77,7). 
)۳( الطبائع الأربع هي : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 
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مجموعهما. أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظط أو 
المعنى فقطء أو هما أو كل منهماء فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. 

والحق أن الإنسان اسم لهماء وقد يطلق على أحدهما بقرينة» وكذا الكلام. 

والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم 
مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس ٠».‏ وهو جسم نوراني علوي خفيف حي 
متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الوردء وسريان الدهن 
في الزيتون» والنار في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار 
الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه 
الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه بسبب 
استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن 
وانفصل إلى عالم الأرواح. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: اله سوق الاس حِينَ متها [الزمر: ]٤١‏ 
ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

وقوله تعالى: ور ترك إذ الطَددِمُونَ فى مرت الوت والملتيكة بايطوأ ديهم 
ارجا سک4 [الأنعام: ۹۳]ء ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها 
بالإخراج والخروج والإاخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. 

وقوله تعالى: وهو ار بتڪم پال وعم ما جرختم يلار م يَنعَنكٌُ » 
[الأنعام: 05١‏ ففيها الاخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي 
الملائكة لها عند الموت. 

وقوله تعالى: ييا ألننْش الْمظمِيئة © ارج إل ريك ضيه ميد 69 ادي في 
يك © وي ج 469 [الفجر: ۲۷ - »]۳١‏ ففيها وصفها بالرجوع والدخول 
والرضا. 

وقال ي : (إن الروح إذا قبض تبعه البصر)' ففيه وصفه بالقبض وأن البصر 
يراه. وقال ي في حديث بلال: (قبض أرواحكم وردها عليكم)”"'. وقال کل : 


)00( أخرجه مسلم .)47١(‏ (۲) أخرجه البخاري (048). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


(نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة)”''. 

وسبأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها 
وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء وأنها تصعد ويوجد منها من 
المؤمن كأطيب ريح» ومن الكافر كأنتن ريح» إلى غير ذلك من الصفات. وعلى 
ذلك أجمع السلف ودل العقلء وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه 
الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقيلة. 

وأما اختلاف الناس في مسمى النفس”" والروح هل هما متغايران أو مسمّاهما 
واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمورء وكذلك الروح» فيتحد مدلولهما تارة 
ويختلف تارة. 

فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالب ما يسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدنء 
وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. 

ويطلق على الدم ففي الحديث: «ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات 
0 , 

والنفس العين يقال: أصابت فلاناً نفس أي عين. 

والنفس الذات» كقوله تعالى: فلمو عل شيك [النور: 2]1١‏ #ولا قارا 
أنشسكم€ [النساء: ۲۹] ونحو ذلك» وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده ولا 
مع النفس» وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل وديك آويتآ ْک را مَنْ 
4 [الشورى: ؟ه] تل بو أو لكين 4062 [الشعراء: .]٠۹۳‏ 

ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الانسان أيضاً. 

وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى كما قال تعالى: «أُوْلَهكَ ڪب 
ف فوم لْإِيِمنَ وَأيتَدَهُْم بروج ين [المجادلة: ۲۲]. 

وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضاً تسمى أرواحاً فيقال: الروح الباصر 
والروح السامع والروح الشام. 
)١(‏ أخرجه النسائي »)۱۰۸/٤(‏ وابن ماجه «(EVD‏ وإسناده صحيح . 


(۲) انظر: الروح (ص560"). 
(۳) أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۷). والبيهقي (؟/ 107). 


مم 


الإيمان بالملائكة لكين 


ويطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه 
ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح 
إلى البدن» فالعلم روح والإحسان روح والمحبة روح والتوكل روح والصدق روح . 
والناس متفاوتون في هذه الروح» فمن الناس من تغلب عليه هذه لارو فيصير 
روحانياً ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضياً بهيمياً . ش 
وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة 
ولوامة وأمارة. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب عليه 
هذه كما قال تعالى: ييا افش الْمَظمِيئَكُ 4€ [الفجر: ۲۷]ء #ولة ق 
بدي المد 403 [القيامة: ؟] إن الس لار باشو [يوسف: 5#]. 
والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات» فهي أمارة بالسوءء فإذا عارضها الإيمان 
صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل والترك فإذا قوي 
الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي 445: (من سرته حسنته وساءته سيئته فهو 
مؤمن”'' مع قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)" الحديث. 
واختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة تموت لأنها نفس وكل 
نفس ذائقة الموت» وقد قال تعالى: 17( من علا ان 0 ون وه ريك ذو لكل 
ودار 406 [الرحمن: ۲٢‏ - ۲۷]ء وقال تعالى: و سء مَالِكُ إلا وجهة4 
[القصص: ۸۸] قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. 
وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدانء قالوا: 
وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى 
أن يرجعها الله في أجسادها . 
والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن 
أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي 
لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١٠٠۲)ء‏ والحاكم ,)١١5/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) سبق تخريجه. 
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£ 2ol 


وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة: #لا يوشو فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوَتَدَ الأو[ » 
[الدخان: 55]ء وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ريا 
مما انين ولحي ' اش ار ۱ وقوله تعالى: # كيف تکفروت بل رڪنم 
أنونًا م م يفك ثم يكم [البقرة: 2118 فالمراد أنهم كانوا أمواتاً 
وهم في 0 آبائهم وفي أرحام أمهاتهم . ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم 
ثم يحييهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت 
ثلاث موتات. 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت» 
وسيأني ذكر ذلك إن شاء الله تعالى» وكذلك صعق موسى 24 لم يكن موتاً 
والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من 
الخلائق» وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان 
وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. والله أعلم. 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لبيان أن من عقيدة أهل السنّة والجماعة الإيمان 
بالكرام الكاتبين» وهم الملائكة الذين كلّفهم الله بكتابة أفعال العباد وأقوالهم من 
خير وشر وعددهم أربعة» اثنان بالنهار واثنان بالليل» واحد عن اليمين يكتب 
الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات» وكذا من معتقد أهل السنة 
والجماعة الإيمان بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرّر المصنف فيما سبق أن سبيل أهل السنّة والجماعة اتباع السئة والجماعة 
واجتناب الفرقة والخلاف» هذا ومما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة 
الإيمان بالكرام الكاتبين المكلفين بكتابة أفعال العباد وأقوالهم من خير وشرء وقد 
جعلهم الله علينا حافظين» والإيمان بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. 
معاني الكلمات : 


الحاجز الخفيء وهو ما بين شيئين. ومنه قيل للميت: هو في البرزخ؛ لأنه 
بين الدنيا والآخرة('. 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالكرام الكاتبين » فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين» : 

يؤمن أهل السنّة والجماعة بالملائكة الكرام الكاتبين الذين جعلهم الله تعالى 

حفظة عليناء يحصون علينا جميع أقوالنا وأفعالناء ولا يفارقوننا إلا عند الخلاء 


.)١١١ - ۳٣۰ /1( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد؟ الطحاوية 


والجماع» وحم المذكورون في قوله تعالى: وة عکم لطي © كرما كي 
9 لون ما شعو 4)3 [الانفطار: .]١١ - ٠١‏ ومنهم رقيب عتيد الذين ذكرهم الله 
تعالى في قوله: Mg‏ من كَولٍ إلا ليه رقب يد 409 1ق: 1۸[. 
( 6 ) التعريف بالملائكة وحكم الايمان بهم 

الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجنء وهو عالم كريم» كله طهر 
وصفاء ونقاء» وهم كرام أتقياء» يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما 
يؤمرون به» ولا يعصون الله أبداً . 

والملك: أصله ألك» والمألكة» والمألك: الرسالة» ومنه اشتق الملائك؛ 
لأنهم رسل الله. 

وقيل: اشتق من (ل أ ك) الملائكة: الرسالة» وألكنى إلى فلان؛ أي بلغه 
عني» والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ عن الله تعالى . ٠‏ 

وقال بعض المحققين: الملك من الملك. قال: والمتولي من الملائكة 
من السياسات يقال له: ملّك» ومن البشر ملك . 

والإيمان بالملائكة من أصول الإيمانء لا ل إيمان عبد ما لم يؤمن بم 
قال تعالى: ءام الول يمآ أنْرْلَ لَه ين ريه ازيب غ1 ا و 
وکو وَرسَلوء لا فرق بک سر من رُسلِوء© [البقرة: .]۲۸١‏ 
كيف يكون الايمان بالملائكة؟: 

نقل السيوطي عن البيهقي في كتابه «شعب الإيمان»: «أن الإيمان بالملائكة 
يتنظم في معان : 

أحدها : التصديق بوجودهم. 

الثاني: إنزالهم منازلهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقهء كالإنس والجن 
مأمورون مكلفون»ء لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» والموت عليهم 
جائزء ولكن: الله تعالى جعل لهم أمداً بعيداً فلا يتوفاهم حتى يبلغوه. ولا 
يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى» ولا يدعون آلهة كما 
دعتهم الأوائل. 

الثالث: الاعتراف بأن منهم رسلاً يرسلهم إلى من يشاء من البشرء وقد يجوز 


.)574/5( انظر: بصائر ذوي التمييز‎ )١( 


الإيمان بالملائكة 


أن يرسل بعضهم إلى بعض» ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش» ومنهم 
الصافون» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم 
الذين يسوقون الحساب» فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره»” . 
أسماء الملائكة الواردة في الكتاب والسئّة : 

الملائكة كثرء ولهم أسماءء إلا أننا لا نعرف من أسماء الملائكة إلا القليل» 
وفيما يلي أسماء بعض الملائكة كما وردت في الكتاب والسئة. 
"0١‏ جبريل وميڪاٿيل. 

قال تعالى: فل من کات عَدُوًا لجل ِد 
بیت یکیو وَهُدى وسر ے © ا ا 
وَمِيكَدلٌ فَإِرك أله عدو لِلْكَفْرِيِنَ 409 [البقرة: ٩۷‏ - ۹۸]. 

ارا 

ومن الملائكة إسرافيل الذي ينفخ في الصور. 

وجبريل وميكائيل وإسرافيل هم الذين كان يذكرهم الرسول ييه في دعائه عندما 
يستفتح صلاته من الليل: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل...) الحديث. 
+ مالك: 

مالك خازن النارء قال تعالى: ود يمت لق عا رمك قال إتکر 

كوت 409 [الزخرف: ۷۷]. 


وه رضوان: 

قال ابن كثير: «وخازن الجنة مَلّكَ يقال له رضوان» جاء مصرحاً به فى بعض 
الأحاديث» , 
0 لا متكر وذكير: 


ومن الملائكة الذين سمّاهم الرسول د منكر ونكير» وقد استفاض ذكرهما 
فى الأحاديث الصحيحة فى سؤال القبر. 
ف 55 هاروت وماروت» 


قال تعالى : طوََبمُوا ا نلوا اليئ ڪل ماي سيس وما كَفْرٌ سْليِمَنُ وَل 


.)3١ص( الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي‎ )١( 
.)07 /١( البداية والنهاية‎ )۲( 


ام 6 ۲[ 

٠توملا ملك‎ ١ 

وقد جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل» ولا وجود لهذا 
الاسم في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة. 
( ۸ ) موت الملائكة : 

الملائكة يموتون كما يموت الجن والإنس» وقد جاء ذلك صريحاً في قوله 
تعالى: طوف في ألشور مَصَِقَ سن فى التتعنوتٍ وَمَن في لاز إ1 لا من ا أله ن 
ف فد لغری دا هم يام قرو طروي 469 [الزمر: 18]. 

ل 5 لأنهم في السماء. يقول ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: «هذه هي النفخة الثانية» وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء 
من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله» كما جاء مصرحاً به في حديث 
الصُور المشهورء ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك 
الموت» وينفرد الحي القيوم» الذي كان أولاً. وهو الباقي آخراً بالديمومة 
والبقاء» ويقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: 
ل لوو ألْقَمَارٍ# [غافر: .]١١‏ 

ومما يدل على أنهم يموتون قوله تعالى : # كل مَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ€ [القصص: ۸۸]. 

وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور؟ هذا ما لم نعلمهء ولا نستطيع 
الخوض فيه» لعدم وجود النصوص المثبتة له أو النافية. 
٩ (‏ ) المراد بالكرام الكاتبين وعددهم : 

الكرام الكاتبون: هم صنف من ملائكة الله كك كلّفهم الله سبحانه بكتابة أقوال 
العباد وأفعالهم ونياتهم» وسموا كاتبين لقيامهم بكتابة تلك الأشياء وسمّوا كراما 
لكرامتهم» وليستشعر الإنسان الحياء إذا أراد أن يواقع المعصية أو يسوفه أو يبتذل 
فهو يستحي من كرام الناس أن يفعل معصية أمامهم» فكيف من يحضر من كرام 
الملا الأعلى. 


الإيمان بالملائكة 


حكم الايمان بالكرام الكاتبين وعددهم: 

الإيمان بهم واجب» بل هو ركن من أركان الإيمان» ذلك أن الكرام الكاتبين 
صنف من أصناف الملائكة» ومن أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة بجميع 
أصنافهم» فدل ذلك على وجوب الإيمان بهم والدليل على وجودهم: 
أ من الكتاب: 

قوله تعالى: وئ يکم حط © كرا كين © يل ما 
[الانفطار: »]٠١ ٠١‏ وكذلك قوله ج : #إذ يلق ألمَقَيانِ عن ألِمِينِ وَين 8 ت 
© ت ا يلظ من كَوْلٍ إلا لَه رَقِبُ عيذ 4€ [ق: 1۷ [1A‏ 

وكذلك قوله تعالی : #إنَّ رسلا يبون ما كمگروت) [يونس: ١‏ 
ب ومن السثة: 

قوله يكِ: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم. 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون). وفي 
الحديث الآخر: (إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوا 
منهم وأكرموهم). 
1١ (‏ ) الأمور التي يكتبها الكرام الكاتبون: 

ورد في النصوص أنهم يكتبون الأقوال والأفعال والنيات» أما 0 كتابة 
الأقوال» فقوله تعالى: #إد بلق الْسَكيانِ عِنٍ اين َي لال ميد © مَا يلفط 
إا َه رَقِبّ عيذ 402 [ق: ١١‏ - 18]. 

وأما دليل كتابتهم للأعمال قوله 2 لإا کا تنيع ما کنر سَمَلُوْنَ #4 
[الجائية: ۲۹]ء وقوله تعالى: #كِرَامَا كي 0 بعلمو ما تََعلُونَ 069*. وأما دليل 
كتابتهم للنيات مفهوم قوله تعالی : ا ما | مأو 409 [الانفطار: ]١١‏ بنية فعل 
القلب... ولما ورد أنه کيل قال کک (إذا هم عبدي بحسنة ولم 
يعملها فاكتبوها حسنة» وإن عملها فاكتبوها عشراًء وإذا همّ بسيئة ولم يعملها فلا 
تكتبوهاء وإن عملها فاكتبوها سيئة ‏ وقد ورد - أنه إذا ترك عمل السيئة كتبت له 

حسنة). 
( ۱۲ ) معنى قوله کل ِل في حق قرينه : : (ولكن الله أعانني عليه فأسلم) : 

روى مسلم بسنده أن رسول الله ئة قال : (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 


ع 
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قرينه من الملائكة وقرينه من الحن)› قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: (وإياي. 
لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير). وقد ورد في قوله: (فأسلم) 
روايتان بالضم: فأسلم. وبالفتح: فأسلمَء وقد قال النووي: هما روايتان 
مشهورتان. وإن قال الشارح: «ومن رواه بالضم فقد حرّف لفظه». فأما على 
رواية الرفع فالضمير في الفعل يعود إلى الرسول كه أي: «فأنا أسلم منه»: 
والمعنى : «فأسلم من تأثيره ووساوسه». 

وأما رواية النصب فقد اختلف في توجيههاء فقيل: المعنى : «فاستسلم وانقاد 
لي فلا يوسوس لي بشر». وقد رجّحه الشارح. 

وقيل: المعنى: أسلم أي دخل في الإسلام. ويدل على ذلك آخر الحديث 
حيث قال كَكِِِ: (فلا يأمرني إلا بخير)ء وقد اعترض الشارح على هذا المعنى 
بقوله: ومن قال: إن الشيطان صار مؤمناًء فقد حرّف معناه فإن الشيطان لا يكون 
مۇمناً. 

قال أحمد شاكر: وادعاء الشارح هذا تحريف للمعنى نظراً لما يأتي: 

أولاً : اللفظ من الحديث: (قرينه من الجن) ولم يقل: شيطانه. 

ثانياً: إن الجن فيهم المؤمن والكافر» والشياطين هم كفارهم فمن آمن منهم لم 
يسم شيطاناً . . 
سی الطحاوي : «ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض الأرواح»: 

يؤمن أهل السنّة والجماعة بملك الموت ھک E‏ 
العالمين من الثقلينء كما قال تعالى: <8 فل يدك ما الْرتِ الى ول يكم 

ثد لل يكم وى 409 [السجدة: .]1١‏ ش 

ونسبة التوفى إلى ملك الموت باعتبار أنه هو الذي يباشر قبض الروح بإذن الله 
الي وتنا كان ذلك بإذن الله تعالى وإرادته نسب التوفى إلى الله تعالى أيضاً إذ 
هو الفاعل الحقيقي كما e‏ أله سوق لش جن متها کا وني لھ تت ف ٍ 
اھا یك الى تی عا الوت ول الأُقرّت إك آل مُسَئَْ إِنّ فى ديلت 
یت لوم کون ١‏ 59 [الزمر: »]٤١‏ ولا تقار قن ين الأسين كنا سيأتي بيانه . 

ولم يرد لملك انوت اسم محدد في الكتاب والسئة مما يعتمد عليه» وما ورد 
في ذلك من تسميته بعزرائيل فلا يصح عن رسول الله كك وإنما هو كلام أهل 
الكتاب . 


( 14 ) حكم الإيمان بملك الموت: 

الإيمان بملك الموت واجب لأنه واحد من الملائكة والتصديق بالملائكة ركن 
من أركان الإيمان» فيجب الإيمان بملك الموت» ومن لم يؤمن به لم يكن مؤمناً 
بملائكة الله جميعهم. 

الدليل على وجوده: 

وقد دل على وجوده الكتاب والسنّة: 


أ فآما الكتاب: 
فقد قال تعالى: #قْلٌ فلکم مَك اموت الى 1 2 [السجدة: »]١١‏ فقد 
أسند الله التوفي إلى ملك الموت. 
ب ومن السنّة: 
قوله ككلِ: (إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا 
نزلت ملائكة؛ كأن وجوههم الشمس ومعهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من 
الجنة» فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا 
أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان من الله...) الحديث» فقد 
أسند الرسول قبض الأرواح إلى ملك الموت والإسناد لا يكون إلا إلى موجود 
فدلٌ على أن ملك الموت موجود. 
الجمع بين قوله تعالى : أله بون الامش جين مَوْتهسا وال لم تمت فى 
متامها منك الى کسی عيبا الوت وَيرَيِلُ الدُقرعة إل أجل مسَكَ إن 
فى كللك لآينت لقم بكرو 4 [الزمر: 141 وقوله تعالى: 8# 
ل نَم ما لبرت لِك وين یک د إل ميك يصوت 402 [السجد: 
١۱ء‏ وقوله تعالى : وو الاجر ق عاو وسل یکم حَقَقلةٌ عن إا جا 
5 الوت فة رسلا وهم لا يُقَرَطونَ 49 [الأنعام: ]١١‏ : 
الجمع بين هذه الإضافات الثلاث: 
لا تعارض بين هذه الآيات» وذلك لأن الله أضاف توفي الأنفس له سبحانه؛ 
لأنه هو الآمر بذلك» فلا تتوفى الأنفس إلا بأمره وإضافته إلى ملك الموت؛ لأنه 
هو الذي يتولى قبض الروح واستخراجهاء وإضافة التوفي إلى الملائكة؛ لأن 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لا يدعون الروح في يد ملك الموت بعد الوفاة 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


طرفة عين» حتى يجعلوها في الكفن والحنوط المعدين لها من الجنة إذا كان 
مؤمناً» أو يضعونها في المسوح إذا كان المتوفى كافراً. . . فإضافة التوفي إلى كلّ 
بحسّبه» ولذلك فلا تعارض بين هذه الآيات. 
17 ) حقيقة الروح التي في البدن ولما سميت بهذا الاسم : 

واختلف فی © الروح ما هي؟ فقيل: هي جسم» وقيل: عَرَّض» وقيل: لا 
ندري ما الروح أجوهر أم عرض» وقيل: ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال 
الطبائع الأربع» وقيل: هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات» وقيل : 
هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة» وقيل: هو جوهر بسيط منبث في العالم كله 
من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط في 
العالم غير منقسمة الذات والبنية وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. 

وهي جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري 
فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحمء فما 
دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف 
بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس 
والحركة الإرادة» وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت 
عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. 

وسميت الروح بهذا الاسم لأن بها حياة البدن. 
17 ) هل الروح والنفس شيء واحد أم أنهما متغايران؟!: 

وأما اختلاف الناس”" في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسمَّاهما 
واحدء فالتحقيق أن النفس تطلق على أمورء وكذلك الروح» فيتحد مدلولهما تارة 
ويختلف تارة. 

فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالب ما يسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن» 
وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. 

ويطلق على الدم . ففي الحديث : (ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه) . 

والنفس: العين» يقال: أصابت فلاناً نفس» أي: عين. 


لق انظر: كتاب الروح (ص۲۷۲) . 
)۲( انظر: كتاب الروح (ص۳۲۹). 


الإيمان بالملائكة 


ل ص سج لالإسره 


والنفس : الذات» كقوله تعالى: ##سَلْموا عل َك نفيك » [النور: »]5١‏ #ولا تفتلواً 
اشک [النساء: 14] ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده 
ولا مع النفس» وتطلق الروم على القرآن وعلى جبرائيل : طوَكدَلِكَ أَوْسْنآ الك رسا 
من أَمْرنا» [الشورى: 07]» تل بد زوع الَْبِينٌ 407 [الشعراء: .]٠۹۳‏ 

ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضاً 

وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى كما قال تعالى: ايک كب 
9 فو آلْإِيِمنَ وَأَيَدَهْم بروج 5 [المجادلة: ۲۲]. 

وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضاً تسمى أرواحاً فيقال: الروح الباصر 
والروح السامع والروح الشام. 

ويطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه 
ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح 
إلى البدنء فالعلم روح» والإحسان روح» والمحبة روح» والتوكل روح» 
والتصدق روح. 

والناس متفاوتون في هذه الروح» فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح 
فيصير روحانياً» ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضياً بهيمياً . 

وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس مطمئنة ولوّامة 
وأقارة» قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه» ا لت اا 
تعالى: يا اش الْمظميئة ©4 [الفجر: ۲۷]ء و أ لد اقم م اس اَمَو 4062 
[القيامة: ۲]ء إن أَلنّفْسَ لذمَارة السو [يوسف: .]٠١‏ 

والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات» فهي أمارة بالسوءء فإذا عارضها 
الإيمان ضارت لوّامة تفعل الذنب ثم تلوم 'ضاحبها وتلوم بين الفغل والترك» فإذا 
قوي الإيمان صارت مطمئنة» ولهذا قال النبي کله : (من سرّته حسنته وساءته سيئته 
فهو مؤمن) مع قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) الحديث. 
مسكن الروح: 

قال شيخ الإسلام: «لا اختصاص للروح بشيء من الجسد؛ بل هي سارية في 
الجسد. . . فإن الحياة مشروطة بالروح» فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه 
حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة». 
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14 ) الروح مخلوقة 

أجمعت الرسل على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة» ومعلوم 
بالضرورة من دينهم أن العالم محدث ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى 
نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسئة» فزعم أنها قديمة واحتج بأنها من 
أمر الله وأمره غير مخلوق وبأن الله أضافها إليه بقوله: لفل ألروح يِن أَمَرٍ ري 
[الإسراء: 85] وبقوله: #وَتَفَحْتٌ فيه من رى [الحجر: 15] كما أضاف إليه علمه 
وقدرته وسمعه وبصره ويده وتوقف آخرون. 

تفق أهل السنّة والجماعة أنها مخلوقة» وممن نقل الإجماع على ذلك 

محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة 
قال تعالى: #أسَّهُ حَِقُ 114 ىر 4 [الرعد: ١١]ء‏ فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه 

ما ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى فإنها داخلة في مسمى اسمهء فالله 
تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال فعلمه وقدرته وحياته وسمعه ' 
وجميع صفاته داخل في مسمى اسمهء فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما 
نيوا -متخلوق: 

ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هي اله ولا صفة من صفاته وإنما هي من 
مصنوعاته» ومنها قوله تعالى: #هَل أ عل آلإضن جين يِن ألدَهْرٍ لم یکن سیا مَذَورا 
© الإنسان: »]١‏ وقوله تعالى لزكريا: وقد لقثت ين مَل ور تك سَ4 
[مريم: 9]» والإنسان اسم لروحه وجسدهء والخطاب لزكريا لروحه وبدنه والروح 
توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال» وهذا شأن المخلوق المحدث. 

وأما احتجاجهم بقوله: ين أَمَّرِ ري فليس المراد هنا بالأمر الطلب» بل 
المراد به المأمورء والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول وهذا معلوم مشهور. ٠‏ 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: لين رُوجى» فينبغي أن يعلم أن المضاف 
إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمعء 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات لهء وكذا 
وجهه ويده سبحانه . 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح» 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» لكن إضافة تقتضي تخصيصاً وتشريفاً يتميز به 
المضاف عن غيره. ١‏ 


الإيمان بالملائكة 


واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم عن ذكر 
الميثاق الإشارة إلى ذلك. 
( :؟ ) هل تموت الروح؟: 

. واختلف الناس”'2 هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة: تموت لأنها نفس 
وو وقد قال تعالى: كل من علا كن ب َه ديك ذو 
َكل والاكار 69 » [الرحئن: ۲١‏ ۲۷]. وقال تعالى: كل سَيْءِ الك إلا مَحَهَمٌ4 
ا ۸ قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان» 
قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد 
المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها . 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن 
أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي 
لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة: لا يَدُوبُوت ويها الْمَوْتَ إلا الْمَوْيَدَ الأو » 
[الدخان: ١٠]ء‏ وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما e‏ را مسا 
عبتا أبن [غافر: ۱ وقوله تعالى: # گنف تکفروت بال وڪم انوا 

يڪم ٿم نگم ف يكم [البقرة: ۲۸]ء فالمراد أنهم كانوا أمواتاً وهم نطف 

ل آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك» ثم أماتهم ثم يحبيهم يوم 
النشور» وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات. 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منها موتهاء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت 
وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى» وكذلك صعق موسى ## لم يكن موتا 
والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من 
الخلائق» وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان 
وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية» والله أعلم. 


0( انظر: كتاب الروح (ص١7).‏ 


( ) مستقر الأرواح: 

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة» فقيل: أرواح 
المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من رَوحها ونعيمها 


ورزقها. 
شاءت . 


وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله كك ولم يزيدوا على ذلك. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق» وأرواح الكافرين ببرهوت بثئر 
بحضرموت . 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح الكافرين 
في سجُين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. 

وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت. 

وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. 

قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها . 

وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين 
على أفنية قبورهم . 

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش 
تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. 

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض» وهذا قول من يقول: إن النفس عرض 
من أعراض البدن كحياته وإدراكه وقولهم مخالف للكتاب والسئة. 

وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي 
اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح» 
وهذا قول التناسخية منكري المعادء وهو قول خارج عن آهل الإسلام كلهم» 
ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها . 

ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت. 

فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم. 


ومنها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح 
بعض الشهداء لا كلهمء بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين 
عليه كما في «المسند» عن عبد الله بن جحش: أن رجلاً جاء إلى النبي 26 
فقال: يا رسول الله ما لي إن فتلت في سبيل الله؟ قال: (الجنة). فلما ولى قال: 
(إلا الدّين سارّني به جبرائيل آنفاً) . 

ومن الأرواح من يكون محبوساً على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه 
رسول الله كلِِ: (رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة). 

ومنهم من يكون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون في الأرض» ومنها أرواح 
تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. 
كل ذلك تشهد له السنّةء والله أعلم. 

وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: #ولا 
س دن توا ف سيل لہ موتا بل اء عند رَيْهِمَ دو © [آل عمران: 
64 وقوله تعالى: «ولا تقولا لن تل في سبل لَه ا 11 اا وکن 
شروت 469 [البقرة: ٤٠٠]ء‏ فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في جوف طير 
خف كما في IEE e‏ ايد 
(لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر 
ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من 5 مظلة في ظل 
العرش) الحديث. رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود 
رواه مسلم. 

فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله كق حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ 
أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان 
أكمل من تنعّم الأرواح المجردة عنها 

ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف 
طير وتأمل لفظ الحديثين» ففي الموطأن أن كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول الله كله قال: (إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه). 

فقوله: نسمة المؤمن» تعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهيد بأن قال: هي في 
جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير 


فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ 
أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم» وإن كان الميت أعلى درجة 
من كثير منهم فلهم نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه» والله أعلم. 
١١ (‏ ) هل مسمى الانسان هو الروح فقط؟ أم البدن فقط؟ أم مجموعهما؟: 
وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو 
كل منهماء وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ أو المعنى فقطء أو 
هما أو كل منهماء فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. 
والحق أن الإنسان اسم لهماء وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذا الكلام. 


الخلاصة : 


١ 


يؤمن أهل السنّة والجماعة بالملائكة الكرام الكاتبين الذين جعلهم الله تعالى 
حفظة عليناء يحصون علينا جميع أقوالنا وأفعالناء ولا يفارقوننا إلا عند 
الخلاء والجماع. 

الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجنء وهو عالم كريم» كله طهر 
وصفاء ونقاء» وهم كرام أتقياء» يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما 
يؤمرون به» ولا يعصون الله أبداً . 

الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم» وإنزالهم منازلهم» وإثبات أنهم 
عباد الله وخلقه» والاعتراف بأن منهم رسلاً يرسلهم إلى من يشاء من 
ال 

الملائكة كثرء ولهم أسماءء إلا أننا لا نعرف من أسماء الملائكة إِلّا ما 
ورد في الكتاب والستة؛ وهم جبريل وميكائيل» وإسرافيل» ومالك» 
ورضوان» ومنكر ونكير» وهاروت وماروت» وملك الموت. 

الملائكة يموتون كما يموت الجن والإنس» وقد جاء ذلك صريحاً فى قوله 
ی ف اشر تمل ف اتون تقد ان | من اء آله 
م نح فيه لخر إا هم يام ينَظرونَ 469 [الزمر: 18]. 

الكرام الكاتبون: 9 صنف من ملائكة الله ك كلفهم الله سبحانه بكتابة 
أقوال العباد وأفعالهم ونياتهم . 

الإيمان بالكرام الكاتبين واجب» بل هو ركن من أركان الإيمان» ذلك أن 
الكرام الكاتبين صنف من أصناف الملائكة 


4 - يؤمن أهل السئّة والجماعة بملك الموت الذي كلفه الله كك بقبض أرواح 
العالمين من الثقلين. 

٩‏ - أجمعت الرسل على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة» وهذا 
معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث ومضى على هذا الصحابة 
والتابعون. 


المناقشة : 


:١نس‎ © 


ه س؟1: 
e‏ س16: 


اشرح قول الطحاوي: (ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين». 


: عرّف الملائكة وبيّن حكم الإيمان بهم. 

: كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ 

: اذكر بعضاً من أسماء الملائكة الواردة فى الكتاب والسنّة. 

: هل الملائكة تموت؟ 

: ما المراد بالكرام الكاتبين وما عددهم؟ 

: ما حكم الإيمان بالكرام الكاتبين؟ 

: عدّد الأمور التي يكتبها الكرام الكاتبون. 

: بيّن معنى قوله ي في حق قرينه: (ولكن الله أعانني عليه فأسلم). 

: اشرح قول الطحاوي: «ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض الأرواح». 
: ما حكم الإيمان بملك الموت؟ 

: كيف تجمع بين قوله تعالى: اله بوق الأ جين مَوْتِهسا ولتي لر 
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تمت فى متامها ينيك الى تى علا المت ربيل الأُمريت إل أُجَلٍ‎ 
وقوله‎ »]٤١ سی إِنَّ فى دلت يکت موم سسَفَكرونَ ©4 [الزمر:‎ 
ت أ 07 او شرم کر‎ K چ ممص ب ہے‎ 5 8 
تعالى: #قْل ئلم مَك ألموت الى ول بكم ثم إل رکم ترجعوب‎ 
لك [السجدة: ١١]ء وقوله تعالى : وهو لْقَاهِرَ قوق عادو ورل يک‎ 
حَنَظدَ حى إدَا جاه أَعَدَكُهُ لْمَوت تَوَشَنَهُ رسا وهم لا يرود (* [الأنعام:‎ 
حيث أضاف الله التوفى إلى نفسه وإلى الملائكة مرةء وإلى ملك‎ ١ 
الموت مرة؟‎ 

بين حقيقة الروح التي في البدن ولما سميت بهذا الاسم؟ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ه س٥۱:‏ أين مسكن الروح؟ 

س١١:‏ هل الروح مخلوقة؟ 

ه س۱۷: هل تموت الروح؟ 

س18: أين مستقر الأرواح؟ 

س19: هل مسمى الإنسان هو الروح فقط؟ أم البدن فقط؟ أم مجموعهما؟ 


عذاب القبر 

# كلام ابن أبي العز: 

١ت‏ اقرض المصتف عن عقد هذا الات 

: شيف‎ ESA a E ابت‎ 

۳ معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال 
منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبیه» على ما جاءت به 
الأخبان عن رميول الله ا وعن اتصحابة رصان الله عليه 
والقبر روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النيران». 

لماذا أورد الطحاوي هذا المبحث في عقيدته؟ 

1 عذاب القبر دلّ عليه الكتاب والسنّة والإجماع. 

- إنكار المعتزلة لاسم الملكين منكر ونكير. 

حكم التصديق بسؤال منكر ونكير للميت. 

6 الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الملكان. 

٠‏ سؤال الملكين عام لكل من يموت من البشر. 

١‏ هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 

١‏ - تعريف نعيم القبز وعذابه. 

٠١‏ المستثنون من فتنة القبر. 

4 عقيدة أهل السنّة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه. 

06 الملاحدة ينكرون عذاب القبر ونعيمه. 

١‏ - العذاب والنعيم للروح والبدن معاً. 

۷ - استمرار عذاب القبر إلى يوم القيامة. 

الحكمة من تغييب عذاب القبر عن الثقلين. 

5 أجساد الأنبياء والشهداء لا تفنى. 

٠‏ الخلاصة. 

١‏ 9 المناقشة. 


التوضيحات الجلية على شرح الحقيد5ة الطحاوية 


عذاب القبر 


قوله: «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه 
ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ييه وعن الصحابة رضوان الله 
عليهم» والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران». 

قال تعالى : 9ا پال فرعو سو العدا ناد نروت عا عدوا وميا يد 


ماعو دس بره 
0 


فم ألَامَةُ ألو َال ومست امد مدا 409 [غافر: ؛ - 41]. 


وقال تعالى: درشم حى يَأ يمهم الى فيه يِصَعَفُوتَ 2© يم لا بى عنم 
یدھم سیا ولا هم يُصَرُوتَ © وَإنَّ ِلَدنَ ظَلموأ عدبا ذو كلك ولك أكارهم لا يلون 
© [الطور: ٠؛‏ - 47]. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا 
وإن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في 
الدنيا أو المراد أعم من ذلك. 

وعن البراء بن عازب لي قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي كَل 
فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال: أعوذ بالله من عذاب 
القبر - ثلاث مرات - ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع 
من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان 
قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون 
بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء 
فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى 


عذاب القبر nl‏ 
ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله فيقول الله كك : اكتبوا كتاب عبدي في عليين 
وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 
قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة 
وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصرهء 
قال: ويأنيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء 
فيقول: أنا عملك الصالح› فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 
قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط 
من الله وفضب. قال: تتفرق في جسله فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف 
المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا 
يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث فيقولون: فلان 
ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتح له فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله لل : لا قح للم َب لم ولا 
تخود ألَْنَدَ حي يل لمل في سي لياط [الأعراف: ]٤١‏ فيقول الله كك: اكتبوا 
كتابه في سجين في الأرض السفلى .فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ: #ومن شرك يل 
مَكَأَنَمَا 1 وت السماءِ فتخطفة لطر أو تهوی به al‏ مان سج4 [الحج: .]١١‏ 
فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء 
فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر» فيقول أنا عملك 
الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة»"" . 

رواه الإمام أحمد وأبو داود وروى النسائي وابن ماجه أوله ورواه الحاكم أبو 
عوانة الإسفرائيني في صحيحهما وابن حبان. 

وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من 
الصحيح» فذكر البخاري كه عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله كلل 
قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه 
ملكان فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمّد فأما المؤمن. 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله 
به مقعدا ن الجنة فيراهنا جع“ 

قال قتادة : وروي لنا أنه يفسح له فی قبره» وذكر الحديث. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس وؤ أن النبي كَل مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان 
وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين» وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)” ". 

وفي صحبح أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال النبي كه : (إذا قبر أحدكم أو 
الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير)^“› 
وذكر الحديث... إلخ. 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ية في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك أهلاً وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والايمان به ولا نتكلم في كيفيته 
إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما 
تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس 
على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الاعادة المألوفة في الدنيا. 


.)٤١  ”ا//١( والحاكم‎ .)٤۷٥۳( أخرجه أحمد (5//ا27841 ۲۹۵ ۔ 2)595 وأبو داود‎ )١( 
.)۲۸۷۰( أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم‎ )۲( 

۳( أخر جه البخاري ›»)۲۱١(‏ ومسلم (4۲(. 

.)۷۸۰( صحيح ابن حبان‎ )٤( 


عذاب القبر rr)‏ 

فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً. 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. 

الرابع : تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقاً 
كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة» فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم 
وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب 
حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة 
لما قبله من. أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا 
فساداًء فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. 

وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد منه قول 
من قال: إنه للبدن بلا روح» والأحاديث الصحيحة ترد القولين. 

وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة 
تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله 
نصيبه منه قبر أو لم يقبر» أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونسف في الهواءء 
أو صلب» أو غرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن 
الرسول يكل مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل كلامه ما لا يحتملهء ولا 
يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان» نكم حصل بإهمال ذلك والعدول 
عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله 
ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الاإسلام» وفي أصل كل خطأ في الفروع 
والأصول ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد والله المستعان. 

فالحاصل أن الدور ثلاث"'': دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرارء وقد 


)01( الروح (ص؛؟١١).‏ 


جعل الله لكل دار أحكاماً تخصها وركب هذا الانسان من بدن ونفس وجعل أحكام 
الدنيا على الأبدان. والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح»› 
ْ والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم 
والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاً فإذا تأملت هذا المعنى حق 
التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 
مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه» وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا 
نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى 
يكون أعظم حراً من جمر الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بهاء بل أعجب 
من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من النار وهذا 
في روضة من رياض الجنة لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من 
هذا إلى جاره شيء من نعيمهء وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب» ولكن النفوس 
مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علماًء وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب 
قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه 
وغيّبه عن غيره» ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف 
والإيمان بالغيب ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه كيل : (لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع)"'؟. ولما كانت هذه الحكمة 
منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. 

وللناس في سؤال منكر ونكير”” هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال» 
الثالث: التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال: وفي حديث 
زيد بن ثابت عن النبي بء قال: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها) منهم من يرويه 
تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك وهذا أمر لا 
يقطع به ويظهر عدم الاختصاص . والله اعلم. 

وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضاً. 

وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان: منه ما هو دائم كما قال 


.)١47ص( أخرجه مسلم (5851). (۲) الروح‎ )١( 


جم 


عذاب القبر نا 
تعالى : الا تعسوت علا عدو وَحَشِيا وَيَوْمَ تقوم أَليَحَةُ دوا ال وروت أَمَدٌ 
لْمَدَابِ ©4 [غافر: 45]. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم 
يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الامام أحمد 
في بعض طرقه. 

والنوع الثاني: أنه مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم 
فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. 

وقد اختلف في مستقر الأرواح''' ما بين الموت إلى قيام الساعة فقيل: أرواح 
المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. 

وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من رَوحها ونعيمها 


ورزقها. 
وقيل: على أفنية قبورهم. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث 
شاءت . 


وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله كلك ولم يزيدوا على ذلك. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر 
بحضرموت . 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكافرين في 
سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. 

2 . 58 1 زفق 

وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت”'“. 

وقيل : أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. 

قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

وقال أبو عمر““ بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين 
على أفنية قبورهم. 
)١(‏ انظر: الروح (ص4١١)»‏ وأهوال القبور لابن رجب (ص١١٠).‏ 
(۲) بَرَهُوت: قال ابن الأثير في النهاية »)١77/١(‏ بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول 

إلى قعرها . 
۳( الفصل (5/؟؟١).‏ )2( التمهيد .(TTI/D‏ 


وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش 
تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. 

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض وهذا قول من يقول: إن النفس عرض 
من أعراض البدن كحياته وإدراكه وقولهم مخالف للكتاب والسنة. 

وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي 
اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح» وهذا 
قول التناسخية”'' منكري المعاد وهو قول خارج عن أهل الاسلام كلهم ويضيق 
هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. 

ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت . 

فمنها: أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم. 

ومنها: أرواح في حواصل'" طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي 
أرواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة 
لدين عليه كما في المسند عن عبد الله بن جحش: «أن رجلاً جاء إلى النبي ككل 
فقال: يا رسول الله ما لى إن قتلت فى سبيل الله؟ قال: (الجنة) فلما ولى قال: 
(إلا الدّين سارّني به جبرائيل آنفاً». 

ومن الأرواح من يكون محبوساً على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه 
رسول الله يكهِ: (رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة) . 

ومنهم من يكون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون في الأرض» ومنها أرواح 
تكون في تنور الزناة والزواني وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة كل 
ذلك تشهد له الستّة» والله اعلم. 

وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: #ولا 


)١(‏ قال الجرجاني في التعريفات (ص588): التناسخ عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد 
المفارقة من بدن آخر من غير تخلل زمان بين التعلقين للتعشق الذاتي بين الروح والجسد. 

(؟) الحوصلة من الطير: كالمعدة للإنسان. 

(۳) أخرجه أحمد 2)*6٠/5(‏ والنسائى (۷/ 915). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/١۱۳)ء‏ وابن ا (0). وصحح إسناده البوصيري في الزوائد. 


عن ار iw‏ 


EG‏ 0 و وه م 


سان لذبن فوا في سيل آله موتا بل أحياء عِندَ رهم برزفون ©4 [العطمرن: 
4 وقوله تعالى: #ولا قولوا لن يِقْمَلُ في سيل اله او ہل ایا ولكن لذ 
عزوت 469 [البقرة: ١١٠]ء‏ فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير 
خضر كما في حديث عبد الله بن عباس و أنه قال: قال رسول الله ككلِ: (لما 
أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظلة في ظل العرش) 
الحديث رواه الامام أحمد وأبو داود» وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. 

فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله كك حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ 
أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان 
أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. 

ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف 
٠‏ طيرء وتأمل لفظ الحديثين. ففي الموطأ: أن كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول الله ب قال: (إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعله)”" . 

فقوله: «نسمة المؤمن» تعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهيد بأن قال: هي في 
0 ام 
فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبارء فنصيبهم من النعيم في البرزخ 
أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهمء وإن كان الميت أعلى درجة من 
كثير منهم فلهم نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونهء والله اعلم. 

وحرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن» وأما 
الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير فيحتمل بقاؤه كذلك 
في تربته إلى يوم محشره» ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله اعلمء وكأنه والله 
اعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۸۷)» من حديث ابن مسعود. 


(۲) سبق تخريجه. 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لبيان أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان 
بعذاب القبر وأنه عذاب حقيقي يقع على الكفار والمنافقين» وعلى من شاء الله 
من فسقة المسلمين. وللرد على من أنكره من أهل البدع والأهواء. 
مناسبة هذا الباب لما سبق: 

قرر المصنف فيما سبق أن سبيل أهل السنة والجماعة اتباع السنة والجماعة 
واجتناب الفرقة والخلاف» هذا ومما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة 
الإيمان بالغيبيات» ومن جملة المغيبات عذاب القبر الثابت بالنصوص الشرعية» 
وسؤال الملكين منكر ونكير. 
معاني الكلمات : 


الحاجز الخفيء وهو ما بين شيئين. ومنه قيل للميت: هو في البرزخ؛ لأنه 
00 


بين الدنيا والآخرة 

( ؟ ) معنى كلام الطحاوي: «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال منكر 

ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبیه» على ما جاءت به الأخبار عن 

رسول الله ككل وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من 
رياض الجنةء أو حفرة من حفر النيران» : 

ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن في القبر عذاباً حقيقياً يقع على الكفار 


.)7١١ #١٠١ /١( انظر: تهذيب اللغة‎ )( 


عذاب القبر r]‏ 
والمنافقين» وعلى من شاء الله من فسقة المسلمين. وليس المراد من القبر هذه 
الحفرة في الأرض» بل المراد عالم البرزخ» فالمسيء يعذب في البرزخ سواء 
كان في الحفرة في باطن الأرض أو في البحر في باطن الحيتان أو في حواصل 
الطير أو في بطون السباع وغيرها. ويؤمنون بأن ذلك جزاء عادل لهم وأنهم 
يستحقون ذلك. 

ويؤمنون بأن منكراً ونكيراً هما ملكان غليظان يباشران سؤال كل إنسان في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه» وكل هذه الأخبار ثبتت عن رسول الله به بطريق التواتر 
فوجب اعتقاد ما دلت عليه. 

والقبر إما روضة من رياض الجنة» وذلك على المؤمن الصالح الذي يثبته الله 
ويجيب على أسئلة الملائكة» وإما حفرة من حفر النار على الكافر والمنافق ومن 
أراد الله من ظلمة المسلمين وفسّاقهم. ولم يصح ذلك اللفظ: «القبر إما روضة 
من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النيران» لم يصح عن رسول الله بء ولكنه 
مضمون الأحاديث المتواترة عن رسول الله بيه في شأن القبر. 
( 5_) لماذا أورد الطحاوي هذا المبحث في عقيدته؟: 

SEEDER ES عدا لمعيف لمان‎ A 
الرافضة الذين ينكرون عذاب القبر.‎ 
: عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة والاجماع‎ ) 5 ( 

دل على عذاب القبر الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: ش 

فقوله تعالى : وقد له سات ما مروا وا بال فز ملو اماب © 


لار عضوت ع د وما 01 3 م أَلمَاعَهُ دلوا َال فرعورت اس ا 


.]41- ٤٥ [غافر:‎ 4© 


وقوله تعالى: #القَلِلِمِينَ وَيثْمَلُ َه مَا عا لبراهيم: .[v‏ 


- 2ه 4 


وقوله تعالى: ور ب تن الْعَدَاب الْأدق دون العداب الأكير للم جرت 
409 [السجدة: .]7١‏ 

أما السئة: 

فقوله ي : (استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثاً). 

وقوله ككلِ: (اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر...) 


اب 


اما 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله ية لما مر على قبرين: (إنهما ليعذبان...). 

وأجمع السلف على إثبات عذاب القبر نقل ذلك شيخ الإسلام. . 
( ۷ ) إنكار المعتزلة لاسم الملكين منكر ونكير : 

منكر ونكير: اسمان لملكين من ملائكة الله كك ويسألان الميت عن بعض 
المعتقدات» وقد ورد تسميتهما بهذين الاسمين في الحديث الذي رواه أبو هريرة 
عنه يلل قال: (إذا قبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر 
وللآخر: النكير). 

وأنكر بعض المعتزلة ذلك فقالوا: لا يجوز تسمية ملائكة الله بذلك» وإنما 
المنكر ما يبدو من تلججه عند السؤال» والنكير هو تقريع الملكين له. 

ولا عبرة بما ذكروه بعد ورود النص بذلك. 
( 8 ) حكم التصديق بسؤال منكر ونكير للمیت: 

التصديق بسؤالهما واجبٌ شرعا. . وذلك ورد الشرع به في الكتاب والسنة. . 

أما الكتاب: 

فقوله تعالى: يبت آله ليت َامَنوأ اقول ألنَّيتِ في لير لديا َف 
لخر وَيْضِلٌ له الَِلِِينَ عل أله مَا مآ 402 [إبراهيم: ۲۷]. 

فقد أخرج الشيخان عنه ية قال: (نزلت في عذاب القبر)» زاد مسلم: (فيسأل 
من ربك: فيقول ربي الله ونبي محمد كَلِهِ): فذلك قوله: يبت له ليرت 
امنواأ» . 

أما من السنة: 

فحديث أبي هريرة المتقدم: ١إذا‏ قبر اللإنسان...»» وكذلك ما روي عن البراء بن 
عازب في حديث جنازة بقيع الغرقد الطويل أن الملكين يسألان العبد المؤمن 
والعبد الكافر أيضا. 

فيجب التصديق بذلك لوروده في القرآن والسنة. 

أما من لم يصدق بهذه الأمورء فهل يكون كافراً؟. 

فيه قولان للعلماء أصحهما أنه لا يكفر؛ لأنه لا يمكن التكفير بإنكار حكم إلا 
إذا كان دليله قطعي الثبوت والدلالة معاً. 
٩ (‏ ) الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الملكان: 

ورد أن الملكين يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه» وقد دل على ذلك ما رواه 


عذاب القبر م 
البراء يه أن النبي بي قال في العبد المؤمن: (فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان: وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام»› 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله» فيقولان: 
ما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وعملت به وصدقت به. فينادي مناد من 
السماء: صدق عبدي فافرشوا له من الجنة. 

ويأتيان العبد الكافر فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول في كل: هاه هاه لا آدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب 
فافرشوه من النار وافتحوا له بابأ من النار). 
٠١ (‏ ) سؤال الملكين عام لكل من يموت من البشر: 

اختلف في هذه المسألة على آراء ثلاثة: 

أ فقيل إن سؤالهما خاص بهذه الأمة. 

ب - وقيل بل هو عام يشمل هذه الأمة وغيرها من الأمم. 

ج - وقيل بالتوقف. 
أدلة كل طائفة: 

أ استدل القائلون بأن سؤالهما خاص بهذه الأمة بما يأتي : 

١‏ - قوله ككلِ: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها). وفي رواية: تُسئل» ومفهومه 
أن غيرها من الأمم لا يبتلى في قبره ولا يسئل فيه. 

١‏ - ما روي عنه كك أنه قال: (أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم)» قالوا: 
والخطاب منه وء فدل ذلك على أنه خاص بهم. 

ب - وقد استدل من قال السؤال هو عام يشمل هذه الأمة وغيرها من الأمم 
بما يأتي: 

١-عموم‏ قوله يك: يبت أله أت امنأ اقول ألنَاتِ في الميوة لديا 
وف الْآخْرَةِ4 [إبراهيم: ۲۷]. فهو لفظ عام يشمل أمة محمد وغيرها من الأمم. 

۲ - عموم قوله يَكِةِ: (إن العبد المؤمن: ... وإن العبد الكافر...). 

وأما القائلون بالتوقف: فتوقفوا لعدم وجود دليل صحيح في هذه المسألة التي 
لا تعرف إلا عن طريق الشرع. 
الرأي المختار: 

إن سؤال الملكين عام يشمل أمة محمد بي وغيرها من الأمم لعموم الآية 


والآثر. . أما اشعدلال القائلين بانة حاص بالحديثئين» فهو استدلالٌ بمفهوم 
المخالفة ومفهوم المخالفة لا يقوى على تخصيص العموم. . 
1١‏ ) هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 

اختلف في هذه المسألة على قولين: 

١‏ - إنهم يسئلون» وحجة من قال بذلك أنه يشرع الصلاة عليهم» وسؤال الله 
أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. 

۲ - إنهم لا يسئلون؛ لأن السؤال لمن عقل الرسول والمرسل. وأما الطفل 
الذي لا يرال فكيفة سل : 

: تعريف نعيم القبر وعذابه‎ )١( 

هم اسم لنعيم البرزخ وعذابهء وهو نتيجة لفتنة القبر» ف: فنعيم القبر للمؤمنين 
الصادقين وعذابه للكافرين والمنافقين. 
المستانون من فتنة القبر: 

ورد بعفى.الآثاز التى تدل على أن هتاك أشخاضاً لا يستلون :فى القبر ولا 
يأتيهم الان مک وتک ومن أولئك ما يأتي: ۰ 

١‏ الشهداءء فقد روي أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون 
في قبورهم إلا الشهيدء فقال ية : (كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة). فإجابته 
تدل على التقرير. 

۲ - من مات يوم الجمعة أو ليلتها وهو من المسلمين» وقد روي أنه لا يفتن 
في قبره» ولعل ذلك لفضل يوم الجمعة, قال بية: (ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله من فتنة القبر). 

۳ - من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي مات فيهء فقد ورد أنه يسلم منه. 

٤‏ - من داوم على قراءة سورة تبارك كل ليلة. 

- الأنبياء على رأي بعضهم» وقال آخرون: أنهم يُسئلون» وهما وجهان في 
المذهب. ْ 
- الأطفال على رأي» لأنهم غير مكلفين. وقد قال بعضهم: أنهم يسئلون. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۰۲٥۷/٤‏ ۲۷۷ - ۲۸۱)ء كتاب الروح (ص19١‏ - .)15١‏ 


عذاب القبر err)‏ 
)٤(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه: 

من أصول أهل السئّة والجماعة: وجوب الإيمان والتصديق بهما دون تعرض 
لكيفية ذلك؛ لأن الكيفية أمر لا يتلقى إلا من كلام الشرع» وليس في كلامه ما 
يدل على الكيفية. 
الأدلة: 

وقد دل على ثبوتها عدة أدلة من الكتاب والسنة: 

أ من الكتاب ما يأتي: 

١‏ - قوله تعالى في آل فرعون: الاد توت علا هدا وشا ويم 
ألمَامَةُ دلوا ال فرعو سد لداب 409 [غافر: .]٤١‏ 

فإن عرضهم على النار في هذه الآية: هو في الحياة البرزخية بدليل (يوم تقوم 
الساعة). 

۲ قوله تعالى: وق لَِدِينَ ظَلمُوأ عَدَهَا دون لك ولك أكَرمْ لا يلون 42 
[الطور: ا2]5» يقول الشارح: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في 
الدنياء وأن يراد به عذابهم في البرزخ» وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات ولم 
يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك. 

روى البراء في قوله: (إن للذين. . .) قال: هو عذاب القبر. . 

۴ قوله وَِك: اومن لُعَضَ عن ذحكرى ف لم مسّة نكا وَحَسُرمُ بور 
الْقَيَدمَةٍ َعَم 49 [طه: 5؟١]»‏ روي عن ابن مسعود به قال: العيشة الضنك: 
عذاب القبر. 

ب - وأما من السنة فآثار عدة منها: 

ما روي عن البراء بن عازب َيه قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا 
النبي كلِ. . .» الحديث» وفيه: (إن العبد المؤمن يأتيه من روح الجنة وطيبها 
ويفسح له في قبره مد بصره. وأن العبد الكافر يأتيه من حر النار وسمومها ويضيق. 
عليه القبر حتى تختلف أضلاعه). فدل الحديث على عذاب القبر من ناحيتين: 

أولاهما: استعاذة النبي بل من عذاب القبر» ولا يستعاذ إلا من شيء موجود 
وذلك حين قال في قصة بقيع الغرقد: (أعوذ بالله من عذاب القبر) ثلاث مرات. 

الثانية : إخباره يي بتنعم المؤمن وتأذي الكافر في القبر. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الملاحدة ينكرون عذاب القبر ونعيمه : 

أنكر الملاحدة والزنادقة عذاب القبر» وشبهتهم في ذلك: أن عذاب القبر 
ونعيمه من الأمور التي لا تحس» وما لا يحس فليس بموجود حيث قالوا: إنا 
نكشف القبر عن الميت فلا نجد ملائكة تسأل فقالوا: لو وضعنا فى يمين 
الميت الزئبق» وعلى صدره الخردلة» ثم كشفنا عنه» لوجدناها على حالتها 
تلك. ولو كان الأمر كما ذكرتم لوجدنا أن الزئبق انتثر وأن الخردلة قد 
سقطت» وقالوا: إنا نحن نحفر القبر» ثم نكشفه بعد وضع الميت فيه فنجده 
على حالته لم يتغير. 

ولو كان الأمر ما ذكرتم من النعيم والعذاب صحيحاً لشوهد. . 

وخلاصة دليلهم: إن عذاب القبر لا يحس. 
الرد عليهم: 

إن هذه الشبهة فاسدة باطلة؛ لما فيها من قياس أحوال الحياة البرزخية على 
أصول الحياة في الدنياء وذلك غير صحيح وغير مستقيم» لأن الله كك قد جعل 
الدور ثلاثا: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. 

وجعل الإنسان مكوناً من نفس وبدن» وجعل الأحكام في الدنيا متعلقة بالبدن 
والروح. 

وفي الحياة البرزخية جعل الأحكام متعلقة بالروح والبدن تبع لها. 

أما في الحياة الأخرى فإن الأحكام متعلقة بالروح والبدن» ثم إن عدم 
إحساسنا بالاشياء لا يدل على عدم وجودهاء فإننا لا نحس بالروح التي بها 
حياتنا لا يدل على عدم وجودهاء وكذلك الإنسان لا يرى بعينه المجردة ولا 
يحس بيده الجراثيم المسببة للأمراض» وعدم رؤيتنا لها وإحساسنا بها لا يدل 
على عدم وجودهاء وكذلك فإن الله قد ضرب الأمثال» وجعل لنا في هذه 
الحياة الدنيا مثلاً لمن تدبره وتفكر فيه رأى أن عذاب القبر لا يحيله العقل» 
فالنائم يكون بين مجموعة من الناس يرى الرؤيا فيسر بها ويتلذذ بها ويرى 
الأخرى فيحزن لها ويتألم» والناس من حوله لا يحسون شيئاً من تلذذه 
وتألمه» ومن تأمل هذا ا المضروب جزم غاية الجزم بوجود عذاب القبر 


ونعيمه. 


عذاب القبر ire)‏ 
العذاب والنعيم للروح والبدن معاً: 

اختلف الناس في هذه المسألة على آراء ثلاثة: 

أ قال بعضهم: أن العذاب والسؤال للروح فقطء وبه قال ابن حزم'"© 
وغيره. 

ب - قال آخرون: أنهما للبدن فقطء قالوا: فإن الله كك يجعل في البدن من 
الآلام ما لا يشعر به الموتى» فإذا حشروا أحسوا بتلك الآلام ومثل السكران 
والمغمى عليه يضرب أشد الضرب فلا يحس بذلك» فإذا عاد إليه عقله وإدراكه 
أحس تلك الضربات وتألم منها. 

ج - وقال الجمهور: أن العذاب والسؤال للروح والبدن معاً. فالروح تنعم أو 
تعذب منفردة عن البدن» وتنعم أو تعذب وهي متصلة به. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم'" والشارح. 

قال الشارح: «فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. 
وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان... والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم ‏ صار والحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاً». 

واستدلوا بحديث البراء: (فتعاد روحه إلى جسده). وقول كةِ: (نسمة المؤمن 
في حاصلة طير في الجنة) وقوله: (... فيضرب بمطرقة من حديد...). 
استمرار عذاب القبر إلى يوم القيامة : 
عذاب القبر على نوعين: 

أولهما: عذاب دائم وهو المشار إليه بقوله تعالى في شأن آل فرعون: «الارُ 
بوت ا خد ووا بی تشم الك يلوا ال وعو كمد الاب 69> 
[غافر: ١٤]ء‏ فبينت الآية عرضهم على النار دون أن تحدد نهاية هذه المدة مما يدل 
على أنه مستمر مدة بقائهم في قبورهم» ومن ذلك ما ورد في بعض الروايات 
عنه َة أنه قال: (فيفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده منها حتى قيام 
الساعة). 


(۱) انظر: الفصل .)١١9/5(‏ )۲( انظر: كتاب الروح (ص4608). 


ثانيهما: عذاب مستمر فترة ثم ينقطع» وذلك كعذاب بعض العصاة الموحدين 

فيعذبون بحسب جرمهم. ثم يخفف عنهم العذاب. وقد يخفف عنهم بدعاء 

واستغفار بعض المسلمين لهم» أو بغير ذلك من الأسباب. 

14 ) الحكمة من تغييب عذاب القبر عن الثقلين: 

عذاب القبر من الأمور الغيبية التي شاءت إرادة الله كك عدم اطلاع كثير من 

الثقلين عليها. وذلك لحكم منها: 

١‏ - إنهم لو اطلعوا عليها لزالت حكمة التكليف والإيمان بالأمور الغيبية. 

۲ - ما أشار إليه به بقوله: (لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر ما أسمع). فالإنسان كائن ضعيف لو اطلع على عذاب القبر لأصابه 
الوجل والخوف» وقد يصعق مما يؤدي به إلى عدم دفنه لأخيه المسلم» ولذلك 
حجب عنه عقاب القبر. ولما كانت البهائم منتفية في حكمها من عذاب القبر 
كانت تسمعه كما ورد في بعض الاثار. 
أجساد الأنبياء والشهداء لا تفنى : 

صح عن النبي بي أنه قال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء). 

وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير فيحتمل بقاؤه 

كذلك في تربته إلى يوم محشره» ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة وال أعلم» 

وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. 

الخلاصة : 

-١‏ يؤمن أهل السنة والجماعة بأن في القبر عذاباً حقيقياً يقع على الكفار 
والمنافقين» وعلى من شاء الله من فسقة المسلمين. 

١‏ - ويؤمنون بأن منكراً ونكيراً هما ملكان غليظان يباشران سؤال كل إنسان في 
قبره عن ربه ودينه ونبيه» وکل هذه الأخبار ثبتت عن رسول الله يك بطريق 
التواتر فوجب اعتقاد ما دلت عليه. 

۳ - والقبر إما روضة من رياض الجنة» وذلك على المؤمن الصالح الذي يثبته الله 
ويجيب على أسئلة الملائكة» وإما حفرة من حفر النار على الكافر والمنافق 
ومن أراد الله من ظلمة المسلمين وفساقهم. 

٤‏ - أورد المؤلف هذا المبحث للرد على المعتزلة الجهمية والفلاسفة وغلاة 
الرافضة الذين ينكرون عذاب القبر. 


عدات الق ۱۳۷ 


-۸ 


3 
أت 


١١ 


عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 

ثبت أن الملكين يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه. 

من أصول أهل السنة والجماعة: وجوب الإيمان والتصديق بهما دون 
تعرض لكيفية ذلك؛ لأن الكيفية أمر لا يتلقى إلا من كلام الشرع» وليس 
في كلامه ما يدل على الكيفية. 

أنكر الملاحدة والزنادقة عذاب القبر» وشبهتهم في ذلك: أن عذاب القبر 
ونعيمه من الأمور التي لا تحس» وما لا يحس فليس بموجود» وهذه 
الشبهة فاسدة باطلة» تم تفنيدها. 

عذاب القبر على نوعين: عذاب دائم» ببس قر يل 

عذاب القبر من الأمور الغيبية التي شاء الله كك عدم اطلاع كثير من الثقلين 
عليهاء وذلك لحكم بالغة. 

صح عن النبي ب أنه قال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء) . 


المناقشة : 


:١نس‎ © 


اشرح قول الطحاوي: «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال منكر 
ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله كلل وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من 
رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران». 


ه س؟: لماذا أورد الطحاوي هذا المبحث في عقيدته؟ 

ه س": ما الأدلة على عذاب القبر؟ 

ه س٤:‏ من الفرق التي أنكرت اسم الملكين منكر ونكير؟ 

ه س٥:‏ ما حكم التصديق بسؤال منكر ونكير للميت؟ 

ه س1: ما الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الملكان؟ 

ه س۷: هل سؤال الملكين عام لكل من يموت من البشر؟ 

e‏ س86: هل بحن الأطفال في قبورهم؟ 

ه س٩:‏ عرّف نعيم القبر وعذابه. 

ه س١٠:‏ هل يستثنى أحد من فتنة القبر؟ وضح ذلك. 

ه س١:‏ بين عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه. 
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ه س؟1!: ما الطوائف التي أنكرت عذاب القبر ونعيمه؟ وما شبهتهم في ذلك؟ 
وكيف ترد عليها؟ 

ه س؟1: هل العذاب والنعيم للروح والبدن معاً؟ وصح ذلك. 

ه س٤:‏ بِيّن أنواع عذاب القبر. 

٠‏ س16: ما الحكمة من تغييب عذاب القبر عن الثقلين؟ 

ه س١ا:‏ هل أجساد الأنبياء والشهداء تفنى؟ اذكر الدليل لما تقول. 

ه س/1: هل يستمر عذاب القبر لمن عذب إلى يوم القيامة؟ 

ه س8:: أشار القرآن إلى عذاب القبر من غير تصريح» فلماذا؟ 


البعث والجزاء والعرض 

به كلام ابن أبي العز: 

١‏ ب غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ مئأسية هذا الباب لما سبق. 

۳ معاني الكلمات. 

4 - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم 
القتامة والعزكن والحشاب: وقراءة الكقاف» والكواب والمقاب: 
والضراظ والميزان». 

0 تعريف البعث والنشور. 

5 منزلة الإيمان بالبعث من الدين. 

7 الأدلة على ثبوت البعث. 

46 ادلة إمكان البعث. 

ةذ حكم إنكار البعث. 

٠‏ الحكمة من اهتمام القران بإثبات المعاد. 

١‏ الحكمة من إخبار النبي َة لأمور الآخرة تفصيلا. 

۲ - دعوى النبي لا في أمور المعاد دون غيره من الأنبياء. 

٠١‏ أساليب القرآن في إثبات المعاد. 

١4‏ آيات المعاد في سورة يس. 

6 آيات المعاد في سورة الإسراء. 

7 - ذكر مذاهب في المعاد هل هو جسماني أم روحاني؟ أم بهما معاًة. 

١‏ أقوال الناس في إعادة الأجسام بعد فنائها. 

۸ - الجواب عما استشكله بعض الناس من قوله كلد (إن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد 
موسى باطشاً جنب العرش). 
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قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة 
الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان». 

الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» فأخبر الله 
سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور 
القرآن. 

وذلك أن الأنبياء ## كلهم متفقون على الايمان بالله: فإن الإقرار بالرب عام 
في بني آدم وهو فطري» كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان 
باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون» ومحمد بي لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث 
هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفى بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد 
شيء من كتاب الأنبياء» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح 
بمعاد الأبدان إلا محمد كله وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل 
والخطاب الجمهوري. 

والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير 
موضعء وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان ويقول من يقول 
منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد ئ على طريق التخيل وهذا كذب. فإن القيامة 
الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم ب . ٠‏ 

وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم فقال تعالى: 16 أميظوا تشگ ابع 
و وَل فى الارض مسر ومع إل جين 69 قل فا حيو وفيا تموثون ونا 
َرَج 402 [الأعراف: .]۲١ - ۲١‏ ولما قال إبليس اللعين: رَيّ كاظرّف إل بور 
يبعت € - إلى قوله -: لل يوي ألْوَقْتِ الْمعلور 4 [صَ: ۷۹ - .]۸١‏ 
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وأما نوح # فقال: 9 الک ب الأض با © م بيد ذا وركم 
راجا 409 [نوح: ۱۷ - ۱۸]. 

وقال إبراهيم نين : «رالرى أَطْمعٌ أن يعفر لي حَطِيكَقٍ يوم اليف )€ [الشعراء: 
۲ إلى آخر القصة. وقال: #ريّنا فر ل وَلولدَفَّ ومين بوم يفم الْحِسَابُ 
@) [إبراهيم: »]14١‏ وقال: رب آرني كيف تي E 1١‏ [البقرة: ٠5؟].‏ 

وا موسى ل م الله الى لما ناجاه: #إنَّ ألصاعَدَ ءَاليَة أَكَادُ ْف 
ل لجر كل تيسن يما تی © لا صك عتا من لا ومن يها وَأتَبْعَ هينه ترد 
26 [طه: 16 15]. 

بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه 
وموم إن اناف لک بوم التناد © يوم لوي مين ما کم من ا ۾ ومن 
صلل اله فا لَمُ من او 469 [غافر: ۳۲ - ۳۳] إلى قوله: يفوم إِنَّما هلذو الحيوة 
لديا مَتَلمٌ وَإِنَّ الاخ هى دار الْقسرار ©©6) [غافر: ]١۹‏ و : ايلوا ءَالَ 
فرعو ا َلْمَدَابِ4 [غافر: 45]» وقال موسى: راڪب لا فى هذ اليا حسكة 
وف الْآخِرَةَ إا هدا إِليَك4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقد أخبر الله في قصة البقرة: «ففلتا أَصْرِبُهُ عضا كلك يح أله الْمَوقٌَ 
رڪم ءَاينيهء ملک مقون 407 [البقرة: ۷۳]. 

وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين 000 في آبات من القرآن 2 
عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: 0 م 
1 ا لاء یریک كذ كلأ بل وک 0 مه الْعنّاب ء ل ال 
[الزمر: ١‏ 

وهذا ار اف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم 
هذاء فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم ل المذنبين في الدنيا 
والآخرةء فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا 


والآخرة. 
وأمر نيه آن پا يقسم به على المعاد فقال: وال لين كفروا لا ايتا السام هل ب 


وف ا 0 30 ار د ولط امب 


علو َيب [سبا: *] الآيات» وقال تعالى : #4# وستوك أحق هو قُلّ 
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فیا 
لی و إن لحن وما اشر بِمَعْجِرِينَ 9©* [يونس: *15]» وقال تعالی : رع لين 2 


ر سدم 1 


أن أن يعوا هل قل بل وري لمعن ثم لون يما ع ولك على أله سر 402 [التغابن: ۷]. 
وأخبر عن اقترابها فقال: نرت لماع فی لقم َر ©4 [القمر: »]١‏ اقرب 


لان جسابهم وه ف عفر مُعْرِضُون : 49 [الأنبياء : 1[ سال مل يعدا و اق 
® لفرت س لم دافم 469 [المعارج: ١‏ - ۲] إلى أن قال: يم يروت ا © 


وثرئة ريا 0 [المعارج: ٠‏ - ۷]» وذم المكذبين بالمعاد فقال: َد حر ا 2 


بلقل او ا كوا ممیت [بونس: 40] ال ل أن بُمازوت فى ألسَاعَةٍ کی صل 
ل ممم 0 5 92 ر ا 
بَعِيدٍ4 [الشورى: 18]» بل ادر عِلْمُهُمْ في الْآحِْرَوْ بَلْ هُمَ في سَكِ نها بل هُم يَنْهَا 


عَم 406 [النمل: >1 «واقسثرا يمد جمد أبن ل 0 
A E OPT‏ الاس لا ب لوت 407 [الشحل: ٨۸‏ إلى أن قال: 


ول لهم أل لفون فيه وَلِعَرَ الدت كرا كنأ كزين 4069 [النحل: 
۹ اا لذن اموا ايعو آله وأيليموا الول وول الأ يك إن لَترَعَمٌ في سيو ردو 


إل أل اسول بد كم وینو يله الیرم آلو كلك ڪي وَحْسَنُ اوي ©2 [النساء: 
E IS ID‏ ع وجوههم عنيًا وکا وصمًا صما موم جه كلا حت 


م سرس کس و و 


كه سَعِيرا دك جراؤشم پا ته كفروا ايتا دالوا دا كا عِظما ورقمًا أن لمبعوثون 
جیا @ # أو ب أ الى حَلقَ لسوت وَالْأنضَ قاور ڪج أن ملق 


4 أ 2ے 


1 فل له لبلا ل رب فيد فى اة إل کنو @€) [الاسراء: ٩۷‏ - 44]. 
الوا ارا كنا ظا ورتا نا لمعو عل جديا © 8 00 عا و 

5 کے و عرو و و ا‎ kK 
4 حَدِيدًا © ر ا م تکار فف صدذور فسيقولون من هيدا 5 ی هرک‎ 


ےک روہ وام سوس رو سسبو + سم 4 رود امو 
مر فسينفضوت إليك رو وسيم Coc ll‏ 


2 


و و ا ن َد ر ليلا 59 [الإسراء: 549 57]. 
فتأمل”" ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا أولاً: لدا م 


عظما ورقنًا لَونَا لمبعويونَ لقا ّا َدِيدًا) فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم 
تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهلا كنتم خلقاً لا يفنيه الموت كالحجارة 


والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك. فإن قلتم كنا خلقاً على هذه الصفة 


.)٤۸١ - ٤۷۸/۲( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
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التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم جدیداً؟. 


وللحجة تقدير آخر وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه 
قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن يقدر على 
التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالافناء و الاحالة فما الذي يعجزه 
فيما دونهاء ثم أخبر أنهم يسألون آخر بقولهم : ومن یدنا إذا استحالت جسومنا 
وفنيت؟ 8 بقوله: #قلٍ لدی اول مد4 لما أخذتهم الحجة ولزمهم 
حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم: می هو 
فأجيبوا بقوله: «عَسّی أن يكرت قرا . 


ون هذا قول :لاني ا عق ری ع ال من قتي الم ون قري 
49 (يسن: ۷۸] إلى آخر السورةء فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على 
البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في 
الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدرء فإنه سبحانه افتتح . هذه الحجة 
بسؤال أورده ملحد اقتضى واي فكان في قوله: #وَشَىَ ع4 ما وفى بالجواب 
وأقام الححة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: 
همل ييا الى أنمأها أو مَرَهْ» (يس: ۷4]ء فاحتج بالابداء على الإعادة وبالنشأة 
الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم ضرورياً أن من قدر على هذه قدر 
على هذه وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولما كان 
الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله: 

وهو کل حلت ليم [يس: 74] فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته 
ومواده وصورته» فكذلك الثاني فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه 
أن يحبي العظام وهي رميم. 

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخرء 
يقول: العظام إذا صارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن تكون 
مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث» ففيه الدليل والجواب 
معاً فقال: طالَيِى جَعَلَ لک من الجر الْأَحْصَرٍ تا إا شر ينه يدوه 49 
ليس: ١٠۸]ء‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة 
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من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. فالذي يخرج الشيء من ضده 
وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره 
الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. 


ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغرء فإن 
كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر» 
وأقدر فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً فقال: اولس 
الى حَلَقَ المَمَونِ رض يدر ڪل أن يلق مِتْلَهُم4 [يس: .]۸١‏ فأخبر أن الذي 
أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتهما 
وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاماً قد صارت رميماً فيردها إلى حالتها 
الأولى كما قال في موضع آخر: طلْحَلْقُ الوت وَالْأَرْضٍ أكَيَرُ من ڪل الاس 
ول اکر الاس لا يَمَلَمُونَ (4©7 [غانر: /ه]ء وقال: وکر يوا أن َه ّى 
حَلقَ لسوت والارض ولم يى لَه يدر َل أن مى الْمَوْقّ بج [الأحقاف: *"]. 
ثم أكد سبحانه ذلك وبيّنه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل 
بالآلات والكلفة والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل. بل لا بد معه من 
آلة ومعين. بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله 
للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله 
وقوله: ولیه حع [يس: ۸۳]. 

ومن هذا قوله سبحانه: مضب الإِنن أن بر سى 69 لر بك نة ين من بن 
© م کی عق فق سی 9© جْمَلَ ينه لون الک والأنق © الس دَلِكَ بكر ع أ: 
ى لر 49 [القيامة: .]4١ - ۳٢‏ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملاً عن 
الأمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الاباء كما قال 
تعالى: «افحیبتۂ اما َلقَنَحْ کا وََكَكُمْ إا لا نر (402 [المؤمنون: ]١١١‏ 
إلى آخر السورة» فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه 
وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي 
هي أشده» وأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي 


ل 


البعث والجزاء والعرض 1€ 


هي أتم الصور وأحسن الأشكال» كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانيةء أم 
كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه 
قدرته. 

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه 
والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على 

وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى: ايها ألنَّاسُ إن 
کر في ریپ ن لبمب نا ڪلقتکر من راب ثم ين تُطْمَةْ4 [الحج: ]٥‏ إلى أن قال: 
کوک أَلَّهَ يبْصَكُ من فى الور 4 [الحج: ۷ وقوله تعالى: وقد حَلَقَنَا الْإشسنَ ِن 
للق ِن طين ®4 [المؤمنون: ؟١]‏ إلى أن قال: 2 َك 2 القیكمَة بوک 
4 [المؤمنون: .]1١‏ وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى ثلاثمائة 
سنة شمسية وهي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية وقال فيها: «رَححَدَلِكَ عزنا عَم 
ليعلمواً أت وعد أله حى وأنَّ آَلََاعَةَ لا ريب [الكهف: .]۲١‏ 

والقائلون""“ بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط 
واضطراب وهم فيه على قولين؛ منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم 
من يقول: تفرق الأجزاء ثم تجمع فأورد عليهم الانسان الذي يأكله حيوان وذلك 
الحيوان أكله إنسان. فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذاء وأورد 
عليهم أن الإنسان يتحلل دائماً» فماذا الذي يعاد أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن 
قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوصء وإن 
كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض» فادعى بعضهم أن في الانسان 
أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني 
والعقلاء يعلمون أن بدن الانسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق فصار ما 
ذكروه في الميعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى 
حال فتستحيل تراباً ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى» فإنه 


(۱) انظر: الفتاوى (7847/117). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاماً ولحماًء ثم أنشأه خلقاً سوياً. 
كذلك الاعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح 
عن النبي بي أنه قال: (كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه 
یرکب( . 


وفي حديث آخر: (إن السماء تمطر مطراً كمني الرجال ينبتون في القبور كما 


ينبت النبات)2"' . 


فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من 
وجه» والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق» 
فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال 
إليهاء ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخاً علم أن هذا 
هو ذاك مع أنه دائماً في تحلل واستحالة» وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى 
شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية 
مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال: إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة 
إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله ستون ذراعاً كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهماء وروي أن عرضه سبعة أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة 
للآفات» وهذه النشأة فانية معرضة للآفات. 

وقوله: (وجزاء الأعمال). قال تعالى: ملك بوم آلب 40 [الفاتحة: ؛] 
يويد ينيم أله ديهم الح وَيَعَلمُونَ أن لله هْرَ الْحَنْ لين 462 [النور: .]٠١‏ 
والدين: الجزاءء يقال: كما تدين تدان؛ أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى: 

جر يما كوا يحْمَلْوْنَ4 [السجدة: ]١7‏ جرا وا ©@) [النبأ: 5] لس جا 
وة مل عَثْرُ أكللها ومن ج بالركة هك جر إلا لها مهم 1 بتكنو ©4 
[الأنعام: ]١٠١‏ من جاه بالحتة ملم حر من وهم من فع بومين امو © ومن جاه 


.)۲۹٥۵( ومسلم‎ »)٤۸۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقال الهيثئمي في‎ ء)٠٠١‎ - ٥۹۸/٤( والحاكم‎ »)915١( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
رواه الطبراني وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح.‎ :)١ - ۳۲۹/۱١( المجمع‎ 

انظر: مجمع الزوائد. 


البعث والجزاء والعرض ۷ ١‏ 


اة فكت وهم في الثَارٍ هل برقت إلا ما كر سملن 403 [النمل: 24 - 


2 رس و رس ص ب و و رس سر مس ولي اس عد دم م رم ص ےر 
۰ کمن جا بالْسََةَ فلم حر متها ومن جا َة فلا مجر الذي عيلوا السَّيَعَاتٍ 


إل ما كوا علوت 9©)* [القصص: 84] وأمثال ذلك. 

وقال ب فيما يروي عن ربه كك من حديث أبي ذر الغفاري ذئه: (يا عبادي 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)”"'. 

وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وقوله: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقابء قال تعالى: 


ہے ا سس ممم ردخ ک8 0 سو م مور ا را رمع ر ر سه کے رع رصم بي 
وميد وقعتٍ الواقعة وَأَنشَقَتِ ألسّماء فهى ومين واهية وألملك علج أرجايها وجل 


ere 


رش يك وهم يمار ية © بيذ مُرضُونَ لا ى ينك حَيةٌ (40 [الحاقة: ٠١‏ - 
۸] إلى آخر السورة. 
ر 0000 00 ٍ- ر الوا 55 PEY‏ مس 00 0 
وکا ال ہک کی رک ی کےا کیہ (© کا من أن کت یڈ © 


بیو 
ا 


وی اسب سلا يبا © قيب إل أعلي سرا ( وأا من أو كيم ور طهرده 
© ضوف ينمرا بُونا © تل سیا © لھ كد ن ایی سمو ©© إِنَهُ عن أن أن 
يحور © بخ إِنَّ ريم کان بي بصب 409 [الانشقاق: 5 .]٠١‏ 

لوَعْرِصُوأ می ربك صقا لذ شونا كنا حلفت وَل مم [الكهف: +4]. 

لوو التب فى الجر مُنْفقِينَ مما به وولو بوتا مال هَدَا لصحتب لا 


2 ر کر 2 سر Ta‏ ر ر ر ف ري الح رل 4 
يعار صغيرة وا مير إا أحصلهاً وَوَجَدُوأْ ما عَيلوأ عاضر ولا يظيم ريك أحذا +O‏ 
[الكهف: 59]. 


رود وده 7 عرد 2 رم EY‏ ررر و 86 2 ور مه 
#يوم دل الْأرض عير الارض والسموت وبرزوا ِل الود الْفَهَارٍ 9 [إبراهيم: 
4 إلى آخر السورة. 
فيع لدَرَحَنتٍِ ذو اعرش إلى قوله: #إرك اله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ» 
[غافر: ٠١‏ - 1۷]. 


رمج عه r‏ ر ت م 2 صرت کو کے ر 
اتقو يوما تجوت فيه إل الله ثم تيفل ين ما ڪسبت وهم لا ليون 


.]۲۸١ [البقرة:‎ 0 


.)101//( أخرجه مسلم‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العحقيدة الطحاوية 


وروی البخاري اه في «صحيحه» عن عائشة أن النبي كله قال: (ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك)» فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: فام 

مَنْ أو كم يوضوف ماسب جساا ييا ©40؟ فقال رسول الله ل: (إنما 
ذلك العرض» وليس أحد بناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب"". يعني: أنه لو 
ناقش في حسابه لعبيده اھ غير طانم ی ر ا ووت 
وسيأتي لذلك زيادة بیان إن شاء الله تعالى. 

وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال: (إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
أول من يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي 
بصعقة يوم الطور؟) . 

وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره 

فإن قيل: SRE‏ بقوله في الحديث: (إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش)" . 

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الاشكالء ولكنه دخل فيه 
على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين» فجاء هذان الحديثان هكذا 
أحدهما 0 الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم» والثاني أنا 
أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. 
وممن نبّه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيمء 
وشيخنا الشيخ عماد ويد الله . 

وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن 
استثنى الله وَنْنَ. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول 
وعليه المعنى الصحيح» فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل 
القضاءء فموسى :22 إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٠۳(‏ ومسلم (18175). 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۱۲(‏ ومسلم .)۲۳۷٤(‏ 


البعث والجزاء والعرض 


ربه للجبل فجعله دكاًء فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً عن صعقة الخلائق 
لتجلي ربه يوم القيامة» فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. 

وروى الامام أحمد والترمذي وأبو بكر ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت 
أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله يكلِِ: (يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات» فعرضتان جدال ومعاذير» وعرضة تطاير الصحف. فمن أوتي كتابه بيمينه 
وحوسب حساباً يسيراً دخل الجنة» ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار). 

وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعراً: 


وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيهاالسرائر والأخبار تطلع 
فكيف سهوك والأنباء واقعة عماقليل ولاتدري بماتقع 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع 
تهوي بساكنها طوراً وترفعهم إذا رجوا مخرجاً من غمّها تُمعوا 
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رّقية تغني ولا جزع 
لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا 


لق أخرجه الترمذي «(YEYV)‏ وابن ماجه «((EYVY)‏ وقال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث 


من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ بيان معتقد أهل السنة والجماعة في البعث ومعاد الأبدان وجزاء الأعمال 
والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. 

- الرد على المخالفين لأهل السنة في ذلك من أهل الأهواء والبدع. 

مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع السنة 
والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة والخلاف» هذا ومما جاءت به النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة الإيمان بالبعث ومعاد الأبدان وجزاء الأعمال 
والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان» وغير 
ذلك من المغيبات. 
معاني الكلمات : 
البعث |الإحياء بعد الممات يوم القيامف ا 
22 تت كه 
الفطرة ا 


الجبلّة المتهيئة لقبول الدين. 


معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» 
والعرض والحساب. وقراءة الكتاب. والثواب والعقاب» والصراط 
والميزان» : 

ويؤمنَ آهل السنة ايضاً بان الله تعالى يبعث الموتى يوم القيامة» فيجازيهم 
E‏ فل بل وی لمن 2 لبو ا ا اه 


n 


البعث والجزاء والعرض |1 


ويؤمنون بالعرض على الله كما قال تعالى: #يوميذٍ نعرضود لا ی منک حاف 
49 [الحاقة: 1۸]» وبالحساب حيث يحاسب الله كل إنسان بما عمل» وبقراءة 
الكتاب كما قال تعالى: #أقْرأْ كبك كف يفيك اوم عك حَيِيبًا )4 [الإسراء: 
5 وبالثواب والعقاب لأهل الحسنات والسيئات» الحسنة بعشرة أمثالها أو 
يزيد» والسيئة بمثلها أو يعفو. 

ويؤمنون بالصراط وهو جسر على شفير جهنم أدق من الشعرة وأحد من 
السيف» يعبره الصالحون إلى الجنةء ويتخطف من فوقه أهل العذاب» ويؤمنون 
بالميزان الذي توزن به أعمال العباد» وهو ميزان حقيقي توضع الحسنات في 
إحدى كفتيه والسيئات في الكفة الثانية. 
( 5_) تعريف البعث والنشور: 

البعث في اللغة: بسكون العين مصدر بعث يبعث من باب فتح» ويطلق على 
عدة معان فيطلق ويراد به الإرسال نحو بعثت فلاناً إلى الأمير أي أرسلته» ويطلق 
ويراد به الإثارة والتهييج نحو بعثت البعير أي أثرته. . . والنشور في اللغة: مصدر 
نشر الله الموتى نشوراًء أي: أحياهم. . . والمراد بهما في كتب العقيدة إحياء الله 
للموتى وإخراجهم للحساب والجزاء. . . فعلى هذا هما لفظان مترادفان. 
منزلة الايمان بالبعث من الدين : 

الإيمان بالبعث داخل ضمن الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالغيب عموماً. 
ولا يخفى أهمية ذلك. 

ومما يدل على أهميته أن الله كك أقسم على وقوعهء وأثنى على المؤمنين به 
وأخبر أنه وعد صادق وخبر لازمء وذم المكذبين بوقوعه. 
الأدلة على ثبوت البعث : 

توافرت الأدلة على إثبات البعث فمن ذلك: 

4© قال تعالى: احبر آنا حلفت عا واک إا لا رمن‎ ١ 
.]١١6 [المؤمنون:‎ 

١‏ - وقال تعالى: م لک بعد ذلك لی © ١‏ لک بی القبسمة يمت 
409 [المؤمنون: 15-16]. 

٣‏ - وقال تعالى: ایا الاش إن کسر في ریب من عب نا لقت ن راس 


20 ور .6 رر د 2<4 


ےك م و م و 7 و سيوع رع و 5 
ٿم ين ثم هِنْ قر تر ين مضعة لق وير محخلقة لين لكم وَيْقِرٌ في 


ة على شرح العقيدة الطحاوية 


م ر سی ہے 4ے م ۾ ل وہ عم چ روا 2 

لَأيماوِ ما ناء إل أجل نس م رمم طِثلا کک م يڪم من 
صر ر اا كم 0 له 99 l2‏ 

7 ی وما 2 م ل أَرّذلِ أَلْعْمْرِ لكي يعلم ي شي وتری 
مط 5 رو ت e 2 pe‏ ا ررر و رمت 

الارضصح هامدة فإذا أنزلنا عليّهًا آلا اهتزت وريت E‏ من شل زیچ هيج 


4 وقال تعالى: لون السام عة لا رب فا أت لله مبِحَتُ من في لبور 
20 [الحج: ۷]. 

ه ‏ وقال يكِ: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة غُرلاً...). 

إلى غير ذلك من الأدلة التي تكاد لا تحصى . 
أدلة إمكان البعث: 

أدلة إمكان البعث ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والحس. 

دليل السمع: 

قال تعالى: وعم ایت كَتَا ل ل ٹوا هل بك ور اشن نم لبون يما عل وَكَلِكَ 
عل آل و ©4 ا یت أكدك الآية ا وباللام» 
وبنون التوكيد. 

دليل الحس: 

فقد أرى الله كك عباده قدرته على الإحياء بعد الإماتة» ومن ذلك قوله تعالى 
في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل : لتا اضرو عضا كَدَلِكَ يت آله 
لْمَوْقَ وَبرِيكُمْ َيِه لَعَلّك علو 409 [البقرة: ۷۳]» وغير ذلك من الات 
الدالة على الإحياء بعد الإماتة» وفي سورة البقرة وحدها خمسة أمثلة. 

٣‏ دليل العقل: ش 

وذلك من وجهين: 

١‏ من ابتدأ الخلق لا يعجز عن إعادته» قال تعالى: وهو الى بدو الْحَاقَ 
ثد بعِيدُهُ وهو أَهْوَبْ عة وله اْمَتَلُ اليل في التكوت وَالْارْضٍ وهو الْعَرِيرُ الحكيم 
© الروم: ۲۷]. وقال تعالي: يم تطرى السا كي اَل ا 

بَرَأَنَآ اول لق ا OVER‏ ينا إن عل 409 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

۲ من أحيا الأرض بعد 57 قادر على إحياء الموتى» قال تعالى: ##إوَمِنْ 

ينيد انك ری ا م کا ارلا لا الما هرت وَرَبتَ إنَّ الى اها لبتي 


ال لمو ِم ڪل كُلْ مى مىر قير )€ [فصلت: 4"]. 


البعث والجزاء والعرض عا 
( 5 ) حكم إنكار البعث: 


منكر البعث كافر بالله كق وبرسله وبكتبه واليوم الآخر. 

قال تعالى: <8 تلد تحن قت قبت موہ ایکا کا را ونا نی ڪا ريد أو 
الت كَمَرُوا ده م اولك لامكل ف أعتَاقهم وَأ . 
© [الرعد: 6]. 

وقال تعالى : رم الین کفرا أن ل يعن فل ب وی مشن م لبد با عم و 
على لَه يمير 409 [التغابن: ۷]. 
٠١ [‏ ) الحكمة من اهتمام القرآن بإثبات المعاد : 

اهتم القرآن الكريم اهتماما عظيما بإثبات المعاد والرد على منكريه في معظم 
سورهء وذلك لأن منكري المعاد كثيرون فاستدعى ذلك كثرة الكلام فيه لإثباته 
والرد على منكريه. بخلاف إثبات الربوبية فإنه عام في بني آدم فطري فيهم ‏ إلا 
من عاند كفرعون فإنه وإن كان جاحداً للربوبية في الظاهر إلا أنه مؤمن بها في 
الباطن. قال تعالى: #وَحَحَدُوا بها واستيقنتهآ اش [النمل: 14 
1١ (‏ ) الحكمة من إخبار النبي بإ عن أمور الآخرة تفصيلا 

بين يله أحوال الآخرة بياناً لا يوجد فى كثير من الكتب السماوية السابقةء فقد 
أوضح قضايا البعث والنشور والحساب والجزاء والنار. وذلك لأنه يلك خاتم 
الأنبياء ويقتضي أن يبين ويوضح ما يبينه غيره من الأنبياء» ويبين ويوضح ما ورد 
ميم يرد السماوية السابقة. 
(؟1 ) دعوى النبي بي في أمور المعاد دون غيره من الأنبياء : 

هناك :من افا من شرن ان اس المغاد' إنما جاع يه د من ريق 
التخيل لكي يتقبله العامة ويتمثل أوامره ونواهيه بدليل أن غيره من الأنبياء لم يأت 
به. وهذا القول كذب وبهتان ويمكن الرد عليه بأحد جوابين: 

أولاهما: مجمل» وهو أن الأمم السابقة قد أنذرت يوم البعث وسيعاقب كفار 

جميع الأمم بهذا ا 07 لقوله تعالى: رسيي الْدِنَ كَفررا ِل جه 

ا 4 کا کد اوی يكل نم کر لكي نل نه تلن يك 
ای رکم و kK‏ هذا ولوأ بل وَلَنَ حمّت كمه الْعَدَابِ عل 
الْكفْرىَ © [الزمر: ١۷]ء‏ فقد دلت هذه الآية 0 أن 1-7 جميع الأمم 
سيعترفون بأن رسلاً أنذروهم لقاء يوم البعث وبهذا يبطل ما زعموه. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الثاني: مفصل» وهو أن الله كك أخبرنا في كتابه أن أنبياءه كانوا عارفين بيوم 
البعث» ومن مقتضى معرفتهم بهذا اليوم أنهم أنذروا قومهم ذلك اليوم» فما ورد 
في القرآن يدل على ذلك: 

أولاً: قوله تعالى في قصة آدم: َال أخيطوا يحض لبَعْضٍ 2 َلك فى اض 
مسر ومع إلى جين 9 قال فا َيون رفيا موو وما مرجد 402 [الأعراف: 
»]۲٠- ۴‏ فقد دلّت الآية على أن الله سبحانه أخبر آدم وهو أول الأنبياء بأمر 
البعث في قوله: ويها َرَج . 

ثانياً: قول الله كك حكاية عن نوح في خطابه لقومه: وال آل م لض 
اك © م یدد فا وركم رجا )4 [نرح: 17 -18]ء فقد دلت الآية أن 


- 


< و ركه 


نوحاً أنذر قومه يوم البعث في قوله: لوجم إِخْرَاجَاك [نوح: 18]. 
ثالثاً: وقد أخبرنا الله کل أن إبراهيم دعا ربه وكان من دعائه: ولا مرف َنم 
عون © بوم لا ينق مال ولا بون 9©* [الشعراء: 47 44]» فقد دلّت الآية على 
أنه عارف بيوم البعث. ولا شك أنه أخبر قومه به لأن هذا من لوازم رسالته. 
رابعاً: قول الله كك مخاطباً موسى ##: «إنَّ الكاعة اة أَكدُ أَعْفيًا 


2 


رو ا 


لجر كل نفییں يمَا ّى €6 [طه: ١٠١]ء‏ فقد أخبر سبحانه نبيه موسى بأن 
الساعة آثية حتما» وبآن كل تفس ستجزى غما عملت ولا شك أن مومى اندر 
قومه بها. 

خامساً: بل إن مؤمن آل فرعون كان عارفاً بيوم البعث بدليل قوله تعالى: 
[غافر: ۳۲ - ۳۳]؛ وإذا كان مؤمن آل فرعون عارفا بذلك فهذا ناتج ولا شك عن 
التعاليم التي تلقاها موسى من الله سبحانه. 

سادساً: بل إن إبليس كان عارفاً بيوم البعث بدليل طلبه من الله أن ينذره إلى 
يوم يبعثون» 8قَالَ رَبَ كارن إل يوم بعتن 407 [الحجر: ١۳]ء‏ فإذا كان كذلك 
فالأنبياء أولى بالعلم منهم» وبهذه الأدلة جميعها يبطل قول من قال بأن أمر 
البعث إنما جاء به محمد ية دون غيره من الأنبياء . 
أساليب القرآن فى إثبات المعاد: 

اتخذ القرآن عدة أساليب فى إثباث المعاد منها : 

١‏ - أمر الله كك نبيه ية أن يقسم على المعاد وأنه حق واقع لا محالة. كما 


البعث والجراء والعرض ١ * O00‏ 


قال تعالى: #رعم ایت كَمَوَأ أن لن يعوا هل بى وي لمن [التغابن: ۷]» وكما في 
لد 8-4 وذ 


قوله: وستنوك احق هو فل ی وريه إِنَمُ لى [يونس: .]٠۳‏ 

۲ - مجرد الإخبار عن اقتراب الساعة كما في قوله تعالى: افر ألسَاعَةٌ 
وق ألْقَمَرْ 4©9 [القمر: »]١‏ وقوله: #أقربٌ لاس جسابهم وَهُمْ في عفار 
مُعَرصُونَ ©)€ [الأنبياء: .]١‏ 

۳ - ذم المكذبين بالمعاد كما في قوله تعالى: ووم شرم كن لر ييا رل 
سا من بار يعارو يبع مڌ یر الین كلا يلقل أله وما كوا مُلتِينَ ©» 
[يونس: »]٤٥‏ وكما في قوله: الا إِنَّ الَنَ يُمَارُوت فى أَلسَامَةٍ لنى کل بيد 
[الشورى: .]١8‏ 

٤‏ - الاستدلال بالبدء على الإعادةء وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى كما 
في قوله: لوَسَرَبَ آنا مكلا وى علقم طقل خی ایی أننأها أ مر [يس: 
۷۹-۸]» فمن خلق الإنسان من العدم قادر ولا شك على إعادته بعد فنائه» إذ لو 
كان عاجزاً عن الإعادة لكان عن النشأة الأولى أعجز من باب أولى. 

ه ‏ الاستدلال بأن الله يخرج الشيء من ضده على إنكار المعاد: فل ميا 
ای اما او مو وو يل ڪي عَلِيمٌ © الى جَمَلَ لک يى النَجَرٍ 
الأَحْصَرِ تارا فا اَم ينه نوقِدُونَ © [يسّ: 19 ۸۰]» فمن انقادت له عناصر 
الكون لا يعجزه شيء فهو قادر على إعادة الإنسان بعد مماته وبعد تفتت أجزائه. 

- الاستدلال بخلق ما هو أكبر من الإنسان على إعادة الإنسان: اوس الى 
علق الشکوت لأر يقير عل أن بن علد ب4 [بت: 01١‏ فمن يستطيع 
خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر. 

الإخبار بأن حكمة الله تأبى أشد الإباء أن يترك الإنسان مهملاً من الأوامر 
والنواهي ومعفى من الثواب والعقاب» كما في قوله تعالى: أبحْسَبُ الإ أن بر 
سی © َم بك نطف من م سق © [القيامة: +" ]ع هذه هي أهم الأساليب» 
وهناك أساليب قرآنية كثيرة غير ما قدمناه. 
آيات المعاد في سورة يس : 

ورد في آخر السورة سبع آيات تتعلق بالمعادء وهي قوله تعالى: #أوَلَرَ ير 
لاضن آنا حَلقَسَهُ من ظمَةٍ إا هو حَصسِيدٌ بد 4©9 اس: ۷۷] الخ... 
السورة. وقد ورد في دينب تزولها أن «العاصن به زائل اد عظما متا عائلة 


- 


فجاء به إلى النبي بي ففنّه أمامه وقال: يا محمد أيحيي الله هذا بعد ما بلي 
؟ 
وأرم 0 0 (نعم ت الاهدا ثم بك تم يحبيك ق ينخلك ج ثم 
نزلت الآيات السبع وفيها من الأدلة القاطعة على إثبات المعاد ما تعجز لا 
عن الإتيان بمثله لبلاغته» وتذعن العقول لإقناعه» فلا تلبث أن ترضى وتسلم: 
١‏ - فأول ما استهل به الجواب: الإشارة إلى بدء خلق الإنسان وأنه خلق من 
نطفة اور د 7 لاسن ن آنا فته من نظنَةِ» ريس : .[VY‏ 


۲ - ثم ذكر شبهة الملحد وعقب عليها بجملة هي غاية في الروعة والإيجاز 
وهي قوله: #وَشَىَ ق4 إذ لو تفكر العاص بن وائل في خلقه لما أورد سؤاله 
هذا. 

۳ - وزيادة في تأكيد الحجة وتقريرها قال: طقل ميا الى فاحتج بالإبداء 
على الإعادة وبالنشأة الأولى على الأخرى إذ كل عاقل 8 بالضرورة أن من قدر 
على هذه قدر على تلك. ومن عجز عن الثانية فهو عن الأولى أشد عجزاً. 

4 - لما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه 
اتبع ذلك بقوله:.. #وهو وهو کل حَلْقٍ عَلِيِءٌ 4. > فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول 
فكذلك الثاني فإذا كان تام العلم كامل الإرادة فكيف يتعذر عليه أن يحبي العظام 
وهي رميم؟ . 

ه ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملحد 
آخر بقوله: العظام إذا بليت وصارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة والحياة لا 
بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة» فكيف يكون البعث؟ فأجاب بما 
يحمل الدليل والجواب معا فقال: ایی جَعَلَ لك يِن الشَّجَرٍ الْتْصَرٍ تنا إا 
نشم يِن دون 469 (يسّ: ٠۸]ء‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في 
غاية الحرارة واليبوسة وهو النار من الشجر الأخضر الممتلئع بالرطوبة والبرودة. 
وهو المرخ والعفار فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات 
وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكر الملحد من إحياء العظام 
وهي رميم. 

5 ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر 
فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر 
وأقدر» فمن قدر على حمل قنطار من الحديد فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً 


مم 


البعث والجزاء والعرض ov)‏ 


دس م وص و r‏ 


فقال: لويس الى ڪل لسوت وَالْأرْصَ بِعَدِرٍ ع أن لق مهم بَل4 [يس: 
4١‏ كما قال في موضع آخر : «لَحلق لکوت وَالْأَرضٍ أَكَيرٌ من ڪلت الَا 
وك كر ألنّاس لا يَحَلَمُونَ 4067 [غافر: ١ه]ء‏ فإن الذي أبدع السماوات 
والأرض مع عظم شأنهما لقادر على إحياء العظام وهي رميم. 

- ثم أكد سبحانه ذلك بأمر آخر وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره الذي يفعل 
بواسطة الآلات ويعانى الكلفة والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا 
امف عن آذ لقيدة بل كت يكن تعلق يشيعانة لما وك مهرة إراقته وقولة للشو 
كن فيكون: إنَمًا مر إا اراد سا أن E‏ كوت 46 [یس: 1۸۲ . 

۸ - وأخيراً ختم بالتسبيح لتنزيه ذاته عن كل ما يراد لتنقيصه سبحانه والإخبار 
بأن بيده ملكوت كل شيء فلا يعجزه شيء: فن ادف بیو مكحت 1 شي 
له حع 469 [يسّ: *1]. 
( 16 ) آيات المعاد في سورة الاسراء : 

مما ورد عن المعاد فيها قوله تعالى: ولوا نا كا عظما يقتا ونا لمعو حا 
0 8 0510 ينا ق ا 
بول من بيدا ل الى فر أل م فيض إت روس تبترت مق هو 
َل عَسَىَ أن يرت قربا 4 [الإسراء: 010١ 4٩‏ وفي هذه الآيات ذكر بعض ما 
يرد على ألسنة الملحدين وأجاب عنه: 

١‏ فأخبر أولاً أنهم يقولون المستبعد للمعاد: لوَكَلوَاً ردا كنا عِظما قدا 
وأجاب عن ذلك بقوله: #8 أل وأ حب أ ييا 4 وهذا الجواب يحتمل 
معنيين ٠‏ 7 
الأول: إن زعمتم أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهلا كنتم خلقاً لا يفنيه 
الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم منهما؟ فإن قلتم: إننا كنا 
خلقاً على هذه الصفة التي تفعل الفناءء قلنا: فما الذي يحول بين خالقكم 
ومنشئكم وبين إعادتكم من جديد مرة أخرى . 

الثاني: أن المراد لو كنتم حجارة أو حديداً أو خلقاً أكبر من ذلك لكان الله كك 
قادراً على إفنائكم وإحالة أجسادكم ونقلها من حال إلى حال» والذي يقدر على 
التصرف في هذه الأشياء قارد على التصرف فيما دونها بطريق الأولى. 

؟ ‏ ثم أخبر ويك أنهم يسألون قائلين من يعيدنا؟ فكأنهم بهذا يستنكرون 


القلارة قال متبحانه روا عليهم: قل الذي فطركم أول مرةء فالذي أوجده من 
عدم قادر على إعادته بعد إفنائه . 

۳ ثم أخبر الله ثالثاً بأنه حينما لزمتهم الحجة أخذوا يتعللون ويسألون سؤال 
المنقطع : «متى هو)؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريباً» ولما كان أمر الساعة من 
الأمور التي استأثر الله كك بها رأفة بالعباد لكي لا يصيبهم الجزع والخوف إن علموا 
بقربهاء أو يتكاسلوا عن فعل الخيرات إن علموا ا أجيبوا بذلك» والله اعلم. 
17 ) ذكر مذاهب في المعاد هل هو جسماني أم روحاني؟ أم بهما معاً؟ 

اختلف الناس في المعاد هل هو جسماني أم روحاني على أقوال خمسة: 

- فقالت طائفة من المتكلمين: إن المعاد جسماني. . 

ب - وقال الفلاسفة: إن المعاد روحاني. 

ج - وقال الغزالي وجمهور العلماء أنه جسماني روحاني معاً. 

د - وقال قوم بالتوقف» وهو رأي «جالينوس» حيث قال: «لم يتبين لي أن 
النفس هي المزاج فتنعدم بالموت وتستحيل إعادتها أو أنها جوهر باق» فيمكن 
بذلك إعادتها». فهو توقف لتوقفه في حقيقة الروح. 

ه ‏ وقال قدماء الفلاسفة الطبيعيين بإنكار المعاد الجسماني والروحاني معا 
والقولان الآخران خارجان عن أقوال أهل الإسلام ‏ أما الأقوال الثلاثة الأولى 
منها فهي أقوال أهل الإسلام. ومن العلماء من كفر الرأي الثاني وهو أن المعاد 
روحاني فقط لأنه أنكر ما ورد في القران من أنه معاد جسماني كقوله تعالى : 
ال َد يحي الْعِظلم وى رَمِيمٌ 09 ق ًا اَی اها ول 4 اس ۷۸ 
۹ فهذا دليل على أن البعث جسماني . 
الرأي المختار: 

إن المعاد جسماني وروحاني معاًء أما أنه جسماني فذلك بإعادة الله لهذا 
الجسم بعد أن يتفتت ويبلى وتتظرق أجزاؤهء وأما أنه روحاني فبإعادة الروح إلى 
'البدن بعد أن فارقته. 
أقوال الناس في إعادة الأجسام بعد فنائها : 

اختلف الناس في ذلك على قولين: 

أولهما: إن إعادة الأجسام بعد فنائها. إعادة عن عدم فبعد أن يعدمها ويفنيها 
يعيدها خلقا آخر. 


البعث والجزاء والعرض 


الثاني : إن الإعادة عن تفريق» فبعد أن يفرق الله أجزاء البدن يجمعها سبحانه 
أدلة كل طائفف 

أ - استدل أصحاب الرأي الأول بما يأتي : 

١‏ قوله تعالى: كل سىء مَالِكُ إلا وهم [القصص: ۸۸] قالوا: والهلاك 
عبارة عن الفناء والعدم . 

١‏ قوله تعالى: # كما بدأنا وَل حَآنٍ د4 [الأنبياء: »]٠١5‏ وقد أخبر 
سبحانه أن الإعادة كالخلق» فكما أن الخلق من العدم فكذلك الإعادة. 

ب - واستدل إصيعات الرأي الثاني بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: وَل مَالَ 
هعم رَبَ آرني كيفٌ تح EH‏ [البقرة: ]۲٠١‏ الآية. فقد أخبر الله نبيّه إبراهيم 
بصفة الإعادة وقال له قولاً يفهم منه أن الإعادة تكون عن طريق الأجزاء وليس 
عن إعدامهاء بدليل أمره بتفريق الأجزاء على الجبال. وقد ذكر صاحب «لوامع 
الأنوار البهية» أن القول الأول هو الصحيح. . أما الثاني فقال إنه هو المشهور 
وينسب إلى ابن القيم أنه اختار الثاني . 
الجواب عما استشكله بعض الناس من قوله بي : (إن الناس يصعقون يوم 

القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشاً جنب العرش) : 
روي عن النبي يي أنه قال: (إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشاً جنب العرش). 

قبل الجواب على هذا الإشكال أود أن أبين أن الصعق يقع مرتين الأولى: 
عند النفخة قال تعالى: ويح في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى لسوت وَمَن في لاض 
. ..) وهذا الصعق: موت من كان حياً إلا من شاء الله: والصعق الثاني: هي 
عند أن يجمعهم الله لفصل القضاء”"' . 

والصعق هو أن يغشى على الإنسان صوت شديد يسمعه وربما مات" منه أما 
وجه الإشكال: 

استشكل منه ما يفهم من أن انشقاق الأرض عن الخلائق يكون بعد تجلي الله 


.)07١ص( للقرطبي» والروح‎ )5١١/١( انظر: التذكرة‎ )١( 
. )71 /7( (؟) انظر: النهاية‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


لفصل القضاء. وهذا المفهوم معارض لقول الله تعالى: لوَبْقِحَ في الصو فَصَعِقٌ 
من في الشموت ومن فى الْأَرْضٍ إِلَّا من سام اه َه ثم مح ويه رى هدا هم يام ينَظرونَ 
َرَت الْأرَضُ بور ريبَا4 [الزمر: 58 -14] فواضح من الآية أن مجيء 
الرب كك يكون بعد النفخة الثانية. 
وسبب هذا الاظكال: 

هو خلط الراوي بين" التجلي وحديث نفخة البعث. . فقد أدخل حديثاً في 
حديث فركب بين اللفظ وجاء الحدية هكذا. 

والإجابة عن هذا الاشكال. . . تكون برد كل حديث إلى أصله. 

فحديث صعق التجلي كما هو في الصحيحين: (إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أجوزي بصعقة 
الطور أم أفاق قبلي). وهذه إجابة بعض العلماء على هذا الإشكال» ومنهم المزي 
وابن كثيرء فهذا صعق في يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض 
بنوره. 

وأما الحديث الثاني فهو: آنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة). قال 
الشارح: «وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن 
استثنى الله كك . . . والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول» 
وعليه المعنى الصحيح. . وقد ذكر الألباني أن الصعقة المرادة في الحديث إنما هي 

صعقة البعث المذكورة في الآية: 2 ف فيه ری َإِدَا ه هم يام ينْظَرَونَ 2# 

وليست صعقة تقع لفصل القضاء ... كما قال الأولون» e‏ 
روايات في الحديث جمعت بين انشقاق الأرض عنه كَلِ. ووجود موسى آخذاً 
بقائمة العرش» ويرد على قوله أمران: 

أولهما: أن المراد بالنفخ في الآية نفخة البعث. ولا تسمى صعقة. . . 

الثاني : على فرض أنها تسمى صعقاً فإن الصعق هو فقدان الوعي والإدراك 
والميت فاقد الوعي أصلاً. . فكيف يفقد وعيه وإدراكه؟. 
الخلاصة : 


-١‏ يؤمن أهل السنة أيضاً بأن الله تعالى يبعث الموتى يوم القيامة» فيجازيهم 


.)١6017/ص( انظر: كتاب الروح (ص 5 ۷)» والنهاية لابن كثير‎ (M0 


البعث والجزاء والعرض ۱۰۹۱ 


بأعمالهم كما قال تعالى: فل بل وي لعش م لبون پا ڪيا وکلک على أله 
سير [التغابن : ۷]. 


مه 


e 


يؤمنون بالعرض على الله كما قال تعالى: ##يَومَيذٍ تُعَرَصُونَ لا ی منک حَاقَةٌ 
409 [الحاقة: 14]» وبالحساب حيث يحاسب الله كل إنسان بما عمل» ٠‏ 
وبقراءة الكتاب كما قال تعالى: #أقْرأْ كنك كف يفيك ألم عك حَميب 
49 [الإسراء: ٤٠]ء‏ وبالثواب والعقاب لأهل الحسنات والسيئات» الحسنة 
بعشرة أمثالها أو يزيد والسيئة بمثلها أو يعفو. 

ويؤمنون بالصراط وهو جسر على شفير جهنم أدق من الشعرة وأحد من 
السيف. يعبره الصالحون إلى الجنة» ويتخطف من فوقه أهل العذاب» 
ويؤمنون بالميزان الذي توزن به أعمال العبادء وهو ميزان حقيقي توضع 
الحسنات في إحدى كفتيه والسيئات في الكفة الثانية. 

الإيمان بالبعث داخل ضمن الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالغيب عموماً . 
ولا يخفى أهمية ذلك. توافرت الأدلة على إثبات البعث. 

وأدلة البعث ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والحس. 

منكر البعث كافر بالله كك وبرسله وبكتبه واليوم الآخر. 

اهتم القرآن الكريم اهتماماً عظيماً بإثبات المعاد والرد على منكريه في 
معظم سورهء وذلك لأن منكري المعاد كثيرون. 

اتخذ القرآن عدة أساليت في إثبات المعاد» د على المعاد. 
والإخبار» وذم المكذبين. عات 


إن المعاد جسمانى وروحانى معاًء أما أنه جسمانى فذلك بإعادة الله لهذا 


الجسم بعد أن يتفتت ويبلى وتتفرق أجزاؤه» وأما أنه روحاني فبإعادة 
الروح إلى البدن بعد أن فارقته. 


[ ©" ) المناقشة: 


:١ سن‎ e 


بين المقصود بكلام الطحاوي: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم 
القيامة» والعرض والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» 
والصراط والميزان». 


ه س؟: عرف البعث والنشور. 
ه س؟: بين منزلة الإيمان بالبعث من الدين. 


: اذكر الأدلة على ثبوت البعث. 

: اذكر أدلة إمكان البعث. 

: ما حكم إنكار البعث؟. 

: ما الحكمة من اهتمام القرآن بإثبات المعاد أكثر من لکلا عن إثبات 


ذات الرب؟ 


: ما الحكمة من إخبار النبي بيا عن أمور الآخرة تفصيلاً؟. 
: دعوى أن النبي بيه قد تكلم في أمور المعاد دون غيره من الأنبياء» 


رشع ذلك 


:٠‏ عدّد أساليب القرآن في إثبات المعاد» مع الأدلة. 

: اذكر آيات المعاد فى سورة يس» وييّن المراد منها 

تأذكر اباك ا و الإسر اله وركف "المزاد متها 

: اذكر المذاهب في أمر المعاد هل هو جسماني أم روحاني؟ أم بهما 


معاً؟ . 
بيّن أقوال الناس في إعادة الأجسام بعد فنائها . 


يصعقون يوم م القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشاً 
جنب العرش)؟. 


: لقد قام النبي بي ببيان أمور الآخرة تفصيلاً أكثر من غيره من الأنبياءء 


فلماذا؟ 


الحساب والصراط والميزان 


# كلام ابن أبي العز 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

 '"”‏ مناسية هذا الياب لما سيق. 

ت معاني الكلمات. 

٤‏ تهريف الحساب. 

ه ‏ الأدلة على ثبوت الحساب. 

كع :كفي و ا 

۷- أنواع الحساب. 

مح كرقية ا فة تكفا 

٩‏ آول من يحاسب من الأمم. 

٠‏ أول ما يحاسب عليه العبد. 

١‏ أول ما يقضى به بين الناس. 

- حكم الإيمان بنشر الصحف وقراءة الكتاب. 

1۸ الجمع بين قوله تعالى: #صَسَوْفَ عاسب حِسَاًا سيا © € [الانشاق:‎ ٠١ 
وبيّن قوله كلد (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك).‎ 

14 الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله وِيِك. 

٠‏ - أنواع الجزاء الرباني. 

71 7 جزاء الحسنة والسيئة كما وردت في القرآن والسنة. 


17 المقصود بالعرض وأنواعه وأدلته. 


٠‏ تهريف الصراط وصفته. 

9 الحكمة من الصراط وحكم الإيمان به. 

اول فخ يعبر الضرواط. 

۲١‏ هل يمر الكفار بالصراط؟. 

۲ _ الصراط الثاني. 

؟” ‏ تفسير قوله تعالى: لرن نک إل وَاردهًا كن عل ریک عتا 
مقي 4 [مريم: .]۷١‏ 

4 تعريف الميزان وصفته وحكم الإيمان به. 

٥‏ - الأشياء التي توزن في الميزان. 

71“ الحكمة من تقديم الحساب على الميزان. 

۷ - هل الميزان واحد؟. 

۸ - الجواب على دعوى أن أعمال العباد أعراض لا يمكن وزنها. 

ب الخلاضة. 

٠‏ المناقشة. 


الحساب والصراط والميزان معنا 


الحساب والصراط والميزان 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «والصراط» أي: ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس 
بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط كما قالت عائشة وتا : 
«إن رسول الله يكل سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات» 
فقال: هم في الظلمة دون الجسر»"'". وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين ويتخلفون عنهم. ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم. 

وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: «يجمع الله الناس يوم 
القيامة إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقال: فمنهم من يعطى 
نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره 
مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى 
نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة» إذا أضاء قدّم قدمهء وإذا طفئ قام 
قال: فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة» فيقال لهم: 
امضوا على قدر نوركمء فمنهم: من يمر كانقضاض الكوكب. ومنهم: من يمر 
كالريح» ومنهم من يمر كالطرف. ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملاً فيمرون 
على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد. وتخر 

رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار فيخلصون» فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله 
الذي نجانا منك بعد أراناك» لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد»" . 

واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: م ّى لذن 


.)۳۱١( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم (؟ 7777/7 ۳۷۷)ء والطبراني في الكبير (9177)» وقال الهيثمي في‎ 


المجمع :)۳٤١ - ٠٠١ /۱١(‏ رواه الطبراني من طرق ورجال أحدهما رجال الصحيح غير 
أبي خالد الدالاني وهو ثقة. 


دعو 


نَمو وََدَرُ اليرت فا جا 469 [مريم ۷۲] ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على 
الصراطء قال تعالى : لات به رمَا صمل دالوأ مرم لقذ جب نكا ر ©) 
[مريم: ۲۷]. وفي الصحيح أنه كل قال : (والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت 
الشجرة)» قالت حفصة: فقلت يا رسول الله أليس الله يقول: لوین نکر إلا وارمها» ؟ 
فقال: «ألم تسمعيه قال: SES‏ انقو ودر ایی فا جن 749 , 
أشار ية إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله. 
e‏ ليهلكوه ولم يتمكنوا منه» يقال . : نجاه الله منهم»› 
ولھذا قال تعالى: ولا ج اما یا هُودًا 4 [هود: ]٥۸‏ لیا ج اا ا سلا 
[هود: ]٦٦‏ #وَلَمًا جا أمَر ا 00 [هود: 4 ولم يكن العذاب أصابهم»› ولكن 
أصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. 


وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين 
اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً. فقد بين بيه في حديث جابر المذكور أن الورود 
هو الورود على الصراط. 

وروی الحافظ أبو ذ نصر الوائلي عن أبي هريرة وه قال: قال ككةِ: (علم 
الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين 
حتى تدخل الحنة فلا تحدثن فى دين الله حدثاً برآيك)» أورده القرطبى . 

وروى أبو بكر ابن أحمد بن سليمان النجار عن يعلى بن منية عن رسول الله 
قال: (تقول النار للمؤمن يوم القيامة جُز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي) . 

وقوله: «والميزان» أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: وص الوزن الْقِسَط لور 
الْقيَمَةَ قلا للم نش ميا لن کات ينكال حو ین دل ایسا بها وگ با 
حيرت © [الأنبياء: 417]. وقال تعالى : #فمن 8 موازيسم رليك هم الْمَمْلِحُونَ 
وس 5 وزيم أف آل روا اسهم ز في جهنم حَلِدُونَ © 
[المؤمئنون: 1° - "1°].. 
(۱) أخرجه مسلم (5495). 
(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه .)۳۸١ /٤(‏ 
(۳) أورده الهيثمي في المجمع )٠١/٠١(‏ عن الطبراني» وضعفه بسليم بن منصور بن عمار. 


الحساب والصراط والميزان ۱۰۹۷ 


قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن 
الوزن للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبةء فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن 
لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء قال: وقوله تعالى: وسم الْموننَ الط 
لِوْرِ َة يحتمل أن يكون ثَمّ موازين متعددة توزن فيها الأعمال» ويحتمل أن 
يكون المراد الموزونات» فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة» والله اعلم. 

والذي دلت عليه السنّة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيّتان مشاهدتان» روى 
الامام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول: قال رسول الله كلِ: (إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مد البصر ثم يقول له: 
أتنكر من هذا شيئاًء أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول: ألك عذر 
أو حسنة» فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة 
واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» فيقول: أحضروه» فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلمء قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفةء قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن 
الرحيم)“ وهكذا روى الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليثء زاد 
الترمذي: «ولا يثقل مع اسم الله شيءء وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم 
القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» الحديث. 

وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله. ويشهد له ما روى 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي بي قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرؤوا إن شئتم: #فلا نيم م بوم 
لقم و4 [الكهف: .)]٠١6‏ 

وروى الامام أحمد عن ابن مسعود: أنه كان يجني سواكاً من الأراك وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفؤه. فضحك القوم منه» فقال رسول الله ككلِ: (مم 


2))5/١( والحاكم‎ »)٤۳٠١( أخرجه أحمد (۲۱۳/۲)» والترمذي (77794): وابن ماجه‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ 


تضحكون؟). قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه» فقال: (والذي نفسي بيده لهما أثقل 
في الميزان من أخد)0©. 

وقد وردت الأحاديث أيضاً بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي 
مالك الأشعري قال: قال رسول الله يك : (الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ 
الميزان)”" . 

وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله كككهِ: (كلمتان خفيفتان على 
اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم)”". 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك َيه عن النبي ككل قال: 
(يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملكء, فإن ثقل 
ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداًء 
وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد 
بعدها آبداً) . 

فلا يلتفت إلى ملحد معاند. يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل 
الوزن الأجسام» فإن الله يقلب الأعراض أجساماً كما تقدم؛ وكما روى الامام أحمد 
عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله ي قال: (يؤتى بالموت كبشاً أغر فيوقف بين 
الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون» ويقال: يا أهل النار 
فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج» فيذبح ويقال: خلود لا موت)2'. 
ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال» والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن 
الميزان له كفتان» والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. 

فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق من غير زيادة ولا نقصان. 

ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)57١- ٤۲۰‏ والحاكم (۳/ »)۳١۷‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۳) أخرجه البخاري (017077), ومسلم (55945). 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ ٤۱۷)ء‏ وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك. 
(0) أخرجه أحمد (؟/577)» وانظر: صحيح البخاري (٠/ا4).‏ 
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الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال» 
وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناًء ولو لم يكن من 
الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب 
إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء 
ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليهء فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: 9وَإِدْ 
سف الما و سبح دك مَس لك قال إن آعم ما لا كَلَمونَ ©4 
[البقرة: ١۳]ء‏ وقال تعالى: وما وير مَنَ أله إلا بلا [الإسراء: .]۸١‏ 

وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي ك أن الحوض قبل الميزان 
والصراط بعد الميزان. 

ففي «الصحيحين»: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين 
الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هُذّبوا ونقوا آذن لهم في دخول 
الجنة»”'2» وجعل القرطبي في التذكرة”" هذه القنطرة صراطاً ثانياً للمؤمنين خاصة» 
وليس يسقط منه أحد في النار» والله تعالى أعلم . 


.)555٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.(4/( )0( 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ - بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الحساب وقراءة الكتاب والثواب 
والعقاب والصراط والميزان. 

ب - الرد على المخالفين لأهل السنة في ذلك من أهل الأهواء والبدع. 
( ؟_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع السنة 
والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة والخلاف» هذا ومما جاءت به النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة الإيمان بالحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب 
والصراط والميزان وغير ذلك من المغيبات. 


معاني الكلمات : 


( 5 ) تعريف الحساب: 

الحساب لغة: مأخوذ من حسب» فالحاء والسين والياء أصل صحيح يدل على 
عدة معان؛ منها العد والإحصاء . 
والحساب شرعاً: هو إطلاع الله كك عباده على أعمالهم يوم القيامة, 


! : ر 
وإخبارهم بما قدموه من خير وشر . 


(۲) انظر: لمعة الاعتقاد (ص7١١)»‏ وشرح الواسطية للهراس (ص9١5).‏ 
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( ه ) الأدلة على ثبوت الحساب: 

أ من الكتاب: 

قوله تعالى: ل إا لام @ ثم إِنَّ عا حسام (02* [الغاشية: ٠١‏ -11]» 
وقوله: #إرك أله سَرِبيعٌ الْحِسَابٍِ4 [غافر: 17]. 

ب ومن السئة: 

قوله ي في بعض صلاته: (اللهم حاسبني حساباً يسيراً)؛ فقالت عائشة وا : 
ما الحساب اليسير؟ قال: (أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه)”"". 
كيفية وصِفَة الحساب : 

يوقف الله كلك العباد بين يديه فيقررهم بذنوبهم» وبأعمالهم وأقوالهم وكل ما 
فعلوه في الحياة الدنيا من كفر وإيمان» ومعصية وطاعة» وخير وشر... الخ. 
فيثيب على الإحسان» وإن شاء عاقب أو عفا من الإساءة. 

والحساب شامل لكل ما سبق بالإضافة لوزن الأعمال وما جرى مجرى 
ذلك. 
( 7_) أنواع الحساب: 

الحساب منه اليسير» ومنه العسير» ومنه حساب التقرير والتكريم» ومنه حساب 
التوبيخ والتقريع › ومنه الفضل والصفح› ومنه المؤاخذة والمجازاة» وكل ذلك بيد 
أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين. 
[ ۸) كيفية محاسبة الكفار: 

قال شيخ الإسلام: «وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال» فآخدّ كتابه بيمينه 
وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال #: ڪل إن الرمته طَرمُ في 
عقو و ا بم لمو صتا بلق نشوا © اف كتبّك کن نك آي يک 
حَسِيبًا ©€6 [الإسراء: .]١4 - ٠١‏ ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسئّة. 

وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات 
لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها»”"'. 


. أحمد (548/5)» وابن أبي عاصم في السنة (886)» وقال الألباني: إسناده صحيح‎ )١( 
.)١57/17( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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٩ (‏ ) أول من يحاسب من الأمم : 

قال كَلِ: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة› المقضي بينهم قبل 
الخلائق). 

١.‏ ) أول ما يحاسب عليه العبد: 

ورد أن أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة؛ وذلك لأنها عماد الدين. . 
فمن حافظ عليها كان حرياً له بأن يأتى ببقية الشعائر» ومن تركها كان لما سواها 
أضيع» وقد دل على ذلك ما روي عنه بك أنه قال: (أول ما يحاسب عليه العبد: 
الصلاة) . 
1١ (‏ ) أول ما يقضى بين الناس في الدماء: 

قال بل : (أول ما يقضى بين الناس في الدماء)”". 
( ؟1) حكم الايمان بنشر الصحف وقراءة الكتاب: 

نشر الصحف وقراءة الكتاب وأخذه باليمين والشمال من الأمور التي يجب 
الإيمان والتصديق بهاء وذلك لورودها في الكتاب الكريم ولإجماع أهل الحق 
عليها : 

أ فأما ورودها في الكتاب فقوله تعالى: «وَكُل ِف ا 0 نقد 
وض له ي اليم مو تنما يله منثورا © أف كتك كفن يتفيبك فنك ال بف عنما 
@4 [الإسراء: ۳ »]٤-‏ وقوله: ليم کک تیم كن 
يسو اتیک يقرو >كتبهز ولا يظلمون تي ومن کات ا فس 
هر في اضرق اميم وا سيبلا 409 [الإسراء: ۷۱ ۔ ۷۲]. 

ب - وأما الإجماع فقد أجمع أهل الحق على ذلك كما نقله السفاريني في 
«لوامع الأنوار البهية» فيجب الإيمان بكل ذلك لوروده في الكتاب والإجماع. 
الجمع بين قوله تعالى: '#سَوْفَ عاسب حِسَابًا سيا 2 4 [الانشقاق: ۸]» 

وبين قوله ٤ل‏ : (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك): 

لا تعارض بين ما ورد في الآية وما ورد في الحديث» لأن الحساب المراد في 

الآية هو العرض؛ أي : : عرض الأعمال. 


)00( البخاري «(AVY‏ ومسلم (A00)‏ . 
فق البخاري )€ «(A7‏ ومسلم (TYA)‏ . 
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أما الحساب المراد فى الحديث فهو المناقشة. فقد جاء عن عائشة وها أنها 
تقول فاا ن ازن كيه ا ا e‏ 7 © قال: إن ذلك 


العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا فا 


( 15 ) الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله كل : 
خلق الله الإنسان وميزه بالعقل الذي يدرك به الخير من الشر والحق من 
0 وقد كلفه في الحياة الدنيا بتكاليف إن امتثلها استحق الثواب وإن خالفها 


ستحق العقاب» وهذا كله أثر لصفة من صفات الله كك وهي صفة العدل التي 
:2 المساواة بين المسلم والكافر وبين 00 والمسيء» قال تعالى مقرراً لهذه 
الحقيقة: أجل الین کیت © ما لي کت کو 469 [القلم: ٠١‏ هم]ء 
وقال: 1 حيس الذن ا الات مله کين اموا ومسلو للحت سء 
يهر وَمَمَاتهُمَ سك ما حون ©®©6) [الجائية: ١؟]»‏ وقد دلت الآية على أن عدل الله 
يأبى أن 3 بين المحسن والمسيء وبين المسلم والكافر» فالتسوية بينهما 
إجحاف وظلم يأباه العقل والفطرة السليمة. 
أنواع الجزاء الرباني: 

الجزاء الرباني على نوعين: 

أولهما: جزاء معجل وهو الذي يكون في هذه الحياة» فقد يعجل الله الثواب 
أو جزءاً منه فيتحقق في الحياة الدنيا وكذلك العقاب» ويشهد لتعجيل الثواب أو 
جزء منه قوله تعالى: ولو أن آهل الشركة انوأ وأنَقَأ لفتحا عَلبوم برت ين 
الي وألأرّض) [الأعراف: 97]. وقوله: 00 ت أَحسَئُْ في هذه لديا ا 
لخر 2 ولنعم دار سَ4 [النحل: . فلقد دلت الآية الأولى على أن 
أهل القرى لو آمنوا واتقوا لكان لهم 0 انح رركا كفك 
وكذلك الآية الثانية ويشهد لتعجيل العقاب أو جزء منه قول تعالى : ۾ كدب ل 

ين لهم ائنهم الْعَدَابُ من حَيْتُ لا يشرو © تاقيم م آله لى فى ليرو الدنيا 
4 لجرو Î:‏ [الزمر: ۲۵ 35]ء E‏ قول في الآية السابقة: ولو 

أَهْلَّ الْشُرئ4 [الأعراف: ٦۹]ء‏ إلى قوله تعالى: #وَلكن كديا مَأسَدْنَهُم با انوا 
0 [الأعراف: 45]» فقد دلت الآية على الجزاء المعجل 0 0 ؛ ثواباً ا 
عقاباً . 
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ثانيهما: الجزاء المؤجل وهو الذي يكون في الحياة البرزخية أو الآخرة وهي 

د 

- ما يكون في الحياة البرزخية: : ونعني به عذاب القبر وت ويشهد له 
8 تعالى في اال فرعون: التَّادُ بعرضورت 7 دوا | وَعَشًِا ووم فوم 
اعد أَدَجِلوَاً ال فرعورت أَسَدّ َلْعَدَايِ ©4 [غافر: ١٤]ء‏ وكذلك ما ورد في 
حديث البراء: (إن العبد المؤمن باه من روح الجنة وطيبهاء ويتسع له قبره مد 
بصره» وأن العبد الكافر يأتيه من حر النار وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف أضلاعه). 

ب - ما يكون في الآخرة» ويدل له قوله كك: له جَهَثَمَ کات رسا © 
عن ا © بث ذِبَآ حا © لا ذوفن فا بَرْما وَل TT‏ 
© جر رتا © م ڪا لا لا بج جا (© دبا و كذ؟ © ّ 
شو أَحَصِنَةُ كتنبا © وفوا ن ف فلن ردك 31 عذابا 69 9 ل مقن مقارًا دای 
واا 9 © لي أنه © كما اا 469 (النبا: ۲١‏ ۔ :"]ء فقد دلّت الآيات على 
الجزاء المؤجل للطاغين وللمتقين أيضاً . 

17 ) جزاء الحسنة والسيئة كما وردت في القرآن والسنة: 

تدل النصوص الشرعية على أن أوفى جزاء للحسنة هو عشر أمثالهاء كما تدل 

EBI ES‏ قال تعالى: #من جاه بالستة فلم 

مر اناليا وم من جا اَذ فلا مره إل مها وهم لا بظكموةَ 469 [الأنعام: 
٠‏ وروي عنه ييه أنه قال حكاية عن الله كك : (إذا هة عبدي بسيئة ولم 
يعملها فلا تكتبوها عليه. فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة؛ وإذا هم عبدي بحسنة ولم 
يعملها فاكتبوها حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشراً). 

أما أعلى جزاء للحسنة فلا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه فإئه مشحانة فد 
يضاعف اور الحسنات أضعافاً برا قال 00 1 0 لاق 
2 واه يغ 2 40 [البقرة: 751]. 

Gg E 
4© قال تعالى : قبل الوب عَنْ عبارو يعفا عن السات ويلم ما كَنْمَلُونَ‎ 
۲٣١ [الشورى:‎ 
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المقصود بالعرض وأنواعه وأدلته : 

هو عرض الناس على الله كك يوم القيامة للحساب» وهو أمر ثابت في الكتاب 
والسنة» فيجب الإيمان به والتصديق به لوروده فيهما. 

أ فمن الكتاب: 

دل عليه قوله تعالی: يومد ترصو لا ن مک حافية © [الحاقة: 18]» 
وقوله: اوعضو على ریف صفا قد موتا كما حاف أو مرم بل رمش أن مل 
4 مَوْهِدَا € [الكهف : 48]. 

ب - ومن السنة : 

ما روي عنه ية أنه قال: (يعرض الناس على ربهم ثلاث عرضات.. فعرضتا 
جدال ومعاذير» وعرضة تطاير الصحف» فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حساباً 
يسيراً دخل الجنةء ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار). 

للعرض أنواع كثيرة: 

.]۷ فهناك عرض الصحف: ما مَنْ أُوق كب سمي ©@) [الانشقاق:‎ - ١ 

۲ - وهناك عرض على الله : تايا لضن إِنَكَ كيح إل ريك كا في ©@) 
[الانشقاق: 5]. 

. وعرض أعمال. . ودليله ما تقدم من عرض الصحف‎ - ٣۳ 

٤‏ - وعرض الناس على جهنم» وعرض جهنم على الناس يدل لذلك: #الثَارُ 
برضو علا) [غافر: 47]» ووم يعرش لين كفروا على لار [الأحقاف: .]٠١‏ 
( 1۸) تعريف الصراط وصفته: 

الصراط لغة: الطريق الواضح المستقيم ومنه قول جرير: 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد فتستقيم 

وقد يقال له: سراط بالسين» وزراط على خلاف في حرف الزاي . 

أما في الاصطلاح : فهو جسر منصوب على متن جهنم... يمر عليه الأولون 
والآاخرون... 
صمته- 

وقد ورد في صفته أنه أدق من الشعر... وأحد من السيف» وأن عليه كلاليب 
وحسكاً تأخذ من شاء الله إيقاعه في جهنم. 
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روي عنه بي أنه قال: (إن لجهنم جسراً أدق من الشعر وأحد من السيف عليه 
كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله. .. والناس يمرون عليه كالطرف وكالبرق 
وكأجاويد الخيل والركاب... والملائكة تقول: “راسك ؛ فناج مسلّم؛ ومخدوش 
مرسل . ومكردس على وجهه في نار جهنم..). وروي عن أبن سعيد الخدري أنه 
قال: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. 
الحكمة من الصراط وحكم الايمان به: 
حكم الايمان به 

- الإيمان به واجب وأهل الحق يؤمنون بما جاء في صفته. 

؟ - وبعض المعتزلة يقرون بوجوده وينكرون صفته. . . بل يقولون أنه طريق 
الجنة والنار.. وممن يقول به عبد الجبارء وأما القرافي والعز بن عبد السلام» 
وغيرهما فقد أقروا بوجوده... وأنكروا صفته وأوّلوا ذلك بتأويلات فاسدة. . 
ودليل ذلك الآثار التي تقدمت. 
الحكمة من الصراط. 

هي زيادة تنعيم المؤمن حيث يرى الشر الذي نجاه الله منه» وزيادة تأنيب 
الكافر حيث يرى الناجون يمرون بينما يسقط هو في النار» وكذلك إظهار عدل الله 
بين عباده في صورة محسوسة . 
( ۲۰ ) أول من ب يعبر الصراط : 

قال ب : (فأكون آنا وأمتي أول من يجيز يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل 
يومئذ: الله سلّم سلّم)”2. 

إذا فأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد بء ومن الأمم أمته يله 
( ۳ ) هل يمر الكفار بالصراط؟: 

قال ابن رجب: «واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله لا يشرك به 
شا ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراطء 
وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. 
الصراط الثاني : 

لقد ذكر القرطبي أن هناك صراطين: 


)١(‏ البخاري (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (1837). ١‏ (9) التخويف من النار (ص77). 
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أ صراط عام: وهو الذي منصوب على متن جهنم. . . والساقط فيه هالك في 
النار. 

ب - صراط خاص: وهو قنطرة بين الجنة والنار بعد خروجهم من النار 
فيسيرون على هذه القنطرة الفاصلة. 
(۳) تفسير قوله تعالى : ون نگ إل مها كن عل ك ا قبا © 4 

[مريم: ۷۱] : 

هذا خطاب لسائر الخلائق» برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم» أنه ما منهم 
من أحد إلا سيرد النارء حكماً حتمه الله على نفسه» وأوعد به عباده» فلا بد من 
نفوذه ولا محيد عن وقوعه. 

واختلف في معنى الورودء فقيل: ورودها للخلائق كلهم» حتى يحصل 
الانزعاج من كل أحدء ثم بعد ينجي الله المتقين. 

وقيل: ورودها دخولهاء فتكون على المؤمنين برداً وا 

وقيل: الورود هو المرور على الصراط الذي هو على E‏ فيمر الناس 
على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل 
وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى» ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من يزحف 
زحفاًء ومنهم من يخطف فيلقى في النارء a E‏ 
۲٤ (‏ ) تعريف الميزان وصفته وحكم الايمان به: 

الميزان في اللغة: اسم للآلة التي يوزن بها الأشياءء أو ما تقدر به الأشياء 
خفة وقلا . 

والميزان شرعاً: هو ما يضعه الله كك يوم القيامة لوزن أعمال العباد . 

وحكم الإيمان به: يجب الإيمان به والتصديق بما ورد من صفاته لما ورد في 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة لإجماع أهل الحق عليه. 
فأما الكتاب: 

فقول الله تعالى : فام مت نفلت موزيم هو في عِية رضي © وأما مَنْ 
حَقَّتْ مَوْزِيِمه © امم اوي 49 [القارعة :4-1 #قمن قلت موازيئم وليك 


)848/5( انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة مريم» الآية ١لاء وأضواء البيان‎ )١( 
.)١17١ص( (؟) ٠انظر: لسان العرب. (۳) انظر: لمعة الاعتقاد‎ 
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I0‏ 5 كدح سا 4 م 3I‏ 4 ع 
هخ النزيطن © وت حتت مزر تأوتيك آل حيرا شه في جم عيذ ©4 
3l‏ رام لل 


[المؤمنون: »]٠١۳-٠١٠۲‏ وقوله: وسم الوزن الفط لِوْمِ الْقيََمّةِ4 [الأنبياء: .]٤١‏ 
وأما من السنّة: ) 

فأحاديث كثيرة منها : 

-١‏ ما روى عنه ية أنه قال: (كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى 
الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم). 

؟ - روي عنه ية أنه قال: (الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان). 

٣‏ - وروي عنه يه أنه قال في ابن مسعود حينما ضحك القوم من دقة ساقيه: 
(والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحُد). 

وكذلك ما روي عنه في حديث البطاقة أنه قال: (فتوضع السجلات في كفة 
وتوضع البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة› ولا يثقل شيء بسم الله 
الرحمن الرحيم). 

وأما الاجماع: فقد نقل السفاريني إجماع أهل الحق على الميزان. 
صفعتة: 
وقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقى”'" له كفتان ولسان أيضاً. .. روي عن 
ابن عباس أنه قال: «للميزان كفتان ولسان». 

والحكمة من نصب الميزان: إظهار عدل الله لجميع عباده» فإنه لا أحد أحب 
إليه العذر من الله . 
الأشياء التي توزن في الميزان: 

يفهم من النصوص الواردة في الميزان أن الأشياء التي توزن هي: العامل 
وعمله» والسجلات التي كتبت فيها أعماله. 

ومن هذه النصوص: 

- ما روي عنه يل أنه قال: (كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم). 
)١(‏ هذا ما عليه الجمهور والسواد الأعظم وهو الحق» وقال الحافظ ابن حجر: «وقد ذهب 


بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء»... إلى أن قال: «والراجح ما ذهب 
إليه الجمهور», انظر: فتح الباري (5171/17)» والتذكرة .)781/١(‏ 
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١‏ - روي عنه يل أنه قال: (الطهور شطر الايمان» والحمد لله تملا الميزان). 

٣‏ - وروي عنه يه أنه قال في ابن مسعود حينما ضحك القوم من دقة ساقيه: 
(والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد). 

وكذلك ما روي عنه في حديث البطاقة أنه قال: (فتوضع السجلات في كفة 
وتوضع البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيء بسم الله 
الرحمن الرحيم). 
الحكمة من تقديم الحساب على الميزان: 

الحساب يكون قبل الوزن» وذلك لأن الحساب هو كما ذكرنا تقرير الأعمال 
والتعريف بهاء أم الوزن فهو وزن الأعمال وبيان مقاديرها ليكون الجزاء في 
حسبهاء ولا يكون بيان مقدار الشيء إلا بعد التعريف به وتقريره. 
("؟ ) هل الميزان واحد؟: 

اختلف في هذا على قولين: 

أ - قال بعضهم: إن هناك أكثر من ميزان. 

دليلهم: ورودها مجموعة في عدة آيات كما في قوله تعالى: #وتضع الور 
الفط لوم ٍَ4 [الأنبياء: »]٤١‏ وقوله: #قَأمَا مى كَقَلَتْ موز فهو ف 
يتر رضي 409 القارعة: 5 - ۷]. 

ب - وقال بعضهم: هو ميزان واحد لا أكثر وإنما جمعت الآيات باعتبار 
الأشياء التي توزن فيه. 

والراجح أنه ميزان واحد» وأما قوله تعالى: #ويصَع لْمَونينَ الْقِسَط» فإنه جمع 
باعتبار الموزونات أي: الأعمال والأشخاص» وقيل: جمع للتفخيم والتعظيم كما 
قال تعالى: كت فم وج الْمْرْسَلِنَ 469 مع أنه لم يرسل إلا واحد فقط وقال 
ابن الجوزي: «لما كانت أعمال الخلائق توزن وزنة بعد وزنة سميت موازين» . 
الجواب على دعوى أن أعمال العباد أعراض لا يمكن وزنها : 

المعتزلة أنكرت الميزان بحجة أن الأعمال أعراض لا يمكن وزنها وفسرت 
الميزان بالعدل. 


.)51١/17( وفتح الباري‎ 20765 /٥( وزاد المسير‎ .)۲۹۰ /١( انظر: التذكرة‎ )١( 


ويرد عليهم: بأن النصوص الشرعية جاءت بذكر الموازين» فيجب الإيمان كما 
جاءت به النصوص من غير تأويل له ولا صرف له عن ظاهره. 

إذ لا يقال بالمجاز إلا مع وجود قرينة اللفظ عن ظاهره ولا قرينة هنا.. 
ويجاب عن شبهتهم بأن الله كك يقلب الأعراض أجساماًء فقد ورد في الآثار ما 
'يدل على قلب الأعراض أجساماًء فقد ورد في أحاديث عذاب القبر ونعيمه: (إن 

العمل الصالح يأني على صورة رجل حسن الوجه حسن المنظر يسر به صاحبه) . 

وقد ورد في النصوص: (أنه يؤتى بالموت على شكل كبش فينادى: يا أهل 

الجنة. فيشرئبون وينظرون ويرون أنه قد جاء الفرج فيذبح ويقال: خلود بلا 

موت). 

قال الشارح: «ولو لم يكن من الحكمة من وزن الأعمال إلا ظهور عدله 
سبحانه لجميع عباده فلا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل 

الرسل مبشرين ومنذرين فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه». 

الخلاصة : 

-١‏ يؤمن أهل السنّة بالصراط وهو جسر على شفير جهنم أدق من الشعرة وأحد 
من السيف» يعبره الصالحون إلى الجنة» ويتخطف من فوقه أهل العذاب» 
ويؤمنون بالميزان الذي توزن به أعمال العباد» وهو ميزان حقيقي توضع 
الحسنات في إحدى كفتيه والسيئات في الكفة الثانية. 

١‏ - الحساب هو إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم يوم القيامة» وإخبارهم 
بما قدموه من خير وشر. والأدلة على الحساب متوافرة من الكتاب والسنة. 

۳ - يوقف الله كك العباد بين يديه فيقررهم بذنوبهم» وبأعمالهم وأقوالهم وكل 
ما فعلوه في الحياة الدنيا من كفر وإيمان» ومعصية وطاعة» وخير وشر... 

إلخ. ف على الإحسان» وإن شاء عاقب أو عفا عن الإساءة. 

ول ما يحاسب من الأمم أمة محمد بلا . 

ه ‏ أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة. 

5 - أول ما يقضى بين الناس في الدماء. 

۷- نشر الصحف وقراءة الكتاب وأخذه باليمين والشمال من الأمور التي يجب 
الإيمان والتصديق بها وذلك لورودها في الكتاب الكريم ولإجماع أهل 
الحق عليها . 
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۸ - الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله ك . 

. الجزاء الرباني على نوعين: جزاء معجل» وجزاء مؤجل‎ - ٩ 

٠‏ - تدل النصوص الشرعية على أن أوفى جزاء للحسنة هو عشر أمثالها كما تدل 
النصوص على أن أعلى جزاء للسيئة هو مثلها . ظ 

-١‏ الصراط هو جسر منصوب على متن جهنم... يمر عليه الأولون 
والآخرون... والإيمان به واجب وأهل الحق يؤمنون بما جاء في صفته. 

. أول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد بء ومن الأمم أمته 4لا‎ - ١ 

۳ - الكفار والمشركون لا يمرون على الصراط» وإنما يقعون في النار قبل وضع 
الصراط . 

4 - الميزان هو ما يضعه الله كلك يوم القيامة لوزن أعمال العباد. ويجب الإيمان 
به والتصديق بما ورد من صفاته لما ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة 
لإجماع أهل الحق عليه. 

5 - الحكمة من نصب الميزان: إظهار عدل الله لجميع عباده» فإنه لا أحد 
أحب إليه العذر من الله. 

7 - يفهم من النصوص الواردة في الميزان أن الأشياء التي توزن هي: العامل 
وعمله» والسجلات التي كتبت فيها أعماله. 

المناقشة : 

ه سا: بيّن المقصود بكلام الطحاوي: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم 
القيامة» والعرض والحسابء وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» 
والصراط والميزان». 

ه س؟: عرّف الحساب. 

ه س": اذكر الأدلة على ثبوت الحساب والإيمان به. 

ه س٤:‏ بيّن كيفية وصِفة الحساب. 

ه سة: ما أنواع الحساب؟. 

ه س1: كيف يحاسب الكفار؟ . 

»© س7: من أول من يحاسب من الأمم؟. 

ه س6: ما أول ما يحاسب عليه العبد؟ . 

© س9: ما أول ما يقضى به بين الناس؟ . 
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س١٠:‏ بيّن حكم الإيمان بنشر الصحف وقراءة الكتاب. 

س١١:‏ كيف تجمع بين قوله تعالى: #صَسَوْفَ ماسب حِسَابا ميا 42 [الانشقاق: 
۸ وبين قوله ككلهِ: (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك)؟. 

س؟1: بين أن الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله كلك . 

س؟1: ما أنواع الجزاء الرباني؟ . 

س!: بيّن جزاء الحسنة والسيئة كما وردت في القرآن والسنة. 

س١۱:‏ ما المقصود بالعرض؟ وما أنواعه؟ مع ذكر أدلته. 

س17: عرف الصراط› وبين صفته . 

س17: ما الحكمة من الصراط؟ وما حكم الإيمان به؟. 

س18: من أول من يعبر الصراط؟ . 

س19: هل يمر الكفار بالصراط؟ . 

س١؟:‏ هل يوجد صراط ثان؟ . 

سا بین معنن قوله تغالی: کو يتك إلا 
[مريم: .]۷١‏ 

س؟؟: عرف الميزان. 

س۲۴: ما صفة الميزان؟ وما حكم الإيمان به؟. 

س5؟: ما الحكمة من نصب الميزان؟ . 

س5:: اذكر الأشياء التي توزن في الميزان يوم القيامة. 

س1: ما الحكمة من تقديم الحساب على الميزان؟ . 

س7؟: هل الميزان واحد؟ . 

س۲۸: كيف ترد على دعوى أن أعمال العباد أعراض لا يمكن وزنها؟. 
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الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان لا تفنيان أبداً 


كلام ابن أبي العز: 

أ شرن الفضتف من عفد هذا اتات 

۲ مناسية هذا الباب لما سبق. 

2 معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً 
ولا تبيدان, وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق 
لهما أهلاً. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه. ومن شاء 
منهم إلى النار عدلاً منه. وكل يعمل لما قد فرغ له. وصائر 
إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد». 

ه ‏ لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 

1 تعريف الجنة ولماذا سميت بذلك ومكانها. 

۷- تعريف النار في اللغة والشرع ومكانها. 

6 الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. 

86 الجنة والثار لا تفنيان. 

٠‏ - المخالفون لأهل السنة في خلق الجنة والنار ووجودهما. 

١‏ المخالفون لأهل السنة في شأن فناء الجنة والنار ودوامهما. 

١‏ أقوال الناس في أبدية النار ودوامها. 


اختلاف أهل 0 في توجيه الاستثناء في قوله تعالى: 2 
ونا لذن ا لتر كرون ما ما نامك التكوت ولاس إل عا 
له رك عة غَرَ يحَدُوز 3© € [هود: .]١‏ 

14 حكم أطفال المسلمين في الآخرة. 

06 أنواع المخلوقات من حيث الإرادة. 

5 مئع الثواب عن العيد. 

۷ - الخلاصة. 


۸ المنافشة. 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تغنيان أبداً 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبداً 


قال ابن أبي العز: 

وقوله: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق 
الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلاً فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه ومن 
شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له 
والخير والشر مقدران على العباد». 

أما قوله: «إن الجنة والنار مخلوقتان» فاتفق(' أهل السنة على أن الجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة 
والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن 
يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال. ودخل التجهم فيهم 
فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مدداً 
متطاولة» فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب 
تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدَّعوا من خالف شريعتهم. 

فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: #أهِدَّتٌ لِلْمُتَّقنَ [آل عمران: 1] 


سه ورت 


و 


امت لیے ءامنا با وشي [الحديد: »]۲١‏ وعن النار: طأهِدّتْ لِلْكَفْرن» 
[البقرة: ٤۲]ء‏ #إِنَّ جَهَئَمَ كانت مرا © لعي نابا 469 [النبا: 7١‏ - ۲۲]ء وقال 
تعالى: قد ا ره ی @ عند ین التق © مسا ج لائ @)4 
[النجم: ٠١‏ - ١٠]ء‏ وقد رأى النبي ب سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما 
في الصحيحين من حديث أنس ذه في قصة الإسراء وفي آخره: «ثم انطلق بي 
جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي؟ قال: ثم دخلت 
الجنة فإذا هي جنابذة اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح (ص۱۸) . (۲) سبق تخريجه. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر ا أن رسول الله كك قال: (إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة) . 

وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه: «ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من رَوحها وطيبها» . 

وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء» وفي «صحيح مسلم» عن عائشة وا 
قالت: «خسفت الشمس على عهد رسول الله كَللِ...) فذكرت الحديث. وفيه: قال 
رسول الله ی : (رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ 
قطفاً من الجنة حين رأيتموني تقدمت» ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضاً حين 
رأيتمو ني تأخر 0 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: «انخسفت 
الشمس على عهد رسول الله كللِ...) فذكر الحديث. وفيه: فقالوا: يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال: (إن رأيت الجنة وتناولت 
عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط 
أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء)» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: (بكفرهن) قيل : 
أيكفرن بالله؟ قال: (يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو أحسن إلى إحداهن الدهر 
كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت خيراً قط)229. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث نس (وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما 
رأيت لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً)» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: (رأيت 
الجنة والنار). 

وفي «الموطأ» و«السنن» من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله كك : 


.)۲۸٦7( أخرجه البخاري (۱۳۷۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. )۳( أخرجه مسلم (401). 
(5) أخرجه البخاري »)٠٠١۲(‏ ومسلم (4017). 

)2( أخرجه مسلم (477). 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تغنيان أبداً 


(إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة» وهذا صريح دخول الروح في الجنة قبل يوم القيامة)""". 

وفي «صحيح مسلم» و«السنن» و«المسند» من حديث أبي هريرة وليه أن 
رسول الله ًة قال: (لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: 
اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله 
لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة فحفت 
بالمكاره. فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ثم 
رجع› فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النارء 
قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها فإذا هي 
يركب بعضها بعضاًء ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها 
فحفت بالشهوات ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر 
إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها)"» ونظائر 
ذلك في السنة كثيرة. 

وأما على قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم 
أخرج منهاء فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. 

وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب 
اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت لقوله تعالى: «كلُّ 
سىء مَالِكُ إلا وَجَهم) [القصص: 88] و8« کل تة نَفْس َليِق أَلْوْتِ4 [آل عمران: 180]. 

وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود ڪب قال: قال رسول الله ل : 
(لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن 
الجنة طيبة التربة عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر)””" . قال: هذا حديث حسن غريب. 

وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي ب أنه قال: (من قال: 
9 “سدق ر 


(۲( أخر جه أبو داود )€۷€( والترمذي «(Yo9)‏ والنسائي )۳/۷ 5 5). 
(۳) أخرجه الترمذي »)٤٥۸(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠٠١(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة)''". قال: هذا حديث حسن صحيح. 
قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناً ولم يكن لهذا الغراس معنى. 

قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب أبن لي عند بيا فى 
لْجَنَّةُِ [التحريم: .]١١‏ 

فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور 
وقيام الناس من القبور» فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكرء 
وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله 
يحدث فيها شيئاً بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا 
أخر فهذا حق لا يمكن رده» وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. 

وأما احتجاجكم بقوله تعالى: # كل مَيْءِ هَالِكُ إلا وَجْهَم4 [القصص: 88]» فأنيتم 
من سوء فهمكم معنى الآية» واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار 5 
نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهماء فلم توفقوا أنتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية» وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام» فمن كلامهم أن المراد 
كل شىء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا 
للفناءء وكذلك العرش فإنه سقف الجنةء وقيل: المراد إلا ملكه. وقيل: إلا ما 
أريد به وجههء وقيل: إن الله تعالى أنزل: كل س من ا كان ()* [الرحمن: .]۲١‏ 

فقالت الملائكة هلك أهل الأرض و في البقاء. فأخبر تعالى عن أهل 
السماء والأرض أنهم يموتون فقال: كل شَيْءِ هَالك إلا وَجهَمٌ4 [القصص: ۸۸] 
لأنه حي لا يموت» فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت» وإنما قالوا ذلك توفيقاً 
بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضاً على ما 
يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «لا تفنيان أبداً ولا تبيدان». هذا قول جمهور الأئمة من السلف 
والخلف. 

وقال ببقاء الجنة وبفناء النار: جماعة من السلف والخلف. والقولان مذكوران 
في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار: الجهم بن صفوان إمام 


.)0"550( أخرجه الترمذي‎ )١( 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تغنيان أبداً 


المعطلة» وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من 
أئمة المسلمين ولا من أهل السنةء وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا 
به وبأتباعه من أقطار الأرض» وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع 
وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها 
على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يَخْلُ من الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في 
حدوث العالم» فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في 
المستقبل» فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده 
عليه في الماضي» وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل لكن 
قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات. فقال بفناء حركات أهل الجنة حتى يصيروا في 
سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة؛ وقد تقدم الاشارة إلى اختلاف الناس في 
تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل» وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى وهو 
لم يزل رباً قادراً فعالاً لما يريد» فإنه لم يزل حياً عليماً قديراًء ومن المحال أن 
يكون الفعل ممتنعاً عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكناً لذاته من غير تجدد شيء» 
وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكناً له عند ذلك الحد ويكون قبله 
ممتنعاً عليه» فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. 

فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيدء فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول 
أخبر به . قال تعالې: «# ونا الزن سیوا نی َة حَنِيِنَ فا ما امب اَلصّمْوثُ 
ارش إل ما سه ربك عملة 4 عير تجو 49 [هود: 0۸٠]ء‏ أي: غير مقطوع ولا 
ينافي ذلك قوله: للا ما سا ريك ». 

واختلف السلف في هذا الاستثناء. فقيل معناه: إلا مدة مكثهم في النارء وهذا 
يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. 

وقيل : : إلا مدة مقامهم ذ في الموقف. وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. 

وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعله. كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير 
ذلك» وأنت لا تراه بل تجزم بضريه. 

وقيل : إلا بمعنى الواوء وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. وسيبويه يجعل 
إلا يمعنى لكن» فيكون الاستثناء مقطعاً. ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا 


خلف لوعده» وقد وصل الاستثناء بقوله: #عطة عَيْرَ جوز قالوا: ونظيره أن تقول : 
أسكتتك داري حولاً إلا ما شئت؛ أي: سوى ما شئت. ولكن ما شئت من الزيادة عليه 

وقيل: الاستثناء لاعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لأنهم لا يخرجون 
عن مشيئته» ولا ينافي ذلك عزيمته وجرت لهم بالخلود كما في قوله تعالى: #ولین 
شتا لنَدْهَينَ بالدئ أف لک م کا يََدُ لک يه عا رحيلا @) ا ۸٦‏ 
وقوله تعالى: لقن مسل اله يحيو عل َلِك»4 [الشورى: 74]» وقوله: قل لو سا 
ا تَلوْدُمٌ عَيْحكْمْ ولا أَدَرسَكُم ب [يونس: »]1١‏ ونظائره كثيرة يخبر عباده ا 
أن الأمور كلها يمشيئته. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وقيل: إن «ما» بمعنى «من» أي: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء وقيل غير ذلك» وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابهء وقوله: 
#عطة عر جذوز4 محكم» وكذلك قوله تعالى: ##إنَّ هدا ارفا ما لم ين سا 4@9 
[صن: 4ه]» وقوله: «أكلهًا دایم وَظِلها » [الرعد: ه*], وقوله: وما هم ثم ا 
يمُخْرَجِنَ* [الحجر: 2148 وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة 0 من 
القرآن وأخبر أنهم: طلا يَدُوبُوت فيه الْمَرْتَ إلا الْمرْكَدَ الأون4 [الدخان: 105 
وهذا الاستثناء منقطع »› وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما سا 
ريك 4 تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من 
مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على 
حياتهم الأبدية» وذلك مفارقة قة للجنة تقدمت على خلودهم فيها 

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة كقوله يَكلةِ: (من يدخل الجنة 
ينعم ولا بيس ويخلد ولا يموت). وقوله بي: (ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداً وأن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وأن تحيوا فلا تموتوا أبد)'. 

وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنارء ويقال: «يا أهل الجنة خلود فلا موت 
ويا أهل النار خلود فلا موت”''. 

وأما أبدية النار9© ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۳۷). (۲) سبق تخريجه. 
(۳) انظر: حادي الأرواح (ص۲٥۲).‏ 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبداً 


أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون 
بها لموافقتها لطبعهم وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم 
آخرون» وهذا القول حكاه البهود للنبي وأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز 
من قائل: لوَمَانُُا آن تمستا کار إل أنيامًا عدو فل أَعحدْتمَ عند أ عَهَدًا قن 
خلت الله عهدهة آم ولون عل الله ما کا علوت 9© بل من كسب سی أطت بده 
ییاشم اوک أسكنثُ آلکاڑ هُمْ فما يدود 409 [البقرة: ۸۰ ۸۱]. 

الرابع : يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 

الخامس : أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه» وهذا 
قول الجهم وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. 

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداً لا يحسون بألم» وهذا قول أبي 
الهذيل العلاف كما تقدم. 

السابع: أن لله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث ثم يبقيها شيئاً ثم 
يفنيهاء فإنه جعل لها أمداً تتتهي إليه. 

الثامن: أن الله تعالى يُخرج منها من شاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار 
بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ كأنه. 

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. 

وهذان القولان أهل السئة بنظر في أدلتهما. 

فمن أدلة القول الأول منهما: قوله تعالى: طدَالَ أَلَارُ مَتْوسَكمَ حَِينٌ فيه إلا ما 


سے ويع 2 رمس م ت 0 00 
سا أله إِنَّ ربك حَكيمٌ يم [الأنعام: 2]118 وقوله تعالى: لاما الْذِينَ سفوا مر 
2 كوا ا “ا 2 SS‏ 0 فر العو مر در عم آم 2" . 
َلَارِ هم فا رفير وَسَهِينٌ © خدليبت فہا ما دَامَتِ التمنوثٌ رض لل ما سا ريك 


ص مس 


ن ريك َال لم يرِيدٌ © [هود: »]١٠١ 9-٠١5‏ ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما 
أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الحنة وهو قوله: ¥ 7 جوز 2# وقوله 
تعالى : ليث فبا أَحْمَاه 40 [البا: ۲۳]. 

وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الحنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي 
هريرة وأبي سعيد وغيرهم. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر به أنه قال: لو 
لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه 
ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: ليث فا اتا 463 قالوا: والنار موجب 
غضبه والجنة موجب رحمته» وقد قال ككلِكِ: (لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو 
عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي)» وفي رواية: «تغلب غضبي». رواه 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذلإنه. 

قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه: #عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ» [الأنعام: ٠١‏ 
ويا ولعَمِيِرٍِ4»: ولم يخبر ولا في و واحد عن النعيم أنه 7 يوم 
وقد قال تعالى: عدا أَصِيبُ بو من اا وق و ل 7 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال تعالى حكاية عن الملائكة: لرا وَبِيعْتَ ڪل س 
حَمَدٌ وَعِلَمَاك [غافر: ۷]ء فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في 
العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته» وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم ت 
بخمسين ألف سنة والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب 
جرائمهم» وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق 
خلقاً يعذبهم أبد الآباد عذاباً سرمداً لا نهاية لهء وأما أنه يخلق خلقاً ينعم 
عليهم ويحسن إليهم نعيماً سرمداً فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته 
والانتقام مراد بالعرض. 

قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه 
غرام كله حق مُسَلّم لا نزاع فيهء وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت 
باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد» ففرق بين من يخرج من 
الحبس وهو حبس على حاله» وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. 

ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله : وهر عڌاُ م4 [المائدة : ۴۷] 
لا ير عَنْهُمْ وهم فيه ميلس 402 [الزخرف: ]۷١‏ #فلن ی إلا عدا [النبا: 
ا یری فبا 4 [البينة: 1۸ء #وَمَا هم ينها يجين [الحجر: 2148 # وما هم 


(۱) سبق تخريجه. 
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بحري مِنَ ألتّار4 [البقرة: ۷٩۱]ء‏ #ولا يحون الْجَنَةَ عق يلج َمل فى سر كايا » 
[الأعراف: »]٤١‏ لا يفصي يهم موا ولا ّف عَنْهُم مَنْ ايها [فاطر: 5”] 
لت مَدَابها كان عَرمًا) [الفرقان: ]٦٠‏ أي : مقيماً لازماً. 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللهء 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النارء وأن هذا حكم 
مختص بهم» فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل 
الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس لذاتها بل بإبقاء الله لهما. 

وقوله: «وخلق لهما أهلا». قال تعالى : وقد در جنر كرا يس لن 
لاني 4 [الأعراف: 174] الآية. وعن عائشة ا قالت: دعي رسول الله كل إلى 
جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الله» طوبى لهذا عصفور من عصافير 
الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدركه. فقال: (أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة 
أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهم)”"' . رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

وقال تعالى: إ6 ْنَا لاضن ين مُلْمَةٍ مكاج بيه مَسَلَئَهُ سينا بيا © إن 
هکی أَليِلٌ إا سَاكرا وما كرا 46 [الإنسان: ۲ - *]. والمراد الهداية العامة 
وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: «أِىَ َك کک ىء حَلْقَمُ ي هَدَى» 
[طه: »]٠١‏ فالموجودات نوعان أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته» فهدى 
الأول لما سخره له طبيعة» وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما 
ينفعه ويضره. 

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: 

نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة. 

ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين. 

ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالانسان ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفاً يغلب 
إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة وصنفا عكسه فيلتحق 


.)5557( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بالشياطين» وصنفاً تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. 

والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي فكما أنه لا موجود إلا 
بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت 
وحدانيته وتحقيق ربوبيته 4 . 

وقوله: «فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه ومن شاء منهم إلى النار عدلاً 
منه..» إلخ. مما يجب أن يعلم الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو 
العمل الصالح فإنه: وس يعمل من لصحت وهو مُؤْيبٌ فلا ياف ظلما ولا هضْمًا 
©®©6) [طه: .]١١١‏ وكذلك لا يعاقب أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب فإن الله 
تعالى يقول: را سبكم ین مُصِيبةٍ ا ست ادیک وَيَعْفُواْ عن کر ©4 
[الشورى: .]"١‏ 

وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» لكن إذا من 
على الانسان بالايمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلاً بل يعطيه من 
الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث 
منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. 

ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء لکن ذلك كله حكمة منه وعدل» 
فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله؛ وأما المسببات بعد 
وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسباباً غير صالحة إما لفساد في العمل 
وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه فيكون ذلك لعدم المقتضى أو لوجود المانع» 
وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الايمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتلاء 
وابتداء إلا حكمة منه وعدلاً فله الحمد فى الحالينء وهو المحمود على كل حال 
كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل» فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في 
مواضعها التي تصلح لها كما قال تعالى: ولا اهم ءايه آلوأ أن وين حن مُق 
مل ا وق رسل لم أله أعلم حَيْتُ َمل رسالتم» [الأنعام: 21174 وكما قال 


4 الس سم 


ر سم سس سح سلا 58 7 e,‏ 2 مي سل 2 ار ع ل - 
تعالى: «#رَكَدَلِكَ فا بعصم يعض ليقولوأ أهلؤلاة مرك اله علتّهم بن بِينِنا اليس اله 
بعلم بجر 467 [الأنعام: *5]. ونحو ذلك وسيأتي لذلك زيادة إن شاء الله 
تال 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تغنيان أبداً 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ - بيان معتقد أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
دائمتان لا تفنيان أبداًء وأن الله تعالى خلقهما وخلق لكل منهما أهلاً وكتب ذلك 
في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

وهذا مذهب الصحابة والتابعين من سلف الأمة. 

- الرد على أهل البدع من المعتزلة والقدرية وغيرهم الذين قالوا أن الجنة 
والنار معدومتان وإنما تخلقان يوم القيامة» والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة 
وهو ما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان أنهما مخلوقتان الآن موجودتان 
دائمتان لا تفنيان. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق: 

قرر المصنف فيما سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع السنة 
والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة والخلاف» هذا ومما جاءت به النصوص 
الشرعية الإيمان بالمغيبات مثل الجنة والنار» وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن 
دائمتان لا تفنيان أبداًء وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما 
أهلا . 


معاني الكلمات : 


لا تفنيان أبداً ولا الا EE‏ و ولا ينتهي وجودهما. 
يد 


0-000 
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معنى كلام الطحاوي : «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» 
وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لهما أهلاًء فمن شاء 
منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل يعمل 
لما قد فرغ له. وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد) : 

يؤمن أهل السنة بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن» فالجنة دار 
المتقين» والنار دار الكافرين والمذنبين» فأما نار المذنبين فتفنى» وأما نار 

الكافرين فلا تفنى» وأما الجنة فإنها لا تفنى أبداً» وقد خلقهما الله قبل الخلق» 

وقد خلق الله لكل منهما أهلاً. أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة» وأما 

أهل النار فييسرون لعمل أهل النارء فأهل الجنة يدخلونها بفضل الله ورحمته» 

وأهل النار يدخلونها بعدل الله» وکل واحد يعمل على حسب ما قدره الله له وکل 

واحد يصير إلى ما قدره الله له» فالخير والشر كلاهما كائن بقضاء الله وقدره» كما 
قال تعالى: 9«وَتَلُوكٌ يشر لر ند4 [الأنبياء: »]۴١‏ وقال تعالى : لون تف 


لز ے2 وګن متهم 


حسكة يقولواً هزو من عند الله ون مُصِبْهُمَ ميركة ا کی بے عر ا ت در 


من 
ہب ۶ e‏ سر كل 


فال ھول الوم لا یکادون يفقهون حًا [النساء: ۷۸]؛ فكل شيء يجري في هذا 
الكون من خير وشر إنما بتقدير الله وإرادته» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
( ه_) لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 

للرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد. وأنهما 
تفنيان يوم القيامة. 
7 _) تعريف الجنة ولما سّميت بذلك ومكانها: 

الجنة لغة: هي البستان الكثير الأشجار. وشرعاً: هي دار النعيم التي أعدها الله 
في الآخرة للمؤمنين المتقين المخلصين لله المتبعين لرسله. 

وسميت بذلك إما تشبيهاً بالجنة في الأرض وإن كان بينهما بون شاسعء وإما 
0 انها عط لدان ديا بقوله تعالى : طلا ملم قش ا أُخفى لم من قر أن 
جر با كاو يحَملْوَْ (407 [السجدة: 3080107 . 

وهي في أعلى عليين لقوله تعالى: 5 إن كب الْبُررٍ نى يت 69» 
[المطففين: .]١8‏ 


.)17١ص( انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص45)» ولمعة الاعتقاد‎ )١( 
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تعريف النار في اللغة والشرع ومكانها: 

النار في اللغة تقال للهيب الذي يبدو للحاسة وللحرارة المجردة» ولنار 
جهنم » ولنار الحرب. وفي الشرع : هي دار العذاب التي أعدها الله في 
الآخرة للكافرين الذين كفروا بالله وعصوا رسله”' . 

وهي في أسفل السافلين لقوله تعالى: < إن كنب اثر نى جن ©) 
[المطففين: ۷]. 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان : 

اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل أهل 
السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة“ والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل 
ينشئهما الله يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة 
لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على 
خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك 
معطلة» وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مدداً متطاولة 
فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» 
وحرفوا النصوص عن مواضعها وضَلَّلوا وبدَّعوا من خالف شريعتهم . 

فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: #أُهِدَّتٌ لِلْمُتَّقِن4 [آل عمران: 18] 
ادت لدّرت اموا 1 ورسد [الحديد: ١؟]»‏ وعن النار: «أْهِدَّتَ گنر4 
[البقرة: 4؟]ء إ4 جهنم كانت رسا ©6 لطعي ابا €6 [النبا: ١۲ء‏ ۲۲]ء وقال 
تعالى: قد ا تة لی © عند دة تق © نَا جد أك @) 
[النجم: ١‏ ١٠]ء‏ وقد رأى النبي بيه سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما 
في الصحيحين من حديث أنس به في قصة الإسراء وفي آخره: «ثم انطلق بي 
جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال: ثم دخلت 
الجنة فإذا هي جنابذة اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله كك قال: «إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن 


.)177 - ١7١ص( انظر: لمعة الاعتقاد‎ )١( 
.)٠١١/٤( انظر: الفصل‎ )۲( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة». 

وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه: (ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من رَوحها وطيبها). 

وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراءء وفي صحيح مسلم عن عائشة وا قالت: 
خسفت الشمس على عهد رسول الله ية فذكرت الحديث وفيه قال رسول الله ل : 
(رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به» حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة حين 
رأيتموني تقدمت» ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت). 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس 
على عهد رسول الله بيه فذكر الحديث وفيه: (فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت 
شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقوداً ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع. 
ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن» قيل: أيكفرن 
بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن O‏ إلى إحداهن الدهر كله ثم 
رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت خيراً قط). 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس : (وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت 
لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة 
والنار) . 

وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله ككه: (إنما 
نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة 
وهذا صريح دخول الروح في الجنة قبل يوم القيامة). 

وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ككل 
قال: (لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع 
فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ؛ فأمر بالجنة فَحُفَّت بالمكاره فقال: 
ارجع ا لأهلها فيها قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: 
وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحدء قال: : ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاً ثم 
رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال: 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبداً 


اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها). ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 
٩ (‏ ) الجنة والنار لا تفنيان: 

الجنة والنار لا تنفيان» هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. 
)_٠١ [‏ المخالفون لأهل السنة في خلق الجنة والنار ووجودهما : 

اختلف في وجودهما الآن على قولين: 

أ مذهب الجمهور أنهما مخلوقتان موجودتان. . . الآن. 

ب - وذهب بعض المعتزلة''' إلى إنكار وجودهما الآن وقالوا ينشئهما الله يوم 
القيامة . 

أدلة كل قول: 

أ استدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. 

أولاً: من الكتاب: 

١‏ قوله تعالى: #8 سارعا إل مَعْفْرَةَ ين رَبْكُمْ وَجَنَّةَ عَرضها لسوت 
وَاَلْأَرْصُ أَدت رِلَْتَّقِيسَ )€ [آل عمران: 17]. 

۲ - قوله في شأن النار: وفوا ألا ّى أعِدَّتْ إِلْكَفْرنَ 40 آآل عمران: .]٠١١‏ 

۳ - قوله تعالی: وقد اد له ای (©) عند ية اکى ©) عنما جه الأو 
4 [النجم: 1١‏ 16]. 

فأخبر سبحانه أن جنة المأوى عند سدرة المنتهى ولو كانت غير موجودة لما 
شاع هذا التعبير. 

.]07 3١ قوله تعالى: #إنَّ جَهِئَمَ كنت عرسا © لطن ابا 409 لبا:‎ - ٤ 

ثانياً : من السنة: 

١-ماروي‏ عن أنس ذه قال: قال ككلِِ: (والذي نفسي بيده: لو رأيتم ما 
رأيت لضحكتم قليلاً. ولبكيتم كثيراً. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار). 

؟ - ما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: انخسفت الشمس على عهد 
رسول الله يكل فذكر الحديث وفيهء قالوا: «رأيناك يا رسول الله تناولت شيئاً في 
مقامك ثم تكعكعت فقال: رأيت الجنة وتناولت عنقوداً لو أصبته لأكلتم منه ما 


.)٤٥ص( انظر: الفصل (٤/١١٠)ء وحادي الأرواح‎ )١( 


عا اا التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم ق قط أفظع ورأيت أكثر أهلها من 
النساء قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله قال: يكفرن 
العشير ويكفرن الاحسان» الحديث. 

۳ - ما روي عن النبي بيه أنه قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل 
جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب ينظر 
إليها فرجع فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ؛ ثم أمر بها 
فحفت بالمكاره فقال: ارجع فانظر ما أعددت لأهلها فيها فرجع ل إليها 
فقال: والذي نفسي بيده لخشيت ألا يدخلها أحد أبداً. ثم أرسله إلى النار 
فقال: انظر إليها وما أعددت لأهلها فيهاء وذهب ونظر إليهاء فرآها يركب 
بعضها بعضاً فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها ثم أمر بها فحفت 
بالشهوات» الحديث . 

ثالثاً : الإجماع : 

فقد اتفق أهل السنة يك الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل 
أهل السنة على ذلك حتى نبتت نابتة من المعتزلة فأنكرت ذلك. 

- المعتزلة القائلين 0 غير مخلوقتين الآن. قالوا: 

- لو اكاننا es‏ أن تفنيا يوم القيامة» وأن 
0 کل سىء مالك إلا وَجَهَمٌ4 [القصص: ۸۸]. 

۲ - لو كانتا موجودتين الآن لزم عليه العبث لبقائهما زمناً متطاولاً معطلتين 
وأفعاله كك منزهة عن العبث. 

- قالوا: «وقد روي عن النبي كَل أنه قال: (لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي 
فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة عذبة الماء وأنها 
قيعان» غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). وقال تعالى 
حكاية عن امرأة فرعون: رب أبن لي عِندَكَ بيا فى الْجَنَّةِ4 [التحريم: »]1١‏ قالوا: 
فلو كانت الجنة مفروغاً منها لما كانت قيعاناً» ولما كان لهذا الغراس معنى» 
ولما ساغ دعاء امرأة فرعون. 

الرد على شبهتهم 

أولاً: أما استدلالهم بقوله تعالى: #كُلُ سىء مَلإِكُ إلا هم4 [القصص: ۸۸] 
فيجاب عنه بأن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الهلاك والفناءء والجنة والنار 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبداً 


خلقتا للبقاء. . . وقيل: كل عمل هالك باطل إلا ما أريد به وجهه. ول ! 
لما أنزل الله تعالى: «كلّ مَنْ عا كن 409 [الرحنن: ]۲١‏ قال الملائكة: 5 
أهل الأرض وطمعوا في البقاءء فأنزل الله كك: كل عَوْءِ مَلِكُ إلا مََهَمٌ» 
[القصص: ۸۸] فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. 

ثانياً: أما الشبهة الثانية فهى شبهة باطلة نشأت من قياس أفعال الله على أفعال 
تخلقهة .وهو قياس مع الفارقة لأئه.سبحاته لا ل عما يفل ثم إننا لا نسلم أنه 
يلزم على خلقهما الآن العبث لبقائهما معطلتين بل نقول: إن الجنة والنار يحصل 
لهما آثار قبل يوم القيامة» فقد ورد أن العبد المؤمن يأتيه من روح الجنة وطيبها 
ويفتح له باب إلى الجنةء وأن العبد الكافر يأتيه من حر النار وسمومهاء كما ورد أن 
بعض أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار» وهذا ينفي ما زعموه. 

ثالثاً: أما الشبهة الثالثة: فيجاب عنها بأن ما ذكروه «لا يدل على عدم خلق 
الجنة والنار ووجودهما الآنء غاية ما فيه: الإخبار بأن الله كك لم يكمل خلق 
الجنة أنه لا يزال يحدث فيها شيئاً بعد شىء حتى إذا دخلها المؤمنون أحدث فيها 
أشياء لم تكن فيها قبل هذاء وهذا أمر شار عن محل النزاع». 
١1١ (‏ ) المخالفون لأهل السنة فى شأن فناء الجنة والنار ودوامهما: 

اختلف في ذلك على أقوال عدة أهمها : 
أ- قال الجمهور ببقائهما وعدم فنائهما. وبه قال جمهور الأمة من السلف. 
ب - ونقل عن بعض السلف أنه قال ببقاء الجنة وفناء النار ولو بعد حين. 
ج - ويرى الجهم بن صفوان أن الجنة والنار غير باقيتين. 
د- ونسب إلى ابن القيم القول ببقاء الجنة والتوقف في النار. كما في حادي 

الأرواح فلعله رجع عنه فله عبارات أخرى تبين تراجعه عن هذا القول كما 
في الوابل الصيب (ص٤٦)‏ ط. دار البيان وزاد المعاد (7”31//7). 


الأدلة : 
أ- استدل الجمهور على بقاء الجنة: بقول الله تعالى: «أڪلها ديد وَظِلهاً» 
[الرعد: .]١‏ 


فقد أخبر كك أن أكلها وظلها دائمان. 
وهذا يقتضي بقاءهما وعدم فنائهماء ل قوله تعالى: لا يَمَسّهُمْ فِيها 
صت وما هم يتا بجي 40 [الحجر: »]٤۸‏ فقد أخبر سبحانه عن أصحاب 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد؟ الطحاوية 


الجنة بأنهم لا يخرجون من الجنة ولم يحدد ذلك بزمن» لل ع 
فنائهاء وكذلك قوله تعالی : ?8 وا ادن سدوا فی لتد خَلِدِينَ فا ما ما دَامَتِ 
َلسَّمنووتٌ رارض 51 ما سا 9 ۶ عير عير جدود © [هود: »]٠١8‏ فقد دلت 
الآيات على بقاء الجنة. ولا ينافي هذا الاستثناء إلا ما .5 رَبك لأن الله وق 
عقب عليه بقوله: عط عير يجدُوز». أي: غير مقطوع» أما الاستثناء فقد قيل: 
١‏ المراد: مدة مكثهم في النار» وهذا خاص لمن دخل منهم لا عام . 
- وقيل المراد: مدة مقامهم في الموقف وفي قبورهم . 
۳ - وقيل المراد: : إعلامهم بأنهم مع خلودهم في الجنة فمنهم داخلون تحت 
مشيئة الله . 

أما أدلتهم من السنة: 

فقد استدلوا بما ورد عنه يلل أنه قال: (من يدخل الجنة ينعم فلا يبؤس»› ويخلد 
فلا يموت)» وكذلك ما روي عنه يله أنه قال: (فينادي مناد يا أهل الحنة أن لكم 
أن تصِحُوا فلا : تسقمواء وأن تشبُوا فلا تهرموا أبداً... وأن تحيوا فلا تموتوا أبداً). 

أما أدلتهم على بقاء النار فما يأتي: 

.]١١۷ قوله تعالى في أصحاب النار: وما هم بِحَرِجِينَ مِنَّ لار [البقرة:‎ - ١ 
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۲ - قوله سبحانه : #لا يقصی يهم مَمُوبوأ ولا ّف عَنْهُم من عَذَايِهَا4 [فاطر: <0]. 
٣‏ - قوله ڪك: #ولا يدون الجِنّة حي يلج مَل في سر لياط [الأعراف: .]4١‏ 
أما من السنة: 

ما روي عنه: (أنه يؤتى بالموت على صورة كبش أقرن» فيذبح بين الجنة 
والنار فيقال: يا أهل الجنةء خلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت). 

- أدلة القائلين بفناء النار فقط : 
- قوله تعالى: بث فا َم 409 [النبا: ۲۳]ء والأحقاب جمع حقب 
وهو مدة محدودة من الزمن. 

۲ - قوله تعالى: كما آلرن سفوا سَفوأ ئي آلتار هم فیا دفر وَسَهِبقٌ © حَداريت فبا 
ا دام التَّمواتُ وَالْارضٌ إل م عا شاه رك [هود: ١١٠٠ء »]۱١۷‏ ولم يأت بعد هذا 
الاستثناء ما يدل على استمرار بقائهم في النار كما في الآيات التي وردت في 
أهل الجنة» فورود ما يدل على استمرار العطاء لأهل الجنة دون أهل النار يدل 
على أن الجنة باقية وأن النار فانية. 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبداً 


ما روي عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: «لو لبث أهل النار في النار 
كقدر رمل عالج» لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه». 

شبهة القائلين بفناء الجنة والنار - وهم جهم وأتباعه ‏ هي : 

أن الجنة والنار حادثتان وكل حادث يفنى فالجنة والنار تفنيان» كما استدل 
بقوله تعالى: کل سء مالك إل صَجَهَمٌ» [القصص: 88]. 

يجاب عن الشبهة الأولى: إن بقاء الجنة والنار ليس بذاتهما ولكن بإبقاء الله 
تعالى لهما. 

أما عن الاستدلال بالآية: فيجاب عن الآية بما سبق وإن ما ذكرناه من أن 
المراد كل شىء مما كتب الله عليه الفناء فهو هالك» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا 
للفناء: .بهذا يطل ما ذهب إليه الج وأتباعه: 

المختار من الرأيين السابقين: 

من السلف من اختار القول بفناء النار... والجمهور على أن الجنة والنار 
باقيتان» وابن القيم كث يفهم مما ذكره في شفاء العليل أنه يختار القول بفناء النار 
ويفهم مما ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أنه 
يرى القول ببقاء الجنة والنارء أما في كتابه (حادي الأرواح) فقد ذهب إلى التوقف 
في هذه المسألة حيث قال كلاماً مفاده: «فإن قيل إلى أين إقدامكم في هذه 
المسألة العظيمة الشأن قلنا: عند قوله تعالى: إن ربك فال لما ريد [هود: ]٠١١‏ 
قال: وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث ذكر دخول أهل 
الجنة وأهل النار وما يلاقيه كل منهماء ثم قال بعد ذلك ثم يفعل الله ما يشاءء 
ولعل ابن القيم ّف قال بهذه الآراء الثلاثة جميعاً من باب تغيير الاجتهاد. . . 

والراجح والله أعلم: القول ببقاء النار كما هو مذهب جمهور أهل السنة» أما 
الاستدلالات على صحة القول الثاني فليس فيها من الدلالة بما يقوى على 
ارهن ذل القول الوه ا كول عير حاب عله بها بای 

أنه خف ل ب 

؟ ‏ على فرض صحته فقد روي بطريق مطول غير هذاء وهو أنه مر على كثيب 
من الرمل فبكى» قالوا: وما يبكيك؟ قال: ذكرت النار وأهلهاء ثم قال: (لو لبث 
أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم وقت يخرجون منها ولكنه الخلود 
أبداً)» فهذا يعطي خلاف ما استدل به عليه» لأن المعنى: «لو قدر الله مكث أهل 
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النار كقدر رمل عالج فكأنهم سيخرجون لكنه الخلود أبداً. إذ إنه لا يقدر عدد 
معين» والله أعلم». 
[ ؟1 ) أقوال الناس فى أبدية النار ودوامها: 
للناس في ذلك ثمانية أقوال: 
١‏ - أنه من دخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهذا قول للخوارج والمعتزلة. 
- أن أهلها يعذبون فيها. . . ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذ بها 
و لطبعهم» وهذا قول ابن عربي إمام الصوفية الاتحادية. 
أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها 
قوم e‏ . وهذا القول حكاه se‏ الله تعالى» وقال 
سبحانه : ولاک تَمَسَّنَا ألكحاد إل اا دو [البقرة: ۸٠‏ 
٤‏ - قال قوم: يخرجون منها وتبقى على حالها. ليس فيها أحد. 
٥‏ - إنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه» وهذا قول 
الجهم وشيعته» ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. 
٦‏ - تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداً لا يحسون بألم» وهذا قول القلائل. 
۷ - إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها زمناء ثم يعفو ثم يفنيهاء فإنه جعل 
لھا أمداً تنتهي إليه. 
۸ - إن الله يخرج منها من يشاء ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له 
والقولان الأخيران لأهل السنة وما عداهما باطل لا محالة. 
وهذان القولان قد تقدم تقرير أدلة كل منهما في الخلاف حول ثبوت أبدية 
الجنة والنار. 
فأما القول الأول: وبه قال بعض الصحابة كعمر وابن مسعود فيما روي عنهم 
واستدلوا على ذلك علاوة على تقدم بالنصوص الدالة على سعة عفو الله وإن 
رحمته سبقت غضبه. . . قالوا: ولا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا 
في العدات' ل إلى اة لم فب ره وق و كال وق و 
شى [الأعراف: ]٠٠١١‏ قالوا : وما ورد من النصوص بالخلود فيها والتأبيد وعدم 
الخروج كله حق مسلَّم . . . لكنه يقتضي الخلود ما دامت باقية. وإنما يخرج 
منها في حال بقائها أهل التوحيد. 
وأما القول الثاني: وبه قال جمهور الصحابة والتابعين أن النار باقية لا تفنى 
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واستدلوا على ذلك علاوة على ما تقدم بقوله تعالى لأهل النار: #فدوفاً فن 
يد إل عدا 46 [البا: »]۳١‏ كما استدلوا بالآية المتقدمة التي أنزلها الله ردا 
على اليهودء فقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وإن هذا حكم 
مختص بهم» فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل 
الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس بذاتهما ولكن بإبقاء الله لهما. 

الترجيح : 

والقول الأخير: وهو بقاء النار ودوامها هو الذي تسكن إليه النفس ويطمئن إليه 
القلب لصراحة أدلته المتقدمة. والله أعلم. 

[15) اختلاف أهل العلم في توجيه الاستثناء في قوله تعالى : : چ واا الذي 
سودوا نی ْنَم حَلدنَ فا ما دَامَتِ لسَمْوتُ وَالْاْض إلا ما شاه ريه ت عمل 
عير يجذُوز © [هود: :]٠١8‏ 

اختلف السلف في توجيه هذا الاستثناء على أقوال منها : 

١‏ فقيل معناه: إلا مدة مكثهم في النار»» وهذا يكون لمن أدخل منهم إلى 
النار 5 ثم أخرج منهاء لا لكلهمء فهو خاص لا عام. 

۲ - وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. 

۳ - وقيل: إلا مدة ا والموقف. 

٤‏ - وقيل: استثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم داخلون تحت مشيئته لا 
يخرجون عنهاء ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى: 
#ولين شِئْنَا ذهب بال ارتا إِلَك4 [الإسراء: 2141 وقوله: لن يك لله حر 
عل كَليِك» [الشورى: ]۲٤‏ ونظائره كثيرة. 

۵ - وقيل: أن (ما) بمعنى (من) أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه. 

- وقيل: (إلا) بمعنى (الواو)» وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف» 
وسيبويه يجعل (إلا) بمعنى (لكن) فيكون الاستثناء منقطعاً» ورجحه ابن جرير وقال : 
إن الله لا يخلف وعده وقد وصل الاستثناء بقوله (عطاء غير) قالوا ونظيره أن تقول : 
أسكنتك داري حولاً إلا ما شئت أي ما شئت (ولكن ما شئت من الزيادة عليه). 

۷ - وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعله كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى 
غير ذلك» وأنت لد تراه بل تجزم بضربه. 
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( 14 ) حكم أطفال المسلمين في الآخرة: 

روت عائشة ينا قالت: «دعي رسول الله َة إلى جنازة صبي من الأنصار 
فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً ولم 
يدركه فقال: (أو غير ذلك يا عائشة إن لله خلق للجنة أهلاً لها وهم في أصلاب 
آبائهم» وخلق للنار أهلاً لها وهم في أصلاب آبائهم...) رواه مسلم. 
( 16 ) أنواع المخلوقات من حيث الارادة: 

- الموجودات نوعان: 

أحدهما: مسخر بطبعه هذاه الله لما سخره له طبعه كالشمس والقمر. 

ثانيهما: متحرك بإرادته» وقد ركب الله فيه هداية إرادية شعورية تابعة لشعوره 
وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ - نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة. 

١‏ - نوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين. 

۳ - نوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان ثم جعله ثلاثة أصناف: 
أ- صنف يخلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته» وهذا يلتحق بالملائكة. 
ب - وصنف عكسه تماماً فيلتحق بالشياطين. 
ج - وصنف تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم . 
17 ) منع الثواب عن العبد: 

مما تجب معرفته أن الله لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح» 
قال تعالى: ومن يَعْمَلْ يِن الصَلِحَتٍ وهو ميث فلا ياف ظلما ولا حَضْمَا 407 [طه: 
7ه وكذلك لا يعاقب أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب» فإن الله تعالى يقول: 
لرا امم ين وة یا كت يديك ويدوا ص گنیر 462 [الشورى: ]٣۰‏ 
فلا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء» ولكن ذلك كله حكمة منه وعدل» 
فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من كمال حكمته وعدله سبحانه. 
الخلاصة : 

١‏ - يؤمن أهل السنة بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآنء ولا 
نات أبذا: 

؟ - عقد المصنف هذا المبحث للرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار لم 
تخلقا بعد» وأنهما تفنيان يوم القيامة. 
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- الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله. في الآخرة للمؤمنين المتقين 
0 لله المتبعين لرسله. 
٤‏ - النار هي دار العذاب التي أعدها الله في الآخرة للكافرين الذين كفروا بالله 
وعصوا رسله. 
الموجودات نوعان: مسخر بطبعه» ومتحرك بإرادته. 
1 مما تجب معرفته أن الله لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل 
الصالح» وكذلك لا يعاقب أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب. 
)4( ( 18 ) المناقشة: 
ه سا: اشرح قول الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا 
تبيدان» وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لهما أهلاًء 
فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» 
وكل يعمل لما قد فرغ له» وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر 
مقدران على العباد». 
ه س؟: لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 
ه س"؟: عرّف الجنة» ولما سميت بذلك؟ وأين مكانها؟ 
ه س٤:‏ عرّف النار في اللغة والشرع» وأين مكانها؟ 
ه س٥:‏ هل الجنة والنار و موجودتان؟ 
ه س1: هل الجنة والنار تفنيان؟ بين المذاهب في ذلك . 
٠‏ س7: اذكر مذهب المخالفين ر السنة فى خلق الجنة والنار ووجودهما. 
ه س6: اذكر المخالفين لأهل السنة في شأن فناء الجنة والنار ودوامهما. 
© س٩:‏ ا أقوال الناس في أبدية النار ودوامها. 
ه س١٠:‏ بين اختلاف أهل العلم في توجيه الاستثناء في قوله تعالى: 9 وام 
9 سدوا قفي َة حل فا ما دَامَتِ السموت لار إل ما له ريك 
عط غير عير دوز © [هود: .]١٠١8‏ 
ه س١١:‏ ما حكم أطفال المسلمين في الآخرة؟ مع ذكر الدليل. 
ه س۲ا: ما أنواع المخلوقات من حيث الهداية والإرادة؟ فصل القول في ذلك. 
ه س؟1: بین كيف يمنع الثواب عن العبد؟ 
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# كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ ل متأسية هذا الباب لما سبق. 

بت معاني الكلمات. 

 :‏ معنى كلام الطحاوي: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من 
نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع 
الفعل»ء وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن 
وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما 
قال تعالى: لا كلف آله شا إل وسَعها © [البقرة: .]۲۸١‏ 

۵ تعريف الاستطاعة. 

5 أنواع الاستطاعة. 

- المقارنة بين الاستطاعة التي تكون قبل الفعل والاستطاعة التي 
تكون مع الفعل. 

4 مذهب أهل السنة في مسألة الاستطاعة. 

8 الأدلة على الاستطاعة. 

٠‏ المخالفون لأهل السنة في مسألة الاستطاعة. 

١‏ - الخلاصة. 

١‏ المناقشة. 
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قال ابن أبي العز: 

قوله: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به تكون مع الفعلء وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الآلات فهى قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى: 
ول يكلف آله تنا ر ا [البقرة: 985]) . 

الاستطاءة“ والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة» وتنقسم الاستطاعة إلى 
قسمين كما ذكره الشيخ 5 ياد وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسطء. وقالت 
القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعلء وقابلهم طائفة من أهل السنة 
فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. ٠‏ 

والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي» وهذه قد 
تكون قبله لا يجب أن تكون معه. والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل 
لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 

وأما القدرة التي“ من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم 
الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ول عَلَ الاس حح بيت مَنِ 
سْتَطاء إل سيلا [آل عمران: 47]» فأوجب الحج على المستطيع» فلو لم يستطع 
إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ولم يعاقب أحداً على ترك 
الحج» وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

وكذلك قوله تعالى: اشا ) أله ما أَسَْطعِ# [التغابن: 15]» فأوجب التقوى 
بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب 
التقوى إلا على من اتقى ولم يعاقب من لم يتق وهذا معلوم الفساد. 


.)۴۷۲ /۸( (؟) انظر: الفتاوى‎ .)01 5١/7 انظر: منهاج الستة‎ )١( 
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وكذا قوله تعالى: قن َر يمْتَطِمْ َعَم َي مشا [المجادلة: ]٤‏ المراد منه 
استطاعة الأسباب والآلات» وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: لو أَسَتَطْعَتَا 
جنا مََكُم 4 [التوبة: 47] وكذبهم في ذلك القول» ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي 
هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين وحيث كذبهم دل على 
أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله: نس عل 
الضعماء ولا عَلّ الى [العوبة: »]14١‏ إلى أن قال: إِنَّمَا أَلسَبيِلُ عَلَ الت 
توگ وه هم اء 2 [التوبة: ۳٩]ء‏ وكذلك قوله تعالى: #وَمَن لم يَمْتَطِعْ منك 
طول أن ا لْمُخْصَدتٍ الْمُؤْمئتِ فين ما ملكت أَيمشكم€ [النساء: ١٠]ء‏ والمراد 
استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله كه لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن 
لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب» إنما نفى استطاعة الفعل معها" . 


وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ليا 
کا يسْتطِيمُوْنَ أَلسّمْمَ وما ڪاو یر [هود: »]۲١‏ والمراد نفي حقيقة القدرة لا 
نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة» وسيأتي لذلك زيادة e‏ عند قوله: ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء لله تعالى: وكذا قول صاحب موسی: # إن أن 
سكيم مى صر [الكهف: ]١۷‏ وقوله: ألم أف نك أن تيع مى سا4 
[الكهف: ۲ والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته. فإن تلك 
كانت ثابتة له ألا ترى أنه عاتبه على ذلك» ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه 
على عدم الفعل وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل لاشتغاله بغير 
ما أمر به أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به ومن قال إن" القدرة لا تكون إلا 

حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين”* . فإن القدرة المقارنة للفعل لا 

تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. 

وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر 
والفاجر سواء» فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١١19(‏ 


(؟) في منهاج السئة (فإنما نفي استطاعه لا فعل معها). 
(۳) يعني: الأشاعرة. (5) أي: الفعل والترك. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


بل هذا بنفسه رجح الطاعة. وهذا بنفسه رجح المعصية. كالوالد الذي أعطى كل 
واحد من بنيه سيفاً فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. 


وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء فإنهم متفقون 
على أن لله على عبده المطبع نعمة دينية خصه بها دون الكافرء وأنه أعانه على 
الطاعة إعانة 1 يعن بها الكافر كما قال تعالى : N SESS,‏ 
ودی فى قوی وره ل الكثرٌ ولوق وَالِْصَيَانَ أك هُمْ دود [الحجرات: 
۷] فالقدرية 0 إن هذا التحبيب 0 عام في كل الخلق وهو بمعنى 
البيان وإظهار دلائل الحق» والآية تقتضى أن هذا خاص بالمؤمن ولهذا قال: 
لاوک هُم أَلرييْدُونَ» [الحجرات: ۷] والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى: #فمن 
رد آله أن مم قت صد الاس وس يرد أن لم جل درم صَيْقَا حًا 
كنا يصَكَدُ في اسما ڪللك جل آله امس عل ال 1 520 © 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ وأمثال هذه الآية في القرآن كثير يبين أن الله سبحانه هدى هذا 
وأضل هذاء قال تعالى: من بيد أله فهو الْمُهَيدٍ ون يُضْدِلُ قن يََدَ َم وي 
مُرَشِدَا4 [الكهف: 17]: وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 


وأيضاً فقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل 
فذاك هو السبب المرجح. وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود 
الفعل كحاله عند الفعلء ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا 
مرجح وهذا مكابرة للعقل› فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها 
كلاهما في الاعانة والإقدار سواء امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة 
تخصه لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل ولا تكون 
القدرة إلا من الله تعالى؛ وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا 
لا تكون مع الفعل لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك» وحال وجود الفعل 
يمتنع الترك فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. وهذا باطل مطلقاء فإن 
وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع بل لا بد أن يكون جميع ما 
يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل فنقيض قولهم حق وهو 
أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. 


الاستطاعة ۱۳ ۱۱ 


لكن صار أهل الاثبات هنا حزبين: حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا معهء ظناً 
منهم أن القدرة نوع واحد لا بصلح للضدين» وظناً من بعضهم أن القدرة 
عرض فلا تبقى زمانین» فيمتنع وجودها قبل الفعل. 


والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل 
والترك وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي وهذه تحصل للمطيع والعاصي 
وتكون قبل الفعل وهذه تبقى إلى حين الفعل إما بنفسها عند من يقول ببقاء 
الإعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين» وهذه قد 
تصلح للضدين»› وأمر الله مشروط بهذه الطاقة فلا يكلف الله من ليس معه هذه 
الطاقة وضد هذا العجز كما تقدم. 


وأيضاً فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل 
مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم 
يعجز عنه فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء وما 
جعل عليكم في الدين من حرج» والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض 
وتأخر برئه» فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد 
يسمى مستطيعاء فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل 
بل ينظر إلى لوازم ذلك» فإن كان الفعل ممكناً مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه 
استطاعة شرعية, كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي 
قائماً مع زيادة مرضه أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك» فإذا 
كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز. 

ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل» ولو 
كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن» مثل 
جعل الفاعل مريداًء فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة» والاستطاعة المقارنة تدخل 
)١(‏ العرض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي: محل يقوم به» انظر: 

التعريفات (ص58١).‏ 


(۲) قول الأشاعرة العرض لا يبقى زمانين قول محدث في الإسلام. انظر: الرد عليهم في 
الفتاوی )5١/9(‏ و٣۱/٥۲۷).‏ 
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فيها الارادة الحازمة بخلاف المشروطة فى التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادةء 
الله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده لکن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه» وهكذا 
أمر الناس بعضهم لبعض. فالانسان يأمر عبده بما لا يريده العبد لكن لا يأمره بما 
يعجز عنه العبد وإذا اجتمعت الارادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل» 
وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق» فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع الفعل 
يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق وما لا یطاق يفسر بشيئين بما یطاق 
للعجز عنه» فهذا لم يكلفه الله أحداً ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده» فهذا هو 
الذي وقع فيه التكليف كما في أمر العباد بعضهم بعضاً فإنهم يفرقون بين هذا 
وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف ويأمره إذا كان قاعداً أن يقوم 
ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. 


الاستطاعة 


الشرح 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 
أ - تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الاستطاعة وهي عندهم نوعان: 
نوع مقارن للفعل وهي بمعنى التوفيق والتسديد. 
ونوع يكون قبل الفعل ومعناه توفر الأسباب والآلات وبها يتعلق الخطاب. 
ب - الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة الذين جعلوا الاستطاعة نوعاً 
واحدا وهما طائفتان: 
١‏ - الجبرية والجهمية والأشاعرة: فأثبتوا الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل 
فقط» ونفوا الاستطاعة التي تكون قبل الفعل وهى بمعنى التوفيق للفعل. 
۲ القدرية والمعتزلة أثبتوا الاستطاعة التي تكون 0 الفعل وهي التي بمعنى 
توفر الأسباب والآلات . 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 
قرر المصنف فيما سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع 
السنة واجتناب الشذوذ والفرقة والخلاف»ء هذا ومما جاءت به النصوص من 
الكتاب والسنة أن الاستطاعة نوعان: نوع مقارن للفعل وهي بمعنى التوفيق 
والتسديد. 
ونوع يكون قبل الفعل» ومعناه توفر الأسباب والآلات وبها يتعلق الخطاب. 


معاني الكلمات : 


.)۲٠٠ص( انظر: الهداية الربانية‎ )١( 
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٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل» وأما 
الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل 
الفعل» وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى: #لا يكلف اله تنما 
إِلّا وُسَعَهَ4 [البقرة: 181]) : 
الاستطاعة نوعان: استطاعة بمعنى وجود آلات الفعل والطاقة والقدرة اللازمة 
لفعله» والوسع المطلوب للفعل» فهذه تكون قبل الفعل» وعلى e‏ يكون 
الأمر والنهي» فالخطاب متعلق التي بها والتكليف منوط بها. 
والاستطاعة الثانية: هي القدرة والإرادة التي بها الفعل» وهذه تكون مع 
الفعل» وهي بمثابة التوفيق والهداية الذي لا يوصف به إلا الله تعالى. 
( ه ) تعريف الاستطاعة : 
الاستطاعة لغة: استفعال من الطوع وهو نقيض الكرهه وهي القدرة. 
واصطلاحا: هى القدرة من الإنسان. 
هذا عند أهل السنةء أما أهل الكلام فيرى البعض أنها مرادفة للقدرة» قال نور 
الدين الصابوني: «الاستطاعة والقوة والقدرة والطاقة والوسع متقاربة عند أهل 
اللغة ومترادفة عند المتكلمين»”''. 
١‏ أنواع الاستطاعة: 
الاستطاعة نوعان: استطاعة بمعنى وجود آلات الفعل والطاقة والقدرة» اللازمة 
لفعله» والوسع المطلوب للفعل"» فهذه تكون قبل الفعل» وعلى أساسها يكون 
الأمر والنهي» فالخطاب متعلق بها والتكليف منوط بها. 
والاستطاعة الثانية: هي القدرة والإرادة التي بها الفعل» وهذه تكون مع 
الفعل» وهي بمثابة التوفيق والهداية الذي لا يوصف به إلا الله تعالى. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (#/ 7 2)١٠١‏ والكليات (ص7١٠)2‏ ومقاييس اللغة: مادة طوع. 

(۲) البداية من الكفاية للصابوني (ص7١٠).‏ 

(۳) وهي صحة الجوارح وارتفاع الموانع كالمرض ونحوه ويقال لها: الاستطاعة الصحيحة 
وضدها العجرء » ولا يلزم من وجودها وجود الفعل» فليس كل من كان سليماً صحيحاً 
قادراً يُوجد الفعل المأمور به وبها يتعلق خطاب الشارع بمعنى أن صاحبها أهل للتكليف» 
وهي صفة تعود إلى العبد. 


الاستطاعة | 


ويلزم من وجودها وجود الفعل فمن وفقه الله لشيء فلا پد من ظهوره 
ووجوده وهي مناط القضاء والقدر وهي صفة تعود إلى الله فهو الموفق الخالق 
للأفعال. 


المقارنة بين الاستطاعة التي تكون قبل الفعل والاستطاعة التي تكون مع 


الفعل : 


اس ل ال 


تكون مع الفعل فلا تتقدمه قد تتقدم الفعل وقد تصحبه. تكون قبل الفعل 
1 وتكون مع الفعل 1 
١‏ يتخلف عنهاالفعل فلا بد أن يحصل القل قد يحصل الل وقد لابحصل ل 
5 ) مذهب أهل السنة في مسألة الاستطاعة : 

والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هى مناط الأمر والنهى» وهذه قد 
تكون قبله لا يجب أن تكون معه» والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع 
الفعل لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم 
الأفعال» وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: طوَِنّه عَلَ الَا جح لْبَيْتِ من 
سَتَطَاعَ له سبيلا4 [آل عمران: 97]» فأوجب الحج على المستطيع» فلو لم يستطع 
إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ولم يعاقب أحدأ على ترك 
الحج. وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

وكذلك قوله تعالى: انق له ما سطع [التغابن: 17]» فأوجب التقوى 
بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب 
التقوى إلا على من اتقى ولم يعاقب من لم يتق» وهذا معلوم الفساد. 


وكذا قوله تعالى: قسن لر مَْمَطِعَ َعَم ِي مشا [المجادلة: »]٤‏ والمراد منه 
استطاعة الأسباب والآلات» وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين : #لو أسَتَطْعْمَا 
جا مَمَكْم 4 [التوبة: 47] وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي 
هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» وحيث كذبهم دل على 
أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بيّن تعالى بقوله: لس على الصٌعَفَآ 
ولا عل الْمَرَضّ» [العوبة: ۹۱]ء إلى أن قال: كما السبیل عَلَ آل زوک وهم 
اا4 [التوبة: ۹۳]» وكذلك قوله تعالى : لوم لَمَ يَسْتَطِعْ منک طول أن بح 
لْمُحْصَكتٍ الْمُؤْمِتِ فمن ما ملكت أيمكم4 [النساء: »]٠١‏ والمراد استطاعة الآلات 
والأسيبات» ومن ذلك قوله ية لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن لم تستطع 
فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب»» إنما نفى استطاعة الفعل معها . 

وأما ثبوت الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: #إما 
AIR‏ لسَّمُمَ وما حكَادأ ا [هود: »]۲١‏ والمراد نفي حقيقة القدرة لا 
نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة» وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى» وكذا قول صاحب موسى: #إتك أن 
َنِم من صا [الكهف: ۷] وقوله: أل أف إت ل َع م صَبرا4 
[الكهف: »]۷۲١‏ والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته» فإن تلك 
كانت ثابتة له ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه 
على عدم الفعل» وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل لاشتغاله بغير 
ما أمر به أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به» ومن قال إن القدرة لا تكون إلا 
حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين فإن القدرة المقارنة للفعل لا 
تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. 
٩ (‏ ) الأدلة على الاستطاعة: ْ 

قال تعالى : اور عَلَ الَا حِح بيت من سطع إل سیا [آل عمران: 97]. 

وقال تعالى: مَأ أله ما اسْتَطعم4 [التغابن: .]1١‏ 

وقال تعالى: للا يكلف اله سا إل وسعها» [البقرة: .]۲۸١‏ 

وقال تعالى: لفن لر يسْتَعْ عام سين مشا [المجادلة: 4]. 

وقال كَل لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 
فعلى جنب» . 


الاستطاعة ne)‏ 
٠١ (‏ ) المخالفون لأهل السنة في مسألة الاستطاعة: 

وخالف أهل السنة الجهمية والمعتزلة“ والأشعرية» أما الجهمية فقالوا: إنه 
ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا معه"؟. 

وأما المعتزلة فقالوا: إن الله تعالى قد مكن الإنسان من الاستطاعة» وهذه 
الاستطاعة قبل الفعل وهي قدرته عليه وعلى ضده» وهي غير موجبة للفعل . 

وأا الاش فقالوا: إن الاستطاعة مع الفعل» لا يجوز أن تتقدمه ولا أن 
تتأخر عنه وما يفعله الانشان قهز كنيب 011 , 

6 الخلاصة : 

١‏ - الاستطاعة نوعان: استطاعة بمعنى وجود آلات الفعل والطاقة والقدرة 
اللازمة لفعله» والوسع المطلوب للفعل» فهذه تكون قبل الفعل» وعلى أساسها 
يكون الأمر والنهي» فالخطاب متعلق بها والتكليف منوط بها. 

والاستطاعة الثانية: هي القدرة والإرادة التي بها الفعل» وهذه تكون مع 
الفعل» وهي بمثابة التوفيق والهداية الذي لا يوصف به إلا الله تعالى. 

٠‏ - الاستطاعة هي القدرة من الإنسان. 

- الذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هى مناط الأمر والنهى» وهذه قد 
تكون قبله لا يجب أن تكون معه» والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع 


الفعل لا يجور أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 


)١(‏ حيث لم يثبتوا إلا الاستطاعة التي هي سلامة الآلات والجوارح وارتفاع الموانع» ومعلوم 
أن مذهب المعتزلة في باب أفعال العباد هو أن العباد يخلقون أفعالهم وليس الله هو 
الخالق لها فلهذا فإنهم لا يثبتون الاستطاعة التي هي بمعنى التوفيق» انظر: الفتاوى 
.)1١ 7/1‏ 

(۲) انظر: الملل والنحل )1/ «(A0‏ والفرق بين الفرق (ص١١75).‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين (١/١٠۳)ء‏ والفرق بين الفرق (ص١١١)ء‏ وشرح الأصول 
الخمسة (ص788). 

)٤(‏ لما كانت الأشاعرة تميل إلى الجبرء والقول بأن القدرة المؤثرة هى قدرة الرب لا العبد» 
تناسب هذا القول مع إثباتهم للاستطاعة التي هي مع الفعل فالعبد مجبور على أفعاله ولا 
قدرة له وليس له إرادة تؤثر والفاعل حقيقة إنما هو الله فإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة 
في إثبات الاستطاعة التي تكون قبل الفعل فالعبد مجبور على أفعاله. 

(5) انظر: الإرشاد (ص9١75)»‏ والإنصاف (ص15). 


وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلا مة الآلات فقد تتقدم 
الأفعال وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: اور عل الاس ج ايت من 
أسَتَطاعَ إل سی [آل عمران: .]٩۷‏ 

 :‏ الأدلة على الاستطاعة متوافرة من الكتاب والسنة. 

اله التحيية وان وال رة 


المناقشة: 


:١س‎ © 


© س؟: 
e‏ س۳: 
© س٤:‏ 
© س 6: 


بين معنى كلام الطحاوي: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل» وأما 
الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل 
الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى: لا مُكَل اله تنما 
إل وها [البقرة: )]۲۸١‏ . 


عرّف الاستطاعة» واذكر أنواعها. 


وضح مذهب أهل السنة في مسألة الاستطاعة. 
اذكر أدلة على الاستطاعة. 
بين مذاهب المخالفين لأهل السنة فى مسألة الاستطاعة. 


أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد 


كلام ابن أبي العز 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ منأسبة الباب لما سبق. 

۳ معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من 
العياد». 

ه ‏ مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد. 

1 أقوال السلف في إثبات خلق الله لأفعال العباد. 

۷- أدلة أهل السنة والجماعة في مسألة خلق أفعال العباد. 

4 المخالفون لأهل السنة في خلق أفعال العباد. 

٩‏ شبهات القدرية «المعتزلة» حول أفعال العباد والجواب عليها. 

٠‏ - شبهات الجبرية حول أفعال العباد والجواب عليها. 

١‏ عدم التعارض بين فعل العبد والمشيئة. 

١١‏ أنواع العقوبة. 

٠١‏ أفعال العباد نوعان. 

١‏ - استخدام الجبل بدل الجبر. 

0 شبهة خلق الفعل مع العقوبة ظلم. 

7 الخلاصة. 

3٠١‏ المناقشة. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد» . 

اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. 

فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي أن التدبير في أفعال 
الخلق كلها لله تعالى» وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة 
وحركات الأشجار» وإضافتها إلى الخلق مجاز وهي على حسب ما يضاف الشيء 
إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. ْ 

وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات 
بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى» واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على 
أفعال العباد أم لا؟ 

وقال أهل الحق: «أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهي مخلوقة لله 
تعالى» والحق يل منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواهء فالجبرية غلوا في 
إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلاً كما عملت المشبهة في إثبات الصفات فشبهواء 
والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى» ولهذا كانوا مجوس هذه 
الأمة» بل أردأ من المجوس من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين» وهم أثبتوا 
خالقين. 

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله 
خالق كل شيء وأنه على كل شيء قديرء وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته وأنه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة 
ولا مريد ولا مختار وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح 
وحركات الأشجار. 


أفعال العباد خلق الته وكسب من العباد 


وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة 
وأنه مريد له مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق. ولا يدل على 
أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك 
على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع 
ما في الكون من الأعيان والأفعالء وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وأنهم 
يستوجبون عليها المدح والذم. 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض والحق يصدق بعضه 
عضا : وبيضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين ولكنها تتكافأ وتتساقط ويستفاد 
من دليل كل فريق بطلان قول الآخرء ولكن أذكر شيئاً مما استدل به كل من 
الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. 

فما استدلت به الجبرية قوله تعالى : وما رمت إِذْ رَمَيتَ ولک آله رك » 
[الأنفال : N TT‏ 0 
قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال بدليل قوله ي: «لن يدخل أحد الجنة بعمله 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»'. 

ومما استدل به القدرية قوله #فتمارك اله سن لين [المؤمنون: ]٠٤‏ 
قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال تر ھک تعالى: ٭ جر بنا کا 
يعت [السجدة airs} Iw‏ ليلذ لم الى أرما يما کنر تنمت 469 
[الزخرف: ۷۲] ونحو ذلك. 

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى : #ومَا رمت إِذْ رَمَيتَ ولک أله 
ربن [الأنفال: ۱۷] فهو دليل عليهم» لأنه تعالى أثبت لرسوله رمياً بقوله إذ وك 
أن المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء فابتداؤه الحذف وانتهاؤه 
الإصابة» وكل منهما يسمى رمياًء فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ 
حذفت» ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى» 
وما صمت إذ صمت ۰ وما زنيت إذ زنيت» وما سرقت إذ سرقت. وفساد هذا ظاهر. 


.)۲۸۱۸( أخرجه البخاري (5555)»: ومسلم‎ )١( 


وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدى الله أهل 
السنة وله الحمد والمنةء فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الاثبات» 
فالمنفي في قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض وهو أن يكون العمل 
كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: 

جر يما كانوأ يموت [السجدة: 17] ونحوها باء السبب"'" أي بسبب عملكم والله 
0 الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. 


ےرم سے م مو 


وأما الاستدلال المعتزلة بقوله تعالى: #فتبارك لَه أَحْسَنُّ الْتَلِقِينَ4 [المؤمنون: 
4 فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين› والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو 
المراد هنا بدليل قوله تعالى: «اله حَنِقُ کک یر [الرعد: 15] أي الله خالق كل 
شيء مخلوق» فدخلت أفعال العباد في عموم کل“ وما أفسد قولهم في إدخال 
كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون 
مخلوقاً وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل. وهل يدخل في عموم 
كل إلا ما هو مخلوق. فذاته المقدسة وصفاته غير داخله 0 هذا العموم ودخل 
سائر المخلوقات في عمومهاء وكذا قوله تعالى: وله لق وما لو @) 
[الصافات: 45] ولا نقول إن ما مصدرية» أي خلقكم وعملكم. > إذ سياق الآية يأباه 
لأن إبراهيم ## إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت» والآية تدل على أن 
المنحوت مخلوق لله تعالى وهو ما صار منحوتاً إلا بفعلهم فيكون ما هو من آثار 
فعلهم مخلوقاً لله تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن المنحوت 
مخلوقاً له» بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري”" إما 
المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروريء وذكر الرازي أن 
افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه 


)١(‏ قال ابن الوزير في العواصم والقواصم (۲۹۹/۷): واعلم أن أهل السئة لا ينكرون أن 
الجنة تدخل بعمل كما ورد في القرآن وإنما ينكرون ما ليس ة ا 
على الله بالعمل استحقاق المبيعات بأثمانها بحيث أنه لا فضل للبائع على المشتري. . 
والقرآن إنما نص على العمل لا على أن الباء فيه للثمن المساوي. 

(۲) انظر: الفتاوى )776/١5(‏ (۸/ ۴۷۵). 


@ 


أفعال العباد خلق النه وكسب من العباد Yol‏ 


ضروري» وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري ثم ادعاء كل منهما أن 
هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم بل كلاهما صادق 
فيما ادعاه من العلم الضروري» وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق 
فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثاً لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده 
بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى: یں وما سرا © اهمها جُورمًا ووا 402 
[الشمس: 07 8] فقوله: #تَهْمها مورا وَتَفْوَهَا 40 [الشمس: 8] إثبات للقدر بقوله 
فألهمها وإثبات» لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي 
الفاجرة والمتقية» وقوله بعد ذلك: قد أف من ركا © وقد حَابَ من دَسَّنْهَا 
© [الشمس: ]٠١ ١‏ إثبات أيضاً لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. 

وهذه شبهة أخرى"'' من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق وهي أنهم 
قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو 
خلقها فيهم » فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم» وهذا السؤال 
لم يزل مطروقاً في العالم على ألسنة الناس وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب 
علمه ومعرفته وعنه تفرقت بهم الطرق» فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة"" الله 
تعالى وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال”"» وطائفة أثبتت كسباً 
لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين 
قادرين ومفعول بين فاعلين» وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا 
يقدرون عليه» وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف. 

والجواب الصحيح عنه أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية 
وإن كانت خلقاً لله تعالى فهى عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب الذنب» 
ومن عقاب السيئة سيئة بعدهاء فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضاً. 

يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب يقال هو 
عقوبة أيضاً على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه» فإن الله سبحانه خلقه لعبادته 
وحده لا شريك له وفطره على محبته وتأليهه والانابة إليه كما قال تعالى: #أقَِرٌ 


)١(‏ مختصر الصواعق (١/8؟719),.‏ (۲) وهؤلاء هم المعتزلة. 
۳( وهؤلاء هم | لجهمية . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


مََهَكَ لين حَنِيقاً رت أله آلب فر الاس لب [الروم: ١۳ء‏ فلما لم يفعل ما 
خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والانابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له 
الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي فإنه صادف قاباً خالياً قابلاً للخير والشر 
ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر كما قال تعالى: ڪدلك 
صرف عه السو وَالْسَحْنَآه ِنَم من عاو الْمُمْلَصِينَ4 [يوسف: ٤۲]ء‏ وقال إبليس: 
لق مريك حرم لَمَهِنَ © إل عادد ينهم الْفْليِينَ @4 [ص: ۸۲ ۳ 
وقا الله كل : مدا مط ع َي © إذَّ عبَادى ليس لك عم سلطدن» 
[الحجر: »]٤١ ٠٤١‏ والاخلاص خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته 
ومحبته» فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطانء وأما إذا صادفه فارغاً من ذلك تمكن 
منه بحسب فراغه فيكون جعله مذنباً مسيئاً في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا 
الإخلاص وهي محض العدل. 

فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل: هذا سؤال فاسد. فإن العدم كاسمه 
لا يفتقر إلى تعلق التكوين والاحداث بهء فإن عدم الفعل ليس أمراً وجودياً حنى 
يضاف إلى الفاعل بل هو شر محض» والشر ليس إلى الله سبحانه كما قال بيا في 
حديث الاستفتاح : «لبيك وسعديك. والخير كله في يديك. والشر ليس إليك». 

وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له: «يا محمد» فيقل: لبيك 
وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك». 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به 
مشرکون» فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. 
وكانت هذه الولاية والاشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص» فإلهام البر 
والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته» وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. 

فإن قلت: إن كان هذا الترك أمراً وجودياً عاد السؤال جذعاًء وإن كان أمراً 
عدمياً فكيف يعاقب على العدم المحض؟. 

قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبهء فهذا قد يقال إنه 
أمر وجودي» وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير وهذا العدم هو محض خلوها 
مما هو أنفع شيء لهاء والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا 
بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل فلله فيه عقوبتان: 
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إحداهما: جعله مذنباً خاطثاً؛ وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله 
وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته» وهي في الحقيقة من 
أعظم العقوبات. 

والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئاتء وقد قرن الله تعالى بين هاتين 
العقوبتين في قوله تعالى: لکا شأ ما ڏڪووا بو هسحا عليه أَبوابَ كل 
ش4 [الأنعام: ٤٤]ء‏ فهذه العقوبة الأولى ثم قال: حى إا وأ يمآ وو َمَذْكَهُم 
َة [الأنعام: 44] فهذه العقوبة الثانية. 

فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والانابة والمحبة له وحده من 
غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له أم ذلك 
محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا بل هو محض منته وفضله وهو من 
أعظم الخير الذي هو بيده. والخير كله في يديه. ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير 
إلا ما أعطاه ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. 

فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه 
بأنفسهم عاد السؤال وكان منعهم منه ظلماً ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف 
المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماً وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع 
غيره حقاً لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على 
نفسه خلافه» وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم 
يكن ظالما بمنعه» فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والاحسان عدل» وهو سبحانه 
العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه . 

فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحساناً ورحمة فهلا كان العمل له والغلبة 
كما أن رحمته تغلب غضبه. 

قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع 
والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. 

وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض 
المحالء وهلا سوّى بين العباد في الفضل» وهذا السؤال حاصله: لِمّ تفضل على 
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هذا ولم يتفضل على الآخرء وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك 
2 0 م رر ر وم 0 5 034 

صل أله ويه من ياء وله ذو الْفَضْلٍ الْعظِيرٍ 462 [الجمعة: 4؛] وقوله: للا يعم 
aT 2‏ ی 2 4 و 4 ےا روم موده ده 2 م 00 م رمه 
اهَل الكت آلا يقير ڪل ئو ين ضْلٍ اله وأ الَْصْلَ يد آله بوي من يله وال 
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ذو لْعَضْلٍ لظي ®4 [الحديد: ۲۹]ء ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص 
هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجراً قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: 
لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد 
الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه» بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى 
أبصر طرفاً يسيراً من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه 
وتأمل أحوال محال ذلك استدل بما علمه على ما لم يعلمه. 

ولمّا استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: مله م أله هر 
يِن يتا [الأنعام: ]٥۳‏ قال تعالى مجيباً لهم: «آلْيْسَ اله بعكم يشّكرِنَ4 [الأنعام: 
0 فتأمل هذا الجواب تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس 
بجر التعمة كير اشكر ين المحل الذي لا يلح لغرسهاء فلو عر فيه لم 
تثمرء فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق بالحكمة كما قال تعالى: اله أعلم 
جل رساكَةُ4 [الأنعام: 4؟1]. 

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذاً لا فعل للعبد أصلاًء قيل : 
العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال تعالى: #وما تَفْعَلُوا من خَيْرِ 


سوم .و 


مكمه [البقرة: 1917]» #قلا نمس يما كوا علوت [هود: 5"] وأمثال ذلك. 


مده 
سحيب 


وإذا ثبت كون العبد فاعلاً فأفعاله نوعان: 

نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكون صفة له ولا يكون فعلاً 
كحركات المرتعش . : 

ونوع يكون منه مقارناً لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسباً 
للعبد كالحركات الاختياريةء والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلاً مختاراً وهو 
الذي يقر على ذلك وحده لا شريك لهء ولهذا أنكر السلف الجبر فإن الجبر لا 
يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا مع الاكراه. يقال: للأب ولاية إجبار البكر 
الصغيرة على النكاح وليس له إجبار الثيب البالغ» أي: ليس له أن يزوجها مكرهة. 
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والله تعالى لا يوصف بالاجبار بهذا الاعتبار لأنه سبحانه خالق الارادة» والمراد 
قادر على أن يجعله مختاراً بخلاف غيره» ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون 
الجبر كما قال بيا لأشج عبد القيس: «إن فيك لخلتين يحبهما الله: الحلم 
والأناةء فقال: أخلقين تخلّقت بهما أم خلقين جُبلت عليهما؟ فقال: بل خلقان 
جُبلت عليهماء فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله . 

والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري» والفرق بين العقاب على 
الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. 

وإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال خلق أكل 
السم ثم حصول الموت به ظلم» فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة 
ولا ظلم فيهما 

فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله 
تعالى ليس هو نفس فعل الله ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى 
هذا المعنى أشار الشيخ ١‏ كاذه بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العبادء 
أثبت للعباد فعلاً وكسباً وأضاف الخلق لله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود 
على فاعله منه نفع أو ضرر كما قال تعالى: #لها ما كسَبَتٌ وعلا ما أكسيت # 
[البقرة: .]۲۸١‏ 


.)۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


عناصر الموضوع: 
١(‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ - تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد قدَّرها الله تعالى وخلقهاء 
والعباد باشروها مختارين فصاروا بها عصاة ومطيعين. 

- الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة» وهم طائفتان: 

١‏ مذهب الجبرية: قالوا إن الأفعال هى أفعال الله والعباد مجبورون على 
أفعالهم» وهم وعاء للأفعال» فالعباد ليس لهم أفعال ولا اختيار ولا تنسب 
الأفعال إليهم» بل الأفعال أفعال الله لأن الله أجبرهم على ذلك» تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً . 

۲ - مذهب القدرية: قالوا أفعال العباد اختيارية وهم الذين خلقوا أفعالهم والله 
لا يقدر على أفعالهم» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
[ ؟_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الاستطاعة 
نوعان: قبل الفعل ومقارنة للفعل» فناسب أن يبين أن أفعال العباد من الله خلقاً 
وتقديراً ومن العبد فعلاً وتسبباً وكسباً ومباشرة. 
( ؟ ) معاني الكلمات : 


معنى كلام الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد» : 
وأفعال العباد كلها خلق الله تعالى كما قال ويك : #والله لق وما تعمل 

49 [الصافات: 45] لكنها كسب من العباد» وهذا هو قول أهل الحقء» خلافاً 

للجبرية الذين نفوا أي إرادة للعبدء وخلافاً للمعتزلة الذين جعلوا العبد خالق 
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أفعال الشر دون إرادة الله» فهما فى طرفى النقيض: الإفراط والتفريط» والوسط 
قول أهل السنة والجماعة هذا وأفعال الاه قسمان: 
أ - قسم اختياري: وهو الذي يجد الإنسان من نفسه القدرة في التحكم فيه فقد 
يريده وتتعلق قدرته به فيفعله» وقد لا يريده فلا تتعلق به قدرته فلا يفعله. 
ب - قسم اضطراري: وهو بعكس الأول حيث لا يجد العبد من نفسه القدرة 
على منعه أو التحكم فيه كحرمة المرتعش ونبضات القلب. 

١ (‏ ) مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد: 

مذهب أهل السنة والجماعة فى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومقدورة له 
والله ل هو الخالق لكل شىء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرهاء وأن 
مشيئة الله عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة» وأن 
خلقه سبحانه الأشياء بمشيئة إنما يكون وفقاً لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه 
وقدره في اللوح المحفوظ» وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم» وأنهم 
الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال باختيارهم» وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما 
بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة» وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلاً لا 
ينافي نسبتها إلى الله إيجاداً وخلقاً لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. 
أقوال السلف فى إثبات خلق الله لأفعال العباد: 

يقول الإسماعيلي: «ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله ك وأن أكساب 
العباد كلها مخلوقة لله وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء لا حجة لمن 
أضله الله كك ولا عذر كما قاله الله وَيَكَ: #قل فيل اة اة فلو كاه لْهُدَسْمم 
من @4 [الأنعام: »]١44‏ وقال: # كما اک ودود 3© وریا هد فیا حى عم 
الس € [الأعراف: ۲۹ ۳۰]ء وقال: وقد درآ جلد ڪيا ين اَن والاذين * 
[الأعراف: ۱۷۹]ء وقال: ما لََابَ ين مُصِسَةٍ في الأرض ڳا ف اشک إل ف ڪب يّن 
َل أن برها [الحديد: ۲۲] ومعنى نبرأها أي نخلقها وبلا خلاف في اللغة وقال مخبراً 
عن أهل الجنة: لصن ب الى هدا لدا وا كا لى لول أن هدم َ4 [الأعراف: 
۳ وقال: «أن لو ناء أله لْهَدَى الاس ميا [الرعد: ١۳]ء‏ وقال: #وَلوٌ شاه ريك 
ل الاس أنه ود ولا ا د يفيت © إلا من جم ریک [هود: 0114 119]. 

ويقول الصابوني: «ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها 


مخلوقة لله تعالى» لا يمترون فيه» ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من 
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ينكر هذا القول وينفيه» ويشهدون أن الله يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشا 
عنه» لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. . .». 

ويقول: التيمي: «أفعال العباد وليست بفعل الله وإنما هي مخلوقة له)”" . 
أدلة أهل السنة والجماعة في مسألة خلق أفعال العباد: 

قال تعالى: الله خَِقُ کل سیو [الزمر: 17]. 

فيخبر الله تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها وربها المتصرف فيها 
فالكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته» فأفعال العباد من جملة المخلوقات. 

وقال تعالى: 3ا ماب ين مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا ف اشک إلا فى ڪب ين 
َل أن A‏ إِنَّ دلت عل الله ر ©4 [الحديد: ۲۲]. 

وقال تعالى: #قال ادف ما تج (0) وا کلک وَمَا سمل ©4 
[الصافات: 2.46 95]. 

وعن حذيفة طبه قال: قال رسول الله ككلِ: «الله يصنع كل صانع 


و 


وصح عن ابن عمر ون أنه قال: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس»“. 
المخالفون لأهل السنة فى خلق أفعال العباد: 

من المخالفين لأهل السنة شنال خلق أفعال العباد: 

الجهمية الجبرية : فقد سلبوا عن العبد قدرته وإرادته» فالعبد عندهم كالريشة 
المغلقة في الهواء . 

وإضافة الأفعال إلى الخلق مجاز عندهم وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى 
محله دون ما يضاف إلى مخلصه وهذا الكلام باطل فإن الصفة إذا قامت بمحل 


.)5١ - 5١"ص( اعتقاد أئمة أهل الحديث‎ )١( 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث (صهلا - 89). 

.)55١/١( الحجة‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص "9‏ ١٤)ء‏ والحاكم "١/١(‏ - 7"7). وقال 
الهيئمي في المجمع :)158/١(‏ رجاله رجال الصحيح غير أحمد وهو ثقة. وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)۱۸١/٤(‏ 

)2( تأثر بهم الأشاعرة فقالوا بالكسب وهو اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها 
فيه أمر وحقيقة هذا أن الإنسان ليس بفاعل حقيقة والفاعل هو الله انظر: شفاء العليل 
(5/1*”) ومنهاج السنة .)509/1١(‏ 


أفعال العباد خلق الته وكسب من العباد ۱1۳۳ 


عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره» فإذا خلق حركة في محل كان ذلك 
المحل هو المتحرك بهاء لم يكن المتحرك بها هو الخالق لها . 

ومن المخالفين: القدرية المعتزلة: وهؤلاء يقولون إن للعبد قدرة وإرادة 
مطلقتين مستقلتين عن الله تعالى. 

وسيأتي الرد على هذه الشبه. 
5 ) شبهات القدرية «المعتزلة» حول أفعال العباد والجواب عليها: 

ومما استدل به القدرية قوله تعالى: #فبارك أله حن للقي [المؤمنون: ]١5‏ 
قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض كما قال تعالى: #جزاء بِمَا كنوأ 
يماك [السجدة: ]١17‏ ويلك لَه ل أورنْتْمُوها با كُثْرٌ تَمْمَلُرت 407 [الزخرف: 


[VY‏ ونحو ذلك. 


ررم 0 20 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : #فبارك أله لَحْسَنٌ لُلْكلِقِنَ4 [المؤمنون: ]١4‏ 
فمعنى الآية أحسن المصورين الارن والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو 
المراد هنا بدليل قوله تعالى: اله حَِقُ كل شير [الرعد: 15] أي الله خالق كل 
شيء مخلوق فدخلت أفعال العباد في عموم كل» وما أفسد قولهم في إدخال 
ا ل و ا جر ا ا ل 
مخلوقاً وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل» وهل يدخل في عموم 
كل إلا ما هو مخلوق» فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة 7 هذا العموم ودخل 
سائر المخلوقات في عمومهاء وكذا قوله تعالى: #وَأَلّهُ لق وما سلو ©)» 
[الصافات: 45] ولا نقول إن ما" مصدرية”" أي خلقكم إذ سياق الآية 
يأباه لأن إبراهيم 4 إنما أنكر 0 عبادة المنحوت لا النحت» والآية تدل 
على أن المنحوت مخلوق لله تعالى وهو ما صار منحوتاً إلا بفعلهم» فيكون ما 


.)555/١( انظر: منهاج السئّة‎ )١( 

(۲) يحتمل أن تكون بمعنى (الذي) تقدير الكلام: والله خلقكم والذي تعملونه ويحتمل أن 
يكون (ما) مصدرية فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم» انظر: بدائع الفوائد /١(‏ 
),٠‏ والمسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف (؟/٠917).‏ 

(۳) الجبرية قالوا: (ما) هنا مصدرية لكون ذلك يوافق معتقدهم في أن الله هو الخالق والفاعل 
لأفعال العباد أما المعتزلة فقالوا: (ما) في الآية موصولة فتأويل الآية والله خلقكم وخلق 
الذي تعملونه لاعتقادهم أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله بل العبد يخلق فعله. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


هو من آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن 
المنحوت مخلوقاً له بل الخشب أو الحجر لا غير» وذكر أبو الحسين البصري 
إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري» وذكر 
الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع 
عند عدمه ضروري» وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري» ثم ادعاء كل 
ما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم بل 
كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري» وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع 
الآخر من الحق. 

وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم''' كل ممزق وهي أنهم 
قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو 
خلقها فيهم» فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا 
السؤال لم يزل مطروقاً في العالم على ألسنة الناس وكل متهم يكلم في ج 
بحسب علمه ومعرفته وعنه تفرقت بهم الطرق» فطائفة أخرجت 0 أفعالهم عن 
قدرة الله تعالى» وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت”" باب السؤال» وطائفة 
أثبتت كسباً لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه» وطائفة التزمت لأجله وقوع 
مقدور بين قادرين ومفعول بين”* فاعلين» وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم 
على ما لا يقدرون عليه» وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف. 

والجواب الصحيح عنه أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية 
ون كانت عا تمان ف .عقر ل غل دنوت لها «النب يكست الذتب»؛ 
ومن E EE‏ فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضاً . 
١ (‏ ) شبهات الجبرية حول أفعال العباد والجواب عليها 

فما استدلت به الجبرية قوله تعالى: #وما رمت ل رمیت ولک الله رط 
[الأنفال: ۷١]ء‏ فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه» فدل على أنه لا صنع 
للعبدء قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال بدليل قوله بي: «لن يدخل أحد 
(۱) انظر: مختصر الصواعق (۱/ .)٣١ ۳۲٣‏ 


(۲) هم المعتزلة. (۳) هم الجهمية والأشاعرة. 
)٤(‏ هو قول الغزالي في الإحياءء انظر: العواصم والقواصم (۷/(. 


@ 


أفعال العباد خلق النه وكسب من العباد re)‏ 


الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل». 

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رَمَيَك إِذْ رَمَتَ ولک الله 
ر [الأنفال: 17] فهو دليل عليهم» لأنه تعالى أثبت لرسوله رمياً بقوله إذ رميت 
فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء» فابتداؤه الحذف 
وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما يسمى رمياً» فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما 
أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب» وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت 
ولكن الله صلى» وما صمت إذ صمت» وما زنيت إذ زنيت» وما سرقت إذ 
سرقت» وفساد هذا ظاهر. 

وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدى الله أهل 
السنة وله الحمد والمنةء فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. 
فالمنفي في قوله لن يدخل الجنة م باء العوض وهو أن يكون العمل 
كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضلهء والباء التى في قوله تعالى : جر 
بما كنوأ يَعَمَلْونَ4 [السجدة: 1۷] ونحوها باء السبب» أي : 500 عملكم. والله 
تعالى هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. 
( 1 ) عدم التعارض بين فعل العبد والمشيئة: 

إنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده 
بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى: ئی وما سرا © مها جُورهَا وتوم »4 
[الشمس: ۷ء ۸]ء فقوله: همها عورا وتفونها 409 [الشمس: 8] إثبات للقدر 
بقوله فألهمها وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي 
الفاجرة والمتقية» وقوله بعد ذلك: «قذ ألم من دَكنهَا (© وََدَ حَابَ من دَسّنْهَا 
4 [الشمس: 4 ]٠١‏ إثبات أيضاً لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. 
( ؟1) أنواع العقوبة: 

نوعان: 

إحداهما: جعله مذنباً خاطئًاً وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله 
وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته وهي في 
الحقيقة من أعظم العقوبات. 


التو ضيحات الجلية د العقيد5ة الطحاوية 
ج م شرح ب و 


والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات» وقد قرن الله تعالى بين 
العقوبتين في قوله تعالى: #قَلَمَا سوا ما دُحِكَروا پو فتحتا لبهم أبْوابَ 
كى( [الأنعام: »]٤٤‏ فهذه العقوبة الأولى ثم قال: حى إا فرحأ يمآ 2 7 
عة [الأنعام: ]٤٤‏ فهذه العقوبة الثانية. 
أفعال العباد نوعان: 

وإذا ثبت كون العبد فاعلاً فأفعاله نوعان: 

نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلاً 
كحركات المرتعش. 

ونوع يكون منه مقارناً لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلاً وكسباً 
للعبد كالحركات الاختيارية» والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلاً مختاراً وهو 
الذي يقر على ذلك وحده لا شريك له. 


( 15 ) استخدام الجبل بدل الجبر: 

ولهذا أنكر السلف الجبر"» فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا 
مع الإكراه يقال: للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح وليس له إجبار 
الثيب البالغ أي ليس له أن يزوجها مكرهة. 

والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار لأنه سبحانه خالق الإرادة» 
والمراد قادر على أن يجعله بخلاف غيره» ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل 
دون الجبر كما قال ب لأشج عبد القيس: (إن فيك لخلتين يحبهما الله 
الحلم والأناةء فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جُبلتُ عليهما؟ فقال: بل. 
خلقان جبلت عليهماء فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله 
ورسوله» . 
( 16 ) شبهة خلق الفعل مع العقوبة ظلم : 

وإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ' 
ثم حصول الموت به ظلم» فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا 
ظلم فيهما. 

فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوقّقوا له ولا سبيل لهم إليه 


.)55/١( انظر: منهاج الستة (517/5؟)» ودرء التعارض‎ )١( 


جم 


أفعال العباد خلق الته وكسب من العباد rv)‏ 


بأنفسهم عاد السؤال وكان منعهم منه ظلماً ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف 
المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماً وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع 
غيره حقاً لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على 
نفسه خلافه» وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم 
يكن ظالما بمنعه» فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل» وهو سبحانه 
العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. 
الخلاصة : 

١‏ أفعال العباد كلها خلق الله تعالى كما قال وَيَكّ: #وَآشَهُ لق وما سملو 
49 [الصافات: 45] لكنها كسب من العبادء وهذا هو قول أهل الحقء خلافاً 
للجبرية الذين نفوا أي إرادة للعبدء وخلافا للمعتزلة الذين جعلوا العبد خالق 
أفعال الشر دون إرادة الله» فهما فى طرفى النقيض: الإفراط والتفريط والوسط 
كول اهل الف الحا 7 ب 

۲ - من المخالفين لأهل السنة فى مسألة خلق أفعال العباد: الجهمية الجبرية» 
والقدرية المعتزلة» ولكل شبهات. ٠‏ 

۳ - لا منافاة بين كون العبد محدثاً لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده 
بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى: یں وما سرا © همها جُورَمَا ونوا @4 


[الشمس: ۸]. 
٤‏ - العقوبة نوعان: الأولى جعله مذنباً خاطئاًء والثانية: الغقوبات المؤلمة بعد 
فعله للسيئات. 


ه ‏ إذا ثبت كون العبد فاعلاً فأفعاله نوعان: 

نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلاً 
كحركات المرتعش . 

ونوع يكون منه مقارناً لإيجاد قدرته واختياره. 

ة-أنكر السلف الجبرء فإن الجبر لا يكون إلا من عاجزء والله تعالى لا 
يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار. 

۷ - إذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال خلق أكل 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ولا ظلم فيهما. 
( 197 ) المناقشة: 


:١نس‎ © 


٠‏ س؟: 


e‏ بس ؟5: 
© س٤:‏ 
e‏ س 6: 


:١نس‎ e 


© س7: 
٠‏ س۸: 


© س3: 


بِيّن معنى كلام الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من 
العباد». 

وضح مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد. 

اذكر بعضاً من أقوال السلف فى إثبات خلق الله لأفعال العباد. 

ما أدلة أهل السنة والجماعة فى مسألة خلق أفعال العباد؟ 

محالت اهل ال ف على انال افا ظ 

اذكر شبهات القدرية «المعتزلة) حول أفعال العباد مع الجواب عليها. 
اذكر شبهات الجبرية حول أفعال العباد مع الجواب عليها. 

هل يوجد تعارض بين فعل العبد والمشيئة؟ وضح ذلك. 

ما أنواع العقوبة؟ 


: ما أنواع أفعال العباد؟ 
: ما الفرق بين الجبل والجبر؟ وأيهما استخدم السلف؟ 
: كيف ترد على من يقول: إن خلق الفعل مع العقوبة ظلم؟ 


التكليف بحسب الطاقة 


# كلام ابن أبي العر: 

أت غروطن التصدت: من عفد .هذا النات: 

" ب مناسبة هذا الباب لما سبق 

۳ معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم» وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا باللهء نقول: 
ل حيلة لأسن .ولا تجو لخدو خجرقة لا خد عن معضية اللة: 
إلا بمعونة اللّه. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات 
عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه 
وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست إرادته 
الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء وهو غير 
ظالم أبداً: «لا سل عا ِفَعَلُ وَهُمْ يلوت © € [الأنبياء: ؟15. 

ه ‏ المراد بالطاقة. 

٦‏ - تفسير قوله تعالى: الا کلف ا ضا إلا وسعھا لها ما كُسَبَتْ 


2 
3 
ررر > اريس J‏ ورد + سه د سه عي 28 بسع مهاس سس 
وها ما أكسبت رينَا لا نَوَاجِدْنَا إن شيا أو أخطأنا ربَّمًا ولا 
AE‏ ع عر م رس و لس م وه e‏ ر و ص به 
مل عمتا إصرًا كما حملت عل الذرت من قلا رينا ولا تحملنا 


3 
وى اا )م عط رمه و يي مجه م یرمک سا سد يا ع هم 
ما لا فَهَ لنا بدء واعف عتا وا لنا وأرحمنا أنت موللنا فانصرنا 
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عل لمو لفرت © € [البقرة: 181]. 
۷- إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق من البدع. 


4 أقوال الناس في تكليف ما لا يطاق. 

٩‏ منشأ النزاع بين الفرق في التكليف بما لا يطاق. 

٠‏ توضيح المصطلحات العلمية كوناً وشرعاً. 

١‏ الفوائد المستنبطة من حديث: «يا عبادي إني حرّمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». 

١١‏ توجيه حديث: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم 
من أعمالهم». 

1 الخلاصة, 

غ١‏ المنافشة. 


التكليف بحسب الطاقة 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهو تفسير 
لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن 
معصية الله إلا بمعونة الله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا 
بتوفيق اله» وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره» غلبت مشيئته 
المشيئات كلهاء وعكست إرادته الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما 
يشاء وهو غير ظالم أبداً: لا سل عَمَا قعل وهم سلو 4029 [الأنبياء: ٠۲۳‏ . 

فقوله: «لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون». قال تعالى: لا يُكَلِك اله تسا 
إل سما [البقرة: ١۲۸]ء‏ طلا َكيف نمسا إلا وُسَمَه]4 [الأنعام: ؟16]. 

وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاًء ثم تردد أصحابه 
أنه هل ورد به الشرع أم لا؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالايمان فإنه 
تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى ناراً ذات لهب. فكان مأموراً بان يؤمن بأنه 
لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. 

والجواب عن هذا بالمنع فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن 
والاستطاعة التى بها يقدر على الايمان كانت حاصلة فهو غير عاجز عن تحصيل 
ل و عوك يلزم قوله تعالى 
للملائكة: « انون بِأَسْمَاء هلولا دوين [البقرة: ]١‏ مع عدم علمهم 
بذلك ولا للمصورين يوم القيامة 0 ما خلقتم. وأمثال ذلك لأنه ليس بتكليف 
طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه بل هو خطاب تعجيز. 

وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربا ولا لتا ما لا طَامَةَ آنا 
يد [البقرة: 7 لأن تحميل ما لا یطاق ليس تكليفاً بل يجوز أن يحمله جبلاً لا 
يطيقه فیموت» وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين 
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له على تجشم وتحمل مكروه» قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل» فإن 
الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك» لكنه يثقل 
عليه» ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع 
يعاقب كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته» لأن ذلك لا 
يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. 

ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق 
للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه» وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى» 
لکن كونهم جعلوا ما بتركه العبد لا يطاق لكونه تاركاً له مشتغلاً بضده بدعة في 
الشرع واللغة» فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. 

وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا 
مع الفعل» فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف» وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الاشارة إليه عند ذكر 
الاستطاعة. 

وأما ما لا يكون إلا مقارناً للفعل فذلك ليس شرطاً في التكليف مع أنه في 
الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: لما كأ سَسْتَطِيعُونَ 
سنح [هود: 01٠١‏ إنك أن سَسْنَطِيمَ مَهِىَ ص [الكهف: ]٦۷‏ وليس في ذلك إرادة 
ما سموه استطاعة وهو ما لا يكون إلا مع الفعل» فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا 
يستطيعون السمع ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع 
جل ال اقلم يكن لن مولا بلك مى ولكن عرلا لبتضهم الح 
وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع وموسى 4 
لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع» وليس عنده منه علم وهذه لغة 
. العرب وسائر الأمم. فمن يبغض غيره يقال: إنه لا يستطيع الاحسان إليه» ومن 
يحبه يقال: انه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته» فيقال ذلك 
للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت» والمراد الضرب الشديد وليس هذا عذراً. 
فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: #وَلَر 


ودام مور هد 


اثبع الحقّ أَهَواء هم َفَسَّدتِ الْسّمنوات والارض ومن فيهرك 4 [المؤمنون: .]/١‏ 
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وقوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم به» إلى آخر كلامه أي ولا يطيقون إلا ما 
أقدرهم عليه؛ وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الآلات» ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدرء وقد 
فسرها الشيخ بعدهاء ولكن في كلام الشيخ إشكال. فإن التكليف لا يستعمل بمعنى 
الاقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي» وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون 
ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد» ولا يصح ذلك لأنهم 
يلاود کرو كلنوة ,يدع اكه لتيخانة وزيا ا اليسر والتخفيف كما قال تعالى: 
ید ا يكم الْمسْرَ ولا يريد بحكُم الْمُسْرَ € [البقرة: 140]» وقال تعالى: برد 
د 0 [النساء: ۲۸]ء وقال تعالى: #ومًا جَمَلَ مک في الین مِنْ حرج 
[الحج: :]فل زلا ين كلا 7 اور تفيل ل ور رشت فنا اله 
يجعل علينا في الدين من حرج» ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة 
التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات» ففي العبارة قلق فتأمله. 

وقوله: «وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره» يريد بقضائه 
القضاء الكوني لا الشرعيء فإن القضاء يكون كونياً وشرعياً وكذلك الارادة والأمر 
والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات 0 

أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى: فقضدهن سبح سات فى ومن [فصلت: .]١7‏ 

والقضاء الديني الشرعي في قوله 8 e‏ ريك ألا عَبَدوا إل إ4 
[الإسراء: 7]. 

وأما الارادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ : ولا يكون إلا ما يريد. 

وأما الأمر الكوني» ففي قوله تعالى: 8إِنَّمَآ أمَرُوُه إا راد سيا أن يول لم كن 
یکوت 46 [يس: ۸۲]» وكذا قوله تعالى: ولا أردنا أن يك وري أَمزنا مارفا هَمَسَعُوا 


or lo BA A لس يه‎ 


يها فحقّ عليها اقول فَدَمَرنَها دمي )€ [الإسراء: ]1١‏ في أحد الأقوال وهو أقواها. 
والأمر الشرعي في قوله تعالى: #إنَّ اه اشر ر بالْعَدْلِ وَالْاشسدن# [النحل: ٠‏ 
وقوله: إن آله يَأْممَخٌ أن نودو الأمتت إل أَهَلِهًا) [النساء: .]٠۸‏ 
وأما الاذن الكوني» ففي قوله تعالى: #وَمَا هم ضار بد من أحهد إلا بإِدْنٍ 
أنه © [البقرة: .]٠٠١‏ 
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e و‎ 


. والإذن الشرعي في قوله تعالى: ما قَطعَتر ين ية أو تڪسوها قأيِمَهَ م 
ريا فبإِذْنِ آل [الحشر: .]٠‏ 
وأما الكتاب الكوني» ففي قوله تعالى: وما َر ون مُحَمَّر ولا فص من غمروه 


0 
ر2 


إل فی کت إن ل علَ آل ب [فاطر: »]1١‏ وقوله تعالى: #وقذ كينا فى 
لزور مِنْ بَعَدِ ال أت الاس بنا عبادى أَصَيِحْونَ 469 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى: گا عَتيِمَ فبا أن أَلنَفْسَ يالتقين» 
[المائدة: 40]» ييه الذي امنا كيب ّم ألصيَامُ4 [البقرة: «18]. 

وأما الحكم الكوني» ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب #4#: لفن أبن الْأَرْضّ 
ی اَن لي أن أو حك آله لي وهو حبر لكي [بوسف: ]6١‏ وقوله تعالى: قل 
رب كف يالى ورا أن لمان ل ما فون 402 [الأنبياء: .]11١‏ 

والحكم الشرعي في قوله تعالى: أجلت لم ية الامو إلا ما بل عَليحْ غَرَ 
حى اليد واس 0 ِنَّ أله ےک ما بر4 [المائدة: .]١‏ 

وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى: قل ّا حرم عم أي سكة 
يَنيهُوت فى الْأَرَضٍ» [المائدة: ١۲]ء‏ لوسرم عل فَرَيَةَ أملكهآ نهم لا ميجعورت 
4 [الأنبياء: ۹۰]. 

والتحريم الشرعي في قوله: حرمت عَلَك الْمَِتهُ لدم ولنم لير [المائدة: "] 
وحمت يڪم اک4 [النساء: .]۲٣١‏ 

وأما الكلمات الكونية» ففي قوله تعالى: #وَكَمَّتَ لمث ريك الحسی عل بن 
ِمَرِيلَ يمَا صَبَرُوأ# [الأعراف: ۱۳۷]ء وفي قوله ككلِ: «أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر)”"' . 

والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى: «وإذ ل إره كم كلت اهدي 
[البقرة: .]١١١‏ 0 

وقوله: «يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا» الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله 
نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولاً وسطاً بين قولي القدرية والجبرية» فليس ما كان 
من بني آدم ظلماً وقبيحاً يكون منه ظلماً وقبيحاً كما تقوله القدرية والمعتزلة 


.)؟١ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 
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ونحوهم فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم» هو الرب الغني القادر وهم 
العباد الفقراء المقهورونء وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت 
القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين”'' وغيرهم» يقولون إنه يمتنع أن يكون في 
الممكن المقدور ظلم بل كان ما كان ممكناً فهو منه لو فعله عدل إذ الظلم لا يكون 
إلا من مأمور من غيره منهي والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى: وس يَمَمَلٌ مِنَّ 
لصحت وهو مريت فلا حاف ظلما ولا حًا )4 [طه: 211١‏ وقوله تعالى: نا 
دل اقول کدی وا أنأ يظلّر ليد 469 [ق: ۲۹]ء وقوله تعالی : وما امتهم وکن کا 
هم ادلی €3 [الزخرف: 75]ء وقوله تعالی: لوَوَجَدُوا مَا ياوا عاضا ول يطل ربک 
أحدا» [الكهف: 144» وقوله تعالى: «الْوَم خر کل یں يما كَسَبتَ لا طلم الوم 
إت أله سَرِمِعٌ لساب 469 [غافر: 17] وذلك يدل على نقيض هذا القول. 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله كَلةِ: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»» فهذا دل على شيئين: 

أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة 
وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي» والله ليس كذلك 
فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلمء وإنما كتب 
على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. 
وأيضاً فإن قوله: لا ياف انا ولا ضما [طه: 117) قد فسره السلف بأن 
الظلم أن توضع عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى: 
وولا ارد وازرة ود ی4 [الأنعام: 154]. 

راشا فإن الانسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من 
ذلك وإنما يأمن مما يمكن فلما آمنه من الظلم بقوله: طقلا ياف [طه: ؟١1]‏ علم 


)١(‏ هذا قول الجهمية والجبرية حيث زعموا أن الله تعالى لما تنزه عن فعله للظلم إنما كان 
لامتناعه عليه وهذا باطل مردود» انظر: الرد عليهم مختصر الصواعق /١(‏ 715 ١٠١)ء‏ 
وشرح النونية للهراس (ص٤۲).‏ 

(۲) سبق تخريجه. 
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أنه ممكن مقدور عليه» وكذا قوله: لا عنصم ادى [ق: 18] إلى قوله: وبآ أنأ 
بطل ليد [ق: 4 لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه وإنما نفى ما 
هو مقدور عليه ممكن وهو أن يجزوا بغير أعمالهم» فعلى قول هؤلاء ليس الله منزهاً 
عن شيء من الأفعال أصلاً ولا مقدساً عن أن يفعله بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن 
فعله بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. 

والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا 
يصلح له ولا ينبغي له. فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب 
المذموم كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم» وذلك 
كقوله تعالى: #أفَحَبَتُرَ آنا حلفت عَبَنًا واكم يننا لا عر 402 [المؤمنون: 
6 فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثاً وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل» 
وقوله تعالى : مَل انين كيب 402 [القلم: ه"1]. وقوله تعالى: آم َمل 
ين َامَُوأْ وملا لصحت آَلَْفِيدِنَ فى الْْضِ آم َل الْمنَقِينَ كلْمْبَارٍ 409 [ص: 
4 إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذاء وكذا قوله: #آمّ حَيِبَ 
َس روأ الات كك لر كاري ءامنا ويوا لصحت سواه ير ومام 
سا ما يحَكْمُونَ 40 [الجائية: ١؟]‏ إنكار على من حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن 
هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. 

وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن 
الصامت وزيد بن ثابت عن النبي ككل «لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم»”" . 

وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم 
الفاسدة ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. 

وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله 
قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عجزاً وإما جهلاً 
وإما تفريطاً وإضاعة وإما تقصيراً في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه» فإن 
حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التكليف بحسب الطاقة 4 
يكفر وتكون قوة الحب والانابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء 
جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به بحيث يكون القلب عاكفاً على محبته وتأليهه بل 
على إفراده بذلك واللسان محبوساً على ذكره والجوارح وقفاً على طاعته. 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على 
مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى 
به من وجه آخر فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه» ومن ذا 
الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات فلو وضع الرب 
سبحانه عدله على آهل سمواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالماً لهم. 

وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه 
وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالماً ولو قدر أنه تاب منهاء لكن أوجب 
على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب» وقد كتب على نفسه 
الرحمة فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به 
من النار أو يدخل الجنة كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملاً وأشدهم تعظيماً 
لربه وإجلالاً : «لن ينجي أحداً منكم عملهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)”"'. 

وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم»”" . 

فإذا كان هذا حال الصدّيق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما 
الظن بسواه» بل إنما صار صديقاً بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه 
وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره» فسحقاً وبعداً 
لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها وليس وراء 
هذا الجهل بالله وحقه غايةء فإن لم يتسع فهمك لهذا فأنزل إلى وطأة النعم وما 
عليها من الحقوق ووازن من شكرها وكفرها فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب آهل 
سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 


للق اجرج 3 داود (2))5599 ا ماجه (۷۷). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

أ تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا ما 
يستطيع » دل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. 


ب - الرد على المخالفين لأهل السنة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا أن 
تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء واختلفوا هل ورد به الشرع على قولين. 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن الاستطاعة نوعان» وأن أفعال العباد خلق الله وكسب 
العباد» فناسب أن يبين أن معتقد أهل السنة أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا ما يستطيع . 


معاني الكلمات : 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون 
إلا ما كلفهم"" ٠‏ وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول: لا حيلة لأحد 

ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة 

لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شىء يجري 
بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها 
وعكست إرادته الإرادات كلها. وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء 

وهو غير ظالم أبداً: للا ل عم يفعل وهم سلو ©4 [الأنبياء: ۲۳]) : 

الله تعالى لم يكلف الناس إلا بما يطيقون كما قال تعالى: ل يُكَلِك اله 
)١(‏ قال الإمام ابن باز كاف معلقاً على هذه العبارة: «هذا غير صحيح بل المكلفون يطيقون 


أكثر مما كلفهم به سبحانه ولكنه ك لطيف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في 
دينهم حرجاً فضلاً منه وإحساناً». 


ضا إل وَسَعَها» [البقرة: ١۲۸]؛‏ فالتكليف بالشىء دليل على استطاعته» والعباد لا 
يطيقون إلا بما كلفهم الله بهء فلو أنهم أطاقوا غيره لكلفهم الله به» فلما لم 
يكلفهم بأكثر مما كلفهم به دل على أنهم لا يطيقون غيره» ومعنى لا حول ولا 
قوة إلا بالله: أي لا تحول عن المعصية ولا قدرة على الطاعة إلا بمعونة الله 
تعالى وتوفيقه . 

وكل شىء يجري فى هذا الكون بمشيعة الله تعالى وغلمة» ويقضائة وقدرة, 
فک الك غل كل ية ره قل وسا اال النائن للافلات مما 
قضاه الله تعالى لم يستطيعوا؛ فقضاؤه غلب الحيل كلهاء يفعل الله تعالى ما 
يشاء» وهو متنزه عن الظلم» وكل شيء قضاه فهو عين العدل» وقد تنزه الله كل 
وتقدس عن كل سوء وظلم وهلاك وعيب وشين ونقص. 
( 6 ) المراد بالطاقة: 

الطاقة هي الاستطاعة» والخلاف بين المذاهب حول تحديد المقصود بما لا 
يطاق» هل هو الممتنع عادة أو المستحيل كالجمع بين الضدين» أو هو تكليف 
الكافر وهو لا يؤمن. ْ 
"١ (‏ ) تفسير قوله تعالى : الا کلف آله تسا إل ومس لھا ما كَسَهَتَ وَعَليهَا ما 


و 


خ سس + ص 2 4 د 2 re‏ ¢ او ر کو چ کے رک ا ی سيا 
أكسبت را لا نُوَاجِذْنَا إن يتا أو أخطأنا را ولا حمل عتا إِضوًا كما 

ورو سمه e‏ 2 ر ريرس سس ارحس سس ب سس سيد كس عط رفس روصرص رصح اس 
ملم عل لیت من قبلنا ربا ولا يمنا ما لا طا نا بو وأغف عتا وأغفر 


عد مي 


ا ایتا مت موتا ضرا عل ارم أرب 4029 [البقرة: <18]: 

قال ابن الجوزي في زاد المسير: «الوسع الطاقةء قاله ابن عباس وقتادة. 
ومعناه: لا يكلفها ما لا قدرة لها عليه لاستحالته» كتكليف الزمن السعي 
والأعمى النظرء فأما تكليف ما يستحيل من المكلف لا لفقد الآلات فيجوزء 
كتكليف الكافر الذي سبق في العلم القديم أنه لا يؤمن الإيمان». اه. 
( ۷) إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق من البدع : 

إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام» فقد أحدثها 
المتكليون”. 

قال شيخ الإسلام: «ومثل هذا التكليف لم يكن واقعاً في الشريعة باتفاق 


.)56/1( انظر: الدرء‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا التكليف في 
الشريعة ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه وهو خطأ عليهم» . 
( ۸ ) أقوال الناس في تكليف ما لا يطاق: 

وقد وقع مع الخلاف في تكليف ما لا يطاق على أقوال: 

١‏ - جواز تكليف ما لا يطاق مطلقاًء ومنه تكليف أعمى البصرء والرَّمِن أن 
يسير إلى مكة. وهذا قول جهم بن صفوان" . 

١‏ عدم جواز تكليف ما لا يطاق» وقد منعوه لقبحه عقلاء وهذا مبني على 
مذهبهم في أن القدرة تكون قبل الفعل فقط» حتى يتحقق التكليف» ومن ثم 
يترتب عليه الثواب والعقاب» ولذلك منعوا أن تكون القدرة مقارنة لمقدورهاء 
لأن معنى ذلك أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليفاً بما لا يطاق؛ إذ لو أطاقه 
لوقع منهء فلما لم يقع منه دل على أنه غير قادر عليه» وتكليف ما لا يطاق قبيح» 
والله لا يفعل القبيح» وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم'". 

۳ أن تكليف ما لا يطاق جائزء وهذا مذهب الأشاعرة» وبنوا ذلك على ما 
في مذهبهم من أنه لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شيء» لكن الأشاعرة 
يقولون: إن ما لا يطاق أقسام: 

أ - أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه» كتكليف الكافر الإيمان في حالة 
كفره» وهذا جائز عند جميع الأشاعرة» وهذا النوع هو ما لا يستطيعه المكلف 
لاشتغاله بضده فقطء وهو الذي منعه المعتزلة . 

ب - أن يمتنع الفعل لنفسه» بكونه محالاً كالجمع بين الضدين. وهذا اختلف 
فيه الأشاعرة» منهم من أجازه كالرازي ومنهم من منعه . 

ج - ألا تتعلق به القدرة الحادثة عادة» كحمل الجبل» والطيران» فهذا يجوّزه 


(۱) انظر: الفتاوى (57"8/8). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۲۹۷). 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص٦۳۹)ء‏ والمختصر في أصول الدين لعبد الجبار 
الهمذاني (ص۲۱۸)ء ونظرية التكليف لعبد الكريم عثمان (ص٠*)ء‏ وشرح المواقف 
(ص٠۳۳)ء‏ الجزء المحقق. 

(5) انظر: شرح المواقف ( ص۳۳۱ - 2407737 الجزء المحقق. 

)٥(‏ انظر: الإرشاد (ص755) وما بعدهاء ومعالم أصول الدين للرازي (ص86 - »)۸٦‏ ط. 
مكتبة الكليات الأزهرية» وشرح المواقف (ص۳۳۲)ء الجزء المحقق. 
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بعض الأشاعرة وإن لم يقع من خلال الاستقراء» وبعض المجوّزين يحتج لذلك 
بتكليف أبي لهب الإيمان مع ورود الخبر أنه لا يؤمن . 

٤‏ - مذهب السلف: التفصيل» وذلك أن يقال: تكليف ما لا يطاق على 
وجهين : 

أحدها: ما لا يقدر على فعله لاستحالته» وهو نوعان: 

أ ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران» وكالمُقعد الذي لا يقدر 
على القيام» والأخرس الذي لا يقدر على الكلام. 

ب - وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين» وجعل المحدث قديماء 
والقديم محدثاء ونحو ذلك. 

فهذان النوعان قد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع» وأنه لا 
يجوز تكليفه”" . 

والثاني: ما لا يقدر عليه» لا لاستحالته» ولا للعجز عنه» لكن لتركه 
والاشتغال بضده» مثل تكليف الكافر الإيمان فى حال كفره» فهذا جائز خلافاً 
للمعتزلة» لأنه من التكليف الذي اتفق ال عن وقوعه فى الشريعة. ولكن 
إطلاق تكليف ما لا يطاق على هذا مما منعه جمهور أهل العلم؛ وإن كان بعض 
المنتسبين إلى السنة قد أطلقه في ردهم على القدرية”” . 

بقي الكلام في ما احتج به بعض الأشاعرة من جواز تكليف الممتنع عادة» 
بقصة أبي لهب فشيخ الإسلام يرى أن هذا خطأء لأن من أخبر الله أنه لا 
يؤمن وأنه يصلئ النارء بعد دعاء النبى ية له إلى الإيمان» فهذا قد حقت عليه 
كلمة العذاب» فهو كالذي يعاين الملائكة وقت الموت» فلم يبق هذا مخاطباً من 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 740)» وشرح المواقف (ص۳۳۳)ء الجزء المحقق. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)۳۰١۱/۸(‏ 

) انظر: المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى (ص45١‏ - »)١57‏ ومجموع الفتاوى 
(/-7”0757), ودرء التعارض /١(‏ 50). 

(5) كالرازي في معالم أصول الدين (ص85)» ط. مكتبة الكليات الأزهرية» وانظر: مجموع 
الفتاوى (۳۰۳/۸ - )٤۳۸‏ ثم إن الله أمر أبا لهب قبل أن تنزل السورة فلما أصر وعاند 
استحق الوعيد كما استحق قوم نوح حين قيل له: نَم ن يمت من فَرِْكَ إلا من قد 
امن وحين استحق الوعيد أخبر الله بالوعيد الذي لم يلحقه ولم يكن حينئذٍ مأمور أمر 
يطلب به من ذلك. انظر: الفتاوى .)٤۳۸/۸(‏ : 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


جهة الرسول بالأمرين المتناقضين. هو أيضاً كقوم نوح حين أخبر الله نوحاً #4 
أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن» فلم يكن بعد هذا يأمرهم بالإيمان بهذا 
)1( 
الخطاب . 
بل إذا قدر أنه افو سهان و على الكت انهبني هذا 
الخطاب» ففي هذا الحال انقطع تكليفه. وميه SS‏ كإيمان من يؤمن 
بعد معاينة العذاب» قال تعالى : فلم يك يْفَعَهُمَ إيكتهُم لیا ولوأ بسا € [غافر: ۸۰) , 
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فأبو لهب قد حقت عليه كلمة العذاب» فلا ينفعه الإيمان" . ٠‏ 

وهكذا فالقول الراجح هو التفصيل فيها. ومن ذلك يتبين خطأ المعتزلة 
والجهمية وبعض الأشاعرة. علماً أن من الأشاعرة من ذكر القول الحق بتفصيله 
في هذه المسألة“. 
٩ (‏ ) منشأ النزاع ب بين الفرق في التكليف بما لا يطاق : 

يرى شيخ الإسلام أن هذا الخلاف ناتج عن عدم التفريق بين أمرين متعلقين 
بالنزاع في هذه المسألة: 

١‏ -ما يرجع إلى الفعل المأمور به» وهذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. 

۲ - وما يرجع إلى جواز الأمر بالشيء» وهذا فيما يتعلق بمسائل الأمر والنهي . 

والذين خلطوا بين هذين القسمين وقعوا في المحذور. مثل قياس بعضهم 
أمرّ الله الكافرَ بالإيمان مع علمه تعالى أنه لا يفعل» بمسألة العاجز الذي لو أراد 
الفعل لم يقدر عليه» وجعلهم القسمين قسماً واحداً وأنه تكليف بما لا يطاق. 
فهذا جمع مخالف لما يعلم بالاضطرار من الفرق بينهماء وهو من مثارات 
الأهواء بين القدرية وال 
e 1‏ يرى شيخ الإسلام أن إطلاق القول تكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة 

في الإسلام 60 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/۲٠۳)ء‏ ودرء التعارض .)57/1١(‏ 

(۲) انظر: درء التعارض /١(‏ 57 55). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (5794/8, "11 .)٤۷٤‏ 

(4) انظر: المعتمد في أصول الدين (ص١٤٠)ء‏ والاقتصاد للغزالي (ص7١١‏ - 2.2١١5‏ ط 
دار الكتب العلمية» ومجموع الفتاوى (2595/8 559 - ..)٤۷١‏ 

.)56 /١( انظر: المصدر السابق‎ )5( .)560  54/١( انظر: درء التعارض‎ )٠( 


التكليف بحسب الطاقة er)‏ 
1٠١ (‏ ) توضيح المصطلحات العلمية كوناً وشرعاً: 

١‏ - أما القضاء الكوني: ففي قوله تعالى: فقضلهن سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى ومن 
[فصلت: ۱۲]. وهو ما تعلق بكل ما شاء الله كونه ووقوعه مما سبق به قدره 
سبحانه وأنه سيقع لا محالة. 

والقضاء الديني الشرعي: في قوله تعالى: «وقتى ريك ألا بدا إل إ٠‏ 
[الإسراء: ۲۳]. فيتناول كل ما كلف الله به عباده في كتابه أو ألسنة رسله 4# من 
أفعال وترك وهذا القسم قد يقع وقد لا يقع(". 

القضاء هو الحكم والأمرء فالقضاء الكوني هو ما لا يختص بالمحبوبات فقط 
بل يشمل كل قضاء يقضي به الله تعالى ويقدره فيكون بمشيئته وإرادته» وأما 
القضاء الشرعي فهو مما يحبه الله تعالى» فهذا قد يقع ويحصل المقضي به وقد لا 
يحصل . 

۲ - وأما الأمر الكوني: ففي قوله تعالى: #8إِنَّمَآ مره إا أراد سينا أن بو كم 
کن یکوت @) (يس: ۸۲]ء وكذا قوله تعالى: وتا 586 لك ميد آم 
مترفبها فَعسَهُوا فبا فى عَلَيَا الول فدمَرتها دما 409 [الإسراء: ]1١‏ في أحد الأقوال 
وهو أقواها. 

والأمر الشرعي: في قوله تعالى: ك أله يمر مدل وَألحَسّن) [النحل: ]4١‏ 
وقوله: إن اله امرك أن نودو المت إلج أَمَلِهَا» [النساء: 56]. 

فالأمر الكوني يأمر الله به كوناً وقدراً فيكون بمشيئته وإرادته» ويقع حين يشاء 
ويريد» ولا يشترط فيه أن يكون الأمر مما يحبه الله ويرضاه. 

أما الأمر الشرعي فهو ما أمر الله به عباده وشرعه لهم ديناً وأمرهم بالالتزام 
به» وهو مما يحبه الله ويرضاهء إلا أنه قد يتخلف بعض الناس عن فعله وامتثاله. 

۳ - وأما الإذن الكوني: ففي قوله تعالى: وما هم بِصَآرَينَ بيه + من َّد إ ِل 
بِإِذْنٍ اَلَو [البقرة: .]٠٠١‏ 

والاذن الشرعي : في قوله تعالى: «ما قطعَتّم ين تة أو اک موا كَآبِمَةٌ ع 
أصولهًا لذن أله و ولیخری َلْمسِقِيتَ ١‏ 0 [الحشر: .]٠١‏ 

فالإذن الكوني هو كل مأذون أذن به الله تعالى وقدره وشاء أن يقع وهو حاصل 


.)450( شرح (النونية) للهراس‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


لا محالة» فهو عام شامل لكل مخلوق مما يحبه أو يبغضه ويكرهه» وأما الإذن 
الشرعي فهو كل ما أذن الله به للعبد فعله وتناوله شرعاًء وقذ يفعل العبد ما 
أذن الله به وقد لا يفعل. 

ردني دي ديو . 


> - وأما الكتاب الكوني: ففي قوله تعالى: #وما يمر ون مُعَمَرٍ ولا ينقص من 


له 


عمو إل فى كنب إِنَّ ذلك عل أله م4 [فاطر: »]١١‏ وقوله تعالى: َد َب 


في الور من بَحْد اذو اک لْدَيْضَ برها عبادى الصَنلحونَ 409 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

والكتاب الشرعي الديني: في قوله تعالى: يتا عَلَيهِمْ فا أن النّفْس 
بأَلتّنْيس» [المائدة: 40]» اها الَدِينَ ءامنا كب عَم ألصيام) [البقرة: ۱۸۳]. 

فالكتاب الكوني هو ما يكتبه الله تعالى على عباده قدراً وكوناً ويقع لا محالة 
ولا يلزم أن يكون المكتوب مما يحبه الله ويرضاه. 

أما الكتاب الشرعي فهو ما كتبه الله على عباده شرعاً وأمرهم بامتثاله ونهاهم 
عن مخالفته» فالله يله لا يكتب إلا ما يحبه ويرضاهء إلا أنه لا يلزم من الكتابة 
الشرعية أن يحصل المكتوب» فقد يتخلف ذلك عن بعض المخلوقات. 

ه ‏ وأما الحكم الكوني: ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب ##: فلن أبن 
م ل لاه م ٣‏ عي سس 2 روم معت مء 2 
لْأرَضَ حى يَأدَنَ لي أن أو حك آنه لي وهو حبر كيين [يوسف: »]١٠‏ وقوله تعالى: 

2 2 محر ll‏ يد حت مر cd‏ 
قل ري حك باي ورا لرن الْسْتَعَانُ عل ما تيفو (7) 4 [الأنبياء: .]1١١‏ 

والحكم الشرعي: في قوله تعالى: «أحِلّت لم ميمه لامر إلا ما يتل عك 
ع محل اليد وَأسْمَ حرم ل لله ك ما بد4 [المائدة: »]١‏ وقال تعالى: يلك 
حم اله کک بک [الممتحنة: .]٠١‏ 

فالحكم الكوني هو الذي حكم الله به بين العباد وقدره عليهم فهو سبحانه يفعل 
ما يشاء وما يريد» وهذا الحكم لا يمكن لأحد رده ولا مخالفته ولا إبطاله» ولا 
يلزم منه أيضا المحبة والرضا. 

أما الحكم الشرعي فهو الأحكام الشرعية التي أنزل الله بها كتبه وأرسل بها 
رسله من الأوامر والنواهي . وهي مما يحبه الله ويرضاه وفيها مصالح للعباد آجلا 
أو عاجلاً . 


١‏ - وأما التحريم الكوني: ففي قوله تعالى: قل قلا تحَرّمدُ عل أي 


ر اا يى اج 2 8 عه اموس ل چ و سه 24 م 
مد تبه ت فى رض [المائدة: »]۲١‏ وکرم عل قَرَيّةَ اهلها انهم لا 


ع عسل حم 6 
ريجعورت 409 [الأنبياء: 6]. 


٠‏ التكليف بحسب الطاقة 

والتحريم الشرعي: في قوله: طخُرّمَت عليكم الْمَِئهُ ولم وم اللخنزير» [المائدة: 
*] حرمت ۶ل جڪ اسنکه [النساء: 89 

8 التقسيم كسابقه: فالتحريم الكوني ما حرمه الله ومنعه قدراً وکوناً» وهو 
كائن لا محالة ولا يلزم منه المحبة والرضا. 

وأما التحريم الشرعي فهو ما حرمه الله ونهى عنه على ألسنة رسله ل من 
الذنوب والمعاصي فهو تحريم شرعي» ولا يلزم منه أن لا يحصل الشيء المحرم 
البتة بل قد يعصى في ذلك. 

- وأما الكلمات الكونية: ففي قوله تعالى: «وَتَسَّتْ كلِمَتُ ريك الى على 
ته ميل يما واي [الاعراف: ۷ وفى قوله كلِدِ: «أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجره. ٠‏ ظ 

والكلمات الشرعية الدينية: فى قوله تعالى : أل أل إيور م بكب ات4 
[البقرة: .]١75‏ ۰ 

فالكلمات الكونية هي التي تكلم الله بها لخلق شيء ووجوده وبها يخلق 
الكائنات وما فيها مما يحبه الله ومما يكرهه» ولا يمكن لأحد مخالفتها. 

أما الكلمات الشرعية فهى الأوامر والنواهى والأخبار والقصص والوعد 
والوعيد ونحوهاء وهذه الكلمات صادرة من ألوهيته له ومتعلقة بما يحبه 
ويرضاهء وهي التي يجاوزهن الكفار والفجار الذين يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما تهوى أنفسهم. 
)١١ (‏ الفوائد المستنبطة من حديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمو ۲ : 

دل الحديث على شيئين : 

أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة» 
وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي» والله ليس كذلك» 
فيقال لهمء هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم» وإنما 
كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه» لا ما هو ممتنع عليه. 


.)17//18( هذا الحديث شرحه شيخ الإسلام في الفتاوى‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


1١ (‏ ) توجيه حديث: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم؛ : 

وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن 
الصامت وزيد بن ثابت عن النبي كَل : «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم». 

وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية» وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم 
الفاسدة ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. 

وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله 
وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عجزاً 
وإما جهلاً» وإما تفريطاً وإضاعة. وإما تقصيراً في المقدور من الشكر ولو من 
بعض الوجوه» فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى» 
ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية 
والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به بحيث يكون القلب 
عاكفاً على محبته وتأليههء بل على إفراده بذلك» واللسان محبوساً على ذكره 
والجوارح وقفاً على طاعته. 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة» ولكن النفوس تشح به وهي في الشح 
على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى» وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن 
أتى به من وجه آخرء فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه» 
ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات» فلو 
وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما 
لهم . ظ 

وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه. 
وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالماً» ولو قدر أنه تاب منهاء لکن 
أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب» وقد كتب على 
نفسه الرحمة فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد منهم أن 
ينجو به من النار أو يدخل الجنة كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا 
وأشدهم تعظيماً لربه وإجلالاً: «لن ينجي أحداً منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 


التكليف بحسب الطاقة ev!‏ 

وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال: «قل : اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم». ا 

فإذا كان هذا حال الصدّيق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين» فما 
الظن بسواه» بل إنما صار ضدذيقاً بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه 
وحقه وعظمته» وما ينبغي له وما يستحقه على عبده» ومعرفة تقصيره» فسيحقاً 
وبعداً لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليهاء 
وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية» فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة 
النعم وما عليها من الحقوق ووازن من شكرها وكفرهاء فحينئذ تعلم أنه سبحانه 
آهل سماواته وأرضه لعذبهم و لهم . 
الخلاصة : 

- مسألةٌ ما لا يطاق» من اناقل الفرعيةء إلا أنها ذات صلة بمسائل 
متعلقة بالقدرء وللرد على المنحرفين المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة من الجهمية والأشاعرة وغيرهم . 

١‏ - والله تعالى لم يكلف الناس إلا بما يطيقون كما قال تعالى: «لا مُكَلِكُ 
أله دسا إل وُسَعَه]4 [البقرة: ١۲۸]؛‏ فالتكليف بالشئء دليل على استطاعته. 
والعباد لا يطيقون إلا بما كلفهم الله به. ۰ 

۳ - كل شىء يجري فى هذا الكون بمشيئة الله تعالى وعلمه» وبقضائه وقدره» 
فشي ال غلبت كل مش رمه خفن وميا احنال اكان لالات دنا 
قضاه الله تعالى لم يستطيعوا. 

٤‏ - الطاقة هي الاستطاعةء والخلاف بين المذاهب حول تحديد المقصود بما 
لا يطاق هل هو الممتنع أو المستحيل كالجمع بين الضدين أو هو تكليف الكافر 
وهو لا يؤمن 

إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام» فقد 
أحدثها المتكلمون. 

5 - الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق ناتج عن عدم التفريق بين أمرين 
متعلقين بالنزاع في هذه المسألة: 

أ ما يرجع إلى الفعل المأمور به» وهذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. 


والنهي 


ب - وما يرجع إلى جواز الأمر بالشىء» وهذا فيما يتعلق بمسائل الأمر 


5 هناك فرق بين المصطلح الكوني والشرعي . 


۷- لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهمء 


)£( المناقشة : 
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لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 

بين معنى كلام الطحاوي: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون, ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم» وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله» نقول: لا حيلة 
لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله» ولا 
قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله» وكل شيء 
يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره» غلبت مشيئته المشيئات كلها 
وعكست إرادته الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء 
وهو غير ظالم أبداً: ولا سل عمَا يقعل وهم ساوت 42 [الأنبياء: 2151 . 
ما المراد بالطاقة؟ 

بین معنى قوله تعالى: الا مُكَلْك آله فسا إل سما لها ما كسَبَتْ 
وا ما ابت را لا واذتا إن سيآ أو أخطانا ربعا ولا سَحْمِلْ 
تآ إت گیا سملم عل الت ين قَبْلِنَا ينا ولا تسیا ما لا طَامّةَ ت 
بوه اغف عَنَا واغفر ا اسنا أنت موتا اا عل الوم اليك 
09 [البقرة: .]۲۸١‏ 

اذكر أقوال الناس فى تكليف ما لا يطاق. 

ما منشأ النزاع بين الفرق في التكليف بما لا يطاق؟ 

أوضح الفرق بين المصطلح الكوني والشرعي» مع التمثيل. 

اذكر بعضاً من الفوائد المستنبطة من حديث: يا عبادي إني حرّمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّما فلا تظالموا». 

كيف توجه حديث: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم 
وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم»؟ 


انتفاع الأموات بسعي الأحياء 


انتفاع الآأمو ات بسعي الأحياء 


كلام ابن أبي العز 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ مناسبة هذا الباب لما سبق. 

۳ معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «وضي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة 
الأموات». 

ه ‏ وجه إدخال الطحاوي مسألة فقهية في الاعتقاد. 

1 اتفاق أهل السنة على انتفاع الميت بسعي الأحياء. 

۷- ما يصل إلى الميت من ثواب الحج. 

4 أقوال الناس في مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء. 

8 الأدلة على انتفاع الميت. 

٠‏ حكم التطوع بقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت. 

١‏ حكم استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت. 

۲ - حكم من يوصي بجزء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره. 

٠‏ حكم إهداء ثواب القراءة أو أي عمل صالح للنبي كل 

14 حكم قراءة القرآن على القبور. 

6 حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 


انتفاع الأمو ات بسعي الأحياء 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات». 

اتفق أهل السنة"'" أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 

أحدهما : ما تسبب إليه الميت في حياته. 

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل 
إليه من ثواب الحج» فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة 
والحج للحاج» وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. 

واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكرء فذهب 
أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهء والمشهور من مذهب الشافعي 
ومالك عدم وصولها. 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء 
ولا عي وقولهم مردود بالكتاب والسنة› لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله يان 
#وآن ين لاسن ر ما سى 4 [النجم: ۳۹]ء وقوله: ولا روت إل م 
07 َعَمَلُونَ4 [يس: 507 للها ما كسبت وَعَلَبهَا ما اكْتَسَبَتٌ € [البقرة: ]۲۸١‏ 

ثبت عن النبي يخ أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 

صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده). فأخبر أنه ينتفع 
بما كان تسبب فيه في الحياةء وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي [تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن 
النوع الذي]”" لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه 


/1١١( وشرح صحیح مسلم‎ 2)١77 /۳( انظر: كتاب الروح (ص‌۱۹۰)» وجامع المسائل‎ )١( ٠ 
.)١7/١6( والاستذكار‎ .)٤ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۳۱). 

) المثبت من كتاب الروح لابن القيم (ص656١).‏ 


انتفاع الأموات بسعى الأحياء 


يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن 
فاعله غيره بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي بي أنه قال: (لا يصلي أحد 
عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد» ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة)”" . 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه: الكتاب والسنة والإجماع 

أما الكتاب فقال تعالى: لوادت جاو يِن بَعَدِِمَ يَقُولُون ربا أَغْفِر نا 
جريا لت سفوا بالإيكن» [الحشر: 26٠١‏ فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء» وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء 
إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة» والأدعية التي وردت بها السنة في 
صلاة الجنازة مستفيضة. وكذا الدعاء له بعد الدفن» ففي سنن أبي داود من حديث 
عثمان بن عفان َيه قال: (كان النبي ية إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: استغفروا لأخيكم وأسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسئل)”" . 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن 
الحصيب قال: (كان رسول الله ئي يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
نسأل الله لنا ولكم العافية)”” . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عائشة وبا سألت النبي بل : كيف تقول إذا استغفرت 
لأهل القبور؟ قال: (قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) . 

وأما وصول ثواب الصدقة؛ ففي الصحيحين عن عائشة ويِ#نا: (أن رجلاً أتى 
النبي كله فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص » وأظنها لو تكلمت 
تصدقت» أفلها أجر إن تصدّقت عنها؟ قال: نعم)”” . 


.)۲۹۱۸( أخرجه النسائي في الكبرى رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱). (۳) أخرجه مسلم (91/5). 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)٩۷٤(‏ 

(0) أخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم .)٠١٠١5(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس |*'#ا: «أن سعد بن عبادة توفيت 
أمه وهو غائب عنها نأتى النبى كل فقال: يا رسول الله إن أمى توفيت وأنا غائب 
عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم قال: فإني أشهدك أن حائطي 
المخراف صدقة عنها» » وأمثال ذلك كثيرة في السنة. 

وأما وصول ثواب الصوم. ففي الصحيحين عن عائشة وا أن رسول الله كك 
قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). وله نظائر في الصحيح. 

ولكن أبو حنيفة كاذ قال بالاطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن 
عباس المتقدم. والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. 

وأما وصول ثواب الحج. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس ا أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي يك فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مانت 
أفأحج عنها؟ قال: (حجى عنهاء أرأيتٍِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء)”” . ونظائره أيضاً كثيرة. 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدّين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من 
أجنبي ومن غير تركته» وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين 
عن الميت» فلما قضاهما قال النبي بي : (الآن بردت عليه جلدته) . 

وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس» فإن الثواب حق العامل 
فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته 
وإبرائه له منه بعد وفاته. 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من 
العبادات البدنية» يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص 
الشارع على وصول ثوابه إلى الميت. فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ 

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: #وآن ل لسن إلا ما سی ©@) 
[النجم: ۳۹] قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان: 
)١(‏ أخرجه البخاري (7787). 


(۲) أخرجه البخاري (۲١۱۹)ء‏ ومسلم .)۱١٤١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1856). )٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۹). 


انتفاع الأموات بسعي الأحياء r)‏ 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد 
ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس» فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له 
ثواب الطاعات؛ فكان ذلك أثر سعيه» بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في 
عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في 
حياته وبعد مماته» ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. 

يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. 

الثاني وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى 
ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين فرق ما لا يخفى » فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه. 
وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. 

وقوله سبحانه: الا رر ور ود تی © وآن ل لسن إلا مَا سن 69©» 
[النجم: ۰۳۸ ۳۹] آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى . 

فالأولى : تقتضي أنه لا يعاقب أحداً بجرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما 
يفعله ملوك الدنيا. 

والثانية: تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه 
وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب» وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع 
إلا بما سعى . 

وكذلك قوله تعالى: لها ما كبت) [البقرة: ]١"4‏ وقوله: اوا مخروت | 

ما نشم تَعَمَلُون4 [يس: »]٠٤‏ على أن سياق هذه الآية يدل على أن د عقوبة 
العبد بعمل غیره» فإنه تعالى قال: فلوم لا كم تفش سیا وكا مخروت إلا ما 

کا ڪنتم تعملونَ @4 ليس: .]٥٤‏ 

وأما استدلالهم بقوله ككلِْ: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله) فاستدلال ساقط. فإنه 
لم يقل انقطاع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عملهء وأما عمل غيره فهو لعامله فإن 
وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هوء وهذا كالدَّين يوفيه 
الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته ولكن ليس له ما وفى به الدين. 

وأما تفريق من فرّق بين العبادات المالية والبدنية» فقد شرع النبي كل الصوم 


م 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عن الميت كما تقدم مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة» وكذلك حديث جابر ذه 
قال: صليت مع رسول الله يل عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه 
فقال: «بسم الله والله أكبرء اللهمَ هذا عني وعمن لم يضح من متي » رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي» وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: (اللهم هذا 
عن أمتي جميعاً وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد وآل محمد"" رواه أحمدء 
والقربة في الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره. 

وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركناً فيه وإنما هو وسيلة» ألا ترى أن 
المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال» 
وهذا هو الأظهرء أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن»ء بل بدني محض كما 
قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. 

وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين. 

ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة كما أن الأجير الخاص ليس له أن 
يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. 

وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف 
ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه» والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز 
بلا خلاف وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل 
إلى الغيرء والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة 
خالصة فلا يكون له من ثوابه ما يهدي إلى الموتى» ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من 
يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميتء لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه 
ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. 

وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطئ شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره 
فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى . 

وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة» فهذا يصل إليه كما يصل 
ثواب الصوم والحج. 


.)۲۸۱۰( أخرجه أحمد (85/79")» وأبو داود‎ )١( 
.)3911/5( أخرجه أحمد‎ )۲( 


انتفاع الأموات بسعي الأحياء el‏ 


فإن قيل: هذا لم يكن معروفاً ة في السلف ولا أرشدهم إليه البي كك. 

فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس كون 
السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول ؤمن أين لنا هذا النفي العام. 

فإن قيل: فرسول الله ية أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة 
قيل: هو ككل لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم فهذا سأله 
عن الحج عن ميته فأذن له فيه وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه ولم يمنعهم 
مما سوى ذلك وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك 
وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ 

فإن قيل: ما تقولون في الاهداء إلى رسول الله كله؟ 

قيل : من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا 
يفعلونه ولأن النبي ٤‏ له مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته من غير أن ينقص 

من أجر العامل شيء لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. 

ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم 
يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعهء ولكن انتفاعه بالسماع لا 
يصح فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته بل 
ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال. هل تكره أم لا 
بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟ 

فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية» قالوا لأنه محدث لم 
ترد به السنةء والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهى عنها فكذلك القراءة. 

ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن 
ابن عمر 4 أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة 
وخواتمهاء ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 

ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقطء وهو رواية عن أحمد» أخذ بما نقل عن 
ابن عمر وبعض المهاجرين. 

وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه» فإنه لم تأت به 
السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاًء وهذا القول لعله أقوى من 
غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الميت ينتفع بصدقات الأحياء وكذلك 
دعائهم. فالعبد ينقطع عمله بموته إلا ما تسبب في بقائه بعد موته كما جاء في 
الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”" . 
( ؟_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن أفعال العباد خلق الله وكسب العباد» فناسب بعد 
ذلك أن يبين الأعمال التي لمن يكسبها العبد وإنما تسبب فيها وعملها غيره 
ويبين الأعمال التي يعملها الأحياء ويهدون ثوابها للأموات. 


معاني الكلمات : 


إذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين 


معنى كلام الطحاوي : «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة الأموات : 
والميت ينتفع بدعاء الحي له» كما فى الحديث: 56 أو ولد صالح يدعو له). 
وكذلك ينتفع الميت بصدقة الحى عله » سواء من ولده أو غيره. 
( 5_) وجه إدخال الطحاوي مسألة فقهية فى الاعتقاد : 
بعل أن اه من ذكر مسال الاعتقاد: انتقل! إلى ماله أخرى علق 


(۱) أخرجه مسلم (15131). 


انتفاع الأموات بسعي الأحياء nw)‏ 
بالحسنات وبالأعمال الصالحة التى يعملها الأحياء ويهدون ثوابها للأموات» 
فذكر كَل أن الميت ينتفع بصدقات الأحياء وكذلك دعائهم. 
اتفاق أهل السنة على انتفاع الميت بسعي الأحياء : 

اتفق'"2 أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته. 

والثاني : دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل 
ا الحج. 

قال العلامة الشيخ ۰ في تعليقه على متن الطحاوية (ص٦٥)ء‏ «قلت : 
كل لقاع ا ابن أب بي العا اتفاق أهل ال ثم ساق e‏ 
الوالد بصدقه ولده وهذا ا من الدعوى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 
وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون 
وصيه منهما ويصل | إليهما ثوابهما فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله قعالى : 
دك س لانن إلا ما سى 40 ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق 
الصدقة من الولد. .». 
Ta‏ 

والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج؛ فعن محمد بن الحسن أنه 
إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج» وعند عامة العلماء ثواب الحج 
للمحجوج عنه وهو الصحيح . 
أقوال الناس فى مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء : 

واختلف أهل العلم في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن 
والذكرء فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء 
ولا غيره» وقولهم مردود بالكتاب والسنة» لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله 


.)١١۳/۳( انظر: كتاب الروح (ص۱۹۰)» وجامع المسائل‎ )١( 
.)۷۸٤ /۲( نيل الأوطار‎ )۲( 
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تعالى: َأ لس لسن إلا ما سى 40 [النجم: ۳۹ء وقوله: ار رت 
إلا ما نتر َمَنوْم4 [يس: ٤ه]ء‏ وقوله: لها ما كسجت وَعَلنا ها اكتبت 4 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وقد ثبت عن النبي كك أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية. أو ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به من بعده). 
فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب فيه في 
الحياة فهو منقطع عنه. 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال 
كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه كما 
أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره بما روى 
النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي يكل أنه قال: (لا يصلي أحد عن أحد. ولا 
يصوم أحد عن أحد» ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة). 
٩ (‏ ) الأدلة على انتفاع الميت: 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
۱ , 
5 فقال تعالى: وات جاو من بَعَدِِم قولوت ربا أَغْفِْرَ تا 
انرا لدي سبو ياين [الحشر: 06٠١‏ فأئنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياءء وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء 
إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في 
صلاة الجنازة مستفيضةء وكذا الدعاء له بعد الدفن» ففي سنن أبي داود من 
حديث عثمان بن عفان ولب قال: (كان النبي ب إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه فقال: (استغفروا لأخيكم وأسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسئل). 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في «صحيح مسلم» من حديث 
بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله ية يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن 
يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية). غْ 

وفي «صحيح مسلم» أيضاً عن عائشة وتا سألت النبي بل كيف أقول إذا 
استغفرت لأهل القبور قال: (قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) . 
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وأما وصول ثواب الصدقة ففي «الصحيحين» عن عائشة وا : (أن رجلاً أتى 
النبي ب فقال: يا رسول الله. إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت 
تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم). 

وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عباس و#ا: (أن سعد بن عبادة توفيت 
أمه وهو غائب عنها فأتى النبي ب فقال: يا رسول اله إن أمي توفيت وأنا غائب 
عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم قال: فإني أشهدك أن حائطي 
المخراف صدقة عنها)» وأمثال ذلك كثيرة في السنة. 

وأما وصول ثواب الصوم ففي «الصحيحين» عن عائشة و أن رسول الله يلا 
قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). وله نظائر في «الصحيح». 

ولكن أبو حنيفة ك قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن 
عباس المتقدم» والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. 

وأما وصول ثواب الحج ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس ويا أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النبي ب فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى 
ماتت» أفأحج عنها؟ قال: (حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته » اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). ونظائره أيضاً كثيرة. 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من 
أجنبى ومن غير تركته» وقد دل على ذلك حديث أبى قتادة حيث ضمن الدينارين 
عن الميت» فلما قضاهما قال النبي ككِ: (الآن بردت عليه جلدته). 

وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس» فإن الثواب حق العامل 
فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته 
وإبرائه له منه بعد وفاته. 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من 
العبادات البدنية» يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية» وقد نص 
الشارع على وصول ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ 
١ (‏ ) حكم التطوع بقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت: 

قراءة القرآن عبادة بدنية. وفيها يجري الخلاف السابق فى وصول العبادات 
البدنية إلى الميت. ۰ 
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أ فجمهور السلف قالوا: تصل العبادات إلى الميت. ومنها القراءة» وقاسوا 
القراءة على الصوم والحج لأن كلا منها عبادة بدنية. 

ب - وذهب بعض السلف إلى عدم وصول القراءة إلى الميت؛ لأن السلف لم 
يفعلوا ذلك ولم يرشد إليه النبي بي قال شيخ الإسلام: «ولم تكن من عادة 
السلف إذا صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو حجوا تطوعاً أو قرؤا القرآن أن 
يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغى العدول عن طريق السلف فإنه 
أفضل وأكمل»“ ثم نقل عنه البعلي ئ ا هذا. وأجيب عن هذا: 
بأن هذا النفي العام لا دليل عليه. . ثم ما الفرق بين وصول ثواب الصوم والحج 
والدعاء وبين وصول ثواب القراءة» فإن قيل أن النبي ييه أرشدهم إلى ثواب 
الصوم والحج دون قراءة القرآن. 

فإن جوابي عن ذلك: أن النبي كل لم يبتدئهم بهذاء ولكنه خرج منه مخرج 
الجواب» فهذا سأله عن الحج فأذن له» وذلك سأله عن الصدقة فأذن له» ولم 
يمنعهم عما سوى ذلك. 
0١ (‏ ) حكم استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت: 

حكم هذا أنه عمل غير جائز لم يفعله الصحابة» ولم يرشد إليه أحد من أئمة 
الدين ولم يرخص فيه» لهذا فلا يجوز استئجارهم مطلقاًء ولو حصل شيء من 
ذلك فإن الميت لا ينتفع بشيء من تلك القراءة لأن القارئ قد أخذ أجره فلا 
ثواب له» فكيف يهدي ما لم يكن له ثواب فيه وفاقد الشيء لا يعطيه. 

؟1) حكم من يوصي بجزء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره: 

هذا العمل بدعة ومحرم والوصية باطلة لا تنفذ... والحجة في هذا أن سلف 
الأمة لم يكونوا يعملون هذه الأعمال. 
( 15 ) حكم إهداء ثواب القراءة أو أي عمل صالح للنبي يكل: 

اختلف العلماء في ذلك: 

أ فمنهم من استحبه لأن النبي بي قد أنقذ الله به الناس من الظلمات إلى 
النورء فكان في إهداء الثواب إليه اعتراف بالجميل. 


)١‏ الاختيارات للبعلي (ص4۲). 
(۲) الاختيارات للبعلي (ص91 - 45). 
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ب ومن العلماء من قال: إنه بدعة» قال شيخ الإسلام: «ولا يستحب إهداء 
القرب للىي (ز) بل هو بدعة وهذا هو الصواب المقطوع به». وذلك 
لأمرين: 

١‏ إن الصحابة ويا عنهم لم يفعلوه» ولو كان مشروعاً لفعلوه. 

١‏ - إن للنبي ية مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته لأنه هو الذي دل على 
ذلك الخير»ء والدال على الخير كفاعلهء فكان في إهداء ثواب الأعمال إليه 
تحصيل للحاصل وحرمان النفس من ثوابه مع عدم إفادة الرسول ككل منه» ولعل 
هذا هو الراجح. 
[ 15) حكم قراءة القرآن على القبور: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على آراء ثلاثة: 

أ فمن العلماء من قال: هي جائزة مطلقاً عند الدفن وبعده. 

ب - ومنهم من قال: هي مكروهة مطلقاً عند الدفن وبعده. 

ج - ومنهم من قال: جائزة وقت الدفن ومكروهة بعده. 

الأدلة : 

أ - استدل الأولون بما روي أن ابن عمر وا أوصى بأن يقرأ على قبره عند 
الدفن فواتح سورة البقرة وخواتمها... ولما روي عن بعض المهاجرين أنه 
أوصى بقراءة سورة البقرة على قبره. 

ب - استدل القائلون بالكراهية مطلقاً: أنه أمر محدث ولم ينقل عن النبي يلا 
الإرشاد إليه» ولأن القراءة كالصلاة» والصلاة منهي عنها على القبر. 

ج - واستدل القائلون بالجواز عند الدفن والمنع بعده بأن الأثر المنقول عن 
ابن عمر أنه أوصى بالقراءة عند الدفن لا بعده. والشارح كذ رجح هذا لما فيه 
من التوفيق بين الأدلة. 
( 16 ) حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 

اختلف في هذه المسألة: 

أ فقيل: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.. والدليل ما روي عن 
النبي ككل أنه قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)» ولما روي أنه يكل 


)١‏ الاختيارات للبعلي (ص47). 
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(زوج رجلاً بامرأة بما معه من القرآن). 

ب - وقيل: لا يجوز مطلقاًء والدليل ما روي عن عبادة أنه علّم رجلاً شيئاً من 
كتاب الله فأهدى إليه سوطاً فأخبر النبي كل بذلك قال: (إن أحببت أن تطوقه سوطاً من 
النار فخذه)ء فقد ذكر علا ما غاا لذلك الفعل ولا يعاقب إلا عن أمر محرم. 

أما حديث عبادة فهو ضعيف الإسناد عند بعض أهل العلم. وعلى فرض 
صحته يكون النبي يه إنما أشار إلى أنه لا ينبغى لعبادة أن يأخذ ذلك السوط 
لكون من علمة ففرا أو لكوة عاد عليه ال ان رعا فكان فى أخذه لذلك 
السوط حاط داتعم ْ 

والرأي المختار: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للأدلة التي ساقوها. 

لأن القول بجواز أخذ الأجرة فيه تشجيع على تعليم القرآن ومساعدة على 
انتشاره وحفظه وقراءته بين الناس.. أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن من بيت 
المال: فهو جائز؛ لأنه يجب على الإمام أن يصرف رواتب للقضاة والأئمة 
ونحوهم إبقاء على شعائر الدين» وتشجيعاً لمن يعتنون بها. أما أخذ الأجرة من 

الأفراد ففيه الخلاف المتقدم. 

لق الخلاصة : 
- الميت ينتفع بدعاء الحي له» كما في الحديث: (... أو ولد صالح يدعو 
له)» وكذلك ينتفع الميت بصدقة الحي عنه» سواء من ولده أو غيره. 

۲ اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعى الأحياء بأمرين: أحدهما ما 
تسببة اليه الميت:في حياته. والقاتي ذعاء المسلمين واستغفازهم. له 
والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. 

۳ - واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر» فذهب 
أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من مذهب 
الشافعي ومالك عدم وصولها. ْ 

٤‏ - والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس الصحيح. 

ه - إن استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت عمل غير جائز لم يفعله 
الصحابة ولم يرشد إليه أحد من أئمة الدين ولم يرخص فيهء ولهذا فلا 
يجوز استئجارهم مطلقا : 


رم 
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5- الوصية بجزء من المال لمن يقرأ القرآن على القبر بدعة ومحرم والوصية 
باطلة لا تنفذ. 

۷- جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للأدلة. 

المناقشة : 

ه سش!: بين معنى كلام الطحاوي: «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة 

الأموات». 

ه س؟: ما وجه إدخال الطحاوي مسألة فقهية في الاعتقاد؟ 

ه س۴: بماذا ينتفع الميت من سعي الأحياء؟ 

e‏ س»: ما الذي يصل إلى الميت من ثواب الحج؟ 

ه سه: ما الذي يصل من العبادات البدنية إلى الميت؟ 

ه س1: اذكر الأدلة على انتفاع الميت. 

ه س۷: ما حكم التطوع بقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت؟ 

ه س۸: ما حكم استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت؟ 

ه س٩:‏ ما حكم من يوصي بجزء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره؟ 

ه س١٠:‏ ما حكم إهداء ثواب القراءة أو أي عمل صالح للنبي كَكلِه؟ 

ه س١١:‏ ما حكم قراءة القرآن على القبور؟ 

ه س؟1: ما حكم أخذ الإجرة على تعليم القرآن؟ 


استجابة الله تعالى دعاء عباده 


كلام ابن أبي العز 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

۲ ب منأسية هذا الباب لما سبق. 

۴ معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «واللّه تعالى يستجيب الدعوات ويقضي 
الحاجات». 


و ٠‏ ےس 


لومنا بى لَمَلَّهُمْ يَرشْدُوت 69 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

۷- أنواع الدعاء. 

4 شروط إجابة الدعاء. 

ة أنواع القرب. 

٠‏ مذهب أهل السنة والجماعة أن الدعاء أقوى الأسباب في جلب 
المنافع ودفع المضار. ش 

١‏ أدلة أهل السنة والجماعة في مسألة الانتفاع بالدعاء. 

المخالفون لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء. 

١‏ 7 الرد على شبه المخالفين لأهل السنة في مسألة الانتفاع 
بالدعاء. 


4" الجواب على دعوى البعض: دعونا فلم يستجب لناء واللّه يقول: 
لمن سحب ل [غافر: .6٠‏ 

6 المعاني المستلزمة للدعاء. 

7 معنى كلام الطحاوي: «ويملك كل شيء ولا يملكه شيءء ولا 
غنى عن الله تعالى طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة 
عين فقد كفر وصار من أهل الحين». 

۷ - معنى قول طائفة من العلماء: «أن الالتفات إلى الأسباب شرك 
في التوحيد». 

۸ - الخلاصة. 

6 -المنافقة. 


استجابة النه تعالى دعاء عباده 


استجابة الله تعالى دعاء عباده 


قوله : «والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات». 
قال تعالى: طوَيَالَ ريم اعون أَسْتَحِبَ ل [غافر: 0+]» ودا ساك 


rer رو‎ 


اوی عق فاق قرت اليك دَعْوَةٌ الدع إا دَعَانٍ [البقرة: ١۱۸]ء‏ والذي عليه أكثر 
الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في 
جلب المنافع ودفع المضارء وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في 
البحر دعوا الله مخلصين له الدين» وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعداً 
أو قائماًء وإجابة الله لدعاء العبد مسلماً كان أو كافراً وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه 
لهم ونصره لهمء وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاً؛ ثم قد يكون ذلك فتنة في 
حقه ومضرة عليه إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك» وفي سنن ابن ماجه من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككه: (من لم يسأل الله يغضب عليه)”''؛ وقد نظم 
بعضهم هذا المعنى فقال: 

الرب يغضب إن تركت سؤاله وبُنَئ آدم حين يُسئل يغضب 

قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان: 

أحدها: الوجود» فإن من ليس بموجود لا يدعى. 

الثاني: الغنى» فإن الفقير لا يدعى. . 

الثالث: السمع» فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع: الكرم» فإن البخيل لا يدعى. 

الخامس: الرحمة» فإن القاسي لا يدعى. 

السادس : القدرة» فإن العاجز لا يدعى. 


(۱) أخرجه أحمد (؟/447)» وابن ماجه (۳۸۲۷). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها: كفي ولا النجم يقال له: أصلح 
مزاجي» لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لا اختياراًء فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء 
. ليبين كذب أهل الطبائع. 

وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه قالوا: لأن 
المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاءء وإن لم تقتضه فلا 
فائدة في الدعاءء وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في 
مقام الخواص» وهذا من غلطات بعض الشيوخ» فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار 
من دين الاسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية» فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت 
عليه تجارب الأمم حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات ‏ 
بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات» هذا وهم مش ركون” 3 

وجواب الشبهة بمنع [حصر] المقدمتين» فإن قولهم عن المشيئة الالهية إما أن 
تقتضيه أو لا فشم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تفتضيه مع عدمه. وقد يكون 
الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه. وكما 
توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمهماء وحصول الولد 
بالوطء والزرع والبذرء فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة 
في الدعاءء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب» فقول 
هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. 

ومما ينبغي أن يعله”" ما قاله طائفة من العلماء وهو أن الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والاعراض عن 
الأسباب الكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد 
والعقل والشرع. 

وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد 
إليه» وليس في المخلوقات ما يستحق هذاء لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء 
ا الأسباب لم يسخر. 


(۲) انظر: منهاج السنّة .)١٠١/١(‏ 


استجابة النه تعالى دعاء عباده 


وقولهم: إن اقنضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاءء قلنا: بل قد 
تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى 
عاجلة وآجلة. 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من 
جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي» بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه 
وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم. وإقراره بفقره إليهء واضطراره إليه 
وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي أعظم المطالب. 

فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللاً بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول 
للسائل كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. 

قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه» فهذا الخير منه وتمامه عليه 

كما قال عمر ذَبه: إني لا أحمل هم الاجابة وإنما اخملاب الدعاء ولكن إذا 
ألهمت الدعاء فإن 0 هذا قوله تعالى: ير الأَدَرَ وس السَمَلهِ إِلَ 
لْأيْضٍ ل عر اله في يوم كان مفدارة أل سََوَ مما مدن 4 [السجدة: ١]ء‏ فأخبر 
سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره» فالله سبحانه هو الذي 
يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببأ للخير الذي يعطيه إياه كما في 
العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابهء 
وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابهء فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما 
يفعله سبباً لما يفعله» قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت 
في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله. وتمامه على الله» ووجدت ملاك ذلك الدعاء. 

وهنا سؤال معروف وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئاً أو يعطى 
غير ما سأل. وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة: 

أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاً وإنما تضمنت إجابة الداعي 
والداعي أعم من السائل» وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال 
النبي بية: (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له). 


.0/58( ومسلم‎ »)۱۱٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء وهو فرق بين العموم 
والخصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائلء فذكر العام ثم الخاص 
ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم 
وتمكنهم من سؤاله وعلموا علمه ورحمته وقدرته فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء 
المسألة في حال وجمعوا بينهما في حال إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة 
وقد فسر قوله: 9وَكَالَ ريم أدَعُوف أَسَْتَحِبَ ل [غافر: ]٠١‏ بالدعاء الذي هو 
العبادة والدعاء الذي هو الطلب وقوله بعد ذلك: إن الت سكو عَنْ 
عبادق€ [غافر: ]٠١‏ يؤيد المعنى الأول. 

الجواب الثاني: إن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال كما فسره 
النبي ب فيما رواه مسلم في «صحيحه» أن النبي كه قال: (ما من رجل يدعو الله 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن 
يعجل له دعوته» أو يدخر له من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلهاء 
قالوا: يا رسول الله. إذاً نكثر؟ قال: الله أكثر)“. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه 
لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلاًء أو مثله من الخير 
مؤجلاًء أو يصرف عنه من السوء مثله. 

الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب والسبب له شروط 
وموانع فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا يحصل ذلك 
المطلوب بل قد يحصل غيره» وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة 
المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضارء فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل 
تختلف باختلاف قوته وما يعنيهاء وقد يعارضها مانع من الموانع» ونصوص الوعد 
والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب وكثيراً ما تجد أدعية دعا بها قوم 
فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة 
تقدمت منه على الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة» أو صادف وقت إجابة 
ونحو ذلك فأجيبت دعوته» فيظن أن السر فى ذلك الدعاء فيأخذه مجرداً عن تلك 
الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. ١‏ 


.)1 8/5 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


استجابة النه تعالى دعاء عباده 


آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف فى حصول المطلوب وكان غالطاً. 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبرء ولم يدر أن السر 
للاضطرار وصدق اللجوء إلى الله تعالى» فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله 
تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. 

فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بحده فقط› 
فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً والساعد ساعداً قوياًء والمحل قابلاً والمانع مفقوداً. 
حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح. أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 
. الدعاءء أو كان ثَمّ مانع من الاجابة لم يحصل الأثر. 

قوله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء, ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. 
ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحّينء كلام حق ظاهر لا 
خفاء فيه. والحَين بالفتح: الهلاك. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في أن الدعاء نافع ومفيد وهو من أقوى 
الأسباب في جلب المنافع ودفع المضاره فالله يحب من دعاه كما قال تعالى: 
«وَإِدًا سات يبادى ڪي ان رب ليب دَعْوَةَ الدع لدا ڪان يكبا لي 
منوا بى لَمَلَّهُمْ يَرَشْدُوت 407 [البقرة: 147]. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن الميت ينتفع بصدقات الأحياء وكذلك دعائهم» 
فناسب أن يبين في هذا الباب أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع 
ودفع المضار. 


معاني الكلمات : 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي 
الحاجات) : 

والله تعالى يستجيب الدعوات كما قال ويك: «وَوَالَ رَبكُمْ اعون أَسْتَحِبَ 
ک4 [غافر: »]6١‏ وهو الذي يقضي الحوائج لخلقه» من جلب النفع ودفع الضر› 
إذ لا 'يملك: الام سواة. 
زه ) معنى الدعاء: 

يطلق الدعاء ويراد به عدة معان: 

١‏ -النداء: نقول: دعوت فلاناء أي: ناديته. 


استجابة النه تعالى دعاء عباده ar‏ 


۲ - الحث على الشيء» تقول: دعوت القوم إلى الفضيلة» أي: حثثتهم على 

۳ - الابتهال إلى الله بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير. وهذا هو المراد 
بالدعاء هنا . 

قال الخطابي في تعريفه للدعاء: «استدعاء العبد ربه كك العناية واستمداده 
ا 
5 )نفس قله تعال: #وَإدًا سالک عکاوی ڪي فان مرت أُجِيبُ دَعْوَةَ الدع 


ب ر ع ہے هرو 


لا دعانِ فَلسِتَحِبُوا لى ليوو بى لهم يَرَشُدُوت 407 [البقرة: 185]: 

هذا جواب لسؤال سأله الصحابة رضوان الله عليهم النبي بل فقالوا: يا 
رسول الله أقريب ربنا فننادیه؟ فنزل قوله تعالى: #وَإدًا سالك عِبَادى ع قان 
قَرِبُ 4 [البقرة: 26187 لأنه تعالى الرقيب الشهيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» فهو قريب ممن يدعوه» مستجيب له. انظر: السعدي. 
أنواع الدعاء : 

الدعاء على قسمين: 

١‏ دعاء عبادة: وهو الثناء على الله كبك في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

۲ - دعاء مسألة: وهو طلب الحوائج من الله ويك . 

ويقول أهل العلم: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمن 
لدعاء العبادة. 

قال تعالى: ظطأدَعُوا ركم تًا وَْنيَةَ ِنَم كا يحب النتيت © دلا ندا 
ف الْأنّضٍ بعد إصلجها وغوه حو وَطمَعاً إِنَّ يمك آله قرت قب الح 
@4 [الأعراف: 208 .]٥١‏ 

قال ابن القيم: «هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء 
العبادة» ودعاء المسألةء فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» 
ويراد به مجموعهما وهما متلازمان». 
شروط إجابة الدعاء : 


من شروط إجابة الدعاء: 


.)۲/۳( شأن الدعاء (ص٤). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 


- الإخلاص لله كك . 
۲ 1 0 النبي يك في الدعاء: الدليل قال تعالى: للد کن لَك فى 
a E‏ کان تجا اله ویم اکر وکر لله کی ®4 
[الأحزاب: .]١١‏ 
۳ التخلص من موانع الإجابة كأكل الحرام والاعتداء في الدعاء» والدعاء بإثم . 
٤‏ - اليقين بالإجابة» وأنه لا يقدر على قضاء حاجته إلا الله كك . 
أن لا يطلب أمراً مستحيلاً مخالفاً لسنن الله في الكون» بأن يطلب إحياء 
الميت» أو أن يتحول النحاس إلى ذهب ونحوه. 
٩ (‏ ) أنواع القرب: 
القرب نوعان: 
- قرب بعلم الله من كل خلقه . 
قرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. 
٠١ (‏ ) مذهب أهل السنة والجماعة أن الدعاء اء أقوى الأسباب في جلب المنافع 
ودفع المضار: 
والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من 
أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارء وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم 
إذا مسّهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين» وأن الإنسان إذا مسه الضر 
دعاه لجنبه أو قاعداً أو قائماًء وإجابة الله لدعاء العبد مسلماً كان أو كافراً 
بإعطازة سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم» وهو ما توجبه الربوبية للعبد 
مطلقاء ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إذ كان كفره وفسوقه يقتضي 
ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: (من 
لم يسأل الله يغضب علبه)» وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: 
الرب يغضب إن 0 سؤاله ا 
قال تعالى: قدا رحبا في الْمُزْكِ دوا آله لصي له اليب فما نهم إل أل 
إا هم شه @4 ا 0 
)١١ (‏ أدلة أهل السنة والجماعة في مسألة الانتفاع بالدعاء : 
وقد دل على الانتفاع بالدعاء الكتاب والسنة: 
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١‏ - أما أدلة الكتاب فمنها: 
أ قال تعالى: ويل رَيكُمْ ادون سحب ل 


l2‏ ت 


عبادق سي دخ جَهُم داخريت 469 [غافر: .]٠١‏ فقد أمر الله عباده بالدعاء. 
ووعدهم بالإجابة فدل ذلك على شأن الدعاء. 

ب قال تعالى: ولا سات عبسادى عن ق مريب اجيب دَعْوَةَ الدع إا 
دعا [البقرة: ١۱۸]ء‏ فقد أخبر سبحانه بذلك فدل على مشروعية الدعاء. 

۲ - أما من السنة فعدة أدلة منها: 

أ- ما روي أنه يك قال: (من لم يسأل الله يغضب عليه)ء فقد دل الأثر على 
مشروعية الدعاء والالتجاء إليه» وإن ذلك سبب من أسباب مرضاة الله سبحانه عن 
عبده.. . قال الشاعر: 

الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسئل يغضب 

ب - ما روي أنه به قال: (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من 
يدعني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له)» وکل من هذه 
الثلاث متضمنة لأنواع الأدعية من إجابة الداعي وإعطاء السائل والمغفرة 
للمستغفر. فدل ذلك على مشروعية الدعاء وعظيم فائدته. 

ج - قوله ي (لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه). 

د ما روي عنه يه أنه قال: (ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بدعوته تلك إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له 
دعوته» أو يدخر له من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلهاء قالوا: يا 
رسول الله إذن نكثرء قال: الله أكثر)ء فقد دل الحديث على مشروعية الدعاء وأن 
الداعي إذا لم يتعد أجيبت دعوته بإحدى تلك الخصال الثلاث. 
المخالفون لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء : 

للناس آراء في الانتفاع بالدعاء: 

أ ذهب الجمهور إلى أن الدعاء من أعظم الأسباب التي تجلب المصالح 
وتدفع المضارء وهم أكثر خلق الله من سائر الملل. 

ب - وذهب بعض المتفلسفة وغلاة الصوفية إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. 
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ج - وخص بعضهم الدعاء بخواص العارفين وقال: إن مقام الخواص علة في 


إجابة الدعاء. 
الرد على شبه المخالفين لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء : 
من شبههم: 


إن المشيئة الإلهية إن اقتضت حصول المطلوب فلا حاجة إلى الدعاءء وإن لم 
تقتضه فلا فائدة فيه. ˆ 

الجواب: 

أجيب عن هذه الشبهة بأحد جوابين: 

أولهما: منع الحصر الذي ذكروه وهو: إما أن تقتضي حصول المطلوب» وإما 
أن لا تقتضيه» فنقول: إن هناك قسماً ثالثاً وهو أن تكون المشيئة الإلهية قد 
اقتضت حصول المطلوب بشروط قد يكون منها دعاء الشخص وطلبه» كما تقتضي 
حصول الثواب بوجود العمل الصالح. 

وحينئذٍ فالدعاء مفيد لأنه كان شرطاً من شروط حصول المطلوب كما كان 
العمل الصالح شرطاً لحصول الثواب. 

ثانيهما: لا نسلم أن المشيئة الإلهة إن اقتضت فلا حاجة إلى الدعاء» بل قد 
تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة أو آجلة» وكذلك: لا نسلم 
لهم بالمشيئة الإلهية إن لم تقتض المطلوب فلا فائدة فيه» بل فيه فوائد أيضا من 
جلب مصالح أو دفع مضار أخر. يدل على ذلك الحديث الذي قدمناه: (ما من 
رجل يدعو بدعوة لا إثم فيها ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بدعوته إحدى ثلاث 
خصال). 

الشبهة الثانية: قالوا: إذا كان إعطاء الله كك معللاً بفعل العبد كما يعقل من 
إعطاء المسؤول للسائل. كان السائل قد أثر بدعائه في الرب... كما أثر السائل 

في المسؤول وتأثير العبد في الرب ممنوع . 

الجواب: إن الله كك هو الذي حرك العبد لدعائه وجعل دعاءه ا في 
حصول المطلوب» فمنه بدأ الأمر وإليه بنتهاء» ولذلك قال عمر: «إني لا أحمل 
هم الإجابة ولكنني أحمل هَ الدعاءء فإذا الت الدعاء حصلت منه الإجابة)» 
والله سبحانه هو الذي يحرك العبد بدعائه» وهو سبحانه 00 الدعاء شيا للإجابة 


كما جعل العمل الصالح سبباً للثواب» ووفقه للتوبة وأثابه عليها 
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( 15 ) الجواب على دعوى بعض: : دعونا فلم يستجب لناء والله يقول: #أدعون 
ك ب 6 ناز :1[ 
اجب عن هنا بعدة أجوبة منها : 
- الأول: إن الدعاء في الآية المراد به العبادة» فيكون المعنى: «اعبدوني 
بم وأجازيكم جزاء حسناً». ويدل على هذا قوله تعالى: له ألذبت ستكردة 
عن عِبَادَقِ سَيَدَحْلُونَ جَهَمّ دلخت 4 [غافر: »]١١‏ وعلى هذا فالآية لم تتعرض 
لإجابة الداعي على دعائه. 
؟ - الثاني: إن إجابة الداعي أعم من إعطاء السائل لسؤالهء فإجابته إما أن 
تكون بإعطائه عين سؤاله أو ادخار مثل سؤاله من الخير له أو يصرف عنه مثل 
سؤاله من الشر كما ورد في الحديث. 
- الثالث: إن الدعاء سبب لحصول المطلوب ولا بد لترتيب المسببات على 
أسبابها من وجود الشرط. . وانتفاء الموانع فإذا فقدت الشروط أو بعضها أو وجد 
المانع لم يحصل المطلوب. . قالوا فالأدعية والأذكار بمنزلة السلاح وتأثير 
السلاح ليس وحده فقطء بل بضاربه أيضاًء فإذا كان السلاح تاماًء والساعد 
ساعداً قوياً». والمحل قابلاًء والمانع مفقوداً يحصل بالسلاح النكاية في العدو 
ومتى تخلف التأثير وكذلك الأدعية والأذكار إذا كان الدعاء صادقاً وانضم إليه أن 
توجه الشخص بقلبه مع لسانه وانتفت الموانع حصل المطلوب» وإن لم يكن 
كذلك لم يحصل المطلوب. 
المعاني المستلزمة للدعاء : 
ذكر ابن عقيل أن الدعاء يستلزم معاني ثمانية: 
الوجود» فإن المعدوم لا يدعى. 
۲ - الحياة» فإن الميت لا يدعى. 
۴ السمع» فالأصم لا يدعى. 
5 العلمء فالجاهل لا يدعى. 
ه ‏ القدرة» فالعاجز لا يدعى. 
الرحمة» فالقاسى لا يدعى. 
لات الك فالخل لأ يدع . 
۸ الغنى» فالفقير لا يدعى. 
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17 ) معنى كلام الطحاوي : «ويملك كل شيء ولا يملكه شيء؛ ولا غنى عن الله 
تعالى طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من آهل 
الحين» : 

. والله تعالى مالك الملك» ومالك كل شيء ولا تصرف في خلقه إلا بإذنه» ولا 

رالا ته إل عمال طرف معيو نكل ستعلوق ماح إلى الله بعال فق 

خلقه وإيجاده ورزقه وتدبير أموره؛ وهدايته وإرشاده» كما قال تعالى: #39 م 

الاش أَنش لفقب إلى أله لَه هو المح ألْحَمِدٌ 402 [ناطر: »]٠١‏ وأيما مخلوق ظن 

أنه يستطيع الاستغناء عن الله تعالى فقد كفر بذلك» وأصبح من أهل الردى والهلاك. 

معنى قول طائفة من العلماء: «أن الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد) : 

الالتفات إلى الأسباب ضربان: 

١‏ - أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود وذلك 
كشرب الدواء فيظنه المريض أنه بمفرده كاف في حصول الشفاء فهذا شرك. 

١‏ - أن يلتفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها 
منازلها فاا بخ 20 

لفن الخلاصة : 
الله تعالى يستجيب الدعوات كما قال وك: «وَوَالَ ريم أدَعُون أسْتحِبَ 
4 [غافر: »]٦١‏ وهو الذي يقضي الحوائج لخلقه» e‏ النفع ودفع 
الضرء إذ لا يملك الأمر سواه. 

۲ - الدعاء: هو الابتهال إلى الله بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير. 

۳ _ الدعاء على قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

٤‏ - لإجابة الدعاء لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. 

5 القرب نوعان: قرب بعلم الله من كل خلقه» وقرب من عابديه وداعيه 
بالإجابة والمعونة والتوفيق 

5 - مذهب أهل السنة والجماعة أن الدعاء أقوى الأسباب في جلب المنافع 
ودفع المضار. 


(۱) انظر: المدارج (499/9). 
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۷ لقد دل على الانتفاع بالدعاء الكتاب والسنة. 

۸ - المعاني المستلزمة للدعاء: الوجودء والحياة» والسمع» والعلم والقدرة» 
والرحمة» والكرم. والغنى. 

4 - الله تعالى مالك الملك. ومالك كل شيء ولا تصرف في خلقه إلا بإذنه» 
ولا يمكن الاستغناء عن الله تعالى طرفة عين. 


© المناقعة: 


:١ سن‎ © 


© س؟: 
e‏ س؟: 


بین معنى كلام الطحاوي: «والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي 
الحاجات». 

ما معنى الدعاء؟ 

بين معنى قوله تعالی : و ا سالک اوی عن انی کرب ل دَعُووٌ 


Di 


وَلْيؤْمنُوأ ل لعلهم ِرسُدُوتَ < 409 [البقرة: 


ہے عط بور. 2 و 7 


لداع دا د ن فليستجبوأً لي 


.[1A٨ 


: ما أنواع الدعاء؟ 

: عذد شروط إجابة الدعاء. 

: ما أنواع القُرْبٍِ؟ 

: وصح مذهب أهل السنة والجماعة في أن الدعاء أقوى الأسباب في 


جلب المنافع ودفع المضار. 


: اذكر أدلة أهل السنة والجماعة في مسألة الانتفاع بالدعاء. 
: بين مذهب المخالفين لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء. 


كيف ترد على شبه المخالفين لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء؟ 


:كيف اتجيت على عون من يقول: دعونا فلم يستجب لناء والله يقول: 


#أدعوي 2 1ه [غافر: ٠3]؟‏ 


: اذكر اتا | لمستلزمة للدعاء . 
: بين معنى كلام الطحاوي : : «ويملك كل شيء ولا يملكه شيءء ولا غنى 


عن الله تعالى طرفة عين» ومن ن¿ استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار 
من أهل الحين» . 


صفتا الغضب والرضا 


كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

ع اة هذا البات لها سيق: 

٣۳‏ معاني الكلمات. 

- معنى كلام الطحاوي: «والله يغضب ويرضىء لا كأحدٍ من 
الورى». 

- تفسير قوله تعالى: للد رَڪ َه عن المؤيييت إذ يبايعوتك ححَتَ 
ا افا ونب صسمية التيمة فة الرضوان: 

1 مذهب أهل السنة والجماعة في صفتي الرضا والغضب. 

۷- الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفتي الرضا والغضب. 

4 المخالفون لأهل السنة في إثبات صفتي الرضا والغضب. 
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صفتا الغضب والرضا 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى». 

قال تعالى: ##رَّضَْ اله عن [المائدة: ۱۱۹]ء لد رضح اله عَنٍ الْمُؤيييت إذ 
عوك عَحتَ ألَجَرَدَ [الفتح: 18]» وقال تعالى: لمن لمنه أله وعَضب عد 
[المائدة: ١٦]ء»‏ #وعضب أله عليه 4 
[البقرة: »]٦١‏ ونظائر ذلك كثيرة. 

ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية 
والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل 
الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر 
والكلام وسائر الصفات كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذا كان تأويل الرؤية 
وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. 

وانظر إلى جواب الامام مالك ديه في صفة الاستواء كيف قال: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول». وروي أيضاً عن أم سلمة وا موقوفاً عليها ومرفوعاً إلى النبي كَلةِ. 

وكذلك قال الشبخ كاه فيما تقدم: من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب 
التنزيه» ويأتي في كلامه إن الاسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. 

فقول الشيخ كََنْهُ: لا كأحد من الورى» نفى التشبيهء ولا يقال: إن الرضى 
إرادة الاحسان والغضب إرادة الانتقامء فإن هذا نفي للصفةء وقد اتفق أهل السنة 
على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن کان لا يريده ولا يشاؤه. وينهى عما يسخطه 
ويكرهه ويبغضه. ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم 
ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط لما أراده. 

ويقال لمن تأول"" الغضب والرضى بإرادة الإحسان: لم تأولتَ ذلك فلا بد أن 


2 3 


وَلْمَتَم€ [النساء: ۹۳]» #وياءو بصب م أله 


.)560 /5( انظر: الفتاوى‎ )١( 


صفتا الغضب والرضا 0 
يقول إن الغضب غليان دم القلب والرضى الميل والشهوةء وذلك لا يليق بالله تعالى» 
فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. ويقال 
له أيضاً: : كذلك الإرادة والمشيئة فينا فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه 
ويناسبه. فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة وهو محتاج إلى 
ما يريده ومفتقر إليه؛ وبزداد بوجوده وينتقص بعدمه» فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ 
كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. فإن جاز هذا جاز ذاك وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن 
كان كل منهما حقيقة, قيل له: فقل إن الغضب والرضى الذي يوصف الله به 
مخالف لما يوصف به العبد. وإن كان كل منهما حقيقة؛ فإذا كان ما يقوله في 
الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات ت لم يتعين التأويل بل يجب تركه لأنك تسلم 
من التناقض وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن 
صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته حقيقته بغير موجبء حرام ولا يكون الموجب للصرف ما 
دله عليه عقله إذ العقول مختلفة ٠‏ فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. 

وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك 
في المخلوق. فإنه لا بد أن يثبت يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في 
صفة الوجود» فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به. 
فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم وما 
سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقديرء أو سمى به 
بعض صفاته كالغضب والرضی» وسمى به بعض صفات عباده» فنحن نعقل بقلوبنا 
معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجودء ونعقل أيضاً معاني 
هذه الأسماء في حق المخلوق» ونعقل أن بين المعنيين قدراً مشتركاًء لكن هذا 
المعنى لا يوجد في الخارج مشتركاً إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركاً 
إلا في الأذهان ولا يوجد في الخارج إلا معيناً مختصاًء فيثبت في كل منهما كما 
يليق بهء بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب 
أن يكون مماثلاً لكيفية غضب الآدميين» لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة 
حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الانسان عند غضبهء فغضب الله أولى. 


وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه 
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وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه ليس هو 
في نفسه متصفاً بشيء من ذلك. 

وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه فقالوا: لا يوصف الله بشىء 
يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاً بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية فلا 
يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت كما قال في حديث الشفاعة : 
(إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله) . 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري َيه عن النبي كك : (إن الله تعالى 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. والخير في يديك» 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحد 
من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبد)”"". 

فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت وأنه قد يحل رضوانه ثم 
يسخط كما يحل السخط ثم يرضى» لكن هؤلاء أحل عليهم رضواناً لا يتعقبه سخط. 

وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاءء ولا يغضب إذا شاءء ولا 
يرضى إذا شاء» بل إما أن يجعلوا الرضى والغضب والحب والبغض هو الإارادة أو 
يجعلوها صفات أخرى» وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا 
بقدرته» إذ لو تعلق بذلك لكان محلاً للحوادث» فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية 
بهذا الأصل كما نفى أولئك الصفات مطلقاً بقولهم ليس محلاً للأعراض» وقد يقال : 
بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات ولم تسم أعراضاًء وقد 
تقدمت الاشارة إلى هذا المعنى, ولكن الشيخ كث لم يجمع الكلام في الصفات في 
المختصر في مكان واحد» وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتن فيه بترتيب. 

وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي ية لجبريل 4 
- حين يسأله عن الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر.خيره وشره) الحديث» فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق 
بذلك» ثم بالكلام على الملائكة» ثم وثم إلى آخره. 


.)۲۸۲۹( أخرجه البخاري (2»)50549 ومسلم‎ )١( 


صفتا الخضب والرضا 1140 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب والرضاء وهما من 
الصفات الفعلية التى تتعلق بالمشيئة والاختيارء فأهل السنة يثبتون الصفات الواردة 
في الكتاب والسنة إثباتاً بلا تكييف» وتنزيهاً بلا تعطيل. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء نافع ومفيد وهو 
من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار» فناسب أن يبين أن الله يغضب 
على من ترك دعاءه ولم يسأله» فناسب أن يقرر المؤلف أن من صفات الله الفعلية التي 
وردت في الكتاب والسنة صفتي الغضب والرضا على ما يليق بجلال الله وعظمته . 


معاني الكلمات : 


: معنى كلام الطحاوي : «والله يغضب ويرضىء لا كأحد من الورى»‎ (e) 
والله تعالى يغضب إذا انتّهكت محارمه» ويرضى إذا أتيت مراضيه وأوامره»‎ 
وغضبه ورضاه صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة كما سيأتي بيانه» وهما على المعنى‎ 
اللائق به تعالى دون تكييف ولا تشبیه» فغضبه ورضاه صفتان ليستا كصفات‎ 
الخلق بحال من الأحوال.‎ 
ه ) تفسير قوله تعالی: < لمَد رض اله عَنِ المؤبييت إذ یموک تحت‎ ( 
09 لجرو فلم اق لوبي 7 الي لهم وأثنبهم فنّحا ربا‎ 
[الفتح: 2114 وسبب تسمية البيعة ببيعة الرضوان: ش‎ 
يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول وه تلك‎ 


0 
الما 
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المبايعة التي بيّضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة» وكان سبب 
تسمية هذه البيعة ببيعة الرضوان» لرضا الله عن المؤمنين فيهاء فأخبر الله تعالى أنه 
رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات29 . 

[5 ) مذهب أهل السنة والجماعة فى صفتى الرضا والغضب: 

يثبت أهل السنة والجماعة صفتي الغضب والرضا من غير تشبيه ولا تمثيل ولا 
تعطيل ولا تكييف» فيرضى عن المحسنين» ويسخط على الفسقة والكافرين» دل 
على ذلك الأدلة المتوافرة كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية. 
الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفتى الرضا والغضب: 

قال تعالى : ل4 ار ادوا اليل سباع حَصَبٌ ين ويم كذ في كليو لديا 
وكذلك خحرِى الْمَفْكريَ ©* [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: يفون كم روا عم هين رسوا عتم وت آله لا رى 
عن الْقَوْرِ الْفَسِقِينَ 409 [التوبة: 941]. 

وقال تعالى : جرم عن وم جت تتو کی ين کی آل حلي فبا نا يي 
أله عتم وروا عله لك لِمَنْ حَثى ر (4)2 [البينة: ۸]. 

وقال تعالی : ##لَّمَّدْ رض اله عن الْمؤْمِنت إذ یوک ت الجر [الفتح: ۱۸]. 

وقال ييو في حديث الشفاعة: (إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله) . 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري َه عن النبي ككلِ: (إن الله تعالى 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة› فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحد من خلقك› فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا). 
المخالفون لأهل السنة في إثبات صفتي الرضا والغضب: 

وهم فئتان : 

١‏ المعطلة كالأشعرية والمعتزلة الماتريدية. 

۲ - المشبهة الذين يثبتون صفات الخالق من جنس صفات المخلوقين» وطريقة 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي عند الآية: ١4‏ من سورة الفتح. 


صفتا الغضب والرضا لد 
الأشاعرة أنهم يؤولون صفتي الغضب والرضا ويفسرونها بالصفات التي أثبتوها 
فيقولون في الرضا: إنه إرادة الثواب» ويفسرون صفة الغضب بإرادة الانتقام. 

الرد على الأشاعرة في نفيهم صفتي الغضب والرضا: 

إن الأشاعرة يثبتون سبعاً من الصفات وينفون ما عداها من الصفات» فينفون 
صفة المحبة والرحمة والغضب وغيرهاء وفرقوا بين الصفات من حيث الإثبات 
والنفي والرد عليهم''' من وجوه: 

١‏ - أنه لا فرق بين ما نفيتموه من الصفات كالرحمة والغضب والمحبة وبين ما 
أثبتموه» فإن القول فيهما واحد لأن القول في إحداهما كالقول في الأخرى. 

۲ - يلزم الأشعري في طريقته هذه بالتفريق بين الصفات ثلاثة لوازم: 

أ إثبات جميع الصفات على وجه التمثيل» تمثيل الخالق بالمخلوق» وهذا 
باطل وهو مذهب المشبهة. 

ب نفي جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة» وهذا باطل» فيلحق بغلاة 
المعطلة» فإذا بطل الوجهان السابقان فيبقى اللازم الآخر وهو الصحيح. 

ج - إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق بالله تعالى 
مع نفي مشابهة الخالق للمخلوق» وهذا هو الحق وهو مذهب الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

وفي ما يلي مثال تطبيقي لمحاورة السني مع الأشعري: 

الأشعري يثبت الصفات السبع وينازع فيما عداها من صفة الرضا والغضب 
وغير ذلك» بدعوى أن إثبات هذه الصفات تشبيه» فلا يثبت صفة الغضب بزعمه 
أن الغضب هو غليان دم القلب بطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله. 

رد عليه السنى فقال: أنت تثبت الإرادة» والإرادة التى تثبتها هى ميل النفس 
الى جاب ا ونا لا بل باق د ْ 

فأجاب الأشعري: أن هذه الإرادة التى ذكرتها أيها السنى هى إرادة المخلوق» 
أما إرادة الله فكما تليق به. ٠‏ 00 

فرد عليه السنى فقال: وهذا الغضب الذي ذكرته أيها الأشعري إنما هو غضب 
المشلوق: غ ادى هه نهدا القت فين الات ا ا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 50): والصواعق .)۲۲٤/۱(‏ 
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الصفات الفعلية كما يقول هو لمنازعه في الصفات السبع؛ أي يرد عليه بنفس 
الردود التي يرد بها هو على المعتزلي» ألا وهي أن الله يتصف بالصفات اللائقة 
به» والمخلوق يتصف بالصفات التى تناسبه وتليق به» ولا يلزم من ذلك التشبيه . 


لك الخلاصة : 


والله تعالى يغضب إذا انتهكت محارمهء» ويرضى إذا أتيت مراضيه وأوامره» 
وغضبه ورضاه صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة» وهما على المعنى اللائق به 
تعالى دون تكييف ولا تشبيه؛ فغضبه ورضاه صفتان ليستا كصفات الخلق 
بحال من الأحوال. 

يثبت أهل السنة والجماعة صفتي الغضب والرضا من غير تشبيه ولا تعطيل 
ولا تمثيل ولا تكييف» فيرضى عن المحسنين» ويسخط على الفسقة 
والكافرين» دل على ذلك الأدلة المتوافرة. 

المخالفون لأهل السنة فى إثبات صفتى الرضا والغضب فتتان: المعطلة 
كالأشتعرية والمعترلة 'الجاتريدية:..والمقيهة الذين: يفتون صنفاك التغالق من 
جنس صفات المخلوقين 

طريقة الأشاعرة أنهم يؤولون صفتي الغضب والرضا ويفسرونها بالصفات 
التى أثبتوها فيقولون فى الرضا: إنه إرادة الثواب ويفسرون صفة الغضب 
بإرادة 0 ١‏ 


[1) المناقشة 


۵ س!: e.‏ الطحاوي: «والله يغضب ويرضى» لا كأحد من الورى». 
ه س؟: بين 2 تعالى: ## لد نوس لَه عن َلْمُؤْمنيت إِذْ 


نه ساس 2000 252 001 e a‏ 2 ا - م 2 
لنَّجَرَةَ فلم ما فى لويم كار لتَككِنَدَ لمم وام تا هربا ©4 
[الفتح: 1۸]» وما سبب تسمية البيعة ببيعة i‏ 


ه س؟: وضّح مذهب أهل السنة والجماعة في صفتي الرضا والغضب. 
ه س٤:‏ اذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفتى الرضا والغضب. 
ه سه: بيّن مذهب المخالفين لأهل السنة في إثبات صفتي الرضا والخضب» مع 


الرد عليهم . 


محبة أصحاب رسول الله ل 


۾ كلام ابن أبي العز: 

| - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ مناسبة هذا الياب لما سبق. 

۳ معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في 
حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم 
وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين 
وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 

ه ‏ تعريف الصحابي. 

51 فضل الصحابة وحقوقهم. 

۷ الأدلة على فضل الصحابة. 

۸- حكم سب الصحابة. 

4 مذهب أهل السنة في الصحابة. 

٠‏ المخالفون لأهل السنة والجماعة في محبة الصحابة. 

١‏ المراد بالسابقين في قوله تعالى: طوَالسَِفُونَ الارن من امجن 
والأصار وال أتبَُوهُم يخسن رض اله عنم ورشوا عَنَهُ وة لحم 
جلت تمرك عتا الأنمر خرن فيا آنا كرك انود العم @ 4 

.]٠٠١ [التوبة:‎ 


وة كوق حب الضحاية دنا وإيمانا وإكسانا. 

٤‏ - وجه كون بغض الصحابة كفراً ونفاقاً وطغياناً. 

6 معنى قول الرافضة: «لا ولاء إلا ببراءة». 

7 الخصلة التي فصل بها اليهود والنصارى على الرافضة. 
۷ معت قول الف الفيادة بنعة والقواءة دة 


محبة أصحاب رسول النه يلا 


محبة أصحاب رسول الله بلا 


قال ابن أبي العز: 

وقوله: «ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم . ولا نتبرأ من 
أحد منهم. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير › 
وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 

يشير الشيخ ك إلى الرد على الروافض والنواصب. وقد أثنى”'' الله تعالى 
على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى. 

كما قال تعالى: 00 وود من الْمهلنَ والأتصار وَآلْذِنَ أتبعوهم بإخسن 
رن س اله عم ورضوا عند عد و َد كم جت تجری تَا آلانهدر فا بدا 
ذلك الَْوْرُ الْعظِي 49 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى : محمد رول الله ولیت مع يدك عل الكتار رما ينبم ينهم رن 
سَجَّدا؟ [الفتح: ۲۹] إلى آخر السورة. 

وقال تعالى : َد رض TT‏ کک e‏ 
وَألَدِنَ ووأ وَصَيْوَا اوليك 8 ول .[vY‏ 

وقال تعالى: لا يسم ا أك عَم دَرَجَةٌ 98 
الد أنققوا من بعد ولوا ود وَعَدَ أده 00 يِمَا تَكَمَلُونَ حير [الحديد: .]٠١‏ 


رر ورج ا 0-4 


وقال تعالى: للفقراء مهرون الي 


معس و م سس بر 


من من ديرم وَأَمولِهِمَ ببتغون فضلا من 


01 م سمس 0004 4 أيه و ع رم 000 2 
اللو وَرضونا وَيضرُونَ ) ويک 4 ادى واي تيو الَا وليم ين 
ES‏ و rs‏ اا O ٤‏ سے r‏ 
مله مون من هَاجرَ ی لا يدون فى صُدُورهمَ حابكة َا ووا وثرو عل 
2 0 عو 


اشم کو كن ب حَصَاصَةٌ وت يق شع تقييه کی خخ التنيش © واي 


6 


.)17/5( انظر: منهاج السنّة‎ )١( 


. 
دصت م 


جاو ين بَحْدِهِمَ بفولوتے را أَغْفِرٌ نا ولغوا الت سفوا بالیس ولا يْمَلْ في 
وا غل ليت امَو ربا إِنَكَ رمو تَحِمْ 409 [الحشر: ۸ - .]٠١‏ 

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاؤوا من 
بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلاً لهم. وتتضمن أن 
هؤلاء هم المستحقون للفيء٠‏ فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم 
لا يستحق في الفيء نصيباً بنص القرآن. 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري طبه قال: كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبد الرحمن بن عوف شىء فسبّه خالد فقال رسول الله ككله: (لا تسبوا أحداً 
من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)“ 
انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. 

فالنبي بيه يقول لخالد ونحوه: (لا تسبوا أصحابي) يعني عبد الرحمن وأمثالهء 
لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح 
وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة 
الرضوانء وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي أهل مكة ومنهم 
خالد بن الوليد. وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء 
منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 


0 
عا 


والمقصود أنه نهى من له صحبة آخراً أن يسب من له صحبة أولاً لامتيازهم 
عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه» حتى لو أنفق أحدهم مثل أحُد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة. فكيف 
حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة ور أجمعين. 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف» فإن الصلاة إلى 


.)5051( أخرجه البخاري (771/7), ومسلم‎ )١( 


محبة أصحاب رسول النه ما 


القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة لأن النسخ ليس من فعلهم, ولم يدل على 
التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الانفاق والجهاد 
والمبايعة التي كانت تحت الشحرة. 

وأما ما يروى عن النبي يك أنه قال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اھتدیتم)'“ فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَل 
وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال: (قيل لعائشة وا : إن ناساً يتناولون 
أصحاب رسول الله كك حتى أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا انقطع 
عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر)””"' . 

وروی ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: «لا تسبوا أصحاب 
محمد فلمقام أحدهم ساعة يعني مع الني ل خير من عمل أحدكم أربعين سنةء 
وفي رواية وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره»”" . 

«وفي الصحيحين» من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله بء قال : 
(خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)“› قال عمران: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة) الحديث. 

وقد ثبت في «صحیح مسلم» عن جابر أن النبي كَل قال: (لا يدخل النار أحد 
بايع تحت الشجرة)””". 

وقال تعالى: طلَقّد تاج اله عل اللي ولْمْهَِنَ والأضار الت اتَبعُوهُ فى 
محكاعة الْعْسَرَةَ...#© الآيات [التوبة: /إ١١].‏ 

ولقد صدق عبد الله بن مسعود 4ه في وصفهم حيث قال: «إن الله نظر في 
قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته» ثم 


.)77١/؟( أخرجه الدارقطني كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيعلي‎ )١( 

(۲) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد (١١/75؟)‏ قال محقق شرح الطحاوية العدني 
(ص 07١‏ : ولم يخرجه مسلم كما ظنه الشارح. 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)١57(‏ وأحمد فى فضائل الصحابة .)١9/79(‏ 

(4) أخرجه البخاري (1101): ومسلم .)۲٥۲۵(‏ 

(5) أخرجه مسلم (5447). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» 
وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيء؟ . 

وفي رواية: «وقد رأى أصحاب محمد جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر». 

وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات» عند قول 
الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. 

فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى 
بعد النبيين» بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسىء وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: 
أصحاب عيسى» وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا": أصحاب محمدء 
لم يستشنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف 

وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم› أي : لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم 
كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين» قال تعالى: 9يَآَهْلَ لصحتب ل مَنْلُوَاْ ف 
ديزم € [النساء: .]۱۷١‏ 

وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضةء فعندهم لا ولاء إلا ببراءء 
أي : لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر وء وأهل السنة يوالونهم 
كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والانصاف لا بالهوى والتعصب. فإن 
ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد كما قال تعالى : #مّمَا كرا إلا من بعد ما 
جاءَشم مام بيا نهر [الجاثية: 1۷]ء وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة 
بدعة والبراءة بدعة» يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم 
أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. 

ومعنى الشهادة: أن يشهد على معين من المسلمين أنه من آمل النار أو أنه 
كافر بدون العلم بما ختم الله له به. 


.)77//١( انظر: منهاج السنّة‎ )١( 


محبة أصحاب رسول النه َا 


وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان. لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من 
النصوص . وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: (الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم. 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم»› ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله 
تعالی» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه)0©. 

وتسمية حب الصحابة إيماناً مشكل على الشيخ كث لأن الحب عمل القلب 
وليس هو التصديق. فيكون العمل داخلاً في مسمى الإيمان» وقد تقدم في كلامه أن 
الإيمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجّنان لم يجعل العمل داخلاً في مسمى 
الإيمان» وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة إلا أن تكون هذه التسمية مجازاً. 

وقوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان تقدم الكلام في تكفير آهل البدع» وهذا 
الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: «وَن لم یکم يمآ أل اه وک 
هم الكفرود [المائدة: ٤٤]ء‏ وقد تقدم الكلام في ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (47/5)» والترمذي (؟7871). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
( ۱ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب 
رسول الله كله فهم يحبون الصحابة ويوالونهم كلهم بالعدل والإنصاف ويترضون 
عنهم» ولا يغلون في حبهم أو حب أحد منهم حتى لا يرفعوهم من مقام الصحبة 
إلى مقام النبوة. 

وصحابة رسول لله 4 هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل؛ وذلك 
لأنهم أدركوا النبي بيه وآمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه العلم وأحبهم النبي ل 
واختارهم الله لصحبة نبيه. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق: 

قرر المصنف فيما سبق إثبات صفتي الغضب والرضاء فناسب في هذا الباب أن 
يبين العقيدة ة فيمن رضي الله عنهم وهم الصحابة» قال تعالى : لولبش لْأَولُونَ من 
لمرن وآلأصار وَالْدنَ أتَبَعوهُم بحسن رض اله عَنهمْ وَرَصُوا عه کک جنب 
تجرى صتا الأنهكرٌ خرن فا 0 ذلك الْعَورٌ لْعظِيم ( 469 [التوبة: 


( ۳ ) معاني الكلمات: 


( 5 ) معنى كلام الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب 
أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير 
يذكرهم., ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم 

كفر ونفاق وطغيان» : 
ونحب أصحاب رسول الله كلك بحب رسول الله اة وحبه لهم» ولا نفرط في 


محبة أصحاب رسول النه ية 


حب أحد منهم كما فعل الروافض بعلي وَبه؛ فرفعوه فوق منزلته حتى أوصلوه 
لدرجة الألوهيةء ولا نتبرأ من أحد منهم فقد كانوا أكمل الناس إيماناً وإحساناًء 
وأعظمهم طاعة وجهاداًء ونبغض من يبغضهم فإن ذلك علامة النفاق والخذلان» 
ونبغض من يذكرهم بغير الخيرء ولا نذكرهم إلا بخير» فإن النبي كَل قد أحبهم 
وأوصى بهم» فحبهم علامة صحة الدين وعلامة الإيمان والإحسان» وبغضهم 
علامة الكفر والنفاق والخذلان والطغيان» نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. 

هو من لقي النبي ييه مؤمناً ولو لحظة ومات على ذلك“ . 
7 ) فضل الصحابة وحقوقهم : 

الصحابة هم خير القرون» وأفضل هذه الأمة بعد نبيها بها ومحبتهم واجبة 
على كل مسلم؛ إذ أن حبهم دين» فيجب أن نحبهم ونتولاهم ونترضى عنهم» 
وننزلهم منازلهم» كما أن بغضهم كفر وطغيان. 

فالصحابة حملة الدين تلقوه عن المصطفى كَل ونقلوه إلينا؛ فالطعن فيهم طعن 
في الدين كله. 

وعلى أيديهم انتشر الإسلام في الأرض» وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد. 
الأدلة على فضل الصحابة : 

وردت عدة نصوص في فضلهم رضوان الله عليهم لا سيما السابقين منهم من 
الكتاب والسنة والآثار. 

أولاً - الكتاب: 

]15 قال تعالى :و شد يل ا الین مع أَتِرّله ل لار رحا مم [الفتح:‎ ١ 
.]19 إلى أن قال وعد أله ألَذِنَ اموا علا لصحت نهم َف كم عَظِيمًا [الفتح:‎ 

ب - قوله تعالى: 8# اف او آله عَنِ لْمُؤِْييَ إذ عونك حت الَّجَرَوَ 
عم ما فى لوبهم ارد اَلسَكيِنَةَ عَلي ومهم متا هربا 406 [الفتح: .]١۸‏ 

ج - قوله تعالى: کک ا من الْمهنجرنَ والأنصار وَالَدِينَ أذ تبعوهم اخسن 
رت أنه عق ا ا کو 


كرك ارد للج 402 [التوية: .]٠٠١‏ 


.)۷ /١( انظر: الإصابة‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ثانياً - من السنة. 

أ ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان بين خالد بن الوليد 
وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبهء فقال لمم (لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم ملء 8 ذهباً ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه) . 

ب - ما روي عنه أنه ٤ه‏ قال : (والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت 


الشحرة) . 
ج - ما روي عنه ككل أنه قال: (خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم) . 


ثالثاً ‏ من الآثار: فإليك بعضها: 

أ ما روي عن ابن عباس وڅ أنه قال: (لا تسبوا أصحاب محمد بء فلمقام 
أحدهم ساعة يعني مع النبي خير من عمل أحدكم أربعين سنة). 

ب - ما روي عن ابن مسعود وليه أنه قال: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته. ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلبه بي فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دينه» فما رآه أصحابه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه سيئاً 
فهو سيء). 

ج - ما روي أنه قيل لعائشة: «أن أناساً يتكلمون في أصحاب النبي ييل حتى 
في أبي بكر وعمر فقالت: أو تعجبون من هذا؟ انقطع منهم العمل فأراد الله ألا 
ينقطع عنهم الأجر؛. 

هذا بعض ما ورد عن فضل أصحاب رسول الله يل مما وجب محبتهم 
وموالاتهم وعدم جواز الطعن فيهم 
4 ) حكم سب الصحابة: 

لقد نهى النبي كَل عن التعرض لأصحابه بسب أو شتم فقال: (لا تسبوا أحداً 

فكل من يحب الصحابة فهو محب للرسول ية وكل من يبغضهم فهو مبغخض 
للرسول بية. وقد سبقت الأدلة في تحريم سب الصحابة. 

هذا فمن سب الصحابة أو تنقص أحداً منهم أو جاهر ببغضهم فليس على 
السنة ولا مع الجماعة. 


محبة أصحاب رسول النه ا 


وإذا سبّهم سباً يقدح في عدالتهم ودينهم؛ فهذا كفر ونفاق وطغيان» وأما من 
سبّهم بما لا يقلح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل بهتانا 
فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك . 
5 ) مذهب أهل السنة في الصحابة: 
ذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة مذهباً واا بين الغلو والجفوء فكفوا 
عما شجر بينهم» وتركوا الخوض فيما جرى بينهم من خلاف» ويوضح ذلك مقالة 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: «أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم 
)_٠١‏ المخالفون لأهل السنة والجماعة في محبة الصحابة: 
أتيدترى اق السنة والجماعة: وجوب محبة أصحاب النبي بيه جميعهم» وهم 
مع هذا لا يرفعونهم فوق منزلتهم التي يستحقونها ولا يغالون في حبهم مثل ما 
فعلت الرافضة في غلوهم لأهل البيت. 
أما الرافضة فذهبت إلى موالاة أهل البيت والغلو في حبهم وبغض أكثر 
أصحاب النبي ب لأنهم في اعتقادهم ظلموا علياً وسلبوا الخلافة منه. 
- رأي آهل النواصب» وهم مناصبة أهل البيت العداء وتكفير أنفسهم كما 
فعلت الخوارج... ونرى أهل السنة وسطاً بين مذهب الروافض وبين مذهب 
النواصب فإنهم لم يبغضوا أحداً من أصحابه كَل كما فعلت الرافضة وكما فعلت 
النواصب ولم يغلوا في حبهم بل أنزلوهم المنزلة التي يستحقونها باعتبارهم 
أصحاب النبي ية وعونه على نشر الدعوة. 
ی في قوله نمال AS‏ لوو من امجن و 
if‏ أتَبعوهّم بحسن -- لله عم ورضواً عند َد كم جت تجری 
ا اليه ھر خَلِينَ فا آنا َلك لمر اَم )4 [التوبة: .]٠٠١‏ 
اختلف في ذلك على أقوال: 
- فقيل: المراد بهم: الذين أسلموا قبل الفتح وعددهم يزيد على ألف 
وأربعمائة رجل . 
ب - وقيل: المراد بهم: من صلى إلى القبلتين. 


() انظر: الصارم المسلول (ص 5856 »)٥۸۷‏ ومنهاج السنة .)۲۷/١(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


والأول: أقوى وهو المختارء وذلك لما يأتي : 

أولاً: ا و فى ا ا رو جيه لوه ان ولتد يب ا لله عن 
انيت إِذْ يالك يلك ت الجر [الفتح: 18]» وقوله: لا يسوی من من اق 
من قَبَلٍ اتح ول ايك عَم دَرَةٌ م الي فقوا من بعد وتوأ ود وَعَدَ أنه 
لسن والله يما تَعَمَلُونَ 6 خير [الحديد: 1°[ وقول النبي عَكِةِ : (والذي نفسي بيده. 
لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة). 

ثانياً: ولأن الصلاة إلى القبلتين بمجردها لا يعتبر فضيلة لأن نسخ القبلة الأولى 
ليس من فعلهم ولم يرد على أفضلية من صلى إلى القبلتين على من سواهم 
( ؟1) حكم الغلو في محبة الصحابة: 

لا يجوز تجاوز الحد في حب أحد من الصحابة كما فعلت الشيعة لأنه حينئٍ غلو 
واعتداء» وقد قال تعالى: #يَكتأهَلَ الب لآ ملوأ في يزم [النساء: .]١7١‏ 
(؟1) وجه كون حب الصحابة ديناً وإيماناً وإحساناً: 

أما وجه كون حب الصحابة ديناً وإيماناً وإحساناًء فهو أن محبتهم فيها امتثال 
لأوامر الله كك ولرسوله ييه وطاعة لهما.. ولذلك قال بية: (الله الله في 
فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله 
فيوشك أن يأخذه) . 

فة اانا فيا عذاعة لفات ديا وان وإحفانا دو هذا العا قد 
شرح الشارح: إن تسمية الطحاوي محبة أصحاب النبي كَل إيماناً لا يستقيم مع 
ما ذكره من أن الإيمان تصديق فقطء والمحبة عمل القلب وهو غير التصديق 
واعتذر عله : بأنه لعله يكون إطلاقاً تجاذاء وإنما اعتذر عنه بذلك: لكي تستقيم 
نسبة محبة الأصحاب مع ما اختاره» أما على رأي الجمهور غير الأحناف فهو 
متماش مع أصولهم . 
( 15) وجه كون بغض الصحابة كفراً ونفاقاً وطغيانً: 

وجه کون بغضهم كفراً وفاقاً وطغياناً هو أن أصحاب النبي بي لم يصدر منهم 
ما يوجب بغضهم» لالاليل SS EE‏ هه قال کل : 
(ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم) . 

ولهذا كان بغضهم كفراً ونفاقاً وطغياناً من هذا الوجه. 


محبة أصحاب رسول النه بلا 


وقد ذكر الشارح أن إطلاق الكفر على هذا هو كفر دون كفر. وهو الكفر 
العملي لا الاعتقادي. 
( 16 ) معنى قول الرافضة: «لا ولاء إلا ببراءة». 

معنى هذا أنه لا تتم موالاة آل البيت إلا بالتبرؤ من أبي بكر وعمرء وقالوا 
هذه المقالة لزعمهم أن أبا بكر وعمر قد سلبا علياً الخلافة» وأنه كان أولى منهما 
بهاء وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل 
والإنصاف لا بالأهواء والتعصب» فإن ذلك كله من الغي الذي هو مجاوزة الحد. 
17 ) الخصلة التي فضل بها اليهود والنصارى على الرافضة: 

هذه الخصلة هي أنه: قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب 
موسى» وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى» وقيل 
للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد» ولم يستثنوا منهم إلا 
القليل» آل البيت والمقداد بن الأسود وأبا ذر. 
Ov)‏ معنى قول السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة: 

أما الشهادة فالمراد بها : «الشهادة على المعين بالنار أو الكفر مع أنه لم يظهر 
شيئا يوجب ذلك فهذه بدعة». 

وأما البراءة”'' فالمراد بها هنا: ما يقوله الرافضة من أنه لا ولاء إلا ببراءة» أي 
التبرؤ من الشيخين» > فهي بدعة أحدثها الروافض ظلماً وعدواناً من عند أنفسهم . 
[1) الخلاصة : 

5 أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله لاء بحب رسول الله کل 
وحبه لهم. ولا يفرطون في حب أحد منهم كما فعلت الروافض بعلي 5 ؛ 
فرفعوه فوق منزلته حتى أوصلوه لدرجة الألوهية» ولا يتبرأون من أحد منهم . 

- الصحابي هو من لقي النبي بيه مؤمناً ولو لحظة ومات على ذلك. 

۴ - الصحابة هم خير القرون» وأفضل هذه الأمة بعد نبيها يِه ومحبتهم واجبة 
على كل مسلم؛ إذ أن حبهم د 

5 - وردت عدة نصوص في فضل الصحابة رضوان الله عليهم لا سيما السابقين 
منهم من الكتاب والسنة والآثار. 

ه - لقد نهى النبي كد عن التعرض لأصحابه بسب أو شتم» فمن سب الصحابة 


000 انظر: (الشرح والإبانة) لابن بطة (ص١:").‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


5 - وإذا سبهم سباً يقدح في عدالتهم ودينهم؛ فهذا كفر ونفاق وطغيان» وأما 
من سبهم بما لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل 
بهتانا فهذا ستحق التاديت والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. 

۷- ذهب أهل السنة والجماعة فى الصحابة مذهباً وسطاً بين الغلو والجفوء 
فكفوا عما شجر بينهم» وتركوا الخوض فيما جرى بينهم من خلاف. 

4- لا يجوز تجاوز الحد فى حب أحد من الصحابة كما فعلت الشيعة لأنه 
حينئذ غلو واعتداء. 


المناقشة : 


ه» سن١:‏ 


بيّن معنى كلام الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في 
حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير 
الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان» 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 


: عرّف الصحابي. 

: وضّح فضل الصحابة واذكر بعضاً من حقوقهم. 

: اذكر الأدلة على فضل الصحابة. 

: ما حكم سب الصحابة؟ 

: بين مذهب أهل السنة في الصحابة. 

: بّن مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة في محبة الصحابة. 

: ما المراد بالسابقين في قوله تعالى : وليفو الولو ِنّ لمجو والأتصار 


4 
2 


مي ب سرع اوعس مل يوه سد | e‏ مك 5 کو کے 
واي اتَبعوهم اخسن تضق اله عَنْهُمْ ورضوأ عنه وأعد هم جت صمْرى 


4A‏ مح ووم خا عاسم ھی ر سے رھ 
ها الْأنْهدر حَلِيِيَ فيا أبدا ذلك الْمَوَدُ عَم )€ [التوبة: ١٠٠!؟‏ 


: ما حكم الغلو في محبة الصحابة؟ 
وخ کون خت الصيحابة دا اناا واا 
: بين وجه كون بغض الصحابة كفراً ونفاقاً وطغياناً . 


ما المقصود بقول الرافضة: «لا ولاء إلا ببراءة»؟' 
ما الخصلة التي فضل بها اليهود والنصارى على الرافضة؟ 
ما معنى قول السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة؟ 


كلام ابن أبي العز: 

(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق. 

۳ ل معائى الكلمات. 

٤‏ معنلى کلام الطحاوي: «وتثبت الخلافة بعد رسول الله 4 أولاً 
لأبي بكر الصديق ط4 تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمةء 

۵ وجه إدخال الطحاوي هذه المسألة الفقهية في العقيدة. 

- حكم تنصيب ولي الأمر على المسلمين. 

۷ مكانة الخلفاء الراشدين ووجوب اتباعهم. 

۸ مدة الخلافة الراشدة. 

۹ ولخ الناس بالخلافة بعد رسول الله ا . 

٠‏ خلافة أبي بكر 4ه ثابتة بالنص. 

١‏ ثبوت خلافة عمر و بتفويض من أبي بكر ذلإنه. 

١٠١‏ ثبت خلافة عثمان وه بالشورى. 

١١‏ ثبوت خلافة علي لما قتل عثمان. 

14 المفاضلة بين عثمان وعلي. 

0 موقف المسلم من الفتنة التي وقعت بين الصحابة. 

١‏ - الخلاصة. 

۷ - المناققة. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله أولاً لأبي بكر الصديق 4 تفضيلاً له 
وتقديماً على جميع الأمة«. 

اختلف أهل السنة''' في خلافة الصديق دنه هل كانت بالنص أو بالاختيارء 
فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي 
والإشارة» ومنهم من قال بالنص الجلي» وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة 
والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. 

والدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن 
مطعم قال: أنت امرأةً النبي كه فأمرها أن ترجع إليه قالت: أرأيت إن جئت فلم 
أجدك؟ كأنها تريد الموت» قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر””» وذكر له سياق آخر 
وأحاديث أخر وذلك نص على إمامته. 

وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يكله: (اقتدوا بالذين من بعدي 
أبي بكر وعمر”” ورواه أهل السنن. ْ 

وفي «الصحيحين» عن عائشة وها وعن أبيها قالت: دخلت على وول الله علا 
في الو الذي بدئ فيه فقال: (ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباًء 
ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بکر)^. 

وفي رواية: (فلا يطمع في هذا الأمر طامع) . 

وفي رواية قال: (ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتاباً لا 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (587/1). 
(۲) أخرجه البخاري (2)075609 ومسلم (775). 


(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲)ء والترمذي (75517). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (0577)» ومسلم (۲۳۸۷). 


مبحث الخلافة nel‏ 
يختلف عليه» ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنين في أبي بكر)"" . 

وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة وهو يقول: (مروا أبا بكر فليصل 
بالناس). 

وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي ئي . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بل يقول: (بينا أنا نائم 
رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت”" منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع 
منها ذنوباً“ أو ذنوبين وفي نزعه ضعف. والله يغفر له ثم استحالت غرباً , فأخذها 
ابن الخطاب» فلم أر عبقرياً"“ من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن ”)00 , 

وفي «الصحيح» أنه بي قال على منبره: (لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة 
أبي بک , ّْ 

وفي «سنن أبي داود» وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي كر أن 
النبي كك قال ذات يوم: (من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أناء رأيت ميزاناً أنزل 
من السماء فوزنت أنت أبو بكر فرجحت أنت بأبي بكرء ثم وزن عمر وأبو بكر 
فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع فرأيت الكراهة في وجه 
النبي بلا فقال» خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء”"". 

فبيّن رسول الله أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك. 

وليس فيه ذكر علي ذه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين لم 
يننظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. 


.)1١5/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)۲۲۷( (؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ 


)۳( النزع: الاستسقاء. €3 الذنوب: هو الدلو المملوء. 
)٥(‏ الغرب: هو الدلو العظيم والمعنى صارت وتحولت من الصغر إلى الكبر. 
() العبقري: السيد العظيم. 


(۷) العطن: الموضع الذي تساق إليه الإبل بعد السقي حتى تستريح. 
(۸) أخرجه البخاري (77575): ومسلم (۲۳۹۲). 

(9) أخرجه البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲). 

.)45170( أخرجه أحمد في المسند (٥/٤٤)ء وأبو داود‎ )٠١( 


وروى أبو داود أيضاً عن جابر وله أنه كان يحدث أن رسول الله قال: (رأى 
الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله بي ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان 
بعمر) قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله 
وأما المنوط بعضهم ببعض فهو ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه'"". 

وروى أبو داود أيضاً عن سمرة بن جندب: «أن رجلاً قال: يا رسول الله رأيت 
كأن دلواً دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شرباً ضعيفاً ثم جاء 
عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع, ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى 
تضلّع. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شي». 

وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله ككلهِ: (خلافة النبوة ثلاثون 
سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء”"). 

واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر وكيا 
أنه قال: (إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكرء إن لا 
أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني) يعني رسول الله كلل. 

قال عبد الله: «فعرفت أنه حين ذكر رسول الله غير مستخلف»)9'. 

وبما روي عن عائشة وبا أنها سئلت من كان رسول الله مستخلفاً لو 
استخلة (؟ 

والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مکتوب» ولو كتب عهداً 
لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. 

فكان هذا أبلغ من مجرد العهد» فإن النبي دل المسلمين على استخلاف أبي 
بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعالهء وأخبر بخلافته إخبار راض 
بذلك حامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعون 
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عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك. ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس ثم لما 
حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب انباعه ترك 
الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. 

فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبيّنه بياناً قاطعاً للعذرء لكن لما دلهم 
دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود» ولهذا قال 
عمر ول في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: «أنت خيرنا 
وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله علدا › ولم ينكر ذلك منهم أحدء ولا قال أحد من 
الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه ولم ينازع أحد في 
خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير 
وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي بي بطلانه. 

ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب 
الولايةء ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي نص على غير أبي بكر لا علي 
ولا العباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع. 

وروی ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي 
إلى الحسن فقال: هل كان النبي استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ 
نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه. لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها. 

وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب توليه غير أبي بكر لم يذكر حجة 
دينية شرعية ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بهاء وإنما نشأ من حب 
قبيلته وقومه فقطء وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر ذه وحب رسول الله كله له» 
ففي «الصحيحين» عن عمرو بن العاص : «أن رسول الله ب بعثه على جيش ذات 
السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قلت: من الرجال؟ 
قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: عمرء وعد رجالاً». 

وفيهما أيضاً عن أبي الدرداء قال: «كنت جالساً عند النبي ككل إذ أقبل أبو بكر 
آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي كل: أما صاحبكم فقد غامر 
فسلم» وقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم 
ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 
ثلاثًء ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثمّ أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى 
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النبي يآ فسلم عليه فجعل وجه النبي ية يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثا على 
ركبتيه فقال: يا رسول الله. والله آنا كنت أظلم مرتين» فقال النبي يَكةِ: إن الله 
بعثني إليكم فقلتم كذبت» وقال أبو بكر: صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها) . 

ومعنى غامر غاضب وخاصم» ويضيقٍ هذا المختصر عن ذكر فضائله. 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن عائشة وا : «أن رسول الله ية مات وأبو بكر 
بالسنح» فذكرت الحديث إلى أن قالت: «واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة 
في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان 
عا ولله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت في نفسي كلاماً ة قد أعجلني 

خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: 

نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير 
ومنكم أميرء فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب 
وأعزهم أحساباًء فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال عمر: بل 
نبايعك» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ككل فأخذ عمر بيده فبايعه 
وبايعه الناس» فقال قائل: قتلتم سعداً» فقال عمر: قتله ال٠‏ . 

والسنح العالية وهي حديقة بالمدينة معروفة بها. 

قوله: ثم لعمر بن الخطاب ونه. 

أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر دك لعمر 5ه وذلك بتفويض أبي بكر 
الخلافة إليهء واتفاق الأمة بعده عليه» وفضائله َه أشهر من أن تنكر وأكثر من 
أن تذكر» فقد روي عن محمد ابن الحنيفة» أنه قال: «قلت لأبي» يا أبت! من 

خير الناس بعد رسول الله كَلِهُ؟ فقال: يا بني أَوَ ما تعرف؟ فقلت: لا! قال: أبو 
ا بكرء قلت: ثم من؟ قال عمرء وخشيت أن يقول: ثم عشمان» فقلت: ثم أنت؟ 
فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (77717) قال محقق الطحاوية: وعزو الشارح له إلى الصحيحين خطأ بل 
انفرد به البخاري. 
)( أخرجه البخاري )1۷1( 
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وتقدم قوله ككلُ: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر). 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس و قال: «وضع عمر على سريره فتكنفه 
الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم» فلم يرعني إلا برجل 
قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال: ما 
خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. وايم الله إن كنت لأظن أن 
من امورو روه ود الله ب يقول: 

جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر 
وعمرء فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجحعلك الله مها 

وتقدم حديث أبي هريرة طب في رؤيا رسول الله ٤‏ ونزعه من القليب» ثم نزع 
أبي بكر ثم استحالت الدلو غرباً فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس 
ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن'". 

وفي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن 
الخطاب على رسول الله يكل وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث 
وفيه: فقال رسول الله ي: (إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك 
الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك)). 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن النبي كك أنه كان يقول: (قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم)” ٠‏ وقال ابن 
وهب: «تفسير محدثون: ملهمون». 

قوله ثم لعثمان طب . 

أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان وء وقد ساق البخاري ك قصة قتل 
عمر َب وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في «صحيحه»» فأحببت أن أسردها كما 
رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب ولب قبل أن 
يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف 


)١(‏ قد تقدم. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۷۷)» ومسلم (۲۳۸۹). 
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فعلتماء أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمراً هى له 
مطيقة, ما فيها كبير فضلء قال: انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيقء قالا: 
لاء فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل 
بعدي أبداً» قال: فما أنت عليه إلا أربعة حتى أصيب. 

قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين 
الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم فكبر» وربما قرأ سورة يوسف أو 
النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبر فسمعته 
يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه» فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على 
أحد يميناً وشمالاً إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم سبعة» ذ فلما رأى ذلك 
رجل من المسلمين طرح عليه برنساً فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر 
يد عبد الرحمن بن عوف فقدمهء فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» وأما نواحي 
المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله 
سبحان الله» فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس 
انظر من قتلني؟ فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصنع؟ قال: نعم» 
قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفاًء الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل 
يدعي الاسلام؛ قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العباس 
أكثرهم رقيقاً فقال: إن شئت فعلت» أي: إن شئت قتلناء قال: كذبت بعد ما تكلموا 
بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجکم» فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم 
تصبهم مصيبة قبل يومئذٍ» فقائل يقول: لا بأس عليه. وقائل يقول: أخاف عليه » فأتي 
بنبيذ فشربه فخرج من جوفه» ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه» فعرفوا أنه ميت. 

فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير 
المؤمنين ببشرى لله لك من صحبة رسول الله وقدم في الاسلام ما قد علمت» ثم 
وليت فعدلت ثم شهادة» قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا ليء فلما أدبر إذا 
إزاره يمس الأرضء قال: ردوا على الغلام» قال: يا ابن أخ ارفع ثوبك فإنه أنقى 
الثوبك وأتقى لربك» يا عبد الله بن عمر انظر ما عليّ من الدّين» فحسبوه فوجدوه 
ستة وثمانين ألفاً أو نحوه» قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل 
في بني عدي بن كعب. فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم» 
فأد عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام ولا 
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تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراًء وقل يستأذن عمر بن الخطاب 
أن يدفن مع صاحبيه؛ فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال: يقرأ 
عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيهء فقالت: كنت أريده 
لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي» فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاءء 
قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليه قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين 
أذنت» قال : الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم 
سل فقل يستأذن عمر بن الخطاب. فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى 
مقابر المسلمينء وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنهاء فلما رأيناها قمنا 
فولجت عليه فبكت عنده ساعة» واستأذن الرجال فولجت داخلاً لهم فسمعنا بكاءها 
من الداخل فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر 
من هؤلاء النفر أي الرهط الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض» فسمى علياً 
وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر 
وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له فإن أصابت الامارة سعداً فهو ذاك وإلا 
فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم 
ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم 
أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم » وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردء 
الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدوء وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهمء 
وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي 
أموالهم وأن ترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعدهم 
وأن بقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. 

فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلّم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن 
الخطاب, قالت : أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه» فلما فرغ من دفنه اجتمع 
هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم, قال الزبير: قد جعلت 
أمري إلى علي » فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري 
إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه 
والله عليه والاسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان » فقال عبد الرحمن : 
أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلو عن أفضلكم› قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك 


قرابة من رسول الله والقدم في الاسلام ما قد علمت. فالله عليك لعن أمّرتك لتعدلن 
ولئن أمّرت عثمان لتسمعن وتطيعن » ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلكء فلما أخذ الميثاق 
قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه » فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه'' . 


وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين 
ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورواء قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم عن 
٠‏ هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم» فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن» 
فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من 
الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه» ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه 
تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان» قال 
المسور بن مخرمة: طرفي عبد ال ن بعد مجع من الليل فضرب الباب حتى 
استيقظت فقال: أراك نائماً فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نومء انطلق فادع 
لي الزبير وسعدا فدعوتهما له فشاورهماء ثم دعاني فقال: ادع لي عليا فدعوته 
فناجاه حتى أبهار الليل» ثم قام علي من عنده وهو على طمعء وقد كان عبد الرحمن 
يخشى من علي شيئاً ثم قال: ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما 
المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل 
إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا 
وافوا تلك الحجة مع عمر فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد« يا 
-3 قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك 
سبيلاًء فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده» فبايعه 
عبد لبعد وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون”". 


.ومن فضائل عثمان م طي الخاصة كونه حتَنْ رسول الله يه على ابنتيه . 


وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: كان رسول الله ب مضطجعاً في بيته 
كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث» 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله يك 
وسوّى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له 


.)۷۲۰۷( أخرجه البخاري‎ )۲( .)۳۷٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسويت 
ثيابك» فقال: (ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)”" . 

وفي «الصحيح» لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان طبه كان قد بعثه 
النبي يل إلى مكة وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال 
رسول الله كك بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه 
لعثمان" . 

قوله: ثم لعلي بن أبي طالب ول4 . 

أي ونثبت نثبت الخلافة بعد عثمان لعلي اء > لما قتل عثمان وبايع الناس علياً صار 
إماماً حقاً واجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث 
سفينة المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله : (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم 
يؤتي الله ملكه من يشاء). 

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر. وخلافة عمر عشر سنين 
ونصفاًء» وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنةء وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر» 
وخلافة الحسن ستة أشهر. 

وأول ملوك المسلمين معاوية كه وهو خير ملوك المسلمين» لكنه إنما صار 
إماماً حقاً لما فوض إليه الحسن بن علي ا الخلافة» فإن الحسن دنه بايعه أهل 
العراق بعد موت أبيه ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية فظهر صدق قول 
النبي كَلِْ: (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين)”". والقصة معروفة في موضعها. 

فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ول بعد عثمان ذه بمبايعة 
التمجانة ينوي ما مع أهل الشام» والحق مع علي ذَيهء فإن عثمان ولب لما 
قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة 
كعلي وطلحة والزبير وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال وقويت الشهوة في 
نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام» ويحمي الله عثمان 


)00( أخرجه مسلم .)۲٤١۱(‏ (۲) أخرجه البخاري (75946). 
(۳) أخرجه البخاري .)77١5(‏ 


أن يظن بالأكابر ظنون سوء ويبلغه عنهم أخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو 
محرف ومنها ما لم يعرف وجههء وانضم إلى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في 
الأرض» وكان في عسكر علي به من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان 
من لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم تقم عليه حجة بما فعله» ومن 
في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر 
للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه 
فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبيرء وإنما أثارها 
المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم جرت فتنة صِمَّين لرأي وهو أن أهل الشام لم 
يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة 
وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم؛ و ونه 
هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين 
عليه» فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب 
عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب» ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف 
المؤلفة قلوبهم على عهد النبي والخليفتين من بعده مما يسوغ. فحمله ما رآه من 
أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتالء وقعد عن 
القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة» ولما رأوه 
من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتهاء ونقول في الجميع بالحسنى : “ريا 
إا َ4 [الحشر: .]٠١‏ ش 

والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن يصون عنها 
ألسنتنا بمنته وكرمه. 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وف ما في «الصحيحين» عن 
سعد بن أبي وقاص به قال: قال رسول الله يك لعلي: (أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). 

وقال ييه يوم خيبر: (لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 


)۱( آخرجه البخاري «(TY‏ ومسلم .)55٠5(‏ 


ي 1 5 


ورسوله. قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي علياً فأتي به أرمد فبصق في عينيه 
ودفع الراية إليه ففتح الله عليه). 

ولما نزلت هذه الآية: «فقل تمالا نع أبنأء6 وَلْسَاهكْرْ ونساا وناک ونس 
وَأشْسَكٌ 4 [آل عمران: ]1١‏ دعا رسول الله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناًء فقال: (اللهم 
هؤلاء أهلي). 

قوله: «وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون». 

تقدم الحديث الثابت في «السنن» وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية 
قال: «وعظنا رسول الله كل موعظة بليغة. ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»”" . 

وترتيب الخلفاء الراشدين ور أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة» ولأبي 
بكر وعمر وا من المزية أن النبي بي أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم 
يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمرء فقال: اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمرء وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم» فحال أبي بكر وعمر فوق 
حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي 
على عثمان» ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي› وعلى هذا عامة أهل السنة. 

وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي وا : إني قد نظرت في أمر الناس 


فلم أرهم يعدلون بعثمان. 
وقال أيوب السختياني: «من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار». 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: «كنا نقول ورسول الله ,َكل حي أفضل أمة 
النبي ٤‏ بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٠٠۹(‏ ومسلم (11505). 


(۲) أخرجه مسلم (5504). 
)۳( أخرجه البخاري (7”50600) قال محقق شرح الطحاوية: الحديث ليس في صحيح مسلم. 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير معتقد أن أهل السنة والجماعة في الخلافة بعد رسول الله يا ثب: تبنت أولة 
لأبي بكر الصديق تفضيلاً له و قينا على حم ا ی لكان 
ثم لعلي» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. 
[( ؟_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

لما فرغ المصنف من بيان حقوق الصحابة وما يجب لهم من المحبة والولاء 
إلى غير ذلك من حقوقهم عليناء ناسب أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة في 
الخلافة بعد رسول الله كَللة. 


الخلافة والإمامة العظمىء. وإمارة المسلمين.. كلمات ثلاث ذات مدلول 
واحد وتعرف بأنها: إمارة عامة للمسلمين في مصالحهم الدينية والدنيوية 
کک بعد رسول الل 


س 2 هص ههه 

امحتفون - إممبن. | 

( ؟ ) معنى كلام الطحاوي: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله بي أولاً لأبي بكر 
الصديق د خله تفضيلاً ونقديماً على جميع الأمة؛ ثم لممر بن 
الخطاب 0 ذه ثم لعثمان 5 ضيه » ثم لعلي بن أبي طالب طب وه » وهم 
الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون»: 

ونثبت الخلافة بعد رسول الله بي لأبي بكر الصديق تفضيلاً له وتقديماً على 


مبحث الخلافة لنت 
سائر الأمةء إذ فضّله الرسول ية وقدّمه وألمح إلى خلافته في أحاديث عدة» وهو 
أولى الأمة بالفضل والتقديم» وقد اتفق المسلمون على بيعته يوم السقيفة» ومن بعده 
عمر بن الخطاب ولي حيث استخلفه أبو بكر على الناس» وهما صاحبا 
رسول الله كه ومن بعده عثمان بن عفان ذو النورين ڪه زوج ابنتي رسول الله لاء 
ومن بعده علي بن أبي طالب نه زوج فاطمة بنت رسول الله كَل وهؤلاء الأربعة 
هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون الذين أوصى النبي ية باتباع سنتهم . 
( ۵ ) وجه إدخال الطحاوي هذه المسألة الفقهية في العقيدة: 

لما كان موضوع الخلافة من المواضيع التي خالفت فيها طوائف من أهل البدع 
القول الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة» أدخل هذا البحث في العقيدة لبيان 
مذهب أهل السنة والجماعة المستقى من النصوص الشرعية» وفى هذا إشارة إلى 
الدع العا ۰ 
7 ) حكم تنصيب ولي الأمر على المسلمين: 

أجمع سلف هذه الأمة وجمهور أهل الطوائف الأخرى من المسلمين على أن 
تنصيب إمام للمسلمين واجب عقلاً وشرعاً خلافاً لبعض المعتزلة القائلين بأنه لا 
يجب عقلا وشرعا. 

أما وجوبه عقلاً: فلأنه لا يتم ما أمره الله به من إقامة الحدود وفصل 
الخصومات وسد الثغور وما إلى ذلك مما يتعلق بالنظام إلا بتنصيب خليفة 
للمسلمين... وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب علاوة على أن في تنصيب 
خليفة للمسلمين جلب مصالح ودفع مضار لا تحصى. 

أما وجوبه شرعاً: فقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. . . 
مكانة الخلفاء الراشدين ووجوب اتباعهم: 

عن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله يل موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع. 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة»). 

ففي الحديث حث على اتباعهم والتمسك بهديهم رضوان الله عليهم. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


مدة الخلافة الراشدة: 

قال رسول الله ككك: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء) . 

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر سنين 
نضا وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر› 
وخلافة الحسن ستة أشهر. 
٩ (‏ ) أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله كلل : 

اختلف علماء الأمة في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أ فمذهب أهل السنة والجماعة أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله با 
هو أبو بكر الصديق تفضيلاً وتقديماً له على سائر الأمة. 

ب - مذهب الرواندية نسبة إلى (الرواندي) طائفة نشأت في المشرق لها بدع 
متعددة ومن ضمنها رأيهم في الخليفة» فذهبوا إلى أن أحق الناس بالخلافة بعد 
رسول الله هو عمه العباس بن عبد المطلب يقول شاعرهم: 

يا أيها الناس لا تعذب قلوبكم ولا يضيعكم إلى أكتافها البدع 

العم أولى من ابن العم فاستمعوا e‏ ا 

ج - وذهبت الشيعة إلى أن أحق الناس بالخلافة بعده بل هو علي بن أبي 
طالب و . وقد اختلفت طوائف الشيعة في أحقية SpE‏ 
بالنص عليه من رسول الله َة أم لكونه أفضل من غيره من الصحابة» وقد توفرت 
فيه الشروط التي تشترط في إمام المسلمين. 

الرأي المختار: هو الأول. 
٠١ (‏ ) خلافة أبي بكر طب ثابتة بالنص: 

ا حقية أبي بكر بالخلافة على كيفية ثبوت الخلافة له: 

أ قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث: إنها تثبت بالنص الخفي 
والإشارة. 

ب - وقال آخرون: إنها تثبت بالنص الجلي . 

لي ا والمعتزلة والأشاعرة: إنها تثبت بالاختيار. 

أدلة كل قول: 

أ استدل الأولون ہما تأتى : 

١‏ ما روي عنه ية قال: (لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا 


بكر خليلاًء لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر)» قالوا: 
وفي هذا إشارة إلى أن أبا بكر أفضل الأمة بعد رسول الله. وفي هذا إشارة إلى 
إمامته بعد رسول الله ل . 

١‏ - ما روي أن النبي ية قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)ء فقد صلى أبو 
بكر بالناس عدة مرات» ففي تقديمه بالإمامة الصغرى إشارة إلى تقديمه في 
الإمامة الكبرى. ْ ْ 

-٣‏ ما روي عن جابر طبه قال: سمعت رسول الله بيه يقول: (رأى الليلة 
رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله يكل ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان 
بعمر). قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله ي قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله كلوه وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة الأمر الذي بعث الله به 
نبيه . 

استدل القائلون بأنها تثبت بالنص الجلي بما يأتي : 

١‏ -ما أسند البخاري إلى جبير بن مطعم وله قال: «أتت امرأةٌ النبيّ كله 
فأمرها أن ترجع إليه فقالت: يا رسول الله أرأيت أن جئت فلم أجدك؟ ‏ كأنها 
تريد الموت ‏ فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر». . . قالوا في الحديث: الحديث 
صريح على أن أبا بكر سيكون خليفة لرسول الله ية . 

5 - ما روي عن عائشة قالت: دخلت على رسول الله في اليوم الذي توفي فيه 
فقال: (ادع لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباًء ثم قال: يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر)... وفي بعض الروايات: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. 

استدل القائلون بأنها تثبت بالاختيار لما يأتي : 

١‏ - ما روي عن عبد الله بن عمر وج أنه قال: «قال عمر: إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير مني يعني أبا بكرء وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو 
خير مني» يعني رسول الله كله فقال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله لن 
يستخلف» . 

؟- ما روي عن عائشة أنها سئلت من كان رسول الله يل مستخلفاً لو 
استخلف» فهذا يدل على أن رسول الله لم يستخلف. 

٣‏ - ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «ما رآه المسلمون حسنا فهو 
عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئاً فهو سيء». 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الذي يفهم من كلام الشيخ أنه يجعل أن خلافة الصديق تثبت بالنص والذي 
يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنها تثبت بالاختيار لما يأتي: 

أولاً: اختلاف الصحابة بعد وفاته يل فيمن يتولى الأمر من بعده. ولو كان 
هناك نص ما اختلفوا. 

ثانيا: قول أبى بكر طبه فى سقيفة بنى ساعدة: «بايعوا أحد هذين الرجلين 
عمر بن الخطاب وأبي عبيدة»» ولو كان هناك نص على إمامته لم يقل ذلك. 

ثالثاً: أما ما استدل به القائلون بأنها تثبت بالنص فغاية ما ذكروه هو الإخبار 
والإشارة إلى أنه سيكون خليفة بعد رسول الله يلوه وليس فيه تنصيص على 
أحقيته ويه بالخلافة . 

وثبتت الخلافة بعد أبي بكر وه لعمر ليه وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة 
إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله وليه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكرء 
رسول الله ؟ فقال يا بني أو ما تعرف؟ فقلت لاء قال: أبو بكرء قلت: ثم 
من؟ قال: عمرء وخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت: ثم أنت» فقال: ما أنا إلا 
رجل من المسلمين. 
(15) ثبوت خلافة عثمان لله بالشورى : 

ثبتت الخلافة بعد عمر لعثمان زاء وقد ساق البخاري كله قصة قتل 
رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب ته قبل أن 
يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف 
فعلتما أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق» قالا: حملناها أمرأ هى 
له مطيقة ما فيها كبير فضل» قال: أنظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق» 
قالا: لاء فقال عمر: لئن سلمنى الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى 

قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب وكان إذا مرّ 
بين الصفين قال استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكيرء وربما قرأ سورة 
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يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس» فما هو إلا 
أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه» فطار العلج بسكين ذات 
طرفين لا يمر على أحد يميناً وشمالاً إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات 
منهم سبعة» فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساًء فلما ظن العلج 
ادها عو و قسة ور عن الحمق و طوف هارن ول ر 
فقد رأى الذي أرى» وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا 
صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله» فصلى بهم عبد الرحمن صلاة 
خفيفة» فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال ساعة ثم جا 
فقال: غلام المغيرة» قال: الصنع؟ قال: نعم قال: قاتله الله 50 
معروفاًء الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام» قد كنت 
أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العباس أكثرهم رقيقاً فقال: إن 
شئت فعلت أي إن شئت قتلناء قال: كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا 
قبلتكم وحجوا حجكم» فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم 
مصيبة قبل يومئذٍ» فقائل يقول: لا بأس عليه» وقائل يقول: أخاف عليه» فأتى 
بنبيذ فشربه فخرج من جوفه» ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت. 
فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير 
المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم 
وليت فعدلت ثم شهادة» قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي فلما أدبر 
إذا إزاره يمس الأرض قال: ردوا علي الغلام» قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه 
أنقى لثوبك وأتة تقى لربك» يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه 
فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نحوه» قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم 
وإلا فسل في بني عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم 
إلى غيرهم فأد عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك 
عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميراًء وقل يستأذن 
عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه» فسلّم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها 
قاعدة تبكي فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع 
صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي» فلما أقبل قيل 
هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليه» قال: ما لديك؟ 
قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت» قال: الحمد لله ما كان شيء أهم إلي 


من ذلك» فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن 
أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين 
حفصة والنساء يسترنها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة» واستأذن 
الرجال فولجت داخلاً لهم فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: أوص يا أمير 
المؤمنين» استخلف» قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أي الرهط 
الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض» فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة 
وسعداً وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء 
كهيئة التعزية له» فإن أصابت الإمارة سعداً فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر 
فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم 
ويحفظ لهم حرمتهمء وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوؤوا الدار والإيمان من 
قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم» وأوصيه بأهل الأمصار خيراً 
فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن 
رضاهم» وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من 
حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى 
لهم بعدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. 

فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن 
عمر بن الخطاب» قالت: أدخلوه فأدخل» فوضع هنالك مع صاحبيه» فلما 
فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 
منكم» قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت أمري 
إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال 
عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن 
أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله 
علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم» فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة 
من رسول الله والقدم في الإسلام ما قد علمت» فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن 
ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن» ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما 
أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه» فبايع له علي وولج أهل الدار 
فبايعوه. 
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15 ) ثبوت خلافة علي لما قتل عثمان : 

ثبتت الخلافة بعد عثمان لعلي وا لما قتل عثمان وبايع الناس علياً صار إماماً 
حقا واجب الطاعة وهو الخليفة فى زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة 
المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله يكلِ: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله 
ملكه من يشاء). قال النووي في شرح مسلم: وأما ما تدعيه الشيعة من النص(© 
على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين والاتفاق على بطلان 
دعواهم من زمن علي وأول من كذبهم علي ڪي بقوله: «ما عندنا إلا ما في هذه 
الصحيفة» ولو كان عنده نص لذكره ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام»”" . 
(15) المفاضلة بين عثمان وعلي : 

لخص شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي 
بقول: «ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ڪه وعن 
غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ويثلثون بعثمان» ويربّعون 
بعلي ون كما دلت عليه الآثارء وكما أجمع الصحابة :#4 على تقديم عثمان في 
البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي ويا بعد اتفاقهم 
على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل» فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربّعوا بعلي 
وقدم قوم علياً» وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان وإن 
كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلى ليست من الأصول التى يضلل المخالف 
فيها عند هور أهل انك لعن الما :الى لالتخا فيها عي شيا 
الخلافة؛ وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله بي أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار 
ھل“ , 
15 ) موقف المسلم من الفتنة التي وقعت بين الصحابة: 

فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيه بعد عثمان ذل 
بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام والحق مع علي َي فإن 
)١(‏ وقد ذهب جماعة من الراوندية أن النبي (كِ) نص على العباس بعينه واسمه وأن الأمة 


ححدث هذا النص» انظر: منهاج السئة (1/رممدهة). 
(۲) شرح مسلم .)154/1١6(‏ (۳) مجموع الفتاوى (۳/ .)1١57‏ 


عثمان وليه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة 
من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير» وعظمت الشبهة عند من لم يعرف 
الحال وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من 
أهل الشام» ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون سوء ويبلغه عنهم أخبار 
منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف» ومنهما ما لم يعرف وجهه» وانضم إلى 
ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي َه من 
أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له 
قبيلته» ومن لم تقم عليه حجة بما فعله» ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من 
إظهاره كله» ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل 
الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه فجرت فتنة الجمل على غير . 
اختيار من علي ولا من طلحة والزبير» وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار 
السابقين» ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا 
يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة» وأنهم يخافون 
طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم وعلي ول هو الخليفة 
الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه 
فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب 
عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب» ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف 
المؤلفة قلوبهم على عهد النبي والخليفتين من بعده مما يسوغ. فحمله ما رآه من 
أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال وقعد عن 
القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة ولما 
رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها ونقول في الجميع بالحسنى: 
امبو ربن نك مَمُوفٌ رح [الحشر: .]1٠١‏ 

والفتن التى كانت فى أيامه قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن يصون عنها 
اا ابيع وک ْ 
1١‏ ) الخلاصة: 
-١‏ إن الخلافة بعد رسول الله بي لأبي بكر الصديق تفضيلاً له وتقديماً على 

سائر الأمة» إذ فضّله الرسول ييه وقدمه وألمح إلى خلافته في أحاديث 
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عدة» وهو أولى الأمة بالفضل والتقديم» وقد اتفق المسلمون على بيعته يوم 
السقيفة» ومن بعده عمر بن الخطاب وله حيث استخلفه أبو بكر على 
الناس» وهما صاحبا رسول الله اء ومن بعده عثمان بن عفان ذو 
النورين و زوج ابنتي رسول الله بء ومن بعده علي بن أبي طالب ذل 
زوج فاطمة بنت رسول الله ية وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون 
والأئمة المهتدون الذين أوصى النبي بلي باتباع سنتهم . 

أجمع سلف هذه الأمة وجمهور أهل الطوائف الأخرى من المسلمين على 
أن تنصيب إمام للمسلمين واجب عقلاً وشرعاً خلافاً لبعض المعتزلة 
القائلين بأنه لا يجب عقلاً وشرعاً . 

كانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر سنين 
ونصفاء وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنين وتسعة 
أشهرء وخلافة الحسن ستة أشهر. فمجمل ذلك ثلاثون سنة. 

أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله هة هو أبو بكر الصديق تفضيلاً له 
وتقديماً له على سائر الأمة. 


- ثبتت الخلافة بعد أبي بكر ذه لعمر ول وذلك بتفويض أبي بكر 


الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه. 


ك 
7ع - 


- ۹ 


ثبتت الخلافة بعد عمر لعثمان ويا وذلك بالشورى . 

ثبتت الخلافة بعد عثمان لعلي وئ لما قتل عثمان وبايع الناس علياً صار 
إماما حقا واجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة. 

أجمع الصحابة ## على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة 
كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي وا بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر 
وعمر أيهما أفضل» فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربّعوا بعلي» وقدم قوم 
علياً» وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. 

الواجب على المسلم تجاه الفتنة التي وقعت بين الصحابة أن يقول: تلك 
فتن قد صان الله عنها أيدينا فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنته وكرمه. 


المناقشة : 


ه س!: بيّن معنى كلام الطحاوي: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله يكل أولاً لأبي 


بكر الصديق #5 تفضيلاً وتقديماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الخطاب ولي ثم لعثمان ولي ثم لعلي بن أبي طالب ذلك وهم 
الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون». 


: ما وجه إدخال الطحاوي هذه المسألة الفقهية فى العقيدة؟ 

ا اله ا ميد ؟ ۰ 

: ما حكم تنصيب ولي الأمر على المسلمين؟ وضح مع التدليل . 

: بين مكانة الخلفاء الراشدين ووجوب اتباعهم . 

: كم مدة الخلافة الراشدة؟ 

: من أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله كلِ؟ اذكر الخلاف» وبين القول 


الراجح بالأدلة. 


: هل خلافة أبي بكر وي ثابتة بالنص؟ 

: كيف ثبتت خلافة عمر ط#ه؟ 

:٠‏ كيف ثبتت خلافة عثمان ولء؟ 

: اذكر الوجه الحق في مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي. 
: ما موقف المسلم من الفتنة التي وقعت بين الصحابة؟ 


العشرة المبشرون بالجنة 


كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

اس E‏ هذا النات اما سف 

ات معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله 

وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله 
وقوله الحق وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح 
وهو اف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين»: 

كه أفضل الصحابة المبشرين بالجنة. 

1 - الأدلة على فضل العشرة المبشرين بالجنة. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


العشرة المبشرون بالجنة. 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة 
على ما شهد لهم رسول الله وقوله الحق وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح»› وهو 
أمين هذه الأمة ون أجمعين». 

تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة» ومن فضائل الستة الباقين من 
العشرة وَل أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة وبا : «أرق رسول الله بيه ذات ليلة 
فقال: ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة» قالت: وسمعنا صوت 
السلاح» فقال النبي بية: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله » جئت 
أحرسك”". وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله يه فجئت 
أحرسه, فدعا له رسول الله كل ثم نام». 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله يكل جمع لسعد ب بن أبي وقاص أبويه يوم أحد 
فقال: (إرم فداك أبي وأمي)””" . 

وفي «صحيح مسلم» عن قيس بن أن حازم قال: «رأيت يد طلحة التي وقى 
بها النبي يوم أحد قد شلت» . 

وفيه أيضاً عن أبي عثمان النهدي قال: «لم يبق مع رسول له يك في بعض 
تلك الأيام التي قاتل فيها النبي بل غير طلحة وسعد» . 

وفي «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله ا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۸۸٥(‏ ومسلم .)551١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۰۵)» ومسلم .)551١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (1554؟) قال محقق شرح الطحاوية العدني «دون مسلم». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۷۲۲)» ومسلم (5515). 


العشرة المبشرون بالجنة 


الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبيرء فقال النبي يكِ: (لكل 
نبي حواري وحواربي الزبير)”". 

وفيهما أيضاً عن الزبير ديه : «أن النبي بي قال: من يأتي بني قريظة فيأنيني 
بخبرهم» فانطلقت» فلما رجعت جمع لي رسول الله ية أبويه فقال: فداك أبي 
وأمي»”" . 

وفي «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِْ: «إن لكل أمة 
أميناً وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح»”". 

وفي «الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان قال: «جاء أهل نجران إلى النبي يك 
فقالوا: يا رسول الله. ابعث إلينا رجلاً أميناًء فقال: لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق 
أمين › قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة ابن الجراح»9©». 

وعن سعيد بن زيد طب قال: أشهد على رسول الله ية أني سمعته يقول: (عشرة 
في الجنة: النبي في الجنةء وأبو بكر في الجنة؛ وعمر في الجنةء وعثمان في الجنة» 
وعلي في الجنةء وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد بن مالك في الجنةء 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنةء ولو شئت لسميت العاشرء قال: فقالوا: من هو؟ 
قال: سعيد بن زيدء وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله ييه يغبر منه وجهه خير 
من عمل أحدكم ولو عَمْرَ عَمرَ نوح)” . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي 
وصححه» ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. 

وعن عبد الرحمن بن عوف َه أن النبي بي قال: (أبو بكر في الجنة وعمر 
في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام 
في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في 
الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة)» رواه الإمام أحمد في مسنده» ورواه أبو 
بكر بن أبي خيثمة وقدم فيه عثمان على علي ڪا. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۳۰)» ومسلم (1515). 
(9) أخرجه البخاري .)۷٤(‏ ومسلم (5119). 


(5) أخرجه البخاري »)۳۷٤٥(‏ ومسلم .)147١(‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود (4544)ء والترمذي (۸٤۳۷)ء‏ وابن ماجه (۱۳۳). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وعن أبي هريرة ب قال: كان رسول الله كلك على حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة. فقال رسول الله: (اهدأ فما عليك 
إلا نبي أو صديق أو شهيد)"" . رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي من طرق. 

وقد اتفق أهل'" السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من 
فضائلهم ومناقبهم. ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة'" أو فعل شيء 
يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم 
يستشنون منهم علياً طه» فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون 
التسعة من العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين 
بايعوا رسول الله تحت الشجرة وكانوا ألفاً وأربعمائة وقد رضي الله عنهم كما قال 
تعالى : لد ریت اله عن مريت لذ يموك ت الجر [الفتح: 18]. 

ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر ولب عن النبي بي أنه قال: «لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة» . 

وثبت في «صحيح مسلم» أيضاً عن جابر (أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال : 
يا رسول الله ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله يَكِ: كذبت لا يدخلها فإنه 
شهد بدراً والحديبية)” . 

والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء: بل يتبرؤون من سائر أصحاب 
رسول الله يكل إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر نفراًء ومعلوم أنه لو فرض في 
العالم عشرة من أكفر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك» كما أنه سبحانه لما قال: 
وت ف الدب ية رهط نيدوت ف الْأَيْضِ دلا يضَلِحُونَ 49 [النمل: 148 لم 
يجب هجر اسم التسعة مطلقاً بل اسم العشرة قد مدح الله مسمّاه في مواضع من 


5 3ق : آذ ےرا ر ol‏ ص ام 7 مله سنح سح له مر 
القرآن: ##يزك عَكَرَةٌ كيلة# [البقرة: ]١195‏ #وواعذنا مُومى لافيت ليل وأتممتها 


ِسَثْرٍ » [الأعراف: 1417] ولمج © ويل عر 462 [الفجر: ١١۲]ء‏ وكان بلا 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 


.)7595( والترمذي‎ »)55١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج الستة .)00١7/5(‏ 

(۳) انظر: منهاج السئة .)5١ - ۳۸/١(‏ 

.)۲٤۹٥( سبق تخريجه. () أخرجه مسلم‎ )٤( 


العشرة المبشرون بالجنة 4۱ 


وقال في ليلة القدر: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان). 

وقال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر)”" يعني 
عشر ذي الحجة. 

والرافضة توالي بدل”" العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إماماً أولهم علي بن 
ابي طالب نه ويدعون أنه وصي النبي يك دعوى مجردة عن الدليل» ثم 
الحسن طبه ثم الحسين وه ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن 
علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن 
موسى الرضىء ثم محمد بن علي الجواد. ثم علي بن محمد» ثم الحسن بن علي 
العسكري» ثم محمد بن الحسن. ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد ولم يأت 
ذكر الأئمة الائني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله. وهو ما خرجاه في 
«الصحيحين» عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي ييا فسمعته 
يقول: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجا ثم تكلم النبي كك 
بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال النبي ككهِ؟ قال كلهم من قريش. 

وفي لفظ: (لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة). 

وفي لفظ: (لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة)” . 

وكان الأمر كما قال النبي كَل والاثنا عشر الخلفاء: الراشدون الأربعة. 
ومعاوية, وابنه يزيد. وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعةء وبينهم عمر بن 
عبد العزيز» ثم أخذ الأمر في الانحلال. 

وعند الرافضة أن أمر الأئمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً منغصاً يتولى عليهم 
الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل من اليهود» وقولهم 


۶ 


ظاهر البطلان» بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. 


.)۱۱۹۹( أخرجه البخاري (۲۱۰۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (459). 

(9) انظر: منهاج السئة (۲۳۸/۸). 

.)۱۸۲١( أخرجه البخاري (۷۲۲۲)ء ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (۷۲۲۲)ء ومسلم )۱۸۲١(‏ واللفظ لمسلم. 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ - تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة لمن شهد لهم 
الرسول ية بالجنة» ومن لم يشهد له بالجنة لا نشهد له بالجنة» ونشهد بالجنة 
للمؤمنين على العموم» أما التعيين فلا نشهد إلا لمن شهد له الرسول بي كالعشرة 
المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

لما فرغ المصنف من بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الخلافة بعد 
رسول الله بيه ناسب أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة لمن 
شهد لهم رسول الله َو وهم العشرة المبشرون بالجنة» ومن جملتهم الخلفاء 
الراشدون المهديون. 
( ؟ ) معاني الكلمات : 


600 


ما بشرت به من أمر خير أو شر 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله وبشرهم 
بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله وقوله الحق وهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة َه أجمعين» : 
نؤمن بأن النبي بي قد بشر عشرة من أصحابه بالجنة صراحة كما جاء 
الحديث بذلك» فذكر العشرة المذكورين آنفاًء فنحن نؤمن بذلك» ونؤمن أن 
الرسول كل قد بشر غيرهم على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. 


.0788/1( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


العشرة المبشرون بالجنة 


وخالفت الرافضة في الشهادة بالجنة لمن شهد لهم الرسول بالجنة فالرافضة 
يتبرؤون من جمهور الصحابة إلا من نفر قليل من الصحابة وتوالي بدل العشرة 
المبشرين أثني عشر إماماً ويغالون في محبتهم. 
أفضل الصحابة المبشرين بالجنة: 

اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة - وهم أبو بكر غر وعكمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو 
أمين هذه الأمة ون أجمعين ‏ وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم» ومن 
أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون 
خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستثنون منهم عليا ذلك 
فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة ويبغضون 
سائر. المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله تحت 
الشجرة وكانوا ألفاً وأربعمائة» وقد ور كما قال تعالى: لد ری اله عَنِ 


2 


e‏ ی 


لْمَوْمِنيت إذ يبايعوتك حت الشَّجَرَوَ4 [الفتح : 18]. 
( 1 ) الأدلة على فضل العشرة المبشرين بالجنة: 

عن سعيد بن زيد ضيه قال: «أشهد على رسول الله بي أني سمعته يقول: 
(عشرة في الجنة: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وطلحة في الجنة وعمر في 
الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة 
وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة) ولو شئت لسميت 
العاشرء قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد» وقال: لمشهد رجل منهم مع 
رسول الله ٤‏ يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عُْمُرَ عُمرَ نوح». 

وعن عبد الرحمن بن عوف طبه أن النبي بل قال: (أبو بكر في الجنة وعمر 
في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام 
في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في 
الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة). 
الرافضة يتبرؤون من العشرة المبشرين بالجنة : 

الرافضة يتبرؤون من العشرة المبشرين بالجنة ما عدا علي بن أبي طالب 

ضيه والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إماماً ويغالون في 
محبتهم ويتجاوزن الحد في ذلك وتبطل عقيدتهم تلك ما رواه البخاري ومسلم عن 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


جاتر نو تمن قال سخ ال( يقول ولا يزال هذا الأمر غزيرا إلى 
اي عع تشي 19003" أقال التحافظ ابن حجر في الفتح (771/17): «والذي وقع 
أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» إلى أن وقع أمر 
الحكمين في صفين فسمي معاوية يومئذٍ بالخلافة ثم اجتمع الناس على معاوية 
عند صلح الحسن ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمرء بل قُتل قبل 
ذلك ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان 
بعد قتل ابن الزبير ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم 
هشام وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء 
الراشدين والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما 

مات عمه هشام... ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك» 

( ۸ ) الخلاصة: 

١‏ يؤمن أهل السنة والجماعة بأن النبي بيه قد بشر عشرة من ¿ أصحابه بالجنة 
صراحة كما جاء الحديث بذلك. 

۲ - اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة ‏ وهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين ‏ وتقديمهم لما اشتهر 
aS‏ 
جاءت الأدلة الصريحة بفضل العشرة المبشرين بالجنة. 

ج المنائشة : 

ه س١:‏ بيّن معنى كلام الطحاوي: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله 
وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله وقوله 
الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة 
رضي الله عنهم أجمعين». 

© س؟: من هم أفضل الصحابة؟ 

ه س": اذكر الأدلة على فضل العشرة المبشرين بالجنة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۲۲)ء ومسلم (١۱۸۲)ء‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) انظر: منهاج السئة (۲۳۸/۸). 


ما يجب على المسلم 


تجاه أصحاب رسول الله ياء وأزواجه 


كلام ابن أبي العز: 


١ 
کے > < داص‎ 


متاحنة هذا الناك ا 

معاني الكلمات. 

مصسعئنى كلام الطحاوي: «ومن اخسن القول في اتخات 
رسول الله وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين 
من كل رجس فقد برئ من النفاق». 

المراد بأهل البيت. 


أدلة فضل أهل البيت. 


الوصية بأهل البيت. 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت. 

حكم الغلو في أهل البيت. 

الرد على أبن حزم في دعواه تفضيل أزواج النبي 5 على 
العشرة المبشرين بالجنة. 


- الواجب على المسلم تجاه الصحابة ويي. 
- أول من أظهر مذهب الرفض 


۱۲ 


الرافضة ستار للزندقة. 


٤‏ - الخلاصة. 
٥‏ _ المناققة. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ما يجب على المسام 
تجاه أصحاب رسول الله يا وأزواجه 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه الطاهرات من كل 
دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق». 

تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة م#. 

وفي «صحيح مسلم» عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله يكل خطيباً بماء 
يدعى خَمَاً بين مكة والمدينةء فقال: (أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك 
أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه» ثم 
قال: وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي ثلاناً)”" . 

وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق َه قال: «ارقبوا محمداً في أهل 
ل 

وإنما قال الشيخ كأَنْهُ: فقد برئ من النفاق لأن أصل الرفض”" إنما أحدثه 
منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول كه كما ذكر ذلك 
العلماء» فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره 
وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية فأظهر التنسكء ثم أظهر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله »ثم لما قدم علي الكوفة أظهر 
الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه. وبلغ ذلك علياً فطلب قتله 


.)71/1١7( أخرجه مسلم (5108). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۷۸/۸( انظر: منهاج الستة‎ )9( 


ما يجب على المسلم تجاه أصحاب رسول النه كَل وأزواجه 


فهرب منه إلى قرقيس وخبره معروف في التاريخ''". 
وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري» وبقيت في 

نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة» ولهذا كان الرفض 
باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر ابن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم 
لدين الإسلام قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلماً أن 
تجعل التشيع عنده دينك وشعارك, واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي 
وقتلهم الحسين والتبرؤ من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس [وقل بالرجعة])» 
وأن علياً يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة 
وجهلهم» فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشداً أوقفته على مثالب 
علي وولده وين . انتهى. 

ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت» ثم إلى سب 
الرسول ككل إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء عند الفاعلين الضالين. 


.)۲۹/۱( هو بولص بن يوشع ملك اليهودء انظر: منهاج السنّة‎ )١( 
الرجعة عند بعض الشيعة: رجوع الإمام بعد موته» وعند بعضهم: غيبته أي: رجوعه بعد‎ )۲( 
.)5 غيبته» انظر: مفاتيح العلوم (صغ‎ 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير عقيدة أهل السنة في آل البيت والصحابة وحسن القول في أزواج النبي ككل 
وذريته» فمن أحسن القول فيهم فقد برئ من النفاق» ومن طعن في أمهات 
المؤمنين والصحابة فهو منافق. 
( ؟_) مناسبة هذا الباب لما سبق : ٠‏ 

بعد أن ذكر المصنف ما يجب للصحابة من حقوق» انتقل إلى ذكر أهل بيت 
النبي كله وأول هذا البيت هم أزواج النبي بيه ثم قرابته وهم آل العباس وآل أبي 
طالب وآل الحارث» فمن أحسن القول فيهم وفي الصحابة فقد برئ من النفاق. 


معاني الكلمات : 


معنى كلام الطحاوي: «ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد 
برىٌ من النفاق» : 2" 
برئ من النفاق كل من أحسن القول في حق أصحاب رسول الله كله ولم يقع 
في أحد منهم» وأحسن القول في أزواجه رضي الله عنهن الطاهرات من كل 
دنس» المبرءات من كل إثم» وفي ذريته المتنزهين عن كل رجس وقذرء الذين 
أمر باتباعهم وأوصى بهم. 
فكل من أحسن قوله فيهم جميعاً برئ من النفاق. 


المسلم تجاه أصحاب رسول النه كَل وأزواجه 


١ (‏ ) المراد بأهل البيت: 

أهل البيت: آل النبي كك الذين حرمت عليهم الصدقة» وهم آل علي بن أبي 
طالب» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس» وبئو الحارث بن عبد كه 
وأزواج النبي يي . 

قال ابن كثير: : "لم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي كله 
داخلات في قوله: نما برد اَل يذهب عنم الرس آهل اليب و 
ھا4 [الأحزاب: ۴۳] فإن سياق الكلام معهنء ولهذا قال بعد هذا كله: 

وڏ ڪرٽ ما تل فى ويڪ من انت له وت4 [الأحزاب: 184 أي : 
واعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة» قال قتادة وغير 
واحد: #وأدْكرن» [الأحزاب: 4”] هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النساء». 


5_) أدلة فضل أهل البيت: 
قال تعالى: تما برد آله يذهب عنم ارحس آهل الت وه تظهيا» 
[الأحزاب: ]٣٣۳‏ . 


وقال النبي : (أذكركم الله في آهل بيتي). 
( ۷ ) الوصية بأهل البيت: 

جاء في «صحيح مسلم» عن زيد بن أرقم» قال: قام فينا رسول الله ية خطيباً 
بماء يدعى مما بين مكة والمدينةء فقال: (أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن اني رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما کناب الله فيه 
الهدى والثور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فیه» 

ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله : في أهل بيتي ثلاثاً) . 
ل ل 

من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل البيت وموالاتهم والحفاظ على 
وصيته 5 فيهم . ا بن أرقم قال: : قام فينا 
رسول الله خطيباً بماء يدعى خمًا ثم قال: (يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن 
اني رسول دبي فاجيب؛ وإني تارك فيكم ثقلين أولهما: كتاب الله فيه الهدى 
والنور فخذوا بكناب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم 


(YA) رواه مسلم‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال: ألا وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي) . وأخرج البخاري عن أبي بكر أنه 
قال: «ارقبوا محمد في أهل بيته) ای راعوهم... وأزواج النبي کي من آل بيته 
فيوالون أيضاً أزواجه ويعتقدون أنهن أزواجه في الآخرة خاصة خديجة» وكذلك 
عائشة التي قال رسول الله في بيان فضلها: (وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام) . 

ويعتقدون أنهن أمهات المسلمين والمؤمنين قال تعالى: الى أو بِالْمؤْمنِنَ مِنْ 
نشي وج اب [الأحزاب: ]٦‏ أي في الاحترام والتقدير وحرمة النكاح. 
ومعلوم أن هذه الأمومة لد توجب ميراثا أأو حرمة نكاح لبناتهن . 
٩ (‏ ) حكم الغلو في أهل البيت: 

يتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم 
العصمة» ومن الذين يناصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم» ومن 
طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أرباباً من دون الله . 

فأهل السنة مذهبهم في هذا الباب وغيره مذهب وسط لا إفراط فيه ولا تفريط . 
٠١ (‏ ) الرد على ابن حزم في دعواه تفضيل أزواج النبي يِه على العشرة 

المبشرين بالجنة : 

يرى ابن حزم أن أزواج الرسول أفضل من العشرة» ووجهته في ذلك أن 
أزواجه معه في درجته في الجنة ودرجة النبي في الجنة أعلى من درجة العشرة» 
ولذا قال أن أزواجه أفضل من العشرة المبشرين. 

الرد عليه : 

وهذا القول شاد مردود لما يأتي: 

أولاً : أنه يلزم عليه أن تكون أزواجه ككل أفضل من غير محمد بء من 
الأنبياءء لأن درجة الرسول محمد ية أعلى من غيره ولم يقل بهذا أحد. 

ثانياً : أن النبي يه قال : (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم 
بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام) ؛ ومن المعلوم أن أكثر أزواجه ية لسن من هذا العدد القليل الذي كمل 

ثالثاً: قول النبي بي في عائشة: (فضل عائشة على النساء...) فهو إنما فضلها 
على النساء ولم يفضلها على الرجال. 


ما يجب على المسلم تجاه أصحاب رسول الله ية وأزواجه 


رابعاً: ما روي عن علي ڪه أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
وعمراء بهذا يبطل ما قال ابن حزم... ومما يجدر ذكره أنه لم يقل بهذا غيره. 
)١١ (‏ الواجب على المسلم تجاه الصحابة و : | 

من أصول أهل السنة والجماعة: 

أولاً: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله اتباعاً لقوله تعالى: 
لوالب جايو يِن بَعَدِحِمَ يَفُولُو رباك [الحشر: ١٠]ء‏ وطاعة للرسول في قوله: 
(لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه) . ۰ 

- ثانياً: أنهم يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لقوله تعالى: لا 
سنوی منک من افق من كيل القت ونل وليك طم َه ن اين أنقمُوا ِن بعد 
ودا وهل وَعَدَ أله لس [الحديد: ١٠]ء‏ ويؤمنون أيضاً بأنه لا يدخل النار أحد 
بايع تحت الشجرة» وأن الله ق قال: ظلْمَد رین اله عَنِ المۆییت إذ موك 


ت 
L4‏ 
Le‏ صىه دس 
٠.‏ 


نحت الشَّجَرَوَ# [الفتح: ۱۸]. 

ثالثاً: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ون ويقولون في تلك الآثار التي ذكر 
فيها مساوئ بعض الصحابة أن من تلك الآثار ما هو كذب ومنها ما زيد فيه 
وأنقص وغيّر عن وجهه. 

رابعاً: وهم على هذا لا يدعون العصمة لأحد من أصحاب الرسول»ء بل قد 
يقع بعضهم في بعض الذنوب وإن كان لهم من السوابق الشيء الكثير. 
أول من أظهر مذهب الرفض : 

قال ابن أبي العز هذا القول مشيراً إلى أن القدح في أصحاب محمد بي نفاق 
وطغيان وإشارة إلى أن أصل الرفض الذي أظهره منافق زنديق ملحد أراد في 
الإسلام وفي رسول الله ية وفي صحابته» فقد ذكر العلماء أن عبد الله بن سبأ لما 
أظهر الإسلام حتى توصل بذلك إلى قتل عثمان به بأن أوغر قلوب الرجال عليه 
متظاهراً أنه بذلك يأمر بالمعروف وزين لهم قتل عثمان. ثم لما قدم علي بن أبي 
طالب به الكوفة غلا فيه غلواً مفرطاً فطلب علي قتله فهرب إلى قرقيس» ومن 
هنا ندرك أن أصل الرفض إنما ظهر من ذلك المنافق» ولهذا قال العلماء: «حب 
أبي بكر وعمر إيمان» وبغضهم نفاق» وحب آل البيت إيمان وبغضهم نفاق». 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الرافضة ستار للزندقة 

اتخذ الزنادقة التشيع ستاراً لهم. فأخذوا يبثونه عن طريق آراءهم الباطلة 
الفاسدة» ذكر الباقلاني عن الباطنية وكيفية إفسادهم للدين أنهم كانوا يقولون 
للداعي إذا رأيت من تدعوه مسلما فاجعل التشيع دينك وشعارك واجعل المدخل 
من جهته ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسن ين علي والتبرؤ من تيم وعدي (قبيلتي 
أبي بكر وعمر) وبني أمية وبني العباس» فإذا وجدت فيمن تدعوه استجابة لما 

تقول فأوقفه على مثالب علي وآل البيت. 

قال الشارح تعليقاً على هذا القول: «ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى 
سب أهل البيت» ثم إلى سب الرسول با إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء عند 

الفاعلين الضالين». 

لعن الخلاصة : 
- برئ من النفاق كل من أحسن القول في حق أصحاب رسول الله كلا وفي 
أزواجه رضي الله عنهن »› وفي ذريته. 

۲- أهل البيت: آل النبي ية الذين حرمت عليهم الصدقة» وهم آل علي بن 
أبي طالب» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس» وبنو الحارث بن 
عبد المطلب» وأزواج النبي يا . 

۳ أدلة فضل أهل البيت ثابتة في الكتاب والسنة. 

٤‏ - من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل البيت وموالاتهم والحفاظ على 
وصيته كلد فيهم . 

ه - يتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون 
لهم العصمة» ومن الذين يناصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ود 
فيهم» ومن طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت 
ويتخذونهم أرباباً من دون الله . 

٠‏ - من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله ككل 

۷- ومن أصولهم أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة ويا ويقولون في تلك 
الآثار التي ذكر فيها مساوئ بعض الصحابة أن من تلك الآثار ما هو كذب 
ومنها ما زيد فيه وأنقص وغيّر عن وجهه. 


ما يجب على المسلم تجاه أصحاب رسول النه كلد وأزواجه 


۸- ومن أصولهم أنهم لا يدعون العصمة لأحد من أصحاب الرسول بل قد يقع 
بعضهم في بعض الذنوب وإن كان لهم من السوابق الشيء الكثير. 

٩‏ - أول من أظهر مذهب الرفض عبد الله بن سبأ. 

٠‏ _ الرافضة ستار للزندقة. 

)0( المناقشة : 

و سا: بين معنى كلام الطحاوي: «ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد 
برئ من النفاق». ولماذا قال الطحاوي ذلك مع بيان أول من أظهر 
مذهب الروافض؟ 

© س؟5: من هم أهل البيت؟ 

٠‏ س5؟: اذكر أدلة فضل أهل البيت. 

© س5: عمن جاءت الوصية بأهل البيت» وضح ذلك. 

ه سة: ما موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت؟ 

ه س7: ما حكم الغلو في أهل البيت؟ 

ه س/: كيف ترد على دعوى تفضيل أزواج النبي ككل على العشرة المبشرين 
بالجنة؟ 

ه س6: ما الواجب على المسلم تجاه الصحابة و؟ 

© س٩:‏ من أول من أظهر مذهب الرفض؟ 


مذهب أهل السنة والجماعة 
في علماء السلف 


* كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

" ل مناسية الياب لما سبق. 

¥ معاني الكلمات. 

؛- معنى كلام الطحاوي: «وعلماء السلف من السابقين ومن 
بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا 
يُذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل». 

۵ _ المراد بالسلف. 

1 أصناف علماء السلف. 

۷ عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه علماء السلف. 

4 أعذار العلماء في مخالفة الحديث الصحيح. 

٩‏ - موقف المعتزلة والأشاعرة من علماء السلف. 

٠‏ حرمة الطعن في العلماء. 

١‏ أصناف الطاعنين في العلماء. 

١١‏ نماذج من الطعن في علماء السلف المعاصرين. 

٠‏ الآثار السيئة لظاهرة الطعن في العلماء السلفيين المعاصرين. 

4 وسائل علاج الطعن في العلماء. 

6 الخلاصة. 

7 المناقشة. 


مذهب أهل السنة والجماعة في علماء السلف 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر 
وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل». 

قال تعالى: لوس ياق الرسُولٌ من بعد ما بين لَه الى وتي عير سيل 
لومي ولو ما ول وَنصَلو جَهَكَمْ وسات مَصِرًا 402 [الساء: »]٠٠١‏ فيجب على 
كل مسلم“ بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصاً 
الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر 
والبحرء وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث محمد 
علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم, فإنهم خلفاء الرسول من أمته 
والمحيون لما مات من سنتهء فبهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه 
نطقواء وكلهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول» ولكن إذا وجد لواحد 
منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافة فلا بد له في تركه من عذر. 

وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي َي قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول بي إلينا وإيضاح 
ما كان منه يخفى علينا فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

ورا عفر كا جریا الت سف بالإيكن ولا ْمَل في فوا غد لله 
اموا ريا إِنّكَ رَمُوفٌ ر [الحشر: .]٠١‏ 


(۱) انظر: الفتاوى (۲۳۱/۲۰). 


مذهب أهل السنة والجماعة قي علماء السلف 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في علماء السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان فلهم المنزلة العالية والفضل الكبيرء فهم ورثة الأنبياء وحملة الدين» 
فيجب محبتهم واحترامهم» وذكرهم بالثناء الجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على 
سبيل الضلالة . 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

لما فرغ المصنف من ذكر حقوق الصحابة وأهل البيت وما يجب لهم» انتقل 
إلى الذين يلونهم في الفضيلة وهم العلماء ورثة الأنبياء فيجب الثناء عليهم 
واحترامهم» ومن ذكرهم بسوء فهو على سبيل الضلالة. 
( ؟ ) معاني الكلمات : 


)£( معنى كلام الطحاوي: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من 
التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل 
ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل» : 
والعلماء السابقون» من الصحابة والتابعين» أهل الصلاح وأتباع السنن وأهل 
الفقه» لا نذكرهم إلا بالجميل والثناء من ذكرهم بسوء فهو على سبيل الضلالة» 
فإن محبتهم واجبة» ولحومهم مسمومة لمن ذكرهم بسوء. ش 
زه ) المراد بالسلف: 
السلف لغة» مدر سلف نباف فا من باب نصر إذا مضى وتقدم› 
والسلاف سلف القوم المتقدمون. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


والمراد بالسلف اصطلاحاً إذا أطلق لفظ السلف عند المسلمين أريد به صحابة 
رسول الله كك والتابعون لهم بإحسان من العلماء والمتقدمين دون من رمي ببدعة» 
وعلى هذا فعلماء السلف هم العلماء المتقدمون العالمون والعاملون بسنة 
رسول الله ية وهديه. 
١ (‏ ) أصناف علماء السلف: 
وعلماء السلف على أصناف متعددة منها : 
١‏ رواة الأحاديث الذين حفظوا أخبار رسول الله بي ونقلوها إلى من بعدهم 
بكل دقة وأمانة وميزوا بين صحيحها وضعيفها وما يثبت منها وما لم يثبت. 
١‏ علماء أصول الدين: الذين ردوا على أقوال أهل البدع وكانوا شجُى في 
حلوق الدهريين والاتحاديين وغيرهم من طوائف أهل البدع . 
- الفقهاء الذين بينوا أصول العبادات وقانون المعاملات وميزوا الحلال 
والحرام وبينوا عقوبات الجرائم والجنايات. 
٤‏ - أئمة القراء وحملة التفسير سواء منهم من فسر بالرأي أو بالآثر. 
ه ‏ أئمة النحو واللغة والأدب» فإن كثيراً من المتقدمين ردوا على أهل البدع 
ولم يشتهر عنهم أقوال مخالفة لأصحاب الرسول بلا . 
5 أئمة التاريخ وحفظة السيرة بما فيها من دروس وعبر. 
( ۷ ) عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه علماء السلف: 
يرى أهل السنة والجماعة وجوب موالاة علماء السلف جميعاً وعدم ا 
يسيء إليهم أو مخالفة طريقتهم لعموم قوله تعالى: #ومن يساق اسول ِن E‏ 
بين له الهدى و تيع عير سيل المي وَل ما كول وَنْضَلِو 1 وَسَآءَت مَصِيا 
®+ [النساء: 00 فقد توعد من خالف سبيل المؤمنين - ولا يتوعد بالتان ا 
ھک E‏ قوله تعالى: *والمۇمنوت وَالْمؤِْئتُ بم أولياء بض 
بت بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عن الْمكر 4 [التوبة: ]۷١‏ وإذا كانت 8 عامة 
e‏ واج فإن موالاة العلماء مثيه حاصة متاكدة الوجوب»: وذلك لان الله 
جعلهم كالنجوم يُهتدئ بهم. ولأنهم ورثة الأنبياء وقد أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم لأجل هذا تجب موالاة علماء السلف لأنهم كما قال 
الطحاوي: «بهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم قال الكتاب وبه قالواء فلا 
يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير سبيل المؤمنين»» وقد اتفق 


مذهب أهل السنة والجماعة في علماء السلف 


علماء السلف عموماً على وجوب التمسك بما ورد عن الرسول يل فلا بد له من 
عذر. 
أعذار العلماء في مخالفة الحديث الصحيح: 

جماع ذلك ثلاثة أمور: 

أولها: عدم اعتقاده أن النبي بيا قائله.' 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 
( 9 ) موقف المعتزلة والأشاعرة من علماء السلف : 

بعد أن ذكرنا أن أهل السنة يرون وجوب موالاة علماء السلف» فإن كثيراً من 
المعتزلة يطعن في كثير من علماء السلف... بل ويفسقونهم ويطعنون في كثير من 
الآثار التي عن علماء السلف التي تخالف آراءهم ومعتقداتهم الباطلة. 

أما الأشعرية فإنهم وإن كانوا لا يطعنون إلا أنهم تارة يقدمون رأي السلف 
وتارة يقدمون رأي الخلف وتارة ثالثة يقولون: «إن طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم». وهذه العبارة إذا دققنا فيها النظر وجدناها متناقضة» إذ 
مقتضى السلامة وجود العلم والحكمة: «العلم بموجود الأسباب والحكمة في 
سلوك تلك الأسباب» وعلى هذا كان الواجب أن يقال: إن مذهب السلف أسلم 
وأعلم وأحكم. . لما ذكرناه من أن السلامة تستلزم العلم والحكمة. 
٠١ (‏ ) حرمة الطعن في العلماء: 

إن الطعن في العلماءء القدح فيهم» والتشهير بهم ونشر عيونهم» كل هذا غير 
جائز» بل هو محرم أشد التحريم» فلا يجوز للمؤمن أن يأكل لحم أخيه» ولحم 
العلماء أشد حرمة» قال الإمام ابن عساكر: «اعلم يا أخي ‏ رحمنا الله وإياك - 
أن لحوم العلماء مسمومة» وسنة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» ومن أطلق 
لسانه فى العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب» ولذلك فلا يجوز أبدا 
الطعن في العلماء ولا حل ذلك بحال». 
0١‏ ) أصناف الطاعنين في العلماء: 

إن الطاعنين في العلماء أصناف» فمن هذه الأصناف: 

١‏ - المتحللون من الدين وأشباههم» فهؤلاء قد اعتادوا الطعن في العلماء 


والقدح فيهم لأجل الحط من شأنهم وتوهين مكانتهم في قلوب الناس» والازدراء 
بهم لإضعاف ثقة الناس فيهم» ومن ثم التوصل بذلك إلى الطعن في الشريعة 
والحط من شأن الدين في نفوس الناس» وذلك عن طريق القدح في حملة 
الشريعة من العلماء والدعاة» وهؤلاء أخبث أنواع الطاعنين في العلماء لسوء 
قصدهم وفساد نيتهم . 

١‏ - بعض من المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية» من أفراد الجماعات المختلفةء 
وهؤلاء قد يوجد عند بعضهم قدح في بعض العلماء بسبب الجهل واتباع الهوى 
ونحو ذلك» فيرمون هذا العالم بالعمالة وهذا بالتهورء وهذا بالجبن» وهذا بأنه 
عالم سلطة»ء وهذا بأنه عالم حيض ونفاس ولا علم له بالواقع» وهذا بأنه 

۳ - بعض العلماء - وهذا أمر مؤسف جداً ولكنه واقع ومعروف - إذا كانوا في 
عصر واحد ولا سيما إذا كانوا متمائلين في الصنعة والتخصص يدب بينهم 
الحسد» فيقع من بعضهم الطعن والقدح في بعض» فيتكلم هذا في حق هذاء 
وهذا في حق هذاء وإن كان هذا غير جائز وغير لائق» ولا ينبغي أبداً أن يصدر 
بن الفسيويين إلى الك :غاا 8 وا ال افون ١‏ 

)١١(‏ نماذج من الطعن في العلماء المعاصرين السلفيين: 

إن الطعن في العلماء والكلام في حقهم يأخذ أشكالاً متعددة وصوراً متنوعة» 
فمن هذه الأشكال والصور. 

١‏ اتهام العلماء بالسطحية والجهل بالواقع» وأنهم علماء حيض ونفاس فقطء 
ولا علم عندهم بالواقع والأخطار المحيطة ونحو ذلك. 

وهذه تهمة قد أطلقها كثير من الناس» بعضهم بسوء نية وبعضهم بحسن نية مع 
الجهل الشديد» وهذه تهمة غير صحيحة»ء فإن العلماء أحياناً ما يكون لهم مأخذ 
سائغ فيما يفتون به» وتكون لهم نظرة معينة لا يستوعبها غيرهم ممن ليسوا 
بعلماء» أو تقدير للمصالح والمفاسد على حسب ما تقتضيه قواعد الشريعة. 
فيتهمون من قبل بعض الجهال بمثل هذه التهمة. 

۲ - اتهام بعض العلماء بالمداهنة والنفاق : 

ولا سيما إذا كانوا من العلماء الذين يرتبطون بمؤسسات رسمية أو حكومية. 
فحينئكٍ يكثر اتهامهم بالمداهنة وتشجيع السلطة والنفاق وبيع الدين بالدنياء 


مذهب أهل السنة والجماعة في علماء السلف تهنا 


والحرص على المنصب والمكافآت» وغير ذلك من التهم الشنيعة. 

۳ - اتهام بعض العلماء بالجبن: 

وذلك حين يقوم هؤلاء العلماء بالتحذير من التسرع والخروج على الولاة 
وتكفير الناس» وغير ذلك من الأشياء التي يكون لها أثر سلبي خطير على 
المجتمعات وعلى الدعوة الإسلامية» فيتهمون بمثل هذه التهم من قتل ناس من 
الجهال الذين ليس عندهم علم بالمصالح والمفاسد أو من قبل شباب متهور ليس 
عندهم حسن تقدير للأمور. 

4 - اتهام بعض العلماء بأنهم قشور: 

أي القول بأنهم ليس عندهم علم بحقائق العلوم وبواطنهاء وأنهم مجرد علماء 
ظاهر لا يفهمون إلا ظواهر النصوص فقطء. وهذه التهمة الباطلة قد كثر إطلاقها 
من قبل ناس من المتصوفة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الضلال. 
الآثار السيئة لظاهرة الطعن في العلماء السلفيين المعاصرين : 

إن الطعن في العلماء كما ذكرنا أمر محرم وظاهرة سيئة جداًء ولها آثار سلبية 
خطيرة جداً أذكر منها : 

١‏ فقدان الثقة في العلماء: 

وهذه نتيجة خطيرة جداً» ومرحلة متقدمة من مراحل الضلالء فإن الناس إذا 
فقدوا الثقة في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وحملة الشريعة» أقول: إذا فقدوا 
فيهم الثقة لم يقبلوا منهم كلاماً ولا فتوى» وقد يتطور الأمر إلى اتخاذ رؤوس 
جهال يفتون بغير علمء أو أن يستقل كل واحد بنفسه ويعرض عن العلماءء 
ويكون هذا من أهم أسباب الضلال والانحراف» وقد يتطور الأمر إلى أن يفقد 
العلماء دور الريادة في الأمة. 

- إشاعة العداوة والبغضاء في ال 

فإن من تكلم في أحد العلماء وشهر به» فقد استجلب عداوة ذلك العالم 
وعداوة المتبعين له» وبالتالي ينقسم المجتمع المسلم إلى أحزاب وشيع وفرق 
متنافرة متناحرة تدب بينها العداوة والبغضاء والكراهية والطعن بالتبادل» وكل هذا 
فيه إضعاف لقوة المجتمع المسلم. 

۳ - تشتيت جهود العلماء : 

الل قط ال حي تي إليع اران اولاق مين ول 6 ا لا 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


فيضيع بذلك وقته» ولعله كان من الأنفع للأمة أن يغتنم العالم وقته في التعلم 
والتعليم وإفادة الأمة. 

٤‏ - جرأة السفهاء والسفلة على العلماء: 

فإنه لو شاع في المجتمع الطعن في أحد العلماء سواء من قبل غيره من العلماء 
أو طلبة العلم أو الإسلاميين أو حتى العلمانيين ونحوهم» فإن ذلك يكون سببا في 
اجتراء العامة والسفهاء عليهء والتطاول عليه والاستهانة به» وهذا أمر خطير»ء لأنه 
قد يجر إلى التطاول على الشريعة كلها بعد ذلك. 

ه ‏ إعراض الناس عن الدين: 

وذلك لأن العامة والجهال إذا فقدوا الثقة فى العلماء فقد يعرضون عن الشريعة 
بالكلية» ويستخفون بهاء ويكون ذلك سبباً لتحللهم من تعاليم الشريعة بكاملهاء 
وفي هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 
( 15 ) وسائل علاج الطعن في العلماء: 

إن من الواجب علينا أن نحرص على معالجة هذه الظاهرة الخطيرة» والقضاء 
عليهاء ومن وسائل علاج هذه الظاهرة السيئة: 

١‏ - معرفة قدر العلماءء وأنهم أصحاب الريادة في الأمة ومصابيح الهدى 
فيهاء وأن صلاح الأمة بصلاحهم وفسادها بفسادهم» وأنهم أولى الناس بالتقدير 
والاحترام والإجلال. 

١‏ - معرفة مدى الإثم والحرمة المترتبة على الطعن في العلماء والقدح فيهمء 
وذلك لشدة حرمة الكلام فيهم وغمزهم ولمزهم» لأن لحومهم مسمومة كما سبق. 

۳ - معرفة الآثار الخطيرة المترتبة على القدح في العلماء كما سبق الكلام 
عنها . 

٤‏ - إشاعة جو الاحترام والتقدير للعلماء في أفراد المجتمع ونشر فضائلهم» 
وتذكير الناس بوجوب احترامهم ومعرفة حقهم. 

4 كتمان عيوب العلماء وعدم نشرها بين الناس» فإن ستر عيب المسلم 
واجب» والعلماء أحق من غيرهم» فالواجب مراعاة ذلك حرصا على حفظ مكانة 
العلماء . 

5 الدعاء للعلماء بأن يوفقهم الله تعالى ‏ في القول والعمل» وأن يجنبهم 
الخطأ والزلل ويستر عوراتهم» فإن الدعاء من أعظم أسباب التوفيق. 


مذهب أهل السنة والجماعة في علماء السلف 


- النصح للعلماءء فإن الدين النصيحةء كما أخبر بذلك النبي كلا 
والنصيحة للعلماء واجبة فيجب النصح لهم وتذكيرهم إذا نسوا أو أخطأوا 
وتعريفهم الصواب» وذلك بالأسلوب الذي يتناسب مع مكانتهم. 
4 التماس المعاذير لهم إذا أخطأوا في أمرء فهم بشر أولاً وآخراً وليسوا 
معصومين» وكل بني آدم خطاءء ولو التمسنا لهم المعاذير لم نطعن فيهم أبداً. 
4 إحسان الظن بهم: لأنهم أعلم الناس بالشريعة» وأعلمهم بالكتاب 
والسنة» فيجب إحسان الظن بهم» وبما يصدر عنهم من أقوال وأفعال. 
لقن الخلاصة : 
العلماء السابقون» من الصحابة والتابعين» أهل الصلاح ا السنن وأهل 
الفقه. لا نذكرهم إلا بالجميل والثناء ومن ذكرهم بسوء فهو على سبيل 
الضلالة» فإن محبتهم واجبة» ولحومهم مسمومة لمن ذكرهم بسوء. 
١‏ - علماء السلف هم العلماء المتقدمون العالمون والعاملون بسنة رسول الله ككل 
وهليه. 
۴ - يرى أهل السنة والجماعة وجوب موالاة علماء السلف جميعاً وعدم ذكرهم 
بما يسيء إليهم أو مخالفة طريقتهم . 
٤‏ - للعلماء أعذار في مخالفة الحديث الصحيح وهي: عدم اعتقاده أن النبي كل 
قائله» أو عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القولء أو اعتقاده أن 
ذلك الحكم منسوخ . 
ه - حرمة الطعن في العلماء. 
5 - إن الطعن في العلماء والكلام في حقهم يأخذ أشكالاً متعددة وصوراً متنوعة. 
۷- إن الطعن في العلماء كما ذكرنا أمر محرم وظاهرة سيئة جداًء ولها آثار 
٠‏ سلبية خطيرة جداً. 
۸- إن من الواجب علينا أن نحرص على معالجة ظاهرة الطعن في العلماء 
الخطيرة» والقضاء عليها. 
0م المناقشة : 
٠ه‏ سا: بين معنى كلام الطحاوي: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من 
التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل 
ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل». 
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ه س؟: ما المراد بالسلف؟ 

ه س۳: اذكر أصناف علماء السلف. 

ه س٤:‏ وضح عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه علماء السلف. 

ه سه: عدد أعذار العلماء في مخالفة الحديث الصحيح . 

ه س1: ما موقف المعتزلة والأشاعرة من علماء السلف؟ 

ه.س7: بين حرمة الطعن فى العلماء. 

ه س۸: اذكر أصناف الطاعنين فى العلماء. 

ه س9: عدّد نماذج من الطعن في علماء السلف المعاصرين. 

ه س١٠:‏ ما الآثار السيئة لظاهرة الطعن في العلماء السلفيين المعاصرين؟ 
ه س: ما وسائل علاج الطعن في العلماء؟ 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 


ع« كلام ابن أبي العز: 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ منأسية هذا الباب لما سبق. 

¥ معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد 
من الأنبياء 4# ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء». 

ه ‏ مفهوم الولاية عند أهل السنة. 

1 _ أفضل أولياء الله عند أهل السنة. 

۷ نظرة غلاة المتصوفة إلى الأنبياء. 

4 - المقصود بختم الولاية. 

6 المراد من ختم الولاية عند ابن عربي. 

٠‏ التعريف بابن عربي وأقوال الناس فيه. 

١‏ مذهب ابن عربي في ختم الولاية والرد عليه. 

١١‏ الولي عند الصوفية. 

٠‏ الخلاصة. 

14 المناقشة. 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء :4 ونقول نبى واحد 
أفضل من جميع الأولياء». ۰ 

يشير الشيخ ي إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة وإلا فأهل الاستقامة 
يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة 
الرسلء قال تعالى: #إوَمآ أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ للد لطاع يإذين ال ولو أنَكْمْ إذ 
ظلموا أنفْسَهُمَ اموك [النساء: 154 إلى أن قال: #وَيُسَلْسُأْ ليما [النساء: 
٥‏ وقال تعالى: فل إن کر جو آله دن يخيبك: أله وين کک دوب وله 


e 


م ور 
عهور 


دجم )€ [آل عمران: .]"١‏ 

قال أبو عثمان النيسابوري: من أمَّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» 
ون آئر الهوى علق تفسه تطق الد 

وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئاً من السنة إلا لكبر في نفسه. 

والأمر كما قال. فإنه إذا لم يكن متبعاً للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل 
بإرادة نفسه فيكون متبعاً لهواه بغير هدى من الله وهذا غش النفس وهو من الكبر 
فإنه شبيه بقول الذين قالوا: «لن وين حي وق يل مآ أوق سل لَه له عَم 
حَيَثُ عل رسالتم» [الأنعام: 174]. 

وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما 
وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. ٠‏ 

منهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء. 

ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم 


.)۳۳۸ - ۳۳۱ /٥( انظر: منهاج السنّة‎ )١( 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء ۷ 


الأولياء ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون 
وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له لكن هذا يقول 
هو الله وفرعون أظهر الإنكار بالكليةء لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله 
منهم فإنه كان مثبتاً للصانع» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق 
كابن عربي وأمثاله وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة 
ختمت لكن الولاية لم تختم؛ وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون 
للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: 

مقامالنبوةفي برزخ فويق الرسول ودون الولي 

وهذا قلب للشريعة» فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا 
إت يك آل كا حرف یھ ولا هم يرت © ال اموا وڪاو يوت 
469 1يونس: 237 *7]» والنبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة كما 
تقدم التنبيه على ذلك. : 

وقال ابن عربي أيضاً في فصوصه": ولمًا مثّل النبي ككل النبوة بالحائط من 
اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان هو موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء فلا 
بد له من هذه الرؤية فيرى ما مثله النبي كَل ويرى نفسه في الحائط في موضع 
لبنتين ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط» والسبب الموجب 
لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب. واللبنة الفضة هي 
ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة 
الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا هو موضع 
اللبنة الذهبية في الباطن فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى 
إليه إلى السؤال قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. 

فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بابنة ذهب وللرسل المثل بلبنة فضة فيجعل 
نفسه أعلى وأفضل من الرسل تلك أمانيهم إن في مبُنُوروِمَ إل ا كا هُم 
لغيه [غافر: 07] وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا 


وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهرء فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفهء فإن 


.)5/١( فصوص الحكم‎ )١( 


من الزغل ما يظهر لكل ناقد. ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصيرء وكفر ابن 
عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: لى ين حى وق ِن مآ أوق سل ال 
[الأنعام: ]٠٠١‏ ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من 
النارء والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لاظهارهم الإسلام كما كان يظهره 
المنافقون في حياة النبي يي ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما 
يظهر منهم» فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم 
المرتد» ولكن في قبول توبته خلاف» والصحيح عدم قبولها وهي رواية معلى عن 
أبي حنيفة ذَيه والله المستعان. 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: ظ 

أ- تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أن الأنبياء أفضل من الأولياء. والرسل 
أفضل من الأنبياءء وأفضل الرسل أولو العزم» وأفضل أولو العزم الخليلان 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

ب - الرد على بعض الصوفية الذين قالوا بتفضيل الولي على النبي ففضلوا 
الأولياء على الأنبياء" . 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد ما ذكر المصنف فيما سبق ما يجب للصحابة وآل البيت» ثم انتقل إلى 
الذين يلونهم وهم العلماء ورثة الأنبياء» ناسب أن يبين ما يجب على المؤمنين في 
حق الأولياء. 


معاني الكلمات: 


هم قوم يعتقدون أن الله اتحد ببعض مخلوقاته وهذا اتحاد خاص أما الاتحاد 
العام فهو اعتقاد اتحاد وجود الخالق بالمخلوق وهو معنى وحدة الوجود. 


الحتم 

معنى كلام الطحاوي: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من 
الأنبياء تل » ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء» : 

ولا نفضل الأولياء على الأنبياءء كما قال بعض الضلال كابن عربي وغيره» 


.)"٤٤ص( انظر: الهداية الربانية‎ )١( 
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اعرد إن لحي a RS‏ وذلك لما اصطفاهم الله من 
النبوة والحكمة» قال تعالی: ال يَسَطفى يب الْلَيِكةٍ رُس وم الان بک 
7 سيم بر 4062 [الحج: .]۷١‏ 
80 ) مهو الزلاية هن امل ای 


مفهوم الولاية في اللغة: الولاية في اللغة ضد العتدارة وأصلها المحبة 
والقرب وأصل العداوة: البغض والبعد. . 

والولى عند جمهور المسلمين اصطلاحاً: هو الموافق لله والمحب له.. 
والمتبع له فيما يحبه الله وفيما يكرهه وفيما يأمره به وفيما ينهئ. عنه فلا يحب 
إلا ما أحب الله ولا ينهئ إلا عما نهى الله عنه» ولا يكره إلا ما كره الله وبق . . 
( 7 ) أفضل أولياء الله عند أهل السنة: 

أفضل أولياء الله هم: أنبياؤه» وأفضل أنبيائه المرسلون» وأفضل المرسلين أولو 
ا وهم الذين أشار الله ون إليهم بقوله : وئ كم ين 
الین ما وَضَّْ يه دوسا وَأَلدِى معنا ِلَيَكَ وما وَصَيْنًا بد يريم رمن تعس أ موأ لزن 

ولا قرفا فيه [الشورى : ١‏ وأفضل أولي العزم من الرسل: هو محمد بيه خاتم 
الأنبياء والمتقين. وعلى هذا: فأفضل أولياء الله على الإطلاق هو نبينا محمد بيا . 
( ۷ ) نظرة غلاة المتصوفة إلى الأنبياء : 

غلاة المتصوفة على ثلاث طوائف: 

الأولى: تظن أنه قد يصل برياضته واجتهاده في العبادة وتصفيته لنفسه إلى 
درجة الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم . ١‏ 

الثانية : نظن أن الأولياء أفضل من الأنبياء. . . 

الثالثة: تقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم من مشكاة خاتم 
الأولياء. . . ويدعى i‏ أنه هو خاتم الأولياء. 

وهذه الطوائف الثلاث تنتقص الأنبياء والرسل حقهم مما جعل بعض العلماء يكفرهم 
( 4 ) المقصود بختم الولاية : 

عند غلاة الصوفية هو الشخص الذي يختم الله به كل مقامء وهو التحقق بنهاية 
كان للف الو 


)١(‏ المعجم الصوفي 
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وعند الرافضة: خاتم الولاية هو الذي يبلغ به صلاح الدنيا والآخرة ونهاية 
الكمال ويختل بموته نظام العالم وهو المهدي الموعود في آخر الزمان7 . 

فلفظ خاتم الأولياء لم يرد في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين» وإنما هو مصطلح مبتدع. 
٩ (‏ ) المراد من + ختم الولاية عند ابن عربي: 

على نوعين: 

١‏ - ختم الولاية العامة: وهو الذي لا يوجد بعده ولي» وهو عندهم 

يقول ابن عربي: «فيكون عيسى # خاتم الأولياء وهو خاتم الأولياء وهو 
أفضل هذه الأمة المحمدية» فإنه وإن كان ولياً في هذه الأمة والملة المحمدية» 
فهو نبي ورسول في نفس الأمر»""© 

؟ - ختم الولاية الخاصة: وهي لرجل من العرب جمع علم كل ولي محمدي 
وهو خاتم النبوة المطلقة يختم الله به الولاية المحمدية» فكما أن الله ختم 
بمحمد کل نبوة الشرائع كذلك ختم الله بالختم المحمدي الولاية التي تحصل من 
الورث المحمدي. وختم هذه الولاية المحمدية يدعيه ابن عربي لنفسه فقال: 

آنا خاتم الولاية دون شك لورث الهاشمي مع المسيح 

كماأني اتو سكس عى أجاهد كل ذي جسم ورو“ 

يقول الخميني: «إن الأولياء بلغوا مرتبة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب» 
وإنهم يعلمون متى يموتون». 

ويقول أيضاً: «إنهم يخافون من نصوص الأولياء كما يخافون من القرآن». 
٠١ (‏ ) التعريف بابن عربي وأقوال الناس فيه: 

يرى ابن عربي: 

١‏ أن النبوة ختمت» والولاية لم تختم حتى جاء وختمها. 
؟ ‏ أن الولاية أفضل من النبوة» وذلك لأن الولي يأخذ العلم من الله كلك 

)١(‏ انظر: اصطلاحات الصوفية للكاشي (ص158). 
(۲) الفتوحات المكية .)186/1١(‏ 
(۳) انظر: الفتوحات المكية .)٠٤٤ )49/1١(‏ 
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مباشرة فهو يتلقى العلم من المعدن الذي يتلقى منه الملك» أما الأنبياء وسائر 
الأولياء فإنما يأخذون العلم (العلم الباطن) من مشكاة خاتم الأولياء. 

۳ - أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. 

5 مثل خاتم الأولياء بلبنتين من حائط اكتمل بناؤه ولم يبق فيه سوى موضع 
هاتين اللبنتين إحداهما: فضة»ء ويرمز بها إلى علم الظاهرء والأخرى ذهب: 
ويرمز بها إلى علم الباطن» فقد جعل ابن عربي نفسه في موضع اللبنة الذهبية. 
وجعل الرسول في موضع اللبنة الفضية . 

وقد اختلف الناس في ابن عربي على ثلاثة آراء: 

١‏ رأي يقول بتكفيره وأنه منافق زنديق ملحد... وقد أظهر من الأقوال ما 
يوجب كفره» وممن يقول بهذا الرأي شارح الطحاوية. 

۲ اراي من يقول أنه من الأولياء العارفين» والأئمة المجتهدين » وما ورد من 
كلمات مشكلة فى تأليفه فظاهرها غير مراد. . 

والمراد اصطلاحات اصطلح عليها الصوفية وهي في حقيقتها خطرة وإن كان 
يظهر منها إذا أخذت بغض النظر عن تلك الاصطلاحات - المراد بها قد يظهر 
منها أقوال منكرة. 

۳ - رأي من يقول أنه ولي لكن يحرم النظر في كتبه على غير العارفين بطريقته 
لما فيها من عبارات قد يتبادر إلى ذهن من يطلع عليها أشياء لا يريدها ابن عربي 
بتلك العبارات» ونسب هذا إلى السيوطى . 
( ال ) مذهب ابن عربي في ختم الولاية والرد عليه: 

یری ابن عربي : 

١-أن‏ مذهب النبوة حتمت »2 والولاية لم تختم» حتى جاء وختمها. 

١‏ - أن الولاية أفضل من النبوة وذلك لأن الولي يأخذ العلم من الله كلك 
مباشرة فهو يتلقى العلم من المعدن الذي يتلقى منه الملك. 

أما الأنبياء وسائر الأولياء فإنما يأخذون العلم (العلم الباطن) من مشكاة خاتم 
الأولياء. 

۳ أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. 

٤‏ - مثل خاتم الأولياء بلبنتین من حائط اكتمل بناؤه ولم يبق فيه سوى موضع 
هاتين اللبنتين إحداهما: فضة ويرمز بها إلى علم الظاهرء والأخرى ذهب: ويرمز 
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بها إلى علم الباطن»ء فقد جعل ابن عربي نفسه في موضع اللبنة الذهبية وجعل 
الرسول في موضع اللبنة الفضية. 

الرد على هذا المذهب: 

وهذا المذهب مذهب باطل فيه تحريف للشريعة الإسلامية» ويرد عليه بما 
ياتي : 

أولاً: المذهب باطل من أساسه لعدم وروده لا في الكتاب ولا في السنة. 
فنقرأ الكتاب ونتبع السنة فلا نجد فيهما ذكراً لختم الولاية» وكذلك لم ينقل عن 
سلف هذه الأمة ما يشير إلى هذه الفكرة «ختم الولاية». 

ثانياً: إنه معارض للقرآن والسنة وإجماع الأمة. 

- فهي معارضة القرآن حيث قال: «آلآ إت اولي آله لا حرف مهت ول 

شّ 0 © الت اموا واوا ينفو 46 [يونس: 211*231 فقد 
وصفت الآية أولياء الله بوصفين: بالإيمان والتقوى» فمن كان مؤمناً متقياً كان من 
أولياء الله ويفهم من الآية أن الأنبياء أفضل من سائر الأولياء لأن الأنبياء جمعوا 
الإيمان والتقوى. 

على ذلك كان اصطفاء الله لهم بوجيه» وقال ابن عربي إن خاتم الأولياء أفضل 
من خاتم الأنبياء. فكان بقوله هذا معارضاً لنص الآية. . 

؟ - وهو معارض للسنة فقد روي عنه يي أنه قال: (ما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر). 

وابن عربي يقول: بأن خاتم الأولياء أفضل من أبي بكر. . بل أفضل من سائر 
الأولياء» فكان بفكرته تلك معارضاً لنص الحديث. 

۳ - وهو معارض للإجماع .. فقد أجمع سلف الأمة على خلاف ما روي من 
أن الأنبياء أفضل الخلق وأشرفهم على الله. 

فمذهب ابن عربي باطل لا ينبغي الالتفات إليه» ولولا كثرة الذاكرين لابن 
عربي والمشيدين به لما كان مذهبه جديراً بالمذاكرة لمعارضته الصريحة لنصوص 
الشريعة. 
الولي عند الصوفية : 

وقد عرف القشيري الولي بأنه: «فعيل بمعنى مفعول» وهو من يتولى الله 
سبحانه وتعالى أمره» أو فعيل مبالغة من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادة الله 
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تعالى وطاعته» فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان» فلا يخلق 

له الخذلان الذي هو القدرة: عن الان 
الخلاصة : ش 
١‏ لا يفضل أهل السنة والجماعة الأولياء على الأنبياءء كما قال بعض 
الضلالة كابن عربي وغيره» بل يقولون إن النبي الواحد أفضل من جميع 
الأولياء» وذلك لما اصطفاهم الله من النبوة والحكمة. 

؟- الولى عند جمهور المسلمين اصطلاحاً : هو الموافق لله والمحب له. . 
والمتبع له فيما يحبه الله وفيما يكرهه وفيما يأمره به وفيما ينهئ عنه» فلا 
يحب إلا ما أحب الله» ولا ينه إلا عما نهى الله عنه» ولا يكره إلا ما 
كره الله ك . . . 

٣‏ أفضل أولياء الله هم: أنبياؤه» وأفضل أنبيائه المرسلون» وأفضل المرسلين 
أولو العزم صلوات الله عليهم أجمعين» وأفضل أولي العزم من الرسل: هو 
محمد ية خاتم الأنبياء والمتقين. 

- المقصود بختم الولاية عند غلاة الصوفية هو الشخص الذي يختم الله به كل 
مقام» وهو التحقق بنهاية كمال تلك المرتبة. 

> - وعند الرافضة: خاتم الولاية هو الذي يبلغ به صلاح الدنيا والاخرة ونهاية 

الكمال ويختل بموته نظام العالم» وهو المهدي الموعود في آخر الزمان. 

۷- لفظ خاتم الأولياء لم يرد في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة من 

الصحابة والتابعين» وإنما هو مصطلح مبتدع . 
۸- مذهب ابن عربي في ختم الولاية باطل؛ a‏ 
وإجماع الأمة. 


١5 (‏ ) المناقشة: 

ه سا: بيّن معنى كلام الطحاوي: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من 
الأنبياء لاء ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء»؟ 

۰ س؟: وضّح مفهوم الولاية عند أهل السنة. 

ه س؟: من .أفضل أولياء الله عند أهل السنة؟ 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص09”"). 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 


ه٠‏ س٤:‏ فصل القول فى نظرة غلاة المتصوفة إلى الأنبياء. 

© س0: ا" المقصوة بت الوالاية : 

© س1: ما المراد من ختم الولاية عند ابن عربي . 

ه س۷: من هو ابن عربي وما آراؤه في مسألة ختم الولايةء وبم ترد عليها؟ وما 
أقوال الناس فيه؟ 

۰ س6: اذكر تعريف الولي عند الصوفية؟ 


كلام ابن أبي العز: 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

" ل منأسبة هذا الباب لما سبق. 

۳ - معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح 
عن الثقات من رواياتهم». 

ا 
شروط المعجزة. 


حا 
۷ تعريف الكرامة. 
۸ 
۹ 


0 


المقارنة بين المعجزة والكرامة. 
ضوابط الكرامة عند أهل السنة. 
٠‏ أدلة ثبوت الكرامة. 
١‏ كرامات الأولياء معجزات الأنبياء. 
١‏ - أنواع الخوارق للعادة. 
٠١‏ أقسام الأشياء الخارقة للعادة من حيث الأصل. 
١4 ٠‏ تبرأ النبي َة من أمور ثلاثة. 
0 الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد. 
7 هل يدل إجراء الكرامة على يد شخص على كرامته عند اللّه. 


۷ - منكرو الكرامة. وشبهاتهم والرد عليها. 
۸ - نوعا كلمات اللّه. ٠‏ 
9 الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله تعالى. 
٠‏ معتى الفراسة وأنواعها. 
ات الفرق ميق الكرامة والفراسة: 
۲ - هل عدم حصول الكرامة للمسلم يضر به أم لا؟ 
"3" - الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الكهان والسحرة. 
14" الخلاصة. 
0 المناققة. 
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الإيمان بكرامات الأولياء 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم». 

فالمعجزة”'' في اللغة ڌ تعم كل خارق للعادةء وكذلك الكرامة في عرف أئمة 
أهل العلم المتقدمين» ولکن ۲ كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون 
المعجزة للنبي والكرامة للولي» وجماعها الأمر الخارق للعادة. . 

فصفات الكمال ترجع إلى ثلائة: العلم والقدرة والغنى» وهذه الثلائة لا تصلح 
على الكمال إلا لله وحده. فإنه الذي أحاط بكل شيء علماًء وهو على كل شيء 
قديرء وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي به أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة 
بقوله: e‏ ˆ امھ ليب ل اَل ل إن ماك 
تی إلا ا ی إ4 [الأنعام: ٠‏ 

وكذلك قال نوح 8 فهذا 7 أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» 
وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم» وكلاهما تبرأ من ذلك» وهذا لأنهم يطالبونهم: 
تارة بعلم الغيب كقوله تعالى : « كلوقك عن المعو أي ھک [AY‏ . 

وتارة بالتأثير كقوله #وقالوا لن تومت لك حى تفج لا مِنّ الأرض 
يَْبْوءَا 46 الآيات [الاسراء: ٠١‏ 

وتارة يعيبون عليهم الحاجة كقوله تعالى: وال مال هلدا الرسول يڪل 
العام ونی ف الان [الفرقان: ۷]. 

فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما 
يعطيه الله. فيعلم ما علمه الله إياه» ويستغني عما أغناه عنه» ويقدر على ما أقدره 
عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة أغلب الناس» فجميع المعجزات 
والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. 


.)71١/11( انظر: الفتاوى‎ )١( 
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ثم الخارق إن حصل”“ به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة 
المأمور بها ديناً 0 إما واجب أو مستحب» وإن حصل به أمر مباح كان من 
نعم الله الدنيوية التي تقد تقتضي شكرأء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه 
نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سبباً للعذاب أو البغض» كالذي أوتي الآيات فانسلخ 
منها بلعام بن باعورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز 1 
أو ضرورة. 

فالخارق ثلاثة أنواع : محمود في الدين» ومذمومء ومباح. فإن كان المباح فيه 
منفعة كان نعمة وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيهاء قال أبو علي 
الجوزجاني: كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة» فإن نفسك متحركة في طلب 
الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. 

قال الشيخ السهروردي في عوارفه””: وهذا أصل كبير في الباب» فإن كثيراً من 
المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من 
الكرامات وخوارق العادات» فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن 
يرزقوا شيئاً منه» ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهماً لنفسه في صحة عمله 
حيث لم يحصل له خارق ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله 
يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباً والحكمة فيه أن يزداد بما يرى 
من خوارق العادات وآثار القدرة يقيناً فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج 
عن دواعي الهوى فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة في كل الكرامة. 

ولا ريب لأن القلوب من التأثير أعظم مما للأبدان لکن إن كانت صالحة كان 
ايها صالحاًء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً. أ فالأحوال يكون تأثيرها 
محبوباً لله تعالى تارة ومكروهاً لله أخرى. ظ 

وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن وهؤلاء 
يشهدون بواطنهم وقلوبهنم الأمر الكوني ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه 
كرامة من الله له» ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة» وأن الله 
تعالى لم يكرم عبداً بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه هو طاعته وطاعة 


.)5/60( انظر: الفتاوى (۳۱۹/۱۱). (۲) عوارف المعارف‎ )١( 


الإيمان بكرامات الأولياء ma)‏ 
رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه, وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: 
ال إت ري أله لا حو لھم ولا هم روت 469 [يونس: ؟5]. 

وأما ما يبتلي الله به عبده من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس 
ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه» بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه 
وشقي بها قوم إذا عصوه كما قال تعالى: ما الإشن إا ما أبنللة ريم ارم ول 
يفول روب أَكْرَمَن (402 [الفجر: .]٠١‏ 

ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادةء 
وقسم يتعرضون بها لعذاب الله وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. 

وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله. وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. 

فكلماته الكونية''' هي التي استعاذ بها النبي ية في قوله: (أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر)» قال تعالى : 8إِنَّمَآ أمَرهُد إا راد سينا أن يمول 
لم کن یکوت (©4 [بس: ۸۲]ء وقال تعالى : رتت كِلِسَتُ ك ِد وَعَدْلَاْ لا 
مدل لُِكَلِمِيه 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر 
الخوارق. 

والنوع الثاني : الكلمات الدينية› وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله. 
وهي أمره ونهيه وخبره. وحظ العبد منها العلم بها والعمل. والأمر بما أمر الله بهء 
كما أن حظ العباد عموماً وخصوصاً العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبهاء 
فالأولى تدبيره كونية والثانية شرعية دينية» فكشف الأولى العلم بالحوادث 
الكونية» وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. 

وقدرة الأولى: التأثير في الكونيات إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في 
الهواء وجلوسه في النارء وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. ) 

وقدرة الثانية: التأثير في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله باطناً وظاهراًء وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله 
فيطاع في ذلك طاعة شرعية. 


.)۳۲۲/۱۱( انظر: الفتاوى‎ )١( 


فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضر المسلم في دينهء 
فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص 
ذلك في مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع لهء فإنه إن اقترن به الدين وإلا 
هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع 
عدمه أو فساده أو نقصه. َ 

فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له» كما أن الرياسة النافعة هي التابعة 
للدين» وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي بيه وأبي 
بكر وعمرء فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليها لا لأجل 
الدين في الأصل فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تدين 
خوف العذاب أو رجاء الجنة» فإن ذلك ما هو مأمور به وهو على سبيل نجاة 
وشريعة صحيحة. 

والعجب أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفاً من النار أو 
طلباً للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنياء ثم إن الدين إذا صح 
علماً وعملاً فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه» قال تعالى: 
#ومن بق الله جل له ,كرا © رذق من حَيْتُْ لا َس [الطلاق: ۲ ۳]ء وقال 


تعالى: #إن تقو َه يجحل لَّكُم َمَاا) [الأنفال: ١۲]ء‏ وقال تعالى: ولو َنَم هموا 
ر ص بەر و دوه ور 6 


ما يُوَحَظُونَ بو لكان يرا هب واد تيا ودا ايھم ین دتا اج عي © 
ولَهديْتهم رطا مُسَتَقِيمَا 469 [النساء: 55 - 58]ء وقال تعالى: ألا إرك يآ 


لَه لا حو یھ ولا هم محرت © الت امنأ وڪاو يقرت © لهد 
اشر فى أَلْحَيَوة لديا و ر4 [يونس: 57. 54]. 

وقال نول الله ا : (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 00 ثم قرأ قوله : 
لن في ذلك ليت لوين ©4 [الحجر: .]۷١‏ رواه الترمذي من رواية أبي سعيد 


وقال تعالى فيما يرويه عنه رسوله ا : (من عادى لي ولياً فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي 


.)۳۱۲۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 


الإيمان بكرامات الأولياء YAY‏ 


يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينهء 
ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءتهء ولا بد له منه) ”2 فظهر أن الاستقامة حظ 
الرب» وطلب الكرامة حظ النفس» وبالله التوفيق 

وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان» فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات»› 
وقولهم لو صحت لأشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي وذلك لا 
يجوزء وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي يأني بالخارق ويدعي النبوة» وهذا لا 
يقع ولو ادعى النبوة لم يكن ولياً بل كان متنبثاً كذاباً» وقد تقدم الكلام في الفرق 

بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ› وأن محمداً عبده المجتبى ونبيه المصطفى. 

0 ينبغي التنبيه عليه ههنا أن الفراسة" ثلاثة أنواع: 

إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده» وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب 
يشب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها اشتقاقها وهذه الفراسة على حسب قوة 
الايمان» فمن كان أقوى إيماناً فهو أَحَدٌ فراسة» قال أبو سليمان الداراني كنه: 
الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من مقامات الايمان» انتهى. 

وفراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي» فإن النفس إذا 
تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة 
مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمان ولا على ولاية» ولا تكشف عن 
حق نافع ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها من جنس فراسة الؤلاة وأصحاب عبادة 
الرؤساء والأطباء ونحوهم. 

وفراسة خلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على 
الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس 
الخارج عن العادة على صغر العقل» وبكبره على كبره» وسعة الصدر على سعة 
الخلّقء وبضيقه على ضيقه» وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما 
وضعف حرارة قلبه» ونحو ذلك. 


.)٤۸۳/۲( تقدم تخريجه. (۲) انظر: المدارج‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد؟ الطحاوية 


شا 
عناصر الموضوع: 


١ [‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

بيان أن من معتقد أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء خلافاً لأهل 
البدع كالمعتزلة» فإنهم أنكروا كرامات الأولياء بل أنكروا خوارق العادة التي 
تجري على غير أيدي الأنبياء. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن قرر المؤلف فيما سبق معتقد أهل السنة والجماعة في الأولياء» ناسب 
أن يذكر معتقد أهل السنة في كرامات الأولياء. 
( ؟ ) معاني الكلمات: 


هي ما يجريه الله تعالى للصالحين من خوارق العادات. 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات 
من رواياتهم» : 

ونؤمن بما ورد من كرامات الأولياء» وما أجراه الله لهم من خوارق الات 
نؤمن بما ثبت من ذلك» ونرد ما لم يثبت» والأصل في ذلك قوله تعالى: 547 
حل علا روَا أَلْسحَابَ وَج عِنَدَهَا ردا کال يمره ا آل هنذا عنمن عل أل 
له آله دف من يسا پر ساب [آل عمران: ۳۷]. 

وما ورد في حق أولياء الرحمن هو مقصور على أهل الطاعة والرضوان 
والإيمان دون ما ثبت من خوارق العادات لبعض أولياء الشيطان. 
( 5_) تعريف المعجزة: 

المعجزة في اللغة: مأخوذة من العجز وهو ضد القدرة. ا 
في غيره أو مظهر عجز غيره» وإطلاقها على الأمر الخارق إطلاق مجازي لأنه 
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الإيمان بكرامات الأولياء ۱ 
يسبب في إظهار المعجز والهاء فيها للمبالغة كما زيدت في راوية ونسابة وعلامة. 

أما في الاصطلاح» فالمعجزة هي : أمر ممكن عقلاً خارق للعادة يجريه الله تعالى 
على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله لإظهار صدق نبوته وصحة رسالته. 

ويلاحظ: أن المعجزة بمعناها اللغوي تطلق على أمر خارج للعادة سواء كان 
لنبي أو لغيره» وعلى هذا جرى عرف أئمة العلم المتقدمين» أما المتأخرون منهم 
فقد جعلوا المعجزة للنبي والكرامة للولي كما في التعريف الذي سبق ذكره. 
٦ (‏ ) شروط المعجزة : 

للمعجزة عدة شروط ما 

١‏ أن تكون أمراً خارقاً للعادة. 

؟ - أن تكون على يد نبي أو رسول يتحدى بها من وصلت إليهم دعوته 
وشملتهم رسالته . 

۳ - أن تعجز الأمة عن الإتيان بمثلها على الصورة التى كان التحدي بها. 

ا التعارق فين كدي حاص وة كنا يكن أنه ال ا 
الكذاب: إن محمداً بصق في عين أرمد فشفيت فأرنا مثل ذلك» فبصق في (عين أرمد 
فعميت) فحصول الشفاء بمجرد البصق أمر غير معتاد وكذلك حصول العمى . 
[ 7 ) تعريف الكرامة: 

الكرامة في اللغة: اسم مصدر من كرم يكرم تكريماً» وأكرم وإكراماً إذا أعطى 
بدون مقابل. 

وفي الاصطلاح: هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص مقارن للإيمان 
والعمل الصالح من غير دعوى النبوة وهذا لا يكون إلا لولي. 
( ۸ ) أنواع الكرامات: 

أنواع الكرامات هي : 

١‏ العلوم: وذلك بأن يتحصل الشخص من العلم ما لم يتحصل عليه آخر مثل 
ما وقع للخضر من العلم كما في سورة الكهف. 

١‏ المكاشفات (حسن الظن) : وذلك بأن يُخبر بعض الناس بأمر من الأمور 
على وجه يفيد الظن فيقع على حسب ما أخبر به كرامة له من عند الله. 

۳ - القدرة والتأثير: وذلك أن يحصل لشخص من القوة والتأثير ما لا يحصل 
لآخر وذلك كقصة أصحاف الكهف. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


٤‏ - الرؤية الصادقة. 
ه ‏ الحفظ: وهو أن يحفظ الله بعض عباده من الأولياء من الوقوع في حبائل 
الشيطان. 
( 9 ) المقارنة بين المعجزة والكرامة: 
0 والكرامة متفقتان في أوجه منها : 
يسنان فى :انا كاد متهم ادر عا رق لي !م يسوي له وا على e‏ 
0 
ب - وتختلفان في أوجه عدة منها: 
- أن المعجزة تكون للرسول وللنبي» والكرامة تكون للولي من غير الرسل 
والأنبياء. 
"١‏ أن الكرامة ثنال بالتقوى والمعجزة تنال بالنبوة. 
۳ - أن الكرامة أخف قدراً من المعجزة. 
٤‏ - أن المعجزة مأمونة العاقبة» فيؤمن على صاحبها من المعاصي بعد فعل 
الطاعات بخلاف الكرامة فغير مأمونة العاقبة» لأنه قد تكون من باب الاستدراج 
كما E‏ 
إن صاحب المعجزة يظهرها ويتحدى بها بخلاف صاحب الكرامة. فعليه 
TT‏ 
5 أن صاحب المعجزة مأمون التبديل معصوم من الكفر أما صاحب الكرامة 
فليس كذلك. 
٠١ (‏ ) ضوابط الكرامة عند أهل السنة: 
للكرامات ضوابط عند أهل السنة والجماعة منها: 
١‏ أن يكون صاحبها مؤمناً تقياً مخلصاً لله كك متبعاً للمصطفى يَكِل. 
۲ - أن تكون الكرامة غير مخالفة للشرع. 
- أن لا تؤدي الكرامة إلى ترك الواجبات أو فعل المنهيات. 
٤‏ - على من أظهر الله على يديه الكرامة أن لا يزكي نفسهء وأن لا يعرض 
نفسه للفتن بذكر ذلك» حتى لا يفتن ويقع في الاستدراج""© 


»)٤۷٥ /۲( والفرقان (ص705). والموافقات‎ ء)۲۷٤/۱١‎ »٤۳۱/۱۰( انظر: الفتاوى‎ )١( 
. 07917 /۲( وتلبيس إبليس لابن الجوزي (ص١۳۷)ء ولوامع الأنوار البهية‎ 
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الإيمان بكرامات الأولياء لد 
1١ (‏ ) أدلة ثبوت الكرامة: 


أدلة ثبوت الكرامات عديدة من الكتاب والسنة والآثار: 

أ من الكتاب عدة آيات منها ما يأتي قوله تعالى: #وَمن تن اله َمل لَه 
ريا ل ويرزقة من حَيثُ لا متس [الطلاق: ۲ء *]. ٠‏ 

ب - ما ورد في قصة أصحاب الكهف : و فة ءامنا بيهر » [الكهف: 
١‏ وكان في زمانهم ملك ظالم فهربوا منه» فأنامهم الله ثلاثمائة وتسع سنينء 0 
أيقظهم بعد نومهم الطويل وفيهم نزل قوله: 9ن فص عَلَيْكَ تبآهُم يلحي نهم 
اموا يريهز » [الكهف: ]١‏ ل أن قال: ورا في كَهفهم تلت ما سنت 
وازدادواً عا أ قمعا © [الكهف: ه 

O 
رزقها من غير أن يقدمه لها أي إنسان؛ قال تعالى : «وكئلها رگ و كلما مكل عاب‎ 
ر الاب ود عِندَهَا 07 قال ب يمرم أن لقي هلد قات هو م عند ل 21 رذق‎ 


م 3 0 


بير ساب( [آل عمران: 
ر كرامات الأولياء معجزات الأنبياء : 
قال ابن تيمية: «وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع الرسول به فهي 
في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول»”7 . 
[ ؟1) أنواع الخوارق للعادة: 
قسم العلماء خوارق العادة إلى ستة أقسام: 
١‏ المعجزة. 
الإرهاص: وهو المتقدم للنبوة كتظليل الغمام للنبي يَلل. 
۳ الكرامة. 
٤‏ - الاستدراج: وهو الظاهر على يد الفاسق. 
- الإهانة والاحتقار: ويكون على عكس مراد الشخص كما جرى لمسيلمة 
الكذاب حينما تفل في .بئر عذبة ليزداد الماء» فصار ملحاً أجاجاً . 
5 المعونة: وتظهر على يد عوام وضعفاء المسلمين كتخليص من محنة أو 
مكروب . 


(۱) مجموع الفتاوى .)778/١١(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أقسام الأشياء الخارقة للعادة من حيث الأصل : 

الأمر الخارق للعادة: لا يكون إلا من أحد ثلاثة أمور: 

١‏ إما أن يكون من باب العلم. 

؟ ‏ أو من باب القدرة والتأثير. 

۳ - أو من باب الغنى. 
١6 [‏ ) تبرأ النبي تكله من أمور ثلاثة: 

أمر الله نبيه مدا ية أن يتبرأ من دعوى هذه الأمور الثلاثة بقوله: #قل 
اول کہ عنيى عر و وا ألم الیب ول ول لَك إن مكف إن میم إل ما بر 
إل [الأنعام: .]٠١‏ 

وذلك لأمرين. 

“أولهما: أن هذه الصفات الثلاث لا تصلح على وجه الكمال إلا لله كك فهو 
العليم مطلقاًء والقادر قدرة كاملة» والغني غنى كاملاً عما سواه. 

ثانيهما: أن المشركين تارة يسألون رسول الله بي أن يخبرهم عن بعض الأمور 
الغيبية كسؤالهم عن ميعاد الساعة: يلوك عن الَاهََ لين مهْسلها» [النازعات: .]٤١‏ 

وتارة يطلبون منه التأثير في الأشياء: #وَثَالوأ لن توي لك حى تَفْجْرَ ل يِن 
آلارض بوا ©4 [الإسراء: ٠ .]۹٠‏ 

وتارة يحتجون عليه بالأكل والشرب وفعل ما اعتاد عليه البشر: وال مال هلدا 
لول يڪل العام وَيَمْشِى في اسوق [الفرقان: 7]» فأمر الله نبيه محمداً أن 
يخبرهم بأنه لا يستطيع عمل شيء من تلك الأشياء إلا إذا أقدره الله عليه» فلا 
يعلم إلا ما أعلمه الله ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليهء ولا يستغني إلا عما 


أغناه الله عله . 


الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد : 

يجري الله وَل الكرامة على يد بعض العباد لحكم متعددة منها: 

أ الامتنان على الإنسان بتلبية حاجته كما حصل لأم أيمن زاء فقد روى 
أنها كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة» وكانت صائمة فأصابها من العطش شيء 
كثير فدعت الله كك والتفتت إلى السماء فإذا دلو معلق شربت منه حتى ارتوت. 

ب - حاجة الإنسان إلى ما يقوي إيمانه» فقد يجري الله كك الكرامة على يد 
بعض الناس فيزداد يقيناً ويتقوى عزمه على فعل الطاعات واجتناب المعاصي . 
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ج - نصر الله المؤمنين وإحداث الرعب في قلوب أعدائهم كما حصل لخالد بن 
الوليد بي حينما شرب السم بعد أن قال: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء)ء فلم يتأثر من ذلك السم فهابه الأعداء وهابوا جيشه. 
وحصل الصلح بين الطرفين. 

د إنقاذ المسلمين من شر وقعوا فيه أو معصية ابتلوا بها كما حصل لسارية 
وكان على جيش من جيوش المسلمين فأحاط به الأعداء فسمع صوت عمر بن 
الخطاب يجلجل: يا سارية الجبل» أي: الزم الجبل» فاعتصموا به وكان في ذلك 
عصمة من ذلك الشر الذي أحاط بهم . 

ه ‏ الاستدراج: أو الابتلاء والاختبار كما حصل البلعام بن باعوراء»» وقد 
كان ببنى إسرائيل وكان رجلاً صالحاً مستجاب الدعوة أكرمه الله بهاء فطلب منه 
قومه أن يدعو على موسى وقومه فأبى ذلك أول الأمر ثم وافقهم بعد ذلك» فكان 
كلما دعا عليهم بدعوة أصابت قومه. ثم اندلع لسانه على صدره ونزل فيه قوله 
تعالى: وات عَم تآ الى َاتَيَئهُ اوتا سكم مها اة الشَبِطنُ فان من 
الكايرت © وؤ شتا رتفت پا وة عد إل الأرض وات عو فلم گل 
لكب إن َمل عَلَيْهِ يِلْهَثْ أو تَبْركه4 [الأعراف: .]١۷١- ٠١١‏ 

17 ) هل يدل إجراء الكرامة على يد شخص على كرامته عند الله : 

إجراء الله تعالى الكرامة على يد عبد من عباده أو إنعامه عليه بصحة أو 
غنى أو ما أشبه ذلك» وكذلك ابتلاؤه سبحانه للإنسان بالضراء لا يدل الأول 
على الكرامة ولا يدل الثانى على هوانه عند الله. .. ودليل ذلك قوله سبحانه: 
لاما اشن إذَا ما ابه ریم فاکرم ونعمم فقول ريت أَكْرَمَنِ © وما إا ما أله 


دم رص e‏ و لم 


مدر عليه ردقم فقول ري أَهْئن 409 [الفجر: ١٠ء‏ 15] الآية» فقد نفت الآية أن 
يكون الإنعام دليلاً على كرامته كما نفت أن يكون تضييق الرزق دليلاً على 
هوان الإنسان عند الله فإن الإنسان إذا أطاع الله وشكره على نعمه فهو يثاب 
على ذلك» أما إن عصاه مع إنعامه عليه وترك شكره فإن ذلك يكون مضرة 
عليه . 


ولهذا كان أصحاب خوارق العادات ثلاثة أقسام: 
١‏ قسم ترتفع درجته بسبب تلك الخوارق» لما يكون من طاعة الله وشكره 


١‏ - قسم تنخفض درجته بسب عدم شكره لله سبحانه على تلك النعم واستعماله 
تلك الخوارق في معصية الخالق. 

۳- وقسم لا تنخفض درجته ولا ترتفع ويكون ذلك الإنعام إليه كسائر 
المباحات. 
منكرو الكرامةء وشبهاتهم والرد عليها: 

أنكر المعتزلة كرامات الأولياء» وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا: لو سلمنا بوجود 
الكرامات وهي مشبهة للمعجزات في أن كلا منهما أمر خارق للعادة لأدى ذلك 
إلى التباس التبي:بالولي ولذلك قالوا: أن الأمر'الخارق للعادة لا يكوة :إلا 
للا نبياء . 

الرد عليها 

هذه شبهة باطلة ولا يسلم لهم ما ذكروه من أن القول بإثبات الكرامات يترتب 
عليه التباس النبي بالولي» وذلك لأن الولي لا يدعي النبوة مهما كانت كراماته» 
والالتباس إنما يكون فيما لو سلمنا بأن الولي يدعي النبوة» أما من ادعى النبوة 
بعد محمد ب وكان معه أمر خارق فإن كذبه سيظهر لكل من تتبع أحواله» فلا بد 
أن يظهر عليه من الكذب والدجل واستحواذ الشياطين عليه ما يدل على كذبه. 
( 19 ) نوعا كلمات الله : ٠‏ 

كلمات الله على نوعين: كونية» ودينية شرعية. 

أما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى: #وَتَمَّتْ كلمت ريك الْحْسَىَ على بن 
شيعيل يما سا [الأعراف: ۱۳۷]ء وفي قوله ككلخ: (أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر) . 

والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى : ولذ لت إنم كم بكست اتم 
[البقرة: 4؟١١].‏ ْ 
الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله تعالى : 

كلمات الله تعالى على نوعين: 

أولهما: كلمات كونية قدرية» والكون كله داخل تحت هذه الكلمات» وهى 
التي استعاذ بها النبي ل في قوله: (أعوذ , بكلمات الله التامات من شر ما خلق). ‏ 

وإليه يشير قوله وك: ظطإِنَّمَآ امرب إا ناد سیا أن يفول لم کن كيكو @4 


. [AY [یس:‎ 
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ثانيهما: كلمات دينية شرعية وهي القرآن وشرع الله وك الذي أنزله على رسوله يا . 
وهو أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها: العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به. 

أما الكشف الثاني: فهو العلم بالمأمورات الشرعية وتأثيرها بالأمور الشرعية 
أما فى نفس الإنسان متدبراً لها فيمتثلهاء أو يعظ بها غيره فيمتثل ذلك الأمر. 
۳١ (‏ ) معنى الفراسة وأنواعها: 

الفراسة في اللغة: مصدر فرس الرجل فلاناً بعينه إذا دقق النظر لإدراك شيء 
من أموره الباطنة عن طريق النظر لظواهره وهي على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: فراسة إيمانية وسببها نور يقذفه الله كك في قلب عبده المؤمن 
يعرف به الحق من الباطل والصدق من الكذب» وحقيقتها خاطر يهجم على 
القلب ينقي ما يضله ويعارضه. والإيمان سبب لوجود هذه الفراسة فهي تقوى 
بقوته وتضعف مع ضعفه وهذه خاصة بالمؤمنين. 

النوع الثاني : فراسة رياضية: وتكون بالجوع والسهر والتخلي» وذلك لأن 
النفس إذا تجردت من بعض العوائق تكشفت لها بعض الأمور» وهذه الفراسة 
مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمانه ولا ولايته. 

النوع الثالث: فراسة خلقية وهي كاستدلالهم بصغر الرأس عن المعتاد على 
صغر العقل» وبکبره على كبر العقل» وبضيق الصدر على ضيق الخلق» وعلى 
سعته سعة الخلق» وباستدلالهم بشدة بياض العين على الشجاعة. وبجمود العينين 
وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما ونحو ذلك. 
الفرق بين الكرامة والفراسة: 
والفراسة قد تكون كرامة وقد لا تكون. 
( ؟؟ ) هل عدم حصول الكرامة للمسلم يضر به أم لا؟: 

عدم الخوارق علماً وقدرة لا يضر المسلم في دينه» فمن لم ينكشف له شيء 
من المغيبات ولن يسخر له شيء من الكونيات لا ينتقص ذلك في مرتبته عند الله 
بل قد يكون عدم ذلك أنفع له» فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له كما أن 
الرئاسة النافعة هي التابعة للدين. ‏ - 

وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع. بيد النبي بيه وأبي بكر 
وعمر» فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليها لا لأجل 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


العذاب أو رجاء الجنةء فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة 


صح حه . 


الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الكهان والسحرة: 

١‏ - كرامات الأولياء: سببها التقوى والعمل الصالح» وأما أعمال المشعوذين 
والسحرة فسببها الكفر والفسق والفجور. 

۲ - كرامات الأولياء: يستعان بها على البّر والتقوى أو على أمور مباحة وأما 
أعمال المشعوذين والسحرة فيستعان بها على أمور محرمة من الشرك وقتل النفس 
وغير ذلك. 

۳ - أن الكرامات تقوى وتزاد بذكر الله وتوحيده» وأما أعمال الشعوذة والسحر 
فتضعف وتذهب بذكره الله وقراءة القرآن والتوحيد. 

5 الكرامات ليست من عمل الأولياء إنما هي خلق محض من الله تعالى وأما 
السحر والشعوذة فمن كسب الساحر. 

ه ‏ أن الكرامات تزيد صاحبها تواضعاً ومحبة لله وإقبالاً على عبادة الله أما 
السحرة: فإنهم يستغلون الأحوال الشيطانية بجلب الناس إلى تعظيمهم والتقرب 
إليهه''' المقصود أن كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى» فما 
كان بسبب الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات 
أولياء الله» فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الله 
والدعاء» وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت الغائب أو بالفسق والعصيان» 
أو أكل المحرمات كالحيات والزنابير والخنافس كالدم وغيره من النجاسات ومثل 
الغناء والرقص» ولا سيما مع النسوة الأجانب والمردان وتنقص عند سماع القرآن. 
وتقوى عند سماع مزامير الشيطان وهو يكره سماع القرآن» ينفر عنه ويتكلف» 
ليس له فيه محبة ولا لذة» ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد فهذه 
أحوال شيطانية» فهذا مما يتناوله قوله تعالى: ومن بعش عن وك الرمن فيص لم 
سيطنا فهو لم ون )€ [الزخرف: 5"]. 


. انظر: شرح الواسطية للهراس (ص555)» تحقيق ياسين العدني‎ )١( 
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يؤمن أهل السنة والجماعة بما ورد من كرامات الأولياء» وما ا الله 
لهم من خوارق العادات . 

المعجزة هي: أمر ممكن عقلاً خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد نبي 
من أنبيائه أو رسولٍ من رسله لإظهار صدق نبوته وصحة رسالته. وله 
شروط. ٠‏ 

الكرامة: أمر ممكن عقلاً خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من 
أوليائه غير الأنبياء» ولها ضوابط» والكرامات ثابتة بالكتاب والسنة 
والآثار. 

المعجزة والكرامة متفقتان في أوجهء وتختلفان في أوجه. 

كرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع الرسول ككل فهي في الحقيقة 
تدخل في معجزات الرسول. 

قسم العلماء خوارق العادة إلى ستة أقسام: المعجزة والإرهاص والكرامة 
والاستدراج والإهانة والاحتقار والمعونة. 


الأمر الخارق للعادة: لا يكون إلا من أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون من 


باب العلمء أو القدرة والتأثير» أو الغنى. 

يجري الله كك الكرامة على يد بعض العباد لحكم متعددة. 

إجراء الله تعالى الكرامة على يد عبد من عباده أو إنعامه عليه بصحة أو غنى 
أو ما أشبه ذلك» وكذلك ابتلاؤه سبحانه للإنسان بالضراء لا يدل الأول 
على الكرامة ولا يدل الثاني على هوانه عند الله. 

أنكر المعتزلة كرامات الأولياء» وشبهتهم في ذلك أن الأمر الخارق للعادة 
لا يكون إلا للأنبياء. وهي شبهة باطلة. 


- كلمات الله على نوعين: كونية ودينية شرعية. 


الفراسة في اللغة: مصدر فرس الرجل فلاناً بعينه إذا دقق النظر لإدراك 
شيء من أموره الباطنة عن طريق النظر لظواهره وهي على ثلاثة أنواع. 
عدم ظهور الخوارق علما وقدرة لا يضر المسلم في دينه. 


هنا فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وفرق بين كرامات الأولياء 


وخوارق الكهان والسحرة. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


المناقشة : 

ه س!ا: بين معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن 
الثقات من رواياتهم». 

ه س؟: عرّف المعجزة لغةَ واصطلاحا؟ 

ه س"؟: عدّد شروط المعجزة. 

ه س٤:‏ عرّف الكرامة لغةّ واصطلاحاً؟ 

ه س٥:‏ قارن بين المعجزة والكرامة. 

ه س”: اذكر ضوابط الكرامة عند أهل السنة. 

ه س7: اذكر أدلة ثبوت الكرامة. 

ه س۸: اشرح العبارة التالية: كرامات الأولياء معجزات الأنبياء. 

ه س٩:‏ بيّن أنواع الخوارق للعادة. 

ه س١٠:‏ ما أقسام الأشياء الخارقة للعادة من حيث الأصل . 

ه س١١:‏ تبرأ النبي ككل من أمور ثلاثة» اذكرها مع الدليل. 

ه س؟1: ما الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد. 

ه س؟1: هل يدل إجراء الكرامة على يد شخص على كرامته عند الله؟ 

ه س٤ا:‏ أنكر الكرامة طائفة» اذكرهم مع بيان شبهاتهم والرد عليها. 

ه س٥۱:‏ ما نوعا كلمات الله؟ 

ه س١١:‏ فصل القول في الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله تعالى. 

ه س18: ما معنى الفراسة وما أنواعها؟ 

ه س18: ما الفرق بين الكرامة والفراسة؟ 

ه س۱۹: هل عدم حصول الكرامة للمسلم يضر به أم لا؟ 

ه س١۲:‏ اذكر الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الكهان والسحرة. 


الإيمان بأشراط الساعة 


كلام ابن أبي العز: 

| - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

 "‏ مناسبة الباب لما سيق. 

E‏ معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج 
الدجال ونزول عيسى ابن مريم ## من السماء ونؤمن بطلوع 
الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها». 

المراد بأشراط الساعة. 

5 أقسام أشراط الساعة. 

۷ أشراط الساعة الكبرى. 

4 أول الآيات هوا 
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الإيمان بأشراط الساعة 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونۇمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مریم ا 
من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها». 

عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: أتبت النبي بي في غزوة تبوك وهو في قبة 
من أدمء فقال: (اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان 
يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل 
ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفرء فيغدرون فيأنونكم تحت ثمانين راية» تحت كل راية اثنا عشر ألفا)7' . 
وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. 

وعن حذيفة بن أسيد. قال: اطلع النبي بي علينا ونحن نتذاكر الساعة» فقال: 
(ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» فقال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 
فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم 
ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)" رواه مسلم. 

وفي «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن ابن عمر و قال: ذكر الدجال عند 
النبي ككل فقال: (إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينهء 
وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية) . 

وعن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله كَكلهِ: (ما من نبي إلا وأنذر قومه 
الأعور الدجالء ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كفر) فسره 
في رواية» أي: كافر. 

وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله كَكهِ: (والذي 


.)۲۹۰۱( (؟) أخرجه مسلم‎ .)۳۱۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الإيمان بأشراط الساعة ۱۹۷ | 


نفسي بيده ليوشكن أن بنزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيراً 
من الدنيا وما فيها)» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ون يِن أهْلٍ الكتب 
ِل ومن پوه قبل موتو ووم الْقبمَةٍ يكو لتم سيدا © [النساء: .]١69‏ 

وأحاديث الدجال وعيسى ابن مريم 82 ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج 
E‏ جمس في لبلا ولع" ببركة دعائه 
عليهم» ويضيق هذا المختصر عن بسطها. 

وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى: < وَإدَا وقع الَو 
عم حرجا هم داه ين الْأرضٍ أن ألئّاس كَنوأ ابيا لا يوق © 00 
۲ وقال تعالى: هَل A‏ إل أن يهم يهم الملتهكة 0 يأ ریک ر ين بعض ايت 
کک 2 لر تكن ءَامَنَتَ من قبل أو کسبٽ فى 
اا ا فل انرا إا مستطرون )€ [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلً: (لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن عليها فذلك حين 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل)”". 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : حفظت من رسول الله يك حديثاً لم أنسه بعد» 
سمعت رسول الله يكل يقول : (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة على الناس ضحى.ء وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً) 2 . 

أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى ## من السماء 
قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدة 
مثلهم مألوفة» وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها 
إياهم بالايمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية 
كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. 

وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق على بسطها 
هذا المختصر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم .)٠١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)٤٦۳٥(‏ ومسلم .)٠٥۷(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۹٤۱(‏ 


عناصر الموضوع: 
١‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أشراط الساعة وهي على ثلاثة أقسام : 

. العلامات الصغرى: وهذه حصلت وانقضت‎ ١ 

۲ العلامات الوسطى: وهذه ما تزال تحدث» مثل استخراج الكنوز من . 
الأرض» واجتماع اليهود في فلسطين انتظاراً للدجال» وتوطئة للملاحم التي 
ستقوم هناك . 

۳ العلامات الكبرى: من خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
ونحوها مما سيأتي في المباحث القادمة. 
[ ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف أن من أصول أهل السنة اتباع السنة» ومما جاءت به السنة 
أشراط الساعة الصغرى والكبرى» فيجب الإيمان بها وتصديق ما جاءت به الأدلة 
من الكتاب والسنة. 
( ؟ ) معاني الكلمات: 


الكلمة المعنى 


| 
(E)‏ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول 
عيسى ابن مريم #4 من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها 
وخروج دابة الأرض من موضعها» : 
ونؤمن بأن للساعة علامات تظهر فتدل على قرب قيام الساعة» وهذه العلامات 


الإيمان بأشراط الساعة ۹ ۹ 


قد ذكرها النبي ييه في حديثه حيث قال في حق الساعة: (إنها لن تقوم حتى تروا 
عشر آيات...) فذكر: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن 
مريم... الحديث. 

وهذه هي العلامات الكبرى للساعة» وهناك علامات صغرى غيرها. 
( ۵ ) المراد بأشراط الساعة: 

أي علاماتها الدالة على قرب وقوعها. قال تعالى: #فهل يَظَرُونَ إلا ألمَامَهَ أن 
ليم ند قد جاه راطما أن َم إا عتم وكرم €9 [محمد: 18]. 
أقسام أشراط الساعة: ظ 

وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ العلامات الصغرى: وهذه حصلت وانقضت. 

۲ - العلامات الوسطى: وهذه ما تزال تحدث» مثل استخراج الكنوز من 
الأرض» واجتماع اليهود في فلسطين انتظاراً للدجال» وتوطئة للملاحم التي 
ستقوم هناك. 

۳ العلامات الكبرى: من خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
ونحوها مما سيأتي في المبحث القادم. 
( ۷ ) أشراط الساعة الكبرى: 

أشراط الساعة الكبرى: 

١‏ خروج الدجال. 

؟ - خروج الشمس من مغربها. 

۳ - خروج الدابة. 

٤‏ - خروج يأجوج ومأجوج. 

4 - نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 

5 حدوث خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 

۷ - خروج نار من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. 
أول الآيات ظهوراً: 

روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله يك حديثاً لم 
أنسه بعد» سمعت رسول الله ب يقول: (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس 


من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثرها قريباً). 
أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى #4 من 
السماء قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر 
مشاهدة مثلهم مألوفة» وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها 
الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك 
أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها 
المألوفة أول الآيات السماوية. 
3 الخلاصة : 
١‏ - يؤمن أهل السنة والجماعة بأن للساعة علامات تظهر فتدل على قرب قيام 
الساعة» وهذه العلامات قد ذكرها النبي بيه في حديثه. 
۲ - أشراط الساعة: أي علاماتها الدالة على قرب وقوعها. 
۳- قسّم العلماء أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام: صغرى» ووسطى» وكبرى. 
٤‏ - أشراط الساعة الكبرى: خروج الدجال» وخروج الشمس من مغربهاء 
ش وخروج الدابة» خروج يأجوج ومأجوج» ونزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» وحدوث الخسف»› وخروج نار من اليمن تطرد الناس إلى 
ه - خروج الدابة أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على 
خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. 
) المناقشة : 
ه سا: بين معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال 
ونزول عيسى ابن مريم #4 من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها 
وخروج دابة الأرض من موضعها». 
ه س؟: ما المراد بأشراط الساعة؟ 
ه س۴: اذكر أقسام أشراط الساعة» مع التمثيل لكل قسم. 
ه س٤:‏ عدّد أشراط الساعة الكبرى 
ه سة: ما أول الآيات ظهوراً؟ فصّل القول في ذلك . 


الكهانة والعرافة 


عه كلام ابن أبي العز: 

2١‏ غرطن الخصكف من عقن هذا الات 

انس اة الباق ا به 

EE‏ معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ولا من 
يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة». 

ه أنواع المنجمين. 

اعد عدي العو وك 

۷- حكم الساحر. 

الأقوال في حقيقة السحر. 

٩‏ السحر الذي فيه كفر اتفاقاً. 

٠‏ كل رفية فيها شرك لا تجوز. 

١‏ عدم جواز الاستعانة بالجن. 

١١‏ معنى استمتاع كل من الإنس والجن بعضهم ببعض. 

١٠‏ رجال الغيب. 

4 - القول بأن الفقراء يسلم لهم حالهم والرد عليه. 

6 2 الاعتقاد في بعض البله. 

7 حديث: «أكثر أهل الجنة البله». 

الطائفة الملامية. 


من يصعق بالأنفام الحسنة ويهذي بسماعها. 
9 من يجوز الخروج عن الشريعة متعلقاً بقصة موسى. 
٠‏ من يقول بطواف الكعية معه. 

"١‏ معنى الكاهن والعراف. 

١‏ _ حكم الكهانة والعرافة. 

۳ _ خطورة إتيان الكهان والعرافين. 

4 حكم سؤال العراف. 

6 سل الوقارة من الشحر 

1 موقف المسلم من السحرة والمشعوذين. 

۷ - الخلاصة. ` 

4 المناققة. 


الكهانة والعرافة ۳ 


الكهانة والعرافة 


قوله: «ولا نصدق كاهناً ولا عرّافاً ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة». 


اللمود E‏ كا ب ا RG‏ 
ا 


وروی العام أحمد في «مسنده» عن أبي هريرة أن النبي كه قال: (من أتى 
عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد). 

والمنجم يدخل في اسم العرّاف عند بعض العلماء» وعند بعضهم هو في معناه» 
فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ ْ 

وفي «الصحيحين» و«مسند الامام أحمد» عن عائشة قالت: سثل رسول الله كل 

عن الكهان فقال: (ليسوا بشيء). فقالوا: يا رسول اللهء إنهم يحدثون أحياناً 
: 00 يكون حقاًء فقال رسول لله كلِ: (تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني 
في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة). 

00 «الصحيح» عنه كك أنه قال: (ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» 
وحلوان الكاهن خبيث)9' . 

وحلوانه الذي تسميه العامة: حلاوته» ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه 


.)۲۹٤۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)38/4( أخرجه مسلم (5770), وأحمد‎ )۲( 
.)۲۲۲۸( ومسلم‎ »)٥۷٦۲( أخرجه البخاري‎ )9( 


(:) أخرجه مسلم (1518). 


المنجم وصاحب الأزلام”" التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها 
«آ ب ج د" والتضارب بالحصى والذي يخط في الرمل وما تعاطاه هؤلاء 
حرام . وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي 
عياض وغيرهما. 

وفي «الصحيحين» عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله ئه بالحديبية على 
إثر سماء كانت من الليل فقال: (أتدرون ما قال ربكم الليلة؟) قلنا: الله ورسوله 
أعلم؟ قال: (قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب)””". 

وفي «صحيح مسلم» و«مسند أحمد» عن أبي مالك الأشعري أن النبي ا 
قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن . 
في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة)”*". 

والنصوص عن النبي وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع 
هذا الموضع لذكرها. 

وصناعة التنجيم التي مضمونها الاحكام والتأثيرء وهو الاستدلال على الحوادث 
الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية” والغوائل الأرضية 
صناعة محرمة بالكتاب والسنّة» بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال 
تعالی: #ولا َل السار حت اد [طه: 59]ء وقال تعالى: آل تر ل اب 
ونأ نيبا ين التب يُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ لفوت [النساء: ١ه]ء‏ قال عمر بن 
الخطاب به وغيره: الجبت السحر. 


وفي «صحيح البخاري» عن عائشة وتا قالت: «كان لأبي بكر غلام يأكل من 


)١(‏ الأزلام: واحد زلم وهي قداح الميسر. 

(۲) يزعمون أنهم يعرفون حوادث العالم من هذه الحروف. 
() أخرجه البخاري (857)» ومسلم .)۷١(‏ 

.)07"57/5( أخرجه مسلم (915)» وأحمد‎ )٤( 

(5) انظر: الفتاوى (7”8/ .)١97‏ 


الكهانة والعرافة 


خراجه فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تدري ممّ هذا؟ قال: 
وما هو؟ قال: كنت تكهّنت لانسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته 
فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في 
بطنه) . 


والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين 
والكهان والعرّافين وأصحاب الشرب بالرمل والحصى”'" والقرع والقالات ومنعهم 

من الجلوس في الحوانيت والطرقات أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك 
الضرب؛ ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك 
قوله تعالى: اا لا يتاه عن نڪر موه لس ما كَاوا ينوت 
© [المائدة: .]۷١‏ وهؤلاء الملاعين يقولون الاثم ويأكلون السحت بإجماع 
المسلمين. وثبت في «السنن» عن النبي بي برواية الصديق دنه أنه قال: (إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه). 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنّة أنواع: 


نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو 
يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية 
المكارين» فهؤلاء يستحقون 0 البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب 
والتلبيس» وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه 
الخزعبلات أو يطلب تغيبر شيء من من الشريعة ونحو ذلك. 

ونوع يتكلم في الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر. وجمهور 
العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المنصوص عنه. وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه عثمان وغيرهم. ثم 
اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض 
بالفساد. وقالت طائفة: إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۸٤۲(‏ 


(۲) انظر: أضواء البيان .)٤٥٤ /٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (478)» والترمذي (5154). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


في قوله وعمله كفرء وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد. 

وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه والأكثرون يقولون: إنه قد يؤثر في 
موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» وزعم بعضهم أنه مجرد 
5 )0 

واتفقوا كلهم على أن من كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو 
خطابها أو السجود لها والتقرّب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور 
ونحو ذلك» فإنه كفر وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه» بل سه وهو من 
جنس فعل قوم إبراميم ۴ . ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: #قَظَرٌ نظرَةٌ في 
ار © قال ِف سَقِيمٌ ۶ 406 [الصافات: ۸۸ 2144 وقال تعالى: فما جَنَّ عَلَنه 
آل ر کک( ل و الآيات إلى قوله تعالى: ِن ءامنا ول برا 
يته i eas‏ ویک م آل وهم وو © [الأنعام: ۸۲]. 

O‏ 4 أو قسم فيه شرك بالله› فإنه لا 
يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم» وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز 
التكلم به وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لامكان أن يكون فيه 
شرك لا يعرف» ولهذا قال النبي ككل: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)”". 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن. فقد ذمّ الله الكافرين على ذلك فقال تعالى: #وَأتَمٌ 
نَّ رال من آلإ يوذو ال من لن ادوم رمَا 462 [الجن: :] قالوا: كان 
الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن 
وجوار حتى يصبح #فرادوهم رقا [الجن: ]١‏ يعني: الانس للجن باستعاذتهم بهم 
رهقاً؛ أي إثماً وطغياناً وجراءة وشراًء وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والانس» 
فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفراً إذا عاملتها الانس بهذه المعاملة» وقد قال 
)١(‏ أنكر طائفة من أهل الكلام فقالوا : إنه لا تأثير للسحر البتة لا من مرض ولا قتل وقال: إنما ذلك 
تخبيل لأعين الناظرين وهذا خلاف ما عليه السلف» انظر: كتاب بدائع الفوائد (۲/ ۲۲۷). 
(۲) العزيمة: هي الرقية وعَزْمٌ الراقي قرأ العزائم أو العزائم آيات تقرأ على ذوي العاهات» 
انظر: حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد (ص٦۸).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


الكهانة والعرافة ۷ 


0 ہرم بهم جیا نيول تيك اعود ياك ڪا يتب © لا 
سبحت انت وشا ين دنهم بل كنأ بعشو الجن ڪشم يم زي @4 (سبا: 
٠‏ فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم 
وأنها تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين» وقد قال تعالى: يم 
E‏ جیا عكر لن فد أستَكرثُم من الإ وال اريام من لاض رسا 
استمتع بعضتا عض وبکقتا ابلا آل الت ا كَالَ آلتار متوگ لين فيهآ إلا ما 
سا ام إن ريك حكية ع2 4069 [الأتعاء: 4ه فاستمتاع الانسي بالجني في 
قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك واستمتاع 
الجن بالانس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. 

ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبته رجال الغيب» وأن 
لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله وكان من هؤلاء من يعين المشركين على 
المسلمين ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين 
قد عصوا وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. 

والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: 

حزب يكذبون بوجود رجال الغيب, ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم 
أو حدثه الثقات بما رأوه» وهؤلاء إذا رأوهم وتيقّنوا وجودهم خضعوا لهم. 

وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقاً إلى الله 
غير طريقة ة الأنبياء. 

وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا ولياً خارجاً عن دائرة الرسول فقالوا: يكون 
الرسول هو ممداً للطائفتين» فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. 

والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب م الجن. ويسمون 
رجالاً كما قال تعالى: وم كنَ جال ين آلإ مودو جال من ن ادوم رها 
©4 [الجن: ]١‏ إلا ن يؤنسون؛ أي يشهدون ويُرون وإنما يحتجب الانسي 
أحياناً لا يكون دائماً محتجباً عن أبصار الإنس» ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن 
غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين 
أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم. وهذا كلام باطل بل الواجب 
عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما وافقها قبل وما خالفها رد 
كما قال النبي ككللِ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)""". 

وفي رواية: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

فلا طريقة إلا طريقة الرسول َل ولا حقيقة حقيقة إلا حقيقتهء ولا شريعة إلا 
شريعته. ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل أحد من الخلق بعذه إلى الله وإلى 
رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطناً وظاهراً. 

اود لم يكن اه بدن فيا E‏ لاما كبا أت لي الود الباطنة التي 

ف والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمناً» فضلاً عن أن يكون 
ولا لله تعالى ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج 
الذهب من الخشب ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل» فإنه لا يكون 
مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة 
لمشيس OR SS‏ لحرن لير تل 
الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الايمان بالله 
والاقرار باطناً وظاهراً ما يكونون به بن أولياء الله المقربين وحزبه 00 
وجنده الغالبين». لكن يدخلون في الإسلام تبعاً ا قال اق # ولد 
ا 1 ذريهم بيسن كَلْقنَا ب بم ريم وم ألتتهم ين عمَلِهم ين شیو و ری : 
كسب رهی 40 [الطور: .]7١‏ 

0 اعتقد في بعض الله“ أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله 
وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة بقة الرسول فهو ضال 
مبتدع مخطئ فى اعتقادهء فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطاناً زنديقاً أو زوكارياً 
فخ أو مجنوناً معذوراً» فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين 
لرسوله أو يساوى بهء ولا يقال: يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وإن كان 
تاركاً للاتباع في الظاهرء فإن هذا خطأ أيضاً بل الواجب متابعة الرسول ظاهراً 


)١(‏ أخرجه البخاري (458/4) مع الفتح معلقاً. 
(۲) البله: جمع الأبله هو الغاقل عن الشر المطبوع على الخير. 


الكهانة والعرافة ۱۳۰۹ 


وباطناً. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان 
يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث كث بل إذا رأيتم الرجل يمشي على 
الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله ية أنه قال: (اطلعت على أهل الجنة 
فرأيت أكثر أهلها البُله”'". فهذا لا يصح عن رسول الله ب ولا ينبغي نسبته إليهء 
فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في 
كتابه فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل» وإنما قال النبي ك 
(اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء)"“ ولم يقل البله. 

والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون: نحن متبعون في 
الباطن ويقصدون إخفاء المرائين ردّوا باطلهم بباطل آخر والصراط المستقيم بين 
ذلك. 

وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضَالّونء وليس 
للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن في الصحابة والتابعين من 
يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن» بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: لدا ذَكرَ أله 
جلت فلوم ودا تيت عَلَيِمْ ءاي رادنهم إِيمَانًا على ريه يتلود [الأنفال: ؟] 
وكما قال تعالى : اله رل لََسَنَ ييب كتا يها ان فور مه جلو لي 
شوت کہم ثم کل موقم ویم لک وکر آلو کل مکی آلو ہیی یو من 
اء ومن يمْلِلٍ أله ًا لَمُ من هار ©) [الزمر: *5]. 

وأما الذين ذكرهم العلماء ر عقلاء المجانين» فأولئك كان فيهم خير ثم 
زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء: أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو 
تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم 
بخلاف من كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً لم يكن حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت 
)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (1947). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۲٤۱(‏ ومسلم (۲۷۳۷). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


من كفره أو فسقه. وكذلك من جنّ من المؤمنين المتقين يكون محشوراً مع 
المؤمنين المتقين» وزوال العقل بجنون أو غيره سواه سمي صاحبه مولعاً أو متولهاً 
لا يوجب مزيد حال. بل حال صاحبه من الايمان والتقوى يبقى على ما كان عليه 
من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقصه.ء ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه 
يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض 
اللغات المخالفة للسانه المعروف منهء فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم 
على لسان المصروع» وذلك كله من الأحوال الشيطانية» وكيف يكون زوال العقل 
سبباً أو شرطاً أو تقرّباً إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال حتى قال 
قائلهم : 

هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل 

مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضال» بل كافر يظن أن في الجنون سراً يسجد العقل على بابه لما 
رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصِرّف عجيب خارق للعادة» ويكون 
ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهّان» فيظن هذا 
الضال أن كل من خبل أو خرق عادة كان ولياً لله» ومن اعتقد هذا فهو كافرء 
فقد قال تعالى: ھل یکم ع م رل التبنيلين © تيل عل کل أ ير @4 
[الشعراء: ۰۲۲۱ ۲۲۲] فكل من تنرّل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب 
وفجور. 

وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء قد طبع الله 
على قلوبهم كما قد ثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال: (من ترك ثلاث 
جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه)"'". وكل من عدل عن اتباع سنّة 
الرسول إن كان عالماً بها فهو مغضوب عليه وإِلّا فهو ضالء ولهذا شرع الله لنا أن 
نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من 


.)٥۰۰( والترمذي‎ »)٠٠٥١( أخرجه ابو داود‎ )١( 


0 


الكهانة والعرافة السلا 


النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً؛ غ غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 

وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر ## في تجويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدني الذي يدّعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق» فإن موسى 822 
لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته» ولهذا قال له: أنت 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم ومحمد يك مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو كان 
موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسى 22 إلى الأرض إنما يحكم 
بشرعة محمد» فمن ادعى أنه مع محمد بي كالخضر مع موسى أو جوّز ذلك لأحد 
من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق فإنه مفارق لدين الإسلام بالكليةء 
فضلاً عن أن يكون من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان» وهذا الموضع 
مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. 

وكذا من يقول: بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانواء فهلا خرجت 
الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله يك حين أحصر عنها وهو يود منها نظرةء 
وهؤلاء لهم : شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: بل یڈ كل أترىه م أن 
وق صحفا مُنشَرَةَ €6 [المدثر: ]٠١‏ إلى آخر السورة. 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير معتقد أهل السنة أن الغيب لا يظلع عليه إلا الله» لذا يجب على المسلم 
أن لا يصدق الكهنة والعرّافين فيما يخبرون به من الأمور الغيبية لأن الغيب لا 
. يعلمه إلا الله» وكذلك لا يقبلون من أحد قولاً يخالف ما ثبت في الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة لأن الحق لا يخرج عنها وما عداها فباطل . ۰ 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أشراط الساعة الكبرى وهي من الغيب» فيجب علينا 
الإيمان والتصديق بوقوعها مستقبلاً» وفى هذا الات أ مسال ال لا 
تؤخذ من الكهان والعرّافين» ولا ممن يدعي شيئاً خلاف الكتاب والسنة. 
( ؟_) معاني الكلمات: 


٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ولا من يدعي شيئاً 
يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» : 
ولا دق كاه ولا عرافاً وهم الذين يدعون علم الغيب» والإخبار 
بالمغيبات؟؛ لأن الله تعالى يقول: #إوما مَدْك شس تادا ڪيب 418 [لقمان: ]۳٤‏ 
وقال تعالى: 1 ا يعار من في السّمَواتِ وَالْاَرَضٍ آلب إلا أ وما تعن ينتعت 
©* االنمل: 15]. 0 (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول 
مر 1١‏ ود 
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وهكذا كل من ادعى شيئاً مخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله بء وإجماع الأمة 
فإننا نرده عليه» ولا نقبله كائناً من كان. 
( 5_) أنواع المنجمين: 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: 

نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو 
يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية 
المكارين» فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب 
والتلبيس» وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه 

ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر. 
١ [‏ ) معنى السحر وحكمه: 

السحر لغة: عبارة عما خفي ولطف سببه. 

وشرعاً: هو ما تعاطاه السحرة ة من عقد وعزائم ورقى وأعمال تؤثر في القلوب 
والأبدان» فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. 

وحكم السحر: محرم لأنه كفر بالله وشرك مناف للإيمان والتوحيد» ووجه 
دخول السحر في الشرك من جهتين: 

۲ - ومن جهة ما فيه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 
7 ) حكم الساحر: 

وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 
في المنصوص عنه» وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم» 
ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض 
بالفساد؟ 

وقال طائفة: إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله 
وعمله كفرء وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد . 
(۸) الأقوال في حقيقة السحر: 


وقد تنازع العلماء في حقيقة حقيقة السحر وأنواعه» والأكثر يقولون إنه قد يؤثر في موت 
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المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل . 
3 ) السحر الذي فيه كفر اتفاقاً: 

واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو 
خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور 
ونحو ذلك فإنه كفر وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده وهو من 
جنس فعل قوم ایرام ۰# ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: #فظر نَظرَة في 
لجو 20 @ َل إن سَقِيُ ۶ 49 [الصافات: 48, 84]» وقال تعالى: 0 جَنَّ عله 
ال اک ا [الأنعام : 105+ إلى قوله تعالى > «الين اموا ول نشوا 
إيماتهم با اتیک ا الک وهم مدو © [الأنعام : .[AY‏ 


1١ (‏ ) كل رقية فيها شرك لا تجوز: 

واتفقوا كلهم أيضاً على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز 
التكلم به» وإن أطاعته به الجن أو غيرهم» وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز 
التكلم به» وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه 
شرك لا يعرف» ولهذا قال النبي ككلْهِ: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً). 
)0١‏ عدم جواز الاستعانة بالجن : 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى: ##وَأْتَمٌ 
كن جال من آلإ يوذو جال من لبن دوه رمَا 46 [الجن: ]٦‏ قالوا: كان 
الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن 
وجوار حتى يصبح دكم رهما [الجن: ]١‏ يعني : الإنس للجن باستعاذتهم بهم 
رهقاًء أي: إثما وطغياناً وجراءة وشراًء وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس 
فالجن تعاظم في أنفسها 0 كفراً إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة» وقد قال 
تعالى: ووم حشرم جنيع يع مم فول ِلْملقكةٍ مولت 5 كاؤا يعبدون © الوأ 
تناك أت وكا رن ترزية إل نا مره د سم بم ميهد 4 اسبا: 
٠‏ فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها 
تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين. 
[ 1 ) معنى استمتاع كل من الانس والجن بعضهم ببعض : 

5 د 


وقد قال تعالى: #وبَوم سرهم حِيصًا يَتْمَعَشَرَ لمن هد استكارثم من لانن وال 


2 
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دب صا 


أولياؤشم من لاض ربا نا أسْتَمتع بعصا بض وَيِلَدنَآ بل الَذِعه أجلت ا ال التار متو 
حَِينَ فیا إلا ما سا أ إن رك 2 3 © [الأنعام: «]1١۸‏ ا 
الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو 
ذلك» واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه یاه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. 
1١ [‏ ) رجال الغيب: 

ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب وأن لهم 
خوارق تقتضي أنهم أولياء الله» وكان من هؤلاء من يعين المشركين على 
المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين 
قد عصوا؛ وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. 

والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: 

حزب يكذبون بوجود رجال الغيب» ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم 
أو حدثه الثقات بما رأوه» وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. 

وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقاً إلى الله 
غير طريقة الأنبياء. 

وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا ولياً خارجاً عن دائرة الرسول» فقالوا ا 
الرسول هو ممداً للطائفتين فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. 

والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال ال وو 
رجالاً كما قال تعالى: وئم کن جال من الاين مودو جال يِن لن ادوم رهما 
49 [الجن: »]١‏ وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون وإنما يحتجب الإنسي 
أحياناً لا يكون دائماً محتجباً عن أبصار الإنس» ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن 
غلطه وجهله وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين 
أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 
( 15 ) القول بأن الفقراء يسلم لهم حالهم والرد عليه : 

ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم وهذا كلام باطل» بل الواجب 
عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية فما وافقها قبل وما خالفها رد 
كما قال النبي يكلِ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 

وفي رواية: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

فلا طريقة إلا طريقة الرسول بء ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا شريعة إلا 
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شريعته ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى ' 
رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطناً وظاهراً. 

ومن لم يكن له مصدقاً فيما أخبر ملتزماً لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة 
التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمناً فضلاً عن أن 
يكون ولياً لله تعالى ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج 
الذهب من الخشب» وأو صل له من السرارى ge a‏ يتا إن ا 
يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية 
I E‏ إلى سخطه وعذابه» لكن من ليس يكلف 
من الأطفال والمجانين قد رفع عن عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله 
والإقرار باطناً وظاهراً ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين 
وده العالنين + “لقن دجون في الإسلام تبعاً لآبائهم كما قال تعالى: وين 
توا وای دزی بلكل للا ين شع 12 اھ ين ھی ت یر کل انر ا 
کے و بد 409 [الطور: 


الاعتقاد في بعض البله“: 


فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله 
وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول فهو ضال 
مبتدع مخطئ في اعتقاده» فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطاناً زنديقاً أو زوكارياً 
متحيلاً أو مجنوناً معذوراً» فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين 
لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وإن كان 
تاركاً للاتباع في الظاهرء فإن هذا خطأ أيضاًء بل الواجب متابعة الرسول ظاهراً 
وباطناًء قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث 
كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنةء فقال الشافعي: قصر الليث كأ بل إذا رأيتم الرجل يمشي 
على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 
)١(‏ البله جمع الأبله: وهو الغافل عن الشر المطبوع على الخير وقيل: هم الذين غلبت 


عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس لأنهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التشرف 
فيها وأقبلوا على أخرتهم فشغلوا أنفسهمء انظر: النهاية .)٠١١ /١(‏ 
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)١١(‏ حديث: «أكثر أهل الجنة البله» : 

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله ية أنه قال: (اطلعت على أهل 
الجنة فرأيت أكثر أهلها البله)ء فهذا لا يصح عن رسول الله كَل ولا ينبغي نسبته 
إليه» فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وقد ذكر الله أهل الجن 
بأوصافهم في كتابه فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل» وإنما قال 
النبي كَكِ: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء) ولم يقل البله. 
الطائفة الملامية : 

الملامية: يقصد بهم في المصطلح الصوفي: الذين لا يظهرون للخلق أعمالاً 
وأسراراً بل يخفون أسرارهم لكمال ذوقهم وقوه شهودهم لربهم وذلك بأن يظهروا 
ارتكاب المعاصي بحجة عدم لفت الأنظار إلى صلاحهم» بدعوى أن ذلك لن 
يؤثر في صلاحهم لأن عروقهم قد تشربت الإخلاص” . 
من يصعق بالأنغام الحسنة ويهذي بسماعها: 

وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون» وليس ' 
للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله» ولم يكن في الصحابة والتابعين 
من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن» بل كانوا كما وصفهم الله تعالى : 5ا ذكرٌ 
أله ولت فلوم ولا ليت عَلِمَ عاي رادنهم إيمانا وَعَلَ رَيَهِمْ واو ا 
۲ وكما قال تعالى: اله رل أَحْسٌَ سن الي کت ها تلن لنقءة شع نه ج 


لفسعر 
4 ی 0 


أبن توت م 0 0 0 وقلوبهہ بهم إل زر أله ذلك هُدَى الہ ہیی بد 
من چا و ومن يضْلِلٍ لله 7 ا 8 [الزمر: ۲۳]. 

وأما الذين ذكرهم e‏ المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم 
زالت عقولهم» ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو 
تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان؛ ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم 
بخلاف من كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً لم يكن حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت 
من كفره أو فسقه» وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشوراً مع 
المؤمنين المتقين» وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعاً أو 


.)154/0( والفتاوى‎ »)۱١١١ /۲( انظر: الموسوعة الميسرة‎ )١( 
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متولهاً لا يوجب مزيد حال» بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما 
كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقصه» ولكن جنونه يحرمه الزيادة من 
الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض 
اللغات المخالفة للسانة المعروف منه فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على 
لسان المصروع» وذلك كله من الأحوال الشيطانية» وكيف يكون زوال العقل سبباً 
أو شرطاً أو تقرباً إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال حتى قال قائلهم : 
هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال سياج فلا فرض لدينهم ولا نفل 
مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما 
رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة» ويكون 
ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان» فيظن هذا الضال 
أن كل من خبل أو خرق عادة كان ولياً لله» ومن اعتقد هذا فهو كافرء فقد قال 
تعالى : هل تدك عل من رل ليان © ت عل كل ند اير 409 [الشعراء: 
0١‏ ۲۲۲۴] فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. 
(15) من يجوّز الخروج عن الشريعة متعلقاً بقصة موسى : 

وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر #4 في تجويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق» فإن موسى 44# 
لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته» ولهذا قال له: أنت 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» ومحمد ب مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو كان 
موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسى 4 إلى الأرض إنما 
يحكم بشريعة محمد» فمن ادعى أنه مع محمد ية كالخضر مع موسى أو جوز 
ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق فإنه مفارق لدين الإسلام 
بالكلية فضلاً عن أن يكون من أولياء الله» وإنما هو من أولياء الشيطان وهذا 
الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحرك ترى. 
٠١ (‏ ) من يقول بطواف الكعبة معه: 

وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانواء فهلًا خرجت الكعبة 
إلى الحديبية فطافت برسول الله يو حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة» وهؤلاء 


ا 


الكهانة والعرافة ra)‏ 


لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: #بل یڈ كل أمرىه نه أن بوق 
حا G9‏ مر @4 [المدثر: [oY‏ إلى آخر السورة. 
افر و 


الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل . 

العرّاف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
زمكات القبالة وتر ذلك 
٠١ (‏ ) حكم الكهانة والعرّافة: 

الكهانة والعرّافة من الشرك» وقد دخلت في الشرك من جهتين: 

١‏ من جهة دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي اختص به. 

؟ - ومن جهة التقرب إلى غير الله كاستخدام الشياطين والاستعانة بهم. 
خطورة إتيان الكهان والعرّافين: 

يجب على المسلم أن يحذر من الذهاب إلى الكهان والعرّافين وغيرهم ممن 
يدعون علم الخيب» وأن يحذر غيره من الذهاب إليهم. 

لما في ذلك من أضرار عقدية» ومفاسد خلقية واجتماعية. . الخ. 
[ 54؟) حكم سؤال العرّاف: 

فمن أتى كاهناً أو عرافاً وصدَّقهم فيما يقولون ويزعمون فقد كفر بما أنزل على 
محمد ككلِ؛ لأنه صدّق أن هناك من يعلم الغيب غير الله تعالى. 

ومن أتاهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. 

وذلك للأدلة الواردة في ذلك» ومنها: 

روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي ئي 

عن النبي كل قال: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين ليلة). 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي كك قال: (من أتى عرافاً 
أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد). 
[ 6؟ ) سبل الوقاية من السحر: 

خير علاج للسحر أن يتقيه المسلم ويحترز منه قبيل وقوعه وحدوثه» وأهم ما 
يتحصن به المسلم من السحر هو الآتي: 

١‏ قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات في أول النهار وأول الليل. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


؟ - قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة» لقول النبي كَهِ: (من قرأ بالآيتين من 
آخر سورة البقرة كفتاه)”" . 

۳ - قراءة آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن. 

٤‏ - التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار وعند نزول أي 
منزل في البناء أو الصحراء لقول النبي بلا : (من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامّات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك)”". 
موقف المسلم من السحر والمشعوذين 

السحر والشعوذة من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من 
فعلها أو إتيان من يمارسهاء فيجب على المسلم أن يبتعد عن السحرة 
والمشعوذين» ويحذر منهم ومن إتيانهم وسؤالهم أو تصديقهم» فإن ذلك ينقص 
إيمانه بل قد يبطل إيمانه كله. 
الخلاصة : 

-١‏ لا يصدق أهل السنة والجماعة الكهان ولا العرّافين وهم الذين يدعون علم 
الغيب» والإخبار بالمغيبات. 

١‏ - السحر: هو ما تعاطاه السحرة من عقد وعزائم ورقى وأعمال تؤثر في 
القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. 

۳ - حكم السحر: محرم لأنه كفر بالله وشرك مناف للإيمان والتوحيد. 

٤‏ - جمهور العلماء يوجبون قتل الساحرء وقال طائفة إن قَتَلَ بالسحر يقتل وإلا 
عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. 

ه ‏ تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه» والأكثر يقولون إنه قد يؤثر في 
موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» وزعم بعضهم أنه 
مجرد تخييل . 

5- كل رقية فيها شرك لا تجوز. 

۷ الا sS‏ الجن لأن الله م الكافرين على ذلك فقال تعالى: 
را 24 رال س لاض ودن جال 2 من لبن دوه رقا هك [الجن: .]١‏ 

۸- ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم وهذا كلام باطلء بل 
الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما وافقها قُبل» 


)۱( رواه البخاري (0:08). )۲( رواه مسلم (۲۷۰۸). 


الكهانة والعرافة ا 


وما خالفها رُدّ كما قال النبي بي : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 

4 - من اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله 
وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول فهو 
ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. 

٠‏ - حديث: (أكثر آهل الجنة البله): لا يصح عن رسول الله ية ولا ينبغي 
نسبته إليه . 

١‏ الطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في 
الباطن ويقصدون إخفاء المرائين» ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط ' 
المستقيم بين ذلك. 

١‏ - من يصعقون بالأنغام الحسنة ويهذون بسماعها مبتدعون ضالون» وليس 
للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن في الصحابة 
والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن. 

۳ - من تعلق بقصة موسى مع الخضر ## في تجويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق» فإن 
موسى ## لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته. 

5 - وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانواء فهو ملحد زنديق 


ضال. 
6 الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في 
المستقبل . 


- العرّاف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلك. 

۷ - الكهانة والعرّافة من الشرك. 

۸ - فمن أتى كاهناً أو عرافاً وصدقهم» فقد كفر بما أنزل على محمد كلِْ؛ ومن 
أتاهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. 

4 - خير علاج للسحر أن يتقيه المسلم ويحترز منه قبيل وقوعه وحدوثه» وأهم 
ما يتحصن به المسلم من السحر هو كتاب الله وبق . 

٠١‏ - السحر والشعوذة من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير 
من فعلها أو إتيان من يمارسهاء فيجب على المسلم أن يبتعد عن السحرة 
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ينقص إيمانه بل قد يبطل إيمانه كله. 


:١نس‎ © 


© س؟: 
© س؟: 
© س]٤:‏ 
e‏ س 6: 
© سن١:‏ 
© س7: 
e‏ س۸: 


المناقشة : 

بين معنى كلام الطحاوي: «ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ولا من يدعي 
شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة). 

اذكر أنواع المنجمين؟ 

نا مدق السهر؟ وما د 

ن نخكم اللنناحر. 

اذكر الأقوال فى حقيقة السحر. 

ما هو السحر الذي فيه كفر اتفاقاً؟ 

وصح ضوابط الرقية الشرعية. 

هل يجوز الاستعانة بالجن؟ 


: ما المقصود باستمتاع كل من الإنس والجن بعضهم ببعض؟ 
:٠‏ من هم رجال الغيب؟ 

: كيف ترد على من يقول بأن الفقراء يسلم لهم حالهم؟ 

: ما قولك فى اعتقاد بعض الناس فى بعض البله؟ 

: ما درجة حديث: (أكثر أهل الجنة البله)؟ 

: تكلم عن الطائفة الملامية. 

: ما حكم من يصعق بالأنغام الحسنة ويهذي بسماعها؟ 


الخضر؟ 
: ما حكم من يقول بطواف الكعبة معه؟ وكيف ترد عليه؟ 


: عرّف كلا من الكاهن والعرّاف. 


:ما حكن الكهانة..والعراية8. 

:٠‏ بين خطورة إتيان الكهان والعرّافين. 

نيا سكم سوال اوزاف مضل القرل داف 
:اذك ميل الوقالة مق الس 


: ما موقف المسلم من السحرة والمشعوذين؟ 


الحث على الاجتماع 
والنهي عن التفرق والاختلاف 


ج كلام ابن أبي العز 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ ل مناسية هذا الباب لما سبق. 

۳ معاني الكلمات. 

؛ ب معنى كلام الطحاوي: «ونرى الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة 
زيغا وعذابا». 

ه ‏ أدلة الاجتماع والنهي عن الافتراق. 

17 وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع. 

7 أقسام الناس. 

4 - مراتب الافتراق والاختلاف في الدين. 

5 أنواع الاختلاف. 

٠‏ اختلاف التنوع يكون على وجوه. 

۱١‏ - اختلاف التضاد. 

۲ - موضع الذم في خلاف التنوع. 

١‏ - أكثر البغي في التنوع وأدلة البغي. 

4 الاختلاف في كتاب الله على نوعين. 
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الحث على الاجتماع والنهي عن التفرّق والاختلاف 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً». 

قال الله تعالى: #وَعْتصِمُوا بحبّلٍ له جیما ولا نداي [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال تعالى: #ولا تَكْووًا کان مهوا وفوا م بد ما جام ليت اوک كه 
عَذَابُ عظِيمٌ 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: لن الیب دروا يتم انوا شیا لَسْتَ مم في سىء نآ امهم إلى أله 
م بم عا كنا نعلو @4 الام 4]. 


رر رل وور 


وقال تعالى: #ولا يرَالونَ فی © إل من ا رك أده 1۸ 19 .]١‏ 

فجعل أهل ا مستثنين من الاختلاف وقال تعالى: ذلك يان اله تَر 
اكب بألْحَقّ وَإِنَّ وَإنَّ أَلَذِنَ حلفا فى التب ۴ شقان بير 467 [البقرة: .]۱۷١‏ 

وقد تقدم قوله 0 (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا 
واحدة وهی الجماعة)”' . 

وفي رواية: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: (ما آنا عليه وأصحابي)» فبيّن 
أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل الستة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة. 

وروی الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي ا قال: (إن الشيطان ذئب 
الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد)”"' . 

وفي «الصحيحين» عن النبى أنه قال لما نزل قوله تعالى: #قلَ هو الْمَايرُ ع أن 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (775/6). 


الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف 


يمك يكم عذَابًا ين كَوَيِك4 [الأنمام: 60] قال: (أعوذ بوجهك) أو ين عَمَتِ 
یک4 [الأنعام: ]٠١‏ قال: (أعوذ بوجهك) أ يلس شيعا وذ بعص باس بت 
[الأنعام: 55] قال: (هاتان اهون)". 

فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول 
من هذه الحال وهم فيها في جاهلية, ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله ي متوافرون. فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل 
القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية. 

وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة وتا أنها كانت تقول: ترك الناس 
العمل بهذه الآية» يعني قوله تعالی: لرن طاپفتان مِنَّ ألم افوا الوا 
يتسا إن بعت إِحَدَمهمَا عل لتر میلو الى نى حى ىء إل مر أو [الحجرات: 
٩‏ فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الاصلاح بينهم كما أمر الله تعالى» فلما 
لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. 

وهكذا تسلسل النزاع والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم 
يرد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق. بل يصير فيها المتنازعون على غير بيّنة 

من أمرهم. فإن رحمهم الله أقرّ بعضهم بعضاً ولم يبغ بعضهم على بعض كما كان 
الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقرٌ بعضهم 
بعضاً ولا يعتدي ولا يعتدى عليه وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم 
فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه. وإما بالفعل مثل حبسه 
وضربه وقتله والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة 
وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول» إما عادلون وإما ظالمون» 
فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره» والظالم 
الذي بعتدي على غبرهم وار انما يظلمون مع طلمهم بان يظلدون كا فاك 
تعالى: وما أَحْمَلَتَ فيه إلا الَِنَ أو من بعد ما جَاَتْهُمٌ ايت بنا يتنه 4 


a0 


[البقرة: ١٠۲]ء‏ وإلّا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقرّ بعضهم بعضاً كالمقلدين 


.)5578( أخرجه البخاري‎ )١( 
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١١96 


لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله 
في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسول وقالوا: هذا غاية ما قدرنا 
عليه» فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل مثل: أن يدّعي 
OR IR LE SD‏ 
ثم إن أنواع الافتراق''2 والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوّع واختلاف 
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واختلاف التنرّع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً 
مشروعاًء كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة ور حتى زجرهم النبي كله 
وقال: (كلاكما محسن). 

ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والاقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو 
والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان 
بعض أنواعه أرجح أو أفضل. 

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على 
شفع الاقامة وإيشارها ونحو ذلك» وهذا عين المحرم» وكذا تجد كثيرا منهم في 
قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخرء لكن العبارتان 
مختلفتان كما يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن 
المسميات ونحو ذلك» ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم 
الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. 

وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول وإما في الفروع عند 
الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد» والخطب في هذا أشد؛ لأن القولين 
يتنافيان» لکن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق 
ما أو معه دليل يقتضي حقاً ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلاً في 


.)١50 -١58/1١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)551٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف 


البعض كما كان الأول مبطلاً في الأصل وهذا يجري كثيراً لأهل السنّة. 

وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهرء ومن جعل الله له هداية ونوراً رأى من هذا 
ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنّة من النهي عن هذا وأشباهه وإن كانت 
القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. 

والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع فالذمٌ فيه واقع على من بغى على 
الآخر فيه» وقد دلّ القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم 
يحصل بغي كما في قوله تعالى: ما قشم ين ية أو بشما ية ع أصولهًا 
ِإِذْنِ أله » [الحشر: 0]ء وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك 
آخرون. 

وكما في قوله تعالى: ودود وسلِيمْنَ إذ ڪان في ارد لذ فكت هو عَم 
قور وكا هم سويت © متها سن مكلا مايا حكن ويلا 
[الأنبياء: ۷۸ 74] فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. 

وكما في إقرار""“ النبي ككل يوم بني قريظة لمن صلّى العصر في وقتها ولمن 
أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. 

وكما في قوله يَكلْهِ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر)”". ونظائر ذلك. 

والاختلاف الثاني: هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى كما في 
قوله تعالى: طوَلْوٌ شآ أله ما أَقْتَتَلَ الِب من بَعَدِهم ينأ بََدِ ما جَدَنْهُمُ الث 


e < A 4‏ ارم ر سر 
ولنكن أختلفوا فينم من ءَامَنَ ومهم من كر [البقرة: .]٠٠۳‏ 


ےو رر ھا روي سا روه ص 


وقوله تعالى: «هڌان حصان لختصموأ في يم الي ڪرو طعت هي ياب ين 
ر4 [الحج: .]١9‏ 

وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك 
إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا 
تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من 
)١(‏ أخرجه البخاري (447)»: ومسلم .)۱۷۷١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲١۷۳)ء‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 


الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في 
قوله: رما الت فيو إل آذ أو من بعد ما جَآدَتْهُمُ ليست بنا بيهم [البقرة: 
ينفةة لأن البغي مجاوزة الحد» وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة 
لهذه الأمة. 

وقريب من هذا الباب ما خرجاه ذ ey‏ عن أبي الزناد عن الأعرج› 
عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يكل قال: (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) . 

فأمرهم بالامساك عما لم يؤمروا به معللاً بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة 
السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 

ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: 

أحدهما: اختلاف في تنزيله. 

والثاني: اختلاف في تأويله وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. 

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله. فطائفة قالت: هذا الكلام 
حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به وطائفت قالت: بل هو 
صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشیئته وقدرته» وکل من الطائفتين 
جمعت في كلامها بين حق وباطل فآمنت ببعض الحق وكذبت بما ڌ تقوله الأخرى 

من الحق وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك. 

وأما الاختلاف فى تأويله الذي يتضمن الايمان ببعض دون بعض فكثير» كما في 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال: خرج رسول الله على أصحابه ذات 
يوم وهم يختصمون في القدرء هذا ينزع بآية» وهذا ينزع بآية» فكأنما فقئ في 
وجهه حب الرمان فقال: (أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض » انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما تُهيتم عنه فانتهوا)”"'. 

وفي رواية: (يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم 


(۱) تقدم تخريجه. 


الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف 


هسن 


الكتاب بعضه ببعض. وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» ولكن نزل 
القرآن يصدق بعضه بعضاً ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به). 

وفي رواية: (فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفواء وإن المراء في القرآن 
كفر)» وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن. 

وقد روى أصل الحديث مسلم في «صحيحه» من حديث عبد الله بن رباح 
الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجّرت إلى النبي كل يوماً فسمع أصوات 
رجلين اختلفا في آية. فخرج علينا رسول الله يعرف في وجهه الغضب فقال: (إنما 
هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب). 

وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله مؤمنون ببعضه دون بعض يقرون بما 
يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه. إما أن يتأولوه تأويلاً يحرفون فيه الكلم عن 
مواضعه. وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدوا ما أنزله من 
معانيه وهو في معنى الكفر بذلك. لأن الايمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان 
آهل الكتاب كما قال تعالى: طمَثَلُ الَنَ خْيَنا اة م لم ينها كتل 
لحار َيل اسملا [الجممة: 0], وقال تعالى: وي أن لا نلرب 
ْكِب إل ان4 [البقرة: ۷۸] أي إلا تلاوة من غير فهم معناه» وليس هذا 
كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه 
إلى الله كما أمره النبي َيه بقوله: (فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردّوه 
إلى عالمه) فامتثل ما أمر نبيه كل. . 


.)5777( أخرجه مسلم‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في أن الاجتماع حق وأنه يجب على الأمة 
أن تجتمع على الحق» والفرقة عذاب» فالاجتماع للأمة على الحق رحمة والفرقة 
بينها عذاب. ْ 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المؤلف فيما سبق أن من أصول أهل السنة اتباع السنة والجماعة واجتناب 
الشذوذ والفرقة» فناسب أن يؤكد على أن من صميم عقيدة أهل السنة أن اجتماع 
الأمة على الحق رحمة والفرق بينها عذاب. 
معاني الكلمات : 
معنى كلام الطحاوي : «ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً» : 

ونرى الجماعة هي الحق والصواب» والطريق المستقيم» وهي الفرقة الناجية» 
وهي ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه» وما عداها من فرق الضلال فزيغ 
وضلال وميل عن الحق وعذاب فى الدنيا والآخرة» قال تعالى: ##وَأنَّ هذا ى 
تَتَقُونَ 9©)* [الأنعام: .]٠٠۳‏ : 
١ (‏ ) أدلة الاجتماع والنهي عن الافتراق: 

قال الله تعالى : #«أوَاْعْتَصِمُوا بل آله جَيِيعًا ولا را4 [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «و كَكووًا ایی تقرشا واختکفوا ن بد ما جام لبنت ووْكيكَ 
هم عَدَابُ عَظيم (©) € [آل عمران: .]٠٠١‏ 


الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف 


وقال تعالى: ل الي مرا ديت ونا سا لمت متي في ىء نآ احم إلى 
َل ثم یسیم عا كنوأ يَمْعَلُونَ من ©4 العام 1۹[ . 

وقال تعالى: ولا يَرَالونَ لف © الا من من حم رن [هود: .]١١9 21١4‏ 

فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف» وقال تعالى: #ذَّلِكَ أن أله َر 
ألحكب بالحق وَإِنَّ آل ِي حتفا فى الكِتَبٍ ل قاق بيد بير )€ [البقرة: .]۱۷١‏ 

وقد تقدم قوله 4: (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثن ثنتين وسبعين ملة 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة)”" . 

وفى رواية: قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابى) فبيّن 
أ غا المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا 
محالة. 
وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي بيه قال: (إن الشيطان ذئب 

الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية, فإياكم والشعاب وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسحد). 

وفي الصحيحين عن النبي أنه قال لما نزل قوله تعالى: لفل هو لاد ع أن 
يبعت يعت يک عڌابا مّن روك 4 [الأنعام: ]٠‏ قال: (أعوذ بوجهك) أو من ق 
یک4 [الأنعام: ]٠١‏ قال: (أعوذ بوجهك) #أو يلسم شيعا ويي بعضك بأس بض 
[الأنعام: 10] قال: (هاتان أهون) . 

فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول 
من هذه الحال وهم فيها في جاهلية» ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله به متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل 
القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية. 

وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة وجا أنها كانت تقول: ترك الناس 
العمل بهذه الآية يعني قوله تال ین مان سن نَ الْمؤْمِنينَ أ فوا فوا مَأصَلِحُوأ ا 
ِن بعت إِحَدَهِهُمَا عل الْخرَى فقیلوا لی تھی حن تفن 21 مر 45 [الحجرات: ۹]» 
فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى» فلما لم 
يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. 


.)755( أخرجه أحمد (١/۲۳۲)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


( 7 ) وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع : 

وهكذا تسلسل النزاع والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا 
لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الق بل يصير فيها المتنازعون على غير 
بينة من أمرهم» فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضاً ولم يبغ بعضهم على بعض كما 
كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر 
بعضهم بعضاً ولا يعتدي ولا يُعتدى عليه» وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف 
المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه» وإما بالفعل مثل 
حبسه وضربه وقتله والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا 
بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منه حقه وعقوبته. 
( ۷) أقسام الناس: 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: أ - إما عادلون» ب 
وإما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم 
غيره» والظالم: الذي يعتدي على غيره وأكثرهم إنما د ويد A‏ 
يظلمون كما قال تعالی : وما خلت فيد إل الذي أوثوه من بعد ما جَآدَنْهُمُ ليست 
بيا بيهم € [البقرة : ۳ وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضاً 
كالمقلدين لآئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله 
ورسوله في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا هذا غاية ما 
قدرنا عليه» فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل مثل أن 
يدعي أن قول مقلّده هو الصحيح بلا حجة عنده ويذم من خالفه مع أنه معذور. 
مراتب الافتراق والاختلاف فى الدين: 

أ المرتبة الأولى: مخالفة امل اليه وهم أعظم مراتب الافتراق مثل دعاء 
الأموات أو التقرب للكواكب وعبادة غير الله وإقامة المشاهد من فرق الرافضة 
والباطنية والقبورية وغيرهم. ظ 

ب - المرتبة الثانية: الافتراق البدعي غير الكفري» مثل الذي حصل من 
الخوارج من تكفير بالمعصية والخروج على الجماعة. 

ج - المرتبة الثالثة : الافتراق في المسائل العملية في مسائل الفقه ب بين الأئمة 
المجتهدين» فإذا اجتهد العالم وتحرئ الحق وأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
وتحرئ الحق فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده» وأما من قال قولاً ليس فيه 


الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف 


بمتحرٌ للحق وإنما هو نتيجة عن هوئ فهذا يأثم ولا يوجر“ 
٩ (‏ ) أنواع الاختلاف 

للاختلااف أنواع بحسب اعتباراته والمقصود منه» وهو كالاتي: 

أولاً : أنواع الاختلاف باعتبار حقيقته وهو ينقسم إلى قسمين: 
أ اختلاف تنوع . 
ب اختلاف تضاد. 

ثانياً: أنواع الاختلاف باعتبار موضوعه» وهو ينقسم إلى قسمين: 
أ- اختلاف في المسائل الاعتقادية. 
ب - اختلاف في المسائل الفقهية. 

ثالثاً : الاختلاف باعتبار حكمه وهو ينقسم إلى قسمين: 
أ- اختلاف سائغ. 
ب - اختلاف مذموم 
اختلاف التنوع يكون على وجوه: 

اختلاف التنوع يكون على وجوه منها 

الوجه الأول: أن تتنوع الأسماء والصفات مع اتحاد المسمئ فيعبر على واحد 
منهم عن معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمئ كما قيل في اسم 
السيف: الصارم والمهند". ٠‏ 

الوجه الثاني: أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً كما في 
القراءات التي اختلف فيها الصحابة ون حتئ نجدهم النبي يَلة. 

الوجه الثالث: أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع الأعلى سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه” . 
اختلاف التضاد: 


هو القولان المتنافيان» فإن كان في الاعتقاد فينتج عنه الفرقة والاختلاف الحقيقي . 


زفق 


)١(‏ انظر: جامع شروح الطحاوية (ص17656). 

(۲) انظر: أدب الخلاف لصالح بن حميد (ص١١).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۷۸/۱۳). 

(؟) انظر المصدرالسابق (۱۳/ .)۱۸١‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


)١١ (‏ موضع الذم في خلاف التنوع : 

واختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه» وقد دل القرآن 
على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي كما في قوله 
تعالى: ا َلَعْثّر من لِنَهَ أو يكوا فَآيِمَدَ عل أَصُولِهَا دن ألو [الحشر: ]١‏ 
وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون. 

وكما في قوله تعالى: #واود وسين إذ ڪن في الو لذ فت فيه عَم 


ميم 22 و e‏ ت o a‏ ور م رر ر وس كر م دوع 
قور وكا يهم شهيت © فتهمتها سين وحكلا الينا حا وعلما» 


[الأنبياء: ۷۸» ۷۹] فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. 

وكما في إقرار النبي بي يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن 
أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة . 

وكما في قوله ككلهِ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر). ونظائر ذلك. 
)١١(‏ أكثر البغي في التنوع وأدلة البغي: 

أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول اختلاف 
التنوع ‏ وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى 
الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها 
من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك» ولذلك جعل الله مصدره البغي في 
قوله : وما اكت فيه إل النَ أو من بعد ما آمهم الت بنا بيهر 4 [البقرة: 11] 
لأن البغي مجاوزة الحد» وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. 

وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة ذه أن رسول الله ئي قال: (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 

فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللاً بأن سبب هلاك الأولين إنما كان 
كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 
[ 15 ) الاختلاف في كتاب الله على نوعين : 

الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: 

أحدهما : اختلاف في تنزيله . 


الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف 


والثاني: اختلاف في تأويله» وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. 

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله» فطائفة قالت هذا الكلام 
حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به» وطائفة قالت بل هو صفة 
له قائم بذاته ليس بمخلوق» لكنه لا يتكلم بمشئته وقدرته» وكل من الطائفتين 
جمعت في كلامها بين حق وباطل فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى 
من الحق وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان دون بعض فكثير كما في 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله على أصحابه ' 
ذات يوم وهم يختصمون في القدر هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقئ في 
وجهه حب الرمان فقال: (أبهذا أمرتم آم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعضء انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا). 

وفي رواية: (يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم 
الكتاب بعضه ببعض» وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» ولكن نزل 
CLS E E‏ ۰ 

وفي رواية: (فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حة حتى اختلفوا وإن المراء في القرآن 
كفر) وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن. 

وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رياح 
الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى النبي يي يوماً فسمع أصوات 
رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله يعرف في وجهه الغضب فقال: (إنما 
هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب). 

وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله مؤمنون ببعضه دون بعض يقرون بما 
يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه» إما أن يتأولوه تأويلاً يحرفون فيه الكلم عن 
مواضعهء وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدوا ما أنزله من 
معانيه وهو في معنى الكفر بذلك لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس 
إيمان أهل الكتاب كما قال تعالى: ظمَثَلُ اَن حَيَلوا ترد ثم َل يحيِلُوَهًا كمل 
لْحِمَارِ َيل أَتَمَآرا» [الجمعة: 0]» وقال تعالى: لوهم امو لا بعلمب 
لكب إل أَمَانَ» [البقرة: ۷۸] أي : إلا تلاوة من غير فهم معناه» وليس هذا 
كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل» واشتبه عليه بعضه فوكل علمه 
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إلى الله كما أمره النبي يا بقوله: (فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه 

فردوه إلى عالمه) فامتثل ما أمر نبيه ئل . 

الخلاصة : 

-١‏ يرى أهل السنة والجماعة أن الجماعة هي الحق والصواب» والطريق 
المستقيم» وهي الفرقة الناجية» وهي ما كان عليه رسول الله كك وأصحابه. 

؟- الأدلة متوافرة على الحث على الاجتماع والنهي عن الافتراق. 

“- وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع. 

4- الناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما 
ظالمون. 

- إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف 
تضاد. 

1 اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه» وقد دل القرآن 
على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي . 

۷- أكثر الاختلاف الذي يؤول سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة 
والبغضاءء هو من باب اختلاف التنوع. 

۸ - الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: أحدهما اختلاف في 
تنزيله» والثاني اختلاف في تأويله» وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. 

المناقشة : 

ه سا: بین معنى كلام الطحاوي: «ونرى الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة زيغاً 

وعذابا). 

ه س؟: اذكر أدلة الاجتماع والنهي عن الافتراق . 

ه س"؟: إلى أي شيء يجب الرد عند التنازع؟ . 

ه س4: فصل القول في أقسام الناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به 

الرسول بيد . 

ه سة: ما أقسام الاختلاف؟ . 

ه س7:. أين موضع الذم في خلاف التنوع؟ . 

ه س7: اذكر أدلة البغى. 

ه س: ما أنواع الاختلاف في كتاب الله؟ . 


الدين عند الله الإسلام 


عه كلام ابن أبي العز: 

أ شرضن اتف من عقن هدا الان 

۲ مناسية هذا الياب لما سبق. 

a‏ معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ودين الله في الأرض والسماء واحد 
وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: للد اليك عند أ 
الاس 4 [آل عمران: ۱۹]ء وقال تعالی: ##وَرَضِيتٌ کک الِسَلَمَ 
4 [المائدة: ]١‏ وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه 
والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس». 

ه ‏ أدلة أن الدين عند الله الإسلام. 

1 ظهور الإسلام. 

- تعليم النبي ية كلا بحسبه. 

 /‏ معنى قول الطحاوي: «بين الغلو والتقصير». 

معنى قول الطحاوي: «بين التشبيه والتعطيل». 

٠‏ - معنى قول الطحاوي: «بين الجبر والقدر». 

١‏ - معنى قول الطحاوي: «بين الأمن والإياس». 
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الدين عند الله الإسلام 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام . قال الله تعالى: 
شن الیک عند أله الاسكة» [آل عمران: ۱۹]» وقال تعالى: وَرَضِيتٌ کک اسم 
ديا [المائدة: ۳]» وهو بين الغلو والتقصير› وبين التشبيه والتعطيل » وبين الحبر 
والقدرء وبين الأمن والاياس». 

ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة َه عن النبي بلا أنه قال: (إنا معاشر 
الأنبياء دیننا انحن وقوله تعالى: # وش يبتع 7 سکم دِينًا 22 فلن شل 0 
[آل عمران: ]۸٥‏ عام في كل زمان» ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى : لکل جملتا جما 


س 1 ور 


منك عة ومنهاجاً# [المائدة: .]٤۸‏ 

فدين الإسلام هو ما شرعه الله 3# لعباده على ألسنة رسلهء وأصل هذا الدين 
وفروعه روايته عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور يمكن كل مميز من صغير وكبير 
وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان» وإنه ب يقع الخروج منه 
بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب 
في قول الله تعالى أو رد لما نزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك» أو غير ذلك 
مما في معناه. 

فقد دلّ الكتاب والسنّة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه 
الوافدء ثم يولي في وقته واختلاف تعليم النبي ئي في بعض الألفاظ بحسب من 
يتعلم» فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما 
لم يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في 
سائر ما يحتاجون إليه» ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤٤۲(‏ ومسلم .)۲۳٣١(‏ 


الدين عند الته الإسلام لم 
على التدريج» أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله 
وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل كقوله: «قل آمنت بالله ثم استقم». 

وأما من شرع ديناً لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن 
تكون منقولة عن النبي 4٤‏ ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو باطل وملزوم الباطل 
باطل» كما أن لازم الحق حق. 

وقوله: «بين الغلو والتقصير». قال تعالى: اهل التب ل ملوأ ف 


م مم م رم وي 40 وەرے e‏ ص م» ت م 7ور 
دِينِكُم ولا فووا عل لَه إلا الح € [النساء: ١7١]ء‏ طقل اَهَل الحكتب لا تنلا 
ره e‏ وا 


في وينڪم غير اّ4 [المائدة: ۷۷]. 


8 ر كلد م2 ہے روه ر و ر ربس 2-4 وهو ر اد عه رور 
وقال تعالى: ياعا الْدِينَ امنأ لا حرمو طَيَبَاتٍ ما لمل اله لك ولا تمدو 


کے کر ی کے عوےے 2 وو لس صو م2 0 e‏ مير م ر يم 
إت اله لا حب المعتيين © وکوا مِمَا رقکم اله حلا طيبا واوا اه آلرئ اسر 


يه منوت 49 [المائدة: ۸۷ ۸۸]. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة وي : أن ناساً من أصحاب رسول الله كك سألوا 
أزواج النبي بي عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: 
لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي ب فقال: (ما 
بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم» وآكل اللحم 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس مني)”". 

وفي غير «الصحيحين»: سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها". 

وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن 
مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً مولى أبي 
حذيفة و في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح 
وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل 
وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت: تاا لين امنا آذ 


ge‏ 0 کر ار ?بویت سس 


سے 02 ر ار ل يس سس ور مه 5 
حرمو يبت ما لَعلَّ اه كم ولا سدوا إت أله لا يِب الْمقئييَ 469 [المائدة: 40]. 


.)۳۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١56١1( ومسلم‎ c(0) زفق آخرجه البخاري‎ 
.)509/7( أخرجه أحمد في المسند‎ )۳( 
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يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد ما حرموا من النساء والطعام 
واللباس. وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا من الاختصاءء 
فلما نزلت فيهم بعث النبي كله إليهم فقال: (إن لأنفسكم عليكم حقاًء وإن 
لأعينكم حقاً صوموا وأفطروا وصلوا ونامواء فليس متا من ترك ستتنا)ء فقالوا: 
اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت". 

وقوله: «وبين التشبيه والتعطيل»» تقدم أن الله 4 يحب أن يوصف بما وصف 
به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبیه» فلا يقال: سمع كسمعنا ولا بصر 
كبصرنا ونحوه» ومن غير تعطيل فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به 
أعرف الناس به رسوله بء فإن ذلك تعطيل» وقد تقدم الكلام في هذا المعنى . 

ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيهء 
وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : لیس کیشر TS E‏ 31201 » 
[الشورى: ١١]ء‏ فقوله: #لَيّسَ كيلو م4 [الشورى: ]١١‏ رد على المشبهة 
وقوله: #وهو لسَمِيعٌ لْبَصِيرَ # [الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة. 

وقوله: «وبين الجبر والقدر»ء تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى وأن العبد غير 
مجبور على أفعاله وأقواله وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار 
بالرجاء وغيرها وليست مخلوقة 595 بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. 

وقوله: «وبين الأمن واليأس»» تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى وأنه يجب أن 
يكون العبد خائفاً من عذاب ربه راجياً رحمته» وأن الخوف والرجاء بمنزلة 
الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. 


,.)15744 رقم‎ /٠١( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 
بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أن الإسلام دين وسط بين الأديان وبين 
الملل الأخرى» ويشير إلى أن كل دين سماوي أرسل به الرسل يسمى الإسلام 
وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك» فالإسلام 
دين الأنبياء كلهم وأتباعهم» فكل نبي دعا قومه» وكل من اتبعه على ذلك يعتبر 
مسلماً : فدين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 
قرر المصنف فيما سبق أن من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة أن اجتماع الأمة 
على الحق رحمة والفرقة بينها عذاب» فناسب أن يبين أن هذا هو دين الإسلام. 
8 معاني الكلمات : 
ص 
( 5 ) معنى كلام الطحاوي: «ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين 
الإسلام »قال الله تعالى: سن أليرت عند أله اسك € [ آل عمران c14:‏ 
وقال تعالى : #وَرَضِيت لَكُم اكم دين 4 [المائدة : *] وهو بين الغلو والتقصير 
وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والاياس»: 
ودين الله واحد وهو الإسلام» قال تعالى: #إنَّ الت عند أله الإسكذ» 
[آل عمران: 14]» وقال تعالى: #ومن يبغ عير الاسم ديا فلن يعَبلَ مِنْهُ وهو في 
رة مِنّ لسرن 42 [آل عمران: 85]» وقال تعالى: لوَرَضِيتٌ كك للم 
د( [المائدة: ۳]ء فهو الدين الحق الذي بعث الله به جميع رسله» وهو أن لا 
يعبد إلا الله تعالى» وأن يعبد بما شرع» فما من رسول إلا وقد أرسل بالإسلام» 
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قال أبناء a‏ # ون لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: ۳ وقال موسى: قوم إن 
كُُ مانم بأ و هليه مكلو كو إن مم مُسْلِينَ مُسْلِِينَ4 [يونس: 84]» وقالت بلقيس: #وَأْسَلَمْتُ 
ا ل َد [النمل: 44]. 

وهو دين وسط كما قال تعالى: ولك جعاتك أْمّهُ وسا [البقرة: ١٤٠]؛‏ 
فهو وسط بين الغلو والتقصير» ووسط في حق النبي كلل لا غلو ولا تقصير 
وهو اسا ات الصفات بين التشبيه والتعطيل» es‏ 
والقدرية» ووسط بين الأمن من مكر الله واليأس من رحمته. 
زه ) أدلة أن الدين عند الله الإسلام : 

ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي بي أنه قال: (إنا معاشر 
الأنبياء ديننا واحد) . 

وقوله تعالى: #وَمن ج عير اسم دِينًا فلن قبل نه [آل عمران: ]۸١‏ عام 
في كل زمان» ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى: لل جَعلتا نگم سْرَعَةٌ 
وَمِتْهَاجا* [المائدة: .]٤۸‏ 
( 7_) ظهور الاسلام: 

فدين الإسلام هو ما شرعه الله 4# لعباده على ألسنة رسلهء وأصل هذا الدين 
وفروعه روايته عن الرسل» وهو ظاهر غاية الظهور» يمكن كل مميز من صغير وكبير 
وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان» وإنه د يقع الخروج منه بأسرع 
من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب فى قول الله 
تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. 

فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه. 

واختلاف تعليم النبي يه في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم» فإن كان بعيد 
الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله مع 
علمه أن دينه سينشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون 
إليه» ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج» أو 
كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل 
قرينة حال السائل كقوله: (قل آمنت بالله ثم استقم) . 

وأما من شرع ديناً لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن 
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تكون منقولة عن النبي بي ولا عن غيره من المرسلين إذ هو باطل» وملزوم 
الباطل باطل كما أن لازم الحق حق. 
رخا مع فول الطحاوي : «بين الغلو والتقصير»: 

وقوله: بين الغلو والتقصيرء قال تعالى: #يتاهلّ ألحكتب لا نلوا في ويزڪم 
لا َنأ عل لَه إلا لعن [النساء: 0600١‏ طقل امل ڪي لا تنا ن 
بكم غَيْرَ ألْحَقٌ 4 [المائدة: ۷۷]. 

وقال تعالى: يابا الْرنَ اموا لا رمو يبت ما اَل اه لك ولا يدوا 
ت لله لا حب النعتي © وکوا یا ردک اھ حللا ِنبا وَانَها اه ار شر 
بف مومت © [المائدة: لالم ۸۸]. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ونا أن ناساً من أصحاب رسول الله كلل سألوا 
أزواج النبي بي عن عمله في السر فقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: 
لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي يي فقال: 
(ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم. وآكل 
اللحم وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني). 

وفي غير «الصحيحين»: سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. 

وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن 
مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً مولى أبي 
حذيفة وؤ في أصحابه تبتَّلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح 
وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل» 
وهموا بالاختصاء» وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهارء فنزلت: بايا الْذِينَ اموا 
لا نوا طیبت مآ كل اه لك ولا متنأ ك اله لا مب التنتِينٌ ©4 
[المائدة: ۸۷]. 

يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد ما حرموا من النساء والطعام 
واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من 
الاختصاءء فلما نزلت فيهم بعث النبي كله إل فقال: (إن لأنفسكم عليكم حقاً 
وإن لأعينكم حقاً صوموا وأفطروا وصلوا ونامواء فليس منا من ترك سنتنا)» 
فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. 
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٩ (‏ ) معنى قول الطحاوي: بين التشبيه والتعطيل» : 
وقوله: (وبين التشبيه والتعطيل) تقدم أن الله ل يحب أن يوصف بما وصف 
به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه» فلا يقال: سمع كسمعنا ولا بصر 
كبصرنا ونحوه» ومن غير تعطيل فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به 
أعرف الناس به رسوله كله فإن ذلك تعطيل» وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. 
ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه» 
وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : لاس ینیو ف وهو أَلسَيِيمٌ صر » 
[الشورى: »]١١‏ فقوله: ليس كلو وی 4 [الشورى: ]١١‏ رد على المشبهة 
وقوله: وهو ألسَمِيعٌ لْبَصِيرَ * [الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة. 
٠١ (‏ ) معنى قول الطحاوي: «بين الجبر والقدر»: 
وقوله: (وبين الجبر والقدر) تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى وأن العبد غير 
مجبور على أفعاله وأقواله» وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات 
الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقة للعباد بل هي فعل العبد وكسبه 
ولق الله تحال . 
١ (‏ ) معنى قول الطحاوي: «بين الأمن والاياس»: 
وقوله: (وبين الأمن والإياس) تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى وأنه يجب 
أن يكون العبد خائفاً من عذاب ربه راجياً رحمته» وأن الخوف والرجاء بمنزلة 
الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. 
الخلاصة : 
ا اين ا وان وهر ا قال تعالى: ل الت عند لَه الإسْكذٌ» 
[آل عمران: »]١9‏ فهو الدين الحق الذي بعث الله به جميع رسله» وهو أن لا 
يعبد إلا الله تعالى» وأن يعبد بما شرع. 
١‏ - إن اختلاف تعليم النبي بيه في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم منه. 
۳ - دين الإسلام وسط بين الغلو والتقصير. 
٤‏ - دين الإسلام وسط بين التشبيه والتعطيل . 
ه ‏ دين الإسلام وسط بين الجبر والقدر. 
5 - دين الإسلام وسط بين الأمن واليأس. 
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المناقشة : 


جم 


© بس :١‏ بین معنى كلام الطحاوي: «ودين الله في الأرض و واحد وهو 
دين الإسلام» قال الله تعالى: ل الت عند آلو السك [آل عمران: 


۹ء وقال تعالى : '#وَرَضِيتٌ 


لَك ملم دا4 [المائدة: 250. 


ه س؟: اذكر أدلة أن الدين عند الله الإسلام؟. 
ه س۴: ما سبب اختلاف الألفاظ في تعليم النبي بيا للناس؟ 


٠‏ س]٤:‏ ما المقصود بقول الطحاوي: 
٠‏ س: ما المقصود بقول الطحاوي : 
ه س1: ما المقصود بقول الطحاوي : 
ه س۷: ما المقصود بقول الطحاوي : 


«بين الغلو والتقصير». 
«بين التشبيه والتعطيل»؟ 
«بين الجبر والقدر»؟ 
بين الأمن واليأس». 


البراءة ممن يخالف 
عقيدة أهل السنة والجماعة 


كلام ابن أبي العر: 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

؟ ‏ متأسبة هذا الباب لما سبق. 

E‏ معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً 
ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه 
وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به 
ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب 
الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية 
وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة 
ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياءء وبالله العصمة 
والتوفيق». 

۵ التعريف بالمشبهة ورؤوسهم. 

1 التعريف بالمعتزلة ورؤوسهم. 

۷ أصول المعتزلة. 

6 التعريف بالجهمية ورؤوسهم. 

٩‏ - قص الجعد والجهم. 


٠‏ سما تفرد به جهم بن صفوان من اعتقاد. 

١‏ الخلفاء العباسيون والإمام أحمد. 

٠ التعريف بالجبرية ورؤوسهم.‎ ١١ 

١‏ - نصوص في ذم القدرية. 

٤‏ - تتابع الفتن وترتيبها. 

٠١6 -‏ تقابل هذه الفرق. 

17 سبب الضلال مخالفة سبيل المؤمنين والصراط المستقيم. 
قول بعض السلف في المنحرفين من العباد والعلماء. 
4 طرق الضلال. 

9 أهل التبديل نوعان. 

٠‏ تفصيل القول في هذه الفرق. 

"١‏ من قال: أن المراد خلاف الظاهر. 

١‏ الخلاصة. 

 ”“‏ المناقشة. 
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البراءة ممن يخالف عقيدة أهل الستة والجماعة 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء إلى الله تعالى من كل من 
خالف الذي ذكرناه وبيّناه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الايمان ويختم لنا به 
ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب مثل: المشبهة 
والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة 
وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة 
والتوفيق». 

الإشارة بقوله: فهذاء كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. 

والمشبهة: هم الذين شبّهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته. وقولهم عكس قول 
النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى 82 بالخالق وجعلوه إلهاًء وهؤلاء شبهوا 
الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. 

والمعتزلة هم: عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء سّموا 
بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري كَنْهُ في أوائل المائة الثانية 
وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. 

وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه 
عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصريء فلما كان زمن هارون الرشيد صتف لهم أبو 
الهذيل كتابين وبيّن مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سمّوها 
العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ولبسوا فيها الحق بالباطل» إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل. 

وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده وجعلوا ما 
يحسن من العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد يقبح منهء وقالوا: يجب عليه أن 
يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسدء فإن السيد من 
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بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لع إما مستحسناً للقبيح› 
وإما عاجزاًء فكيف يصح قياس أفعاله 4# على أفعال عباده. والكلام على هذا 

فأما العدل فستروا تحته نفي القدر وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي بهء 
إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جَوراًء والله تعالى عادلاً لا يجورء ويلزم 
على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون فى ملكه ما لا يريدهء فيريد الشىء ولا 
یکون» ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. 

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن» إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد 
القدماء ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو 
التناقض . 

وأما الوعيد فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا يعذبهم 
ويخلف وعيده لأنه لا يخلف الميعاد» فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد 


عندهم . 
وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الايمان ولا 
يدخل في الكفر. 


وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن 
نلزمه بما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضمنوه أنه يجوز 
الخروج على الأئمة بالقتال إذا جارواء وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في 
مواضعها. 

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا 
بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد بها لا 
للاعتماد عليهاء فهم يقولون: لا نثبت هذه بالسمعء بل العلم بها متقدم على العلم 
بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم. ومنهم من 
يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولايناس الناس بها لا للاعتماد عليهاء والقرآن 
والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب. والمدد اللاحق بعسكر 
مستغن عنهم. وبمنزلة من يتبع هواه. واتفق أن الشرع ما يهواه كما قال عمر بن 
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عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا 
أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه لأنك إنما اتبعت 
هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» والعمل 
جع تعد مامه وإرادته. فالاعتقاد القوي يتبع أيضاً علم ذلك وتصديقه. فإذا كان 
تابعاً للإيمان كان من الايمان كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان 
صالحاً وإِلًا فلاء فقول أهل الايمان التابع لغير الايمان كعمل أهل الصلاح التابع 
لغير قصد أهل الصلاح. . وفي المعتزلة زنادقة كثيرة» وفيهم من ضل سعيهم في | 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» وهو الذي أظهر نفي 
الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحَّى به خالد بن 
عبد الله القسري بواسط. فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها 
الناس ضحوا تقل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم, إنه زعم أن هلم 
يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماًء > تعالى الله عما يقول الجعد علوًاً 
كبيراًء ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح 
رحمهم الله تعالى. 

وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك 
الصلاة أربعين يوماً شكاً في ربه» وكان ذلك لمناظرته قوماً من المشركين يقال 
لهم : السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. قالوا 
له: هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لاء فقالوا: 
هو معدوم ٠‏ فبقي أربعين يوماً لا يعبد شيئاً ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه نقش 
الشيطان اعتقاداً نحته فِكرّه فقال: إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات واتصل 
بالجعد. 

وقد قيل: إن جعداً كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران» وأنه أيضاً 
أخذ شيئاً عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر 
الذي سحر النبي بء فقتل جهم بخراسان» قتله سلم بن أحوزء ولكن كانت قد 
فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة» ولكن كان جهم أدخل في التعطيل 
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وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ ولهم في 
ذلك قولان» وممن قال: إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبد الله بن المبارك 
ويوسف بن أسباط. 

وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
علماء الستةء فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع 
بهم ثم كتب بالمحنة من طرطوس سنة ثماني عشرة ومائتين وفيها مات» وردوا 
الامام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين» وفيما كانت محنته مع المعتصم 
ومناظرته لهم بالكلام فلمًا رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في 
شيء من ذلك وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم 
وأراد المعتصم إطلاقه » أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة 
الخلافة من بعد مرة» فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه. وقصته 
مذكورة في كتب التاريخ. 2-5 

ومما انفرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان. وأن الإيمان هو المعرفة فقط› 
والكفر هو الجهل فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده. وأن الناس 
إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز كما يقال: تحركت الشجرة» ودار 
الفلك. وزالت الشمس . ولقد أحسن القائل : 

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 

وقد نقل أن أبا حنيفة كَل لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: 
لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا. 

والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم» وأن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه وهم عكس القدرية نفاة القدرء فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر 
لنفيهم إياه» كما سّميت المرجئة لنفيهم الإرجاءء وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله إما 
يعذبهم وإما يتوب عليهم» وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدرء 
وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل 
أمر حتى الأنواع فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب. 
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وكما لا يجزم لمعين» وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعلياً ولا يشهدون 
بإيمان ولا كفر. 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في «السنن» منها: ما روى أبو داود في سننه 
من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي بُ قال: 
(القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم). 
وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعها. 
والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارح فإن فيهم في 
الصحيح وحده عشرة أحاديث» أخرج البخاري منها ثلاثة» وأخرج مسلم سائرهاء 
ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة بل قولهم أردأ من قول المجوس» فإن المجوس 
اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالقين. 

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذكر البخاري في 
«صحيحه» عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة ا يعني مقتل عثمان 0 

تبق من أصحاب بدر أحداء * ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق تبق من أصحاب الحديبية 
0 الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ أي عقل وقوة. 

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولىء والقدرية والمرجئة في الفتنة 
الثانية » والحهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالئة» فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا 
يقابلون البدعة بالبدعة» أولئك غلوا في علي» وأولئك كفروه» وأولئك غلوا في 
الوعيد حتى خلّدوا بعض المؤمنين» وأولئك غلوا ذ e‏ 
الوعيد. أعني المرجئة. وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات. وهؤلاء غلوا 
في الإثبات حتى وقعوا في التشبه وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس 
بمشروع ويعرضون عن الأمر المشروع؛ وفيهم من استعان على ذلك بشيء من 
كتب الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم قرؤوا كتبهم فصار 
عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم وغيّروه في اللفظ تارة» وفي 
المعنى أخرىء فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقاً جاء به نبيهم فتفرّقوا واختلفوا 
وتكلموا حينئذ في الجسم والعَرّض والتجسيم نفياً وإثباتاً. 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف. 
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وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله 
باتباعه. فقال تعالى: وان هدا صرطی مُسْتَقِمَا ايعو ولا يعوا السْبْلَ كمرك يكم 
عن سيل [الأنعام: 168]. 

وقال تعالى : فل مذو سَبِيل أَدَعْرَأ إلى آم عل بيرق أَنأْوَمَنِ ع4 [يوسف: .]٠١8‏ 

فوحّد لفظ: صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود ذه : 
خط لنا رسول الله کا خطاً وقال: (هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن 
يساره وقال: هذه سُّبلء. على كل سبيل شيطان يدعو إليه)» ثم قرأ: #وَأنَّ هذا 
صر مُسَئَقِمَا بثو ولا يما الشئل ترق یکم عن سيو لم نکم بده 
كم تَنَفُونَ 469 الأنعام: .]٠٥۳١‏ 

ومن هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل 
ضرورة» ولهذا شرع الله في الصلاة قراءة أمّ القرآن في كل ركعة إما فرضاً أو 
إيجاباً على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم 
القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلهاء فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: هيا 


صر موی ےر ا ا م22 24 ي مرح | ووو 2 و 0 r‏ 
ارط الس © رط الت أنعدت عَلتّهم عبر المنشوب عَم ولا أصَآلِنَ ©4 


[الفاتحة: ٠‏ 2]7 وقد ثبت عن النبي بي أنه قال: (اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون)""". 

وثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال: (لتتبعن سّنئن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: (فمن؟). 

قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن 
انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى» فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل 
الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود. حتى أن علماء اليهود يقرؤون 
كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم, وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى 
اليهود ويرجحونهم على النصارى» وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة 


.)19017( ۳۸۷)ء والترمذي‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5079( أخرجه البخاري (7555)» ومسلم‎ )۲( 
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ونحوهم فيهم شبه من النصارى» ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول 
والاتحاد ونحو ذلك» وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله» وشيوخ أولئك يعيبون 
طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها 
هؤلاء. 

ولفرق الضلال في الوحي طريقتان"“: طريقة ة التبديل وطريقة التجهيل» أما أهل 
التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف والتأويل. 

فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون: أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم 
الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه» لكنهتع خاطبوهم يما 
يتخيلونٍ به ويتوهمون به أن الله شي ء عظيم كبير وأن الأبدان تعاد وأن لهم هيما 
خسوا وعَقاياً محسوساً وإن كان الأمر ليس كذلك؛ لأن مصلحة الجمهور في 
ذلك وإن كان كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور, وقد وضع ابن سينا 00 
قانونهم على هذا الأصل . 

وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون: أن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه 
بعقولناء ثم يجتهدوا في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات» 
ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما 
معهم إمكان احتمال اللفظ . 

وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم: أن الأنبياء وأتباع الأنبياء 
جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
الأنبياء ويقولون: يجوز أن يكون للنصَ تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبرائيل 
ولا محمد ولا غيره من الأنبياء» فضلاً عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأن 
محمداً 4ة كان يقرأ: ليخن عل امرس ستو (© ©4 [طه: ه]ء لله يصعَد الكل 
لطب [فاطر: »]٠١‏ #ما مَبَمَكَ أن جد لما لقت يد [ص: 76] وهو 5 يعرف 
معاني هذه الآيات بل معناها الذي" 5 عليه لا يعرفه إلا الله تعالى ويظئون أن 
هذه طريقة السلف. 


فق انظر: الفتاوى (0/ ۳۱(« والصواعق المرسلة (61۸/۲(. 
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ثم منهم من يقول: إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه 
أحد كما لا يعلم وقت الساعة» ومنهم من يقول: بل تجرى على ظاهرهاء وهؤلاء 
يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو 
متشابهة: ولهذا يجمل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر ‏ 

ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضاًء ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل 
أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك 
النصوصء فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يُعلمء بل نحن عرفنا الحق 
بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولناء وأن الأنبياء 
وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات» وكل ذلك ضلال وتضليل 
عن سواء السبيل. 

نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 
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اش 


عناصر الموضوع: 
١(‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لبيان أن ما تقدم هو عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وأشار إلى البراءة ممن يخالف ما قرره فى هذه العقيدة الطحاوية. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعدما قرر المصنف عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي 
حنيفة وصاحبيه» ناسب أن يختم هذه العقيدة المباركة «العقيدة الطحاوية» بالبراءة 
ممن يخالط عقيدة أهل السئّة والجماعة. 


معاني الكلمات: 


( ؟ ) معنى كلام الطحاوي: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء 
إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالى 
أن يثبتنا على الايمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة 
والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية 
والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا 
الضلالة. ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء» وبالله العصمة 
والتوفيق»: 
ونحن قد بينا ديننا وعقيدتناء وهو كل ما سبق أن ذكرناه» فهذا اعتقادنا الظاهر 
والباطن ولسنا ممن يظهرون غير ما يبطنون» ونتبرأ إلى الله تعالى من كل قول 
وأحد خالف شيئاً مما سبق ذكره وبيانه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمانء 
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كما كان النبي كل يقول: (يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك). وأن 
يعصمنا من الاخ المختلفة والأوهام الفاسدة» والآراء المتفرقة في مسائل 
الاعتقادء والمذاهب الرديئة الفاسدة كالمشبهة والمعتزلة» والجهمية والجبرية 
والقدرية وغيرهم» فكل هؤلاء خالفوا السنة وجماعة المسلمين جماعة الحق» 
ووافقوا الضلالة وحالفوها وقالوا بهاء فنحن نتبرأ منهم. 

إذ يلزم المسلم أن يتبرأ من أهل الكفر والابتداع» ونحكم عليهم بأنهم ضلال 
أردياء» فاسدو المذهب والعقول والآراء» والله هو العاصم والموفق. 
(ه) التعريف بالمشبهة ورؤوسهم : 

والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته وقولهم عكس قول 
النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى ## بالخالق وجعلوه إلهآء وهؤلاء شبهوا 
الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. 
التعريف بالمعتزلة ورؤوسهم : 

والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء سموا بذلك 
لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري كث في أوائل المائة الثانية» 
وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. 

وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن 
عبيد تلميذ الحسن البصري» فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل 
كتابين وبين مذهبهم . 
( ۷ ) أصول المعتزلة: 

بني مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد 
والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولبسوا فيها الحق 
بالباطل» إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل. 

وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده» وجعلوا ما 
يحسن من العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد يقبح منه» وقالوا يجب عليه أن 
يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسدء فإن السيد من 
بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح 


.)۱۹۹( وابن ماجه‎ »)١87/5( أحمد‎ )١( 
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وإما عاجزاً. فكيف يصح قياس أفعاله ل على أفعال عباده» والكلام على هذا 
المعنى مبسوط في موضعه. 

فأما العدل فستروا تحته نفي القدر وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي بهء 
إذالق كيلقه قم يديهم عله بكرو ذلك ورا :وال ان غادلا لا يحول وبا 
على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده» فيريد الشيء 
ولا يكون» ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. 

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد 
القدماء» ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو 
التناقض . 

وأما الوعيد فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا يعذبهم 
ويخلف وعيده لأنه لا يخلف الميعاد» فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد 


عندهم . 
وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفر. 


وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن 
نلزمه بما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضمُنوه أنه 
يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جارواء وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس 
في مواضعها . ْ 

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا 
بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد بها لا 
للاعتماد عليهاء فهم يقولون لا نثبت هذه بالسمع بل العلم بها متقدم على العلم 
بصحة النقل» فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم» ومنهم 
من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليهاء 
والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب» والمدد 
اللاحق بعسكر مستغن عنهم» وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه كما 
قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه» ويخالفه إذا 
خالف هواهء فإذاً أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق» وتعاقب على ما تركته 
منه» لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل 
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امرئ ما نوى والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته» فالاعتقاد القوي يتبع أيضاً علم 
ذلك وتصديقهء فإذا كان تابعاً للإيمان كان من الإيمان كما أن العمل الصالح إذا 
كان عن نية صالحة كان صالحاً وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان 
كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح وفي المعتزلة زنادقة كثيرة وفيهم 
ل ا ل 

التعريف بالجهمية”'' ورؤوسهم : 

6 المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» وهو الذي أظهر نفي 
الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن 
عبد الله القسري بواسط» فإنه خطب الناس في عيد الأضحى وقال أيها الناس 
ضحوا تقبّل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيرً» ثم 
نزل فذبحه» وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله 
تعالى. 
( 5_) قصة الجعد والجهم: 

وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك 
الصلاة أربعين يوماً شا فى ربه» وكان ذلك لمناظرته قوماً من المشركين يقال 
ل ال من فلاسفة اعد النيق يتكروة مق الا ما شري :الات قا 0 
هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لاء فقالوا: هو 
معدوم. فبقي أربعين يوماً لا يعبد شيئاً» ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه نقش 
الشيطان اعتقاداً نحته فكره فقال: إنه الوجود المطلق» ونفى جميع الصفات 
واتصل بالجعد. 

وقد قيل إن جعداً كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران وأنه 
أيضاً أخذ شيئاً عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم 
الساحر الذي سحر النبي ب فقتل جهم بخراسانء قتله سلم بن أحوزء ولكن 


)١(‏ من أهل العلم من عد الجهمية ثلاثة درجات: شرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته 
ويدخل في هذا القسم القرامطة الباطنية والفلاسفة. الدرجة الثانية: مثبتوا الأسماء دون 
الصفات وهم المعتزلة. والدرجة الثالثة: الذين أثبتوا الأسماء مع نفيهم لبعض الصفات 
وهم الكلابية والأشعرية وبعض المتصوفة. انظر: التسعينة لشيخ الإسلام .)٠٠١ /١(‏ 
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كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة» ولكن كان جهم أدخل 
في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل 
الصفات. 
٠١ (‏ ) ما تفرد به جهم بن صفوان من اعتقاد : 

ومما انفرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر 
هو الجهل فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحدهء وأن الناس إنما 
تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك 
وزالت الشمس» ولقد أحسن القائل: 

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 

وقد نقل أن أبا حنيفة هه لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: 
لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا. 
(N)‏ الخلفاء العباسيون والإمام أحمد : 

وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
علماء السنة» فإنه من إمارة المأمون قووا وكثرواء فإنه قد أقام بخراسان مدة 
واجتمع بهم ثم كتب بالمحنة من طرطوس سنة ثماني عشرة ومائتين وفيها مات» 
وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين وفيها كانت محنته مع 
المعتصم ومناظرته لهم بالكلام» فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا 
حجة لهم في شيء من ذلك» وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم 
جهل وظلم» وأراد المعتصم إطلاقه» أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لثلا 
تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرة» فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا 
فأطلقوه وقصته مذكورة في كتب التاريخ . 
التعريف بالجبرية ورؤوسهم: 

والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم» وأن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه» وهم عكس القدرية نفاة القدرء فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر 
لنفيهم إياه كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاءء وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله إما 
يعذبهم وإما يتوب عليهم» وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر 
وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل 
أمر حتى الأنواع فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب» 
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وكما له يجزم لمعين » وكانت المرجئة الأولى يرجئود عثمان وعلياً ولا يشهدون 
بإيمان ولا كفر. 
( ؟1) نصوص في ذم القدرية: 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث فى السنن منها ما روى أبو داود فى سننه من 
حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ئي قال: (القدرية 
مجوس هذه الأمة. إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم). وروي في 
ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعهاء والصحيح أنها 
موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج فإن فيهم في الصحيح وحده 
عشرة أحاديث» أخرج البخاري منها ثلاثة» وأخرج مسلم سائرهاء ولكن 
مشابهتهم للمجوس ظاهرة» بل قولهم أردأ من قول المجوس» فإن المجوس 
اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالقين. 
[ 15 ) تتابع الفتن وترتيبها: 

وهذا البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة كما ذكر البخاري في 
صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم 
تبق من أصحاب بدر أحداء ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديبية 
أحداًء ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ» أي: عقل وقوة. 

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى» والقدرية والمرجئة في الفتنة 
(15) تقابل هذه الفرق: 

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى» والقدرية والمرجئة في الفتنة 
الثانية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة» فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعاً 
يقابلون البدعة بالبدعة» أولئك غلوا فى علىء» وأولئك كفروه» وأولئك غلوا فى 
الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين» وأولئك غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض 
الوعيد أعنى المرجئةء وأولئك غلوا فى التنزيه حتى نفوا الصفات» وهؤلاء غلوا 
في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس 
بمشروع ويعرضون عن الأمر المشروع› وفيهم من استعان على ذلك بشيء من 
كتب الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم قرؤوا كتبهم فصار 
عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم وغيّروه في اللفظ تارة وفي 
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المعنى أخرى» فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقاً جاء نبيهم فتفرقوا واختلفواء 
وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفياً وإثباتاً . 
17 ) سبب الضلال مخالفة سبيل المؤمنين والصراط المستقيم : 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط ام الذي أمرنا الله 
باتباعه» فقال تعالى: #وأنَ هدا صرطى مُسَنَقِيمًا اة ولا تيعو ألسبل ُتَفرقَ 

گم عن سيل [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: فل هلزو سبيل ادعو إل آل عل صرق أا وس ابع 
[يوسف: ۱۰۸]. 

فود لفظ صراطه» وسبيله» وجمع السبل المخالفة له» وقال ابن مسعود ليه : 
خط لنا رسول الله ی خحطاً وقال: (هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن 
يساره وقال: ل على كل سل a‏ يدعو ا ر هدا ا 
تفا ایغ ولا حا ایل ف يك ص سید كلخ نک بن تلطا 
تَتّفُونَ 469 [الأنعام: ا 

ومن هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل 
ضرورة» ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة إما فرضاً 
أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء 
العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلهاء فقد أمرنا الله تعالى أن 
0 هتا الورك سمي © رط ال انمت عَلنْهم عبر المنُوب عم ولا 
الان هك [الفاتحة: ٦ء‏ ۷] وقد ثبت عن النبي کا أنه قال: (اليهود مغضوب 
عليهم والنصارى ضالون). 

وثبت في الصحيح عن النبي يي أنه قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصاری؟ قال: فمن؟). | 
( 1۷) قول بعض السلف في المنحرفين من العباد والعلماء : 

قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن 
انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى» فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل 
الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود» حتى أن علماء اليهود يقرأون 
كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم» وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ويرجحونهم على النصارى» وأكثر المنحرفين من العبّاد من المتصوفة ونحوهم 
فيهم شبه من النصارى» ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد 
ونحو ذلك» وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله» وشيوخ أولئك يعيبون طريقة 
هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها 
هؤلاء. ش 
14 ) طرق الضلال: 

ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة التجهيل. 
15 ) أهل التبديل نوعان: 

أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف والتأويل. 
[ :؟) تفصيل القول في هذه الفرق : 

فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر 
والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به 
ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير» وأن الأبدان تعاد» وأن لهم نعيما محسوسا 
وعقاباً محسوساًء وإن كان الأمر ليس كذلك. لأن مصلحة الجمهور فى ذلك» 
وإن كان كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا سينا ایال قار 
على هذا الأصل . 

وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون أن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه 
بعقولنا ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات» 
ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما 
معهم إمكان احتمال اللفظ . 

وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء 
جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
الأنبياءء ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبرائيل 
ولا محمد ولا غيره من الأنبياء 0 عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأن 
محمداً کله كان يقرأ: # الجن عل المد مرش أسْتوها 0 [الشورى : د]ء #8 إِلْهِ يصعد 
لكر ليب » [فاطر: ١٠]ء‏ #إما کک جد فا حافت ى4 [ص: »]۷١‏ وهو لا 


البراءة ممن يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة 


يعرف معاني هذه الآيات» بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى» 
ويظنون أن هذه طريقة السلف. 
"١‏ ) من قال: أن المراد خلاف الظاهر: 

ثم أن أهل الضلال من يقول إن المراد بهذا خلاف مدلوها الظاهر المفهوم 
ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعةء ومنهم من يقول: بل تجرى على 
ظاهرهاء وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي 
يجعلونها مشكلة أو متشابهة؛ ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما 
يجعله الفريق الآخر مشكلا . 
(؟؟) الخلاصة: 

١‏ - بين المصنف عقيدته من خلال ما سبق ذكره. 

۲ - المشبّهة هم الذين شبّهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته وقولهم عكس قول 
النصارى» شبهوا المخلوق وهو عيسى 4# بالخالق وجعلوه إلهاً. وهؤلاء شبهوا 
الخالق بالمخلوق كداود الجواربى وأشباهه. 

۳ - بنى المعتزلة مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد 
وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولبسوا 
فيها الحق بالباطل» إذ شأن البدع هذاء اشتمالها على حق وباطل. 

٤‏ - الجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» وهو الذي أظهر 
نفي الصفات والتعطيل وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم. 

6 إنما اشد ت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
علماء السنة» فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا. 

١‏ الجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم وأن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه وهم عكس القدرية نقاة القدرة. 

- وقد ورد في ذم القدرية أحاديث كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة 
رفعهاء والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج فإن 


فيهم في الصحيح وحده عشرة أحاديث أخرج البخاري منها ثلاثة وأخرج فبك 
سائرها . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


هذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة كما ذكر البخاري 
في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان 
فلم تبق من أصحاب بدر أحداًء ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب 

الحديبية أحداًء ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. أي: عقل وقوة. 

4 سبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي 
أمرنا الله باتباعه» فقال تعالى: #وأنً هذا ا ا لا يعوا سبل 
فرق یکم عن سيل [الأنعام: .]٠٠١‏ 

١‏ قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن 
cd o‏ 

. لفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة التجهيل‎ ١ 
-أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف‎ 7 

والتأويل . 

۳ - من قال: أن المراد خلاف الظاهر فهو ضال مبتدع . 

المناقشة : 

ه سا: بين معنى كلام الطحاوي: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء 
إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيئاه» ونسأل الله تعالى 
أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة 
والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية 
والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا 
الضلالة ونحن منهم براء» وهم عندنا ضلال وأردياء» وبال العصمة 
والتوفيق» . 

ه» س؟: تكلّم عن المشبهة ورؤوسهم. 

ه س۳: فصّل القول في أصول المعتزلة. 

ه س٤:‏ من هم الجهمية؟ واذكر رؤوسهم. 

ه س0: تكلم حول الجعد والجهم» ومذهبهم الفاسد» وعمن تلقوه؟. 

۵ س5: اذكر ما تفرد به جهم بن صفوان من اعتقاد. 

ه س۷: بيّن دور الخلفاء العباسيين في محنة الإمام أحمدء وانتشار البدع. 

ه س۸: من هم الجبرية؟ ومن أشهر رؤوسهم؟. 


البراءة ممن يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة 


ه س٩:‏ اذكر النصوص الواردة في ذم القدرية. 

۵ س١١٠:‏ كيف تتابعت الفتن مع بيان ترتيبهاء وتقابلها . 

ه س١١:‏ ما سبب ضلال الفرق؟ . 

ه س؟1: اشرح مقالة طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من 
اليهود ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. 

ه س؟1: ما هى طرق الضلال؟ . 

ه س٤ا:‏ ما أنواع أهل التبديل؟ ثم فصّل القول في هذه الفرق. 

۵ س10: كيف ترد على من قال: أن المراد خلاف الظاهر؟ . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة 


الموضوع الصفحة 
حكم مرتكب الكبيرة NV o o‏ 
- غرض المصنف من عقد هذا الباب E ES EERE Sn‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق PASSED SOAS‏ 
 “‏ معانى الكلمات SRE‏ ونس و ل ود وجب Saas‏ لو ف اد وك RT‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي BEETS RS‏ ا 
٥‏ - تحرير محل النزاع ESE REEDS EE DEE SS‏ 
- انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر QTE end driers OSS‏ 
/ا - ضابط الكبيرة معطت م ااه لوقا عاد لكأت Eee A‏ 
۸ - حكم مرتكب الكبيرة في الكتاب والسنة VRS‏ 
- أقسام أصحاب الكبائر E esa SSS‏ 
٠‏ المخالفون لأهل السنة فى مرتكب الكبيرة ERE‏ 
١‏ ۔ حكم مرتکب الكبيرة في الآخرة كك a‏ 

١‏ - استدراك ابن أب بي العز على الطحاوي في تعبيره بالمعرفة في قوله: بعد أن 
لقوا الله عارفين» E‏ 1 1 1 1 1 1 ااا 

۳ - استدراك الشارح على الطحاوي في تخصيص أمة محمد بالحكم» حيث 
قال: «وأهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون» CE SA‏ 

- الرد على فهم بعض شارحي الطحاوية أن قول الطحاوي: «في النار» هو 
خبر لأهل الكبائر. aS‏ موا ام ا 11 

١‏ حكم تمني الموت والاستدلال بقول يوسف: لوت سُسَلِمًا وَالْحِنِْ 
بألْصَّلِحِينَ4 [يوسف: VE AS ARE AE ]٠١١‏ 
5 _ الخلاصة 110100 saa‏ 
۷ _ المناقشة ا IO sele SAS SERS SSAA Sea‏ 
الصلاة خلف كل بر وفاجر VIVE Oa e Ses‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب EE ERS RoE‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق O‏ 0 
۳ - معاني الكلمات ا ا ا بس ب و ا AT E RT‏ 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلةء 
وعلى من مات منهم) SASSER‏ واي ام TT aaa‏ 


5 الصلاة خلف البر والفاجر من مسائل الفقه SSE‏ 970 


فهرس المجلد الثالث 


الموضوع 

- أنواع أئمة الصلاة AS‏ 
هل يبحث عن حال الإمام أو يختبر في اعتقاده؟ 
حكم الصلاة خلف الإمام البر العادل 200 
٩‏ - حكم الصلاة خلف الإمام مستور الحال sl‏ 
٠‏ - حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق IO‏ 
١‏ - يمنع الإمام الفاسق من الإمامة إذا أمنت الفتنة 
١‏ - حكم الصلاة خلف الإمام المخطئ E‏ 
٠‏ حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع E‏ 
٤‏ - المراد بولي الأمر CSE‏ 
6 حكم الصلاة على من مات من أهل القبلة ... 
- حكم الصلاة على الشهيد SS a‏ 
۷ - الحكمة من عدم وجوب الصلاة على الشهيد .. 
۸ - حكم الصلاة على الكفار والمنافقين 0 
8 حكم الصلاة على الفساق 0 
٠‏ الاستغفار لأهل القبلة ماماو ل 
١‏ الخلاصة لق الله اولي لخ برا مه فعا ا 
7 المناقشة جاجد RE oA‏ 
الحكم على معين بجنة أو نار أو كفر أو إشراك ... 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ا 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق E SAEs‏ 
٣‏ - معاني الكلمات 1110101110 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا نارآء ولا نشهد عليهم 
بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم شيء من ذلك» ونذر سرائرهم 
إلى الله تعالى» مجه اح AREAS‏ 


هه وى ود و وف و وا وا .ا .م ها واه 6ه 6060 م06 6ه 


هاوا و واو و واوا واه ما واوا وا و .ا ماما 6 و6٠‏ 


هاأوا و ود ود وه ود وا و . واو ود قاعد .د هام قا هه 


وما ها عا وقا .د واه واو .ا قاواو ود هد واه و 6ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


والها و .ا وه وا وا .د ف .د م و و .6 6.66 م6006" 


فأعاه .ا وا هد .د.ا .د مام و .6 66 6.06 060 60ث. 


.فادها .د قا هد .د .دوا .ده .د هام ها 6د ما م06 6ه 


قافا واه ودود ود واو د ود راو هد فادها مدعا مد 6 م 


sono non‏ .ا واوا ود .د واه 6د 6 هن 


ences 


«اأفا فاع ها واه .واه a‏ 


ه.ا واأفاءد و و ود وا هد ود .د وام ها مد .د مامد مد همه 


واعا و ود وا و .د واو .د .6 .د وا وام .6 6 م 66 ٠‏ 


هاها فاه وه هد هد واو هاه هد هد ها هده 6د 6ه 6ه 


enon‏ و و ود واو واه ٠.6‏ 0606م 


وها وا و وا وهاو ودود ود ود هد واه واه وا وه 6 6ه 


هاف فاه وا هد و ود ود هد وا هد ون واه هاه هد فده وه 


ه ‏ من أصول أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لمعين بجنة أو نار NEE‏ 


- أقوال السلف للشهادة لمعين بالجنة ا 
۷ - حكم تكفير المسلم المعين أو تفسيقه RES‏ 
۸ معنى كلام الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد بل إلا من 

وجب عليه السيف» ND SA‏ 


وى وا ها ود هد وه .د ود واه ودود فاود و 6 .ا 6 هه 


واوا واه وا هاه و وا هد وه هاوه فاه ود .د ها .ا ٠.6‏ 


nena cS‏ 6 م6.06 26066 م6 06م 


4 الحكم على عقائد الناس أكبر من الحكم على أموالهم وأعراضهم 0 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
٠‏ - الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم معصومة ساسم موسو 
١‏ الحالات التي يباح فيها دم المسلم وح حو امون ال تم لوو FO‏ 
۲ _ الخلاصة FONE SLL‏ 
۳ _ المناقشة A‏ ا E E‏ 
طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم Ease SSS‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب EOD E RAR‏ 
اد متاسيية هذا :الات لما سبق EOE AA‏ 
۳ - معاني الكلمات حو ده صب EO SESS ASS LR ASAS‏ 


؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا 
ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله ك 


فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» تمسو جا 110 
ه ‏ وجه إدخال مسألة الخروج على ولي الأمر في الأصول ماه VET‏ 
5 - حكم الخروج على ولي أمر المسلمين VET eRe‏ 
۷ - تفسير قوله تعالى : یا لذن اموا يليوا آله يعوا ألو وول الأ ينكد [النساء : 0۹4[ EA‏ 
۸ - الحالات التي يجوز فيها الخروج على ولي الأمر AE‏ ملس YEA‏ 
4 الحكمة من النهي عن الخروج على ولي الأمر و رق اد O‏ 
٠‏ - الوسيلة الشرعية للخلاص من جور الأئمة NOSSO‏ 
١‏ - الخلاصة OS AEN SSE A E‏ 
١‏ المتاقشة NB Ee ao SS EAs‏ 
اتباع السنة والجماعة REN SANSOME SALES E‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب O OE OE‏ 0 
متاسة هذا الات لما سيق E‏ ونيو E SENDA SESE‏ 
۳ - معانى الكلمات ع م لم لاد مق الل ل اسن QO sS Sa‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونتبع السئة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» 404 
ه ‏ وجه إدخال مسألة اتباع السنة في كتب الاعتقاد او عم سما سوب (OO‏ 
1 أدلة وجوب لزوم الجماعة ل ل اا و ا QOD‏ 
١‏ - تفسير قوله تعالى: ومن منَاقِقِ اَلرَسُول مِنْ بَعَد ما بين له الْهُدَئ ويي حير سيل 

لْمْوْمِنِينَ نول ما تول صو جهكم وَسَهَتٌ مَصِيرًا 409 [النساء: ]١١١‏ ...... 4086 
۸ - المراد بالجماعة و1 م اكد م د و الاق ل ال ال ا كه وا بي مسقن بوي EU‏ 
4 المراد بالسنة ممح لوحو دافام اجو قا اموي فح بنك جه سك ف ا (ON‏ 


فهرس المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 
١‏ - خطورة التفرق e‏ امم اشوا احاح ابم د ا وم OVS‏ 
١‏ - الأدلة على ذم الفرقة ا SARO‏ اا 
۳ - الأسباب المؤدية للتفرق ا اقة 
4 - طريق الخلاص من الفرقة والخلاف 00000 0 0 0 20000000 
6 - أنواع الخلاف ا ا م ال ل QOR TIA‏ 
75 - هل الاختلاف رحمة؟! تع ا جا ONS ies‏ 
۷ - الواجب على المسلم عند اختلاف الأمة QOS NES‏ 
۸ _ الخلاصة QONTARA Sea‏ 
4 - المناقشة e E OY‏ 
الحب في الله والبغض في الله AT Ses a‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب 011 ؤ[ OEE SO‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق 210000 E aE‏ 
٣‏ معاني الكلمات NESS aE Dae Sea RRA aR‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي : «ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة» ٩٦٤‏ 
6 المحبة الشرعية كله VO Sate DEA TRA SOS Tê‏ 
5 الحب فى الله والبغض فى الله كمال الإيمان O rae‏ 
الود بال ي اله وال تن الله SES‏ 1 
۸ - حكم الحب في الله والحب مع الله م ا 
4 الفرق بين الحب مع الله والحب في الله الس ا الل سس 
٠‏ - لوازم المحبة RA SES‏ لاسو امو الل 
١‏ - معنى محبة الله للمحسنين والمتقين E‏ اا ل ا 911 
- اجتماع الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد AVES‏ 
۳ _ الخلاصة Nae am ee Ta‏ 
8 المناقشة مج ا لم SS REE‏ لاه وب السام AS‏ 
موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة A Eee‏ 914 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب AVN eA Raa Seas‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق لواحي ابد مم E‏ 
 "”‏ معانى الكلمات SS‏ لقم ا مالف امت مسبت الور ا ال AVY‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه» ا يل 
ه ‏ طريقة أهل العلم إذا اشتبه عليهم من الدين VE ESARETA‏ 
- القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب VES ESS‏ 


الموضوع الصفحة 
۷- المقصود بالمحكم والمتشابه a ess‏ ان لاما أ باخام باخام و له VF‏ 
4 هل في القرآن محكم ومتشابه؟ والحكمة من ذلك مج سخا مخ و لزه 
4 الواجب على المسلم فيما اشتبه علمه VES‏ 
٠‏ الطوائف التى ضلت من جهة المتشابه جام تدخ اسان ماين اسم كب لوالة 
١‏ _الخلاصة 5 ار برجا سكمس اباط اواج اساي ل اكواطم اماه اا نلو 
١۲‏ _ المناقشة SEE SLR E SRSA‏ ا ا 
المسح على الخفين في السفر والحضر VV eS RS‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ا ا 
١‏ مناسبة هذا الباب لما سبق ور ف سو O‏ ال اه 
٣‏ - معاني الكلمات Se ESAS‏ ا 
؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضرء كما 

جاء فى الأثر) AS‏ وود ل وا بيار ااال ارد Aes ESAS‏ 
ا هنا الم فى الت الطحارية SNS‏ 
اوخ الع غل اف OEE eS A‏ 
۷ - أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ Weg E‏ 
8 الحكمة من مسح الرأس بدل الغسل اموا ا وماك ا وس ع AF‏ 
4 أقوال العلماء في فرض غسل الرجلين فى الوضوء 1115 0 000000000 
٠‏ الخلاصة ... OE E E‏ 7ب 0 0 QA so‏ 
١‏ المناقشة 2100 AEE‏ 
الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة ع ف ار خب ا QASE‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب الو جو يعد سج باطخو ا سو الو تو م QAN‏ 
۴ دافتاسبة هذا البات لما سيق ALLE 0 Sea Sa‏ 
۳ - معاني الكلمات N EES EES OSS RE SES‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر هن المسلمين 

برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما» es‏ لان 
مناسبة ذكر المصنف هذا المبحث في العقيدة 137 0 QA‏ 
5 الحكمة من ذكر الطحاوي للحج والجهاد دون غيرهما كا رب و ا AT‏ 
۷ حكم الجهاد RS SO O‏ ا ة 
4 الأدلة على أن الحج ركن من أركان الإسلام سحو عاق واوا ان م O‏ 
٩‏ - الخلاصة QAP SS: SS SASS‏ 


IVS SDE as _المناقشة مقر تبه اال ذاه مدو وس ارده ساف توا‎ ١ 
اا‎ OCI ENES الإيمان بالملائكة‎ 
STAN ال‎ aR غرض المصنف من عقد هذا الباب‎ - ١ 
A NE O EET مناسبة هذا الباب لما سبق‎ - ۲ 
E E معاني الكلمات ل دف ا وسار خا ا م‎ - ۳ 


1۰۴۳ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين»‎ - ٤ 
1 6 التعريف بالملائكة وحكم الإيمان بهم مسرو ع وس انطو ا وا ع ل‎  ه‎ 


Saon SES كيف يكون الإيمان بالملائكة؟‎ - ٦ 
أسماء الملائكة الواردة فى الكتاب والسئة سا لومم الو اا‎ 
ل‎ OEE e موت الملائكة‎ - ۸ 
O E ER المراد بالكرام الكاتبين وعددهم‎ 4 


A A as حكم الإيمان بالكرام الكاتبين وعددهم‎ - ٠ 
VS الأمور التي يكتبها الكرام الكاتبون مج اد ا ساف با مد او وج‎ ١ 


EA معنى قوله ييه في حق قرينه : (ولكن الله أعانني عليه فأسلم)‎ - ١ 
١٠١8... معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض الأرواح»‎ ۱۳ 
E ETS حكم الإيمان بملك الموت‎ - ٤ 
الجمع بين قوله تعالى: اه وی الاس حِينَ مَوْتِها وألتى لم مُت فى‎ - ٥ 


تللكت یکت لوم کرو © [الزمر: «4Y‏ وقوله تعالى: »$ ف 
یوقم مَك الموت الى ول بكم ثد إل يكم سنرب 409 [السجد: 


١‏ وقوله تعالى: ظوَهْو الْمَاهِر وق عادو ورل لیک حَمَظةَ حى إا جه 
عدم الْموث كوفته رس6 وَهُمْ لا يُقرَطُونَ 409 [الأنعام: ]1١‏ ا EE‏ 
7 - حقيقة الروح التي في البدن ولِما سميت بهذا الاسم NS‏ 


11 هل الروح والنفس شيء واحد أم أنهما متغايران؟ ! اا‎ ١١ 
ENN 1 1 E EASE E مسكن الروح‎ - ۸ 
1 EEO E الروح مخلوقة‎ - 4 


EO EI هل تموت الروح؟‎ ٠ 
NESS Ba [1111 مستقر الأرواح‎ ١ 
ET هل مسمى الإنسان هو الروح فقط؟ أم البدن فقط؟ أم مجموعهما؟‎ - ۲ 
م‎ ER الا وال لا‎ SRS. الخلاصة‎ _ ۳ 


VVE eles RNA a المناقشة‎ - ٤ 


ا 

الموضيع 

عذاب القبر و لجو لون ار ا ا 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب 1 
کا هذا الات ما ی 0 
٣‏ - معاني الكلمات eR a‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي : «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه » على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله کا وعن الصحابة 
رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النيران» ٠١78‏ 


ه ‏ لماذا أورد الطحاوي هذا المبحث في عقيدته؟ ... 
5 عذاب القير دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 00 
۷- إنكار المعتزلة لاسم الملكين منكر ونكير E‏ 
8 حكم التصديق بسؤال منكر ونكير للميت 25207 
4 الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الملكان 0 
٠‏ - سؤال الملكين عام لكل من يموت من البشر 50006 
١‏ هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ AY‏ 
۲ - تعريف نعيم القبر وعذابه O AR‏ 


0 E المسشون من فة القبر‎ ١ 


٤‏ - عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه 


6 - الملاحدة ينكرون عذاب القبر ونعيمه RA‏ 00 
١‏ - العذاب والنعيم للروح والبدن معاً SR N O‏ 
۷ - استمرار عذاب القبر إلى يوم القيامة a a‏ 
۸ - الحكمة من تغييب عذاب القبر عن الثقلين e‏ 
4 _ أجساد الأنبياء والشهداء لا تفنى ل 
١‏ _ الخلاصة اخ Se‏ ا ا ا 
١‏ - المناقشة RES N ES SR eS‏ 
البعث والجزاء والعرض ا E‏ ا 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب es‏ ام ا و 
اتا “هذا اقات لها مي PINT EEE‏ 
٣‏ - معاني الكلمات ا AES RR SS a‏ 


coe oss‏ مد ود .د ود ند هد 6 هم 


cone nono‏ ود قاع ده مانام 


. 6 و ودود .د .د مداه دقان‎ sanan 


acannon‏ مد ما .د .ا رام 


enan‏ واوا ود ود .دا قاند .د فاه فا مام 


4 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. والعرض 


والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» والصراط والميزان» 
٠‏ - تعريف البعث والنشور sS ERAS SR A e‏ 


فهرس المجلد الثالث ve‏ 


الموضوع 


51 - منزلة الإيمان بالبعث من الدين Eel‏ 
٠‏ الأدلة على ثبوت البعث شد ا موب نان وا الو ا ا ل 
۸ أدلة إمكان البعث ........... ا أب een‏ 
4 حكم إنكار البعث ملاس مسحو شع وق اجو 
٠‏ الحكمة من اهتمام القرآن بإثبات المعاد تسسات SNN‏ 
١‏ - الحكمة من إخبار النبي ية لأمور الآخرة تفصيلاً e‏ 


as دعوى النبى ية فى أمور المعاد دون غيره من الأنبياء‎ - ١ 
أساليب القرآن فى إثبات المعاد ا‎ ١ 
O E ات الاو سورة يق‎ 14 
آيات المعاد في سورة الإسراء ل م‎ - 6 


١‏ - ذكر مذاهب في المعاد هل هو جسماني أم روحاني؟ أم بهما معاً؟ 


۷ - أقوال الناس في إعادة الأجسام بعد فنائها ا 


الجواب عما استشكله بعض الناس من قوله يلك (إن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشاً جنب العرش) ٠١594‏ 


4 الخلاصة ا A‏ 
٠‏ _ المناقشة اا 000 
الحساب والصراط والميزان لحم اي OSE AS‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب 00 
E GO ET‏ د N lT‏ 
۳ ۔ معانی الكلمات SA‏ 000000102001 
٤د‏ اتات لحر EES A SSE A DSSS‏ 
ه ‏ الأدلة على ثبوت الحساب A‏ غ5 
> - كيفية وصِفَة الحساب EES SAAS‏ 
۷- أنواع لحساب ب م ا 
۸ - كيفية محاسية الكفار At‏ ادا ده aR e AS‏ 
1 أول من يحاسب من الأمم SSS AS OE‏ 
٠‏ _ أول ما يحاسب عليه العبد E O TEER‏ 
١‏ - أول ما يقضى بين الناس فى الدماء .. EES‏ 
۱۲ حكم الإيمان يتشر الضخف وقراءة الكتاب E‏ 


۳ - الجمع بين قوله تعالى: صوق يِحَاسَبُ حِسَاا يبا (©)4 [الانشقاق: 
قوله ية : (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك) ET‏ 


NET 


الموضوع 
5 - الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله ك اس و 


- أنواع الجزاء الرباني TE‏ ارا جا لجف ع ا ل 
- جزاء الحسنة والسيئة كما وردت فى القرآن والسنة ا 


ESSN المقصود بالعرض وأنواعه وأدلته ا برو ا وا احا‎ ١7 


- تعريف الصراط وصفته ور ا ا ا ل 


4 الحكمة من الصراط وحكم الإيمان به OOS‏ 111111 


- أول من يعبر الصراط مضق لاو الجا اقم ماح 1 اواو هتعور حو ل ود ل ا ده 


E A هل يمر الكفار بالصراط؟‎ ١ 
e الثاني ا ا ل‎ a 


2 


- تفسير قوله تعالى : ولت نکر ل وارذها کان عل رَيْكَ حا مَقْضِيا [مريم: ]۷١‏ . 


N A تعريف الميزان وصفته وحكم الإيمان به‎ - ٤ 
OTP الأشياء التى توزن فى الميزان‎ 6 
E O الحكمة من تقديم الحساب على الميزان‎ - 7 
سوسم اانا اعون ان انف ال و ارك‎ E هل الميزان واحد؟‎ - ۷ 
SSE الجواب على دعوى أن أعمال العباد أعراض لا يمكن وزنها‎ _ ۸ 
سما ال ل‎ ES امد‎ Ca الخلاصة‎ - 4 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبداً ا RSs‏ 


- غرض المصنف من عقد هذا الباب 1 1 11 


8 اة هذا الات لما سيق مامه الي م ا ا ا ا 
 *‏ معانی الكلمات EAE‏ ا 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» 
وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وخلق لهما أهلاًء فمن شاء 
منهم إلى الجنة فضلاً منهء ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل يعمل 


لما قد فرغ لهء وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد» 
- لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ وال الحو لالد ل اميد ار اق ابو بسن ا اي 
١‏ - تعريف الجنة ولما سميت بذلك ومكانها كك كسمم E‏ ا ا 


النار في اللغة تقال للهيب الذي يبدو للحاسة وللحرارة المجردة» ولنار 
جهنمء > ولنار الحرب. وفى ي الشرع: هي دار العذاب التي أعدها الله في 
الآخرة للكافرين الذين كفروا بالله وعصوا رسله. CT O‏ مهسي م وك 


8 - الجنة والنار مخلوقتان موجودتان RRS ras‏ متي قن ا انك a‏ 


لحل 
۱۹٩‏ 


14۷ 


فهرس المجلد الثالث vv)‏ 


الموضوع الصفحة 
- الجنة والنار لا تفنيان R ER‏ الو ل 1 
٠‏ - المخالفون لأهل السنة فى خلق الجنة والنار ووجودهما Aeris‏ 
١‏ - المخالفون لأهل السنة فى شأن فناء الجنة والنار ودوامهما Ty‏ 
00 الناس في أبدية النار ودوامها ل 1 
١‏ اختلاف أهل العلم في توجيه الاستثناء في قوله تعالى: ضg‏ وا ا 
سیوا نی لو حَِيِنَ فیا ما امت الوت ولاش إلا ما سل رك عطة عر 
يجَدُوزْ © [هود: ۱۰۸] ADNAN a SS‏ ا VONO‏ 
4 - حكم أطفال المسلمين في الآخرة اب سبي امم ةو لق اا 
6 - أنواع المخلوقات من حيث الإرادة 00 ا 
7 - منع الثواب عن العبد ا اا ب ا و ا ا 
۷ - الخلاصة DEA ESS SE‏ ااا 
۸ _ المناقشة E E‏ ما 
الاستطاعة 0000 MEVA‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب e ESAS‏ 
١‏ - مناسبة هذا الباب لما سبق VINO ee eas as‏ 
٣‏ - معاني الكلمات eA‏ ااا NINO UE‏ 


لا يجوز أن يوصف O SO Sal‏ و e‏ 


وهو كما قال تعالی : لا يُكَلِك أَنّهُ اه شا إل وع [البقرة : ۸1 011 

ه - تعريف الاستطاعة GA E O OE‏ 
- أنواع الاستطاعة AIT Ses‏ 
۷ - المقارنة بين الاستطاعة التي تكون قبل الفعل والاستطاعة التي تكون مع الفعل .. ١١١17‏ 
۸ - مذهب أهل السنة فى مسألة الاستطاعة Oe‏ 
الأدلة على الاستطاعة E E ONE OER‏ 
٠‏ _ المخالفون لأهل السنة فى مسألة الاستطاعة Sasa‏ 
١‏ الخلاصة I a E‏ 
١‏ - المناقشة TENE E SE ESSE Ta AR‏ 
أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد es‏ سا وام ل ف فر ا ا ITT‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب OSS‏ ا EE SS‏ 


۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق O E aE SES‏ 


النوضوع الصفحة 


ائ الكليات ما فاط ان ودر و ال ل و مب ا اونا 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباده .... ١١70‏ 
5 مذهب أهل السنة والجماعة فى أفعال العباد 0[ 00 
- آقوال السلف فى إثنات تلق اف لأفغال الخاد E‏ 000 
۷ - أدلة أهل السنة والجماعة فى مسألة خلق أفعال العباد مايرا مي ا مانا 
۸ - المخالفون لأهل السنة فى خلق أفعال العباد AeA E‏ 
4 - شبهات القدرية «المعتزلة» حول أفعال العباد والجواب عليها ES‏ 
٠‏ - شبهات الجبرية حول أفعال العباد والجواب عليها e‏ 
١‏ - عدم التعارض بين فعل العبد والمشيئة 00111 0 E‏ 
- أنواع العقوبة 000101 VITO eA‏ 
٠‏ أفعال العباد نوعان ا الا و و ا ا مج م وف ا ا ما 


1111 و ل ل‎ E استخدام الجبل بدل الجبر معام واف ور‎ - 1١ 
ITE شبهة خلق الفعل مع العقوبة ظلم ومح و كن بج كوج ع و انوع وسو شع و‎ 6 


1 _ الخلاصة sda ERs‏ 0 
۷ - المتاقشة VITAE SSSI SDSS ENA AE SS ASS NR‏ 
التكليف بحسب الطاقة VIE NEARER SO‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب بلدا ا ات YEA SSRN‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب فيما سبق تو ام تاقيم نيا As‏ اس OER ees‏ 
۴ - معاني الكلمات e‏ ا الوط يق ل ف ل VEN‏ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا 
ما كلفهم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول: لا حيلة لأحد ولا 
تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله» ولا قوة لأحد 
على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله» وكل شيء يجري 
بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدرهء غلبت مشيئته المشيئات كلها 
وعكست إرادته الإرادات كلها» وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء 


وورر دي Are‏ رور ور 


وهو غير ظالم أبداً: للا سل عتا قعل وهم مَل 402 [الأنبياء: ۲۳]» ١۱١١‏ 


ه ‏ المراد بالطاقة او ا ا ENS NNSA‏ 
5 فين فوله تعالى ول مت امه فنا إل وسا 0ه ا كييك عا ما 
أكسنت يا ل وعدن إن شيا او لاا را وله کیل عا اما كنا 


رعسو سد مق ےہ عن روم لاس و ےرہ ب ميض كه يس عا رمح و 2 2 
سملم عل آلذيت من قَبِلِنَا رپا ولا تاتا ما لا طاق نا يوه وَأعْفٌ عَنَا وأغفر 
يب رمو ee‏ > رود 2 و سا 2 

نا وأرّحمنا أتنت موكلا فانصا عل 


لفرت 407 [البقرة: 585] ... . ١159‏ 


2 
“2 
2 


لْعَووِ 


فهرس المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 
۷ - إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق من البدع VVE‏ 
8 - أقوال الناس فى تكليف ما لا يطاق امح امب وخا اموس 110 
4 منشأ النزاع بين الفرق في التكليف بما لا يطاق ا 
٠‏ - توضيح المصطلحات العلمية كونا وشرعا NOTES‏ 
١‏ - الفوائد المستنبطة من حديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» 1101 1 [ 1 1 1 LOO‏ 
۲ - توجيه حديث: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 

ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ا 
1 الخلاصة Saale‏ م ا 
١‏ - المناقشة 2520000 لع ا م ع ع هه ل 2 تسوج امت وسطييا سو انه ا 
انتفاع الأموات بسعي الأحياء 1 1 1 141 1 1 1 ONEN E O‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب er SE PO‏ ا 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق ماقا NA Vea‏ 
۳ ۔ معانی الكلمات N A OS‏ 1 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة الأموات» .... ١١١١‏ 
ه ‏ وجه إدخال الطحاوي مسألة فقهية فى الاعتقاد ارم ا 
- اتفاق أهل السنة على انتفاع الميت بسعي الأحياء lS e‏ 
۷- ما يصل إلى الميت من ثواب الحج E OO‏ 
أقوال الناس في مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء مس اس ا اللا 
4 الأدلة على انتفاع الميت SSS‏ ل 
٠‏ - حكم التطوع بقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت 13 0 0000000 
١‏ حكم استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت 7 00 
۲ - حكم من يوصي بجزء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره VV e‏ 
۳ - حكم إهداء ثواب القراءة أو أي عمل صالح للنبي يلل WEE Ra‏ 
5 - حكم قراءة القرآن غلى القبور 1 1 1 ااا 
6 حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ake‏ أو ماده امو وول اناا 
7 الخلاصة ار ا مام ال م MVS ES‏ 
۷ - المناقشة RSS‏ ااا 
استجابة الله تعالى دعاء عباده 1 VE LEADERS‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب ار للا 


١‏ اة هذا الات لها سيق ZS SE Saet‏ را 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
۳ - معانی الكلمات NA ES 0 1 1 1 NERE‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات» .. ١187‏ 
٥‏ - معنى الدعاء مقط ورين روه وو الكو ا عدو ل و SA‏ ب لاا 
١‏ تفسير قوله تعالى: #وَإدًا سالك يبسادى عق َي َر اجيب دعو ألذّعِ إا 
دَعَانِ َيسْتَحِبا لي وينوا بى لمهم يشوت 407 [البقرة: 181] م ةا 
- أنواع الدعاء لوا ال وو رجدو عع للد م و اللا 
۸ - شروط إجابة الدعاء لط ا سهد م اعم ا SENSOR‏ اس اا 
4 أنواع القرب MAES RESA ESS‏ 
٠‏ مذهب أهل السنة والجماعة أن الدعاء أقوى الأسباب في جلب المنافع 
ودفع المضار NOSSO‏ وو ا AE‏ 
-١‏ أدلة أهل السنة والجماعة في مسألة الانتفاع بالدعاء AED‏ 
۲ - المخالفون لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء AE Rea‏ 
۳ - الرد على شبه المخالفين لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء AV‏ 
ااي على وغرى تعض : دعونا فلم يستجب لناء والله يقول: #أدعوني 
أسْتَحِبَ ل4 [غافر: OO 0 O OE ]٦١‏ 
٠‏ - المعاني المستلزمة للدعاء OA SAGES‏ 


15 - معنى كلام الطحاوي: «ويملك كل شىء ولا يملكه شىء» ولا غنى عن الله 
تعالى طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين» ٠٠۸۸‏ 
۷ - معنى قول طائفة من العلماء: «أن الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ١١88‏ 


۸ _ الخلاصة مشو و SSO‏ لاسا امس و اا ا 
6 _المئناقشة a A‏ سف عدي في ا الولو VANES ELDAR‏ 
صفتا الغضب والرضا e‏ 0000121 ا 

غرض المصنف من عقد هذا الباب YAO Sec Rae e‏ 
١ک‏ اة هذا الباق .لما سيق 001 0 AE EBRA‏ 
۳ - معانی الكلمات ESSE E SD‏ 
ا الطحاوي: «والله يغضب ويرضى» لا كأحد من الورى» ...... 1140 


رو تعالى: َد رض اله عن المُزییت إِذْ يبإبعونك عت لسَّجَرَوَ 


لم ما فى لويم رل 6 ليم وآ مهم نتا ربا ©4 [الفتح: ]١8‏ 


وسبب تسمية البيعة ببيعة الرضوان E RETO TI TEE‏ 
- مذهب أهل السنة والجماعة فى صفتى الرضا والغضب UA‏ 


الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفتي الرضا والغضب NIT‏ 


فهرس المجلد الثالث ۱ 


الموضوع الصفحة 
8 المخالفون لأهل السنة في إثبات صفتي الرضا والغضب AE SSE E‏ 
4 الخلاصة 00 1 101 1 1 1 1 1 1 ا اا 
٠‏ - المناقشة ARE EEE la‏ مدا و ا ل ل ON‏ 
محبة أصحاب رسول الله كَل ا اب ا او ا شوم وير اا 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب المع ا ار ا ال ل 11 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق 00 اا 
۳ - معاني الكلمات CD OG‏ اسار 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم 
ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم» ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» ١١١5‏ 


و ان E EO‏ ا اا 
١‏ - فضل الصحابة وحقوقهم ةد ز دز دز 005235 0 00 
- الأدلة على فضل الصحابة Se‏ نمف اواو اس OEE‏ 
4 حكم سب الصحابة و و el‏ 
4 مذهب أهل السنة فى الصحابة ا ا ا 1 
المخالقون لأهل السنة والجماغة فى محية الصحابة TQ ns‏ 
١‏ المراد بالسابقين في قوله تعالى: طوَلتتِيبُونَ لاون من الجن وَالأْصّار 


ر م 0-4 ووي مدير م معو f‏ 


ويي اتبعوشُم اخسن رض الله عنم ورضوا عَنْهُ اعد لم َنَّتٍ رى 


ها الْأنْهارٌ خرن فبا أبذا ذلك ألْقَودُ لعي 4029 [التوبة: ۱۰۰]. .... ٠۲١۹‏ 


١‏ - حكم الغلو في محبة الصحابة ASAS SERE SARS Ss‏ ا 
۳ - وجه كون حب الصحابة ديناً وإيماناً وإحسانا ع 1 
٤‏ - وجه كون بغض الصحابة كفراً ونفاقاً وطغياناً Ee as‏ 
6 معنى قول الرافضة: «لا ولاء إلا ببراءة». ا TVs‏ 
١‏ - الخصلة التى فضل بها اليهود والنصارى على الرافضة ١‏ 
07 - معنى:قول الللف + الشهادة بدعة والبراءة بدغة AeA‏ ا 
الخلاصة OE 0 E‏ 
4 - المناقشة 0 NIS Aan‏ 
مبحث الخلافة NNT ETE‏ ا 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب تحاف سق اد جا ل LTV RSS‏ 
۲ متآسبة هذا الباب: لما سبق ES‏ 1 


۳ ۔ معانى الكلمات TOIT O E‏ ل مح ا 1 i‏ 


0 


الموضوع الصفحة 

؛ ‏ معنی كلام الطحاوي: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله كله أولاً لأبي. بكر 
الصديق لب تفضلاً له وتقديماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن 
الخطاب ويه ثم لعثمان و#نهءء ثم لعلي بن أبي طالب ڪه وهم 


الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون» 1 ETE‏ 
ه ‏ وجه إدخال الطحاوي هذه المسألة الفقهية فى العقيدة We‏ 
دسف ف وی الامر غل الین دد AVS e‏ 
۷ - مكانة الخلفاء الراشدين ووجوب اتباعهم .. e‏ 
۸ - مدة الخلافة الراشدة ORE ESA E‏ 
٩‏ - أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله لا Rea‏ سس ١‏ 
٠‏ - خلافة أبى بكر ويه ثابتة بالنص NYAS‏ 
١‏ ثبوت خلافة عمر يه بتفويض من أبى بكر طف ARES‏ ا 
١‏ - ثبوت خلافة عثمان ذه بالشورى .. ا ال ا 
۳ - ثبوت خلافة على لما قتل عثمان 1[ 1 اا 
ا يرن عبان وغل 01111111 
٠‏ _ موقف المسلم من الفتنة التي وقعت بين الصحابة اا 
75 الخلاصة EERE EASES RO‏ 
۷ - المناقشة سجر ناسو OEE DS‏ 
العشرة المبشرون بالجنة. انب ب اقطان مكو ED‏ سوبا و قا سي E‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب SL OR‏ ا 
9د مناسة هذا الات لما سيق SBD‏ ساي ف امس E‏ 
۳ - معاني الكلمات Ee 1 1 1 ESS‏ 


معنى كلام الطحاوي: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله وبشرهم بالجنة 
نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله وقوله الحق وهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عورف 
وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين» .... ٠١٤١١‏ 


ه ‏ أفضل الصحابة المبشرين بالجنة ا TER‏ 
5 الأدلة على فضل العشرة المبشرين بالجنة ا سر و NEC‏ 
۷ - الرافضة يتبرؤون من العشرة المبشرين بالجنة م 11 
۸ - الخلاصة OE CSS EES A AEE OEE SARS‏ 
4 المناقشة NESSES OES DERSE EE‏ 


فهرس المجلد الثالث 


ارا 
الموضوع الصفحة 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب nS‏ م لق ار 11 
۲ مناسبة هذا الباب لما سبق E‏ ووو الام متو ا ع ار 101 
 "“‏ معانى الكلمات م تلم وده داف ودف اع سا Sanê‏ ارو مالو ل اا ل 11 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه 


٥‏ المراد بأهل البيت اا ا 
5 أدلة فضل أهل البيت EOE ROR‏ م ا ل NEN‏ 
۷ الوصية بأهل البيت SED‏ ام NTE en‏ 
۸ - موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت EEE RARE‏ 
4 حكم الغلو في أهل البيت طم و م ب ل ال ا ا وو ا 
٠‏ - الرد على ابن حزم في دعواه تفضيل أزواج النبي بيا على العشرة المبشرين بالجنة ٠٠٠١‏ 
١‏ - الواجب على المسلم تجاه الصحابة ون TON Sass‏ 
۲ - أول من أظهر مذهب الرفض م VOCE SERE‏ 
۳ - الرافضة ستار للزندقة ONA o VSN EEE AOE‏ 
٤١‏ - الخلاصة ميات ورم م جه ا ا وج لمجا لوقاو وول ع و ا 4 17017 
٠٥‏ _ المناقشة Ones eS‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة فى علماء السلف DEI‏ و اا 
تغرف العضف من عقن هذا الات ل م ا 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق OVE OLE EAL‏ 
۳ - معاني الكلمات cea EER eS‏ 1101/7 


أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم 


VTOVRe E e ASS e بسوء فهو على غير السبيل»‎ 

ه ‏ المراد بالسلف TOV SRSA SESS Re‏ 
- أصناف علماء السلف TOA ASAR ESSA eS‏ 
۷ عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه علماء السلف ET‏ 
۸ - أعذار العلماء في مخالفة الحديث الصحيح TOQ SS a‏ 
4 موقف المعتزلة والأشاعرة من علماء السلف TOs os EA‏ 
٠‏ حرمة الطعن فى العلماء د ا و NOAA‏ 
١‏ - أصناف الطاعنين في العلماء لحان وو او جل ةا 


111 نماذج من الطعن في علماء السلف المعاصرين عد سيم فم ع ال ل‎ - ١ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
۳ - الآثار السيئة لظاهرة الطعن في العلماء السلفيين المعاصرين 7ن 
4 - وسائل علاج الطعن في العلماء PP EEE‏ 1 ا 
6 الخلاصة SE GS GELO OE‏ 
7 المناقشة 0 ااا 
المفاضلة بين الأنبياء والأولياء ESTAS ARR‏ وق 0 11107 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب او لوا لوطت لا VV ees‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق نابا الك منت OSO SG‏ 
۳ ۔ معانى الكلمات OOS‏ الا ا N‏ 
نهدي كلام الحاو رل تتفل احدا من الأولباء على ادن 
الأنبياء #5 ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء» ا 
ه ‏ مفهوم الولاية عند أهل السنة مسا امو ماكو م م ا تلحو اسك Ve‏ 
5 أفضل أولياء الله عند أهل السنة وات اراي لعا و ةمق طم لواو 
۷ - نظرة غلاة المتصوفة إلى الأنبياء IVa ESSE‏ 
۸ - المقصود بختم الولاية ERASER SS‏ 
4 المراد من ختم الولاية عند ابن عربي مسو و ل ا a A‏ 
٠‏ - التعريف بابن عربى وأقوال الناس فيه د لاطباو NE REE‏ اا ا 
١‏ - مذهب ابن عربي في ختم الولاية والرد عليه 0000 
١‏ - الولى عند الصوفية IEE 1 LE BEE‏ 
اللا e‏ ا 
5 المناققة Rn NES CSS‏ ا 
الايمان بكرامات الأولياء و مد الم لخ وخا 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب E‏ ذا 
اة هذا الات لمااسيق NEE E‏ ا 
۳ - معانى الكلمات E DR‏ 
> - معنى كلام الطحاوي : «ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم» 1A4‏ 
© تعريف المعجزة RASRA SESS‏ ااا 
5 شروط المعجزة YAO aoe eS‏ 
۷ - تعريف الكرامة eS‏ انط و حواري و جا واو لا مم NTA‏ 
۸ - أنواع الكرامات YAO SSA SAE Seh‏ 
4 المقارنة بين المعجزة والكرامة 1 1 1 1 00 


VAs ضوابط الكرامة عند أهل السنة ا‎ - ٠ 


فهرس المجلد الثالث | 


الموضوع الصفحة 
١‏ - أدلة ثبوت الكرامة TAV sedsala SR‏ 
۲ _ كرامات الأولياء معجزات الأنبياء eA aa OSs‏ ار 
۳ - أنواع الخوارق للعادة TAV eR SS E DAR SSS‏ 
٤‏ - أقسام الأشياء الخارقة للعادة من حيث الأصل ب 1 ا 
6 - تبرأ النبى ية من أمور ثلاثة AA E SERS‏ 
اة من إغراء الكرافة على يد يعن الاد رم ا 
۷ - هل يدل إجراء الكرامة على يد شخص على كرامته عند الله اعم ل اا 
۸ - منكرو الكرامة» وشبهاتهم والرد عليها ESe SADLER SARS‏ ااا VO‏ 
4 نوعا كلمات الله رتوو وده اعم هم وه SESS‏ ترمو Neste‏ 
١‏ الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله تعالى TOF EOE‏ 
١‏ معنى الفراسة وأنواعها 1 4 اه SS‏ اوم ون سو TOV e‏ 
۲ - الفرق بين الكرامة والفراسة OY‏ ل 
 ”‏ هل عدم حصول الكرامة للمسلم يضر به أم لا؟ ا TO‏ 
- الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الكهان والسحرة انا 
6 _ الخلاصة عو ادعام ذه تجو سو حقو وبع اواو م ف و NOE‏ 
5 - المناقشة 0 DOC ESE‏ 
الإيمان بأشراط الساعة OS‏ انو ل و بول ا AS‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب اتاتب وا وام جما لوخ اح سي OA‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق و ا اعد ا لو م 
۳ - معاني الكلمات انوا قور مع و الام OS AOA SEA‏ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول 
عيسى ابن مريم ## من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج 


دابة الأرض من موضعها» و 0 اا a‏ 
ه ‏ المراد بأشراط الساعة RSA‏ ااا 
5 - أقسام أشراط الساعة sesa sa‏ سم 1 1155 
۷ - أشراط الساعة الكبرى NI ESAS‏ 
۸ - أول الآيات ظهوراً ا ا او و EOC‏ 
4 الخلاصة كفم اد اس نوا وات وق وين لاونو EE ONCE‏ 
٠‏ المناقشة O OT‏ اا 
الكهانة والعرافة وتو ع وه نوا وال قو انوا مكيمين ماعط ع ما ١‏ 


١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب اا 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 
2 مناسبة هذا الياب لما سبق كحو ماه ممأ e a‏ املف 6ه 
۳ ۔ معانى الكلمات 0 AR SERS‏ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ولا من يدعي شيئاً 
يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» : 


۷ حكم الساحر ا لا ا 
۸ - الأقوال فى حقيقة السحر ESRD‏ 


4 السحر الذي فيه كفر اتفاقاً 5 
٠‏ - كل رقية فيها شرك لا تجوز E‏ 
1١‏ عدم جواز الاستعانة بالجن E RS‏ 


eons‏ ود .د .د .6 6 مام عا مه 


nnn‏ .ا .اد .د ود مد ود مد .د مد ما هد ماهم 


nnn‏ ود وا .د .اماع مدعا مد همد م6 6ه 


eee conan 


enema onom 


.قاع .ا ود واوا ما .ا م .ا ماهد ود .د .امام 


ماما عد ها ها ود .د .د مد ماع م206 م6 6 


.اعاقا قاو ود وا .ا .د .ا مد .د هد .ا وا زا ماده 


one‏ ما .د .د مد .د مد .د .ا هم مامه 


01100000 معنى استمتاع كل من الأنس والجن ببعضهم البعض‎ - ١ 


٠‏ رجال الغيب ا 
5 القول بأن الفقراء يسلم لهم حالهم والرد عليه ... 
6 الاعتقاد فى بعض البله OT‏ 
5 _ حديث: «أكثر أهل الجنة البله» 1 
۷ - الطائفة الملامية 00 
۸ - من يصعق بالأنغام الحسنة ويهذي بسماعها E‏ 


4 2 من يجوز الخروج عن الشريعة متعلقا بقصة موسى 


aS من يقول بطواف الكعبة معه‎ _ ٠ 
FSET معنى الكاهن: والعرّاف‎ ١ 
a حكم الكهانة والعرّافة‎ _ 7 
121100 1 خطورة إتيان الكهان والعرّافين‎ _ ۳ 
EERE حكم سؤال العرّاف‎ - ٤ 
11110001101 سبل الوقاية من السحر‎ 6 


الحث على الاجتماع والنهي عن التفرّق والاختلاف ... 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ل لسرن 
#عقانية هذا الناتك" لما ى e a‏ 


هأقا. قاقد ود قاعد .د عد مد مد هد 6د هد ها 6 . 


.اعد ea‏ .د .ارد .د .د .د هد 6ه 


هاعا ها .اما هم قاقا د.ا .اها مد م 6د 6 6 


.عا قا و قاد .د .داعام .د .د مد م 6د 6م 


02 0 0 00 00 07 0 0 0 7 6 7 7 


الموضوع الصفحة 
۳ ۔ معانى الكلمات ا 1[ ا ااا 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونرى الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة زيغاً وعذاباً» .. ٠۳۳١‏ 
الأدلة الاجتماع والنهي عن الافتراق م يه ES‏ 

5 - وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع 7 0 اا 
الا ا 

9 3 الافتراق والاختلاف في الدين ا Le ES CDSS‏ 
أنواع الاختلاف E 0 1 1 ERs‏ 

E ERS SAS اختلاف التنوع يكون على وجوه‎ - ٠ 
ا ل أ الاسم‎ lias CuO EES ESA اختلاف التضاد‎ ١ 
CE موضع الذم في خلاف التنوع |[ 1[ 0 ا‎ ١ 
EEO DSR ۔ أكثر البغي في التنوع وأدلة البغي‎ ۳ 
EE ااا‎ 0 0 e الاختلاف في كتاب الله على نوعين‎ - ٤ 
Gel 0 00 0 11 .. الخلاصة‎ 6 
OR ااا‎ SG المناقشة‎ - ١ 
الدين عند الله الإسلام 10000 1 1 ا ا‎ 
EN Ea 000 غرض المصنف من عقد هذا الباب‎ - 
00 000 مناسبة هذا الباب لما سبق‎ - ۲ 
NER Ee Sa eS RE AOS ore معاني الكلمات‎ - ۳ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين 
الإسلام» قال الله تعالى: #إنَّ یت ند أله لاس4 [آل عمران: 19] 
وقال تعالى: ##وَرَضِيتٌ ل سكم دا [المائدة: ۳] وهو بين الغلو 
والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس» .. ١5١‏ 


- أدلة أن الدين عند الله الإسلام حو مالو عاج اوساو وا ولحو ا 1 

1 و ا‎ RN EEE e ٦ 
0 ا‎ E EY تعليم النبي يي كل بحسبه‎ -۷ 
Ede an معنى قول الطحاوي: «بين الغلو والتقصير»‎ - ۸ 
FES EES معنى قول الطحاوي: م والتعطيل»‎ ٩ 
PEE و‎ e معنى قول الطحاوي: «بين الجبر والقدر» ذخ لامحويوها و‎ - ٠ 
EE Es معنى قول الطحاوي: «بين الأمن والإياس»‎ - ١ 
PEL RSE RSs الخلاصة‎ - ۲ 


الموضوع 

البراءة ممن يخالف عقيدة أهل السنّة والجماعة 089 1100010 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب E O O E PERE‏ 
ناته هذا الات نما سق ا 
 *“‏ معانى الكلمات لمكم ان 15 مسف لقاو RESA RSES‏ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء إلى الله تعالى 
من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم 
لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة 
والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السئة والجماعة 
وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق» 

6 التعريف بالمشبهة ورؤوسهم ل ب SS SS‏ انوا حي ات بوكس E‏ 

5 التعريف بالمعتزلة ورؤوسهم اا ands Es‏ 

۷ أصول المعتزلة امه و ا وهنو قاو انو الخ د جو لبان لحف ا فرع ا ا اد 

۸ - التعريف بالجهمية ورؤوسهم قوق ع ا ا ل رسو ا A‏ 

E E O قصة الجعد والجهم‎ - ٩ 


Ngee ما تفرد به جهم بن صفوان من اعتقاد‎ ٠ 
ONE ES الخلفاء العباسيون والإمام أحمد انيج ل و اخ وف تا‎ ١ 
التعريف بالجبرية ورؤوسهم او ا السو ا ا‎ - ١ 
0 نصوص في ذم القدرية ا 000020121 اا‎ - ٠ 
SSSR SRS تتابع الفتن وترتيبها ميض‎ - ٤ 
نعي ب ع ايد نما خرف الاو سم‎ ٠... تقابل هذه الفرق‎ - 6 
............. سبب الضلال مخالفة سبيل المؤمنين والصراط المستقيم‎ 7 
قول بعض السلف في المنحرفين من العباد والعلماء ا و ل ل‎ - ۷ 
EAE TES ARS طرق الضلال‎ 
اجام لوو اه‎ A أهل التبديل نوعان لوو نب اماق مشا بل‎ - 4 
0 تفصيل القول فى هذه الفرق‎ - ٠ 
O O من قال: أن المراد خلاف الظاهر‎ ١ 
الخلاصة ب لع ع ةمطب حا اي راث سوك‎ - ۲ 
امام اخ م‎ ES المناقشة موك ل وجو وج عاد سق‎ _ ۳ 
GENES ANSE فهرس المجلد الثالث كج اج و‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


oV 
10۸ 


فهرس المجلد الأول 


الموضوع 


كك ١‏ 
# مقدلمه وا انيع دواو ول لماح a‏ ف لاف فا لكان ول SS‏ يوق الع A SS‏ ل ae a‏ ار ا ا 


- ترجمة الإمام الطحاوي 1000 


- ترجمة الشارح ابن أبي العز الحنفي ES‏ لطبت امعط ال 
* متن العقيدة الطحاوية ام رق الو ل لق RSD‏ الل 


۲ - معانى الكلمات DR‏ 


۳ - العقيدة التي قررها الطحاوي ليست خاصة بالإمام أبي حنيفة وصاحبيه 


O OA eS التعريف بالإمام أبي حنيفة وصاحبيه‎ - ٤ 
a بيان أن الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة‎  ه‎ 


- التعريف بأهل السنة والجماعة OSES EERE‏ 


مقدمات فى الاعتقاد ا ب اساي ادو AEE‏ 
١‏ - غرض الشارح ابن أبي العز من عقد هذه المقدمة AREA‏ 
۲ - معانى الكلمات aan oe esas‏ 


٤‏ - معنى العقيدة RR‏ مأك اللا ASAS AREER‏ ا 


a re a AS تعريف علم التوحيد‎ - 


اماه 6ه 


.6.66 06م 


.مما مم 


الموضوع الصفحة 


4 الأدلة على علوٌ علم التوحيد وشرفه SES SAR o‏ 


0 E a معنى أصول الدين بين السلف والمتكلمين‎ - ۹٩ 
0 ا‎ OE وجه تسمية علم التوحيد ب«الفقه الأكبر»‎ - ٠ 


١‏ - مصادر أهل السئّة والجماعة فى تلقى العقيدة OREN‏ لت 


OE SS. قواعد أهل الستة وسمات منهجهم في تقرير العقيدة‎ - ١ 


۳ - القرآن والسئّة وحي من الله کل ا ل 
٤‏ - الكتاب والسئّة حويا أصول الدين وفروعه E E E e‏ 
٠‏ - حاجة الناس إلى الوحي EE E‏ 
75 منزلة العقل في الإسلام CO ACO EEOC‏ ا 


1۷ - هل تستقل العقول بمعرفة التوحيد؟ اخ وق مما Ba‏ سكن ما افا ا 
أعرف الناس بالله كك SNE SR E‏ 


4 - معرفة الله كك عند أهل التوحيد ا ل 
١‏ _ الأصلان التابعان للتوحيد E E DT a‏ 


1 خكم تعلم غلم التوحيد O a e‏ 000 


۲ - هل ما يجب على الأعيان متنوع أم متفق؟ فارع در Nag E‏ ال و يون اراد e‏ 


. ظهور الفرق والبدع في الدين E DEES aS‏ 
١‏ غرض الشارح ابن أبي العز من عقد هذه المقدمة a e‏ 


6ه ظهور الخلاف TNS‏ وجوج أذ AE‏ رو ور اج اوه بو لطاع DE DATOS‏ مد اح ا ييا 
١‏ - استمرار طائفة على الحق» ورغبة الطحاوي في تقرير عقيدة السلف عن أبي 


51 
حئيفة وصاحبيه اط SS‏ كت حي تر EES SS‏ و E‏ 
م 0 


فهرس المجلد الأول ۳ 


الموضوع الصفحة 
۷ - ظهور البدع كلما بعد العهد AV ACAR OS‏ 
8 الطوائف التي ضلت في اتباع الرسل 1 1 1 1 1 1 0 
4 منهج الصوفية في الاستدلال لمسائل العقيدة 008 iV‏ 
٠‏ - منهج الرافضة في الاستدلال لمسائل العقيدة AY ese EAS se‏ 
١‏ - علم الكلام وذم السلف له ATO A SE‏ 
١‏ - منهج المتكلمين في العقيدة ا A OT‏ 
٠‏ التحريف والتأويل الكلامي المذموم و RE‏ 
4 الدلالة على ذم علم الكلام من قوله تعالى: #وإدًا ريت الین يَخُوصُونَ ف ١٤اب‏ 
اعرش عم حى يصو فى حَدِيثِ ڪرو وما نيئك الشَِّطنُ قلا تقعڌ بعد الأكرئ مع 
الور أطي 469 [الأنعام: 14] 00110121212121 E O‏ 
١‏ - مراتب التحريف البدعي امجح سنو ادف حم مجان اقم ا E‏ وا NE e‏ 
١‏ - وجه الشبه بين المنافقين وبين المتكلمين والفلاسفة وحججهم وسبب ذلك . ۸٠‏ 
۷ - ذم شيوخ الحنفية لعلم الكلام NO sda ESE ACES‏ 
۸ - دعوى المتكلمين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم .... ۸٦‏ 
4 _ مصطلحات المتكلمين وموقف السلف منها AEDES‏ 
٠١‏ - منهج ابن أبي العز في الطحاوية ا NE ele‏ 
١‏ _الخلاصة AA SLSR SEE AS‏ 
۲ _ المناقشة Araceae ees‏ 
حقيقة التوحيد ومسماه ا 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ae‏ اا 
"١‏ مناسبة هذا الباب لما سبق 11 00 
۳ - معاني الكلمات ل ا 
4 - الفرق بين الفقرات التي ذكرها الإمام الطحاوي في تقرير التوحيد اا 


ه ‏ معنى كلام الإمام الطحاوي: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله 
واحد لا شريك له» 15[ 1[ E SA RLS‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ناا 


الموضوع الصفحة 
5 مفهوم التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين اك دا 
٠‏ - مقارنة بين طريقتئ أهل السنة والمتكلمين في حقيقة التوحيد (ERE‏ 
۸ - التوحيد أول دعوة الرسل اسن ال و و لم أ ع الصا لمر و ا EE‏ 
أول واجب على المكلف NE SSSA SSE‏ 
٠‏ -الإتيان بخصائص الإسلام دون التكلم بالشهادة لوم ا VON Se‏ 
١‏ - أقسام التوحيد انب بع 1ج طق ف ae ea‏ ا 
١‏ - مسمى التوحيد عند الجهم بن صفوان ومن وافقه Se‏ ا د 
۳ - شرح قول ابن أبي العز: «وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول 
والاتحاد» E‏ لاماي فر بالارج م ابابو و مرا لخاد او وا لا ع اا 
١‏ - أدلة توحيد الربوبية وم ا شا و مات ل اخ اجا ا ماو ا 
6 تقرير توحيد الربوبية عند المتكلمين SSR‏ و عكرت Es‏ 
7 - منهج المتكلمين في إثبات الوحدانية في الربوبية PEE‏ لا 
۷ - خطأ استدلال المتكلمين على دليل 00 بقوله تعالى: لو کن في لك 
1 ا ا فيحن ال ري العش عَم يعمو 4069 [الأنبياء: E ]۲١‏ 
۸ - العباد 5000 E‏ ماع ال نج جولو وا ل و ل و 1 
٩‏ - أنواع الفطرة ae See n‏ 0000 1ط 
أدلة ثبوت الفطرة YE aa ORS‏ 
١‏ - الطوائف التي غلت في توحيد الربوبية VOLTERRA e‏ 
7١‏ - الطوائف التي أشركت في الربوبية م ب م ا NOR CS‏ 
۳ - المقاييس العقلية لإبطال الشرك في الربوبية في كتاب الله ST‏ 
۴ _ الخلاصة NESS SS AOS‏ 
06 المناقشة O O aT‏ 00 
أقسام التوحيد dgel‏ ا 1 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب VES‏ 


فهرس المجلد الأول 


الموضوع الصفحة 
٣‏ معاني الكلمات SSSR aS SAS‏ و ف ا EN‏ 
تقسيم التوحيد عند أهل السنة ل و الم E‏ مح اا قو ا ORS‏ 

- فضائل توحيد الألوهية وثمراته ass‏ عي الو ا EE‏ 
5 معنى لا إله إلا الله ومتى تنفع قائلها؟ 0 11 
- المخالفون لأهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله ار VEO‏ 
8 - توحيد الألوهية هو الغاية 11[ 1[ EVA‏ 
4 مكانة توحيد الألوهية وأهميته ارم قو لولم Eaters‏ 
٠‏ - معنى تحقيق توحيد الألوهية وجزاء من حققه ASS‏ وا ا 
١‏ - مراتب الناس في تحقيق توحيد الألوهية 1 ENE SES ES‏ 
١‏ - توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية VENE SERSAR‏ 
۳ - الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة ا ا ا 
4 - موقف أهل الكلام والتصوف من توحيد الألوهية 0 0 0 E‏ 
6 موقف المتكلمين من الشرك SSS‏ 1 ااا 
- شهادة الله لنفسه بالتوحيد VOSA ERS SRR o‏ 
۷ _ مراتب الشهادة VON RS EE EO‏ 
۸ - دليل التمانع في الألوهية eae OKIE EASES‏ 
4 غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد E‏ ل 
١‏ _ طريقة يقة القرآن في بيان استحقاق الله بك للوحدانية VOTER Sea‏ 
١‏ طرق الاستدلال على الوحدانية OER SESS‏ 
١‏ - أكمل الناس توحيداً عند أهل السنة OE SOO‏ 
۳ - أقسام التوحيد عند الصوفية O‏ 1 
4 - أبيات الهروي التي أوردها ابن أبي العز ا 186 
6 - الخلاصة انوي ا اي ورا بجا و تياد VOOR mesa‏ 
7 _المناقشة دوم ا ولس ل اقم ع 4ن ملق قد أل مأل لخدو ام لالع و ف ل ا 1511 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


من أصول التوحيد أن الله تعالى ليس كمثله شيء ena‏ 000 
- غرض المصنف من عقد هذا الباب Ve esa‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق SSE SLA.‏ ب اا 
۳ ۔ معانى الكلمات قط والقيق افوو طن الحم مم ار ا قله مكو وك ب ا ع اتام تيتا 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ولا شيء مثله» 11[ 1011010101 
6 معنى كلام الطحاوي: «ولا شيء يعجزه» مم ماه وما مدو مدا أ كوو وما NY‏ 
5 الجمع بين النفي والإثبات في قوله تعالى : لی كلو وی وهو أَلسَعِيعٌ 
ص4 [الشورى: OE ]١١‏ ل ا ا 
۷- حکم من مثل صفات الله بصفات الخلق NNT GES RES‏ 
4 الممثل يعد صما ا ا ا 0 
4 من شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى SES‏ 1000 
١‏ التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه له دو عدا واي ل ا 
3 ا SSeS SEE AS‏ [ 0 
7 - مفهوم التنزيه عند المعطلة اذ[ اا 
- المعطلة يصفون الله تعالى بالنفي المحض VEAL‏ 
الأدلة على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات ٠١١١‏ 
6 أمثلة لأسماء سمّى بها الله نفسه وسمّى بها بعض عباده ممت كمف الم 
7 _ تعريف القدر المشترك VVE e eS‏ 
۷ - القدر المشترك ضروري لفهم الخطاب ا 
أقسام الناس في القدر المشترك اكوا مسف ااي اح سام عي ا 
- سبب اضطراب أهل الكلام في القدر المشترك ا ا 
١‏ _ مراتب الخطاب ee‏ 11 
_١‏ مذاهب نفاة الصفات ا ال و ا اه VASE IS‏ 


۲ _ مذهب أهل الاعتزال فى الأسماء والصفات عي اح جين عالط دن تمي الكت 


فهرس المجلد الأول 


الموضوع 


۳ - مقارنة بين طريقة السلف وطريقة الأشعرية من حيث الإثبات والنفى فى 


نصوص الصفات فقاو .د ود مد ود واه واه ودود هقد اها .دود ود فد هد ود ود وا ود واه مافا. د .ا .د و ها وا .ا .د .د مد ها مد 6م 


eR حوار مع أشعري فق اع اشام أو ا ماقام‎ - ٤ 
EOCENE حوار الأشعري مع معتزلي تي ب اج م ناه م‎ - >” 
ETE أهل السنة والجماعة لا يصفون الله تعالى بالنفي المحض‎ - 7 
A الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات قدرة الرب‎ - ۷ 


4- معنى قوله تعالى: وما کت اه لعج من یر في السَموتِ ولا في الأرض 


ِل کات عليمًا قَدِبرَا4 [فاطر: ]٤٤‏ نجع عفد اس وك eS‏ 


84 النفى قد يأتى مفصلاً والإثبات مجملاً فى القرآن A‏ 


كلمة التوحيد: لا إله إلا الله SARS ASE SD SASS Le‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب 0020202111 eer SA‏ 


۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق RY‏ نت ابم او ا 


SAREE Sad كلمة التوحيد نفي وإثبات‎ - ٤ 
ASE معنى كلام الطحاوي: «ولا إله غيره» اجو شار‎ 5 
AAS إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا اش»‎ 5 
الفرق بين نفي الوجود والماهية تر م ف ماو عن ف افوا وسوس ول سم‎ - ۷ 
00 es معنى كلام الطحاوي: «قديم بلا ابتداء»‎ 8 


4 «القديم» ليس من أسماء الله كك ا و ا 
٠‏ - معنى كلمة «القديم» ES‏ وق لتو عم SEES‏ ام ار 


اسه 5-4 


.]١ معنى قوله تعالى: ام لوا من عر سىء م هم افون © [الطور:‎ - ۱١ 


ل 


)ما 
الموضوع الصفحة 
١‏ - معنى كلام ابن أبي العز: «والعلم بثبوت هذين الوصفين ‏ الأول والآخر ‏ 


مستقر فى الفطر. فإن الموجودات لا بد أن تنتهى إلى واجب الوجود بذاته 


#2 


قطعا للتسلسل» ESR SA San‏ ااا 
۳ - معنى قول الطحاوي: «لا يفنى ولا يبيد» AA eee e SRS‏ 
١4‏ - قوله تعالى: ظطكل من ا و ©© ق َة رك ذو لفل اكا @) 
[الرحمن: ٢۲ء‏ ۲۷] دق وق ا خسوا للا ات الو لاو له الم ا IRL‏ 
٠6‏ الخلاصة E E E E O E‏ 
- المناقشة ees‏ ا AES EE‏ 
كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته يل O‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب امار امو لومخ تخا ا و اا 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق NSE AD ESR ee‏ 
٣‏ - معاني الكلمات OV n ASRS NEE ESS [1 [| 0 RSE SE‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد E aa‏ 00000000 
6 علاقة القدر بالتوحيد Asas Re cinse‏ 
5 مراتب الإيمان بالقدر و فسوي امار ممح RSs‏ اما ا 
۷ - المخالفون لأهل السنة في الإرادة ا ل اا ال 1 
۸ - الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية بو د نم ا ا ا 
4 أمثلة على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية SOTE RSS‏ 


۲٠١ .. هل يلزم من الأمر بالشيء لغة وشرعاً وعقلاً أن تعين المأمور على فعله؟‎ ٠ 
5٠١ لماذا أمر الله أبا بكر بالإيمان وأعانه؟ ولما أمر أبا لهب بالإيمان ولم يُعنه؟‎ ١ 


١‏ - أفعال الله كك وأوامره تصدر عن حكمة AAS‏ ا 
١‏ المنحرفون فى باب القدر امك الو جا وق لالد ال وام اماق قا YAN Aen‏ 
٤‏ - القدرية يقولون: إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده NT esera‏ 


© - إذا قال قائل: إذا كان في علم الله السابق أن أبا لهب لن يؤمن» فلماذا أمره 
بالإيمان؟ 0000001 اا 0 


الموضوع ال 
7 الخلاصة و O‏ 
۷ - المناقشة See‏ اد ماسو مجو لوو نو ADI‏ 
معرفة البشر بربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم عن الاحاطة بكنهه وحقيقته لل 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ااا ا 
د اة هذا الاب لها سيق او امو و ا 
۳ - معاني الكلمات اي ل ل ل A CG‏ 0 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام» VE MSA‏ 
قصد الطحاوي بالعبارة: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام» الرد على 

الممثلة والمعطلة TY OES ASS EAE NON‏ 
٦‏ - تفسير قوله تعالى: ولا يحيطوت بي علا [طه: Eas ES ]١١٠١‏ 
۷ - معنى كلام الطحاوي: «ولا يشبه الأنام» YOR‏ 
المعطلة مرادهم بنفي التشبيه نفي الصفات YO sS‏ 
4 معنى التشبيه ES‏ أل مركم أ اماق لم اط لق ماو لول ب TO‏ 
٠‏ - الفرق بين التشبيه والتمثيل O, O I DORON‏ 
١‏ - وجه بطلان طريقة المتكلمين في التنزيه وذلك بنفي التشبيه RE‏ 
١‏ - حكم الممثلة عند السلف ب ا ل EO‏ 1 
۳ - معنى كلام الطحاوي: «حي لا يموت 2 YVR‏ 
٤‏ - تفسير قوله تعالى: أله ل إِلهَ إل هو الى لموم [البقرة: 50؟] N‏ 
6 مدار الأسماء والصفات على هذين الاسمين «الحي القيوم» ET‏ 
7 - علامة الجهمية عند أهل السنة والجماعة ا ا 
۷ - المبتدعة يرمون أهل السنة بأقبح الألفاظ للتنفير من مذهب أهل السنة .... ۲۲۸ 
المعطلة والممثلة يستخدمون الأقيسة في حق الله ا 
4 - الممثل يعبد صنماً والمعطل يعبد عدماً Se Pea‏ 
٠‏ الخلاصة ما ا ووب لو و لمارا N EO‏ 


إثبات الصفات (الخلق والرزق) ومن الصفات الفعلية أنه يحيي ويميت Yess‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب 01 1 11100001 
١‏ مناسبة هذا الباب لما سبق ESSA CA LSE‏ 
۳ - معاني الكلمات الوق وا عاسو متسس سا ا الو ا طخ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي : «خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة» TEAS‏ 
6 معنى كلام الطحاوي: «مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة» NYO eos‏ 
- أنواع الرزق OS ASAS SESE ES‏ 
٠‏ - هل يشمل الرزق الحلالَ والحرامً AEA be‏ 
8 هل يزيد الرزق وينقص؟ وكسيا الخو ونم الوه و E‏ ماح ال NO‏ 
4 الموت صفة وجودية وما نو ا او موق كا ماقو اط أ ا 
٠‏ الخلاصة TUES RE SRS ERE,‏ 
١‏ المناقشة SS AS SS‏ ا ا ا TN‏ 
اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلاً وأبداً a‏ ا 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب DRESS‏ 1 
"١‏ مناسبة هذا الباب لما سبق جا امف ايج سنا اا ااا ا م م EV‏ 
۳ - معاني الكلمات 5200006 00 00 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئاً 


لم يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدیاً» ۲٤۸‏ 


أقسام الصفات اقمع لوطه ومو أو مارو لاوما متام امس FENER A‏ 
5 - قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات VER Ree‏ 
۷ حلول الحوادث والاستفصال في نفيه EA Resa e‏ 
۸ - هل الصفة زائدة على الذات؟! saa‏ امام و ملا Oe‏ 
4 معنى قول بعض السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول 0000000000 
-١‏ هل الاسم عين المسمى؟ ا ON SEAS‏ 
١‏ - الاستعاذة بالصفات SSS SS SS‏ 0 000 


فهرس المجلد الأول 


الموضوع الصفحة 
۲ - التسلسل وأنواعه OATES‏ قم سكن OVER‏ 
۳ _ مذاهب الناس في أفعال الرب YO SSS SRS‏ 
٤‏ _ الخلاصة ON ES So‏ 
6 - المناقشة ee SSS as‏ م سقس مم لب حر و TOSS‏ 
الله الخالق والبارئ وهو الرب بكل معاني الربوبية قبل أن يخلق الخلق ....... 00 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب EEN‏ ا ل 11 
 "‏ مناسبة الباب لما سبق اواك ات ل ام وت UY Sa aE REESE Se‏ 
٣‏ معاني الكلمات SEARS‏ سس نسح Ae ss eS‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث 

البرية استفاد اسم البارئ» ل ا TOA‏ 
5ه معنى كلام الطحاوي: له معنى الربوبية ولا مربوب» ATE Re‏ 
5 معنى كلام الطحاوي: «وكما أنه محبي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم 

قبل إحيائهم كذلك استحق الخالق قبل إنشائهم» NSR‏ 1 
۷- معنى الخالق والرب OE CR‏ 
4 ما هو أول هذا العالم؟ e‏ اطق و وا وام Te‏ 
4 - تفسير قوله تعالى: مال لا ُرِيدُ4 [البروج: 11] -ب- 00 1 a‏ 
٠‏ الخلاصة ولخ ا ون مم الو وان الك طحم UE SD HAA‏ 
١‏ - المناقشة E E‏ ا 
إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة ل TEE‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب VE ESSE ea‏ 
١‏ دفتاسية هذا الاب لما سيق VE SS SRE AS‏ 
۳ - معاني الكلمات سو ا ا او امي وا اس NESS‏ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ذلك بأنه على كل شيء قديرء وكل شيء إليه فقير» 
وكل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيء» ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير) TVOntario Rk‏ 


Til 


الموضوع 


001 75 


عل كل ىو َير [البقرة: ٠‏ 
د تسمية الله تعالى بالقادر والقدير والمقتدر اه و ايه لون ا لا aa‏ 


ه ‏ معنى قوله تعالى: #إك ) 


۷- القادر هو الذي يفعل بمشيئة وقدرة 1111101110 
4 دوام کون الله تعالى قادراً في الأزل والأبد ش*شظ(” 
4 الفرق بين قدرة الرب وقدرة العبد a RRS‏ 
٠‏ - مذهب المعتزلة في قدرة الرب AE SS‏ 

- تحريف المعتزلة لعموم قدرة الله اع وا باق ea‏ 
7 - المحال غير داخل في الشيء ا 0 
٠‏ هل المعدوم شيء؟ ا 


قافا .ا م عد هاما .د فد .د هده 


nnn‏ مد مام مد مهم 


هاه .اود ود هد .د وام ها هام 


5 - تفسير قوله تعالی: لیس ْو می وهو لسَمِيعٌ البصِير4 [الشورى: ]١١‏ ۲۷۸ 


ي رر مه x‏ 


6 تفسير قوله تعالى: ##وَلَهِ الْمكلُ لمل [النحل: ]٠١‏ 100 
7 إعراب الكاف في قوله: لس كلو سّ4 [الشورى: ١‏ 


s2 ر3‎ 


۷ - هل يوجد تعارض بين قوله: #وله الْمَتَلُ الْأَمَلّ4 [الروم: ۲۷] وقوله: #لَيْسَ 
لي هون 4# [الشورى: ١1]؟ E‏ 3 15/] 


۸ _ موقف أحمد بن أبي دؤاد وجهم من إثبات الصفات EE‏ 
4 الخلاصة ER ER‏ 


۳ ۔ معانی الكلمات AAR SES a ASD‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه» e e Ee‏ 
- الدليل النقلي والعقلي على علم الله 000101 


١‏ معنى كلام الطحاوي: «وقدر لهم أقداراً وضرب لهم آجالاً» 


- الأدلة على وجود المخلوقات بقدر الله تعالى ا 


ه.ا .ا ود .دا ماد ود وها ها ماه 


هاا عا .ا .د .د مام م .امم 


فعا .د .د واوا eee‏ 


.اواو .د .اما .د ما ما م06 .ى 


فهرس المجلد الأول نك 


المو ضوع الصفحة 


- الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى قدّر آجال الخلائق AV‏ 
4 المقتول ميت بأجله خلافاً للمعتزلة 111111 ا 0 A‏ 
١‏ تأثير صلة الرحم والدعاء في طول العمر لام ةا بن OE BOREAS‏ 
١١‏ - تفسير قوله تعالى: وما يمر ون ممم ولا يقس بن روه إلا في ي إن ش 

ذلك عل اله سر [فاطر: ]١١‏ ب ام ا 
١١‏ - تفسير قوله تعالى: ينح آله ما متا وشت وعندة: أو التب ©4 

ON SES SSS eS ]۳۹ [الرعد:‎ 
0 CE RNS الخلاصة‎ - ۳ 
O EEE SEERA a المناقشة‎ - 8 
OD RES TESST, 34 شمول علمه‎ 
EEN SENET غرض المصنف من عقد هذا الباب‎ - ١ 
POS ASAASEORLSERaS ا اة هذا الاب اسف‎ 
Sa 1 1 111 معانى الكلمات‎ "© 


علم الله سابق للمقادير ا EN ee‏ 
- الأدلة النقلية والعقلية على ثبوت العلم لله 11 1 1 E‏ 1 
۷ - القدرية الأولى تنكر العلم والكتابة ااا OV‏ 
۸ - معنى قول الطحاوي: «وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته) حي وو ا ل 
الأدلة على إثبات مشيئة الرب Ss‏ 0 
٠‏ معنى كلام الطحاوي: «وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذه لا 
مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». ا 
١‏ الفرق بين المشيئة والإرادة FY laf‏ 
7 - احتجاج المشركين بالمشيئة EOE‏ 00 


E 6 الإجابة على احتجاج آدم على موسى بالقدر‎ ٠ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


اللا 
الموضوع لفسا 


2 


٤‏ _ معنى قول الطحاوي: (يهدي من يشاء ويعصم من يشاء فضلاء ويضل من 
يشاء ويخذل ويبتلي عدلا) . ا ا ا Ne‏ | 
6 مراتب الهداية FRO eee RSS‏ 
7 - المراد بالهداية في قوله تعالى: إتك لا تى من € [القصص: 01] . ٠٠١‏ 
۷ - القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب” م ونام ساس تفع الوم و 001 
۸ - حكمة الله في تقدير الكفر والمعاصي و ع POE sese‏ 
۹ - الهداية عند المعتزلة ل 
٠‏ _ معنى الهداية عند المعتزلة السام نابطو اا ساو لم لا 
١‏ 2 معنى كلام الطحاوي : و«اكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله» ENTS‏ 
۲ - معنى کلام الخاوئ: أوهى مال فن الأضداه لاا A‏ 
۳ _ معنى كلام الطحاوي: «لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره» ۳۰۸ 
١‏ - معنى كلام الطحاوي: «آمنا بذلك وأيقنا أن كلا من عنده» Aes‏ 
60 _ الخلاصة تسوت ا و كف ان مت لاو كول لوال يا ام ل 1 
١‏ - المناقشة a Ra‏ ا ا ا 
مبحث النبوات نح تس اج اكد مقاط مم اتات م و TAA‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب 3337 0 ااا 0 
اك ا هذا الات ا E a O‏ 
۳ - معاني الكلمات ا 0001011 Eas‏ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «وأن محمداً عبذه المصطفى » ونبيه المجتبى » ورسوله 
المرتضى . وأنه خاتم الأنبياءء وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين وحبيب رب 
العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وهو المبعوث إلى عامة الجن 


وكافة الورى» بالحق والهدی» بالنور والضياء» EEO‏ م ا ا وك و eh i‏ 
6 _ حقيقة النبوة AoE Saa ASRS‏ ا 
5 النبوة اصطفاء واختيار عند أهل السنة والجماعة ET SSA O‏ 


7 - المخالفون لأهل السنة فى النبوة كشي امسو واي عار اا ور 


فهرس المجلد الأول | 


الموضوع n‏ 
۸ - حاجة الناس إلى النبوة والرسالة 15131[ 1[ 1[ ز Sr‏ 
٩‏ - وظائف الرسل Feeds e n‏ 
٠‏ - فوائد معرفة الأنبياء والإيمان بهم EES RE‏ 
١‏ - تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما e ALA‏ 
١‏ - طرق إثبات النبوة عند أهل السنة منج سوم وو 0 
۳ - طريق المتكلمين في إثبات النبوة 10ز[ز[1[ز[ |[ ااا 
4 - حقيقة المعجزة عند أهل السنة ORE‏ وو ما وين O‏ 
١6‏ حقيقة المعجزة عند أهل الكلام ا ا ا ال 
7 - مقتضى الشهادة لمحمد ييل بالنبوة والرسالة 0 امرض 
۷ - وجوب محبة الرسول بل E SSE SE SS‏ 
۸ - معنى محبة الرسول ية وكيف تكون؟ 18 1 0 اا 
4 _الإطراء والغلو مناف لمحبته ية م لجان الور اموس موا لاط اه ا 
٠‏ - كمال المخلوق في تحقيق العبودية لله لحاسو و اوم ا ب 
١‏ خصائص النبي يل FEA SAAS SS‏ 
۲ - التوفيق بين قول النبي كَل : (لا تفضلونى على موسى)» وقوله: (أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر) 21000 0 IA RRS‏ 
۳ - شرح حديث: (لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس) رض 
4 - شرح حديث: (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً) ا ا م 
60 مراتب المحبة ا اخ لوو الور ل ا ا TEC‏ 
7 کل دعوى النبوة بعد النبي ييه فغي وهوى E eee‏ 
۷ - عموم بعثة النبي يي للإنس والجن ES eles‏ 
۸ - هل الرسل من الإنس فقط؟ تون ونه ستو الاج ا 1 
4 موقف النصارى من بعثة النبي بلا EV SSS 0 0 SES‏ 
۰ _ تفسير قوله تعالى: وما أرسلتک إلا كَافَّدٌ سس [سباً: ۲۸]. PO ss.‏ 


= 


الموضوع 


1 SE AS اام‎ ESS المناقشة‎ _ ۲ 


القرآن كلام الله غير مخلوق توه اط نر e‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب SES‏ 


۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق والوهوهه هد ها هاوه وها هه ووه ايه 


١‏ عرض عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله إجمالاً 


۷ - عرض عقائد أهل البدع في كلام الله والرد عليها إجمالاً 
۸ نشأة بدعة الكلام النفسي Ss‏ 
4 حجج من قال ببدعة الكلام النفسي والجواب عليها ... 
٠‏ - دعوى المعتزلة أن كلام الله مخلوق والرد عليها .... 
١‏ الأدلة من الكتاب والسنة لتكليم الله كلك لأهل الجنة . 
7١‏ - اللوازم الباطلة لقول الاتحادية في مسألة الكلام .... 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


cocoon‏ م6 6060م 


econo conan 


وما قاو و a‏ 


eens 


.ىا م ود قد ها .د وا مد ماع م هد 6د 6م 


۳ _ مناقشة عبد العزيز المكي لبشر المريسي في مسألة الكلام TIE‏ 
٤‏ - الرد على من قال: إن القرآن أحدثه جبريل أو محمد لا eS‏ 


71 الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وكونه في رق منشور أو لوح محفوظ ٤١‏ 


۷ _ معنى قول السلف: «منه بدا وإليه يعود» SS‏ ا e‏ 


الفرق بين إنزال القرآن وإنزال المطر 1 ا O‏ 
48 مذاهب الناس في مسمى الكلام 0000201027 0 E‏ ا eee‏ 
٠‏ - اول من قال: (لفظى بالقرآن مخلوق) اا RAA‏ 
١‏ معنى قول الطحاوي: «صدق المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله 

تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق». ب ا ا ا RS‏ 


المو ضوع الصفحة 


۳ - المناقشة anada Aa As‏ طق لا E‏ 
الرؤية عند آهل السنة والجماعة والمخالفين لهم ANV e SaaS‏ 
- غرض المصنف من عقد هذا الباب O E‏ ا 111 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق Eee‏ 
١‏ معانى الكلمات E‏ 1 1 1 1 1 ا 
٤‏ - معنى قول الطحاوي CTO ees eS‏ 
- مسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين eS‏ 
7 عرض مذهب آهل السنة في الرؤية عمالو اما لم ال ارو 511 
٠‏ - المخالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية CSS‏ 
- أدلة الرؤية E‏ 210 
شبة المح لة حول الرقية ASO‏ لو ةا ل 
٠‏ - معنى قوله الله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الأبصّدرُ4 [الأنعام: .]٠٠١‏ اما سا ا 
١‏ - مذهب الأشعرية والماتريدية في الرؤية آ آ ‏ ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز ز[ ز ‏ 1 E A‏ 
- الرد على مذهب الأشعرية في الرؤية اخ وما اع م وس ل د ا 
- بعض شبهات الأشعرية والماتريدية في الرؤية والرد عليها EAS oss‏ 
- هل الرؤية بصرية أم قلبية؟ جع ل الا ان أ ا Een ES‏ 
- هل الرؤية البصرية لله ممكنة في الدار الدنيا؟ م ا ا ا 


57 معلى قول الطحاوي: «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمهء 
حجبه مرامه عن خالص التوحيده وصافي المعرفة. وصحيح الإيمان» 
فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكارء 
ونوسا اھا شاكاء لآ موا مدا ولا جاحداً ولا مكذباً. ولا يصح 
الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهمء أو تأولها بفهم إذ 
كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - بترك التأويل ولزوم 
التسليمء وعليه دين المسلمين» EEN BSS ARS SOLS‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


| 


الموضوع 
۷ - مثل العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد وو د ع 11 
۸ - الخلاف فى رؤية أهل المحشر لله كك SNS‏ وو و م EET‏ 
9 الخلاصة OSES EA‏ حادق SS‏ كا ا ال E‏ 
١‏ 9 المناقشة SESS RS‏ انو ان وال طلم عصان لون EEE‏ 


الموضوع الصفحة 
علم الكلام وذم السلف له CEOS ROSES TS‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب N OEE‏ 
١‏ مناسبة هذا الباب لما سبق SSS‏ 1 1[ ا 
 "'‏ معانى الكلمات ممق الاي الاك جو CVS e‏ 
٤‏ - تعريف علم الكلام SSeS‏ واس اسع نان o‏ ا او 5 
ه ‏ سبب تسميته بعلم الكلام الل م متو و وسو و i O‏ 
5 التعريف بأهل الكلام 000 000 
٠‏ - مراحل نشأة علم الكلام ودحو ص لوقه ع بخ توماو امراف E‏ اك 
۸ - فرق أهل الكلام الدع اد كج ENES gE‏ 
4 ذم السلف لأهل الكلام 1[1ذ[ذ[1[ 1[ 0 ااا 
٠‏ حكم علم الكلام اتنا CVV e OSA e‏ 
١‏ - نهاية من خاض في علم الكلام 00 
7 دخول الفساد في العالم مده اس و سوه Ea‏ اسم ا 
۳ - أول من عارض النص إبليس ومثله أهل الفِرّق والرأي والسياسة As‏ 
4 - الدواء النافع للحيرة والشك ااا ااا ORE‏ 
6 - معنى التأويل ا EA VSS‏ 
7 - تفسير قوله تعالى: یا یکم تأوية: إل اد اسح في الي یشون ءامنا پو 

ين عند یا وما بکد إل أولواً لكي [آل عمران: ۷] ا 
۷ - الرد على من قال: أن الأخذ بظاهر القرآن ضلال ا Alsi‏ 
4 - معنى قول الطحاوي: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه» 484 
4 - مفهوم التشبيه عند أهل الستة ET‏ 
٠‏ - التشبيه في اصطلاح المتكلمين EAR SES SSE SSSR‏ 
١‏ - أنواع التشبيه AON SSS ORES ES‏ 
۲ - أمراض القلوب CRO E N AES E‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
7 معنى قول الطحاوي: «فإن ربنا جل وعلاء موصوف بصفات الوحدانية» 
منعوت بنعوت الفردانية» ليس فى معناه أحد من البرية» CATs‏ 
ا القرقة بين الرس واج د ا ROS‏ 
5 معنى قول الطحاوي: «وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء 
والأدوات» لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» EAT ees‏ 
١‏ _ حكم الألفاظ التي لم ترد في الشرع وتنازع فيها المتأخرون AT So‏ 
۷ _ مذاهب الناس فى المصطلحات الحادثة CAVE Seer AAA‏ 
۸ _ الخلاصة 0 EAR aA RAS‏ 
8 المناقشة 1 1 1 AVA‏ 
الإسراء والمعراج AEN RASS E‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ا ا AAS‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق Ae SERR AS‏ 
٣‏ - معاني الكلمات متو با سا وان ل CIAL SEE SRS SSS AAS‏ 


٤‏ - معنى قول الطحاوي: «والمعراج حق» وقد أسري بالنبي بيه وعرج بشخصه 
في اليقظة إلى السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاءء 


وأوحى إليه ما أوحى» ما كدب الْفْوَادُ ما رآ 4069 [النجم: ١١]ء‏ فصلى الله 

عليه وسلم في الآخرة والأولى» ل 
ه ‏ مقام العبودية ONA CSE EASE SE‏ م VO‏ 
5 متى كانت حادثة الإسراء والمعراج مح مكنا له eRe‏ بالا ب ORE‏ 
۷- هل لليلة الإسراء فضل خاص Sea‏ قو انمو NE‏ 
۸ المفاضلة بين ليله الأسزاء وليلة الققز 000 
٩‏ - حكم الإيمان بالإسراء والمعراج ومناسبة ذكرهما في العقيدة O Aes‏ 
٠‏ - حكم منكر الإسراء والمعراج a OS EOE‏ كه ووه 
١‏ - الحكمة من الإسراء من مكة إلى بيت المقدس SRE‏ ا ب A‏ 
١‏ - حديث الإسراء والمعراج تبجا را د لاقي انيه وي سا بو رو كه 
۳ - مذاهب الناس في شأن الإسراء والمعراج اا 
84 - الفرق بين القول بأن الإسراء والمعراج كان مناماً وبين القول أنه بالروح دون 

الجسد aS‏ اذ[ 1 ااا OV as Ea‏ 
6 - أقوال الناس في مسألة رؤية النبي بيه لربه لحم سالاد امك ONE‏ 


7 - تعدد حادثة الإسراء عند بعض أهل العلم ONY RSs‏ 


فهرس المجلد الثاني IE‏ 


الموضوع 


۷ - رؤية النبي كله لجبريل على صورته الحقيقية GE‏ 
1۸ - فوائد مستنبطة من حديث الإسراء والمعراج كيين برو لوعف فكو لو ل 


A SSeS Se EES es الخلاصة‎ 84 


SES غرض المصنف من عقد هذا الباب ا ا‎ ١ 
SS E AOSD ا‎ A مناسبة هذا الباب لما سبق ل‎ ۲ 
E NTE OE | 1 1 0 0 0-85 ۔ معانى الكلمات‎ ۳ 


6 معنى الحوض مو ا افع واي ا ولعيو ب انرق قور سيو ا ور لم الما a‏ 
5 حكم الإيمان بالحوض SEA‏ اعرذ 4 لامو كرفي بج نسم عدف REMO ANE‏ 
۷- صفة حوض النبي بي لمانا ا باجو كن موا ات ASSESS LSTA‏ 
۸ - المذادون عن الحوض مهن امام بطق الوا م جاح سد سن مع عه وار ارو دلاوو ا 
۹ - من يطرد عن الحوض؟ 000 O OE‏ 
٠‏ أدلة الحوض AE SRE SAE TSAO ER A aS SR ES‏ 
١‏ - التوفيق بين الروايات المتعارضة فى ذكر مسافات الحوض م ف لمان وك 
۲ - الأقوال فى أسبقية الحوض على الصراط Ales‏ 
٠‏ صفة الحوض والكوثر RS‏ لام طلم سنا كه SD MES SA‏ 
٤‏ - الفرق بين الحوض والكوثر الو وكا م جاسم د ا نمس له ان 


eê يط‎ ERS E Sa حكم من أنكر الحوض والكوثر‎ - 1٥ 
RNS as aE RS a الخلاصة‎ - ١ 


۷ - المناقشة ean RAR AS RS RA a SSS‏ 
الشفاعة SRE ea ES SARS aS‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب دج كل مف A Ean‏ م 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق eee ieee ARs‏ 
۳ ۔ معانى الكلمات ور REE ae‏ 


٠۳۹ معنى كلام الطحاوي: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار»‎ - ٤ 


ه ‏ أدلة ثبوت الشفاعة SA OT O e‏ 
5 أقسام الناس في الشفاعة SARS SS‏ 
۷ - أقسام الشفاعة عند الخلق CO‏ ب م O‏ 


0٠ 


الموضوع الصفحة 


- أقسام الشفاعة فى القرآن وشروطها د ا ل ا ا ا ا ا 021 
٩‏ - أنواع الشفاعة E A E‏ 


00 oy الشفاعة التي تتكرر للنبي يلا‎ ٠ 


1 تفسين قرلة تعالل > عي ا أ يمك رب مقامًا تود [الإسراء: 74] الو اكه 

١‏ - الجمع بين قوله تعالى: نا تََعْهُم سَّمَعَهُ اَي 4069 [المدثر: 48] وبين ما 
ورد في شفاعة النبي ية لعمه أبي طالب الك اع الوصو ا ل 

- الأعمال الموعود عليها بشفاعة النبي يل O‏ 


GEES a الجواب على شبه منكري الشفاعة ا لما‎ _ ٤ 
الجواب على تعلق المخالفين بحديث الشفاعة العظمى من أن الأنبياء تفزع‎ 6 
٠٤١ إليهم الأمم ويكون المرجع الأخير سيد الثقلين محمد ككل ليشفع لهم عند الله‎ 
SEV أقسام التوسل تجرد م كس رو لس لها الاب طبظ ب م لقو ا لوي‎ - 7 
EURASIA أنواع التوسل المشروع افو سس أ كد نع سسا‎ - ۷ 
SEN أنواع التوسل الممنوع ا‎ - ۸ 
التوسل بالنبي كَل الع سال مسوم اللا مامط ا لاك اام الوقن د وم واه‎ - ٩ 


O حكم من قال: «اللهم إني أسألك بحق نبيك»‎ _ ٠ 
-الفرق بين قول القائل: «اللهم إني أسألك بحق فلان»» وبين «اللهم إني‎ ١ 

أسألك بحق السائلين عليك» لا الوه 
١‏ - معنى قول عمر: «اللهم إِنّا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا وإنّا نتوسل إليك بعم 

نبينا فاسقنا» O EOE‏ 00 
۳ - الفرق بين السؤال بالشيء وبين الإقسام به ODE e EE‏ 
4 - جهل الناس بالتوسل والتبرك المشروع a‏ 2 05810114 
6 حكم الاستشفاع بالأولياء والصالحين من أموات المسلمين مض ا اق e‏ 
١‏ _ الخلاصة SA ASAS ASRS‏ ا 
۷ - المناقشة SASSO‏ ا GOO‏ 
الميثاق ae es‏ ااا ااا 0غ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب محا Ba‏ اوقل 14م OTO‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق ام ف اد OTO ASTRA‏ 
۳ - معاني الكلمات N E‏ 


٠٦٠ .. معنى كلام الطحاوي: «والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق»‎ - ٤ 
اختلاف أهل العلم في معنى الميثاق اصطلاحاً ا ا ا ل ال‎  ه‎ 


المو الموضوع الصفحة 


1 2 تعالي: وة اد ري من بي ادم ين ظهُور درم شهدم عل 
شیہم الست یکم الوا ين مهنا أن تفلا پم المد ئا ڪا عن هنا 


غفل ©4 [الأعراف: 171] We N ORS‏ 
۷ لجع بر القولين ENTAR‏ اا و OW‏ 
الأدلة التي ذكرها ابن أبي العز لأصحاب القول الثاني Arh‏ 
ا تعالى: الست یہ الوا بل هة 
[الأعراف: ؟/ا١]‏ اف ا م و نظ ام تس ماوق و اا 0550 
٠‏ هل الأرواح قبل الأجساد أم لا؟ ال ا ا E‏ 
١‏ -الفرق بين دين التربية والعادة وبين دين العلم اوسا لاوما ا ما د OV‏ 
7 المقصود بقول ابن أبى العز: «مسلمة الدار ومسلمة الاختيار» اوسا وما اه 
الإجابة على من احتج بتقليد الآباء في الاعتقاد الفاسد بجواز التقليد لهم 
بالعادات من لبس ومطعم OV I [1 ND SER AS‏ 
4 - مراحل خلق الإنسان دليل على توحيد الربوبية اا 10 
٥‏ _ الخلاصة ف لو ام ا ل وك ا لمت لباه أو انس اا لس د و اناه 
575 _ المناقشة ETT‏ أ بده 
القضاء والقدر ... OVE Fees esses lam‏ 
١‏ - غرض المصنف من هذا الباب EER‏ ا اا 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق OAV e E Ee eee‏ 
 ''‏ معاني الكلمات . 001 00 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: ارد مله سان ا لو شرل 
وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد فى ذلك العدد ولا ينقص» ... ٥۹۱‏ 


أدلة علم الله الأزلي اا ة 1 ةذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اذ ااا 
5 منزلة الإيمان بالقدر ... محا ظفحاو تحط اس ا توف السام د مما OAT‏ 
۷ معنى القضاء والقدر والفرق بينهما اد 6 34 
۸ - الرضا بالقدر ا ا ان 


4 معنى كلام الطحاوي: «وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» وكل ميسر 
١‏ لما خلق لهء والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من 
شقى بقضاء الله») لوو الما ا أ لطكل وخ واو جو م واف وا ال 84351 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 


- معنى كلام الطحاوي: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبى مرسل» والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان» 
رصم الحرمات» ودرجة الطعان» فالجدى كن الجر مق :ذلك ترا وها 
ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه» كما 
قال تعالى في كتابه: لا مسل عتا قعل وهم سل 402 [الأنبياء: ]۲١‏ 
فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن ردّ حكم الكتاب كان من 


OAV SEES SSSA e الكافرين»‎ 

0 e إثبات الحكمة لله كك‎ - ١ 
كراهية الخوض فى مسائل القدر عند السلف 0000006 ا ران‎ - ۳ 
SS RS مراتب القدر عند أهل السنّة‎ - ٤ 
00 CD DSR E أنواع التقدير‎ - 6 
EY o أنواع قضاء الله ك8 ا ا‎ 7 
ل‎ ES SRR أنواع الكتابة‎ - ۷ 
ALOE ESED SRS الإرادة فى القرآن على نوعين‎ - ۸ 
EE SOCAN rE ASE Shas مذاهب الاش بات القدر‎ 4 
نشأة الكلام في القدر 1 1 1 1 1 ااا‎ _ ٠ 
E بلطيف طقال برا اقم ا‎ a المنكرون لمراتب القدر‎ 7 ١ 
+05 .... الرد على من يقول بأن السعادة والشقاء مقدرتان فإذاً لا حاجة للعمل‎ - ١ 
ا‎ be Asean السبب فى ضلال كل من الجبرية والقدرية‎ - ۳ 
O e 6ب ال الذى دعا الع إلن لرل اة المد لن ف ف‎ 
الجمع بين الإقرار بأن الله قدر على العباد كل شيء وبين تكليفه لهم ل‎ - 4 


7 الجمع بين الإرادة الكونية القدرية وبين الكراهية والبغض للشىء TENT‏ 
۷ - الفرق بين الاستعاذة برضا الله من سخطه»ء وبمعافاته من عقوبته وبين قول 


النبي ية : (وبك منك) ما نسي ا ااا له الاج ل أ اا ص أي وف ب ري 
۸ 7 التوفيق بين تقدير الله لقوى الشر وبين قوله ية : (والشر ليس إليك) Nede‏ 
4 - هل يجب على الإنسان أن يرضى بقوى الشر أم لا؟ ASD SSS‏ 
هل يمكن لله أن يرضى لعبده شيئا ثم يعينه عليه؟ ES‏ ا اح م ا ا 
١‏ - الحكم التي بيّنها الشارع في خلق إبليس وغيره من قوى الشر TY‏ 1 
١‏ - الجمع بين رضا العبد لما قدر الله عليه» وبين بغضه للمعاصي اخ 


3 احتجاج بعض العصاة بالقدر والرد على شبههم AS‏ مو ل ا 
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المو ضوع الصفحة 


5" - معنى التعمّق بالقدر وبيان كيف كان ذريعة الخذلان Tees a‏ 
٥‏ - تفسير قوله تعالى: فاستمتعوا تهر متعم فک حكما أسْتَمتّعٌ درت 
ين یکم مهد وخضم اى اضرا [التوبة: A e e ]٦٩‏ 
75 - مراتب تعظيم أمر الله DEE EE OO O EEE‏ 
لا حكم رد الكتاب ومعنى قوله تعالى: لا سل عتا يفْعل وهم لوت ©4 
[الأنبياء: ۲۳] ب مه ان ف اي الو ار م وسو اا ا 111 
۸ معنى قول الطحاوي: «العلم علمان» علم في الخلق موجود وعلم في الخلق 
مفقود) aS‏ م I E DISS‏ ا ا ا 
٩۹‏ _ أثر الإيمان بالقدر وفوائده ل و ا 1 
٠‏ _ الخلاصة ONO RAS RA e SSA.‏ 
١‏ المناقشة IVER e E ON‏ 
الإيمان باللوح والقلم 00008 ا ااا 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب ارون انمه دح اواو الل ألا e‏ 
؟ ‏ مناسبة هذا الباب لما سبق EVDE E DS‏ 
۳ ۔ معانى الكلمات ا وال اوه ااا وا ل ل نا طم TEs‏ 


؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رُقمء فلو 
اع الخلن كليم على شي كه اله تعالى افيه انه كائن و 
لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه 
كائنا ‏ لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ 


العبد لما يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» ESSA‏ 
الأدلة على الإيمان باللوح والقلم O EDREAMS ANA‏ 
5 هل القلم أول المخلوقات؟ E EEE‏ 
- الأقلام أربعة كما دلّت عليه السنّة ةز زةز[ز [ز[ز |[ ز ز ز 0 0 
۸ - معنى قول النبي 5ة : (رفعت الأقلام وجفت الصحف) TSE Re‏ 
4 موقف أهل السئّة من سبق علم الله للمخلوقات قبل إيجادها Nee a‏ 
٠‏ - معنى قول الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقرّوا به خصموا وإن أنكروا 
كفروا» كر جع وج تسو د حي و ف ل اخ م دو اسك سرامتو اي 1 
١‏ الرد على من زعم أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل الا كه امس و ا 
11ج الجرات على نزي المخرلة أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله ع ب 


OAD ذكر بعض النصوص في شأن القدرية ا سسا ا ال‎ - ٠ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 


4 - معنى قول الطحاوي: «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل 
كائن من خلقه فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماًء ليس فيه ناقض» ولا معقب» 
ولا مزيل ولا مغيرهء ولا ناقص ولا زائد فى خلقه فى سماواته وأرضهء 
وذلك من عقد الإيمان» وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله تعالى 


2 ومو دو 


وربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: ولق ڪل شيو درم قيا [الفرقان: 


۲]. وقال تعالى: #وان مر أله قدا مَقَدُويًا4 [الأحزاب: 8*] ا م e‏ 
6 _ وجه اعتبار القدرية مجوس هذه الأمة 111 1 1 1 TR SSS‏ 
7 - معنى قول ابن عباس وؤ : «القدر نظام التوحيد» RE E‏ 
۷ _ أصول التقدير المطابق للعلم 0 N‏ 


۸ - معنى قول الطحاوي: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماًء وأحضر 
للنظر فيه قلبا سقيماء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماًء وعاد 


بما قال فيه أفاكاً أثيماً» OA EEE AE‏ 
84 حياة القلب وموته» ومرضه وشفائه عو اد لع ااا حمق للد اله ملم الفا ا E‏ 
٠‏ - أنواع مرض القلب ا ا و ال EN SE SAS‏ 
-١‏ الدواء النافع لأمراض القلب TEE eS ER SSO‏ 
١‏ - شروط الاستفادة من التداوي بالقرآن 01 EFSER‏ 
۳ _ الخلاصة أ ون 316 للم أي E‏ كو ل 
١‏ - المناقشة E EREN EEE SARE‏ 
العرش والكرسي مق ES e EEA SE‏ مال VEO‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب O OOTY‏ 
١‏ مناسبة هذا الباب لما سبق SSS‏ سف او امو 1 
۳ ۔ معانی الكلمات SRST Saa‏ لوف UE‏ 
4 - معنى كلام الطحاوي: «والعرش والكرسي حق» N E ET‏ 
ه ‏ معنى العرش لغة واصطلاحا 3500 ون دوه قروو ع حا فم و د 
5 الأدلة على ثبوت العرش E‏ الامجو ل ا 
- تحريف الفلاسفة والمتكلمين لمعنى العرش والرد عليهم e‏ 
۸ - معنى الكرسى لغةّ واصطلاحاً ا ا N SRA‏ 
٩‏ - الأدلة على إثبات الكرسي العو ام ERD SSS OBA‏ 
٠‏ -الفرق بين العرش والكرسي UE LESER‏ 


Eee eS مذهب أهل الستة في الكرسي ومذهب المخالفين لهم‎ - ١ 


لها 


الموضوع الصفحة 
١١‏ - معنى كلام الطحاوي: «وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل شيء 
وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة حلقه» OSE ESSE SS Esa‏ 
۳ _الأدلة على استغناء الله تعالى عن خلقه ا ا اا 
الأدلة على إحاطة الله بخلقه الالو و الا أ موه ب ا م سو 
6 _الأدلة على علو الله ك تس ا ا ا 1 
أنواع العلو اتح لظ ولت سقف مواق ا بابق ااه مام جا وا ا م 
۷ - المقصود بقوله تعالی: یتم ن في الما أن نیف بك الي كوا ہے تنود 
©4 [الملك: ]1١‏ اذ[ EE‏ 


- الاستدلال بقوله تعالى: ول ف يسن أن لي رجا َم ألم الأب 
© [غافر: .]۴١‏ وقال فرعون معارضاً لموسى» ومكذباً له في دعوته إلى 
الإقرار برب العالمين» الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى. .... “٦۸‏ 
4 - قول الشارح ابن أبي العز: «من نفى العلو فهو فرعوني ومن أثبته فهو 


موسوي» ا AR SEE OES‏ 
١‏ - حكم أبي حنيفة فيمن أنكر أن يكون الله فوق العرش UROL KEKE‏ 
١‏ اعتراض المعطلة على الدليل العقلى والجواب عليه حي ا ع الك O‏ 
6 اعرا البعطلة طلى الال لطر والجرات ليه es‏ 
۳ - الجمع بين علو الله وبين معيته وقربه من خلقه امال لولم وا ا a‏ 
5 - المخالفون للسلف فى مسألة العلو SN‏ لو م NE‏ 
٥‏ _ مذهب الأشاعرة الات وديف ف الل ea‏ لم و ا 
7 الرد على الأشاعرة في دعواهم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه لل هلاو 
۷ - شبهات المعطلة حول مسألة العلو مساو Aa SESS‏ 
الخلاصة RES‏ ووو اا ألم م لا ةا NAY esasê‏ 
4 المناقشة SAS‏ كب اوعد مع وسو وار لوه الح ومع ورد ا يا A‏ 
صفة الخلة والمحصة اخوحم عرو ل عم وي عقيف ESEREN‏ ع م ا ل TAV‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب AoA‏ 
١‏ - مناسبة هذا الباب لما سبق 0001 0 ااا E‏ 
٣‏ - معاني الكلمات ماد بج در تحور وه وناج جمد NOE MESSRS‏ 
٤‏ ع معني كلام الطيتاوي ٠‏ (ولقول: : إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وكلم الله موسى 
تكليماً إيماناً وتصديقاً الما AY e AsO RASA‏ 


رھ بے و 


- تفسير قوله تعالى : ##وَاححَدَ أَّهُ رهيم ليلا [النساء: AE PT ]٠١١‏ 


الموضوع الصفحة 


٦‏ - تفسير قوله تعالى: وم آله موس تَحَكِيمًا4 [النساء: 114] ا لق 
۷ الدليل على إثبات الخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام 501 


۸ - الجمع بين براءة الرسول ية أن يكون خليل وقول أبي هريرة: أوصاني خليلي 1٩٤‏ 
٩‏ - الجمع بين براءة الرسول ية من أن يكون له خليل وبين اتخاذه لبعض 


أصحابه حبيبا ا ا م اا ااا[ UN EES‏ 
٠‏ - الجمع بين طلب الصلاة على محمد مثل إبراهيم وآل إبراهيم مع أن المشبه 

فوق المشبه به اطاط انم مد ل توق تع اماع ا ةس AE Ss‏ 
١‏ - كلام الله كك للنبي بيا بلا واسطة ساب EES AAS‏ 
١‏ - إنكار الجهمية لصفة الخلة والرد عليهم بك زكزدزدكد IOSD‏ 
۳ - الخلاصة ب و ب و سند ا ماه امع ا NO SSeS‏ 
٤‏ _ المناقشة Nea E res eas‏ 
أصول الايمان عند آهل السنة .. ASE EG ESS‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب RES‏ 1 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق VIN ese‏ 
۳ معاني الكلمات ار يسن دراي سوه ا SAS o SS‏ او في VAN‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على 

المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين» ال VIS‏ 
ه ‏ أصول الإيمان عند أهل السئة ا ا ا 
1 - موقف الفلاسفة من أصول الإيمان عند أهل الستة م LA ATE‏ 
۷ - أصول الدين عند المعتزلة OTO‏ ل ا 
6 أصول الدين عند الرافضة و د ارا دا “اسه بوك سمو VIE SE‏ 
4 من هم أولو العزم؟ مجن ل مون ال aE‏ ا ف امسا وا 
٠‏ - المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر VISA Ss‏ 
١‏ - الخلاصة E E‏ 
۲ - المناقشة ESE‏ مكل VIVE ost ANSE‏ 
نعت أهل القبلة بالإسلام ولو ارتكبوا المعاصي VI a‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب VIO MEAS aS‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق VEO ss Seet‏ 


۳ ۔ معانی الكلمات SUISSE aaa n,‏ ا 175 


فهرس المجلد الثاني 1 | 


الموضوع .الصفحة 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به 
النبي ية معترفين بكل ما قاله وأخبر مصدقين» را 
ه ‏ المراد بأهل القبلة للج ا خخ يمي جب اا و الم ردم اوس مج ا لي ا 
5 معنى كلام الطحاوي: «ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله» A‏ 
۷- الأدلة على عدم الخوض في الله VIA Seas‏ 


4 - معنى كلام الطحاوي: «ولا نجادل في القرآنء ونشهد أنه کلام رب العالمين 
نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمداً ڳا وهو كلام الله تعالى» 
لا يساويه شيء من كلام المخلوقين» ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة 


0 1 REDE E AAS المسلمين»‎ 


Voces المراد بالجدال في قول الطحاوي: «ولا نجادل فى القرآن»‎ - ٩ 
0 الس الذي دا بالصحابيين أبي بكر وعمر وا إلى جمع القرآن‎ 3 
اي ل ا‎ EO جمع الناس على القراءة بحرف واحد‎ - ١ 
هل القراءة بالأحرف السبعة نسخت أم لا؟ جا مالم د جود كسام سوس انا‎ - ١ 
الاي‎ ee هل ترتيب السور والآيات اجتهاد أم توقيفي؟ م‎ - ۳ 
حكم القول بخلق القرآن اا‎ - 4 
۷٣١ .. ]19« المراد بالروح في قوله تعالى: لنَزَدَ يه أل ليبن 469 [الشعراء:‎ - ١ 
Wete ]4٠ المراد بالرسول في قوله: #8إِنَمُ لول رَسُولٍ كير 49 [الحاقة:‎ - 7 
ا‎ aa lS الخلاصة مو ا قب الا افق لاوزب اتام وات‎ - ۷ 
E LE ل‎ SER Se ES المناقشة‎ - ۸ 
E RRS E SAO SOS التكفير‎ 
VEE SAS ESS غرض المصنف من عقد هذا الباب‎ - ١ 
VEBE A مناسية هذا الات لما سي مذ فا اوجراو رق كنا‎ ١ 
VEN SSS EASED NAS معاني الكلمات‎ - ۳ 
معنى كلام الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.‎ - ٤ 

ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» ا 1712 
٥‏ - تعريف التكفير o‏ داك اال ويد فسوي له صوق VOSS Se‏ 
> - خطورة التكفير VOA [1 lale ESE‏ 
۷ - أقوال السلف في التحذير من التكفير Saxe NSE‏ و VON‏ 
۸ - التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق 0 0000 


Oe E لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله كَل‎ - ٩ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
٠‏ ضوابط التكفير وشروطه وموانعه ددسو اشم انيدم عا VON aE‏ 
١‏ أهل السنة لا يكفرون من كفرهم ام با مس سس ا ا رويب 07لا 
7 المخالفون لأهل السنة فى التكفير ول RSS‏ اح لوو O‏ 
۳ - تعريف الكفر 0 NO SRE‏ 
٤‏ - أنواع الكفر دف رت لوو اما ار ا ل ال امعو VO e‏ 
6 أمثلة على ألفاظ وأفعال الكفر ع قو وان ا الوا وول اا ا ا O‏ 
75 الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر تسكن نو مدع ماسب ا بلي 50 
۷ - الردة» أقسامها وأحكامها VOSS as‏ 
۸ - الإشكال في قول الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله» ود ف سفن لحي امنا as‏ اموس اج الم ااام و م MONS‏ 
4 مذاهب الناس فى تكفير أهل الكبائر ا سيو مستي الم وان با لا 
٠‏ تكفير المعين 9 e‏ الم مشي المي سوست VONT‏ 
١‏ تفسير قوله تعالى: ظوَمن لر کر يمآ اَل اه اوک هم الْكيرونَ» 
[المائدة: Se .]٤٤‏ قت لامو المت بحه العف ور الو سيو VU‏ 


ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر 


لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم» cnet AS‏ ا 


۳ _ أدلة الرجاء والخوف SEE SAS SSSA‏ ا VAY‏ 
8 _ استلزام الرجاء للأمور الثلاثة EEO‏ اك 
6 المشرك لا يرجى له المغفرة و انج اممتضم نوكتو اوم و ا ااا 
أسباب المغفرة a‏ باوباو ادو مطامط اكه سساو 
۷ - معنى قول الطحاوي: «والأمن واليأس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق 
بينهما لأهل القبلة) ok‏ الي + انج راح سواه وو قو ال ا 
۸ _ الخوف المحمود والرجاء المحمود واستلزام كل منهما للآخر VIE bos‏ 
48 - نقد حول صاحب منازل السائرين «الرجاء أضعف منازل المريد» ا 
٠‏ يجب ترجيح الرجاء عند الموت SSA‏ قا اام و ا VANO‏ 
١‏ - معنى قول الطحاوي: «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه» ۷٠٠‏ 
۲ - الخلاصة Aes‏ ون سنا ا امسا و للبت Vee‏ 
”١‏ - المناقشة TEAS‏ سارل اواو ماخر ب مق اكلا 
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الموضوع الصفحة 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب Rs‏ ابسو ا لوو اه اموا الس اا 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق OS‏ 1[ اا 
۳ - معانى الكلمات VOSA AAAS SE RRR‏ 

4 - معنى كلام الطحاوي: «والإيمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان. 
وجميع ما صح عن رسول الله ييه من الشرع والبيان كله حق» VAT ma‏ 
5 معنى الإيمان لغة VOLES IRS RA SSS SSS‏ 
5 معنى الإيمان في الاصطلاح 0000101 0 E‏ 
۷ - تفاضل الناس فى الإيمان مجعم لحتو VARS A DSS‏ 
۸ - أقسام الناس E‏ الإتيان بالأعمال AAS eos Rot‏ 
٩‏ - أدلة أهل السنة asa SORE‏ ا 
٠‏ -_الآثار المترتبة على منهج السلف في الإيمان وثمراته: VA SSE‏ 
١‏ - الالتزام بالتحديدات الشرعية في المسألة. SSE‏ ب REE‏ 
۲ - فتح باب التنافس في ارتقاء درجات الإيمان للوصول إلى أعلى الجنان. . ۸٠١‏ 
۳ - تنزيل الناس منازلهم وعدم التسوية بين المؤمنين والفجار. RS‏ 

4 - عدم فتح باب التمني والرجاء الكاذب للعصاة بظنهم أنهم أهل الإيمان 
الداخلون فيما وعد به المؤمنون. ا 001 0 0 RESA‏ 
5 إثبات أصل الإيمان للعصاة وتصحيح إسلامهم وعدم تكفيرهم . ا 

5 فتح باب الرجاء للعصاة وعدم تقنيطهم من رحمة الله كلك لوجود أصل 
الإيمان معهم. DSRS RE‏ م ري REV‏ 
١‏ المخالفون لأهل السنة فى مسمى الإيمان SEES‏ ل مو الع 
١‏ - لوازم تعريف الإتحان ف والجهمية ا ا اي مع 
٠‏ - آثار قول المرجئة في مسمى الإيمان 00 
أ مخالفة كلام الله کک وكلام رسوله ييه في تحديد الإيمان ووصفه ...... AY‏ 
ب - زعمهم أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان ومنهم من يدخل النار يوم القيامة. ۸٠٤‏ 
ج - وصفهم الفساق بصفة المدح والثناء وهي الإيمان. Re E‏ 
د مساواتهم بين أفسق الناس وأتقى الناس في الإيمان. ما ا لوم ما كعم 
ه ‏ تهاونهم بأعظم الأصول الدينية وهو توحيد الألوهية. REE AS‏ 
٤‏ - أدلة مرجئة الفقهاء والرد عليها 00001 00 


0 - موقف الأشعرية والماتريدية من النصوص على أن العمل داخل فى مسمى 
الإيمان RON ALES SSS‏ 


التوضيحات ال جلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
١‏ - الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة وجمهور أهل السنة خلاف حقيقي ...... AYY‏ 
۷ _ عقيدة أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه ANS‏ 
۸ _ أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص AT SSS‏ 
4 _ المخالفون لأهل السنة فى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه NORE es‏ 

الجواب عن أدلة أصحاب أبى حنيفة ا مه معديو ام ISE E‏ 


۸۳٦ موقف الماتريدية والأشعرية من ال: الدالة زيادة الإيمان ونقصانه‎ _ ١ 
مو تر شعریه من ص زيادة ال‎ 
معنی كلام الطحاوي: «والإيمان واحدء وأهله في أصله سواء والتفاضل‎ ١ 


بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة الهوى وملازمة الأولى» ATO‏ 
١‏ _ مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان n TE‏ 
۳ - مذهب مرجئة الفقهاء فى الاستثناء والجواب عليه AERA‏ 1 
4 2 معنى الإسلام e‏ لماو لباه NENE eA‏ 
5 علاقة الإسلام بالإيمان بذ0 0 
- معنى كلام الطحاوي: «وجميع ما صح عن النبي وه حق) ASO ees ees‏ 
۷ _ مذهب أهل السنة فى خبر الواحد AOD e e e E Se‏ 
۸ _ حجية خبر الواحد N E‏ 
4 - التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة ا NE SSE E‏ 


- تفسير قوله تعالى: لوا کان مزن وا موم إا شى آله ورسوله: آم أن يك 
BE‏ من أمرهم ومن بيعص أله ورسم قد صَلَّ صللا ميا 4©9 [الأحزاب: 


AV ER RSS ea eS [Y1 
NOV SAREE Seat المخالفون لأهل السنة فى خبر الواحد‎ _ ١ 
AOV مستند نفاة الصفات في 1 الأحاديث الصحيحة ولازم قولهم ل‎ _ ۲ 
80/8 ... الأدلة العقلية قطعية عند المتكلمين» وأما الأحاديث فهي ظواهر باطنية‎ _ ۳ 
AON ا‎ O 0 الخلاصة‎ _ "4 
ARNESON ل ا‎ oa المناقشة‎ _ ٥ 
ATR aa الولاية والأولياء‎ 
NINE a RS e غرض المصنف من عقد هذا الباب‎ ١ 
ANAS SESE مناسبة هذا الباب لما سبق‎ ۲ 
ARA GE الكلمات او مواق الو م كوس تال‎ 0 ۳ 


AE O U O أطوعهم وأتبعهم ا‎ 
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الموضوع ا 
A‏ والولي ANN sansa asad‏ 
- الولاية لا تختص بأحد من البشر N oleate Ese‏ 
۷ - تفاضل 0 في الولاية NU CLASES 1 1 1 1 [1 E‏ 
4 أقسام الناس في الولاية ااا E‏ 
4 تفاضل الناس ر العداوة NOE E‏ 
٠-أوصاف‏ الأولياء TE‏ ا REO‏ وم AV‏ 
١‏ الأنبياء أفضل من جميع الأولياء 111 1[ 00 
١‏ - المخالفون لأهل السنة فى مسألة الولاية و ا و N‏ 
روط الول من اليوفة ل ل ا 
٤‏ - أدلة الولاية كدت جم AVIA SEMA‏ 
6 اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد عند جمهور أهل السنة ..... AVY‏ 
7 - الولاية الكاملة ES‏ امم ا سه جو مارفا ا 
۷ _ مراتب الأولياء 00010101 0 ا 00 
۸ - الاستثناء فى الولاية ا 00 
8 - أكرم المؤمنين عند الله ل ا ا وج ما ADEE‏ 
٠‏ الخلاصة ونان بد لزيد عب ارا لوو الا و ماقو الما وا 2101 
١‏ المناقشة O ESE‏ وا ا وا ا ا 
0 والإسلام نج ساق ارا مسا ابجاو كنا بكو مواق و oe‏ ب AVON ee‏ 
- غرض الشارح من عقد هذا الباب NAO SASS a‏ 
هذا الباب لما سبق RAB OE SEAS DS O SS‏ 
۳ - معاني الكلمات RAO CERES E SME‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والإيمان: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ANOR‏ 
6 معنى الإسلام a‏ لالخو ونام ا وك افعو لو ارو و eee‏ /1/ 
- الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا 1 
۷ - كان النبى ب يقرأ فى ركعتى الفجر بسورتى الإخلاص 001 
۸ - تفسير الإيمان في حديث وفد عبد القيس بأركان الإسلام E‏ 


84 - حكمة اقتصار النبي و في حديث جبريل على الأمور الخمسة الظاهرة .... AAY‏ 


e‏ طقل من عند ألو [النساء: ٨۸‏ وبين 
قوله تعالى: وا أصابك ين ميك فن َفيك [النساء: ۷۹] AE SIE‏ 


0 التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع اس 
-١‏ معنى قوله تعالى: 6# أصَبْكَ من َة فِنَ ال وما أَصَبْكَ ين سي ن َفيك 
وَرَسَلْتَكَ لاس رسوا وگن ب صا 409 [النساء: ۷۹] OE‏ سخ اه الا 
و في معنى الحسنة والسيئة في قوله تعالى : ا أَصابكَ ن 
حو فن اللو وما لساك ون ميتو فن مسف [النساء: 074] AANA‏ 
٠‏ الحكمة من إضافة ا إلى الله والسيئة إلى العبد ع ا ا RAN‏ 
5 - الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: وا لْصَلَكَ ين سر فن لَك [النساء: 
ADA 0 NS GCS [v4‏ 
٠‏ - الجواب على احتجاج المعتزلة بالآية: 9وا لَلَكَ ون مك فن نيك 
[النساء: ۷۹] على أن العبد يخلق فعل نفسه AAT seas a‏ 
7 - معنى قوله يكل : (والخير كله بيديك والشر ليس إليك) Ak‏ يا او NYE‏ 
۷ _ حكم إضافة الشر مفرداً إلى الله تعالى NSE TASS‏ 
۸ - تأييد الله للملوك الظالمين ألا يعتبر شرا محضا؟! سوم ماوت نري ل كم 
4 - معنی قوله تعالى: اهرت ارط هيم ل لقم 
- الحكمة من أمر التاس بالدعاء: #أهينا يرط اميرك في كل صلاة .... ۸۹1 
١‏ - جمع النبي بي في صلاته بين التوحيد والاستغفار 0 ROT‏ 
١‏ - معنى قول النبي كك: (ولا ينفع ذا N‏ ار 
7 - حكم من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض ا ل RO‏ 
4 - معنى قول الطحاوي: «ونحن مؤمنون بذلك كلهء لا نفرق بين أحد من 
رسله» ونصدقهم كلهم على ما جاءوا بها ا RN MOA‏ 
6 الخلاصة محقم ال ل اموا مسقي EMS AAS‏ سبو و AYE‏ 


